الخاءع 


+«الخاء: 

الخخاء من الأصصوات الاحتكاكية (انظر مادة «البحاء» فى م 
044 ). وينرتفع أقصى اللسان حال النطاق بهذا 
الصوت : بحيث يكاد يلتضق بأقصى الحنك» وبحيث يكون 
هناك فراغ ضيق ليسع للهواء بالنفاذ مع حدوث احتكاك. ولا 
تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به . 

فالخاء ضوت من أقصى الحنك؛ احتكاكى مهموس (علم 
الأصوات / )1١75١‏ 

وللخاء خمس صفات: الهمسن» الرخخاوة» الاستعلاء» 
الانفتاح » الإصمات (ملخص أحكام التجويد / يدك 

وجاء فى اللسان: 

فال ابن كيسان: من الحروف المجهور والمهموشس» 
والمهموس عشرة: الهاء والحاء والخاء والكاف والشين 
والسين والتاء والصاد والثاء والفاء» ومعنى المهموس أنه حرف 
لان فى مخرجه دون المجهور» وجرى معه النفس» فكان دون 
المجهور فى رفع الصوت . وقال الخليل بن أحمد: حروف 
العربية نسعة وعشرون حرفاء منها خمسة وعشرون صحاخ لها 
أحياز ومدارج » فالخاء والغين فى حيز واحد؛ والخاء من 
الحروف الحلقية . 

خما: الخاء: حرف هبجاء» وهو حرف مهموس يكون أصلا 
لاغير. وحكى سيبويه: خييت خخاء؛ قال: ابن سيده: فإذا 
كان هذا من باب عبيت» قال : وهذا عندى من صاحب العين 
صنعة لا عربية ؟ وقد ذكر ذلك فى علة الحاء. قال سيبويه: 
الخاء وأخواتها من الثنائية كالهاء والباء والتاء والطاء» إذا 
تهجيت مقصورة» لأنها ليست بأسماء؛ وإنما جاءت فى 
التهجى على الوقف». ويدلك على ذلك أن القاف والذال 
والصاد موقوفة الأواخرء فلولا أنها على الوقف حركت 
أوا رهن » ونظير الوقف ههنا الحذف فى الياء وأخواتهاء وإذا 
أردت أن تلظ بحروف المعجم قصرت وأسكنت» لأنك 
لست تريد أن تجعلها أمبماء» ولكنك أردت أن تقطع حروف 
الاسمء فجاءت كأنها أصوات تصوت بهاء إلا أنك تقف 


عندها لأنها بمنزلة عه وإذا أعربتها لزمك أن تمدهاء وذلك 
أنها على حرفين الشانى منهما حرف لين؛ والتنوين يدرك 
الكلمة» فتحذف الألف لالتقاء الساكنين فيلزمك أن تقول: 
هذه حا يافتى؛ ورأيت حا حسنة» ونظرت إلى طَّا حسئة» 
فيبقى الاسم على حرف واحد» فإن ابتدأته وجب أن يكون 
متحركاء وإن وقفت عليه وجب أن يكون ساكناء» فإن ابتذأته 
ووقفت عليه جميعا وجب أن يكون ساكنا متحركا فى حال؛ 
وهذا ظاهر الاستحالة؟ فأما ما حكاه أحمد بن يحبى من 
قولهم : شربت ما بقصر ماء فحكاية شاذة لاا نظير لهاء ولا 
يسوغ قياس غيرها عليها . 

وخاء بك : معناه اعجل . غيره: خاء بك علينما وحاى 
لغتان» أى اعجل» وليست التاء للتأنيث لأنه صوت مبنى 
على الكسسرء ويستوى فيه الاثدان والجمع والمؤنث» فخاء 
بكما وخاى بكما ونخاء بكم وخاى بككم؟ قال الكميت: 
وذامئاشحطن الحبسساديين سمعتهم : 

يخسساى بسك الحق يهتفسسبون وحى هل 

والياء متحركة غير شديدة» والألف ساكنة؛ ويروى: بخاء 
بك؛ وقال ابن سلمة: معناه يت » وهو دعاء منه علي 
تقول: بخائبك؛ أى بأمسرك الذى خاب وخسر؛ قال 
الجوهرى : وهذا تحلاف قول أبى زيد كما ترى ؛ وقيل القول 
الأول . قال الأزهرى : قرأت فى كتاب النوادر لابن هائئ خحاى 
بك عليناء أى اعجل عليناء غير موصول؛ قال: أسمعئيه 
الإيادى لشمر عن أبى عبيد خخايبك عليناء ووصل الياء بالياء 
فى الكتاب: قال: والصواب ماكتب فى كتاب ابن هانئ 
وخباى بك اعجلى» ونعاى بكن اعجلن» كل ذلك بلفظ 
واد إلا الكاف فإنك تثنيها وتجمعها (لسان العرب /1١‏ 
0 

ويتناول الإمام الصفاقسى صوت الخاء من حيث صحة 
نطقه فى تلاوة القرآن الكريم» فيقول» مع ملاحظة أن 
مصنفات التراث تستخدم لفظ #حرف» بدلا من ااصوت»: 1 

الخاء يخرج من المخرج الثالث من مخارج الحلق وهو 


للف 


جرف مهموس رخو مستفل منفتح مصمت مفخم متوسط إلا 
أنه إلى إلضعف أقرب لكثرة صفات الضعف فيه . 
ويقع الخطأ فيها من أوجته الأول: تبرقيقهنا وهو حرف 
مستعل لا بد من تفخيمه كساير [كسائر] حروف الاستعلا 
[الاستعلاء] فى نحو طفق وظلم وقال وصلى وغلب وفصراء 
وكثير من الناس يرققها باعتبار ما فيها من صفات الضعف وهو 
خطأ لا شك فيه فإذا أتى بعدها ألف نحو خخالق والخاشعين 
والخاسرين فيكون تفخيمه أمكن لتفخيم الألف بعدها إذا 
الألف كما تقدم تابع ما قبله فى التفخيم والترقيق فإن قلت 
هذا مخالف لقول الجعبرى (أوردئا ترجمته فى م 11/ 191-144 
فانظره فى موضعه) , 
إلى الألفسات التساليات فتشسرا 
ولقول تلميذه أبى بكر عبد الله بن الجنيدى [الجندى] 
تفخيم الألف بعذ حروف الاستعلا خطأء وقول تلميذه أبى 
الخير محمد بن الجزرى فى تمهيده لما ذكر تفخيم الخاء 
واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معها فإنه خطأ 
لا يجوز وكثيرا سايقع القراء فى مثل هذا ويظنون أنهم أتوا 
بالحروف مجودة وهؤلاء مصدرون فى زماننا يقرئون الناس 
القراءات فالواجب أن تلفظ ‏ بهذه كما تلفظ بها إذا قلت هايا 
وهو ظاهر قوله فى مقدمته (وحاذرن تفخيم لفظ الألف) قلت 
نعم لكن الصواب ما ذكرته ونص عليه غير واحد من المحققين 
: كمكى وبه فرأت على جميع شيوخى المشارقة والمغارية وقيد 
به إطلاق المقدمة غير واحد من شارحيها منهم ابن مضنفها 
(ابن الناظم؛ أيو بكر أحمد بن محمد بن محمد الجزرى 
المتوفى سنة 871) وقد نص غليه العلامة ابن الجزى نفسه فى 
نشره وهو من أحسن ما ألف وقال إن من قال بترقيقها بعد 
الحروف المفخمة فهو د 
رد عليه الأيمة [الأئمة] المحققون وقد ألف الإمام البارع 
المقرى المجرود النحوى محمد بن أحمد بن نضحان 
[نصحان] الدمشقي ف :ذلك تأليفا سماه «التذكرة والتبصرة 
لمن نسى تفسخيم الألف وأنكره» واطلع عليه إمام المفسيزين 
والقراء والدحويين أبو حيان فكتب عليه : طالعته فرأيتة قد خاز 
إلى ضحة النقل كمال الدراية وبلغ فى خسنه الغاية . انتهى . . 


شئ قد وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد وقد 


والتمهيد من أول تواليف ابن العجزرى رحمه الله تعالى ألفه 
فى سن الحداثة والبلوغ فالصواب ما فى النشر والتعويل عليه 
لاعلى ما فى التمهيد والله الموفق» ومنها إبدالها إذا سكنت 
غينا في نحو تخشى ويفعله كثير من الناس وهو لحن فاحش 
وخطأ ظاهر لا تل القراءة به ومنها تشديدها فى مثل الأح 


والدخان فليتتحفظ منه (تنبيه الغافلين / 56-/81) . 


ويقول الإمام الفيروزابادى معددا وجوه ورود الهاء فى 
القران الكريم وفى لغة العرب» بادئا بتعداد وجوه الكلمات 
المنفتحة بالخاء وذلك فى الباب الثامن من بصائره : 

وهى الخاء الخبت» الخبث؛ الخبرء الخبط» الخبل» 
الخبء؛ الختسره الختمء الخداع؛ الخدنء الخذل» 
الخرب» الخروج» الخرط» الخرقء الخزن؛ الخرزى» 
الخسر؛ الخسف» الخسأء الخشب» الخشوعء» الخشية» 
الخصوصء الخصفء الخصمء الخفسر» الخضيع: 
الخطء الخطب» الخطفء الخطأء الجفيف» الخفى» 
الخلل؛ الخلودء الخالص» الخلطء الخلع؛ الخلف» 
الخلق؛ الخلاءء الخمرء الخيره الخيط» الخيل» الخول» 


الخوف» الخلاء. 

ثم يقول : ٠‏ 

إعلم أن الخاء ورد فى القرآن وفى لغة العرب على وجوه ْ 
عشر: : 1 


الأول : الخاء حرف من سروف التهجى . وهى من حروف 
الحلق من قسرب العين فى أنحاء الحلق» يمبد ويقصر. وهو 


خائى وخاوى وخيوى وقد خييت نخاء حسنا وحسنة» ويذكر 


ويؤنث . ؤيجمع على أخنياء وأخواء ونخاءات . 
الثانى : الخاء اسم للعدد الذى هواسنتنانة : 


:الثالث: الخاء الكافية» ادر عي الاين ارال 
والأح, قال: 


هنسو خسساى وإنثى لأغخلوه 
جحت حير ضحي ع الحا 
أى هو أخى . . 
٠‏ الرابع : ام ا 
. الخامس: الخاء المدغخة فى مثل فت وزيم فى قفاه: 


الخاتم 


سج ل ا سي 


السادس: خاء العجز والضرورة؛ فإن بعض الناس يمجعل 
المخاء حاء. ْ 

السابع: خاء ملحق بنوع من الأصوات نحو بخ بخ 5 
وأخ. 

الثامن: الخاء الأصلى فى سخر وخسر ورسخ . 

الناسع: الخاء المبدلة من الحاء نحو خمص الجرح 
وحمص إذا تورم . 

العاشر: اليخاء اللغوى (بصائر ؟/ ,)01١:019‏ 

قالت المؤلفة : وأما من حيث النظام الخطى للغة العربية 
فإن الخاء حرف يتميز بنقطة فوقه» ومن ثم فإنه يختلف فى 
الدلالة الخطية عن الجيم التى تتميز بنتقطة فى وسطهاء وعن 
الحاء الخالية من النقط . ومن ثم فإن النقطة من حيث عددها 
وموضعها تغير المعنى تبعا.لذلك؛ فهى علئ المسشوى 
التخطى تسمى «جرافيمنا» أى وحدة خطية أساسية؛ وقد 
سبطنا الكلام فى هذا كله فى بحث لنا بعنوان «علم أللغة 
والنظام الخطى» في كتابنا بعنوان « دراسات فى علنم اللغةة 
ا 

(علم الأصوات_د. كمال محمد بشر / 17١‏ : وملخص أحكام 
التتجويد_د . شعبان محمد إسماعيل / 1037 ؤلسان العرب لابن منظور 


. العجلى + حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابسن عمر 


ا خاتم رسول الله ف 


ذكر خاتم رسول الله يك الذهب: 

أخبرنا يزيد بن هارون والفضل بن دكين قالا: أخبرنا 
سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمرء وأخخبرنا 
عفان بن مسلم وعيد الله بن مسلمة بن قعنب قالا: حدثنا عبد 
العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن ديناره عن ابن عمرء وأخبرنا 
خالد بن مخلد البجلئ» حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر؛ وأخخبرنا مسلم ب بن إبراهيم » حدثنا 
جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمرء وأخبرنا هاشم بن 
القاسم » حدثئنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمس وأخبرنا 
عفان بسن مسلم وخالد بن داش قالا: حدثنا أبو عوانة» 
حدثنا أبو بشر عن نافع عن ابن عر» وأخبرنا الضحاك بن 
مخلد الشيباني عن المغيرة بن زياد الموضصلى» عن نافع» عن 
ع را ل 0 
عم رالعمرى» عن نافع عن ابن عمرء وأخخبرنا أحمد بن عبد 
م حدثنا زهير» حدثنا فوسى بن عقبة» أخبرنى 
نافع أنه سمّع ابن عمر» وأخبرنا غبد الوهاب بن عطاء 
-دخل 
حديث بعضهم فى حديث بعض : ب قال: اتعخدذ رسول الله» 


يه خاتما من ذهب» فكان يجعل فصه فى بطن كفه إذا ‏ - 


أ لبسه فى يذه اليمنى» قصنع النابس خحواتيم من ذهب فجلس 


»1١84 /97‏ وتنبيه الغافلين وإزشاد الجاهلين لبي الحسن على بن ' 


محمد التورى الصفاقسى - تقذيم وتضحيح نخدم نالملناء/ ولام 
ربصائر ذوى التميييز للإمام الفيروز ابسادى ‏ تتحقيق الأستاذ محمد على 
النجار 419/5, ١5ه)‏ 007 

# العماتم: : 0 


فى اصطلاحاث افير هنو اذى قطع المسافات 


بأسرهاء وبلغ نهاية الكمال» وبهذا المعنى يتعدد ويتكثر: 

(اصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى- 
تحقيق وتعليق د . محمد كمال إبراهيم جعفر/ 189),' 

* خاتم رسول الله يكفلد؛ 

كبر ابن سعدافن طبقاته خحائم رسول الله 4 وسلم 
الذهب» ثم ذكر خماتمه من الفضةء ثم خاتمة الملوى عليه 
فضة . وأتبع ذلك كله بذكر نقش ححاتمه ييدئم ماصار إليه 
الخاتم مما ننقله لك فيما يلى» مع الاختفاظ بالأسانيد. .قال 


أبن سعد رحمه الله ؛ 


رسول الله على المنبر فنزعه وقال: إنى كنت أليس هذا 
الخاتم وأجعسل فصه من باطسن : كفنى» فرمى به قال والله للا 
ألبسه أبدا. ونبك النبى» يلق الخاتم» فِنبل الئاس تحواتيمهم . 
أخبرنا الفضل بن دكين حدبنا محمد بن شريك عن عمرو بن 
دينار عن طاوس» وأخبزنا عارم بن الفضل » حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب قال : سمعت طاوسا يحدث أن النبى وَل اتخجل 
خماتما ْن ذهب» فبيئما هو يخطب الناسن يوما نظر إلييه 
فقال: له نظرة ولكم أخرى . ثم خلعه قرمى به وقال: لا أليسه 
أبدا . 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبئ أؤيس وتالد بن منخلد 


قالا: حدثنا سليمان بن سلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن , 


رسول اللهء 846 كان يتختم فى يساره بخاتم من ذهب» 
فخرج على الناس فطفقوا ينظزون إليه» فوضنع يده اليمنى على 
خنصره اليسرى» ثم رجع إلئ أهله فرمى به : 

أخبرنا حجاج بن محمد؛ 0 عن 
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة عن النبى » 
يك أنه نهى عن خاتم الذهب. 


رضن 


خاتم رسول الله يغ 


ذكر خاتم رسول الله يك الفضة: 

أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصارى وعبد الوهاب بن بعطاء 
العجلى قالا: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس 
ابن مالك» وأخبرنا يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم قالا: 
أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب رسول الله 
كل إلى قيصرء أو إلئ الروم» ولم يختمه» فقيل له : إن كتابك 
لا يقرأ إلا أن يكون ممختوماء فاتخذ رسول الله كٍ حاتما من 
فضة» فنقشه ونقش : محمد رسول الله . قال : فكأنى أنظر إلى 
بياضه فى يد رسول الله يك . أخبرنا يزيد بن هارون ومحمد بن 
عبد الله الأنصارى وعبد الوهاب بن عطاء العتجلى قالوا: 
أخبرنا حميد الطويل» وأخبرنا عفان بن مسلم» حدثنا حماد 
ابن سلمة؛ حدثنا ثابت ‏ زاد بعضهم على بعض - قال : سئل 
أنس بن مالك: هل اتخذ رسول الله وه خاتما؟ فقال: نعم 
أخر ليلة العشاء الآخسرة إلى قريب من شظر الليل» فلما صِلى 
أقبل عذينا بوجهه فقا : إن الناس قد صلوا وناموا ولم تزالوا فى 
صلاة ما انتظرتموها. قال :. أنس : فكأنى أنظر الآن إلى وبيص 
خاتمه فى يده ورفع أنس يذه اليسرى .. 0 
أخبرنا عمرو بن عاضم الكلابى» حدثنا همام عن أبان بن 
أبى عياش عن أنس بن مالك أن رول الله ل اصطنع بخاتما 
كله من فضية وقال؛ لا:يصنع أحد على صفته .. أخبرنا أحمد 


“ابن عبد الله.بن يونس وموسى بن داود قالا : حدثنا زهي 


حبثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول 
الله و من فضة» فضه منه. قال زهير: فسألت حميدا عن 
القص : كيف هو؟ فأخبرنى أنه لا يدرى كيف هو. أخبرنا عبد 
الله بن وهب البصرى وعثمان بن عمر قالا: أخبرنا يونس بن 
يزيد عن الزنهرى» حدثنى أنس بن مالك قال: اتخذ 
رسول الله يي خماتما من ورق (الورق بكسر الراء والإسكان 
للتخفيف : الفضة الحاوى /١‏ 0) فصّه حبشى؛ قال عثمان 
ابن عمر: ونقشه: محمد رسول الله. أخبرنا سليمان بن داود 
الهاشمى وموسى بن داود الضبى» قالا: حدثنا إبراهيم بن 
سعذ» عن ابن شهاب عن أئس أنه رأى فى يد رسول الله وَل 
خاتما من ورق يوما واحداء فصنع الئاس حواتيم من ورق 
فلبسوهاء فطرح النبى وَل خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم . 
أخبرنا عبد الله بن نمير عن غبيد الله بن عمرء عن نافع عن 
ابن عمر قال: اتخذ رسول الله وه خاتما من ورق» فكان 
فى يسذهء ثم كان فى يد أبى بكر بعده» ثم كان فى يد عمر 
بعده» ثم كان فى يد عثمان حتى وقع فى بثر أريس» أنقشه: 
مسخمل رسول الله (انظر مادة «أريس (بكر-) فى م 4 / 413). 

أخبرنا الفضل بن دكين » حدثنا ابن عبيئة عن أيسوب بن 
موسى عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله وُلِهٍ خاتما 
من فضنة نقش فيه : محسد رسول الله) فجعل فصه فى بطن 
كفه . أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن جابر؛ عن 
محمد بن على وعطاء قالا: كان حاتم رسول الله ولةِ من 
فضة» وكان نقشه: محمد رسول الله . أخبرنا الفضل بن 
دكين حدثنا سفيان عن منضور عمن إبراهيم قال : كان خباتم 
النبى يَككِةِ فضة وفيه : محمد رسول الله . أخبرنا أبو بكر بن عبد 
الله بن أبى أؤيس » حدثنى جعفر بن محمد غن أبيه أن رسول 
الله وَلِ طرح خاتمه الذهب» ثم تختم خاتما من ورق فجعله 
فى يساره: أخبرنا عبيند الله بن موسى؛ عن إسرائيل» عن 
عيسى بن أبى عزة» عن عامر قان: كان خاتم النبى 6 من 

ذكر نحاتم رسول الله وه وسلم الملوى عليه فضة ٠‏ 

أخبرنا جرير نِنْ عبد الحميد الرازى» عن مغيرة عن فرقد» 
عن إبراهيم قال: كان خاتم زسول الله يِه خديدا ملويا غليه 
فضة . ألخبرنا الفضل بن دكين وفوسى بن داود قالا:: حدثئنا 


عخاتم رسول الله وله 


محمد بن راشد عن مكحول أن خساتم زسول الله يوه كان من ٠‏ 


حديد ملوى عليه فضة» غير أن فصه باد . أخبرنا الفضل بن 
دكين» حدثنا إسحاق عن سعيد أن نخالد بن سعيد أتى رسول 
الله وه وفى يذه خخاتم له فقال له رسول الله يل : ما هذا 
الخاتم؟ فقال: خاتم اتخذته؛ فقال: اطرحنه إلى» فطرحه» 
فإذا خاتم من حديد ملوى عليه فضة» فقال: ما نقشه؟ فقال: 
محمد رسول اللهء قال: فأخذه رسول الله كه فلبسه فهو 
الذى كان فى يذه. أخبرنا أحمد بْن محمد الأزرقى المكى » 
حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشى» عن جده قال: دخل 
عرو بن سعيد بن الساص» حين قدم من الحبشة» على 
رسول الله يوه فقال : ما هذا الخاتم فى يدك يا عمرو؟ قال: 
هذه حلقة يارسول الله» قال: فمأ نقشها؟ قال : محمد رسول 
الله» قال: فأحذه رسول الله كي فتختمه فكان فى يده حتى 
قبض» ثم فى يد أبى بكر حتى قبض» ثم فى يد عمر حتى 
قبض» ثم لبسه عثمان» فبينما هو يحفر بئرا لهل المدينة» 
يقال له بئر أريس» فبينما هو جالس على شفتها يأمر بحفرها 
سقط الخاتم فى البئر» وكان عثمان يكثر إخخراج خاتمه من يده 
وإدخاله» فالتمسوه فلم يقدروا عليه . 

ذكر نقش خاتم رسول الله وَل 

أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودى» حدثنا هشام عن ابن 
سيرين قال: كان فى حاتم رسول الله وك يسم الله محمد 
رسول الله . أخيرنا محمد بن عبد الله الأنصارى» -حدثنى أبى » 
حدثني ثمامة» حدثنا أنس بن مالك قال: كان خاتم النبى 
يله نقشه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله : محمد فى سطر» 
ورسول فى سطرء والله فى سطر. .أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدى عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: 
ا ل د 
ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. أخبرنا محمد بن عبد 
الله الأنصارى وعبد الوهاب بن عطاء العجلى قالا: حدثنا ابن 


جريج؛ أخسرنى الحسن بن مسلم» عن طاووس قال: قالت * 


قريش للنبى ييهِ: إن الناس ههنا (كأنهم يريدون العجم) لا 
يجرون عندهم كتابا إلا وعليه طابع » فكان هو الذى هاجه 
على أن اتخذ خاتمه» ونقش فيه : محمل رسول أللّه» وقال: لا 
ينقش أحد على نقش خاتمى . أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو 


عاصم الشيبانى » عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» عن أنس 
قال: كان نقش خاتم رسول الله ود محمد رسول الله . أخبرنا 
شبابة بن سوار عن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله 
يي إنى قد اتخذت خاتما فلا يتخلف عليه أحد. قال : وكان 
نقشه : محمد رسول الله . أخبرنا إسماعيل د بن إبراهيم الأسدى 
عن الحجاج بن أبى عثمان قال: سئل الحسن عن الرجل 
يكون فى خاتمه اسم من أسماء الله فيدبعل به الخلاء» فقال! 
أو لم يكن فى خاتم رسول الله يل آية من كتاب الله؟ (يعنى 
#محمد رسول الله [الفتح : 19] أخبرشا جرير بن عبد 
الحميد الرازى عن منصور عن إسراهيم» وأخيرنا الففل بن 
دكين» أخبرنى شريك عن منصور» عن إبراهيم وسالم بن أبى 
الجعد» وأخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا سفيان بن سعيد عن 
منصور عن إسراهيم قالا: كان نقش خخحاتم رسول الله ول » 
محمد رسول الله . أخبرنا عارم بن الفضل» أخبرنا حماد بن 
زيد عن أيوب» عن محمد قأل: كان نقش حاتم النبى يلل 
محمد رسول الله . أخبرنا الفضل بن دكين » أخبرنا أبو خخلوة 
قال قلت لأبّى العاليية : مسا كان نقش خاتم رسول الله ولنه؟ 
قال: صدق الله؛ ثم الحق الحق» بعده محمد رسول الله . 
أخبرنا خالد بن نداش» حدثنا عبد الله بن وهب» عن أسامة 
ابن زيد» أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثه» أن 
معاذ بن جبل لما قدم من اليمن» حين بعثه رسول الله و 
إليها» قدم وفى يده نخاتم من ورق نقشه: محمد رسول الله » 
فقال رسول الله يَيِهّ: ما هذا الخاتم؟ قال : يارسول الله؛ إنى 
كنت أكتب إلى الناس» فأفرق أن يزاد فيها وينقص منهاء 
فاتخذت حاتما أختم به» قال: وما نقشه؟ قال "' محمد رسول 
الله » فقال رسول الله يبن : امن كل شع من معاذ حتى نخائمه : 
ثم أخذه رسول الله يب فنختمه: 

ذكر ماصار إليه أمر خاتمه يه 

أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصصاري» حدثنا أبى» حدثنى 
ثمامة بن عيد الله حدثنا أنس بن مالك قال: كان خاتم 
النبى يه فى يده حتى مات» وفى يسد أبى بكر وعمصر حتى 
ا فلما كان فى الست 
الباقية: كان معه على بشر أزيس» وهو يبحرك حاتم رسول الله 
يي فى يدهه فوقع فى اليثرء ذ فطليناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم 


خاتم رسول الله َي 


؛ نقدر عليه . أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل» عن جابر 
عن عدى بن عسدى» عن على بن حسين قال: كان تحاتم 
رسول الله يي مع أبى بكر وعمنء فلما أخمذه عثمان سقط 
فهلك» فنقش على نقشه ش 
أخبرنا الفضل بن دكين» حدثنا سعيد بن عبد الرحمن 
حدثنا محمد بن سيرين أن خاتم رسول الله يك سقط من يد 
عثمان فابتغى فلم يوجد. ١‏ 1 


أخبرنا الفضل بن دكين وإسحاق بن سليمان أبو يحيي/, 


الرازى قالا: حدثنا عبد الغزيز بن أبى رؤاد عن نافع عن ابن 
غمر» أن رمسول الله يك كان يجعل فص نجاتمه مما يلى بطن 
كقه , أخبرنا يزيد بن خبارين» حدثنا حماد بن سلمة قال: 
رأيت ابن أبي رافع ب 


كان رسول الله وَل يختتم فى يمينه , فسألته عن ذلك فبذكر ١‏ 


ا ا ا 1 
عمر» حدثنا إسحاق ين إبراهيم بن أبى منصور» عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبن سعيد؛ عن أبيه عن جدهء وأخيرنا محمد 
ابن عمر؛ حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة عن عبد 


الملك بن مسلم عن يعلى بن شداد أن النبى وَلِ» كان يلبس. 


خائمه فى يساره . أحبرنثا أحمد بن محمد بن الوليذ الأزرقى » 
ْ حدثنا عطاف بن خالد؛ عن عبد الأقلى بن عبد الله بن أبى 
فروة» عن سعيد بن المسيب« قال : ما تختم رسول الله َل حتى 
لقى اللهء ولا أبو بكر حت لقى الله» ولاعمر حتى لقى الله 
ولا عثمان حتى لقى الله ثم ذكر ثلأثة من أصصحاب النبى يلل 
| (الظبقات الكبرى م 4 ١2‏ / 155-159؛ والحارى /١‏ 06 . 
ويورد الحافظ الستيوطى فى الحاوى فتوى عن الخاتم 
بعنوان «الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم» نجاء فيها بعد 
البسملة: 1 
مسألة ‏ التيختم بالفضة هل له وزن معلوم لا تجوز الزيادة 
عليه وهل يجوز التختم بسائر المعادن كالنحاس والحديد 
وهل يجوز تعدد الخواتم من الفضة وهل تختم النبى وَل 
بالفضة أو بغيرها؟ وهل تباح الفصوض فى الخواتم للرجال 
' وهل كان خاتم النبى وَل بفص وماكان فصه؟ وهل تختم فى 
اليمين أو الشمال وهل كان فصه مما يلى ظاهر الكف أو 


باطنه؟ وهل الحديث الذئ:ورد «أن رجلا دخلا عليه يِهِ وفى 


يخنتم فى يمينه» وقال عبد الله بن جعفر: 5 


يده حاتم نحاس فقال: مالي أرى عليك رائحة أهل النار»؟ 
صحيح ومن رواه» وهل يؤخذ منه التحريم أو الكراهة؟ . 
الجواب ‏ أما الوزن فلم يتعرض له أصحابنا فى كتب الفقه 
ولكن ورد فى الحديث «ولاتتمه مثقالا” قال الزركشى فى 
المخادم لم يتعرض أصحابنا لقدر الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعيف 
فما مرج عنه إسراف» وأما التختم بسائر المعادن ماعدا 
الذهب فغير خرام بلا حلاف لكن هل يكره وجهان: أحدهما 


' نعم لحديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبى يل وعليه خاتم من 


شبه فقال: مالى أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه 


٠‏ جات من حديد فقال: مالى أرى عليك حلية أهل الشار؟ 
! فطرحه'فقال: يارسول الله من أى شىء أتخذه؟ قال: اتخذه 


من ورق ولا تتمه مثقالا» أخرجه أبو بداود والترمذى وفى سنده 


رجل متكلم فيه فضعفه النووى فى شرح المهذب لأجله:ولكن 


أبين بحبان صححه فأخرجه فى صحيحه وهذا هو الحديث 
المسئول عنه فى السؤال» والوجه الثانى أنه لا يكره ورجحه 
السووى فى الروضة وشرح المهذب قال لضعف الحديث 
الأول» ولما أخرجه أبو داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابى 
قال كان خاتم النبى وَل من حديد ملوى عليه فضة؛ وأما 
التعدد فصرح به الدارمى من أصحابنا فقال يكره للرجل أن 
يلبس فوق خحاتمين فضة فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة 
وارتضاه الأسنوى وقيده الخوارزمى فى الكسافى بأن لا يجمع 
بينهما فى أصبع » وأما هل تختم النبى وي بالفضة أو بغينرها 
فسيأتى حديث أنه كان خاتمه من ورق وتقدم حديث معيقيب 
أنه كان خاتمه من حديد» وأما تختمه بالذهب فقد كان قبل 
ذلك ثم نهى عنه وطرحه كما فى الصحيح؛ وأما الفص فمباح 
للرجال وغسرهم قال النووى فى شرح المهذب :يجوز السخائم 
بفص وبلا فص ويجعل الفض من باطن كفه أو ظاهرها 
وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه انتهى» وأما فنص 
خاتم النبى و ففى صحيح البخارى أن فصه كان منه؛ وفى 
صحيح مسلم عن أنس قال كان خاتم النبى يَكلْةِ من ورق وكان 
فصه حبشيا فجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد» وذكر 
فى شرح قوله وكأن فصه حبشيا أنه حجر من بلاد الحبشة » 


. قبل :جرع أو عقيق لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الجبشةء» 


ورأيت فى المفزدات فى الطب لابن البيظار أنه صنف من 
الزبرجد. 

وأما هل تختم يق فى اليمين أو اليسسار ؟! فقد تخهم فى 
كل منهما صح كل ذلك من فعله. قال النووى فى سرح 


خاتم رسول الله يقد 


المهذب التختم فى اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله عن 
النبى يَكلْةِ لكنه فى اليمين أفضل لأنه زينة واليمين بها أولى» 
وقال الحافظ ابن حجر: ورد تختمه يه فى اليمين من حديث 
ابن عصر عند الببخارى» وأنس عند مسلم» واين عباس» 
وعبد الله بن جعفر عند الترمذى وجابر عنده فى الشمائل» 
وعلى عند أبئ داود والنسائى وعائشة عند البزاز» وأبى أمامة 
عند الطبرانى» وأبى هريرة عند الدارقطنئ فى غرائب مالك 
فهؤلاء نسعة مسن الصحابة» وورد تختمه باليسار من حديث 
أنس عند مسلمء وابن عمر عند أبى داود» وأبى سغيد عند 
أبن سعيل» ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا فى اليمين ثم 
حوله إلى اليسار أخرجها ابن غدى من حديث ابن عمر 
واعتمد عليها البغنوى فى شرح السنة فجمع بين الأحاديث 
المختلفنة بأنه تختم أولا فى يمينه ثم تختم فى يساره وكان 
ذلك آخر الأمرين» وقال ابن أبى حاتم : سألت أبا زرعة عن 
اختلاف الأحاديث فى ذلك فقال لا يثبت هذا ولكن فى يمينه 
أكثر» وأماهل كان فصه مما يلى باطن الكف أو ظاهره فقد ورد 
أيضا كلاهما من فعله يِه ولكن أحاديث الباطن أصصح وأكثر 
فلذلك كان أفضل» والله أعلم (الحاوى /١‏ ملك 005 . 

وللدكتور سيد رضوان على » بحث بعنوان «خاتم الرسول 
يب التى تحمل صورة نقشه العملة الذهبية التذكارية الصادرة 
من قبل الحكومة التركية» يجيب فيه على تساؤلين وننقله لك 
فيما يلى . قال سيادته » مع ملاحظة أننا أوردنا آنفا ما ورد فى 
طبقات ابن سعد . : 

أثير لاف لدى بعض الجهات حول نقش خاتم الرسول 
يلو الذى تحمل العملة الذهبية التذكازية الصادرة من 
الحكومة التركية صورته» وذلك احتفاء بنهاية القرن الرابع عشر 
الهجرى» وبداية القرن الخامس عشر الهجرى. فهل نسبة 
هذا الخاتم إلى الرسول وُكةِ صحيحة؟ وهل هناك أدلة تثبت 
وجود مثل هذا الخاتم حتى اليسوم؟ وهذا ما سأحاول أن أجيب 
عليت ل 

صحة نسبة الخاتم ووجوده 

والمشكلة فى اعتقادى تنحصر فى قضيتين رئيسيتين : 

١‏ صحة نسبة هذا الخاتم إلى الرسول #ِةِ من عدمة .؛ 

ب صحة وجوده عند الأتراك العثمانيين . 


لقد ورد موضوع خحواتيم النببى يله فى كتب السلة 
الصحيحة كصحيحى البخارى ومسلم؛ وسدن أبى داود 
والنسائى والجامع الصحيح للترمذى» وبعض كتب التاريخ 
والسيرة التبوية ‏ كفتوح البلدان للبلاذرى» و «عين الأثر فى 
فنون المغازى والسيرا لابن سيد الناس» و «طبقات ابن سعد» 
وغيرها . ولعل أوسع من كتب فيه أبن سعد فى الجزء الأول من 
طبقاته. ثم خير من بحث فيه من المتأخرين العلامة عبد 
الحى الكتانى المغربى فى كتابه المشهور: «التراتيب الإدارية) 
(الجزء الأول)» وبعده العلامة المصرى المرحوم أحمد تيمور 
باشا فى كتابه «الآثار النبوية»» وقد عالج فيه القضية الثانية 
أيضاء أى صحة وجوده فى تركيا . 

انتهيت يعد دراسة الموضوع من جميع جواتبه إلى الآتى : 

١‏ - يتأكد من الروايات الواردة فى كتب السنة الصحيحة 
وطبقات اين سعد أن الرسول ولي كان له أكثر من صاتم» 
وصرح بذلك ابن سيد الناس ثم الكتانى . ' 

- والخاتم الأول كان من فضة وفصه من فضة . 

فى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: «(لما 
أراد يسول الله وَقيِ أن يكتب إلى الروم فقيل له إنهم لن يقسرأوا 
كتابك إذا لم يكن مختوماء فاتتخل خائما من فضة» ونقشه 
(محمد رسول الله) فكأنما أنظر إلى بياضه فى يده كلل . 
ومثل هذا الحديث باختلاف اللفظ فى صحيح مسلم وغيره . 

أما كيفية.هذا النقش فكما ذكره الصحابئ أنس رضي الله 
عنه (محمد) سطر و (رسول) سطر و (الله) سطر. من الأسفل 
إلى الأعلى. وكانت كتابته مقلوبة كما هو الأمر بالنسبة 
للمخواتم فى عصرنا . 

وهذا الخاتم الذى ختم به على الرسائل الموجهة من قبل 
النبى يَبيقِ إلى عدد من ملوك زمانه» وقد عثر من هذه الرسائل 
على أربع : إلى المقوقس» وإلى النجاشى؛ وإلى المنذر بن 
ساوى» وإلى كسرى برويز: وقد أورد الدكثور محمد حميد الله 
صورها فى كتابه :: (ميجموعة الوثائق السياسية» (طبعة ثالثة)» * 
وفيها صورة هذا الخاتم» هكذا. ‏ #9 

وهذا هو الخاتم الذى ذكره الإمام مسلم أيضا تحت 
عئوان: باب لبس النبى خاتما من ورق» نقشه محمد رسول 
اللهء ولبس الخلفاء بعده. كما ذكره ابن سعد فى فقرة 


خاتم رسول الله كل 


وقصته معروفة بأنه كان فى يد رسول الله يك ثم فى يد 
أبى بكر» ثم فى يد عمر» ثم فى يد عشمان لبضع سنوات إلى 
أن سقط من أصبعه فى بثر أريس فاتخذ خاتما آخر على 
صورته ونقشهء وكان يسمى «حاتم الخلافة»» وورثه الخلقاء 
لأمويون ثم العباسيون؛ وكان يسمئ «الخاتم الأكبر» كما جاء 
فى بعض المصادر التاريخية» وكان بجانب ذلك الخاتم 
خحواتيم أخرى لكل خليفة بدء! من سيدنا أبى بكرء وانتهاء إلى 
آخر خليفة عباسى» وعليها نقوش مختلفة من كلمات 
لحكمة أو الموعظة أو مجرد اسم الخليفة» حسبما ورد فى 
بعض كتب التاريخ والأدب مفصلا. 

وليس هذا الخاتم قد رسم على العملة الذهبية التركية التى 
هى موضوع دراستنا : 

٠١‏ أما الخاتم الثانى فهو ما ذكره الإمام مسلم فى كتاب 
اللباس والزينة (فى مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذرى 
بتحقيق الأستاذ محمد ناصر الألبانى) تحت عنوان: «باب: 
فى خساتم الورق فصه حبشى والتتختم بباليمين؟ (7/ 61177 
ولفظ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم لبس خصاتم فضة فى يمينه فيه فص 
حبشى » كان يجعل فصه ممأ يلى كفه» . 

وقد ورد ذكر هذا الخاتم فى طبقات ابن سعد أيضاء وزاد 
فيه من كلام أحد رواته : «ونقشه محمد رسول الله؛ (ص 2151 
طبعة سخان ليدن) . 

وقال صاحب «الترائيب الإدارية» (عبد الحى الكتانى) فى 
تفسير الفص الحبشى : «والحبشى حجر من نجزع أو عقيق 
فإن معدنهما بالحبشة واليمن» وقيل لونه حبشى أى أسود؟ . 

4 والخاتم الثالث هو ما ذكره ابن سعد 1 » ١7"‏ تحت 
عنوان: «ذكر حاتم رسول الله وَكِةِ الملوى عليه فضة»» وأورد 
تحث هذه الفقرة عددا من الأأحاديث المرسلة والمرفوعة » 
وأوضحها عن مكحؤل: اإن حاتم رسول الله يقي كان من 
حديد ملوى عليه فضة غير أن فصه باد». وكان قد نقش عليه 
محمد رسول الله) كنقش الأعتام السابقة . وقد ذكر العلامة 
عبد الحى الكتانى مثل هذا الحديث رواية عن أبى داود 
والنسائى (التراتيب الإدارية) ج(١)»‏ .ص (174) ولفظه : 

«إن خاتمة كان من حديد ملونا (كذا) عليه فضة» وهو أيضا 


فى طبقات ابن سعد» ولكن عنده (ملويا) بدل (ملونا) ويبدو 
هو الأصوب: وعقب الكتانى بعد هذا الحديث. (وهو 
محمول على التعدد) ‏ 

أما كيفية نقش جملة امحمد رسول الله» على هذا الخاتم 
فلم يرد عنها شىء فى الطبقات . وقد وردت فى «الشراتيب 
الإدارية» /١(‏ 10/8) عبارة عن ابسن كثير: ؛عن بعضهم أن 
كتابته كانت مستقيمة » وكانت تطبع كتابة مستقيمةًا . 

وهذه الملحوظة من ابن كثير مهمة جدا تساعدنا فى حل 
معضلة صورة الكتابة التى شراها مرسومة فى العملة الذهبية 
التركية موضوع دراستنا» فالكتابة فيها مستقيمة» وليس فى ثلاثة 
أسطر من الأسفل إلى الأعلى كما مر بالنسبة للخاتم الأول. 

عدد أختام الرسول 

والنتيجة بعد هذا الببحث أنه كان هناك للرسول يل ما لا 
يقل عن ثلاثة أختام إذا لم تكن أكثر كما يبدو من تفاصيل ابن 

وأولها : ذلك الذى ختمت به بعض الرسائل التى ذكرناها . 
وثالثها: هذا الذى رسمت نقشها الحكومة التركية طبق 
الأصل» أى كتابة مستقيمة» وأما الثانى : فأنا أعتقد أنه 
كسان للزينة» وليس للأعمال الرسمية» أى خحتم الرسائل 
الموجهة إلى الملوك والأمراءء أو إلى عماله ِ فى الجزيرة 
العربية . 

والذى يدفعنى إلى هذا الاعتقاد هو أن رسول الله يله كان 
قدلبس خاتما من ذهب حخين كان مباحاء» ثم نبذه بعد 
تحريمه على الرجال حسب حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنه فى صتحيح مسلم » وكان فيه فص . واستبدله بعد ذلك 
بخاتم من فضة فصه من عقيق» وقد أجمع جمهور علماء 
المسلمين لذلك بجواز التختم بخاتم الفضة» واعتبره البعض 
مستحبا . 


وبالإضافة» فقد ورد فى كتب التاريخ كما ورد فى 
«التراتيب الإدارية» نقل عن البخارى فى تاريخه أن خاتمه قَكة 
المصنوع من الحديد الملوى عليه فصه كان يحفظه الصحابى 
معيقب بن أبى فاطمة أحد كتبة النبى يل . 

كما ورد فى (العقد الفريد» وغيره من كتب التاريخ أنه وه 
كان يضع خاتمه عند حنظلة بن الربينع المغروف بحنظلة 
الكاتب «لأنه كان ينوب عن نجميع.كتاب النبئ عليه السلام 
عند غياب أحدهم» . 


خاتم رسول الله ول 


وأعتقد أن حنظلة بن الربيع كان يحتفظ بالخاتم الأول ” 


وخصوصا أن ابن عبد ربسه ذكر الاثنين من حفظة خاتم النبى» 
ولا يصلم أن يناقض نفسه . أو يكون الصحابيان مسئولين عن 
خاتم واحد» إذ نلاحظ فى كتب التاريخ والسيرة» الدقة فى 
توزيع الأعمال على الجهاز الإدارى (الكتبة) للرسول يك كما 
ورد فى كتاب ( الإدارة العربية) لمولوى عبد القادر الحسينى 
الهندن. 9 , 1 

أما صححة وجود هذا الخاتم فى تركيا مع غيره من بعض 
الآثار النبوية كالبردة الشريفة وقضيب المخيزران؛ وقبضة 
السيف والعمامة وغيرها فقد بحث فيها بإسهاب المرحوم 
تيمور باشا فى كتابه (الآثار النبوية)» ومال إلى قبول ما ورد فى 
كتب المؤرخين الأتراك عن وجود هذه الآثار النبوية الشريفة» 
ومن بينها الخاتم» فى استانبول بتركيا . 

قالت المؤلفة : أوردنا ما ذكره المرحوم أحمد تيمور باشا 


عن الخاتم وما جساء فيه من شعر فى مادة «الآثار النبوية» فى" 


م٠‏ / ١١١‏ فانظره فى موضعه . 

وتعرف هذه الآثار النبوية عند الأتراك «بالأمانات المباركة» 
وقد قدمها الكسريف نمى بن بركات أمير مكة المكرمة إلى 
السلطان سُلِيم الأول عند قدومه إلى القاهرة لزيارة السلطان فى 
م حين فتح السلطان سليم مصر. 

وقد ذكسر ابن إياس المؤرخ المصرى المعساصر أن: «ابن 


الشريف بركات» أمير مكة قدم إلى السلطان «تقادم فاخرةات 


أى هدايا فاخخرة وكانت هى تلك الآثار النبوية كما يرى أحمد 
تيمور باشسا. وقد ثبت السلطان الشريف نمى على إمارة مكة 
بعد والده» تقسديرا لهذه الهدايا التى لا تقدر بشمن» وبالفعل 
اعتبرها السلاطين الأتراك أعز ما يملكون» فكانوا يحتفظون بما 
فى حجرة خاصة بنيت بجانب ممخدع السلطان» وبالغوا فى 
المحافظة عليها ببحيث كان يتولى حراستها أربعون جنديا 
والسلطان بنفسه واخد منهم» فى حتجرة خاصة بقصر توب 
كابى فى استانبول , : 

ولقد انتهى أحمد تيمور باشا إلى القول إن الثقات لم يمولوا 
شيئا فى نفى أو إثبات هذه الآثار» الذي ني والأفلب 
أنها صحيحة النسبة . 

هذاء وقد كان السلاطين الأتراك يزورون هذه الآثار فى يوم 


معين من رمضان كل سنة فى صحبة وزرائهم والقضاة والقواد 
من كبار رجال الدولة على احتفائهم بها . 

ورأيت أنا شخصيا بعض هذه الآثار النبوية» كشعرة رأسه 
المباركة» وقبضة سيفه» وقضيب الخيزران وغيرها معروضة فى 
توب كابى سراىء (المتحف) فى سنة 141/7 م. أما البردة 
الشريفة؛ واللواء النبوى» وسنه الشريف» والخاتم فقد بالغوا 
فى المحافظة عليهاء فهى فى مقصورة داخل حجرة الآثار 
النبوية فى صناديق حديدية» ومغطاة بأفخر الأغطية؛ ولا يراها 
الزائر إلا من النافذة الكبيرة المفتوحة فى تلك المحجرة . 

وأخيراء فالأدلة التاريخية والقرائن تدل على صحة هذا 
الخاتم الذى طبعت الحكومة التركية صورته على العملسة 
الذهبية التى أصدرتها احتفاء بذكرى بداية القرن العخامس عشر 
الهجرى («خاتم الرسول وهم 17 /611) . 

قالت المؤلفة : أسعدنا الحظ بزيارة «الأمانات المباركة» أو 
«الأمانات المقدسة » باستانبول أكثر من مرة فى الفترة مابين 
١‏ يولية إلى 0 أغسطس 21184 وقد نقلنسا فى مادة 
الاستانبول» وصفا لها مصحوبا بالصورء وذلك فى م 5 / 
4١‏ فانظرها فى موضعها. 

ويذكر الأستاذ يحيى سلوم العباسى الخطاط : الخاتم 
تحت عنوان #حكايات وطرائف خطية» فبقول : كان لرسول الله 
كِ خاتم مسن صنع وكتابة يعلّئ بن أمية رضى الله عنه كانت 
كتابته تق رأعلى وجهه بصورة مستقيمة» وتختم بصورة مستقيمة 


' أيغساء وهذه معجزة له يَكةِ لأن الخاتم يكتب عادة بصصورة 
3 2 اسه الدب بصورا 


مقلوبة وعند الطبع تظهر الصورة يصؤرة صحبحة (الخط ؛ 
العربى/ 1797). 

(طبقات ابن سعد . كتاب التحرير م4 حدا/ 2155-17٠١‏ 
والحاوى للفتاوى للحنافظ ججلال الدين عبد الرحمن السيوطى ١‏ / 
075 و الخصاتم الرسول وه د . سيد رضوان على . الفيصل. 
العدد )١16(‏ السنة الرابعة عشرة. ربيع الأول ١41١‏ هب أكتوبر 1945 
م/ 1717 والخط العربى: تاريخه وأتواعه ‏ يحبى سلوم العباسى 
الخطاط/ ١77‏ . انظر أيضا الآنار النبوية ‏ أحمد تيمور باشا/ ,7١‏ #الا2» 
"ا والمنهيات للحكيم الترمذى لراك وي بع د الجن 
1 

انظر مادة «الأحتام الإسلامية» فى م 7/ 49-45 


خاتم الشيخ 


خاتم النبوة 


ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة أخذت من كتاب 
الخط العربى ‏ يحيى سلوم العباسى الخطاط / 177 

» خاتم الشيخ: ْ 

خاتم الشيخ : الإصام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
المتوفى سنة 0١0‏ خمس وبحعمسمائة وهو المشهور بوفق 
زحل من علم الحرف . وله شروح منها شرح شرف الدين 
أبى عبند الله ابن فخر الدين عثمان بن على المعروف بابن 
بنت أبى سعد أملى فى مجلسين أحدهما فى ثامن محرم 
سئة 4 أربع وتسعين وثمانمائة وسماه مستوجية المحامد 
فى شرح حاتم أبى حامد . (كشف الظنون /١‏ 194). 

» خاتم النبوة: 

فى اصطلاحات الضوفية هو الذى اختم الله به النبوة ولا 
يكون إلا واحداء وهو نبينا يَِدِ (اصطلاحات الصوفية / 169) وقد 
أفرد الإمام السيوطى بابا فى «ماجاء فى حاتم النبوة». أى ما 
جاء من الألعبار فى صفة مضاتم النبوة : كلونه: ومقبداره» 
وتعيين مسحله من جسده يِه وفى كونه من العلامات التى كان 
أهل الكتاب يعرفونها . 

وننقل لك هذه الأحاديث وقد احتفظنا بأرقامها التى وردت 
فى النص : 

١‏ افنظرت إلى الخساتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر 
الحجلة؟. 

(رواه البخنارى بنحوه فى اسوضوء (باب استعمال فضل 
وضوء الناس). /١‏ 48 . وفى المناقب (باب حاتم النبوة) ؟/ 
1721-5 وفى كاب المرضى (باب من ذهب بالصبى 
المريض ليدعى له) / /. وفى كتاب الدعوات (باب الدعاء 
للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم) 4 / 5 . ومسلم بنحوه فى 
كتاب الفضائل باب إثبات خخاتم النبوة حديث ١١١‏ والترمذى 
فى المتاقب باب فى خاتم النبوة وقال : حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه 17/ ١١9‏ . والبيهقى بنحوه فى الدلائل 
باب صفة حاتم النبوة /١‏ 94؟). 

زر (بتقديم الزاى على الراء على المشهور. وقيل بالعكس) 
وَالْحَجَلِة بفتحتين . وقيل بسكون الجيم مع ضم الحاء 
(الحَجْلّة) وقيل : مع كسرها. 


وقد جزم المصنف فى الجامع بأن المراد بالحجلة الطير 
المعروف» وأن المراد يزرها بيضها. 

قال ابن الأثير: ويشهد له الحديث الآتى : 

لامثل بيضة الحمامة) . 

(رواه مسلم فى كتاب الفضائل عن ججابر بن سمرة باب 
شيبه يِه حديث ٠١9‏ والترمذى فى المناقب برواية أخرى 
لجابر. باب فى حاتم النبوة وقال: حديث حسن صحيح 
17٠١ /1‏ وأحمد فى مسئله ه/ 2٠١4 94,40 9١‏ 
٠١‏ بروايات مختلفة» والبيهقى فى الدلائل .باب صفة 
خاتم النبوة /١‏ 2355757 15717). 

وجزم السهيلى بأن السراد بالحجلة الكلة التى تعلق على 
العريش» ويزين بها العروس كالباشخاناه . 

والزر: واحد الأزرار. 

(جاء فى المعجم الوسيط : الحجلة : ساتر كالقبة يزين 
بالثياب والستور للعروس» وستر يضرب للعروس فى جوف. 
البيت» (الناموسية) . 1 

وهى أيضا طائر فى حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين 
طيب اللحم . والجمهور على أن المراد بالحجلة بفتح الحاء” 
والجيم بيت كالقبة له أززار وعراو وقيل المراد بالحجلة الطائر 
المعروف وزرها بيضها) . 

. 9غدة حمراء)‎ ١ 

بالدال المهملة» ورأيت من صحفه بالراء» وسألتى عنه 
فقلت له: 

إنما هو بالدال مثل بيضة الحمامة . 

راد بن سعد (يشبه جسمه) . 

ووقع فى رواية لابن حبان طن طريق سماك بن حرب . 

5 - هذا كبيضة نعامة» , 

قال الحافظ ابن حجر؛ وقد تبين من رواية مسلم أنها غلط 
من بعض رواته . 

لوعن أبن حبان من -حدييث ابن عمر امثل البندقة من 
اللحم؟ . 

١‏ - الوعن قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس : «مثل 
السلعة» 


خاتم النبوة 


(السلعة ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند 
تحريكه» وله غلاف» ويقبل الزيادة» وزيادة تحدث فى 
الجسد فئ العنق وغيره تكون قدر الحمصة أو أكبر) . 

1 «كأن فى ظهره بضعة ناشزة» (أى بارزة) . 

قال فى النهاية: أى قطعة لحم مرتفعة عن الجسم . 

8 (مثل الجمع؟ . : 

قال فى النهاية : يريد مثل جمع الكف وهو أن تجمع 
الأصابع وتضمها . 

4 وفى رواية ابن سعد قال حماد: «جمع الكف» وجمع 
حامد كفه وضم أصابعه . 

٠_(لحولها‏ خيلان». 

(هذا الحديث وما بعده من حديث عبد الله بن سرجس فى 
مسلم). 

هى جمع شال وهى الشامة فى الجسد كأنها الثآليل جمع 
تؤلول.' 

رأى العلام ابن حجر: 

قال فى فتح البارى : هذه الألفاظ فى صفته متقاربة . 

وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم؛ أو كالشامة 
السوداء» أو الخضراء» أو مكتوب عليها (محمد رسول الله أو 
«سر فأنت المنصور» ونحو ذلك فلم يثبت منها شىء. وقد 
أطنب التحافظ قطب السدين فى استيعابها فى شرح السير» 
وتبعه مغلطاى فى الزهر الباسم» ولم يبين شيئا من حولها . 

والحق ما ذكرته» ولا تغتر بما وقع منها فى صحيح ابن 
حبان فإنه غفل حيث صحح ذلك . 

رأى القرطبى : 

قال القرطبى : اتفقت الأحاديث الثابته على أن «خحاتم 
النبوة) كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر» قدره إذا قلل قدر 
#بيضة الحمامة» وإذا كبر (جمع اليد . 

ووقع فى حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أن خاتم 
النبوة كان بين كتفه عند ناغض كتفه اليسرى . 

(رواه مسلم من حديث عبد الله بسن سرجس فى كتاب 
الفضائل باب إثبات خاتم النبوة وصفته حديث /4١1١11‏ 
لاكزلك أ كلمل 


ويقول الإمام النووى معلقا: 

وأما (ناغض كتفه) فبالنون والغين والضاد المعجمتين 
والغين مكسورة . 

وقال الجمهور: الناغض أعلى الكتف. وقيل هو العظم 
الرقيق الذى على طرفه . 

وقيل : ما يظهر عند التعحرك) . 

وفى حديث عباد بن عمرو عند الطبراثى : 

«كأنه ركب عنز على طرف كتفه اليسرى» . 

ولكن سنده ضعيف . 

قال العلماء : 

السر فى ذلك أن القلب فى تلك الجهة؛ ومنها يدل 
الشيطان . 

وقت وضعه 

وقد اختلف في وقت وضعه: 

فقيل : ولد به . نقله ابن سيد الناس . 

وقيل : حين ولد . نقله مغلطاى عن يحبى بن عائذ . 

وقيل : عند شق الملكين صدره وهو صغير فى بنى سعد. 

ود من حديث عتبة بن عبد السلمى عن أجمد والطبرانى 
وجزم به القاضى عياض (انظر مسند أحمد حيث أورد حديثا 
مطولا ؛ / 2185 186). 

قال الحافظ ابن حجر: وهو أثيت من القولين الأولين . 

وفى حديث عائشة عند الطيالسى وابن أبى أسامة» وأبى 
نعيم فى الدلائل: أن جبريل وميكائيل لما نزلا إليه عند 
المبعث هبط جبريل فلصقانى بحلاوة القفا ثم شق على قلبى 
فاستخرجه» ثم غسله فى طست من ذهب» بماء زمزم» ثم 
أعاده مكانه» م لأنه ثم ألقانى وختم فى ظهرى حتى وجدت 
مس العخاتم فى قلبى وقال: اقرأ. . الحديث. 

(انظر دلائل النبوة لأبى نعيم حيث أورده من حديث طويل 
حديث رقم ”77 .5١5 /5١6 /٠‏ وحلاوة القفا: وسطه كما 
فى المُعجم الوسيط) ‏ 

قلت: 

وذكر الواقدى عن شيونخه أنهم لما شكسوا فى موت 


حرف 


ابن خاتمة ( بعد ١7لا‏ ه/ ‏ بعد 15535 م) 


النبى قله وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفى 
البى كل فقالت 2 

١قد‏ توفى» وقد رفع الخاتم من بين كتفيه؟ . 

وفى مستدرك الحاكم عن وهب بن منبه قال: لم يبعث الله 
نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة فى يده اليمنى إلا أن يكون 
نبينا يله فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه (زهر الشمائل / "47 
0 1 

وقد سأل سائل يقول: نشرت صورة لخاتم النبوة ومعها 
حديث؛ من نظر إليه خفظه الله من الآفات وغيرها ويختم له 
بالإيمان» فهل هذا صحيح؟ 

وأجاب عليه فضيلة الشيخ عطية صقر بقوله: خاتم النبوة 
وردت به الأحاديث الصحيحة فى البخارى ومسلم وغيرهماء 
وجاء فى هذه الروايات أنه قطعة لحم ناتئة عليها شعرات بين 
كتفى التبى يله وأنه مثل بيضة الحمامة»ء وأنه مثل زر 
الحجلة وعليه خيلان كأنها الثآليل السود ... 

وقد جاءت روايات أخرى فى صفة هذا الخاتمء منها 
ماهو باطل مكذوب» ومنها ما هو ضعيف لا يعول عليه؛ ومن 
ذلك مارواه الترمذى الحكيم ‏ وهو غير الترصذى صاحب 
السئن ‏ أنه مكتوب فى باطنه» أى ما يلى جسده الشريف- 
«الله وحده لا شريك له» وفى ظاهره» أى ما يقابل الجهة التى 
خلفه «توجّه حيث كنت فإنك منصور؛ وهو حديث باظل كما 
قال ابن حجر فى فتتح البارى . 

ومن هذا يعلم أن ما نشر من صصورة هذا الخاتم غير 
صححيح» وأن ما يترتب على النظر إليه من آثار لا أصل له فى 
الدين (أحسن الكلام ؟/ 8 . 

(اصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى - 
تحقيق وتعليق د. كمال إبراهيم جعفر / 199 » وزهر الخمائل على 
الشمائل... أوصاف النبى وَل للإمام الحافظ جلال الدين السيوظى- تحقيق 
مصطفى عاشور / “41 - 4 وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى 
ثنايا النص» وأحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام ‏ فضيلة الشيخ عطية 
صقر ؟/ 70. الظر أيضا دلائل النبوة لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى- 
بتحقيق السيد أحمد صقر /١‏ 918-709). 

» ابن خاتمة ( .بعد ١٠/لاهم/‏ , بعد 1555): 

قال عنه الزركلى : 


أحمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن محاتمة» 


شباتمة كتاب و رائق التحلية فى فائق التورية » لأحمد بن على بن خائمة الألدلس المتوف سئة ١/ال‏ «/ 6لام, 


من نسدئة أندلية كعبث فى حياة المزلف سئة 1ولاه / ١181م‏ وعلها خط , 
( اسبائيا : أسكرريال 4١9‏ - ممهد الاطويلات ) 


أبو جعفر الأنصارى الأندلسى: طيبب مؤرخ من الأدباء 
البلغاء . من أهل المرية بالأندلس. تصدر للإقراء فيها 
بالجامع الأعظم . وزار غرناطة مرات. قال لسان الدين ابن 
الخطيب : «وهو الآن بقيد الحياة وذلك ثانى عشر شعبان سنة 
وقال ابن الجزرئ: «توفى وله نيف وسبعون سئة» من 
كتبه اامزية المرية على غيرها من البلاذ الأتدلسية» فى 
تاريخهاء و «رائق التحلية فى فائق التورية» أدب» انظر صورة 
المخطوط و «إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم الجنس 
وعلم الجنس»؟» و الأبسراد اللال»» من إنشاد الضوال» معجم 
صغير لمفردات من اللغة وأسماء البلدان وغيزهاء مخطوط فى 
خزانة الرباط (548 ١1‏ جلاوى) والنسخة حديشة» حبذا لو 
يوجد أصلهاء و #ريحانة من أدواح ونسمة من أرواح» وهو 
ديوان شعيره» ممخطوط فى خزانة الرباط» (المجموع 25251 
كتانى) و «تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد» 
وضعه سنة /11/ا ه وقد ظهر فى تلك السئة وباء فى المرية 
انتشر فى كثير من البلدإن سماه الإفرنج الطاعون الأسود» ولم 
أقف على نص يركن إليه فى تاريخ وفاته . (الأملام /١‏ كلا وما 
جاء من مصادر فى هامش )١‏ . 

ملاحظة : ضورة المخطوط المصاحبة لهذه المادة أحذت 
من «الكتاب العربى المخطوط» ‏ جمعها وعلق عليّها 
د. صلاح الدين المنجد» لوح 67 


الخاتون 


الخاتونية ( المدريمة ء ببغداد 5١‏ ااه / 8.خام ) 


الخاتون: 

لفظ تركى معشاه السيدة دحل العالم الإمسلامى عن طريق 
الأتراك. وقد استعمل فى النقوش والمؤلفات بهذا المعنى: 
فجاء على صيغة الجمع : خحاتونات أو خواتين للتعبير عن 
الحريم؛ وورد لفظ «خاتونات» فى نقش بتاريخ سنة ١ه‏ 
على الكعبة حاص بالمأصون جاء فيه أن الفضل بن سهل قتل 
قائد الثغر وسبا أولاد جبغويه الخزلجى مع اخحاتوناته» (الأزرقى- 
تاريخ مكة /١‏ 154). كما جاء فى «السلوك؛ أن غمازان اغتم 
لهزيمة التتار سنة اه فحرج من منخريه دم كثير حتى 
أشفى على المسسوت» واحتجب حتى عن «الخواتين) 
(المقريزى-سلوك/ 4719). 

واستعمل اللفظ أيضا كلقب على المرأة يتفرع عليه باقى 
لألقاب المؤثثة : ففى نص تأسيس بتاريخ سنة 004 ها فى 
لمدرسة الظاهرية بدمشق تقدم هذا اللقب بعض الألقاب 
المفردة والمركبة فى نعت والدة الملك دقاق: «... الخاتون 
لأجلة السيدة صفوة الملك» عز نساء العالمين» والدة الملك 
دقاق بن تاج الدولة :..» وكذلك ورد فى نص إنئساء بتاريخ 
سئة 178 ه فى المدرسة الشامية فى دمشق أول سلسلة 
ألقاب أم حسام الدين بنت أيوب بن شادى «بسملة هذه 
المسدرسة الخاتون الكبرى الأجلة؛ عصمت الملوك 
والسلاطين» ست الشأم؛ أم حسام الدين بنت أسوب بن 
شادى. .24. 

وكان هذا اللقب فى زمن القلقشندى يستعمل كأحد 
الألقاب المفردة المفرعة على الألقاب الأصول المؤئئة تأنيئا 
حقيقيا(القلقشندى_صبح الأعشى 7 / 0/4 . 


وكان اللفظ يرد أخيانا بجانب الاسمء وكان يقوم فى هذه 
الحالة مقام لقب «السيدة» للإشارة إلى العجليلات من النساء 
خخصوصا أميرات.الأسر الحاكمة» وفى: هذه الحالة كان اللقب 
يتبع الاسم » ومن أمثلة استعمالاته ما ورد فى «السلوك؛ من أنه 
بعد أن مات ملكشاه ملك بعده ابئه محمود سنة 4ه وكان 
عمره أربع سنين فقامت أمه «تركان خاتون» بتدبيرهء وكذلك 
ذكر اضيفة خاتون» بدث الملك العادل الأول وزوجة الملك 
الظاهر غازى سلطان حلب . 

هذا وقد استعمل اللفظ فى تكوين بغض الألقاب 


المركبة : مثل «افتخار الخواتين». «وخاتون الدنيا 
والآتحرة» . (الألقاب الإسلامية / 511-7514). 

وقد ذكر ابن بطوطة فى رحلته مقابلته لعدد من الخواتين 
ووصف حياتهن» وهى معلومات طريفة» فارجع إلى المصدر 
إن شئت (مهذب رحلة ابن بطوطة 1/ 1170-775) 

(الألقاب الإسلامية -د. حسن الباشا/ 2557-1784 ومهذب رحلة 
ابن يطوطة ‏ وقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه أحمد العرامرى بك 
ومحمد أحمد جاد المولى يك / 1/60-755؟) 

قالت المؤلفة : ورد ذكر الست نحاتون بنت معين الدين أثر 
فى مادة الجديد (جامع ‏ بدمشق) فى م /١7‏ 7/ فانظره فى 
موصعة . 

* خاتون الدنيا والآخرة: 

خاتون الدنيا والآتعرة : أطلق هذا اللقب على بنت الملك 
العادل أبى بكر بن أيوب فى نص جنائزى بتاريخ سنة 544ه 
فى قينسارية. ويسلائم لفظ الآتسرة الاستعمال فى نص 
جنائزى . (الألقاب الإسلامية-د. حسن الباشام 135). 

+ الخاتونية (المدرسة . ببغداد ١؟1اه/ 18١6‏ م): 

مدرسة أنشأتها السيدة عائكة خماتون بنت السيد على 
الكبير القادرى الكيلانى يتصل نسبها إلى الشيخ عماد الدين 
نصر قاضى القضاة ببغداد المتوفى سئة 5501 ه/ 1178م 

ولدت السيدة عاتكة بيغداد سنة ١/1١1ه/‏ لاهلاام 
وكانت من الصالحات العابدات كثيرة الخيرات والمبرات. 

ومن أعمالها سنة ه/ 1800 م أنها جعلت دارها 
مدرسة علمية وسجلتها وقفا وسمتها #المدرسة الخاتوئية! 
وحبست عليها وقوفا كبيرة بموجب الوقفية المؤرخة سنة 
4 ه/ 18148 م وجعلت الواقفة فى هذه المدرسة خزانة 
كتب قيمة جمعتها من مالها الخاص » جمعت فيها كل نادر 
ونفيس مخطوط ومطبوع » وحررت على ظهر كل كتاب وثفية» 
وحتمتها بختم «وقف عاتكة خاتون 2 . 

والمدرسة الخاتونية هذه كانت تقع مما يلى القبلة لجامع 
الشيخ عبد القادر الكيلانى» غير أنها اندثرت بعد وفاة واقفتها 
سنة 1740ه/ مم عند غرق بغداد سنة ١7147‏ هم 
٠7م‏ أى بعد وفاة السيدة عاتكة بسنة واحدة» لكن 
السادة الكيلانيين نقباء الأشراف فى بغداد استطاعوا انتشال 


الخاتونية (المدرسة ‏ ببيت المقدس) 286 /ا. 1745 


مسا تبقى من تلك الكتب والمحافظة عليها من التلف 
والضياع» وجعلها وقفا على المدرسة القادرية . 

ومازالت خيرات السيدة عاتكة خماتون رحمها الله تعالى » 
تزود مكتبة المدرسة القادرية سنويا بمكات المجلدات من 
الكتب تقدم كهدية من وقف عاتكة نحاتون إلى المكتبة 
القادرية العامة . 

(مكتبة المدرسة القادرية العامة نورى محمد صبرى المفتى ٠‏ مطبعة 
المعارف . بغداد 1945). 

انظر: القادرية (مدرسة). ' 

* الخاتونية (المدرسة . ببيت المقدس) 7815-1/0: 

من مدارس القدس الشريف أعناده الله ديار إسلام . قال 
عنها الدكتور العسلى : 

الخاتونية هى إحدى ثلاث مدارس وقفتها نساء فى بيت 
المقدسء والمدرستان الأخربان هما المدرسة العثمانية 
والمدرسة البارودية . وقد كان هناك مؤسسات وقفية أخرى غير 
المدارس بالطبع وقفتها محسشات من النساء الميسورات 
الحال من ينات الأمراء والسلاطين والحكام أو النساء الثريات 
الأخعريات بوجه الإجمال؛ منهن خاصكى سلطان زوجة 
السلطان سليمان العثمانى التى ما تزال تكيتها قائمة فى 
القدس والسيدة طشنق المظفرية (المتوفاة سنة 9/.ه) 


الملنرسة الغاتونية (788- 9ل4/) 


اللدرسة الخاترنية عن الداخل 

والتى بنت الدار الكبسرى التى تعرف اليوم باسم دار الأيتنام ٠‏ 
الإسلامية . 

تقع المدرسة الخاتونية بين باب الحديد وباب القطانين 
غربى الخرم وجنوبى المدرسة الأرغونية مباشرة . وزاقفتها هى 
أغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين القازانية 
البغدادية . ووقفت عليها المزرعة المعروفة بظهر الجمل . 
وتاريخ الوقف هو ١6‏ ربيع الأول سنة 0ه. ثم أكملت 
عمارة المدرسة المذكورة ووقفت عليها المرحومة أصفهان شاه 
بنت الأمير قازان شاه. وتاريخ وقفها شهر جمادى الآخرة سنة 
8 وكان من أوقاف المدرسة فى القرن الحجادى عشر 
أراضى قرية دير جرير بظاهر القدس . :ويقول محمد كرد 
على : إن فى الدار قبر السيدة خاتون القازانية البغدادية واقفة 
العدرية ‏ 

والواقع أن مبنى المدرسة كان ممجمعا يضم ضريحا وقاعة 
للاجتماعات (مجمع) وإيؤانين وكلها فى طابق فى مستوى 
الحرم.. وكانت هنالك فى الطابق الذى تحته غرف للسكن 
تحيط بصحن المدرسة التى كانت .حدودها الجنوبية تطل 
على سوق القطانين . 1 


الخاتونية (المدرسة ‏ ببيت المقدس) 00 5ب 


الخاثونية البرائية (المدرسة ‏ بدمشق) 9ه ها 


سس الس ا سي سس 


وكان هنالك باب يصل بين المدرسة وبين الحرم . 
ويستفاد من السجل م1 (ص 7 ميتة )من 
سجلات المحكمة الشرعية فى القدس أن قاضى القدس أجاز 
إجراء تصليحات فى مبنى المدرسة بناء على طلب متولى 
الوقف فى تلك السنة . 

وممن درس فى الخاتونية فى القرن الحادى عشر الشيخ 
كمال الدين العسلى ثم ابنه الشيخ محمد كمال الدين. كما 
درس فيها وأعاد فى أواخر القرن الشانى عشر السيد محمد 
السرورى ومن بعده أولاده. 

تعرف المدرسة اليوم باسم دار الخطيب إذ يسكنها جماعة 
منهم . وفى قاعة المجمع القديمة هناك اليوم عدة أضرحة 
لمسلمين بارزين توفوا فى هذا القرن منهم الأمير محمد على 
من أصراء الهند المسلمين» الذى توفى سنة 144 ه/ 
٠‏ م ودفن فى القدس فى الخامس من رمضان» ومنهم 
الزعيم الفلسطينى موسى كاظم بأشا الحسينى المتوفى سنة 
7 . والشهيد عبد القادر الحسينى بن موسى كاظتم باشاء 
الذى استشهد فى معركة القسطل فى 4 نسيان ١١94/4‏ وأحمد 
حلمى عبد الباقى من زعماء فلسطين المتوفى فى 14 حزيران 
سئة 41477 ومؤسس البنك العربى عبد الحميد شومان 
المتوفى فى 4 أيلول سنة 1917/5 . 

ويوجد فى غرفة الضريح ذات القبة الملحقة بالمدرسة 
قبر'قلديم يفترض أنه قبر أوغول ختاتون كما يوجد فى الغرفة 
نفسها قبر الشريف الهاشمى عبد الحميد بن عون . 

وتستعمل الغرف المحيطة بصحن المدرسة القديمة اليوم 
كمساكن . وقد أجريت فى مبنى المدرسة تصليحات كثيرة فى 
السنوات الأخيرة . وكان المبنى فى أواخمز العهد العثمانى أيلا 
للخراب. وفى سنة 197١-1914‏ انهارت قبة الفسريح 
تماماء غير أن القبة استبدلت فيما بعد بقبة من الانمنت» 
كما أن الجدران الحجرية عمرت جرثيا . 

وكان ينزل فى هذه المدرسة فى العصور الوسطئ ضيوف 
القدس البارزون . 

(معاهد العلم فى بيت المقندس-د. كامل جميل العسلى / 187» 
1854 . .إنظر أيضا الخدارس فى بيت المقدس: فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى -د. عبد الجليل حسن عبد المهدى 7/ 2:5 11). 


# الخاتونية البرائية (المدرسة . بلمشق) 057 ه؛ 

قال عنها النعيمى: 

مسجد حاتون على الشرف القبلى عند مكان يسمى 
صنعاء الشام المطل على وادى الشقراء (صنعاء دمشق قرية 
على باب دمشق دون المزة مقابل مسجد خحاتون » خربت 
وهى اليوم مزرعة وبساتين) وهو مشهور بدمشق» واقفته الست 
حاتون أم شمس الملوك أت الملك دقاق قاله ابن شداد. 
وقال الحافظ فى العبسر فى سنة سبع وخمسين وخمسصسائثة : 
المحترمة صفوة الملوك زمرد خحاتون ابئة الأمير جاولى أحت 
دقاق لأمه وزوجة تاج الملوك بورى» وأم ولديه شمس الملوك 
إسماعيل ومحمود» سمعت الحديث من أبى الحسن على 
ابن قيس » واستنسخت الكتسب» وحفظت القرآن الكريم» 
وبنت المدرسة الخاتونيية بصنعاء دمشق» ثم تزوجها أتابك 
زنكى» فبقيت معنه تسع سنين» فلما قتل حجت وجاورت 
بالمدينة المنورة» فماتت ودفنت هناك بالبقيع » وأما خحاتون 
بنت أنر زوجة الملك نور الدين فتأخرت؛ ولها مدرسة بدمشق 
وخانقاه معروفة على نهر بانياس انتهى . وقال ابن كثير فى سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة عقب ذكر خاتون عصمة الدين 
الآنية : فأما اللخاتونية البرانية التى علبى القنوات بمحلة صنعاء 
دمشق» ويعرف ذلك المكان الذى هى فيه بتل الثعالب» فهى 
من إنشاء الست زُمرد خاتون ابئة جاولى» وهى أخحت الملك 
دقاق لأمه؛ وكانت زوجة زنكى والد نور الدين صاحب 
حلب» وقد ماتت قبل هذا الحين كما تقدم انتهى. وقال 
صلاح الدين الصفدى: زمرد الخاتون بنت الأمير جاولى بن 
عبد الله الحجة صفوة الملوك أخت الملك دقاق وزوجة 
الملك بورى تاج الملوك وأم الملك إسماعيل شمس الملوك 
ومحمود ابنى بورى» سمعت الحديث» واستنسخت الكتب » 
وقرأت القرآن الكريم» وبنت المسجد الكبير الذى فى 
صنعاء؛ ووقفت مدرسة للحنفية» وهى من كبار مدارسهم 
وأجودها معلوماء وكانت كبييرة القدر وافرة الحرمة» سخافت 
على ابنها شيمس الملوك فدبرت الحيلة فى تسليمه بحضرتها 
وأقامت أخاه شهاب الدين منحمود» وتزوجها الأتابك قسيم 
الملك زنكى والد نور الدين (لقبه «قسيم الدولة وهو آق سئقر 
البرقشى)» وسارت إليه إلى حلب فلما مسات عسادت إلى 
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دمشقء» ثم حجت على درب بغداد وجاورت إلى أن مساتت 
بالمديئة» ودفلت بالبقيع سنة سيع وخمسين وخمسمائة» 
وإليها ينسب مسجد نحاتون الذى هو مدرسة الأصحاب أى 
أصحاب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه بأعلى الشرف القبلى 
وقد تقدم ذكره انتهى . 

وقال شيخنا بدر الدين (محمد بن أبى بكر الأسدى) 0 
كتابه الكواكب الدرية فى السيرة النورية فى سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة: وفيها أذ عماد الدين زنكى مدينة حمص» 
وتزوج بالست زمرد خاتون أم شمس الملوك إسماعيل» وهى 
التى تسب إليها المدرسة الخاتونية البرانية ببدمشق بأعلى 
الشرف القبلى انتهى . وقال ابن شداد: تاريخ وقفه سنة ست 
وعشرين وخمسمائة؛ وقف على الشيخ أبى الحسن على 
البلخى المشهور؛ وهو أول من ذكر بها الدرس» والذى علم 
من بعده فخر الدين القارى . وبعده ولده نجم الدين . وبعده 
القاضى شرف الدين عبد الوهاب الحورانى . ثم من بعنده 
قاضى القضاة صدر الدين سليمان المشهور. ثم من بعده ابن 
أخيه عز الدين عبد العزيز. ثم من بعده فخر الدين موسى بن 
هسلال بن مسوسى» وهو مستمر إلى سنة أربع وسبعين 
وستماثة . 


وقال الذهبى فى تتاريخه العبر سنة إحدى وتسعين 
وستمائة : والخبازى الإمام العلامة جلال الدين أبو محمد 
عمر بن محمد بن عمر الحنفى الخجندى» كان فقيياء 
بارعَاء زاهدًا ناسكاء عابدًاء عارقًا بالمذهب» صنف فى 
الفقة والأصلين » ودرس بالعزية على الشرف الشمالى» ثم 
حبجج وجاور بمكة سنة» ثم رجع إلى دمشق» فدرس بالخاتونية 
التى على الشرف القبلى إلى أن توفى فى آخخر ذى العخجة عن 
اثنتين وستين سنةء ودفن بالصوفية رحمه الله تعالى انتهى ‏ 
وقال تلميذه ابن كثير فى سنة تسعين : وفى هذا الشهر درس 
الشيخ جلال الدين الخبازى بالخاتونية البرائية انتهى . وقال 
فى سنة إحدى وتسعين المذكورة : جلال الدين الخبازى عمر 
ابن محمد ين عمر أبو محمد الخجندى وأحد مشايخ الحنفية 
الكباره أصله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها خيجندة» 
وهناك اشتغل» ودرس يخوارزم وأعاد ببغداد ثم قدم دمشق 
فدرس بالعزية والخاتونية البسرانية: وكان فاضلاً بارعَاء مصنفا 


فى فنون كثيرة» توفى رحمه الله تعالى لخمس بقين من ذى 
الحجة منهاء وله اثنان وستون سنة» ودفن بالصوفية انتهى . 
(أفردنا له مادة خاصة يعنوان «الخبازى! فانظره فى موضعه) 

ثم ولى تدريسها فى سنة ثمان وتسعين وستمائة شمس 
الدين بن الحريرى قاضى القضاة» وهى فى ذيل العبر فى سنة 
خمس عئسرة وسبعصائة قدم القاضى ملطية (شمس الدين 
محمد) بعد فتحها إلى دمشق» فأعطى تدريس الخاتوئية 
البرانية وشيتخ الصوفية انتهى . وقال تلميذه ابن كثير فى تار ييخه 
فى السنة المذكورة: وفى يوم الأزبعاء سادس عشر جمادى 
الآحرة درس قاضى ملطية الشريف شمس الدين بالمدرسة 
الخاتونية البرانية عوضًا عن قاضى القضاة الحنفى البصروى 
(على بن أبى القاسم بن محمد) وحضر عنده الأعيان» وهو 
رجل له فضيلة وحسن خلق» كان قاضيا بملطية وخطيبًا بها 
نحوًا من عشرين سنة انتهى . وقاضى القضاة المشار إليه هو 
صدر الدين أبو الحسن على ابن الشيخ صفى الدين أبى 
القاسم الحنفى البصروى» وفى يوم الجمعة التاسع والعشرين 
من ذى الحجة سنة ست قدم دمشق من القاهرة متوليا قضاء 
الحنفية عوضًا عن الأذرعى مع ما بيده من تدريس النورية 
والمقدمية» وخرج الناس لتلقيه وهنؤوه» وحكم بالسورية,» 
وقرىء تقليده بالمقصورة الكندية فى الزاوية الشرقية من جامع 
بنى أميه » وتوفى رحمه الله تعالى فى شعبان سئة سبع وعشرين 
وسبعمائة عن خمس وثمانين سنة. وقال ابن كثير فى سنة 
تسع عشرة وسبعمائة فى جمادى الآخرة: وفى هذا الشهر درس 
بالخاتونية اليرانية القاضى بدر الدين أبو نويرة الحنفى وعمره 
خمس وعشرون سنة» عوضا عن القاضى شمس ألدين محمد 
قاضى ملطية لما توفى انتهى . 

وقال الأسدى فى شهر رمضان سنة ست عشرة وثمائماثة 
من ذيله على تاريخ شيخه: وفى يوم الجمعة ثنامن عشريه» 
بلغنى وفاة قاضى القضاة صدر الدين بن الآدمى (على بن 
محمد بن محمد الدمشقى» /1//1--815) بالقاهرة؛ مات 
رحمه الله تعالى بالقولنج ولم ينتقطع إلا يومين» وكان له 
بدمشق جهات كثيرة» وكانت خرخت قبل ذلك» فلما جاء 
الخبر بموته أخرج باقيهاء فما كان بيده: تدريس الخاتونية 
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الخاتونية الجوانية (المدرسة . بدمشق) ١/اه‏ ه 


ال م 1 ساسم دهه#ب“““““كت“تنث1؟ة”“” 1 كه اا 1ك 


لرانية؛ والقصاعين» والشبلية» وخحزانة كتب الأشرفية 
بالجامع» ومباشرات» وأنظار كثيرة» وخلف ابنا صغيرأ 

فائدتان الأولى : قال ابن كثير فى تاريخه فى سنة أربع 
وثلائين وسبعمائة : وفى يوم الجمعة ثانى ربيع الأول أقيمت 
الجمعة بالخاتونية البرانية» وخطب بها شمس الدين النجار 
لمؤذن بالأموى» وترك خطابة جامع القابون انتهى . زاد 
لبرزالى فى تاريخه ومن خطه نقلت: وخلع عليه خلعة 
لخطابة وقرر له معلوم على مال المصالح المبرورة» وانتفع 
بذتك أهل تلك الناحية» وولى مكانه خطابة القابون الإمام به 
ولد الشيخ عبد الوهاب التركمائى الحنفى انتهى . 

الثانية : قال ابن كثير أيضا فيه فى سئة ثلاث وتسعين 
ونخمسمائة : وفيها توفيت الست خاتون والدة الملك العادل 
سيف الدين أبى بكر بن أيوب» توفيت بدمشق فى ذى الحجة 
فى دارها المعرؤفة بدار العقيقى انتهى . وقول كاتبه : كأنها أم 
لست الشام أو زوجة أبيهاء ولم أدر أين تُربتها الآن» فإن دار 
العقيقئ الآن هى المدرسة الظاهزية وشرقبها دار البارزى؟ بل 
رأيت فئ كلام بعضهم أن الأسدية تجاه العزيزية شرقى دار 
العقيقى» وهى الآن الدار المذكورة» فليحرر (الدارس فى تاريخ 
المدارس .)201/٠8059 /١‏ 

يقول الأستاذ أكرم العلبى : 

وقد أقيمت الجمعة الأولى فى هذه المدرسة فى ربيع الأول 
سنة 5 "1/17 ه (ابن كثير 15/ 174» وابن عساكر ؟/ .)9١‏ وموقعها 
بلغة اليوم مكان مبنى الإذاعة تقريبا. وقد ذكر العلموى أن 
«سيباى؟ كان أول:من خبرب هذه المدرسة» وأخذ رخامها» 
وضمها إلى ندرسته فى باب الجابية» ثم توالى الهرم عليها 
حتى لم يعد لها أثر, 

أما تاريخ بدائها فهو فى حدود سلة 575 هء لأن ابن 
عساكر ذكر أنها بنت المدرسة قبل قتل ابنهها شمس الملوك 
سنئة 5794 هء وذكر أيضا أن أبا الحسن البلخى بنيت له 
البلخية» ثم ديس بجامع الخاتون» أى المدرسة الخاتونية؛ 
وهذه المدرسة تكاد تكون معاصرة للبلخية والله أعلم . 


(الدارس فى تاريخ المسدارس للنعيمى ‏ تحقيق جعفر الحسنى 1 
5017-7 وخطط دمشق_-أكرم حسن العلبى/ 00472188 


+ الخاتونية الجوانية ( المدرسة . بدمشق) ٠/اه‏ ه: 

قال عنها الدكتور صلاح الدين المنجد: من مدارس 
الحنفية» أنشأتها عصمة الدين خحاتون» زوجة السلطان نور 
الدين» ثم السلطان صلاح الدين. لم يبق لها أثر اليوم . 
وأخبرنى أحد المعمرين أنه قرأ كتابة عتبتها قبل أن تزول . وأنها 
كانت مكان بناية آل البكرى» فى طريق المارستان 
النورى » إلى غربه وفى هذا القول نظر (دور القرآن فى دمشق/ 
9 59 

وقد ذكرها النعيمى فى «الدارس من المدارس» وترجم 
لمؤسستها الخاتون عصمة الدين وللشيوح الذى قاموا 
بالتدريس بها مما نتقل بعضه فيما يلى. قال المؤلف: 
المدرسة الخاتونية الجوانية بمحلة حجر الذهبء أنشأتها 
خناتون بنت معين الدين أنر زوجة الشهيد نور الدين محمود بن 
زنكى تنسب إليهاء وقفها سعد الدين أخوها عليهاء ثم من 
بعدها على عقبها ونسلهاء وماتت ولم تعقب» قاله عز 
الدين. وقال الذهبى فى العبر فى سئة إحدى وثمانين 
وخمسمائة : وعصمة الدين الخاتون بنت الأمير معين الدين 
أنر زوجة نور الدين ثم صلاح الدين واقفة المدرسة التى 
بدمشق للحنفية والخانقاه التى بظاهر دمشق» توفيت فى ذى 
الحجة» ودفنت بتربتها التى هى تجاه قبة جركس بالجبل 
انتهى . وقال فى مختصر تاريخ الإسلام فى سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة : وفيها سار صاحب حلب نور الدين محمود بن 
زنكى» فاستفاد أرباحا من الفرنج» فخافته ورعبت منه» 
وتزوج بابئة نائب دمشق معين الدين أنر» وأرسلت إليه إلى 
حلب انتهى . وقال ابن كثير فى تاريخه فى سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة : وفى صفر منها تزوج السلطان صلاح الدين 
بالست خخاتون عصمة الدين بنت معين الدين أثر» وكانت 
زوجة الملك نور الدين» فأقامت مبدة فى القلعة محترمة 
مكرمة معظمة وولى تزويجها منه أخوها الأمير سعد الدين 
مسعود بن أثر» وحضر القاضى ابن أبى عضرون العقد ومعه 
جماعة من العدول» وبات السلطان عندها تلك الليلة ؤالتى 
بعدهاء ثُمْ سافر إلى مضر بعد يومين من الدخول بها انتهى . 
وقال فى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة : الست خساتون 
عنصمة الدين بنت معين الدين نائب دمشق وأتابك عساكرها 
قبل نور الدين كما تقدمء وقد كانت زوجة نور الدين ثم خحلف 
عليها من بعده صلاح الدين» وكانت من أحسن الساء 
وأعفهن وأكثرهن خدمة» وهى واقفة الخاتونية الجوانية بمنجلة 
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حجر الذهب وخانقاه خاتون ظاهر باب النصر فى أول الشرف 
القبلى على بانياس» ودفئت بتربتها فى سفح قاسيون قريبا من 
قباب الجركسية» ولها أوقاف كثيرة غير ذلك انتهى . وقال 
الأسدئ فى تاريخ ه فى سئة إحدى وثمسائين 
وبحمسمائة : عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أنر زوجة 
السلطان صلاح الدين» تزوجها سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة» وكانت قبله زوجة نور الدين محمود» وكانت من 


أعفف الشمساء وأكرمهن وأحزمهن» ولها صدقات كثيرة وقوه 


عظيم » بنت بدمشق مدرسة لأصنحاب أبى حنيفة النعمسان 
رضى الله تعالى عنه فى محلة حجر ذهب» وبنت للصوفية 
خانقاه خارج باب النصر على بانياسء وبنت تربة بقاسيون 
على نهر يزيد مقابل تربة جركس» ووقفت على هذه الأماكن 
أوقافا كثيرة؛ وكانت وفاتها فى شهر رجب كذا قال فى المرآة . 

وقال الذهبى : توقيت رحمها الله تعالى فى ذى القعدة 
ودفلت بتربة بتهاء وبلغ السلطان وفاتها وهو مريض بحران» 
فتزايد مرضه وحزن عليها وتأسف» وكان يصدر عن رأيها» 
ومات بعدها أشعوها سعد الدين مسعود فى جمادى الآحرة من 
هذه السئة من جرح أصابه فى حصار ميافارقين» وكان من 
أكبر الأمراء» زوجه السلطان أخته ربيعة خحاتون» فلما توفى 
تزوجها مظفر الدين صاحب إربل ؛ وفى زماننا وسعت تربتها 
وصارت جامعا وأقيمت فيه الجمعة وغيرها انتهى . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى الروضتين فى سنة 
إحدى وثمانين وحمسماثة : قال العماد فى هذه السنة توفيت 
الخاتون ذات العصمة بد 
الدين بنت معين الدين أنرء وكانت فى عصمة الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنكى رحمه الله» فلما توفى وخلفه 
السلطان بالشام فى حفظ البلاد ونصرة الإسلام تتزوج بها فى 
سنة يتين وسبعين وخمسمائة» وهى من أعف الساء 
وأعصمهن وأجلهن فى الصيانة وأحزمهن » متمسكة من الدين 
بالعروة الوثقى» ولها أمر نافذ ومعروف وصدقات ورواتب 


للفقسراء وإدرارات وبئت للفقهاء والصوفية بدمشق مدرسة , 


ورباطا. قلت: وكلاهما ينسبان إليهاء فالمدرسة داخل 
دمشق بمحلة حجر الذهب قرب الحمام الشركسى ‏ والرباط 
مارج باب التصر راكب على نهر بانياس فى أول الشرف 
القبلى .. وأما مسجد خناتون الذى فى آصر الشرف القبلى من 


مشق فى ذى القعدة» وهى عصمة ' 


الغرب» فهو منسوب إلى خاتون أخرى قديمة» وهى زمرد بنت 
جاولى أخحثت الملك دقاق لأمه والد نور الدين رحمهما الله 
تعالى » قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها 
وأقاريها» وكان السلطان حيتكل يحران فى بحر المرض 
وبحرانه» وعنف الألم وعنفوانه» فما أخبرناه بوفاتها خوفا من 
تزايد علته وتوقد غلته؛ وهو يستدعى فى كل يوم درجا ويكتب 
إليها كتابا طويلاء ويلقى على ضعفه من تعب الكتابة والفكر 
حملا ثقيلا» حتى سمع نعى ناصر الدين محمد بن شيركوه 
ابن عمه فنعيت إليه الخاتون» وقد تعدت عنه إليهما المنون» 
وكانت وفاة نصر الدين بحمص فى تاسع ذى الحجة فجأة من 
غير فرض» وأجرى السلطان أسد السدين شيركوه ؤلده على ما 
كان لوالده ومقابلته بأحسن عوائده. قلت : وقبر الخاتون 
الملكثورة فى التربة المنسوبة إليها بسفيح جبل قاسيون قبلى 
المقبرة الشركسينة ... وقال شيخان فى الكواكب الدرية فى 
السيرة النورية : وقد كانت زوجته هذه أيضا من الصالحات 
الخيرات تكثر القيام» فنامت ذات ليلة عن وردهاء فأصبحت 
وهى غضبى» فسألها نور الدين عن أمرهاء فذكرت له نومها 
الذى فوت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند ذلك بضرب 
طبلخانات فى القلعسة وقت السحر ليوقظ النائم بذلك الوقت 
لقيام الدين» ورتب للضارب جراية وجامكية انتهى . قال ابن 
الأثير: وكان لا يفعل فعلا إلا بنية حسنة انتهى . وقال ابن 
شداد: وانتقلت المدرسة فى شهور سنة ثلاث وسبعين 
وخمسمائة ٠‏ وأول من ذكر بها الدرس ححجة الإمسلام والدين 
إلى أن توفى عي 0 
توفى . واستصر بها ولده إلى أن توفى . وبقيت على ولسده تاج 
الدين محمد المذكور. وقد ناب عنه بها نجم الدين خليل بن 
على الحموى إلى أن توفى فجأة» ووليها بده ولده شمس 
الدين على وانتزعت من يده فى زمان الملك الصالح نجم 
الدين أيوب فى جمادى سنة أربع ا وسئمائة 0 
بعده القاضى عز الدين السنجارى إلى أن توفى فى سادس 
عشرين شعبان سنة ست وأربعين وستمائة . 

ووليها بعده ولدها كمال السدين عبد اللطيف فى الشهر 
المذكور فى السنة المذكورة» واستمر بها إلى حين استيلاء 
التتار على دمشق فى صفر من سنة ثمان وخمسين وستمائة» 
فوليها فى أيام التنار القاضى شمس الدين عبد الله بن محمد 
ابن عطاء الحنفى إلى حين عود الشام إلى يد المسلمين» فعاد 
كمال الدين عبد اللطيف المذكور وانتزعها من يده ووليها 


ماس بي بي حيبي ل بي 


الخاتونية الجوانية (المدرسة. بدمشق) .لاه ه 


لل ل ل كت ا ا 10111 


واستمر بها إلى حين توجه الخليفة إلى بغداد» فسار معه وقتل 
بالفلوجة فى سنة تسع وخمسين وستمائة؛ وكان ينوب عنه فى 
حال غيبته صدر الدين إبراهيم بن عقبة الحنفى» فلما صح 
قتله وليها القاضى شمس الدين عبد الله بن محمد اليحنفى 
لمتقدم ذكره إلى حين توفى وهو متوليها فى خامس جمادى 
سنة ثلاث وسبعين وستصائة؛ ودفن بسفح قاسيون بالتربة 
لمعظمية » وكان له من العمر ثمان وسبعون سنة» وكان رجلة 
فاضلا. 8 

ثم ولى بعده قاضى القغساة مجد الدين أبو المجد عبد 
البحمن ابن الصاحب كمال الدين أبى القاملم عمر ابن قاضى 
القضاة نجم الدين أ بى الحسن أحمد ابن قاضى القضاة جمال 
لدين أبئ الفضل هبة الله ابن قاضى القضاة مجد الدين أبى 
غانم محمد ابن قاضى القضاة 2 الفضل هبة 
أبى الحسن أحمد بن أبى 


الله ابن قاضى القضاة لمجم الدين أ 


جرادة (315 /10/7") الحنفى » م د 


خمس وسبعين وستمائة انتهى ٠..‏ 

وأما ابن أبى جرادة فقال الشيع نجم الدين يونين فى 
شرح منظومته : قاضى القضاه مجد الدين أبو مجمل عبد 
الرحمن ابن الصاحب الكبير كمال الدين بن عمر بن أحمد بن 
هبة الله بن يحبى بن زهير بن هارون بن مبوسى بن عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن أبى جرادة» ميلادوبحلب سنة أربع 
عشرة وستمائة» كان إماما جليلا فاضلا دينا متعيدا متقشفاء 
مواظبا على ورده من النوافل» ممدوجا رئيساء لم يزل من أؤل 
عمره عند الناس معظماء حتى قيل إنه فى حياة والده كان 
يرجح عليه مع جبلالة والده» درس بحلب.ودمشق ومصر: 
فدرس بدمشق بالخاتونية العصمية؛ وهو أول من درس 
بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة» وحضر السلطان درسة وسمع 
بحثه ومناظرته» وتأخر هو عن الناس حتبى تكاملواء فلما 
حضر قام له السلطان وتلقاه» وولى الخطابة بالجامع 
الحاكمى مدة بمصر» وكان له أوراد من العبارة لا يخل بشىء 
منهاء وفى يوم الأزبعاء سلخ ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة قدم دمشق قاضى القضاة بها بعد القاضى شمس 
الدين عبد الله واستنئاب القاضى بدر الدين مدرس المعينية » 


ومات بججنوسقة ظاهر دمشق فى الشرف القبلى يوم الشلاثاء . 


سادس عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وستماثة» 
ودفن بتربته بالقرب منهء ومما أنشد لنفسه يقول : 
شهود ودى تسؤدى وهى صادقسة 

وحاكم الوق بالأسجبال قد حكما 
هب أندى مبدع قد غاب تساهسده 

أليس قلبك يقفسى بسالسسدى علممسا 

' وممن درس بها البرهان بن.الموفق .)2644-51١(‏ قال 
0 (بالناء فيهما) 
وخمسمائة الود بو الموفق مسعود بن المسوفق شجاع 
الأموى الحنفى الدمشقى مدرس الئورية ؤالخاتونية وقاضى 
العسكر كان صدرا معظما مفتيا رئيسا فى المذهب» وارتحل 
إلى بخازى» وتفقه هناك» وعمر دهراء توفى رحمه الله تعالى 
فى جمادى الآخرة وله تسعون إلا سنة» وكان لا يغسل له 
فرجية» يهبها ويلبس جديدة انتهى ‏ وقال الأسدى فى تاريخه 
فى هذه السئة : مسعؤد بن شجاع بن محمد الإمام برهان الدين 
ابن الموفقٍ القمرشى الأنوى الديشقي 00 مدرس الندورية 
وكان.ذا أخلاق شريفة ة وشمائل لطيفة » ولد بدمشق ل إلى 
ما وراء النهر فتفقه على شيوخ بخارى» وسمع بها من الإمام 
ظهير الدين الحسن بن على المرغينانى وجماعة؛ وولى قضاء 
العسكر لنور الدين» وحصل له جاه وافر؛ ودنيا وأسعة؛ وكان 
لايغسل له فرجية» بل إذا الدعكت وهبهها ولبس أخسرى 
جديندة» وطال زمانهء ولد فى جماد الآحرة سنة عشر 
وخمسمائة» وتوفى فى جمادى الآخرة أيضاء. روى عنه 
الشهاب القوصى فى معجمه وابن خليل. قال بعضهم: 
ورجمع كتابا فى الفقه انتهى . واد اليا 1 
-549) 
' قال الصفدىءفى وافيه فى حرف الحاء : الحسن بن 

ابن أسو شروان قاضى القضاة حسام الدين أبو ا ابن 
قاضى القضاة تاج الدين أبى المفاخر الرازئ الحنفئ الرومى » 
ولد سنة إحدئ وثلاثين بآق سراى» وولى ملطية أكثر من 
عشرين سلة» وتحرج إلى الشام سنة خمس وسبعين وستمائة 


:بعد القاضى صدر الدين سليمان» وامتدت عليه أيامه إلى أن 
1 تسلطن حسام الدين لاجين» فسار إليه سنة منت وتسعين 


الطف 


الخاتونية الجوانية (المدرسة ‏ بدمشق) ١/اها‏ ها 


وستمائة» فأقبل عليه ولاه القضاء بالديار المصرية» وولى ابنه 
جلال الدين مكانه بدمشق » وبقى معظما وافر الحرمة إلى أن 
قتل السلطان حسام الدين وهو عنده؛ فلما 0 دولة حسام 
الدين قدم دمشق على مناصبه وقضائه بدمشقء وعزل ولده» 
وكان مجمع الفضائل كثسر المكارم» يتودد إلى الناس» لله 
أدب وشعر وفنه خير ومروءة وحشمة» خرج إلى المصاف 
وشهد الغزاة» فكان ذلك آخر العهد به فى سنة تسع وتسعين 
وستماثة. قال الشيخ شمس الدين: والأصح أنه لم يقتل 
بالغزو» وصح بروزه مع المنهزمين بناحية الجرنيين» وأنه أسر 
مع الفرنج وأدخل إلى قبرس وهو وجمال الدين المطروحى» 
وقبل إنه نعاطى الطب والعلاج؛ وإنه جلس يطبب بقبرس » 
وهو فى الأسر» ولكن لم يقبت ذلك والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقال فى سنة إحدى وسبعماثة : استمرت الخاتونية 
الجوانية بيد القاضى جلال الدين بن حسام الدين بإذن نائب 
لسلطنة انتهى١50-701/)‏ وقال السيد شمس الدين رحمه 
لله تعالى فى ذيله : ومات بدمشسق العلامة"قاضى القضاة 
جلال الدين أبو المقاخر أحمد بن قاضى القضاة حسام الدين 
الحسن بن أحمسد بن الحسن بن أنو شروان الرازى ثم 
لدمشقى الحنفى »؛ عن ثلاث وتسعين.سنة ونصفا حدث 
عن ابن البخارى وغيره» وناب فى الحكم بدمشق عن والده» 
ثم ولى استقلالاء ثم عرض له صمم فصرف بالقاضى شمس 
لدين الحرسرى» ودرّس بالخاتونية والريحانية والقصاعين» 
وإليه المنتهى فى مكارم الأحلاق» ومحاسن الشيم» تبوقى 
رحمه الله تعالى فى شهسز زجب سنسة.خمس وأربعين 
وسبعمائة : ودفن بمدرسته التى أنشأها بدمشق المعروفة 
بالجلالية» وكانت سكله رحمه الله انتهى (فى ابن كثير: ودفن 
بالمدرسة التى أنشأها إلى جانب الززدكاش قريبا عنن الخاتونية 
الجرانية » ). 


وقال نقى الدين بن قاضى شهبة فى ذيله فى شهر ربيع 
الأول فى سئة خمس وعشرين وثمانمائة : وفئ يوم الأأحد 
حادى عشريه حضر ابن القاضى شهناب الذين بن العز 
بالمدرسة الخاتونية الجوانية» وحضر عنده القاضى الشافى 
وبعض الفقهاء والترك » وكان يوما مطيرأ انتهى . ثم قال فى 


دخل المحمل ما عبارته : وفى يوم دنخول المحمل سأل 
قاضى القضاة شهاب الدي بن العز قاضى القضاة الشافعى أن 
يستنيب ولده فى القضاء فأجابه إلى ذلك» وهو شاب لم 
تطلع ذقنه بعد» ولكنه قد قرأ كتبا واشتغل » وباشر الخاتونية 
الجوانية وباشز القصاعين» وكان يحضر معه نواب والده 
وغيرهم من الحنفية انتهى » ثم قال فى محرم سنة أربعين: 
وفى يوم الجمعة ثانى عشر بلغنى أن قاضى القضاة شمس 
الدين الصفدى رجع ومعه ولايته بالخاتوئية الجوانية» ثم قاتل 
فى ذلك غريمه » ووقفا للنائب » ثم قيل إنهما بعد يصطلحان 
فلم يتفق ذلك» وأرسل كل منهما قاصده يسعى فى ذلك 
انتهى . ثم قال فى سئة إحدى وخمسين مأ عبارته : وفى العشر 
الأحير أى من شهر رمضان. إلى أن قال: وفيه جاء مرسوم فيه 
أن القاضى حسام الدين بن العماد الحنفى أنهى أن الخائونية 
والقصاعين كانتا بيد القضاة» وهى معروفة عندهم وبهم» 
فجاء مرسوم أن يعقد لهما مجلس عند النائب بحضرة القضاة 
والعلماء» فإن كان كما أتهاه فيسلمان إليه» وإن كانتا بيد 
القاضى شمس الدين الصفدى بطريق شرعى فتستمران ببده» 
فعقد له مجلس فى رابع عشريه وحضر الصفدى وأظهر بيده 
نزولا من ابن العز بالقصاعين» مححكوما له بالاستتحقاق» وولاية 
الخاتونية عوضا عن ابن العز بحكم وفاته» ومحضر مثبوت 
على المصريين» على أن الوظيفة المذكورة لم تزل بيد بنى 
العز فى حال ولابتهم وعزلهام » ومال أكثر أهل المجلس مع 
الصفدى» وتكلم خصمه حسام الدين بكلام ساقطء ونسب 
أهل المجلس إلى التحامل عليه؛ وانقضى المجلس على 
المراجعة » واحتج الحسام بأشياء لا تجدى شيئاء فأجيب 
عنها فى المسجلس انتهى (الدارس /١‏ /018-821). 

يقول الأستاذ العلبى : وقد أوقف سعد الدين» أحو 
الخاتون عصمة الدين» أوقافا كثيرة على المدرسة المذكورة» 
ومات قبلها بستة شهور ودفن شمالى جامع جراح فى مسجد 

وذكر العلموى أن فخر الدين القدسى المالكى نخريها 
وبتى مكائها بيثاء وصارت نسيًا منسيّا د ثم انتزعها منه الكتمخدا 


خسن باشا قهرًا » م ثم صارت المدّرسة معملا للقاشانى 1 


 مداخلا‎ 


ابن خارجة (13 هش / - 145 م) 


وهكذا أسرع الخراب إلى المدرسة منذ أوائل العصر 
لعثمانى» وبقى ضريح الواقفة بعيدا عن مدرستهاء والملاحظ 
أن المدارس التى يدفن أصحابها فيها تبقى؛ أو يبقى جزء 
منها مدة طويلة لإحجام الناس عادة عن التعرض لقبور 
«الأولياء» كما يسمونهم؛ أى الواقفين» فى حين يسرع الخراب 
إلى المدارس التى لا وجود اللأولياء» فيها . 
ويقدر تاريخ بناء المسدرسة بحدود سنة ٠‏ لاه ه»ء كما 
يفهم من العبارات الناقصة والغامضة التى وردت فى النسخة 
لمطبوعة من تاريخ ابن شداد (خطط دمشق / 181) . 

(دور القران فى دمشق لعبد القادر بن محمذ النعيمى ‏ صححه وعلق 
عليه وذيله د. صلاح الدين المنجد/ 9 والدارس فى تاريخ المدارس 
للنعيمى أيضا تحقيق جعفر الحسنى /١‏ 018-519 : وخطط دمشق- 
كرم حسن العلبى / 1817 ؛ ورجاء فى هامش”7 به: أنظر العبر */ 47 
وكرد على 5/ 4١‏ الذى جعل اسم والد الواقفة #سعد الدين اتسزء 
والقلانسى / 40١‏ » والروضتين 7/ 57. رابن كثير 7211/1 . 

#الخادم: " 

الخادم: بغير تاء يقع على الذكر والأنثى» تقول: هذا 
نخادم الوزير» وهله نخادم زوجه. 

قال الإمام على كرم الله وجهه يوما للسيدة فاطمة الزهراء : 
اسألى أباك خادما تقيك (بالتاء) حر ما أنت فيه . 

وفى حديث عبد الرحمن أنه طلق امرأته فمتعها بخادم 
سوداء (أى جارية). 

وفى لسان العرب والمختار: الخادم واحد الخدم غلاما 
كان أو جارية . وفى المصباح خدمه يخلمه خدمة فهو خادم 


غلام كان أو جارية والخادمة بالهاء فى المؤنث قليل والجمع 


خدم ودام (الرسالة الرشادية ‏ محمد رشاد عبد الظاهر خليفة / *8؟) . 

*» خادم الرافعى والروضة فى الفروع: 

قال حاجى خخليقة : 

حادم الرافعى والروضة فى الضروع لبدر الدين محمد بن 
بهادر الزركشى الشافعى المتوفى سنة 44 تسع وأربعين 
وسبعمائة ذكر فى بغية المستفيد أنه أربعة عشر مجلدا كل منه 
خمسة وعشرون كراسة ثم إنى رأيت المجلد الأول منها افتتتح 
بقوله الحمد لله السذى أمدنا بإنعامه إلخ ... وذكر أنه شرح فيه 
مشكلات الروضة وفتح مقفلات فتح العزيز وهو على أسلوب 
التوسط للأذرعى وأخذه جلال الدين السيوطى يختصر من 


الزكاة إلى آخر الحج ولم يتم وسمساه تحصين الخادم . (كشف 
الظنون 1/ 594 . 
* خادم النعل الشريف: 
خادم النعل الشريف: رسالة للجلال السيوطى ذكرها فى 
فهرس مؤلفاته من فن الحديث . 
( كشف الظئرن 598/1) , 
أبن خارجة [ءكته / .لماع ): 
أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزارى؛ أحد 
الأجواد. من الطبقة الأولى من التابعين من الكوقة » كان قد 
ساد الناس بمكارم الأتحلاق . 
حكى ابن عساكر قال : أتى الأحطل الشاعر إلى عبد 
الملك بن سروان فى حمالات تحملها عن قومه » فأبى أن 
يعطيه شيئاء فسألها بشر بن مروان أخا عبد الملك فقال كما 
قال عبد الملك» فأتى أسماء بن خسارجة » فتحملها عنه 
جميعاء فقال: 1 
إذا مسا مسبات خسارجسة بن حصسن 
فلا مطسسرت على الأرض السمسساء 
ولارجع البشي سر بغنم جيش 
ولا حملت على الولهسسسر اللسسساء 
فيو مشك خيسسسسر فسن ريجلسال 
كرح وهم نعم ولسساء 
ل ويك فى بنيسك وفى بنيهم 
وإن كلس سرواء ونحن لك الف سااء 
وبلغ الشعبر عبد الملك فقال: عرّض بنا الخبيث فى 
وحكى أبو اليقظان, قال : دخل أسماء بن خارجة على عبد 
الملك بن مروان فقال له : بم سدت الناس؟ فقال : هو من 
غيرى أحسن » فقال له : بلغنى عنك خخصال شريفة.» وأنا 
أعسزم عليك إلا ذكمرت بعضهاء فقال : أما إذ عزمت على 
فنعم» فقال عبد الملك : هذه أولها» فقال أسماء: ما سألئى 
أحد حاجة إلا ورأيت له الفضل على» ولا دعوت أحدا إلى 
طعام إلا ورأيت له المنة على » ولا جلس إلى رجل إلا ورأيت 
له الفضل على » ولا قصدنى أحد فى حاجة إلا وبالغت فى 


خارجة بن زيد (13559اه / 56١‏ - بالا م) 


الخارق 


قضائهساء ولا شتمت أحدا قظء لأنه إنمسا يشتمنى أحد 
رجلين : إما كريم فكانت منه هفوة فأنا أحق يعفوهاء وإما لثيم 
فأصون عرضى منهء ققال له عبد الملك: حق لك أن تكون 
سيدا شريفا . 

وقال الكلبى : خرج أسماء فى أيام الربيع إلى ظاهر 
الكوفة فنزل فى رياض معشية» وهناك رجل من بنى عبس 


تازل» فلما رأى قباب أسماء وخيامه قوّض خيامه ليرحل » 


فقال له أسماء : ما شأنك؟ فقال: لى كلب هو أحب إلىّ من 
ولدى» وأخاف أن يؤذيكم فيقتله بعض غلمانكم»: فقال له 
أسماء: أقم وأنا ضامن كلبك» ثم قال لغلمانه: إذا رأيتم 
كلبه قد ولغ فى تدورى وقصاعى فلا تهيجوه» وأقام على 
ذلك مدة» ثم ارتحل أسماء ونزل فى الروضة رجل من بنى 
أسدء وجاء الكلب على عادته فضربه الأسدى فقتله؛ فجاء 
العبسى إلى أسماء فقسال لبه: أنت قتلت كلبى» قال لله: 
وكيف؟ قال ؛ عودته عادة ذهب يرومها من غيرك فقتل » فأمر 
له بمائة ئاقة دية الكلب. 

ولم أراد أسماء أن يهدى ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية» 
كونى لزوجك أمة يكن لك عبدّاء ولا تدنى منه فيملك» ولا 
تتباعدى عنه فيتغير عليك» وكونى له كما قلت لأمك: 
خسذى العفسو منى تستسسديمى مسودتى 

ولاتنطقى فى سبسورتى حي ين أغضب 
فإثى رأيت الحبٌ فى الص سدر والأذى 
إذا اجنمما لم يلبث الحب يذهب 

وأسند أسماء عن على بن أبى طالب وابن مسعود» وتوفى 
فى سنة ست وستين وقيل : سنة اثنتين وثمانين» وهو ابن 
ثمانين سنة» ‏ رحمة الله عليه , (فوات الوفيات والذيل غليها لمحمد 
ابن شاكر الكتبى ‏ تحقيق ذ. إحسان عباس / 2174 179 . انظر أيضا 
الأعلام للزركلى ١‏ / ."0 . 

» خارجة بن زيد (1؟. 36 ه/ .ول لاالام): 

خارجة بن زيد: أحد الفقهاء السبعة مذكور فى المهذب 
فى مسألة خخيار الأمة بالعتق هو أبو زيد خارجة بن زيدين ثابت 
ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بسن عمرو بن عبد عوف بن غنم 
' ابن مالك بن النجار الأنصارى النجارى المدنى التابعى أدرك 


عفمان وسمع أباه زيدا وعمه يزيد وأم العلاء الأنصارية ٠‏ روى 


عنه سالم بن عبد الله والزهرى ويزيد بن عبد الله بن قسيط وأبو 
الزناد وأخرون وكان إماما بارعا فى العلم واتفقوا على توثيقه 
وجلالته وهو أحد فقهاء المديئة السبعة : سعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير؛ والقاسم بن محمد» وعبيد الله ين عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وفي 
السابع ثلاثة أقوال فقيل سالم بن عبد الله بن عمرء وقبل أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وقيل أبو بكر سن عبد الرحمن بن 
الحارث ببن هشام وعلى هذا جمعهم الشاعر فى بيت فقال 
شعر. 
ألا كل من لا يقتسسدى بأئمسة فقسا 
سسمته فيزى عن الحق خارجسة 
فغخذهمم عبيد الله عسروة قاسم 
سعيسد أبو بكسر سليمسان خسار جسة 

توفى بالمدينة سنة مائة وهو ابن سبعين شنة . 

(تهذيب الأسماء واللغسات للإمام محيى الدين بسن شرف النروى /١‏ 
١‏ . انظر أيضا الأعلام للزركلى ؟/ "71 ؛ وفقهاء المدينة السبعة_عبد . 
المنعم عبد الراضى الهاشمى. دار ابن كثيسر. دمشق ‏ بيروت. بدون 
تارييخ / ا ” 

* الخارصيلى: 

أحد الفلذات التى أحصاها القزوينى» وقال عنه: 

الخارصينى : تولده كتولد الأجساد المذكورة معدنه بأرضص 
الصين ولونه أسود يضرب إلى الحمرة نصله شديد الضرب 
جداء ويتخذ منه الكلاليب يصاد بها الحوت الكبير لأنها إذا 
نتشبت بشىء لا ينفصل منه إلا بالشدة» ويتخذ منه المرأة 
ينظر فيها صاحب اللقوة فى بيت مظلم فإنه أنفع دواء لهذا 
المرض» ويتخذ منه منقاش ينتف به الشعر ويسدهن موضعه 
مرارا بفعل ذلك فإن الشعر لا ينبت , (عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات/ 18) 

+ التخارق: 

قال التهانوى : 

الخارق فى عرف العلماء هو الأمر الذئ يخرق سبب 
ظهورة العادة وهو على الصحيح ينقسم باعتبار ظهسوره إلى 
ستة أقسام لأن الخارق إما ظهر عن المسلم أو الكافر. 


الخارق 


والأول إما أن لا يكون مقرونا بكمال العرفان وهو المعونة أو 
يكون وحينئذ إما مقرون بدعوى النبوة وهو المعجزة أو لا 
وحيتئذ لا ييخلو إما أن يكون ظاهرا من النبى قبل دعواه وهو 
لإرهاض أو لا وهو الكرامة . 

والثانى أعنى الظاهر على يد الكافر إما أن يكون موافقا 
لدعواه رهو الاستدراج أو لا وهو الإهانة. ومنهم من ربع 
لقسمة وأدخل الإرهاض فى الكرامة فإن مرتبة الأنبياء لا نكون 
أدنى من مرتبة الأولياء؛ وأدخل الاستدراج فى الإمانة فإن معنى 
لاستدراج هو أن يقربه الشيطان إلى فساد على التدريج حتى 
يفعله سواء وافق ذلك غرظّن مرتكبه أو لم يوافق» وعاقبة ذلك 
حسرة وندامة فقبٍ آل الأمر إل الإهانة . والسحر ليس من 
الخوارق لأ معنى ظهور الخارق هو أن يظهر أمر لم يعهد 
الأسبائي المختصة به ثرتب ذلك بطريق جرى العادة. إلا ترى 
. أن شفاء المرضى بالدعاء ارق وبالأدوية الطبية غير خارق» 
وكذلك الطلسم والشغبذة وهذا هو الحق. 

وقيل الحق إن السحر قد يكون من الخوارق فإنه ريما 

يحتساج إلى شرائط ليست مقدورة للبشر كالوقت: والمكان 
ونحوهما . وفيه أنه لا يششرط فى عدم كون الفعل من الخوارق 
أن يكون جميع شرائطه مقدورة بل يكفيسه أن يكون بعد مباشرة 
الأسباب سواء كانت مقدورة أو لا . ولأنه يسزم كون حركة 
البطش أيضا من الخوارق لتوقفه على سلامة الأعصاب 
والعضلات وصحة البدن التى ليست مقدورة للبشر هكذا 
يستفاد من شرح العقائد النسفية فى بيان كرامات الأولياء . 
. وقيل إطلاق الخارق على السحر على سبيل المجاز. وقال 
لإمام الرازى فى التفسير الكبير فى سورة الكهفك إذا ظهر فعل 
خارق للعادة على يد إنسان فللك إما أن يكون مقرونا بالدعوى 
أو لا.. أما القسم الأول فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
لإلهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة 
الشياطين فهذه أربعة . 
الأول ادعاء الألهية ويسمى هذا الخارق الذى يظهر من 
لمتأله بالابتلاء كما فى الشمائل المحمدية وجوز أصحابنا 
ظهور الخارق على يده من غير معارضة كما نقل عن فرعون 
من ظهور الخوارق على يده وكما نقل ذلك عن الدجال وإنما 


جاز ذلك لأن شكله وخلقته تدل على كذبه وظهور الخوارق 
على يده لا يفضى إلى التلبيس ‏ 

والثانى ادعاء التبوة وهذا على ضربين لأنه إما أن يكون 
المدعى صادقا أو كاذبا فإن كان صادقا وجب ظهور الخوارق 
على يده وهذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة نبوة الأنبياء» 
وإن كان كاذيا لم يجز ظهور الخوارق على يده. وبتقدير أن 
يظهر وجب لخصول المعارضة, ٠‏ 

وأما الثالث وهو ادعاء الولاية فالقائلون بكرامات الأولياء 
اختلفوا فى أنه هل يجوز ادعاء الكرامة ثم إنها تحصل على 
وفق دعواه أم لا. 
.. وأما الرابع وهو ادعاء السعحر وطاعة الشياطين فعدد 
أصحابنا ينجوز ظهور الخوارق على يده وعبد المعتزلة لا 
يسجوز. ش ْ 

أما القسم الثاثى وهو أن تظهر الخوارق على يد إنسان من 
غير شىء من الدعاوى فذلك الإنسان إما أن يكون صالحا 
مرضيا عند الله أو يكون خبيئا مذنبا . فالأول هو القول بكرامات 
الأولياء وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأنكزتها المعتزلة إلا أبا 
الحسْن البصرى وصاحبه محمود الخوارزمى . وأما الثانى وهو 


أن تظهر الخوارق على يد بعض من كان مردودا عن طاعة الله 


تعالى فيجوز أيضا وهذا وهو المسمى بالاستدراج . ثم قال: ' 
اعلم أن من أراد شيئا فأعطاه الله تعالى مراده لم يدل ذلك على 
كونه وجيها عنده تعالى نسواء كانت تلك العطية على وفق 
العادة أو على خخلافها بل قد يكون ذلك إكراما للعبد وقد يكون 
أستدراجا. ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله كل ما أراد فى الدنيا 
ليزداد غيه وضلاله وجهله وعناده فيزداد كل يوم بُعدا من الله 


'وذلك لم تقسرر فى العلوم العقلية أن تكرر الأفعسال سبب 


لحصول الملكة الراسخة فإذا مال قلب العسد إلى الدنيا ثم 
أعطاه اله مراده فحينئذ يصل إلى المطلب ويزيد حصول اللذة 
والميل وزيادته توجب زيادة السعى ولا يزال تنتقوى كل من 
هاتيين الحالتين درجة فدرجة إلى أن تتكامل وتحصل غاية 
البعد فصاحب الاستدراج يستأنس بذلك ويظن أنه إنما وجد 
تلك الكرامة لأنه كان مستحقا لها فيحنئل يستحق غيره ويدكر 
عليه ويحصل له أمر من مكر الله وغفلة فإذا ظهر شىء من 
هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها استدراج 


التخازن (. :7 ه) 


الخازن (عبد الرحمن) ( نحو 55١‏ ه / نحو دماام) 


فإن صاحب الكرامة لا يستأنس بها بل يصير خوفه من الله أشد 
وحذره من قهره أقوى وإن كان بحسب الواقع كرامة له ولذلك 
قال المحققون: أكثر الانقطاع من حضرة الله تعالى إنما وقع 
فى مقام الكرامات فلا جرم ترى المحققين يخافون من 
الكرامات كما يخافون من أشد البلايا وهذا هو الفرق بين 
الكرامة والاستدراج . 

اعلم ان للاستدراج أسماء كثيرة فى القرآن أحدها 
الاستدراج قال لاسستارجهم من حيث لا يعلمون»* 
[الأعراف : 187] وثانيها المكر #ومكيروا ومكر الله [آل 
عمران : 4 0] وثالثها الكيد لإإن كيسدى متين* [الأعراف : 
*187] ورابعها الخداع #يخادعون الله وهو خادعهم »* 
[النساء: ]١57‏ وخامسها الإملاء #إنما نملى لهم ليزدادوا 
إثما» آل عمران: 178]. وسادسا الإملاك #حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة4 انتهى . 

( كشاق اصطلاحات الفئون للتهانوى 455/١‏ 145). 

> العخازن (707ه): 

ذكره الذهبى فى وفيات سنة "70 ه وقال عنه : 
.0 أحمدين أبى المعمر يحبى بن أحمد بن عبيد الله بن 
' ٠هبة‏ الله أبو المعالى البغدادى الخازن. 

سمع الكثير من نصر بن نصر العكبرى» وابن ناصر» وابن 

الزاغونى» وأبى جعفر أحمد بن محمد العباسى » ومحمد بن 
غبيد الله الرطبى» وأقرانهم» من بعدهمء وكتب الكثير» فمما 
كتب : الصخيحان؛ ومسند أحمدء طبقات ابن سعد» 
وكتاب الأغانى . 

وهو من بيت العدالة والرواية» 0200 
أبن يوس . 

قال ابن النجار: كتبت عنه» وكان صدوقاء حسن 
الطريقة ؛ عفيفاء ديناء» متوددا. 

وقال الد بيثى : كان ثقة؛ سمعنا منه الكثير. وتوفى فى 
شعبان . 

وروى عنه هوء والنجيب عبيد اللطيف. وأجاز للفخر 
على »2 وأحمد بن شيبان» وجماعة . 

ترجم له ابن نقطة فى التقييذ» الورقة !4 ؛ وابن الدييثى فى 
قاريتخه؛ الورقة89١‏ (باريس »)017١‏ والمنذرى.فى 
التعكملة /12 1 الاك وأبن الساعى فى الجامع 4 / 


2714-57 واب بن الشوطى فى الملقبين «فخر الدين» من 
تلخيضه 03 الترجمة 17 .. والذهبى فى المختصر المحتاج 
إليه 1/ 775-/7719. 

(تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبى ‏ حققه وعلق عليه د . بشار 
عواد معروف. 18/ .)١11١‏ 

الخازن (عبد الرحمن) (. نحو ١ن‏ / .نهو ؤؤاام): 

من علماء المسلمين فى الرياضيات والفلك . 

قال عنه الزركلى : عبد الزحمن اللخازن» أو الخازنى»؛ أبو 
الفتح» حكيم فلكى مهندس قال البيهقى : كان غلاما روميا 
لعلى الخازن المروزى» فسبب إليه. حضّل علوم الهندسة 
والمعقولات» وصنف «ميزان الحكمة». و «الزيج) المسمى 
بالمعتبر السنجرى» نسبة إلى سلطان سنجر. وكان متقشفا 
بعث إليه السلطان سنجر ألف ديئار فأخذ منها عشرة» ورد 
بقيتها وقال: يكفينى كل سئة ثلاثة دنانير» وليس معى فى 
الدار إلا سنور (الأعلام ا/ 0608 , 

ويضيف البيهقى : وكان عبد الرحمن يأكل اللبحم فى كل 
أسبوع ثلاث مرات» ويتغذى كل يوم بجردقين. وبعئت إليه 
زوجة الأفير لاحى آخور بك الكبير ألف ديئار فردها أيضما. 
وكان يلبس لباس الزهاد» ولا يأكل إلا طعام الأبرار» والحكيم 
الحسين السمرقندى من جملة تلاميذه . 

وله كتاب فى ميزان الحكمة» وهذا الميزان منسوب إلى 
أرشيمدس . وعرض عليه طالع من استخراجى فكتب عليه : 
أما الحساب فقد حفظ أجزاءه بالموازين» وأما الأعمال فقد 
ألف بينها وبين المؤامرات» وأما الأحكام فقد جمع فيها بين 
المتقول والمسموع والمطبوع والله تعالى يطرف عنه عين 
الكمال (من المجاز: فقأ الله عنك عين الكمال) . ومن سعادة 
هذا الطالع أن مستخرجه كامل فى تلك:الصناعة متصف بها 
والسلام . (تاريخ حكماء الإسلام/ 2155 20057 

ويبسط الأستاذ قدرى حافظ طوقان القول فى الخازن 
ويوفيه ما يستحقه من تقدير» ويصحم الأخطاء التى أحاطت 
ياسمه مما تنقله لك فيما يلى . قال رحمه الله ؛ 

لا أظن أن عالما أصابه الإهمال «كالخازن»» ولا أظن أن 
الإجحاف الذى لحق بمآشره لحق بغيره من نوابغ العرب 
وعباقرتهم . 

فلقد أذى ذلك الإهمال وهذا الإجحاف» إلى اللخلط بينه 


الخازن (عبد الرحمن) (.تحو 26٠‏ ه / نحو هو1ام) 


يمسج ع سيب سسسب سج سس بسب سب و ب بص م حي و ع ل ري ا 0 


وبين علماء آخرين فنسبت آثاره إلى غيره؛ كما نسسبت آثار 
غيره إليه :وقد وقع فى هذا الخلط”والخطأ بعض علماء 
الغرب» وكثير من علمائنا ومؤزخينا. 

قال ادرابير» الأميركى : 

إن «الخازن» هو «الحسن ب بن الهيثم؟ء وأن ما يتسب إلى 
من يسمى ابالخازن»» هنو على الأرجح من نتساج «ابن 
الهيثم؟ . 

وكذلك وقع فى الخطأ الأستاذ متصور حنا جرادف أستاذ 
لرياضيات العالية بجامعة «بيروت» الأميركيية» فى محاضرته 
عن مآثر العرب فى الرياضيات والفلك» بين «الخازن» و «ابن 
لهيئم1» ب يتجلى 

«ومن أشهسر المشتغلين بالفلك؛ والطبيعيات فى 
«الأندلس»» «أبو الفتوح عبد السرحمن المنصور الخازنى 
لأندلسى»» الذى عاش فى أواخر القرن الحادى عشر 
للميلاد» وأوائل القرن 00 ٠‏ وألف هؤلفاته 
لشهيرة فى النور وآلات البرصد. وأوضح مقدار الانكسار» 
وألف فى الجر والشفق» وعين ابتداء كل منهما وقت يلوخ 
الشمس ١9‏ درجة تحت الأفق». 

'ونحن هنا أمام حطأين: 

الأول : فى اعتبار الخازن من «الأندلس» وهو فى الحقيقة 
من امرواء مرع أعمال اخخراسان؟ . 

والشانئ: فى أن المآثر التى أؤردها الأستاذ ليست 
اللخازن»؛ بل هى من نتاج «ابن الهيثم؟ . 

وأكبر الظن أن ما وقع فيه الأسائذة والعلساء من أخطاء» 
يغود إلى الوضع الأفرنجى للاسمين» فأكثر الكتب الأشرنجية 
نحين تكتب «العخسن بن الهيشم؛ تكتبه ''1]828 - ن1ها'» وجين 
م تكتب الخازن تكتبه ''مذتهط؟ .له" فظن كثيرون أن هذين 
الاسمين هما لشخص واحدء ولم يدققوا فى حروفهما» مما 
أدى إلى التباس الأمر عليهم ووقوعهم فى الخلط والخطأ . 

وسنحاول فى هذه الترجمة أن نبين مآثر اللخازن» فى علم 
الطبيعة ''80:5105'» وأثره فى بعضن بحوثها» جاعلين نصب 
أعيننا إنصاف عبالم؛ هو من مفاخر الأمة العربية» ومن كبار 
عباقرتها» من إلذين عملوا على إنماء شجرة المعرفة ؛ وساهموا 
فى خدمتها ورعايتها . : 


يتجلى ذلك فى قوله : 


و «الخازن» من علماء النصيف الأول من القرن” الثانى عشر 


اللميلاد» وهو «أبو الفتح عبد الرحمن المنصور الخازنى»» 


المعروف «بالخازن» . 

انشأ فى مرواء أشهر مدن اخراسان) ودرس فيهاء وعلى 
علمائها نبغ؛ ولمع فى سماء البخث والابتكار. 

أشتعل بالطبيعة» ولا سيما بحوث الميككانيكاء فبلغ 
الذروة .ؤأتى يما لم يأت به غيره من الذين سبقوه من علماء 
اليونان والعرب. 

كمسا وفق فى عمل زيج فلكى سمساه ١‏ الزيج المعتبسر 
السنجرى» نسبة إلى السلطان لاسنجرة» وفيه حسب مواقع 
النجوم لعام 14١11151م.‏ 

وجمع أرصادا أخرى هى فى غاية الدقة» بقيت مرجعا 
للفلكيين مدة طويلة. ومن الغريب أن قنصل روسيا فى 
«"تبريز؛» فى منتصف القرن الماضى » عثر صدفة على كتاب 
الميزان الحكمة»» وقد كتب عنه عدة مقالات فى إحدى 
المجلات الأميركية .. ولعل العلماء الألمان أكثر العلماء اعتناء 
بآثار «الخازن»؛ فتجة فى رسائل للأستاذ «ويدمان 

3483881 فصولا مترجمة عن (ميزان الحكمة)» وقد 

استوفت بعض حقها من البحث والتعليق؛ كما نجد فى 
رسائل غيره» مقتطفات من محتريات الكتاب المذكورء دللوا 
فيها على فضل «الخازن» فى علم الطبيعة . 

ولا بد لى فى هذا المجال» من إبداء دهشتى لدم نشر 
فصول هذا الكتاب النفيس فى كتاب خصاص» ولا أدرى سبيا 
لهذا. ولعل السؤال الآتى يتبادر إلى غيرى أيضاء لماذا نشرت ٠»‏ 
بعض محتويات الكتاب وأهملت الأخرى؟ 

ليس ل أن ألوم علماء أوروبا أو غيرهم فى ذلك» فلقد 
قاموا بواجبهم نحو «الخازن» أكثر مناء وعرفوا فضله قبلناء وله 
أكون مبالغا إذا قلت إنه لولا قنصل روسيا 19]ه ءاتسم .الك 
وبعض المنصفين من المستشرقين والباحثين» لما عرفنا شيئا 
عن «الخازن1» ولما كان فى الإمكان نشر هذه الترجمة 

وقد يكون الأستاذ مصطفئ نظيف» أول عربى أشسار إلى 
بعض محتويات كتساب الميزان الحكمة؛ فى كتاب: «علم 
الطبيعة تقدمه ورقيه...»؛ ولكنه لا يذكر شيئا عن المؤلف » 
بل ولا يذكر أنه «الخازن» ويقول : 


الخازن (عيد الرحمن) ( نحو 656٠١‏ ه / نتجو ه5اام) 


«والكتاب لا يعلم مؤلفه. .» ثم يردف هذا القول: إن 


«درابر» يرجح أنه من تأليف «الحسن بن الهيثم؟ . 


1 وأظن أن ترجمتنا هذه : أول ترجمة تظهر فى كتاب تبحث 


فى «الخازن»» وتزيح الستار عن آثاره وتفيه بعض حقه. 


٠‏ والذى أرجوه أن تثير كتابتنا عن «الخازن»؛ أساتذة كليات 


العلوم فى مصرء فيعملون على إنصاف «الخازن » ونشر ماثره 
بين المثعلمين والمثقفين» فهم أولى الناس بذلك وأحق من 
غيرهم بالقيام بهذا العمل الجليل» ولتامن حماستهم للتراث 
الغربى والإسلامى» ما يدفعنا إلنى لفست أنظارهم إلى حياة 


«الخازن» التحافلة المليئة بالإنتاج» التى أحاطها الإهمال من 


كل جانب . 
(هذا ما نشرناه فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب أبقيناه 


«على نصه . وأخيرا توفق السيد فؤاد جميعان فى الحصول على 


ممخطوط الميزان المحكمة للخازن» فتقله مع شىء من الشرح» 


وظهر سنة /11541 فى كتاب تحت اسم «ميزان الحكمة». وقد 


وضعنا (مقدمته) بناء على طلب السنيد جميعان) . 1 
وضع «السخازن» كتابا فى الميكانيكا سماه «كتاب ميزان 

الحكمة».. وهو الأول من نوعه بين الكتب القديمة العلمية. 

القيمة» وقد يكون هو الكتاب الوحيد المعروف» الذى يحتوى 


. علئ بحوث مبتكرزة جليلة لها أعظم الأثر.فى تقدم 


الويدروستاتيكا. 
وقد قال عنه الدكتور اسارطون»: 
«إنه من أجل الكتب“التتى تبحث فى هذه الموضوعات» 


' وأروع ما أنتجته القريحة قى القرون الوسطى . .». 


والذى يطلع على بعض مواد هذا الكتاب؛ تتجلى له 
عبقرية «الخازن»؛ وبدائع ثمرات التفكير الإسلامى والعربي . 
: واعترف «بلتن» فى أكاديمية العلوم الأمركية بما لهذا 
الكتاب من الشأن» فى تاريخ الطبيعة وتقدم الفكر عنارٍ 
العرب . 


لا يجهل طلاب الطبيعة: أن «توريشللق» بحث فى وزن ٠‏ 


الهواء وكثافته والضغط الذى يحدثه » وقد مر على بعضهم فى 
تاريخ الطبيعة أن #توريشللى» المذكور لم يسبق فى ذلك . 


.وأنه أؤل من وجه النظر إلى مثل هذه الموضوعات» وبتحث 


فيها وأشار إلى منزلتها وشأنها . 


,مدرج : 


والواقع غير هذا؛ فلقد ثبت من كتاب «ميزان الحكمة؛. 
أن من بين المواد التى تناولها البحث مادة الهواء ووزنه . ولم 
يقف الأمر عند هذا الحد» بل أشار إلى أن للهواء وزنا وقوة 
رافعة كالسوائل» وإن وزن الجسم المغمور فى الهواء» ينقص 
عن وزنه الحقيقى » وأن مقدار ما ينقصه من الوزن» يتبع كثافة 
الهواء . 

وبيّن «الخازن» أيضا: أن قاعدة اأرخميدبس»» لاتسرى 
فقط على السوائل كما تسرى على الغازات . وأبدع فى البحث 
مقدار ما يغمر من الأجسام الطافية فى السوائل . 

ولا شك فى أن هذه البحوث؛ هى من الأسس التى بنى 
عليها العلماء الأوروبيسون ‏ فيما بعد بعض الاختراعات 
الهامة : كالبارومتر» ومفرغات الهواء؛ والمضخات المستعملة 
لرفع المياه . 

٠٠‏ ولسنا هنا ننتقص من قدر «توريشيللى؟ و «باسكال» 
وابويل»» وغيسرهم من العلماء السذين تقدموا بعلم 
«الإيدروستاتيكا» خطى واسعة؛ ولككن انريد إقبزاره هو: أن 
«الخازن» قد ساهم فى وضع بعض مباحث علم الطبيعة؛ وأن 


1 له فضلا فى هذا كما لغيره من الذين أتوا بعده. وقد توسعوا فى 
هذه الأسس ووضعوها فى شكل يمكن معه استغلالها 


والاستفادة منها. 2 ْ 
وبحث «الخازن» فى الكثافة وكيفية إيجادها للأجسام 
الصلبة والسائلة» .واعتمد فى ذلك على كتابات «البيروئى» ' 
وتجاربة فيها؛ وعلئ آلات متعددة» وموازين مختلفة» 
استعملها لهذا الغرض , 
واخترع «الخازن» ميبزانا لوزن الأجسام فى الهواء والماء» 
وكان لهذا الميزان خمس كفات تتجيرك إجداها على ذراع 


ويقول «بلئن»: إن النخازن استعمل «الأيرؤمتر»» لقياشس 
الكثافات وتقدير حرارة السواثل ... . 

ومن الغريب إن"تجد: أن الكثافات لكثير من العناصر 
والسركبات التى أوردها فى كتابنه» بلغت درجة عظيمة من 
الدقة لم يصلها علماء القرن الثامن عشر للميلاد. 

وتقدم «الخازن» ببحوث الجاذبية بعض التقدم؛ وأضاف 
إليها إضافات لم يعرفها الذين سبقوه . 


الخازن (عبد الرحمن) ( نحو 55١‏ ه / نحو 00لام) 


الخازن (على بن محمد) ( 41-734 هار لكام لككام) 


مبح حت سح ب ع ع ب سس لشي 


ويتجلى من كتاب «ميزان الحكمة» أيضا: أن «الخازن» 
قال بقوة جاذبة على جميع جزيئات الأجسام» وأن هذه القوة 
هي :. التى تبين صفة الأجسام» وهذه ‏ كما لا يخفى ‏ نظرية 
هامة ومفيدة فى التحليل الكيميائى؛ وهى مفتاج لعديد من 
خفايا الطبيعة. 

وكذلك أوضح الخازن أن الأجسام تتجه فى سقوطها إلى 
لأرض» وقال: ل هذه الأأجسام فى 
اتجاه مركز الأرض 

ويرى أن اختلاف قوة سورع امم نك 
لساقط وهذا المركز جاء في كتاب «علم الطبيعة1- تقدمه 
ورقيه للأستاذ مصطفى نظيف : :0 
مؤلف كتاب اميزان الحكمة» كان يعلم العلاقة الصحيحة بين 
السرعية التى يسقط بها الجسيم نحو سطح الأرض» والبعد 
لذى يقطعه؛ والزمن الذى يستغرقه. وهى العلاقة التى تنص 
عليها القوانين والمعادلات» التى ينسب الكشف عتها إلى 
«غاليلو) فى القرن السابع عشر للميلاد 1 

وعلى الرغم من التحريات العديدة؛ لم أتمكن من العثور 
على المقتطفات التى تنص على العلاقة بين السرعة والبعذ 
والزمن فى المصادر التى بين يدى» سنواء العنربية منها أو 
الإنكليزية» ولهذا: فمن الصعب أن أحكم على صحة ماجاء 
عن «الخازن» بشأن هذا العلافة. وأظن أن العلاقة التى عرفها 


.. ومما يثير الدهشة؛ أن 


«الخازن» والتى وردت فى كتابه ‏ وهى العلاقة بن السرعة التى ر 
يسقط بها الجسم نحو الأرض» والبعد الذى يقطعه؛ والزمن ٠‏ 


الذى يستغرقه لم تكن صحيحة ودقيقة بالدرجة التى تنص 
عليها معادلات «غاليليواء ولكتهاقك كرد محم إلى 
درجة» ودقيقة إلى حد. 

وأجاد فى بحوث مراكز الأثقال؛ وفى شرح بعض الآلاث 
البسيطة وكيفية الانتفاع بها؛ وقد أحاط بدقائق المبادىء التى 
عليها يقسوم اتزان الميزان والقبان» واستقرار الاتزان» إحاطة 


ست ار 


والماء كما مر بنا . 

ومن كاب «ميزان الحكمة»» يتين كذلك : أن العرت 
فهموا فعل «الشرقة» وسيئها.. وضع الماء ة 
لها فتحة وإحيدة. كما تتجلى الدقة التى وصل إليها على سر 


فى أنابيب شعرية» 1 


العرب فى صنع الموازين» لقياس كثافة الأجسامء وبوساطتها 
عرفوا الأحجار الكريمة» وميزوها عن أشباهها وملوناتها. 

هذا ما استطعنا الوقوف عليه من ماثر «الخازن»» بعد 
الرجوع الى مصادر عديدة» ونرجو أن تكون هذه الترجمة 
حافزا لغيرنا للاعتناء بتراث هذا العالم العربي» الذى ترك ثروة 
علمية ثمينة للأجيال؛ كما نأمل أن تدفع بعض المنصفين من 
الباحثين والسؤرخين» إلى الاهتمام برفع الإلجحاف الذى 
أصابه» والعمل على إزالة الغيوم المحيطة بتواح أخرى من 
ثمرات قريحته الخصبة المنتجة (تراث العرب العلمى/ 70٠‏ 
6 2 

(الأعلام للزركلى / ٠5‏ وتاريخ حكماء الإسلام لظهير البدين 
البيهقى ‏ عنى بنشره وتحقيقه محمد كرد على / 2177:1117 وشراث 
العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طرقان / ,:-"0٠‏ 
0" أنظر ايضا اتراث المسلمين فى ميدان العلوم د . محمد جمال ' 
الدين الفندى . دراسات قى الحضارة الإسلامية م 7 “71 27384 زلامن 
عباقرة العلوم التطبيقية فى الحضارة الإسلامية العربية»-د. محمرد فيصل 
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* الخازن (على بن محمد) (7074 0 يل للم 

على بن محمد بن إبراهيم الشيحى علاء الدين المعروف 
بالخازن» عالم بالتفسيسر والحديث» من فقهاء الشافعية . 
بغدادى الأصلء نسبته إلى «شيحة» بالحاء المهملة من 
أعمال حلب . ولد ببخداد» وسكن دمشق مدة» وكا نخازن 
الكتب بالمدرسة السميساطية فيها (نفرد لها مادة خاصة إن 
شاء الله تعالى). وتوفى بحلب . : 

له تصانيف» .منها لباب التأويل فى معانى التدزيل؟ فى 
التفسير يعرف بتفسير الخمازن (يوجد مخطوطه بدار الكتب 
الظاهرية ويأتى بيانه فيما بعد) و «عدة الأفهام فى شرح عمدة 
الأحكام؟ مخطوط فى فزوع الشافعية» و «مقبول المنقول», 
مخطوط ء, الجزء السابع منه» وهى فى عشر مجلدات» فى 
الحديث . (الأعلام 0/٠‏ 

وفيما يلى بيان ممخطوط "لباب التأويل فى معانى التتزيل» 
كما ورد فى فهرس مخطوطات الظاهرية وهو كما علمت من 
زيارتئ الأخيرة للدار بدمشق قد نقل مع باقى المخطوطات إلى 
مكتبة الأسد بدفشق: 


الخازن (على بن محمد) ( 508 21لاه / ١خ4كاماءكام)‏ 


لباب التنزيل فى معانى التنزيل «تفسير الخازن» 
النسخة الأولى ‏ الجزء الأول 
الرقم 0٠/‏ تفسير ١١١‏ 
المؤلف: علاء الدين أبو محمد على بن محمد بن إبراهيم 
الشيحى البغدادى الصوفى المعروف بالخازن والمتوفى سئة 
هد ١‏ 
أوله : الحمد لله الذى خلق الأشياء فقدرها تقديراء وصور 
الأشياء فأحسنه تصويرا ومنحه العقل وجعله سميعا بصيراء 
وشرفه يما عرفه من العلم ونور قلبه تنويرا ... وبعد: فإن الله 
جل ذكره ونغذ أمره أرسل رسوله محمد و بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين 
آخره؟ «وإنه لغفور) يعنى لذنوب أوليائه وأهل طاعته . 
ارجيم» يعنى بجميع خلقه والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. تم 
التخزء الأول من كاب لباب التأويل فى معانى التنزيل . أول 
الجزء الثانى فى تفسير سورة الأعراف وكان الفراغ من تحليقه 
فى يوم السبت المسارك رابع عشر صفر الخير من شهور عام 
ستة وماية وألف من هجرة من له التشريف عليه أفضل الصلاة 
والسلام على يد فقير رحمة ربه ... عيسى بن موسى السفارى 
بلدا المالكى مذهبا المصرى وطنا . 
أوصاف المخطوط : نسخة عادية من بداية القرن الثانى 
عشسر الهجرى »؛ كتبت بخط معتاد فيه أخطاء كثيرة . أسماء 
السور وألفاظ القرآن الكريم مكتوبة بالأأحمر. 
الورقة الأولى تالفة وسرممة؛ بعض الأوراق مصابة 
بالرطوبة ؛ على الؤرقة الأولى ترجمة للمؤلف منقولة من كتاب 
دستور الإعلام بمعارف الأعلام» وقيد وقف الوزير سليمان 
باشا على مدرسته.ء .الغلاف من الجلد المزخرف . وسخلى 
: بالنقوش المذهية وهو بحالة جيدة . 


بوبم و 7 7 

النسخة الأولى ‏ الجزء الثانى 

الرقم 50 تفسير ١75‏ 

أوضاف المخطوط : جزء النسخة السابقة يبدأ بتفسير أول 
سورة الأغزاف وينتهى بتفسير حر سورة الفرقان» وقند كتبه 
عيسي بن موسى الشعارى المالكى فى الشانى والعشرين من 


شهر شوال سنة ألف وماية وسبّةٍ عشر [وست عثسرة] من 
الهجرة النبوية . كتب السجزء بخط معتاد فيه أخطاء نحوية 
وإملائية» أسماء السور وألفاظ القسرآن الكريم مكتوبة 
بالأحمر» أضيبت النسخة بالرطوبة» وانفرطت أوراقها» على 
الورقة الأولى قيد وقف الوزير سليمان باشا للكتاب على طلبة 
العلم فى مدرينته . الغلاف من الجلد المزحرف . 

2 مووي" ات 

النسخة الأولى ‏ الجزء الغالث 

الرقم 009 تفسير ١١7”‏ 

أوصاف الممخطوط : الجزء الأخير من النسخة السابقة يبدأ 
بتفسير أول سورة:الشعراء وينتهى بتفسير آخر الكتاب» كتبه 
بخط معتاد ردىء فيه أنحطاء إملائية ونحوية. كتبه عيسى بن 
موسى الشعارى المالكى فى ربيع الآتخر سنة ١١١14‏ ه. 

أسماء السور وألفاظ القرآن الكريم مكتوبة بالأحمر. - 

الأوراق الأولى مصابة بالرطوبة دون أن تتأثر الكتابة . 

على الورقة الأولى قيد وقف الوزير سليمان باشا على 
طلبة العلم فى مدرسته» الغلاف من الجلد المزتخرف . 


قَ 
0 ار ا 
النسسخة الثانية ‏ الجزء الأول 
الرقم 7/٠٠‏ 


آخره: #«وإنه لغفور» يعنى لذنوب أوليائه وأهل طاعقه 
#رحيم4 يعنى لجميع خلقه. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 
تم الجزء الأول من كناب لباب التأويل. فى معانى التنزيل يتلوه 
إن شاء الله فى أول الجزء الثانى أول سورة الأعراف ... تبدأ بأول 
الكتاب وتنتهى بتفسير آخر سورة الأنعام . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القبرن الشانى عشر 
الهجرى؛ كتبت بخط نسخى جيد. أسماء السور وألفشاظ 
القرآن الكريم مكتوبة بالأحمرء أحيطت الكتابة بإطارات 


٠‏ مرسومة بالأحمر. خرمت من أولها مقدار اثنتتين وثلاثين ورقة» 


وقد عوض النقص بخط مشابه للأصل . على الورقة الأولى 


حاتم وقف المرحوم السيد عبد الله بن كمال الكزبرى تاريخه 


اسنة ماه . الغلاف من الجلد المزخرف بنقوش جمّيلة 


ولكنه ممزق . 


الخازن (على بن متحصد) ( 721-7074 ه/ 158١‏ اككام) 


الخاصكى (جامع ) 


لاا سي تي سس 


0 رو 8 


النسخة االثانية ‏ الجزء الثانى 
الرقم 1٠لا‏ 
أوله: تفسير سورة الأعراف : مكية روى ذلك عن ابن 


عباس» وبه قال الحمئن ومسجاهد وعكرمة وعطاء وجابر بن" 


زيد وقتنادة؛ وروى عن ابن عباس أيضا أنها مكية إلا خمس 
ايات . 

آخره: #إهو مولاكم» أى وليكم وناصركم وحافظكي» 
#فنعم المولى ونعم النصير» أى الناصر لكم والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه . تم الجزء الثانى ... ويليه الجزء الشالث وهو 
تفسير سورة قد أفلح المؤمدون» وه وآخر الأجزاء من تفسير 
الخازن . 

أوصباف الممخطسوط : نسخة من القسرن الشانى عشر 
الهجرى » تبدأ بسورة الأعراف وتنتهى بتفسي رآخر سورة الحج» 
كتبت ببخط نسغى جيد؛ أسماء السور وآيات القرآن الكريم 
مكتوبة بالأحمر» أحيطت الكتابة بإطارات مرسومة باللأحمر. 
بسدأ الحبر يحترق فى بعض الأوراق . على الورقة الأولى قيد 
تملك باسم وجيه المؤيد العظم بن أحمد بن نصوح باشا 
العظم زاده» ثم قيد وقف السيد عبد الله بن كمال الكزبرى 
تاريخه سنة ١44‏ ه. الغلاف من الجلد المزخرف. 


قَ 
ا ليريم نك 
النسيخة الثانية ‏ الجزء الثالث 

الرقم 50/07 


أوله ؛: تفسير سورة المؤمنين» وهى مكية؛ وهى ماية 
وثمانى عشرة آية وألف وثمانماية وأربعون كلمة؛ وأربعة الاف 
وثمانماية وحرفان , 

أخحره: آخر كتناب لباب التأويل فى معانى التدزيل . تم 
بحمد الله وعونه فى يوم الجمعة المبارك. ثانى عشر جمادى 
الآخرة من شهون سنة ألف وماية واثئين وعشرين من الهجرة 
النبوية على صالحبها أفضل الصلاة ... 

أوصاف المخطوظ : الجزء الثالث من النسخة السابقة» 
كتبت بخط نسخى جيد» أسصاء السور وآيات القرآن الكريم 
مكتوبة بالأحمرء أحيطت الكتابة بإطارات مرسومة بالأحمر عدا 


الصفحة الأولى والثانية فقد رسم إطاراهما بالذهب» على 
الورقة الأولى قيد تملك بأسم وجيه بن أحمد المؤيد سئة 
١1١1‏ وقيد آخر باسم عبد اللطيف بن عبد القادر» وقيد وقف 
باسم السيد عبد الله بن كمال الكزبرى تاريخه سنة ١1"48‏ ه 
الغلاف من الجلد المزخحرف (فهرس الظاهرية “«// 0784-178٠‏ 

(الأعلام للزركلى 0 / 5: وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . 
علوم القرآن الكريم ‏ التفسير وضعه صلاح محمد الخيمى 78١/7‏ 
8 

# الخازئدار: 

الخازن: كاتب يتولى خزن الغلات وصرفها وعليه سداد ما 
يعجز من عهدته . وقد يضاف إليها اللفظ الفارسي «دار» 
فتكون «الخازندار»» وهو الذى يتولى أعمال خزانة السلطان أو 
الأمير أو غيرهما وفى عهدته ما بها من أموال وغلال. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 1 
عن صبح الأعشى للقلقشندى 6 / 457 471 وقوانين الدوادين لابن 
مماتى/ 007), 

+ الخازندار (جامع م) :15١١‏ 

قال عنه على باشا مبارك كما كان فى زمانه : 

هذا الجامع فى شارع درب المسزين بالموسكى . أنشأه 
محمد أغا الخازندار» ولما مات دفن به؛ وعلى تربتة تركيبة من 
الرخام مكتوب عليها آية الكرسى» وتاريخ سنة ثلاث ومائتين 
وألف . وهو مقام الشعائر» والناظر عليه جلبى سيد أحمد. 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ‏ إعداد محمد مصطفى 
إبراهيم 4/ ,)11١‏ 

* الخاصكى (جامع م): 

من جوامع العراق.. .يقوم هذا الجامع اليوم فى محلة رأس 
القرية» وهى من محلات بغداد الشرقية القسديمة المشهورة» 
وعلى درب ضيق يوصل بين شارع الرشيد وشارع المستلصر. 
أمر بتشييده عام ٠١794‏ ه/ 508! م محمد باشا الخاصكى 
فدعى باسمه . ولم تمض سنوات قليلة على إكمال بنائه حتى 
جدد بأمر الوزير أوزون الطويل إبراهيم باشا.'ورمم بعد ذلك 
مرتين مرة عام ١١15‏ ه/ 1747م جيث جددت زخارفه. 
وجدد الجامع أيضا وكان ذلك بأمر محمد بك السلامشور 
السلطانى» ومرة أخرى عام ١1*09‏ ه/ 1847 م حيث عمر 


التخاصكى (جامع) 


المجامع حسب رواية وردت بشأن ذلك» ويكشف بناء الجامع 
اليوم أن التجديدات قد شملت تغيير سقف بيت الصلاة 
بصورة عامة. وينختمل جدا أن المئذنة قد أعيد تغطيتها 
بتشكيلات زخرفية ولكن لا نستطيع أن تحدد تاريخ هذه 
التغييرات حيث لم تمذكر النصوص الخاصة بالتجذيد أبعاد 
عملية التجديد هذه أو الأجزاء التى تم تجديدها. ومثل بقية 
مساجد بغداد أو العراق فإن التجديدات لم تغير القضايا 
الأساسية مشل التمخطيط أو إعادة البناء بصورة تامة بل اقتصر 
على إعادة بناء ما قد تهدم أو إضافة أبنية جديدة فى صحن 
المسجد وإعادة إكساء الأجزاء التى تعرضت كسوتها إلى 
التخريب. 

يشغل جامع الخاصكى قطعة من أرض مربعة الشكل 
طول ضلعها 0" مترا. ويتألف من بيست للصلاة وصحن 
ومثذنة مثل أغلب الجوامع العراقية . وتخطيطه لا يختلف فى 
شىء عن بقية الجوامع المعاصرة إلا أن بشكل بيت صلاته 
الشتوى مربع طول ضلعه © ١مترا‏ ويتألف من أسكوبين وثلاث 
يلاطات . أما المصلى الصيفى فمستطيل ويتكون من رواق أو 
أسكوب واحد ينفتح على الحصن بشلاث فتيحات أيضا. 
ونمط تخطيط هذا الجامع يشبه تخطيط جامع النوزى فى 
الموصل . يحتل بيت الصلاة هذه الجزء الجنوبى الغربى من 
أرض المسجد وشنيد البناء بالطابوق والجص وهو متين المظهر 
سميك الجدران خصوصا بينت الصلاة حيث يبلغ سمك 
جدرانه 8 ستتيمترا. ويغطى المصلى سقف مستو يستند إلى 
جسور بنائية تجلس على أربعة أعمدة أسطوانية رخامية تقسم 
المصلى إلى قسمين.من الشمال إلى الجنوب ويلتصق أحدها 
فى الججدار الشمالى الغربى والآخصر فى الجدان الجنوبى 
الشرقى . ويقسم خط الأعمدة هذا والمصلي الشتوى إلى 
ثلاث بلاطات وأستكوبين» كما ذكرناء ويبلغ عرض كل من 
البلاطات أربعة أمتان أما عرض كل من الأسكوبين فيبلغ 
دار أمتار. 

يتوسط الممخراب جدار القبلة فيه وهو مجوف ذو خمسة 
وجوه ويغور فى الجدار بمقدار متر واحد فقط وعقل حنيته 
مدبب» وهو أصيل ويحتمل جدا أن وجوهه الخمسة تشير 
إلى الصلوات الخمس ونجد مثل هذا المحراب فى:عدد من 
. جؤامع بغداد, 'وبيثُ الصلاة يكاد يخلو من الزخارف وغطيت 


ريرج م سلريك بابو الااصك 
جدرانه بالجص ٠.‏ ويتصل المصلى الشتوى مع ببت الصلاة 
الصيفئ عن طريق ثلاثة أبواب يتوسط ألحدها الجدار الشرقى 
ويقع على الخط المحورى للمحراب ...أما المصلى الصيفى 
فيطل على الصحن بشلاث بوائك ناتجة من صف من أربعة 
أعمدة رخحامية إسطوانية مثل أعمدة بيت الصلاة الشتوى» 
تجلس على قواعد مربعة . وسقف بيت الصلاة لا تسئده عقود 
بل هو مستوى مثل سقف بيت الصلاة الشتوى وهو مجدد كما 
ذكرناء وهناك محراب يجاور الباب الوسط فى هذا المصلى 
ويوجد مثل هذا المحراب فى معظم المساجد من هذا الطراز. 
ويحتضن الصحن بيت الصلاة من الجهة الشمالية الشربية 


'والشمالية الشرقية : 


ومئذنة جامع الخاصكى رشيقة فى قوامها جميلة فى 
مظهرهاء تنتصب فى الركن الجنوبى الشرقى من بيت الصلاة 
وتلتصق به من الخارج وهى متوسطة الطول يرتفع رأسها عن 
مستوى سطح الأرض ١5‏ مترا فقط . ويجلس بدنها الأنطوانى 
الشكل على قاعدة مربعة طول ضلعها 5:, 7 مترا والحقيقة أن 
البدن لا يجلس مباشرة على سطح القاعدة المربع بل هناك 
مرحلة انتقالية» كما هو الأمر فى مئذنة جامع قخرية» حيث 
حولت القاعدة المربعة إلى قاعدة دائرية عن طريق تحويل 


الخاصكى (جامع ) 


الخاطر 


الشكل المسربع إلى شكل مثمن_ ثم دائرى. ويخترق البدن 
سلم حلزونى يبدأ من سطح المسجد وينتهى بحوض المئذنة 
الذى يتصف ببروزه الواضح عن مستوى وجه البسدن وجلوسه 
على ثلائة صفوف من المقرنصات الجميلة. ورقبة هذه 
المئذنة طويلة وغليظة نسبيا إذا ما قورنت برقاب بعض مآذن 
بغداد السابقة . ويتوجها رأس مقبب مضلع مدبب قليلا تبرز 
حافة أضلاعه قليلا عن مستوى وجه جدار الرقبة حيث 
يسندها صف من المقرنصات مثل رأس مكذنة جامع المرادية . 
والحقيقة أن هذه المكذنة قريبة الشبه فى تكوينها المعمارى 
وبعض عناصرها المعمارية من مئذنة جامع المرادية . ولكنها 
تختلف عنها فى تقنية التشكيلات الزخرفية التى تحليها (لوح 
57), 

ومما تجدر الإشارة إلية أن مقرنصات هذه المئذنة جميلة 
فى تكوينها ولا تتشابه تماما مع أى من مقرنصات أحواض 
المآذن المسابقة . فيتألف الصف الأول منها من سلسلة حنايا 
ذات وجوه مستوية ورؤوس بارزة جميعها إلى الأمام أيضا 
ولكن بمستويين مختلفين ومقفرنصات الصف القالث زوجية 
وفردية» متبادلة مع مقرنصات الصف الثانى حيث تعلو 
المقرئصة الزوجيه فى الصف الثانى مقرنصة فردية فى الصف 
الثالث. وتعلو المقرنصة الزوجية فى الصف الثانى مقرنصة 
فردية فى الصف الثالث . وتبرز رؤوسها جميعا إلى الأمام . 
وقد تمكن المعمار من إسناد الحوض البارز باستعمال ثلاثة 
صفوف من المقرنصات تبرز رؤوس جميعها تدريجيا إلى 
الأمام . 

وأبرز ما يميز مكذنة جامع الخاصكى التشكيلات الزخرفية 
التى تغطى كامل البدن والحوض والمقرنصات والرقبة والرأس 
وجزء من وجوه المرحلة التحويلية التى تصل البدن بالقاعدة. 
وتتصف هذه التشكيلات بدقة تكوينها وإتقان تركيبها 
وتناسقهاء وقد عملت من التفنن فى صف الطابوق المزجج 
وغير المزجحج» وتتنوع الأشكال فيها ما بين مضلعات وأشكال 
هندسية مختلفة وكتابات كوفية فى أوضاع مختلفة تشغل 
أشكالا هندسية .. وجعلت التشكيلات هذه بمسشوى واحد 
واستخدام أكثر من لون فى تزجيج الطابوق. وتتوزع هذه 
التشكيلات على البدن بهيئة أشرطة ضيقة نسبيا تدوز حول 
بداية البدن وتدوجه ويحصر بينها نطاق واسع يشغل ثلاثة 


أرباع البدن تقريبا وقد حدد الشريط الأسغل بحافتين مفتولتين 
بارزتين وشغل ينقشة من زخارف هندسية جميلة . أما البدن 
فتتكون الوحدة الزخرفية الأساسية فيه من صلبان معقوفة متصلة 
الأذرع مع بعضها حددت حافاتها بسلاسل من قطع طابوق 
مربعة منججة ونثرت أشكال هندسية فى مناطق معينة من هذه 
التشكيلة وبلون أبيض يتباين بإشراق مع لون حافات الأشكال 
الصليبية التى جعلت زرقاء نيلية . ويتوج تشكيلات البدن 
شريط عريض نسبيما إذا ما قورن مع الشريط الأسفل ولكنه 
مشغول أيضا بنفس التشكيسلات التى تشغل الشريط الأول 
ومحفوف بحزامين مفتولين وبارزين أيضا. وشغلت أيضا 
حنايا المقرنصات بتشكيلات زخرفية مصنوعة من التفنن فى 
صف الطابوق المزجج. وأجمل هذه التشكيلات تلك التى 
تزين الحوض حيث تداخلت الأشكال الهندسية وشغلت ذات 
الأشكال النجمية:الثمانية منها بخط كوفى جميل فى أوضاع 
ممختلفة وتغطى الرقبة نفس الوحدة الزخرفية التى تشغل نطاق 
البدن ولكن الصلبان المعقوفة نتجت عن خمط حافة واحدة لا 
حافتين وبنفس تقنية نطاق البدن. كما شغلت الفراغات بين 
امتدادات أذرع هذه الصلبان بنقشة هندسية بلون مزجج أبيض 
تختلف عن تلك التى تزين نطاق البدن. ويتوج الرقبة شريط 
مشغول بكتابات بخط كوفى جميل . أما مقرنصات الرأس 
وأضلاعه فمغطاة أيضا بتحلية زخرفية ناتجة من التفنن فى 
صف الطابوق . : 

ومدخل هذا الجامع يقع فى الجدار الجنوبى الشرقى 
وبناؤه مستطيل الشكل وواجهته مزينة بعقد مطول مفتول مؤطر 
بشريط مستطيل بارز قليلا عن مستسوى وجه العقد ومزين 


 قارعلا بوحدات زخرفية هندسية , (العمارات العربية الإمسلامية فى‎ ٠ 


د. عيسي سلمان وزميلاته /١‏ 0948-1437 , 

خاصكى سلطان (بيمارستان ): 

بيمارستان باستانبول» أنشىء سنة 1074م (تاريخ 
البيمارستانات فى الإشلام د. أحمد عيسى / 01174 . 

# الخاطر: 

من اصطلاحات الصوفية 

وه مايرد على القلب من الخطاب أو الوارد الذى لا 
تعمل للعبد قيه وما كان خطابا فهو على أربعة أقسام: ربانى 
وهو أول الخواظر ويسميه سهل (هو سهل بن عبد الله 


الخافض الرافع جل جلاله 


اا سس سس ب سس 


التسترى) السبب الأول ونقر الخاطر وهو لا يخطىء أبدا. وقد 
يعرف بالقوة والتسلط. وعدم الاندفاع بالدفع ؛ وملكى وهو 
الباعث على مندوب أو مفروض وفى الجملة كل مافيه صلاح 
'ويسمى إلهاما. ونفسانى وهو مافيه حظ للنفس ويسمى 
هاجسا. وشيطانى وهو ما يدعو إلى مخالفة الحق قال تعالى 
«الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» [البقرة: 714] 
وقال يلِ: «لمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشرة 
(أخرجه الترمذى والنسائى وابن حبان عن ابن مسعود وهو 
حديث صحيح اللجامع الصغير» للسيوطى /١‏ 40)ويسمى 
وسواسا ويعبر بميزان الشرع بما فيه قربة فهر من الأولين وما فبه 
كراهة أو مخالفة شرع فهو من الآخحرين. 
ويشتبه فى المباحات فما هو أقرب إلى مخالفة النفس 
فهو من الأولين وما هو أقرب إلى الهوى وموافقة النفس فهو 
من الآتمرين . والصادق الصافى القلب الحاضر مع الحق 
سهل عليه الفرق بينهما بتيسير الله وتوفيقه . 
(اصطلاحات الصوفية للشييخ كها الدين عبد الرزاق القاشانى ‏ تحقيق 
وتعليق د محمد كمال إبراهيم جعفر -1968. 0 
» الخافض الرافع جل جلاله: 
هما من أسماء الله الحسنى التى لا يطلق أحدهما عليه 
تعالى إلا مقترنا بما يقابله» وقد أوضحنا ذلك فى مادة «أسماء 
الله الحسنى» فى م / 61/0 فانظره فى موضعه . 
يقول حجة الإسلام أبو حامد الخزالى : الخافض الرافع 
هو الذى يخفض الكفار بالإشقاء» ويرفع المسؤمنين 
بالإسعاد ... يرفع أولياءه بالتقريب» ويخفض أعداءه بالإيعاد . 
ومن يرفع مشاهدته عن المحسوسات والمتخيلات» وإرادته 
من ذميم الشهوات ‏ فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين. 
ومن قصنر مشاهدته على المحسوسات» وهمته على ما 
يشاركه فيه البهائم من الشهوات ‏ فقد خفضه إلى أسفل 
السافلين . ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى ؛ فهو الخافض الرافع . 
[تنبيه] : حظ العيد من ذلك أن يرفع الحقء ويخفضص 
الباطل . وذلك بأن ينصر المحق» ويزجر المبطل . فيعادى 
أعداء الله ليخفضهم» ويوالى أولياء الله ليرفعهم . ولذلك قال 
تعالى لبعض أوليائه: «أما زهدك فى الدينا فقد استعملت يه 
راحة» وأما ذكرك إياى فقد تشرفت بى . فهل واليت فىّ ولِيّا؟ 
.وهل عاديت فىّ عدوا؟ . » : . 


(تمام الحديث: لأوحى الله تعسالى إلى نبى من الأنبياء أن 
قل لفلان العابد: أما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحة نفسك» 
وأما انتقطاعك إلى فتعززت بى» فماذا عملت فيما لى عليك؟ 
قال: يارب : وماذا لك على؟ قال: هل عاديت فى عدوا؟ أو 
هل واليت فى وليا. رواه أبو نعيم فى الحلية؛ والخطيب فى 
التاريخ» عن ابن مسحود انظر ضعيف الجامع الصغير). 
(المقصد الأسنى/ 416 85). 

ويقول الإمام الفخر الرازى فى تفسير اسمى الله تعالى 
الخافض الرافع : 

قال تعالى: #إيسرفع الله السذين آمنسوا منكم» 
[المجادلة : ]١١‏ والخفض والرفع معناهما معلوم . فإن كانا 
فى الدين فهما الإضلال والإرشاد» إما فى المعرفة أو فى 
الطاعة؛ وإن كانا فى الدنيا فهما إعلاء الدرجات وإسقاطها» 
ومنه قوله تعالى فى صفغة القيامة #إخافضة رافعة» [الواقعة : 
*] أى خافضة للكفار فى أسفل الدركات» ورافغة للأبرار 
أعلى الدرجاث . 

واعلم أنا إن حملنا الرفع والخفض على هذا كانا من 
صفات الأفعال؛ ومنهم من فسرهما بالذم والمدح» وعلى هذا 
المعنى يكونان من صفات الذات . 

رأى المشايسخ فى هذين الاسمين: أما المشايخ فقالوا: 
خفض قوما لأنه ذكرهم فى الأزل بالإهانة» ورفع آخرين لأنه 
ذكرهم بالإعانة . 

أما حظ العبد: فهو أن يرفع جائب الروح» ويخفض 
جانب النفسء أو ينصر أولياء الله» وينازع أعداء الله ( شرح 
أسماء الله الحسنى/ “الل 337). 

وقد أورد الشيخ أحمد عبد الجواد كلا من الاسمين على 
حدةء فقال عن #المخافض جل جلاله) : 

الخافض جل جلاله : هو اسم من أسماء الله الحسنى . 

وقد وردت فى القرآن الكريم معانى لاسم الله «الخافض 
جل جلاله؛ : 

وقال الله تعالى : #يسأله من فى السموات والأرض كل يوم 
هو فى شأن4[الرحمن: 14] أى أنه يغفر ذنبا ويفرج كرباء 


: ويرفع قوما ويضع اخرين. 


الخافض الرافع جل جلاله 


الخافضة الراففة (يوم-) 


#إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» [الشعراء: 
15؟]. 

وكذلك نبه الله جل جلاله عباده إلى البر بالوالدين. 

فقال الله سبحانه وتعالى ؛ #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلاتقل لهما أفِ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما # واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى 
صغيراف» [الإسراء : “الا 4 7], 

وقد ذكر الله سبحانه بقوله الكريم : #إإذا وقعت الواقعة* 
ليس لوقعتها كاذبة # خافضة رافعة4 [الواقعة : 1١‏ "]. 

تنبيها لعباده بأنه إذا قامت القيامة فهى تحفض أقواما 
بدخولهم النار وترئفع أقواما بدخولهم الجنة . 

وحظ العبد من اسم ربه (الخافض جل جلاله) : قالوا من 
قرأه خمسمائة مرة قضيت حاجده وكفى ما أهمة؛ ومن كرره 
أل مرة أمن من جميع الأعداءء والله أعلم . 

ثم قال عن « السرافع جل جلاله » وهو الاسم الرايع 
والعشرون من أسماء الله الحسنى . 

الرافع جل جلاله : هو اسم من أسماء الله الحستى التى 
وردت فى حديث النبى يَكيةِ فى كتابنا . 

وقد ورد فى القرآن الكريم لإرفيع الدرجات ذو العرش* 
[غافر: 18]. 

ومعناه عظيم الصفات المستحق لدرجات المدح والثناء 
وليس لأحد من خلقه هذه الصفة وهو من الذى يرفع أولياءه 
ويعزهم ويلصرهم . 

ومن اسم «الرافع جل جلاله» اشتق الرفع . 

قال الله تعالى : #اتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات© [البقرة: 1817] 

قال الله تعالى : #إورفعنا لك ذكرك» [الشرح : 4] 

أى أنه جل جلاله رفع ذكر النبى في فى الأرض وفى 
السماء . 

وقال الله تعالى : «إورفعناه مكانا عليا» [مريم : 01] 

ا ا ل 
إلى السماء الرابعة أو ما فوقها . 

وقال الله تعالى : لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات* [المجادلة : .]1١‏ 


وقال الله تعالى : ##الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها 
ثم استوى على العرش» [الرعد : ”] 

وقال الله تعالى؛ #ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا» [الزخرف: 7 , 

وقد نبه الله عباده بقوله الكريم : تكريما لنبيه يغ : 

لبا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لاتشعرون» [اللحجرات: ؟] 

وقال الله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه» [فاطر: ]1٠١‏ 

كما أنه سبحانه وتعالى وصف لنا اللجنة بقوله الكريم: 
#لإفيها سرر مرفوعة 4 [الغاشية : “15] 

#وفرش مرفوعة 4 [الواقعة : 4 7] 

فسبحانه من إله عظيم #إكل يوم هو فى شأن © يرفع قوما 
ويخفض آخرين . 

وحظ العبد من اسم ربه «الرافع جل جلاله» أن يدعو به 
الداعى لرفع شأنه وذكره وإعلاء قدره مع المقربين الشهود. 
وقالوا: من قرأه سبعين مرة أمن الظلمة والمتمردين , 

ومن قاله أربعمائة وأربعين مرة فى يوم الإثنين أو فى ليلة 
الجمعنة بعد المغرب أو بعد العشاء كثانت له هيبة بين 
اللخلائق . والله أعلم (ويث الأسماء الحستئ / 07697 , 

(المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى لأبى حامد الغزالى ‏ 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / 247 417 وشرح أسماء الله 
الحسنى» وهو الكتاب المسمى الرامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات للإمام فخر الدين الرازى_راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طله 
عبد الرءوف سعد / #8الاء /9ا1ء ولله الأسماء الحستى فادعوه بها جمع 
وترئيب أحمد عبد الجوادء قرأه فضيلة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود» 
وشعبان على خليل عبد الرحمن. ومحمد المهدى محمود على / 1 
ةك 

الخافضة الرافعة (يوم .): 

قال الإمام القرطبى فى تذكرته : الخافضة الرافعة أى ترقع 
قوما فى الجنة وتخفض آخرين فى الناره والخفض والسرقع 


يستعملان عنذ العرب فى المكان والمكانة والعز والإهانة» 


الخافضة الرافعة (يوم .): 


العتاقان 


ونسب سبحاته الخفض والرفع للقيامة توسعا ومجازا على 
عادة العرب فى إضاقتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما 
ممالم يمكن منه الفعل يقولون ليل قائم ونهار صائم وفى 
لتنزيل #إبل مكر الليل والنهار» [سبأ: 7] والخافض 
والرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحدهء فرفع أولياءه فى 
أعلى الدرجات وجعل أعداءه فى أسفل الدركات قال الله 
تعالى #إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا #: ونسوق 
لمجرمين إلى جهنم وردا» [مريم: 46» 87] وقال ويه فى 
حديث جابر رضى الله عنه انحن يوم القيامة على كوم فوق 
لناس» قال ابن العربى وهذا حديث فيه تخليط فى كتساب 
مسلم لم يتقنه راويه» ومعناه: أن جميع الخلق على بسيط من 
لأرض سواء إلا محمدا يكِِ وأمنه فإنهم يرفعون جميعهم على 
شبه من الكوم ويخفض الناس عنه» وفى رواية: أكون أنا 
وأمتى يوم القيامة على تل فيكسونى ربى حلة خضراء» ثم 
يؤذن لى فذلك المقام المحمود. 

أنواع الرفع 

قلت: وهذا الرفع فى المكان بحسب الزيادة فى المكانة . 
قال ابن العربى : وهى أنواع فرفع محمدا وَل بالشفاعة فى أول 
الخلق وبأنه أول من يدحل الجنة ويقسرع بابهاء ورفع العادلين 
بالحديث الصحيح «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين»» ورفع القراء إلى حيث 
انتهت قراءتهم . «يقال: اقرأ ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» وسيأتى ورفع الشهداء فقال 
فى الحديث الصحيح (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيله» الحديث؛ ورف كاقل اليتب 
فقال وك : «أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة» وأشسار مالك 
بالسبابة والوسطى يريد فى الجوار وقال وه : «إن أهل الاجنة 
ليشراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرى 
الغائر فى أفق السماء وأن أبا بكر وعمر منهم رأئعما؛ ورقع 
عائشة على فاطمة رضى الله عنهماء فإن عائشة مع النبى وَل 
وفاطمة مع على رضى الله علهما . 

(التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخمرة للإمام القرطبى ‏ حققه وعلق 
عليه وضبطه الأستاذ حمدان جعفر.. ط دار الغدٍ العربى / /751: 1754) . 


»د الخاقان: 

تعريب لقب «قاغان» التركى الذى كان يطلق على ملؤك 
من تسموا بالأتراك فى القرئين السادس والسابع من الميلاد. 
وأصل اللقب «قان قان؟ أى «قان القان» أو «قان القانات» . 

وقد دخل هذا اللقب فى الإسلام فأطلق على رؤساء الترك 
من المسلمين. ومن أقدم استعمالاته على النقود الإسلامية 
وروده على سكة من بخارى يغلب على الظن أنها من عصر 
الأمين أو المأمون؟ وربما أشار اللقب فيها إلى عاهل إحدى 
قبائل التغزغز فيما وراء النهر . 

واستمر هذا اللقب يطلق على خخانات تركستان» وينقش 
على نقودهم . ومن أمثلة ذلك وروده على سكة بتاريخ سنة 
4 ه من بخارى تحمل اسم القادر بالله ويرمز اللقب فيها 
إلى شرف الدين توغان أو أحمد بن على من خانات تركستان» 
وعلى قطعتين من العملة بتاريخ سنة 5٠5‏ ه: إحداهما من 
بخارى كذلك» والأخرى من الصغد» وهى خاصة بأحمد بن 
على ؛ وعلى سككة بتاريخ سنة 401 هل من أوزكند عاصة 
بتنغج خحان إبراهيم ؛ وكذلك على سكة خاصة بأحمد الثانى 
ابن خسروخان (سنة 37/ا8 -سنة 584 ه) . 

وقد انتقل هذا اللقب مع الأتراك الذين استأثروا بالسيادة 
فى بعض نواحئ العالم الإسلامى فأطلق على علاء الدولة أبى 
سعد مسعود فى نص إنشاء من سنه ٠/‏ 0 ه على برج مسعود 
فى غزنة» وعلى أبى الفتح طغرل السلطانى فى نص إنشاء 
بتاريخ سنة 55٠‏ ه فى بارى دركاه فى بهار فى الهند؛ كما 
ورد فى نص إنشاء من سنة 51١‏ ه فى جوك مدرسة فى 
سيواس فى تركيا : «اللهم أيد وانصر عبدك وخليفتك السلطان 
الأعظم والخاقان المعظم» مولى ملوك العرب والعجم» ظل 
الله فى العلم» أدام الله دولته وسلطنته إلى يوم القيامة) . 

وفى عصر ملوك المغول صار لقب «خخاقان» أو «قان» 
يطلق على رئيس الأسرة المغولية صاحب السيادة العليا على 
كافة ولاة المغول فى أنحاء العالم» بيئما تلقب الولاة الفرعيون 
بلقب «خحان» (انظر «الخان»). وقد أطلق هذا اللقب على 
مانجو أحد الخانات العظام فى سكة من استراباد؟ ثم 
استعمل بعد ذلك للمغول فى إيران» والتيمورية كما تشير إلى 


ابن خاقان 


خالد الأزهرى (258 . 5١0‏ ه / 1495-1514م) 


هذا وقد دخل هذا اللقب مصر فى عصر المماليك: 
فأطلق كلقب فخرى على السلطان الأشرف قايتباى فى نقش 
بتاريخ سنة 86 ه فى وكالة باب النصرء وفى آخر فى وكالة 
السروجية وفى شالث بصيغة النسبة: «الخاقانى» فى نص 
بتاريخ سنة 401 ه فى ضريح الأمير يعقوب شاه (ست 
نصره). وإطلاق هذا اللقب على سلاطين المماليك يتصل 
بادعائهم أحقية السيادة على العالم الإسلامى عربه وعجمه؛ 


ومما له دلالته أن هذ اللقب فى النصوص السابقة الخاصة ٠‏ 


بالسلطان قايتباى كان يلحق بلقب آخر يشير إلى السيادة على 
العرب والعجم والترك . 

وكان يغلب وصف «الخاقان» بصفات أهمها «الأعظم» 
و «العادل؛ و المعظم» . وكان يقال أيفسا اخخاقان البحرين» 
أو «الخاقان ابن الخاقان؟ . 

وقد أطلق لقب «الخاقان» كنعت فخرى خاص على 
موسى بن سلم وهو جد الوزير عبيد الله بن يحيى بن نخحاقان» 
وقد نعت بذلك لتقريبه الغلمان الترك 

. (الألقاب الإسلامية. د. نحسن الباشا/ 11/1 177) . 


# ابن خاقان: 

انظر: الفتح بن خاقان 

* الخاقانى (الجوسق .): 

أنظر مادة (الجوسق الخاقانى» فى م 575-05١4 /١7‏ 

عد خالد الأزهرئ (158 .500 هه / 1499.1454م): 

الشيخ خالد بن عبد الله بن أبى بكر الجرجاوى الشهير 
بالأزهرى أحد مشاهير علماء النحو والإعراب فى القرن التاسع 
الهجرى درس اللغة العربية فى رحاب الأزهر الشريف وحفظ 
عددا من المتون وبرع . فى عدد من الفنون وكثر النفع بتصانيفه 
لإخلاصه ووضوحها: ١‏ 

ذلك هو الشيخ زين الدين خائد بن عبد الله بن أبى بكر 
بن محمد بن أحمد الجرجاوى الأزهرى الشافعى وغلبت 
شهرته سالأزهرى إذا كان الانتساب إلى الأزهر فى ذلك الزمان 
شرفا يغطى على النسب الخاص لِلشخْص» وحتى مؤلفاته 
لعلمية فى النحو سمى بعضها أو أضاف إليها كلمة الأزهرية 
تحقيقا لهذا الشرف (الكتاب التذكرى بمناسبة احتفالات العيد 
لألفى للأزهر سدة ١407‏ ه. مارس سنة “1981 م مقال 
الأزهر المعجزة الجامعة الرياط لسماحة الشيخ عبد الله كنون) 


مكان مولده وأصل محتده : 

ولد الشيخ زين الدين خالد بن عبد الله الأزهرى بمدينة 
جرجا من أعمال محافظة سوهاج بصعيد معصر سنة 478 
هجرية تقريبا ونشأ فى كنف والديه وتحول وهو طفل مع أبويه 
إلى القاهرة فحفظ فيها القرآن الكريم وقرأ العمدة ومختصر أبى 
شجاع وعمل فى شبابه بالوقادة فى الأزهر حيث كان يشعل 
فوائيس الزيت فى أروقة الأزهر فى ذلك العصر واستمر على 
أداء هذا العمل حتى بلغ السادسة والثلاثين من عمره. 
حادثة تعرض لها غيرت مجرى حياته إلى الوجهة 
العلمية: 


ذلك أنه بينما كان يشعل إحدى القتائل بالأزهر سقطت 
فتيلة على كُراس أحد طابة الغلم فهاج ذلك الطالب وشتمه 
وعيره بالجهل وعندئذ ترك الشيخ زين الدين تحالد بن عبد الله 
الأزهرى الوقادة واشتغل بطلب العلم وهسو فى تلك السن 
المتأخرة عن وقت التحصيل وجدّ واجتهد وبرع وصنف حتى 
صار من كبار علماء النحو والإعراب واللغة . 

شيوخه الذين تتلمذ عليهم : 

تتلمذ الشيخ خالد بن عبد الله الأزمرى على عدد من 
شيوخ الأزهر ودرس عليهم اللغة العربية ونال منهم اللإجازة 
نذكر منهم . 

١‏ الشيخ السنهورى قرأ عايه كتب ابن الحاجب 
المصرى . 

؟ ‏ الشيخ الأمين الأقصرائى قرأ عليه كتتاب العضد 


وحاشيته . 


؟"' ب الشيخ التققى الحصنى درس عليه علسوم البديع 
والمعانى والصرف والمنطق والأصول والبيان. 

؟ - الشيخ على بن المجدى درس عليه علمى الفرائيضص 

5 الشيخ يعيش المغربى نسزيل سطحه قرأ عليه فى 
العربية . 

١‏ وقرأ على الجوجرى وإبراهيم العجلونى والزين 
الإيناسى والشيخ داود المالكى والشيخ.عباس الأزهرى وغيرهم 
ذ(من أعلام الأزمر/ لالا-9/4) . 


خالد الأزهرى (4كم لله / 1295 1259م) 


ولازع تغرى بردى القادرى فقرره فى المسجد الذى بناه 
الدوادار نجان الخليلى ومشى حاله به وبغيره قليلا وتنزل فى 
سعيد السعداء (خائقاه نوردها فى موضعها إن شاء الله تعالى) 
وغيرها (الضوء اللامع '7/ 31/7 , 

مؤلقاته العلمية : 

٠‏ بارك الله فى علم ودراسة الشيخ خمالد بن عبد الله الأزهرى 
فألف عدة مؤلفات قيمة قاربت الخمسة عشر مؤلفا أشهرها 
الكتب الآتية : 

, التصريح بمضمون التوضيح‎ ١ 

وهو شرح على كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
للعلامة ابن هشام وقد.طبع هذا الكتاب بحاشية الشيخ ياسين 
العليمى فى مجلدين وأثنى الإمام ابن العماد الحنبلي على هذا 
الكتاب فقال عنه : «إنه لم يصنف مثله» (يأتى بيان ممخطوطه 
فيما بعد) 

١‏ الحواشى الأزهرية ‏ وهو كتاب فى حل ألفاظ المقدمة 
الجزرية فى التجويد. 

7 المقدمة الأزهرية فى علم العربية , 

وقد طبع هذا الكتاب بحاشية العلامة أبى بكر الشئوانى» 
كما شرحها الشيخ زين الدين منصور الطبلاوي فى كتاب 
العقود الجوهرية فى حل ألفاظ الأزهرية . 

: -الزيدة فى شرح البردة. ٠‏ 

. وهو رسالة فى شرح قصيدة البردة التى قام يتأليفها الإمام 

البوصيرى وقد شرحها شرحا مفصلا ثم اختصره . 

5 موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. 

وهو شرح قواعد الإعراب لابن هشام . 

5 - شرح المقدمة الأجرومية فى كتابين. 

وقد قام بتأليف ذلك الشرح بطلب من أستاذه الشيخ 
عباس الأزهرى وطبع الكتاب الأول بحاشية الشيخ أبى بكر 
الشنوانى؛ وطبع النانى بحاشية الشيخ أحمد بن سلامة 
القليوبى . 

7 القول السامى على كلام ملا عبد الرحمن الجامي فى 
النخو. 

: 4 تمزين الطلاب فى صناعة الإعراب وهو إعراب لألفية 
ابن مالك. (يأتى بيان مخطوطه فيما بعد) . 


4-_الألخاز النحوية . 

وهو كتاب لطيف يحوى مسائل يعدها الدحاة من الألغاز 
التى تحل بالذكاء. 

٠‏ تفسير آية لإفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة: 
7ع 

وفاته : 

توفى الشيخ خالد بن عبد الله الأذهرى ببركة الحاج خارج 
القاهرة بعد رجوعه من حج بيت الله الحترام» وكان ذلك فى 
شهر المحرم سنة 94 هجرية التى توافق سنة ١4149‏ ميلادية 
(من العلماء الرواد / لاا ١م‏ و امن أعلام الأزهر / 5 807-8). 

أما عن الممخطوطات فيوجد ممخطوط «التصريح بمضمون 
التوضيح» فى خزانة القرويين بمدينة فاس وجاء بيانه كما يلى : 

سفر واحد ضخم ببخط مشرقى المتن فيه مكتوب بالأحمر 
مبتور من أوائله وأواخخره الموجود الآن منه: من فصل المبتداً 
والخبر إلى باب التصريف عند قول ابن هشام : وللخماسي 
المجرد أربعة ... وباخره ثمان أوراق من باب النسب بخط 
مغربى غير متصلة بالأصل (فهرس القرويين ؟/ 00 

أما مخطوط كتاب «تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب» 
فتوجد نسخ منه فى الأماكن التالية : 

١‏ - مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل وبجاء بيانه كما 
يلى : 

الناسخ : ابن درويش محمد على الهدرائى سنة 1١15‏ . 

١ها«*<7؟١-ق‎ 

و16" (فهرس مخطوطات الموصل 8/ 629١‏ 

١‏ - مكتبة لامبروزيانا بميلانو: أدرج فى الفهرس تحت 
الرقم التسلسلى ١97‏ 10372 وتحت عنوان «موصل الطلاب 
إلى قواعد الإعراب» . 

"١‏ ورقة تقريبا كتب سنة “11147 اها. 

ووردتا هذه المبلاحظة: طبع باسم تمرين الطلاب فى 
صناعة الإعررب (الفهرس/ ع4 85). 

, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية‎ ٠ 
: وجاء بيان المخطوط كما يلى‎ 


رقم الحفظ : 7٠١8:‏ ساف. الفن: تحبو. عنوان 


خالد أبى بهاء الدين (تكية ) 


المخطوطة : تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب. عنوان 
المخطوط الفرعى : تمرين الطلاب. اسم المؤلف: خالد بن 
عبد الله بن أبى بكر الجرجاوىء الأزهرى» اسم الشهرة: 
تخالد الأزهرى . تاريخ . وفاته: 400 / 1194 م القرن ٠١‏ ه 
/ 6ام. 

بداية المخطوطة : يقول الفقير إلى عفو ربه. . الحمد لله 
الذى رفع قدر من أعرب بالشهادتين ونصب الدليل على وجود 
ذاته. بسسم جار ومجرور متعلق بمحذوف اتفاقا قدّره 
البصريوك . 

نهاية المخطوطة: للمفعول فى موضع نص للنبى وآله 
معطوف على محمد . . جمع اخمر نعت أول لآله والكرام 
جمع كريم نعت ثانى [ثان] لآلة والبررة . 

نوع الخط : نسخ واضح. تاريخ النسخ: القرن ١١‏ ه/ 
لالم . عدد الأسطر: 54 س . 

ملاحظات عامة: النسخة ناقصة من آخرها كما أن الورقة 
الأولى أثرت عليها الإصابة وأضاعت جزءا من النص (فهرس 
المصورات الميكروفيلمية / .)١1/١‏ 

(من العلماء الرواد فى رجاب الأزهر ‏ المستشار محمد عرزت 
الطهطاوى / 3١1/7‏ ؛ و امن أعلام الأزهر فى القرن الناسع الهجرى ‏ 
للمؤلف نفسه. مجلة الأزهر. الجزء السابع » السدة الحادية والستون» 
رجب ١109‏ ه-_فبراير 8١5-804 / ١946‏ : فهرس مخطوطات خزانة 
القرويين لمحمد الفاسى ؟/ 7١‏ والمدرسة الرضوائية فى التحو. فهرس 
مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل ‏ سالم عبد الرزاق أحمد 8/ 
4 وفهرس المخطوطات العربية فى الأمبروزيانا بميلانوء معهد 
الممخطوطات العربية ‏ وضعه د. صلاح الدين المنجد ج ؟ ق ١.‏ القاهرة 
83 45, وفهرس المعصسورات الميكروفيلمية بقسم 
المخطرطات. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
الرياض. العدد الثانى» السدة الثانية ١448‏ ه948١‏ م/ .١0/1‏ انظر 
أيضا الأعلام للزركلى ؟/ 0791 ونشأة الحو الشيخ محمد طنطاوى / 
4 والكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة للشيخ نجم الدين الخزى - 
حققه وضبط نصه د. جبرائيل سليمان جبور /١‏ 184). 

خالد أبى بهاء الدين (نكية . ): / 

من تكايا مدينة دمشق تكية خالشد أبى بهاء ضياء الدين 
التقشبندى الدمشقى : وتقع فى الصالحية فى محلة الأكراد 


-خالد بن سعيد بن العاص (-16ه/ 718 م) 


أقيمت له سنة ١747‏ ه بعد وفاتهء وكان ذلك بأمر من 
السلطان عبد المجيد . واشتمل بناؤها على قبة فوق ضريحه 
ثم مسجد وعدد من المقصورات للمريدين المتجردين ومطبخ 


وبركة ماء عظيمة . 
(مجتمع مذينة دمشق -د. مدينة دمشق د . يوسف جميل نعيسة 
لا 01 


+ خالد بن سعيد بن العاص ( 14 ه/ . 7558 م): 

خاند بن سعيد بن العساص بن أمية بن عبد شمس» 
صحابى من الولاة الغزاة قديم الإسلام أسلم ورسول الله وَل 
يبث الدعوة للدين سراء فكان الثالث أو السرابع من الداخلين 
فى الإسلام بعد البعثة» ولزم رسول الله وي يصلى معه فى 
تواحى مكة خالياء فبلغ ذلك أيا أحيحة» وهو أبوه (وكان من 
خصوم الإسلام الأشداء) فدعاه وكلمه فى أن يدع ماهو عليه؛ 
فأبى» فضربه أبو أحيحة بعضًا كانت فى يده حتى كسرها 
على رأسنه» ثم حبسه بمكة وضيق عليه وأجاعه وقطع عنه 
الماء ثلاثة أيامء وهو صابر. 

ثم هاجر إلى الحبشة فأقام بضع عشرة سنه؛ وعاد سنة /ا 
ه» فغزا مع النبى يَكْةُ وحضر فتح مكة ثم وقعة تبوك. وكان 
يكتب للنبى يل بمكة والمديئة . وهو الذى خط كتاب أهل 
الطائف لوفد ثقيف ومشى بالصلح بينهم وبين النبى وَيو. ثم 
بعثه رسول الله عاملا على اليمن» فأقام إلى أن استخلف أبو 
بكر فعزله عن اليمن ودعاه إليه؛ فجاءه» وخر ج مجاهدا 
فشهد فتح أجنادين (قرب الرملة فى فلسطين . انظر مادة 
لأجنادين (موقعة.) «فى م 17/ 101 -/401) سنة 17 هه ثم 
شهد وقعة مرج الصفر (قرب دمشق) فقتل فيها ولعمرو بن 
معدى كرب قصيدة يمدحه بها (الأعلام 597/5 . 

وقد أورده الإمام ابن ُديدة فيمن أحصى من كُتَّابِ 
رسول الله ييه ومما قاله عنه أنه كان أول من كتب لرسول الله 
جب وقيل : أول من كتب #إبسم الله الرحمن الرحيم» ... ثم 
قال: 

وكان سبب إسلامه أنه رأى فى المنام أنه وقف على شفير 
جهنم وكأن أباه يدفعه فيها ورسول الله يك آخل بحقويه لا يقع 
فيها؛ ففزع وقال: أحلف بالله أنها لرؤيا حق» فلقى أبا بكر 
فقال له ذلك» فقال له أبو بكر: أريد بك الخيرء فلقى 


خالد بن الهياج 


خائد بن الوليد (.١7اه/‏ 744 م) 


رسول الله وك بأجياد (موضع بمكة مما يلى الصفا) فأسلم؛ 
فعلم والده بذلك فضربه بمقرعة كانت فى يده حتى كسرها 
على رأسه ... إلخ مما سبق ذكره . 

قتل خالد بأجنادين يوم السبت سنة ثلاث عشرة قبل وفاة 
أبو بكر بأربع وعشرين ليلة. وقيل: بمرج الصفر سنة أربع 

وكتب خصالد بن سعيد كتابا عن رسول الله َْةِ إلى بنى 
عمرو ذى حمير يدعوهم إلى الإسلام ‏ قاله ابن عبد البر والله 
أعلم (المصباح المضى /١‏ لة). 

وذكر البغوى قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: 
حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه عن خالد بن سعيد أنه أتى 
النبى يكوه وعليه خاتم من فضه مكتوب عليه المحمسد رسول 
الله قال : قأخذه منى فلبسه» وهو الذى كان فى يده (انظر مادة 
الخاتم رسول الله 95) , 

وقال حالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد: أخبرنى أبى أن 
أعمامه: خالداء وأبانا وعمراء بنى سعيد بن العاص رجعوا 
عن عمالتهم حين مات رسول الله يي فقال أبو بكر: ما لكم 
رجعتم عن عمالتكم ما أحد أجق بالعمل من عمنال 
رسول الله ول ارجعوا إلى أعمالكم . فقالوا: نحن بشو 
أحيحة» لا نعمل لأأحد بعد رسول الله يكل أبدا. ثم مغموا إلى 

وكان خالد على اليمن: وأبان على البحرين» وعمرو على 
تيماء وخيبر وفرى عربية . ويقال:ما فتحت بالشام كورة إلا 
وجد فيها رجل من بنى سعيد بن العاص ميتا (الاستيعاب ؟/ 
له 

(الأعلام للزركلى 797/7» والمصباح المضى فى كتاب النبى الأمى 
ورسله إلى ملوك الأرف من عربى وعسجمى للشيخ الإمام أبى عبد الله محمد 
ابن على بن أحمد بن حديدة الأنصارى ‏ صححه وعلق عليه الشيخ 
محمد عظيم الدين 4٠ /١‏ 41» والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر ‏ تحقيق على محمد البجاوى ”/ 4477 477 » انظر أيضا 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للحافظ المؤرخ محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبى ‏ عنى بتحقيق النص وتحرير الحواشى حسام الدين 
القدسى "/ 058 94ه). 

* خالد بن الهياج: 

أول من كتب المصاحف فى الصدر الأول» ووصف 
بحسن الخطء.ؤكان سعد نصبه لكتابة المصاحف والشعر 
والأخبار للوليد بن عبد الملك» وخالد هذا قيل إنه هو الذى 


كتب عددًا من سور القرآن الكريم على جدران المسجد 
النبوى بالمديئة . كتب مصحفا خاصا للخليفة عمر بن عبد 
العزيز فأقبل عمر يقلبه ويستحسنه واستكثر ثمنه فرده إليه . 
وذكر أن ابن الهياج من أبرز المجودين فى العصر الأموى بعد 
قطبة المحرر (نفائس الخط العربى حسن قاسم حبش / 714 عن 
الفهرست لابن النديم / 5 ٠‏ وتاريخ الخط العربى وآدابه/ 0718 . 

خالد بن الوليد (.1اه/ 745 م): 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «نزلنا مع رسول الله و 
منزلا فجعل الناس يمرون؟ فيقول رسول الله يَكئِِ: من هذا يا أبا 
هريرة فأقول: فلان. فيقول: نِعُم عبد الله هذا؛ ويقول: من 
هذا؟ فأقول: فلان. فيقول: بكس عبد الله هذا. -حتى مر خالد 
ابن الوليد رضى الله عنه . فقال: من هذا؟ فقلت: نعالد بن 
الوليد . قال: نعم عبد الله» هذا سيف من سيسوف الله تعالى 
أخرجه الترمذى (تيسير الوصول 7/ 0970 . 

خائد بن الوليد الصحابى رضى الله عنه مذكور فى أطعمة 
المهذب والطلاق والسير وحد الخمز وصلاة الخوف من 
الوسيط وغيرها هو أبو سليمان وقيل أبو الوليد خالد بن الوليد 
أبن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب بن لؤى بن غالب القرشى المخزومى سيف الله. أمه 
لبابة الصغرى بنت الحارث أنحت ميمونة أم المؤمنين رضى الله 
عنها ولبابة الكبرى اصرأة العباس (نهذيب الأسماء واللغات /١‏ 


الال 1 
وكان خالد أحد أشراف فريش فى الجاهلية» وإليه كانت 
القبة والأعنة فى الجاهلية . 


فأما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما 
يجهزون به الجيش . وأما الإعنة فإنه كان يكون المقدم على 
خيول قريش فى الحروب . ذكر ذلك الزبير. 

واختلف فى وقت إسلامه وهجرته. فقيل : هاجر خالد 
بعد الخديبية. وقيل : بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر. 
وقيل : بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله وَكِْةٌ من 
بنى قريظة. وقيل: بل كان إسلامه سنة ثمان مع عمرو بن 
العاص وعثمان بن طلحة (الاستيعاب ؟/ 477) قال صاحب 
الرياض المستطابة : كان إسلامه بين الحديبينة وخيبر وقبل 
غزوة مؤتة بشهرين» وكان الفتح فيها على يديه (الرياض 
المستطابة) . 


خالد بن الوليد (١1؟‏ ه/ . 745 م) 


وكان من المشهورين بالشجاعة والشرف والرياسة ثبت فى 
صحيح البخارى عنه قال لقد اندق فى يدى يوم مؤتة تسعة 
أسياف فما ثبت فى يدى إلا صفيحة يمانية. قال الزبير بن 
بكار وغيره كان خالد هو المقدم على خيول قريش فى 
الجاهلية ولم يزل من حين أسلم يوليه سول الله وه أعنة 
الخيل فيكون فى مقدمتها وشهد فتح مكة فأبلى فيها وبعثه 
رسول الله وي إلى العزى فهدمها وكانت بيتا عظيما لمضر 
تبجله (تهذيب /١‏ 175) ولقريش وكنانة ولماهدمها جعل 
يقول : 
يساعُسرٌ كفسرانك اليسوم لا سّبحانك 

إنى رأيث الله قد أهسبساتك 

قبال ابن عبد البر: لا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع 
رسول الله وليِ قبل الفتح (الاستيعاب 4/ 418 والتهذيب /١‏ 10) 
أما صاحب الرياض المستطابة فيقول: 

ولا يصح له مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم مشهد قبل 
غزوة مؤتة. وكان غلى مقدمة خيل رسول الله عليه وآله وسلم 
فى بنى سليم يوم حنين» وجرح يومئذ» فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وأله وسلم يطوف بين الرجال ويقول : امن يدلنى على 
رحل نخالد» حتى وقف عليه . فنفث فى جرحه قبرأ خالد. وقد 
أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صاحب دومة 
الجندل» فقتبل أخاه وأسره وأحضره عند رسول الله صلى الله 


ا م شا سك * 


(« معارك خالت بن الوليد ب باسين سويد )) 


عليه وآله وسلم . فصالحه الرسول على الجزية . وأرسله رسول 
الله و سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بن مذحج فقدم 
معه رجال منهم » فأسلموا ورجعوا إلى قومهم بنجران. 

ثم إن لخالد الأثر العظيم فى قال أهل الردة وفنوح الشام 
والعراق . وذلك املس م حي 
وأغار على السواد وحاصر عين التمرء وأرى الفرس ذلا 
وهوانا. ثم إنه خرق البرية ولحق بجيوش المسلمين فى الشام 
وفتوح نخالد ومشاهده وشسجاعته معلومة بالاستفاضة . وكان فى 
قلنسوته شعرات من شعر ناصية رسول الله صلى اللهعليه واله 
وسلم يستفتح بها فى حروبه فيفتح عليه . ولما حضرته الوفاة 
قال: لقد حضرت ماثئة زحف أو نحوهاء وما فى بدني موضع 
شبر إلا وفيه ضربة أو طعئة أو رمية؛ وها أنا أسوت على 
فراشى؛ فلا نامت أعين الجبناء. وما من عمل أرجى عندى 
من لا إله إلا الله وأنأ مترس بها من الثار. 

روى خالد فى الصحيجين حديثين » أحدهما متفق عليه» 
والأحر للبخارى وهو موقوف» وخخرج عنه الأربعة خلا 
الترمذى . روى عنه ابن عباس» وعلقمة» وجبير بن نفير. وقد 
تسوفى بحمص سنة إجدى وعشرين فى خلافة عمر (الرياض 
المستطابة / 217 715 وقبره مشهور على نحو ميل من حمص . تهذيب 
الأسماء )175/١‏ وأوصى إلى عمر. ولما بلغ عمر أن نساء بنى 
المغيرة اجتمعن فى دار يبكين على خالد قال عمر: ما عليهن 
اك الباياة لوالا مير رحسي 
وا 5 

أراد رضى الله عنه بالنقع حثى التراب على رؤوسهن عند 
المصائب» واللقلقة أراد به النياحة . قال: ولم تبق امرأة من 
بنى المغيرة إلا وضعت لمتها على قبر خالد ‏ يقول حلقت 
شعرها . ذكره ابن شبة فى كتابه قاله بن عبد البر فى تزجمة أبى 
بن كعب رضى الله متهي (المفجاح المغري 97:/1) كما ذكره أي 
الاستيعاب 7/ 471 . 

ولما حضرته الوفاة حبس فيرسه وسلاحه فى سبيل الله . 
وثبت فى الصحيحين أن رسنول الله يِه قال اإن حالدا احتبس 
أدراعه وأعتده فى سبيل الله وفضائله كثيرة مشهورة رضى الله 
عنه (تهذيب /١‏ 00194 . 

وتأمر ولده «المهاجر» مع على وعبد الرجمن مع معاوية» 


خالد بن الوليد (1كاه/ .787 م) 


وانقرض ولده ولم يبق منهم أحد وورث أيوب بن سلمة دورهم 
بالمديئة رضى الله عنهم أجمعين (الرياض المستطابة / 14). 

وقد بهرت شجاعة خالد بن الوليد وانتصاراته الساحقة 
الشعراء المسلمين على مر العصور فصاغوها نظما تحفظه 
الأجيال» ومن روائع ما قيل فيه من شعر ما نظمه أمير الشعراء 
أحمد شوقى فى أرجوزته التاريخية "دول العرب وعظماء 
الإسلام». وقبل أن ننقلها لك نسوق مثالا لشعجاعته ومهسارته 
الحربية فى معارك الشام من منظور العسكرية الحديثة ومن 
حيث اخنياره طريق المفازة المعروفة بالسماوة» ذلك الاختيار 
الذى كان عملا عظيم الشأن فى تاريخ الحروؤب» وهو الذى 
أشار إليه شوقى فى البيت رقم 4٠‏ من أرجوزته . 

يقول الرائد نهاد عباس شهاب الجبورى تحت عنوان 
«خالد بن الوليد فى الشام؟ : 

علم قادة المسلمين بأمر حركة الروم فكتبوا إلى الخليفة 
الصديق رضى الله عنه فأرسل الإمدادات وكتب فى الوقت ذائه 
إلى خخالد بن الوليد كتابا يقول له فيه #بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله بن أبى قحافة إلى خالد بن الوليد سلام عليك أما 
بعد فإنى أحمد الذى لا إله إلا هو وأصلى على نبيه محمد يكل 
وإنى قد وليتك على جيوش المسلمين وأمرتك بقتال الروم وأن 
تسارع فى مرضة الله عز وجل وقتال أعداء الله وكن ممن 
يجاهد فى الله حق جهاده) (فتوح الشام للواقدى١/‏ 014 . 

انصرف خالد بن الوليد لتنظيم قواته من أجل التحرك إلى 
الشام وانطلق بقوة خمسة آلاف فارس وكان أمام خخالد أربع 
اختيارات فى سلوك الطريق ليقطع المسافة بين الحيرة فى 
العراق وبصرى فى الشام بأقل ما يمكن من الوقت والمسافة 
بينهما لا تقل عن ستماثة ميل (9450 كم) والالحتيارات الأربعة 
هى ١‏ - 

١‏ الطريق الأول: عين التمر ‏ قراقر- سوى ‏ إراك ‏ تدمر 
الغوطةبصرى . 

؟ -الطريق الثانى : الفلوجة ‏ هيت_دير الزور تدمر- 
حمض - القطيفية دمشق - بصرى . 

 '‏ الطريق الشالث: عين التمر-هيت- كبيسة ‏ بكر 
اللوجة_أبئ الشامات الفجر ‏ عذراء الغوطة ‏ بصرى ‏ 


5 - الطريق الرابع : الحيرة ‏ وادى -حورات ‏ الجوق ‏ الزرقاء 
أليرموك ‏ بصرى . 

ولكل طريق من هذه الطرق الأربعة ميزة من محاسن 
ومحاذير. 

الأول : خالى من قلاع الروم والفرس ومسالحهم فتصل إلى 
بصرى دون أى تعرض للعدو إلا إنه مفازة قاحلة طويلة ومن 
أخطر الطرق» وسلوكها يعتبز مخاطرة . 

الثانى : سهل الاجتياز كثير الماء والكلا إلا أنه أطول من , 
الطريق الأول ومعرض لمقاومة العدو وقلاعه ومسالحه لوقوعه 
على حدود إمبراطوريتى الفرس والروم . 
الشالث: أقصر الطرق وأصلحها للمرور ولكنه محمى 
بكثير من المسالح والقرى المعادية ومن الصعب اجتيازه دون 
تعرض ٠‏ ش 
الرابع : أسلم الطرق ولكنه يحتاج إلى أيام طويلة ولا تؤمن 
المباغتة . انحتار خالد بن الوليد وعلى ضوء دراسة هذه الطرق 
الطريق الأول رغم صعوبته فى الوصول بأقل سرعة ممكنة إلى 
الشام وإنجاد الجيش الإسلامي هناك . عندما وصل إلى أرض 
السماوة قال خالد بن الولند لأصحابه : «أيها الناس إن هذه 
الأرض لاتدخلونها إلا بالماء الكثير لأنها قليلة الماء ونحن فى 
جيش عظيم والماء معكم قليل فكيف يكون الأمر؟ فقال رافع 
ابن عمير الطائى : أيها الأمير أشير عليك بما تصنع فقال يا 
رافع أرشدك الله بما نصنم وفقك الله مولانا جل وعلا للخير قال 
فأخحل رافع ثلاثين جملا وعطشها سبعة أيام ثم أوردها الماء 
فلما رويت حزم أفواهها ثم ركبوا الحمير وجنبوا الخيول فساروا 
فكانوا كلما نزلوا أخذوا عشرة من الإبل يشقون بطنها ويأخذون 
ما يجدون من الماء) (فتوح الشام للواقدى /١‏ 0378 . 

أبن الوليد يتدارس الموقف 

وصل خالد بن الوليد إلى بصرى والجيوش الإسلامية لا 
زالت متفرقة وتوفرت المعلومات لدى المسلمين عن تحرك 
قوات الروم من الشمال على محورين . 

١‏ ب المحور الأول: محور الساحل بقيادة تبدور أخنو 
الملك ومهمته مشاغلة جيش المسلمين فى فلسطين وقوة هذا 


الجيش تسعون ألفا. 


المتحور الثانى : محَؤر الجهد الرئيسى جيش أنطاكية ‏ 


خالد ين الوليد (.!؟ ه/ ‏ 4< م) 


بعلبك ‏ حمص - دمشق وهدفه عزل جيش عمرو بن العاص 
ثم الاتجاه لتنفيذ عملية إحاطة لقوات المسلمين الأتصرى 
ووضعها بين المطرقة الجنوبية والسندان الشمالى . 
بعد دراسسة المسوقف كان القرار على تجميع قوات 
المسلمين بأسرع ما يمكن واستطاعت الفرق الإسلامية 
التجمع فى الجولان باستثناء فسرقة عمرو بن العساص فى 
فلسطين وكان أمام خالد بن الوليد موقف صعب حيث 
تمكنت جيوش الروم من تنظيم صفوفها وجيش عمرو بن 
العاص بحاجة إلى قوة كبير لذلك ما كان أمامه إلا أن ينقذ هذا 
الجيش مستفيدا من الإيقاع البطىء فى سرعة التحرك لخصمه 
فقرر تصفية الجيش الجنوبى بقيادة تيدور «تدارق» وبذلك 
دارت معركة طاحدة هى معركة أجنادين (العمليات التعرضية / 
105-1١‏ 
ويمكنك استكمال معلوماتك عن هذا الموضوع بالرجوع 
إلى كل من مادنى اأجنسادين (موقعة) فى م7/ 404 
/01 4 و 'ابصرى» فى م/1/ 11151 وإليك شعر أمير 
الشعراء أحمد شوقى قال رحمه الله : 
١‏ - من طبع السيسف ومن جسسسسسلاة؟ 
هل يصع الآببس سات إلا الله؟ 
١‏ - إنس الحديدء بشسر الفرئد 
ليسس بصع يمسن أومت٠سسله‏ 
"1 - وكييف لا يصحبسسسه المف نس ساء 
وقيئ له المق در والقضاساء 
4 - قلسدة من ريسسه ميحمسسك ١‏ 
يسلسسسه بإدذْ»تسسسه ويعكمد 
- خلقت لا أعظم البيصملوفا 
إلا الشسسريف العسالى العيسوفا 
* - المفتسسدى يحسسله مسن مظللمسسه 
والميعسدى بنسوره فى المظطلمه 
- والنساص سر الحق على المقساتل 
والضارب البساطل فى المقسائتل 
4- والسرافع السدولات ركنا ركتسا 
بالخق بنيسان الخليل ركتسا 


4 - كسابن السوليسد مول الأعلام 
ييف الإلسسةه أسسا الإسسسلام 
٠١‏ -طلّقَ جسافليسة المعساصى 
ودخل الإسسلام وابن العسسساص 
-١‏ كسلا العظيمين فتى قلسريش. 
صسدر لدى» ولواء جيش 
١١‏ - تخيسسر السمحصسة غيسسسر دار 
مباخلفها من عجب الأقسسدار 
١1“‏ - من تسم تتسسرى وعيش مسس رغد 
وشأن اليسسوم وذكسر فى غعلد 
1 - سيحسسان ربى منشئء النسسسوابسغ 
مرتجل العمواهب السسوابغ 
٠١‏ - هل خسالسد إلافتى من فهر 
+ -منؤلة فى فالب عليسسه 
١‏ - زهو المصنساديسسد بن الجلاد 
ونفغكة بالقسبوم والميسلاد 
4 - نفس غسذتها الجساهلية اللدمسا 
وأرضعتهسا جسسرأة ومقبدما 
4 - ونهية كالجوهسر الوقساد 
لم تسد للص سائغ وللققساد 
ف - قكان من عنسايحة السلام 
بسسسه اكتسسبتاب أدب الإسسلام 
الأع] سيان موقيس يال 
فيبسه جلت أسسرارها الرج سال 
1 سد للعقل الكبيسسس رمن وسط 
وللابعسسساع مبن مسيستسيدى ومنبسط 


خالد بن الوليد (١5اه/‏ 759 م) 


9/8 - رب هبسات ذهبت هبساء 

كمسا أتى بهسسا التسراب باساء 
-١ 4‏ مسسوفق الآراء واللسرايات 

مغلق الهومسة ببسالفسايات 
٠‏ - إذاغسسزا عن النبى أو سف سر 

اقلسرح النجح عليه والأفسر 
1 - سمساه سيف الله يسوم فسؤتسه 

معظممسا ف الاسيسرين فأ سه 
-فمسامفى فى مسوطن أو هنا 

إلا وكسسيان إاسمسساعلى مسمى 
8 - أليس كسافى الإمسام التنسسده 

وقامع الفتلبسة يوم الررده؟ 
4 - وقسساتل الكسطذاب فى المعارك 

وكلأقاكله شارك 
- أيامسه مشهسسورة فى فارس 

مسطستسورة فى صحف الفسسسسوارس 
“١‏ - خساض بها الوتقسائع الكبارا 

وفشح الي سرة والألبسسسارا 
٠"!‏ - واحتسساجت السام إلى همسسام 

أروع يحمى متك شر الإبسسام 
٠“‏ - يقجمهسا غلى جم وع السسروم 

وينئشى بفتجهيسسسا المسسسسروم 
4" - وهى تمسوج بجمنسوع قيصسرا 


فعسالم من سرب تتمهسبسسرا 

6 - قبائل قؤاده سا موزعم 
دين مهسو الغسالى وعرورق يلزع 

؟- فلم تقع الاعليسسسه الخيبره 
٠ .:.-‏ إن المسسرج سنال أفضل السس أ خيسسره 


"٠‏ - فخف للغي اث فى ليسوث 
ب حاتت :املنشية فيننوة 

٠"‏ - خلى العسراق وتسولى التساما 
نجما لأفوال السسرى جنساما 

4- يقطع عُفُسلا ويبجحوب بسسائرا 
إن المفيث من أتساساك طلاارا 

+ - فكان فى السمساوة السرئيسالا 
ْ اتج لافتتس ر الألب واستكسالا 

4١‏ - تخضق فسسوق رأسه العقاب 
فى مهمسه تتكسسره العقسسسساب 

41 - حتى حسوى الجيش القرى فصبارا 
بين ديار العسسرب التصارى 

وذ - أحسسسراس تخم وحمسباة حسد 
وحساطسة الأطسراف من تعسد 

44 - سل تسدمراوالقريتينن وأرك 
هل توا لخس سال سد فى معتنسرك 

8 - وسل ببسنه فسان كينف صِبُحسوا 
بسالخيل جناءت مس بعيسسد تضببح 


"4 - هبت على الشسسام قيسسسولا ريده 


فاستسروح الفنوث أبسسو عبيسسده 
07 - أوفت على اليسرموك تطغى من طصرب 

يا سأتم السسروم ويا عرس العرب! 
أقبل سيف الله يزجى خيلسسسه 

ويل هسوقل من هئم ويلم! 
4 - وأمّسسر الجيش عليهم خالسدا 

واننظسروا اليسسوم العظيم الخسالدا 
٠ه‏ - فعبسىء الح زبسان للطلام 

طلا يسب للسسزؤال طلسام 
١‏ - تسراءيسسا على تفسساوت الفئلله 

ذا سسا ألف وذا تضف المكشسسه 
١ه‏ - ونشبث جسائخنة الندمفوزر 7 

عساهوة القساهفسر والمقهور 


خالد بن الوليد ( ١ك‏ ه/ 745 م) 


زه - فسداهم السسروم الرعيل المسلم 

إن العتيق ببسسالتِ ساق أعلم 
4ه - واخترق الهيجساء فرسان العجم 

تحت سروج الخيل أو فسوق اللجم 
هه - أما الرجال فاحتمسوا فى الخندق 

ليسلا فمسوا بالبسلاء المحدق 
41 - يسوم كبسدر فى القتوح ملزله 

أمسى هورقل بعسله لاعسز له 
/اه - لما رأى سلطسائه تسداعى 


صساح السوداع سوريا الوداعسا 
وفيما يلى شرح ما يحتاج إلى شرح : 
البيت 10 : الجلاد : القتال . 


4 الكذاب هو مسيلمة وكان ادعى النبوة بعد موت 

رسول الله . 

٠‏ : السماوة: مفازة مشهورة بين العراق والشام اختارها 

خحالد بن الوليد فكان عملا عظيما له شأن فى 

تاريخ الحروب . ْ 

١‏ : العقاب فى الشطر الأول راية الرسول» وفى الشطر 
الثانى الطائر المعروف . 

5 : أى هيت الأمداد هبوب السريح الليئنة فوجد أبو 
عبيدة ريح الغوث والنجدة. 


: جائحة الدهور: أى نادرة الدهور» وهى الحرب . 
“0 : العتيق هو أبو بكر الصديق» أى أنه أعلم باختيار 
الخيل . 

0 : اليُجسالى جمع راجل وهو فى الحرب لاف 
الفارس (دول العرب وعظماء الإسلام/ 0971-107١‏ 
017-57 : بعد انتصار خالد بن الوليد الساحق فى معركة 
«اليرموك» أنهت هذه المعركة الفاصلة تسلط 
الروم» .فقد غادر هرقل البلاد بعد أن عرف مصير 
نخبة جيوشه» وكان يقول: سلام عليك ياسورية 
سلاما لا لقاء بعده (معجم المعارك الحربية / 0 


وفى خلال معمعة معركة اليرموك هذه فوجىء المسلمون 
بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بغزل خخالد بن 
الوليد عن قيادة جيوش المسلمين . وقد أورد الواقدى كتاب 
العزل كما يلى: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب أمير 
السؤمنين إلى أبى عبيدة عامر بن الجراح سلام عليك فإنى 
أحمد الله الذى لا إله إلاهو وأصلى على نبيه محمد (لةِ) 
وبعد فقد وليتك أمور المسلمين فلا تستحى فإن الله لايستحى 
من الحق» وإنى أوصيك بتقوى الله الذى يبقى ويفنى ماسواه 
والذى استخرجك من الكفر إلى الإيمان» ومن الضلال إلى 
الهدى» وقد استعملتك على جند ما هنالك مع خالد فائبسن 
جنده واعزله عن إمارته ولا تنفك المسلمين إلى هلكة رجاء 
غنيمة ولا تنفذ سرية إلئ جمع كثير ولا تقل إنى أرجو لكم 
النصر فإن النصر إنما يكون مع اليقين والثقة بالله» وإياك 
والتغرير بإلقاء المسلمين إلى الهلكة» وغض عن الدنيا 
عينيك واله عنها قلبك» وإياك أن تهلك كما هلك من كان 
قبلك فقد رأيت مصارعهم وخسرت سرائرهم وإنما بينك وبين 
الآحرة ستر الخمار وقد تقدم فيها سلفك وأنت كأنك منتظر 
سفرا ورحيلا من دار قسد مضت نضرتها وذهبت زهرتها فأحزم 
إلناس فيها الراحل منها إلى غيرهاء ويكون زاذه التقوى وراع 
المسلمين ما استطعت» وأما الحنطة والشعير الى وجدت 
الذهب والفضة ففيهما الخمس والسهام, وأما اختصامك 
أنت وخالد فى الصلح أو القتال فأنت الوالى وصاحب الأمرء 
وإن صلحك جرى على:الحقيقة أنها للروم فسلم إليهم ذلك 
والسلام ورنحمة الله وبركاته عليك وعلى جميع المسلمين» 
وأما هديته ابنة الملك هرقل فهديتها إلى أبيها بعد أسرها تفريط 
(كان خالد بن الوليد قد أطلق سراح ابنة هرقل إلى أبيها بعد أن 
أرسل فى طلبها بيعا أو هدية)» وقد كان يأخعذ فى فديتها مالا 
ورحمة أئله وبركاته») وطوى الكتاب وحتمه بخاتمه» م دعا 
بعامر بن أبى وقاص أخى سعد وذفع الكتاب إليهء وقال له 
انظلق إلى دمشق وسلم كتابى هذا إلى أبى عبيدة وأمره أن 
يجمع الئاس إليه واقرأه أنت على الناس باعامر وأخبره بموت 


أبن بكر الصديق رضى الله عنه ثم دعا عمر:رضى الله عنه 


| 


خالد بن الوليد 1١‏ ه/ 557 م) 


تت ة0ة00000ا0ا0اااا 0 


بشداد بن أوس فصافحه» وقال له: امش أنت وعامر إلى 
الشام فإذا قرأ أبو عبيدة الكتاب فأمر الناس يسايعونك لتكون 
بيعتك بيعتى ( من كتاب قتوح الشام / 417 84) . 
وقد روى أنه استدعاه بعد عزله إلى المدينة فعاتبه خالد؛ 
فقال له عمر: ما عزلتك لريبة فيك ولكن افتتن بك الناس» 
فخفت أن تفتتن بالناس . 
وعن عزل خخالد بن الوليد يقول أحمد شوقى فى الأزجوزة 
نفسها: 
(١‏ - ولله ماأذرى ولاتدرىالزمر 
مسا كسان بين ابن السوليد وعمسسر 
#دنيف الالتكية شل سه النض 
وه مهوي سمه الحبسى 
م« أغيسد لاكسلاً ولامقصبسرما 
فى حسسرب كسسسرى وقتسال قيص رما 
4 - تسسوجعت لزه العقاب 
وحل بببالب را المقسسساب 
- ضغي ةلم تشاع الإنامسا 
حتى رمى فى يدهاالزماما 
1 - وز ل ة الكبيسسر أكبسر الزلل 
وإن أحبطت ببالطسسلاء والعلشل 
/ - خساف الإما أن يكسون فنله 
/- كم هشساضت الممالك العظياما 
مخكافسة أن يقطعسوا اللتقانام 
4 < وكم مسرجى السبق مسات بسالكمد 
قكدوقف اللناس لس ه دون الأفهد 
٠١‏ -أعيذ من مضلة الحتقدعمر 
مث لالإسام بالمراشدائتمسر 
(١‏ -لعلسه أبصسر وجسه متقكعهه 
أو خساف ضسرا فرأى أن يسدفعبه 
7 فبابالسيف لاتأمنسه أن يتقلب 


٠‏ - فى طبعسه الطيسرة وال رور 
وربهيومابدهمغاسيوور 
١#‏ - وكيف غدر ابن السوليسد كيفا 
الله أوفى وأب بسر ميقل يسا 
1 
١‏ - عجيت ممن ملك السزمائنا 
ودان بعد فار س النرومانا 
1 - ومن قناه كل يوم فى ظفر 
١‏ - تتكل الطيسر على بل سوده 
وينسسزل التصسسر على جل وده 
- تهيب البحصر وخساف حسرسسه 
وحسرم المجساهسسدين قسسربسسه 
14 - ظل السولاة يبسطون الراخنا 
فلا يلبى لهمنو اقتسراهخسسا 
9- كم حس سوا التقع وقبيح الور 
خوقاعلى جتسسوده من الفسرر 
١٠-وقلا‏ للميأذن ولميُسلّم 
لا أسسرى السسسروم يتفيس مسلم 
١‏ - كسان الإفام وهس و للعسدل علم 
لم ينصف الرم وللبحصر ظلم 
7 - كمسا جر نفع المسلمين الروم 
والبخصر عبتزأبم!| مسسسروم 
4 - ينهض بسالملك العظيم فاتحه 
لأنسه من اللرى مفشساتحسه 
١5‏ - فيسروز مله يبسسرأ التصسسارى 
وله إلى الجحيم صسسسارا 
+ - لاديس للبسنسافى وإن لديئا 
وفيما يلى شرح بغض الألفاظ التى تحتاج إلى شرح : 
البيت 4 : العقاب: قيل الراية » ؤقيل العلم الضخمء وقيل 
الحرب » وكل يصلخ أن يكون فرادا فى ها المقام 


خالد بن يزيد ( 3١‏ ه / م )٠7١‏ 


© : الضغينة : الحفيظة أو الحقد. 
٠‏ الغرر: الخطر (دول العرب وعظساء الإسلام / 44- 
00 

قال الإمام النووى : روى له عدن رسول الله يَكْةْ ثمانية عشر 
حديثا اتفق البضارى ومسلم على حديث . روى عنه ابن 
عباس وجابر والمقدام بن معدى كرب وأبو أمامة بن سهل 
الصحابيون رضى الله عنهم . وروى عنه من التابعين قيس بن 

أبو حازم وأبو وائل وغيرهما (تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 1909). 
(تيسير السوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الدييع الشيبانى / 
وتهذيب الأسماء واللغات للإمام يحيى الدين ين شرف النووى /١‏ 
1174-7 » والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد الب تحقيق 
على محمد البجاوى ؟/ 478 47١‏ والرياض المستطابة للإمام يحيى 
ابن أبى بكر العامرى اليمنى / 77 14»؛ والمصباح المضى فى كتاب 
النبي الأمى ورسله إلى ملسوك الأرض من عربى وأعجمى ١‏ / 57 
والعمليات التحرضية والدفاعية عند المسلمين -- الرائد تهاد عباس شهاب 
الجبورى / 1617-151١‏ » ودول العرب وعظماء الإسلام نظم أحمد شوقى 
/ 1/775 44 241 ومعجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام / 
: ومن كتاب فتوح الشام لمحمد بن عمر الواقدى ‏ اختار النصوص 
وقدم لها ماجد اللحام/ 81: 84. انظر أيضا الأعلام للزركلى ؟/ 
"٠١‏ وتاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للحافظ المؤرخ محمد 


ابن أحمد بن عثمان الذهبى عنى بتخقيق النص وتحرير الحواشى حسام 


الدين التدسئ #/ 2381 04), 

انظر صورة مسجد خالد بن الوليد بحمص فى صادة 
الحمص» فى م /١4‏ هته 

ملاحظة : صورة الخريطة المصاحبة لهذه المادة أخذت 
من كتاب العمليات التعرضية والدفاعية الذى جاء بيانه فى 
ثبت المراجع . 

* خالد بن يزيد إعقه لماعلا )؛ 

قال عنه الزركلى : خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 
الأموى القرشى» أبو هشام حكيم قؤيش وعالمها فى عصره. 
اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم فأئقنها وآلّف فيها رسائل . 
اختلفوا فى سنة وفاته» إلى أن قال الذهبى : «وفيها ‏ أى سنة 
على الأصح” توفى خخالد بن يزيد وكان موصوفا بالعلم 
والدين والعقل؟ وشك ابن الأثير فى بعض نواحى علمه» 


فقال: "يقال إنه أصاب علم الكيمياء ولا يصح ذلك لأحد» . 
وقال البيرونى : كان خالد أول فلاسفة الإسلام. وفى سبائك 
الذهب ومعجم قبائل إلعرب أن الحمدانى ذكر أقواما فى 
ناحية تندة وما حولها من بلاد الأشمونيين» من الديار المصرية 
يسمّون «بنى خالد» نسية إلى خالد بن يزيد بن معاوية . وقال 
ابن النديم : كان خالد بن يزيد فاضلا فى نفسه له همة ومحبة 
للعلوم» خطر يباله حب الصنعة (الكيمياء) فأمر بإحضار 
جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مصر وقد تفصح 
بالعربية» وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليونانى والقبطى إلى 
العربى . وهذا أول نقل كان فى الإسلام من لغة إلى لغة . وقال 
الجاحظ : خالد بن يزيد خطيب شاعر» وفصيح جامع » جيد 
الرأى كثير الأدب» وهو أول من ترجم كتب النجصوم والطب 
والكيمياء توفى فى دنشق» ولسعيد الديوه جى رسالة فى 
سيرته؛ طبعت فى دمشق سنة 19897 (الأعلام 7 30 001 

وقد أورد له الدكتور فاضل أحمد الطائى ترجمة مستفيضة 
فى بحث له بعئوان #خمالد بن يزيد وكيمياؤه» وذلك فى كتابه 
الموسوم بأعلام العرب فى الكيمياء . وننقل لك فيصسا يلى 
مقتطفات مما جاء فى ببحثه هذا . يقول المؤلف: 

لقد اجتمعت المصادر المتوفرة لدينا على أن خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» رائد العرب والإسلام فى 
الكيمياء» وكان أول من أمسر بترجمة التراث اليونانى إلى اللغة 
العربية» إضافة إلى تعريب ما نقل من اليونانية إلى القبطية 


ويعتبر بحق الرائد الأول فى نقل العلوم إلى اللغة العربية 
وبذلك وفر العلم لمن أراد ارتشافه من العرب والمسلمين 
الذين يحسنون اللغة العربية . وبعد أن قرأ العلم بإمعان شغف 


بعلم الكيمياء بالدرجة الأولى» وبالعلوم الأخرى بصورة عامة . 

يذكر ابن النديم راويا عن محمد بن إسحاق الذي عنى 
بإخراج الكتب القديمة فى الصنعة أن خالد بن يزيد بن معاوية 
كان خطيبا وشاعرا فصيحاء وحازما ذا رأى» وهؤ أول من ترجم 
له كتب الطب والنجوم؛ وكتب الصنعة والكيمياء وكان جواداء 
ويقال إنه قيل لخالد لقد فعلت أكثر شغلك فى طلب الصنعة 
فأجاب خالد ما أطلب بذلك إلا أن أغنى أصحابى وإخوانى» 
إنى طلبت الخلافة فاتتزلت دونى فلم أجد منها.عوضا إلا أن 
أبلغ آخر هذه الصنعة فلا أخوج أحدا عرفنى يوما أو عرفته إلى 
أن يقف بباب سلطان رغبة أو رهبة» ويقال إنه نجح فى عمل 


الجنل0 


خالد بن يزيد (ل 2ه 2-7 )/١‏ 


ل ل ا ور ا ا ا ب ب 


الصناعة (الفهرست / 147) أى أنه تمكن من تتحويل المعادن 
الببخسة إلى معادن ثمينة كالذهب والفضة؛ وأقول بأن هذا 
الخبر ينقصه العل ولا صحة له مطلقا. إلا أن خالدا كتب 
عددا من الرسائل فى الصنعة» ونظلم الشعر فى هذا الباب 
وقد اطلعت على مخطوطة تضمنت شعرا لخالد فى الصنئعة 
وهى موجودة فى المجمع العلمى العراقى وسأتطرق إلى ذكرها 
ثانية فى هذا البحث نفسه» ويقول عنه ابن النديم بأن محمد 
بن إسحاق قد رأى من شعر خالد نحوا من خمسمائة ورقة فى 
الصنعة؛ كما رأى من كتبه «كتاب الحرارات»» و «كتاب 
الصحيفة الكبسرى» و «كتاب الصحيفة الصغرى» و «كتاب 
وصيته إلى ابنه فى الصنعة» . 

ويذكر أبو الفرج الأصبهانى (الأقانى ط بولاق 17/ 48) أن 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف كان من أكثر رجالات قريش سسخاء؛ 
وعارضة وفصاحة» وكان قد شغل نفسه يطلب الكيمياء فأفنى 
بذلك عمره» وأسقط نفسه» وأم خالد بن يزيد أم هاشم بنت 
هاشم بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. ثم 
ينقل الأصبهانى عن كل من الطوسى وحرمى بأن الزبير قد 
روى عن عمه مضعب بأن خالد بن يزيد بن معاوية عالم 
وشاعر ... 

وذكر الجاحظ (البيان والتبيين,ط القاهرة ١751‏ ه/ 
4م١1‏ 18") فى كتابه البيان والتبيين» بأن خالد بن 
يزيد بن معاوية؛ كان خطيباء شاعرا فصيحاء جيد الرأى» 
كثير الأدب» وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب 
والكيمياء . 

. وجاء فى طبقات الأمم؛ لصاعد الأندلسى ( ص 651 
«كان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» بصيرا بالطب 
والكيمياء» وله فى الكيمياء رسائل وأشعار سارعة دالة على 
معرفته وبراعته فيها؛ . ش 

ويبدو أن الزركلى قد جاء برواية عن خالد تختلف عماجاء 
بَْهأبعضن الكعاب ولا سيما المستشرقين منهم» حيث أشاد 
“بخلق وعلم”تخالد ). وزهده فى التخلافة وتبرمه بها وضجره منها 


ومقته للنزاع الذى حصل بين جده معاوية بن أبى سفيان وعلى 
ابن أبى طالب» واعتبر خخالد الإمام عليا أولى من جده فى 
الخلافة . ويذكر أن خالد بن يزيد أموى قرشى» حكيم قريش 
وعالمها فى عصره» واشتغل فى الكيمياء والطب والنجوم 
فأتقنها وألف فيها رسائل . ويقول الزركلى إن بنى أمية قد اتفقوا 
على بيعه خخالد بعد موت أبيه يزيد سنة أربع وستين للهجرة 
(4” ه)ء قبايعوه بالخلافة» فأقام خالد ثلاثة أشهر وغلب 
عليه حب العلم. فجمع الناس وخطب فيهم قائلا «إن جدى 
معاوية نازع الأمر من كان أولى بهء ثم تقلده أبى ولقد كان غير 
خليق به» ولا أحب أن ألقى الله عز وجل بتبعاتكم» فشأنكم 
وأمركمء ولُوه من شتتم . فقالوا: ألا تعهد إلى أحد؟ فقال: لم 
أجد لكم مثل عمر بن الخطاب لأستخلفه ولا مثل أهل 
الشورى» فأنتم أولى بأمركم» ثم لزم منزله. ولم نجد فى 
المصادر الأحرى ما يؤيد الزركلى فى هذه الروايية » وبعد 
التثبت رأينا بأنه قد أخطأ فى كتابه «الأعلام» الطبعة الثانية 
ونسب ما لمعاوية الثانى إلى خالد وصحح ذلك فى كتابه فى 
الطبعة الثالشة» هذا ولم أرفع الخطأ من البحث كى لا يقع فيه 
من يقرأ هذا البخث ... وذكر الجاحظ أن خالدا توفى فى 
دمشق ... 

والحقيقة أن المصادر التى تناولت ذكر خالد ضثيلة إذا ما 
قورنت بمن هو أقل شأنا منه» ويعود السبب حسبما أظن إلى 


٠‏ بُعد الفترة الزمنية بين خحالد وبين من دون تراجم أهل العلم 


والحكمة والأدب من العرب والمسلمين الذين تركوا آشارهم 
كلها أو بعضها باللغة العربية. ويكاد جميع من كتب عن 
سيرة خالد بن يزيد وعلمه وأدبه أن يكونوا متشابهين فيما 
دونوه» ولعل ياقوت الحموى قد جاء بذكر أوفى من غيره 
وسأدرج أكثر ما جاء فى كتابه «معجم الأدباء» لا لاحتوائه على 
معلومات فى الكيمياء حسب بل لغرض إظهار فضل رائد 
العلم عند العرب ليطلع عليه من يقرأ هذا البحث من غير 
المعنيين بالتاريخ والأدب» أن لخالد الفضل الأكبر فى نقل 
العلم اليونانى عن اللغة اليوثانية أو عن القبطية التى استقت 
علمها من العلم اليونانى نفسهء ولا يشير التازيخ إلى أحد عنى 


بالعلم ونقله من للغات الأتخرى إلى اللغة العربية قبل خالد بن 


يزيد يقول الحمزى عن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 


خالد بن يزيد (10ه/ .م. بم 


الأمير» أبو هاشم الأسوى : كان من رجالات قريش المتميزين 
بالفصصاحة والسماحة وقوة العارضة:» علامة خبيرا بالطب 
والكيمياء؛ وشاعرا قال الزبير بن مصعب : كان خالد ابن يزيد 
ابن معاوية موصوفا بالعلم حكيم شاعرا وقال أبن أبى تمام : 
كان خالد بن يزيد من الطبقة الثانية من تتابعى أهل الشام» 
وقبل عنه : قد علم عِلمَ العرب والعجم . وروى خالد الحديث 
عن أبيه وعن دحية بن خخليفة الكلبى . رضى الله عله . وروى 
عنه الزصرى وغيسره وأخحرج البيهقى واليطيب البغدادي 
والعسكرى والحافظ ابن عساكر عنه عدة أحاديث» وكان من 
صالحى القوم يصوم الجمعة والسبت والأحد وكان يقول؛! 
كنت معنيا بالكتب» وما أنا من العلماء ولاامن الجهال. وكان 
خالد جوادا ممدحا جاءه رجل لقال لبه: أنى قد قلت فيك 
بيتين ولست أنشدهما إلا بحكمى ‏ أى بما يطلب ويريد- 
فقال له قل : فقال الرجل : 
سأليت النسدي والجسسود حُسران أثيفا؟ 
إقسبالا بلى عبسييدان بين عبيسسيسد 
فقلت ومن مسسولاكمسا فنتلسباولا 
على فسالا خخ سالسيه بن يسسزييد 

فقال خالد للرجل : احكم» فقال: مائة ليف درهم» تأمر 
له بها . وكان خالد شسجاعا جريئا ... 

ولما لزم خالد بيته بعد تركه الخلافة قيل له؛ كيف ترقت 
الناس ولزمث بيتك؟ قبال: هل بقى إلا حاسيدٍ يعمة؛ أو 
شامت بنكبة . 

ولخالد شعر نفيس» أورد بعضا من أبيائه ياقسوت 
الحموى فى المرجم نفسه_» وإليك مقتطفات منها : 


أتمجب إن كلت زاتستسيس سمي 

وأنبك هاش سريف مهيب؟ 
فكم ورد السسسوت من لساغم 

وحب الح سساة إليسسسسسه عجييب 
أجنساب الميئسة لهسا دعت 

وكسره سا يجيب لهسا من يجيسب 


ولخالد فى الحكمة قصيدة؛ إليك بعضن أبياتها : 


إن سسيسرك اللسسسرف العظيسم مع الغنى 
وتكسون يسوم أتنسسد خسوف وائلا 
يسوم الحسساب إذا النفسوس تفساضلت 
فى الوزن إذ غبط الأخف الألقسلا 
فساعمل لمسا بعد الممات ولا تكن 
عن حظ نفسك فى حيسساتك غسافلا 
ومما نسب إلى خالد من التصانيف فى الكيمياء . البديع 
فى فك الرمز المنيع » وكتاب الفردوس» ورسائل أخرى » توفى 
خالد بن يزيد سئة تسعين» وقيل سنة حمس وثمانين» 
وشهده الوليد بن عبد الملك وقال: لتلق بنو أمية الأردية على 
خحالد فلن يتحسروا على مثله إبدا . 
وجاء فى هدية العارفين (إسماعيل باشا البغدادى ‏ هدية 
السارفين ط أوفست استانيول ١100‏ ط "ا, جب١‏ 4 8) أن 
خبالدبن يزيد بن معاوية بن ابى سفيان الأموى الأمير» توفى 
سدة (84) خمس وثمانين من الهجرة؛ له من كتب «#السر 
البديع فى رمز المنيع فى علم الكاف» وفردوس الحكمة فى 
علم الكيمياء؟؛ منظوية» وكتاب الحرارات «وكتاب الرحمة 
فى الكبمياء»؛ وكتاب «الصحيفة الصغير) وكتاب «الصحيفة 
الكبير»؛ مقالنا مريانس الراهب فى الكيمياء» وكتاب «(وصيته 
إلى ابنه في الصبعة» , : 
وجاء ذكر خالد فى وفيات سنة أربع وستين لابن الأثير 
(4 ه) وذلك فى معرض حديثه عن يزيد بن مغاوية: وكا 
له من الولسد معاوية؛ وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو ليلى» وهو 
الذى ولى بعده؛ وخالد ويكنى أبا هاشم يقال إنه أصاب عمل 
الكيمياء؛ ولا يصح ذلك لأحد, 
وقد خالف ابن الوردى (تاريخ أبن الوردى المطبعة الوهبية 
مصر ١186‏ هج١/‏ 14) أغلب.المؤرخين وأصحاب 
التراجم فى وفاة خالد بن يزيد» حيث ذكره فى وفيبات سنة 
اثثتين وثمالين للهجرة 7 ه ما نصه «رفيها توفى حالد بن 
يزيد بن معاوية من أسخياء بنى أمية وعقلائهم وفصحائهم؟ 
ذكرت المصادر المتيسرة لدينا سنة وفاة مخالد بن يزيد إما عام 
خمسة وثمانين للهجزة؛. أو عام تسعين للهجرة؛ وربما كانت 
وفاته بين هذين التاربخين أى بين (80 ه) و(0وه).., 


خالد بن يزيد (-دكه/ ١+‏ ؟) 


ويوجد بعض شعر خالد فى الكيمياء مخطوطا ومحفوظا 
فى مكتبة استانسول ... وقد صور بعض هذه المخطوطات 
المجمع العلمى العراقى (أعلام العرب فى الكيمياء / لال 18» 
لي 1 رفة 


وقيامايلن عنورتاق السخطوط وقيعهما بقرادة له : 


وهذه هى قراءة المخطوط : 
اعمد إلى تصنيف ديوان افهم به جماعة من طلبة هذا 
العلم ونحن نبتدى بعون الله تعالى ونبيه ونكتب أشعاره لإنه لم 
يسبقه سابق ولا يتقدمه متقدم إلا كان مقصرا عنه لأنه لمّ سبك 
أقاويلهم ونظمها وأتى بأمثالهم وأخبارهم وفسر أرمازهم وشرح 
ألغازهم بأحسن لفظ . 
وعبارة بالله التوفيق 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستغين 
أبتداء ديوان خالد على قافية أبجد 
قافية الألف 

يسا البسا بسسوريطس الحكمساء: 

هسو زيبق الشسرق السذى هتفوابه 
فى كتبهم من جملة الأفيساءء) 

سمسسوه زُهسسرا فى خفساء رمسوزهم 
والجن شفغسلا أغمض الأسمساءء 

ودعوه بأن النسار كيمسا يصدقسوا 
عن صبغسسه يخسلا عن البعسلاء » 

فإذا أردت مشسالسه قاعم د إلى 
جسم التحسساس وتسساره الصفسسراء 

فامسزجهما مسزج امسرء ذى حكمسة 
واحكم مسزاوجسة الهسسوا ببسالمساءء 

واسحق مسركبك السسذى أزوجتسه 
حتى تسسسرآه كسزيلة بيفصساء 
من بساء من صيسح إلى ال(مسسسساء» 

واجمعه وادفئنه ودفسه بمسسرقسد 
حتى الصبساح وغطسيسه يغطساء» 

هذا آبسار تحساسهم فافطن له 
هِسذا يدك ذوى الخجسا النجبسساء» 


التخالدى ٠١١2.‏ ه/ ,هكدام) 


التخالدية (المكتبة ) 


هسدذا خم اا زوابق المئيسي ا 

فى جسمهسا بسالغم سر للأشياء 
هذا المهساد لصنعه معروفة 

متلق لعوجمر ل برشتسة السكنساء: 
هذا السذى أعمى على كل اللسورى 

نفسو من الحسساد ببالإعيساءء 

تسسات بلسسد محكم الإجسسزاءء 


وانصبسه فى القَمّيم نصبسة حساذق 
فى محصن سجن لبه بوفساءء 
تسرجس و صيائته من الاهذاء» 
واجعل س فديتك ب ننساره مسوزونة 
فى حجسرهسا لتلهب الأحثسسساء» 
(أعلام العرب فى الكيمياء / 014 37 “81) 
(الأعلام للزركلى 7/ 7٠٠‏ 0301 وأعلام العرب فى الكيمياء د . 
فاضل أحمدالطائى/ 3177١1841‏ 147074 آل 
اه 
« التخالدى ((.4؟١٠اه/‏ -190ام): 
أحمد بن محمد بن يوسف الخالدى» فقيه متأدب» من 
أهل صفد (بفلسطين) مولدًا ووفاة. تعلم بمصر. له رحلة إلى 
الحج» و ارحلة إلى القدس» نظماء وكتاب فى «العروض» 
واشرح ألفية أبن مالك» و البنان فى عهد الأمير فخر الدين 
المعنى الثانى؟ مطبوع ع وصل فيه إلى سنة وفاتة )1١١14(‏ 
نه عو : 
(الأعلام للزركلى /١‏ ت /311010) . 
قالت المؤلفة: له مخطوط بعنوان «الأنوار الجلية فى 
تخميس الهمزية» من مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى 
وجاء بيانه كما يلى : ١‏ 


الأنوار اليجلية فى تخميس الهمزية 


الرقم 18115/ 1 
لشهاب الدين أحمد بن محمد بن يوسف الصفدى 
المعروف بالخالدى المتوفى سنة ؟ ٠١7‏ ه/ 1556م 


الأول : 
(كنت توا وكسانتُمّعمسساء 
وبي سسا وليس طيين ومسسسساء 


فإذاً كان من علاك العلاء 
كرف لتستس رق ريك الأإيتيسياة 
يسا سمساء ما طاولتها سمساء) 

نسخة جيدة عليها حواش وشروح » كتبها محمد بن حاج 
حسن دباغ 1717/4 هم اكقام. 

ص سم اس 

معجم المؤلفين ؟/ 174» الذريعة 4/ 14» يروكلمان 
(عربى) »1١ ١/16‏ فهرس أوقاف الموصل /١‏ 759. 

(مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى . أسامة ناصر التقشبندى 
وظمياء محمد عباس / 014) 

التخالدية (المكتبة .): 

من مكتبات القدس الشريف أعاده الله ديار إسلام . يقول 
الدكتور كامل جميل العلى : 

مكتبات الأسر المقدسية وغيرها من المكتبات الخاصة : 

كان فى القدس مكتبات خاصة بعائلات مقدسية قديمة 
نجمعت مجموعاتها فى القرون الماضية . ولعل كثيرا من كتبها 
وصل إلى هذه المكتبات من مجموعات مكتبات الأقصى 
القديمة أو مكتبات المدارس القديمة أو توارثتها الأسر 
المقدسية عن أفرادها من العلماء. ومعظم هذه المكتيات 
اندثر الآن» وأكثرها أضاعته الكوارث التى حلت بالمديئة أو 
الجهل بقيمة الكتب» فضاعت بها كنوز لا تعوض» على 
الوجه الذى سبقست الإشارة إليه . وأشهر المكتبات التى ما 

المكتبة الخالدية: : 

تقع المكتبة الخالدية فى مبنى أثرى قديم هو تتربة الأمير 


اللخالدية (المكتبة .) 


بركة مان بحى باب السلسلة عند ملتقى شارع باب السلسلة 
بعقبة أبو مدين التى تتجه إلى حارة المغاربة . والمينى الآن هو 
وقف لآل الخالدى وسنتمحدث عنه بالتفصيل بعد حديثنا عن 
المكتبة نفسها. 

أسس هذه المكتبة الشيخ راغب المخالدى» الذى كان من 
أعيان القدس ورئيسا لمحكمة الاستئناف الشرعية فيها. وهو 
والد العلامة أحمد سامح الخالدى والدكتور حسين الخالدى 
والدكتور حسن الخالدى. . 

وقد أصدرت المكتبة عقب تأسيسها دليلا لقرائها أسمته 
#برناميج المكتبة الخالدية العمومية» جاء فيه : (وفق الله تعالى 
جناب الفاضل الأديب الغطن الأريب صاحب المكرمة الحاج 
راغب أفندى الخالدى الديرى المقدسى بمساعدة بعض 
وجهاء عائلته الكريمة وهما صاحب الفضيلة ياسين أفندى 
الخالدى وموسى شفيق أفندى الخالدى إلى تشييد غرفة رحبة 
على جادة باب السلسلة فى القدس الشريف). (برنامج 
المكتبة الخالدية العمومية» ص ١‏ مطبعة جورجى حبيب 
حنانيا. القدس سنئة 17218 نقلا عن المكتبات الإسلامية فى 
القدس ‏ بحث مققدم إلى المؤتمر الثالث لتاريخ بلاد الشام 
المنعقد بعمان 198 للدكتور أمين أبو ليل» ص ؟), 

ومن شسروط مؤسسيها كما جاء فى هذا البرنامج «أن لا 
يخرج منها كتاب حرصا على المنفعة العامة» . 

ونص البرنامج على أن تكون الدار «دار عمومية لمن يرغب 
فى المطالعة من أى فرد كان ..: وهى مفتوحة الأبواب لجميع 
الطلاب كل يوم من الصباح إلى المساء وعيشوا لها محافظا 
أمينا) . 

ويروى لنا فيليب دى طرازى قصة تأسيس هذه المكتبة 
فيقول : «خطر ببال الحاج راغب الخالدى أن ينشىء مكتبة 
عامة تظل وقفا ينتفع به طلاب العلم وكانت والدته خديجة 
بنت السيد مؤسى الخالدى قد أوصت بمبلغ من المال لأعمال 
البر فأقنعها ابنها الحاج راغب أن تؤسس بهذا المال معهدا 
يستوعب المكتبة المشاز إليها . بن 
بعد المماوضة فى الأمر اتفق أركان الأسرة الحفائدية على 


المكتبة الخالدية 


أن يكون باب السلسلة مركزا لتلك الخزانة العلمية التى فتحت 
أبوابهسا رسميا عام 14٠١‏ (112117 ه) لجمهور المطالعين. 
وجرى الاتفاق على أنه متى توفى أحد أفراد الأسرة تنقل كتبه 
إلى المكتبة الخالدية. وهكذا ضمت إليها كتب يوسف ضياء 
الدين باشا الخالدى نائب القدس فى مجلس المبعوثين 
العثمانى سنة 14174» ومكتبة روحى بك الخالدى الرئيس 
الشانى لمجلس المبعوثين العثمانى سنة 11504 بالأستانة» 
ونظيف بك الخالدى أحد مهندسى السكة الحديدية 
الحجازية» وأحمد بدوى بك الخالدى وغيرهم) ( خزائن الكتب 
العربية فى الخافقين/ 0014 

ويضيف دى طرازى قائلا (ص :)١547”‏ 

اما كادت المكتبة تظهر إلى الوجود حتى أقبل إلى القدس 
الشيخ العلامة طاهر الجزائرى منفيا من دمشق بأمر من 
السلطة العثمانية ... وكان الشيخ طاهر من أكبر غلاة الكتب 
وصديقا حميما للحاج راغب مؤسس هله المكتبة . فكلفه 
هذا أن يساعده فئ تبويبها وسععى فى إنشاء أوقاف خاصة بها 
تضمن نجاح مستقبلها! . 

وتولى إدارة المكتبة بعد الشيخ ظاهر الجزائرى الشيخ أمين 


التخالدية (المكتبة .) 


الأنصارى (الدنف). وقدظل مديرا للمكتبة زهاء نصف قرن 
وتوفى فى أوائل الخمسينات , وكان يتقاضى على ذلك أجرا 
من ريع الوقف الذى وقفه الشيخ راغب الخالدى. وكان 
الشيخ راغب قد وقف على المكتبة نصف حمام العين. بيد 
أن غلة الوقف هذه الأيام زهيدة جدا ولا تكفى للإنفاق على 
المكتية . 

وبعد وفاة الشيخ أمين الأنصارى بقى متاحها فى عهدة 
ابنه. . وفى سنة 195717 تولى أمر المكتبة السييد حيندر 
الخالدى بوصفه قائما بأعمال متولى أوقاف آل الخالدى فى 
القدس . 

مجموعة المكتبة : 

نواة المكتبة كانت مجسوعة الممخطوطات التى توارثتها 
الأمسرة الخالدية وكانت ممحفوظة فى ديوان الأسرة بياب 
السلسلة . ثم ضمت إليها مكتبات أفراد الأسرة الذى توفوا 
واشتهروا بالعلم كما أسلفناء فتجمع لذلك فى المكتبة غدد 
كبير مسن المخطوطات والكتب النادرة والجرائد والمجلات 
وبلغات عديدة . 

كتب محمد كرد على سنة ١974‏ عن مجموعة المكتبة 
يقول (خطط الشام 8/ 147: :)١44‏ ومن نوادرها «أنموذج 
العلوم! للمولى شمس الدين محمد بن حمزة الفنارى المتوفى 
سنة 874 ه ذكر فيه أصول مائة علم . «الطبقنات السنية فى 
تراجم الحنفية» عليه خط مؤلفه تقى الدين بن عبد القسادر 
المصرى التميمى الداري المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه. «الشعور 
بالعورا للصلاح الصفدى المتوفى سنة 1/54 فى ذكر العلماء 
السذين أصيبوا بفقد إحدى أعينهم «منادح الممادح وروضة 
المآثر والمفاخر فى ختصائص الملك الناصر» وهو المعروف 
بالمدبجات لعبد المنعم الجليانى (137) . 

امختصر حياة:الجيوان؟ لجلال الدين السيوطى .)41١(‏ 
#قهرة الإنشاء! لابن حجة الحموى.(878) وهو مجموع 
رسائله . «إختصار السيرة النبوية» لمحيى الدين بن عسربى 
(718)» رواية ولده أبى سعيد وؤلده أبى بكر أبى المعالى 
محمد وابنته فاطمه عنه . «نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى 
مصر من الخلفاء والسلاطين! لسزعئ الحنبلى (1577). 


#رونق الحفاظ بمعجم الألفاظ» للحافظ جمال الدين يوسف 
سبط شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
وعليه خط الحافظ زين الدين قاسم بن قطلوبغا (81/4)) وهو 
المجلد الثانى ويرجح أنه بخط مؤلفه . «مثير الغرام بفضائل 
القدس والشام» لشهاب الدين بن سرور المقدسى (9/185). 
وفى آخره حواش فيها أسماء بعض تواريخ القدس . «اتحاف 
الأحصا فى فضائل المسعجد الأقصى» لكمال الدين محمد بن 
أبى شريف الشافعى (405). 

اشاناق فى السموم والترياق» لشاناق الهندى. نقله من 
لغته الهندية إلى الفارسية منكة النهدى» نقل للمأمون على يد 
العباس بن سعيذد الجوهرى مولاه وهو فى معرفة السموم 
والترياق» وهى نسخة مملوكية . «الوسيط» للواحدى 
(478): الجزء الشالث منه. «عيون الأثر فى فنون المغازى 
والشمائل والسير» لابن سيد الناس اليعمرى (714) . أرجوزة 
محمد بن أحمد الباعونى» (41/1) فى التاريخ وقعت فى نحو 
ألف بيت من الهجرة إلى الملك برسباى : «تعاليق شهاب 
الدين أحمد بن الهائم» على الخصائص النبوية بخط المؤلف 
شهاب الدين أحمد الشهير بابن الهائم (615). «تقويم 
أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع» للدبوسى (410). (مجموعة 
رسائل لابن كمال باشا» (44). «تأويل مشكل الأحاديث 
والرد على الملاحدة والمعطلة وأهل الأهراء المبتدعة) من 
إملاء أبى بكر محمد بن حسن فسورك (5* 4). الإيفساح 
الأشكال فى من أبهم اسمه من الدساء والرجال» أى رواة 
الحديث للحافظ محمد بن طاهر المقدسى (0:1)) وهو 
ينسب إلى قيسارية بين حيفا ويافا على ساحل البحر. ١كتاب‏ 
الأربعين الأبدال التساعيات» للبخارى ومسلم للحافظ شرف 
الدين عبد المؤمن الدمياطى (1/17). «ارتياح الأكباد بأرباح 
فقد الأولاد» للسخاوى , «كتاب قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأحمد بن محمد بن عمر القدسى الشهير بابن زوجة 
أبى عذيبة (8050). 

كتاب «التبيان فى إعراب القرآن) لأبى البقساء العكبرى 
(115) الدمية القتصر وعصرة أهل العصر» لأبِى الحسن على 
الباخرزى . (871) (إذيل يتيمة الدهر» للثعالبى . 


الخالدية (المكتبة ) 


إن بعض هذه المخطوطات التى ذكرها كرد على» بل كثيرا 
منهاء فُقد ولم يعد موجودا فى الخالدية» مع بالغ الأسف. 
على أنه ما زال فى المكتبة عدد من الميخطوطات القيمة منها 


على سبيل المثال: 
رقم المخطوطة فى 
سجل المكتبة 
الجامع الصغير لجلال الدين السيوطى (088م) 
سهسام الإصابسة فى : 
الدعوات المستجاية ‏ لجلال الدين السيوطى (94317) 


أنموذج اللبيب فى 
خصايص الحبيب لجلال الدين السيوطى [(مفتكرفق 


الفتح القسى فى الفتتح 
القدسى عماد الدين الأصبهانى (9948) 
حرب النصر عبد القادر الجيلانى  )7”:5١(‏ 
دايرة القطب الشاذلى 2 عبد الوهاب الشعرانى (201) 
الجواهر والدرر عبد الوهاب الشعرانى ‏ (755) 
الكبريت الأأخمر فى علوم 
الشيخ الأكبر عبد الوهاب الشعرانى ‏ (081) 
مقامات الحريرى لأبى محمد القاسم بن 

على الحريرى ستفية 
مرات المروءات لبى منصور الثعالبى ‏ (#000) 
باعث النفوس إلى زيارة.لأبى إسحاق إبراهيم 
القدس المحروس الفزارى امفضقة 
الكشف والتبيين فى غرور 
الخلق أجمعين لأبى حامد الغزالى 2 (١94؟)‏ 
مشكاة الأثوار لى حامد الخزالى © (99445) 
الفتاوى الخيرية تير الدين الرملى الخد 
مقامات الزمخشرى جار الله أبو القسم محمود 

اين عمر الزمخشرى (91ا8١)‏ 
مجم الأنثال الى الفضل اتجمدبين 

محمد بن إبسراهيم 

الميدانى (6219 


ومن الدواوين المخطوطة : 


ديوان ابن الفارض 4050 
وديوان الشاب الظريف 440 
وديوان امرىء القيس بن حجر الكندى 00 
وديوان حافظ الشيرازى (1119) 


ولو تتبعنا عدد مجلدات المكتبة من يوم إنشائها حتى اليوم 
لاتضحت لنا الصورة التالية : 1 

عندما أسست المكتبة الخالدية سنة ١99/١45٠‏ 
كانت تضم 1718 كتابا وفى سنة ١47/4‏ بلغ عدد مجلداتها 
نحو أربعة الاف نحو ثلثيها من المخطوطات وفى سئة ١9171‏ 
ازداد عدد كتبها ومخطوطاتها فبلغ سبعة آلاف مجلد ثلثها 
مخطوط . ومن تلك الممخطوطات ما يبلغ عمره السبعة قرون . 

وفى سنة ١454‏ ازداد عدد الكتب والمخطوطات فبلغ 
اثنى عشر ألفا باللغة العربية » واللغات الإنجليزية والفرنسية 
والغارسية والتركية . 

أما فهسرس المكتبة الخالدية الذى بين أيبدينا والذى تم 
إعداده سنة 1417 فيشير إلى أن عدد الكتب والمخطوطات 
الحالى لا يتجاوز الستة آلاف. وهو بالتحديد 0918١‏ كتابا 
ومخطوطاء منها ؟١44‏ باللغة العسربية واللغتين التركينة 
والفارسية و ١978‏ كتابا باللغتين الإنجليزية والفرنسية . ٠‏ 

: وإذا افترضنا أن.هذه الأزقام كلها صحيحة أو قريبة من 

الصحة لتبين لنا أن مجموعة المكتبة قد نقصت فى الثلاثين 
سنة الماضية خوالى 5٠١‏ / وهو رقم مخيف ...ولا بد من اتخاذ 
الإإنجراءات العاجلة لحماية ما تبقى من موجودات هذه 
المكتبة . 

لقد قامت بعثة من معهد المخطوطات فى جامعة الدول 
العربية بتصوير فخطوطات المكتية الخالسدية فى القدس فى 
ستة 14107 ولكننا علمنا أن نوعية الصور الموجودة فئ معهد 
الممخطوطنات ليست جيدة ؛ وأن بعض الأفلام قد تلفت فلا 
تقرأ . وقد بدأت مكتبة الجامعة الأردنية بتصوير مُجلدات 
الخالذية من جديد» وبالفعل وصلتها بعض الصور وستوالى 
تصوير الباقئ. على أن التصوير لا يمكن أن يكؤن بديلا عن 


الخالدية (المكتبة ) 


بذل الجهد لصيانة المخطوطات والكتب الأصلية وحفظها من 
التلف . 

مبنى المكتبة الخالدية : 

تحتل المكتبة دارا أثرية يباب السلسلة» مقابل الطازية» 
هئ تربة الأمير بركة معان وولديه؛ وقد كان الأمير حسام الدين 
بركة خان قائد الخوارزمية الذين استدعاهم الملك نجم الدين 
أيوب لفتح القسدس » وقد استرد هؤلاء القدس من الصليبيين 
.للمرة الأخيرة» وقتلوا عددا كبيرأ من سكانها النصارى . وواصل 
حسام الدين المعارك مع الخوارزمية إلى أن قتل فى معركة 
حمص فتقل رأسه إلى حلب وجسده إلى القدس (محرم سنة 
4) ودفن فى تربته» ثم دفن بعده ولداه بدر الدين محمد 
بك وحسام الدين كره بك . وفى صحن التربة اليوم ثلاثة قبور 
عليها ثواهد مكتوب عليها أسماء الأمراء الخوارزمية الشلاثة 
المدفونين فيها على الوجه التالى : 

شاهد القبر الأول : 

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام © 
هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى حسام الدين ملك الأمراء 
البركة خحان . توفى فى سنة أربع وأربعين وستماثة . غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين1. 

شاهد القبر الثانى ؛ 1 

لإبسم الله الرحمن الرحيم # «9 كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 8 والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب #سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار)» هذا 
قبر العبد الفقير الراجى رحمة الله وغفرانه حسام الدين كره بك 
بن بركتخان. نوّر الله ضريحه . توفى فى ثالث ذى الحجة سنة 
إحدى وستين وستماثة هجرية غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين . وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

شاهد القبر الثالث : 


#إبسم لله اللرحمن الرحيم» لإيبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم #* خالدين فيها أبدا إن الله 
عنده أجر عظيم # هذ قبر الفقير إلى الله الراجى رحمته وغفرانه 


الأمير الكبير بدر الدين محمد بك بن بركتخان. توفى مستهل 
ربيع الأول لثمان وسبعين وستماية؟ . 

ويتألف مبنى التربة من صحن مفتوخ تحيط به غرفة ذات 
قبة من الشرق» وقاعة القراءة ( المكتبة الخالدية ) من الغرب . 
ويبلغ طول العقار من الشرق إلى الغرب 6 و ١١/‏ متر وعرضه / 
أمتار من الشمال إلى الجنوب . ويستدل من الميحراب الكائن 
فى جهة المكتبة القبلية أن المكان كان يستعمل مسجدا. 
والواقع أن المبنى كان يدعى فى السابق زاوية بركة خحان كما 
كان يدعئ تربة بركة خان » من قبيل الالختلاط فى التسميات » 
أو الشبسه بين التربة والزاوية . ون الطبيعى أنه كان يضم» 
كزاوية أو كتربة» مسجدا للصلاة. وفى القرن الحادى عشر 
قرر القاضى الإحوة الشلاثة الشيخ صالح والشيخ على والشيخ 
حسين أولاد الشيخ حسن بن على القرقشندى ١‏ فى وظيفة 
النظر والبوابة فى زاوية بركة خمان الكائدة بالقدس الشريف 
ببخط داود بالصف القبلى» عوضا عن والدهم بحكم وفاته . 

من الذى أنشأ الترية ؟ 

يقول مجير الدين الحنبلى ( الأنس الجليل ١ : )45/١‏ ثربة 
الملك -حسام الدين بركة خان مقابل المدرسة الطازية تاريخ 
عمارتها فى سنة اثنتين رتسعين وسبعصائة . وعمرت بعد 
موته) : ومن المعروف أن بركة خان توفى سنة 745 . ويظهر أن 
مجير الدين استند إلى نقش على نافذة تربة بركة خان ( يحيط 
به فرسان ) هذا نصه : 

« أنشأ هذا الشباك والقبة يتربة المرحوم الشهيذ الملك 
حسام الدين بركة خان » والقنطرة وعلوها والبواية المباركة 
والمسقاة والحوانيت وعلوهم وبخحمسة بيؤت بدار الوقف الفقير 
إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن تمر ( نمر ) العلائى لاف 
الله به فى مستهل ذى القعدة الحرام سنة اثنتين وتسعين 
وسبعمائة ؟ . 

غير أن هنذا النقش لا يفيد أن الشربة كلها بنيت فى تلك 
السنة . والأزجح أن العلائى المذكور بنى القسم الأعظم منها 
على كل حال. ويرى ١‏ فان برشم » أن منشىء التربة الأصلى 
هى ابئة بركة خان وزوجة الظاهر بيبرس فى القرن السابع 


الخالص فى الكيمياء ( كتاب.) 


خالصة الحقائق لما فيه من أساليب الدقائق 


لهجرى ؛ وأن محمد بن أحمد العلائى أعاد تعمير التربة وزاد 
عليها . وهذا أمر مرجح. ولا بد من الإشارة فى خقام حديثنا 
عن المكتبة الخالدية إلى أن السلطات الإسرائيلية تطمع فى 
لاستيلاء على المكتبة . وقد ذكر لى السيد حيدر الخالدى قيم 
المكتبة الخالدية فى الوقت الحاضر أن سلطات الاحتلال 
حاولت مصادرة الدار» وأنه اضطر لهذا السبب إلى مراجعة 
لسلطات الإسرائيلية باعتبار أن الدار من أملاك وقف آل 
لخالدى؛ فألنى أمر المصادرة . ولكن أحدا لا يدرى ما يأتى 
به المستقبل إذا دامت الأوضاع فى القدس على ما هى عليه . 

( معاهد العلم فى بيت المقدس- د. كامل جميل العسلى / 1/4 
344 ), 


* الخالص فى الكيمياء ( كتاب.) : 

كتاب الخالص فى الكيمياء : للشيخ جابر بن حيان 
الطرسوسى وقيل الطوسى إمام علم الكيمياء المتوفى سنة 555 
ستين ومائتين وذكر فيه أسرار الصنعة . 

(كشف الظئون ؟/ 11416). 

* خالصة : 

خالصة فى اللغئة خاصة . وقد استعمل هذا اللفظ فى 
تكوين بعض الألقاب المركبة مثل ١‏ خخالصة أمير المؤمئين»» 
و( خالصة الأنام »» و« خمالصة الدنيا والدين». انظر كلا 
تحت عنوانه . 

(الألقاب الإسلامية ‏ د. حسن الباشا/ 71977؟) 

»* خالصة أمير المؤمنين: 

خالصة أمير المؤمنين: لقب قديم كان يعطف على 
«صفى أمير المؤمئين» وقد أطلق على أبى سلامة محمود بن 
نصر بن صلح فى نص إنشاء بتاريخ سنة 476 ه على القلعة 
نحلب . واعتبسره ابن شيفى أواخسر العصسر الاليسوبى ضمن 
الألقاب التى تطلق على كبراء الدولة من الكتّاب . وأورده 
القلقشندى مع «الجناب الكريم؟ ضمن ألقاب الوزراء ومن فى 
معناهم . 


(الألقاب الإشلامية_د. حسن بأشا/ )7٠١‏ 


#ه خالصة الأنام : 1 

خالصة الأنام ؛ جعل شهاب الدين بن فضل الله العمرى 
فى كتابه #عرف التعريف» هذا اللقب أغلى ألقاب الصلحاء 
من هذا النوع» وأوردة مع ( الحضرة الشريفة» التى جعلها أكبر 
رتبهسم: وسع 3 الجناب الشريف؛ و « الجناب الكريم» 
و االجناب العالى» » وجعل دونه اشريف الأنامك» وأورده مع 
(المجلس العالى1» ودونه (زين الأنام» وأورده المع المجلس 
السامى)» . 

( الألقاب الإسلاميةد. حسن الباشا/ 911) . 

» خالصة الحقائق؛ 

انظر: خالصة الحقائق لما فيه من أساليب الدقائق . 

* خالصة الحقائق لما فيه من أساليب الدقائق: 

جاء فى الكشف : خخالصة الحقائق لما فيه من أساليب 
الدقائق: لأبى القاسم عماد الندين محمود بن أأحمد 
(الغاريابى) المتوفى سئة /917 سبع وستمائة : 

مجلد أوله: الحمد لله الذى برأ كل حى . ا إلخ. رتب 
على نحمسين بابّا وأورد فى كل منها طرقًا من الأنعبار والآثار 
وكلمات الأكابر والحكم. والأشعار وضرغ منه فى سئة 091 
سبع وتسعين وخمسمائة. واختصسره على بن محمود بن 
محمد الرايض البدخشائى وسماه « أخلص الخالصة » شخصه 


على سبيل الإيجاز والاختصار. 

أوله : الحمد لله الأحد القديم السلام. . . إلخ (كشف 
لقت. ٠‏ 

يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه 
كمايلى: 

الرقم ع 1100/1 


لأبى القاسم عماد الدين محمود بن أحمد (الفاريابى) 
المتوفى سنة /501 ه/ ١111م‏ 

الأول : (يقول العبد المذنب أبو القاسم .. . لما كانت 
السئة النبوية والسيرة الرضية بين السالكين منهج المجاهدين 
والممسكين عروة. ..). 

وهو كتاب فى غرائب الأخبار» ونوادر الأشعار» والحكم 


خالصة الحقائق لمافيه من أساليب الدقائق 


والآثار واللطائف والنصائح الملتقطة من كتب الدين والأدب 
والتاريخ» وقد أشار المؤلف إلى المصادر التى اعتمدها والتى 
بلغت )7١١(‏ كتابا... فرغ منه المؤلف سنة /491 ه/ ١٠11م‏ 
ورتبه على نحمسين بابا . 

: ذكر المؤلف فى ديباجة الكتاب أن له كتاب «مصباح 
الجنان» وكتاب (خلاصة المقامات» . 

نسخة نفيسة» ترقى إلى القرن الحادى عشر الهجرى/ 
القرن السابع عشر الميلادى . 

ناقصة صفحة واحدة من الأول.. 

:6ض سم ]1س 

كشف 544/١‏ معسجم المؤلفين 140/17 ؛ الأعلام 

11/1 ششن 7175/7 

(نسخة من الكتاب فى مكتبة رشيْد أفندى بشركيا بسرقم 
اللا ). 


5 


نسخة أخرى . 

الرقم : 1855 

أولها : ( الحمد لله الذى برأ كل حى ثم دعاه» وذرأ كل 
شىء» ثم أفناه لا تتمئله الأبصارء ولا تبخيله الأفكار 
والظنون ...) . 

كتبها بخط النسخ مصطفى: بن عبد اللطيف متولى حضرة 
الإمام الأعظم سئة "1 11ه/ 1880م عن نسخة المؤلف . 

6٠ص‏ 6 سم /ا1اس 

نسخة أخرى. ' 

الرقم : 18144 

كتبت سنة 54١٠1ه/‏ 1207م بخط النسخ الجيد» 
مؤطرة الصفحات فى أولها فهمرس» مذهبة الأول؛ تملكها 
محمد بن عبد الله بن محمد . 

1س 01 سم الاين 
( مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى / 168 187) . 


ويوجد مخطوط فى المكتبة الشعبية بصوفية فى بلغاريا » 


وقد أدرج تحت الاسم المختصر « خالصة الحقائق» وجاء 
بيانه كمأ يلى : 

خالصة الحقائق ‏ 2153 0 

تأليف: أبى القاسم محمود بن أحمد بن أبى الحسن 
الفاريابى المتوفى سنة /7701ه/ ١111م.‏ 

اسمه الكامل : « خالصة الحقائق لما فيه من أساليب 
الدقائق ؛ وهو كتاب فى غريب الأتحبارء ونوادر الأمثال» وغرر 
المقالات » ودرر الدلالات» ومقامات الزهاد. 

قسمه مؤلفه إلى أبواب وفى كل باب أورد أولاً دلالات 
أرباب الشريعة وإشارات أصحاب الحقيقة» ثم ثنى بالأتعبار 
والآثار والحكايات والحكم والنوادر والأشعار حسب ما 
يقنضيه مقام الباب . 

وجعله من خمسين بابّاء أولها : باب العقل والعقلاء » 
وآخرها فى المتفرقات» وختم كتابه بفهرس أسماء الكثب 
التى استمخرج منها حكمه ونوادره وشعره وسائر مادة كتابه . 

أوله بعد البسملة  :‏ الحمد لله الذى برأكل حى ثم دعاه؛ 
وذرأ كل شىء ثم أفناه ...2 . 

آخره: ...١‏ تمت كتابة هذا الكتاب بعون الملك الوهاب 
على يد العبد العاصى ... حاجى بن شادى فى يوم الثلاثاء من 
غرة ربيع الثانى بمدرسة الملكية بقصبة سلومة ... سئة ست 
وثلاثين وثمانماثة؛ اللهم اغفر لمصلفه ولكاتبه ولصاحبه؟ . 

السخة بحالة عادية وقع فيها خروم قليلة وكتبت بخط 
تعليق مفيد بالشكل . 

(5غ”)ق (55كاةرلا١!‏ سسم) )114 *4ىرااسم) 
مسطرتها (1؟ س) الكشف 509/١‏ بروكلمان 7/4/١‏ ذيل 
بروكلمان 1/ 597 ( فهرس المخطوطات العربية / 25718 079374 . 

ويوجد ممخطوط ترجمته التركية فى الدار القومية وجاء بيانه 
كمايلى : 

تأليف الإمام الفاريابى (أبى القاسم عماذ الدين محمود 
أبن أحمد ( الفارابى) الموفى سنة501ه) ولم يعلم أسم 
المترجم وقد ترجمها باسم مصطفى باشا . 


خالصة الدنيا والدين 


الخالق البارى»ء المصور جل جلاله 


أول الترجمة : الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء ... 

وبعد فهذا كتاب ترجمته من كتاب خالصة الحقائق للإمام 
الفاريابى ... إلخ . 

نسخة مخطوطة فى مجلد» بقلم نسخ عادى» تمت 
كتابتها سنة ٠١95‏ هء فى 5١9‏ ورقة » مسطرتها ١7‏ سطراء 
فى 6, 18,0678 سم . ْ 

(؛ أخلاق تركى طلعت ) 

( فهرس الممخطوطات التركية العثمانية )١94 /1١‏ 

( كشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ 144» ومخطوطات الأدب فى 
المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشيئدى وظمناء محمد عباش / 21806 
وفهرس المخطرطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية 
بصوفية فى بلغاريا وضعه د. عدنان درويش 0174/7 21124 وفهرس 
المخطوطات التركية العثمانية التى اقتنتها دار الكتب القومية منذ عام . 
«لاما حتى نهاية ٠154م‏ 4194/1 , 

* خالصة الدنيا والدين: 

خالصة الدنيا والدين : من الألقاب المضافة إلى ١‏ الدنيا 
والدين » وقد أطلق هذا اللقب على ابنة الملك فخر الدين فى 
نص إنشاء من ح سنة 570 ه فى بسرج الأسوار فى بيسرت : 
رسمتث بعمارت هذا البريج الملك العالمت العادلة خالصة 
الدنيا والدين افتعخار الخواتين ابئة الملك فخر الدين 4. 

( الألقاب الإإسلامية ‏ د. حسن الباشا / 7198 ) . 

* الخالصة فى الطباء 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الطب . 

ميخطوط فى مكتبة المتحف الحراقى . 

الرقم : لمهلا, 

كتاب باللغسة الفارسية فى الأمراض والعلاجات الطبية لم 
يعلم اسم مؤلفه الذى رتبه فى 5 ؟ بايا 

الأول 2 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 
خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ... 4 . 

نسخة جيدة كتبت لأجل رضا.بك سنة 1751 ه-/ 
ام 


( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشيندى / 98) : 

* الخالق البارىء المصور جل جلاله : 

الأسماء الثانى عشر والثالث عشر والرايع عشر من أسماء 
الله الحسنى . وقد أدرج حجة الإسلام الغزالى الأسماء الثلائة 
معا فقال فى تفسيرها: الخالق البارئٌ المصور : 

قديظن أن هذه الأسماء مترادفة» وأن الكل يرجع إلى 
الخلق والاخشراع:: ولا ينبغى أن يكون كذلك .. بل كل ما 
يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى التقدير أولاء وإلى 
الإيجاد على وفق التقدير ثانيا » وإلى التصوير بعد الإيجاد 
ثالعا . 

والله تعالى : خالق من حيث إنه مقدر... ويارىء من 
حيث إنه مخترع موجد ... ومصور من حيث إنه مرب صور 
المخترعات أحسن ترتيب ٠‏ 

وهذا كالبناء مثلاٌ» فإنه يحتاج إلى مقدر يقدر ما لا بد منه 
من الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها 
وعرضها . وهذا يتولاه المهندس فيرسمه ويصوره. ثم يحتاج 
إلى بناء يتولى الأعمال التى عندها يحدث حصول الأبنية . ثم 
يحتاج إلى مزين ينقش ظاهره» ويزين صورته ... ويتولاه غير 
البناء . 

هذه هى العادات فى التقدير والبناء والتصوير؛ وليس 
كذلك فى أفعال الله تعالى . بل هو المقدر والموجد 
والمزين. فهو الخالق البارىء المصور . 

ومثاله الإنسان» وهو أحد مخلوقاته» وهو يحتاج فى 
وجوده أولا أن يقدر ما منه وجوده وأنه جسم مخصوص.. فلا 
بد من الجسم أولا حتى يخصص بالصفات» كما يحتاج البناء 
إلى الآلات حتى يبنى . ثم لا تصلح بنية الإنسان إلا فى الماء 
والتراب جميعا؛ إذ التراب وحده يابس محض لا يتثنى ولا 
يتعطف فى الحركات» والماء وحذه رطب محض لا يتماسك 
ولا يتتصب . فلا بد وأن يمزج الرطب باليابس حتى يعتدل» 
ويعبر عنه بالطين. ثم لا بد من حرارة طابيخة حتى يستحكم 
مزاج الماء بالتراب ولا ينفصل ؛ فلا يتخلق الإنسان من الطين 


اتخالق البارىء المصور جل جلاله 
بااااس باص سس يي صمي 


المخض» بل من صلصال كالفخار. والفخار هو الطين 
المعجون بالماء الذى عملت فيه النسار حتى أحكمت 
مزاجه . ثم يحتاج إلى تقدير للماء والطين بمقدار 
مخصوص؛ فإنه إن صغر مثلا لم يحصل منه الأفعال 
الإنسانية» بل كان على قدر الذر والنمل؟ فتسفيه الرياح» 
ويهلكه أدنى شىء. ولا يحتساج إلى مثل الجبل من الطين؛ 
فإن ذلك يزيد على قدر الحاجة . بل الكافى من غير زيادة ولا 
نقصان قدر معلوم يعلمه الله . 

وكل ذلك يرجع إلى التقدير . فهو باعتبار تقدير هذه 
لأمور» وباعتبار الإيجاد على.وفق التقدير ‏ بالق . وباعتبار 
مجرد الإيعجاد والإحراج من العدم إلى الوجود ‏ بارىء . 
والإيجاد المجرد شىء» والإيجاد على.وفق التقدير شىء 
آخر. وهذا يحتاج إليه من يبعد رد الخلق إلى مجرد التقدير مع 
أن له فى اللغة وجها؛ إذ العرب تسمى الْحَذْق المجرب 
.خمالقا؛ لتقسديره بعض الفعل على بعض . ولذلك قال 


الشاعر: 
ولأنت ئن ى خلقت 
وبعض القسوم يخلق ثم لايفسسرٌ 


فأما اسم المصور؛ فهو له من حيث رتب صنور الأشياء 
أحسن ترتيب» وصورها أحسن تصوير. 

وهذا من أوصاف الفعل» فلا يعلم حقيقته إلا من يعلم 
صورة الععالم على الجملة ثم على التفصيل؛ فإن الغالم كله 
فى حكم شخص واخد مركب من أعضاء متعاوثة على غرضص 
مطلوب منه . وإنما أعضاؤة وأجزاؤه : السموات » 
والكواكب » والأرض » وما بينهما من الماء والهواء وغيرهما . 

وقد رتبت أجزاؤه ترتيبا محكماء لو غير ذلك الترتيب لبطل 
النظام: فمخصوص بجهة الفوق وما ينبغى أن يعلو؛ وبجهة 
السفل وما ينبغى أن يسفل . 

وكما أن البنّاء يضع الحجارة أسفل الحيطان والخشب 
فوقها لا بالاتفاق بل بالجملة والقصد لإرادة الإحكام . ولو 
قلب ذلك فوضع الحجارة قوق الحيطان والخشب أسفلها 
لانهدم البناء ولم تثبت صورته أصلا؛ وكذلك ينبغى أن نفهم 


السبب فى علو الكواكب وتسفل الأرض والماءء وسائر أنواع 
الترتيب فى الأجزاء العظام من أجزاء العالم . 

ولو ذهينا نصف أجزاء العالم ونحصيها ء ثم نذكر 
الحكمة فى تركيبها ‏ لطال. وكل من كان أوفر علما بهذا 
التفصيل كان أكثر إحاطة بمعنى اسم المصور , 

وهذا الترتيب والتصوير موجسود فى كل جزء من أعضاء 
النملة» بل الكلام يطول فى شرح صورة العين التى هى أصغر 
عضو فى الحيوان . ومن لم يعرف طبقات العين » وعدد 
هيئاتهاء وشكلهاء ومقاديرهاء وألوانهاء ووجه الحكمة فيها- 
فلن يعرف صورتهاء ولم يعرف مصورها إلا بالاسم المجمل . 
وهكذا القول فى كل صورة حيوان ونبات» بل فى كل جزء من 
كل حيوان ونبات . 

تنبيه : حظ العبد من هذا الاسم أن يحصل فى نفسه صورة 
الوجود كله على هيئاته وترتيبه حتى يحيط بهيئة العالم كله كأنه 
ينظر إليها . 

ثم ينزل من الكل إلى التفصيل فيشرف على صورة الإنسان 
من حيث بدنه وأعضائه الجسمانية » فيعلم أنواعها وعددها 
وتركيبها والحكمة فى خلقها وترتيبها. ثم يشرف على صفاته 
المعنوية ومعانيه الشريفة التى بها إدراكاته وإراداته . وكذلك 
يعرف صورة الحيوانات» وصورة النبات ظاهرا وياطنا بقدر ما 
فى وسعه حتى يحصل نفس الجميع وصورته فى قلبه . 

وكل ذلك يرجع إلى معرفة صورة الجسمائيات وهى 
مختصرة بالإضافة إلى معرفة ترتيب الروحانيات . وفيه يدخحل 
معرفة الملائكة» ومعرفة مراتبهم » وما وكل إلى كل واحد 
منهم من التصرف فى السموات والكواكب » ثم التصرف فى 
القلوب البشرية بالهداية والإرشاد» ثم التصرف فى الحيوانات 
بال لهامات الهادية لها إلي مظنة الحاجات . 

فهذا حظ العبد من هذا الاسم » وهو اكتساب الصورة 
العلمية المطابقة للصورة الوجودية ؛ فإن العلم صورة النفسن 
مطابقة لصورة المعلوم . 
٠‏ وعلم الله بالضور سبب لوجودها فى الأعيان والصور 
الموجودة فى الأعيان سبب لحصول الصور العلمية فى قلب 
الإنسان . 


ينض 
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وبذلك يستفيد العبد بمعنى الاسم المصور من أسماء الله 
تعالى . ويصير أيضا باكتساب الصور فى نفسه كأنه مصور. 
وإن كان ذلك على سبيل المجاز فإن تلك الصورة إنما تحدث 
فيه على التحقيق بخلق الله تعالى واختراعه؛ لا بفعل العيد 
ولكن يسعى فى التعرض لفيضان رحمة الله تعالى عليه؛ فإن 
الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؛ ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : 7 إن لربكم فى أيام دهركم نفحات» 
فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها 
أيدا؛ , 

( أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن محمد بن 
مسلمة. وقال السيوطى فى الجامع الصغير: حديث ضعيف 
(70” حديث رقم ) وقال الهيثمى : فيه من لم 
أعرفهم » ومن عرفتهم وثقوا ( المجمع :٠١‏ 171) وللطبرانى 
نحوه عن أنس بن مالك » وإسناد رجاله رجال الصحيح غير 
عيسى بن موسى بن إياس بن الكبير وهو ثقة ) . 

أما الخالق والبارىء؛ فلا مداخل للعبد أيضا فى هذين 
الاسمين إلا بنوع من المجاز بعيد. ووجهه أن الخلق يرجعان 
إلى استعمال القدرة بموجب العلم؛ وقد خلق الله تعالئ للعيد 
علما وقدرة» وله سبيل إلى تحصيل مقدوراته على وفق تقديره 
وعلمه. 

والأمور المسوجودة تنقسم إلى ما لا يرتبط حصولها بقدرة 
العباد أصلا؛ كالسماء» والكواكب» والأرض» والحيوان» 
والنبات» وغيرها . و إلى ما لا يرتبط حصولها إلا بقدرة العباد» 
وهى التى تسرججع إلى أعمال العباد: كالصساعات» 
والسياسات» والعبادات» والمجاهدات , 

فإذا بلغ العبد فى مجاهدة نفسه بطريق الرياضة وفى 
سياستها وسياسة اللخلق مبلغا ينفرد فيه باستنباط أمور لم يسبق 
إليهاء ويقسدر مع ذلك على فعلها والشرغيب فيها كان 
كالمخترع لمالم يكن له وجود من قبل ؟ إذ يقال لواضع 
الشطرنج إنه الذى وضعه واخترعه؛؟ حيث وضع ما لم يسبق 
إليه.. إلا أن وضع ما لا خير فيه لا يكون من صفات المدح , 
وكذلك فى الرياضات والمجاهدات والسياسات 


والصناعات؛ التى هى منبع الخيرات ‏ صور وترتيبات يتعلمها 
الناس بعضهم من بعض. وترتقى لا محالة إلى أول مستنبط 
وواضع . فكان ذلك الواضع كالمسخترع لتلك الضور والخالق 
المقدر لهاء حتى يجوز إطلاق الاسم عليه مجازا . 

ومن أسماء الله ما يكون نقلها إلى العبد مجازاء وهو 
الأكثر. ومنها ما يكون فى حق العبد حقيقنة» وفى حق الله 
تعالى مجازا: كالصبورء والشكور. ولا ينبغى أن تلاحظ 
المشاركة فى الاسم وتذهل عن هذا التفاوت الذى ذكرناه 
(المقصد الأسنى/ 0/617 . 

أما الإمام الفخر الرازى فيقسم بحثه إلى ثلاث مسائل : 
الأولى والثانية فى تفسير اسمه تعالى «الخالق»» والثالثة فى 
تفسير أسمائه الثلاثة : الخالق البارىء المصور. 

يقول رحمه الله : القول فى تفسير اسمه «المخالق»: 

قال تعالى: هو الله الخالق» [الحشر: 4 ؟] وقال 
تعالى : لإخالق كل شىء فاعبدوه» [الأنعام: ]1١7‏ وقال 
تعالى : لهل من خالق غير الله [فاطر: "] وقال تعسالى: 
لإبلى وهو الشلاق العليم» [يس : ]8١‏ وقال تعالى : #إفتبارك 
الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: ]١4‏ وقال تعالى : ألا له 
الخلق والأمر» [الأعراف : ؛ 0] وفيه مسائل . 

الأولى : فى تفسير الخلق: اعلم أن الخلق جاء فى اللغة 
بمعنى الإيجاد» والإبداع» والإخراج من العدم إلى الوجود» 
والدليل على أنه جاء بمعنى التقدير وجوه . 

الأول : قوله : #إفتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: 
]١ 5‏ هذه الآية تقتضى كثرة الخالقين» وثبت بالدلائل العقلية 
والسمعية أنه لا موجمد إلا الله تعالى» فوجب حمل اللخلق فى 
هذه الآية على التقدير. 

الحجة الثانية قوله تعالى.: 9إن مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران: 59] 
ومعلوم أن المراد من قوله «كن فيكون» هو الإيجاد والإبداع » 
وقوله «خلقه من تراب» مقدم عليه» والشىء المتقدم على 
الإيجاد ليس إلا التقدير» فثبت أن المراد بقوله لإخلقه من 


تراب هو أنه قدره منهء ونظير هذه الآية قوله تعالى : لإألا له 


سج سي ب ا م ا ب ري ست 
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الخلق والأبرك فالخلق هو التقدير» والأمر هسو قوله: «إكن 
فيكون». 

الحجة الثالغة: أن الكذب فى اللغة يسمى خلقاء قال 
تعالى: #وتخلقون إفكا» [العنكبوت: .]١‏ ##إن هذا إلا 
خلق الأولين» [الشعراء : /11"9] . طإن هذا إلا اختلاق»* 
3َضَ: 7] والكذب إنما يسمى خلقاء لأن الكاذب يقدر فى 
نفسه ذلك الكذب ويضمره فدل هذا على أن التقدير يسممى 
بالخلق . 

المحجة الرابعة : قوله لعيسى عليه السلام إوإذ تخلق من 
الطين» [المائدة: ]١١١‏ والمراد التصوير. والتقدير. 

الحجة الخامسة: قول الشاعر: [زهير والبيت من 
الكامل] 
ولأنت تفسرى مسا خلقت و 

لسسض القسوم يخلق ثم لا يفرى 

وأيضا الإسكاف يسمى خالقاء لما أنه يقدر النعل بقالب 
مخصوص» قال : 
ولابسط بأيسدى الخكساقين ولا 

أيسدى الخسوالق ألا حبس ذا الأذم 

فثبت بهذه الوجوه أن الخالق جاء فى اللغة بمعنى 
التقدير» فلنبحث الآن عن التقدير أيضا ماهى فنقول: 
التقدير عبارة عن تكوين الشىء على مقدار معين» ولا بد فيه 
من أمور ثلاثة . . 

أحدها: القدرة المؤشرة فى وجود ذلك الشىءء ثم إن 
كانت.القدرة بخيث لإيتوقف تأثيرها فى المقدور على آلة» 
كما فى حق الله سبحانه وتعالي كان التقدير هو نفس ذلك 
التجصيل والتكوين» وإن كان يتوقف على آلة ممخصوصة كما 
فى حق العبد» فإنه لا يمكنه تصوير الجسم المتباين وتشكيله 
إلا عند حركات الأصابع فها هنا سميت تلك الحركات القائمة 
بأصابعه تصويرا وتقديرا. . 

والثانى : الإرادة المخصصة لذلك الشىء بذلك المقدار 
المعين» دون ما هى أزيد منه وأنقص منه . 

والشالث: العلم بذلك القدر الخاص» وذلك لأن إرادة 
الشىء مشروطة بالعلم به» ثم إن كان الفاعل عالما بكل 
المعلومات كان غنيا فى حضول ذلك العلم عن الفكرة 


والروية» كما فى حق الله سبحانه وتعالى» و إن لم يكن كذلك 
لم يحصل له ذلك العلم بذلك المقدار الموافق للمصلحة إلا 
بالفكر والروية؛ فهاهنا قد تسمى تلك الفكرة وإلروية تقديرا 
وتخليقا» ولكنه على سبيل الممجاز» وذلك لأن التقدير عبارة 
عن إيقاع الُشىء على قدر معين؛ وذلك لا يمكن إلا بعد 
العلم بأمرين. أحدهما: العلم بذلك القدرء والثانى: العلم 
بكون ذلك القدر الموافق للمصلحة . وهذان العلمان لا يمكن 
حصولهما إلا بعد الفكرة فكانت الفكرة شرطا لحصول هذا 
العلم فى حق العبد» وهذا العلم شرط لكون المريد مريدا 
لإيقاعه على ذلك القدرء ولكون القادر موجدا له على ذلك 
القدرء فكانت الفكرة شرطا لشرط التقدير لا مطلقاء بل فى 
حى العبد» فبهذا الطريق سميت الفكرة خلقا وتقديراء هذا 
هو البحث عن حقيقة التقدير وماهيته . أما بيان أن لفظ الخلق 
جاء فى اللغة بمعنى الإيجاد والإبداع؛ فيدل عليه وجوه 
الأول : قوله تعالى *إنا كل شىء خلقئاه بقدر» [القمر: 154 
ولو كان الخلق هاهنا عبارة عن التقدير لصار معنى الآية إنا كل 
شىء قدرتاه بقدر» فيكون تكريرا بلا فائدة . 

الحجة الثانية قوله : إوخلق كل شىء فقدّره تقديسرا» 
[الفرقان: ؟] ولو كان الخلق عيارة عن التقدير لكسان معنى 
الآية : وقدر كل شىء فقدره تقديرا . : 

الحجة الثالثة قوله تعالى : هل من خالق غير الله يرزقكم 
من السماء 4 [فاطر: "7] . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد نفى شالق غير الله 
يرزقكم من السماء»ء وهذا لا يقتضى نفى خالق غير الله؟ 

قلنا: بتقدير أن يصح الإيجاد من غير الله لا يمتنع إثبات 
خالق غير الله يرزقنا من السماء» لأن الملائكة يصدق عليهم 
كونهم خالقين؛ ولا يمتنع عليهم أن يرزقوا غيرهم: ولذلك 
يقال رزق السلطان فلانا كذا إذا ملكه ومكنه من التصرف فيه» 
فثبت أن هذه الآية تقنضى نفى: خخالق غير الله؛ ولا يمكن 
حمل الخالق هاهنا على المقدرء لما بينا أن فى المقدورين 
كثرة» فوجب أن يكون المراد منه الإويجاد والإبداع . 

الحجة الرابعة : قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده» 
[الأنبياء: 4 ]٠١‏ ولا يليق بلفظ الخلق ها هنا إلا الإيجاد: 

الحجة الخامسة : قوله تغالى :#هذا خلق الله فأرونئ ماذا 


آل لف 
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خلق الذين من دونه» [لقمان: 17] ذكر هذا على سبيل 
الإنكار» وهذا صريح فى أن كل من سوى الحق ليس بخالق» 
فثبت بهده الدلائل أن الخلق جاء فى اللغة بمعنى الإيجاد 
والإبداع . 
المسألة الثانية : زعم أبو عبد الله البصرى عن المعتزلة» أن 
إطلاق اسم الخالق على الله ليس على سبيل الحقيقة؛ لأن 
الخلق فى اللغة عبارة عن الفكرة والروية» وهذا على الله 
محال» وكان إطلاق اسم الخالق على الله ليس على سبيل 
لحقيقة» وهذا ضعيف من وجهين . 
الأول : أنا بينا أن لفظ الخلق كما ورد بمعنى التقدير» ققد 
ورد أيضا بمعنى الإيجاد والإبداع » وهذا المعنى ثابت فى حق 
لله تععالى . 
الثانق : سلمئا أن الخلق فى اللغة عبارة عن التقدير فقطء 
لكنا بينا أن الفكرة ليست جزء ماهية التقدير؛ بل هى شرط 
التقدير فى حق العبد لا مطلقاء فلا يلزم من انتفاء الفكرة 
انتفاء التقدير. 
المسألة الثالثة : معنى الخالق البارىء المصور: اعلم أن 
قوله تعالى #هو الله الخالق البارئ المصور» [الحشر: 714] 
إما أن يكون المراد هو المقدر. أو الموجدء فإن فسرنا الخالق 
هاهنا بالمقسدز حسن انتظام هذه الأسماء الشلاثة على هذا 
الترتيب؛ وذلك لأن التقسدير يرجع حاصله إلى العلم» فنقول 
من قدماء الفلاسفة من ظن أنه سبحانه وتعالى لا يعلم 
الأشياء: بل قالوا: إنه سبحانه آنية معلة» فلفظ الخالق يدل 
على كونه سبحانه وتعالى عالما بحقائق الأشياء» وبجهات 
مصالحها. 
ومنهم من سلم كوئه سبحانه وتعالى عالم بحقائق 
الأشياء» لكنه يقول الهيولى قديمة» والبارئ يتصرف فى فلك 
الهيولى القديمة» فقوله البارئ رد على هؤلاء فإنه يدل على 
كونه تعالى موجدا لها عن العدم المحضء ومبدعا لها عن 
النفى الصرف . 5 
(الهيسولنى فى الفلسفة المادة الأولى» تنفعل:وتحمل 
الصورة فتتولد الموجودات والجمع كَيُوْيّات) 


ومنهم من سلم كونه تعالى عالما بالأشياء» وسلم كونه 
موجدا لهذه الذوات» إلا أنه يقول صور النبات والبحيوان إنما 
تصدر عن الطبيعة» فالطبيعة هى التى تصور كل واحد من 
النبات والحيوان بصورته الخاصة» وخعلقته المعينة» فقوله: 
«المصور) رد على هؤلاء» فالخالق يندل على كمال علمه, 
والسارئْ يدل على كونه موجدا للذوات لا عن المسادة» 
والمصور يدل على أنه هو الذى صور هذه الأشياء ووضعها 
بكيفياتهاء فمن عرف ربه بهذه الأسماء الثلاثة فقد عرف 
معبوده بصفات الإلهية» ونعوت الربوبية» فظهر بهذا أن هذا 
الترتيب فى غاية الحسن والفائدة . 

ومغاله: أنه سبحانه وتعألى لما أراد أن يخلق الإنسان 
عاقلا فاهما متحملا لأمانة الله تعالى: مخاطباء مكلفاء فلا 
بد وأن يقدر تركيب ذاته بقدر مخصوص وصفات مخصوصة 
ويؤلف أعضاءه على وجه مخصوص مطابق للمصلحة» 
والحكمة على ما يشتمل عليه كتب التشريح» ثم إذا حصل 
التقسدير على هذا الوجه فلا بد من مادة عنها يتكون بدن 
الإنسان» وهى الأجسام» ولا بد من صورة بها يتكون بدن 
الإنسان» وهى الأمزيجة والقوى والتتركيبات» فهو تعالى 
#خالق» لأنه هو الذى قدر كل شىء فى علمه بالمقدار 
النافع» الطابق للمصلحة, «و #بارئٌ» لأنه أبدع تلك 
الأجسام» وأخرجها من العدم إلى الوجود؛ و لامصور» لأنه 
تعالى هو الذى أحدث المزاج والقوى والسراكيب فى تلك 
الأجسام» فإذا عرفت وجه الكلام فى هذه الصورة الواحدة» 
فاعرف مثله فى جميع الأجسام العلوية» وهى الأفلاك 
والكواكب» وفى جميع الأجسام السفلية وهى العناصر» 
والمعادن والنبسات»ء والحيوان؛ وخاصة الإنسانء 'وتأمل فى 
كيفية تركيباتهاء وتأليفاتهاء حتى يقع فى بخر لا ساحل له 
وكل ذلك كالتفسير لكونه تعالى خالقا بارئا مصورا هذا كله إذا 
فسرنا الخائق بالمقدر. 

أما إذا فسرناه بالموجد والمبدع فإِنه يصعب تفسير البارئ : 
فنقول : ذكروا فى تفسير البارىّ وجوها . 

الأول : أن البارئ هو الموجد والمبدع» يقال: برأ الله 
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الخلق يبرأهم» والبرية الخلق» فعيلة بمعنى مفعولة» وأصله 
الهمز إلا أنهم اصطلحوا على ترك الهمزة فيه قال أبو عبيده 
الهروى : العرب تترك الهمزة من تعمسة أحرف : البرية وأصلها 
برأت» والروية وأصلها رأوت» فى هذا الأمر» والخابية وأصلها 
خبأت والنبوة وأصلها نبأت» والذرية وأصلها ذرأت» فعلى 
هذا التقدير لا فرق بين الخالق والبارئ» وهما لفظان مترادفان 
وَهدَا فى معنى واحد . 

الوجسه الثانى : أن أصل البرء القطع والفصل» قال 
الأخفش : يقال برت العود وبروتته إذا قطعته ونحته؛ وبريت 
القلم بغير همز إذا قطعته وأصلحته» ويقال: برأت من 
المرض أبرأ برأ وبريت أيضا من المرض أبرأ» ويقال برأت من 
فلان ودعواه أبرأ براءة» وبرأ الرجل من شريكة» وبرأ الجل من 
امرأته إذا فارقهاء إذا عرفت هذا فتقول إنه تعالى خالق بمعنى 
أنه موجد للذوات والأعيان» وبارئ بمعنى أنه فصل بعض 
الأثسخاص عن بعض» ومصور بمعنى أنه هو الذى يصور كل 
واحد من الأشخاص بصورته الخاصة؛ وعلى هذا الوجه ظهر 
الغرق بين هذه الأسماء الثلاثة . 

الوجة الثالث : أن البازئ مشتق من البرى وهو التراب» 
هكذا قاله ابن دريد» والعرب تقول بفيه البرى أى التراب» 
فالخالق يدل على أنه تعالى أوجد الأشياء من العدم؛ والبارى 
يدل على أنه تعالى ركب الإنسان من التراب» كما قال: 
#إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم 4 [طه: 08] ومصور من حيث 


إنه أعطاه الصورة المخصوصة » كما قال: #وصوركم فأحسن : 


صوركم» [غافر: 14] و [التغابن: “17 . 

قال أبو سليمان الخطابى : وللفظة البارئ اختصاص 
بالحيوان أزيد مما لسائر المخلوقات» فيقال برأ الله الإنسان» 
وبرأ النسم» .ولا يقل برأ الله السماء والأرض » وكانت يمين 
على بن أبى طالب عليه السلام التى يحلف بها؛ والذى فلق 
الحبة » وبرأ النسمة» وهذا يؤيد قول ابن دريد» وأما المصور 
فهو مأخوذ من الصورة . 

وفى اشتقاق لفظ الصورة قولان: 

الأول : من الصبور وهو الإمالة قال تعالى : #نصرهن 


إليك؟ [البقسرة: ١1؟]‏ أى أملهن ؛ وفى حديث عكرمة 
الوحملة العرش كلهم صور) يريد جمع أصور» وهو مائل 
العين؛ فالصورة هى الشكل المائل إلى الأحوال المطابقة 
للمصلحة والمنفعة . 

والثانى : أن الصورة مأخوذة من صار يصيرء ومنه قولهم : 
إلى ماذا صار أمرك» ومادة الشىء هى الجزء الذى ساعتباره 
يكون الشىء يمكن الحصول» وصورته هى اللجزء الذى باعتباره 
يكون الشىء حاصلا كائنا لا محالة» فلا جرم كانت الصورة 
منتهى الأمر ومصيره . 

إذا عرفت هذا فنقول: لا شك أن الأجسام متساويية فى 
ذاتهاء ويرى كل جسم مختصا بصورة خاصة» وشكل 
خاص» والذوات المتماثلة إذا اختلفت فى الصفات كانت 
تلك الصفات جائزة العدم والوجود» والجائز لا بدله من 
مرجح ومخصص فافتقرت الأجسام بأسرها في صورها 
المخصوصة:» وأشكالها المخصوصة إلى مخصص ءقادر. 
وهو الله سبحانه قثبت أنه سبحانه وتعالى هو المصور, ثم إنه 
سبمحانه خص صورة الإنسان بمزيد العنايةء كما قال: 
#وصوّركم فأحسن صوركم» [غافر: 14] و [التغابن: *1] 
وقال تعالى : إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة4 [ البقرة : 
وقال بعد أن شرح خلق الإنسان: «فتبارك الله أحسن 
الخالقين» [المؤنون: ]١4‏ هذا هو الكلام فى تفسير هذه 
الأسماء الثلاثة . 

المسألة الرابعة: فى كلام المشايخ فى اسمه الخالق 
والبارىّ والمصور: فى هذه الأسماء قالوا:. الخالق هو الذى 
بدأ الخلق بلا مشير» وأوجدها بلا وزير» وقيل : الخالق الذى 
ليس لذاته تأليف» ولا عليه فى قوله تكليف» وقيل : الخالق 
الذى أظهر الموجودات بقدرئه» وقدر كل واحد منها بمقدار 
معين بإرادته» وقيل: الخال الذى خاق الخلق بلا سبب 
وعلةء وأنشأها من غير جلب نفع ولادفع مضرة. 

حكى عن جعفر بن سليمان أنه قال: مررت بعجوز 
مكفوفة تنو على نفسها فقلت لها: ما معاشك؟ فقالت: دع 
هذه الفضول؛ بلغت هذا المبلغ فما أحوجنى إليك ولا إلى 


لفف 


الخالق البارىء المصور جل جلاله 


غيرك. ثم قالت أما سمعت قول الخليل عليه السلام : #الذى 
خلقنى نهو يهدين # والذى هو يطعمنى ويسقين * وإذا 
مرضت فهو يشفين4 [الشعراء : 1/8- 85] . 

أما البارّ فقالوا: من عرف أنه البارئ لم يكن للحوادث 
فى قلبه أثر» ولا للشواهد على سره خطرء وقيل : من عرف أنه 
البارئ تبرأ عن حول نفسه وسطوته» ولا يمن على الحضرة 
يعبوديته وطاعته ؛ وقيل من عرف أنه البارىء فنى عن مساكنة 
الأغيارء وسقط عن سسره ملاحظة الآثار» وقيل: من عرف أنه 
البارئٌ تبرأ عن المحظور» والتجأ إلى الملك الغفور. 

أما المصور فقالوا: إنه الذى سوى قامتك» وؤعدل 
خلقتك» قال تعالى : لإلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم* 
[التين: 4]» وقيل: المصور من زين الظواهر عموماء ونور 
السرائر خخصوصاء وقيل المضور الذى ميز العوام من البهائم 
بتسوية الخَلق؛ وميز الخواص من العوام بتصفية الخلق . 

واعلم أنه تعالى كما زين الظواهر بالصورة الحسنة؛ زين 
البواطن أيضا بالسيرة الحسنة» وبهذا المعنى قال تعالى فى 
تعظيم العلم : «وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيمات [النساء: »]1١«‏ وقال فى تعظيم الخُلق: #إوإنك 
لعلى خلق عظيم4 [القلم : 4] فالمرء مشهور بخلقه» مستور 


قال يحيئ بن معاذ: إذا سكت فأنا من الناس ؤاحد» وإذا 
نطقت فأنا فى الدناس واحد» ولهذا قيل: المسرء مخبوء تحت 
السانه . 
وقال عليه الصلاة والسلام اما واحد خير من ألف مثله إلا 
الإنسان؟. : 


المسألة الخامسة: حظ العبذ من هذه الأسماء الشلاثة 
قليل؛ أما الخالق فقد رجع حاصله إلى العلم» وأما البارئئ 
فقد رجع خاصله إلى القدرة» فحظ العبد من الأول تكفيل 
القوه النظرية بمعرفة الحقائق» ومن الثانى تكميل القوة العملية 
بمحاسن الأخلاق» وإليهما الإشارة بقول الخليل : رب هب 
لى حكما» [#الشعراء : 87] إشارة إلى تكميل القوه النظرية 
#والحنقنى بالضالحين4 إشارة إلى تكميل القوة العملية» فإذا 


صار هكذا فقد صار تاما فى ذاته تماما يليق بالبشرية» فيجب 
بعده أن يشتغل بتكميل:غيره» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#قل هذه سبيلى4 [يوسف: ]١١8‏ وهذا هو حظ العبد من 
اسمه المصور» لأنه بإرشاده يصون الحق فى عقول الخلق 
(شرح أسماء الله الحسنى / 001137037. 
وفى منظومته الموسومة بالغرائد فى علم العقائد يسوق 

الشيخ معروف النودهى افريدة فى افتقار العالم إلى صانع هو 
الله تعالى عز وجل» وهذه أبياتها : 
أشه سد من صميم قلب جازم 

مقن سدا أن لا غتى للع سسالم 
عن ضانع أخسرجسه من العسسدم 

إلى الوجسود ذى بقسساء وقسسسدم 
وواجب وجسسوده بللنات 

متصف بتهلاملصفقات 

تسسساء مسر يسسسد وسمييع وبصي ر 
وأن ذاك الس انع الإله 
أستسندعسة بحسلا مالتسال تيتحاتق 

وذاك عكسس عمل البنكل سس لاسق 
من فير خساجسسة له اليه 

أو مسسسوجب أرجيسسسسه عليسسسه 


وليس من إبسسداع ممنسوعساته ١‏ 
مسن حسسادث بعارض.لفى ذاه 


ابن خالويه ( .لازاه /. .ىكم ) 


(الأعمال الكامئة قى 0/ 19/4 41) 


(المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لأبى حامد الغرّالى- 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / #17 0/ء وشرح أسماء الله 


الحسنى للإمام فخر الدين الرازى_راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذطه - 


عبد الرءوف سعد / »111.-7١7‏ والأعمال الكاملة للشيخ معريف 
النودهى ‏ دراسة وتحقيق السيد بابا على بن الشيخ عمر القرداغى وزميليه . 
المجموعة الأصولية فى 5 / 8١-15‏ . انظر أيضا ولله الأسماء الحستى 
فادعو بها جمع وترتيب أحمد عبد الجواد. قرأه فضيلة شيخ الأزهر عبد 
الحليم محمود» وشعبان على خليل عبد الرحمن» ومحمد المهدى 

محمود على / 44 -"07). 

# ابن خالويه (.٠لاكهم‏ ١٠قام):‏ 

قال عنه القفطى : 
هو أبو عبد الله الحسين بن محمد النحوى اللغوى» من 
أهل همداث؛ ودخل بغداد» وأدرك أجلة العلماء بها ؛ مثل أبى 
بكربن الأنبارى وابن مجاهد وأبى عمر الزاهد وابن دريد» وقرأ 
على أبى سعيسد السييرافى» وكان منتصصرا له على أبى على 
الفارسى» وانتقل إلى الشام» وصحب سيف السدولة ابن 
حمدان؛ وأدّب بعض أولاده. تصدر بحلب وميافارقين 
وحمص للإفادة والتصئيف» وعاش بعد سيف الدولة فى 
٠‏ صحبة ولده شريف وغيره من آل حمدان» ومات بحلب فى 
سئة سبعين وثلثمائة . 2 
وله من التصانيف : كتاب «الاشتقاق». كتاب «الجمل» 
فى النحو. كتاب «اطرغش». (يقال: اطرغش المريض 
اطرغشاشا؛ إذا برئء» واطرغش من مرضه ؛ إذا قام وتحرك 
ومشى » وُمهر مطرغش : ضعيف تضطرب قوائمه» واطرغش 
القوم ؛ إذا غيئوا وأخحصبوا) . كتاب «القراءات». كتاب (إعراب 
ثلاثين سورة من القران العزيز» (طبعته دار الكتب المصسرية 
بمطبعتها سلة .)١75١‏ كتاب «المقصور والممدود». كتاب 
"المذكر والمؤنث» . كتاب «الألفات» (فى مراة الجنان 
وكشف الظنون: «الألقاب»). كتساب «الأسد؛. كتاب 


«اليس». كتاب «تقفية ما اختلف لفظه واتفق معناه لليزيدى». 
كتاب «المبتدأ» فى النحو. كتاب اشرح المقصورة». كتاب 
«اشتقاق خالويه». كتاب «تذكرته4؛ وهو مجموع» ملكته 
بخطه (وذكر له اليافعى من المؤلفات كتاب «الآل)). 

وذكره شيرويه فى علماء همذان فقال: «الحسين بن 
محمد بن خمالويه» أبو على الأديب. رفيق عبد الرحمن بن 
حمدان الجلاب بالشام ..روى عن ابن دريد والصولى 
وغيرهما. روى عنه أبسو أحمد عبسد الله بن عدى 
الحافظ» وقال: رأيته ببيت المقدس. وكان إماماء أحد أفراد 
الدهر فى كل قسم من أقسام العلم والأدب. وكان إليه الرحلة 
من الآفاق. سكن حلب» وكان آل حمدان يكرمونهء ومات 
بها رحمه الله . 

وذكره اللحجى اليمنى فى كتاب «الأترجة» عند ذكره ابن 
الحائك اليمنى» ووصف شعر ابن الحائك» وقال: «ومن 
الشاهد على ذلك أن الحسين بن خالويه الإمام لما دخل 
اليمن ونزل ديارهاء وأقام بها شرح ديوان ابن الحائك» وعنى 
به وذكر غريبه وإعرايه» : 

قال القفطي: ولم أعلم أن ابن خالويه دمل اليمن إلا من 
كتاب «الأترجة» هذاء وهو كتاب غريب قليل الوجود» اشتمل 
على ذكر شعر اليمن فى الجاهلية والإسلام» إلى قريب من 
زماننا هذاء ومارأيت به نسخة ولا من ذكره؛ إلا نسخة واحدة 
جاء فى كتب الوالد» أخضرت بعد وفاته من أرض اليمن (إنباه 
الرواة ١‏ / 0 . 

ولابن خالويه مع المتنبى مناظرات وكان كوفى النزعة» 
قصير الباع فى النحوء طويله فى اللغة» يشهد بذلك ما ساقه 
فى انتصاره لتعلب عند رده الاعتراضات العشرة التى فند بها 
النجاج نصف كتابه «الفصيح؟. وقد ذكر السيوطى ردود ابن 
خالويه مبسوطة بعد ذكر اعتراضات الزجاج فى الأشباه 
والنظائر (الفن السشابع) فى الجزء الرابع . وغير خاف أن للنزعة 
الكوفية فى نفس أبن حالويه أثرهنا فى الدفاع عن ثعلب (نشأة 
التحول .)90١‏ 

ترجمته فى إشارة التعيين الورقة »١1/- ١7‏ وأعلام النبلاء 


الخامس من الأحاديث والأخبار والحكايات 


الخسان 


اس سسسب ببس سح 0 


4 / 05-54» وبغية الوعاة/ 77١‏ » الال وتلخيص ابن 
مكتوم / وابن خلكان /١‏ لا16» 21548 وروضات 
الجتات / 7797 وشذرات الذهب "/ الاء الاء وطبقات 
الشافعية 79/ 6717 2718 وطبقات ابن قاضى شهية ١‏ / 
-#18؛ والفلاكة والمفلوكين/ »١١ 71١1‏ 
والفهرست/ 84 وكشف الظنون / 1077 لمت لاؤلااء 
14515 + 8١186ء‏ ومرآة الجنان ؟ / 25914 والمزهر 
؟/ 24731 555» ومسالك الأنصار ج ؟ ممجلد ؟/ 297147 
14 ومعجم الأدباء 4/ 5٠٠‏ 0١5؛‏ والنجوم الزاهرة 4/ 
ولاكء ونزهة الألياء/ 87" هخم" ويتيمة الدهر /١‏ /8» 
5 وهو فى جميع هذه الكتب» عدا تلخيص ابن مكتوم 
مذكور باسم #الحسين بن أحمد» (إنباه الرياة /١‏ 0 

(إنباه السرواة للقفطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /١‏ 174 
5 وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقسواس فى ثنايا النص١‏ ونشأة 
النحو_الشيخ محمد الطنطاوى/ 27٠١‏ 

* الخامس من الأحاديث والأخبار والحكايات: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأدب مخطوط بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) الرقم 405١‏ 

جمع عبد الغنى بن عبد الواحد بن على المقدسى المتوفى 
سلة 10 ه/ 7١11م‏ 

(ترجمته فى بروكلمان الذيل ١‏ :.100 والأعلام 4/ 159 
ومعسجم المؤلفين ©/ 6/ا؟ و "11 / 0948 

أونه: «أخبرنا أبو المعالى عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن على بن صابر السلمى الدمشقى بهاء أنا الشريف 
أبو القاسم على بن إبراهيم بن العباس العلوى الحسينيى» أنا 
أبو الحسين رشأ بن نظيف بن ما شاء الله المعدل» أنا أبو 
محمد الحسن بن إسماعيل الغسائى ... 

كتب رجل إلى بعض الزهاد: أنا أكرمك الله رجل من 
إخوانك قد أوثقتنى ذنوبى وكشرت عيوبى فأخبرنى كيف يقف 
ذو اللب على ما ينفعه ...» 


آخره: «... فدتعل ليدعونى فقال لى : يا مدعيا التوكل فى 


الصحارى والبرارى» ليس التوكل بالعجلؤس إلى السوارى على 
البوارى» والانتظار لأكلة تأتيك من قبل الجرارى (؟) ثم خرج 
فخرجت أطلبه وأسأل عنه فلم يعطنى إنسان خبره وخرجت من 
الكوفة فدخلت قصر هبيرة» . 

نسخة قديمة ببخط المؤلف عليها سماعات فى سنة *5٠‏ 
و51”ولاالاو :45 

اق ا 6 سم 

(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب. وضعه رياض 
عبد الجميد مراذ وياسين محمد السواس /١‏ 0197 154), 

د التخان : 

وهى وظيفة من وظائف كبار الأمراء بالهند» وفى نصوص 
أوردها القلقشندى : وبها الجمال قليلة لا تكون إلا للسلطان 
وأتباعه من الخانات والأمراء » و « وأن أعلى عسكره الخانات 
ثم الملوك ثم الأمراء؛ ثم الاسفهسلارية ثم النجند ؛ ( التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى / 119) ٠‏ 

والخان : لقب تركى يطلق على شيسوخ الأمراء فى قبائل 
الترك منذ القسرن الأول أو الشانى الهجرى» ومعناه الرئيس؛ 
وربما قيل لهم أيضا « قان» أو ١‏ خاقان » ( انظر «الجاقان» ) 
وقد أطلق هذا اللقب بعد ذلك على الولاة من المغول الذين 
كانوا يعترفون بتبعية ولو اسمية لسيد الأسرة الأعظم الذى أطلق 
عليه 2 الخاقان » أو « القاف » وقد ذكر ابن بطوطة فى ريحلته أن 
« خمان » كان لقب السلطنئة عند ملوك المغؤل فى فارس ' 
والعراق.. 

وقد دخمل هذا اللقب فى العالم الإسلامى عن طريق 
خخانات التركستان.: قأطلق على الأمير نصر بن على فى سكة 
بتاريخ سنة ١4“اه‏ من بخارى» وفى أخصرى من فرغانة بتاريخ 
سنة 44 اه ؛ ثم أطلق على علاء الدين أبى الفتح محمد بن 
تكش خوارزم شاه فى سكة بتاريخ سئة ١1١5ه‏ من سمرقلد. 
ومن ثم انتقل إلى بعض أنحاء الغالم الإسلافنى مع الترك 
والتدار كعلم على السلطنة: فأطلق على أبى الفتح طغرل 
السلطانى فى نص إنشاء بتاريخ سنة 4ه فى بارى دركاء 
فى بهار فى الهند وعلى أبى المكارم « تاتارخان » فى نص 


خان الخليلى (أبواب الخورى) ٠51ه/‏ !1دام. أثر 65 وم وه 


خان مرجان 9ه؟1 


إنشاء بتاريخ سنة 115 ه فى ضريح شاه فضل الله فى بهار 
فى الهند ( الألقاب الإسلامية / 091/4 , 
( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / ١١10‏ 
عن صبح الأعشى للقلقشتدى 5/ 247 41؛ والألقساب الإسسلامية ‏ 
د. حسن الباشا/م 30/4) . 1 
+ خان الخليلى (أبواب الغورى) ٠اذه/‏ ١1مام.‏ أثر 5م 266 06: 
لما أسس جوهر الصقلى القاهرة وبنى القصر الشرقى 
الكبير أنشأ بجواره ثربة تضم رفات الخلفاء الفاطميين أسلاف 
المعسز وخلفائه وذراريهم من بعسده « سميت تربسة الزعفران» 
وهذه الشربة كانت تشغل المكان المعروف الآن « بخان 
الخليلى» نسبة إلى الأمير #جهاركس الخليلى» أميير أخصور 
. السلطان الظاهر برقوق (دليل موجز/ 140 ) أى رئيسس 
الإسطبلات وكانت من الوظائف الكيرى ( أسماء ومسمسيات / 
01 . ْ 
يقول المقريزى : 
شمان الخليلى : هذا الخان بخط الزراكشة العتيق كان 
موضعه تربة القصر التى فيها قبور الخلفاء الفاطميين المعروقة 
بتربة الزعران . أنشأه الأمير جهاركس الخليلى أمير أخور 
الملك الظاهر برقوق وأخصرج منها عظام الأموات فى المزابل 
على الحمير وألقاها على تلال البرقية هوانا بها فإنه كان يلوذ 
بيه شمس الدين محمد بن أحمد القليجى وقال له إن هذه 
عظام الفاطميين وكانوا كفارا رفضة فاتفق للخليلى فى موته أمر 
فيه عبرة لأولى الألباب وهو أنه لما ورد الخبر بخروج الأمير 
يلبغا الناصرى نائب حلب ومجىء الأمير منطاش نائب ملطية 
إليه ومسيرهما بالعساكر إلى دمشق أخرج 
خمسمائة من المماليك وتقدم لعدة من الأمراء بالمسير بهم 
فخرج الأمير الكبير أيتمش الناصرى والأمير جهاركس الخليلى 
هذا والأمير يونس الدوادار والأمير أحمد بن يلبغا الخاصكى 
والأمير ندكار الحاجب وساروا إلى دمشق فلقيهم الناصرى 
ظاهر دمشق فانكسر عسكر السلطان لمخامرة ابن يلبغاوندكار 
وفر أيتمش إلى قلعة دمشق وقتل الخليلى فى يوم الإثنين 
حادى عشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 


لملك الظاهر برقوق ” 


وتسرك على الأرض عاريا وسوءته مكشوفة وقد انتفخ وكان 
طويلا عريضا إلى أن تمزق وبلى عقوبة من الله تعالى بما 
هتك من رمم الأئمة وأبنائهم . 

ولقد كان عمًا الله عنه عارفا خبيرا بأمر دنياه كثير الصدقة 
ووقف هذا الخان وغيره على عمل بز يرق بمكة على كل 
فقير مئه فى اليوم رغيفان فعمل ذلك مدة ستين ثم لما عظمت 
الأسعار بمصر وتغيرت نقودها من سنة ست وثمانمائة صار 
يحمل إلى مكة مال ويفرق بها على الفقراء . (المواعظ والاعتبار 
406 

(دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة- محمود أحمد/ 186» 
وأسماء ومسميات عن مصر القاهرة. محمد كمال السيد محمد / 1/4 
والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى 7/ 45) . 


خان الخليلي في القاعرة. نقلا عن هاي 


» خان مرجان 1509 : 


ع 


نان مرجان ببغداد شيده عام 17.59 أمين السدين مرجان 
حاكم بغداد فى عهد السلطان أويس الجلائرى : وذلك خلال 
عصر الإيلنخانات بالعراق وقد اتخذ ظل الحكم العثمانى إدارة 
للجمارك . وبععد طول المبنى ومسقطه الصليبى الشكل أُمُرًا 


يفف 


خان مرجان 9ه؟١1‏ 


غير معهود فى المخانات التى كانت تبنى داخل المدن آنذاك 
على ما يشهدد به استقراء أوصاف تلك المبانى التى تركها لنا 
الكتّاب والمؤرخين . فعلى الرغم من كثرة المادة الوصفية لهذا 
الطراز من الأبتية فى وقفيات القرنيين الثالث عشر والرابع عشر 
إلا أنه لم تيق لنا نماذج منها . 

وقد أسس مرجان فى الوقت نفسه مدرسة يحتلها الآن 
جامع مسرجان ومستشفى » وأوقف الخان عليهما ( جدد بناء 


هذه المدرسة مرارًا ولم يبق منها سوى باب ومئذنة ) وينفرد هذا 


الخان بأسلوب تسقيفه بأقواس وعقود فيما بينها يبلغ ارتفاع 
سقف البهو ١4‏ متراء ويتألف من بهو مستطيل ( 79,117 مترا 
٠١07٠١ “‏ أمتار ) من حوله غرف للتجار قى طابقين؛ ويبلغ 
ارتفاع سقف البهو أربعة عشر متراء وقد اتتخذ هذا البناء 
متحقًا للآثار العربية منذ عام ١9509/‏ ( القيم الجمائية// 114) . 

ويختوى الطابق الأول على 77 غرفة» والشانى على ”77 
غرفة» وفى أبواب الطابق الأرضى يؤدى البروز التجرى وظيفته 
الجمالية المثلى... سلسلة من مشكاوات مقوسة تنحدر منها 
النخارف المقرنصة تفصل ما بين الطابقين وتعد من أنفس آثار 
الزيارة فى بناء الخان ( مطعم خان مرجان/ 31) . 


العخانات 


خا سرمان ‏ . 

قالت المؤلفة : يستخام خان مرجان الآن مطعما 
سياحياء وقد قمنا بزيارته يوم السبت ١5‏ جمادى الأولى 
4ه/ 1188م وتناولنا به الشاى» ححيث كانت الزيارة 
فى الصباح » وهو أثر مبهر حقا . 

( القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية ‏ د. ثروت عكاشة / 231374 
ومطعم خان مرجان . المؤسسة العامة للسياحة. المنشأة العامة لإدارة 
المرافق السياحية / )١‏ . 

الخانات : 

وتسمى الوكالات» وهى مخصصة لإقامة المسافرين 
وقوافل التجار» وكانت ذات مداخل ضخمة وصحن تربط فيه 
الدواب؛ وحسواصل مفتوحة على الصحن لإيداع البضائع» 
والأدوار العليا للسكن وتفتح الحسوانيت على الشارع ( الفن 
الإسلاميى/ 174). 

والخان : .لفظة فارسية الأصل» أطلقت على مكان مبيت 
المسافرين وأول نص نقع عليه فيه يسود لام ١71ه:/‏ 
11٠م»‏ محفورا على الحجر يؤرخ تأسيس شان العقبة . 


التخانات 


يقول الدكتور عبد الرحيم غالب : 

والخانشات نوعان : الأول أقيم على طرق السقرء خبارج 
المدن المتباعدة» والثانى داخلها . 

الدوع الأول : كان يبنى بادى الأمر على منابع المياه 
وسجارى الأنهار» يبتعسد الواحد عن الآخر مسيرة نهارء أى ما 
يقارب الثلاثين كيلو مترا كان الخان يقدم الخدمات للتجار 
والرحالة والمسافرين كافة» ويوفر لهم الراحة ويجنبهم مشقة 
السفر ليلا وممخاطره . وكان يضم مستودعات لحفظ البضائع 
واصطبلات مختلفة لإيواء العريات» وأنواع الحيوانات التى لا 
تتجانس فى المزارب : فالخيول تأنف من روائح الإبل والبغال 
ولا تساكن الحمير. وكانت الاصطبلات مجهزة بلوازم لإصلائح 
المركبات ومعدات للعناية بالدواب ورعايتها . وإلى جانب 
تلك المرافق والخدمات ؛ هناك الحوض» فى وسط الصيحن 
ومشرب البهائم» وألفرن» والمصلى . وكذلك الحمام . وقد 
استعملت فى بناء الخانات مواد تغيرت مع المواقع » فقد 
تكون من طين أو من قرميد مشوى أو نىء؛ فى العراق وإيران 
ومصرء أو من حجارة كلسية أو بازلتية» فى الشام وتركيا. أما 
من حيث التصميم فكسان ريع المسقط؛ إجمالاء وغالبا 
بطبقتين اثنتين» تحتل أركانه أبراج للمراقبة والسدفاع. وقد 
يبحيط به سور خارجى فدعم وبوابة مصفحة ضعخمة محكمة 


الإفلاق ليلا وكأننه حصن صغير وكانت غرف المسافرين 
موزعة بين الطبقتين أو فى العليا فقط . وفى بعض.الخانات 
المتواضعة كانت قاعة النوم مشتركة يسرقد فيها الممسافرؤن » 
على منصات ( دشكات) مرتفعة عن الأرض وكانوا عليها 
يجلسون ومن الملاحظ أن خانات السهول كانت أوسع من 
معانات الجبال .كما كانت خانات البلاد الماردة تخلو من 
الصحن المكشوف. ولقد أخذت الخانات إجمالا بعد انتشار 
الإسلام تصميمين رئيسيين : الأول إيرانى بقاعات متطاولة 
موازية للصحن المركزى . ولكن هذا التصميم ما لبث أن أخحذ 
شكل الأواوين . وقد احتلت البوابة فى عمارته مركزا على 
جائب كبير من الأهمية . أما التصميم الثانى فهو بأربعة أضلاع 
وصحن مركزى تحيط به الأروقة» قديم العهد» ويعرف بالطراز 
البحر ‏ متوسطى . ومع هذين الشكلين الغامين كانت هناك 


صفات تميزت بها الخانات السلجوقية الفخمة فى إيران 
والأناضول» والأيوبية فى سورياء والمملوكية فى سوريا 
ومصره والإيلخانية والصفوية فى إيران» والعشمانية فى آسيا 
الصغرىء» وؤخانات طرق الحج . وكان عددها فى سوريا 
وإيران والأنناضول فى القرن السابع الهجرى» الثالث عشر 
الميلادى» مئة وتسعة عشر. وقد قامت حول بعضها تجمعات 
سكنية أصبحت مدنا فيما بعد» كتجسر الشغور وخان العسل 
فى سوريا وحن يونس فى مصر وكثيز غيرها . أما أقدم خان 
أقيم على طرق المسافرين فى الإسلام فهو قصر الحير الشرقى 
من الطراز البحر أوسطىء فى بادية الشام على بعد خمسة 
وستين كيلو متر جشوبى تدمر على مفترق طرق يؤدى إلى 
اميادين 4 على الفرات و ١‏ تدمر » و «حمص» و «الرصافة » 
ومنها إلى حلب » باتءجاه الغيرب و «البصرة » و اليغداد؛ 
باتجاه آخر ( موسرعة العمارة الإإسلامية / 01807 01678 . 

وهذه هى نحانات القوافل أو خخانات الطرقات التى يقول 
عنها الدكتور ثروت عكاشة : 

وشاع نوع هام من المبانى فى إيران وفى بلاد الأناضول منل . 
عهد السلاجقة» هو خانات القوافل التى كان القصد منها إيواء 
التتجار المسافرين وحراستهم فى بعض الأحيان حينما 
يضطرون إلى المبيت فى الطريق بين مديئتين» وكانت هذه 
الخانات تدعى فى إيران باسم « الرباط» ومن الثابت أن مبانى 


ممائلة أقيمت على طول طريق نهر الفرات المتجه إلى الشرق 


فى ظل الإمبراطورية الرومانية» غير أن أقدم ما بقى منها حتى 
الآن هو #نجان دايا خماتون » باسيا الوسطى السوفيتية على 
مقربة من مرر. وعلى الرغم من أن الحفائر الجارية لم تكشف 
لنا بعمد عن التخطيط الكسامل للمبنى» إلا أن المعلومسات 
المتوفرة حتى الآن تقرر أن مسقطه كان صليبى الشكل ذا أربعة 
إيوانات تطل على فناء فسيح . وتتكون هذه الإيوانات من 
طابقين أو ثلاثة من الغرف تتوسطها عدة ممرات أو أروقة 
مواجهة للغناء كذلك . وأمام كل إيوان منها موقد ليطهو النزلاء , 
طعامهم فوقه . ولم يكن هناك بد من أن تكون هذه المبانى 
مزودة بالمرافق الضرورية» كالحمامات والمسجد أو.المصلى 
وحظائر عديدة لدواب الركوب بالقرب من مداخلهاء بل نجد 


الخانات 


فيها أحيانا عيادات لعلاج المرضى والعناية بهم . وعلى الرغم 
من أننا نعرف من نصاذج هذه الميانى أمثلة رائعة من حيث 
المستوى القنى ومستوى الزخرفة ولا سيما فى خراسان الإيرانية 
مما يرجع إلى عصر السلطان سنجر )١1151-1١15(‏ مثل 
«رباط شرف؛ وخان شاه سلطان حسين بأصفهان وخان 
القوافل بكاشان فإن أكبر قدر توفر لدينا من المعلومات حول 
هذه المبانى هو ما يتعلق بخانات الأناضول التى ترجع إلى 
عصر السلاجقة» ففيما بين سنتى 178٠0177١‏ شيد أكثر 
من ستين خصانا من هذا الشوع فى رقعة ضيقة من أرض هذه 
المنطقة . وأقيمت تلك المبانى بالحجر» وأسرف فى تحصينها 
حتى بدت أشبه بالقلاع وانتشرت هذه الخانات على طريق 
التجارة المتجه نحو الجدوب الشرقى من قونية يفصل بين كل 
منها نحو عشرين كيلو مترًا. وأوضح نموذج لهذه المبانى هو 
«خخان سلطان » بقرب أق سراى الذى بناه السلطان علاء الدين 
كني باذ الأول فى سدة ١774‏ **177 . ويتألف من صحن 
خارجي وبه حظيرة للدواب» ومن حانوت حداد يعنى 
بالركائب» والراجح أن الصحن قد ضم كذلك بعض المتاجر» 
وثمة قاعة داخلية مسقوفة تقى المجتمعين زمهرير اليرد. أما 
مدخمل البوابتين الخارجية والداخلية فقد نقش نقشا بديعا 


الشكل ؟؟: ‏ باحة خان قرت بك في حلب 


الشكل:*١: ‏ مدخل خان الجمرك بحلب 


مرصعا بالرخام . وتشهد الفخامة التى يلاحظها المشاهد على 
المبنى كله داخله وتحارجه بسخاء منشئى الخانات » وهو ما 
تؤكده كذلك وثيقة وقف أحد الخانات المسجلة باسم الأمير 
السلجوقى قازاتاى فى أنطاليا سنة 170١‏ وتنص على تقديم 
الطعام وتيسير المبيت للمسافرين بلا أجرء ومنحهم ما 
يحتاجون إليه من خدمات أخرى مثل إصلاح أحذيتهم 
والعناية بدوابهم» بل وتقديم هدايا من السكر فى أيام الأعياد. 
وكان بهذا الخان مستشفى وحمام ومسجد» وعدد كبير من 
الموظفين فى خدمة هذه المرافق» كما كانت به هيئة دائمة من 
البنائين المكلفين بإصلاح المبنى وصيانته والسهر على خدمة 
المسافرين . 

وتبدو الزخارف الأساسية فى هذه الخانات 3 السراى 2 ' 
على وجه المدخل الرئيسى وواجهة باب الحظيرة المحاذى له 
ويطل على الفناء بناء من غرف ثلاث من ثلاثة اتجاهات . 
فى حين تطل من الاتجاه الرابع قاعة ضخمة طويلة ذات بهو 
رئيسى مرتقع السقف وعدة قاعات صغيرة منخفضة السقف 
يتراوح عددها بين خمسة وتسعة » وكلها محاذيئة للبهو 
الرئيسى نفسه . وكان هذا الجزء الرابع من خان القوافل هو 
البناء الرئيسى الهام فيها » يبدأ البناؤون بتشييذه ثم يتبعونه ببقية 
أجزاء البناء . 


الخانات 


الشكل 8: -خان الجحمرك بحلب 
وهناك فروق جوهرية بين الخانات والوكالات القائمة وسط 
المدن التى كانت تقدم خدماتها بأجر بوصفها أماكن ذات 
طابع تتجارى نصالص» وبين خانات القوافل المبنية فى طرق 
الصحراء أو بين المدن بوصفها محاط لتوقف قوافل التجارة 
تقدم خدماتها بلا مُقابل» غير أن الفروق بين هذين النوعين 
من المبانى لا تقف عند هذا الحد بل تتنجاوزه إلى اجتلافات 
كبيرة فى تصميم البناء وفى زخرفته . 
وثمة نوع أنعير من المبانى هو اليام؛ المغولى الذى يجوز 
لنا أن نطلق عليه اسم «امان البريد » ويبدو أنه كان توفيا بين 
نظام حانات القوافل وبين النظام البزيدي الذى ساد بلاد 
الصين وكان على قدر كبير من الكفاءة. ومما يبعث على 
الأسف أن تلك المنشآت التى وصفها لنا القزوينى تفصيلا 
. والتى شملت بلاد فارس كلها فى العصور الوسطى قد اندثرت 
جميعا ولم يبق منها أثر( القيم الجمالية/ 11-0) 0 
يقول الدكتور عبد الرحيم غالب : 
كانت هذه لمخة عن خانات الطرقات أما خحاثات المدذن 


3 نت تشترك معها ببعض ما تقدم من خدمات» وتضم من ٠‏ 


مرافق» وتختلف عنها فى أخصرى» وتسقط ما يمكن أن تقدمه 


المدينة بشكل أفضل لزوارهاء كالحمام والمسجد والمطعم 
وشغل البيطار وغير ذلك من الضروريات والكماليات . وكما 
كانت الأولى تحتل المحطات الحساسة ومفارق الطرق 
ومجارى المياه ومراكز الحدود» احتلت الشانية مداخل 
المدن» تخارج السور أو داخله أيام السلم وقلب الأسواق 
وجوار الحمام والمسجد . 

خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين »> الحادى 
عشر والثانى عشر الميلاديين » كانت المخازن الكبرى تسمى 
« بالدار» يضاف إليها الصنف المتخصصة بهدء فيقال: دار 
الوكالة» للتجارة العامة » ودار القز ودار القطن ودار المخيل» 
والتى صار اسمها فيما بعد نحان الخيل » وكلها كانت فى 
بغداد. ثم أعذت الدار تسمية : الفندق . ومنل القسرن السابع 
للهجرة:» الشالث عشر للميلاد» عرفت تلك الأماكن فى 
الضواحى: بالخانات. ولاحقا فى القرن الحادى عشر 
للهجرة» السابع عشر للميلاد» احتل اسم الخان وحده 
تدريجاء داخل المدن؛ مكانة دار الوكالة والفندق 
والقيسارية. أما وظيفة الخان فى المدينة فكان استقبال التجار 
بشكل عام » من باعة الجملة» ومروجى البضائع ٠‏ ومراسلى 
المستوردين والوسطاء وباعة المفرق . وتتكدس فى الصحن » 
البالات والصناديق المعدة للتصديرء والمستوردة للسوق 
المجلية. فى هذا المكان يتم البيع والشراء» وكأن المكان لم 
يعد لإيواء المسافرين» بل استقبلهم ريثما يتمون تجارتهم . 
وكما كان لكل بغماعة دار صار لها خان يرتبط اسمه بها »إن 
لم يرتبط باسم مؤسسه أو مالكه. فهناك خان الحرير وخان 
الحبالين فى دمشق؛ وان الجصوخ فى اسطتبول» وخان 
اليخيساطين والصابون فى طرابلس »؛ وخحان الزيت فى 
حلب . وكان بعضها عظيم الاتسناع كخان الجمرك فى حلب 
والذى يعود تاريخه إلى عام 7ه/ 4م فقسد ضم 


اثنين وخمسين مخزناء وسبعا وسبعين غرفة» وسوقين مبنيين 
بالحجر المهندم» يصل إليهما الضوء من قبب عشر 
تعلوهما . وكان مجميع دكاكينه ثلاثمئة وأربعة وأربعين إلى 
جانبها سبيلان ومسجد ولهذ! الخان ‏ المجمع» مدخل فى 
غاية الفخامة؛ ويبقى هذا المحتوى متواضعا إذا ما قيس بخان 


الخانات 


الخليلى فى القاهرة الذى أعطى اللفظة مدلولا جديدا يدل 
على تجمع الأسواق المتخصصة» وكان قد وقفه مؤسسه» 
جهاركس الخليلى على عمل خبز يفرق بمكة على كل فقير 
منه فى اليوم رغيفان». وأهم الخانات فى تركيا قامت فى 
البسورصة» وأسطنبول . وكان ل اسنان» المهندس العثمانى 
المشهور؛ دور فى إقامة اثنين على القرن الذهبى . وبالطبع لم 
تكن كل الخانات أنيقة البناء فخمة المظهر» وإلا لما عرفت 
عاصمة السلطتة في القرن الحادى عشر للهجرة» السابع عشر 
للميلاد: خمسمشة وستة وخمسين خمانا » كان أحد الأنيقة 
منها معدا لإقامة سقراء الدول العظمى . 

تصميم ان المدينة بشكل عام لم يتغير على مسر 
العصور. وأخمذ تخطيط صحن مركسزى مكشوف يتوسطه 
حوض . وتحيط بالصحن بوائك أقيمت الدكاكين تحتها » 
لتبقى أبوابها محمية من الحر صيفا والمطر شتاء . 

ومن الناحية الإدارية» قد يكون المخان مؤسسة دينية مرتبطة 
بوقف يحول ريعه لصيانة مدرسة أو مسجد أو إطعام مسكين 
أو فقير. وريما وقف له كى يستقبل الحجاج والمحتاجين 
وأبناء السبيل » مجانا. ومدير الخان يسمى: وكيل الشّجار 
فهو المسئول عن تخزين بضائعهم ومولج ببيعها والمكان 


ان السبيل 


خخاضع لتفتيش مندوب المحتسب» ومراقبة السلطة. ويقوم 
بحراسته موظف مختص يفل أبوابه ليلا إذا كان خارج السور. 

لم يبق من كل تلك الخانات إلا عدد قليل فقد طابعه 
واقتصرت خدماته على استعمال مستودعاته ودكاكينه من قبل 
مستأجرين لا تجمعهم » إلا نادرا» تجارة مشتركة أو مهن 
واحدة » وربما سكنت غرفه عائلات فقيرة. ولكن » بالرغم 
من كل ذلك » بقيت» فى خان الصابسون ونان الخياطين فى 
طرابلس» بعض محلات تذكرنا بالسبب الأصلى للتسمية 
(موسوعة العمارة الإسلامية /ر 161 1654197 9ا6١1),‏ 

ويتابع الدكتور أندريه ريمون صاحب ١‏ العواصم العربية ' 
نشأة الخانات وطرزها فى المدن العربية المختلفة بادئا 
بالمغرب العربى» ثم ينتقل إلى القاهرة وحلب ودمشق فيقول : 

المغرب العربى : 

يطلق فى المغرب العمربى على الخانات اسم فندق أو 
وكالة» وكانت خانات المغرب العربى بوجه عام مبان ذات 
أهمية متواضعة » ولا غرابة فى ذلك إذا علمنا أن بلدان المغرب 
لم يكن لها إلا شأن ثانوى فى تجارة -حوض البحر المتوسط , 
ونحن لا نعرف إلا القليل عن الفندق فى الجزائر» إذ أنه اندثر 
مع بقية المبانى الرئيسية فى وسط المديئة منذ الغزو الفرنسى . 

ومع هذا يمكننا الافتراضل بأن خحانات الجزائر قريبة من 
خانات تونس فى شكلها المعمارى وفى استعمالها ( للتجارة 
ولسزول التجار ) وعددها ( حوالى عشرين ونيف ) فخلافا 
للجزائر احتفظت تونس بعدد كبير من الدخانات الماثلة للعياك 
حتى يومنا هذا . 

ولعل أبسرز وأكمل خان (فندق) فى تونس الآن صو فندق 
ناسيون الذى بنى من أجل الجالية التجارية الفرنسية فى سنة 
م وقد شيد وفق الطراز الشائع فى تونس أيام المراديين 
والحسينيين» وهذا البنساء عملى التصميم ومجرد من كل 
تذويق وتنميق. إذ أنه يتألف من دهليز مغقود يفضى إلى 
ساحة مربعة مطوقة بأروقة محمولة على ١7‏ عمودا وتقبع 
خلفها مستودعات مسقوفة بالعقود. وفى الطايق العلوى تطل 
الحجر المخصصة لنزول التجار على ممشى طليق. وتبلغ 


التخانات 


مساحة البناء قرابة مائة متر ويضم فى جنباته حوالى 6١‏ غرفة . 
وقد أكمل البناء ببناء ثان مشابه للأول بقليل أو بكثير» وصار 
الناسيون والقنصلية يشتركان فى استعمال المبتيين . 

جاء بناء فندق (خحان» العطارين على نمط بناء الناسيون 
ولكن ببحجم أصغر (بناء مريع يبلغ طول ضلعه 15م ) وهو فى 
قلب منطقة الأسواق أما خانات الموصل فيبدو أنها اعتمدت 
هذا النمط من البناء لكن بحجم متواضع وبقيمة معدارية 
قليلة » وهذا ما يبا.و ظاهزيا على الأقل فى الخانات التى ما 
تؤال قائمة فى المديتة من أصل 5 "1 خانا كانت مموجودة فى 
الفشرة العثمانيية» وهى مكونة من ساحة مكشوفة ومخازن 
وإصطبلات فى الطابق الأرضى وغرف فى طابق علوى واحد أو 
أكثر . 3 

القاهرة : 

كانت خانات العواصم التجارية الرئبسية فى الإمبراطورية 
العثمانية » كالقاهرة وحلب ودمشق» وربما بغداد أيضا» 
ممختافة كل الانعتلاف فى آفاقها المعمارية وفى مضامينها 
الفنية . والعدد الذى أمكن التثبت منه فى تلك المدن يقيم 
السدليل البين على مدى هذه المغايرة » فثمة 5١‏ خانا فى 
دمشق وحلب و70 وكالة (خان) فى القاهرة » حجم بعص 
منها يجاوز نصف هكتار» وفخامة بناتها أسطع دليل على 
عظمة الحركة التجارية التى ولدتها (العواصم العربية / 5ه لاد 
)2 : 

'قالت المؤلفة : تلاح أن الدكتور أندريه ريمسوند حين 
يتكلم على خانات القاهرة يذكرها باسم وكالات باعتبار أن 
كلمة «وكالة» استعخدمت فى مصر للدلالة على الخان أو 
القيسارية» في كر وكالة الغورى, ووكالة ذى الفقار كتخداء 
ووكالة بازرعة ومن ثم فإننا لا ننجد ذكرا للخانات فى الخطط 
التوفيقية لعلى باشأ مبارك وإنما هى ١‏ الوكاتل » كما أوردها فى 
الجزءين الثانى والثالث . أما المقريزى فلم يذكر من الوكالات 
سوى اثنتين» وذكر الباقى تحت اسم «خان؛ أو «فندق» ومن 
ثم فإذنا ندرج ما أورده الدكتور ريموند فى مادة 7 الوكالات» فى 
حرف الوا إن شاء الله تعالى : 1 


خان الوزير 
وما ذكره المقريزى فى هذا الباب هو ٠١‏ يأتى : 


١‏ - نان سرور "_فندق بلال المغيثى 


فندق الصالح 5 - ان السبيل 
9 مان ممكورش 5 فنلدق أبن قريش 
٠‏ وكالة قوصون فندق دار التفاح 
4 وكالة باب المجوانية ٠‏ شان المخلما 

و ذهب 0 
١‏ فنددق طرنطاى 


ونتقل ما قاله المفريزى عنها فيما عدا نان الخليلى إذ 
نفرد له مادة خاصة باعتبار أنه الأثر الوحيد المدرج فى فهرس 
الآثار الإسلامية يمدينة القاهرة نحت الأزقام 01 01: 05 
ولما كان الشى: بالشىء يذكرء فقد ورد فى هذ! الفهرس اسم 
خصان يسمى خان الزراكشة أثر رقم 9١‏ أنشئء فى أول القرن 
العاشر الهجرى / أول القرن السادس عشر الميلادى» وموقعه 
على خريطة مصلحة المبساحة /44(1١948‏ 10 ) التى 
عندى هو فى المربع 0 ح من الخريطة رقم »١‏ وبذلك يتحدد 
لنا أن خمان الزركشة هذا هو الذى تشغله مكثبة صبيح وأولاده 
الآنء وقد زرت هذه الوكالة مرارا بسبب ترددى على المكتبة . 

ونعود إلى المقريزى فننقل ما أورده من الخانات والفنادة 


السابقة الذكر: 


الخانات 


خان مسرور: خخان مسرور مكانان أحدهما كبير والأتحر 
صغير فالكبير على يسرة من سلك من سوق باب الزهومة إلى 
الحريريين كان موضعه خزانة الدرق التى تقدم ذكرها فى 
خصزائن القصر والصغير على يمنة من سلك من سوق ساب 
الزهومة إلى الجامع الأزهر كان ساحة يباع فيها الرقيق بعدما 
كان موضع المدرسة الكاملية هو سوق الرقيق ٠‏ 

قال ابن الطوير خعزانة الدرق كانت فى المكان الذى هو 
خان مسرور وهى برسم استعمالات الأساطيل من الكبورة 
الخرجية والخود الجلودية وغير ذلك . وقال ابن عبد الظاهر 
فندق مسرور (مسرور هذا من خدام القصر خدم الدولة 
المصرية واختص بالسلطان صلاح الدين رحمه الله وقدمه 
على حلقته ولم يزل مقدما فى كل وقت وله بر وإحسان 
ومعروف ويقصد فى كل حسنة وأجر وبر وبطل الخدمة فى 
الأيام الكاملية وانقطع إلى الله تعالى ولسزم داره ثم بنى الفندق 
الصغير إلى جانبه وكان قبل بنائه ساحة يباع فيها الرقيق 
اشترى ثلئها من والدى رحمه الله والثلثين من ورثة ابسن عنتر 
وكان قد ملك الفندق الكبير لغلامه ريحان وحبسه عليه ثم من 
بعده على الأسرى والفقراء بالحرمين وهو مائة بيت إلا بيتا وبه 
. مسسجد تقسام فيه الجماعة والجمع ولمسرور المذكور بر كثير 
بالشام وبمصر وكان قد وصى أن تعمل داره وهى بخط حارة 


خان الوزير سلة ه4و١ا‏ 


8, 


الأمراء مدرسة ويوقف الفندق الصغير عليها وكانت له ضيعة 
بالشام يبعث للأميير سيف الدين أبى الحسن القيمرى بجملة 
كبيرة وعمرت المدرسة المذكورة بعد وفاته انتهى ) وقد أدركت 
فندق مسرور الكبير فى غاية العصارة تنزله أعيان التجار 
الشاميين بتجاراتهم وكان فيه أيضا مودع الحكم الذى فيه 
أموال اليتامى 0 وكان من أجل 0 فلما 
كثرت المحن بخراب بلاد الشام منذ سنة تيمور لنك وتلاشت 
أحوال إقليم مصر قل التجار وبطل الحكم فقلت مهابة هذا 
الخان وزالت حرمته وتهدمت عدة أماكن منه وهو الآنْ بيد 
القضاة . 

فندق بلال المغيثى : هذا الفندق فيما بين خط حسام 
خشيبة وحارة العدوية أنشأه الأمير الطواشى أبو المناقب حسام 
الدين بلال المغيثى أحد خدام الملك المغيث صاحب الكرك 
كان حبشى الجنس حالسك السواد دم عدة من الموك 
واستقر لالا الملك الصالح على بن الملك المنصور قلاوون 
وكان معظما إلى الغاية يجلس فوق جميع أمراء الدولة وكان 
الملك المنصور قلاوون إذا رآه يقول رحم الله أستاذنا الملك 
الصالح نجم الدين أيوب أنا كنت أحمل شارموزة هذا 
الطواشى حسام الدين كلما دخل إلى السلطان الملك الصالح 
حتى يمخرج من عنده فأقدمها له وكان كثير البر والصدقات وله 
أموال جزيلة ومدحه عدة من الشعراء وأجاز على المديح 
وتجاوز عمره ثمانين سنة فلما خرج الماك الناصر محمد بن 
قلاوون لقثال التئر فى سنة تسع وتسعين وستماثة سافر معه 
فمات بالسوادة ودفن بها ثم نقل منها بعد وقعة شقحب إلى 
تربته بالقرافة فدفن هناك ومابرح هذا الفندق يودع فيه التجار 
وأرباب الأموال صناديق المال ولقد كنت أدخل فيه فإذا بدائره 
صناديق مصطفة ما بين صغير وكبير لا يفضل عنها من الفندق 
غير ساحة صغيرة بوسطه وتشتمل هذه الصناديق من الذهب 
والفضة على ما يجل وصفه فلما أنشأ الأمير الطواشى زين 
الدين مقبل الزمام الفندق بالقسرب منه وأنشأ الأمير قلمطاى 
الفندق بالزجاجين وأخذ الأمير يلبغا السالمى أموال الناس فى 
واقعة تيمورلنك فئ سنة ثلاث وثماتماثة تلاشى أمر هد الفندق 
وفيه إلى الآن بقية . 


الخانات 


اه قرا مل لد ديا ل لشرف»فمراسا مه سايم 


فندق الصالح : هذا الفندق بجوار باب القوس الذى كان 
أحد بسابى زويلة فمن سلك اليوم من المسجد المعسروف يسام 
ابن نوح يريد باب زويلة صار هذا الفندق على يساره وأنشأه 
هو وما يعلوه من الربع الملك الصالح علاء الدين على بن 
السلطان الملك المنصور قلاون وكان أبوه لما عزم على 
المسير إلى محاربسة التتر ببلاد الشام سلطنه وأركبه بشعار 
السلطنة من قلعة الجبل فى شهر رجب سنة تسع وسبعين 
وستمائة وشق به شارع القاهرة من باب النصر إلى أن عاد إلى 
قلعة الجبل وأجلسه على مسرتبته وجلس إلى جمانبه فمسرض 
عقيب ذلك ومات ليلة الجمعة السرابع من شعبان فأظهر 
لسلطان لموته جزعا مفرطا وحزنا زائدا وصرخ بأعلى صوته وا 
ولداه ورمى كلوتته عن رأسه إلى الأرض وبقى مكشوف الرأس 
إلى أن دخل الأمراء إليه وهو مكشوف الرأس يصرخ وا ولداه 
فعندما عايئوه كذلك آلقوا كلوتاتهم عن رؤسهم وبكوا ساعة ثم 
أنعذ الأمير طرنطاى النائب شاش السلطان من الأرضض وناوله 
للأمير سنقر الأشقر فأخذه ومشى وهو مكشوف الرأس وباس 
لأرض وناول الشاش للسلطان فدفعه وقال إيش أعمل بالمّلك 


بعد ولدى وامتنع من لبسه فقبّل الأمراء الأرض يسألون السلطان 
فى لبس شاشه ويخضعون له فى السؤال ساعة حتى أجابهم 
وغطى رأسه فلما أصبح رجت جنازته من القلعة ومعها 
الأمراء من غير حضور السلطان وصاروا بها إلى تربة أمه 
المعروقة بربة خاتون قريبا من المشهد النفيسى «فواروه 
وانصرفوا فلما كان يوم السبت ثانيه نزل السلطان من القلعة 
وعليه البياض تتحزنا على ولسده وسار ومعه الأمراء بثياب الحزن 
إلى قبر ابنه وأقيم العزاء لموته عدة أيام . 

خان السبيل : هذا الخان خارج باب الفتوح قال ابن عبد 
الظاهر خان السبيل بنأه الأمير بهاء الدين أبو سعيد قيراقوش 
عبد الله الأسدى» نخادم أسد الدين شيركوه وعتيقه لأبناء السبيل 
والمسافرين بغير أجرة وبه بثر ساقية وحوض . وقراقوش هذا 
هو الذى بنى السور المحيط بالقاهرة ومصر وما بينهما وبنى 
قلعة الجبل وبنى القناطر التى بالجيزة على طريق الأهرام وعمر 
بالمقس رباطا وأسره الفرنج فى عكا وهو وإليها فافتكه 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بعشرة آلاف ديشار 
وتوفى مستهل رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة ودفن بسفح 
الجبل المقطم من القراقة . 

خخان متكورش : هذا الخان بخط سوق الخيميين بالقرب 
من الجامع الأزهر قال ابن عبد الظاهر خخان منكورش بناه 
الأمير ركن الدين منكورش زوج أم الأوحد بن العادل ثم انتقل 
إلى ورثته شم انتقل إلى الأمير صلاح الدين أحمد بسن شعبان 
الأزبلى فوقفه ثم تحيل ولده قى إبطال وقفه فاشتراه منه الملك 
الصالح بعشرة آلاف دينار مصرية وجعله مرصدًا لوالدة خليل 
ثم انتقل عنها انتهى * قال مؤلفه ومنكورش هذا كان أحد 
مماليك السلطان صلاح الدين بن أيوب وتقدم حتى صار أحد 
الأمراء الصالحية وعرف بالشجاعة والنجدة وإصابة الرأى 
وجودة الرمى وثبات الجأش فلما مات فى شوال سنة سبع 
وسبعين وخمسمائة أذ إقطاعه الأمير ياركوج الأسدى وهذا 
الخان الآن يعرف بخان النشارين على يسرة من سلك من 
الخراطين إلى العخيميين وهو وقف على جهات بر. 


فندق ابن قريش : هذا الفندق قال ابن عبد الظاهر فنذق 


ل ورت ات مر يم بن يك الى 


اح ل زعي 2 رق 
المعجيدين خطا وإنشاء لخدم فى 
يوب رفى دولة اينه الملك الكامل مدجمك بسديوات الإنشاء 


در 57 الملك العادل أبى بكر 


القرآن لزيا 0 دن كتاب المهذب فى الشفه على مذهعب 


الإمام الشافعى وبيع فى الأدب وكتب ببغطه 0-8 يد عابي 


أربعمائة مجلد وات فى المخامس والعشرين من 


سنة ثلاث وأر بعين زستماثة . 


وكالة قوصون: هذه الوتالة فى معني الفدادق والخانات 
ينزلها التجار ببضائع يلاد انشام من الزيت بالشيرج والصابون 


والدبس والفستق والجوز واللوز والخرنوب والسرب ونحو ذلك 
وموضعها فيما بين اللجامع اليحاكد : 
أخيرا دارا تعرف بدار تعسويل البوعاتى فأخريها وما جاورها 
الأمير قوصون وجعاها فندق| كبيرا إلى الغاية وبدائره عدة 


بي ودار سعيل السعداء كانت 


لاه قو ا فل ما ل ناضول 


بيك .6 


لوحة الاب نان قوافل بكاشان لوحة مجفورة 


عن كتاب ,رحلة فى فارس 1840ا م 


فوائده! وقد 


أدركنا هذه الوكالة وإن رؤيتهسا من داخعلها ونمارجها لتدهش 
أكثرة ما هناك من أصناف. البضائع وإزدحام الشاس وشدة 
أصسوات. العتالين عن حل-البفسائع ونقلها امن يبتاعها ثم 
تلاشى أمرها مال ربت الشام م, ى سنة الث وثمانمائة على 


يد تيمور لدك وفيهما إلى الآن بقية ويعلو هذه الوكالة ر ربساع 


حمل على ثلثمائة وستين بينا أدركناها عامرة كلهاو يحؤر أنها 
تحوى نحو أربعة آلاف نفس ما بين ربجل وامرأة وصغير ركبير 
فاما كانت هذه الدءحن فى سئة ست وثمانماثئة خرب كثير من 
هذه البيوت وكثير منها عار هل 1 

فندق دار التفاح : هذه الدار 


إنسه الشواكه عدى اختلاف أصنافها ».مما ينبت فى سسانين 


هى فندق تجاه باب زويلة يرد 
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كف لأم لد ياه ا 1 
ضمواعى القاهرة وسن 18 والاكمثرة. والسفرجل الراصل 


البلاد الشاهية إنما يباع فى وكالة قوصون إِذا قدم ودنيا ينل 


إلى سائر أسسواق القاهرة ومصر دنواسيهما وكان موضع دار 
ودان التى ملت 


بستانا فى أيام السلطان صسلاح الدين يوسف بن أيوب . وأنشاأ 


الفاح هماه في القديم من -جحملة حارة ١‏ 
هذه السدار الأمرر لقوزدمر بعد سئة أربعين وسبعماثة ووقفها 
على شعانةاه بالقرافة ويظاهر هذه الدار عادة ستوانيت تباع فيها 
الفاكهة تتذكر رؤيتها وشم عرفها الجنة لطيبهسا وحسن منظرها 
وتأنق الباعة فى تنضيدها واحتفافها بالرياحين والأزهار وما بين 


الحوانيت مسقوف. حتبى لا يصل إل الغواكه حر الشمس 


ولايزال ذلك السوضم غضما طريا إلا أننه قد اختل مضل مئة 


ست وثمالماتة وفيه بقية ليست بذلك لم تزل إلى أن هام علو 
الغندق وما بتذاهره ه جين فى يوم أل بيت سبادس شر 


شعبان سنة إحصدى وعثسرين وثصانصائة وذللك أن المجامع 
بيك؛ الغربية من جهة دار التفاح فعمل 
ماصار يعمل فى الأوقاف وحكم بأستبدانها ودفع فى 


شيا أنف ديار إفريقية عنهما مبلخ ثلائين آلف مؤيدى 


ا" ديتحإا ل من أجرتها ! إل ى أن ايتسدئٌ 


سبعة الف درهم فلوسا عنها ألف مؤيدى فاستشنع هذا الفعل 
وماث الملك المؤيد ولم تكمل عسارة الفندق . 

(وكالة باب الجوانية) هذه الوكالة تجاه باب السجوانية من 
القاهرة فيما بين دريب الرشيدى ووكمالة قوصرن كان موضعها 
عدة مساكن فابتدا الأمير جصال الدين محمود بن على 
الاستادار بهدمها فى يوم الأربعاء ثالث عشر جمادى الأولى 
منة ثلاث وتسعين وسبعمائة وبئأها فندقًا رربعما بآعلاه فليا 
كملت رسم الملك اللاهر برقوق أن تكون دار وكالة يرد إليها 
مأيصل إلى القاهرة دما يرد من صلف متجر الشام فى البحر 
كالزيت واذرب والدبس ويصير ما يرد فى البر يدخل به على 
عادته إلى وكالة قوصون وجعلها وقفا على المدرسة الدخائقاه 
التى أنشأها بمخط بين القصرين هاستمر الأمر على ذلك إلى 
اليوم . ١‏ 

خعان الخليلي : أفردنا له مادة خاصة فانظرها فى موضعها . 

فندق طرنطاى : هذا الفندق كان بخارج باب الببحر ظاهر 
المقس وكان ينزل فيه تجار الزيت الواردون من الشام وكان فيه 
سدة عشر عمودا من رخام طول كل عمؤد ستة أذرع بذراع 
العمل فى دور ذراعين ويعشوه ربع كبير فلما كان فى واقعة 
هدم الكنائس وحريق القاهرة ومصر فى سنة إحدى وعشرين 
وسبعماثة قدم تاجر بعد العصر بزيت وزن فى مكمه عشرين 
ألف درهم نقسرة سوى أصناف أخمر قيمتها مبلغ تسعين ألف 
درهم نقرة فلم يتهيأ لها ا! لفراغ من نقل السزيت إلى داخل هذا 
الفندق إلا بعد العشاء الآخرة فلما كان نصف الليل وقع 
الحريق بهذا الفندق فى ليلة من شهر ربيع الآخر منها كما كان 
يقع فى غير وضع من فعل النصارى فأصبح وقد احترق 
جميعه حتى الحجارة التتئ كان مبنيا بها وحتى الأعمدة 


المذكورة وصارت تله 


يستعطى الخامر 


المدينة المنورة : يون األكنور صالح لمعى مصطفى : قا 
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الخانات فى المدينة المنورة» علما بأن افرع عر 


أنى من القرن التاسع عشر. ولعل وود 


لنزول القادنين لز ا اللو يلك أو أن عددا من 
الدور السكنية كانت تستعمل, لامتقبال الدالاء والزوار (المدينة 
المنورة / 12185. 


دمشىق : 

عن خانات دمثى وطرزها المعمارية يقول الدكتور يوسف 
جميل نعيسة فى دراسته التى حددها نى الغترة مابين ١145‏ 
إلى 1737 ه(1لالا١‏ ب 185م): 

أرتبط بناء الخانات فى دمشق بطررفها الاقتصادية 
والسياسية فى مشتلف العهود. وسا بتى منها فى العهد 
المعثمانى كان قليلا إذا ما قورن بالعهود السابقة وأقله فى فترة 
دراستنا وأهم الخانات العثمانية فى دمشق لم يتجاوز صدد 
أصابع اليد 

ا الذى بناه فى سوق الخيساطين الوالى 
العثمانئ أحمد شمسى سنة 47٠١‏ ه/ 1951-1037 مثلم 
نان المرادية الذى بناه والى دمشق مابين 31١١37‏ و86١١1ه‏ 
/ ثلاوه١1096_1ام.‏ ثم خان درويشر باشا (419/9 - 3187 هه 
/ 5/1 ! 160/5 م) وهو ما سمى بخان الحرير أو قيسارية 
الحرير وتم بناؤه فى سنة 40١‏ ه/ 18174 م ثم خان سليمان 
باشا العظم الذى يقع فى محلة القماحين» وكان يسمى نان 
الحماصنة بناهوسئة ١١548‏ ه/ 1777م ثم خان مصطفى 
باشا الذى بناه خارج باب الفرج بمعلة العقيبة بالقرب من 
حدمام المحتسب. ثم مان أسعد ناشا العظم فى سوق 
البزورية بدأ ببتائه سنة ١9/51/8117‏ 11/017١ع.‏ وتم بناؤه 
فى سنة 19317 ه_/ 1107 م ويقول البديسرى اللحلاق: 


«اشترى أسعد باشسا سوق الدق وما حوله من السدكاكين ومراده 
أن يعمل بهم قيسارية ليس لها نظير فى قيساريات الشام» 


الخانات 


وتعرض سقفه للانهيار بعد بنائه بسمة أعوام نتيجة للزلزال 
الذى ضرب دمشق فى ربيع الأول والثانى سنة 11377 هن 
الت لشن م 
ولقّد كان هذا الخان أفضل ما ينى من العخانات فى دمشق 
على الإطلاق من -حيث اتساعه وهندسته وزخرفته . وعناءما زأره 
الامارتين» فى سنة 187 م/ 1154 ه وصفه بأنه الأجمل 
خان فى الشرق وقبته الفخمة تذكر بقبة بولس فى روما فهى 
محمولة على عضائد من الغرانيت ... أما بابه فيعتبر قطعة من 
العمارة الإسلامية التى لا نظير لها فى العالم من حيث 
النخارف». 
ولقد أدخل العثمانيون الفن الرومى فى بناء الخانات. 
فأصبحت خاناتهم فى دمشق مسقوفة بالقباب والعقود بدلا 
من الجملون الذى كان سائدا فى بناء الخانات قبل عهدهم . 
وعنوا بزخرفة الخانات بالحليات المعمارية والحجارة الملونة 
(الأسود والأنيض بالتناوب) سواء فى جدرانها أو أقواسها. 
وهذا الفن كان استمرارا للقن السلجوقى الممزوج بالفن 
المملوكى بالإضافة إلى الفن البيزنطى . ووحل فى بناء الخانات 
القوس الرومي محل القوس الفارسى الذى استخدم فى بناء 
الخانات السانقة فى دمشق . وتميز القوس الرومى الجديد 
برأسه المقعر قليلا نحو الخارج والجزء السفلى منه محدب . 
وازداد استخدام القوس نصف الدائرى المجزوء أى الذى تقل 
فتحته عن نصف الدائرة» فى الأبُواب والشبابيك . أما الأعمدة 
فقد شاع فيها استعمال التيجان المقرنصة ورسمت فى الزخرفة 
العروق النباتية والأزهار. : 
وأهم الخانات التى كانت تقع خخارج دمشئق: خمان الشيخ 
عمر ظاهر دمشق بمحلة العاصية ثم ان شوق الخيل ثم 
خان المشعلجية بمحلة تحت القلعة غرب خان الباشا وحان 
المليحى ظاهر دمشق ونان الحنابلة فى محلة العقيبة ثم مان 
الآلاجا فى الشاغور البرانى بالقرب من جامع الشنباشية وخان 
العكجية وقف بنى البكرى ظاهر دمشق ونان الوقف بمحلة 
الشويكة ظاهر دمشق. 
أما ماكان منها باطن دمشق فهى : 


خان الأقميم قرب حمام عيسى القارى ونان الوقف 
بمحلة النصارى سزقاق جعفر البرانى ونحان البترك الكائن 
بمحلة الخراب بزقاق الكنيسة المريمية . كان معدا للفتالة 
وخان الرواس فى محلة باب توما وان شيخ الحارة بمحلة 
باب توما وكان معدا لنسيج القطن وخان المصبنة باطن دمشق 
بمحلة النصارى بزقاق التلة بالقرب مسن جامع التوبة وخان 
حيدر الكائن بزقاق المسبك الجوانى بمحلة النصارى بالقرب 
من نان شيخ الحارة وخان قجماس باطن دمشق بالقرب من 
سوق الأروام وخان البرنجك شرق جامع الدغمشية وان 
الدهوار بمحلة الشيخ سيف الدين باطن دمشق كما ورد ذكر 
لبعض الخانات فى السجلات إلا أنها لم تحدد أماكنها مثل: 
خان الحشاشة وان بازرباشى ويبدو أن تلك الخانات لم 
تكن بأهمية الخانات الكبيرة والتى لعبت دورا فى حركة تجارة 
دمشق الداخلية . 

وقد فصل الدكتور نعيسة فى هامش : ( ص 18١‏ 187) 
هذا الذى أجمله مما ذكرناه آنفا فقال: 

ذكر يوسف عبد الهادى الخانات الدمشقية التى بقيت إلى 
عهده (القرن العاشر للهجرة) وما بنى فى العهد العثمانى أو ما 
قبله . فى كتابه «الإعانات على معرفة الخانات». كما يذكر 
نعمان القساطلى الذى: عاش فى القرن التاسع عشر للميلاد 
مانا فى دمشق بين كبيز.وصغير للتجارة والصناعة 
والقهوة ولإيسواء الدواب والمكارية والفقراء داخل دمشق 
وخارجها فى كتابه «الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء» وما بقى 
من هذه الخانات إلى فترة دراستنا نرصده من تلك المصادر 
وبعض المراجع الأتعرى وهى على الشكل التالى: شان 
جقمق (وأحيانا سوق جقمق) وهو ما يزال قائما إلى يومنا هذا 
فى سوق مدحت باشا ويقع فى الصف الشمالى من هذا 
السوق وإلى الشرق من نخحان الزيت الدكة (التكة). ثم خبان 
الدكة (التكة) ما يسزال موجودا إلى الآن ويعرف لدى العامة 
بخان الدكة ويقع فى أول سوق مدحت باشا الآن. ويقول ابن 
عبد الهادى : بأنه كان يباع فيه الرقبق والمجوارى . ثم نان لالا 
مصطفى باشا ويقع ظاهر دمشق حارج باب الفرج بمحلة 


كنا 


الخانات 


العقيية بالقرب من حمام المحتسب. ثم خان القماحين» 
ويقع ظاهر مدينة دمشق بمحلة القماحين. وتعود ملكيته لآل 
النقطة. خحصص لزْربٍ الدواب. ثم خان بنى الناشافب» ويقع 
بالقرب من جامع درويش باشا. إلا أن السوثائق الشرعية لم 
تحدد مكانه بدقة فيما إذا كان دأخل أسوار دمشق أم خخارجها . 
ثم الخان المعروف بينى رمضان ويقع فى محلة الشيخ محيى 
الدين فى الصالحية . ثم خان الخضيرية أو الخضيرى ويقع 
بباطن دمشق بمحلة القطانيين بالقرب من سوق العلبية وربما 
هو الخان الموجود اليوم بسسوق القطن قريبا من المدرسة 
الخضيرية . ثم خمان المسرجية ويعرف بخان الحورة. أما 
مكانه فلم تحدده سجلات محاكم دمشق الشرعية . 

ثم خان سبياى ومكانه غير معروف وينسب إلى النائب 
سبياى الذى ولى على دمشق فى آخر العهد المملوكى. 

وخان فى باطن دمشق بمحلة باب ثسرقى المعد لوضع 
الغلة ويقع قبلى الطريق الآخذ إلى باب شرقى . ورغم ورود 
ذكره فى سجل المحكمة الشرعية إلا أن نسبته لم ترد فينه . 
ونان المغاربة فى باب المصلى بزقاق الأربعين . وخان عبد 
العظيم يمحلة القيمرية باطن دمشق . وان السيد منصور» 
وربما هو خان السيد الموجود اليوم قبالة الجامع المعلق 
ارج السور الشمالى , 

وان الجاموس أو الجواميس - ثم خان الشلاح ؛ وخان 
بسوق الحمام» كلها ورد ذكرها فى الوثائق التاريخية . أما 
أماكن هذه الخانات فى دمشق فلم تحددها تلك السجلات . 
ثم خان الدقاقين فى محلة الدقاقين قبالة سوق البزورية من 
جهة الجنوب . وخان البهرامية . 


وبالرغم من بقاء هذه المخانات إلى العهد العثمانى» إلا 
أنها لم تكن فى أهميتها كالخانات التى أنشئت فى العهد 
العشمانى والتى بقيت إلى وقتنا الحاضر فى دمشق» وربما 
يعود ذلك لاهتمام جميع العهود التى مرت على دمشق منل 
إنشائها وحتى وفتنا الحاضرء بالحفاظ عليها والاستمرار فى 
استخدامها من قبل التجار والحرفيين: فقاموا بصيانتها 
وثرميمها وأهم هذه الخانات هى : 


مان الجوية ‏ أو خان الخياطين ‏ وهو جزء من سوق 
اللخياطين بناه فى بداية العهد العثمانى والى دمشق أحمد 
شمسى باشا فى عام 45١‏ ه/ 1557-1257 م, كماهو 
مثبت بالكتابة المنقوشة على بابه» وخان الحرير عمره والى 
دمشق العثمانى درويش باشا الذى حكم ما بين (91/9- 4/17 
ه) وعرف باسم قاسارية درويش باشا. ولقد تم بناؤه كما هو 
مثبت نقشا على حجارة بابه فى عام اماهم/ 1617 
6/4 م. 

وخان سليمان باشا ويقع فى سوق مدحت باشا فى أيامنا 
هذه فى الجانب الجنوبى منه قريب من محلة الدقاقين. كان 
يطلق عليه قديما (خخان الحماصنة) لنزول تجار حمص فيه 
بناه سليمان باشا العظم الذى ولى على دمشق .عام 1116 ه 
/ ؟للاام. 

وخان العامود» ويقع فى سوق البزورية قبالة خان أسعد 
باشا العظم وهو قائم إلى وقتنا الحاضرء ولا توجد معلومات 
عنه قبل ذكره من قبل نعمان القساطلى» وهذا الخان صغير إذا 
ما قيس بالخانات الأُحرى فى دمشق . 

وخان المرادية: ويقع عند باب البريسد» وله واجهة على 
سوق الحميدية فى وقتشا الحاضر وواجهة أخرى على سوق 
الحرير» وهندسة هذا الخان حديثة العهد تعود إلى مطلع 
القرن العشرين» وربما تهدم فى الزلازل التى ضربت دمشق 
فى العهد العثمانى» فأعيد ترميمه ولد ورد ذكسره فى الكتاب 
(خلاصة الأثر فى أعيان القسرن الحادى عشر) بأن الوالى قام 
ببنائه عام 1٠١7‏ ه/ 1991 م-1291م. 

وخان الجمرك ويقع جوار خان المرادية وبابه مفتوح على 
سوق القلبقجية» وله هندسة خخاصة فهو عبارة عن زاوية قائمة 
مسقوفة بست قباب وعلى جائبى الممر منه فتحت سلسلة من 
المخازن التجارية . ولا نعلم شيثا عن تاريخ بنائه . أما نعمان 
القساطلى فيذكره فى كتابه " الروضة الغتاء فى دمشق الفيحاء؟ 
على أنه كان مركزا لجمرك دمش حتى عام 1854م / 178٠‏ 
لاه 

وخان قطينا ويقع بين خخان الجمرك ونان المرادية» وبابه 


الخانات 


مفتوح على سوق القلبقجية» ولا نعلم شيا عن تاريخ ينائه» 
إلا أن عبد القادر الريماوى يعقد أن بناءه تم قبل بناء نان 
الجمرك . ثم خان الزعفرجية فى سوق القلبقجية إلى الجنوب 
من خان الجمرك» هندسته شبيهة بخان قطنا. ولا نعلم تاريخ 
بنائه. ثم خان الحرمين أسماه القساطلى «نحان الجوارى» 
ويقع فى سوق الحرير فى الطرف الشرقى منه قبالة نان قطنا 
ويذكر «بورتر؟ الذى زاره قى سنة 18608 م أنه مخصص لببيع 
الجوارى والعييد. 

أما البديرى الحلاق الذى عاش فى منتصف القرن الثامن 
عشر فإنه يذكر هذا الخان على أنه فى باب البريد. وأحد 
سجلات محاكم دمشق / لعام 1٠١4١‏ ه/ كام 
عين مكانه فى سوق الجراكسة باطن دمشق ولعله جدد بعد 
القرن الثامن عشر واحتفظ باسمه . 

ونحان التئن: والتتن كلمة تركية تعنى التبغ . ويبدو أنه 
خصص عند إنشائه لتجارة التسغ » ويقع إلى الجنوب من 
الجامع الأموى شرقى بخان الحرير» وبابه مفتوح على سوق 
السلاح وهو من النموذج المسقوف صحنه بالقباب. 

وخان الصدرانية : يقع بالقرب من قصر أسعد باشا العظيم 
فى صدر سوق البسزورية» وبابه مفتوح على هذا السوق» 
مسقوف بعقد وثلاث قباب وقد عثرنا على وصف هذا الخان 
فى الوثائق التاريخية التابعة لمحاكم دمشق لعام 111/١‏ ه/ 
017 م وربما'هو خان معاوية الذى تصفه سجلات محاكم 
دمشق بأنه معد للفتالة وجارى فى دايرة أسعد باشا العظم . ثم 
مان السفرجلانى» ويقع فى سوق السلاح بين الصاغة 
المحروقة وخان الصدرانية وهو خخان صغير من طابقين» له 
صحن مسقوف بشلاث قباب وحوله رواق . ونان المخاربة ثم 
خسان أسعد باشا العظم وهو أوسعها وأفخمها على 
الإطلاق . (مجتمع مديئة دمشق /١‏ خا خا تمك لاطا 

حلب: 

تفصح خانات حلب الفخمة عن قوة التراث المحلى» 
فخان الصابون (بناه قزدامور) ونان الابرك المملوكيان يعتبران 
من الأمثلة البديعة على زيادة أثرت على منا يظهر فى مخطط 


الخانات العثمانية وزخرفتها . أما خسان قورت بك (حوالى 
فتشدنا مساحته البالغة 10٠١‏ مأ ويفرض هيبته 
عاينا بفخامة سوابته التى يتقدمها سوق صغير خصاص بنزلاء 
الخان . وتعتبر البحرة التى تتوسط باحته والإيوان الضخم فى 
صدره من العناصر المميزة للعمارة (السورية» . 

تأسون خان الجمرك فى حوالى ١01/5‏ م وهو فريد فى 
ضخامة حجمه (؟0.حانوتا فى الطابق الْأَرْضى و /الاغرفة فى 
العلابق العلوى» يحتل مساحة 14٠٠‏ م '). أما زخارفه فتذكرنا 
خارف الخانات المملوكية . وهناك ربط محكم للخان 
والأسواق التى بنيت فى نفس الفشرة» فى جملة أوقاف البانى 
محمد باشا. 

يوفر خان الوزير الذى تأسس فى زمن متأخر (1587م) 
الدليل على استمرار الفن المملوكى » ويتحلى ذلك بوجه 
خاص فى زخارف الواجهات الرئيسية والسداخلية . وعلى هذا 
الأمساس هيمن التراث السورى هيمنة ملموسة على التأثير 
القادم من اسطنبول (العواصم العربية / اح 

قالت المؤلفة : زنا خان الوزير فى سوق الزرب يوم الإثنين 
9 صفر 1415 ه/ ١9‏ أغسطس ١194م‏ ووج دنا لوحة 
رخامية عليها الكتابة التالية: بنى فى عام ١٠١55‏ ه// 87١٠م‏ 


ولو مبنى مهيب ٠‏ 

وقد أحصى ابن الشحنة خانات حلب فى زمانه على النحو 
التالى : 

ان ابرك بسوق الهواء . 


خان خير بك بالقرب مسن باب السر من داز العسدل تعجاه 
باب سوق الدهشة: 

سان ازهمر بسوق الصابوث . 

خان السيد تجاه المدرسة الصلاحية . 

أخحان القناضى تجاه البيمارستان الجديد داخل باب 


قنسرين . 
نان اللخراطين . 
خان الشيبانى المعروف بالفرنج . 


الخانات 


ان المرة بسوق الهواء . 

خان المجنى وقف الحرمين بسوق الهواء . 

خان الشعارين . 

مان لصيق باب المقام . 

خان الزيت بباب المقام لصيق الألجيهة . 

ان الجورة بقرب المقصف . 

خان البرادعية , " 

نات السهيل . انخان» الحنة. «خخان» الدكاشرة. «خانة 
الأكبجى بالقرب من الكلتاوى .: «سخان » الخسف يعرف الآن 
بخان الحرير داخل باب النصر. . 

«حان» ببحسيتا , 

خان الزيت المعروف بخان خبر يك بالقرب من 
المصاين . 

خاندار كوره . 

خمان ابن السفاح بالقرب من دار كوره قد صار الآن حانوتا 
للقهوة سنة مس عشرة وألف . 

خان الصايون داخل باب الجنان . 

نان فى دركاه باب قنسرين . 

أما ما هو ختارج اليلد ظاهر باب الجنان 

نان السمك على النهر. 

شان الحئة خراب . 


حان الفاخحورة . 

نان الفحم بالقرب من الوراق . 

خان سويد بالقرب من الجسر. «وظاهر ياب النصر» : 

خحان خير بك نائب حلب . 

خان برديك الحاجب. 

خان الخندق . 

خان العصيض . 

خان تجاه خان العصيص . 

خان بقرب بيت المرعشى . «وظاهر باب القناة» اافشان» 


اللبن. 


خحان الفحم (الدر المتخب / 0190-5644 . 
ويسوق خير الدين الأسدى (1714-:17"41 ه/ 196 
إل/اذا م عددا من الخانات فى مديئة حلب المعاصرة وهى 
كمايلى: 
ان استانبول: يقع فى السوق المسمى باسمه. كان مقرا 
للشرطة الفرنسية أيام الاحتلال. تحتله الآن 
ورش الموبيليا. 
خان البنادقة : يقع قرب الجامع الكبير. كان يشغله تجار 
البنادقة وقنصلهم لأن الحاضر المهدم لم يعد 
يستطيع أن يستخدم مكان إقامة . 
ان الحبال: فى سوق الحبال . ترك الفرنسيون خخان الجمرك 
للإنكليز واستأجروا ان الحبال لسكنهم 
واستعمالهم الخاص» وسكن قنصلهم فى 
مبنى مسجاور. وكان يسمى نحان الفرنسيس ٠‏ 
خان الحرير: من أعمر المناطق التجارية فى حلب . كان 
الهنود ينزلون فيه بالحرير» تقع هذه المحلة 
بين الجامع الكبير والسبع ببحرات , وفيه نحان 
الحرير تباع فيه الأقمشة وفيه أيضا مطابع 
لليهود . 
خان السبيل : وتسمى ححارة الباشا . فيها خان وفيه سبيل ماؤه 
جمعء ينزل هذا الخان القوافل . 
[تقع قرب ابن نصير»ء وهى حارة مسروفة بكشرة 
مساجدها» رغم صغرها فيها ستة مساجد وعدة 
سبلان وخانان وحمام سوق الغزل» وقد هدمت 
حديثا ] انظر الصورة 
خمان الشوربجى : فى الطرق الغربى من العقبة» كان مققرا 
لجتود الفرنسيين وسجنا للوطنيين» وقد هاجمه 
«الجتاا عدة مرات. والجتا هم الميليشيا 
الوطنية فى عهد الانتداب الفرنسى . 
خان طومان: من خانات السبل» مشهور بكلابه التى تنبح 
الناس » يقولون اما بتعوى عليه ولا كلاب خان 
طومان» موقعه على نهر قويق ظاهر البلد» 


ا ١‏ #1“[*#“#ة#“[١ة“»!‏ 1[ “ت““ل6ل0كة1/و01[“6ا0ا00ا0ا0ا0ااخ0/000000/ي7ري00 مم 


الخانات 


رممه وعمره أبشير مصطفى باشا وأجرى إليه 
الماء من عين المباركة. يعد 7 أميال عن 
حلب . كان فيه 4٠‏ محافظا يقودها أغا لردٌ 
غارات العربان ومنعهم من نهب محاصيل 
القرى . 


ان العسل : قرية غربى حلب» دخلت حديثا الحدود 


الإدارية للمدينة حوفظ فيها على المسقفات» 
فيها داجن حديثة» وعندها تجرى مراسم 
استقبال ووداع الحجساج أو غيسرهم من 
المسافرين» وكانت تعد أحد متنزهات 
حلب .كان الخان كبيرا محصنا تأوى إليه 
القوافل؛ والآن مائل للخراب وقربه عين ماء 


عذية: 


ان الجمرك : فى سوق المدينة » وهو مجمع تجارى بناه عام 


4 م إبراهيم ان زاده محمد باشا» 
مدخحله ما بين سوق العفص وسوق الهواء 
ويضم خانا فيه 017 ممخزنا و /1/ا غرفة وسوقان 
جميلان من الحجر المنحوت بعشر قباب 
للإنارة يجمعان 5 4 حانوتا ومنهلين ومسجدا 
ومدخلا فخما متوجا بقباب» كان مقرأ 
للفرنسيين والإنكليز والهولنديين يقيمون فيه 
ويسكدون» ثم تركه الفرنسيون إلى خان 
الحبال» وغادره الهولنديون إلى خخان احتفظ 
باسمهم مدة. وكان الخان يضم مقر القنصل 
وراهب الجالية ويسمى مقره بالدير 
تفخيما. وقد أصبح خان الجمرك المركز 
الرئيسى للصرافة وبيع الأقمشة بالجملة. وفى 
عام 1441 منع الصرافون من مزاولة أعمالهم 
ودوهمت حوانيتهم فأصبحوا يعملون سرا 
متخفين ببيع الأقمشة (أحياء حلب وأسراقها / 


. انظر الصورة‎ ) 195١-6 


قالت المؤلقة: يضيف الدكتور أندريه ريموند قائلا: وهو 


فريد فى ضخامة حجمه (07 حاتوتا فى الطابق الأرضى و لالا 

غرفة فى الطابق العلوى» تحتل مساحة 51٠١‏ م). أما 

زتخارفه فتذكرنا بزخارف الخانات المملوكية. وهناك ربط 

محكم للخان والأسواق التى بنيت فى نفس الفترة» فى جملة 

أوقاف البانى محمد باشا (العواصم العربية/ 57) 

ويمضى خير الدين الأسدى فى تعداد خانات حلب 

فيقول: 1 

نان النحاسين : فى المحمص . كأن مقرا لقنصلية فيئيسيا ثم 
للقنصلية البليجيكيه : 

خسان الوزير: بناه أحد ولاة حلب عام ٠١97“‏ ه/ 1285م 
وهو مؤلف من غرب للتجارة فى طابقين» وأروقة 
ممتدة» وفى منتتصف ساحته يقوم مسجد الخان 
بقبة عليه وقد ألغى وحول إلى محلات لتتجارة 
الأقمشة» ويقع الخان شرقى الجامع الكبير» وقد 
هدم السرواق الشمالى منه بسبب فتح الجادة 
العريضة . وتفكر الحكومة بتحويله إلى فندق 
سياحى . 
ومحلة حان الوزير ذات فعالية تجارية كبيرة» 
فيها جامع الصاحبى» وهو مدرسة أنشأها أحمد 
يعقوب الصاحب عام 75١‏ ه ويعرف الآن 
بجامع الفستق . وكان فيه قيسارية تحوى غرفا 
وأنوالا يدوية» وتؤجر غرفها للمبيت أو العمل 
وثمة أماكن فيها للدواب» وكان الجمالة 
والمكارية ينامون فيها. وفيها المطبخ العجمى 
وقد رمم بعد اقتطاع جزء مله مع فتح الجادة» 
وكان متحفا للتقاليد الشعبية وتفكر الحكومة 
بإحيائة وجعله مطعماء وفيها قاعة 
الصقال» وفيها حمام الواسانى ويقال: الواسانو. 
قديم جدا خرب مع فتح الجادة. وينقل الغزى 
عن صاحب كنوز الذهب «فى الحمام جرن أسود 
يذكر أن الخليل عليه السلام اغتسل فيه ولم يزل 
هذا الأمر مشهورا حتى الآنء وهو حصام مبارك 


الخانات 


يدخله الناس للتبرك بآثار الخليل عليه السلام 
ويتحصل لهم الشفاء من أمراضهم وخصوصا 
النساء . 
وفيه مان الكتان وقيسارية خمان الكتان. وتجاه باب خخان 
الوزير تقوم المدرسة الجردكية أنشأها عمز الدين جرديك 
النورى سنة 54١‏ ه وهى لصق أصلان دده وقد ينى حديثا 
فى هذه المحلة مقسم توزع رئيسى للهاتف الآلى (أحياء حلب 
وأسواقها/ )195-14٠‏ انظر الصور. 
قالت المؤلفة : قمنا بزيارة خان الوزير يوم الإثنين 9 صفر 
5ه ١9‏ أغسطس ١0م‏ وشاهدنا مدخل المدرسة 
الصاحبية المعروفة الآن بجامع الفستق والمشار إليها انفاء ولم 
نستطع الدخول لأنه كان وقت إقامة الصلاة . 
يقول الدكتور أندريه ريمون: يوفر خمان الوزير» الذى 
تأسس فى زمن متأخمر 1١7(‏ م) الدليل على استمرار الفن 
المملوكى » ويتجلى ذلك يوجه خاص فى خارف الواجهات 
الرئيسية والداخملية . وعلى هذا الأساس هيمن التراث السورى 
هيمنة ملموسة على التأثير القادم من استانبول . 
كما يذكر خانا آخر هو نخان «قورت يك» فيقسول عنه أما 
خان قورت بك (حوالى 154٠‏ م) فتشدنا مساحته البالغة 
6 م”"» ويفرض هيبته علينا بفخامة بوابته التى يتقدمها 
سوق صغير خخاص بنزلاء الخان. وتعتبر البحرة التى تتوسط 
باحته والإيوان الضخم فى صرره من العناضر المميزة للعمارة 
(السورية» (العواصم العربية / *77) انظر الصورة . 
وهكذا فقد بسطنا الكلام على الخانات باعتبارها 
مؤسسات تجارية هى جزء من معالم حضارتئاء وهى أنصع 
دليل على النشاط التجارى العظيم الذى كانت تتمتع به الدول 
الإسلامية . 
(الفن الإسلامى - أبو صالح الألفى / 14 ؛» موسرعة العمارة 
الإسلامية ‏ د. عبد الرحمن غالب /' 167 2187 0167 /ا19ء والقيم 
الجمالية فى العمارة الإسلامية د . ثروت عكاشة / 4/- لا والعواصم 
العربية وعمرانها فى الفترة العثمائية -- د. أندريه ريمون- تعريب قاسم 
طوير/ 51 لاه 54» “2071 والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 


خاير بك ( مسسجد) (1-4ه/ +:16) : أثر 544 


لتقى الدين المقريزى ؟/ 47 - 45» والمسديتة المنورة . تطورها العمراثى 
وترائها المعمارى- صالح لمعى مصطفى / 147 » ومجتمع مدينة دمشق- 
د . يوسف جميل نعيسة / 2184-1١81‏ 185 187 ؛ والدر المتتخب 
فى تاريخ مملكة حلب لابن الشحتة ‏ تقديم عبد الله محمد الدرويش / 
190١-4‏ وأحياء حلب وأسواقها لخير الدين الأسدى ‏ تحقيق عبد 
الفاح رواس قلعة جى / 140 197 . انظر أيضا التشراث الإسلامى 
المعمارى فى مصر. د. صالح لمعي مصطفى / 05-87). 

> الخانقاه: 

انظر: الخوائق 

* الخانقاه (جامع ): 

انظر: سعيد السعداء (خانقاه-) 

الخانقاه الصلاحية: 

أنظر: سعيذ السعداء (نخانقاه_-) 

# الخانقاوات: 

انظر: الخوائق 

* خالم: 

لفظ فارسى بمعنى سيدة . ويعتقد «ان برشم» أن هذا 
اللقب لم يرد فى النقوش الإسلامية غير مرة واحدة . 

(الألقاب الإسلامية_د. حسن الياشا / 71/4) 

# خاورنامه: 

خاورنامه : فارسى منظوم لمحمد بن -حسام الدين المتوفى 
سنة 6417 اثنتين وتسعين وثمانماثة بقهستان نظم فيه سيرة على 
ابن أبى طالب رضى الله تعالى عنه . 

(كشف الظنون 1/ 599) 

« خاير بك (مدرسة.): 

انظر: خاير يك (مسجد-) 


* خاير بك (مسجد) (3:8ه/ 105-1): أثز /؟: 


يقع هذا المسجد بشارع باب الوزير إلى جوار مسجاد 
آمدسنقر (إبراهيم أغا مستحفظان) أنشأه فى سنة 408 هل 
(1-199م) (فى الخطط التوفيقية 4/ 114 سئة 4137) الأمير خخاير 
بك أحد أمراء المماليك الجراكسة » وصل فى عهد السلطان 


خاير بك ز مصسحد) (٠قضم/‏ 18-5) : أثر 44؟ 


الغورى إلى مرتية صاحب الحخاب (كبير الأمناء). وفى سنة 
ه(205١-0م)‏ عينة الغورى نائيا عن حلب وظل فى 

هذه الوظيفة إلى سنة 4717 ه ١915(‏ م) حيث غزا السلطات 
سليم الشسامء وعندثة ولاه الغورى قيادة مسيرة الجيش 
المملوكى » وعندما اشتد هجوم الجيش التركى خان خخاير باك 
سيده وانسحب فأدى اتسحابه إلى وقسوع الاضطراب فى 
صفوف الجند وهزيمة المماليك فى موقعة مرج دابق التى قتل 
فيها الساطان الغورى ولم يعثر له على أثر. وبعد ذلك أخد فى 
تمهيد السبيل لدخول الجيش العثمانى مصر ببذر بذور الفتنة 
فى الجيش الممشوكى المرشد من الشام مما أدى إلى انهيار 
الدولة المملوكية والقبضص على آخر ملوكهم طومان باى وقتله . 
وهكذا بدأ حكم العثمانيين لمصر» وكان خاير بك أول حاكم 
عايها من قيل الدولة العثمانية» فصار يتصرف فى شتونها 
تصرف الملسوك » وكان عهده عهد قسوة وعنف» وساءت 
أحوال البلاد» وتوفى سلة 9148 ه ويتكون المنظر الخارجى 
للمسجد من القبة الجميذة المحلى سطحها بزخارف نباتية» 
والمنارة التى فقد قمتها فى وقت غير معروف. والمدخل 
المحقود الذى تغطيه طاقية مقرنصة الأركان؛ ثم السبيل الواقع 
فى الطرف الشمالى من الوجهة؛ وكلها تكؤن مجموعة 
متناسقة امتازت بعدم بنائها على خط واحد مما زاد فى جمال 
تكوينها. 

ويؤدى المدخل إلى دركاة معقود على يسار الداخل إليها 
ساب يؤدى إلى ممر يتوصل منه إلى فضاء به مبان ومقابر 
مبعثرة» وتطل عليه الوجهة الخلفية للمسجد وبقايا وجهة 
قصر الأمير الناق أحد أمراء المماليك البحرية» ويحده من 
الشرق سور البلد القديم» وإلى يسار الممر آنف الذكر باب 
السبيل وإلى يمينه باب يؤدى إلى المسجد يتوصل إليه يبعض 
الديجات. 

وتخطيط المسجد عبارة عن حيز مريع أمام المحراب على 
جانبيه إيوانان يفصلهما عنه عقدان» وبنهاية الإيوان القبلى 
منهما بابان يؤدى أحدهما إلى القبة والثانى إلى الغرفة الواقعة 
أسفل المئارة. 

ويسترعى النظر فى هذا المسجد طريقه تسقيفه. فهو 
مخطى بقبوات مصيلبة من الحجر. ١‏ 
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منله .ورم ) 

ولكى يجمع المهندس الذى وضع تصميم السجد والقبة 
بين ضرورة مراعاة اتجاه القبلة وبين اتباع خط تنظيم الطريق 
أدخل المسافة الناتئجة من اتحراف الوجهة فى سمك حائطها 
وأنثأ بها صنغا عقدها بقبوات .حجرية. وشغل الصفة المقابلة 
للمحراب بأن وضع بها دكة المبلغ . 

وفى القبة انثنى بالشبابيك لتكون عمودية على كل من 
حصوائط المريع من الداخل ووجهاته» وتفتن فى تغطيتهسا 
بقبوات حججرية دقيقة الصنع (مساجد مصر 6/ 11 1). 

هذا وقد أدرجه على باشا مبارك فى الجوامع (الخطط 4/ 
8 0159 تحت اسم اير بك» وقال عنه: جامع خير 
بك: هذا المسجد بالخربكية جهة باب الوزير أنشأه الأمير 
خير بك ملك الأمراء فى سنة سبع وعشرين وتسعمائة» وهو 
من المساجد المشيدة» وأرضه مرتفعة نحو ثلاثة أمتار 
ومفروشة بالرخام الملونء وبه ضريح منشئهء ومن داخل 
المسجد بظحاء متسعة بها المطهرة وتوابعهاء وبعضشض قبور» 
وشعائره مقامه من ريع أوقافه التابعة للديوآن . 


لا م ا م 552220000 


خاير يك ز مسصصد) (ح٠وها‏ ؟.عهن : أثر +54 


اه .صن /م) 


ثم ترجم له فقال: نك هذا كما فى ابن 
ملك الأمراء ننم 


سن السلطلان ملي وذلك كن 


واستمر نائرا عليها إلى أن مادت سنة ثمان وعشرين وتسعماثة» 


إباس: هو 


عير بك أول من تقرر ياشا بمصر بموعد سبق له 
سنة ثلاث م عذرين وتسعماثة » 


وكانت مدة ثبابئه بمصر تو دمن سنين وثلاثة أشهر وسيعة 
شر يوماء وكاك جبارا عنيدا سفاكا لأدماء » قتل ما لا شحصى 
دن الخلاثق . . إل . وهكذا يعدد ابن إياس مسساوئه ذ 


ينول : أصله دن مم مماليدك الأشرف قايتباى. 
الجنس ؛ وكان اسمه بلناى الجركسى؛ وكان يدعى أيضا خير 


وكات ا 


باك بلباى . وفئ مرض موته أعتق جميع جواريه ومماليكه؛ ثم 
إذه دفع الغاضى بركات بن موسى المحت.ب. ألف دينار فضة + 
"ف أردب قمح من الشون» ورسم للمحتسب 
أن يفرقها على مجاورى الأزهر» وعلى المزارات: والزوايا 

أمر بإخراج مسراسيم للقاضى شرف الدين بسن عوص بأن يفرج 
عن أصدحاب الرزق الأحباسية التى كان قد أدخلها إلى ديوان 
السلطان ‏ وكسانت نحو ألف وثمانمائة رزقة ‏ فأفيج عنها 


ورسم بعثسرة الذ 


لأصحابها. ورسم بإطلاق المحابيس من رجال ونساء قأطلقوا 
من كان بسسجن الديثم والرحبة» ولم يتركوا بالسجن إلا القاتل 
والسارق» ولم ير الناس فى أيامه أحسن من أيام مرضهء ولم 
يعرف الله عز وجل إلا وهو تحت الحمل» وكان مريضا بفرخ 
إلى أن مات . ودفن 
بجامعه المذكور انتهى . فسبحان من تعزز بالقدرة وقهر العباد 


جحر فأعجز الأطباء» واستمر يه المرض 


بالموت (الخطط الترفيقية 5/ 17941:774). 

وقد ذكره على مبارك باشا ثانية فى اله.دارس تحت عنوان 
مسدرسة خير بك» وقال: هى بشارع الخضربكية قرب ياب 
الوزير على يمنة السالك من القلعة إلى الدرب الأحمر» 
أنشأها الأمير خير بك ملك الأمراء فى سدة سبع وعشرين 
وتسعماثة» وهى عامرة إلى الآن» وتعرف بجامع خير بك وقد 
ذكرناه فى المجوامع | ه (الخطط التوفيقية /). 

(مساجد مصر. وزارة الأوقاف ؟/ ,.1١١ 211١‏ والخطط الصوفيقية 
المجديدة لعلى با اشا مبارك 4/ 5/1 )2). 

قالت المؤلفة: قمت بزيارة هذا المسجد مرتين كانت 
الثانية منهسا يوم الأحد ٠١‏ مايو 198 وقد قال لى خادم 
المسجد إن العامة «حرفث اسم اتعاير» بك إلى «اخحاين» بك 
بإيدال الراء نونا لأنه كما سبق القول ‏ خان سلطانه الغورى 
وياعه للسلطان سمليم فى موقعة مرج دابق . وقد توجهت بعد 
زيارتى المسجد إلى الحوش السذى أشار إليه على ميارك بلفظ 
«بطعماء» وشاهدت وراءه سور القاهرة القديم» كماأن 
بالحوش حواصل» وفى نهايته إلى اليمين باب يؤدى إلى قصر 
ألين آق اللحسامى (*791 ه/ "1741 م أثر 44 1) الذى ترى 
بقايا وجهته؛ ولم يبق منه إلا أطلال وقد صحبنى خصادم 
المسجد فئ محاولتى مشاهدة القصر الذى يقع بابه بجوار 
باب المسجد» وهو مهام تماماء وكذلك القاعة» وهى 
مهدمة» ويصعد إليها على أ أكوام من الحجارة والرمال مما 
جعلنى أحجم عن الصود إليها. وأمام القاعة أبواب تؤدى 
إلى غرف لعلها كانت اصطبلات أو حواصل» وكلها يسكنها 
آناس فى كل غرفة. وسور القاهرة القديم يقع وراء القصسر 
مباشرة» وأمام القصر سبيل ومدفن عمرأغا والمنازل المجاورة 
(أثر 5 5). 


اللاي سنا 


الخايف العايم من لومة اللايم 


* الخخايف العايم من لومة اللايم: 

من مصنفات التراث الإسلام فى التصوف مخطوط بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد ) الرقم 5519/4 . 

- رسالة فى شرائط الخلوة وحفظ الوقت وعدم تضييعه إلا 
فى الطاعات والقربة. 

المؤلف: نجم الدين؟ 

أولها: الحمد لله تواضع كل شىء لعظمته» والحمد لله 
الذى استسلم كل شىء لقدرقه والحمد لله الذى خضع كل 
شىء لملكه .. 


آخرها: وكان راع من رعاة الغتم يرعى فاستقاه إنسان فقال * 


ليس عندنا ماء فاشترى منه لبنا فحليه فى إناء فشرب العطشان 
وفضلت فضصلة فقال أما تشرب قال: لا إنى صائم ... 

الخط : نسخ معتاد؛ الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

اسم الناسخ : سعيد الحبش يجامع العفيف يدمشق 

تاريخ النسخ : الأحد ١1‏ شوال سنة 17517 ه 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح١/‏ 454). * 

خباب بن الأرت (. 9 هه /- 701 م): 

قال عنه الإمام النووى : نحباب بن الأ بالتاء المثناة فوق 
المشددة الصحابى رضى الله عنه تكرر» هو أبو عبد الله . وقيل 
أببو محمد. وقيل أبو يحبى خباب بن الأرت بن جددلة بن 
خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن تميم بن مر بن أد بن 
طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهو عربى 
لحقه سباء فى الجاهلية فبيع بمكة وقيل هو جليف بنى زهرة 
وقيل هو مولى أم أثمار بنت سباع الخزاعية وهى من حلقاء 
بنى زهرة بن كلاب بن مرة فهو تميمى النسب خزاعى الولاء 
زهرى اللحلف وكان خساب من السابقين إلى الإسلام وممن 
تعسذب فى الله تعالى وكان سادس ستة فى الإمسلام. قال 
مجاهد أول من أظهر إسلامه من الصحابة أبو بكر وخياب 
وصهيب وبلال وعمار وسمية أم عمار فكان أبو بكر رضى الله 
عنه يمئع عنه قومه وأما الأآخرون فكانوا يعذبونهم . وقال الشعبى 


ابن الخبان (184ه ١7‏ 141ام ) 


إن خبابا صبر ولم يعط الكفار ما سألوه فجعلوا يلزقون ظهره , 
بالرضف حتى ذهب لحم ظهره قال وسأله عمر رضى الله عنه 
عما لقى من المشركين فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهرى 
فنظر فقال ما رأيت كاليوم ظهر ررجل قال خباب: لقد أوقدت 
نار وسحبت عليها قما أطفأها إلا ودك ظهرى. وشهسد مع 
رسول الله و بدرا وأخدا والمشاهد كلها مع رسول الله و روى 
له عن رسول الله يك اثنان وثلاثون حديثا اتفق البخارى ومسلم 
على ثلاثة وانفرد البخارى بحديثين ومسلم بحديث. روى عنه 
ابته عبد الله وقيس بن أبى حازم وأيو نوفل ومسروق وأبو ميسرة 
والشعبى وآخرون ومرض خباب مرضا شديدا طويلا توفى منه 
بالكوفة سنة سبع وثلاثين فى خخلافة على رضى الله عنه وقبره 
أول قبر دفن بظاهر الكوفة وكان أوصى بذلك وكان الناس إنما 
يدفنون على أبواب بيوتهم ثم دفنوا بظاسر الكوفة حين أوصى 
خباب بذلك ولما رأى على كرم الله وجهه قبره قال رحم الله 
خبابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلى فى 
جسمه ولن يضيع الله أجر من أخسن عملا. وكان عمره ثلاثا 
وسبعين سنة وقال بعضهم توفى سنة تسع عشرة وغلطوه . 

(تهذيب الأسماء واللخات للإمام محيى الدين بن شرف النووى /١‏ 
4 178 . انظر أيضا الأعلام للزركلى 7/ ١0*01‏ 


# ابن الخباز 789 ه. .1560م ) : 


أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلى الموصلى» أبو عبد الله 
شمس الدين ابن الخباز» نحوى ضرير. له تصانيف منها 
«الغرة المخفية فى شرح الدرة الألفية ؛ مخطوط ١‏ وهو شرح 
لألفية ابن معطى» وه توجيه اللمع» ميخطوط شرح لكاب 
اللمع لابن جنى» فى الأزهر وانظر شستر بتى ( *0057) وله 
شعر ( الأعلام 1117/1١‏ , 

عرف بابن الخباز البلدى » شارح ألفية ابن معطى » وسكن 
الموصل ونشأ بهاء واشتغل وجلس مكان شيخه يقرىء 
التحسوء واللغة » والعسروض» والقسوافي» والفرائض» 
والحساب» وتزاحم الناس عليه» ولم ير فى زمانه أسرع حفظا 
منه» ركان كثير العتب على الزمان» مستحضرا لجمل من 
الأشعار والنوادرء توفى سنة تسع وثلاثين وستمائة . 


الخبازى 


وكان ممن جملة محفوظه: الإيضاح » والتكملة» 
والمفصل ؛ ومجمل اللغة لابن فارسء ومن شعره فى ذم أهل 
الزمان : 
أعسراضهم لم تسسؤل مسوة فإذا 

قسدحت فيهم أصساب القسدح حسرّاقا 
بل سونُهم وطعمت السسم قى عسل 
ومسا وجدت سوى الهجسران درياقا 

له ترجمه فى : البلغة/ 4» وبغية الوعاة 2٠4/١‏ 
وشذرات الذهب :5١7/5‏ وطبقات ابن قاضى شهية 
0١‏ , ونكت الهميان/ 251 ومعجم المؤلفين 
25٠١ /١‏ والنجوم الزاهرة 5/ 417 !(إشارة التعيين/ 19) , 

( الأملام للسزركلى 1١7/1١‏ وإشسارة التعيين فى تسراجم النحساة 
واللغويين لعبد الباقى بن عبد المجيد اليمانى ‏ تحقيق د. عبد المجيد 
دياب / 19. انظر أيضا نشأة النحوب# الشيخ محمد الطنطاوى/ 75٠١١‏ 
وفيه وفاته سلة /ا1اه) , 

> الخبارى : 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم طب 
الأعشاب » وعلم التغذية . ذكره المظفر الرسولى نقسلا عن 
مصادر ثلاثة رمز إليها بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب « الجامع لقوى الأدوية 

والأغذية ). 
ج: ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

خبازى ع منه بستانى يقال له الملوكية » ومنه برى 
معروف» ومنه برى كاللخطمى . والخبازى البستانى» وهو 
الذى يسميه أهل الشام الملوكية » يصلح للأكل أكثر مما 
يصلح البسرى» وهو ردىء للمعدة » ملين للبطن» ويدر 
البول» وخاصة قضبانهء نافعة للأمعاء والمثانة» وورقه إذا 
مضغ نيئا وتضمد به مع شىء من الملح» نقى نواصير العين » 
رأنبت فيها اللحم » وإذا تضمد به كان صالحا للسع الزنايير 


والنحل . والخبازى: بارد رطب فى الأولى» وخاصة البستانى 
منه » ردىء للمعدة الرطبة » نافع للمثانة » وبزره أنفع ؛ وهو 
نافع صالح لخشونة الصدر والرئة والمثانة » وإن طبخت 
بدهن » وضمد يها الأورام الحادثة فى المثانة والكلى نفع » 
وإن ضمدت بها الأورام الحارة سكنها » وينفع غذاء من 
السعال اليابس» الحادث عن خشونة الصدرء وبزرها إذا 
أضيف إلى أدوية الحقن أزال ضرر الأدوية الحارة . «ج» 
الخبازى نوع من الملوخية» وهى الملوكية » وقيل : الملوخية 
هى البستانى » والخبازى هى اليرى . ومن الخبازى نوع يقال له 
ملوخيا الشعجرء وهو الخطمى » وقيل إن البقلة أليهودية أحد 
أصناف الخبازى» والبرى ألطف وأيبس» وسو يارد رطب فى 
الدرجة الأولى» وقيل إنه معتدل فى الحر والبردء والخبازى 
ينفع من النملة والحمرة » وورق البردى مع الزيتون ينفع من 
حرق النار» وكذلك طبيخه نطولاء ويمضغ للقلاع» ويلين 
الصدر» ويغزر اللبن » ويسكن السعال عن حرارة ويبس » 
ويفتيح السدد فى الكبد » وزهره نافع لقروح الكلى والمثانة 
شربا وضمادا. وربما أقرط وأسهل دما اف) حشيشة معروفة » 
يقال لها الملوكية» مختارها البرى الطرى» وهى باردة رطبة فى 
الأولى» ينفع من خشونة الصصدره وبزوه من قتروح المثانة . 
الشربة : بقدر الحاءجة ( المعتمد 1956118/1) . 

كما أدرجه الشيخ داود الأنطاكى فقال عنه : 

خبازى : ويقال خييزا اسم لكل نبت يدور مع الشمس 
حيث دارت ويطلق فى العرف الشائع على نبت برى مستدير 
الورق وسط أوراقه كشىء مجوف دقيق سبط له زهر إلى 
الصمرة وبزر إلسى السواد مفرطح وربما ارتفع هذا النبات كثيرا 
ورأيت منه شسجرة تقارب التوت وأما النوع الشبيه بالقصب وبين 
كل قصبتين زهر يستدير وينفتح كالورد فهو الخطمى وأما 
البستانى من الخبازى فهو الملوحيا ويقال الملوكيا وهو نبت 
سبط الأوراق من وجه شن من الآخر الذى يلى الأرض مسيخ 
الطعم مائى يطول نحو ذراع بزهر أصفر يخلف غلفا كالدود 
إلى خضرة محشوة بزرا أسود شديد المرارة وسائر هذا النوع 
كثير اللعابية واللزوجات وتدرك الملوخيا بأيار ( مايو ) وتستمر 


التخبازى 


إلى أواخخر الصيف وأما الخبازى فلا تدرك إلا بأكتوبر وتستمر 
طول الشتاء والكل بارد فى الثشأنية رطب فى الشالثشة يلين 
ويطفىء الصضراء واللهيب والأخلاط المحترقة وتنفع من 
الحكة والجرب وقروح الأمعاء وتحشونة القصبة وبحرقة البول 
والسدد وأوجاع الطحال واليرقان إلا أنه ردىء للمعدة الضعيفة 
والأمزجة الباردة والملوخية تعطش للطفها وتهيج الحرارة 
وينبغى أن لا يبادر إلى أذ الماء فوقها وبزر الخبازى شديد 
اللعابية ينتقع من أورام المحلق والخشونات وبزر الملوخيا يسهل 
الأتحلاط الغليظة والبلغم اللزج ويفتح السدد وينفع عرق النسا 
وكلها بسائر أجزائها واقعة فى. الحقن والفتائل وماؤها بالسكر 
يخلص من الأتصلاط المحترقة جميعا وإذا مضغت حللت 
الأورام وسكنث لسع العقرب وهى ترخى وتولد الرياح والنفخ 
وتصلحها الحوامض للمحرورين ونحو الفلافلى والكمونى في 
المبرودين والشربة من مائها إلى خمسين درهما وأجود ما 
طبخت الخبازى بلحموم الطيور ( تذكرة أولى الألباب 170/1 » 
كلا 

وقال القزوينى : الخبازى حشيشة معروفة ينضم ورقها 
بالليل ويفتح بالنهار» ورقها إذا طلى به الجرب والحكة 
والقمل أزالها ويسكن لسع الزنايبير ضمادا خصوصا مع 
الزيت؟؛ وإذا مضغ الملح وجعل على النواصير نفعها » بزرها 
يشربه المسموم ويتقايأ مرة بعسد أخرى يدفع عنه غائلة السم . 
وينفع من نهش الرتيلا( عجائب المخلوقات / همل 5م1). 

وقد ذكرها الطبيب المغربى » ابن شقرون فى البقول البرية 
فى منظومته المعروفة بالأرجوزة الشقرونية ٠‏ وقال إن خصائصها 
هى خخصائص ١‏ البامية ١‏ فقال عن « اليامية »؟ :. , 
لينسمسة قسسيد سسا تهيسج السسودا 

لا تقسسربنهسا مسلا استطعت أبسسدا 


لاكتهس سا تطفسى لهيب المعطسشس 
مسن أجسل ذا تعجسب أصسل الحبسشس 
وأعقب ذلك بقوله عن الخبازى : 
وقس عليهسسا بقلسسة الخبننسارّى 
حقيقسسسة فى الطبع لا مبسازا 


( الطب العربي/ 18) . 

كما أقرد لها الإمام السيوطى مقامة من مقاماته فقال علها : 

وما أدراك ما الخبازى بارد رطب فى الأولى. ردىء للمعدة 
الرطية فضولاء مغزر للبن نفساع » يفتح لسدده الكبد وينفع 
للقلاع» ويتقع من السعال اليابس بالاغتذاء» ومن أوجاع 
المغانة وما بهما من أذى» ويدر البول ويلين طبعا ويصاح 
خشونة الصدر وإلرئة» وبز فى ذلك أشد نفعا . 

وقضبانه نافع للمثانة والأمعلى» وورقه إذا مضغ نيئا وضمد 
سه العين نقى البواسير وأنبت فيها اللحم وأزال الغين ٠‏ وإذا 
ضمد يه للسع التحل والزنابير نفع » وإذادق وخلط بزبد أو 
تمسح به لم يضره منها ما لسع وإذا ضمد به مع البول أبراً 
الرطبة من قروح الرأس » وإذا طبخ ودق وخلط به زيت ووضع 
على الجمرة ووحرق النار أذهب عنها البأس» وإذا وضع وحده 
على الأورام سكنهاء أو الدماميل فجرها وأخرج ما فيها من 
الأدناس» وإذا جلس التجاء على طبيخه سكن صلابة الرحم 
والمقعدة؛ وإذا أضيف بزرها إلى أدوية الجفن أمال فسرر 
الأدوية الحادة وبرده» وإذا طبخ ورقه بأصوله نفع من لسعة 
الرتيلا والأدوية القتالة » وينبغى أن يشرب ويتقياً دائما فإنه يبرأ 


ذلك لا محالة . 
وقد قلت فيها شعرا : 
خبسشسس ازيسسنات تسسسير اهسسا 
تحكى قبسسساب زيسس رج هده 
كثيسسسسسسسسرة التشع طبسسسسسسحا 
مقسسسا مهسا فييسسيه أمعصسسميك 
0 وق فى الطب حقسس سسا 


وجاء فى الهامش ما يلى : 
)١(‏ خبازة برية : 


( خبيز فى الشام » جنس زهر من فصيلة الخبازيات) . 
مكان النبتة : حواشى الطرق» السياج . 


أوصافها : عشبة يبلغ ارتفاعها نحو متر» أوراقها مستديرة 


اللخبازى ( 749 كته / 1195 دام ) 


خبايا الزوايا فيما فى الرجال من البقايا 


مجنحة ومسنئة وساقها الطويلة مكسوة بشعيرات دقبقة» 
وكذلك الساق وفروعها . وهى تزهر بين حزيران وأيلول ( يونية 
وسبتمبر ) أزهارا بخمس أوراق مسجوفة عند الرأس» لونها أحمر 
فاتح ومخططة بخطوط قاتمة » ساقها طويلة ومكسوة 
بشعيرات دقيقة . 
لجزء الطبى منها : الورق مع الساق» والأزهار بدون 
الساق. 
لمواد الفعالة فيها : مواد هلامية وقليل من المواد الدابغة 
والمقشعة وفى الأوراق مواد قابضة . 
أ من الخارج : تستعمل لبخ العشبة الغضة والمهروسة 
لمعالجة القروح ويستعمل مغليها للمضمضة والغرغرة فى 
التهاب اللوزتين والغم . 

ب من الداخل : يرب مغليها لمعالجة النزلات 


الصدرية ( سعال مصحوب بقشع) والنزلات المعوية (إسهال). 


ولمعالجة التهاب الحلق واللوزتين . 

ويعمل المغلى كالمعتاد وبنسبة ملعقة كبيرة من العشبة 
المجففة لكل فدجان من الماء» ويشرب منه ساخنا ( 0377-7 
فناجين فى اليوم . ( مقامات السيوطى / 7" 9"5) . 

( المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صيححه وفهسرسه 
مصطفى السقا ١‏ / 119 1١١ء‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر 
الأنطاكى 2170/١‏ 2171 وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 
للقزوينى / 188 187» والطب العربى فى القرن الثامن عشر من خلال 
الأرجوزة الشقرونية للطبيب عبد القادر بن شقرون ‏ تحقيق وتعليق د. بدر 
الازى» تعريب وتقديم د. عبد الهادى التازى / 176) ومقامات 
السيوطى للإمام جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق د . عبد الغفار سليمان 
البئدارى » ومحمد السعيد بسيونى زغلول / 7 74 وهامش التحقيق ) ٠‏ 

* الخبازى (59د. فده 1199.1555م) 1 1 

عمر بن محمد بن عمر الخبازى الخجندى » أبو محمد 
جلال الدين » فقيه حنفى» من أهل دمشق. جاور بمكة سنة 
وعاد إليها . له ( المغنى» مخطوط فى أصول الفقه قال 
الزركلى : اقتنيت منه نسخة كتبت سدة 197 ومنه ثانية فى 


مغنيسا ( الرقم 447 س) كتبت سنة 47لاء و 7 شرح الهداية 6 
ممخطوط ( الأعلام م 

قال صاحب مفتاح السعادة : ومن شروح ١‏ المغنى ١‏ 
ااشرح منصور ألقا آنى» وهو أبو محمد منصور بن أحمد بن 
يزيد الخوارزمى القاأنى . شرح «المغنى» للخبازى شرا 
مفيدًا فى الغاية فى بابه ... ومن شرورحه « شرح سراج الهندى» 
وهو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوى» سراج 
الدين الهندى قاضى الحنفية بالقاهرة( مفتاح السعادة 158/17» 
004 

( الأعلام للزركلى 57١/0‏ ومقتاح السعادة لطاش كبري زاده 5/ 074+ 
84 , 

* خبايا الزوايا: 

خبايا الزوايا فى الفروع : لبدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى الشافعى المتوفى سئة 44 / تسع وأربعين وسبعمائة . 

أوله : الحمد لله الذى لم تزل نعمته تتجدد ... إلخ ذكر فيه 
ماذكره الرافعى فى النووى [ والنووى ] فى غير مظنتها من 
الأواب فرد كل شكل إلى شكله وكل فرع إلى أصله واستدرك 
عليه الشريف عر الدين حمزة بن أحمد الحسينى الدمشقى 
الشافعى المتوفى سنة 75 أربع وسبعين وثمائمائة وسصساه 
بقايا الخبايا. ولبدر الدين أبى السعادات محمد بن محمد 
البلقينى المتوفى سنة 64٠‏ تسعين وثمانماثة حاشية عليه . 

( كشف الظنون لحاجى خليفة 1/ 549) . 

* خبايا الزوايا فيما فى الرجال من البقايا: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الأدب . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
الأسد) . 


الرقم : 9١1/ا.‏ 

للخفاجى : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عر 
الخفاجى» المصرى المتسوفى سنة 79 ١١ه/‏ 1104م 
(ترجمته فى بروكلمان الذيل 1747/7 والأعلام /١‏ 37517 
ومعجم المؤلفين 2017/8/١‏ , 


خبايا الزوايا فيما فى الرجال من البقايا 


الخبّد 


ذكر فيه أدباء عصره من شيوخخه وشيوخ أبنه» كصاحب 
الذخيرة وقلائد العقيان واليتيمة والدمية وعقود الجمان. رتبه 
على خمسة أقسام وتحاتمة : 

القسم الأول : فى رجال الشام . 

- القسم الثانى : فى رجال الحجاز, 

- والقسم الثالث : فى ريجال مصر. 

- والقسم الرابع : فى رجال المغرب ‏ 

والقسم الخامس : فى رجال الروم . 

- والخاتمة : فى نظم المؤلف ونثره . 

أوله : « حمدا لك اللهم يطوق جيد البلاغة نظم عقوده» 
وينسج بنان البيان على منوال البسراعة رقيق بروده؛ وشكرا 
تدفقت موارده ومصادره وغرقت فى سواحله من كل وارد فكر 
خواطره ...؟ . 

آخرة: 3... 

ا لغيسسسر الله فيسسسه من محل 
فساشسرحسه بسالنسور اللطيف القسدسى 
وصيسسسسسر البسط اتحسوء:: 

تم نسخ كتاب بايا الزوايا... سئة ثلاث وثمانين وألف 
على يد الفقير رجب بن محمد نزيل دمشق ... » 
الاق 0 الاس سم 

( نهرس الظاهرية 2194/١‏ 140), 

كما يوجد مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه 
كما يلى » وقد أدرج فى قسح التاريخ : 

ينقص من أوله سطورا من المقدمة . 

وآخره : « هذا آخر ما تيسر تحريره من نسخة الأصل وقد 
بقى فيها بعض تراجم لم يتيسر نقلها وضمها لأخواتها لضيق 
الوقت وقد ألحق المؤلف بعض تراجم الأفاضل الحلبيين بعد 
نسخ هذه التراجم لم أقف عليها » وسوف إذا من الله تعالي 


بالاجتماع به مرة ثانية نستوعب جميع ما فى الأصل . والله 
المسثول فى تيسير ذلك فإنه القادر عليه والمرجع فى الأمور 
كلها إليه» وقد أنهيتها نسخا فى مجمالس آخرها الليلة التى 
تسفر عن غرة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر شعبان 
المبارك سنة أربعة وخمسين وألف» . 

نسخة كتبت بخط نسخى فى ٠١8‏ ورقات» ومسطرتها 
١‏ سطرا. وبعدها ترجمة وافية للخفاجى حوت الكثير من 
شعره . وتقع هذه الترجمة فى ١0‏ ورقة . 

[ مكتبة العباسية ‏ البصرة ٠١‏ ] 

( فهرست المخطوطات المصورة// ١69‏ ) . 

قال صاحب كشف الظنون : وهو تأليف لطيف يدل على 
مهارة مؤلفه فى الأذب (كشف )7/٠١ /١‏ . 


1080 


( فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . الأذب. وضعه رياض 
عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس »1414/١‏ 1560؛ وفهرست 
المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية » التاريخ ج 7 4 
القاهرة 114هم ١/191م/‏ /ا15 » وكشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ 
ل 

+ الخحَبث: 

درجه المظفر الرسولى نقلا عن مصادر شلاثة رمز إليها 
بالحروف التالية ؛ 1 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب ١‏ الجامع لفوى الأذرية 


والأغذية». 
ج: ابن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 


ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

نحبث ‏ اع» كل خعبث فهو داء يجفف تجفيفا شديداء إلا 
أن خبث الحديد أشد تجفيفاء وإن سحق مع الخل الثقيف 
جداء ثم طبخ.صار دواء يجفف القيح الجارى من الأذن زمانا ' 
طويلاء حتى يعجب منه مسن لا يجربه. وهو يخلل الأورام 
الحارةء» وينفع من خشونة الجفن» ويقوى المعدة... ويقطع 
نزف الحيضء وهو غاية فيه ... 


الخير 


وإذا خالط أدوية المعدة والكبد والطبحال والأعضاء الداخلة» 
المحتاجة إلى التجفيف والقبض » فيجب أن يلطف قبل ذلك 
بسحقه مع الخل » وتجفيقه فى الشمس ... 

ونحبث الحديد؛ قوته شبيهة بقوة زنجار الحديد» إلا أنه 
أضعف» وخبث النحاس فوته شبيهة بقوة النحاس المحرق» 
ويغسل كما يغسل النحاس المحرق. ونبث الرصاص أشد 
قبضا. ١ج‏ » خبث الحديد أقوى الخبث تجفيفاء وهو حار 
يابس فى الدرجة الثالئة » وهو يجفف الرطوبات » ويحلل 
الأورام الحارة والسداحس» ويمنع الحبل » ويقطع الدزف 
حمولا بصوفة ؛ وينفع من اللبن المنعقد فى الثدى إذا شرب» 
وقدر ما يؤخذ منه دانق» ويعرض لمن شربه ما يعرض لمن 
سقى برادة الحصديد» وعلاجه كعلاجه . خبث الفضة قابض 
جداء وفيه قبض وتجفيف» ينفع من الجرب والسعفةء 
ويدمل القروح» ويمشع النزف وخبث الرصاص قوته مثل قوة 
الرضاص المحرق. وهو بارد يابس» ينفع من قرو العين 
(ف» خحبث الفضة والحديد والنحاس والرصاص مسخنة كلها 
مجففة» أجودها الحديد الفولاذى الصافى . الشربة : نصف 
درهم (المعتمد )1١19/:117/1‏ . 

وقال عته داود الأنطاكى : 

حبث هو الأوساخ الخارجة من المعادن وقت سبكها 
وطبعها كمعادنها؛ وبالجملة كلها جيدة للقروح إلا أن خبث 
الحديد أحسنها فى ذلك بالنسبة إلى ما فى البواطن يقوى 
المعدة ... مع صفرة البيضص إلى دانق وإن طبخ بزيت ثم عقد 
بعسل صفى الصوت وأصلح الحلق عن تجربة وخحبث الفضة 
أعظمها للعين والذهب للأعراق الخبيئة وسنستوفى منافعها فى 
معادنها ( التذكرة 7/1 155) . 

( المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الزسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السقا +1١7 117/1١‏ وتذكرة أولئ الألباب لداود بن عمر 
الأنطاكى 157/1١‏ ) . 

# الخير: 

الخبر من أقسام علم المعانى » وهو إما أن يكون جملة 
فعلية أو اسمية . 


فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث فى زمن مخصوص مع 
الاختصار وقد تفيد الاستمرار التجددى بالقرائن إذا كان الفعل 
مضارعا كقول طريف . 
أوكلسسا وردت عكسساظ قبيلسة 

والثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه نحو 
الشمس مضيئة وقد تفيد الاستسرار بالقسرائن إذا لم يكن فى 
خبرها فعل نحو العلم نافع . 

والأصل فى الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذى 
تضمتته الجملة كما فى قولنا حضر الأمير» أو لإفادة أن 
المتكلم عالم به نحو أنت حضرت أمسء ويسمى الحكم 
فائدة الخبر وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة . 

وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى : 

١‏ كالاسترحام فى قول موسى عليه السلام 9 رب إنى لما 
أنزلت إلى من خير فقير » [ القصص: 5؟ ], 

؟-وإظهار الضعف فى قول زكريا عليه السلام 9 رب إلى 
وهن العظم منى » [ مريم : 5 ] . 

وإظهار التحسر فئ قول امرأة عمران لآ رب إنى 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت4 [آل عمران : 1776 . 

أضرب الخبر 

حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب يلبغى أن 
يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغسو فإن كان 
المخاطب خالى الذهن من الحكم ألقى إليه الخبر مجردا عن 
التأكيد نحو أخوك قادم» وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته 
حسن توكيده نحو إن أخاك قادم» وإن كان منكراله وجب 
توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو إن 
أخاك قادم » أو إنه لقادم» أو والله إنه لقادم , 

فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عايه ثلاثة 
أضرب كما رأيت ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والشانى طلبيا 
والثالث إنكاريا , 

ويكون التوكيد بإن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم 


الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال 


ونونى التوكيد والحروف الزائدة والتكرير وقد وأما الشرطية (قواعد 
اللغة العربية / )1١9 37١4‏ , 

وجاء فى التعريفات للجرجانى : الخبر لفظ مججرد من 
العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظًا نحو زيد قائم » أو 
تقديرا نحو قائم زيد؟ وقيل الخبر ما يصح السكوت عليه 
والخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب . 

خبر كان وأخعواتها : هو المسند بعد دخول كان وأخواتها . 

خبر إن وأخواتها : هو المسند بعد دخول إن وأخواتها . 

خبر لا التى لنفى الجئس ؛ هو المسند بعد دخول لا هذه . 

خبر ما ولا المشبهتين بليس: هو المسند بعد دخولهما 
(التعريفات / 170) 

( قواعد اللغة العربية حفتى بك ناصف وزملائه / 1١95317١4‏ 
والتعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة / 
)2 

* الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجياء والأبدال: 
رسالة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى 
سنة 41١‏ إحدى عشرة وتسعمائة أولها الحمد لله الذى فاوت 
بين خلقه فى المراتب إلخ (كشف 007٠١ /١‏ 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد) وجاء بيانه كما يلى تحت العنوان المختصر «الخبر 
الدال على وجود القطب والأوتاد : 

الرقم 5174 

س رسالة فى جواب عن شؤال بعض الناس وأن بعضهم 
ينكرون على السادة الصوفية بأن منهم أبدالا وثقباء ونجباء 
وأوتادا فتصدى لذلك المؤلف بهذه الرسالة مدعما ذلك 
بالأحاديث والأبار والقرائن وكان تأليفها فى يوم السبت ثامن 
محرم سنة 1417 ها 

المؤلف: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى الشافعى المتوفى سئة 941١‏ ه/ 19١8‏ م. 

أولها: الحمد لله الذى فاوت بين خلقه فى المراتب وجعل 
فى كل قرن سابقين» بهم يحيى ويميت وينزل الغمسام 
الشاكب:.: 

أخرها : وجود شخص فى مكانين فى وقت وإحد لأن ذلك 


اتخير الصحيح عن عشائر المنتفق ( تاربخ المنتفق) 


إثبات تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية وقد قررت نظير 
ذلك فى الروح بعد الموت فى باب مقر الأزواح ... 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

تاريخ النسخ: ١4‏ ذى القعدة سنة 117١1ه‏ 

الرقم 1171457 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخى جميل: الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة مراجعة. 

الرقم 5185 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 28 الضوء 
اللامع 4/ 54: الور السافر/ 04» الكواكب السسائرة 
5/1 

طبعة الكتاب : طبع ضمن كاب الحاوى للفتساوى 
؟/ 450 على نفقة مكتبة القدسى بمصرء ثم صور حديثا . 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى من كتاب الحاوى 
للفناوى طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت 407١ه-‏ 
7م وتقع فى جزءين» وتقع الرسالة فى الجزء الشانى 
ص١700-751.‏ 

بعض نسخ الكتاب : الأحمدية بحلب 4/1851 
مجاميع » ويحتفظ الأستاذ محمد رياض المالح واضع فهرس 
الظاهرية بنسخة ممخطوطة منه ( فهرس الظاهرية 4941-4914/1). 

( كشف الظدون لحاجى خليفة 7٠٠/١‏ وفهرس مسخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد رياض المالح /١‏ 491-1445) 

* الخبر الصحيح عن عشائر المنتفق (تاريخ المنتفق): 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ 

مخطوط بالمجمع العلمى العراقى وجاء بيانه كما يلى: 

المؤلف : وضعه بالتركية : سليمان فائق بك (ت : 1١15‏ 
ه/ 1445 م) نقله إلى اللغة العربية: محمد خلوصى 
الناصرى . 

أوله : «الخبر الصحيح عن عشائر المنتفق: 


خبر عروة وعفراء 


الخبر فى عجائب البشر 


مساكن المنتفق : أن رواد الأخبار ونقلة الآثار» قد اتفقوا 
على الأحبار الآتية عن أحوال عشائر المنتفق : 

فمساكن هذه العشائر الجغرافية كائنة فى الجانب الغربى 
من مديئة البصرة ...2. 

آخره: « ... تمت كتابة هذه الرسالة منقولة من نسخة 
معربة من الأصلية التركية » وكان تمامها يوم النلاثاء من شهر 
رجب الفرد لاثنى عشر يوما خلت منه لسنة ستة وثلاثين 
وثلثماثة وألف!. 

يلى ذلك فهرس بالموضوعات . 

نسخ مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى خحزانة كتب 
الدراسات العليا بكلية الآداب من جامعة بغداد. 

بخط مشق معتاد 

"الا صء 19 س 

(55/ تاريخ) 

أشرف على نشره السيد عبد الرزاق الحسنى» وصدره 
بمقدمة (ص "1 9) مطبعة المعارف_ بغداد 9019501 

توجد منه نسخة خطية فى مكتبة المتحف العراقى ببغداد 
(برقم ؟17١)»‏ وانظر بشأن نسخه الخطبة مقدمة الناشر 
(مخطوطات المجمع العلمى العراقى-ميخائيل عواد 015 160) . 

* خبر عروة وعفراء: 

من مخطوطات الأذب فى المتحف العراقى * 

الرقم 7/0141 

لم يعلم المؤلف . 

الأول : (ذكروا والله أعلم وأحكم ... من أحاديث الأمم أنه 
كان فى قديم الزمان» وسالف الدهرء ... قبيلة من قبائل 
العرب يقال لها بدو عروة . .) وهو فى أخبار عسروة بن خخزام 
وعفراءء تسبقه رسالة أخرى فى خبر هند ويشر بن سعد 
الأزدى» والأشعار المنسوبة لهما. 

نسيخة جيدة» كتبها عبد الرحيم بن إسماعيل المولؤى سنة 
0هم/ 180 م فى بغداذ فى آخرها قصيدة لحسن 
فهمى شيخ الإسلام . 

7د ص . 


167 سم. 84س 


(مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى أسامة ناصر التقشبندى 
وظمياء محمد عباس / 191) 

#الخبر عن البشرءٍ 

الخبسر عن البشر: للشيخ تقى السدين أحمد بن على 
المقريزى المؤرخ المتوفى سنة 46 حمس وأربعين وثمانمائة 
وهو كبير فى أربع مجلدات ذكر فيه القبائل وأنساب النبى يل 
وعمل له مقدمة فى مجلد . 

(كشف الظنون 1/ )97٠١‏ 

* الخبر فى عجائب البشر: 

من مصئفات التراث الإسلامى فى الأدب 

مسخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ((أو بمكتبة الأسد) 
الرقم 041/5 1 

لمحمد الثواتى (؟) 

أوله : «الحمد الله الذى تنزه عن الجور وتكبر عن الظلم 
وعدل فى أحكامه وأحسن إلى عباده ... أما بعد فهذا كتاب 
فيه تسلية للنفس عندما يصيبها الملل فى بعض الأحوال 
وتنشيط واستراحة للقلب ليكون ذلك أعون لهاعلى 
القراءة ...؟ ١‏ , 

آخره” ...'ثم قالت لجواريهها: اخرجنه عنى» فأخرج ' 
ومضى مسرعا إلى الوليد فقال له الوتيد: ماذا كنت فيه يا أبا 
محمد؟ قال والله ما سكتت أم البنين حتى كان بطن الأرض 
أحب إلىّ من ظهرها فضحك ثم قال : إنها ابئة عبد العزيز. 

وعنجائب الدئيا والمخلوقات لا تحصى . وليكن هذا آخر 
ما قصدنا ونحن نستغفر الله تعالى من اشتغالنا بما لا يعنى والله 
المسئول أن يغفر لنا ... 

وكان الفراغ منه ضحرة الأحد السابع والعشرين من شهر 
شوال عام الأربعة والعشرين بعد الألف على يد كاتبه ... 
محمد العربي بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن محمد 
ابن الحاج ...؟ . 

النسخة مفروطة خطها مخربى 


ادق 5 من سم 


الخير ( فى علم الحديث ) 


(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب وضعه رياض عبد 
إلحميد مراد وياسين محمد السواس 1/ 195 /1919) . 

* الخبر (فى علم الحديث): 

الخبر: ابن حجر: الخبر عند علماء الفن مرادف 
للحديث؛ فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع . 

«الحديث؛ ما جاء عن النبى (يِةِ) و «الخبر» ما جاء عن 
غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدّث» وبالتواريخ 
ونحوها (أخبارى) . 

- قيل بين «الحديث» و «الخبر» عموم وخصوص مطلق؟ 
فكل حديث خبر لا عكس . وقيل لا يطلق الحديث على غير 
المرفوع إلا بشرط التقييد. 

- الخبر فى اصطلاح فقهاء خراسان هو الصرفوع (معجم 
مصطلحات توثيق الحديث / 37) . 

وقد أورد العلامة ابن النفيس فى كتابه (المختصر؛ فصلا 
فى تعديد أقسام الخبرء . وفصلا فئ الخبر المتواترء وهذا 
الفصل الأحير لا يعد تكرارا لما سبق أن أوردناه فى مادة 
«التسواترة (انظرها فى م /٠١‏ 2097 044) إذ أن ما جاء بها 
كان قاصرا على التواتر فى القراءات . قال ابن النفيس ريحمه 
الله عن أقسام الخبر: 

إن الخبر إذا اعتبر بذاته فقط؛ كان لا محالة محتملا 
للصدق والكذب . وأما إذا اعتبر ممع أمر آخر ينفاف إليه» 
فقد يصير معلوم الصدق» وقد يصير معلوم الكذب» وقد يظن 
به الصدقء» وقد يظن به الكذب . 

أما الخبر المعلوم الصدق؛ فقد يكون كذلكء للعلم 
بصدق المخبرء وقد يكون لغير ذلك . والمخبر المعلوم 
الصدق هو الله تعالى ونبيه ل ومجموع المسلمين» والإمام 
المعصوم على قول من يقول به (هم الشيعة)؛ وكذتك من 
أخبر أحد هؤلاء بصدقه . 

وكذلك إذا قال واحد من المسلمين بحضرة النبى - يه 
قولا دينيا يفند شرعا عاماء وكان وقت العمل به حاضراء 
وسمعه النبى وَل ولم ينكر منه شيئّاء ولا ظهر منه مأ يشعر 
بالإنكار فإنّا حينئ. نجزم بصدق ذلك القائل . 


وكذلك الخبر الذى تحتف به قرائن كثيرة تدل على 
صدقهء كما إذا أخبر ولد المريض بموت والدهء وهو مشقوق 
الجيب» مرسل الشعسر» والعويل يسمع من داره» والنعش 
موضوع على بابهاء فإنها حينئذ نجزم بصدق ذلك اللخبر. 

وكذلك الخير المتواتر» ولذلك تجزم بوجود خراسان» 
وإن كنا لم نشاهدهاء وذلك لأجل تواتر الخبر بوجودها . 

وأما الخبر الذى يجزم بصدقهء لا لأجل الجزم بصدق 
المخير؛ فقد يكون كذلك لموافقته الخبر المعلوم الصدق. 
كما لو أخبر واحد بما يوافق خبر الله» أو خبر رمسوله» أو بما 
اتفق المسلمون عليه » وكذلك إذا أخبر بما يلزم ذلك» كما لو 
قال قائل: بعض الميتة حرام . فإن هذا لازم لقوله تعالى: 
«إحرمت عليكم الميتة» [المائدة: *9]. 

وقد يكون كذلك لأجل الجزم بمطابقة ما أخبر به للواقع » 
والعلم بذلك قد يكون بديهياء كما لو قال قائل: الاثنان 
نصف الأربعة والكل أعظم من الجزء . وقد يكون غير بديهى » 
كما لو قال قائل : إن لنا صانعاء وإن العالم محدّث. 

وأما الخبر المعلوم الكذب. فقد يكون كذلك لأجل العلم 
بصدق خبر آخر ينافيه» إما يضاده أو يناقضهء كما لو أخبر 
واحد بما ينافى قول الله أو قول رسوله وَلِِ أو ول مجموع 
المسلمين . وقد يكون كذلك», لأجل العلم بمخالفة ما أخبر 
به الواقع . والعلم ذلك قد يكون نظريا كالأخبار التى يوردها 
المبتدعون» نصا فى التشبيه؛ فإن هذه نمجزم بأنها لم ترد 
كذلك» لجزمنا بأن التشبيه مسحال. وقد يكون بديهياء كما لو 
قال أحد : إن البعض أعظم من الكل ! وقد يكون الخبر معلوم 
الكذب لأجل احتفاف القسرائن به الدالة على كذبه كما لو 
قال واحد إنه نبى» ولم يأت بمعجرء فإنا حيشل نجزم 
بكذبه . . هذا قبل بعثة نبينا- يكو وأما بعد ذلك» فإنا نكذبه 
ولو أتى بما يظن به أنه معجن لعلمنا أن رسول الله يك خاتم 
النبيين . 
. وكذلك لو أخبر واحد بنزول مطر كثير فى بقعة» فوجدناها 
عقب ذلك جافة» فإنا حينئذ نجزم بكذبه . وكذلك لو أخبرنا 
بمهم» نعلم أنه لو كان صادقا لاشتهر الإخبار به؛ فلما يخبر 


الخبر ( فى علم الحديث) 


به سوى واحد» فإنا حينئذ نجزم يكذبه 585 كما لو قال قائل: 
إن النبى كَكةِ نسخ صلاة الجمعة! فإن هذا نجزم بكذبه؛ لأن 


هذ النسخ مهم عظيم فى الدين» فمحال أن يتفرد بنقله واحد» - 


وكذلك لو قال قائل : إن الملك أمر الجند بهدم السور مثلا» 
وبعد مدة لم ينقل ذلك غيره» ولم يظهر له أثر» فإنا حينئذ 
نجزم بكذبه . 1 

وقد يكون الخبر مقطوعا بكذبه لغير ذلك» كما لو قال 
قائل: إن جميع كلامى كذب! فإنا حيئذ نجزم بكذبه» لأن 
هذا لو كان صادقاء لزم أن يكون كاذيا لأنه من جملة كلامه . 

وأما المظنون الصدق» فكما إذا أخبر العدل الثقة» عن 
وجود شىء وجوده أكثرى وأما الخبر المظنون الكذب» فكما 
إذا قال واحد : إن كذا كان كذا بحضور هؤلاء الجماعة فكذبوه 
فى الحال . وكذلك إذا أخبر المعتاد الكذب عن وجود شىء 
نادر الوجود جداء أو تفرد بخبر تتوفر الدواعى على نقله . 
ثم ينتقل ابن النفيس إلى الكلام على الخبر المقطوع 

بصدقه فيتناوله فى فصلين : الأول منهما فى تحقيق الكلام فى 
الخبر المتواتر يقول فيه : 

التواتر فى اللغة هو التشابع» وهو ورود شىء بعد آخر ... 
وأما فى الاصطلاح الواقع بين العلماء» فإن الخبز المتواتر هو: 
خبر أقوام بلغوا فى الكشرة إلى حد يمنع العقل من توافقهم فى 
ذلك على الكذب» فلذلك هو يفيد القطع. وقالت السمنية 
والبراهمة : إنه يفيسد الظن الغالب دون العلم .. وقيل : إنه يفيد 
العلم فى الموجودات ‏ كوجود خخراسان ‏ وأما الأمور الماضية 
كوجود الشافعى ‏ رضى الله عنه فى زمانهء فإنما يفيد الظن. 
وقنال الكعبى وأبو الحسن البصرى: إنه يفيد العلم» ولكن 
ذلك العلم ثابت بالنظر. 

والحق» وهو رأى الجمهورء أنه يفيد العلم مطلقا. وأن 
ذلك العلم ضرورى» ولذلك فإنا لسنا نشك ولا نرتاب بوجود 
أصبهان وامرؤق القيس الشاعر» وإن كنا لم نشاهد ذلك» بل 
إنما استفدنا العلم به من كثرة المخبرين عنه» حتى علمنا أن 
مثل هؤلاء لا يمكن توافقهم على الكذب» ولولا أن هذا العلم 
ضرورى» لتوقف حصوله على النظرء فكان إنما يحصل لأهل 
النظر والاستدلال» وليس كذلك. 


و إنما يكون الخبر متواتراء حتى يفيد العلم بشروط : 

أحدها : أن يكون السامع له من أهل العلم؛ إذ يستحيل 
حصول العلم فى غير متأهل لهء فلذلك لا يكون مجنونا ولا 
غافلا» ولا مغرط السكرء ولا طفلا غير مميز. 

وثانيا: أن يكون السامع ليس عنده علم ضصروري بثبوت 
المخبر عنه» وإلا لم يكن مستفيدا للعلم بذلك من الخب 
وقال الشريف المرتضى : 

اليشترط أن لا يكون عند السامع شبهة» تشككه فى صدق 
الخبر». فلذلك عند الشيعة : إنما لم نجزم نحن (يقصد أهل 
السنة) بصحة النص الوارد فى إمامة على رضى الله عنه لأجل 
ماعندنا من الشّبه المانعة لناعن ذلك . . وهذا قاسد» فإن 
الشّبه لا تقوى على دفع العلوم الضرورية . 

وثالئها: أن يكون المخبر عنه ممكنا؛ فلو أخبر أهل 
العالم أن الاثنين فردء لم يلتفت إلى ذلك . 

ورابعها: أن يكون المخبرون جازمين بما أخبروا بهء فلى 
كانوا ظانين ذلك؛ لم يكن ذلك مفيدا لقطع السامع . 

وجامسها: أن يكون إخبارهم عن مشاهدة» أو عن 
مشاهدين؛ فلو أخبر أهل العالم بأن العالم محدث لم يكن 
لأتجبارهم أثر فى إفادة علم أو ظن بذلك . 

وسادسها: أن تكون مشاهدة المشاهدين للمخبر عنه» 
حقيقة وصحيحة» فلا تكون على سبيل غلط الحس؛ فلذلك 
لا نلتفت إلى إخبار النصارى بصلب المسيح ‏ عليه السلام - 
فإن ذلك شبه لهم . 

وسابعها : أن يكونوا بصفة يوثق معها بقولهم» فلو أخبروا 
متلاعنين أو مكرهين على ذلك الخبر» لم تلتفت إلى ذلك , 

وثامئها: أن يبلغ المخبرون فى الكثرة إلى حد يمنع العقل 
توافقهم على الكذب . واتحتلف الناس فى هذه الكثرة» فقيل : 
أقلها خمسة» إذ مادون ذلك ببينة ثسرعية» إنما تفيد الظطن» 
وتُعل تركية الشهود. وقال القاضى أبو بكر: إنى أقطع أن 
الأزبعة لا تكفى» وأتردد فى الخمسة» وقيل : بل أقل ذلك 
عشرة بعدد النقباء» إذا الغرض منهم حصول العلم بقولهم . 
وقيل : أقل ذلك عثسرون» لقوله تعالى : إإن يكن منكم 


الخبر ( في علم الحديث ) 


عشرون * [الأنفال: 150 وقيل أربعون؛ لأن ذلك أقل عدد 
ينعقد به للجمعة . وقيل : سبعون» لأن موسى عليه السلام 
إختار هذا العدد من قومه . وقيل : لا بد من كثرة لا يحصرها 
عدد» ولا بحوى المخبرين بلد. 

(جاء فى هامش المحقق التعليق التالى على ما ذكره ابن 
النفيس عن عدد النقباء : 

النقباء : كلمة قرآنية ؛ والمغروض أن عددهم اثنا عشر نقيبا 
وليس كما يرد هنا. . انظر قوله تعالى : #وبعثنا منهم اثنى 
عشر نقيبا» فالنقيب هنا : الأمين والكفيل . وكان النبى - كيه 
قد جعل ليلة العقبة اثنى عشر تقيبا كلهم من الأنصار يعلمون 
قومهم الإسلام (لسان العرب 7/ 144). 

والنقباء: لفظة صوفية تشير إلى جماعة معينة من الأولياء 
(راجع المعنى الصوفى لهذا اللفظ فى : تعريفات الجرجانى 
ص 777 اصطلاحات القاثسانى ص 45) ولهم أيضسا فى 
التصوف ؛: العدد ١١7‏ » وهو عدد النقباء فى القران الكريم» 

وأما الحق» فهو أن هذه الكثشرة لا تنضبط بعدد 
مخصوص» إذ تختلف الحال فى ذلك باختلاف الوقائع 
وأحوال المخبرين والسامعين؛ فإخبار القضاة والأمراء عن 
ركوب السلطان» ليس كإخبار الرعاع بمروق بلدة في صحراء 
خخراسان؛ فلذلك: حصول القطع بصدق الخسر دليل على 
تحقق الكثرة المشروطة ؛ لاعكس ذلك . 

وتاسعها : أن تستوى الأطراف والوسائط جميعها فى أن 
كل واحد منها يفيد القطع بكثرة المخبرين. والعلم بذلك 
. عسيسر؛ فلذلك يعتمد على حصول المشروط» وهو العلم 
أليقين فمهما تحقق ذلك جزم بأن شروط هذا الخبر تحققت؟؛ 
وإن لم نكن عالمين ببحال واسطة من طبقات السرواة ونحو 
ذلك. 

ولو تحققت الأشياء التى نعتقد أنها هى الشروط» ولم 
يحصل .لنا العلم بصدق الخبر » نعلم قطعا أنه قد فات بعضص 
الشروط المعسرة فى نفس الأمسرء فإن هذه الشروط مهما 
تكاملت لزمها بالضرورة حصول العلم بصدق الخبر. . 

وقال القاضيى : إنه مهما حصل هذا العلم لشخص ,فلا بد 


من حصوله لجميع الأشخاص؛ لتحقق الموجب للعلم عند 
كل وأحد منهسم . . وهذا لا يصح! إذ لا بد مع المخبسرين من 
قرائن تدل على صدقهم واستحالة اتفاقهم على الكذب. 
وهذه القرائن يختلف ظهورها للأشخاص» وقد يتحقق التواتر 
عن شىء لم يصرح بالخبر عنه» وإنما لزم لعدة إخبارات» لو 
كانت عن شىء واحد» لصح فيه التواتر. وهذا كالأحبار الدالة 
على شجاعة على رضى الله عنه وكالدالة على سخاوة حاتم ؛ 
وذلك بأن يروى واحد أن حاتما وهب ماثئة من الإبل» ويروى 
آخر أنه أعتق جماعة من العبيد»ء ويروى آخر أنه تصدق بمال 
جزيل ونحو ذلك . فتدل هذه الأخباز جميعها بالالتزام على 
سخاوته . . ويسمى هذا التواتر» تواترا بالمعنى . 

وعباشرها: قد شرط بعضهم فى خبر التواتر» اختلاف 
أنساب المخبرين وأديانهم ومساكنهم وشرط بعضهم عذالة 
المخبرين» وشرط الروافض أن يكون منهم الإمام المعصوم . . 
والكال باطل! فإنا نجزم بوجود بغسداد» وإن كنا لم نعتبر فى 
المخبرين بها شيئا من ذلك . 

ثم ينتقل ابن النفيس إلى الفصل الشانى وهو فى تحقيق 
الكلام فى بقية الأخبار المفيدة للعلم » وقد جاء فيه ما يلى : 

أما خبر الله عز وجل فجميع من تعرّف بالصانع وبكلامه 
لايشك فى استحالة الكذب عليه» والعلم بذلك قريب من 
أن يكون أوليا . 

وأما خبر رسول الله وَل فلو لم يكن الكذب عليه 
محالاء لم يكن لبعثته فائدة؛ وذلك لأن فائدة الرسسول ‏ عليه 
السلام ‏ تعريفنا يالله تعالى» وبالمعاد إليه» وبنعيم الآحرة 
وعذاب جهنم » ونحو ذلك . وإنما يتم ذلك بأن يكون كلامه 
صادقاء فلو جاز أن يكذب» لجاز أن يكون ما يخبر به من 
ذلك كله كاذبا» وذلك ينافى الرسالة . 

وأما خبر مجموع المسلمين» فقد علمنا ورجوب صدقه من 
قول الله تعالى » وقول رسوله على ما بيناه فى كتبنا الأصولية . 

وأما الخبر الذى يسمعه النبى ‏ كلك فلا ينكره» فققد قال 

بعضهم : إن ذلك الخبر يجزم بصدقه مطلقا .. والحق؛ أن 
هذا الخبر قد يكون عن أمر دينى» وقد يكون عن أمر دنيوى . 
فإذا كان عن أمر دينى» فإنما نجزم بصدقه بشروط : 


الخبر ( فى علم الحديث ) 


أحدها : أن يكون وقت العمل بذلك الأمر قد حضر فإنه 
لولم يكن كذلك» لجاز أن يكون ترك النبى .وَل الإنكار؛ 
لأنه يجوز له تأخخير البيان إلى وقت الحاجة . 

وثانيها : أن لا يكون النبى ‏ وَل قد تقدم فيين حكم تلك 
الواقعة » فإنه لا يجب عليه تكرير بيان كل وقت» فلعله حينئذ 
إنما ترك الإنكار لاعتماده على ما قدمه من البيان. 

وثالثها : أن يكون ما أخبر به مما لا يمكن أن يشرع» فلو 
قال قائل : إن الله تعالى قد أوجب على الناس الطيران أو ترك 
التتفس» لجاز أن يكون سكوت النبى وه عن الإنكار 
لعلمه أن مثل هذا القول مما لا يصٌّى إليه. , 

وإذا كان هذا الخبر عن أمر دنيوى» فقد قيل: إنه يجزم 
بصدقه إذا علم أن النبى يله عالم بالواقعة؛ وكذلك إذا قال 
المخبر: « وهذا النبى َي يعلم صحة ما أقوله. .» وهذا 
ضعيف» فإن النبى يك ليس يلزمه تبيين الأمور الدنيوية ولا 
يلزمه الإنكار على الكاذب إذا لم يحلف . 

وأما الخبر الذى تحتف به القرائن» فقد منع جساعة من 
الأولين إفادته للعلم؛ لأجل تغليط بعض القرائن. . وهذا لا 
يصح» فإن من قطعت يده بسكين حاد» وهو يستغيث ويتغير 
لونهء فأخبر أحد بأنه متألم؛ لا يشك أحد فى صدق ذلك 
الخبر. لكن هذه القرائن مما لا ينضبط . 

وإِذ أخبار رسول الله يك جميعها صادقة» فإنه لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى» فمن شافهه رسول الله َي بأمر» 
كان ذلك الأمر معلوم الصدق قطعاء وكذلك من نقل إليه 
كلامه على وجه يفيد القطع » كالخبر المتوأتر؟ ونحوه . 

وأما الأتحبار التى بأيدينا الآن» فإنما نتبع فيها غالب الظن» 
لا العلم المحقق» خخلافا لقوم وقال قوم: إن جميع ما اتفق 
عليه مسلم والبخارى» فهو مقظيع به؛ لأن العلماء اتفقوا على 
صحة هذين الكتابين. . والحق أنه ليس كذلك! إذ الاتفاق 
إنما وقع على جواز العمل بمًا فيهماء وذلك لا ينافى أن يكون 
ما فيهما مظئونا بضحته» فإن الله تعالى لم يكلقنا الوقوف عند 
العلم» ولذلك يجب الحكم بموجب البينة؛ وإن كانت إنما 
أفادت الظطن» فنصح الصلاة فى الشوب الذى لمْ يغسل فى 


الحال» مع جواز تنجسه» وما ذاك إلا لأنا نظن طهارته» . 
وأمثال ذلك فى الشرعيات كثير. (المختصر فى علم أصول الحديث 
.)11١ 6/5‏ 

ومن المفيد أن ننقل هنا ما أورده الجرجانى عن اللخبر فى 
تعريفاته» قال رحمه الله : 

الخبر على ثلاثة أقسام : خبر متواتره وخبر مشهور» وخبر 
واحد. 

أما الخبر المتوائر فهدو كلام يسمعه من رسول الله ب 
جماعة» ومنها جماعة أخرى إلى أن ينتهى إلى المتمسك . 

وأما الخبر المشهور» فهو كلام يسمعه من رسول الله كل 
واحد» ويسمعه من الواحد جماعة» ومن تلك الجماعة أيضا 
جماعة إلى أن ينتهى إلى المتمسك . 

وأما خبر الواحد (انظر مادة #الآحاد» فى م /١‏ 177 
)١‏ فهو كلام يسمعه من رسول الله يكةِ واحد» ويسمعه من 
ذلك الواحد واحد آشخر» ومن الواحد الآخر حر إلى أن ينتهى 
إلى المتمسك . 

والفرق هو أن جاحد الخبر المتواتر يكون كافرا بالاتفاق» 
وجاحد الخبر المشهور مختلف فيه والأصح أنه يكثّر 
وجاحد خبر الواحد لا يكون كافرا بالاتفاق. 

والخبر نوعان. . مرسل ومسئد» فالمرسل منه ما أرسله 
الرأوى إرسالا من غير إسناد إلى رأو آخر؛ وهو حجة عندنا 
(أى فى المذهب الحنفى) كالمسند» ملافا للشافعى فى 
إرسسال الصحابى وسعيد بن المسيب (أححد فقهاء المديئة 
السبعة ونورده فى موضعه إن شاء الله تعالى)؛ والمسند 
ماأسنده الرارى إلى راو أخر إلى أن يصل إلى النبى يك . 

ثم السند أنواع : متواتر» ومشهورء وآحاد. فالمتواتر منه ما 
نقله قوم عن قوم لا يتصور تراطؤهم على الكذب فيه وهو 
الخبر المتصل إلى رسول الله وو وحكمه يوجب العلم 
والعمل قطعا حتى يكفر جاحده؛ فالمشهور منه هو ما كان 
من التحاد فى العصر الأول ثم اشتهر فى العصر الثانى حتى 
روأه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب» وتلقته العلماء 
بالقبول» وهو أحد قسمى التواتر» وحكمه يوجب طمأنينة 


خبر قس بن ساعدة الإيادى 


خبر كان وأخواتها 


. القلب لا علم يقين حتى يضل جاحده ولا يكفر وهو 
الصحيح؛ وخبر الآلحاد: هو مانقله واحد عن واحد» وهو 
الذى لم يدخل فى حد الاشتهار» وحكمه يوجب العمل دون 
العلم» ولهذا لا يكون حجة فى المسائل الاعتقادية . 

وخبر الكاذب: هو ما تقاصر عن التواتر (التعريفات / »1١‏ 
تسرف 

(معجم مصطلحات توثيق الحديث د. على زوين / 2377 
والممختصر فى علم أصول الحديث لابن النفيس دارسة وتحقيق د. 
يوسف زيدان/ 150-19» والتعريفات للسريف الجرجاني ‏ تحقيق 
وتعليق د . عبد الرحمن عميرة/ 13١‏ 171) 

انظر مادة «الآحاد فى م ١1/7 /١‏ - 181 » ومادة «التواتر» 
فى م /٠١‏ 20444-997 ومادة (الحديث (علم ) فى م /1١‏ 
750 

#خبر قس بن ساعدة الإيادى: 

خبر قس بن ساعدة الإيادى : لأبى محمد عبد الله بن 
جعفر بن درستويه النحوى المتوفى سئة 47 ٠‏ سبع وأربعين 
وثلثماثة (كشف الظئون 1/ 60٠١‏ 

خبر قس بن ساعدة وغير ذلك: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأدب 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

الرقم ؛ 0/ا” مجاميع 19 . 

رواية أبى محمسد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال 
الحافظ عن شبوخه المتوفى سنة 474 ه / 407 ٠١‏ م (ترجمته 
فى الأعلام ؟/ “71 ومعيجم المؤلفين 018٠/٠"‏ . 

أوله : «أخمبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال قراءة 
عليه فى رجب سنة[ . ]وثلاثين وأربع ماتة قال: حدثنا 


عمر بن أحمد بن[ ]إملاء» ثنا محمد بن محمد ين 
سليمان الباغندى؛ نا عثمان بن أبى شيبة» نا جرير عن 
الأعمش عن ...1 . 


آخره ناقص ينتهى بقوله 7... أما بعد فقد بلغنى كتايك 
يذكر أن الناس سألوا أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله 


عليهم فإذا جاءك كتابى هذا فانظر ما أبحلب الناس عليك إلى 
العسكر من كراع أو مال». 

نسخة قديمة عليها سماعات 

75-73 دق اس 1 0 ,18 سم 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ الأذب- وضعه رياض عبد 
الحميد مراد وياسين محمد السواس /١‏ 1917 /158) 

خبر كان وأخواتها: 

قال ابن الحاجب: 

هو المسئد بعد دخولهاء مثل : كان زيد قائماء وأمره كأمر 
خسر المبتد!» ويتقدم على اسمها معرفة» وقد يحذف عامله 
فى مثل : «الناس مسجزيون بأعمالهم إن خيرا فتخيس» وإن شرا 
فشر؛» ويجوز فى مثلها أزبعة أوجهء ويجب الحذف فى 
مثل : أما أنت منطلقا انظلقت : أى لأن كنت (الكافية/ 891) 

وجاء فى منظومة الدرة اليتيمة للشيخ ابن نبهان: 

* وما أتى لنح وكأن من خبر 8 

أى لكان ونحوها من خبر. ويشرح هذا الشطر الأول من 
البيت الشيخ محمد على بن حسين المالكى فيقول : 

أما خبر كان وأخمواتها فأنواعه ثلاثئة . أحدها مفرد وهو ما 
ليس جملة ولا شبيها بها وهو قسمان: جامد ومشتق . 

وثانيها جملة وهى نوعان فعلية واسمية . ويشترط فى 
الجملة الواقعة هنا برا ما اشترط فيها إذا وقعت خبر المبتدأ 
بلا فرق . 

وثالئها شبه الجملة وهو نوعان أيضا ظرف وجار ومجرور 
والظرف زماني ومكانى وشرطه كشرطه المتقدم إذا وقع خبرا 
للمبتداً . 

وحكم خبر كان وأخواتها وجسوب نصبه وعدم جواز حذفه 
وإن له بنلاحظته مع الاسم والفسل الناقص ستة أحوال: 
أحدها وجوب التأخر عن الاسم وذلك فى محلين : الأول إذا 
التبس مع الاسم نحو كان صاحبى عدوى فلا يجوز تقديم 
عدوى على أنه خبر.لأن لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب» 
والثانى إذا كان الخبر محصورا فيه نحو #وما كان صلاتهم 


خبركان وأخواتها 


الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثغر المغرب 


عند البيث إلا مكاء وتصدية4 [الأنفال: 7”5] أى تصفيرا بالغاء 
وتصفيقا , 

وثانيها وجسوب توسطه بين الفعل والاسم وذلك إذا دلت 
أن المصدرية على الفعل واتصل الاسم بضمير عائد لبعنض 
الخبر نحو يعجبني أن يكون فى الدار صاحبها فيمتنع تأخير 
فى الدار لمكان الضمير ويمتنع تقديمه على الفعل لشلا 
يفصل بين أن وصلتها وعلى أن لأن معمول الصلة لا يتقدم 
على الموصول . 

وثالثها وجوب تقسديمه على الفعل وذلك إذا كان اسم 
استفهام نحو أين كان زيد أو اسم ثسرط نحو أيئما كان زيد 
علي : ١‏ 
ورابعها وجوب تأخيره أو توسطه وذلك إذا ولى الفعل 
حرف استفهام كهل كان زيد قائما فيمتنع تقديمه على هل لأن 
لها الصدر وعلى كان لئلا يفصل بينهما . 
وخامسها وجوب توسطه أو تقدمه وذلك فى محلين: 
الأول أن يتصل الاسم بضمير يعود لبعض الخبر نحو كان فى 
الدار صاحبها وكان غلام هند بعلها بنصب غلامء والثانى أن 
يكون الاسم محصورا فيه نحو مسا كان قائما إلا زيد لجواز 
تقديم الخبر على كان لا على ما لأن لها الصدر. 
وسادسها جواز الثلاثة التقدم والتأخجر والتوسط وذلك إذا 
فقد ما يقنضى وجوب أى واحد منها نحو كان زيد قائما وكان 
غلام هند مبغضها بنصب مبغض فيجوز تقديمه لتقدم مرجع 
الضمير رتبة وإن تأخر لفظا وأنه يمتنع تقديمه حيث كان خبر 
الغلام على ما المصدرية المتصلة بها اتفاق لامتناع تقديم 
معمول الصلة على الموصول وأنه يمتنع عند غير الكوفيين 
تقديمه على ما النافية حيث كان فعله الناقص منفيا بها ولو 
كان النفى شرطا فى عمله خلافا لابن كيسان والنحاس فى 
إجازتهما نحو قائما مازال زند نظرا لكون نفى زال وأخحواتها 
إيجابا فكأنه لم يكن نفى وأنه يمتنع أن يلى معموله عامله 
حيث كان معموله غير ظرف ولا جار ومجرور كما فى نحو كان 
زيد] كلاطعامك ولهذا المثال أربعة ألفاظ ولكل لفظ منها 
ست صور فجملة صوره أربع وعشرون الممتننع منها ثلاث لما 


. حسن القاذرى] 


فيها من الفصل بين العامل والمعمول يمحمول غيره وهو ممتنع 
وإن كان ذلك الغير معمولا لذلك العامل والجائز ما بعى (فرائد 
النحو الوسيمة/ 817 84) 

(الكافية لابن الحاجب المطبوع فى كتاب مجميع عهمات المتون ط 
مصطفي البابى الحلبى / 21557 وفرائد التحو الوسيمة شرح الدرة البتيمة» 
للشيخ محمد على بن حسين:المالكى» وبهامشه ١‏ الدرة اليتيمة» لناظم 
عقدها الشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمى . ط مصطفى البابي 
الحلبى. ربيع الثاني سنة 11*47 ه/ 417 ٠086‏ 

أنظر: الخبر (فى علم الحديث) . 

»* خبر ما ولا المشبهتين بليس: 

هو المستد بعد دخولهماء وهى لغة أهل الحجال وإذا 
زيدت إن مع ما أو انتقض النفى بإلاء أو تقدم الخبر بطل 
العمل» وإذا عطف عليه بموجب فالرفع . 

(الكافية لابن الحاجب المطبوع فى #مجموع مهمات المتون» / 191 
ل 

# الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثفر 

المغرب: 

سماه بروكلمان /١1(‏ 04 0) «القصص المغرب عن الخبر 
المعرب عما وقع بالأندلس وثغوز المغرب» من مصنفات 
التراث الإسلامى فى التاريخع مخطوط بمعهد المخطوطات 
العربية» وجاء بيانه كما يلى : 

لمحمد أبى راس بن أحمد بن عبد القادر الناصرى» 
المتوفى 11718 ه . 

وهو كتاب فى ذكر ما جرى للمسلمين مع الكفار فى 
العدوة والأندلس أوله : «حمدا للفاعل فى خلقه ما يريدء 
وبالنصر والخذلان فريد» . 

وأخره: «ومعنى لبى : أجاب . ومعنى : «لم يَنّس): لم 
يقتد بمن قبله1. نسخة كتبت بخط حديث:1700 ها. وهى 
فى ١47‏ ورقة» ومسطرتها 4 ؟ سطرا [نسخة فى حيازة السيد 
ع ةا 

(فهرست المخطوطات المصورة: معهد المخطوطات العربية؛ 

التاريخ ج ؟ق 4 : القاهرة 17289 ه :1919م / 158). 


التخبر والإنشاء 


التخبر والإنشام (علم ) 


#بسمح تح ل ص ب ب ل ل ا له ل عت 1 يي ع ب د كن وي ا ا ا 2 


انظر: الخبر (فى علم الحديث) 

العخبر والإنشاء: 

كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء والخبر ما يصح أن يقال 
لقائلشه إنه صادق فيه أو كاذب كسافر محمد» وعلى مقيم . 
والإنشاء ما لاايصح أن يقال لقائله ذلك كسافز يامحمدء وأقم 
ياعلى والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ويكذبه عدم 
مطابقته له فجملة على مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها 
مطابقة لمافى الخارج فصدق وإلا فكذب . ولكل جملة 
ركنان محكوم عليه ومحكوم به ويسمئ الأول مسندا إليه 
كالفاعل ونائبه والمبتد! الذى له خبرء ويسمى الثائى مسندا 
كالفعل والمبتد! المكتفى بمرفوعه؛ وما زاد على ذلك غير 
المضاف إليه والصلة فهو قيد. 

(قواعد اللغة العربية ‏ حفتى بك ناصف وزملائه / .)1١9/‏ 

* الخبر والإنشاء ( علم.): 

أدرجه الحافظ السيوطى تحت النوع السابع والخمسين من 
أنواع علوم القرآن الكريم وقال عنه : 

اعلم أن الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على 
انحصار الكلام فيهما وأنه ليس له قسم ثالث . وادعى قوم أن 
أقسام الكلام عشرة : نداء؛ مسألة» وأمر» وتشفع. وتعجب»ء 
وقسم » وشرط؛ ووضع » وشكء» واستفهام . وقيل تسعة 
بإسقاط الاستفهام لدخوله فى المسألة . وقيل سبعة بإسقاط 
الشك لأنه من قسم الخبر. وقال الأحفش : هى ستة: خب 
واستخيار» وأمر» ونهى » ونداء» وتمن. وقال بعضهم 
خمسة : خير وأمره وتصريح» وطلبء ونداء. وقال قوم: 
أربعة : خبرهء واستخبار» وطلب» ونداء. وقال كثيرون: 
ثلاثة : خبرء وطلب» وإنشاء . قالوا لأن الكلام إما أن يحتمل 
التصديق والتكذيب أولا. 

الأول الخبر. 

والثانى إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء.. وإن لم يقترن 
بل تأخرعنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب فى 
الإنشاء وأن معنى اضرب مشلا وهسو طلب الضرب مقئرن 
بلفظه؛ وأما الضرب الذى يوجد بعد ذلك فهو متعلق الطلب 


لا نفسه . وقد اختلف الناس فى حد الخبر فقيل : لا يحد 
لعسره» وقيل لأنه ضرورى لأن الإنسان يفرق بين الإنشاء 
والخبر ضرورة؛ ورجحه الإمام فى المحصول والأكثر على 
حده فقال القاضى أبو بكر والمعتزلة : الخبر الكلام الذى 
يدخله الصدق والكذب؛ فأورد عليه خبر الله تعالى فإنه لا 
يكون إلا صدقا. فأجاب القاضى بأنه يصع دنحوله لغة . وقيل 
اليدة يدخله التصديق والتكذيب وهو سالم من الإيراد 
المذكور. وقال أبو الحسن البصرى : كلام يفيد بنفسه نسبة 
فأورد عليه «قم» فإنه يدخل فى الحد لأن القيام منسوب 
والطلب منسوب . وقيل الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من 
الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا. وقيل القول المقتضى 
بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفى أو الإثبات . وقال 
بعض المتأخحرين الإنشاء ما يحصل مدلوله فى الشارج 
بالكلام والخبر خلافه . وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة : 
الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلو إما أن يكون بطلب ذكر 
الماهية أو تحصيلها أو الكف عنهاء والأول الاستفهام , 
والثانى الأمر والثالث النهى وإن لم يفد طلبا بالوضعء فإن لم 
يحتمل الصدق والكذب سمى تنبيها وإنشاء لأنك نبهت به 
عن مقصودك وأنشأته : أى ابتكرته من غير أن يكون موجودا فى 
الخارج سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنى والترجى والنداء والقسم 
أم لا كأنت طالق وإن احتملهما من حيث هو فهو خبر. 
فصل : القصد بالخبر إفادة المخاطب» وقد يرد بمعنى 
الأمر نحو ا والوالدات يرضعن > ا والمطلقات يتربصن » 
وبمعنى النهى نحو فآ لا يمسه إلا المطهرون وبمعنى الدعاء 
نحو#8 وإياك نستعين» أى أعنا ٠‏ ومنه # تبت يدا أبى لهب 
وتب» فإنه دعاء عليه وكذا 9 قاتلهم الله © طإ غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا 4 وجعل منه قوم لإ حصرت صدورهم > قالوا 
هو دعاء عليهم بضيق صدورهم عن قال أحد. ونازع ابن 
العربى فى قولهم إن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهى. قال فى 
قوله تعالى « فلا رفث» وليس نفيا بوجود الرفث بل نفى 
لمشروعيته ٠‏ فإن الرفث يوجد من بعض الناسء» وأخبار الله 
تعالى لا يجوز أن تقع بخلاف مخبره وإنما يسرجع النفى إلى 


الخبر والإنشاء (علم ) 


وجوده مشروعا إلى وجوده محسوسا كقوله ا والمطلقات 
يتريصن * ومعناه مشروعما لا محسوسا فإنا نجد مطلقات لا 
يتربصن فعاد النفى إلى الحكم الشرعى لا إلى السوجود 
الحسىء» وكذا # لا يمسه إلا المطهرون» أى لا يمسه أحد 
منهم شرعاء فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع . 
وقال: وهذه الدفينة التى فاتت العلماء فقالوا : إن الخبر يكون 
بمعنى النهى؛ وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد فإنهما 
مختلفان حقيقة ويتباينان وضعا انتهى . 

فرع : من أقسامه على الأصح التعجب . قال ابن فارس: 
وهو تفضيل شىء على أضراب . وقال ابن الصائغ : استعظام 
صفة خرج بها المتعجب منه عن نظائره . وقال الزمخشرى : 
معنى التعجب تعظيم الأمر فى قلوب السامعين» لأن التعجحب 
لا يكون إلا من شىء خسارج عن نظائره وأشكاله . وقال 
الرمانى : المطلوب فى التعجب الإبهام » لأن من شأن الناس 
أن يتعجبوا مما لا يعرف سببه» فكلما استبهم السبب كان 


التعجب أحسن . قال: وأصل التعجب إنما هو للمعنى . 


الخفى سببه» والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبا مجازا. قال : 
ومن أجل الإبهسام لم تعمل نعم إلا فى الجنس من أجل 
التفخيم ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر» 
ثم قد وضعوا للتعجب صيغا من لفظه وهي ما أفعل وأفعل به» 
وصيغا من غير لفظه نحو ١‏ كير كقوله « كبرث كلمة تخرج 
من أنواههم © 9 كبر مقتا عند الله © . 

فاعدة : قال المحققون : إذا ورد التعجب من الله صرف 
إلى المخاطب كقوله تعالى # فما أصبرهم على النار» أى 
هؤلاء يجب أن يتعجب منهم » وإنما لا يسوصف تعسالى 
بالتعجب لأنه استعظام يصحبه الجهل وهو تعالى منزه عن 
ذلك ولهذا تعبر جماعة بالتعجيب بدله : أى أنه تعجيب من 
الله للمخاطبين » ونظير هذا مجىء الدعاء والترجى منه تعالى 
إنما هو بالنظر إلى ما تفهمه العرب: أى هؤلاء مما يجب أن 
يقال لهم عندكم هذا » ولذلك قبال سيبويه فى قوله تعالى 
#لعله ينذكر أو يخشى * المعنى : اذهبا على ريجائكما 
وطمعكماء وفى قوله تعالى 9 ويل للمطففين © #إويل يومئذ 
للمكذبين * لا تقل هذا دعاء لأن الكلام بذلك قبيح» ولكن 


العرب إنما تكلموا بكلامهم وجاء القران على لختهم وعلى ما 
يعنون » فكأنه قيل لهم ا ويل للمطففين 4 أى هؤلاء ممن 
وجب هذا القول لهم لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب 
الشرور والهلكة» فقيل هؤلاء ممن دخل فى الهلكة . 

فرع : من أقسام الخبر الوعد والوعييل نحو ا سنريهم 
آياتنا فى الآفاق * #وسيعلم الذين ظلموا * وفى كلام ابن 
قتيبة ما يوهم أنه إنشاء . 

فرع : من أقسام الخبر النفى» بل هو شطر الكلام كله 
والمرق بيئه وبين الجحد أن النافى إن كان صادقا سمى كلامه 
نفيا ولا يسمى جحداء وإن كان كاذبا سمى جحذا ونفيا 
أيضاء فكل جحد نفى وليس كل نفى جحدا وذكره أبو جعفر 
النحاس وابن الشجرى وغيرهما . مثال النفي #ا ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم © ومثال الجحد نفى فرعون وقومه آيات 
موسى» قال تعالى ا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر 
مبين # وجحسدوا بها واستيقنتها أنفسهم © [ النمل : 
]١1 27‏ وأدوات النفى « لا ولات وليس وما وإن ولم ولما » 
ونورد هنا فائدة قال الحوبى : أصل أدوات النفى «لا وما » لأن 
النفى إما فى الماضى وإما فى المستقبل» والاستقبال أكثر من 
الماضى أبدا دولا » أخف من «ما؛ فوضعوا الأحف للأكثرء ثم 
إن النفى فى الماضئ إما أن يكون نفيا واحدا مستمرا أو نفيا فيه 
أحكام متعددة» وكذلك النفى فى المستقبل» فصار.النفى 
على أربعة أقسام واختاروا له أربع كلمات ١‏ ما ولم ولن ولا » 
وأما «إن ولما » فليسا بأصلين» فما ولاافى الماضى والمستقبل 
متقابلان» ولم كأنه مأخوذ من ولا وما » لأن لم نفى للاستقبال 
لفظا والمضى معنى» قأخذ اللام من لا التتى هى نفى 
المستقبل والميم من ما التى هى لنفى الماضى : وجمع بينهما 
إشارة إلى أن فى «لم » إشارة إلى المستقبل والماضى» وقدم 
اللام على الميم إشارة إلى أن «لا4 هى أصل النفى» ولهذا 
ينفى بها فى أثناء الكلام فيقال: لم يقعل زيد ولا عمرو. وأما 
«لما» فتركيب بعد تركيب كأنه قال : لم وما لتوكيد معنى النفى 
فى المساضى وتفيد الاستقبال أيضا وله ذأ تفيد المسا» 
الاستمرار. 


تنبيهات ؛ الأول : زعم بعضهم أن شرط صحة النفى عن 


الخبر والإنشاء ( علم ) 


الشىء صححة اتصاف المنفى عنه بذلك الشىء وهو مردود 
بقوله تعالى # وماربسك بغافل عما يعملون»* » # وما كان 
ربك نسيا» فإلا تأخذه سنة ولا توم © ونظائره» والصواب أن 
انتفاء الشىء عن الشىء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلاء 
وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه . 

الثانى : نفى الذات الموصوفة قد يكون نفيا للصفة دون 
الذات » وقد يكون نفيا للذات أيضا. من الأول #إوماجعلناهم 
جسدا لا يأكلون الطعام» أى بل هم جسد يأكلونه. ومن 
الثانى طلا يسثلون الناس إلعخانا» أى لا سؤال لهم أصلا فلا 
يحصل منهم إلحافء لما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع» أى لا شفيع لهم أصسلا طإفما تنفعهم شفاعةٌ 
الشافعين * أى لا شافعين لهم تنفعهم شفاعتهم بدليل # فما 
لنا من شافعين» ويسمى هذا النوع عند أهل البديع نفى 
الشىء بإيجابه . وعبارة ابن رشيق فى تفسيره: أن يكون الكلام 
ظاهره إيجاب الشىء وباطنه نفية بأن ينفى ما هو من سبيه 
كوضفه وهو المنفى فى الباطن . وعبارة غيره: أن ينفى الشىء 
مقيدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة فى النفى وتأكيدا له ومنه 
#ومن يدع مع الله إلها آخر لا بسرهان له به فإن إله مع الله لا 
يكون إلا عمن غير بسرهان لإويقتلون الثبيين بغير حق» فإن 
قتلهم لا يكون إلا بغير حق ارفع السنوات بغير عمد ترونها» 
فإنها لا عمد لهن أصلا. 

الثشالث: قد يرد به نفى الشىء رأسا لدم كمال وصفه 
وانتفاء ثمرته كقوله تعالى فى صفة أهل النار #لا يموت فيها 
ولا يحيا# فنفى عنه الموت لأنه ليس بموت ضريح» ونفى عته 
الحياة لأنها ليست بحياة طيبة. ولا نافعة #وتراهم ينظرون 
إليك وهم لا ييصرون» فإن المعتزلة احتجوا بها على نفى 
الزؤية» فإن النظر فى قوله تعالى «إإلى ربها ناظرة» لا يستلزم 
الإبصار. ورد بأن المعنى أنها تنظر إليها بإقبائها عليه وليست 
تبصر شيئا #ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كأنو يعلهون14البقرة: ]1١1‏ 
فإنه وصفهم أولا بالعلم على سبيل التوكيد القسمى ثم نفناه 
آخرا عنهم لعدم جريهم على موجب العلم: قاله السنكاكى . 


الرابع : قالوا المجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة» وأشكل 
على ذلك #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ فإن المنفى فيه 
الحقيقة . وأجبِبببأن المراد بالرمى هنا المترتب عليه وهو 
وصوله إلى الكفسار» فاسوارد عليه النفى هنا مجاز لا 
حقيقة » والتقدير: وما رميت خلقا إذ رميت كسباء أو ما رميت 
انتهاء إذ رميت ابتداء . 

الخامس : نفى الاستطاعة قد يراد به نفى القدرة والإمكان» 
وقد يراد نفى الامتناع » وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة من الأول 
لإفلا يسنطيعون توصية» لافلا يستطيعون ردها» » #فما 
استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» ومن الثانى #هل 
يستطيع ربك4 على القراءثين: أى هل يفعل؛ أو هل تجيبنا 
إلى أن تسأل فقد علموا أنه قادر على الإنزال وأن عيسى قادر 
على السؤال. ومن الثالث #إإذك لن تستطيع معى صبرا» . 

قاعدة: نفى العام يدل على نفى الخاصء وثبوته لا يدل 
على ثبوته» وثيوت الخاص يدل على ثبوت العام ونفيه لا 
يدل على نفيه» ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب 
الالتذاذ بهء فلذتك كان نفى العام أحسن من نقى الخاص» 
وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام» فالأول كقوله تعالى: 
#فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم * لم يقل بضوئهم 
بعد قنوله أضاءت؛ لأن النور أعم من الضوءء إذ يقال على 
القليل والكثير» وإنما يقال الضوء على النور الكثير ولذلك قال 
لهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا: ففى الضوء دلالة 
على النور فهو أخص منه» فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف 
العكس» والقصد إزالة النور عنهم أصلا ولِذا قال عقبه 
«#وتركهم فى ظلمات4 ومنه اليس بى ضصلالة» ولم يقسل 
ضلال» كما قالوا إإنا لنراك فى ضلال4 لأنها أعم منه فكان 
أبلغ فى نفى الضلال؛ وعبر عن هذا بأن نفى الواحد يلزم منه 
نفى الجنس ألبتة» وبأن نفى الأدنى يلزم منه نفى الأعلى . 
والثانى كقوله تعالى لإوجنة عرضها السموات والأرض* ولم 
يقل طولهن لأن العرض أخص» إذ كل ما له عرضن فلسه طول 
ولا ينعكس» ونظير هذه القاعدة أن نفى المبالغة فى الفعل لا 
يستلزم نفى أضل الفعل» وقد أشكل على هذا آيتان: قوله 


التخبر والإنشاء (علم ) 


تعالى #إوما ربك بظلام للعبيد وقوله #إوما كان ربك نسيا»ه 
وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة . أحدها: إن ظلاما وإنكان 
للكثرة لكثه جىء به فى مقابلة العبيد الذى هو جمع كثرة» 
ويرشحه أنه تعالى قال لإعلام الغيوب4 فقابل صيغة فعال 


الجمع » وقال فى آية أخرى #إعالم الغيب» فقال: بل صيغة .| 


فاعل الدالة على أصل الفعل بالواحد. 

الثانى : أنه نفى الظلم الكثير لينتفى القليل ضرورة» لأن 
السذى يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك الكثيسر مع 
زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى . 
الثالث : أنه على النسبة : أى بذى ظلمء حكاه ابن مالك 
لرابع : أنه أتى بمعنى قاعل لا كثرة فيه . 
الخامس : أن أقل القليل لو ورد منه تعالى لكان كثيرا كما 
يقال : زلة العالم كبيرة . 
السادس: أنه أراد ليس بظالم ليس بظالم ليس بظالم» 
تأكيدا للنفى فعبر عن ذلك بليس بظلام . 
لسابع : أنه ورد جوابا لمن قال ظلام » والتكرار إذا ورد 
جوابا لكلام خاص لم يكن له مفهوم . 

الثامن: أن صيغة المبالغة وغيرها فى صفات الله سواء فى 
الإثبات؛ فجرى النفى على ذلك . 

التاسع : أنه قصد التعريض بأن ثّمٌ ظلاما للعبيد من ولاة 
الجور. ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة وبعاشر وهو مناسبة 
رؤوس الآى . 

فائدة: قال صاحب الياقوتة : قال ثعلب والمبرد: العرب 
إذا جاءت بين الكلامين بمجحدين كان الكلام إخبارا نحو «وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام» والمعنى : إنما جعلئاهم 
جسدا يأكلون الطعام . وإذا كان الجحد فى أول الكلام كان 
جحدا حقيقيا نحو: ما زيد بخارج , وإذا كان فى أول الكلام 
جحدان كان أحدهما زائداء وعليه إفيما إن مكناكم فيه» فى 
أحد الأقوال . ّ 

فصل : من أقسام الإنشاء الاستفهام : وهو طلب الفهم» 


عن 


وهو بمعنى الاستخبار. وقيل الاستخبار ما سبق أولا ولم يفهم 
حق الفهم» فإذا سألت عنه ثانيا كان استفهاماء حكاه ابن 
فارس فى فقه اللغة وأذواته «الهمزة وهل وما ومن وأى وكم 
وكيف وأين وأنى ومتى وأيان» قال ابن مالك فى المصباح: وما 


: عدا الهمزة نائب عنهاء ولكونه طلب ارتسام صورة ما فى 


الخارج فى الذهن لزم أن لا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك 
مصدق بإمكان الإعلام» فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه 
تحصيل الحاصل» وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه 
فائدة الاستفهام . قال بعض الأئمة: وما جاء فى القرآن على 
لفظ الاستفهام فإنما يقع فى خطاب الله على معنى أن 
المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفى حصل . وقد 
تستعمل صيغة الاستفهام فى غيره مسجازاء وألف فى ذلك 
العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابا سماه روض الأفهام فى 
أقسام الاستفهام قال فيه : قد توسعت العسرب فأخصرجت 
الاستفهام عن حقيقته لمعان أو أشسربته تلك المعانى» ولا 
يختص التججوز فى ذلك بالهمزة ملافا للصفار. الأول : 
الإنكار» والمعنى فيه على التقبى» وما بعده منفى ولذلك 
تصحبه إلا كقوله #إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» «إوهل 
يجازى إلا الكفور» وعطف عليه المنفى فى قوله #إفمن يهدى 
من أضل الله ومالهم من ناصرين* أى لايهدى. ومئهء 
##أنؤمن لك وائبعك الأرذلؤن» #أنؤمن لبشرين مثلنا» أى لا 
نؤمن #إأم له البنات ولكم البنون: «إألكم الذكر وله الأنثى © 
أى لا يكون هذا #أشهدوا خلقهم» أى ما شهدوا ذلك» 
وكثيرا ما يصحبه التكذيب وهو فى الماضى بمعنى لم يكن » 
وفى المستقبل بمعنى لا يكون نحو لأفأصفساكم ربكم 
بالبنين» ‏ الآية: أى لم يفعل ذلك #إأنلزيكموها وأنتم لها 
كارهون4 أى :لا يكون هذا الإلزام . 

الثانى : التوبيخ » وجعله بعضهم من قبيل الإنكان إلا أن 
الأول إنكار إبطال وهذا إذكار توبيخ» والمعنى على أن ما بعده 
واقع جدير بأن ينفى» فالنفى هنا غير قصدى والإثبات قصدى 
عكس ماتقدم؛ ويعير عن ذلك بالتقريع أيضا نحو 
#أنعصيت أمرى»» #أتعبدون ماتنحتون»» #أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالقين» وأكثر ما يقع التوبيخ فى أمر ثابت 


اللقيد ا 


الخبر والإنشاء (علم ) 


ووبخ على فعله كما ذكر» ويقع على ترك فعل كان ينبغى أن 
يقع كقوله تعالى لإأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تتذكر». 
#ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» . 

الشالثا: التقرير» وهو حمل الممخاطب على الإقرار 
والاعتراف بأمر قد استقر عنده. قال ابن جنى : ولا يستعمل 
ذلك بهل كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام. وقال 
الكندى :. ذهب كثير من العلماء فى قوله #هل يسمعونكم إذ 
تدعون # أو ينفعونكم4 [الشعراء: الا 17] إلى أن هل 
تشارك الهمزة فى معنى التقرير أو التوبيخ إلا أنى رأيت أبا على 
أب ذلك » وهو معذور فإن ذلك من قبيل الإنكار. ونقل أبو 
حيان عن سيبويه أن استفهام التقرير لا يكون بهل» إنما 
يستعمل فيه الهمزة. ثم نقل عن بعضهم أن هل تأتى تقريرا 
كما فى قوله تعالى 8 هل فى ذلك قسم لذى حجر * والكلام 
من التقرير موجب» ولذلك يعطف عليه صريح الموجب 
ويعطف على صريح الموجب . فالأول كقوله تعالى 9 ألم 
نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * ا ألم يجدك يتيما 
فأوى * ووجسدك 4 ا ألم يجعل كيدهم فى تضليل * 
وأرسل» والثانى نحو أكذبتم بآيائى ولم تحيطوا بها علما» 
على صا قرره الجرجسانى من جعلها مثل 8 وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا * وحقيقة استفهام التقرير أنه 
استفهام إنكار» والإنكار نفى وقد دخل على النفى» ونفى 
النفى إثبات » ومن أمثلته (٠‏ أليس الله بكاف عبده 4 9٠‏ ألست 
يربكم » وجعل منه الزممخشرى # ألم تعلم أن الله على كل 
شىء قدير 6 . 

الرابع : التعجب أو التعجيب نحو ا كيف تكفرون بالله ‏ 
ذل مالى لا أرى الهدهد # وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه فى 
قوله تعالى ظ أتأمرون الناس بالبر # قال الزمخشرى : الهمزة 
للتقرير مع السوبيخ والتعجب من حالهم » ويحتمل التعجب 
والاستفهام الحقيقى لآ ما ولاهم عن قبلنهم © . 

الخامس : العتاب كقوله تعالى 8 ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله * قال ابن مسعود: منا كان بين 
إسلامهم وبين أن غوتبوا بهذه الآية إلا أربع سنين . أخرجه 
الحاكم . ومن ألطفه ما عاتب الله به خير خلقه بقوله « عفا الله 


قاض 


عنك لم أذنت لهم * ولم يتأدب الزمخشرى بأدب الله فى هذه 
الآية على عادته فى سوء الأدب . 

السادس: التذكير» وفيه نوع الختصار كقوله تعالى 8 ألم 
أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان * ا ألم أقل لكم 
أنى أعلم غيب السموات والأرض* ظا هل علمتم ما فعاتم 

السابع : الافتخار نحو ا أليس لى ملك مصر » . 

الثامن : التفخيم نحو ا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة © . : 

التاسع : التهويل والتخويف نحو # الحاقة # ما 
الحاقة»» ا القارعة * ما القارعة # . 

العاشر : عكسه وهو التسهيل والتخفيف نحو وماذا 
عليهم لو آمنوا ©. 

الحادى عشر : التهسديد والوعيد نحو ظ ألم نهلك 
الأولين» . 

الثانى عشر : التكثبر نحو ا وكم من قرية أهلكناها © . 

الشالث عشر : التسويية؛ وهو الاستفهام الداخل على 
جملة يصح حلول المصدر محلها نحو ظا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم © . 

الرابع عشر : الأمر نحو # أأسلمتم # أى أسلموا « فهل 
أنتم منتهون 4 أى انتهوا لإ أتصبرون 4 أى اصبروا . 

الخامس عشر : التنبيه » وهو من أقسام الأمر نحو ألم 
تر إلى ربك كيف مد الظل ** أى انظر ا ألم تر أن الله أنزل من 
السماء مساء فتصبح الأرض منخعضرة * ذكره صاحب الكشاف 
عن سيسويه؛ ولذلك رفع الفعل فى جوابه وجعل منه قوله 
«إفأين تذهبون * للتنبيه على الضلال ؛ وكذا » 8 ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه © . 

السادس عشر : التسرغيب نحو # من ذا النذى يقرض الله 
قرضا حسنا © © هل أدلكم على تجارة تنجيكم © . 

السابع عشر : النهى نحو ا أتخشونهم فالله أحق أن 
تخشوه * بدليلظا فلا تخشوا الناس واخشونٍ © ظ ماغرك 
بربك الكريم * أى لا تختر. 


الخبر والإنشاء ( علم ) 


مك00 0001000ة0ةاةاةاا 06060606006000[ 


الثامن عشر : الدعاء؛ وهو كالنهى إلا أنه من الأدنى إلى 
الأعلى نحو ظ أنهلكنا بما فعل السفهاء 4 أى لا تهلكنا . 
التاسع عشر : الاسترشاد نحو « أتجعل فبها مسن يفسد 
فيها» . 
لعشرون : التمنى نحو 8 فهل لنا من شفعاء © . 
الحادى والعشرون : الاستبطاء نحو # متى نصر الله © . 
لشانى والعشرون : العَرْض # ألا تحبون أن يغفر الله 


لكم*. 

ثالث والعشرون : التحضيض نحو # ألا نقاتلون قوما 
لكنوا أيمانهم * . 

لرابع والعشرون : التتجاهل نحو « أأنزل عليه الذكر من 
بيننا» , 


الخامس والعشرون : التعظيم نحو لآ من ذا الذى يشفع 
عنده إلا بإذنه © . 

السادس والعشرون : التحقير نحو أهذا الذى يذكر 
آلهتكم 4 « أهذا الذى بعث الله رسولا 4 ويحتمله وما قبله 


قراءة من فرعون ٠‏ 
والسابع والعشرون : الاكتفاء نحو لآ أليس فى جهنم مثوى 
للمتكبرين © . 


الثامن والعشرون : الاستبعاد نحو ظ أنَّى لهم الذكرى © . 

التاسع والعشرون : الإيناس نحو .وما تلك بيمينك يا 
موسى # . 

النلاثون : التهكم والاستهزاء نحو ظا أصلواتك 
تأمرك 8 «ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون 4[ الصافات : 
اذااثةفا. 

الحادى والقلاثون : التأكيد لما سيق من معنى أداة 
الاستفهام قبله كقوله تعالى «9 أفمن حق عليه كلمة العذاب 
أفانت تنقل مسن فى النار * 1 الزمر : 1١4‏ قال الموفق عبد 
للطيف البغدادى : أى من حق عليه كلمة العذاب فإنك لا 
تنقله» فمن للشرط والفاء جواب الشرط والهمزة فى أفأنت 
دخلت معادة لطول الكلام . وهذا نوع مسن أنواعها . وقال 
لزمخشرى : الهمزة الثانية هى الأولئ » كررت لتوكيد معنى 
لإنكار والاستبعاد . ١‏ 


والثانى والثلاثون : الإخبار نحو 8 أفى قلوبهم مرض أم 
ارتابوا © ظ هل أتى على الإنسان © . 

تنبيهان . الأول : هل يقال إن معنى الاستفهام فى هذه 
الأشياء موجود وانضم إليه معنى آخخر أو تجرد عن الاستفهام 
بالكلية ؟ قال فى عروس الأفراح : محل نظر . قال : والذى 
يظهر الأول . وقال : ويساعده قول التدوخى فى الأقصى 
القريب إن لعل تكون للاستفهام مع بقاء الترجى» قال : ومما 
يررجحه أن الاستبطاء فى قولك كم أدعوك معناه : أن الدعاء 
وصل إلى حد لا أعلم عدده فأنا أطلب أن أعلم عددم» 
والعادة تقضى بأن الشخص إنمًا يستفهم عن عدد ما صدر منه 
إذا كثر فلم يعمله؛ وفى طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء . 
وأما التعجب فالاستفهام معه مستمر» فمن تعجب من شىء 
فهو بلسان الحال سائل عن سببه فكأنه يقول : أى شىء عرض 
لى فى حال عدم رؤية الهدهد؟ وقد صرح فى الكشاف ببقاء 
الاستفهام فى هذه الآية .. وأما التنبيه على الضلال فالاستفهام 
فيه حقيقى؛ لأن معنى أين تذهب؛ أخبرنى إلى أى مكان 
تذهب؟ فإنى لا أعرف ذلك » وغاية الضلال لا يشعر إلى أين 
تنتهى» وأما التقرير فإن قلنا المراد به الحكم بشوته فهو خبر 
بأن المذكور عقيب الأداة واقع » أو طلب إقرار المخاطب به 
مع كون السائل يعلم فهو استفهام يقرر المخاطب: أى يطلب 
منه أن يكون مقرًا به . وفى كلام أهل الفن ما يقتضى 
الاحتمالين؛ والثانى أظهر. وفى الإيضاح تصريح به ولا بدع 
فى صدور الاستفهام ممن يعلم المستفهم عنه لأنه طلب 
الفهم » أما طلب نهم المستفهم أو وقيع فهم لمن لم يفهم 
كائنا من كان» وبهذا تنحل إشكالات كثيسرة فى مواقع 
الاستفهام » ويظهر بالتأمل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر 
من الأمور المذكورة التهى ملخصا . 

الثانى ': القاعدة أن المتكر يجب أن يلى الهمزة» وأشكل 
عليها قوله تعالى ا أفأصفاكم ربكم بالبئين 4 فإن الذى يليها 
هنا الإصفاء بالبنين وليس هو المنكر إنما المنكر قولهم ‏ إنه 
اتخذ من الملائكة إناثا وأجيب بأن لفظ الإصخاء مشعر بزعم 
أن البنات لغيرهم ؛ أو بأن المراد مجموع الجملتين» وينحل 


الخير والإنشاء (علم ) 


منهما كلام واحد. والتقدير: أجمع بين الإصفاء يالبنين 
واتخاذ البنات » وأشكل منه قوله تعالى # أتأمرون الناس يالبر 
وتنسون أنفسكم © ووجه الإشكال أنه لا جائز أن يكون المنكر 
أمر الناس بالبر فقط ء كما تقتضيه القاعدة المذكورة » لأن أمر 
البر ليس مما يتكر ولا نسيان النفس فقط لأنه يصير ذكر أمر 
الناس بالبر لا مدخل لهء ولا مجميع الأمرين لأنه يلزم أن 
تكون العبادة جزء المنكر » ولا نسيان النفس بشرط الأمر لأن 
النسيان منكر مطلقاء ولا يكون نسيان النفس حال الأمر أشد 
منه حال عدم الأمرء لأن المعصية لا تزداد يشاعتها بانضمامها 
إلى الطاعة ؛ لأن جمهور العلماء على أن الأمر بالبر واجب » 
وإن كان الإنسان ناسيا لنفسه وأمره لغيره بالبر كيف يضاعف 
بمعصية نسيان ولا يأتى الخير بالشر؟ قال فى عروس الأفراح : 
ويجاب بأن فعل المعصية مع النهى عنها أفحش» لأنها 
تجعل حال الإنسان كالمتناقض » ويجعل القول كالمخالف 
للفعل» ولذلك كانت المعصية مع العلم أفحش منها مع 
الجهل . قال: ولكن العجواب على أن الطاعة الصرفة كيف 
تضناعف المعصية المقارئة لها من جنسها فيه دقة . 

فصل : من أقسام الإنشاء الأمرء وهو طلب فعل غير 
كف» وصيغته أفعل ولتفعل» وهى حقيقة فى الإيجاب نحو 
#أقيموا الصلاة. 4 لإفليصلوا معك * وترد مجازا لمعان أخر: 
منها الندب نحو ا وإذا قرئْ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 6 
والإباحة نحو ا فكاتبوهم © نص الشافعى على أن الأمر فيه 
للإباحة : ومنه ف وإذا حللتم فاصطادوا #* والدعاء من السافل 
للعالى نحو ا زب اغفر لى © والتهديد نحو # اعملوا ما 
شثتم * إذ ليس المراد الأمسر بكل عمل شاءوا. والإهانة نحو 
«إذق إنك أنت العزيز الكريم » والتسخير : أى التذليل نحو 
لا كونوا قردة * عبر به عن نقلهم من حالة إلى حالة إذلالاً لهم 
فهو أخمص من الإهانة . والتعجيز نحو 9 فائتوا بسورة من 
مثله© .إذ ليس البراد طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم . 


والامتنان نحو # كلوا من ثمره إذا أثمر © والعجب نحو 


«انظر كيف ضربوا لك الأمثال © والتسوية نحو ا قاصبروا أو 
لاتصبروا * والإرشاد نحو ا وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ والاحتقار 
نح ولا ألقوا ما أنتم ملقون © والإنذار نحو # قل تمتعوا # 


والإكرام نحو 9 ادخلوها بسلام * والتكوين وهو أعم من 
التسخير نحو ظ كن فيكون # والإنعام : أى تتذكير النعمة 
نحو ا كلوا مما رزقكم الله * والتكذيب نحو قل فائتوا 
بالتوراة قاتلوها 4 2 قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا 4 والمشورة نحو « فانظر ماذا ترى »© والاعتبار نحو 
« انظروا إلى ثمره ©* والتعجب نحو ظا أسمع بهم وأبصر» 
ذكره السكاكى فى استعمال الإنشاء بمعنى الخبر . 

فصل : ومن أقاسمه النهى وهو طلب الكف على فعل» 
وصيغته لا تفعل وهى حقيقة فى التحريم» وترد مجازا لمعان 
منها الكراهة نحو آ ولا تمش فى الأْرْض مرحا * والدعاء نحو 
ربنا لا تزع قلوبنا * والإرشاد نحو ا لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم © والتسوية نحو ظإ أصبروا أو لا تصبروا 4 
والاحتقار والتقليل نحو ا ولا تمدن عينيك 4 الآية : أى فهو 
قليل حقير. وبيان العاقبة نحو ف[ ولا تحسين الذيين قتلوا فى 
سبيل الله أمواتا بل أحياء * أى عناقبة الجهاد الحياة لا 
الموت . واليأس نحو فلا تعتذروا © والإهانة نحو ا احسكوا 
فيها ولأتكلمون ©. 

فصل : ومن أقسامه التمنى : وهو طلب حصول شىء 
على سبيل المحبة ؛ ولا يشترط إن مكان المتمنى بخلاف 
المترجى» لكن نوزع فى تسمية تمنى الحال طلبا بأن ما لا 
يتوقع كيف يطلب . قال فى عروس الأفراح : فالأأحسن ما ذكره 
الإمام وأتباعه من أن التمنى والترجى والنداء والقسم ليس فيه 
طلب بل هو تنبيه » ولا بدع فى تسميته إنشاء اه. وقد بالغ 
قوم فجعلوا التمنى من قسم الخبسرء وأن معناه النفى » 
والزمخشرى ممن جزم بخلافه . ثم استشكل دخول التكذيب 
فى جوابه فى قوله «إيا ليتنا نرد ولا نكذب © إلى قوله [ وإنهم 
لكاذبون 4 [ الأنعام : 2171 78] وأجاب بتضمنه معنى 
العدة فتعلق به التكذيب. وقال غيره: التمنى لا يصح فينه 
الكذب» وإنما الكذب فى المتمنى الذى يترجح عند صاحيه 
وقوعه فهو إذن وارد على ذلك الاعتقاد الذى هو ظن». وهو 
خبر صحيح قال:. وليس المعنى فى قوله تعالى 3 وإنهم. 
لكاذبون» أن ما تمنوا ليس بواقع : لأنه ورد فى معسرض الم 
لهم وليس فى ذلسك المتمنى ذم» بل التكسذيب ورد على 
إخبارهم عن أنفسهم أنهم لا يكذبون وأنهم يؤمنون.. وحرف 


الخبر والإنشاء (علم ) 


التمنى الموضوع له ليت نحو إياليتنا نرد#©» #ياليت قومى 
يعلمون»» لباليتنى كنت معهم فأفوز» وقد يتمنى بهل حيث 
يعلم فقده نحو لإ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» وبلو نحو 
إفلو أن لنا كرة فتكون» ولذا نصب الفعل فى جوابهاء وقد 
يتمنى بلعل فى البعييد فتعطى حكم ليت فى نصب التجواب 
نحو العلى أبلغ الأسباب *# أسباب السموات فأطلع #[غافر: 
“ا و1]. 

فصل : ومن أقسامسه الترجى نقل القرافى فى الفروق 
الإجماع على أنه إنشاء» وضرق بينه وبين التمنى بأنه فى 
الممكن والتمنى فيه وفى المستحيل» وبأن الترجى فى القريب 
والتمنى فى البعيد» وبأن التترجى فى المتسوقع والتمنى فى 
غيره؛ وبأن التمنى فى المشوق للنفس والترجى فى غيره . 
وسمعت شيخنا العلامة الكافيجى يقول: الفرق بين التمنى 
وبين العرض هو الفرق بينه وبين الترجى» وحرف الترجى لعل 
وعسى » وقد ترد مجازا لتوقع محذور ويسمى الإشفاق نحو 
لإلعل الساعة قريب» 

فصل : ومن أقسامه النداء وهو طلب إقبال المدعو على 
الداعى بحرف نائب مناب أدعو» ويصحب فى الأكشر الأمر 
والنهى والغالب تقدمه نحو لإيا أيها الناس اعبدوا ربكم»؛ 
#ياعباد فاتقون*: «ياأيها المزمل * قم الليل4» إياقوم 
استغفروا ربكم»» #إياأيها الذين آمنوا لاتقدموا» وقد يتأخر 
نحو #إوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤشون»وقد يصحب 
الجملة الخبرية فتعقبها جملة الأمر نحو #يا أيها الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له لإياقوم هذه ناقة الله لكم آية فذزوها» 
وقد لا يعقبها نحو فإ ياعباد لاخوف عليكم اليوم»* #ؤيا أيها 
الناس أندم الفقراء إلى الله أ ياأبت هذا تأويل رؤياي» وقد 
تصحبه ما الاستفهامية نحو «إيا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر»» «إيا أيها النبى لم تحرم» «إياقوم مالى أدعوكم» وقد 
ترد صورة النداء لغيره مجازا ككالإغراء والتحذير وقد اجتمعا فى 
قوله تعالى #ناقة الله وسقيساها» والاتصاص كقوله تعالى 
#ربحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت* والتنبيه كقوله ألا 
يسجدوا» والتعجب كقوله فإيا حسرة على العباد» والتحسر 
كقوله #إياليتنى كنت ترابا) ٠‏ . 

قاعدة :.أصل النداء بيبا أن تكون للبعيد حقيقة أو حكماء 
وقد ينادى بها القريب لنكت. منها إظهار الحرص فى وقوعه 


على إقبال المدعو نحو ليا موسى أقبل» ومنها: كون 
الخطاب المتلو معتنى به نحو مإياأيها الناس اعبدوا ربكم 
ومنها: قصد تعظيم شأن المدعو نحو #إيارب» وقد قال 
تعالى #إنى قريب4 ومنها: قصد انحطاطه كقول فرعون 
##وإنى لأظنك ياموسى مسحورا» , 

فائدة: قال الزمخشرى وغيره: كثر فى القرآن النداء بيا أيها 
دون غيره؛ لأن فيه أوجها من التأكيد وأسبابا من المبالغة منها 
ما فى يا من التأكيد والتنبيه وما فى ها من التنبيه وما فى التدرج 
من الإبهام فى أّ إلى التوضيح والمقام يناسب المبالغة 
والتأكيد» لأن كل ما نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته 
وزواجره ووعده ووعيده ومن اقتصاص أخبار الأمم المساضية 
وغير ذلك مما أنطق الله به كتابه أمور عظام وخحطوب جسام 
ومعانٍ؛ واجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم 
إليها وهم غافلون» فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ . 

فصل : ومن أقسامه القسم نقل القرافى الإإجماع على أنه 
إنشاء ؛ وفائدته تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامع» 
وسيأتى بسط الكلام فيه فى النوع السابع والستين . 

فصل ومن أقسامه الشرط (الإتقان 7/ 61١1/9197‏ 

ويذكر الزمخشرى من روعة النظم القرآنى وقوع الإنشاء 
موقع الخبر» ووقوع الخبر موقع الإنشاء أمبا عن وقرع الإنشاء 
موقع الخبر فمنه قوله تعالى : قل أنفقوا طوعا أو كرها لن 
يتقبل منكم؟ [التوبة : *07] 

يقول الزمخشرى: أنفقوا أمر فى معنى الخبر كقوله 
تعالى : #إقل من كان فى القبلالة فليمدد له الرحمن مداه 
[مريم: 6/ا] ومعناه: لن يتقبل منكم» أنفقتم طوعا أو كرها » 
ونحوه قوله تعالى : «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم4 [التوبة: 
1٠١‏ أى ثن يغفر الله لهم» استخفسرت لهمء أم لم تستخفر 
لهم ؛ وقوله : 
أسيئى بنسسا أو أحسنى لاملومة 

لسدين ا ولا مقلية إن تقلت 

أى لاولا نلومك أسأت إلينا أم أحسنت. 

ويجوز نحو هذا إذدل الكلام عليه» كما جاز عكسه فى 
قولك : رحم الله زيدا وغفروالنكية فيه أن «كثيرًا» كأنه يقول لعزة : 


الخبر والإنشام (علم ) 


خبرة الفقهاء 


أمتحنى لطف ممحلك عندى» وقوة محبتى لك وعاملينى 
بالإساءة والإحسان» وانظرى : هل يتفاوت حالى معك » 
مسيئة كنت أو محسنة؟ 

وفى معناه قول القائل : 
أخوك السذى إن قمست سالسيف عامسا] 

لتضسسسربسسه لم يستغشك فى الود 

وكذلك المعنى : أنفقواء وانظروا: هل يتقبل منكم؟ 
واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» وانظر: هل ترى اختلاف بين 
حال الاستغفار وتركه ... ؟ 

ومن وضع الإنشاء موضع الخبر أيضًا قوله تعالى : #آقل 
من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا»#: أى مد له 
الرحمن مداء يعنى وأمهله؛ وأملى له فى العمر. فأخرج على 
لفظ إيذانا بوجوب ذلك» وأنه مفعول لامحالة» كالمأمور به 
الممتثل» لتقطع معاذير الضلالة» ويقال له يوم القيامة : أو 
لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر»؟ أو كقوله تعالى : إإنما 
نملى لهم ليزدادوا إثما» 

ومن وضع الإنشاء موضع الخبر كذلك ما فى قوله تعالى: 
«إألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» [البقرة: 47 5] 

يقول الزمخشرى : معنى قوله : فقال لهم الله موتوا: 
أماتهم . وإنما جىء على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا 
ميتة رجل وإحد بأمر الله ومشيثته . وتلك ميتة خارجة عن 
العادة؛ كأنهم أمروا بشىء» فامتثلوه من غير إباء ولا توتف» 
كقوله تعالى : إإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقسول له كن فيكون» 
وهذا تشجيع للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة؛ وأن 
الموت إذا لم يكن منه بد» ولم ينفع منه مفر فأولى أن يكون 
فى سبيل الله . . 

وأما عن وقوع الخبر موقع الإنشاء فمنه قوله تعبالى : 
#والمطلقاث يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 748؟] 

يقرل الزمخشرى : يتربص : خسر فى معنى الأمر. وأصل 
الكلام : وليتربص المطلقات. وإخخراج الأمر فى صورة الخبر تأكيد 
للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» 
فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص » فهو يخبر عنه موجودًا. 

ونحوه قولهم فى الدعاء: رحمك الله : أخرج فى صورة 


الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت الرحمة؛ فهو يخبر 

ومن وضع الخبر موضع الإنشاء أيضا ما فى قوله تعالى: 
#هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم # تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله» [الصف: .]١١ 21١‏ 

يقول الزمخشرى : تؤمئون ... استئناف» كأنهم قالوا: 
كيف نعمل؟ فقال: تؤمنون» وهو خبر فى معنى الأمرء ولهذا 
أجيب بقوله : يغفر لكم » وتدل عليه قراءة ابن مسعود: آمنوا 
بالله ورسوله وجاهدوا ... 

وجىء به على لفظ الخبر اللإيذان بوجوب الامتثال» وكأنه 
أمتثل » فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين . 

ومنه قوله تعالى : #إوإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحسانا» [البقرة : 147 

يقول الزمخشرى: فى #الا تعبدون4إخبسار فى معنى 
النهى» كما تقول: تذهب إلى فلان» تقول له كذا ‏ تريد 
الأمر. : 

والنهى لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء» فهو يخبر 
عنه . وتنصصره قراءة عبد الله وأبى 7 لاتعبدوا » (النظم القرآنى / 
1) 

(الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الررحمن السبوطى 
7/ 5417 ١٠ء‏ والنظم القرائى فى كشاف الزمخشرى د. درويش 
الجندى / 1774-1535 . انظر أيضا مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 8 ؟/ 
4044-445) 

* خبرة الفقهاء: 

خسرة الفقهاء: مختضر لأشرف الدين أحمد بن أسد 
الفرغانئ الحنفى وهى بكسر الخاء المعجمة كالاحتيار بمعنى 
الامتحان أوله : الحمد لله رب العالمين ... إلخ ذكر فيه أن 
الملك فخر الدين أرسلان أقبل على الفقهاء وأن بعض أكابر 
الدولة سأله أن يترجم له كتابا جمعه الفقيه أبو يوسف يعقوب 
ابن يوسف بن طلتحة فى أيام إبراهيم بن ناضر الدين سبكتكين 
بالفارسية فجعله عربيا وسماه بستان الأسئلة وهو مشتمل على 
مسائل وكانت عادة الملوك تجربة العلماء بالمسائل اختبارا 
عن علمهم . وهى على ثلاثة أضرب: الأول ان تكون المسألة 


مشتملة على وجوه وتفصيل والشانى: أن تكون مسألتان 
متشابهتان ظاهرًا وبينهما فرق فى الحكم والمعنى » والثالث 
مسائل تبعد عن الفهم وتحتاج ف ىاستخراجها إلى زيادة تأمل . 

(كشف الظئون لحاجى خليفة 087٠١ /١‏ , 

* التخبز: 

جاء فى اللسان: الخبرة: الطّلمة» وهى عجين يوضع في 
الملة حتى ينضج» والملة: السرماد والتراب الذى أوقد فيه 
النار. والخيز: الذى يؤكل . والخبز: بالفتح : المصدر» خيزه 
يخبزه خبزا واختبزه: عمله. والخباز: الذى مهنته ذلك» 
وحرفته الخبازة : والاختباز: اتخاذ المخيز (حكاه سيبويه) . 

التهذيب: اختبز فلان إذا عالج دفيقًا بعجنه ثم خبزه فى 
ملّة » أو تنور. وخبز القوم يخبزهم خبزا: أطعمهم (اللسان 11/ 
م 

قالت المؤلفة : من أنواع الخبز النى تدور أسماؤها فى 
المراجع : الحوارى: وهو الخبز المصنوع من الدقيق النقى» 
وخبز الملة وهو ما يخبز فى التراب الحار والرصاد (المعجم 
الوجيز/ 1717 : )١193‏ والخشكار» ويأنى شرحه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

وأورد المظفر السرسولى الخبز فى المعتمد نقلا عن 
مصدرين رمز إليهما بالحرفين التاليين: 

ع : عبد الله الببطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 


والأغذية» 
اج ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيمأ يستعمله 
الإنسان, 0 


قال المظفر الرسولى : 


خبز لاع) الضماد المتخذ من خبز الحنطة نفسهاء فهو 
يجذب ويحلل. والخبز المتخذ من سميد الحئطة التى 
وصفنا أكثر من غذاء المخشكار. وأما الخبز المعمول من دقيق 
الحنطة» فإنه أخف وأسرع نغوذاء والخبز اليابس العتيق يعقّل 
البطن المسهل إن كان وحده؛ أو خلط بأشياء أخر. والخبز 
اللين إذا بل بماء وملح وتضمد به أبرأ من القوابى الزمنة» 
والكثير النخالة سريع المخروج من البطن» وبالضد القليل 


النخالة يبعطىء ويكثر غذاؤه . والخبز المخشكار يلين البطن» 
وَالحُوَارَى يعقله. والمختمر يلين» والفطير يعقل» والرغيف 
الكبير أحب من الصغير وأكثر غذاء» والخبز الحار يسخن 
ويجفف. والبارد لا يفعل ذلك» والخبز الذى من الحنطة 
الحديثة يُسْمِنء وأحمد أرقات أكله فى آخر اليوم الذى يخبز 
فيه ومن غد ذلك اليومء وقبل أن يصلب ويجف. وخبز 
الملة أيبس الخبز» وأبطأ هضماء والخبز الحار فيه حرارة 
عرضية وبخارية تُعطّش وتشبع دفعة» والخبز البارد لابشعل 
ذلك «ج" ينبغى أن يكون الخبز نقيّا مملوحاء قد أحكم 
تخميره» جيد النضج فى التدور. والخبز الذى يكون من 
الحنطة فغذاؤه بحسب الحنطة المتخذ متهاء إن كان من 
حنطة كثيفة فغذؤاه أكثر مما يتتخذ من حنطة رخخوة» والخبز 
الرقيق يعقسل البطن أكثر من الشخين» والشخين يغذو أكثر من 


والخبز المغسول: وهو أن يؤخذ لباب الخبز اليابس فينقع 
فى الماء الحار» ثم يصب عنه؛ ويجده عليه المساء حتى 
تذهب قرة الخمير» ويبلغ غاية انتفاحه» وهو مبرد قليل 
الغذاء؛ طاف على المعدة؛ صالح للمحرورين» ولا يولد 
سددا ولا يسخن . والخبز السميذ أغذى من غيره من الأحبان 
والخبز الحوارى متوسط بين السميطذ والخشكار؛ والخبز 
الفطير غليظ يعقل البطن» وينفع أصحاب الكدء والأببدان 
المتمخلخلة » لكثرة غذائه: ولأضحاب المعدة القوية الحرارة» 
وهو بطىء الهضم» ويولد الرياح والنفخ والحصى والسدد» 
وقد يقع من يداومه فى أمراضص خطرة لايكاد يخلص منها . 
والخبز الخشكار أجوده القليل النخالة؛ وهو حار سريع 
النفوذ» يضمد به الأورام الحارة» ويبل بماء ويطلى على 
القوابى» وهو يلين الطب ؛ وينفع أصحاب القولنج» وهو 
قليل الغذاء» أردأ من جميع الأُعباز المتخذة من الحنطة؛ 
ويولد جربا وحكة؛ ويصلحه الْأدُم الدهنية . 

وجاء فى هامش )١(‏ مايلى عن السميل: 

الخبز المعمول من الحنطة من ذلك السميذ أكثر غذاء» 
وأبطأ نزولاء منفعته لأصحاب الأبدان الصحيحة » ولأهل 


الخبز 


التعب والرياضة. ضرره: يود الرياح الغليظة» . والسدد فى 
الكبد والطحال» ويضر بأصحاب أوجاع المفاصل» والشيوخ 
الذين قد ضعف هضمهم . دفع ضرره : ألا يكثر الشبع منه» 
ولا يؤكل معه شىء من الفواكه الرطبه كالإاجاص والمشمش 
والبطيخ . ولا يؤكل معه لبن ولا سمكء وأن يكثر ملحه 
وخميرته؛ ويجعل إدامه المطجّنات» وما عمل بالتوابل 
الحارة» والله اعلم . 

كما جاء فى هامش )١5(‏ مايلى عن الخبز الخشكار 
والخبز الفطير: 

الخبز الخشكار: هو الحثيث» أقل غذاء» يولد دما مائلا 
إلى السواد» منفعته : سرعة انحداره عن المعدة. مضرته : 
إدمان أكله يسرع الهرم» ويولد الحكة والجرب . دفع ضرره : 
أن يؤكل بالأطعمة الدسمة والزيت والألبان الحلوة» ولا يؤتد 
عليه بحامض أصلا. والله أعلم . 

والخبز الفطير: هو القمط» أقل أنواع الخبز غذاء» وأعسر 
انهضاماء منفعته لأصحاب الكد وإلتعب الشديد. مضرته : 
يودد السدد فى الكلى والحصى» وأوجاع المفاصل والقولتج 
والرياح , دفع ضرره: أن يؤكل بالأمراق الدسمة» وأن يؤخذ 
بعده الزنجبيل المربى ١‏ . ه(المعتمد /١‏ 119-1/1). 

قال صاحب قاموس الأطباء: الخشار والخشارة 
بضمهما : الردىء من كل شىء» والخشكار: الدقيق الذى لم 
ينتزع لبه ولا نخالته ولم أر من ذكر بهذا اللفظ من أئمة اللغة 
وإنما ذكره الأطباء (قاموس الأطباء /١‏ “158) . 

وقال عن الخبز داود الأنطاكى : المخيز هو فى الغالب قوام 
الأبدان وعين ما أحكمته الصناعة من الحبوب المقيتة ولكنه 
مختلف باعتبار العوارض من الطحن والدخل والغسل والخبز 
ومقابلة النار وما يخبز عليه إلى غير ذلك وأجود الحبوب 
للخبز الحنطة فالشعير فالخمص فالأرزز وماعدا ذلك ردىء 
جدًا لا يعمل إلا فى المجاعات الشديدة كالدخن والفول 
والجاورس وخبز الحنطة حافظ للصحة مسمن مقو للأرواح 
مولد للدم الجيد وأجود ما عمل لذلك مخسولا غير مستقصى 
فى نخله بالغ فى التخمير إذا وضع فى الماء لم يغطس 
والراسب قليل الخمير ردىء جدا فإذا خمر رقق وتبز على 


خحزف لا يقرب النار فإذا نضج رفع حتى يبرد وإن أكل من الغد 
كان أجود والبرازقى المعروف بالبرازق يقسرب من الجسد وهو 
فارسى معناه الممزوج بحراقة الريش ويستعمل غالبا فى أحوال 
مخصوصة وما كان بنخالته جيد لضعف المعدة والمشايخ 
وأصحاب الراحة ومن لم يرتض ومن طال مرضه وعكسه 
الحوارى وهو المحكم النخل الشديد البياض ومنه الكعك 
المعسول بمصر فى العيد يولد السدد ويضعف المعدة 
ويجلب التخم ؛ والخشكار هو الذى عمل بلا غسل ولا نخل 
يولد السدد ويحرق الأحلاط ويدرن البدن والمغسول قليل 
السدد جيد معتدل الغذاء وكلما نضج الخبز وبعد عن الرماد 
ورق كان أجود ‏ 

وأما اختلافه باختلاف ما يخبز عليه فظاهر لأن المخبوز 
على الحديد حار فى الثانية يايس فى الثالثة ومثله المجروق 
كالبقسماط وهذه تقطع البلغم والماء والخام وتمنع الاستسقاء 
فى مباديه لكنها تهزل وتولد السدد المؤدية إلى القولنج وتصلح 
بالأدهان والحلو والمخبوز على الحصى إن أكل جميعه ففى 
غاية العدل والجوذة والصحة وما يلى الحصى منه كالكعحك 
والقراقيش والجهة الأحرى تسمن جدا وتمئع العفسونات 
والأتعلاط الفجة وتروق الدم وتعدله لذهاب مائيها وبقاء نفعها 
والمعروف بالبيسانى الرقيق إن كان فطيرا فجل الأطباء يلحقه 
بالسموم وأحكامها وإن كان خميرا فمن أحسن أشواع الخبز 
لحفظ الصحة وما يصنع فى البادية ويسمى الملة والقترص 
وهو أن يمد غليظا ويوضع فى الرماد فينضجج بعضه ويفج 
الآخر وتختلف أجزاؤه ؤهذا ردىء جدا يولد الأتحلاط الفاسدة 
ولابقدر عليه إلا أصحاب الكد والريافسة وأردأ منه الخبز 
الغليظ المستدير المعروف بالماوى فى غالب البلاد ومنه ما 
تفعله الترك ويقطع طنولا لاختلاف أجزائه فى الاستواء 
والمعمول بالسمن واللبن إن انهضم فجيد وإلا فسردىء 
والغالب عليه إفساد البدن وتوليد التخم وخبز الشعير جيد 
صيفا مبرد قاطع للعطش قامع الأخصلاط الصغراوية» وخبز 
ألذرة والدخن يذهبان الشحم من البدن ويحرقان الأنعلاط 


. ويولدان السوداء والحكة وقد تمزج الحبوب بحسب الحاجات 


والفصول والزمان ومزج المعنطكى مع الخيسز يقوى المعدة 


الخبز 


ويمنع الخفقان ويصلح الكبد والكلى وبالمحلب يخرج 
الرياح الغليظة والسدد والشونيز مثله والأنيسون يصلح الكيد 
والكرفس القلب والطحال؟ وبالجملة فالقانون فى عمله ما 
تقدم وينبغى أن لا يؤكل كثيرا إلا مع اللحم والمرق والدهن 
والحلو وأن يقلل مع غير ذلك وأن يبادر إلى شرب الماء فوق 
اليابس منه كالكعك والعكس فى الطري وأن يقلل منه من به 
ضعف الكبد والمعدة ويأخل ما يفتح السدد (تذكرة أولى الألباب 
الول ولل)ء 

وقد أورده ابن رشد فى كلياته تحت عنوان «القول فى 
أشخاص الأغذية» فقال: 1 

أجمع الأطباء أنه أم الأغذية النباتية للناس الطبيعيين وهم 
فى الأكثر سكان الاقليم الخامس» والرابع هو البر» لكن إذا 
دخلته الصنعة» وهو يستعمل على وجمه إما خبزا وذلك إما 
فطيراء وإما مختمراء» ويستعمل عصيدا ويستعمل هريساء 
ويستعمل دقيقه حسواء ويستعمل حبه مقلوا» وربما جرش 
بعد القلى والإنقاع؛ ويسمى سويقاء وقد يستعمل مطبوخا 
من غير تجريش » والحب الذى يتخذ منه هذه المطاعم 
أصناف فأفضله الرزين المتكائف الجرم؛ وأفضل الأشياء 
المصنوعة منه هو الخبزء إذا اتخذ دقيقه من القمح الذى بهذه 
الصفة» وكان دقيقه لا متقصى القشرء وهو المسمى درمكاء» 
ولا كثير القشر وهو المسمى خشكاراء والذى بهذه الصفة هو 
المسمى عندنا مسدهوناء وذلك أن هذا الخبز يوجد قد انحط 
عن غاظ الدرمك وباء هضمه. إن كان الدرمك أغذى» وقد 
ارتفع عن تيبس المخشكار» وانقلابه إلى طبيعة السوداء وذلك 
إن القشر من كل نبات أرضئ بارد يابس» وإ كان هذا الخبز 
يوجد أسرع خروجا عن الأعضاء لا أسرع انهضاما للجلاء الذى 
فى قشره» ثم عجن بعد بملح معتدل» وماء كثير» حتى يعود 
فى صفة اسفنج البحر فى التخلخل» ثم يخمر تخميرا 
معتدلاء ثم يطبخ فى التنور, 

وأما الخبز الفطير فغليظ لزج» كما أن الزائد التتخمير 
مستحيل إلى أخخلاط عفونية لمكان الحرارة الغريبة التى فيه» 
ويتلو الخبز فى الجودة الحسا المتخذ من فتاته؛ إلا أنه 


لموضع الماء الذى فيه يميل إلى السرودة والرطوبة» وفتنات 
الخيز إذا سلق بالماء الحار مرات تولد عنه غذاء فى غاية 
الخفة» وسرعة الهضمء وهو أخص شىء بالمرضى الذين . 
أمراضهم حادة» وسويق القمح أيضا نعم الغذاء إذا شرب 
بالماء الكثير برد» وذلك أن الإنقاع والقلى يخلخل جوهره 
ويلطفه؛ وإذا عجن بالعسل كان غذاء مسخنا كثير التغذية» 
وأما العصائد والهريسة فكلها غليظة لزجة مسددة» والقمح 
المطبوخ بالماء أكثر من ذلك بكثير حتى أنه أبطأ الأشياء 
انهضاماء كذلك الحريرة المتخذة من الدقيق أيضا غليظة » 
وأما المتخذة من الخمير نفسه ففى غاية اللطافة» وهى مبردة 
لموضع الحمضة لكن لا آمن أن تكون مستحيلة» ولذلك قد 
ينبغى أن تتجنب فى الأمراض العفونية . 

أما الخبز المتتخذ من الشعير على الصفة التى تتخذ من 
خيز القمح فهو تال لخبز القمح فى اللجودة ولكنه مائل إلى 
البرودة وسويق الشعير أكثر شىء سرعة فى الاستحالة» وهو 
مبرد وبخاصة إذا شرب بالماء » وبرده كأنه فى الدرجة الأولى » 
وأما ماء الشعير فهو فى الأدوية أدخل منه فى الأغذية» وهو 
من الجهد فى الأمراض الحادة اليابسة بحيث لابخفى على 
أحد ممن نظر فى هذه الصناعة أدنى نظر أنه مبرد» مرطب» 
معدل» ذو جلاء» حسن الكيموس» ليس بمنفخ» ولا بطىء 
الانحدار» وهذه خصال معروقة فى البارد الرطب» شهدت 
التجربة له بهذاء وصنعته أن ينقع الحب صحيحا فى الماء» 
يوضع للجزء الواحد منه عشرون جزء! من ماء؛ مقدار أربع 
ساعات ويطبخ حتى يخمر الماع فإن بهذه الحيلة أمكن أن 
لايكون منفخاء وتجريشه خطأء فإنه لايقبل الإنقاع» لأن 
الحبوب إنما تجذب الماء بالقوة الجاذبة التى فيهاء والقوة 
الجاذبة إنما تكون موجودة فى الحب مادام الحب يزرع 
فينبت» وهو إذا جنرش وزرع لم ينبت» وهذا قد نبه عليه أبو 
مروان بن زهر» فى كتابه الملقسب بالتيسير» وذكر غلط الأطباء 
فى تجريشهم إيأه. 

وأما الأخباز المتخذة من سائر الخبوب ففوتها قوة تلك 
الحبوب (الكليات / /719-5741) 


وجاء عن الخبز فى الطب النبوى للحافظ الذهبى ما يلى : 
قال الله تعالى : 
لإفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى 
طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف# [الكهف: ]١14‏ 
قال الأطباء : أفضله التنورى النضيج النقى» ومزاجه حار» 
فينه بسس» ولا ينبغى أن يؤكل حتى يبسرد» فإن الحار منه 
معطش . وأحمد أوقات أكله يوم خبزه» واليابس والفطير 
يعقلان البطن ويتلوه الخربى» وما عدا ذلك فردئ» ومهما 
قلت نخالته أبطأ هضمه لكنه أكثر تغذية» واللّين منه أغذى 
وأهضمء والمتخذ فتيتا نما بطىء الهضمء وخبز القطائف 
يولد خلطا غليظاء والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطىء 
الاتحداز» وخبز الشعير مبرد منفخ » وخيز الحمص بطىء 
الهضم فينبغى أن يكثر ملحه . 
ويروى عن عائشة مرفوعا : 
الأكرموا الخبز فإن الله سخر له السموات والأرض» . 
وإذا كان فى دقيق الخبز تراب ولد لآكله الحصى فى 
المثانة والكلى (الطب النبرى / 682-84 
أما عن الطب النبوى لابن القيم فقد ورد فيه عن الخبسز ما 
يلى : 
ثبت فى الصحيحء عن النبى وُه أنه قال: «تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده تلا لأمل 
لجنة). 
وروى أبو داود فى سئنه ‏ من حديث اين عباس رضى الله 
عنهما قال :كان أحب الطعام إلى رسول الله َك الثريد من 
الخبزء والثريد من الحيس». 
وروى أبو دواد فى سئنه أيضا ‏ من حديث ابن عمر رضى 
لله عنه. قال: قال رسسول الله وَل : «وددت أن عندى خبزة 
بيضاء؛ من برة سمراء : ملبقة يسمن ولبن. فقام رجل من 
القسومء فاتخذه فجاء به. فقال: فى أى شىء كان هذا 
لسمن؟ فقال: فى عكة ضب . فقال: أرفعه؟. 
وذكر البيهقى ‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء 
ترفعه : أكرموا الخبز. ومن كرامته : أن لا ينتظر به الأأدم» . 
والموقوف أشبه. فلا بثبت رفعه» ولا رفع ماقبله . 


وأما حديث النهى عن قطع الخبز بالسكين» فباطل: لا 
أصل له عن رسول الله يل وإنما المروى : النهى عن قطع 
اللحم بالسكين. ولا يصح أيضا. قال مهنا: «سألت أحمد 
عن حديث أبى معشر» عن هشام بن ععروة» عن أبيسه» عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن النبى ويوْ: لاتقطعوا اللحم 
بالسكين ؛ فإن ذلك من فعل الأعاجم . فقال: ليس بصحيح» 
ولا يعرف هذا؛ وحديث عمرو بسن أمية لاف هذا؛ وحديث 
المغيرة! . يعنى بحديث عمرو بسن أمية : «كان النبي وَل يحتز 
من لحم الشاة». وبحديث المغيرة: «أنه لما أضافه: أمر 
بجنب قَشُوَىَ» ثم أخعل الشفرة فجعل يحزا , 

وأحمد أنواع الخبر: أجردها اختماراء وعجنا. ثم خبز 
التنور أجود أصدافه» وبعده خبز الفيرن. ثم خبز الملة فى 
المرتبة الثالثة » وأجوده ؛ ما اتخل من الحلطة الحديثة -. 

وأكثر أنواعه تغذية: نخبز السميل؛ و هو أبطؤها هضما 
لقلة نخالته . ويتلوه خخبز الحوارى» ثم الخشكار, 

وأحمد أوقات أكله: فى أخر اليوم الذي بز فيه . واللين 
منه أكثر تليينا وغذاء وترطيباء وأسرع الخدارا. واليبابس 
بخلافه , 

ومزاج الخبز من البر حار فى وسط الدرجة الثائية» وقريب 
من الاعشدال فى السرطوبة واليسوسة . واليبس يغلب على 
ماجففته النار منئه» والرطوبة على ضيده , 

وفى بز الحنطة خاصية» وهو: أنه يُسمّن سريعا. وخبز 
القطائف يولد خلطا غليظاء والفعيت نفباخ بطىء الهضم . 
والمعمول:باللبن مسددء كثير الغذام ؛ بطىء الانحدار. 

وخبز الشعير بارد يابس فى الأولى . وهو أقل غذاء من خبز 
الحنطة (الطب التبوى / 7378-5774 , 

ويفصل أبو بكر الرازى مضار أنواع الخبز المختلفة؛ فييدأ 
ببيان دفع المضار المتولدة من الخبز السميكُ والحوارى 
فيقول: 2 

إن الخبز مع اعتياد الطبيعة له وورودها عليه دائبا» وجرى 
العادة بالاغتذاء منه» له مضار ينبغى أن تميز وتفصل ,٠‏ 


الخبز 


فمن الخبز السميذ والحوارى والخشكار على مرتبته فى 
ذلك من قلة النخالة وكثرتهاء والفطير والمختمر والكثير 
الملح والبورق» والعديم لذلك» وخببز التنور» وخبز الفرن» 
وخبر الملة» وخعبز الطابق ٠‏ 

فمن مضار الخبز السميل والحوارى أنه أعسر خروجا من 
البطن من الخشكار, وأنه أكثر نفخا وتوليدا للرياح» ويولد 
السدد فى الكبد.والحصى فى الكلى فى المستعدين لذلك . 
ولذلك ينبغى أن يميل عنه إلى الخشكار من تعتريه الرياح 
الغليظة ويبس البطن والسدد فى الكبد والغلظ فى الطحال 
والحصى فى المشانة المستعدة لذلك ويسيع إليه الامتلاء 
وتصيبه أوجاع المفاصل ويعتريه التحجر فيها . 
ومما يدفع به هذه المضار أن يكشر فينه من الخمير 
والسورق» ويتعهد الآكل له السكنجبين البزورى ويأخذ بسزر 
البطيخ وبزر الكرفس مع السكر الطبرزد متى أحس بثقل تحت 
الأضلاع من الجائب الأيمن . فأما متى أحس بثقل فى البطن 
والقطن وعسر فى خخروج البول أو قلة فيه فليأخذ من هذا الدواء 
أياما قبل الطعام بغلاث ساعات , 


سفوف قوى : وصفته أن يؤخد من بزر البطيخ المنقى وزن 
عشرة دراهم » ومن حب القلت واللوز المر والدوقو من كل 
واد وزن درهمين» فيستف منه وزن ثلاثة درأهم ويشرت 
عليها ماء حارا قد أغلى فيه برشاوشان إلى أن يفقد ذلك 
العارض . 

ويكثر من أحس بهذا العارض من البطيخ فى إبانه» 
ويتحسى أيضا من ماء الباقلى . فإن هذا التندبير يمنع من أن 
يتولد وأن يتم تولد الحصى فى كلاه والتحجر فى مفاصله . 

فأما من يعتريه غلبة البرياح الغليظة فليجتنب أكل الفواكه 
الرطبة قبله وعليه» ولا سيما الحامضة ... ويأخد قدر جوزة 


من الجوارشن الكمونى» ويؤمر أن يكثر فى طبيخه من | 


الأفاويه؛ ويصيب فى بقله من السذاب والصعتر ومن الثوم »* 
ولاسيما فى الأوقات والبلدان الباردة . 

ويكون أكثر أكله لهذا الخبز بالاسفيذباجات وأمراق 
المطجنات, ويحذر أكله مع الماست والرائب والكشكية 


والمضيرة والمصلية والحصرمية والبوارد المعمولة بماء الحصرم 
والرمان » ونحو ذلك من الحوامض:والقوابض» ويقل شرب 
ماء الثلج» ويصرف شرابه ويقلله ويقويه. وإن اضطر إلى 
أكله يوما يبعض ما وصفت من الأمراق الغليظة القابضة 
والباردة؛ تناول الكمونى أو الفلافلى» أو صرف الشراب 
وتتجوع من بعده وتعرق فى الحمام من غد. 

ويؤمر أن يكثر فى هذه الأمراق من الثوم » وخاصة فى 
الكشكية والمضيرة » فإن الثوم أكسر الأغذية للرياح» وله مع 
ذلك أن لا يعطش كإعطاش الأناويه الحارة » فبهذا التدبير 
يمكن أن يسلم من يعتريه القولئج وأوجاع الجنب وتزممها 
بالرياح الغليظة من مضرة إدمان الخبز السميذ والحوارى . 

وأما من يعسز خروج النجو منه ويعتريه يبس فى البطن 
دائما فليقدم من طعامه ما عمل بالمرى» ويأخذ زيتونات من 
زيتون الماء» وينتعل بالفائيد السجزى» ويتحسى قبل الطعام 
أمراق الاسفيذباجات» وخاصة من ماء الكرئب والاسفاناخ 
والسلق ولتكن مالحة قليلا » ويستعمل أيضا قبل طعامه إما 
فى الصيف أو فى أوقات حمى بدنه أكل اللإجاص منقوعا فى 
جل : ١‏ 

قالت المؤلفة : يطلق اسم الإجاص فى بعض البلدان 
على الكمثرى وفى بعضها الآخر على البرقوق أو الخوخ وقد 
أفردنا له مادة خاصة فى م 407/1١‏ 04+ فانظرها فى موضعها . 

ويصف الرازى بعد ذلك كيفية نقع الإجاص فى الجلاب » 


“ثم ينتقل إلى الكلام على دفع مضار الخبز الخشكار فيقول : 


إن هذا الخبز يتولد منه دم مائل إلى السوداء؛ ويكون ذلك 
منه بمقدار رداءته وقلة نقائه» فإنه كلما كان أقل نقاء وأميل إلى 
السواد كان الدم الذى يتولد منه أقل مقدانا فى نفسه وأغلظ . 
وأميل إلى السوداء». فيتولد عن إدمانه الأمراض السوداوية» 
ويسرع بالهرم» ويضعف عليه البدن » ويقل اليدم » ويكون 
منه الحكة والعجرب والبواسير ونحو ذلك . 

وإن أكل من الخبز الخشكار بمقدار ما يتولد منه من الدم 
المقدار الذى يحتاج إليه البدن » احتاج أن يكون كميته أكثر 
من كمية الخبز الحوارى كثيراء فيثقل لذلك فى المعدة ويربو 


الخبز 


وينتفخ» ولا سيما إذا شرب عليه الماء. ويتولد من ذلك فنون 
من التفخ . 

وإن قصر عن هذا المقدار لم يتولد عنه من الدم قدر الوفاء 
بحاجة البسدن» ويقل عليه الدم» ويصلب. وتذهب نضارته 


َه 


وحسن لونه ورطويته . 

والسذى يدفع المضار منه أن يتأدم عليه بالأدهان 
والحلاوات ء والألبان» ويدمن ذلك . ويحذر التأدم عليه 
بالملوحات والحرافات والكواميخ وتحوها » فإن ذلك يزيد فى 
شرته وقلة إغذائه وسرعة خروجه من البطن قبل استيفاء ما فيه 
من الغذاء» ويزيد فى رداءة الدم المتولد منه حتى تتولد منه 
الأمراض التى ذكرناء ويسرع أيضا بالهرم والذبول؛ ولا سيما إن 
قل شرب الماء عليه» وإن كان البلد مع ذلك يابسا أو حاراء 
أو كان مهنة الآكل متعبة . 

فلذلك ينبغى أن يدفع هذه المضار منه باللبن الحليب» 
والسمن » وسائر الأدهان التى لا كيفية لها حارة كدهن 
السمسم ونحوه ٠ ٠.‏ 

فأما الزيت فغير موافق وبعقيد العنب والسكر والتمر . 
فأما العسل فإنه أيضا غير موافق» لأنه يسرع بإخراجه» إلا أن 
يقع مع دسم كثير ومع لبوب دسمة تكسر منه وتسكله . 

وكذلك عقيد العنب والكمثرى أوفق الحلاوات فى هذا 
الموضع . والربد والسمن أوفق الدسومات , 

واللبن الحليب الذى لا حموضة فيه بتة أوفق ما يثرد فيه » 
ثم الاسفيذياجات الدسمة . 

فأما كل طبيخ من حامض أو مالح أو حزيف فردىء فى 
هذا الوجه ؛ لأن هذا الخبز قليل الغذاء سريع الخروج» 
فالحلاوات تزيد فى إغذائه» والدسومات تزيد أيضا » وتمئع 
قشفه ويبسه وجلاءه وجرده للمعدة والأمعاء بكشرة نخالته 
وسرعة خروجه منها : 

الخيز الفطير . 

وأما الخبز الفطير فردىء فى توليد الرياح وإبطاء الخروج » 
فهو لذلك يضر لمن يعتريه القولنج جدًا . 

وهو أيضا أسرع فى توليد السدد والحصى من المختمر من 


الخبر الحوارى» فلذلك ينبغى أن يجتنب» فإن اضطر إليه 
دفع ما يتولد عنه من هذه المضار بما ذكرنا عند ذكرنا ما يدفع 
به المضار المتولدة من الخبز الحوارى . 

إلا أنه يتبغى أن تدمن تلك العلاجات وتقوى بحسب 
فضل قوة الخبز الفطير على المختمر وتوليده هذه المضار . 

وأضر ما يكون بمن لا يتعب. فأما من يتعب ويكد نفسه 
كدا شديدًا فكثيرا ما يسلم منه . 

فأما الخبز المختمر قيسلم من هذه الخلال» إلا أنه أقل 
وأضعف إغذاء» فمن كان شديد الكد» وكان متخلخل 
البدن» ضعف على إدماته . 

ومما يدع به ذلك التأدم عليه بالآدام المغلظة واللزجة » 
كلحوم الحملان والعجاجيل والهرائس والعصائد, وترك 
التعب أو تقليله وكذلك ترك الحَمّام والتعرق والأغذية 
الحريفة والملطفة؛ كالتوابل الحارة والبقول الحريفة» والملح 
والمرى والكواميخ » والشراب العتيق جدًا . 

فأما الحلو الغليظ منه فنافع فى هذه الوجوه منه. وأما 
الكثير الملح منه والبورق فقليل الغذاءء سريع الخروج» 
وبالضد. 

وقد بان كيف يدفع الضرر المتولد من إدمانها بما تقدم من 
كلامنا» والله أعلم : 

خبز التنور والفرن : 

قالت المؤلفة : التنور : الكانون يخبز فيه . والكانون : 
الموقد يطبخ عليه ( الأصل والبيان / لاء والمعجم الوجيز / '217) , 

وأما خبز التنور فأصلح من خبز الفرت فى سرعة الهضم 
والخروج » وقلة تولد النفخ والسدد والغلظ واللزوجات. لكن 
خبز الفرن أوفق منه فى كثرة الإغذاء» ولذلك هو أصلح لمن 
يكد ويتعب ويحتاج إلى غذاء متين قوق . 

خبر الملة : 

وأما خبز الملة فأغلظ فجاجة ونهوة» وأقل نضجا من خبز 
الفرن» وأعسر خروججاء وأكثر غذاء إذا انهضم . وليس يخنى 
مامضاده؛ وبماتدفع» على مسن فهم ماتقدم مسن 
كلامتا . 


خيز الطايق: 

وأما خبز الطابق فأحف من خبز التنور» ولا سيما متى 
رقق» فهو لذلك أعسر خروجا ٠‏ وليس بأكثر غذاء من خخبز 
التنور . 

وتبين مسا ذكرنا أن أحوال صدوف الخبز فى منافعها 
ومضارها تختلف بحسب الأبدان وأحوالها ومهنها وبلدانهاء 
إلا أن الأندان القوية الهضمء أو الكثيرة التخلخل» أو الكثيرة 
التعب» تحتاج إلى الأكثر والأفلظ غذاء والأبطأ نزولا 
وتحليلا. وأما الأبدان المستحصفة والمخصبة والعديمة 
للتعب فتتحتاج إلى الألطف غذاء والأسرع خروجا وتحللا . 

أوفق صنوف السخبز : 

أوفق صدوف الخبز فى أكشر الأحوال الحوارى المعتتدل 
الملح والبورق والتتخمير المختبز فى التنور المعتدل فى غلظه 
ورقته » لأن هذا خبز معتدل فى كثرة الإغذاء وقلته وسرعة 
خروج سفله وبطئه» والأبدان المعتدلة والقسريبة من الاعتدال 
أكثر من التى فى الأفراط . وكذلك الحال فى المهن والبلدان» 
فإن الناس المعتدلى التعب أكثر من المفرطى التعب 
والبطالين . وكذلك ساكنو البلدان المعتدلة والقريبة من 
الإعتدال أكثر من ساكنى الواغلة فى الشمال والجنوب ... 

اختلاف الحنطة فى الخبز: 

وفيما ذكرنا من أمر الخبز المعمول من الحنطة كفاية على 
أن الحنطة تختلف فيختلف الخبز بحسب اختلافها . فيكون 
المتخذ من الحنطة الحمراء الرزينة العذبة واللزجة لرْجًا علكاء 
ويكون أكثر غذاءء وأبطأ انحداراء وأحوج إلى تكثير الملح 
والخمير والبورق . والأولى أن يتعهد أكلوه أنفسهم بالرياضة 
والحركة» وبما يفتح السدد ويمنع من تولد الحصى . 

فى التخبز من البيضاء: 

والمتخذ من الخبز من الحنطة البيضاء الهشة الخفيفة 
المسفنة أقل حاجة إلى ذلك .. وجملة منفعة الحنطة أنها تغذو 
البدن وتولد دما يتولد منه اللحم وجوهر جميع الأعضاءء 
فيكون خلفا مما تحلل . 

جملة منفعة الحنطة ومضارها . 


وجملة مضار الحنطة مأ قد ذكرناء ويدفع بما قد وصفنا . 
والحنطة أوفق حبة عمل منها الخبز » وأشدها ملاءمة 
لبدن الإنسان المعتدل . وإذا كانت نيئة فربما تولد منها حب 
القرع» ويدفع ذلك بأن يتحسى بعقبه المرى النبطى والخل 
الثقيف . 
وإدمان أكل المقلو منها يعقل البطن» فل ذلك ينبغى أن 
يتلاحق بما يسهله إسهالا معتدلاء كالفانيد السجزى» والتين 
العلك» وما أشبه ذلك . 
وأما الحنطة المطبوخة والفريك فيئقخان جدَّاء ولذلك 
ينبغى أن يؤخذ بعدهما جوارشن الملوكى والفلافلى» ويحذر 
شرب الماء الكثير عليهما » فإن ذلك يورث القولنج النفخى 
(منافع الأغذية ودفع مضارها/ )78-7١‏ . 
وقد أوزده صاحب الأزجوزة الشقرونية فى الأطعمة المركبة » 
مما نتقله لك فيما يلى» مع مسلاحظة أننا اختفظنا بأرقام 
الأيات كما وردت فى النص . قال الناظم : 
٠١‏ - الخبسز حسافظ لصحة البدن 
مسمن مسسسولس سد دما حسن 
4 - أفضله ماعمه الخميسسر 
وشسسره المحصسرووق والفلي سر 
6 - فاخت رمن الخبس ز كثير العسرك 
- من خسالص الحنطة جيد العمل 
يسسرى من الصحسة غساية الأمل 
7 - أمسا السسذَّى يصنع من شعير 
فيطفسى اللهيسب من بحص سروور 
- وخبز فيسر القمح والشعيسسر 
جم السقسام عسسادم اللسسابير 


]| - لا تقسربنه واحسذرن شسروره 
إلا إذا دعت لسسسسه الفسسسسروره 
( الطب العربى / ام . 


قالت المؤلفة : نحن نعلم أن الشعر ديوان العرب» كانوا 


الخبز 


الخبزة (مسجد.) 


ل ارس ل ل مت مهفتب 


. يسجلون فيه مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومساكنهم وطريقة 
حياتهم وطبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم ... إلبخ ومن ثم فإننا 
نجد المخبز وأنواعه يدور فى أشعارهم» ونسوق هنا أمثلة منه 
من ممجموعتى التى كنت أعدها لتكون أساسا لبحثى فى هذا 
المجال. 

فقد جاء ذكر الخيز «النقى» ‏ ولعله الحوارى الذى سبق 
الكلام عنه ‏ باعتباره طعام الأثرياء» ومن ثم كان إطعام الناس 
إياه مدعاة للفخر» فنسمع الشاعر يقول: 
يدم للساس إذا اطل و 
من فى قل سوق هئ ئئة 
والخبز مع اللحم مع الكثير من السمن فى الطعام شىء 
محبب ) 0 
12 0 
فالسغبلة أن يثرد اللحم مع الشحم فيكثر دسمه. كذلك 
فإن وجود اللخبز واللحم يدل على الثراء» وهو أمر يُتباهى به» 
كقول الشاعر: 
الب ؤُواللسُمٌلهم راهن 
وقهوةٌ راووقهسا ساكب 
وعلى العكس من ذلك» فإن الْعَسْمء والجمع عسوم» . 
وهى كسر الخبز اليابس القاحل» هو طعام المحرومين» ومن 
ثم فهو ليس من طعام أهل الجنة؛ كما قال أمية بن أبى 
الصلت فى صفة أهل الجنة : 
ولا يتسازع ون عتّانّ سوك 
ولا اق نوات أفْلهمٌ انهم 
(لسان العرب لابن منظور 17 / 1١997‏ » والمعجم الوجيز» ط وزارة 
التربية والتعليم ١41١‏ ه1941 م/ 19/7 6197 041؛ والمعتمد فئ 
الأدوية المغردة للمظفر الرسولى . صححه وفهرسه مصطفى السمًا ١١1/ /١‏ 
.119 ؛ وقاموس الأطبا وثاموس الأليا لمدين بن عبد الرحمن القوصونى 
المصرى /١‏ 157؛ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكي /١‏ 
17097 والكليات قى الطب لابن رشد- تحقيق وتعليق د. سعيد 
شيبان؟ .ود - عمار الطالين 2549741 والطب التبوى للحافظ أبى 


عبد الله محمد بن أحمد الذهبى ‏ قدم له وخرج أياته الشيخ قاسم 
الشماعى الرفاعي / 85» 85» والطب النبوى للإمام ابن قيم الجوزية 
جع الأصل وأشسرف على التعليقات عبد الغنى عبد 
الخالق؛ وضع التعاليق الطبية د. عادل الأزهرى» وخرج الأحاديث محمود 
فرج العقدة / 4 "17 776ء ومنافع الأغذية ودفع مضارها لابى بكر محمد 


كتب المقدمة ورا 


ابن زكريا الرازى ‏ راجعه وقدم له د. عاصم عيتاتى / 230-7١‏ والطب 
العربي فى القرن الثامن عشر من خلال الأرجوزة الشقرونية ‏ تحقيق وتعليق 
د.يدر التازى » تعريب وتقديم د. عبد الهارى التازى / مما 

خبز رسول الله يِه 

جاء فى زهر الخمائل للإمام السيوطى : 

١‏ كان رسول الله يي يبيت الليالئ المتتابعة طاويًا هر 
وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خخبز الشعيرا . 

طاويا: أى خالى البطن جائعا. 

الحديث حسن صْحيْح عن ابن عباس 

7 «أكل رسول الله الى يعنى (إلحُوّارى». النتقى هو 
الخبز الحُوارى . والحُوارى : هو الذى نخل مرة بعد مرة. 
والمقصود به الدقيق الأبيض . وكما جاء فى المعجم الوسيط 
هو «ثُباب الدقيق» أخرجه المؤلف فى الزهد. رواه أبو حازم 
عن سهل بن سعد أنه قيل له : وهو حديث حسن صحيح . 

7 هما أكل النبى على نخوان» ولا فى سوج ولا بر له 
مُرقق . 

سكيجه (بضم السين والكاف والراء المشددة) إناء صغير 
يؤكل فيه الشىء »من الْأدم . وهى فارسية » أكثر ما يوضع فيها 
الكواميخ ونحوها. . ولا بر له مرقّق : قال فى النهاية: هو 
الأزغفة الواسعة الرقيقة 

(زهر الخمائل على الشمائل للإمام المحافظ جلال الدين السيوطى - 
تحقيق مصطفى عاشور / 89» 4١‏ وهوامش المحقق) . 

» الخبزة (مسجد. ): 

من المساجد الأولى فى الإسلام » ويقع هذا المسجد فى 
الطائف عند شجر سدر (بوج) محاذيئة للخبزة ومن ثم أطلق 
عليه أهل المنطقة الآن اسم مسسجد الخبزة . ويذكر أن النبى 
يل جلس تحتها حين أتساه عدّاس بطبق العنب. ويعلق 


الخيل 


الخين 


العجمى على تاريخ المرجانى فيقول «وفيه نظر» فقد تقدم عن 
أهل السيرة أن النبى يَليْهُ عمد إلى ظل حبلة من عنب فأتاه 
عداس بالطبق » لكنه يحتمل أنه جلس فى ظلها ثم تحول إلى 
السدرة المذكورة . 

ويضيف العجمى على ذلك فيقول: وخبر السدرة هذا إن 
صح دليل على أن البستان الذى عندها هو حائط ابن ربيعة 
لذى دخله يَكِ. على أن هذه السدرة لم أجد (أى العجمى) 
من يعلمها؛ ولعلها السدرة الموجودة بالمثناه عند العين» فقد 
قيل إنها من عهده مَل وأن المسجد الذى عندها هو الذى 
جاس فيه النبى فَلهِ حين أتاه عداس» , 

ويقع المسجد الآن سنة (144 ه) فى بمساتين فى وج 
عند أقدام (أم خبز) وهو مربع الشكل تقريبا يبلغ طول ضلعه 
)١1(‏ متسرا. ويحيط بالمسجسد من جهتيسن فقط صحن 
مكشوف الجهة الشرقية والجدوبيه ويبلغ عرضه ثلاثة أمتار. 
ومكان الصلاة ربع الشكل كذلك يبلغ طول ضلعه تسعة 
أمتار. ويوجد المحراب فى الضلع الشمالى للمسججد ويبرز 
عن سمت الحائط الخارجى بمقدار متر تقريبًا . 

وهسو مسجمد جسامع إذ يحتوى على منبسر على يمين 
المحراب» كما يحتوى على مثئذنة تقع فى الركن الجنوبى 
الشرقى للجامع على يمين المدخل الرئيسى للجامع. وتتكون 
المئذنة من ثلاث طبقات الأولى مربعة والثانية مثمنة والثالثة 
مستديرة تنتهى بطاقية» فهى بذلك تشبه طراز المآذن التى 
بنيت فى مصر واليمن فى القرن السايع الهجمرى» وليس من 


المستبعد أن يكون الجامع قد أعيد بناؤه فى العصر الأيوبى أو 
أوائل العصر المملوكى 
ويقع المدخل الرئيسى للجامع فى الضلع الجنوبى قريبًا 


من اشركن الشرقى للجامع» ويعلوه عقد ذو ثلاثة قصوص ٠‏ 


ويعلو عتبه كتابة محصورة فى (بحر عريض) زالت الآن . 
(مساجد فى السيرة النبوية؛ د. سعاد ماهر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, لامة1/ كن 07 . 
» الخبل: 
فى علم العروض وإلقافية: العكَبل: 


زحاف مزدوج . وهو سقوط الثانى والرابع الساكنين» 
كسقوط السين والفناء من مستفعلن مُتَعِلنْ (ن نا ن-) فهو 
خحبن وطىٌ . وأصل الْخَبْل فساد الأعضاء نحو ذهاب اليد 
والرجل . 

فالخبل نى مستفعلن يُكَمِّه بذهاب أحد الأعضاءء فكأن 
التاكن يد السبب» فإذا حذف الساكنان صار الجزء كأنّه 
قطعت يداه فبقى مضطربا. ويقع الخبل فى البسيط والرجز 
والسريع والمنسرح ولا يجوز الخبل فى مستفعلن الواقعة بعد 
مفعولات فى المنسر ح لأن قبله حركة الوتد المفروق فيجتمع 
خمس حركات على نسق » ولا يعجرى الخبل فى المقتضب . 

ومن أمثلة الخبل فى البسيط: 
توتسا له م كتمع رجْلُ 

١‏ ب طن 

ومن الرجز: 
وقَل َع ع ييرطلبٍ 

ولب يسع َب ينس سسؤت 
ويجوز أن ينقل يِل إلى افعَنْ. ويسمى البجزء الذى 
يصيبه هذا الزحاف «مَخْبُولاه . 

(معجم مصطلحات العروض والقافية د . محمد على 
الشوابكة ود. أنور سويلم . دار البشير: عمان. الأزدن ١531١‏ 
ه1441 م/ 14618 انظر أيضا التعريفات للشريف 
الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د عبد الرحمن عميرة / )١1١‏ 

> الخبن: 

فى علم العروض والقافية الخَبّن: 

حَنَ الوب إذا وَقَعَهُ إلى صسدره. وهو إسقاط الَّانَى 
الساكن» وفى العين «المخبون من أجزاء الشعر ما قبض من 
حروف مشوه مما يجوز فى الزحاف فيلزم قبضه كقولك فى . 
«فاعلن». افعلن» فى القافية؛ أو فى النصف فيلزم ذلك 
القبض» وذلك الشعر منخبون والجزء مخبون؟ ويجرى الخبن 
فى كل فاعلن فى المديد إلا فى الواقع ضربا وعروضا 


خبيب بن عدى 


التخبير جل جلاله 


(فى العروض الثانية والضرب الثانى»؛ وفى كل فاعلاتن فى 
المديد إلا فى الضرب الأول» كما يجوز خبن فقاعلات فى 
المديد. ويجسرى فى البسيط بن مستفعلن ومستفعلان وفى 
كل فاعلن ومستفعلن فيه . وفى كل مستفعلن ومستفعل فى 
الرجز. وكل فاعلاتن وفاعلن وفاعلان وفاعلاتان فى الرمل» 
وفى كل مستفعلن ومفعولات فى المنسرح؛ وكل فاعلاتن 
ومس تفع لن فى الخفيف وكل مستفعلن وفاع لاتسن فى 
المجتث. 

(معجم مصطلحات العروض والقافية د. محمد على الشوابكة» و 
د. أنور سويلم/ 249 .)656١‏ : 

» خبيب بن عدى: 

انظر: الرجيع (يوم -) 

* الخبير جل جلاله: 

الاسم الشانى والثلاشوت من أسماء الله الحسنى . قال فى 
تفسيره حجة الإسلام الغزالى : 

هو الذى لاتعزب عنه الأخبار الباطنة؛ ولا يجرى فى 
الملك والملكسوت شىء» ولا تتحرك ذرة ولا تسكن» ولا 
يضطرب نفس ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبره . 

وهو بمعنى العليمء لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا 
الياطنة سمى خبرة؛ وسمى صاحبها خبيرا . 

[تنبيه]: حظ العبد من ذلك أن يكون خبيرا بما يجرى فى 
عالمه. . وعالمه : قلبهء وبدنه. والخفايا التى يتصف القلب 
بها من: الغش» والخيانة» والتطواف حول العاجلة» وإضمار 
الشرء وإظهار الخير» والتجميل بإظهبار الإخلاص مع 
الإفلاس عنه ‏ لا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة» قل خبر نفسه 
ومارسهاء وعرف مكرها وتلبيسها وخدعهاء فحاذرها وتشمر 
لمعاداتهاء وأخذ الحذر منها. فذلك من العبيد جدير بأن 
يسمى تخبيرا. (المقصد الأسنى / 97, 94). 

وقال الإمام الفخر الرازى : 

قال تعالى #وهو اللطيف الخبير» [الملك: ]١5‏ وقال: 


«والله بما تعملون خبير [البقرة: 7174] وقال إفاسأل به 


خبيرا# [الفرقان: 04 وله تفسيران . 
الأول : هو العالم بكنه الشىء, المطلع على خقيقته» 


وهو المراد بقوله ##فاسأل به خبيرا» يقال: فلان خبير بهذا 
الأمر وله به خبرة» وهو أخبر به من فلان» أى أعلم؛ إلا أن 
الخبير فى صفة المخلوقين إنمسا يستعمل فى العلم الذى 
يتوصل إليه بالاختبار والامتحان» والله منزه عنه . 

والشانى : ما ذكره الشيخ عبد الملك الطبرى؛ وهو: أن 
الخبير بمعنى المخبر» فهو فعيل بمعنى مفعل» وهو كثير فى 
كلام العرب» كالسمييع بمعنى المسمع والبتديع بمحنى 
المبدع » فيكون الخبير هو المخبر» وهو عبارة عن كلامه . 

أما حظ العبد منه فهو: أن يكون شديد البحث والفحص 
عن محاسن الأعلاق ومقابحها» وعن أن ما معه من الصفات 
والألاق من أى القسمين» وأن لا يغتر فى هذا البساب بأنواع 

قول المشايخ فى هذا الاسم : وأما المشايخ فقالوا: من 
عرف أنه خبير كان بزمام التقسوى مشدوداء وعن طريق المنى 
مصدوداء قال على بن الحسين من أراد عزا بلا عشيرة» وهيبة 
بلا سلطان» وغنى بلا فقر؛ فليخرج من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة» قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك 
عليها من دابة4 [التحل: ]51١‏ شرح أسماء الله الحستى / 
1114942544 

الخبير جل و جلاله معناه: لا تعزب عنه الأتعبار ظاهرها 
وباطتهاء لا فى السموات ولا فى الأرض» وهو معكم أيئما 
كنتم لا تخفى عليه نخافية . 

وقال الله جل جلاله : #سواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» [الرعد: .]1٠١‏ 

وقال الله تعالى: #عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
التخبير [الأنعام : 1/7] . 

وقال الله سبحانه: #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير [الملك: 114]. 

وقال الله سبحانه: #وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه 
حديثا قلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض فلما نبأها به قالت من أنبباك هذا قال نبأن العليم 
الخبير» [التحريم : 7]. ١‏ 


الخبيص 


المختم 


ومن صفات الخبير أن يكون سميعًا بصيرًا عالمًا بكل 
شىء. 

وإنك إذا تدبرت قول الله تعالى : 

لوال بما تعملون خبيرة [البقرة: 5 77] 

فإإن الله خبير بما يصنعون» [النور: 70] 

إإنه خبير بما تفعلون4 [النمل : /4] 

«إنه بعباده خبير بصير» [الشورى : /1] 

علمت أن الله خبير بكل شىء لا تخفى عليه منكم 
خافية . 

وحظ العبد من اسم ربه (الخبير جل جلاله): أن يكون 
خبيرا فى عوالم نفسه» فى قلبه وفى نفسه فيزدجر عما نهى الله 
عنه لأنه سوف يسأل عما قال أو فعل . 

وقالوا: من ذكره سبعة أيام أتنه روحانية من عند (الخبير: 
جل جلاله) فتخبره بكل خبر يريد. والله أعلم . 

وقد ورد اسم الخبير (جل جلاله) فى القرآن الكريم ست 
مرات: فى الأنعام مرتين» وفى سبأ مرة» وفى الملك مرتين» 
وفى التحريم هرة» مقترنا ثلاث مرات باسمه الحكيم؛ ومرتين 
باسمه اللطيف» ومرة باسمه العليم . (ولله الأسساء الحسنى 4/ 
للف 

(المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لأببي حامد الخزالى - 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / ”297 94: وشرح أسماء الله 
الحستى للإمام فيغر الدين الرازى ب راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه 
عبد الرءوف سعد / 20744 5 وله الأسماء الحستى فادعوه يها جمع 
وترتيي أحمد عبد الجواد. قرأه فضيلة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود 
وشعبان على خليل عبد الرحمن؛ ومحمد المهدى محمود على / ١4؛‏ 
04١‏ 


التخبييص: 

الخييص : الحواء المخسوصة» والخييصة أخص منه 
(اللسان )1١:67 /١17‏ نوع من الحلوى يعمل من دقيق الحنطة 
مع دهن اللوز والشيرج» وبعد انطباخ الدقيق فى الدهن 
يجعل عليه ثسئىء من السكر أو.العسل . قال الإمام 


ابسن الجوزى: أصلح للدماغ من الفالوذج» لكنه يضر الكبد 
الغليظة . دفع ضرره بالخيار الغضض (مختصر لقط المنافع / 
/ 4 

وقال الإمام أبو بكر الرازى : أقل لزوجة من الفالوذج» 
وأجود للمعدة. وإذا كانت خبيصة جيدة نضيجة لم يكن لها 
كثير وخامة ووقوف فى المعدة. ويصلح إسخانها للمحرورين 
بلقم من الخيار بالخل من بعدها والسرمان الحامض (منافع 
الأغذية / 174) 


(السان العرب 17/ 97 )1١‏ ومختصر لققط المتافع للإمام أبى الفرج 


أبن الجوزى ‏ تحقيق أحمد يوسف الدقاق/ 28:11 وهامش "ا 


للمحقق ومنافع الأغذية ودفع مضارها لأبى بكر محمد بن زكريا الرازى- 
راجعه وقدم له د. عاصم عيتانى //778) . 
»# اللخبيصى (. نحو ١6١٠ه‏ / نحو 1١4.‏ م): 

عبيد الله بن فضل الله » فخر الدين الخييصى » متكلم 
منطقى له كتب» منها «التذهيب فى شرح التهذيب» فى 
المنطق؛ و «التجريد الشافى» منطق أيضا» و اشرح منظومة 
اليافعى فى التوحيد» مخطوط بدار الكتب . 

(الأعلام للزركلى 5/ 21957 

قالت المسؤلفة: عندى كتاب للخبيصى بعنوان شرح 
الخبيصى على متن تهذيب المنطق للعلامة الشيخ عبيد الله 
ابن فضل الخبيصى على تهذيب المنطق والكلام للسعد 
التفتازانى . ط مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. 
الطبعة الرابعة 1785 ه4551 . 

* الختم: 

خم : الختم والطبع يقسال على وجهين مصدر ختمت 
وطبعت وهو تأثبر الشىء كنقش المخاتم والطابع والثاتى الأثر 
الحاصل عن النقش ويتجوز بذلك تارة فى الاستيثاق من 
الشىء والمنع منه اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على 
الكتب والأبواب نحو: لإشتم الله على قلوبهم» [البقرة: /0] 
«وختم على سمعه وقلبه4 [الجائية : 11] وتارة فى تحصيل 
أثر عن شىء اعتبارا بالنقش الحاصل» وتارة يعتبر منبه بلوغ 
الأآحر ومنه قيل ختمت القرآن أى انتهيت إلى آخره فقوله: 


خت الأحاديث النبوية 


لتم الله على قلوبهم» وقوله تعالى : قل أرأيتم إن أخذ الله 
سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم 4 [الأنعام: 57] إشارة 
إلى ما أجرى الله به العادة أن الإنسان إذا تناهى فى اعتقاد 
باطل أو ارتكاب محظور ولا يكون منه تلفت يسوجه إلى الحق 
يورئه ذلك هيقة تمرنه على استحسان المعاصى وكأنما يختم 
بذلك على قلبه وعلى ذلك : «أولئك السذين طبع الله على 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» [النحل: ]٠١8‏ وعلى هسذا 
النحو استعارة الإغفال فى قوله عز وجل #إولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا» [الكهف: ]١8‏ واستعارة الكن فى قوله 
تعالى : #وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» [ الأنعام : 
5 و [الإسسراء: 47] واستعارة القساوة فى قوله تعالى: 
«وجعلنا قلوبهم قاسية» [المائدة: "117 قال الجبائى ييجعل 
الله خمتما على قلوب الكفار ليكون دلالة للملائكة على كفرهم 
فلا يدعون لهمء وليس ذلك بشىء فإن هذه الكتابة إن كانت 
محسوسة فمن حقها أن يدركها أصحاب التشريح؛ وإن كانت 
معقولة غير محسوسة فالملائكة باطلاعهم على اعتقاداتهم 
مستغنية عن الاستدلال. وقال بعضهم : ختمه شهادته تعالى 
عليه أنه لا يؤمن» وقوله تعالى : #اليوم نختم على أفواههم * 
[نسسق: 0 أى نمتعهم من الكلام #وخاتم النبيين 
[الأحزاب: ]4٠‏ لأنه خحتم النبوة أى تممها بمجيئه. وقوله عز 
وجل : «ختامه مسك» [المطففين : 5؟] قيل ما يختم به أى 
يطبع» وإنما معناه منقطعه» وخاتمة شربه: أى سؤرر فى 
الطيب مسك؛ وقمول من قال يختم بالمسك أى يطبع فليس 
بشىء لأن الشراب يجب أن يُطيّبٍ فى نفسه فأما ختمه بالطيب 
فليس مما يفيده ولا ينفعه طيب خحاتمه ما لم يطب فسى 
نفسة . 


(المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى . تحقيق وضبط 


محمد سيد كيلاتى / 03189 187) 


» ختم الأحاديث النبوية: 

يتحدث الشيخ محمد بن الخوجة عن تقليد جليل كان 
متبعا فى تونس . 1 

قالت المؤلقة : أقول «كان؟ متبعا بالفعل الماضى لأنه 
ليس لدى من المراجع مايثبت أن هذا التقليد الجليل لايزال 


ليف 


متبعا فى زماننا هذاء مع ملاحظة أن ابن الخوجة يذكر فى 
خحتام كتابه أنه فرغ من تأليفه سنة 170 . 

وهذا التقليد الذى يصفه الشيخ محمد بسن الخوجة هو 
خختم الأحاديث النبوية فى تونس فى شهر رمضان. ويبدأ 
بمقدمة عن العناية بالأحاديث النبوية ثم ينتقل إلى الكلام على 
رحمه الله؛ مع ملاحظة تخفيف الهمزة فى ألفاظ مثل 
«الأئمة» إذ يكتبونها فى المغرب العربى «الأيمة؟: 

اعلم أن العناية بالأحاديث النبوية قديمة فى الإسلام» 
لأنها تعلّم المخلوق كيفية معاملته لخالقه؛ واعتقاده الحق فى 
ذاته وصفاته تعالى» وكتبه» ورسله» وأنبيائه عليهم الصلاة 
والمسلام وسيرهم الحميدة» وقصصهم » كما تعلم مصالح 
الدنيساء وكيفية معاشرة الخلق على الوجه الحسن» وكيفية 
تعامل الناس بين بعضهم على الوجه الأجمل» وعلم الحديث 
تتعلق به علومء منهاء تفسيرة» ومنها علم المصطلح» وهو 
علم يعرف به قوة سنده الذى به وصل إليئا» وتراجم السرجال 
الناقلين له» كما يعلبم به الأحاديث السوضوعة التى تنسب 
لصاحب الشريعة ولم يقلها يه وقد برع فى هذا العلم كثير 
من أقطاب الملة» وانتهت صحة الرواية فيه إلى السرواة الستة 
أصحاب المسانيد المعروفة بكافة بلاد الإسلام؛ وهو: الإمام 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفى البخارى المتوفى سنة 
17 إ(يوافق وفاته لفظ «نور» بحساب الجمّل)؛ 
والإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
المتوفى سنة 771 (874) والإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد 
ابن ماجه القزوينى المتوفى سئة 7177 (887) والإمام أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستانى المتوفنى سئة 1/8 (/88) 
والإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى المتوفى سنة 7174 
(845) والإمام أبو عبد السرحمن أحمد بن شعيب النسائى 
المتوفى سئة 707 (410) فهؤلاء الأيمة اتفق أهل الحديث 
البخارى هو أفضلها على المذهب المختار» وأنه أول كتاب 
بعد القرآن كلام الله القديم» وأول كتاب صنف فى الحديث 
كتاب ابن جريج» وقيل موطأ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. 


ختم الاحاديث النبوية 


واعلم أن أختام الحديث التى تقع بشوئس كل عام فى أيام 


معلومة من شهسر رمضأن» مستمدة من صحييح الإمام 


البخارى» إلا ما شد منها كما سترى خبره. ولما كان الحديث 
هو الركن الثانى الذى أقيم عليه هيكل الشريعة الإسلامية بعد 
الركن الأول الذى هو كتاب الله تعالى» وجه إليه العلماء شرقا 
وغربا كامل عنايتهم تلاوة وفهما وتفهيماء قاصدين بذلك 
تدعيم أصول الدين» وتوثيق عرى حبله المتين» حتي ينتفع 
الخاصة يفهم أسراره» ويتيمن العامة ببركة أنواره» وعلى هذه 
القاعدة درج أيمة السلف, واقتدى بهم علماء الخلف» فكانوا 
السابقين اللاحقين للكرع من مناهل رياضه؛ والارتواء من 
منلسبيل حياضه» وهى سُنة متبعة بكاقة الأقطار» بين أهل 
الأعصارء وكما أنها لم تزل بفضل الله قائمة بهذه الديار» 
كذلك كان شأنها بغيرها من الأمصارء فقد نقل الشيخ محمد 
بيرم الثاني حديث خعتم للحافظ ابن كثير صاحب كتاب البداية 
والنهابة فى التاريخ » قام به فى دمشق الشام سدة 775 
(100) وعلى هذا المنوال جرى عمل علماء تونس مش 
قرون» يشهد بذلك اعتناء أهل البر والمعروف منذ عهود بعيدة 
بتأسيس الأوقاف الخيرية الجارية أرياعها لهذا الزمان بعنوان 
رواية الحديث فى كثير من الجوامع والمساجد والمدارس 
التونسية» وكان لم يزل لأهل تونس عظيم اعتداء يشأن ختم 
الحديث» فقد نقل المؤرخ ابن أبى دينار: أن لأهل توئس 
اهتماما عظيما بمجالسن الأختام وااحتفالا كبيرا بها؛ حتى إنهم 
يشتغلون بها عن كل ما سواها. قال: ويغلقون حوانيتهم» 
وينادى المنادى فيهم ألا إن الختم لجامع البخارى غدا 
صباحا أو عشية فى موضع كذاء فيفزع الناس» ويتسارعون 
شيوخا وكهولاء ذكورا وإناثا» وربما دام الختم عندهم من 
طلوع الشمس إلى قرب الزوال. |١ه.‏ قلت: ولم تكن رواية 
الحديث عندهم خاصة بشهر رمضان» بل كان منها ما يبتدئ 
فى كل عام من شهر ريجب» زمنها ما يكون فى سائر أيام 
العام» بشرط انتهاء الرواية فى يوم معلوم من شهر رمضان» 
اصطلحوا على تسميثة بيوم الختم» وربما كان من شروط 
الواتفين رواية الصحيح كله فى مدة الحول أو فى الأشهر 
الشلاثة» رجب» وشعبان» ورمضان؛ قال المؤرخ حسين 


خوجة فى كتاب بشائر أهل الإيمان: إن القاضى الشيخ 
حمودة الريكلى» من فقهاء دولة على باشاء كان ييروى 
الحديث على دور العام بزاوية سيدى معاوية» وقد عرفنا من 
شيوخ العجيل الماضى من كان فائما بمثل ذلك على الوجه 
الأتم» كالمرحوم أبى النخبة الشيخ مصطفى البارودى الإمام 
الأول بجامع باردوء فكان يقوم برواية الصحيح كله فى مسجد 
الطراز كل عامء إلى أن أدركه أجله فى سنة 17715 (1955) 
وكان بعض أهل العلم يتولى رواية الحديث بطريقة دورية فى 
سائر أينام الجمعات مدى العام كله» ومن هذا القبييل كان 
ضنيع العلامة الشيخ سالم بوحاجب؛ كبير أهل الشورى 
المالكية» أثناء مباشرته للإمامة والخطبة والرواية بجامع 
سبحان الله» وكتب فى ذلك شريحا جامعا لجملة من.أبواب 
صحيح الإمام البخارى» سمعت ذلك من بعض الشيموخ 
بمناسبة حديث دار فى'مجلسه عن الشرح الذي كتيه الشيخ 
الشنقيطى على الصحيح المشار إليه . 

هذا وقد رأيت بكناش لبعض الأفاضل» أن أول ختم 
للحديث بتونس أبسه أحد سلاطين بنى أبى حفص ببجامع 
أبى محمد خارج باب السويقة » ويظهر من كلام المؤرخين أن 
رواة الحديث بتونس» كإنوا كثيرين فى الدولة المرادية» ولكين 
الأحتام كانت بالرواية المجردة» وشذ منها ما كان دراية . قال 
فى المؤنس: ولم يكن بالديار التونسية من يوم حل بها 
العسكر العثمانى من تعاطى الرواية والدراية إلا الشيخ العالم 
العلم الربانى أبو عبد الله محمد تاج العارفين العثمانى (يتصل 
نسبه بالخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه) 
سقى الله شراه من صوب الرحمة والسرضوان؛ وكان مجلبسه 
بالجامع الأعظم من أَجَلّ المجالس» وتحضره الأجلاء من 
أهل العلم» وتسدور بينهم المباحث الجميلة فى العلوم 
الجليلة؛ ولا يخلو مجلسه من فوائد فى الثلاثة أشهر: رجب » 
وشعبان» ورمضان. إلى يوم الختمء وهو اليوم السادس 
والعشرون من رمضان | ه. 

ثم قال : وتلاه ولده العلم الشهيره والعالم التحرير» الشيخ 
أبو بكرء فسار بسيرة والده» وقام بعلم الحديث الشريف 


"أحسن قيام» وشهد له بالدراية علماء الإسلام؛ فكان فى هذا 
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الفن نسيمح وحدهء وحصل له سر أبيه وبركة جدهء إلى أن سار 
إلى ربحمة ربه فى سنة )١15437( ٠١97‏ فتغيرت تلك القاعدة 
وصارت رواية لا غير ا ه. قلت: وهكذا استرسل الأمر من 
حصر أختام الحسديث فى الرواية المجردة بنية التبرك وحسب 
فى كامل القرن الثانى عشرء ودام العمل كذلك إلى أواخر دولة 
الممرحصوم الباى حمودة بباشا الحسينى . ففى سنة ١775‏ 
)181١(‏ تصدى العلامة قاضى الجماعة لعهده أبو العباس 
الشيخ أحمد بن الخوجة الأول لإإحياء الأتعتام دراية على معنى 
الجمع بين فضيلتى الجهة التعبدية» والغاية العلميئة العملية 
الكفيلة بسعادة الدارين» فكان ختمه رحمه الله فى باب 
التهجد من صحيح البخارى مبدأ لنفائس التحقيقات؛ وبدائع 
التحريرات» نسح على منواله من بعده علماء الديار التونسية 
جيلا بعد جيل ٠‏ 
قالت المؤلفة : جاء فى هامش التحقيق التعليق التالى : 
كان هذا الختم هو أول أختام الحديث دراية بتونس فى 
الدولة الحسيئية قسرضه رئيس علماء زمانه الشييخ محمد بن 
قاسم المحجوب الملقب بمالك الصغير بأبيات ننقلها هنا 
عن أحد الكناشات الخوجية إتماما للفائدة ونصها: 
لله هسسذا السسذى قسسد راق وابتهيجسسا 
ومنهسج الحق والتحقيق قسد نهجسسا 
محكمم النسيع لا يخشى معسستسارضسسسة 
لأنسسه بيسسد الإتقسسان قسمد نسجسا 
نسزهت فكسرى فى أفنسان مسا قسسرست 
يسد الس ذكساء بسه مستتشقا أرجا 
لم لاوواضع سه فسرد السسزم سان ومن 


يعسسدلسه منصب الأحكسسام قسد لهجا 
قناضى القفسساة وفخسر العصر منصيه 


من التقسسدم معسروف لكل حجسا 
أوضحت فبسه أبسا العيساس مجتهذا 

وجسه النهجسسد حتى قسام مبتهجسا 
لا أفمسسسد الله سيفسسا أنت مصلتسسه 

من العلسوم وفى صار الحسسود شجسا 


ولابسرحت كذافى كل قسابلسة 
تقلد الختم من أنظسساركم حججا 
يقول ابن الخوجة رحمه الله : 
وكان لملوك تونس فى الماضى كما فى الحاضر عناية 
يأختام الحديث؛ يحضرونها مع وزرائهم» وأهل بلاطهم فى 
مواكب حافلة لم يزالوا محافظين عليها إلى هذا الزمان» وفى 
هذا العصر وسع مولانا المؤيد بالله ولى النعم سيدنا أحمد 
باشا باى الشانى خلد الله ملكه فى برنامج مواكبه المتعلقة 
بأختام الحديث فى شهر رمضان» حيث قرر حضوره بالذات 
فى ثمانية من تلك الأخحتام» زيادة على خم جامعه بالمرسى . 
وتلك الأحسام الثمانية هى : ختم جامع أبى محمد» وختم 
جامع حرمل » وختم جامع الحلق» ونحتم جامع حمودة باشاء 
ونحتم جامع صاحب الطابع » وختم جتامع يوسف داى» وتم 
جامع الزيتونة» وختم جامع سبحان الله . وجميع الأخحتام بوجه 
عام تنعقد فى تونس هذا الزمان بعد صلاة العصرء وكانت فى 
القديم تنعقد فى الصباح وفى المساء على حد سواء وبعضها 
يبلغ مجلسه لدرجة الازدحام كأسيتام الشيخ أحمد بن الخوجة 
الثانى» وأختام الشيخ سالم بو حاجب رحمهما الله. قال فى 
المجدة الزيتونية: وربما وقع اختيسار بعض أهل العلم من 
رجال هذه الدروس» يغنى الأحشام» على بعض الدوازل 
الحادثة » فيتناولها بحثا وتحقيقا ويبين ما يراه فيها على قواعد 
العلم. ومن هؤلاء العلامة الطائر الصيت» ومشال التحقيق 
وسعة النظر؛ الشيخ أحمد بن الخوجة» شيخ الإسلام المتوفى 
فى ذى اللحجة "1717 (1896١).فقد‏ كان تناول مسألة العمل 
بخبر البسرق (التلغراف) فى الصوم فى مجلس ختمه بجامع 
محمد باى المسرادى سلة 178٠١‏ 185729) لورود سر الصوم 
ببرقية فى هذا الشهر» وجاء فى الموضيع بتحقيق بديع | ها 
ثم قال: وكان العلامة الواسع الاطلاع» الشيخ محمد النجار» 
المفتى المالكى» المتوفى فى رمضان عام 1177١‏ (19311) 
يتشاول فى مجالس أختامه مسائل الوسيلة» والاجتهاد: 
والكسبء وغيرهاء مما صار موضوع أخصذ ورد بين الكاتبين 
من أربعين عاما اه ش 
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وقد ذكرنا قيما تقدم, أن أغلب الأختام بتونس تقع من 
الجامع الصحيح للإمام البخارى» وقل أن تكون من صحيح 
الإمام مسلم . وممن كان يختم منه العلامة أبو الفلاح الشيخ 
صالح التيفر» كبير أهل الشورى المالكية + وكان العلامة أبو 
النجاة الشيخ سالم بو حاجب يختم من موطأ إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس» وهو أول من كتب على أبوابه فى مجالس 
الأعام. واتفق لبعض الشيوخ الختم من كتساب الشفاء 
للقاضى عياض . ومن ذلك الأتحتام التى كان يقوم بها أبو 
العباس الشيخ أحمد جمال الدين» بجامع المرسى» بحضور 
أمي عصره المولى على باى الثالث رحمه الله . هذا ولو تصدى 
أحد لجمع أختام علماء تونس ؛ لتكوّن لديه عدة مجلدات فى 
مسسائل شتى من الكتاب والسلة» صالحة لكل زمان 
ومكان. وقد كنت سعيت لجمع أختام الحديث الواقعة فى 
سنة 17١‏ وطبعتها فجاءت فى سفر جليل استغرق أكثر من 
صفحة فى القالب النصفى أهديت منها نسخا لأصحاب 
هاتيك الأحشام ولبعض الذوات الكرام» بنية استنهاض همم 
أهل العلم لنسسج على ذلك المنسوال والتمسادى على ذلك 
المشروع ويلوح أنهم اكتفوا اكتفاء القنوع بما هو مطبوع . 
هذا وقد جرت العادة ونس أن صاحب الرواية يقوم فى 
آخر الختم بنلاوة دعاء للمولى الأمير ولعامٍة المسلمين يقرأه 
على رؤوس الأشهاد. والحاضرون يؤمنون على دعائه . وهى 
سنة قديمة درج عليها السلف قبل الخلف . لكن هذه الأدعية 
كانت فى السزمن المساضى خالصة لله تعالى» مجردة عن 
التلميح لأعراض الدنياء خالية عن التلويح؛ لغايات فى 
النفس. ولنتقل لك على سبيل الذكسرى التى تنفع نموذجا من 
أدعية بعض من سلف من الشيوخ من أيمة القرن الماضى . 
فمن ذلك دعاء ختم به الشيخ أبو إسحاق إبراهيم السرياحى 
ختمه بجامع الزيتونة ليلة ١1/‏ رمضان سنة ١١5١‏ (1841) 
بحضور أمير العصر. 
وهنا يورد الشيخ ابن الخوجة نص الدعاء المشار إليه؛ 
ويعقبة بص دعاء آخر خختم به جده أبو عبد الله الشيخ محمند 
ابن الخوجة بجامع محمد باى المرادى فى 1١‏ رمضان من 
سنة ١15١‏ المسذكورة بحضور الأمير المشيرء وكان موضوع 


الختم قوله يَقِهّ: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
وهم أهل العلم . ونص الدعاء بعد مقدمة جامعة فى الابتهال 
والتوجه إليه تعالى بحرمة رسول الله و . ثم يقول رحمه الله : 
هذا ويلتحق بأختام الحديث الشريف بحاضرة تونس ختم 
جامع باردو دار الإمارة وختم جامع جبل المنار وختم جامع 
المرسى.. فالختمان الأولان سنهما المرحوم المولى حسين بن 
على مؤسس جامعيهما. وأما ختم جامع المرسى الذى هو من 
ماثر الدولة الحفصية فإنه من حسنات المقدس المولى على 
باى الثشالث» والد سيدنا ومولانا الملك الموجود: متع الله 
ببقائه الوجود . ولم نقف بالتاريخ على وجود ختم للحديث 
بجامع حلق الوادى الذى كان دار ملك فى القرن الماضى» 
ينؤل بها الأميسر فى زمن المصيف؛ والسبب فى ذلك والله 
أعلم هو أن جامع حلق الوادى بناه المشير أحمد باى فى 
سئة 1774 (18017) مع قصر الإمارة القريب منه» وم بناء 
هذا القصر فى سنة ١1717١‏ (1861) وسكنه الباى أثناء مرضه . 
إلا أن المنية عاجلته» فختم به أنفاسه فى رمضان سنة ١719/١‏ 
(1804) هذا وقد كان المشير محمد الصادق باى من أكثر 
الملوك الحسينيين عناية بختم الحديث الشريف. قال فى 
المجلة الزيتونية . كان تعجبه المباحثات العلمية والأتعذ والرد 
فيها. وكأن من المسارعين فى البحث بها يومئذ من أهل العلم 
العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد كريم رحمه الله . 
ولشدة عناية هذا الأمير بحضور مجالس الأختام » كان يجمع 
أحيانا فى المساء الواحد بين الختمين:! ه. قلت إن المشير 
محمد الصادق باى كان شديد المحافظة على التقاليد والسئن 
المتبعة فى بيت الملك . من ذلك كان يقيم ببيته مجلسا لقراءة 
دعاء عاشوراء» يقوم بتلاوته الشيخ باش كاتب وزير القلم» 
واتفق لهذا الموزير.فى بعضض السنين حصول انحراف بمسزاجه 
منعه عن إتمام ذلك» فاستناب الشيخ الوالد للقيام مقامه. 
فقرأ الدعاء بين يديه بالقصر السعيد بيئما كان سموه مكشوف 
الرأس» باسطا أكف الضراعة لملك الملوك جل جلاله. 
هكذا سمعت من والشدى رحمه الله . وأما المشير محمد بأى 
فلم يؤثر عشه إلا الحضور بختم الجامع الأعظم .. وكان ابن 
عمه المشير الأول أحمد باى لا يتخلف عن أخختام معلبومة» 


ختم الأحاديث النبوية 


منها خحتم جامع الزيتونة وختم الشيخ الجد بجامع سيدى 
محرز وخختم الشيخ محمد بن سلامة وخختم الشيخ محمد بيرم 
السرابع بالمدرسة العنقية . وكان والده المولى مصطفى باى 
يحضر بضعة أختام» منها ختم قاضى الجماعة الشيخ محمد 
البحرى بن عبد الستار وختم المفتى الشيخ محمد بن سلامة 
وختم جامع الزيتونة» واتقف له حضور ختم المدرسة 
الباشية؛ خصلافا لجميع من تقدمه من آل بيتهء لأنهنا من مآثر 
الباشا على:باى الأول خصيم جدهم المقدس المبرور الباى 
بحسين بن على تركى . واعتمادا على هذه السابقة جاز لابنه 
المشير أحمد باى زيارة ضريح على باى المذكور» فيما حكاه 
عنه الشيخ أحمد بن أبى الضيف فى تاريخه . 

ومن مشاهير أخحتام العصر الحسينى فى القرن الساضى 
ختما الفحلين الثيرين بهجتى الأوان: اللذين اتفق على 
فضلهما القلم واللسان» الشيخ محمد بن عاشور والشبخ 
الطاهر بن عاشور. وكذلك أختام العلامة القدوة الشيخ أحمد 
ابن حسين القمار» والعلامة الفهامة الشيخ محمد بن حمزة 
الشاهد؛ والعلامة الدراكة الشيخ محمد النيفر. وهذه الأختام 
لم نزل مشهورة فى نوادى أهل العلم يرجع إليها أهل التحقيق 
والفهم . 

وفى الأزمنة المتأخخرة كان المولى محمد الهادى باى كثير 
الاهتمام بأختام الحديث» حتى إنه قام بحضور مجالسها كلها 
فى عام )١14037( 177١‏ وكان ابن عمه المولى محمد الناصر 
باى يحضر تم المفتى الشيخ محمد النجار بتجامع حرمل 
وتم شيخ الإسلام الشيخ محمد بن الخوجة بجامع ضاحب 
الطابع » وختم جامع الزيتونة» ثم صار يحضر فى 7؟ رمضان 
ختم الشيخ أحمد بيرم بجامع يوسف داى مع ختم جامع 
الزيتونة وتخلف عن الجميع فى سنة 174١‏ (1913) قبيل 
وفاته. وكان ابن عمه المولى محمد الحبيبٍ باى يحضر فى 
مباذئ مدته سبغة أختام» ثم اقتضز فى آخر مدته على حضور 
حتم جامغ يوسف داى من الجؤامع الحنفية وختم جنامع 
الزيتونة من الجوامع المالكية .: وأما ول النعم سيدنا ومولانا 
أحمداياشا باى الثانى تخلند الله ملكه؛ ققد ذكرنا غتايته 
"بمجالس:الحديث فيما تقدم من :الكلام وهو مسك الختام : 


وإليك الآن برنامج جميع أخحتام الحديث التى تقام بتونس 
فى هذا الزسان» وهى التى عليها أوقاف جارية للرواية من 
صنيع أهل الخير. ومنه تفهم أن الجوامع والمساجد والمدارس 
والزوايا والأضرحة التى لا يقام بها ختم الحديث» ليس عليها 
أوقاف خاصة لرواية الصحيح» أو كان لها ذلك فى الزمن 
الماضى وتناولها التلاشى والاضمحلال. والأيام التى نذكرها 
لبان انعقاد تلك الأعتام بعضها موافق لما عينه الواقفون 
وبعضها تناوله التغيبر كما سبقت الإشارة لذلك فى الأبواب 
المتقدمة . وإنما هى فى الجملة كلها موافقة لمواعيد الأخحتام 
المصطلح عليها فى هذا الزمان. 
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مسجد سيلى بو حديد 
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المدرسة الجديدة 


جامع حمودة باشا ييحضره المولى الأمير 
جامع السبمخاء ١‏ 
تربة الباى 
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هدرسة بثر الحجار 
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تلك جملة الأحتام التى لا يتتخلف انعقادها فى هذا العهد 
بتونس وأحوازهاء لها أوقاف جارية لرواية الحديث بالجوامع 
والمساجد والمدارس والزوايا والأضرحة التى يننظم بها سلك 
تلك الأختام» وواسطة عقدها كعبة العم جامع الزيتونة عمّره 
الله بدوام ذكره . 

(تاريخ معالم التوحيد فى القديم وفى الجديد لمحمد بن الخوجة - 
تحقيق وتقديم الجيلائى بن الحاج يحبى وحمادى البساحلى / 587 
لمنترفة 

» خم الألبياء: , 

ختم الأنبيساء : للشيخ أبى عبد الله محمسد بن على 
المعروف بالحكيم الترمذى المتوفى سلة ١00‏ خمس 
وخمسين ومائتين وهو مختصر أوله الحمد لله رب العالمين 
إلخ. 


)7:9 / ١نونظلا (كشف‎ ٠ 


» خمتم الأولياء: 

كتاب ختم الأولياء : للشيخ أبي عبد الله محمد بن على 
الحكيم الترمذى المتوفى سنة 0 حمس وتبمسين ومائتين . 

(كشف الظئون ”/ 1416), 

تم القرآن: 

عن نتم القرآن يقول الإمام النورى : 

كان السلف رضى الله عنهم لهم عادات مختلفة فى قدر ما 
ييختمون فيه » فروى ابن أبى داود عن بعض السلف رضى الله 
عنهم أنهم كانوا يختمون فى كل شهرين ختمة واحدة» وعن 
بعضهم فى كل شهر ختمة» وعن بعضهم فى كل عشر ليال 
ختمة؛ وعن بعضهم فى كل ثمان ليال» وعن الأكثرين فى كل 
سبع ليال» وعن بعضهم فى كل سست» وعن بعضهم فى كل 
خمس» وعن بعضهم فى كل أربع» وعن كثيرين فى كل 
ثلاث» وعن بعضهم فى كل ليلتين» وختم بعضهم فى كل يوم 
وليلة ختمة» ومنهم من كان يختم فى كل يوم وليلة ختمتين» 
ومنهم من كان يختم ثلاثا» وختم بعضهم ثمان حتمات أربعا 
بالليل وأربعا بالنهار» فمن الذين كانوا يختمون ختمة فى الليل 
واليوم عثمان بن غفان رضى الله عنه وتميم الدارى وسعيد بن 
جبير ومجساهد والشافعئ وآخرون» ومن الذين كانوا يختمون 
ثلاث خئمات سليم بن عمر رضى الله عنه قاضى مصر فى 
خحلافة معاوية رضى الله عنه. وروى أبو بكر بن أبئ داود أنه 
كان يختم فى الليل أربع ختمات. وروى أبو عمر الكندى في 
كتابه فى قضاة مصر أنه كان يختم فى الليلة أربع ختمات. 
قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمى رضئ الله عنه: 
سمعت الشيخ أبا عثمان المغربى يقول: كان ابن الكاتب 
رضنى الله عنه يختم بالتهار أربع خشسات وبالليل أربع 
ختمات» وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة :. وروئ السيد 
الجليل أحمد السدورقى بإسناده عن منصور بن زاذان من عباد 
الابعين رضئ الله عنه أننه كان ييختم القرآن.فيما بين الظهر 
والعضرء ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء فى رمضان 
خحتمتين » وكانوا يؤخرون العشاء فى رمضنان الى أن يمضى ربع 
الليل. ؤروى أبو داود وبإسناده الصحيح أن:مجاهدا كان 


خم القرآن 


يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء . وعن منصور قال: 
كان على الأزدى يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من 
رمضان . وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبى يحتبى فما يحل 
حبوته حتى يختم القرآن . 

وأما الذى يختم فى ركعة فلا يحصون لكثرتهم» فمن 
المتقدمين عثسان بن عفان وتميم الدارى وسعيد بن جبيسر 
رضى الله عنهم ختمة فى كل ركعة فى الكعبة . 

وأما الذين ختموا فى الأسبوع مرة فكثيرون نقل عن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه وعبد الله ببن مسعود وزيد بن ثابت 
وأبِى بن كعب رضى الله عنهم وعن جماعة من التسابعين كعبد 
الرحمن بن يزيد وعلقمة وإسراهيم رحمهم الله؛ والاختيار أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق 
الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال 
فهم ما يقسرزه» وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من 
مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا 
يحصل بسببه إخلال بما هو مرُصد له وإن لم يكن من هؤلاء 
المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خسروج إلى حد الملل 
والهذرمة» وقد كره جماعة من المتقدمين الختم فى يوم وليلة ؛ 
ويدل عليه الحديث الصمحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله وَل «لا يفقه من قرأ القرآن 
فى أقل من ثلااث» روأه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم . 
قال الترمذى حديث حسن صحيح والله أعلم . 

وأما وقت الانتداء والختم لمن يختم فى الأسبوع» فقد 
روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يفتتح 
القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الإمام أبو 
حامد الغزالى رحمه الله تسالى فى الإحياء : الأفضل أن يختم 
ختمة باللبل وأخرى بالنهار» ويجعل ختمة النهار يوم الإثنين 
فى ركعتى الفجر أو بعدهماء ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة 
فى ركعتى المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهبار وآخره. 
وروى ابن أبى داود عن ععمر بن مبرة التأبعى : قال: كانوا 
يحبونٍ أن يختم القرآن من أو الليل أو من أول النهار» وعن 
طلحة بن مصرف التابعى الجليل قبال: من ختم القرآن أية 


ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسى» وأية 
ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح . وعن 
ممجاهد مئله. وروى الذارمى فى مسئده بإسناده عن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه قال: «إذا وافق ححتم القرآن أول الليل 
صلت عليه الملائكة حتى يُصبح» وإذا وافق ختمه أخخر اللبل 
صلّت عليه الملائكة حتى يمسى». قال الدارمى : هذا حسن 
من سعد» وعن حبيب بن أبى ثابت التابعى : أنه كان يختم 
قبل الركوع . قال ابن أبى داود : وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى: 

ثم يعقد الإمام النووى فصلا فى آداب الختم وما يتعلق به 
جاء فيه ما يلى : 

فيه مسائل : الأولى فى وقته: قد تقدم أن الختم للقارئ 
وحذه يستحب أن يكون فى ركعتى سنة الفجر وركعتى سنة 
المغرب» وفى ركعتى الفجر أفضل» وأنه يستحب أن يكختم 
ختمسة فى أول النهار فى دور» ويختم ختمة أخصري فى أخر 
النهار فى دور آخره وأما من يختم فى غير الصلاة والجماعة 
الذين يختمون مجتمعين » فيستحب أن تكون ختمتهم أول 
النهار أو فى أول الليل » وأول النهار أفضل عند بعضن العلماء . 

المسألة الثانية : يستتحمب صيام يوم الختم إلا أن يصادف 
يوما نهى الشرع عن صيامة» وقد روى ابن أبى داود بإسناده 
الصحييح : أن طلحة بن مطرف وحبيب بن أبى ثابت والمسيب 
ابن رافع التابعيين الكوفيين رضى الله عنهم أجمعين كانوا 
يصبحون فى اليوم الذى يختمون فيه القرآن صياما . 

المسألة الشالشة: يستحب جضور مجلس ختم القرآن 
استحبابا متأكدا؛ فقد ثبت فى الصحيحين «أن رسول الله يل 
أمر الحيّض بالخروج يوم العييد ليشهان الخير ودعوة 
المسلمين» وروى الدارمى وابن أبى داود بإسنادهما عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ 
القرآن . فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك» وروى 
بن أنِى داود بإسنادين صحيحين عن قبادة التنابعى الجليل 
صاحب أنس رضى الله عنه . قال : كان أنس بن مالك رضى 
الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاء وروئ بأسانينده 
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الصحيحة عن الحكم بن عبينة التابعى الجليل . قال: أرسل 
إلى مجاهد وعتبة بن لبابة فقالا إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن 
نختم القرآن؛ والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفى بعض 
الروايات الصحيحة وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة 
القرآن. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كاتوا 
يجتمعون عند خختم القرآن يقولون تنزل الرحمة . 

المسألة الرابعة : الدعاء مستحب عقب الختم استحبابا 
متأكدا لما ذكرناه فى المسألة التى قبلها. وروى الدارمى 
بإسئاده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على 
دعائه أربعة آلاف ملك» وينبغى أن يلح فى الدعاء؛ وأن 
يدعو بالأمور المهمة» وأن يكثر فى ذلك فى صلاح 
المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم» وقد روى 
الحاكم أبو عبد الله النبساسورى بإسناده أن عبد الله بن الميارك 
رضى الله عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعاثة للمسلمين 
والمؤمنين والمؤمنات» وقد قال نحو ذلك غيره فيختار الداعى 
الدعوات الجامعة كقوله: اللهم أصلح قلوبناء وأزل عيوبنا 
وتولدا بالحسنى» وزينا بالتقوى» واجمع لنا خير الآنصرة 
والأولى » وارزقنا طاعتبك ما أبقينا. اللهم يسرنا لليسرى» 
وجنبنا العسرى؛ وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» 
وفتنة المسبح الدجال اللهم انا نسألك الهدى والتقوى 
والعفاف والغنى » اللهم انا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم 
أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما 
أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. اللهم إنا نسألك 
لعفو والعافية فى الدين والدنيا والأحرة» واجمع بيننا وبين 
أحبابنا فى دار كرامتك بفضلك ورحمتك . اللهم أصلح ولاة 
لمسلمين» .ووفقهم للعدل فى رعاياهم والأحسان إليهم 
والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم» وحببهم إلى 
لرعية» وحبب الرعية اليهم» ووفقهم لصنراطك المستقيم » 
والعمل بوظائف دينك القويم» اللهم الطف بعبدك سلطانناء 
ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة؛ وحببه إلى رعيته؛ وحبب الرعية 
إليه. ويقول باقى الدعوات المذكورة فى جملة الولاة ويزيد» 
للهم ارحم نفسه وبلادهء وصن أتباعه وأجناده » وانصره على 


أعداء الدين وسائر المخالفين» ووفقه لإزلة المنكرات وإظهار 
المسحاسن وأنواع الخيرات» وزد الإسلام» بسببه ظهوراء وأعزه 
ورعيته إعزارا باهراء اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخخص 
أسعارهم » وأمنهم فى أوطانهم» واقض ديونهم» وعاف 
مرضاهم. وانصر جيوشهم» وسلم غيابهم؛ وفك أسراهم» 
واشف صدورهمء وأذهب غيظ قلوبهمء ولب بينهم » 
واجعل فى قلوبهم الإيمان والحكمسة» وثبتهم على ملة 
رسولك وك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذى عاهدنهم عليه» 
وانصرهم على عدوك وعدوهم» إله الحق» واجعلنا منهم . 
اللهم اجعلهم أمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن.المنكر 
مجتلبين له محافظين على حدودك» قائمين على طاعتك 
متناصفين متناصحيين . اللهم صنهم فى أقوالهم وأفعالهم» 
وبارك لهم فى جميع أحوالهم » ويفتح دعاءه ويختمه بقوله: 
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه ويككافئ مزيده. 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى 
العالمين إنك حميد مجيد . 

المسألة الخامسة: يستحب إذا فرع من الختمة أن يشرع 
فى أخرى عقيب الختمة فقد استحبه السلف» واحتجوا فيه 
بحديث أنس رضى الله عه أن رسول الله يه قال ١‏ خيسر 
الأعمال الحل والرحلة . قيل وماهما؟. قال: افتشاح القرآن 
وختمه! (التبيان/ 2437-14 118-117) 

قالت المؤلفة: للخص الإمام السيناطى فى الإتقان هذا 
الذى أوردناه للإمام النووى» وتجد هذا الملخص فى مادة 
«أداب تلاوة القرآن الكريم» فى م ٠ 778 /١‏ 7145 . 

وعن التكبير عند نختم القرآن فى قراءة ابن كثير يقول الإمام 
الدانى صاحب التيسير: 

اعلم أيدك الله أن البزى روى عن ابن كثيسر بإسناده أنه كان 
يكبر من آخر والضحى مع فراغه من كل سورة إلى آخر #أقل 
أعوذ برب الئاس #ويصل التكبير بآخر السورة وإن شاء القارئ 
قطع عليه وابتدأ بالتسمية موصولة بأول السورة التى بعدها وإن 


لنكوارا 
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شاء وصل التكبير بالتسمية ووصل التمسية بأول السورة . ولا 
يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير. وقد كان بعض 
أهل الأداء يقطع على أواخر السور ثم يبتدئ بالتكبير موصولا 
بالتسمية» وكذلك روى النقاش عن أبى ربيعة عن البزى» 
وبذلك قرأت على الفارسى عنهء والأحاديث الواردة عن 
المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدءنا به لأن فيها #مع» وهى 
تدل على الصحبة والاجتماع ؛ فإذا كبر فى آخر سورة الناس قرأ 
فاتحة الكتناب ومس آيات من أول سورة البقرة على عذد 
الكوفيين إلى قوله #وأولئك هم المفلحون» ثم دعا يدعاء 
الختمة وهذا يسمى الحال المرتحل وفى جميع ماقدمتاه 
أحاديث مشهورة سرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على 
صحة ما فعله أبن كثير ولها موضع غير هذا قد ذكرناها فيه . 

واختلف أهل الأداء فى لفظ التكبير فكان بعضهم يقول 
«الله أكبر» لا غير» ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث 
الواردة ذلك من غير زيادة كما حدثنا أبو الفتح شيخنا قال 
حدثنا أبو الحسن المقرى قال حدثنا أحمد بن سلم قال حدثنا 
الحسن بن ممخلد قال حدثنا البزى قال قنرأت على عكرمة بن 
سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين 
فلما يلغت والضحى قال كبر حتى تختم مع خاتهة كل سورة 
فإنى قرأت على عبد الله بن كثير فأمرنى بذلك وأخبرنى ابن 
كثير أنه قرأ على ممجاهد فأمره بذلك» وأخبره ممجاهد انه قرأ 
على عبد الله بن عباس فأمره بسذلك» وأخخبره ابن عباس أنه قرأ 
على أبى بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبى أنه قرأ على رسول 
كه فأمره بذلك . وكان آخرون يقولون «لا إله إلا الله والله أكبر» 
فيهللون قبل التكبير واستدلوا علسى صحة ذلك يما حدثناه 
فارس بن أحمد المقرى.قال حدثنا عبد الباقى بن الحسن قال 
حدئنا أحمد بن سلم الخُتّى وأحمد بن صالح قالا حدثنا 
3 الحسن بن الحباب قال سألت البزى عن التكبيز كيف هو 

فقال لى :. ١لا‏ إله إلا الله والله أكبر» قال أبو عمرو وابن الحباب 
1 هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لا يجهله أحد 
من علماء هذه الضسنعة وبهذا قرأت على أ ى الفتح وشرأت 
0 


0 0-7 أن القارئ إذا 0 1 التكبيز بآخر السورة 


فإن كان آخسرها ساكنا كسره للساكتين نحو [الضحى: ]1١١‏ 
«إفحدث» الله أكبر» [والشرح : 8] #إفارغب4 الله أكبر» وإن 
كان منونا كسره أيضا كذلك وسواء كان الحرف المئون مفتوحا 
أو مضموصا أو مكسورا نحو كما فى [النصر: ] لإتوابا» الله 
أكبر» و [العاديات: ]١١‏ #الخبير» الله أكبر» و [المسد: 4] 
#من مسد4 الله أكبر» وشبهه» وإن كان آخر السورة مفتوحا 
فتحه» وإن كان مكسورا كسره» وإن كان مضموما ضمه نحو 
قوله فى [الفلق: 0] إذا حسد4 الله أكبر وفى [الناس: 5] 
9#الناس4 الله أكبرء وفى [الكوثر: 7] #الأبتره الله أكب 
وشبهه؛ وإن كان أخر السورة هاء كناية موصولة بواو حذف 
صلتها للساكنين نحو [البيئة : 4] «إربه4 الله أكبر و [الزلزلة : 
/الإشرايره» الله أكبر» . وأستقطت ألف الوصل'التى فى أول 
اسم الله غر وجل فى جميع ذلك امنتغناء عنها قاعلم ذلك 
موفقا لطريق الحق ومنهاج الضواب وبالله التوفيق. اهب 
«التيسير/ 15758-177). 
وقد ذكر الإمام الشاطبى التكبير عن ختم القرآن فقال فى 
منظومده الشهيرة المنوسومة بحرز الأمسانى:(الشاطبية)؛ وقد 
احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص: 
01 روى القلب ذكر الله فساستسق مقبلا 
ولاتعسد روض السذاكرين فتمحكلا 
وآثسر عن الآثسار: مثراة عسذبسه 
ومنسامثله للعببد حصنا ومسْوئلا 
١١77‏ س ولاعمل أنجى لسه من عصذابسه 
غسسهة الجحسسزا من ذكسسره متقبلا 
4 س وسن شبغل القسرءان عه لساته 
ينل خيس ر أجب رز السذاكسرين بكمنلا 
66 ومشا أقضل الأعسال إلا افتتاحه 
مع الخدم حسلاً وارتحالا موسلا 
شف وفيسه عن المكين تكبيسزهم مع ال 
خواتيم قرب الختم يسسروى سلسلا 
#١١‏ إذا كبسروا ف ىآخسر النساس أردفبوا 
مع الحمسد جتني المفلحسون تويلا 


خم القرآن 


0 - وقسال به البسزى م نآخر الضحى 
وبعض له مي نآأخسر الليل وصلا 
4 دفإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو 
صل الكل دون القطع معسه ببسملا 
١١‏ سد ومسا قبله فن ساكن أو منون 
فللساكنين اكسسره فى السوصل مسرسلا 
١١١‏ سس وأدرج على إعرابه ماسواهما 
ولا تصلن هساء الفميسر لتسوص سلا 
؟ ١١‏ ب وقل لفله الله أكبسسر وقبلسه 
لأحمسسد زاد ابن الحبسساب فهيللا 
١١07‏ # وقيل بهس ذا عن أبى الفتنح فارس 
وعن قلسل بعسض بتكبيسسره بسلا 
(متن حرز الأمائى / 191-1465) 
ونوافيك بشرح الإمام أبى شامة صاحب«إبراز المعانى» 
لهذه الأبيات؛ وهو شرح ملئ بالفوائد اللغوية والحديثية إذ 
يسوق الشارح الحديث النبوى تلو الحديث لتوضيح ما يقول» 
مما جعلنا نؤثره على غيره من الشروح . انظر هذه الشروح فى 
مادة «حرز الأمانى ووجه التهانى فى القسراءات السبع؛ فى م 
بن السكيرس 
قال الإمام أبو شامة فى باب التكبير: 
إنما أخر ذكر هذا الباب لأن حكمه متعلق بالسور الأخيرة» 
ومن المصئفين من لم يذكره أصلا كابن مجاهد وقدم النظم 
قبل بيان حكمه عند القراء أبياتا فى نضل الذكر مطلقا من 
تكبير وغيره فقال : 1 
روى القلبٍ ذكسسر الله ف استسق مقبسلا 
ول تعد روض السذاكسرين فتمحسلا 


هذا البيت مقفى مثل أول القصيدة وأول سورة التترعد _ 


والأنبياء وغيرها وهو حسن كما نبهنا عليه فى شرح الذى فى 
أول الرعد؛ وروى القلبٍ ريه يقال روى المساء يروى على وزن 
رضى يسرضى ويقال. فى فصدره أيضا ريا وريا بفتح الراء 
وكسرها نص عليه الجوهري ولما نجعل ذكر الله تعالى ريا 


للقلب أمر بالازدياد من الرى فاتبع ذلك اللفظ المجاز ما 
يناسبه فقال فاستسق أى اطلب السقى مقبلا على ذلك أى 
أكثر من الذكر والتمس محله ومواضعه ولا تعد أى ولا تتعجاوز 
رياضه والروض جمع روضة فتمحلا أى فتصادف محلا فلا 
يحصل رى ولا شرب وأشار بذلك وما يأتى بعده إلى أحاديث 
كثيسرة جماءت عن النبى يَكةِ فى فضل ذكر الله تعالى والحث 
عليه» وهى مفرقة فى الصمحيحين وغيرهما . 

وقد جمع جعفر الغريانى الحافظ فيه مصنفنا حسناء وما 
أحسن ماقال بلال بن سعيد وهو من تابعى أهل الشام: 
« الذكر ذكران: ذكر الله باللسان حسن جميل» وذكر الله عندما 
أحل وحرم أفضل» وكيف لا يكون ذكر الله تعسالى روى 
للقبء وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله 5 : 

يقول الله تعالى «أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين 
يذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» و إن ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منه! أخرجه البخارى ومسلم فى 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى يله أنه 
كان يقول: 

«إن لكل شىء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر الله تعالى» 
أخرجه الحافظ البيهقى فى كتاب الدعوات؛ وأما تعبيره عن 
مجالس الذكر بالروض فلما جاء فى حديث جابر بن عبد الله 
قال خرج عليئا رسول الله يل فقال : 

#يأأيها الناس إن لله تعالى سرايا من الملائكة تقف وتتحل 
على ممجالس الذكر فارتعسوا فى رياض الجنة» قلنا أين رياض 
الجنة يارسول الله؟ قال: مجالس الذكر» فاغدوا وروحوا فى 
ذكر الله واذكسروه بأنفسكم .. من كان يحب أن يعلم كيف 
منزلته من الله عز وجل فاينتظر منزلة الله عندهء فَإِن الله تبارك 
وتعالى ينزل العبد حيث أنزله من نفسه؟ أخرجه البيهقى فى 
كتاب الدعوات وشعب الإيمان. 

وأخبرجه الغريانى وأخرج أيضا فى معناه أحاديث كثيرة منها 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : 


خنتم القرآان 


قال رسول الله و «من أحب أن يرتع فنى رياض الجنة 
فليكثر من ذكر الله عز وجل». 
1١‏ وآئسر عن الآثار مثتراة عذبه 
وما مثلسه للصسد حصتسا وموئلا 
آثر من الإيئار أى قدم مشراة عذب الذكمر على كل شىء 
والمثراة قولهم هذا مثراة للمال أى مكثرة له أى قدم مكتسب 
عذبه ومكثرته ولمثراة أيضا مصدر ثرى المكان يثرى ثرى ومثراة 
إذا كثر نداه فبلله أى قدم ندى عذبه على كل شىء وذلك مما 
يستعار للوصلة والذكر وصلة بين العبد وبين ربه عز وجل ومنه 
قوله عليه المصلاة والسلام «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» أى 
صلوهاء وتقول العرب بينى وبين فلان مثرى أى وصلة لم 
تنقطع» وهو مثل كأنه قال لم ييبس ما بينى وبيشه ومنه قول 
جرير: 
فلائوبسسوا بيدى وبينكم الشثرى 
فإن اللذىبينى وبينكم لشصرى 
وقوله عن الآثار أى آخذا بذلك الإيثار عن الآثار والأخبار 
الواردة عن النبى عليه الصلاة والسلام أى مستمدا أدلة الإيفار 
من الآثار نحو ما فى صحيح ملم غن الأغر أبى مسلم أنه 
شهد على أبي هريرة وأبى سعيد أنهما شهدا على رسول 
الله ل 1 1 
قال: «ماجلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم السلائكة 
وغشيتهم الربحمة وذكرهم الله تعالى. فى من عنده؟ وفى جامع 
الترمذى عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال.يا رسول الله : 
«إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشىءأتشبث به 
قال: لا يؤال لسانك رطبا بذكر الله تعالى » قال هذا حديث 
حسن غريب» وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله وك. 
' (إن لله ملائكة سيارة فضلاء يلتمْسون مجالمن الذكر» فإذا 
' أنوا على قوم يذكرون الله تعالى جلسوا فأظلوهم بأجنحتهم ما 


بيئهم بين السماء الدنيا فإذا قإموا عرجوا إلى ربهم فيقول . 


تبارك وتعالى وهو أعلم : من أين جئتم فيقولون جئنا من عند 
عشادءلنك يسبحونك ويحمسدونك ويهللونك ويكبسرونك 
ويستجيرونك من عذابك ويسألونك جنتك فيقول الله تعالى» 


وهل رأوا جنتى ونارى فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوهما فقد 
أجرتهم مما استجاروا وأعطيتهم ما سألوا فيقال إن فيهم رجلا 
مر بهم فقعد معهم فيقول وله فقد غفرت إنهم القوم لا يشقى 
بهم جليسهم» وعن الحارث الأشعرى أن رسول الله و قال : 

«إن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات 
أن يعمل بهن ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن: أن لا يشركوا 
بالله شيئاء وإذا قمتم إلى الصلاة» فلا تلتفتواء وأمركم 
بالصيام والصدقة وضرب لكل واحدة مثلاء ثم قال: وأمركم 
بذكر الله تعالى كثيزاء ومثل ذلك كمثل رجل طلب العدو 
سراعا من أثره ختى أتى حصنا خصيناء قأحرز نفسه فيه» 
وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل» . 

وعن أبى الدرداء قال : قال رسول الله ويه : 

الألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها من 
درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا” 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم : قالوا وما ذاك 
يارسول الله قال: ذكر الله عز وجل» أخرجه البيهقى فى كتاب 
الدعوات» ففى ذلك تفسير قوله وما مثله للعبد حصنا وموئلا . 
أى وما للعبد مثل الذكر نافعا له هذه المنفعة المشار إليها فى 
الحديث» ونصب حصنا وسوئلا على التمييز أى مسا للعبد 
حصن وموئل مثل الذكر ويجوز نصبهما على الحال أى مشبها 
حصنا وموئلا هنا اسم مكان موضعا يؤول إليه» أى يبرجع 
ويأوى فيه؛ وكل ذلك استعارات حسنة» وقد سبق فى أول 
القصيدة تفسير الموثل بالمرجع؛ وهو بهذا المعنى ذكل 
ماتستئد إليه فهو موثل لك ولا يجوز نصب حصنا على أنه خبر 
ما النافية على لغة أهل الحجار لاختلاف المعنى حيئئل لأنه 
كان يفيد ضد المقصود من هذا الكلام . 
ولا عمل أتجى لسسسه من عذاب سه 

غسداة الجنسزا من ذكسره منقبلا 

أى للعبد والهاء فى عذابه وذكره لله تعالى وغداة الجزاء 
يعنى يوم القيامة - لأن النجاة المعتبرة هى-المطلوبة ذلك اليوم 
فنصب غداة على الظرف.وقصر الجزاء ضرورة ومتقبلا حال من 


.الذكر فإنه إن لم يكن متقبلا لم يفد الذكر شيشا وضمن هذا 


البيت حديثا روى مرقوعا ومؤقوفا . 


ختم القرآن 


أما المرفوع فعن ابن عمر فى الحديث الذى سبق فى أوله : 

«صقالة القلوب ذكر الله تعالى» قال بعد ذلك «وما شىء 
أننجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى » قالوا: ولا الجهاد فى 
سبيل الله؟ :قال ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع» وأما الموقوف 
ففى أخر الحديث الذى سبق أوله ( ألا أنبككم بخير 
أعمالكم؛ . 

قال: 

وقال معاذ بن جبل «ما عمل آدمى من عمل أنجى له من 
عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى» أخرجهما البيهقتى من 
كتاب الشعب والدعوات الكبير وأحرجه القريابى فى كتابه عن 
معاذ» وزاد» قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله عز وجل قال: لا 
ولو ضرب بسيفه؛ زاد فى رواية احتى ينقطع» ثلاثا قال الله 
تعالى ‏ ولذكر الله أكبر ‏ والله أعلم : 
4 سن ومن شغل القسرأن عنسه لبسانسه 

ينل خيسسر أجسسر السذاكسرين مكمسلا 

جعل الشيخ ررحمه الله تفسير هذا البيت الحديث الذى 
أخرجه الترمذى عن أبى سعيد قال قال رسول الله يكل يقول 
ألرب عز وجل : 

امن شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتى أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين؛ وفضل كلام الله تعسالى على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه؛ قال هذا حديث حسن غريب وقد ذكر 
طريق هذا الحديث وتكلم عليه الحافظ المقرئ أبو العلا 
الهمذانى فى أول كتابه فى الوقف والابتداء» وقال «من شغله 
قراءة القرآن» وفى آخره أفضل ثواب السائلين وفى رواية المن 
شغله القسرآن فى أن يتعلمسه أو يعلمه عن دعائى زمسألتى؛ 
وذكره أبو بكر بن الأنبارى فى أول كتاب الوقف أيضا وأخرجه 
البيهقى أيضا وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييةِ إن الله تعالى 
يقول امن شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين» . : 

قال البيهقى وكذا رواه البخارى فى التازيخ : 

قلت: فبان من مجموع هذه الروايسات أن الاشتغال بالذكر 


يقوم مقام الدعاء وأن قراءة القسرآن من جملة الاشتغال بالذكر» 
بل هو أفضل وإليه أشار الناظم بقسوله خير أجسر الذاكرين 
ومكملا حمال إما من خير وإما من أجرء وقد نص الإمام 
الشافعى رضى الله عنه على ذلك فقال أستحب أن يقرأ القران 
يعنى فى الطواف لأنه موضع ذكرء والقرآن من أعظم الذكر 
والهاء فى قوله عنه يجوز أن تعود على الذكر يعنى ومع ما ذكرنا 
من فضيلة الذكر فمن اشتغل عنه بالقرآن فهو أفضل ويجوز 
أن تعود على من» أى من كف لسانه عنه أى أذاه لأن أكشر 
كلام الإنسان عليه لا له فإذا اشتغل بالقرآن أو الذكر انكف 
عما يتوقع منه الضرر فصح معنى عنه بهذا التفسير. 

وفى الحديث عن أم حبيبة زوج النبى ييْةِ قالت قال 
رسول وك : 

#كل كلام ابن أدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن 
منكر وذكر الله؛ وفى الكتاب المذكور للحافظ أبى العلا عن 
أبى هريرة مسرفوعا «أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن» وفيه عن 
أنس مرفوعا (أفضل العبادة قراءة القرآن وتلاوة الشرآن أحب 
إلى» قال أبو يحيى الحمامي سألت سفيان الثورى عن الرجل ‏ . 
يقرأ القرآن أحب إليك آم يخزو قال يقرأ فإن النبى تقال : 

"خيرم من تعلمالقرآن وعلمه» 

قلت هذا حديث صحيح أخرجه البخارى وقد جمع 
الخافظ أبو العلا طرقه فئ أول كتاب الوقف المذكور قال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل شمعت أبى يقسول : رأيت رب العزة فى 
المنام فقلت يا رب ما أفضل ما يتقرب به المقتربون إليك؟ 
فقال كلامى يا أحمد فقلت يا رب يفهم أو بغير فهم فقال بفهم 
وبغير فهم . 

قلت فكل هذا مما يوضح لنا أن تلاوة القرآن من أعظم 
الذكر كما قال الشافعى رضئ الثهعنه لأنه يجمع الذكر باللسان 
وملاحظة القلب أنه يتلو كلام الله عز وجل ويؤجر عليه بكل 
حرف عشر حسنات على ما ثبت فى أحاديث أخر. ٠‏ ' 
6 وما أفضل الأعمال إلا افتشاح» 

مع الختم حسلا وارتحنالا بوصلا 
أى افتتاح القرآن مع ختمه أى حالة ختمه للقرآن يشرع فى 


ختم القرآن 


أوله فقوله موصلا حال من الضمير فى افتتاحه العائد على 
القرآن أى فى حال وصل أوله بآخره وقوله حلا وارتحالا من 
باب المصدر المؤكد لنفسه لأن الحل والارتحال المراد بهما 
افتتاحه مع الختم فهو نحوله على ألف درهم عرفا وأشار 
يذلك إلى حديث روى من وجوه عن صالح عن قتادة عن زرارة 
أبن أبى أوفى عن ابن عباس قال: «قال رجل يا رسول الله أى 
الأعمال أحب إلى الله عر وجل قال الحال المرتحل» أخرجه 
أبو عيسى الترمذى فى أبواب القراءة فى أواخر كتابه. فقال: 
حدثنا نصر بن على الجهضمى قال حدثنا الهيشم بن الربيع 
حدثنى صالح المرى فذكره» ثم قال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه: حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صالح المرى عن قتادة عن 
زرارة بن أبى أوفى عن النبى وَل ولم يذكر فيه عن ابن عباس 
قال: وهذا عندى أصح» يعنى أنه من حديث زرارة » وليس له 
صحة إلا من -حديث ابن عياس وكيف ما كان الأمر فمدار 
الحديث على صالح المرىء وهو وإن كان عبدا صالحا فهو 
ضعيف عند أهل الحديث؛ قال البخارى فى تاريخه: هو 
منكر الحديث وقال النسائى : صالح المرى متروك الحديث . 

ثم على تقدير صحته فقد اختلف فى تفسيره فقيل المراد 
به ما ذكره القسراء على ما يأتى بيانه» وقيل بل هو إشارة إلى 
تتابع العزو وترك الإعراض عنه؛ فلا يزال فى حل وارتحال وهذا 
ظاهر اللفظ إذ هو حقيقة فى ذلك وعلى ما أوله به الفراء يكون 
مجازا وقد رووا التفسير فيه مدرجا فى الحديث ولعله من بعض 
رواته . 

قال أبو محمد بن قتيبة فى آخر غريب الحديث» له فى 
ترجمة أحاديث لا تعرف أصحابها: جاء فى الحديث «أى 
الأغمال أفضل؟ قال: الحال السرتحل؟.قيل ما الحال 
المرتحل : قال الخاتم والمفتتح؟ , 

قال ابن قتيية: الحال هو الخاتم للقرآن» شبه برجل سافر 
فسار حتى إذا بلغ المنزل حل بهي كذلك تالي القرآن يتلوه 
حتى إذا بلغ آخره وقف عنده» والمرتحل المفتتح للقرآن شبه 
برجل أراد سقرا فافتتيجه بالمسيرء قال: وقد يكون الخاتم 


المفتتح أيضا فى الجهاد. وهو أن يغزو ويعقب» وكذلك 
الحال المرتحل يريد أنه يصل ذلك بهذا . 

قلت : هذا هو الظاهر من تفسير هذا اللفظ لوجهين : 

أحدهما حمل اللفظ على حقيقته» فيكون التفسير الأول 
الذى ذكره ابن قتيبة فى الحديث من كلام بعض الرواة» وهو 
مفصول من الحديث» ولهذا للم يكن فى كتاب الترمذى إلا 
قوله الحال المرتحل من غير تفسير» وكان السائل عن التفسير 
بعض الرواة لبعض» فأجابه المسئول بما وقع له وتقدير 
الحديث عمل الحال المرتجل» وحذف المضاف لدلالة 
السؤال عليه . 

الوجه الثانى أن المحفوظ فى الأحاديث الصحيحة غير 
ذلك.» فإنه سثئل النبى يةِ عن أفضل الأعمال فقال: إيمان 
باللهء ثم جهاد فى سبيله» ثم حج مبرورة. + 

وفى حديث آخر «الصلاة لوقتهاء ثم بر الوالدين» م 
الجهاد فى سبيل الله؛ . 

وقال لأبى أمامة: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» وفى 
حديث آخر: اواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» . 

وإذا قسر الحال المرتحل بمتابعة الغزو وافق قوله ثم جهاد 
فى سبيله» أى أنه من أفضل الأعمال كنظائر لذلك يعبر عن 
الشىء لأنه»الأفضل» أى هو من جملة الأفضل» أى 
المجميوع فى الطبقة العليا التى لا طبقة أعلى منهاء وهذا 
المعنى قد قررناه فى مواضع من كتبنا . 
#1 وفيسه عن المكين تكبيسرهم مع الل 

خواتم قرب الختم يروى مسلسسلا 

أى وفى القرآن أو فى ذلك العمل الذى عبر عنه بالحل 
والارتحالء وهو وصل آخر كل ختمة نأول أخرى على ما 
سيأتى بيانه فى عرف القراء؛ وقوله #عن المكين» جمع مك 
كما قال فى مواضع كثيرة ومك ومراد مكى بياء النسب» ولكنه 
حذفها ضرورة عند العلم بها تخفيفاء وقد قرأ فى الشواذ ‏ هو 
الذى بعث فى ألأمين ‏ كأنه جمع أم» قال الزمخشرى فى 
تفسيره : وقرىء فى الأمين بحذف ياء النسب قلت ومثل قول 
عقبة الأسدى: 


خم القرآن 


* وأنت امرؤ فى الأشعرين مقاتل:* 
وقول لقيط الإيادى : 
#* زيد الفنا حين لا فى الحارثين معا* 

كأنهما جمع أشعر وحارث» وإنما هما جمع أشعرى 
وحارثى : 

وقد ذكرثت هذين البيئين فى ترجمة عامر بن أبى بردة عن 
أبى مسوسى الأشعرى وتسرجمة المهلب بن أبى صفسرة فى 
مختصرى لتاريخ دمشق؛ وقوله : تكبيرهم أى تكبير المكبين 
أى وفى القران تكبير المكيين مع الخواتم جمع خاتمة» يعنى 
نصواتم السور إذا عرب حم القرآن فى قراءة للقارىء» على 
ماسيبين فى موضعه» قال مكى فى التبصرة: والتكبير سنة 
كانت بمكة ولا يعتبر فى التكبير قراء مكة ابسن كثير ولا غيره» 
كانوا لا يشركون التكبير فى كل القراءات من غصاتمة والضحى 
قال : ولكن عادة القراء الأتعذ بالتكبير لابن كثير فى رواية البزى 
خماصة؛ ومن المصنفين من حكى التكبير لجميع القراء في 
جميع مسورة القرآن» ذكره أبو القاسم الهذلى فى كتابه 
«الكامل» وذكره أيضا الحافظ أبو العلاء» وقوله يروى مسلسلا 
أى يسروى التكبير روايية مسلسلة على ماهو المسلسل فى 
اصطلاح المحدثين : أنبأنا القاضى أبو القاسم الأنصارى 
أنبأنا عبد الله الفراوى أنبأنا أبو بكر البيهقى سماعا وإجازة 
أنبأنا الحاكم أبو عبد الله البحافظ ألبأنا أبو يحيى محمد بن عبد 
الله اين محمدبن عبد الله بن يزيد المقرىء الإمام بمكة فى 
المسيجد الحرام أنبآنا أبو عبد الله محمد بن على بن زيد 
الصائغ أنبأنا 0 بزة قال: سمعت 
عكرمة بن سليمان يقسول : قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن 
قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لى : كبر عند خاتمة كل 
سورة» وإنى قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى 
قبال: كبر حتى تختم» وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على 
مسجاهد وأمره بذلك » وأخيره ميجاهد أن ابن عباس أمره بذلك» 


وأخبره أبن عباس أن أبى بن كعب أمره بذلك» وأنخبره أبى بن 
كعب أن النبى يليه أمسره بذلك» قال الحاكم فى كتابه 
الالمستدرك على الصحيحين» هذا حذيث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه , 


قلت وأنبأنا به أعلى من هذا: أبو اليمن الكتدى أنبأنا أبو 
عبد الله الحسين بن على بن أحمد بن عبد الله سبط أبى 
متصور الخياط أنبأنا أبو الحسين أأحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن التقور أنبأنا أبو طاهر المخلص أنبأنا يحيى بن محمد بن 
صاعد أنبأنا البزى فذكره . 

قال الحافظ أبو العلاء الهمدانى : لم يرفع التكبير أحد من 
القراء إلا البزى » فإن الروايات قد تطارقت عنه برفعه إلى النبى 
يك ومدار الجميع على رواية البزى كما ذكرنا» ثم أسند عن 
البزى قال: دخلت على الشافعى رضى الله عنه إبراهيم بن 
محصد» وكنت قد وقفت عن هذا الحديث يعئى جديث 
التكبير» فقال له بعض من عنده إن أبا المحسن لا يحدثنا بهذا 
الحديث» فال لى يا أبا الحسن : والله لكن تركته لتركت سُنة 
نبيك قال: وجاءنى رجل من أهل بخداد ومعه رجل عياسى » 
وسألنى عن هذا الحديث فأبيت أن أحدثه إياه فقال: والله 
لم ا وم ا 
فلو كان منكرا مارواه» وكان يجتنب المنكرات» ثم أسند 
اللحافظ أبو العلاء الروايات الموقوفة فأسند عن حنظلة بن أبى 
سفيان قال: قرأت على عكرمة بن خخالد المخزومى فلما بلغت 
والضحى قال لى : هيها . 

قلت: وما تريد بهيها؟ قال #رلزة اناك مين 
قرأ على ابن عباس » فأصرهم ابن عباس أن يكبروا إذا بلغوا 
والضمحى » وأسند عن إبراهيم بن يحبى بن أبى نحبة التديمى 
ااا مان 1/1 »فلم بلغت والضحى قال لى : 
كبسر إذا ختمت كل سورة» حتى تختم» فإنى قرأت على 
مجاهد فأمرنى بذلك» وقال: قرأت على ابن عباس رضى الله 
عنه» فأمرنى بذلك. وفى رواية أنبأنا حميد الأعرج قال  :‏ قرأت 
على مجاهد القرآن فلما بلغت ألم نشرح لك صدرك قال 
لى : كبر إذا فرغت من السورة» فلم أزل أكبر حتى ختمت 
القرآن» ثم قال مجاهد: قرأت على ابن عباس فلما بلغت هذا 
الموضع أمرنى بالتكبيرء فلم أزل أكبر حتى.ختمتء وقال 
أيضا: حدثنى حميد الأعرج عن مجاهد قال دمت على ابن 
عباس تسع عشرة ختمة فكلها يأمرنى فيها أن أكبر من سورة 
ألم نشرح ثم أسند الحافظ أبو العلا غن شيل بن عباد قال 


ختم القرآن 


رأيت محمد بن عبد الله بن محيصن وعبد الله بن كثير الدارى 
إذا بلغا ألم نشرح كيرا حتى يخما ويقولان رأينا مجاهدا فعل 
ذلك وذكر مجاهد أن ابن عباس كان يأمره بذلك ثم أسند عن 
قتبل حديث النبال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن 
ممجاهد أنه كان يكبر من أول والضحى إلى الحمد قال ابن 
جريج وأرى أن يفعله الرجل إماما كان أو غير إمام ققال: أبو 
يحبى بن أبى ميسرة ما رفعه أحد إلى النبى يي غير ابن أبى بزة 
ولو كان أحد زفعه غيره لكان الواجب اتباعه إذا كسان أمرا من 
. النبى مَقيةٍ قال الحافظ أبو العلا فأما الرواية والإجماع فى ذلك 
فعن عبد الله بن عباس ومجاهد» وقد روى عن على رضى الله 
عنه أنه كان يقول إذا قرأت القرآن فبلغت بين المفصل فاحمد 
الله وكبسر بين كل مسورتين وفى رواية فتابع بين المفصل فى 
انسور القصار واحمد الله وكبر بين كل سورتين ثم ذكر الحافظ 
أبو العلا عن الى بإسناده أن الأصل فى التكبير أن النبى يكل 
انقطع عنه الوحى وقد اختلف فى سبب ذلك وفى قدر مسدة 
انقطاعه فقال المشركون قلى محمدا ربه فنزلت سورة والضحى 
فقال النبى و الله أكبر» وأمر النبى يَكيِ أن يكبسر إذا بلغ 
والضحى مع خاتمة كل سورة حتى يختم قال أبو الحسن بن 
غلبون فلما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر حتى نختم 
شكرا لله تعالى لما كذب المشركون فيما زعموه وقال الشيخ فى 
شرحه قال رسول الله يلي الله أكبر تصديقا لما أنا عليه وتكذيبا 
للكفار وذكر عن أبى عمرو الدانى بسنده إلى البزى قال قال لى 
محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه إن تركت التكبير فقد 
تركت سنة من سئن رسول الله يي وقال وزوى بعضن علمائنا 
عن العمسن بن محمد بن عبد الله بن يزيد القرشى قال صليت 
بالناس شملف المقام بالمسجد الحرام فى الشراويح فى شهر 
رمضانء» فلما كان ليلة الختمة كبرت من خاتمة والضحى إلى 
آخر القرآن فى الصلاة فلما سلمت التفت وإذا أنا بأبى عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه قد صلى ورائى فلما 
بضينى قال لى أجسنت أصبت السئة قال أبو الطيب عبد 
المنعم بن غلبيون وهبذه سنة مأثورة عن رول الله يي وعن 
الصحابسة والتابعين وهى سنة بمكة لايتركونها ألبنة ولا 
يعتبرون رواية البزى ولا غيره قال ومبن عادة القراء. فى 


غيسر مكسة أن لا يأخعصذوابها إلافى رواية البسزى 


وحدها: 
7 إذا كبروا ف ىآخر النسا س أردفوا 
مع الحمد حتى المفلحون توسلا 


الضمير فى كبروا للمكيين» بين فى هذا البيت آخر مواضع 
التكبير وكان قد أجمل ذلك فى قوله مع الخواتم قرب الختم 
وفى البيت الآتى يبين أول ذلك ومفعولا أردفوا محذوفان أى 
أردفوا التكبير مع قراءة سورة الحمد قراءة أول سورة البقرة حتى 
يصلوا إلى قوله #إوأولئنك هم المفلحون» وهذا يعبر عنه بعيضص 
المصنفين بأنه أربع آيات ويعبر عنه آخخرون بأنه حمس أآيات 
ووجه ذلك الاحتلاف فى لفظ «الم» فعدها الكوفى آية ولم 
يعدها غيره وحكى الناظم لفظ القران بقوله حتى المفلحون 
وتوسلا مفعول من أجله أى تقربا إلى الله تعالى بطاعته وذكره 
ولا تكبير بين الحمد والبقرة قال مكى يكبر فى أول كل سورة 
من ألم نثسرح - إلى أول الحمد ثم يقرأ الحمد فإذا تم لم 
يكبر وابتدأ بالبقرة من غير تكبير فقرأ منها حمس آيات قال 
وروى أن أهل مكة كانوا يكبرون فى آخر كل ختمة من خائمة 
والضحى لكل القراء لابن كثير وغيره مننَّة نقلوها عن شيوخهم 
لكن الذى عليه العمل عند القراء أن يكبروا فى قراءة البزى عن 
ابْن كثير خاصة وبذلك قرأت قال وحجته فى التكبير أنها رواية 
نقلها عن شيوخه من أهل مكة فى الختم يجعلون ذلك زيادة 
فى تعظيم الله عز وجل مع التلاوة لكتابه والتبرك بختم ويه 
وتنزيله والتنزيه له من السوء لقوله #إوربك فكبر» «ولتكبروا 
الله) «#ولذكر الله أكبر» قال وحجته فى الابتداء فى آخر ختمه 
بخمس آيات من البقرة أنه اعتمد فى ذلك على حديٌ 
صحيح مروى عن النبى عليه الضلاة والسلامٌ أنه سئل أى 
الأعمال أفضل فقال الحال المرتحل يعنى اذى ارتحل من 
ختمة أتمها ويحل فى نختمة أخرى أى يفرغ من ختمة ويبتدئ 
بأخرى وعلى ذلك أدرك أهل بلدة مكة قلت قد سبق الكلام 
على هذا الخبر وبيان ضعفه فلا يغتر بقول مكى إنه صحييح 
وأحسن من عبارته عبارة أبى الحسن بن غلبون قال فإذا قرأ قل 
أعوذ برب الناس كبر ثم قرأ فائخة الكتاب وختممسا من سورة 


ختم القرآن 


البقسرة لأنه يقال إن النبى يل سمى من فعل ذلك الحسال 
المرتحل كما حدثنى أبى رحمه الله وساق الحديث عن صالح 
المزى عن قتادة عن زرارة عن ابن عباس أن رجلا قام إلى 
رسول الله يل فقال يارزسول الله أى الأعمال أحب إلى الله فقال 
الحال المرتحل فقال يأرسول الله وما الحال المرتحل؟ قال فتح 
القرآن وختمه ضاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن 
آخسره إلى أؤله كلما حل ارتئحل قال فقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام يعنى بذلك أنه يمختم القرآن ثم يقرأ فاتحة الكتاب 
وثنيشا من البقرة فى ؤقت واحد قلت أصل الحديث ضعيف 
كما سبق ثم زاد بعضهم فيه التفسير غير منسوب إلى النبى 
عليه الصلاة والسلام فحملناه على أن بعض رواته المذكورين 
فى سنئده قسره على ما وقع له فى معناه . 

وهذا الحديث قد بين فيه أن المفسر له هو النبى يَكْهِ وهو 
زيادة غير معروفة فقد روى الأهوازى هذا التفسير بعيئة ولم يقل 
فى الحديث يارسول الله ثم ولو ضح هذا الحديث والتفسير 
لكان معناه الحث على الإكثار من قراءة القرآن والمواظبة عليه 
فكلما فرغ من ختمة شرع فى أخصرى» أى إنه لا يضسرب عن 
القراءة بعد ختمة يفرغ منها بل تكون قراءة القرآن دأبه وديدنه 
وفى رواية أخصرى أخرجها الأموازى فى كتاب الإيضاح الحال 
المرتحل الذى إذا .: ختم القرآن رجع فيه ثم هذا الفعل من 
التكبير وقراءة الحمد إلى المفلحون مروى عن ابن كثير نفسه 
مأخوذ به .عن طريق البزى وقنبل على ما سنوضحه قال أبو 
الطيب ابن غلبون ولم يفعل هذا قثبل ولا غيره من القراء أعنى 
التكبير» وهذه الزيادة من أول سورة البقرة فى قراءة الختمة 
سوى البزى وححده قال أ بو الفتح فارس بن أحمد ولا نقول إن 
هذا سنة ولا أنه لا بد لمن ختم أن يفعله فمن فعله فحسن 
جميل ومن شرك فلا حرج :قال صاحب التيسير وهذا يسمى 
الحال المرتحل وفى جميع ماقدمناه أحاديث مشهورة يرويها 
العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير. 
قلت لم يثبت شىء من ذلك وأكثر ما فى الأمر أن ابن كثير كان 
يقبله والحديث المسند فى ذلك هو فى بيان سشد قراءة أبن 
كثير أى أخذ ابن كثير عن درباس عن ابن عباس عن أبى عن 
النبى يَكِ وفيه وقرأ النبى علية. الضلاة والسلام على أبى فالسند 


المذكور إنما هو لبيان لك ثم قرأ فى آحر الحديث وأنه كان إذا 
قرأ قل أعوذ سرب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ البقرة إلى 
«#وأولتك هم المفلحون4 ثم دعا بدعاء الختم ثم قال يعنى 
بذلك ابن كثير والله أعلم . وقد قال أبو طالب صاحب أحمد 
ابن حنبل سألت أحمد إِذًا قرأ قل أعوذ برب الناس يقرأ من 
البقرة شيئا قال لايقرأ فلم يستحب أن يصل ختمه بقراءة شىء 
ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح يصير إليه ذكره شيخنا أبو 
محمد بن قدامة فى كتابه المغنى وذكر أبو الحسن بن غلبون 
وغيره رواية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يستحبون إذا 

ختموا القرآن أن يقرءوا من أوله آيات . قلت ولكل من المذهبين 
وجه ظاهر. 
4د وقسال به اليسزى م نأخر الضحى 

ونفتق ل لسسه م اعبس ر الاين ومبسبنلا 

اي 
وحده على ما حكاه أبو الطيب بن غلبون وابنه أبو الحسن ولا 
يختص ذلك بالبزى عند جماعة من مصنفى كتب القراءات بل 
هو مروى عن قنبل كما هو مروى عن البزى لكن شهمرته عن 
البزى أكثر وعنه انتشرت الآثار فى ذلك على ماسبق بيانه وقوله 
به أى بالتكبير بين بهذا البنت أول مواضع التكبير التى أجملها 
فى قوله قرب الختم فأكشر أمل الأناء على أنه من آخر 
والضحى وهو الصحيح لأن الآثار فى ذلك ألفاظها كما سبق 
مصرحة فى بعض الروايات بألم تشرح وذلك آخسر والفسحى 
وفى بعضها إطلاق لفظ والضحى وهو يحتمل الأول والأنصر 
فيحمل هذا المطلق على ذلك التقييد ويتعين الآحر لذلك قال 
أبو الحسن بن غلبون: اعلم أن القراء أجمعوا على ترك التكبير 
من سورة والضحى إلا البزى وحده فإنه روى عن ابن كثير أنه 
يكبر من خاتمة والضحى إلى آخخر القرآن ثم روى عن أبى 
الحسن اللغوى أجازة قال أخبرنا ابن مجاهد حدثنا عبد الله 
أبن سليمان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الحميد حدثنا 


سفيان حدثنا إبراهيم بن أبى حية أنبأنا حميد عن مجاهد قال 
تمت على ابن عباس بضعا وعشرين ختمة كلها يأمرنى أن 
أكبر من ألم نشرح وبه عن سفيان قال رأيت حميد الأعرج يقزأ 


ختم القرآن 


والناس حوله فإذا بلغ والضحى كبر إذا ختم كل سورة حتى 
يختم ولم يذكر صاحب التيسير الكبير إلا من آخر والضحى 
فقول الناظم «وبعض له" أى للبزى وصل التكبير من آخر سورة 
والليل يعنى من أول والضحى فهسذ! الوجه من زيادة هذه 
القصيدة وهو قول صاحب الروضة قال روى البزى التكبير من 
أول سورة والفحى إلى خخاتمة الناس ولفظه الله أكبر تابعه 
الزينبى عن قنبل فى لفظ التكبير وخخالفه فى الابتداء به فكبر 
من أول سورة ألم نشرح قال ولم يختلفوا أنه منقطع مع خاتمّة 
الناس. وحكى ابن الفحام ونجها عن السوسى أنه يكبر من أول 
ألم نشرح إلى خماتمة الناس والله أعلم وقال الحافظ أبو العلا 
كبر البسزى وابن فليح وابن مجاهد وابن الصلت عن قنبل من 
فاتحة والضحى وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس 
وكبر الباقون من فاتبحة ألم نشرح إلى سورة الناس قال وأجمعوا 
على ترك التكبير بين خائمة الناس وبين الفاتئحة إلا ما رواه 
قلان عن قنبل زاد بعضهم قراءة أربع آيات من أول البقرة . 

قلت : وهكذا حكى الهذلى أن التكبير إلى أول قل أعوذ 
برب الناس وقال بعضهم إلى نخاتمتها فقول الناظم إذا كبروا فى 
آخر الناس اتبع فيه قول صاخب التيسير وهو يوهم أنه متفق 
عليه عند كل من يردف ذلك بقراءة الفاتحة وشىء من أول 
البقرة» بل فيه الاأحتلاف كما ترى . 
كال سافن شئت فساقطع دونه أو عليسه أو 

صل الكل دون القطع معه مبسعصلا 

ذكر فى هذا البيت حكم التكبير فى اتصاله بالسورة 
لماضية أو بالبسملة التى من السورة الآتية فنقل ثلاثة أوجه 
كلها متجهة وهى مذكورة فى التيسير وغيره أحدها أنه يقطع 
آخر السورة من التكبير أى لا يصل التكبير بآخر السورة» فهذا 
معنى قوله فاقطع دونه أى دون_التكبير وهذا اختيار صاحب 
لروضة والحافظ أبى العلاء؛ وهو الذى أختاره لما فيه من 
لفصل بين القرآن وغيره وقال صاحب الروضة اتفق أصيحاب 
بن كثير على أن التكبير منفصل من القرآن لا يخلط به وقأل 


أبو العلاء الحافظ أجمعوا غ غير المطوعى والفحام على الوقتف 
فى آخر كل سورة ثم الابتداء بالتكبير متصلا بالتسمية فأما 
المطوعى والفحام نإنهما خيرا بين الوقف على آخر السورة ثم 


فقك 


الاإنتداء بالتكبير وبين وصل آخحر السورة بالتكبير: قال 
والفصل أولى . 

قلت لما ذكيرته وينبنى على :ذلك أن يختار فصل التكبير 
أيضًا من التسمية على المذهب الأصح وهو أن البسملة فى 
أوائل السور من القسرآن على ما قررنا فى كتاب البسملة ووجه 
ذلك .ما ذكره صاحب الروضة من أن التكبير منفصل من القرآن 
لا يخلط به ولا يكون وصل التكبير بالبسملة أولى إلا على رأى 
من لا يراها من القرآن فى أوائل السور فيكون حكمها وحكم 
التكبير واحدا كلاهما ذكر الله تعالى مأمور به فاتصاله أولى من 
قطعه: الوجه الثانى أنه يصل التكبير بآخر السورة ويقف عليه 
ثم يبتدئ بالبسملة وهذا معنى قوله أو عليه يعنى أو تقطع على 
التكبير ومأخذ هذا الوجه أن التكبير إنما شرع فى أواخر السور 
فهو من توابع السورة الماضية لأن النبى يَلِةِ إنما كبر لما تليت 
عليه سورة والضحى فرأى صاحب هذا الوجه أن وصله بآخر 
السورة والقطع عليه أولى لتبين الغرض بذلك وهذا لا يتجه إلا 
تعريفا على القول بأن أول مواضع التكبير أخمر الضحى فإن قلنا 
هو مشروع من أولها فهو للسورة الآتية فيتجه القول الأول؛ 
واخشار صاحب التيسير هذا الوجه وبدأ به فيه وهو وصل 
التكبير بآخر السورة لكنه خير بين الوقوف عليه ووصله 
بالبسملة» قال والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة 
عليه لأن فيها مع وهى تدل عن الصحبة والاجتماع وقال فى 
غير التيسير على مانقله الشيخ فى شرحه : الحذاق من أهل 
الأذاء يستحبون فى مذهب البزى أن يوصل التكبير بآخر السورة 
من غير قطع ولا سككت على أخخرها دونه ويقطع عليه ثم يقرأ 
بعد ذلك يسم الله الربحمن ن الرحيم موصلا بالسورة الثانية إلى 
آخر القرآن ومنع مكى من هذا الوجه فقال فى التبصرة ولا يجوز 
أن تقف على التكبير دون أن تصل بالبسملة وقال فى الكشف 
ليس لك أن تضل التكبير بآخحر السورة وتقف عليه؛ الوجه 
الثالسث أن يوصل التكبير بآخر السورة وبالنسملة وهذا هو 
المراد من قوله أوصل الكل واختار هذا الوجه أبو الطيب بن 
غُلبون وابنه أبو الحسن ومكى مع تجويز غيره قال أبو الطيب 
وهو المشهور من هذه الوجوه وبه قرأت وبه آخمذ» وقال ابنه 
أو الحسن واعلم أن القارئ إذا أراد التكبير فإنه يكبر مع فراغه 
من آخر السورة من غير قطع ولا سكت فى وصله ولكنه يصل 


خمم القران 


آخخر السور بالتكبير ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهو الأشهر 
الجيد إذ لم يذكر فى شىء من الحديث فصل ولا سكت» بل 
ذكر فى حديث ابن عباس مع» وهى تدل على الصحبة 
والاجتماع . 

قلت : ولا ضرورة إلى هذه المضايقة فالمعية حاصلة وإن 
قطع آخر السورة بوقفة يسيرة فلا يراد بالمعية فى مثل ذلك إلا 
الاتصال المعروف فى القراءة كما أن وقسوف القارىء على 
مواضع الوقف من أواخر الى وغيرها لا يخرجه ذلك عن 
اتصال قراءته بعضها ببعض» فإذا ليس الأولى إلا الوجه 
الأول» وهو فصل السورة من التكبير لما ذكرناه» وفصل 
التكبير من البسمطلة مبنى أيضا على ماذكرناه من الخلاف فى 
البسملة قال صاحب التيسير ولا يجوز القطع على التسمية إذا 
وصلت بالتكبير وهذا صحيح وقد مضى شرح ذلك فى آخر 
باب البسملة وهو قوله ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن 
فلا فرق بين وصلها بآخر السورة أو بالتكبير أما إذا لم تصلها 
بالتكبير بل وقفت عليه فإنه يجوز لك أن تقف على البسملة 
أيضا كما إذا وقفت على آخر سورة . 

وقد وفع لى فى التكبير ثلاث احتمالات عليها تخرج هذا 
الوجوه كلهاء أحدها أن التكبير من توابع السورة الماضية فعلى 
هذا وصله بها أولى الثانى أنه من مقدمات السورة الآتية فعلى 
هذا قطعه من الأولى ووصله بالشانية أولى والفالث أنه ذكر 
مشروع بين كل سورتين من هذه السور فعلى هذا يجوز وصله 
بهما وقطعه عنهما فمن كبر من أول والضحى لحظ الوجه 
الشانى؛ ومن كبر من آخسرها لحظ الأول وعلى هذا يبين 
الخلاف فى انتهاء التكبير إلى أول الناس أو آخرها . 

فإن قلت : فمسا وجه من كبر من أول الضحى وكبر أخر 
النامسن؟ 

قلت: كأنه أعطى لسورة الناس حكم ما قبلها من السور إذ 
كل سورة منها بين التكبيرتين وليس التكيير فى آخمر الناس 
لأجل أول الفاتحة لأن الختمة قد انقضت ولو كان للفاتتحة 
لشرع التكبير بين الفاتحة والبقرة ولم يفعله هؤلاء لأن التكبير 
للختم لا لاقتتاح أول القرآن والله أعلم . 

وقوله معه مبسملا أى مبسملا مع التكبير فنصب ميسملا 
على المحال من فاعل صل الكل : 


ومسا قبلسه من سسساكن أو شحون 
فللساكنين اكسره فى السوصل مسرسلا 

المذكور فى هذا البيت مفرع على قولنا إن التكبير يوصل 
بآخر السورة وهو معنى قوله فى الوصل ومعنى مرسلا مطلقا أى 
اللحكم فى الكسر مطلتا فى النوعين أما إذا قلنا لا يوصل وهو 
الوجه المختار كما سبق فلا حاجة إلى ما فى هذا البيت 
والذى بعده» فإن الكسر يبتدىء بفتح همزته وكذا إن قلنا إن 
التهليل يشرع قبل التكبير ووصلناه بآخر السورة فلا يتغير أمر , 
مما يتعلق بأواخمر السور لأن أول التهليل حرف متحرك وأول 
التكبير همز وصل قبل ساكن» فهمزة الوصل تسقط فى الدرج 
فيبقى الساكن فينظر فى أواخر السور وهى على أربعة أقسام 
إما آخره متحرك أو هاء ضمير وهذان القسمان يأتى ذكرهما فى 
البيت الآتى وذكر فى هذا البيت قسمين ما أخمره ساكن وما 
آخخره تنوين فالذى آخره ساكن الضحى ألم نثسرح اقرأ والذى 
آخره تنوين العاديات القارعة الهمسزة الفيل قريش النصر تبت 
الإخلاص» فحكم هذين القسمين كسر ماقبل التكبير لالتقاء 
الساكنين» وهذان القسمان كقسم واحد لاتحاد حكمهما ولأن 
سكون التنوين كسكون غيره وإنما أراد أن ينص على ساكن 
مرسوم حرفا فى الخط وساكن يثبت لفظا لا خمطا وهو التنوين 
ونزل تغيبر أواخر هذه السورة لأجل ساكن أول التكبير منزلة 
تغييره إذا وصل آخحر سورة بأول أخصرى على قراءة حمزة فإن 
تنوين أخصر والعاديات يكسر وكذا ورش إذا وصل ويفتح آخر 
الضحى ويكسر آخر اقرأ بإلقاء حركة همزة ما بعدهما عليهما 
وله أعلم , 
وأدرج على إعرابه مسا سواهما 

ولا تصلن هسساء الفمير لتسوصسلا 

يعنى ماسوى الساكن والمنون وهو المحرز أنزله على 
إعرابه أى وصله على حركته سواء كانت فتحة كآخمر التين 
والماعون والفلق أو كسرة كآخحر القدر والتكاثر والعصر 
والكافرين والناس أو ضمة كآخر الكوثر ولم يكن والزلزلة 
ولكن هاتان السورتان آخرهما هاء الضمير فلا يصلها لأجل 
الساكن بعدهما على ما تمهد فى شرح قوله ولم يصلوها 


خم القران 


مضمر قبل ساكن فإذا لم تصلها وصلت ولم تقطع لأن ذلك 
يدل على علمك وفضلك وإن وصلتها قطعت لدلالة ذلك 
على الجهل فما أحلى ما وافقه ولا تصلن لتوصلا والنون فى 
ولا تصلن للتأكيد قسوله وأدرج من قولهم أدرجت الكتاب أى 
طويته وأدرجت الدلو إدراجا إذا متحتها ومتح من باب نفع 
يقال متحت الدلو إذا استتخرجتها يرفق قكأن القارىٌ إذا قرأ 
كلمة وتعداها إلى غيرها قد أدرجها وطواها وقوله على إعرابه 
أى على حركة إعرابه وفى -حركات أواخر السور المذكورة ما هو 
. حركة إعراب كآخر القدر والتكاثر والعصر والماعون والكوثر 
والناس وباقيها حركة يناء كالتين ولم يكن والزلزلة والكافرين 
والغلق فلم يرد بقوله إعرابه إلا مجرد الحركة»ء وكان يغنيه عن 
ذلك أن يقول وأدرج على تحريكه ما سواهما . 
١١+‏ سس ول لفظه الله أكبر وقبله 
لأحسد زاد ابن الحبساب فهيللا 
أى لفظ التكبير وسكن الراء من أكبر حكاية للفظ المكبر 
لأنه واقف عليه فهذا هو المختار فى لفظة التكبير قال ابن 
غلبون والتكبير اليوم بمكة الله أكبر لا غير كما ذكرنا في 
الأحاديث التى تقدمت وهو مشهور فى رواية البزى وحده وقال 
مكى الذى قرأت وهو المأخوذ به فى الأمصار الله أكبر لا غير 
وقوله وقبله يعنى قبل التكبير لأحمد يغنى اليزى زاد ابن 
الحباب وهو أبو على الحسن بن الحباب بن ممخلد الدقاق قرأ 
على البزى وروى عنه التهليل قبل التكبير وقوله فهيللا أى فقال 
لا إله إلا الله والأصل أن يقال فهللا وأنما الياء بدل من أحد 
حرفى التضعيف نحو قولهم تظنيت يقال قد أكثرت من الهيللة 
أبدلت الياء من عين الكلمة لتكرير اللانات حكى أبو عمرو 
الدانى فى كتاب التيسير عنن الحسن بن الحباب قال سآلت 
البزى عن التكبير كيف هو فقال لى لا إله إلا الله والله أكبر قال 
الدانى وابن الحباب هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة 
بمكان لا يجهله أحد من علماء هذه الصنعة وبهذا قرأت على 
أبى الفتح وقرأت على غيره بما تقدم وحكى عن أبن الحباب 
أيضا أبو طاهر بن أبئ هاشمء ذكره الحافظ أبو العلاء فقال: 
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم : 
١١‏ ب وقيل بهذا عن أبى الفتح فارس 


أى بما نقله ابن الحباب وهو معنى قول الدانى وبهذا 
قرأت على أبى الفتح وقال فى غير التيسير حدثنا أبو الفتح 
شيخنا حدثنا عبد الباقى بن الحسن حدثنا أحمد بن صالح 
عن ابن الحباب عنهم يعنى بالتهليل قال أبو عمرو وبذلك 
قرأت على فارس أعنى بالتهليل والتكبير وأبو الفتح هذا هو 
فارس بن أحمد بن موسئ بن عمران الضرير الحمصى سكن 
مصر قال الدانى فى تاريخ القراء أخذ القراءة عرضنا وسماغا 
عن غير واحد من أصحاب ابن مجاهد وابن شنبوذ وغيرهم ثم 
قال لم يلق مثله فى حفظه وضبطه وحسن تأديته وفهمه بعلم 
صناعته واتساع روايته مع ظهور نسكه وفضله وصدق لهجته 
وسمعته يقول ولدث يحمص سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة 
وتوفى رحمه الله بمصر فى ما بلغنى سئة إحدى وأريع مائة وقد 
ذكرة أبو عمرو الدانى أيضا فى أرجوزته التى نظمها فى علم 
القراءة فقال : 
فمن أخسست عله م ففسارسو 
وهو الضرير الحساذق الممسارس 


وللصحسع السسسسسسائر المعسسسسسروف 


وجميع ماذكرناه مأخوذ به فى رواية البزى وأما قنبل فلم 
يذكر لله صاحب التيسير تكبيرا وقال فى غيره وقد قرأت أيضا 
لقنبل بالتكبير وحده من غير طريق ابن مجاهد قال وبغير 
تكبير أخذ فى مذهبه فقول الشاطبى . 

** وعن قنبل بعض بتكبيره ** 

من زيادات هذه القصيدة على مافى التيسير والهاء فى 
تكبيره عائدة على البزى أى وبعض الشيوخ تلا عن قنبل بمثل 
تكبير البزى ويحتمل أن تكون الهاء عائدة على قنبل أو على 
بعض ولكن قوة المعنى على ما ذكرناه أولا وقد حكى صااحب 
الروضة التهليل أيضا عن قنبل.فقال وروى قنبل فى غير رواية 
الزينبى عنه التهليل والتكبير من أول مسورة ألم نشسر ح إلى 
خاتمة الناس ولفظه لا إله إلا الله والله أكبر وكذلك حكى 
الحافظ أبو العلاء التهليل والتكبير للبزى ولقنبل وحكى 
الهذلي صاحب الكامل رواية عن قنبل فى تقديم التسمية على 
التكبير وهذا مما يقوى أن التكبير للسورة الآتية لا للسابقة وإن 
كان وجها بعيدا والله أعلم (إبراز المعانى / +97 01/147 


خم القرآن 


ذلك كان ما أورده الإمام الشاطبى فى الُشساطبية عن ختم 
القرآن. أماما أورده الإمام ابن الجزرى فى طببة النشر فهى هذه 
الأثيات يختتم بها منظومته . قال الناظم : 
وسنسة التكبيسسسر عنسسسا الخشم 
صحست عسسن المكيسن أمسل العلسم 
فى كل حسسال ولسددى الصسسلاة 
سلسل عن أنلسسسة قلسسات 
من أول السسسسسسس راح أو مسن الضحصى 
م نأخسير أو أول قد صححعا 
لالننساس هكسسذا وقيل إن ره 
هاسل ويعقن يعيس د لله حسيسيسيدك 
والكل للب سزى رووا وقبساسلا 
من دون جمسسلد ولسسسوس تقسسسلا 
تكبيسسسسسسرة مين الشسسسسسسسراح وروى 
عس نكلهسم أول كلل يتس وى 
وانع على الس رحيسم وقفسا إن تصبل 
كسلا وفيسر ذا أجسز مسسا يجتمل 
شم اقسسر ا الحمسد وخمس البقسسرة 
إن شت حسلاً وارتحسالا ذكسسره 
وادع وأنت مبسوقن الإجسابسه 
دعوة من ييختم مستجسسابه 
وليعتشى بأدب اللسساعغ سسساء 
ولتسرفع الأيسدى إلى السمسسساء 
وليمسح السوجه بها والحمسد 
مع الصسلاة قبلسسسه ويسسبلد 
(طيبة النشر/ 118 )١١5‏ 
وقذ شرحها الشيخ محمد الصادق قمحاوى فى كتابه 
«الكوكب الدرى» ص "551 5١١‏ فارجع إليه إن شئت . انظر 
ثبت المراجع 
يقول الدكتور سعيد إعراب عن الختم فى القران: 


قلما يخلو كتاب من حديث الختم فى القرآن وكيفية 
ذلك» وما ورد فيه من أخبار... 

وقد تقصى آشاره واستوعب مسائله أبو القاسم بن على 
السبتى ‏ فى كتاب له سماه (التحفة)» ينقل عنه السفاقسى فى 
(غيث النفع) كثيرا؛ وأورد له عدة صيغ فى دعاء الختم» 
متها: 

(... اللهم إنى أسألك إخبات المخبتين» وإخلاص 
الموقنين؟ ومرافقة الأثراره واستحقاق حقيقة الإيمان؟ اللهم 
انفعنا بما علمتنا؛ وعلمنا ما ينفعناء» وزدنا علما تنفعنا به؛ 
اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك؛ 
والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم؛ والفوز بالجنة» 
وإلنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وورد على أحمد بن المبارك السجلماسى سؤال فى 
ححكم قراءة سورة الإنعلاص ثلاث مرات عند تم القرآن: هل 
له أصل فى السنة أم لا ؟ 

فأجاب عن ذلك بجواب مطول (القراء والقراءات بالمغرب / 
60 ش 

ومن فتاوى الإمام الشاطبى فتوى بشأن مسألة تتصل بالبدع 
وجاء نص المسألة كما يلى: 

تعيين الختم ليلة معينة من العشر الأواخصر من رمضان 
والدعاء بعده وقراءة القران كله فى تلك الليلة؛ وزيادة الوقد 
على سائر الأيام؛ هل كان ذلك فى فعل السلف؟ 

فأجاب الإمام الشاطبى رحمه الله قائلا: 

إن ختم القران فى رمضان ليس بمطلوب فى الشرع قال فى 
المدونة: وليس خحتم القران سنة لقيام رمضان (هذا المعنى في 
المذونة /١‏ “171 وفى الحوادث والبدع / 2198 . 

وقال ربيعة ويعرف بربيعة الرأى من شيوخ الإمام مالك : 
ولو أمهم رجل بسورة حتى يتقضى الشهر لأجزأ قال: والأمر فى 
رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء . 

قال الطرطوشى : فتأملوا رحمكم الله فقد نهى مالك أن 
يقص أحد فى رمضان بالدعاء . وحكى أن الأمر المعمول به 
إنما هو الصلاة من غير قصص ولا دعاء . 


حتم القرآن 


وسكل مالك عن الذى يقرأ القرآن ثم يختمه ويدعو؟ 
فقال: ما سمعت أنه يُدعى عند ختم القرآن» وماهو من عمل 
الناس . 

وأما تعيين ليلة الختم وقراءة القرآن كله والدعاء» فقد 
تضمن حكمه ما ذكر أنفا إلا زيادة الإيقاد» فإن ذلك أيضا لم 
يكن بعمل من تقدم » فإن تعظيم الليلة أو الشهر بإيقاد النيران 
فيه تعظيم للنار» مع زيادة السرف واجتساع الغوغاء وظهور 
المدكرات باجتماع المرجال والنساء وغير ذلك مما لا يحل . 

يقول الققيه أبو عبد الله'محمد بن الحاج الفاسى : «لا يزاد 
فى ليلة الختم شىء زائد على ما فُعل فى أول الشهر لأنه لم 
يكن من فعل من مضى» بخلاف ما أحدثه بعض الناس اليوم 
من زيادة وقود القناديل الكثيرة اللخارجة عن الحد المشروع » 
لما فيه من إضاعة المال والسرف والخيلاء. سيما إذا انضاف 
إلى ذلك ما يفعشه بعضهم من وقود الشمع وما يركز فيه » فإن 
كان فيه شىء من الفضة أو الذهب فاستعماله محرم لعدم 
الفرورة إليه» وإن كان بغيرهما فهسو إضاعة مال وسرف 
وخيلاء» (المدخل 0١ /١‏ (فتاوى الإمام الشاطبى / مد لادلاع 
104 ْ 

ويد الشيخ عثمان بن فودى من السدع اجتماع الناس 
لختم القرآن فى ليلة سبع وعشريسن مسن رمضان فيقسول 
ررحمه الله : وهو بدعة مخرمة إجماعا على ما يعتاده الناس فى 
ذلك فى هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء والتطريب 
المتفاحش فى القراءة والمنازعة فيها على وجه المباهاة» وأما 
إن خلا اجتماعهم عن كل هذه المنكرات فهو بدعة مكروهة 
أو جائزة. 

وفى شرح المفيدة: فليحذر مما يفعله بعضهم فى ليلة 
سبع وعشرين» وهو أن يصلى بداره والنساء. لف : المحارم 
وغيرهن » ويسرع حتى يقطع كلمات القرآن ومتى ختم لج 
النساء خلفه بالنغاريد» ويتنافس مع جاره الذى يفعل كفعله 
ليختم القرآن قبله ويسبقه ثم لا يراعى إلا الختم» ومهما ختم 
بتلك السرعة والقلق الذى لا يحضر معه فكير زغردت النساء 


ودهب. 


وهذا الفعل ‏ والعياذ بالله ‏ حرام من وجوه كثيرة : انظر 
كيف حرم نفسه من الأأجر العظيم الذى تلتمس ليلة القدر 
لأجله» التى هى خير من ألف شهرء وجعل فى موضع ذلك 
الخير العظيم الذنوب والآثام» ونعوذ بالله من الجهل المهلك 
لصاحيه . 

ولو نام هذا الجاهل تلك الليلة لكان أسلم وأحسن له من 
هذه المحرمات» ولو وفقه الله؛ لصلى متقردا بوقار وخشوع ع 
وإن عطلت المساجد فيهاء ويعلم النساء اللاتى أضلهن 
بضلاله وحرمهن بحرمانهء فيقول لهن : تصلى كل واحدة 
باللحمد والسورة فى الليلة المذكورة فإن ذلك يكفى , 

وفى المدخل : وينبغى له أن يجتنب ما أحدثوه من البدع 
فى قواعدهم للختم فيقولون فلان يختم فى ليلة كذا» وفلان 
فى ليلة كذاء ويعرض ذلك بعضهم على بعض فيكون ذلك 
بينهم بالنوبة حتى صار ذلك كأنه ولائم تعمل وشعسائر تظهر 
فلا يزالون كذلك غالبا من انتصاف شهر رمضان إلى أخخر 
الشهر» فليحذر من ذلك فى نفسه وينهى غيره عنهاء إذ أنه لم 
يكن من فعل من مضى - أعنى مسواعدتهم فى الختم فى شهر 
رمضان . 

وأما إن كان إنسان يريد أن يختم لنفسه فى أى وقت كان 
من السئة فيجمع أهله لتعمهم الرحمة» لأن الرحمة تنزل عند 
ختم القران الكريم ‏ فذلك جائز. اه (المدخل/ 0:5 

فإن قلت: هل يسدعي بعد ختم القرآن جهسرا والناس 
يسمعون» أو لا ؟ قلت: قال الشيخ الجليل أبو الوليد أبو بكر 
المشهور بالطرطوشى رحمه الله : فالجواب أن يقال: إن كان 
ذلك على وجه السلامة من اللغط» ولم يكمن إلا الرجال أو 
الرجال والنساء متفردين تعضهم عن بعض يشسمعون الدعاء» 
فهذه البدعة التى كره مالك رحمة الله : 

وأما إن كان على الوجه الذى يجرى فى هذا الزمان من 
اختلاط البرجال والنساء وأمئال ذلك من الفسوق واللغط فما 


هو من عمل الناس ٠‏ 
وفى المدخحل (ص 554): قال مالك: لا بأس أن يجتمع 
القوم فى القسراءة عند من يقرئهم أو يفتح على كل واحد منهم 


أخت القرآن 


الختنية (المدرسة.) لالمه 


لا لل يي ص يبس يبي سي ل لس مس سس ع 


فيما يقرأء قال: ويكره الدعاء بعد فراغهم» ثم قال بعد كلام: 
فإذا تقرر هذا من مذهب الإمام رحمه الله تعالى فاعلم أن 
الكراهة المنذكورة محمولة على الجهر ورفع الصوت فى 
جماعة» وأما الدعاء فى السر فهو جائز أو مندوب بحسب 
الحال» وعلى هذا درج السلف والخلف رضى الله عنهم . 
د 

ومن ذلك : إحضار أوانى الماء فى المسجد حين الختم» 
وهو بدعة مكروهة . 

وفى المدخل (ص ١4‏ ”7) وينبغى له أن يتجتتب فى نفسه 
وينهى غيره مما أحدثه بعضهم من إحضارهم الكيزان وغيرها 
من أوانى الماء فى المسجد حين الختم؛ فإذا ختم القارئ 
شربوا من ذلك الماء ويرجعون به إلى بيوتهم فيسقونه لأهلهم 
ومن شاءوا على سبيل التبرك» وهذه بدعة لم تنقل عن أحد 
من السلف رضى الله عنهم وهذا السذى لا يختص بليلة 
الختم» بل هو عام فى كل ليلة فعلوا ذلك فيها. ١ه‏ مدل 
(إحياء السنة وإنحماد البدعة / 2)5١1-199‏ 

(التبيان فى آداب حملة القرآن لأبى زكريا يحيى بن شرف الدين النووى 
/ إلى 47 115 118» والتيسير فى القسراءات السبع للإمام أبى عمرو 
عثمان ين سعيد الدانى عنى بتصحيحه أو توبريزل / 2071/8-175 ومن 
حرز الأمانى ووجه التهانى للشاطبى ط مصُطفى البابى الحلى / 198 
١1417‏ »؛ وإبراز المعانى من حرز الأصانى فى القشراءات السبع للإسام 
الشاطبى ؛ للإسام عبد الرنجمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبى 
شامة/ 1/١‏ 01/47 وطيبة النشر فى القراءات العشر للإمام ابن الجزرى 
ط مصطفى اللابي الحلبى/ 118: »١١9‏ والقراء والقراءات بالمغرب_- 
سعيد إعراب/ 78 وفتاوى الإمام الشاطبى لأبى إسحق إبراهيم بن موسى 
الأندلسى حققها وقدم لها محمد أبو الأجفان/ 1١8:77 :7١6‏ وقد 
وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص؛ وإحياء السنة وإخماد 
البدعة للشيخ عثمان بن فودئ ‏ تحقيق وتعليق أنحمد عبد الله باجور. انظر 
أيضا الكوكب الدرى فى شرح طيبة ابن اللجزرى . مختصر شرح الطيبة 
للدويرى ‏ محمد الصادق قمحاوى / "341091» وسراج القارئ 
المبتدى وتذكار المقرئٌ المنتهى للإمام ابن القاصح العذرى/ 147 - 
يل وهداية المستفيد فى أحكام التعجويد ‏ الشيخ محمد المحمود 
المشهور بأبى ريمة ‏ صبححه وراجعه وضبطه أحمد محمد شاكر/ 54 


0 


* الختمات والتهاليل: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التصوف 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

٠١"4 5 الرقم‎ 

رسالة فى الذكر والختمات لعلها من جمع بعض تلامذة 
المؤلف. 

المؤئف : مصطفى بن محمد الكردى؟ 

أولها: الحمد لله الذى جعل سيف الحق ظاهرا مشهورا 
وقلده أئمة أعلاما ... وبعد فيقول سيدى وأستاذى ... 
مصطفى بن محمد الكردى.... هذه تتحريرات جليية واضحة 
ونقول لما أغلق من باب عمل الختمات والتهاليل ... 

آخرها: فحينقذ ينفذ الحاكم له الوصية ولكن أضر 
الموصى لهم بنتقص حقهم بسبب الرشوة وأضر الححاكم يأخيذ 
تلك الرشوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ... 

الخط نسخ دقيق معتاد» الحبر: أسود. 

اسم الناسخ : -حسن بن إبراهيم البيطار. 

تاريخ النسخ : سنة 1771 ه. 

ملاحظات : نسخة حسلة . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح 1/ 447 6551 

+« المختمة: 

أنظر: تم القرآن 

* الختنية (الزاوية .): 

انظر: الختنية (المدرسة) 

الختنية (المدرسة .) 041: 

من مدارس القدس الشرييف أعاده الله ديار إسلام . وتقع 
جنوب الأقصى . قال عنها الدكتور العسلى : 

الختنية مدرسة وزاوية؛ ويمكن أن تندرج تحت المدارس 
أو الزواياء تماما مثل الزاوية النصرية» للشبه القائم بين 
المدارس. والزوايا. وقد آثرنا ذكرها مع المدازس لما كان لها 
من أهمية بين سائر الزوايا فى ميدان التدريس .' 


ب جح سي ب سب 


الختنية (المدرسة .) اده 


تحقيق اسم المدرسة : 

سماها مجير الدين فى الأنس الجليل (؟/ 5 )١‏ الزاوية 
الخنثنية» وكذلك سماها عارف العارف وكثيرون ممن أخذوا 
عن مجير الدين . غير أن الاسم الصحيح للمدرسة إنما هو 
اللختنية نسبة إلى الشيخ الختنى الذى كان شيخا لهذه الزاوية 
فى القرن الثامن. وقد أشار العمرى إلى هذه الزاوية عند زيارته 
للمسجد الأقصى سنة 157 فقال: "قال الصاحب تاج 
الدين: هذا المسجد (ويقصد اصطبل سليمان) بناؤه أعجب 
وأتقن من المسجد الذى أعلاه. وله من داخل المخانقساه 
الصلاحية (يعنى المجاورة لمقصورة الخطابة وبها الآن شيخ 
يعرف بالختنى » وبه ثتعرف الان) سلمان». ويضيف العمرى 
فى الصفحة التالية: اقلت ولقد دخلت إلى بعض ذه 
الأماكن . ورأيت من عجائب الأبنية مأ يملا العين. وكسان 
دخعولى إليها من الزاوية المعسروفة بسكن الختنى» ثم أفضت 
منها إلى الكروم وظاهر المسجد؛ (أخذ العمرى معظم وصفه 
للمسجد الأقصى عن الصاحب أحمد بن أمين الدين فى 
كتابه اسلسلة العسجد فى صفة الأقصى والمسجد» . 

ويؤكد هذه التسمية ‏ الختنية ‏ سجلات المحكمة الشرعية 
بالقدس التى أوردته كذلك» كما تؤكده سجلات الأراضى 
المحفوظة برئاسة الوزراء فى استانبول . وهذا يقطع بأن الاسم 
الصحيح للمدرسة هو الختنية؛ لا الخثية. وورد اسم 
الختنية كذلك فى الكواكب السائرة» وفى «المعاهد المصرية 
فى بيت المقدس» للخالدى وفى «بلادنا فلسطين» للدباغ . 
كما أن مجير الدين نفسه يسميها الختنية فى مواضع أخرى من 
كتابه . 

وقف هذه المدرسة/ الزاوية السلطان صلاح الدين الايوبى 
على رجل من أهلن الصلاح هو الشيخ العابد المجاهد جلال 
الدين محمد بن أحمد بن محمد الشاشى المجاور فى بيت 
المقدس ثم من بعده على من يحذو حذوه. وتاريخ الوقف 
ربيع الأول سئة 9047 . ومما كان موقوفا على المدرسة فى 
القرن العاشر دار بخط باب القطانين . 

تقع الزاوية خارج السور الجنوبى للمسجد الأقصى خلف 
منبر نور الدين بالضبط . ولها باب بجواز المنبر. ويناؤها قديم 


من زمن الرومء كما يقول مجير الدين. وقد طرأت عليه 
تغييرات وإضافات كثيرة» كان من يينهما غرف مستئجدة 
والعيئرا دورة فيناه» وقد تين أن الحدرس:ة التتفظت ببعفين ” 
بقاياها من عقود وشبابيك حتى الآن» ويعتقد الأستاذ حسن 
عبد الوهاب. العالم الأثرى» أن المدرسة الختنية بنيت فوق 
باب قديم من أبواب الحرم» وهو الباب المعروف باسم باب 
النبى . ولذلك فإن المدرسة حجبت هذا الباب وشوهته لأنها 
قائمة فى وجهه . 

ممن زار الختنية فى القرن الثامن الرحالة المغربى الكبير 
محصسذ بن بطوطة . ققد ذكر ابن بطوطة الشيخ الختنى في 
زيارته الثانية للقدس سنة 54/ا وسمى زاويته زاوية المسجد 
الأقصى» وهو يقول فى ذلك الوجدت من كنت أعهده من 
جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلنى جوار الله تعالى رحمهم 
اللهء فلم يبق منهم إلا القليل مثل المحدث العالم الإمام 
صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائى ومثل الصالح شرف 
الدين الخشنى شيخ زاوية المسجد الأقصى (هو الختنى 
والأمر لا يعدو أن يكون تصحيفا من النساخ) . 

تولى مشيخة الختنية» إلى جانب الشيخين الشاشى 
والختنى» المشار إليهما أعلاه؛ كثير من الشيوخ الأعلام منهم 


المدرسة الختنية جدرب الاقصى 


الخجندى 


شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن 
حسن ... بن على بن أرسلان الرملى الشافعى (1/1/0- 4 84). 
وقد قدم القدس من الرملة واتقطع بالزاوية الختنية وتوفى يهأ 
ودفن بماميلا. والشييخ أرسلان يرجع بنسبه إلى قبيلة كنانة . 
وكان له جامع بمدينة الرملة وولى تدريس الخاصكية بها مدة 
طويلة؛ كما أنه عمر برجا على شاطىء يافا. وقد كان من كبار 
الأئمة وأخذ عنه كثير من العلماء. وله كتب فى الفقه والنحو 
والتفسير وعلم القراءات والحديث . وجمع طبتات الفقهاء 
الشافعية (الأنس الجليل ؟/ 195 : 1108) . 

ومن شيوخها أيضا شيخ الإسلام ببرهان الدين أبو إسحاق 
ابن زين الدين الأنصارى الخليلى الشافعى . درس الفقه فى 
الزاوية الختنية . وعرض عليه مسجير المدين الحنبلى قطعة من 
كتاب المقنع سنة ”41/7. وبقى مقيما فى الزاوية حتى سنة 
9 حين طلب إلى القاهرة وتوفى فى الخليل سنة 441 . 
وتلاه فى المشينخة بعد رحيله إلى القاهرة أبنه : شهاب الدين 
سو العباس أحمد. وقد ولد سنة 55 وكان ما يزال فى 
المشيخة سنة 1٠١‏ . وقد نسخ الشيخ أحمد مخطوطة «الفتح 
لقسى فى الفتح القدسى» للعماد الأصفهانى بمنزله فى 
لختنية سنة 41/4 (وهذا المخطؤط محفوظ الآن فى مجموعة 
جاريت بمكتبة جامعة برنستون الأمريكية تحت رقم 0417). 

ومعن تولى مشيخة الختنية فى أوائل القرن الثانى عشر 
الشيخ أحمد العلمى وكان يسكن فى المدرسة . 


لمسجد الأقصى وتشير التقارير إلى أن مبنى اللختنية بات 
معرضا للانهيار من جراء الحفريات التى قامت بها السلطات 
لإسرائيلية تحت السور الجنوبى للحرم» مما يهدد السور كله 
وقد امندت الحفريات إلى أسفل المدرسة التى حفر تحتها 
نفق طويل . 

(معاهد العلم فى بيت المقدس_د. كامل جميل العسلى / ١١١‏ 
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+ اللخجندى: 
قال السمعانى : 
الخجندى : يضم الخاء وفتح الجيم وسكون النون وفى 


كان بناء الزاوية فى المدة الأخيرة يستعمل سكنا لموظفى 


آخرها الدال» هذه النسبة إلى خسجند» وهى بلدة كبيرة كثيرة 
الخير على طرف سيحون من بلاد المشرق ويقال لها بزيادة 
التاء خحجندة أيضاء فتحت سنة ثلاث ومائة فى خلافة يزيد بن 
عيد الملك بسن مروان» خرج منها جماعة من أهل العلم فى 
كل فن؛ منهم أبسو عمسران موسى بن عبد الله المؤدث 
الخجندى» كان أديبا فاضلا صاحب حكم وأمثال» حدث 
عن أبى النضر بن أحمد بن الحكم البزاز السمرقددى بكتاب 
التفسير للكلبى؛ ذكره أبو سعد الإدريسى فى كتاب تاريخ 
سمرقند وقال : أبو عمران المؤدب الخجندى» كنت فى مكتبه 
بسمرقند» وكان حكيما كتب عنه من حكمته شىء غير 
قليل» ودون عنه كتب كثيرة» لم أسمعه يذكر من حكمه ولم 
أعلقها عنه فلما مات سمعت جملة من حكمه من محمد بن 
عبد الكريم بن على الطبرى» أظنه مات بها يعنى بسمرقلد - 
قبل الستين والثلائماثة . 

وأبو زكريا يحيى بن المفضل الوراق الخجندى» كان من 
كبار الناس » ممن جمع الآثار وجمع وخرج الكثير ورحل» 
وصنف كتابا فى الصحابة وجوّد» يروى عن هارون بن سعيد 
القرشى وسعيد بن هاشم الكاغذى وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى وغيرهم ؛ (وفى الرحلة) من قتيبة بن سعيد وصالح بن 
مسمار الكشميهني وعبد الله بن سلام وعبد الله بن أبى عرابة 
الشاشيان» روى عنه محمد بن حمدويه الشاشى وأبو سلمة 
أحمد بن حامد السمرقندى . 
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وأبو حفص عمر بن هارون بن طالب الخجندى» شيخ 
صالح. مليح الشيبة» حسن السيرة» من مشايخ الصوفية» 
من أهل خجند سكن حلب بالشام؛ سمع ببغشور القاضى 
أبا سعيد معحمد بن على بن أبى صاللح الدباس: وببغداد أبا 
سعد عيد الجليل بن محمد ين الحسن الساوى . وبمكة أبا 
محمد عبد الملك (بن الحسن) بن بتنة الأنصارى» وغيرهم » 
ولم يكن له أصل بما سمع على ما جرت به عادة الصوقية - 
رأيته أولا ببغداد» ثم بحلب فى سنة حمس وثلاثين» وكتبت 
عنه أبياتا من الشعر. 

وأبو عبد الله سلمان بن إسرائيل بن جسابر بن قطن بن 
حبيب بن أبى حبيب الخجندى سمع عبد بن حميد الكشى 
وفتيح بن عمرو الوراق وعبد الله بن عبد الرخمن الدارمى 


الخجندى (إبراهيم بن أحمد) (ؤلالا أ16 ها 151007 15810 م) 


وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذاتى وغيرهم» قدم بغداد 
وحدث بها قروى عنه على بن عمر السكرى» وحدث ينيسابور 
أيضاء وروى عنه من أهلها أبو الحسن أحمد بن الخضر 
الشافعى» قأما على بن بندار الزاهد فإنه كتب عنه بخجند» 
قال الحاكم: وحدثنا عنه يعجاتسب من الحكايات 
والأحبار. 

وأبو الفضل أحمد بن يعقوب بن عفير بن الجنيد بن 
موسى التميمى الخجندى» ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ 
فى التاريخ وقال: أبو الفضل الخجندى» شيخ هرم كبير 
السن» كان يذكر أنه جاور بمكة حرسها الله سئة سبع 
وخمسين ومائتين » وسمع حديث ابن أبى مسرة وعلى بن عبد 
العزيز وأن كتبه ذهبت فسألناه الحديث فى المسجد الجامع» 
فأملى علينا من حفظه وذكر حديث : «الحياء والإيمان فى قرن 
واحد» بروايته عن أبى سعيد بن على البصرى عن خراش عن 
أنس رضى الله عنه. ثم قال حدثنا بهذا الحديث فى شوال سنة 
سبع وثلاثين وثلاثماثة» وذكر أن عنده عن يوسف القاضى 
وأقرانه . 

والقاضى أبو المنور بدر بن زياد بن عبد الله بن محمد بن 
محمد بن محمد الخجندى» أقام بسمرقند مدة» وحدث بها 
عن أبى حفص عمر بن متصور بن خنب الحافظ» روى عنه 
عمر بن محمد النسفى» ومات فى شعبان سنة أربع عشرة 
وخمسمائة ‏ وقد قارب ثمانين سنة . 


(الأنساب للسمعائى 7/ 33737 1"74: انظر أيضا اللباب لابن الأثير . 
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«* الخجسندى (إبراهيم بسن أخمسد) (1-199هم ه / لالاكا- 
/11ام): 

إبراهيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد ثلاث 
محمدين ‏ الخجندى» بضم العخاء وفتتح الجيم» ثم المدنى» 
يرهان الدين» أيو محمدء ابن العلامة جلال الدين أبو الطاهر 
أحد الأفاضل الأعيان» الذين سار يذكرهم الركبان. 


ولد سنة تسع وسبعين وسيعمائة. وسمع أبن صديق» 
والمراغى . وأجاز له التنوخى » وابن الذهبى . ودرس » وصنف 


ااشرحا» على «الأربعين النووية» . وله نظم» ونشر» وترشّل . 
مات فى رجب» سنة إحدى وخخمسين وثمائمائة؛ بالمدينة 
التبوية» وقد جاوز السبعين. 
كذاعده الحافظ جلال الدين السيوطى فى «أعيان 
الأعيان؟ . 
وذكره السخاوى فى «الضوء اللامع» بأبسط من ذلك» 
فقال: إنه ولد بالمديئة الشريفة فى التاريخ المذكور» ونشأ 
بهاء فحفظ القرآن العظيم و «الكنز)» و «الألغية»ار 
«الكافية» وتلا بالسبع على يحيى التلمسانى الضرير» وغيره» 
وأخذ التحو عنه أيضاء وعن والده الجلالء وأنضل الفقه عن 
أبيه؛ وغيره» وانتفع بأخيه» وسمع جماعة كثيرة» منهم 
البلقينى » وغيره . 
وحجح غير مرة . 
وبرع فى العربية» وتعانى الأدب» وجمع لنفسه «ديوانا»» 
وأنشأ عدة رسائل » بحيث انفرد فى بلده بذلك . 
وكان يترسل مع سميه البرهان الباعونى» وكان يكتب 
الخط الجيد . وقد درس » وحدّث بالبخارى» وغيره. 
وقرأ عليه ولده» وسمع منه الطلبة» ولقيه البقاعى» فكتب 
عنه وزعم أن جيد شعره قليل» ينتقل من بحر إلى بحر» ومن 
لجة إلى قفر. قال: وهو بالعربية غير واف» وكثير منه 
سفساف» وربما انتقل من الحضيض إلى السهاء كأنه ليس 
له. 
قال السخاوى : إنما هو فى مدح الناس» وإذا قال فى 
الغرام أجاد وذكر أنه رأى له فى بعض الاستدعاءات مكتوبا 
قوله : 
أجسسزت لهم أبقسساهم الله كلمسسا 
رويت عن الأشيساخ فى سالف الدمر 
ومالى من شر ونظم بشسرط-له 
على رأى مسن يسروى الحسديث ومن يقسرى 
وأسأل لحمسنن من القسوم دعصوة 
تحقق لى الآمسال والأمن فى الحلسر 


الخجندى (إبراهيم بن محمد) (434405 ه) 


الخجندى (حامد) (290 ها ١.١ام)‏ 


لم قال: وكان فاضلاء بارعاء ناظماء ناثراء بليغاء 
كيّساء حسن المجالسة» محبا للفائدة» لطيف المحاضرة» 
كثير النوادر والملح » ذا كرم زائد» وآداب وغرائب . 

ومات فى ثانى رجب» من التاريخ المذكور» ودفن من 
يومه بالبقيع؛ بعسد الصلاة عليه بالروضة. رحمه الله 


تعالى. 
وأورد من شعره المقريزى فى «عقوده! (يعنى ادرر العقود 
الفريدة)) قوله : 
كن جَوابى إذا كسراأت كتسابى 
لآنَسرْن للجسسواب ككسابًّا 
أغفنى من َعَم وَسَسوْف ولى شه 


سكل وكُنْ خيس رمن دُعى فأجَابا 

(الطبقات السنية فى تتراجم الحثفية لتقى الدين الغزى ‏ تحقيق عبد 
النتاح محمد الحلو» 7١ /١‏ -706. انظر أيضا الأعلام للزركلى /١‏ 
للق 

+« الخجندى (إبراهيم بن محمد) (848-461 ه): 

إبراهيم بن محمد بن إسراهيم ابن العلامة جلال الدين 
أحمد بن محمد بن محمد بن محمد» البرهان» أبو إسحاق 
الخجندى» المدنى . ولد يوم الجمعة» عاشر جمادى الأولى 
سئة اثئتين وخحمسين وثمانمائة بطيبة» ونشأ بهاء فحفظ القرآن 
الكريم و «الكنز؛» وأخسذ فى الفقه ببدده عن أخيه الشهاب 
أحمدء والفخر عثمان الطرابلسى» وفى العربية» وعلم الكلام 
عن الشهاب ابن يسونس المغربى» وككذا أخصذ فى اشرج 
العقائد) عن السيد السمهودى» وسمع على أبيه» وأبى الفرج 
لمراغى » وقرأ بمكة فى مِنّى على النجم بن فهد «الثلاثيات»» 
ودخل القاهرة مرارا» أولها فى سمة أربع وسبعين» وسمع بها 
على الشاوى (فى الضوء اللامع «النشاوى») والديمى» وأجاز 
له جماعة» وأخط بها عن الزين قاسمء والعضد السيسرامى 
لفقه (فى الضوء اللامع والعضدى السيرامى»)؛ وغيرهء وعن 
نظام الفقنه والأصول» والعربية» وعن الجوجرى العربية» 
وكذا قرأ فيها على الزينى زكريا شرحه لشذور الذهبء ولازم 
لأمين الأقصرائى فى فنون عديدة . 


قال السخاوى: وأكثر أيضا من ملازمتى رواية ودراية» ثم كان 
ممن لازمنى حين إقامتى بطيبة؛ وقرأ على جميع (ألفية 
العراقى»» بحشا وحمل عنى كثيرا من ااشرحها" للشاظم 
سماعاء وقراءة» وغير ذلك من تآليفى ومروياتى» وأذنت له 
على الوجه الذى أثبته فى ترجمته » من «تاريخ المديئة». وقد 
ولى إمامة الحنفية بالمدينة الشريفة بعد أخيه. إلى أن قال: 
ونعم الرجل فضلاء وعقسلاء وتسواضعاء» وسكونساء 
وأصلا . انتهى . 

مات فى سنة ثمان وتسعين وثمائماثة . ريحمه الله تعالى . 

(الطبقات السنية فى تسراجم الحنفية لتقى الدين العزى 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلى م 

انظر أيضا الضوء اللامع لشمس السدين السخاوى /١‏ 
01 17). 

الخجندى (حامد) (١؟9؟‏ ها . ٠٠٠١‏ م): 

أبو محمود حامد بن الخضر من علماء الرياضيات 
المسلمين قال عنه قدرى حافظ طوقان رحمه الله : 

جاء فى كتاب "آثار باقية»: أن «أبا محمود» لم يعرف إلا 
من كتاب «المبادىم والغايات فى علم الميقات؛ لأبى 
الحسن على المراكشى»» من تعريف الآلة المسماة للسدس 
التحرى؟» التى استعملها صاحب الترجمة . 

ويذكر بركلمان نقلا عن سوتر: أنه ثوفى سئة 149" ه- 
لدقلم. 

و «الخجندى؟ من الرياضيين الذين ظهروا فى القرن الرابع 
للهجرة (حوالى سنة ٠٠١١‏ م»» ومن كبار علماء الهيئة. وهو 
أيضا من الذين قالوا: بأن مجموع مكعبين لا يكون مكعباء 
وقد برهن عليهاء ولكن برهانه غير تام . 

ويقول «كاجورى»: إن برهانه لم يعثر عليه؛ وقبد يكون 
غير صحيح (تاريخ الرياضيات/ .)٠١5‏ 

واشتغل بالمثلثات الكروية . جاء فى «كتاب شكل القطاع 
لنصيز الدين الطوسى» ما يلى: وقد لقب أب محمود 
الخجندى «هذا الشكل بقانون الهيئة»؛ وسبب تسمية هذا 


التخجندي (محمد) ('مهه/ . /ا16ا م) 


أبو خداش الشرعبى 


ا مام 0000000000 


الشكل بذلك» هو كثرة استعماله فى علم الهيئة. "وقد 
حسب دائرة البريج ١‏ 88 38 بربيع أحدأضلاعه 
مقسوم ثوانى ...2. 
(يعنى بهذا الشكل مايلى: ... نسبة جيسوب الأضلاع (فى 
المثلثات الحاد الزوايا والمنفرج الزاوية) بعضها إلى بعض » 
كنسبة جيوب الزوايا المؤثرة بتلك الأضلاع بعضها إلى 
بعش ...)) 
وللخجندى «كتاب الآلة الشاملة فى الفلك» . 
الرسالة فى تصحيح الميل وعرض البلد؟ . 
(ثراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان/ 
57 
* المخندى (محمد) (. ؟0ه ه /. ١16‏ م): 
محمسد بن عبد اللطيف بن محمد المهلبى الأزدى 
الأصفهانى» أبو بكر صدر الدين الخجندى الشافعى» صدر 
العراق فى زمانه علما ومهابة . كان السلاطين يصدرون عن 
رأيه . ورد بغداد وتولى تدريس النظامية ووعظ بها وبجامع 
القصر. وكان أشبه بالوزراء منه بالعلماء» يمشى أو يجلس 
للدرس والسيوف حوله مشهورة . خرج من بغداد إلى أصبهان 
فنزل بقرية بين همذان والكرخ فنام وهو فى عافية وأصبح ميتاء 
فحمل إلى أصبهان ودفن بسيلان . من تصنيفه «التلويح» 
مخطوط فى النجف» اختصر به قانون ابن سينا وزاد فيه 
فوائد. 
(الأعلام للزركلى 5/ /73117) 
قالت المؤلفة : له أيضا كتاب «تشريح الأبدان» وقد أفردنا 
له مادة خخاصة تحت عنوانه فى م 4/ 181 47لا مع صورة 


» الخد اباذى: 
. قال السمعانى : 


الخداباذى : بضم الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة 
والباء المتقوطة بواحدة بين الألفين وفى آخرها الذال؛ هذه 
النسبة إلى خداباذ وهى قرية من قرى بدخارا على خمسة فراسخ 
منها على طرف البرية» ؤهى من أمهات القرى» خرج منها 


جماعة من العلماء؛ منهم أبو إسحاق إبراهيم بن حمزة بن 
بنكى ابن محمد بن على الخداباذى» كان إماما فاضلا 
صالحا ورعا عاملا بعلمه» خرج إلى الحجاز فى حدود سنة 
0 

خمسماثة وركب البادية من طريق البصرة وقطع عليهم 
الطريق وحصلوا يمكة وجاور هو وابنه أبو المكارم حمزة بن 
إبراهيم وخرج إلى المدينة وتوفى بها فى سئة إحدى 
وخمسماثة؛ وانصرف ابنه أبو المكارم حمزة بن إبراهيم 
الخداباذى إلى خراسان» وخرج إلى ما وراء النهر ورجع إلى 
ختراسان وتفقه على شيخنا الإمام إبراهيم بن أحمد 
المروروذى» وكان حسن السيرة متعبدا دائم التلاوة» سمع 
ببخارى أبا القاسم على بن أحمد بن إسماعيل الكلاباذى وأبا 
بكر محمد بن الحسن بن حفصويه السوسقانى وأيا على طاهر 
ابن أحمد الإسماعيلى» وبمرو أبا الفضل محمد بن أحمد بن 
حفص الماهيانى وأبا يعقسوب يوسف بن أيوب الهمذانى») 
وبمكة أبا محمد عبد الملك بن بتنة الأنصارى وغيرهم» 
سمعت منه أحاديث يسيرة ببخارى» وكانت ولادته فى سنة 
ست وثمانين وأربعمائة ببخارى . 

(الأنساب للسمعائى ؟/ 4؟8. انظر أيضا اللباب لابن الأثير /١‏ 
6 

أبو خداش الشرعبى: 

قال عنه ابن عبد البر: 

أبو خداش الشرعبى حبان بن زيد» شامى. لا تصح له 
صحبة» ذكره بعضهم فى الصحابة لحديث رواه عن ابن 
محيريزء عن أبى خداش السلمى . رجل مسن أصحاب النبى 
يبهِ قال: غزوت مع النبى وَل فسمعته يقول: الناس شركاء 
فى أسفارهم فى ثلاث : الماء؛ والكلاء والنار. هذا الحديث 
رواه مغاذ بن معاذ العنبرى» ويزيد بن هارون» وثور بن يزيد» 
عن حريز بن عثمان» عن أبى خداش.. وسماه بعضهم حبان 
ابن زيد الشرعبى» عن رجل من أصحاب النبى يكو قال: 
غزوت مع النبى يَكيِ غزوات فسمعته يقول: المسلمون شركاء 
فى.ثلاث: فى الماء» والكلاء والنار. وهذا هو الصحيح قول 
من قال : أسو خداش» عن رجل من أصحاب النبى وليه لا 


ا ا م م 5ظتظطظتم1501ةهك :159390900000000 


الخدامى 


العخدر 


لمم مك 


قول من قال: عن أبى خسداش رجل من أصحاب يَلِْ. وقد 
روى أبو خداش هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وقال أبو حفص عمرو بن على الفلاس: سألت يحيى بن 
سعيد عن حديث شور بن يزيدء عن حريز (فى أسد الغابة : 
جرير) » عن أبى خداش» فقال: قال لى معاذ: سمعته من 
حريز فاسأله عنه» فلم أدعه حتى حدثنى به؛ فقال: حدثنا 
شور بن يزيدء عن حريز بن عثمان» عن أبى خداشء عن 
رجل من أصحاب النبى ويل قال: غروت مع النبى ينه سبع 
غزوات أو ثلاث غزوات» فسمعته يقول: المسلمون شركاء فى 
ثلاث : فى الماء» والكلا؛ والئار. 

قال أبو حفص : وسألت عنه معاذ يعنى ابن معاذ العنبرى 
تحدثتى به قال: حدثنى حريز بن عثمان» قال: حذثنا 
حبان بن زيد الشرعبى» عن رجل من أصحاب النبى بي 
قال: غزوت . قال أبو حفص: ثم قدم علينا يزيد بن هارون» 
فحدشابه. قال: حدثنا حبان بن زيد الشرعبى . وهذا 
الحديث أخبرناه خلف بن القاسم» قال: حدثنا ابن أبى 
العقب. قال: أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو» قال: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدى» عن ثور بن يزيد» عن حريز بن 
عثمان؛ عن أبى خحداش» عن رجل من أصحاب النبى وَل 
قال: قال رسول الله يِيهّ: المسلمون شركاء فى ثلاث: فى 
الماء» والكلاء والنار. 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق على محمد 
البجاوى ؛ // 1334 1396). 

الخدامي: 

قال السمعانى : 

الخدامى: بكسر الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة» 
وهذه النسبة إلى جده خدام» والمشهور بهذه النسبة بيت كبير 
نسرحس» منهم أَبْو نصر زهير بسن الحسن بن على بن محمد 
ابن يحيى بن دام بن غالب الخدامى السرحسى» كان فقيها 
فاضلاء يروى عن أبى طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص 
وغيره».زوى عنه جماعة » ووفاته فى سلة نيف وخمسين 


وأربعماثة . وحفيده أبو نصر زهير بن على بن زهير اللخدامى» 
حدث بكتاب اتحفة العالم وفرحة المتعلم» للسنةة أن 
المعالى محمد بن زيد البغدادى عن مصنفه؛ قرأت عليه 
جميعه بميهنة وكان يسكنهاء وتوفى سئة نيف وثلاثين 
وخمسمائة. وجماعة إلى الساعة بسرخس ينتسبون بهذه 
النسبة» وببخارى أبو الحسن على بن محمد بن الحسين بن 
خدام الخدامى» ينسب إلى جده» وسمعت أنه من هذا البيت 
أيضاء حدث عن جده لأمه أبى على الحسين بن الخضر 
النسفى وأبى الفضل الكاغذى وغيرهما وتوفى (فى) سنة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة » وروى لى عنه صاعد بن مسلم الخيزرانى 
بسارية وأبو جعفر الخلمى ببلخ وأبو المعالى:بن أبى اليسر 
القاضى بمرو وأبو عابت البزدوى بسمرقئد وأبو العباس 
السقنائى ببخارى فى جماعة كثيرة سواهم . وبهذه النسبة أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
النيسابورى الفقيه من سكة نخدام ‏ كذا قال ابن ماكولاء وسكة 
خدام بنيسابور بمحلة باب عزرة» وهو يعرف بالخدامى من 
أعيان فقهاء أهل الرأى أبو بشر الخدامى أخوه» سمع بالعراق 
والشام وخراسان الكثير عن أحمد بن نصر اللباد وأبى بكر بن 
ياسين وأبى يحبى البزاز وموسى بن هارون وعمر بن سنان 
المنبجى وغيرهم» روى عنه أبو أحمد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون الشعيبى . وأبو إسحاق 
الخدامى من أجلة فقهاء أصحاب الرأى ومن أزهدهم » ومات 
فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة . 

قالت المؤلفة : له ترجمة فى الطبقات السنية فى تراجم 
الحنفية لتقى الدين الغزى /١‏ 700 2,107 والأعلام 
للزركلى 3١ /١‏ 

(الأنساب للسمعانى 7/ 2175 717١‏ واللباب لابن الأثيسر ١‏ / 

الاة 

+ الخدر: 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى الطب . 

الخّدر من أمراض الرأس عند صاحب النزهة المبهجة. 
قال عنه: 


خدم رسول الله َك 


الخدر نقصان حس الأعضاء أو بعضها لسدة تحبس 
الروح غير تام وكأنها مبادئٌ السكتة وقد يكون لالتواء عضو أو 
انضغاط عصب أو خطأ فى نحو فصد وقطع يصيب العصب 
وأسبابه أسباب السكتة لكن إذا كانت ضعيفة وعلامات كل 
معلومة . (السلاج) ما كان منه عن إيذاء عصب فلا علاج له 
وإلا لازم على أكل الزتجبيل والشبت واستعمال الفلفل الأسود 
بالزيت مطلقا وها ذكر فى الرعشة وترياق الذهب مجرب وكذا 
شرب مرارة البقر مع وزتنهاشيرج ا١ه.‏ 

(النزهة المبهجة فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة لداود بن عمر 
الأتطاكى. بهامش تذكرة أولى الألباب للمؤلف نفسه /١‏ 2176 
الا" 

لخدم رسول الله تئلة:. 

قال الإمام النووى عن خدم رسول الله يك : 

منهم أنس بن مالك وهند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان. 
وربيعة بن كعب الأسلمى وكان عيد الله بن مسعود صاحب 
نعليه إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس حطهما وجعلهما فى 
ذراعيه حتى يقوم . وكان عقبة بن عامر الجهنى صاحب 
بغلته يك يقود به فى الأسفار. وبلال المؤذن» وسعد مولى أبى 
بكر الصديق» وذو مشمر ويقال ممخبر بالباء الموحدة ابن 
أخى النجاشى ويقال ابن أختهء وبكير بن سراح الليثى ويقال 
بكر وأبو ذر الغفارى؛ والأسلع بن شريك بن عسوف 
الأعرجى » ومهاجر مولى أم سلمة» وأبو السجع رضى الله عنهم 
(تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / 15 ونور الأأصار/ 86) . 

وقد صاغها نظما الحافظ العراقى فى ألفيته فى باب ذكر 
نخدامه من الرجال والنساء مما ننقله لك فيما يلى مشفوعا 
بشرح الإمام عبد الرزاق المناوى : 
فأنس أليزمهم للخكلسدمة 

أسمساء هند ولدا حارئة 
كسلا بسسلال عقبة بن عسامر 
سعسد فى الصسديق مع ذى مخصر 


ربيسسة ممع اسن مسعسس سود أبسسوق 


ذر بكي سر وليك ببس سوا 
ابن لسريك أسلع فأرب سد 


كسذا اببن مسسالك والاسم الأنسسود 
وابسن أخيسسه الجسسد رج سان جسزر 
لسسسه يخسسساام اللبى ذككلر 
وسسسابق وسسالم قد ذكسرا 
وقيل سلمى واعسسدد المهاجسرا 
قيس بن سبعه ها أيمئ ثعالبسة 
كس سطائعيسم بن ربييسصسة 
ككل افسبو لسع انستيو السحراة 
امجسوق سد ومن الست تساء 
الشسرح : فأول خداسه أنس بن مالك الأنصارى 
وكان ألزمهم لخدمته وأسمساءء وهند ابنا حارئة 
الأسلميان. 
وبلال بن رباح المؤذن» وعقية بن عامر الجهنى كان 
صاحب بغلته يقود به فى الأسفار. 
وسعد مولى أبى بكر الصديق؛ وذو مخمر ابن أختى 
النجاشى أو ابن أخته ؛ وزبيعة بن كعب الأسلمى» وعبد الله 
أبن مسعود وكان صاحب نعله ووسادته» وأبو ذر الغفارى, 
وبكير بن شريح اللينى ويقال بكرء وأسلع بن شريك كان 
صاحب رإحلته ؛ وأربد قيل هو ابن -حمير وقيل غيره» والأسود 
ابن مالك الأسدى» وابن أخيه الجدرجان بن مالك وقبل إنما 
هو أخعوه» وجزر بن الجدرجان ذكره ابن منده فى مخدام النبى 
عليه السلام؛ وسلام على ماذكره ابن عبد البر؛ وقيل لا يصح 
سابق فى الصحابة وذكر بعضهم أن من خدامه سلمى وقيل هر 
سالم المذكور وقيل هو أبو سلمى وقيل أبو سلام؛ ومهساجر 
مولى أبى سلمى » وقيس بن سعد بن عبادة كان من المصطفى 
بمنزلة صاحب الشرطة من السلطان» وأيمن ابن أم أيمن» 
وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصارى» ونعيم بن ربيعة بن كحب» 


خدم رسول الله ين 


وأبو السمح قيل واسمه إياد؛ وأبو الاحمراء هلال بن الحرث أو 
هلال بن ظفرء وأبو عبيد قاله ابن عبد البر قيل نادمه وقيل 
مولاه ولم أقف على اسمه» وقول الساظم مسن النساء يأتى 


مساريسة التتسسسان ممع رزيئه 
وأيسة الله لهس سله اسه 


وفى المسسوالى ذكسسرت ذى الخميسه 

الشرح : وخدامه من النساء مارية» وهما اثنتان مارية جدة 
المثنى بن صالح لهسا حديث فى الكوفيين رواه أبو بكر بن 
عياش عن المثنى بن صالح عن جدته مارية قالت صافحت 
رسول الله و لم أر كفا ألين من كفه وَل ومارية أم 
الرباب؛ لها حمديث فى البصريين ذكره ابن عبد البر فى 
الاستيعاب ثم قال : لا أدرى أهى الأولى قبلها أم لا ؟ وذكرهما 
ابن عبد البر وغيره وقيل هما واحدة. ورزيئة لهسا حديث فى 
عاشوراء عند أهل البصزة وبتتها أمة الله وصفية روت عنها أمة 
الله حديث فى الكسوف ذكره ابن عبد الب وخولة» وحضرة» 
وسلمى » وأم أيمن وأسمها بركة وهى حاضنته » وأم عياش » 
ميمولة » بعين مهملة ثم تحتية ثم شين معجمة كما اقتصر 
عليه فى التبصيسر والنور. زاد الشامى : وقيل بموحدة ومهملة 
كما فى شرح المواهب . 

وقد ذكرت هذه الخمسة فى مواليه وَل (العجالة السنية / 
اه 

وقد ورد ذكر نخدام رسول الله وَيةِ فى منظومة سيرة سيد ولد 
آدم . قال الناظم السيد عبد الحميد الخطيب: 


وكسذلك كسان لكل من حسول اللبرسسوق 


ل المصطفى نسوع من الخسدمسات 


قلأخذ إذن منه للسزوار كان 

(ريسساح) مع (أنس) لسسذى الخلسسوات 
وك ذلك (آنسة) كسذاك (ومالك 

والأشعسسرى) فى نسسادر الأوقسسات 
و (رييعسة) قسسد كسان يلسسزم بسسابسسه 

لقفسساء مسا يحتسساج من طلبسسات 
وله يسرافق حساضرا ومسافسرا 

فى كافة الغسدوات والسروحسات 
و (بسريسرة) خصت لتقديم السوا 

ك إليسسه عنسسد الصحسو من غفسلات 
وكسذاك (كسركوة) على أتقساله 

إن مسا أراد السيسسر للسس رح سسلات 
وبتقنودراحلسةالنبى بكل إخده 

لاص بحسال الحسرب فى الحسومسات 
وهو السذى قد قيل عنسه بأنسسه 

فى (خيبر) قدغل من شملات 
وكذاك (كلنسوم بن هسام وان عصو 

ف أسلع) خسدما لسه النساقسات 
وكذاك (عقبسة بن عامسر) كان يكل 

دم ماله أهسدى من البغفسلات 
ويبقسود بغلتنسه ويمشى تحتسه 

وله يمسسؤدى واجب الخسدمسات 
وكسذاك سسائق بسدئنسه هم (خسسالسد 

عستتكان تتاجيسة) بصلا رسينات 
وكسذاك فى رعى اللقسساح (عرَيِب 

مع ذر الففسسارى) فى ربى الفلسسوات 

(سيرة سيد ولد آدم/ ةي 


(تهذيب اللغات والأسماء للإمام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ / 


. خدم مسجد رسول الله يل 


خديجة أم المؤمنين (5748-؟ ق ه/ 267 ,.35) 


لد ونور الأبصار للشييخ الشبلنجى ط دار الغد الحصربى / والعجالة 
السنية على ألفية السيرة النبوية للزينى العراقى. للإمام الشيخ عبد الرناق 
المناوي قام بتصحيحه وإلتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى 
١768:1017 /‏ وسيرة سيد ولد آدم محمد يب نظم السيد عبد الحميد 
الخطيب/ للق *97) , 
لخدام مسد رممول الله يده 
ذكرهم السيد عبد الحميد فى منظومته المستفيضة فقال : 
وكسذاك كسان يضىء مسجسسده (سسرا 
ج أبسسو اليسسراد) بسساعسة الظلمات 
مسسسولى تميم من دعسا ط هله 
بالنور فى السدنيسا وفى الميقات 
وكساك كسسانت أم محجن تنقسل الأ 
قسسسسذار فى بعض مين الأوققسات 
من مسجسد المختسار حتى أله - 
قسد خصهسا فى القبسر بسالصلوات 
(سيرة سيد ولد آدم محمد يخ نظم السيد عبد الحميد الخطيب / 
), 
د خديجة أم المؤمنين (4.؟ ق ها 0051 :)09١‏ 
خصديجة أم المؤمنين رضى الله عنها هى خديجة بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب وأمها فاطمة 
بنت زائدة بن الأصم من بنى عامر بن لؤى تزوج رسول الله لا 
تصديجة وهو ابن حمس وعشسرين سنة وهى أم أولاده كلهم 
رضى الله عنهم إلا إبراهيم رضى الله عنه فإضه من مارية القبطية 
ولم يتزوج رسول الله وَلِةٌ قبل نخديجة غيرها ولا تزوج فى حياتها 
غيرها وبقيت معه يك أربعا وعشسرين سنة وأشهرا ثم توفيت 
قبل الهجرة بئلاث سنيين وقيل بخمس وقيل بأربع والصحيح 
الأول وكانت وفاتها بعد وفاة أبى طالب بثلاثة أيام روى 
البخارى فى صحيحه فى باب مناقب خديجة رضى الله عنها 
عن عروة عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله َيِل بعل خديجة 
بثلاث سئين. وروى البخارى أيضا فى باب مناقب عائشة 
عن عصروة قال توفيت خديجة قبل مخرج رسول الله وي إلى 


المدينة بشلاث ستين فلبث سنتين أو قريسا من ذلك فتكح 
عائشة وهى بنت ست وبنى بها وهى بنت تسع سنين : وذكر 
الزهرى وخلائق من العلساء أنها أول من أسلم وآمن بالنبى 
عليه السلام. ونقل التعلبى الإجماع عليه وقيل أبو بكر وقيل 
غير ذلك. 

ولخديجة مناقب كثيرة فى الصحيح معروفة منها عن على 
رضى الله عنه عن النبى عليه السلام قال اتير نسائهما مريم 
وخير نسائها خديجة» رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «أتى جبريل النبى عليه 
السلام فقمال يارسول الله هذه نحديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
طعام أو شراب فإذا هى أنتك فأقرأ عليها السلام من ربى ومنى 


' وبشرها ببيت فى الجنئة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» 


رواه البخارى . وفى صحيح الببخارى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت «كان النبى #َكِةِ يكثر ذكر نخديجة» وفى مسئد أبى يعلى 
الموصلى بإسناد حسن عن ابن عباس قال «قال رسول الله وي 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد ومريم ابئة عمران وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون . وفى 
تاريخ دمشق عن ابن عباس وعائشة أن كنية خحديجة أم هند 
كني سولدها من أبى هالة. وروينا فى تاريخ دمشق أن 
خديجة كانت تسمى فى الجاهلية الطاهرة قالوا وكانت قبل 
ألدبى قَنيةِ زوجة لعتيق بن عائد المخزومى فمات عنها وله منها 
ولد ثم تزوجها أبو هالة مالك وقيل هند بن زرارة وقيل تزوجها 
أبو هالة قبل عتيق ثم تزوجها رسول الله وك ولها يومئل خمس 
وأربعون سئة وقيل ثمان وعشرون وقيل أربعون وفى تاريخ 
دمشق أنها توفيت فى رمضان سنة عشر من النبوة وهى بنت 
خدمس وستين سنة ودفنت بالحجون ونزل النبى وَةِ فى حفرتها 
وذلك بعد خروج بنى هاشم من الشعب بيسير. 

(تهذيب الأسماء واللغات 5/ 4١‏ "ا 47 9) 

لقد قضى رسول الله وك معها زهرة شبابه فلم يتزوج عليها» 
ولا أحبٍ أحدا مثل حبه لهاء وظل طول عمره يذكرها؛ ويكرم 
أصدقاءها ومعارفهاء وزارته مرة ععجوز فى بيت عائشة فأكرم 
مئواها وبسط لها رداءه فأجلسها عليه فلما انضرفت سألشه 


خديجة أم المؤمنين (4".؟ قله / 510-0201 م) 


عائشة عنها لتعلم سبب إكرامه لها فأخبرها أنها كانت تزور 
خديجة» وقد صح عن عائشة أنها غارت منها وهى لم تشرها 
حتى تجرأت مرة عليه عند ذكرها فقالت له: هل كانت إلا 
عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ ‏ تعنى نفسها وكانت تدل بحداثة 
سنها وجمالها وكونه يَِةٍ لم يتزوج بكرا غيرها وبكونها بنت 
صديقه الأكبر أبى بكر رضى الله عنه وعنها ‏ قالت فغضب 
وقال ١‏ لا والله مسا أبدلنى الله خيرا منها:إمنت بى إذ كفر 
الناس» وصدقتنى إذ كذينى الناس» وواستنى يمالها إذ حرمنى 
الناس» ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من النساء» قالت: 
فقلت فى نفسى لا أذكرها بعدها بسيئة أبدا رواه ابن عبد البر 
والدولانى . 

وروى الشيخان عنها أنها قالت: ماغرت على أحد من 
نساء النبى يَلكِ ما غرت على نخديجة وما رأيتها قط ولكن كان 
النبى فل يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم 
يبعثها فى صدائق خديجة (أى صديقاتها من النساء) وربما 
قلت له لم يكن فى السدنيا امرأة إلا خديجة فيقول «إنها كانت 
وكانت» وكان لى منها ولد) زاد فى رواية : قالت وتزوجنى 
بعدها بثلاث سنين» وفى صحيح مسلم عنها: كان إذا ذبح 
الشاة قال «أرسلوها إلى أصدقاء خديجة» فذكرت له يوما فقال 
لإنى لأحب حبيبها» وكانت حديجة أعقل العقائل» وفضلى 
الفواضل » وكانوا يلقبونها من عهد اللجاهلية بالطاهرة وهى أول 
من آمن بالنبى يلل (نداء للجنس اللطيف/ 01 /01) 

وعن إمسلام السيدة خصديجة رضى الله عنها يقول الإمام 
محب الدين الطبرى : 

عن الزهيرى قال كانت حديجة رضى الله عنها أول من 
آمنت برسول الله وفك من النساء والرجال نخرجه الدولابى أيضا . 
وعن أبى رافع رضى الله عنه اليك يوم الاثنين وصلت خديجة 
آخر يسوم الاثنين . وعن ابن عباس رضى الله عنهما مثله. قال 
أبن اسحاق كانت خديجة بنت نخويلد أول من آمن بالله 
ورسوله وصدق بمحمد يل فيما جاء به وأزرنه على أمره ذكر 
كله أبو عم وعن العحكم بن عتيبة قال خديعجة أول من صدق 
وعلى أول من صلى إلى القبلة رجه الحافظ السلفى وعن ابن 


عياس رضى الله عنهما قال بعث الله عز وجل محمدا على 
رأس حمس وستين من بنيان الكعبة فكان أول شىء أرأه الله - 
تعالى من النبوة الرؤيا فى المنام فش ذلك عليه والحق ثقيل 
والإنسان ضعيف فذكر ذلك رسول الله و لزوجه خديجة يلت 
خويلد فعصمها الله عن التكذيب فقالت أبشر فإن الله لا 
يصنع بك إلا خيرا. قال ابن عباس رضى الله عنه ثم استعلن 
أى ظهر له جبريل وهو بأعلى مكة من قبل حر (جبل بمكة) 
فوضع يده على رأسه وفؤاده وبين كتفيه وقال له لا تخف 
وأجلسه معه على مجلس كريم جميل معجب . وكان يي 
يقول أجلسنى على بساط كهيئة الدرنوك (ستر له نحمل) فيه 
من الياقوت واللؤلؤ وبشره برسالة الله حتى اطمأن النبى الله يك 
ثم قال له اقرأ قال كيف أقرأ قال: #إاقرأ باسم ربك الذى خلق 
* خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم» [العلق: ١‏ 
''] فقبل الرسول رسالات ربه واتبع الذى جاء به جبريل من 
عند رب العرش العظيم فلما قضي الله الذى أمريه انصرف 
رسول الله وي منقلبا إلى أهله لا يأنى على حجر ولا شسجر إلا 
وسلم عليه سلام عليك يارسول الله ورجع إلى بيته وهو موقن 
قد فاز فوزا عظيما فلمسا دخل على خديجة رضى الله عنها قال 
ياحديجة أرأيت ماكنت أراه فى المنام وأحدثك به أستعلن وأئه 
جبريل عليه السلام أرسله ربه وأخبرها بالذى رأى وسمع 
فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا وأنا أقبل الذى أتاك 
من الله تعالى فإنه حق وأبشر فإنك رسول الله حقا . 


وعن سعيد بن عبد العزيز قال ماجاءنا أبو حنيفة رضئ الله 


عنه بشىء أعجب إلينا من هذا قال إن أول من آمن من النساء 


خديجة رضى الله عنها وأول من أسلم من الرجال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه وأول من أسلم من الغلمان على رضى 
ألله عنه . ١‏ 

ثم يقول عن تسكينها النبى َل ونثبيته حين هفجىء 
الوحى : 

عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى يلد قالت كان أول ما 
بدئ به رسول الله #يْةِ من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم كان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثئل فلق الصبح ثم خبب إليه الخلاء 


خديجة أم المؤمنين (54-؟ قله / 550-0585 م) 


فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالى أولات 
العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود ل ذلك ثم يرجع إلى 
خحديجة قتزود لمثلها قفجأه الحق وهى فى غار حراء فجاءه 
الملك فقال اقرأ فقال ما أن بقارىّ . قال فأخذنى فغطنى حتى 
بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ 
فأخذنى فتغخطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال 
اقرأ نقلت ما أنا بقارئ فأذنى فغطنى الثالشة حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى فقال: #اقرأ باسم ربك الذى خلق» حتى 
بلغ فإما لم يعلم> فرجع بها رسول الله و ترجف بوادره حتى 
دخل على خديجمة رضى الله عنها فقال زملونى زملونى حتى 
ذهب عنه الروع فقال يا خديجة مالى فأخبرها الخبر وقال قد 
خشيت على نفسى فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله 
أبدا إنك لتصل الرحم وتصصدق الحديث وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ثم 
انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى وهو ابن عم خدييجة أخسى أبيها وكان امرأ تنضّر فى 
الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربى ويكتب من الإنجيل 
بالعربية ماشاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى نقالت 
لَه خديجة أى ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة بن 
نوفل يابن أخحى ماذا ترى وأخبره رسول الله يي خبر ما رأى فقال 
ورقة هذا الناموس الذى أنزل على موسى ياليتنى فيهها جذعا 
(أى باليتنى أكون عند ظهور نسوته) ياليتنى أكون حيا حين 
يخرتجك قومك قال أو ممخرجى هم؟ قال ورقة لم يأت رجل 
قط بمثل ماجتت به إلا عُودِى وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفى قال محمد بن إسحاق كان 
رسول الله وَكئِةِ لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له 
فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة رضى الله عنها إذا جع 
إليها نثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس حتى 
ماتت رضى الله عنها . وعن عبد الرحمن بن زيد قال: قال آدم 
عليه السلام إنى لسيد البشر يوم القيامة إلا رجلا من ذريتى 
نبيا من الأنبياء يقال له أحمد فضل على باثنتين زوجته عاونته 
فكانت له عونا وكانت زوجتى علي عونا وأعانه الله على 
شيطانه فأسلم وكفر شيطانى خرجه الدولابى . 


(السمط الثمين / 119/18 19) 
يقول الزينى العراقى فى ألفيته عن وفاة أبى طالب وخدييجة 
بنت نحويلد فى عام واحد : 
بعد خسسروجهم بثلثى عام 
وثلشى شهسسسر ويسسسوم طسسامى 
سيق أبسو مسسالسب للحم س سام 
لمتسلائ لائةالأيام 
مسسوت خسديجسة السسرضى فلم يهن 
على الس رسسسول فقسسد ذيين وحسسزن 
(العجالة السنية/ +) 
ويقسول السيد عبد الحميد الخطيب فى منظومته 
المستفيضة عند الكلام على نساء رسول الله وه : 
وستمسسناقة كتسستسر واولامن بن 
بسالئنفس واستسه ويسالثسروات 
قبل السرسسالسسة وهى أول مين ببسه 
قش لآمنت وفسدتسسه بسالمهجسسات 
أعنى (خسديجسة) من لهسا قسد أرسل المسى 
لى السسسلام فتسستالنت المتستحزاك 


:وى لوستنا رفتتشير اوها 


واختصها باالحب والنتلسسرات 
إذلم يفكسر فى السسزواج بفيسسرهسا 
مع أنسه قسد كسان فى شسرخ القنبيسا 
ب وكسان ثمسنة وافسر القسسوات 
وغسسلت محبتهسسسا تجيش بقلبسسسه 
(صيرة سيد ولد آدم/ .038 
(تهذيب الأسماء واللغات للإمام محبى الدين بن شرف النووى ؟/ 
1 747» وئداء للجنس اللطيف_ السيد محمد رشيد رضا / 205 
/61» والسمط الثمين فى مناقب أمهمات المؤمئين للإمام محب الدين 


خديجة(مدرسة الست ) 


الخدذلان والتخلية 


أحمد بن عبد الله الطبرى/ :17-١6‏ 14 » والعجالة الستية على ألفية 
السيرة النبوية للرين العراشى ؛ للإمام الشيخ عبد الرزاق المناوى ‏ قام 
بتضحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى / : وسيرة 
سيد ولدآدم محمد يي نظم السيد عبد الحميد الخطيب / 1/4 

انظر أيغا الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام ابن حجر 
الغسقلائى م؛؟ ج8/ -51». والأعلام للزركلى ؟ / 013٠7‏ ونور 
الأبصار للشيخ الشبلنجى ط دار الغد العربى / 0/: و «مناقب السيدة 
خديجة أولى أمهات المؤمنين» . الأستاذ عبد المنعم محمد عمز. مجلة 
الأزهر. الجزء الأول» السئة الخامسة والستون» المحرم ١41‏ ه-يولية 
الققام/ 1417م 

خديجة (مدرسة الست.): 

ذكرها على مبارك فى المدارس فقال: 

هى بسوق الزلط على يمنة المار على جامع الزاهد إلى 
باب البحر. أنشأتها الست خديجة بنت درهم ونصف فى سنة 
ست وعشرين وتسعمائة» وهى عامرة إلى اليوم» وتعرف 
بجامع شهاب الدين وقد ذكرناه فى الجوامع . 

(الخطط التوفيقية الجديدة 5/: )١8‏ 

ونحن نذكرها تحت عنوان 2 شهاب الدين (جامع -)» إن 
شاء الله تعالى . 

#الخُذيْمنكنى؛ 

قال السمعانى : 

الحُدَيْسَكى : بضم الخاء المنقوطة وكسر الدال العهملة 
وفتح الميم وسكون التون وفتيح الكاف وفى آخرها نون أخخرى » 
هله النسبة إلى خديمنكن» وهى إحدى قرى كرمينية» على 
فرسخْينْ منهاء تختص بأصحاب الحديث؛ وبها الجامع 
والمنبر» رأيت رجلا ضالحا من هذه القرية دخل على سمرقند 
مسلما وقال لى أنا من قرية تتعلق بأضحابكم؛ وذكر لى حال 
هذه القرية» والمشهور بالانتساب إليها جماعة؛ منهم 
الخطيب أو نصر أحمد بن أبى بكر محمد يعرف بنيارك بن 
أب عبيد أحمل بن عروة بن أحمد بن إبراهيم الخديمتكنى» 
ذكره عبد العزيز بن محمد التخشبى الخافظ فى معجم شيوخه 
وقال: سمع أبا أحمد أحَمَد بن مخملا بن أحمدا بن محفوظ 


الورقودى عن الفربرى صحيح البخارى» وسمع أباه؛ سمعنا 
منه بخديمنكن» وانتخبت عليه شيئا من سماعه من أبيه من 
كتاب الرقاق لمحمد بن إسماعيل» رأيت عنده كتب جده عن 
أصحاب البخارى: ثم دخلت كرمينية فى شهر رمضان سنة 
تسع وأربعين وأربعماثة وإذا هو يقرأ عليه الصحيح للبخارى 
بسماعه عن الورقودى فى سنة ثمان أو ست أو سبع وسبعين» 
وكنت لم أعلم قديما أن عنده الورقودى . وأبو عمر سليم بن 
مجاهد بن يعيش الخديمنكنى » جالس محمد بن إسماعيل 
البخارى» يروى عن صالح بن محمد بن مسرزوق البصرى 
ومحمل بن عمران بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وسويد بن 
سعيد الحدثانى وغيرهم» روى عنه ابله صهيب بن سليم 
الخديمنكنى أبو حسان وغيره. وحفيده أبو سعيد يحبى بن 
معن بن سلتم بن مجاهد الخديمنكنى» يروى عن محمد بن 
نصر المروزى ونصر بن سيار السمرقندى وغيرهماء حدث 
بخشوفغن سغد» روى عنه أبو العياس أحمد بن محمد بن 
عمر بن محمد البجيرى . وأبو هشام عروة بن أحمد بن إبراهيم 
ابن على الخديمنكنى الكرمينى» يروى عن محمد بن الضوء 
ومحمد بن نصر المروزى» روى عنه ابنه أبو عبيد أحمد بن 
عروة» وتوفى فى المحرم سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة . 
(الانساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ؟ / 
بعس 8م انظر أيضا اللياب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد 


.)494 /١ الواحد»‎ 


> الخذلان والتخلية: 
من الأغراض البلاغية التى ذكرها المخشرى لأسلوب الأمر 
الخذلان والتخلية . 


ومنه قوله تعالى: #إقل تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار» [الزمن: 4] وقوله تعالى: «قل تمتعوا فإن 
مصيركم إلى النار» [إبراهيم : ٠‏ *1] وقوله تعالى : «إليكفروا بما 
آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلفون4 [النحل :1199 : 

يقول الزمخشرئ (الكشاف/ 889) بصدد'تفسيره للآية 
الأولى : وقوله #تمتع بكفرك» من باب الخذلان والتخلية» 
كأته قيل له :“إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة 


يئر ار يش اس تج ب شر يوت 


التخرابى 


الخراج 


فمن حك إلا تؤمر به بعسد ذلك وتؤمر بتركه ‏ مبالغة فى 
خذلانه وتخليته وشأنه؛ لأن لا مبالغة فى الخذلان أشد من أن 
يبعث على عكس ما أمر به» ونظيره فى المعنى قوله : #متاع 
قليل ثم مأواهم جهنم 4 [آل عمران : 1517]. 

ومن الأمر لهذا الغرض أيضا قوله تعالى : #فاعبدوا ما 
شئتم من دوته» [الزمر: 15]. 

يقول الزمخشرى : المراد بهذا الأثر الوارد على وجه التخيير 
المبالغة فى الخذلان والتخلية (الزممخشرى 4 / 797). 

(النظم القرانى فى كشاف الزمخشرى-_3 . درويش الجندى / 39) 

#الخرابى: 

قال السمعانى : 

الخرابى : بفتح الخاء المعجمة والراء وفى أخرها الباء 
المنقوطة بواحدة» هذة النسبة إلى موضع ببغداد يعرف بخراب 
المعتصم» والمشهور بالانتساب إليه بكر محمد بن الفرج 
المقرئ الخرابى البغدادى» حدث عن محمد بن الفرج 
الرقيقى ومحمد ين إسحاق المسيبى» حدث عنه ابن مجاهد 
وأبو الحسين المنادى قاله أبن ماكولا. 

(الأنساب للسمعانى 7/ 776 واللباب لابن الأثي ١‏ 444). 

« التخراج: 

الخراج لقظة عرفت منذ الأيام الأولى للإسلام وتعنى 
الضريبة السنوية المفنروضة على الأراضى التى تزرع حبويا 
ونخيلا وفاكهة؛ يدفعها المزارع للمقطع صاحب الأرض 
الإقطاعية ليؤديها بدوره إلى خزانة الدولة بعد استقطاع مختلف 
المصزوفات ( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى / 113) 

قال ياقوت: 

وأما الخراج: فإن الْخَرَاج وَالخَرْج بمعنى واحد» وهو أن 
يؤدى العبد إليك خبراجه أى غلتة .. والرعية تؤدى الخراج إلى 
الولاةء وأصله من قوله تعالنئ إأم تسألهم خرجا» [المؤمنون: 
] وقرىء خرانجا (قراءة حهزة والكسائى» كتاب السبعة / 

1 ان معناه أم تسألهم أجرا على ماجثت به» فأجصر ربك 


وثوابه خخير.. وأما:النخراج الى وظفه عمر بن الخطاب. رضى 
“الله عنه ,علي السواد» فأراضى 'الفىء» فإن معتاه:الغلة ومنه 


قوله عليه الصلاة والسلام «الخراج بالضمان» (مسند أبى 
داود» كتاب البيوع / الاء الترمذى: بيوع / 7م00 
النسائى : بيوع / »١5‏ اين ماجه: تجارات / 47) قالوا: هو 
غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زماناء ثم يغثر منه على عيب 
دلسه البائع (أى كتمه وأحفاه) ولم يطلعه عليه» فله رد العبد 
على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن. والغلة التى استغلها 
المشترى من العبد طيبة له» لأنه كان فى ضمانه ولو هلك 
هلك من ماله وكان عمر رضى الله عنه» أمر بمسح السواد 
ودفعه إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة كل سنة ». ولذلك 
سمى خراجاء ثم بعد ذلك قيل للبلاد التى فتتحت صلحنا 
ووظف ما صولحوا عليه على أرضهم» خراجية» لأن تلك 
الوظيفة أشبهت الخراج الذى لزم الفلاحين: وهو الغلة؛ لأن 
جملة معنى الخراج الغلة» وفى الحديث ١‏ أن أبا طيبة لم 
حجم النبىيك: أمر له بصاعين من طعام وكلم أهلله. 
فوضعوا عنه من خراجه أى من غلته) (معجم البلدان )4٠ / ١‏ ومن 
كتاب معجم البلدان 1 / 185 /189) , 1 

قال ياقوت: السواد يراد به رستاق العراق وضياعها التى 
افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
سمى بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار (معجم البلدان 
/ 378) ونفرد له مادة خاصة فى حرف السين إن شاء الله 
تعالى. 

وقد أفرد الإمام الماوردى الباب الثالث عشر من «الأحكام 
السلطانية لوضع الجزية والخراج» وبين الأوجه النى يفترقان 
فيهافقال: 

وأما الأوجه التى يفترقان فيها: فأحدها أن الجزية نص وأن 
الخراج اجتهاد والثانى أن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها 
مقدر بالاجتهاد» والخراج أقله وأكثره مقدر.بالاجتهاد. 
والشالث أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر ونسقط بحدوث 
الإسلام» والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام. فأما الجزية فهى 
موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من الجزاء» إمسا جزاء 
على كفرهم لأحذها منهم صغاراء وإما جزاء على أمائنا لهم 
لأحذها منهم رفقا. والأصل فيها قوله تعالى : 


الخراج 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة : 4 1] 

وبعد الكلام على الجزية يتكلم الإمام الماوردى على 
«الخراج فيقول: 

وأما الخراج» فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق 
تؤدى عنها وفيه من نص الكتاب بيئة خمالفت نص الجزية 
فلذلك كنان موقوفا على اجتهاد الأثمة قال الله تعالى : #أم 
تسألهم خرجا فخراج ربك خير» [المؤمئون : 1/7]. 

وفى قولهم أم تسألهم خرجا وجهان: أحدهما أجراء 
والثانى نفعا . وفى قوله «إفخراج ربك خير» وجهان: أحدهما 
فرزق ربك فى الدنيا خير منه وهذا قول الكلبى . والثانى فأاجر 
ربك فى الآحرة خير منه» وهذا قول الكلبى أيضا. ‏ وقوله فأجر 
ربك فى الأحرة خير منه» وهذًا قول الحسن أيضا. قال أبو 
عمرو بن العلاء: والفرق بين الخرج والخراج أن الخرج من 
الرقساب والمخراج من الأرض . والخراج فى لغة العرب اسم 
للكراء والغلة ومئه قول النبى يني : «الخراج بالضمان» . 

وأرض الخراج تتميز عن أرض العشر فى الملك والحكم . 

والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام: أحدها ما استأنف 
المسلمون إحياءه فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها 
خراج » والكلام فيها يذكر فى إحياء المسوات من كتابنا هذا 
قالت المؤلفة : أوردنا مادة #إإحيناء الموات» فى م "1 / 14- 
١‏ فانظرها فى موضعها ..والقسم الثانى ما أسلم عليه أربابه 
فهم أحق به» فتكون على مذهب الشافعى رحمه الله أرض 
عشر ولا يجوز أن يوضع عليها خراج . وقال أبو حنيفة الإمام 
مخير بين أن يجعلها خراجا أو عشراء فإن جعلها خحراجا لم 
يجز أن تنقل إلى العشرء وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى 
الخراج . والقسم الثالث ما ملك من المشركين عنوة وقهرا» 
فيكون على مذهب الشافعى رحمه الله غنيمسة تقسم بين 
الغانمين وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضبع عليها خراج » 
وجعلها مآلك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها . وقال 
أبنو حنيفة يكون الإمام مخيرا بين الأميرين. والقسم الترابع 


ماصولح عليه المثشركون من أرضهم فهى الأرض المخصصة 
بوضع الخراج عليها وهى على ضربين . 

أحدهما ما خلا عنه أهله حصلت للمسلمين بغير قتال 
فتصير وقفا على مصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج 
ويكون أجرة تقر على الأبد وإن لم يقدر بمدة لما فيها من 
عموم المصلحة ولا يتغير بإسلام ولا ذمة» ولا يجوز بيع رقابها 
اعتبارا لحكم الوقوف . 

والضرب الثانى ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراره فى 
أيديهم بخراج يضرب عليهم فهذا على ضربين: 

أحدهما أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا فتصير هذه 
الأرض وقفا على المسلمين كالذى انجلى عنه أهله» ويكون 
الخراج المضروب عليهم أجرة لا تسقط بإسلامهم ولا يجوز 
لهم بيع رقابهم» ويكونون أحق ما أقاموا على صلحهم ولا 
تنتزع من أيديهم سواء أقاموا على شركهم أم أسلمواكما 
لا تنتزع الأض المستأجرة من يد مستأجرهاء ولا يسقط عنهم 
بهذا الخراج جزية رقابهم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين و إن لم 
ينتقلوا إلى الذمة وأقاموا على حكم العهد لم يجز أن يقروا فيها 
سنة وجاز إقرارهم فيها دونها بغير جزية . 

والضرب الثانى أن يستبقوها على أملاكهم ولا ينزلوا عن 
رقابها ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليهاء فهذا الخراج جزية 
تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم بإسلامهم 
ويجوز أن لا يؤخمل منهم جزية رقابهم؛ ويجوز لهم بيع هذه 
الأرض على مسن شاءوا منهم أو من المسلمين أو من أهل 
الذمة؛ فإن تبايعوها فيما بينهم كانت على حكمها فى المخراج 
وإن بيعت على مسلم سقط عنه خصراجها: وإن بيعت على 
ذمى احتمل أن لا يسقط عنه خراجها لبقاء كفره» واحتمل أن 
يسقط عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقدة من صولح , 
عليهاء ثم ينظر فى هذا الخراج الموضوع عليها فإن وضع على 
مسائح الجربان بأن يؤخذ من كل جريب قدر من ورق 
أوجب» فإن سقط عن بعضها بإسلام أهله كان ما بقى على 
حكمه ولا يضم إلبه خراج ماسقط بالإسلام» وإن كان الخراج 
الموضيع عليها صلحا على مال مقدر لم يسقط على مساحة 


الخراج 


الجربان؛ فمذهب الشافعى أنه يحط عنهم من مال الصلح ما 
سقط منه بإسلام أهله وقال أبو حنيفة يكون مال الصلح باقيا 
بكماله ولا يسقط عن هذا المسلم ما خصه بإسلامه. فأما 
قدر الخراج المضروب فيعتبر بما تحتمله الأرض» فإن عمر 
رضى الله عنه حين وضع المخراج على سواد العراق فى بعض 
نواحيه على كل جريب قفيزا ودرهما وجرى فى ذلك على ما 
استوفقه من رأى كسرى بن قباذ» فإنه أول من مسح السواد 
ووضع الخراج وحدد الحدود ووضع الدواوين. وراعى ما 
تحتمله الأرض من غير حيف يمالك ولا إجحاف بزارع وأخل 
من كل جريب قفيزا ودرهما وكان القفيز وزنه ثمانية أرطال ثمنه 
ثلاثة دراهم بوزن المثقال» لانتشار ذلك بما ظهر فى جاهلية 
العرب قال زهير بن أبى سلمى (من الطويل): 
فتغلل لكم مسالا تغل لأمليما 
قسرى بسالعسراق من قفيز ودرهم 

(الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. المعجم الوجيز / 
4). 
وضرب عمر رضى الله عنه على ناحية أخرى غيرها غير هذا 
القدر» فاستعمل عثمان بن حنيف عليه وأمره بالمساحة 
ووضع ما تحتمله الأرض من خراجهاء فمسح ووضع كل 
جريب سن الكرم والشجر الملتف عشرة دراهم» ومن الدخل 
ثمانية دراهم ومن قصب السكر ستة دراهم . ومن الرطبة 
خمسة دراهم» ومن البر أربغة دراهم» .وصن الشعير درهمين 
وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمفباه 
0 فعلم أنه راعنى فى كل 
أرض ما تحتمله . وكذلك يجب أ ن يكون واضع الخراج بعده 
يراعى فى كل أرض ما تحتمله» فإنها تختلف من ثلاثة أوجه 
يؤثر كل منها فى زيادة الخراج ونقصانه : أحدها يختص 
بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقل بها ريعها. 
الشانى ما يختص بالزرع ممع اختلاف أنواعه من الحبوب 
والثمار» فمنها ما يكثر ثمنه» ومنها مايقل ثمنه» فيكون 
الخراج نحسبه» والثالث ما يختص بالسقى والشرب؛ لأن ما 
التزم المؤنة فى سقيه النواضح والدوالى لا يحتمل من الخراج 
ما يحتمله سقى السيوح والأمطار. 


وشرب الزرع والأشجار ينقسم أربعة أقسام : أحدهاما 


سقاه الآدميون بغير آلة كالسيويح من العيون والأنهار يساق إليها 
فيسيح عليها عند الحاجة ويمنع منها عند الاستخناء وهذا أوفر 
المياه منقعة وأقلها كلفة . والقسم الثانى ما سقاه الآدميون بآلة 
من نواضح ودوائليب أو دوالى وهذا أكثر:المياه مؤنة وأشقها 
عملا. والقسم الغالث ما سقته السماء بمطر أو ثلج أو طل 
ويسمى العذى . والقسم الرابع ماسقته الأرض بنداوتها وما 
استكمن من الماء فى قرارها فيشرب زرعها وشجرها بعرقه 
ويسمى البعل . فأما الغيل وهو ماشرب بالقناة فإن ساح نهو 
القسم الأول : وان لم يسح فهسو من القسم النسانى. وأما 
الكظائم فهو ما شرب من الآبار» فإن نضح منها بالغروب فهو 
من القسم الشانى» وإن استخرج من القناة فهو غيل يلحق 
بالقسم الأول . وإذا استقر ما ذكرنا فلا بد لواضع الخراج من 
اعتبار ما وصفناه من الأوجه الشلاثة» من اختلاف الأرضين 
واختلاف الزروع واختلاف السقى ليعلم قدر ما تحمله الأرض 
من خراجها فيقصد العدل فيها فيما بين أهلها وبين الفىء من 
غير زيادة تجحف بأهل الخراج ولا نقصان يضر بأهل الفىء 
نظرا للفريقين» ومن الناس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من 
البلدان والأسواق وبعدها لزيادة أثمسانها ونقصانهاء وهذا انما 
يقعبر فزما يكون ختراجه ورقا'ولا يعبر فيما يكون خراجه حبا 
وتلك الشروط الثلاثة تعتبر فى الحب والورق وإذا كان الخراج 
معتبرا بما وصفنا فكذلك ما اختلف قدره وجاز أن يكون خراج 
كل ناحية مخالفا لخراج غيرهاء ولا يستقصى فى وضع 
الخراج غاية ما يحتمله, وليجعل فيه لأرباب الأرض بقية 
يجبرون بها النوائب والجوائح . 

حكى أن الخجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه 
فى أخذ الفضل من أموال السواد فمنعه من ذلك وكتب اليه : 
لا تكن على درهمك المأخوذ أحخرص منك على درهمك 
المترؤك وابق لهم لحوما يعقدون بها شحوما. 

فإذا تقرر الخراج بما احتملته الأرض من الوجوه التى 
قدمشاها راعى فيها أصلح الأمور من ثلاثة أوجه: أحدها أن 
يضعه على مسائح الأرض ٠.‏ والثانى أن يضعه على مسائح 
الزرع . والثالث أن يجعلها مقاسمة» فإن وضعه على مسائح 
الأرض كان معتبرا بالنسية الهلالية وإِن وضعه على مسائح 


التخراج 


الزرع كان معتبرا بالسنة الشمسية؛ وإن جعله مقاسمية كان 
معتبرا بكمال الزرع وتصفيته» فإذا استقر على أخذها مقدرا 
بالشروط المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا لا يجوز أن يزاد فيه ولا 
ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها فى سقيها 
ومصالحها. فإن تغير سقيها ومصالحها إلى الزيادة أو 
النقصان فذلك ضربان: أحدهما أن يكون حدوث الزيادة 
والنتقصان بسبب من جهتهم كزيادة حدثت بشق أنهار أو 
استنباط مياه أو نقصان حدث لتقصير فى عمارته؛ أو عدل 
عن حقوق ومصلحة» فيكون الخراج عليهم بحاله لا يزاد 
عليهم فيه لزيادة عمارتهم فيه ولا ينقص منه لنقصانهاء 
ويأخذون العمارة لئلا يستديم خرابها فتعطل : والضرب الثانى 
أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم؛ فيكون النقصان لشق 
انشق أو نهر تعطل» فإن كان سده وعمله ممكنا وجب على 
الإمام أن يعمله من بيت المال من سهم المصالحء والخراج 
ساقط عنهم مالم يعمل» وإن لم يكن عمله فخراج تلك 
الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم الانتفاع بهاء فإن أمكن 
الانتفاع بها فى غير الزراعة كمصائد أو مراع جاز أن يستأنف 
وضع خراج عليها بحسب ما يحتمله الصييد المرعى وليست 
كالأرض الموات التى لا يجوز أن يوضع على مصائدها 
ومراعيهسا نمراج » لأن هذه الأرض مملوكة وأرضن الموات 
مباحة , 

أما الزيادة التى أحدثها الله تعالى كأنهار حضرها السيل 
وصارت الأرض بها سائحة بعد أن كانت تسقئ بآلة» فإن كان 
هذا عارضا لا يوثق بدوامه لم يجز أن يزاد فى الخراج وأن وئق 
بدوام راعى الإمام فيه المصلحة لأرباب الضياع وأهل الغىء 
وعمل فى الزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا بين الفريقين . 
وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ منها وان لم تزرع . 
وقال مالك لا تراج عليها سواء تركها مسختارا أو معذورا. وقال 
أبسو حنيفة يؤحذ منها إن كان مسختارا ويسقط عنها إن كان 
معذورا. وإذا كان راج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف 
الزروع أخذ منه فيما أحل بزرعه عن أقل ما يزرع فيها لأنه لو 
اقتصر على زرعه لم يعارض فيه . 

وإذكانت أرض الخراج لا يمكن زرعهها فى كل عام حتى 


تراح فى عام وُرْرع فى عام آخر روعى حالها فى ابتداء وضع 
الخراج عليها واعتبر أصلح الأمؤر لأرياب الضياع وأهل الفىء 
فى خصلة من ثلاث: إما أن يجعل خراجها على الشطر من 
خراج ما يزرع كل عام فيؤخذ من المزروع والمتروك. وإما أن 
يمسح كل جريبين منها بجريب فيكون أحدهما للمزروع 
والآتحر للمتروك وإما أن يضعه بكماله على مساحة المزروع 
والمتروك ويستوفى من أربايه الشطر من زراعة أرضهم . 

و إذا كان حراج الزروع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع 
فزرع أو غرس مالم ينص عليه اعتبر خخراجه بأقرب 

وإذا زرعت أرض الخراج بما يوجب العشر لم يسقط عشر 
الزرع بخراج الأرض وجمع فيها بين الحقين على مذهب 
الشافعبى رحمه الله . وقال أبسو حنيفة «لا أجمع بينهما واقتصر 
على أخذ الخراج وإسقاط العشر» ولا يجوز أن تنقل أرض 
الخراج إلى العشر ولا أرض العشر إلى الخراج» وجوزه أبو 
حنيفة . وإذا سقى بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها 
عشرا. وإذا سقى بماء العشر أرض خراج كان المأخموذ منها 
خراجا اعتبارا بالأرض دون الماء . وقال أبو حنيفة ايعتبر حكم 
ألماء فيؤخذبماء الخراج من أرض العشر الخراج ويؤخذ يماء 
العشسر من أرض الخراج اعتبارا بالماء دون الإرض وإعتبار 
الارض أولى من اعتبار الماء لأن الخراج مأخصوذ عن الأرض 
والعشر مأخوذ عن الزرع» وليس على الماء خراج ولا عشر فلم 
يعتبر فى واحد منهما وعلى هذا الاختلاف منع أبو حنيفة 
صاحب المخراج أن يسقى بماء العشر ومنع صاحب العشر أن 
يسقى بماء الخراج» ولم يمنع الشافعى رحمه الله واحدا منهما 
أن يسقى بأى الماءين شاء . 

وإن ينى فى أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت كان 
خخراج الأرض مستحقا لأن لرب الأرض أن ينتفع بها كيف شاء» 
وأسقطه أبو حنيفة إلا أن تزرع أو تغنرس والذى أراه أن مالا 
يستغنى عن بنيانه من مقاصه فى أرض اللخراج لزراعتها عفو 
جاوز قدر الحاجة مأخوذ بخراجة . 


الخراج 


مس ببح يبيب ى يس سبي 


وإذا أجرت أرض الخراج أو أعيرت فخراجها على المالك 
دون المستأجر والمستعير وقال أبو حنيفة خراجها فى الإجارة 
على المالك وفى العارية على المستعير. 

وإذا اختلف العامل ورب الأرض فى حكمها فادعى 
العامل أنها أرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولهما 
ممكن فالقول قول المالك دون الغامل» فإن اتهم أحلف 
استظهارا ويجوز أن يعمل فى مثل هذا الاختلاف على شواهد 
الدراوين السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابها وقلما يشكل 
ذلك إلا فى الحدود. وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم 
يقبل منه قوله . ولو ادعى دفع العشر قبل قوله» ويجوز أن 
يعمل فى دفع الخراج على الدواوين السلطائية إذا عرف 
صحتها اعتبارا بالعرف المعتاد فيها ومن أعسر بخراجه أنظر به 
إلى يساره وقال أبو حنيفة يجب بإيساره ويسقط بالإعسار وإذا 
مطل بالخراج مع إيسار حبس به إلا أن يوجد له مسال فيباع 
عليه فى خراجه كالمديون. فإن لم يوجد له غير أرض الخراج 
فإن كان السلطان يرى جواز بيعها باع منها عليه بقدر 
خراجهاء وإن كان لايرى ذلك أجرها عليه واستوفى اللخراج 
من مستأجرها؛ فإن زادت الأجرة كانت له زيادتهاء وإن 

نقصت كان عليه نقصانها. وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها 

قيل لله إما أن تؤجرها أو تسرفع يدك عنها لتدفع | إلى من يقوم 
بعمارتها ولم يترك على خرابها وإن دفع خراجها لقلا تصير 
بالخراب مواتا . 

وعامل الخراج يعتبر فى صحة ولايته الحرية والأمانة 
والكفاية», ثم ييختلف حاله باخشلاف ولايته فإن تولى وضع 
اللخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد وإن ولى 
جباية الخراج صحت ولايته وإن لم يكن فقيها مجتهدا . ورزق 
عامل العخراج فى مال الخراج؛ كما أن رزق عامل الصدقة من 
سهم الغاملين وكذلك أجور المساح. وأما أجرة القسام فقد 
اختلف الفقهاء فيهاء فذهب الشافعى رحمه الله إلى أجور 
قسام العشر والخراج معا فى حق الذى استوفاه السلطان 
منهما. وقال أبو حتيفة: : أجور من يقسم غلة العشر وغلة 
الخراج وسط من أصل الكيل . | 
وقال سفيان الثورى : أجور الخراج على السنلطان وأجور 


العشر على أهل الأرض . وقال مالك: أجور العشر على 
صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط. 

فصل : والخراج حق معلوم على مساحة معلومة فاعتبر فى 
العلم بها ثلاثة مقادير تنفى الجهالة عنها: أحدها مقدار 
الجريب الذراع الممسوح .به والثانى مقدار الدرهم المأخوذ 
به. والثالث مقدار الكيل المستوفى به . 

فإما الجريب فهو عشر قصبات فى عشر قصبات» والقفيز 
عشر قصبات فى قصبة والعشير قصبة والقصبة ستة أذرع 
فيكون الجريب ثلائة آلاف وستصاثة ذراع مكسرة» والقفيز 
ثلاثساثة وستون ذراعا مكسسرة وهو عشر الجريب؛ والعشير 
ستة وشلاثون ذراعنا وهو عنتسر القفيز وأما الذراع فالأذرع سبع 
أقصرها القاضية ثم اليوسفية ثم السوداء ثم الهاشمية الصغرى 
وهى البلالية ثم الهاشمية الكبرى وهى الزيادية ثم العمرية ثم 
الميزانية . 

فأما القاضية وتسمى ذراع الدور فهى أقل من ذراع السوداء 
بأصبع وثلثى أصبع » وأول من وضعها ابن أبى ليلى القاضى 
وبها يتعامل أهل كلواذى . 

وأما اليوسفية وهى التى تذرع بها القضاة الدور بمديدة 
السلام فهى أقل من السوداء بثلثى أصبع وأول من وضعها أبو 
يوسف القاضى . 

وأا الذراع المسوداء فهى أطول من ذراع السدور بأصبع 
وثلثى أصبع » وأول من وضعها الرشيد رحمه الله تعالى قدرها 
بذراع خادم أسود كان على رأسه وهى التى يتعامل بها الناس 
فى ذراع البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر. 

وأما الذراع الهاشمية الصغرى وهى البلالية فهى أطول من 
الذراع السؤداء بأصبعين وثلثى أصبع ؛ وأول من أحدثها بلال 
ابن أبى بردة وذكر أنها ذراع جده أبى موسى الأشعرى زضى الله 
عنه وهى أنقص من النزيادينة بثلاثة أرباع غشر وبها يتعامل 
الناس بالبصرة والكوفة . 

وأما الهاشمية الكبرى وهئ ذراع الملك وأول من نقلها إلى 
الهماشمية المنصور رجمه الله تعالى فهى أطول من الذراع 
السوداء ببخمس أصابع وثلثى أصبع فتكون ذراعا وثمنا وعشراأ 


الخراج 


بالسوداء» وتنقص عنها الهاشمية الصغرى بثلاث أرباع عش 
وسميتٍ زيادية لأن زيادا مسح بها أرض المسواد وهى التى 
يذرع بها أهل الأمواز. 

وأما الذراع العمرية فهى ذراع عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه التى مسح بها أرض السواد وقال موسى بن طلحة : رأيت 
ذراع عمر بن الخطساب رضى الله عنه التى مسمح بها أرض 
السواد وهى ذراع وقبضة وإبهام قائمة. قال الحكم بن عيينة 
إن عمر رضى الله عنه عمد إلى أطولها ذراعا وأقصرها وأوسطها 
فجمع منها ثلاثة وأخيذ الثلث منها وزاد عليه قبضة وإبهاما 
قائمة ثم ختم فى طرفيه بالرصاص وبعث بذلك إلى حذيفة 
وعثمان بن خنيف حتى مسحا بها السواد وكان أول من مسح 
بها بعده عمر بن هبيرة . 

أما الذراع الميزانية فتكون بالذراع السوداء ذراعين وثلثى 
ذراع وثلثى أصبع وأول من وضعها المأمون رضى الله عنه » وهى 
التى يتعسامل الناس فيها فى ذراع البرائد والمساكن والأسواق 
وكراء الأنهار والحغائر. 

وأما الدرهم فيحشاج فيه إلى معرفة وزنه ونقده» فأما وزنه 
فقد انستقسر الأمر فنى الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق 
ووزن ‏ كل عشر دراهم سبعة مثاقيل . 

واختلف فى سبب استقراره على هذا الوزن» فذكر قوم أن 
الدراهم كانت فى أيام الفرس مضروبة على ثلاثة أوزان منها 
درهم على وزن المثقال عشرون فيراطا ودرهم وزنه ائنا عشر 
قبراطا ودرهم وزنه عشرة قراريط فلما احتيج فى الإسلام إلى 
تقديره فى. الزكاة أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة وهو 
اثنان وأربعون قيراطا فكان أربعة.عشسر قيراطا من قراريط 
المثقال فلما ضربت الدراهم الإسلامية على الوسط من هذه 
الأوزان الشلاثة قيل فى عشيرتها وزن سبعة مشاقيل» لأنها 
كذلك . وذكر آخرون أن السبب فى ذلك أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لما رأى اخمتلاف الدراهم وأن منها البغلى وهو 
ثمانيه دوائق ؛ ومنها الطبرى وهو أربعة دوائق» ومنها المغربى 
وهو ثلاثة دوائق» ومنها اليمنى وهو دإئق قال انظروا الأفلب 


مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فكان الدرهنم اليغلى' 


والدرهم الطبرى فجمع بينهما فكان اثنى عشر دائقا فأخذ 


نصفها فكان ستة دوانق فجعل الدرهم الإمسلامى فى ستة 
دوانيق إذا زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقصت من 
المثقال ثلاثة أعشارها كان درهما فكان عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أزبعة عشز درهما وسبعان فأما 
النقص فمن خالص الفضة وليس لمغشوشه مدل فى حكمه 
وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم فيجاء 
الإسلام ونقودهم مسن العين والورق غير خالصة إلا أنها كانت 
تقوم فى المعاملات مقام الخالصة وكان غشها عفوا لعدم 
تأثيره بينهم إلى أن ضربت الدراهم الإسلامية فتميز المغشوش 
من الخال » واختلف فى أول من ضربها فى الإسلام» فقال 
سعيد بسن المسيب إن أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد 
الملك بن مروان وكانت الدنانير ترد رومية والدرأهم ترد كسروية 
وحميرية (نسبة إلى الحميريين فى اليمن)قليلة . قال أبو الزناد 
فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يضرب الدراهم بالعراق 
فضربها سدة أربع وسبعين . وقال المدائتنى بل ضريها 
الحجاج فى آخمر سئة خمس وسبعين.ثم أمر بضريها فى 
النواحى سنة ست وسبعين»؛ وقيل إن الحجاج خلصها 
تخليصا لم يستقصه وكتب عليها . «الله أحد # الله الصمد» . 

وسميت مكروهة . وانمتلف فى تسميتها بذلك» فقال قوم 
لأن الفقهاء كرهوها لما عليها من القرآن وقد يحملها الجدب 
والمحدث . وقال الآخرون لأن الأعاجم كرهوا نقصائها فسميت 
مكروهة ثم ولى بعد الحجاج عمر بن هبيرة فى أيام يزيد بن 
عبد الملك فضربها أجود مما كانت ثم ولى بعده خالد بن 


عبد الله القسرى فشدد فى تجويدها» وضرب بعده يوسف بن 


عمر فأفرط فى التشديد فيها والتجويد فكانت الهييرية 
والخالدية واليوسفية أجود نقود بنى أمية» وكان المنصور رضى 
ألله عنه لا يأخذ فى الخراج من نقودهم غيرها . 

وحكى يحبى ين النعمان الغفارى عن أبيه أن أول من 
ضرب الدراهم مصعب بن الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن 


الزيير سئة سبعين على ضرب الأكاسرة وعليها بركة فى جانب 


والله فى الجانب الآخر ثم غيرها الحجاج بعد سنة وكتب عليها 
بسم الله فى جبانب والحجاج فى جانب . وإذا حلص العين 
والورق من غش كان هو المعبر فى النقود المستحقة والمطبوع 


يندنا 


الخراج 


منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعه المأمون من 
تبديله وتلبيسه هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك 
الذهب» لأنه لا يوئق بهما إلا بالسك والتصفية والمطببوع 
سوثوق به ولذلك كان هو الثابت فى الذمم فيما يطلق من 
أثمان النيعات وقيم المتلفات» ولو كانت المطبوعة مختلفة 
القيمة مع اتفاقها فى الجودة فطالب عامل الخراج بأعلاها 
قيمة تُِطِرِء ذإن كان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه لأن 
فى العدول عن ضمربه مباينة له فى الطاعة وإن كان من ضرب 
غيره نظر» فإن كان هو المأخوذ فى خراج من تقدمه أجيب إليه 
استصحابا لما تقدم» وإن لم يكن مأححوذا فيما تقدم كانت 
لمطالبة به غبنا وحيفا . 
وأما مكنسور الدراهم والدنائير فلا يلزم أخذه لالتباسه 
وجواز اخقلاطه ولذلك نقصت قيمتها عن المفسروب 
الصحيح .. واختلاف الفقهاء فى كراهية كسرهاء فذهب مالك 
وأكثر فقهاء المدينة إلى أنه مكروه لأنه من جملة الفساد فى 
لأرض وينكر على فاعله . وروى عن النبى وَل أنه نهى عن 
كسر سكة المسلمين الجارية بينهم . 
والسكة هى الحديدة التى يطبنع عليها الدراهم لذلك 
سميت الدراهم المضروبة سكة» وقد كان ينكر ذلك ولاة بنى 
أمية حتى أسرفوا فيه فحكى أن مروان بن الحكم أخسذ رجلا 
قطع درهما من دراهم فارس فقطع يده وها عدوان محض 
وليس له فى التأويل مساغ . 
وحكى الواقدئى أن أبان بن عثمان كان على المدينة 
فعاقب من قطع الدزاهم وضربه ثلاثين سوطا وطاف يه. قال 
الواقدى وهذا عندنا فيمن قطعها ودس فيها المفرغة والزيوف» 
فإن كان الأمر على ما قاله الواقتدى فما فعله أبنان بن عثمان 
ليس بعدوان لأنه ما خخرج به عن تحد التعزير والتعمزير على 
التدليس مستحق . وأما فعل مروان فظلم وعدوان. وذهب أبو 
حنيفة وفتهاء العراق إلى أن كسرها غيسر مكروه . وقند حكي 
الح بن جعفر عن أبى بن كعب فى قدوله تعالى: إأو أن 
قعل فى أموالئا ا نشاء6 [هود: 41] قال كسر الدراهم . 
وملاهت الشنافعى رنحمه الله أنه قال إن كسرها لجاجة لم يكره 


له وإن كسرها لغير حاجة كره له لأنه إدتخال النقص على المال 
من غير حاجة سفه . وقال أحمد بن حنبل: إن كان عليها اسم 
الله عز وجل كره كسرها وإن لم يكن عليها اسمه لم يكره» وأما 
الخبر المروى فى النهى عن كسر السكة فكأن محمد بن عبد 
الله الأنصارى قاضي البصرة يحمله على النهى عن كسرهبا 
ليتخل منها أوانى أو عزف . وحمله أحرون على النهى عن أل 
أطرافها قرضا بالمقاريض.لأنهم كانوا فى صدر الإسلام 
يتعاملون بهاعددا فصار أخخذ أطرافها بخسا وتطفيفا .: وأما 
الكيل فإن كان مقاسمة فبأى قفيز كيل تعدلت فيه القسمة وإن 
كان خخراجا مقدرا» فقد حكى القاسم أن القفيز البذى وضعه 
عثمسان بن حنيف على أزض السواد فأمضاه عمر عنه كان 
مكيلا لهم يعرف بالشابرقان. وقال يحيى بن آدم وهو المختوم 
الحجاجى . وقيل وزنه ثلاشون رطلا» فإن استؤنف وضع 
الخراج كيلا مقدرا على مبشدثه روعى فيه من المكاييل ما 
استقر مع أهلها من مشهور القفزان يتلك الناجية (الأحكام 
السلطانية/ ,)1782-1١19‏ 

وعن أحكام أراضى الخراج يقول البلاذرى: 

قال بشر بن غياث» قال أنو يوسف ؛ إيّسا أرض أخذت 
عنوة مثل السواد والشام وغيرهماء فإن قسمها الإمام بين من 
غلب عليهاء فهى أرض عشر وأهلها رقيق» وإن لم يقسمها 
الإمام وردها للمسلمين عامة كما فعل عمر بالسواد؛ فعلى 
رقاب أهلها الجزية وعلى الأرض العخراج» وليسوا برقيق» وهو 


. قول أبىخنيفة . وحكى الواقدى عن سفيان الثورى مثل ذلك» 


وقال الواقدى: قال مالك بن أنس وابن أبى ذئب إذا أسلم 
كافر من أهل العنوة أقرت أرضه فى يده يعمرها ويؤدى الخرائج 
عنهاء ولا اختلاف فى ذلك» وقال مالك وابن أبق ذئب 
وسفيان الشورى وابن أبى ليلى عن الرجل» يسلم من أهل 
العنوة الخراج فى الأرضنء. والزكاة من الزرع بعد البخراج وهو 
قول الأوزاعى . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» لا يجتمع الخراج والزكاة على 
رجل» وقال مالك وابن أبى ذئب وسفيان وأبو حنيفة إذا زرع 
الرجل أرضه الخراجية مرات فى السنة» لم يؤخحذ منه إلا تراج 


الخراج 


الخراج (كتاب-) 


واحدء وقال ابن أبى ليلى يؤخل منه المخراج كلما أدركت له 
غلة» وهو قول ابن أبى سبرة وأبى شمرء وقال أبو الزناد ومالك 
وأبو حنيفة وسفيان ويعقوب وابن أبى ليلى وابن أبى سبرة وزفر 
ومحمد بن الحسن وبشر بن غياث إذا عطل رجل أرضه» قيل 
له ازرعها وأدٌ خراجهاء وإلا فادفعها إلى غيرك يزرعهاء فأما 
أرض العشبر فإنه لا يقال له فيها شىء إن زرع أخذت منه 
الصدقة وإن أبى فهو أعلم . 

وقالوا: إذا عطل رجل أرضه سنتين ثم عمرهاء أدى خراجا 
واحداء وقال أبو شمر يؤدى الخراج للسنتين» قال أبو حنيفة 
وسفيان ومالك وابن أبى ذئب وأبو عمر والأوزاعى» إذا 
أصابت الغلات آفة أو غرق» 0 وإذا 
كانت أرض من أراضى الخسراج لعبد أو مكاتب او مرأة» فإن 
أبا حنيفة قال عليهسا الخراج فقط» وقال سفيان وابن أبى ذئب 
وملك؛ عليها الخراج» وفيما بقى من الغلة العشر. 

وقال أبو حنيفة والشورى فى أرض الخراج» بنى مسلم أو 
ذمى فيها بناء من حوانيت أو فيرهاء أنه لاشىء عليه» فإن 
جعلها بستانا ألدزم الخراج» وققال ملك وابن أبى ذئب نرى 
إلزامه الخراج » لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع » فأما أرضص 
العشر فهو أعلم ما اتخذ فيهاء وقال أبو يوسف فى أرض 
موات من أرض العنوة يحبيها المسلم أنها له؛ وهى أرض 
خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج» فإن استنبط لها عينا أو 
سقاها من ماء السماء» فهى أرض عشرء وقال بشر هى أرض 
عشر شربت من ماء الخراج أو غيره» وقال أبو حنيفة والثورى 
وأصحابهما ومالك وابن أبى ذثب والليث بن سعد» فى أرض 
الخراج التى لا تنسب إلى أحد» يقعد المسلصسون فيها 
فيتبايعون ويجعلونها سوقاء إنه لا خراج عليهم فيهاء وقال أبو 
يوسف ؛ إذا كانت فى البلاد سنة أعجمية قديمة لم يغيرها 
الإسلام ولم يبطلهاء فشكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من 
مضرتهاء؛ فليس له أن يغيرهاء وقال مالك والشافعى يغيرها 
وإن قذمت لأن عليه نفى كل شّدة جائزة سنها أحد من 
المسلمين ففسلا عما سن أهل الكفر (فترخ البلدان/ 5117 
الف 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشية ‏ محمد قنديل البقلى / 
) ومعجم البندان لياقوت الحضوئ 1 /' 4٠‏ وم نكتاب:معجم 


البلدان لياقوت الحموى الرومى ‏ اخشار النصوص وقدم لها وعلق علبها 
عبد الإله نيهان 1 / 15/111 ء ومعسجم البلدان 1 / 0717 والأنحكام 
السلطائية والولايات الديئية لعلى بن محمد بن حبيب اليصزى الماوردى 
14 115-111 » وقتوح البلدان للبلاذرى ‏ حققه وشرحه وعلق على 
حواشيه وأعد فهارسه وقدم له عبد الله أنيس الطباع / 154-7117 انظر 
أيضا فقسه السنة ‏ الشيخ السيد سابق م ا ح١١/‏ لفقة وأعلام الموقعين 
عن رب العالمين للعلامة شمس الدين أبى بكر بن قيم الجوزية- تحقيق 
الشبخ عبد الرحمن ن الوكيل ١‏ / 2518-21 ومنهاج المسلم - أبو بكر 
الجزاترى / 0*5 

+ الخراج (كتاب-): 

قال حاجى خليفة عن الكتب المؤلقة بهذا العنوان: 

كتساب الخراج ‏ للإمام أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الحنفى المتوفى سنة 187 اثنتين وثمانين ومائة ولأبى العباس 
أحمد بن محمد الكاتب المتوفى سنة 7١/٠‏ سبعين ومائتين 
ولأبى الفرج قدامة بن جعفر ولنصر بن مسوسى الرازى الحنفى 
ولحسن بن زياد (كشف ؟/ )141١‏ 

أما عن كتاب القاضى أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الكوفى الذى وضعه للرشيد فيقول عنه الأستاذ الدكتور على 
أوزاك بأنه يتميز عن كتب الخراج الأخرى بخصائص عددها 
كمايلى: 

أولا: أنه يشمل توصيات إصلاحية للخليفة . 

ثانيا: يتناول كثيرا من المشاكل الإدازية والمالية والسياسية 
والاجتماعية ويداوى كل.هذه المشاكل. بما يناسيها من 
الأحكام الشرعية والاجتهادات العقلية . 

ثالئا: أنه سلك طريقا جديدا ذا أهمية بالغة هو أنة حينما 
أراد أن يبنى حكما جديدا! حاول أن يحصل على عمل حكمه 
من سيدنا رسول الله وك أوامن سيدنا عمر رضى الله عله . 
وطبق هذه القاعدة فى كل مشكلة واجههاء فإن لم يحصل 
على شىء من السنة أو من تطبيقات عمرء اعتمد على آراء أبى 
حنيفة وابن أبى ليلئ: ثم يجتهسد رأيه . من أجل ذلك كان 
كتاب الخراج لأبى ييوسف منبعا عظيما ومصدرا غزيسرا"فى 
إنشاء الدوئة : إداريأ وماليا . 


الخراج (كتاب .) 


ثم يقول سيادثه : 

وفى إمكائنا الآن أن نقول إن منهج أبى يوسف واحد من 
المناهج التى تصلح فى الجوانب الشرعية والإدارية والمسالية 
فى زماننا هذاء فإنه منهج ناجح فى إدارة شئون الدولة 
الإسلامية. تلك الدولة التى من حقها أن تكون مثالا للناس 
أجمع كما حصل فى التاريخ » ويتخلص المسلمون من هذه 
النظم الغربية المخالفة للإسلام فى أكثر موادها . 

العمل على كتاب الخراج : 

لاشك فى أن كتاب الخراج حاز قبولا عند العلماء منذ 
تأليفه؛ ولقد أدى الأستاذ إحسان عباس خدمة عظيمة 
بإخراجه لهذا الكتاب» لأنه حققه وعلق عليه وذكر 
المخطوطات الموجودة منه فى مكتبات استانسول . وأضاف 
للكتاب مقدمة قيمة جدا مع فهارس مفيدة . وهذا العمل فى 
(خراج أبى يوسف) يسهل فهم الكتاب وفهم ما يقصده مؤلفه 
وفقه الله . 

ونحن نضيف إلى ما عمله الأستاذ إحسان عباس ما يأتى : 

إن كتاب الخراج ترجم إلى اللغة التركية ثلاث مرات فى 
أيام الدولة العثمانية . 

الأولى : ترجمة لكتاب الخراج . لا يعلم مترجمها. وهى 
مخطوطة موجودة فى مكتبة جامعة استانبول تحت رقم 
فقس 

الشانية : ترجمة كتاب الخراج لأبى يوسف. أعدها 
«(رودوسلى زاده محمد أفندى) سنة 1١١‏ ه. وهى 
مخطوطة موجودة فى مكتبة أسعد أفندى تحت رقم 41/1 - 
لاه 

الثالئة : ترجمة كتاب الخراج لأبى يوسف. للأستاذ محمد 
عطاء الله . وهذه الترجمة جيدة جدا. وكان (حسين جميل 
باشا) وإلى حلب قد طلب من محمد عطاء الله ترجمة الكتاب 
ثم قدم ههله التترجمة إلى السبلطان عبد الحميند الثانى من آل 
عثمان , وهى مخطوطة موجودة فى مكتبة جامعة استانبول 
تحت رقم 1591 . 

وثمة ترجمة رابعة للكتاب وهى مطبوعة قد ترجمتها سنة 


117 م. حيئما كنت باحثا فى كلية الاقتصاد بجامعة 
استانبول . ونشرت هذه الترجمة فى كلية الاقتصاد ١41/7‏ 
ولقيت أهتماما وأعيد طبعها مرات» وقد أضفت مقدمة 
للترجمة كتبت فيها حياة أبى يوسف ومنهجه فى كتابه باللغة 
التركية . 

وقد تترجم كتاب الخراج لابْى يوسف إلى اللغة الفرنسية 
أيضا وطبع سئة 197١‏ ترجمه 728138 .13 دكتور الإلهيات 
بجامعة مرمراء استانبول . تركيا («كتاب: الخراج؛/ /ا11» 10/8) 

قالت المؤلفة : يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى : 

الخرااج 

47٠١ الرقم‎ 

تأليف أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى 
المتوفى سنة 147 ه/ 48 م ألفه بأمر أمير المؤمنين هرون 
الرشيد وبعث به إليه . 

أوله : أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام له الإعزاز فى تمام 
من النعمة » ودوام من الكرامة ... 

آخره: أثابك الله على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها 
من أهل دينك وبارك لنا فى الموت» وجعله خير غائب 
ننتظره» عليك بالصبر فيما نزل بك من المصائب . 

الخط نسخ معتاد بعض الكلمات بالحمرة كتب سئة 
كمكااه. 

الرقم 875717 

تتفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها . 

نسخة جيدة» جميع صفحاتها مجدولة بالحمرة. 

الخط نسخ جيد . بعضّ الكلمات مكتوبة بالحمرة. كتبه 


رسلان بن عبد القادر العطار سنة ١795‏ ه. 


الرقم: 908٠١‏ 
تتفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها . 


الخراج (كتاب .) 


نسخة جيدة وقديمة . 

الخط نسخ معتادء بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة. 

المراجع : معجم المؤلفين 17/ ٠114؛‏ حسن التقاضى 
فى سيرة الإمام أبى يوسف تأليف الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
فهرس الخديوية 9/ .1١7‏ 

مخطرطات الموصل لداود جلبى 7 و 15» الكشاف 
5" فهرس المتحف البريطانى الملحق ١7/8 / ١‏ 

طبعات الكتاب: ١‏ فى مطبعة بولاق سنة 1701 , 
الجامع الصغير الإمام محمد بن الحسن الشيبانى . 

ترجمه إلى الفرنسية فانيان وطبع فى باريس سئة 
لفن 

طبع فى القاهرة فى المطبعة السلفية سنة /1951 م . 

؛ ‏ طبع فى القاهرة فى المطبغة السلفية سنة 1911م . 

(فهرس الظاهرية 1/ 1971741) 

وقد أورد كتاب المنتتخب فقرة من كتاب الخراج لابى 
يوسف كنموذج للنثر العلمى تنقلها لك فيما يلى : 

قال فى كتاب «الخراج» : 

وأنا أرى أن تبعث وما من أهل الصلاح والعفاف ممن 
يوئق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمل وما عملوا به فى 
البلادء ركيف جبوا الخراج على ما أمرواببه؛ وعلى ما وظّف 
على أهل الخراج واستقر؛ فإذا ثبت ذلك عندك وصحء أخذوا 
بما استفضلوا من ذلك أشد الأحذ حتى يؤدوه بعد العقوبة 
الموجبة والتكال» حتى لا يتعدوا ما أمروا بهء وما عهد إليهم 
فيه» فإن كل ماعمل به.والى الخراج من الظلم والعسف فإنما 
يحمل على أنه قد أمز به؛ وقند أمر بغيره» وإن أحللت بواحد 
منهم العقوبة الموجعة.انتهى غيره واتقى وخحاف» وإن لم تفعل 
هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجتزءوا على ظلمهم 
وتعسفهم وأخذهم بما لا يجب عليهم؛ وإذا صح عندك من 
العامل والوالى تعد بظلم وعسف وخيانسة لك فى رعيتك 
واحتجان شىء من الفىء؛ أو حبث طعمته أو سوء سيرته 
فحرام عليك استعماله والاستعانة به» وأن تقلده شيثا من أمور 
٠‏ رعبتك أو تشدركه فى شىء من أسرك» بل عاقبه على ذلك 


عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له. وإياك 
ودعوة المظلوم فإن دعوته مجابة (المنتخب 0555/1 151 . 

أما كتاب «اللخراج وصناغة الكتابة» لابى القرج قدامة بن 
جعفر فيقول عنه الأستاذ عباس هانى الجراخ فى بحث له: 

و «الخراج وصشاعة الكتابة» يقسم إلى تمانى منازل» إلا 
أنه للأسف الشديد أن المنازل الأربع الأولى مفقودة» ولم يعثر 
عليها كاملة الآن. أما موضوعاتهاء وما طرحه قدامة فيهاء 
فنحن نتفق مع الدكتور بسدوى طبانة فى قوله : «وأما المنزلتان 
الأولى والثانئية فليس لدينا أى دليل على ما عالج فيهاء وإن 
كنا نظن أنه ذكر فيهما فن الكتابة ومنزلتها بين فنون الأدب» 
وذكر فيهما بعض النابهين من الكتاب فى دواوين الدولة؛ منذ 
أن أنشأت تلك الدواوين . 

أما المنزلتان الثالثة والرابعة . فقد تحدث فى الثالئة عن 
البلاغة ووجه تعلمهاء أما الرابعة فهى نخاصة بديوان الإنشاء» 
والدليل على ذلك ما قاله أبو الفرج «قد ذكرنا فى المنزلة الثالثة 
من أمر البلاغة ووجه تعلمهاء وتعريف الوجره المحمودة 
فيهاء والوجوه المذمومة منها وما إذا كان الكاتب واقفا على ما 
يحتاج إليه؛ وبينا فى المنزلة الرابعة عند ذكر مجلس الإنشاء 
وجوها من المكاتبات فى الأمور الخراجية ينتفع بها ويكون 
فيها تبصير لمن يروم المكاتبة فى معناها» . 

أما المنازل الأربع الأخيرة التى وصلتنا فقد ذكر فى 
الخامسة بعض المعلومات التاريخية عن الفتوح الإسلامية 
زمن الرسول الأعظم وَل وفى العصور التألية» وقد كالت 
المنازل «السادسة والسابعة والشامئة . وألوان المعرفة التى 
بسطها قدامة فى هذه المنازل الينبوع الذى استقى منه العلامة 
ابن خلدون فى مقدمة تاريخه الذى أجمع العلماء على أنها 
من الأسس العظيمة لدراسة علم الاجتماعء الذى استقل . 
واحتل منزلته بين العلوم فى العصر الحديث؛» فإن كلام ابن 
خبلدون فى المقدمة الشانية عن قسط العمران من الأرض » 
والإشارة إلى بعض ما فيه من الاشجار والأقاليم؛ وتقسيمها 
إلى المناطق السبع كل ذلك مذكور فى المنزلة السادسة , 
بتفصيل كاف» , 


الخراج (كتاب ) 


وكان قدامة قد عرض كتابه هذا على الوزير على بن 
عيسى » سنة نمست وعشرين وثلاث مائة فأعجب به كثيسراء 
ونخصوصا المنزلة الثالئة مئه المخصصة للبلاغة والبلغاء . 

وبعد هذا يمكتنا أن نؤكد أن كتاب«الخراج وصناعة 
الكتابة» مقسم إلى قسمين كبيرين : 

الأول : هى المنازل الأربع الأولى المفقودة الخاصة بالأدب 

الشعر والبلاغة والكتاب والإنشاء . 

أما القسم الشانى : فيتضمن علم الاجتساع بما فيه من 
التساريخ والخراج وسياسة الملوك والوزراء. وعلى هذا فإن 
(الخراج) فى هذا الكتناب ذو نسبة قليلة فيهء قياسا إلى 
الموضوعات الأحرى فيه! ! 

الكتاب مطبوعا 

طبع المستشرق دى غويه فى ليدن عام 1889 م؛ عدة 
فصول من كتاب «الخراج وصناعءة الكتابة ؛ وأسمى جمعه 
هذا: «نبذ من كتاب المخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر» 
ملحق بككتاب «المسالك والممالك لاين خرداذية (ت 7٠٠‏ 
ه). 

قالت المؤلفة: هذه النسخة هى التى عندى وننقل لك 
منها نبذة فيما بعد إن شاء الله تعالى : 
ثم طبعت المنازل الأزبعة الألخيرة من 
بتحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدى عام 1١981‏ م. 

وقد أحضينا طبعات الكتاب فكانت كما يلى: 

١‏ طبعة ضمن كتاب ( الشهاب فى الشيب والشباب) 
للشريفت المسرتضى (ت575 ه) ‏ طب اليجوائب ب 1707 
ها , 

طبعة بتحقيق الأستاذ كمال مصطفى عام ١1101/‏ هء 
4م 

لات طبعة ب 
اها 

5 -طبعة المسنتشرق س١ .١‏ يونيباكر - مطبغة بريل -ليدن 
-1985ام, 


ن الكتاب فى بغداد 


بتحقيق الأسجاة متحهد عيسى مون «الكاضة 


طبعة بتحقييق عيسى ميخائيل سابا ‏ المطبعة 

البوليسية حريصا-908١‏ م. 

7 طبعة بتحقيق د . فحمد عبد المنعم خفاجى ‏ دار 
الكتب العلمية بيروت (د. ت) . 

إضافة إلى مصورات أخحرى لهذه الطبعات ونشرات أخرى 
للمحقق نفسه» إذ أصدر كمال مصطفى طبعة ثانية لتحقيقه 
عام “1477 م» وثالثة عام 191/4 م» وهى أجود الطبعات (مجلة 
الفيصل/ )1١4 21١1‏ 

قالت المؤلفة : ذكر الدكتور عبد الحميد الشلقائى نسخة 
مصورة إعداد المطبعة السلفية بمصر. 

وننقل لك فيما يلى ‏ كما وعدنا ‏ نبذة من كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة لأببى الفرج قدامه بن جعفر مأحوذة من.النبل 
الملحقة بكتاب المسألك والممالك لابن خرداذبة طبعه ليدن 
سنة 1889 م كما سبق أن أشرنا وهذه الئبذة هى إلباب 
الحادى عشر بعنوان رد فى ديوان البريد والسكك والطرق إلى 
واحى المشرق والمغرب : 

قال أبو الفرج : يحتاج فى البريسد إلى ديوان يكون مفردا به 
ويكون الكتب ام النواجى مقصودا بها صاحبه 
ليكون هو المنفذ لكل شىء منها إلى الموضع المرسوم بالنفوذ 
إليه ويتولى عرض كتب أصحباب البريد والأخباز فى جميع 
النواحى على الخليفة أ عمل جوامع لها ويكون إليه النظر فى 
أمر الفروانقيين والموقعين والمرتبين فى السكك وتنجز أرزاقهم 
وتقليد أصحاب الخرائط فى سائر الأمصار والذى يحتاج إليه 
فى صاحب هذا الذنوان هو أن يكون.ثقة إما فى نفسه أو عند 
الخليفة القائم بالأمر فى وقته» لأن هذا الديوان ليس فيه من 
العمل ما يحتاج عه إلى الكافى المتصفح وإنما يحتاج إلى 
الثقة المتحفظ . والرسوم التى يحتاج إليهنا من أمر الديوان هو 
ما يقارب الرسوم التى بيناها فى غيره مما يضبط به أعماله 
وأحواله . فأما غير ذلك من أمر الطرق ومواضع السكك 
والمسالك إلى جميع النواحئ فإنا لم تذكره ولا غنى بصاحب 
هذا الديوان أن يكون معه منه مالا ينحتاج فى الرجوع فيه إلى 
غينره وما إن سأله عنه الخليفة وقت ملحاجة إلى شيخوصه 


الخراج (كتاب .) 


وإنقاذ جيش يهمه أمره وغير ذلك مما تدعو الضرورة إلى علم 
الطرق بسببه وجد عتيدا عنده ومضبوطا قبله ولم يحتتج إلى 
تكلف عمله والمسألة عنه فينبشئ أن نكون الآن نأخل فى ذكر 
ذلك وتعديده بأسماء المواضع وذكر عدد الأميال والفراسخ 
وغيره من وصف حال المنزل فى مائه وخشونته وسهولته أو 
عمارثه أو ما سوى ذلك من حاله . .ونيدأ بالطريق المأخوذ فيه 
من مدينة السلام إلى مكة وهو المنسك الأعظم وبيت الله 
الأقدم ونأخذ بعد البلوغ إليه بذكر ما بعده من الطريق إلى 
اليمن ثم فى سائر الجهات المقاربة له وتسميته إن شاء الله . 
فمن مديئة السلام إلى جمسر كوثى على نهر الملك سبعة 
فراسخ » ومن جسر كوثى إلى قصر أبى عبيرة خمسة فراسخ » 
ومن قصر ابن هبيرة إلى سوق أسد سبعة فراسخ» ومن سوق 
أسد إلئ ساهى خخمسة فراسخ ؛ ومن ساهى إلى مديئة الكوفة 
خمسة فراسخ » ومن الكرفة إلى القادسية خمسة عشر ميلا» 
ومن القادسية إلى العٌذيب ستة أميال. العذيب كانت مسلحة 
بين العرب وفنازن فى حد السرية وبها حائطان متصلان من 
القادسية إلى العذيب ومين الجانبين كليهما نخل» وإذا خرج 
منه المشارج دخل المفازة ومن العذيب إلى المغيثة وفيها برك 
أربعة عشر ميلا ومن المغيثة إلى القرعاء وهى منزل وفيه أبار 
اثنان وثسلاثون ميلاء ومن القرعاء إلى واقصة وفيها برك وابار 
أربعة وعشرون ميسلا» ومن واقصة إلى العقبة وفيها آبار ومنزل 
تسعة وعشرون ميلا» ومن الغقبة إلى القاع أربعة وعشرون 
ميلا ومن القاع إلى زبالة وهى عامرة كثيرة الأهل أربعة 
وعشرون ميلاء ومن زباله إلى الشقوق وفيها برك ثسانية عشر 
ميلاء ومن الشقسوق إلى قبر العبادى وفيها بنرك تسعة وغشرون 
ميلاء ومن قبر العبادى إلى التعلبية نسعة وعشرون ميلاء ومن 
الثعلبية إلى الخزيمية وبها ضيق فى الماء ثلاثة وثلاثون ميلا» 
والخزيمية مديئة عليها سور وبها منبر وحمّام وبرك وسميت 
الخزيمية لأن حزيمة صيّر فيها سوانى وكانت تسفى زرود 
'ورملها أحمز وسن الخزيمية إلى الأجفر أربعة وعشرون ميلاء 
: ومن الأجفر إلى فيد وهى منزل العامل وفيها قناة وزروع ومنبر 
ستة وثلاثون ميلاء ومن فيد إلى توز وفيها برك وآباروحصن بناه 
أبو دلفت ثلاثة وثلاثون ميلا». ومن توز إلى سميراء وفيها برك 


ستة عشر ميلاء ومن سميراء إلى الحاجر وفيها برك وآبار ثلاثة 
وعشرون ميلاء ومن الحاجر إلى معدن النقرة وفيها آبار وبرك 
سبعة وعشرون ميلاء ومن النقرة إلى مغيثة الماوان سبعة 
وعشرون ميلا ومن مغيثة إلى الربذة وماؤها كثير وفيها منبر 


أربعة وعشرون ميلاء ومن الربذة إلى معدن بنى سليم وفيها 


آبار وبرك تسعة عشر ميلاء ومن معدن بنى سليم إلى العمق 
ستة وعشرون ميسلاء ومن العمق إلى أفاعية وهى قليلة المساء 
اثنان وثلاثون ميلاء ومن أفاعية إلى المسلح وهى كثيرة الماء 
أربعة وثلاثون ميسلا» ومن المسلح إلى الغمرة وهى كثيرة الماء 
ومنها يعدل إلى اليمن ثمانية عشر ميلا» ومن الغمرة إلى ذات 
عرق وهى كثيرة الماء ومنها يقع االإحرام ستة وعشرون ميلا؛ فإن 
رجعنا إلى النقرة إلى العسيلة وهى ضيقة الماء ستة وأربعون 
عيلاء ومن العسيلة إلى بطن النخل وهئ كثييرة الماء والندخل 
ستة وثلاثون ميلاء ومن بطن النخل إلى الطرف اثنان وعشرون 
ميلاء ومن الطرف إلى المديئة خمسة وثلاثون ميلا . 

وأما الطريق من المدينة إلى مكة فمن المديئة إلى الشجرة 
وفيها أباز وبرك وليست بمئزل ولكنها منها يقع الإحرام سئة 
أميال؛ ومن الشجرة إلى ملل وبها آبار اثنا عشر ميلاء ومن 
ملل إلى السيالة وبها ماء وتباع بها الشواهين والصقور تسعة 
عشر ميلاء ومن السيالة إلى الرويثة وبها إحساء أربعة وثلاثون 
ميلا» ومن الرويثة إلى السقيا وبها شجر وماء جار ستة وثلاثون 
ميلاء ومن السقيا إلى الأبواء وفيها آبار ومزازع تسعة وعشرون 
ميلاء ومن الأبواء إلى الجحفة وبها آبار وهى فرضة البحر 
سبعة وعشسرون ميلاء .ومن الجحفة إلى قديد ونها آبار لماء 
السيل ستة وغشرون ميلاء ومن قديد إلى.عسفان وبها أبار 
أربعة وعشرون ميلاء ومن عسفان إلى بطن مر وبها نخل وزرع 
وبركة يجرى فيها الماء ستة عشر ميلاء وبطن مر قرية عظيمة 
كثيرة الأفل والمنازل وعلى أربعة أميال منها قبر ميمونة زونجة 
النبى له وعلى ستة أميال من ذلك مسجد عائشة؛ ثم إلى 
مكة سئة أميال ومنها يحرم أهل مكة وهو حد'الحرم فمن بطن 
مر إلئ مكة:سستة عشر ميلاء ومن فكة طريق الطائف ثلاث 
مزاحل من مكة إلى بثر ابن المرتفع ومن بشر ابن المرتفع إلى 
قرن المنازل قرية منها يحرم أهل اليمن يعدل منها إلى الطائف 


الخراج (كتاب.) 


يمنة؛ ومن يخرج من مكة يريد الطائف» يأتى عرفات ثم 
يجوز منها إلى بطن نعمان جبلا يقال له نعمان السحاب لأن 
السحاب أبدا عليه ثم يصعد منه عقبة فإذا استوى عليها 
الصاعد أشرف على الطائف ثم ينخدر ويصعد أيضا عقبة 
خفيضة تسمى تنعيم الطاتف» ومن الغمرة تعدل إلى اليمن 
فمن الغمرة إلى الجدد اثنا عشر ميلا؛ وهو موضع البريد 
ومنقسم القوافل وليس فيه إلا بئر واحد ونخل وزرع يستقى لها 
بالإبل وهى موضع «يسر؛ مولى عثمان بن عفان؛ ومن الجدد 
إلى الفتق» ومن الفتق إلى تربة» وهى قرية عظيمة بها عيون 
جارية وزروع وهى قرية #خالصة» مولاة المهدى؛ ومن تربة 
إلى صفر وهى منزل فيه دازان لصاحب البريد فى الصحراء 
وفيه مساء عذب من بثرين ».ومن صفر إلى كرا منزل فيه نخل 
وعين عذبة وليس إلا منزل صاحب البريد ومنزل القوافل وهمى 
فى بطن واد كثير النخل . ومن كرا إلى رنية منزل فى صيحراء 
ونخل كبير وعين عظيمة عذبة والعمران حولها على دعوة» 
ومن رنية إلى تبالة قرية عظيمة كثيرة الأهل مضرية لقيس وفيها 
منبر وعيون وآبار» ومن تبالة إلى بيشة قرية عظيمة كثيرة الأهل 
فى بطن الوادى ظاهرة الماء من عيون وأبار مضرية قيسية» 
ومن بيشة إلى جسداء منزل أعراب من قيس ومن جسداء إلى 
بنات حرم قرية عظيمة فيها منازل كثيرة وزروع والماء من عين 
وبئر عذبة . ومن بنات حرم إلى يبمبم منزل فى صحراء فيه بثر 
واحدة عذبسة وليس به أهل. وحوله أعراب من خثعم » وبينها 
وبين جرش نحو أربعة عشر ميلا ومنه إلى كثبة قرية عظيمة 
ومنازل وقصصور وآبار فى صحراء بينهبا وبين جرش ثمانية 
أميال.. ومن كثبة إلى الشجة موضع البريد وفيه بكر ماء ينزله 
[تنزله] القوائل وهو فى بلاد زبيد وحوله أعسرابهم ومن النجة 
إلى شروم راح وهى قرية عظيسة فى صحراء فيها عيون كثيرة 
. الكروم فيها فخذ من همسدان يقال لهم جنب ومن شروم راح 
إلى المهجرة وهى قرية عظيمة جبلية كثيرة العيون والأهل وفيما 
بينها وبين شروم راح شجرة تسمى طلحة الملك وهذه الشجرة 
حدٌ ما بين اليمن والحجازء وهى شجرة تشبه شجر الغزب إلا 
أنها أعظم وكبان النبى وكيك حجز بها بين .الييمن ومكة ومن 
المهجرة إلى عرفة منزل فى جبل فيه أعراب من خولان والماء 


فيه بما قل وربما كثر وهى أول عمل اليمن» وهى إلى عمل 
صعدة. ومن عرقة إلى صعدة وهى قرية عظيمة فيها منبر 
ومسجد وتجار كثير وبها يعمل دباغ اليمن من الأدم والنعال 
وأكثر تجارهم من أهل البصرة» وطريق منها للبصسريين يرجع 
إلى الركيبة ثم إلى صعدة ولصعدة مخاليف وهى كثيرة القرى . 
ومن صعدة إلى الأعمشية منزل فى جبل ليس قيه أهل وماؤهم 
من عين صغيرة تحت شجرة وحوله حى من همدان. ومن 
الأعمشية إلى نيوان قسرية عظيمة فيها جامع ومنبر وأهل كثير 
وفيها كروما توصف يكبر العشاقيد جبلية والماء من السماء 
وأهلها من بكيل ومن نيوان إلى أثافت وهى قرية عظيمة فيها 
منبر وأهلها جشميون وسوقها يقوم يوم الجمعة وفيها زروع وكرم 
وماء الشرب من بركة . ومن أثافت إلى ريدة قرية عظيمة فيها 
منبر وهى كثيرة الأهل والكروم والزروع والعيون والكلاً فى بطن 
واد وعملها فيه مخاليف. ومن ريدة إلى صنعساء قصبة اليمن 
وهذا الطريق هو الذى عليه الأميال وهو طريق العوامل 


. والعمال وإن رحل من يريد مكة إلى بثر الحذا مزل ليس فيه 


إلا بئر واحدة؛ ومن بثر الحذا إلى قرية عظيمة عامرة وهى النتى 
يحرم منها أهل اليمن وماؤها واد جرار وهى فرشية تسمئ قرن» 
ثم من قرن صعدا قصد الطريق . 

وقد كتبنا الطريق من الكوفة إلى مكة . فأما من البصرة إلى 
مكة فمن البصرة إلى الحفير ثم إلى ماوية» ثم إلى ذات العنثشر 
ثم إلى الينسوعة » ثم إلى السمينسة؛ ثم إلى النباج ثم إلى 
العوسجمة؛ ثم إلى القريتين» ثم إلى رامة . ومن النبساج طريق 
إلى النقرة» ومن رامة إلى أمرة؛ ثم إلى ضرية ثم إلى جديلة » 
ثم إلى فلجة؛ ثم إلى الدفينة» ثم إلى قبباء ثم إلى مرانا» ثم 
إلى وجرة؛ سم إلى أوطاس» ثم إلى ذات عرق شم إلى بستان 
أبن عامر ثم إلى مكة . 

فأما من مصر إلى مكة فمنازلها على التوالى على ما نصفه 
الفسطاط» الجبء» البويب» بيدمهء منزل أبن مرو» عجرود» 
السربيبة» الكترسى» الحسن منزل أيلمة» شرف البعل» مدين 
الإغراء» منزل الكلابة» شغب» بدا النسرحتين البيضاء وادى 
القرى» الرحيبة» ذو المروة السويداء؛ خشب المدينة» نأما 
من أخذ على طريق الساجمل فإذا صار إلى شرفب البعل صار 


الخراج وصناعة الكتابة (كتاب -) 


الخراز 


إلى الصلا ثم إلى النبك ثم إلى ظبة ثم إلى عونيد ثم إلى الوجه 
ثم إلى منحوس ثم إلى البحرة ثم إلى الإحساء ثم إلى ينبع ثم 
إلى مسئولان ثم إلى الجار ومن الجار إلى المدينة مسيرة 
يومين . فأما من دمشق إلى مكة فالمنازل منها إلى ذات 
المسازل ثم سرع ثم تسوك ثم الحدثة ثم الأقرع ثم الجنيدة ثم 
الحجر ثم وأدى القرى ثم المدينة . 

وأما الطريق من اليمامة إلى مكة فمنها إلى العرض وإلى 
حديقة وإلى السيح وإلى الثنية العقاء وإلى سقيراء وإلى السد 
وإلى مرارة وإلى سويقة» وإلى القريتين من طريق البصرة» 
ومن اليمامة طريق آخر إلى مانص باحة الزلف منزل مصاه أهل 
الجون ماوية من طريق البصرة (المسالك والممالك / 1814- 
/0). 

هذا وقد ذكر الدكتور عبد الحميد الشلقانى من كتب 
الخراج كتساب ليحيى بن آدم بن سليمان القرشى المتوفسى 
سنة 701 ه طبع ليدن سنة 1845 م (الأنصراب السرواة / 
تضفرف 

(كشف الظدون لحاجى خليفة 17/ 1416» و اكتتاب الخراج لابى 
يموسف يعقسوب بن إبراهيم ‏ أ. د. على أوزاك. مجلة الأزهسر. البجزه 
الثانى ؛ السنة الحادية والستون صفر ١5٠7‏ ه سبتمبر ‏ أكتوير 1984 م 
/ 2178:1177 وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى_- 
وضعه محمد مطيع الحانظ ١‏ / 2141-3141 والمنتخب من أدب العرب 
ساطه حسين وزملاثه 7 / 1747 /1917؛ و« نصوص مفقودة من كتاب 
الخراج لقيدامة بن جعفر؛ ‏ عباس هالى الجراخ . مجلة الفيصل: العدد 
(139) رجب 141١‏ هب يناير ‏ فبراير 1941 . السئة الخامسسة عشرة / 
ال 4ل ونبذ من كتاب العخراج وصنعة الكتابة لأبى الفرج قدامة بن 
. جعفر الكاتب البغدادى المطبوع فى كتاب المسالك والممالك لابن 
خصرداذبة / 4191-1484 والأعراب الرواةد. عبد الحميد الشلقانى / 
لللقة 1 

+ الخراج وصناعة الكتابة (كتاب .): 

' انظر: الخراج (كتاب -) 

* الخراز: 

قال السمعانى : 

الخراز: بفئح الخاء المنقوظة والراء المهملة المشددة وفى 


آخرها زاى معجمة» هذه النسبة إلى خرز الأشياء من الجلود 
كالقرب والسطائح والسيور وغيرهاء المشهور بهذه التسبة 
مقاتل بن دوال روز الخراز وهو مقاتل بن حيان . 

ومنهم أبو يزيد خالد بن حيان الخراز ارقي وهو جبر 
أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان المقرئٌ الذى كان بمصر. 

ومنهم الشيخ العارف أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز 
الصوفى» يقال له قمر المسوفية؛ له تصانيف فى علم القوم 
ومجاهدات ورياضات؛» وقال الجنيد: لو طالينا الله يحقيقة ما 
عليه أبو سعيد الخراز لهلكنا. قال على بن عمر الدينورى 
قلت لإبراهيم بن شيبان راوى الحكاية عن الجنيد: وأيش كان 
حاله؟ فقال: أقام كذا وكذا سنة يخرز ما فاته الحق بين 
الخرزتين. قيل إنه مات سنة سبع وأربعين وصائتين» أ سنة 
سبع وسبعين ومائتين وقيل إنه مات سنة ست وثمسانين 
ومائتين . ومنهم محمد بن حالد الخراز الرازى» وأبو مالك 
عبيد الله بن الأعنس البصرى الخراز مولى الأزد» قيده أبو 
الوليد بن الفرضى يروى عن ابن أبى مليكة» روى غنه يحبى 
القطان. وأبو يزيد خالد بن حيان الخراز السرقى؛ من أهل 
الرقة»؛ سمع جعفر بن برقان وفرات بن سلمان وسليمان بن 
عبد الله بن الزبرقان وبدر بن راشد وكلثوم بن جوشن وغيرهم » 
روى عنه عبد الله بن محمد التنغيلى ومحمد بن عبد الله بن 
مير ومحمد ين عبد الله بن عمار المموصلى ٠‏ وروى عنه من 
أهل بغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والحسن بن 
عرفة؛ وكان بعض التناس يحمدونه ويوثقونه» وبعضهم 


. يضعفونه» وقيل إنه مات سنة إحدى وتسعين وماثة . 


سزريق» وهو هروى الأصل» حدث عن محمد بن معاوية 
الليسابورى وداود بن رشيد الخوارزمى وعبد الله بن عبد الوهاب 
البمرجمى » روى عنه محمد بن مخلد الدورى وأو مزاحم 
المخاقانى وأحمد بن عثمان بن يحيى الأدمى » قال الخطيب: 
وما علمت من حالهإلا خيرا؛ قال: وتوفى فى شوال سنة أربع 
وثمانين ومائتين . 

وأبسو العساس محمد ين أحمد بن عباد الخراز من أهل 


):[ 


الخراز خالا ه 7 1214) 


بغداد» سمع أبا هشام الرفاعى والحسن بن عرفة العببدى 
وغيرهماء وحدث بمكة» روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيع 
ابن المقرئٌ الأصبهانى وذكر أنه سمع منه بمكة . : 
وأبو محمد عبد الله بن عون الهلالى الخران من أهل 
بغداد؛ سمع مالك بن أنس وشريك بن عبد الله وعبد الرحمن 
ابن عبد الله العمرى وإبراهيم بن سعد وإسماعيل بن عياش 
وعبدة بن سليمان وخلف ين خليفة ؛ روى عنه الحارث بن أبى 
أسامة وعباس بن محمد الدورى وموسى بن هارون وأبو بكر 
ابن أبى الدنيا وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوى وأبو يعلى 
الموصلى» وكان ثقة» وسثل أحمد بن حنيل عنه فقال : مابه 
بأس» أعرفه قديماء وجعل يقول فيه خيرا؟ وقال صالح بن 
محمد جزرة الحافظ : عبد الله بن عون الخراز ثقة مأمون» 
وكان يقال إنه من الأبُدال؟ وكان أبو القاسم البغوى يقول ثنا 
عبد الله بن عون الخراز وكان من خيار عباد الله ومات فى شهر 
رمضان سنة ثنتين وثلاثين ومائتين . 
وعبد الرحمن بن خالد الخراز من أهل أصبهان» سمع من 
النعمان بن عبد السلام» لا نعلم أنه حدث إلا ما ذكر عنه ابله 
موسى بن عبد الرحمن وجودا فى كتابه . 
وأحمد بن الحسارث الخسراز يروى عن أبى الحسن 
المدائنى تصائيف . 
(الأنساب للبمعاني -تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 7 / 806 
واللباب لابن الأثير - تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ١4‏ / 459) 
* الخراز (.718 ه/ 1518م): 
أبو عبد الله محمد بن إبرأهيم الشريشى الشهير بالخراز 
أصله من شريش مدينة بالعدوة الأندلسية وكانت سكناه 
بمدينة ناس “إلى أن توفى به يعد سئة 1/11 ه ودفن بمكان 
يعزف الآن يباب الحمراء ؤكان إماما فى مقرأ نافع مقدما فيه 
كما كان إمامافئ الضبط :عارفا بعلله وأصوله قرأ علئ أثمة 
أجلة فى فنون القراءات والضبط والعربية وغيرها وعمدته فى 
: ذلك هنو الشيخ المحقق أبو عبد الله بن القصاب - وله رحمه 
الله تاليف أجلها سورد الظمآن وله نظم آخر: قبله سماه عمدة 
البيانوفيه يقول* 


سميتسسيسه بعمسسسسسلة الييسسان 
فى رسم مسسا قسسد خط فى القسرآن 
وفيه يقول عند الكلام على وجوب اتباع مرسوم القرآن: 
ف سواجب على ذوى الأذفن سان 
أن يتبعسوا المسرسسوم فى القسسرآن 
ويقلسدهوا بم سا رأه تلسرا 
إِذ جعل سوه لسلاي ا وزرا 
وكيسف لاا يجب الال كسس سسداء 
ليسا أتى تصسها سه الشفساء 
إلى عيسسساضن أنسسسسه مسن غيسرا 
حسرفامن القسرآن عمسدا كفسرا 
زيسادة أو نقصس سا وو إن أب الا 
شيئامن الرسم الذئ تأصنلا 
وقد ذيل كتاب العمدة بنظم فن الضبط المتصل اليوم 
بمورد الظمآن ‏ وله تأليف أخمر فى الرسم كمورد الظمآن منثور 
غير منظوم وله شرح على منظمة ابن برى المسماة بالدرر 
اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع وله شرح على الحصرية فى 
القراءات وقيل إن له شرحا على العقيلة للإمام الشاطبى وعلى 
الجملة فهو ممن فتح عليه فى التأليف وسهل عليه فيه النظم 
والنثر وكان يعلم الصبيان بمديئة فاس ‏ ولم يعرف على وجه 
التحديد سنة ولادته ولا وفاته غير أنه أدرك آخر القرن السابع 
وأول الثامن رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا به (لطائف الببان ١‏ 
/2. 
ترجم له الدكتور سعيد إعراب فقال فى حديثه عن فن رسم 
القران وضبطه؟ وقد بسط الكلام على منظومة) مورد الظمان 
إليها إنفا : 1 
أما الجانب الآخر وهو فن الرسم والضبط ‏ فقد ألف فيه 
كثيرون؛ سواء منهم القسدامى أو المحدئون ؛. ومن الذين 
اختضوه بالتأليف من أئمة هذا العصرء وبرعوا فيبه براعة 
شديدة؛ وفاقوامن سواهم: أبوعبد الله محمة بن معدي 
إسراهيم بن منجمد بن عبد الله الأموى الشريشي المعروف 


1 


اللخراز (د مامه / 116) 


بالخراز» ينتهى نسبه إلى أموبى الأندلس ؛ وأصله من شريسش 
عمل أشبيلية على مقسربة من وادى لكة حيث كانت 
المعركة الفاصلة بين قوى الإسلام والنصرانية على يد طارق بن 
زياد البطل المغربى الشهير. 

وقد سقطث شريش فئ يد الأسبان (571هب-714؟١1‏ 
م)» وحاول أبو يوسف المرينى استررجاعها ‏ ولكن بدون 
جدوى؛ فهاجبر أكثر أهلها إلى المغرب» واستوطنوا عدة 
جهات منه؟ وكان سكنى أبئ عبد الله الشريشى بفاسء ولعله 
نتقل إليها س وهو صغير؛ فاشتغل أولا بحرفة الخرازة» ولذا 
يلقب بالخراز؛ ثم أقبل على طلب العلم» وتلمذ لكثير من 
مشيخة فاس؟ وكان عمدته فى علوم القرآن ‏ أبو عبد الله بن 
لقصاب» ولقى ابن أجروم فأخل عنه . 

وكان أبو عبد الله الخراز إماما فى مقرأ نافع » مقدما فيه غير 
' منازغ ؛ بارعا فى الرسم والضبط» عارفا بعلله وأصوله» قال فيه 
بن الجزرى : إمام كامل » ومقرئ متدأخر؛ كرس حياته لتعليم 
كتاب الله العزيز» وتخرج على يديه كثير؟ ومن أسرز تلاميذه : 
أبو محمد بن آجطا الصنهاجى المعروف بالشارح» لأنه أول 
من شرح مورد الظمآن_ على ما سنذكره بعد. توفى أبو عبد الله 
الخراز بفاس الجديد ‏ سنة ثمان عشرة وسبعمائة (14لاه)» 
ودفن بالجيارين (باب الحمراء)؛ وكان قبره معروفا. . أبو 
الحسن التروالى : وكان الأستاذ أبو إسحاق يريه للناس» ثم 
انطمست معالمه» وخفيت آثاره_والأمر لله . 

خلف الإمام الخراز عدة مؤلفات فى حرف نافع قراءة 
ورسسماء منها: 

-عمدة البيان فى رسم القزآن (رجز) . 

تأليف آخر له فى الرسم مشور» قال اين آجطا: رأيته 
وطالعته . 

-شرح الحصرية. 

شرح العقيلة . 


شرح الدرر اللوامع . 
- رجز فى الضبط» جعله أولا ذيلا لعمدة البيان. 
ونسب له بعضهم كتأب (خحتلاف القراء فى الوقف) . 


- امورد الظمآن فى رسم أحرف القرآن»؛ ألحق به ررجزه فى 
الضبط الآنف الذكر؛ ولا بد لنا من وقفة مع كتابه هذا لامورد 
الظمآن» فشهرة الخراز ترجع إلى هذا الكتاب أكثر من غيره؛ 
وقد جمع فيه زبدة ما ألف فى فن الرسم والضبط وزيادات 
أغفلها المتقدمون» أو اختلف فيها المتأخرون . 

ويرى اين خلدون أن الإمام الخراز لما كسان آخر مدرسة 
بالمغرب فى هذا الفن» فقد هجر الناس كتب الأقدمين 
واقتصروا عليهء وذاعت شهرته فى الآفاق . 

قال فى هذ! الصدد: ...١‏ وانتهت بالمغرب . يعنى دراسة 
هذا الفن إلى أبى عمرو الدانى» فكتب فيها كتباء من 
أشهرها : كتاب المقنع وأخذ به الناس وعولوا عليه؛ ونظمه 
الشاطبى فى قصيلته الرائية المشهوزة» وولع الناس بحفظها؛ 
ثم كثر الخلاف فى الرسم فى كلمات وحروف أخرى ذكرها أبو 
داود سليمان بن نجاح من موالى ابن مسجاهد ‏ فى كتبه» ثم 
ثقل بعده حلاف آخرء فنظم الخراز من المتأخرين بالمغرب 
أرجوزة زاد فيها على المقنع خلافا كثيراء وعزاه لناقليه؛ 
واشتهرت بالمغرب واقتصر الناس على حفظهاء وهجروا بها 
كتب أبى داود» وأبى عمرو» والشاطبى - فى الرسم ...© . 

وأرجوزة مورد الظمآن نقع فى أربعماثة وأربعة وخمسين 
بيتاء ثم ألحق بها رجزا له فى الضبط ‏ وهو فى مسائة وأربعة 
وخمسين بيتا؛ فيكون مسجموع أبيات المورد والذيل: (114)- 
ثمانية وستمائة بيت» ووجد فى نسخة المؤلف ما 


صورته : 

يقول ناظمه: «لما انتهى نظم هذا الرجز» بل أربعماثة 
وسبعة وثلاثين بينا؛ ثم انتسخ وانتشرء ورواه بذلك أناس 
شتى ؛ ثم عشسرت فيه على مسواضع كنت وهمت فيها 
فأصلحتهاء فبلغ أربعة وخمسين بيتا مع أربعماثة» فصار الآن 
نيفا على ما سبق منه سبعة عشر بينا؛ فمن قيد من هذه 
النسخة» فليثبت هذا بآخرهاء ليوقف على صحتهاء والله 
تعالى ولى التوفيق بمنه؟ . 

وقد ضمنه مقدمة وعشرة أبواب» وتحت كل باب فصول . 


تحدث أبو عبد الله الخراز فى مقدمة «مورد الظمآن» . 


الخراز ( خالا هم 2ل12) 


أولا عن بعض مبادىّ هذا الفن» فذكر أن واضع الرسم 
القرآننى » هم الصحابة الكرام» وأن اتباعه أمر محتم: 
وبعسسد فساعلم أن أصل السسرسم 
بست عسن ذوى النهيى والعلم 
جمع دفي الصحف الصديق 
كما أش ار عمسر القفاروق 
ويعسسسلة جن ره الإيسام 
فى مصحف ليقتسسسسرى الألام 
ولايك سون بعل اضط راب 
وكان نيمسا قسد رأى صسواب 
فييفسيسى لأجصسسل ذا أن قتف سى 
مرسوم ماأصله فى المصحف 
وصاء ألا فى الاقتسسداء 
يصحب سه الشسر ذوى العسلاء 
قد اقتبس منه أبو عبد الله الخراز نحو اثنتى عشرة مسألة» 
اشتهر أمرها فى عهده؛ ورواه المرادى عن شيخه ابن لب 
. القيسى » عن أين عبد الله المغامى ‏ تلميذ الإمام الدانى . 
هذا وأضاف الخراز بعض أحكام إلى الغازى بن قيس 


القرطبى وغيره . 
ثالشاد مصطلحات ضمنها كتابه المورد . اختصارا 
للظريق » وتقريبا للغرض المقصود: 
وف التسسلدى سيربسه اكتف 
بذكرماججاولا من أحسرف 
منوعصابك و أو متصلا 
وفيسر ذا جلت بسله مقيسدا 
وكل سسا قد ذكسروه أذكبلر 
من انفسساق أو خلاف أتسروا 
أشيسر فى أحكسام مسا قسد رسمسوا 
وكل بسباجساء بلفظ عنييما 


8 فابن حصاج مع دان رسمنسا 


وأزذكس سر التى بهن انل اه ها 
لدى العقيلسة على مسا ورهدا 
وكل مسال سواحا نسيت 
فغيل ره سكت إن سكلست 
وإن أتنى ببعكسه كل رتاه 
على السذى من تمسسه وجسائتسه 
إلى آخر ما أورده فى المقدمة من مصطلحات وإشارات . 
خصص المؤلف الأنواب الثلاثة ‏ لحذف حروف العلة: 
الألف. والواو» والياء؟ والحذف أنواع : إشارة» واختصار 
واقتصار- وهو أوسع باب استغرق نحو ثلثى الكتاب . 
وتحدث فى الباب الرابع عن حذف إحدى اللامين 
المتصلتين نحو اليل والذى والتى» وما إلى ذلك . وتكلم فى 


٠‏ الباب الخامس عن الهمز وكيفية تصويره وأقسامه وأنواعه» 


وضمته أربعة فصول : 2 

أ-فى الهمزة المبتدأة. 

ب- فى المتحركة المسبوقة بساكن . 

ج فى السأكتة المتوسطة والمتطرفة . 

د فى المتحركة المتوسطة . 

وذكر فى الباب السادس الأحرف الزوائد فى المصاحف 
من واو أو ياء أو ألف. 

وبين فى الباب السابع أحكام الإبدال» وهو إما إبدال واد 
من ألفء أوياء منها كذلك. ‏ " 

وتحدث فى الباب الثامن عن الفصل» وذكر الحروف 
المقطوعة - وهى أحد عش حرفا - ضمنها ستة فصول وأوضح 
فى الباب التاسع أحكام الوصل» وبين الكلمات الموصولة 
وهو يحتوى على أربعة فصول . 

وتكلم فى الباب العاشر ‏ وهو آخخر أبواب الكتاب عن 
رسم هاء التأنيث تاء إذا أضيفت إلى ظاهرء وخعل الكلام فيها 
ينحصر فى أربعة فصول؛ ويمكن القول بأن المصاحف 
العثمانية التى رسمت هاء التأنيث تاء تارة وهاء أخرى ‏ أرادت 
أن تجمع بين لغتين مشهوزتين عند العرب» استعملتهما فى 
كلامها؛ ونطقت بهما فى أشعارها. 


الخراز هالا ه/ 1514) 


ويذكر المؤلف فى نهاية الأرجوزة. أن نظمه لهاء أو على 
الأصح تحريره إياها_كان سنة (١1/اه)‏ . 
قسسد انتهى والحصس سه لله على 
ما من من إتعساسه وأكبسلا 
فى صفسر سنسنسة إحسسدى عشسسرة 
من بعسسل سبعمسسائة للهجسرة 
وأشرت سابقا ‏ إلى أن المؤلف ألحق بسرجزه ورد 
الظمآن؟ . رجزا آخر له فى الضبط» ليكون_كما قال جامعا 
مفيدا: ' 0 
مسلاتم سسا نظم رسم الخط 
وهانسسا أتبمه بسالقبط 
حتى يكسون جسامعسا بفيدا 
علق الجتسدى الفيتسسنه معهموا 
ثم يقول الدكتور سعيد اعراب يذكر شروح منظومة «مورد 
الظمان» ويترجم لشارحيها: 
ولنذكر بعض الذى كتبوا عن مورد الظمآن» أو اتصوا 
رجزه فى «الضبط» ‏ بالشرح والتعليق؛ وقد ذكرت آنفا أن 
المؤلف كرس حياته لتعليم كتاب الله وتدريس علومه؛ ومن 
تلاميذه الذين لازموه طويلاء وأحذوا عنه جل مؤلفاته» وكان 
من السباقين إلى شرح أرجوزته : «مورد الظمآن» بل يعتبر أول 
شارح لنا. 
#* هو أبو محمد عبد الله بن عمر الصنهاجى المعروف بن 
أجطاء ولعله من صنهاجة أعمال صفرو؛ تعلم بفاس» وبها 
توفى سنة (1/00 ه) وضريحه بالباب الحمراء» وهو الآن غير 


معروف . : 
جلس أبو محمد آجطا على كسرسى الإقراء بفاس» وتتلمذ 
له كثير؟ من بيلهم : أبسو عبد الله محمد بن آجروم المعروف 
بمنديل» وأبو الحسن على بن يخلف المديونى الشهير بابن 
جزو» من شيو السراج ٠‏ ذكره فى فهرسته . 

ويحمل شرحه هذا عنوان (التبيان فى شرح مورد 
الظمآن)؛ وهو شرح مطول؛ يقع فى نحو ٠٠١‏ ضفحة من 


القطع الكبير؛ وصدره بخطبة مسجوعة طويلة يقول فيها : (... 
ولما رأيته محسناء فى نظمه متقنا ... واعتنى الناس بتحفظه 
فى البلدان؛ وتردد ذكره بين الشيوخ والولدان؛ أردت أن 
ل رحهء وأذكر مشكله وموضحه؛ وكنت ابتدأت هذا الشرح 
فى حياة ناظمه؛ وكانت لى فى ذلك عزيمة ونية» وانتهيت به 
إلى الأسماء الأعجمية ؛ يعنى قوله فى باب الحذف: 
والأعجميسة كنحس و لقمسسان 
ونحسو إسحساق ونحو عب ران 

ثم عزفت نيتى » وانحلت عزيمتى لأهذار أوجبت ذلك؛ 
منها الاشتغال بتعليم الصبيان» لاستغراقهم جميع الزّمان؛ 
وتغير الأحوال» ومكابدة العيال؟ وأمور كثيرة حالت بينى وبين 
إتمامة ... 

ثم يذكر أنه فى سنة (1/44ه) قدم عليه بعض طلبة 
تلمسان وسألوه إقراء هذا الرجز» وألحوا عليه فى الطلب؛ فلبى 
رغبتهم » وكان ذلك من دواعى إتمام هذا الشسرح» 
«. . فأخحذت فى إتمامه على المنهاج الذى بدأته أولا كما 
ذكرت؛ على أنى أيضا لم أر أحدا من أهل عصرنا تعرض 
لشرحه» ٠‏ والاعتناء به؛ إذ كان ناظمه ‏ رحمه الله قد أجازنى 
فيه» وسمعته منه وقرأته عليه قراءة تفقه وبحث ... ) 

وقد عاد ابن آجطا إلى الأصول التى اعتمدها الخراز» وأورد 
نصوصها؛ وقارن بينها؛؟ وناقش المؤلف فى استنباطاته منها» 
وربما شافهه فى بعض ذلك ؛ فتراه مثلا يقول فى مسألة نسب 
أبو عبد الله الخراز الحكم فيها إلى أبى داود فى تنزيله : (... 
وقد طالعت نسخا من التنزيل» فلم أجد أبا داود ذكر ذلك؛ 
ففاوضت الناظم فى هذا مدة سكناه بالبلد الجديد» فواعدئى 
البحث عليه» فلم أره بعد ذلك رحمه الله ...) . 

ورجع ابن أجطا كذلك إلى عشرات المصادر فى هذا 
الفن» ونخلها وعرف كيف يستفيد منها؛ وعلى الجملة» فهو 
فى غاية التحرير والإتقان» وكل الشروح عالة عليه؛ وقد كتب 
أبو عبد الله القصار إلى تلميذه أبى العباس الشريف العلمى 
يقول :. 0... وأعجبنى إقراؤك الخراز » واعتمد على ابن أجطاء 
قإن نقله صحيح » وكثير من شروح الخراز فيه تحريف ... 8, 


اللخرارَ (خام ه/ 1514) 


وهناك نسخ مختصرة من هذا الشرح تحمل نفس 
العنوان : (التبيان) ‏ منسوبة إلى المؤلف» ولعل ذلك مما قيده 
بعض تلاميذه أيام إقرأئه لهم . : 

المجاصى ‏ وهو أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عبد 
الواحد بن الحجاج المجاصى اليصليتنى» ذكر نه تعلم برباط 
تازة على أبى الحسن بن برى» وهناك أل عنه كتابه «الدرر 
اللوامع» . 

ويذكر المجاصى من شيونحه بتازة ‏ أبا عبد الله المالقى 
نزيل تازة: وأبا عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد بن أبى بكر 
التسولى اللنتى . 

وأخمذ بفاس عن أبى الحسن على بن سليمان القرطبى 
مقسرىء فاسء وأبى العبساس بن عبد الرحمن بن تعيم 
المجاصى الشهير بالمكناسى» وأبى الحسن على بن عبد 
الرحمن بن محمد بن يادى الغابرى» وسواهم . 

وأورد سنده المتصل فى مقرأ نافع إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يمكن لى إيراده لطوله؛ على ما فيه من 
فوائد جلى. ٠‏ 

: وكان المخاصى معلم الصبيان بجامع ابن أصناج 
بمدينة تازة» وتتلمذ له الكثير من أبناء هذا البلد وغيره؛ ويذكر 
السراج فى فهرسته ‏ أن من تلاميذه ‏ أبا عبد الله ببن أجروم 
المعروف بالمنديل» قرأ عليه فاتحة الكتاب بالقراءات 
السبع » وبعض الشاطبية» وبعضص الدررن اللوامع؟ وناوله 
شرحه عليه ... توفى أبو عبد الله المجاصى أواسط القسرن 
الثامن الهجرى؛ وخخلف مؤلفات فى علوم القرآن» منها : 

-شرحه على مورد الظمآن» وعلدى نسخة فيها بتر كبير لم 
أستطع أن أستفيد منها كثيراء ذكر أنه فرغ منه "6 /اه. 

شرح ضبط الخراز. 

- شرح الدرر اللوامع وقفت عليه آخيرا وهو شرح موسع 
ذكر أنه كتبه سنة “الا ه» وهو مهم جدا. 

- منظومة فى غريب القرآن» جاء فى مقدمتها: 
فيششحد ومنتل الخواشع المي 

فلابعسدئ فى القسسول فى الغسسريسب 


للسسسراغب فى درسس سه واللحفل 
عن السذى قد صمح عنسسدى فيه 
من كتب الإيف ا والتبيي اه 

وتختلف نسخها اختلافا بيناء ولعل المؤلف زاد فيها 
ونقص» فرواها الناس كذلك . 

ومن أهم الشروح: «تنبيه العطشان» على مورد الظمآن»- 
لأنى على الحسين بن على بن طلحة الرجراجى الشوشاوى 
لك ه ) دفين أولاد برحيل بقبيلة المنابهة . 

له مؤلفات» منها: ااحلية الأعيان» على عمدة البيان»» 
وشرحه اتنبيه العطشان» من أوسع شروح مورد الظمآن» اعتمد 
فيه كثينرا على أبن اجطا (الشارح)» وناقشه فى بعض ارأئه؛ 
وقد انتقد الخراز فى مواضع من هذا الكتاب» وأغلبها مسبوق 
بها؛ وأورد فى باب الحذف فقط ‏ اثنى عشر اعتراضاء أجاب 
عن جلّها وقال فى الباقى : إنها اعتراضات لازمة . 

وطريقته : أن يورد فى كل موضوع عدة أسثلة ثم يجيب 
عنها واحد) واحدا» وينتهى من كل بيت بإعراب ما يحتاج إلى 
إعرابه فى إيضاح المعنى . 

وله إصلاحات وتكميلات لبعض الأبييات» ووجد فى 
بعض النسخ أنه فرغ من عام (8457 ه) (كذا)؟ 

«فتح المنان» المروى بمورد الظمآن»- لأْى محصد عبد 
الواحد بن أحمد بن على بن عاشر الأنصارى» هاجر أسلافه 
من الأندلس إلى عدوة المغرب» واستوطنوا مديئة فاس» وبها 
ولد فى حدود 9440 ه» ونشأ على كريم الأخلاق» وتربى فى 
بيت يغمره الفضل والصلاح . 

حفظ القرآن وجموده على أبى العباس اللمطى» وأخمل 
القراءات السبع عن أبى العباس الكفيف» ثم عن أبى عبد الله 
الشريف المرينى التلفسانى؛ وتتلمذ للشيخ القناصارء وأبى 
القاسم بن القاضى» وأبى عبد الله بن الجنان» وسواهم . 

كان رحمه الله عالما متبيحرا فى علوم القنرآن» مشاركا فى 
سائر الفنون؟ ناسكاء ورعا زاهدا؛ مشابرا على التعليم» كثير 
الإنصاف فى مباحثاته» انفرد فى عصره بعلم الرسم؟ وتخرج 


الخراز ( دالا ه / 114) 


الل ساك 


على يديه كثير» متهم : الشيخ ميارة؛ والحافظ المقرئ أبو 
زيد بن القاضى؟ ‏ رحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج» 
وهداك نظم أرجوزته : ١المرشد‏ المعين»؛ وكان ينكر على 
الناس قراءة القرآن فى جنائزهم» ويرى أن اصطناع الحرّايين 
فى ذلك من البدع التى تجب محاربتها . 

وعلى الجملة » فقد كان مثال العالم العامل» اعتكف 
وجاهل» ونصح العياد؛ توفى سنة 5٠‏ ١٠١ه؛‏ وخلف اثارا 
علمية قيمة» منها : ش 

0 المرشد المعين » على الضرورى من علوم الدين ؛ » 
شرح مختصر خليل ‏ لم يكمله؛ عمل الربع المجيب ١‏ رجز 
فى التوقيت»» تعليق على كبرى السنوسى . 

«الإعلان» بتكميل مورد الظمآن»- فى رسم غير نافع من 
بقية السبعة» وله عليه شرح . 

وشرحه ١‏ فتح المنان » يدل على تبحر فى علوم القرآن» 
وتضلع شامل فى فنون اللسان؛ ووضع أبو زيد المنجرة 
حواشى عليه ( القراء والقراءات / 1'4-/1ا4) . 

قالت المؤلفة : يوجد مخطوط «فتح المنان» هذا فى 
خزانة القرويين وجاء بيانه كما يلى : 

أول النظم المشروح : الحمد لل العظيم المنن سل 
الرسل بأهدى سنن . 

0 000000 
متين أصابه خرق السوس ضمن مجموع من ١‏ / ب إلى 14 
37 

من تحبيس عمة السلطان سيدى محمد عام 1191 . 

. كتبه عبد الرحمن بن إيراهيم اجرف يه عرف عام 1١8١‏ . 

أوراقه 16 / (71/8٠/97‏ فهرس خزانة القرويين 
١ 0‏ 

3 إسحاق الدرعى تذييل على مورد الظمآن . 

نهاج رسم القرآن» فى شرح مُورد الظمآن 2 لابى 

ا 1 0 
تعليمه الأولى ببلده سجلماسة» ثم ارتحل إلى فاس» 8 
أنهئ دراسته . 


أخذ عن أبى محمد عبد القادر الفاسى» وولده أبى عبد 
الله (محمد)» وأحذ علوم القرآن عن أبى زيد بن القاضى . 

كان عالما بالحديث والسير» والفقه والتصوف, والدحو 
والبيان » والتفسير واللغة. خيرا دين فاضلاٌء لا.يرى إلا مدرسا 
أوكاتباء أوناسخاء أوباحثا . 

انتقل فى أخريات حياته إلى سلاء ونزل بزاوية أبى العباس 
حجى ١‏ ودرس بها البخارى؛ والشفاء والشمائل توفى عام 
484ه. 

له مؤلفات فى القراءة والرسم » منها: هذا الشرح الذى 
أبان فيه عن اطلاع واسع » وفهم دقيق لمسائل هذا الفن؟ وقد 
استقى كثيرًا من مكتبة شيخه ابن القاضى» وله نذييل على 
الخراز فيما أغفله مسن مسائل الرسم » واستدرك كثييرًا على 
إعلان ابن عاشر ‏ ونظم ذلك فى رجز . 
وهناك شروح أخرى مختصرة نجمل الكلام عنها فيما 
يلى : 

« الدرر الحسان» فى اختصار التبيان »2 لأبى عبد الله 
محمد بن خليفة بن صالح الصنهاجى » كتب جله فى رحلاته 
إلى أفريقية سنة 5 17/ه . 

طرر لأبى الحسن التروالى المعروف بالزرهونى » وهى مهمة 
جدًّا؛ جمعها بعض تلاميذه وزاد عليها زيادات» وأسماها 
المجموع البيان» فى شرح مورد الظمآن » . 


تعليق : لأبى عبد الله شقرون الوهرانى (ت 9155 ه) . 
غربلة مورد الظمآن لسعيد بن سعيد الكرامى الجزولى » 
من أهل القرن التاسع , 


شرح فى نحو مائة صفحة من القطع الصغير لابى 
العباس أحمد بن عبد الله بن يعقوب الجنزولى » كتبه سلة 
(4م١٠اه).‏ 

تقييد على مورد الظمآن لمحمد بن مجبر. 

١‏ الخلاف والتشهير والاستحسان» فيما أغفله مورد 
الظمآن) » لأبى زيدبن القاضى (ت87١٠‏ ه)» وذيله برجز 


يقول فيه : 


الخراز (أيو سعيد) 


خراسان 


ومسساك مسسا ح ذف فى التتسزيل 
وليسى فى الفسسورد خسنل تفصيلسى 
ومن إحدث الشروح: «دليل الحيران» على مورد 
الظمآن»- لأبىرإسحاق إبراهيم المارغنى» ((ت 1741 ه) . 
ولمه شرح على إعلان ابن عماشر سماه ‏ تنبيه الخلان» 
على الإعلان بتكميل مورد الظمآن 6-. 
طبع كل من الشرجين رك ( القراء والقراءات / 74 11: 

00 
( لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن - الشيخ أحمد 
محمد أبى زيتحار 24/١‏ والقراء والقراءات بالمغسرب د . سعيد 
اعراب/ 4 517 . 47 49 ؛ وفهرس مخطوطات خزانة القرويين لمحمد 

العابد الفاسى 275/7 . انظر أيضا الأغلام للزركلى 277/0 . 

انظر : رسم القرآن » ضبط القرآن . 

* الخراز ( أبو سعيد ) : 

أدرجه الإسام أبو عبد الرحمن السلممى فى الطبقة الشانية 
للصوفية وقال عنه : 

أبو سعيد أحمد بن عيسى العخراز» وهو من أهل بغداد. 

صحب ذا النون المصرى» وأبا عبد الله النباجىء وأبأ عبيد 
البسرى » وصحب أيضا سريا السقطى» وبشر بن المحارث» 
وغيرهم . ْ 

وهو من أئمة القوم ومجلة مشايخهم» قيل إنه أول من تكلم 
فى علم الغناء والبقاء. ومسات سنة تسع وسبعين وماثتين ( فى 
الأعلام 151/1١‏ وفاته سنة 185ه) , 

ومن كلامه : 

-إن الله تعالى عسجل لارواح أوليائه التلذذ بذكره» والوصول 
إلى قربهء وعجل لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصالحهم » 


وأجسزل نصيبهم من كل كسائن ... فعيش أبدانهم عيش . 


الجنانيين» وعيش أرواحهم عيش الربانيين. لهم لسانان: 
لسان فى الباطن» يعرفهم صنع الضانع فى المصنوع» 

ولسان فى الظاهر يعلمهم علم المخلوقين» فلسان الظاهر 

يكلم أجسامهم » ولسان الباطن يناجى أرواحهم . ْ 


س وسئل عن الأنس» ما هو ؟ فقال: استبشار القلوب 
بقرب الله تعالى» وسرورها به» وهدوؤها فى سكونها إليه؛ 
وأمنها معه من حيث الروعات» وإعفاؤه لها من كل مادونه أن 
يشير إليه؛ حتى يكون هو المشيرء لأنها ناعمة به ولاتحمل 
جفاء غيره . 

- وكان نائما فانتبه وقال: اكتبوااما وقع لى فى هذا النوم . 
إن الله تعالى جعل العلم دليلا عليه ليعرف وجعل الحكمة 
رحمة منه عليهم ليؤلف » فالعلم دليل إلى الله» والمعرفة دالة 
على اللهء فبالعلم تنال المعلومات» وبالمعرفة تنال 
المعروفات» :والعلم بالتعلم» والمعرفة بالتعرف» فالمعرفة تقع 
يتعريف الحق» والعلم يدرك بتعريف الخلق» ثم تجرى 
الفوائد بعد ذلك , 

مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف» فإن حركته ظهر 
ما تحته من الحماةء وكذلك النفس تظهر عند المحن والفاقة 
والمخالفة» ومن لم يعرف ما فى نفسه كيف يعرف ربه؟ ١‏ 

وقال فى معنى قول اللبى وكيِهِ: ١‏ جبلت القلوب على 
حب من أحسن إليها »: واعجبا ممن لم ير محسنا غير الله .. 
كيف لا يميل بكليته إليه ! 

كل باطن يخالف ظاهرًا فهو باطل. 

- إذا كانت العين واحدة فمن أى حال تلونت عليك فاجر 
فيهاء فإن التغيير من جهتكء لأن عين الحق لا تتقلب. 

للسارفين خزائن أو دعوها علوما غريبة وأنباء عجيبة» 
يتكلمون فيها بلسان الادية» وييخبرون عنها بعبارة الأزلية . 

لولا أن الله عز وجل أدخل موسى عليه السلام فى كنفه 
لأصابه مثل ما أصاب الجبل . 

( طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصى / 04-87 . انظر أيضا الموسسوعة الصوفية ‏ د. عبد المنعم' ... 
الحفنى / 119 ١15٠‏ وتأريخ متصوفة بغدادس جميل إبراهيم حبيب / 
8-85 والرسالة القشيرية لأبى القساسم القشيرى / 8 والأعلام 
للزركلى ١91/١‏ وفيه وفاته سنة 7ه/ 445م) . 

»> خراسان : 

بلاد قديسة فى آسيا بين نهر اموداريا شمالا وشرقا ويجبال 


هندوكوش جنوباء ومناطق فارس غربًا امتدت أخيانا إلى بلاد 


خراسان 


صُغْدء ما وراء النهره إلى سنجستان جنويا. تتقاسمها اليوم 


إيرات الشرقية الشمالية ( اشتهر منها نيسابور) وأفغانستان 


الشمالية ( اشتهر متها هراة وبلخ) ومقناطعة تركمانيا السوفيتية | 
(اشتهر منها مرو) غزاها الضحاك سئة 505 . وحشد فيها أبو ١ ١‏ 


مسلم الخراسانى وجعاة العباسيين سنة /4/ الجيوش التى 
قضت على الخلافة الأموية فى الشرق . وكلمة خزاسان مركبة 
من اخخور» أى شمس» و «اسان» أى مشرق (المنجد/ 11/4) . 

قال عنها ابن عبد ربه : 

أول مدنها الرى؛ وهى آخر الجبال من خحراسان» وإليها 
ينسب من الرجال الرازى ؟ ومن خراسان مرو وهى دار نخلافة 
المأمون» ومئها خرج أبو مسلم صاحب الدعوة» ومن ينسب 
إليها من الرجال» يقال له مروزى» ومن الثياب مروى ؟ ومدينة 
يقال لها قومس» وإليها تنسب الطبقات القومسية؛ ومديئة 
يقال لها سابور» بها ملك بنى طاهر؟ ومديئة يقال لها هرأة» 
إليها ينسب الهروى من الرجال والمتاع ؟ ومدينة يقال لها بلخ » 
وإليها ينسب البلخى» وبها معادن البجادى العتيق» وهو 
جنس من الفصوص تسميه العامة البزادى؟ ومدينة يقال لها 
خوارزم» وإليها ينسب الخوارزمى ؛ وهى على شط البحر 
المحيط؟ وبلخ على ثسط النهر العظيم؛ الذى يقال له 
جيحون بخرأسان » ثم جرجان» وهئ مدينة عظيمة على شط 


22 5 . 
<< “ا 
اس 


وكام 


وعد 


الببحر المحيط» وإليها ينسب الوشى الجرجانئ والمتاع ؛ ثم 
قوهى » وهى مديئة عظيمة إليها ينسب القوهى من الثياب : ثم 
كابل» وهى مدينة يؤتى منها بالهليلج الكابلى ؟ ثم مبمرقند» 
وهى مديئة عظيمة» إليها ينسب السمرقندى من الثياب؛» وبين 
بغداد وبينها مسيرة نستة أشهرء وهى مما يلى كرمنان» وهى 
على بطائح السئد. وبلاد السند من آخخر خخراسان» ما بين 
المغرب والمشرق من جهة القبلة؛ واخخر مدن خراسان مدينة 
يقال لها تبت؛ وهى من أرض الشرك ويها مجمع المسك؛ 
ومدينة يقال لها فرغانة» وأهلها جنس من العجبم يقال لهم 
الصغدء» وهم الذين يقطعون اذانهم من الحزن إذا مسات لهم 
كبير. 

ومن المدن التى فى صدر خراسان على الجبال» مديئة 


] يقال لها قرميسين؛ ثم الدينورة وإليهنا ينسب الديشدورى؟ 
'|. ومدينة همذان» مدينة عظيمة ؛ وظبرستان» .مدينة عظيمة» 


فيها تعمل الأكسية الطبرية؛ ثم 
منها يؤتى بالزعفران ؟ ثم أصبهان» وهى مديئة عظيمة ؛ ثم 
طوس » وهئ من ثغور المجبال ( العقد الفريد /1/ 27147 21741 ٠‏ 
ونخراسان أحذ جانبئ المشرق وفقا لتقسيم المقدسى الذى 
يقول عن جانب تخراسان : 
اعلم أن لهذا الإقليم فضائل تنسب إلى هنذا الجانت» 


قم وهى مدينة. عظيمة» 


خراسان 


0 


جتتيكنات 


ويشركه فى أكثرها جانب هيطل» إلا أن هذا لما كان أقدم فى 
الاختطاط والفتتح فى الإسلام وأقرب إلى أقاليم العرب. خص 
بالذكر وعرف عند النسبة . 
يحكى عن ابن قتيبة ( تأتى ترجمته فى موضعها إن شاء الله 
تعالى ) أنه قال : خراسان أهل الدعوة وأنصار الدولة . لما أتى 
الله بالإسلام كانوا فيه أحسن الأمم رغبة» وأشدهم إليه مسارعة 
مناء من الله عليهم » أسلسوا طوعاء ودخلوا فيه أفواجاء 
وصالحسوا عن يسلادهم صلحاء فخف خسراجهم » ولت 
. نوائبهمء ولم يجب عليهم سبى.» ولم يسفك فيما ببنهم دم » 
مع قدرتهم على القتال» وكثرة العدد وشدة البأس 
وقد جعلنا خجراسان تسع كور وثمانى نواح» ورتبناهن فى 
هذا الفصل على المقادير وعد الوصف على التتخوم . فأولها 
من قبل جيحون بلخ وفى المقادير نيسابور. وأما النواحى 
فأجلها قدرا بوشنج ثم باذغيس ثم غرجستان ثم مرو الروذ ثم 
طبخارستان ثم باميان ثم كنج رستاق ثم أسفزار. وقد جعلنا 
طوس وأختيها خزائن لنيسابور» وجعلنا سرخس من المنفردات 
عن الكور لأنها تشكل ( أحسن التقاسيم / 94ل 988) , 
وقد بسط ياقوت الكلام على خراسان فقال:عنها : 
خراسان : بلاد واسعة»ء أول حدودها مما يلى العراق 
أزاذواز قصبة جوين وبيهق» وآخر جدودها مما يلى الهدد 
طخارستان وغزنة وسسجستان» وكرمان» وليس ذلك منها إنما 


هو أطراف حدودها» وتشتمل على أمهات من البلاد منها 
نيسابور وهراة ومروء وهى كانت قصبتهاء وبلخ وطالقان ونسا 
وأببورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التى دون نهر 
جيحون» ومن الناس من يدل أعمال خوارزم فيها ويعد ما 
وراء النهر منها وليس الأمر كذلك» وقد فتحت أكثر هذه البلاد 
عنوة وصلحاء ونذكر مسا يعرف من ذلك فى مواضعهاء وذلك 
فى سنة ١‏ فى أيام عثمان» رضى الله عنه» بإمارة عبد الله بن 
عامر بن كريز؛ وقد اختلف فى تسميتها بذلك فقال دغفل 
النسابة : سرج خراسان وهيطل ابنا عالم بن سام بن نوح» 
عليهما السلام» لما تبلبلت الألسن يبابل فنزل كل واحد منهما 


.فى البلد المنسوب إليه» يريد أن هيطل نزل فى البلد المعروف 


بالهياطلة» وهو ما وراء نهر جيحون» ونزل خراسان فى هذه 
البلاد التى ذكرناها دون النهر فسميت كل بقعة بالذى نزلهاء 
وقيل: خر اسم للشمس بالفارسية الدرية وأسان كأنه أصل 
الشىء ومكانه؛ وقيل: معناه كل سهلا لأن معنى خر كل 
وأسان سهلء والله أعلم ؛ وأما النسبة إليها ثفيها لغات» فى 
كتاب العين: الخرسى منسوب إلى خراسان» ومثله اللخراسى 
والخراسانى ويجمع على الخراسين بتخفيف ياء النسبة 


٠‏ كقولك الأشعرين؛ وأنشد: 


< صورة 67- ايرالة- خراسان: يسطام: مشهد معررف امم بايزيدا”.." 
رسرال بللا مزه لك لمم 


خراسان 


لا تكرمن من بعدها خرسيا 
ويقال: هم َرْسانَ كما يقال سودان وبيضان؟ ومنه قول 
بشار فى البيت: : 
من خُرّسان لاتُعاب 


يعنى بناته» وقال البلاذرى : خراسان أريعة أرباع» فالريع 
الأول إيران شهر وهى نيسابون وقهستان والطبسان وهراة 
وبوشنج وباذغيس وطوس واسمها طابران» والربع الثانى مرو 
الشاهجان وسرحس .ونسا وأبيورد ومرو الروذ والطالقان وخوارزم 
وامل وهما على نهر جيحون, والربع الثالث» وهو غربى النهر 
وبينه وبين النهر ثمانية فراسسخ» الفارياب والجوزجان 
وطخارستان العليا وحسث واندرابة والباميان وبغلان ووالج» 
وهى مديئة مزاحم بن بسطام». ورستاق بيل وبذخشان؛ وهو 
مدخل الناس إلى ثُيّت» ومن اندرابة مدخخل الناس إلى كايل» 
والترمذ» وهو فى شرقى بلخ » والصغانيان وطخارستان السفلى 
وخلم وسمنجان» والربع الرابع ما وراء النهر بخارى والشاش 
والطراربند والصّغْدء وهوكس» ونسف والروبستان وأشروسنة 
وسنام» قلعة المقنع ؛ وفرغاثة وسبمرقتد» قال المؤلف: 
فالصحيح فى تحديد خراسان ما ذهبنا إليه أولا وإنما ذكر 
البلاذرى. هذا لأن جميع ما ذكره من البلاد كان مضموما إلى 
والى خراسان وكان اسم خراسان يجمعهاء فأما ما وراء النهر 
فهى بلاد الهياطلة ولاية برأسها وكذلك سسجستان ولاية برأسها 
ذات نخيل» لا عمل بينهسا وبين جراسان؛. وقد روى عن 
شبريك بن عبد الله أنه قالٍ: خخراسان كنانة الله إذا غعضب على 
قوم رماهم بهم» وفى -حديث آخر: ما رجت من خخراسان راية 
فى جاهلية وإسلام فردت حتى تبلغ منتهاها؛ وقال ابن قتيبة : 
أهل خراسان أهل الدعوة وأنصار الدولة ولم يزالوا فى أكثر 
ملك العجم لقاحا لا يؤدون إلى أحد إتاوة ولا خراجاء وكانت 
ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ حتى نزلوا بابل ثم 
تزل أردشير بن بابك فارس فضارت دار ملكهم وضار بخراسان 
ملوك الهياطلة» وهم الذى قتلوا فينروز بن يزدجرد بن بهرام 
ملك فارس» وكان غزاهم فكادوه بمكيبدة فى طريقه حتى 
سلك سبيلا مغطشة يعنى مهلكة؛ ثم جرجوا إليه فأسروه وأكثر 


أصبحايه معوء فسألهم أن يمنا عليه وعلى من أسر معه من 


أصحابه وأعطاهم موثقا من الله وعهدا مؤكدا لا يغزوهم أبدا ولا 
يجوز حدودهم » ونصب حجرأ بيله وبينهم.صيره الحد الذى 
حلف عليه وأشهد الله عز وجل على ذلك ومن جضره من أهله 
وخاصة أساورته» فمنوا عليه وأطلقوه ومن أراد ممن أسر معه» 
فلما عاد إلى مملكته دخلته الأنفة والحمية مما أصابه وعاد 
لغزوهم ناكثا لأيمانه غادرا بذمته وجعل الحجر الذى كان 
نصبه وجعله الحد الذى حلف أنه لا يجوزه فحمولا أمامه فى 
مسيره يتأول به أنه لا يتقدمه ولا يجوزه» فلما صار إلى بلدهم 
نائسدوه الله وأذكروه به فأبى إلا لجاجا ونكثا فواقعوه وقتلوه 
وحُماته وكماته واستباحوا أكثرهم فلم يفلت منهم إلا الشريد؛ 
وهم قتلوا كسرى بن قباذ» ثم أتى الإسلام فكانوا فيه أحسن 
الأمْم رغبة وأشدهم إليه مسارعة ما من الله عليهم وتفضلا لهم 
فأسلموا طوعًا ودخلوا فية سلما وصالحوا عن بلادهم صلحاء 
فخف خراجهم وقلّت نوائيهم ولم يجر عليهم سباء ولم تسفك 
فيما بينهم دماء؛ وبقوا على ذلك طول أيسام بنى أمية إلى أن 
أساءوا السيرة واشتغلوا باللذات عن الوااجبات» فانبعث عليهم 
جود من أهل: خراسان مع أبى مسلم اللخراسانى ونع عن 
قلوبهم الرحمة وباعد عنهخ الرأفة حتى أزالوا ملكههم عن 


آخرهم رأبا وأحنكهم سنا وأطولهم باعا فسلصوه إلى بنى 


العباس» وأنفذ عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء الأحنف بن 
قيس فى سنة 1 فدخلها وتملك مدنها فبدأ بالطبسين ثم هرأة 
ومرو الشاهجان ونيسابور فى مدة يسيرة » وهرب منه يزدجرد بن 
شهريار ملك الفرس إلى خاقنان ملك الترك بما وراء النهر» 
فقال ربعى بن عامر فى ذلك : 
ونحن وردنساء من فسراة؛ تاملا 
رواء من المبسزوين» إن كنك جاملا 
وبلخ ويسسابْور قد سقيت بننا» 
وطوس وفر وقد أزرنا القعابسلا 
نخسا عليه ؛.كورة يبعسبند كنورة) ' 
نفضهم ختى احلسويتا المنسامفقلا 
فللسه عينسسا من رأى مثلنسسا معساء 
اغلاة أزرنيا الخيل تركاوكباببلا 


خراسان 


م ب يك 


وبقى المسلمون على ذلك إلى أن مات عمر: رضى الله 
عنهء وولى عثمات» فلما كان لسنتين من ولايته ثرا ينو كنازاء 
وهم أخوال كسرى» بئيسابور وألجؤوا عبد الرحمن بن سمرة 
وعماله إلى مرو الروذ وثنى أهل مرو الشاهجان وثلث نينزك 
التركى فاستولى على بلخ وألجأ من بها من المسلمين إلى مرو 
الروذ وعليها عبد الرحمن بن سمرة» فكتب ابن سمرة إلى 
عثمان بخلع أهل خراسان؛ فقال أسيد بن المتشمس المرى : 
ألا أبلغفسا عثمسسان عنى رسالة» 
فقسد لقيت عنسا خسرانان بسسالفادر 
تأذلاء هدك الله حس ربسا مقيمسة 
بمروى خسراسان العريضة فى الدهر 
ولاتشت رز اه فإن عدوئا 
9ل السنازاء الممتوي ب لتر 
فأرسل إلى ابن عامر عبد الله بن بشر فى جند أهل البصرة» 
فخرج ابن عامر فى الجنود حتى تولبج خراسان من جهة يزد 
والطيسين وبث اللجشود فى كورها وساروا نحو هراة فافتتح 
البلاد فى مدة يسيرة وأعاد عمال المسلمين عليها؛ وقال أسيد 
ابن المتشمس بعد استرداد خراسان : 
ألا أبلغسسا عئلمسسان عنى رسسالسسة: 
رمينساهم بسالخيل من كل جسانب » 
فسولوا سسراعا واستقسادوا السوائحسا 
غسسداة رأوا خيل العسسراب مغيسسرة» 
تقسسرب منه م أسسدهن الكسوالحا 
تنسادوا إلينا واستجساروا بعهدئسا» 
وعسيادوا كلابا فى البديار نسوابحا 
وكان محمد بن علبي بن عبد الله بن العباس قال لدعاته 
حين أراد توجبههم إلى الأمصار: أما الكوفة وسوادها فهناك 
شبعة علئٌ وولده والبصرة وسوادها فعثمانية ندين بالكف» وأما 
الجزيسرة فحرورية مارقة وأعسراب كأعسلاج ‏ ومسلمسون 


أخلاقهم كأخلاق النضارى» وأما الشام فليس يعرفون , 


إلا آل أبى سفيان» وطاعة بنى مروان عداوة راسخة وجهل 
متراكم » وأما مكة والمدينة فغلب عليهما أبو بكر وعمر» ولكن 
عليكم بأهل تعراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر 
وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم 
تتوزعها النحل ولم يقدم عليهم فساد» وهم جند لهم أبدان 
وأجسام ومشاكب وكواهل وهامات ولحى وثسوارب وأصوات 
هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة؛ فلما بلغ الله 
إرادته من بنى أمية وبنى العباس أقام أهل خراسان مع 
خلفائهم على أحسن حال وهم أشد طاعة وأكثر تعظيما 
للسلطان وهو أحمد سيرة فى رعيته ينزين عندهم بالجميل 
ويستتر منهم بالقبيح إلى أن كان ما كان من قضاء الله ورأى 
الخلفاء الراشدين فى الاستبدال بهم وتصيير التدبيسر لغيرهم 
فاختلت الدولة وكان من أمرها ما هو مشهور من قبل الخلفاء 
فى زمن المتوكل وهلُم جرا ما جرى من أمر الديلم والسلجوقية 
وغير ذلك ؛ وقال قحطبة بن شبيب لهل خراسان : قال لى 
محمد بن على بن عبد الله أبى الله أن تكون شيعتنا إلا أهل 
خراسان لا ننصر إلا بهم ولا ينصرون إلا بناء إنه يخرج من 
خراسان سبعون ألف سيف مشهور قلوبهم كزبر الحديد» 
أسماؤهم الكنى وأنسابهم القرى» يطيلون شعورهم كالغيلان» 
جعابهم تضرب كعابهم» يُطوون ملك بنى أمية طيا ويزفون 
الملك إليئا زفا؟ وأنشد لعصابة الجرجانى : 

الدر داران : إيسوان وفمسلان» 
والملك ملكان : سساس سان وقحطسان 

والناس فسارس والإقليم سابل والسب 
إسسلام يكسة والدنيبا خسراسسان 

والجسانبان المُلتدان» اللذا عستا 
امتهسساء يخكسارى وبلخ الشسساه داران 

قد ميسيز التساس أقواج سا ورتبهم 
فبسنسرزبان وبطسسريق ودهمقبسان 

وقال العباس بن الأحنف :. : 

قسسال خسسراسان أدنى مسسا يسراد بكم 

ثم القفنسول» فهسا جننسا خشراسسانا 


خراسان 


مسا أقسدر الله أن يادنى على شحط 
سكسان دجلة من سكسان سيحانا 
عين الزمان أصابتنساء فسلا نظرت» 
وعسابت بفنون الهج رألوانسا 
وقال مالك بن الريب بعدما ذكرناه فى ابر شهر: 
لعمسرى لئن فسالت خراسان هامتى؛ 
لقد كنت عن بابى خسراسان ثائيا 
ألالييت شعسرى! هل أبيدن ليللبة 
بجنب الغضا أزجى القلاص السواجيا؟ 
فليت الفضسا لم يقطيع الس ركب عنرضسه» 
وليت النضسا ماشى الس ركاب لياليا 
ألم نسسرئى بعت الفسلالة بالهدى؛ 
وأصبحت فى جيش ابن عفان غازيا؟ 
وما بعد هذه الأبيات فى الطبسين قال عكرمة وقد خرج من 
خراسان: الحمد لله الذى أخرجدا منها ليطوى خراسان طى 
الأديم حتى يقوَّم الحمار الذى كان فيها بخمسة دراهم 
بخمسين بل بخمسمائة . 
وروى عن النبى يكل أنه قال: إن الدجال يخرج من 
المشرق من أرض يقال لها خراسان يتبعه قوم كأن وجوههم 
المنجان المطرقة ؛ وقد طعن قوم فى أهل خراسان وزعموا أنهم 
بخلاء؛ وهو بهت لهسم ومن أين لغيرهم مثل البرامكة 
والقحاطبة والطاهرية والسامانية وعلى بن هشام وغيرهم ممن 
لا نظير لهم فى جميع الأمم. وقد نذكر عنهم شيئا مما ادعى 
عليهم والرد فى ترجمة مرو الشساهجان إن شاء الله - فأما العلم 
فهم فرسانه وساداته وأعيانه» ومن أين لغيرهم مثل محمد بن 
إسماعيل البخارى ومثل مسلم بن الحجاج القشيرى وأبى 
عيسى الترمذى وإسحاق بن رأهويه وأحمد بن حنبل وأبى 
حامد الغزالى والنجوينى إمام الجرمين واللحاكم أبى عبد الله 
التيسابورى وغيرهم من أهل الحديث والفقه؛ ومثل الأزهرى 
والجوهرى وعبد الله بن المبارك» وكان يعد من أجواد الزهاد 
والأدباء» والغارابى صاخب ديوان الأدب والهروى وعبد القاهر 


الجرجانى وأبى القاسم الزمخشرى» هؤلاء من أهل الأدب 
والنظم والنثر الذين يفوت حصرهم ويعجز البليغ عن عدهم . 

وممن ينسب إلى خراسان عطاء الخراسانى؛ وهو عطاء 
ابن أبى مسلم» واسم أبى مسنلم ميسرة؛ ويقال عبد الله بن 
أيوب أبو ذؤيب: ويقال أبوعثمان» ويقال أبو محمد؛ 
ويقال أبو صالح من أهل سمرقنذ» ويقال من أهل بلخ مولى 
المهلب بن أبى صغئرة الأزدى» سكن الشام» وروى عن ابن 
عمر وأبن عباس وعبد الله بن مسعود وكعب بن عجرة ومعاذ بن 
جبل مرسلاء وروى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير وأبى مسلم الخولانى وعكرمة مولى ابن عباس وأبى 
إدريس الخولانى ونافع مولى ابن عمر وعروة بن الزبير وسعيد 
العقبرى ونعيم بن سلامة الفلسطينى وعطاء بن أبى رباح وأبى 
نصرة المنذر بن مالك العبدى وجماعة يطول ذكرهم » وروىقى 
عنه ابنه عثمان والضحاك بن مزاحم الهلالى وعبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر والأوزاعى ومالك بن أنس ومعمر وشعبة وحماد 
ابن سلمة وسفيان الثورى والوضين وكثير غير هؤلاء» وقال ابنه 
عثمان: ولد أبى سئة خمسين من الساريخ» قال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم : لما مات العيادلة : عبد الله بن عباس وعبد 
الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص [وعبد الله بن عمي] 
صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى» فصار فقيه أهل 
مكة عطاء بن أبى رباح وفقيه أهل اليمن طاوس وفقيه أهل 
اليمامة يحبى بن أبى كثير وفقيه أهل البصرة الحسن البصرى 
وفقيه أهل الكوفة النخعى وفقيه أهل الشام مكحول وفقيه أهل 
خراسان عطاء الخراسانى إلا المدينة فإن الله تعالئى خصها 
بقرشى» فكان فقيه أهل المدينة غير مُدافع سغيد بن 
المسيب» وقال أحمد ابن حنبل: عطاء الخراسانى ثقة» وقال 
يعقوب:بن شيبة : عطاء الخراسانى مشهوره له فضل وعلم» 
فعروف بالفتوى والجهاد» روى عنه مالك بن أئس» وكنان 
مالك ممن ينتقى السرجال» وابن جريج وحماد بن سلمة 
والمشيخة» وهو ثقة ثبت (معجم البلدان 2704-178٠‏ 

ويذكر الدكتور خالد جاسم .الجنابى خراسان مسن ناحية 
تنظيمات الجيش العربى الإسلامى فى العصر الأموى فيقول: 


خراسان 


ولمنا كانت خعراسان قساعدة متقدمة للقوات العربية 
الإسلامية فى المشرق» فقد أراد الأمويون أن يجعلوا منها مركزا 
لانطلاق الفتوح إلى المناطق المتاخمة لهاء ففى سنة 01 ها 
57١ /‏ م نقل زياد بن أبيه تحمسين ألفا من المقاتلة العرب مع 
عيالاتهم من البصرة والكسوفسة وأسكنهم فى راس ان» 
فأصبحت خراسان دار هجرة أخرى للعرب» وبما أنها تابعة 
من الناحية الإدارية إلى البصرة فقد اتبع فيها نظام الأخماس 
كما كان الأمر متبعا فى البصرةء وتألفت هذه الأحماس من 
خمس قبائل هى بكر بن وائل؛ تميم» أهل العالية؛ الأزد» 
وعبد القيس» وقد أشار الطسرى إلى أعداد المقاتلين من هذه 
القبائل فى حدود سنة 45 ه / 7١5.‏ م فبين أنه كان بخراسان 
من قبائل البصرة تسعة آلاف من أهل العالية وسبعة آلاف من 
بكر بن وائل وعشرة آلاف من تميم وأربعة آلاف من عبد القيس 
وعشرة آلاف من الأزد ومن أهل الكوفة سبعة آلاف . (تاريخ 
الطبرى5/ 011), 

وضمت خراسان أيضا قوات عربية من أهل الشام ساهمت 
فى أحدائها وكانت موضع اعتماد القواد والولاة الأمويين ويبدو 
أن أهل الشام كانوا يشكلون فى خراسان وحدة قائمة بذاتها إلا 
أنهم ينقسمون إلى أقسام كسالتى فى الشام منهم من أهل 
فلسطين وحمص وقنسسرين ودمشق. (تاريخ الطسرى 7 / 
كه 

وبعد فتح بلاد ما.وراء النهر اتخذ العرب مدينة سمرقند 
قاعدة مهمة تلحركات العسكرية منذ عهد قتيبة بن مسلم . 
وكانت عناصر القوات العربية فى نواحى سمرقند تضم أعدادا 
من قبائل طى وبنى نهشل وغطفان وبنى شيبان . 

واستوطن المقاتلة العرب مدينة بلخ التى فتحت فى ولاية 
عبد الله بن عامر» وبقيت قاعدة ثابتة للقواث العربية التى 
كانت تقوم بفتح أقاليم ما وراء النهير» وقد سكن العرب فى 
بداية فتحهم لبلخ فى منطقة البروقان وهى تبعد فرسخين عن 
بلخ التى كانت فى ذلك الوقت خصرابا إلى أن نقل أسد بن عبد 
الله القسرى فى سنة لا ٠١‏ ه كان من المقاتلة العرب إلى بلخ 
وبنى لهم مساكن على قدر مساكنهم ومن لم يكن له مسكنا 
أقطعه مكنا ولم يتبع قى إسكاتهم نظام الأخماس المتبع فى 


البصرة» فقد خلط بين أفراد القبائل فى السكن خوفا من 

وفى ولاية أسد بن عبد الله القسرى الثانية على خراسان سئة 
هم ”لام وكان فى بلخ ألفان وخمسمائة من مقاتلة 
أهل الشام إلى جانب المقساتلة الآتصبرين من قبسائل 
العراق . وخرسان وكان هؤلاء الشاميون موضع اعتصاد الوالى 
لموقفهم المؤيد للأمويين. 0 

وفى بلاد أرميئية اتخذ القائد الأموى مسلمة بن عبد الملك 
مدينة باب الأبواب قاعدة عسكرية فقام بترميمها وأعاد بناء 
صهريخ الماء وأنشأ فيها مخازن للطعام والشعير وخزانة 
للسلاح وأسكن فيها قوة كبيرة تقدر بأربعة وعشرين ألفا من 
مقاتلة أهل الشام . وتبعا لنظام الأجناد السائد فى بلاد الشام 
فقد أمر مسلمة بمديشة الباب فقسمت أربعة أرباع جعل ربعا 
لأهل دمشق وربعا لأهل حمص وربعا لأممل فلسطين وربعا 
لسائر أهل الشام والجزيرة (تنظيمات الجيش العرسى الإسلاسي/ 
لمكيرية” 

ويعدد الشيخ أبو حاتم محمد بن حبان البستى الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين الذين استوطنوا خراسان» بادا بنبذة 
عن خراسان يقول فيها: 

أما خراسان فهو اسم يقع على بلدان المس وإ 
كان كل ناحية منها لها اسم منفصل تعرف به لأن كل بلد 
الغالب على أهله الرطانة فهو داخل فى جملة خراسان كما أن 
كل بلد الغالب على أهله العربية فهو داخل فى جملة بلدان 
العرب» فكما لا يخرج تباين اللغات بين القبائل وبلدان 
العرب بعضها عن الاسم الواقع عليها كذلك لا يخرج سائر 
اللغات فى الفارسية من أهل البلدان التى يسكنها العجم عن 
الاسم المشتمل عليها وإن كانت خخراسان ما بين الجبال إلى 
النهر فى الحقيقة كما أن نحقيقة دياز الغرب وسط الإقليم الأول 
والثانى . 

ثم ييبحصى الإمام ابن حبان أسماء الصحابة الذين سكنوا 
خحراسان وماتوا بها بعد أن اس وطنوها مما ننقل لك بعضه فيما 
لو ونا ومحتكي الام سق لراصموم التى وردت فى 
النص: 


خراسان 


١_الصحابة‏ . 
4 - بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمى» من 
المهاجرين الأولين ممن هاجر إلى النبى يه قبل قدومه 
المديئة ولحق به» فلما أراد النبى يق دخول المديئة قال 
بريدة: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء؛ ثم حمل عمامته 
وشدها فى رمح ومشى بين يدى النبئ مَل يوم قدومه المدينة» 
كنيته أبو سهل وقد قيل أبو ساسان, انتقل إلى البصرة وأقام بها 
زماناء ثم حرج إلى سعجستان فبقى بها مدة» .ثم خرج منها إلى 
مرو فاستوطنها فى إمارة يزيد بن معاوية بن أبى سفيان إلى أن 
مات» وبها عقبه وقبره بمرو مشهور يعرف . 

8 . الحكم بن عمرو بن مجدّع الغفارى» له صحبة» 
سرج إلى خزاسنان تممازياء وله قصة طويلة ليس رض 
الكتاب يمحتملها حتى: أمر معاوزية بقيده فقيد بمرو فبقى فى 
فبده حتى مات سنة خخمسين فى ولاية معاوية؛ وأوضى أن 
يدفن بقيده ليخاضم أبا عبد اللرحمن فى القيامة فدفن بقيده 
بمرو وقبره جنب بريدة الأسلمى . 

- قريط بن أبى رمثة» كان ممن هاجر مع أبيه إلى 
النبى ف فقال النبى يله لأبى رمئة: ابنك هذا؟ قال : نعم » 
قال: أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه» ثم خرج أبو رمثة 
بابئه قريظ إلى البحرين مع العسلاء بن الحضرمى فى حياة 
رسول الله و فأقام بها إلى أن خرج غازيا فى أيام عمر» وقريط 
هو الذى فتح الألة؛ ثم.غزا خراسان مع الأحنف بن قيس ونزل 
مرو واستوطنها إلى أن مات وبها عقبة . 

47 - قم بن العباسس بن عبد المطلب؛ ابن عم رسول 
الله وك له صحبة» خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان فى 
ولابة معاوية بن أبى سفيان غازيا إلى خراسان» وقد ذكرناه فى 
صححابة أهل المدينة . 

- قيش بن سعد بن عبادة الخزرجى أبو القاسم» 
تحدم النبق لةِ عشر سئين من وت قدومه المنديئة إلى أن 
قبضة الله إلى جنتة ‏ وكان غلى مقدمة على بن أبى طالب يوم 


صفين» فلما ولى معاوية أغضى عنه سنين ثم طلبه سنة ثمان 
وخمسين فهرب منه وسكن تفليس منجخرا غير أن ينتشر فلما 


علم انجحاره سكت عنه فلم يزّل فى بيته منجحرًا إلى أن مات 
بها سنة حمس وثمانين فى ولاية عبد الملك بن مروان ... 

؟-التابعون: 

من مشاهير التابعين الذين ذكرهم ابن حبان: 

“947 عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى» كان 
مولده لثلاث سنين مضين من خلافة عمر بن الخطاب» كان 
هو وسليمان توأمين» ولى يزيد بن المهلب عبد الله القضاء 
بمرو» ومات بها سنة عمس عشرة ومائة وقبره بجاورسة قرية 
من قرى مرو. 

4 الربيع بن زياد» كان عامل معاوية بن أبى سفيان 
على خراسان؛ سمع أُبى بن كعب وغيره من الصحابة . 

6 - علباء بن أحمر اليشكرى» ممن صحب أبا زيد 
الأنصارى وإسمه عمرو بن أختطب وهو جده» سكن مرو وبها 
مات , ١‏ 

7 - سليمان بن بريدة امامو عاك برد نه 
ومائة وقبره بغير قرية من قرى مرو. 

47 الربيع بن أنس بن زياد البكرى» سكن مرو» سمع 
أنس بن :مالك وكان راوية لأبى العالية» وكل ما فى أخباره من 
المناكير إنما هى من نجهة أبى جعفر الرازى . 

5444 - همام بن خناس العبدى» وقد قبل العدوى» من 
أهل البصرة» ل 
أبن الخطاب وسمع منه . ١‏ 

64 سب عظاء بن السائب الكنانى الليشى ؛ من أهل 
المدينة» مسح على بن أبى طالب رأسه وقال : بارك الله عليك 
وعلى ذريتك من بعدك » سكن مرو وولد له بها ابن فسماه 
محمدا ولمتحمد ابن يقال له السائب وللسائب ابن يقال'له 
عطاء عدادهم كلهم فى أهل مرو. 

57- يحبى بن يعمرء من بنى عوف بن بكر». كنيته أبو 
سليمان وقد قيل أبو سعيد؛ من أهل اليصرة» سكن مرو ولاه 
قتيبة بن مسلم القضاء بهاء وكان من فصحاء أهن زمانه 
وأكثرهم علما باللغة مع الفضل والورع . 

سيحبى بن عقيل التحذاءء من أهل البعضرة» سكن 


خراسان 


مرو» سمع ابن أبى أوفى يقول: كان رسول الله يك يكثر الذكر 
ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشى 
معه المسكين والأزملة فيقضى له حاجته» وأكثر رواية يحبى 
بن عقيل عن يحيى بن يعمر وأقرانه . 

7 الزيير بن عدى الهمدانى أبو عدى» مولده 
بالكوفة» سكن الرى . سمع أنس بن مالك وكان من العباد 
والمتقئين من الزهاد؛ مات سئة إحدى وثلاثين وماثة » وكل ما 
فى أخباره من المناكير فهى من جهة بشر بن الحسين 
الأصبهانى , 

أتباع التابعين: 

أما مشاهير أتباع التابعين بخراسان الذين سكنوها من 
الثقات والأثبات فى الروايات فهم كما أحصاهم الشيخ الإمام 
أبو حاتم : 

5 - الضحاك بن مزاحم الهلالى أبو القاسمء وقد 
قيل أبو محمد» مولده ببلخ » وكان يقيم بمرو مدة وببلخ زمانا 
وربما أقام ببخارا وبسمرقند حيناء وهم إخجوة ثلاشة مسلم 
ومحمد والضحاك» فأما الفسحاك فإن أمه كانت 'حاملا به 
سنتين وولد وله يسنان اثتان» وكان ممن عنى بعلم القرآن 
عناية شديدة مع لزوم الورع » وكان معلم كتاب يعلم الصبيان 
فلا يأخذ منهم شيئا إنما يحتسب فى تعليمهم؛ مات سئة 
خمس ومائة» لم يسمع مسن ابن عبساس ولا من أحد من 
الصحابة شيئاء ورواية أبى إسحاق السبيعى عن الضحاك قال 
قلت لابن عباس وَهُمٌ وهم فيه شريك كيف يقول لابن عباس 
ولم يره» وإنما لقى سعيد بن جبير بالرى فأخذ عنه التفسير. 

107 أضبغ بن علقمة بن علئ بن علقمة بن شريك 
الحنظلى اليزبوعى أبو المقدام» من أهل مرو؛ من خيار 
مشايخهم ؛ ممن جالس سعيد بن المسيب وعكرمة . 

5 .عبد الله بن المبارك» مولى بنى حنظلة» من أهل 
مرو أبو عبد الربحمن» كان مولده سنة ثماتى عشرة ومائة » 
وكان أحذ الأئمة فقها وورعا وعلما. ؤفضلا وشجاعة ونجدة» 


ممن رحل وجمع وصنف وحدث وحفظ وذاكر ورم الورع 
الخفئ والضلابة فى الدين والعيادة الدائمة مع حسن العشرة 


واستعمال الأدب إلى أن مات منصرفا من طرسوس فى شهر 
رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة وقبره بهيت مدينة على 
الفرات مشهور يزار. ١‏ 

 - 6‏ إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق» من أهل 
مرو» من الآمرين بالمعروف والمواظبين على الورع الموصوف 
مع الفقه فى الدين والعبادة السدائمة» قتله أبو مسلم سنة 
إحدى وثلاثين ومائة . 

مقاتل بن حيان النبطى أبو بسطام» مولى لبكر 
بن وائل» لاايصح له عن صحابى لقى إنما تلك أخبار 
مدلّسة» كان يسكن مرو مدة وبلخ زمانا وله بمرو خخطة؛ وكان 
ممن عنئ بعلم القرآن وواظب على الورع فى السر والإعلان» 
وهم إخوة أربعة مقاتل والحسن ويزيد ومصعب بنو حيان» 
ومات مقاتل بكابل» كان قد هرب من أبى مسلم إليها , 

17 - يعقسوب بن القعقاع بن الأعلم الأزدى أبو 
الحسن» من أهل البصرة؛ قدم. مرو فولاه أبر مسلم القضاء بها 
فاستوطئها. 

4 عبد الله بن كيسان أبو مجاهد» من أهل مروه 


١‏ من أصصحاب غكرمة » بها ماث. 


8 بشير الكوسج أبو نصر. من أهل مرو» لا يصح 
لقيه ابن عمر وقد رأى عكرمة والحسن وجماعة من التابعين . 

٠‏ اس جبلة بن أبى رواد العتكى » مولى عتيك» أخو 
عبد العزيز بن أبئ رواد» كنيته أبو مروان» من:أهل مرو قتله 
أبو مسلم بنيسابور سنة إحدى وثلاثين وماثة ٠‏ 

0 حسين بن واقدء مولى عبد الله بن عامر.بن كريز 
القرشى» كنيته أبو على . كان على قضاء مرو؛ وكان إذا قام 
من مجلس الحكم اشترى اللجم لعياله وعلّقه من إصبعه 
وحمله إلى أهله؛ مات بمرو سنة تسع وخخمسين ومائة . 

17- سليمان بن عامر بن عميز الكندئ البرزى» من 
أهل مروء وهو الذى قال: سمعت الربيع بن أنس يقبول من ' 
استطاع منكم أن يكون له فى مدينة مرو دار فيها بثر طبحانة 
/610١_عببل‏ المؤمن بن خالد الحنفى أنو خالد. من 


خراسان 


2 ار س7 ري ست ا ا يي تح 


أهل مرو؛ ومن أصحاب عبد الله بن بريدة. كان متقنا 
لبتا. 

-١‏ أبو المنازل عثمان بن عبيد الله» كان على قضاء 
خراسان» سكن مرو» وروى عنه جلة أهل الكوفة مثل الشيبانى 
والحجاج بن أرطاة وذويهما. 

0 . عثمان بن جبلة بن أبى رواد» والد عبد العزيز بن 
عثمان. من خيار أهل مرو. 

5 - أبو عثمان الأنصارى عمر بن سالم» أصله من 
المديئة» انتقل إلى خصراسان وسكن مرو وكان على القضاء 
بها» من أصحاب القاسم بن محمد» روى عنه المزاوزة وأهل 
العراق . 

١/7‏ قزرة بن ثابت بن أبى زيد الأنصارى» من أهل 
مرو؛ وهم أخوة ثلاثة عزرة وعلى ومحمد. أما عمزرة وعلى 
فمتيقنان ومأمونان؛ وأما محمد فقد تبرأنا من عهدته فى 
«كتاب المجروحين1. 

4 محمد بن زيد العبدى . من أهل البصرة» سكن 
مرو وكان على القضاء نهاء من أصحاب سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير» وروى عنه المصريون والمراوزة . 

6 محمد بن يسارء الذى يقال له الخراسانى » 
أصله من البصرة . سكن مرو كانت كنيته أبو العيوق (؟) ثم 
يكنى بعبد الله. وهم إخوة ثلاثة محمد» وسلمة» وعبد الله : 

الفضل بن عطية المسروزى» صولى بنى عبس » 
ممن صمحب عطاء وسسالع بن عبد الله وذويهماء وهو والد 

16417 - أبو حمزة السكرى محمد بن ميمون» من أهل 
مرو؛ من جلة المحدثين بهاء؛ مات سئة سبع أو ثمان ؤستين 
وماثة: 

- أبو غائم يونس بن نافع » من أهل مرو» مات سنة 
تسع.وحمسين ومائة » وكأن يهم فى الأحايين. 

١047‏ صخر بن عبد الله بن يزيدة الأسلمى» صحب 
أبا جعفر محمد بن على وعكرمة» عداده فى أهل مرو وروى 
عنه أهلها . ش 


4 . عيد الكبير بن دينار الصائغ » من أهل مرق. 
أبو عبد الرحيم؛ من أصمحاب أبى إسحاق السبيعى» مات 
سنة سبع وتسعين ومائة . 

6 النضر بن محمد المروزى » من جلة أهل مرو» 
ممن كان يتفقه على مذهب الكوفيين» مات بمرو يوم النحر 
سنة ثلاث وثمانين ومائة - 

7 الفضل بن موسى السنينائى » مولى بنى قطيعة » 
كنيته أبو عبد الله من جلة أهل مرو ومتقنى المحدثين بها 
كان مولده سنة خمس عشرة ومائة» ومنات سنة إحدى أو 
اثنتين وتسعين وماثة . - 

17 شُايِد بن حسان الهجرى العصرى» من أهل 
البصرة» من أصحاب الحسنء كنيته أبو حسان» سكن بخارا 
وبهاحدث,. 

4 . كثير بن زياد السلمى البرسائى الأزدى أبو 
سهل» من أهل البصرة؛ من أصحاب المحسن» دمل خراسان 
فكان يقيم ببلخ مدة وبسمرقئد زمانا وربما حدث ببخاراء 
ومات بما وراء النهر. 

8 منصور بن النعمان اليشكرى الربعى أبو حفص » 
من أهل البصرة» سكن مرو مدة ثم تحول إلى بخارا وسكنهاء 
ممن صحب أبا مجلز وعكرمة وذويهما من التابعين. . 

. خالد بن زياد بن جرّء» سكن ترمد وكان على 
القضاء بهاء يروى عن نافع وقتادة أحاديث مستقيفة»' ومات 
بترمذ وهو ابن مائة سنة وسئة ثم وى ابنه عبد العزيز بن خالد 
قضاء ترمل بعده. 

0١‏ ه النضر بن زرارة الذهلى أبى الحسن» من أهل 
الكوفة» سكن بلخ. هو ابن أخست سماك بن الوليد الحنفى » 
ممن صحب إسماعيل بن أبسى خالد وذويه مستقيم الأمر فى 
الحديث. : 

6 الوسيم بن جميل بن طريف الثقفى» مبولى 
حجاج بن يوسف» عم قتيبة بن سعيد؛ كنيته أبو محمدء من 
ساكنى بلخ» منات سئة ستّة وثمانين ومائة» وكان متعبدا 
فاضلاء وكان ابن المبارك يتمنى لقيه لما يذكر من فضله . 

4 - خالد بن أبى وفء من أهل سجستان»: دبعل 
خراسان وأا بها مدة: فكتباعنه أهلها وأهل العراق معا عن 
حالد بن أبن وف عن عطاء بن أبى رباح قال: أدركت مائتين , 


خراسان 


الخراسانى 


م3333 10 مم و 55565656750711 


من أصحاب رسول الله وق فى هذا المسجاد يعنى مسجد 
الحرام إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم يآمين. 

١544‏ أبو حريز عبد الله بن التحسين» من أهل البصرة» 
ولى القضاء بسجستان. وبها مات» كتب عنه البصريون 
الفضيل بن سليمان وأقرانه وأهل زرنج . 

١546‏ عيسى بن يزيد الأزرق أبو معاذء من أهل مروء 
ولى القتضاء بسرخحس وكان من الِعْنّاده ويهاماتء وكان 
ابن المبارك يزور قبره إذا دخل سرخس . 

105 عمرو بن مصعبء أخو خارجة بن مصعبء أول 
مسولود بسريحس فى الإسلام» من الثقات المأمونين» وأخصوه 
خارجة فيه نظر» وكان أبوهما مصعب من أصحاب على بن 
أي طالتة 

10919 -جسرَّاب بن عبيسد الله التيمئ الأعورء من أهل 
الكوفة :سكن جرجان روى عنه أهلها والشيبانى ومسعر 
وذووهما من أهل العراق'. 

-1598 كرز بن وبر الحارثى» من أهل الكوفةء سكن 
جرجان» من المتجزذين للعبادة والمتقشفين فى الزهادة . 

54ه١1‏ أبو طيبة عيسى بن سليصان ين دينار الدارمى» 
من أهل جرجان» مات سنة ثلاث ونخمسين ومائةء وكان يهم 
فى الأحايين . ' 

1770 غبمرو بن أبى قيس الرازى» من جلة أهل السرى 
ومتقنيهم.. 

1781 غلبسة بن الأزضر الشيبانى أب يحيى» من أهل 
جرجان» وكان قاضيا عليهم» يهم كثيرا . 

107 إبراهيم بْن طهمان أبو عمروء من أهل نيسابور» 
وكان أبوه ... (مشاهير علماء الأنصار/ 859ب ١ل‏ 201754376 
0222 1 ش 


(المتجد/ 201/4 والعقد الفريد لابن عبد ربه يتخقيق محمد سعيد 
السريان 4885/7 5409 وأحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للقدسئ 
المعروف بالبشارى وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه د. محمد مخزوع / 
180 ومعجم البلدان لياقوت الحموى ؟/ 386 د 
وتنظيمات الجيش العربى الإسلامى فى العصر الأموى د . خخالد جاسم 


الجنابى/ 717-71 ومشاهيز علماء الأمصار للشيخ الإمام أبى حاتم 
محمد بن حبان البستى/ 031388 61576176 199-195. أنظر 
أيضا دراسات فى تاريخ خراسان فى العصر الأموى د ٠‏ راضى عبد الله 
عبد الحليم الأندلس للإعلام والنشر. مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 
الجامعى 19/17 وفتوجح البلدان للبلاذرى - حققه وشرحه وعلق حواشيه 
وأعد فهارسه وقدم له عبد الله أتيس الطباع وعمر أئيس الطباع) 
ملاحظة: الخرائط المصاحبة لهذه المادة أخذت من كتاب دراسات 
فى تاريخ خراسان المبين فى ثبت المراجع . أما صورة المشهد فقد أخذت 
من كتاب «القباب في العمارة الإسلامية؛ للدكتور صالح لمعى مصطفى . 
الخراسانى: 
قال السمعائى : 
الخراسنانى : بضم المخاء المغجمة وفتح اشراء والسين 
المهملتين وفى آخرها النون؛ هذه النسبة إلى خراسان وهى 
بلاد كبيرة» فأهل العراق يظنون أن من الرى إلى مطلع الشمس 
خخحراسان» وبعضهم يقولون : إذا جاوزت -حد سواد العراق وهو 
جبل حلوان فهو أول حد خخراسان إلنى مطلع الشمسس؛ وهو 
اسم: مركب بالعجمية ومعناه بالعربية موضع طلوع الشمس لأن 
خور بالعجمية الذارية اسم الشفسس وأسان موضع الشىء 
ومكانه؛ وسمعت القاضى أبا بكر محمد بن عيد الباقى 
الأنصارى يقول إن خراسان أصل هذه الكلمة خوراسان ‏ يعنى 
كل بالرفاهية» والصحيح هو الأول والعلماء فى كل فن منها 
بحيث لا يدخل تحت الحصر» وقد صنف التواريخ فى ذلك 
غير أن جماعة عرفوا بالانتساب إليهاء فمنهم أبى الحسن 
مقاتل بن سليمان الخراسانى مولى للأزده» أصله من بلخ؛ 
وانتقل إلى البصرة» وبها مات بعد قدوم الهاشمية» وكان 
يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذى يوافق كتبهم ؛ 
وكان مُشْبّها يُشَبْه الب بالممخلوقين» وكان يكذب مع ذلك فى 
الحديث ؛ وكان أبو يوسف القاضى يقول قال أبو حثيفة رحمه 
الله يا أبا يوسف! احذر صنفين من حراسان: الجهمية 
والمقاتلية . 
وأبو أيوب ‏ وقيل أبو مسغود. عطساء بن أبى مسلم 
الخراسانى» واسم أبيه عبد الله وقيل مينسرة؛ يروى عن 


الخراسانى 


الخراشى (١11:1-101ه)‏ 


سعيد بن المسيب والزهرى» روى عنه مالك ومعمرء أصله من 
بلخ؛ مولى المهلب بن أبى ضفرة» عداده فى البصريين» 
وإنما قبل له الخراسانى لأنه دصل خرامسان فأقام بها مدة 
طويلة ثم رجع إلى العراق فنسب إلى خراسان لطول مكثه يها 
وكان مولده مسئة خمسين» ومات سنة حمس وثلاثين ومائة 
بأريحا فحمل ودفن ببيت المقدس» وكان من خيار عباد الله 
غير أنه كان ردىء الحفظ كثير الوهم يخطىء ولا يعلم فحمل 
عنه فلما كثر ذلك فى روايته بطل الاحتجاج به . 

وأصرم بن حوشب الهمدانى » الخراسانى » يروى عن زياد 
ابن سعد وغيره» روى عنه الحسن بن أبى الربيع» كان يضمع 
الحديث على الثقات» والدارمى يقول قلت ليحى بن معين 
وأصرم بن حوشب : تعرفه؟ فقّال: كذاب خبيث . 

وأبو أيوب سليمان بن بشار الخراسانى» شيخ كان يدور 
بالشام ومصر» يروى عن الثقات مثل ابسن عيينة وغيره مالم 
يحدثوا به» ويضع على الأثبات ما لا يحصى كثرة» ليس 
يعرفه كل إنسان من أصحاب الحديث لا يحل الاحتجاج به 
بحال» روى عله أبو عيد الله النقال بالرملة , 

والشاه بن شيرباميان الخراسانى» قال أبو حاتم بن 
حبان: حدث ببغداد؛ يروى عن قتيبة بن سعيذد يضع 
الحديث؛ لا يحل ذكره فى الكتب» وإنما ذكرته وإن لم 
يشتهر عند أصحابنا ذكره ليعرف فيجانب حديثه ؛ روى عنه أبو 
حاتم محمد بن حبان البستى , 

وأبو شيخ عبد الله بن مزوان الخراسانى يروى عن ابن أبى 
ذئب» روى عنه سليضان بن عبد الرحمن» يلزق المتون 
الصحاح التى لا تعرف لها إلا طريق واخد بطريق آخر يشتبه 
على من الحديث صناعته ». لا يحل الاحتتجاج به. : 

وأبو عبد الله نهشل بن سعيد بن وردان الخراسانى من أهل 
. نيسانور كان أصله من البصرة» يروى عن ذاود بن أبى هند 
والضحاك بن مزاحم» زوى عنه محمد بن معاوية اللبسابورى 
كان ممن يروى عن النقنات ما ليس من أنخاديثهم » لايحل 
كتابة حديثه إلا على جهة العجب»: كان إسحاق بن إبراهيم 
٠‏ الحنظلى يرميه بالكذب. 


(الأنساب للسمعائى ‏ تقديم وتعليق عيد الله عمر البارودى 7 / 
إلى 64 . انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد 
الوأحد؛ /١‏ 494 500), 
1 * الخراشى (١٠١1١1١٠1ه):‏ 

أول شيو الأزهر الشريف الإمام الأكبر محمد بن عبد الله 
اللخراشى ولد ببلدة (أبو خسراش) من أعمال شسراخيت 
بمحافظة البحيرة سنة ٠١١١‏ ه تلقى تعليمه على يد نخبة من 
العلماء ودرس علوم الدين واللغة والمنطق وكانوا يهتمون فى 
الأزهر بدراسة (علوم التفسير والحديث والفقة واللغة والفلسفة 
والمنطق) واستوعب معارف عصره وتخرج على يديه علماء 
كثيرون جاوزا المائة من أعلام عصره ومن تلاميذه (الشيخ 
إبراهيم بن موسى الفيومى) وقد تولى مشيخة الأزهر بعد ذلك 
وكان بمثابة معيد للشيخ الخراشى يلخص ما قاله الشيخ 
ويوضح مسا غمض (كما هو دور المعيد بالنسبة للأستاذ فى 
الجامعة الآن) . 

وكان جم الحياء متواضعا يذهب إلى السوق ويشترى 
خاجياته ويحملها بنفسه وتمسك بالسنة وكان لا يتخلف عن 
صلاة الجماعة بالجامع الأزهر ووفد عليه الطلاب من كل قطر 
وذاعت شهرته ووصفه الجبرتى بأنه «الإمام العلامة والحبر 
الفهامة شيخ الإسلام والمسلمين وارث علم سيد المرسلين) 
وكانت النذور تأتيه من كل الجهات فلا يحتفظ بشىء بل 
يثركها لمعارفه يتصرفونٍ فيها وكانت له كرامات اشتهرت فى 
عصره وظل فى كفاحه العلمئ حتى جاوز التسعين ولحق بربه. 
فى /ا من ذى الحجة سنة 11١١١‏ ه, 

مؤلفاته 

كان رحمه الله واسع الثقافة ونخاصة فيما يتعلق بعلوم 
التغسير والفقه على مذهب الإمام مالك ....ؤيمكن إجمال 
مصنفاته فيما يلى : : 

. -رسالة فى البسملة فى نحو أربعين كراسا‎ ١ 

؟- الشرح الكبير لمختصر خليل فى ثمانية مجلدات . 

٠"‏ منتهى: الرغبة فى حل ألفاظ النخبة (وهو شرح لكتاب 
'نخبة الفكر لابن خجر الغسقلانىي) .. : 

4 - الفزائد السنية فى حل الفاظ السئوسية . 


الخراط 


ابن التخراط (١٠ه‏ .كمه ه) 


الأنوار القدسية فى الفوائد الخراشية (وهو شرح 
قيدة السنوسية) . 


5 حاشية على شرح الشيخ على إيساغوجى فى 


(المنطق) وهو كتاب شهير. 

إجازة أجاز بها تلميذه الشيخ على الشبراملسى 
(ليستحق بها ما يشبه العالمية) . 

(شيوخ الأزهر ولمحات عن نظامه المعاصر/ 14): 

> الخراط: ش 

قال السمعانى : 

الخراط: بفتح الشاء وتشديد الراء وفى آخرها الطاء 
المهملة» هو الذى يخرط الخشب ويعمل منه الأشياء 
الممخروطة» والمشهور بالنسبة إليه أبو صخر حميد ين زياد 
الخسراط» وهو حميد بن أبى المخارق القتبى» من أهل 
المدينة» مولى بنى هاشم؛ يروى عن نافع ومحمد بن كعب 
وابن قسيط وعماز الذهنى ؛ وروى عنه المفضل بن فضالة 
وحاتم بن إسماعيل وابن لهيعة وصفوان بن عيسى وحيوة بن 
شريح وابن وهب» وقال أحمد بن حنبل: أبو صخر ليس به 
بأس ؛ وقال يحيى بن معين : هو ضعيف. 

وأبس يموسف يعقوب بن معبد بن صالح ين عبد الله 
الخراط» ولد ببمجكث ونشأ بالبصرة» وروى عن أبى نعيم 
ومكى بِنْ إبنراهيم ومسدد بن مسرهد وابن أخى جويرية 
وحجاج بن منهال ومطرف بن عبد الله وعبيد الله بن موسى 
وفبيصة وغيرهم» وكان ثقة؛ روى عنه أبو عبد الله محمد بن 
حمدان وأبو. حفص أحمد بن حاتم بن حماد» وتوفى سنة 
إحدى وستين وماثتين , 

وأبو على الحسن بن علان الخراط؛ من أهل بغداد» أملى 
فى الكرخ حديثا منكرا من حفظه عن محمد بن عبد الملك 
الدقيقى ولا يدرى الحمل فيه عليه أو الراوى عه أبو القاسم 
ابن الثلاج؟ . 


لها مشتهء وكان لا يعمل أحد من الخراطين هذه الخشبة 
بسمرقند إلا هذا الإمام» وكان إذا طلب من الخراطين أن 
يعملوها امتنعوا وقالوا: الإمام يعملها ‏ كرامة لبه. سمع 
الحديث من أبى الحسن على بن أحمد بن الربيع التكبائى 
وغيره» وأملى» وخضر الأئمة مجالس إملائه» وكتبت عن 
قريب من عشرين نفسا من أصحابه يسمرقند ... 

(الأنساب للسمعائق ؟/ ل 5"5. انظسر أيضا اللبانب ١‏ / 
)ل 

# ابن الخراط (١٠0/85.61ه):‏ 


قال عنه ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى : وفى 


٠‏ هذه السنة (يعنى سنة 087) توفى الشيخ الفقيه الخطيب 


القاضى المحدث أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الأزدى الأشبيلى المشهور بابن الخراط ببجاية» وله الأحكام . 
فى الحديث» والعاقبة فى الوعظ والتذكير» وغير ذلك |. ه. 
وهو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عند الله بن 
حسين الأزدى الأشبيلى» المعروف بابسن الخراط. من كبار 
علماء الأندلس : كان فقيها حافظاعالما بالحديث وعلله 
ورجالهء موصوفا بالخير والصلاح» والزهد والورع» والتقلل 
من الدنيا» مشاركا فى الأدب وقول الشعر. ولد سنة ١031ها‏ 
وروى عن شريح بن محمد وأبى الحكم بن سرجان وغيرهماء 
وأنجاز له ابن عساكر. رحل إلى بجاية بعد سنة' 06٠0‏ فبث بها 
علمه وصضف التصانيف» وولى الخطبة والصلاة بها. تسوفى 
بعد محنة نالته من قبل الولابة» وكانت وفاته فى أواخر ربيع 
الثانى سنة 087.ه. قال الغبرينى : «وكان تاريخ وفاته مكتوبا 


” فى رخصامة عند قبسره» . له «الأأحكام الشرعية الكبرى»‎ ٠ 


ومن المتأخرين الإمام أبو التحسن على بن عثمان الخراط 


من أهل سمرقند» كان إماما فاضلا ورعا يأكل من كد يده 


مجلدات و «الأحكام الصغرى»و «الأجكام الوسطئ» 
و«الجامع الكبير؛ نخو عشرين مجلداء و «الزهد) و «العاقبة 
وذكر الموت؟ و «الواعى» وهو نحو 70 سفرا و «الجمع بين 
الصحيحين» وغير ذلك (كتاب الوفيات / 23797 094 . 

وجاء فى هامش ١.‏ فى تهذيب الأسماء واللغات فى ترجمة 
ابن الخراط فائدة ننقلها فيما يلى: له تصانيف كثيرة غير ما 


..ذكر فى الحديث والغريب والعلل والأنساب والنظم الحسن 


ان 


الخزائط 
2 21 ررم ا تت 1 


فى الزهد وغيره منها كتابه الأوسط فى الأحكام المنتقى من 
حديث البى لوه وهو الملقب أيضا بأحكام الأحاديث 
لكبرى؛ مجلدات» ومختصره الأحكام الصغرى فى 
لصحيح؛ والكتاب الجامع الكبير فى نحو عشرين مجلدأ 
جمع فيه ما وقع إليه من حديث النبى صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إلا الواهى والمتروك» وكتاب جمع فيه مأ وقع إليه من 
لأحاديث المعتلة وبين عللها فى نحو ست مجلدات» 
وكتاب المستصفى من حديث المصطفى وَل وكتاب 
التهيجد وقيام الليل» وكتاب التوبة» وكتاب العاقبة وذكر 
الموت» وكتاب تلقين الوليد» وكتاب فى الرقائق أدخلها فى 
تآليفه؛ وكتاب اختصر فيه كتاب اقتباس الأنوار فى معرفة 
أنساب الصحابة ورواة الآثار تأليف محمد الرشتاكى» وكتاب 
شرح فيه ما ورد فى القرآن والحديث من غريب اللغة ضاهى به 
كتاب غريبى القرآن والحديث لأبى عبيدة الهروى وهو كتاب 
كبير. ١‏ . ه والله أعلم (تهذيب الأسماءو اللغات ١‏ / 01917 . 


له ترجمة فى فوات الوفيات ١‏ / 018 وفيه وفاته سنة 0/١‏ 
ه» ومثله فى شذرات الذهب 5 / ١17؟؛‏ وعنوان الدراية 
بتحقيق عادل نويهض/ »45154١‏ وعصر المرابطين 
والموحدين ؟ / 15١‏ والتكملة/ ١417/‏ (كتاب الرفيات/ 194). 

(كتاب السوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفل القسنطينى - تحقيق 
عادل نويهض/ 7917 : 44؟ وهامش" للمحقق» وتهذيب الأسماء 
واللغات للإمام محبى الدين بن شرف النووى /١‏ 197 وهامش )١‏ انظر 
مادة اتجريذ كتب الأحاديث» فى م 8/ /011) , 

#الخرائط: 

جاء اهتمام العرب قبل الإسلام بالجضرافيا نتيجة ترحالهم 
وتنقلهم لكنه كان مقتصزا على معرفة الطرق والمعالم . ومع 
اتساع رقعة العالم الإسلامى بعد الفتوحات ازداد هذا الاهتمام 
فقام الخوارزمى مهم للك بتأليف كتاب عن صورة الأرض 
استخرجه من كتاب بطليموس وضمنه عددا من الخرائط . 
وتركز اتجاه المؤلفين فى هذا الحقل على الجغرافية الوصفية 
والإنسانية. غير أن مؤلف الإدريسى (ق ه/ 17 م) كان من 
أشهرهاء لاتسامه بالشمولية ولدقة حرائطه التى بلغت درجة 


عالية من الصحة. ومن المؤلفات التى تناولت الملاحة 
واتصفت بالاختصاص وبالبراعة العملية مؤلف أحمد بن 
ماجد السعدى التجدى (4 ه/ 15١م)‏ الذى تساول وصف 
شواطىء ووبراسى وجسزر بحر العرب والمحيط الهندى . 
وكذلك مؤلفات أمير البحر العثمانى بيسرى رئيس بن حاجى 
جقر (القرن ٠١‏ ه / القرن 10 م) خاصة مؤلقه الذى تضمن 
خخرائط ووصفا وشسرحا لمسوانىء سواحل البحر الأبيض 
المنوسط. . (كما هو مبين فى الصورة) (العلوم عند 
المسلمين/ 8) سيأتى الكلام على البيرى ريس» فيما بعد إن 
شاء الله تعالى : 

وتنرك الجغرافيون والفلكيون العرب مجصوعة كبيرة من 
الخرائط تربو على ثلثماثة وأربعين خارطة» تصور العالم 
الإسلامى والمسيحى وبلاد الزنج والهنود والصينيين . 

وواصل العرب النهوض بفن رسم الخرائط» فكانت 
الخريطة فى المدارس العربية وسيلة معروفة من وسائل 
الإيضاح فى دروس الجخرافية . 


الخرائط 


وأحسن نسوذج من الخرائط إلتى وضعها الجغرافيون 
العرب خارطة الشريف الإدريسى ففى هذه الخارطة تقسيم 
لخط نصف النهار وخعط الاستسواء وضبط درجات أطوال 
البلدان وعروضهاء وقد صنع كرة من الفضة ضخمة الحجم» 
تمثل الأرض بما عليهاء وهو ما نعرفه اليوم بالخارطة المجسمة 
وقد رسم فيها جميع أقاليم وأقطار المعمورة المعروفة فى ذلك 
الزمن رسما غائرا مشروحا بالاستيفاء» وقال إنها تضمنت صور 
الأقاليم لبلادها وأقطارها وسيفها وريفها وخلجانها ومجارى 
مياهها ومواقع أنهارها وعامرها وغامرها والطرقمات والأميال 
والمسافات والمشاهد» ثم وضع الكتاب المفصل فى وصف 
كرته الفضية هذه رتبه على الأقاليم السبعة وأورد فيه أوصاف 
البلاد والممالك ومسافاتها وسماه نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق . وجعل الإدريسى لكتابه 54 رسما نقلها عن كرتّه 
المذكورة فوسعها وأضاف إليها أسماء جديدة لكثير من المدن 
والمواضع الأتعرى . وظلت خرائط الإدريسى مقبولة ومعتمدا 
عليها عدة قرون. 

وظل البحارة الأوربيون والجغرافيون يتناولونها حتى القرن 
السادمن عشر الميلادى» وقد امتازت خرائظ الإدريسى على 


غيرها من خرائط الجغرافيين العرب» فقد كانت أغزر مادة فيما 
يتصل بوصف البلاد الأوربية . 

وكان الإدريسى رسام خخرائط ممتان فقد ابتكر طريقة 
لمساقط خرائط السماء والأرض وقبة مسماوية وكرة أرضية من 
الغضة بين عليها أقاليمه المناخية السبعة وكذلك صنع خريطة 
للعالم على شكل طبق من الفضة وقد أتم ذلك كله فى بلاط 
روجر ملك صقلية (القاريخ والجغرافية / 5 237 0318 3317) , 

وخخريطة الإدريسى تبين لنا تطبور العلوم الإسلامية عن 
عصر المسعودى. . فالخريطة فقد رسمت على أساس أن 
الأض كروية. . وجاءت خطوط العرض على شكل أقواس . 
وظهرت جزر المحيط الهندى واتصاله بالمحيط الهادى حول 
إفريقياء وظهرت جزر المحيظ الهادى والأطلسى... وهناك 
تفاصيل جديدة عن كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا حتى بحر 
الشمال. . وكذلك تفاصيل لنهر النيل إلئ مصبه والبحيرات 
الثلاثة (العلوم الإسلامية ؟ / 1/5) , 

يقول الأستاذ الدكتور حسين ضؤتس : وخرائط الإدريسى 
خرائط حقيقية.تعطى الناظر إليها فكرة واضحة وصحيحة عن 
المواضع التى تصورها. ونحن نرى خرائط الإدريسى اليوم فى 
صورها التى رسمها النسانصون اللين كتبوا نس الزهة 
المشتاق» الموجودة بين أيديناء .والنساخ ليس رساما أو صانع 
خرائط » ومن ثم فإننا ينبخى ألا نتمسور قط أن هذه هى جرائط 
الإدريسى التى.رسمها بنفسهء فإذا ذكرنا ذلك تصورنا أن 
خرائط الإدريسى كانت أدق وأضبط لأنها من عمل جغرافى 
خرائطى موهوب» وهنا يزداد تقديرنا لعمل الإدريسى كله نصا 
وخرائط ؛ ويزداد تقديرنا لمدرسة المسالكيين المسلمين الذين 
يعتبر الإدريسى القمة التى وصلت إليها أعصالهم «مكان 
المسلمين فى التاريخ العام لعلم الجغرافية 157 / 0714 

يقول الأستاذ عمر رضا كحالة : 

وذهب العرب مذهب الإغريق فى تقسيم العالم إلى 
خمس مناطق نحرارية وهى المنطقة الحارة بين المدارين 
والمنطقتان المعتدلتان وتقعان بين منطقتى الحرارة والبرؤدة فى 
نصف الكرة. 


اللخرائط 


لل لت ل ا رو ل تر كي 


كان محمد بن مسوسى الخوارزمى من أسبق من عرف أن 
أهمية الخريطة كوسيلة لتوضيح المعلومات الجغرافية» فقد 
أضاف مجموعة من الخرائط إلى كتابه صورة الأرض . 

ووضع البلخى أول أطلس عربى ألحقه بكتابه صور 


الأقاليم الذى لم يصل إلينا نصه الأصلى. ويشتمل هذا 


الأطلس فى تسلسل متتظم خخرائط للعالم وللجزيرة العريسة 
ولبحر فارس والمحيط الهندى» والمغرب ومصر والشام وبحر 
لروم والبحر المتوسط» ونحو اثنتى عشرة خريطة أخرى 
للجهات الوسطى والشرقية من العالم الإسلامى . 

ولم يبق فى المكتبة الجغسرافية من مصورات مدرسة 
لبلخى إلا مصور العالم فى كتابى القزوينى وابن الوردى» 
كما تظهر هذه النصورات بشكل أقل وضوحا فى مصورات 
لعالم المستديرة الواردة فى كتاب الإدريسى , ٠‏ 

ثم يقول الأستاذ عمر رضا كحالة : 

ورسم المقدسى خرائط مستقلة» لكل قسم من الأقسام 
لأربعة عشر التى قسم إليها العالم الإسلامى» واستخدم فى 
تلك المخرائط طرق لتمثيل الظباهرات الجغرافية المختلفة» 


لمعروفة بالحمرة والرمال الذهبية بالصفرة والبحار المالحة 
بالخضرة والأنهار بالزرقة والجبال المشهورة بالغبرة. 

ويظهر أن المسعودى قد درس بتعمق المؤلفات الجغرافية 
التى كانت موجودة فى عصره؛ ومن ثم كان فى استطاعته أن 
يشير إلى مراجع كثيرة لم تصل إليناء وقد دعم دراساته 
برحلاته الطويلة التى وصل فيها إلى بحر الصين وإلى سواحل 
إفريقية الشرقية . 

ومع أن المسعودى من أصحاب الجغرافية الوصفية إلا أن 
كتاباته لم تخل من شرح وتفسير لكثير من ظاهزات الجغرافية 
الطبيعية؛ فهو يعتقد بكروية الأرض وبالغلاف الغازى المحيط 
بهاء ويصف الرياح الموسمية فى المحيط الهندى والبحر 
العربى» ويذكر المواقيت الصالحة للملاحة فى تلك المياه 
معتمدة على الرياح الموسمية» ويستطرد فيذكر أن البحارة 
المسلمين فى استطاعتهم بعلامات خاصة اكتسبوهنا بالمران 
أن يعينوا هبوب الرياح وطبيعتها. 1 


حتى يمكن للجميع أن يفهمها فهما صحيحاء فرسم الطرق . 


كول حريطة عرميا اللا سس عم أعريًا عند ممع « ميرفه رمي ها 

وشرح المسعودى حركتى المد والجزر» وناقش موضع 
نشأة البحار وامتدادها ومموحتهاء كما حلل دورة التعرية 
النهرية» ولم يغفل الإشارة إلى التبخز والتكائف والإشعاع 
وغير ذلك من موضوعات الجغرافية الطبيعية (التاريخ والجغرافية 
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وخريطة المسعودى فى كتابه صورة الأرض تبين لنا الهوة 
الكبيرة بين حضارة الإسلام وحضارة أوربا فى نفس المرحلة 
«القرن العاشر الميلادى» الخريطة فى مخطوطات من الورق 
الأصفر وهى ملونة وتشمل على معلومات عن آسيا وإفريقيا 
وأروبا أدق مما جاء فى خرائط هيرودوت وأكثر تفصيلا. وقد 
أورد مع نفس المخطوطة خرائط مفصلة لحوض البحر.الأبيض 
ولحوض النيل ومنبعه وبخيراته . كما أن هناك تفصيلا أكثر 
عن شرق آسيا (العلوم الإسلامية 076/1 . 

ويلاحظ أن الجغرافيين العرب قد اعتادوا رسم الخرائط 
بحيث جعلوأ الشمال بدل الجنوب والشرق مكان الخرث» إلا 
أن ذلك لا يضيع مسن اتجباه الحدود الحقيقى لليلاد 
(التاريخ والجغرافية /. 918 ).+ 

وعن ذلك يقول الدكتور محمد محمود محمدين؛ وقد 


اس 


الخرائط 


الخرائطى 


حمار الباحثون فى تعليل ذلك» ويرى مؤلف هذا الكتاب 
. (يعنى نفسه) أن لوضع الجنوب فى أعلى الخريطة مغزى 
دينيا. ذلك أن جميع العواصم الإسلامية كانت شمالى مكة 
(المدينة ‏ الكوفة ‏ دمشق ‏ بغداد ‏ القاهرة) ويعنى ذلك أن 
الخليفة ؛ كان يتتجه فئ صلاته صوب الجنوب صوب الكعبة. 
لذلك كان لا بد أن يوضع الاتجاه الجنوبى فى أعلى الخريطة 


لأن الاتجاه الجنوبى يعنى-الاتجاه صوب القبلة وهى أشرف ‏ 


بقعة يتجه إليها المسلمون. كما وأن وضع الجبوب أعلى 
الخريطة مخالفة لغير المسلمين (التراث الجغرافي الإسلامى/ 
لض 

أما عن الخرائط البحزية فيقول الدكتور أحمد شوقى 
الفنجرى إن أول خريطة لأمريكا كانت إسلامية ويوضح ذلك 
بقوله : 


فالخريطة الأولى اكتشفت سنة 1407 فى مكتبة ٠‏ 


الأسكوريال بمدريد. . وهى من صنع الجغرافى الإسلامى 


ابن الزيات المتوفى 1١9/‏ م وفيها رسم لمنطقة بحر الظلمات ٠‏ 
بن 0 1 سم ار 


(أى المحيط الأطلسى) ويشمل رسم الجزر المأهولة وهى 
أمريكا وقد اكتشف الخريطة وحققها الدكتور (خوان فرتيط) 
الأستاذ بجامعة برشلونة . 

أما الخريطة الثائية فهى تلك التى رسمها الجغرافى التركى 
البيرى ريس» الذى سبق ذكره ويقول عنها: الخريطة الثائية 
اكتشفها المستشرق الألمانى عندما عثرْ عليها فى مكنبة (توب 
كابى سراى) باستنبول ونشرها على العالم سنة ١979‏ م بعد 
تحقيق علمى دولى استمر عدة شنوات . . فقد أذهلت هذه 
الخريطة العالم كله وحيرت العلماء. الخريطة من تأليف 
جغرافى تركى مسلم هو (بيزى زيس) واسمه الكامل (محبى 
الدين بن محمد الريس) المتوفى سئة 10117 م وكان أحد قادة 
البحرية فئ الأسطول التركى الذى كان سيد البحار. وهى فى 
الواقع أكثر فن خريطة مفردة . . 

والخريطة تبين المحيط الأطلسى : فى الشرق يرى اسبانيا 
والساحل الإفريقى وفى الغرب القنارة الأمريكية بسواحلها 
وجزرها ومؤانيها وجيواناتها وسكانها الهدود الحمز الذين 
يرسمهم عراة وهم يرعون الغنم . 


ويذكر المستشرق (كراتشوفسكى) فى كتابه (تاريخ الأدب 
اللجغرافى العربى) تعليلا لهذه الخريطة إنها ولا بد وأن يكون 
الريس قد بناها على أساس خرائط كولمو التى ربسا تكون 
سقطت فى يده عندما انتصر الأسطول التركى على أسطول 


البندقية سنة ١494‏ م وأسر بعض سفنه. . إلا أن هذا الرأى 


يلقى معارضة من كثير من الباحثين لأن الخريطة فيها تفصيل 
لأماكن لم يعرفها كولمبوس ولم يكن استكشفها ولكن هؤلاء 
الباحثين لم يقدموا تعليلا بديلا يكشف سر هذه الخريطة 
الغامضة . . 

وهناك تفسير آخر لهذا الخريطة : أن الريس قد نقلها عن 
أبى عبد الله والذى كان آخر حكام العرب فى الأندلس وعندما 
هزمته إيزابيلا أبقته فى خدمتها ثم أمرته بقيادة حملة بحرية إلى 
أمريكا لاعتقال كولمبوس وإرجاعه إلى أسبانيا مقيدا 
بالسلاسل وبذلك يكون أبو عبد الله العربى أول من وصل إلى 
أمريكا بعد كولمبوس مباشرة ولا بد أنه قد عاد من هناك 
بخرائطه الخاصة . وغير بعيد أن يكون الريس قد ذهب إلى 
أمريكا بنفسه مع أبى عبد الله والمعروف أنهما كانا صديقين 


: وأن السلطان التركى كان قد أرسل الريس لمعاونة أبى عبد الله 


فى حربه ضد إيزابيلا سنة ١44‏ م قبل سقوط عرشه . 

(العلوم الإنلامية 5 / 51 55) 

(العلوم عند المسلمين ‏ إشراف حصة الصباح . مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمى / 18 والتارييخ والجغرافية فى العصور الإسلاميية ‏ عمر 
رضا كحالة / 4 7177-11؟» والعلوم الإسلامية د. أحمد شوقى الفنجرى 
١ 5‏ 37. 5/اء والتراث الجغرافى الإسلامى ‏ تصنيف د. محمد 
محمود محمدين / 37174 1175) , 

ملاحظة : صون الخرائط المصاحبة لهذه المادة أعذت 
من المصادر الواردة فى ثبت المراجع أعلاه . أما صورة خرائط 
الأرض فقد أحمذت من أطلس تاريخ الإسلام للدكتور حسين 
مؤنس . 

+ الخرائطى: 

.قال السمعاتى: ١‏ 
الخرائطى : بفتح الخاء المعجمة والراء والياء آخر الحروف 


الخرّب 


الخربانى 


بعد الألف وفى آخمرها الطاء المهملة... واشتهر بهذه النسبة 
أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطى من أهل سر من رأى؛ كان 
حسن التصانيف إخباريا جمع الملح والنوادر» وكان مكثرا 
منهاء سمع إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد وعباد بن الوليد 
الغبرى وحماد بن الحسن بن عنبسة والحسن بن عرفة وعمر 
أبن شبة وطاهر بن خالل بن نزار وعباس بن عبد الله الترقفى 
وغيرهم» روى عنه أبو العباس أحمد بسن إبراهم بن على 
لكندى.وأبسو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمى 
وغيرهماء ذكره الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطيب فى تاريخ 
بغداد وقال: أبو بك الخرائطى كان حسن الأأخبار مليح 
التصانيف» سكن الشام» وحدث بهاء» فحصل حديثه عند 
أهلهاء ومن مصنفاته كتاب اعتلال القلوب» كان علي وعبد 
لملك ابنا بشران يرويانه عن أبى العباس أحمد بن إبراهيم 
لكندى سمعاه منه بمكة عن الخرائطى . قلت له كتاب 
«اهواتف الجان» كان يروى بدمشق عاليا فى أيامنا ولم ألحق 
الشيخ الذى.حدث بهء وهو أبو الحسن على بن. المسلم بن 
لشهرزورى» قال عبد العزيز الكنانى : قدم الخرائطى دمشق 
فى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة» ومات بعد ذلك 
بعسقلان. وقال أبو سليمان بن زبر: سنة سبع وعشرين - 
يعنى وثلائمائة - فيها توفي أبو بكر الخرائطى فى شهر ربيع 
الأول . 

(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 7 / 
. أنظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد: 
١‏ خدف كدة).. 

» الخَزب: 

فى علم العروض والقافية الكَرْب هو دخول العَتَرْم والكف 
معا على أول جزء من الهنزج والمضارع : فمفاعيلن تضبح فى 
الكف مفاعيل ثم تخرم فتصبح التفعيلة فاعيل (-- ت) 
وسبين بلك تتتماب اوه وأخترة» كان الخراب لانقنه 
لذلك. 

ويقول السكاكى : «خرم مفاعيلن وهو مكفوف يسعى 
أحزا وهذا تحريف لأخرب . ويرى ابن رشيق أن من زحافات 
الهزج الحزب وهو تصصحيف . ويسمى الجزء الذى يجرى فيه 
ذلك «الأخرب». وقد يدخسل الخرب الجزء :الأول من الصدز» 
والجزء إلأرل من العجزء كقوله من المضارع: | 7 


قلسبسسالهم وقلبالسو| 
كلل هته سال 
فس عيبل فلساعاسلاتنٍ : 
لمسمافيل فتسبسا ع اام 
ومن أمثلته من الهزج : 
لسو كسان أبسسو مسسسوسى 
أمببسرا م سسا رضينس اه 
(معجم مصطلحات العروض والقافية ‏ د. محمد على الشوايكة : و 
د. أنور أبو سويلم/ .)1٠٠١‏ 
الختربانى: 
قال السمعانى: . 
الخربانى بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتتح الباء 
الموحدة وفى آخرها النون» هذه النسبة إلى خربان» وهو اسم . 
جد أبى عبد الله أحمد بن إسحاق بن خربان البصرى 
الخربانى»: أصله من نهاوند» وكان فقيها مبرزا فاضلا» من 
أهل البصرة» سمع محمد بن أحمد بن عمرو الزتبقى وأبا بكر 
محمد بن بكر بن داسة التمار وأحمد بن الحسين المعروف 
بشعبة الحافظ والقاضى أنا محمد الحسن بن عبد الرحمن بز 
خلاد الرامهرمزى ونحوهم» روى عنه أبو بكر البرقانى وأبو 
الحسن على بن محمد القالى وأبو الحسن على بن محمد بن 
نصر اللبان الدينورى وغيرهم» ودرس فقه الشافعى على 
القاضى أبو حامد المروزوذى » وكانت وفاته بالبصرة فى حدود 
سنة عشر وأربعماثة . 
وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن خسربان الصفار 
الخربانى؛ من أهل بغدادء حدث عن الهيثم بن سهل 
التسترى وأيوب بن سليمان الصغدى» روى عنه أبو زرعة 
أحمد بن الحسين بن على الرازى وعد الله بن أحمد بن طالب 
البغدادى ساكن مصر. 
والسرى بن سهل بن خربان الجدديسابورى الخربائى» 
يحدث عن عبد الله بن رشيد بنسخة مجاعة بن الزبير وغير 
ذلك» ووى عنه جماعة منهم عبد الصمد بن على المكرمى 
وأبو عبد الله الأبلى محمد بن على بن إسماعيل وعبد الباقى 
ابن القانع . 


الخريز 


الخربق 


(الأنساب للسمعانى - تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ؟ / 
."4٠‏ انظر أيضا اللباب لابن الأثيرى تحقيق د. مصطفى عبد 
الواحدء 1/ 0031), ش 

#الخزبز: 

خربز: بالكسر نقل الصاغانى عن الكسائى هو البطيخ 
وقسال: عسربى صحيح أو أصله فارسى قال أبو حنيفسة 


[الدينورى] وقد جرى فى كلامهم وجاء ذكره فى حديث ألس, 


رضى الله عنه رأيت رسول الله ويه يمجمع بين الرطب والعخريز. 

(معجم أسماء الثباتات اكواردة فى تاج العروس للمزبيدى . جمع 
وتحقيق مسحمود مصطفى الدمياطى / 44). 

> الخربق: 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم النبات وفى 
علم طب الأعشاب. جاء فى اللسان: الْخَرْبق نبت كالسّم 
يُعْشى على أكله ولا يقتله (اللسان )1١177 / 1١١‏ 

قال عنه الغزويتى : 

العخربق : نبت ورقه كورق الدلب وساقه قصير.وشكله 
كشكل العناقيد. قال صاحب الفلاحة: إذا رست فى 
البستان قضبان المخرسق مات ما فيها من السراغيث» وإذا 


زرعتها مع أى بذر كتان لا يقربها الطير» وإذا دخلت البيبت به 


هربت الهرام منه ولا يبقى فيه بق ولا بسرغوث ولا ذبناب 
ونحوهاء وإن جعلته فى العسجين وتركته للفأرة إذا أكلته ماتت» 
وإن دفقته مع الكبريت ونثرته فى حجر الدمل هربت» وإذا 
طليت اللحم بالخربق ووضعته للسساع اصطيدت بالسهولة » 
وهو سم قاتل للإنسبان والسباع (عمجائب المخلوقات / 2)185. 

وقال عنه داود الأنطاكى : 

الخربق :. منه أبيض يوجد بالجبال والأمناكن المرتفعة ساقه 
أجوف نحو أربعة أصابع له زهر أحمر إذا بلغ تقشر وصار 
متأكسلا سريمع التفتت يدرك بأبيب .له رؤوس كثيسرة عن أصل 
كالبصلة حار يابس فى الشالشة ببخرج الأخلاط الساردة 
واللزوجات ويسكن وجع الأسنان شربا وغرضرة وينفع الفالج 
واللقوة ويدر ويسقط ويفتح السدد ويفتت الحصى وأكل بززه 
يقتل الدجاج وهو يقشل الكلاب والخنازير والفأر وأجود ما 


أستعمل أن ينقع فى الماء يومأ ويشرب أو يضفى ويعقد بسكر 
أو عسل وأسود مثله لكئن ورقه أصفر وأشد حمرة وزهره إلى 
البياض يخلف عناقيد حب كالقرظم وحرارة هذه ويبسه فى 
الرابعة وهو سريع النفع من الماليخوليا والصرع والجدون 
وإخراج الباردين وأمراضهماً ويسهل الصفراء حتى قيل إنه 
أجود من السقمونيا وأما قلعه الجرب والبرص والنمش والحكة 
فإنه مجرب لا مرية فيه ويكتحل به فيمنع البيساض والظلمة 
والماء ويجعل فى الأذن فيفتح السدة ويقوى السمع ويمئع 
الهوام من موضع يجعل فيه فإن طبيخ ورش كان أبلغ وهو 
عظيم النفع قيل إن الحكماء كانت تقلغه وهم تحت ستارة 
بخشوع وصلاة تعظيما له ويأكلون ينوم قلعه نحو الشوم 
والسذإب تحفظا من رائحة تخرج منه تثقل البدن وتسدر وهو 
يخرج ما فى البطن وحيا ويسكن كل ضربان مطلقا ويصدع 
ويكرب ويفعل أفعالا سمية وتصلحه الكثيرا والعناب وشربته 
إلى نصفف درهم وبدله اللازورد (التذكرة 2178/1 . 

وقال غنه ابن سينا : 5 

عو نبات له ورق أخضر شبيه بورق الدلب؛ إلا أنه أصغر 
منه» وفيِه خشونة» وله مساق خشن » وزهر أبيض ٠‏ فينه لؤن 
فرفير» يشبه فى هيئة الورد» وفى العنقود ثمر يشبه القرطم. له 
عروق دقاق سودء مخرجها من أصل واحدء كأنه رأس بصلةء 
وإنما يستعمل من الخربق أصله. وعروقه . 

وينبت فى المسواضع الخشنة؛ والكهسوف» والتدول» 
وأماكن صلبة» يابسة. ومن الناس من يطرحه فى الماء ويرشه 
فى البيوت وذلك لأنهم يظنون أنه طهور. ولذلك إذا أرادوا قلعه 
من الأرضء قاموا فى قوة يحفرون حولسه» ويصلون للمغبود» 
ويقلعونه وهم يصلوت» ويحذرون فى وقت احتفاره أن تمر بهم 
عقرب»؟ لأنه من مذهبهم » أنه يتتخوف عبلنى قالعه الموت إن 
رأى العقارب الخريق محفورا غنه» فينيغى لمن ييحضر عنه أن 
يسرع الحفر» لأنه يعرض من رائحته ثقل فى الرأس . وينبغى 
أن ييحتالوا قبل ذلك بأكل الثوم » وشرب الشراب» دفعا لمضرة 
ذلك . ويعملوق ببه مثل ما يعمل بالخزبق الأيض » ويسقونه 
مثل مسايسقى : أجنوده المتسوسظ من العتيق والحسديث» 


1 


والسمين والمهزول» الرفاذى اللنون. السريع الالكسار: الغير 


الخربق 


الشخين » الذى فى جوفه مثل نسيج العنكبوت؛ الحار الطعم» 
الحاذى اللسان» والجيد مما يستعمل منه أن تؤخذ العيدان 
الصغار التى عند أصله» ويبل بقليل من الماء» ويقشر» 
وتؤخذ تلك القشور» وتجفف فى الظل» ويستعمل مسحوقا 
منخولاء ويجب على الطبيب النظير قى إعطاء الدواء منه» 
فيصرف فيه بحسب السن» والعادة» والزمان؛ والسوقت 
الحاضره والسبب الموجب لذلك . هو محلل» ملطف» قوى 
الجلاء» حتى إنه يأكل اللحم الميت. وإذا نبت عشد أصل 
الكرمة صار قوة شرابه مسهلة؛ ومن خواص الخربق إن يحيل 
البدن عن مزاجه ويفيده مزاجا شديداء شبابيا. وكثير ممن 
يتناول الخربق الأبيض للقىء» فلم يقيئه ولم يسهله. لكنه 
فعل فعلا باقياء وأسهل ... وموافقته بنيسان (إبريل)؛ وفى 
تشرين. إلا أنه يجب أن يتقدمه قبل ثلاثة أيام بالحمية عن 
المطاعم والمشارب الغليظة» وأن يتقيأ بعد العشاء مرتين» ثم 
يتناول.. يطلى على الريق بالخل» وكذلك على الوضح , 
يطلى على الجرب» والقوابى بالخل» والتقشرء طلاء. وينفع 
من صلابة الناصور الصلب» يتخذ منه كالقالب» ويدخل فى 
الناصور». ويترك أياماء فإنه إذا أخرج منه قلعة محرقة» ينفع 
من الفالج» وأوجاع المفاصل» والاستفراغ به دواء لها؛ قوى . 
إذا طبخ بالخل» وقطر فى الأذن؛ سكن الدوىء وإذا 
تمضمض بذلك الخل» سكن وجع الأسنان» وإذا قطر 
طبيخه فى أذن الضعيف السمع قواه. وينفع من الوسواس 
والمالبنخولياء والصرع » والشقيقة» وأمراض الرأس جملة. 
يقوى البصر إذا وقع فى الأكحال ينفع من السودة» وعلته» 
ويسهل إسهالا من جميع البدن من غير إكراه» ويخرج 
الصغرة» والبلغم» ويخرج كل فضل يخالط الدم ‏ حتى من 
أقصى البدن» ومن الجلد. وقد يسقى بأن ينقع بشراب حلو. 
أو سكنجبين» ويتسرك فيه مدة» ثم يطبخ ذلك الشسراب 
بعدس» أو بماء الشعير» أو بالدجاجة» ويتخسا مرقه» وقد 
يطبخ فى العسل . وهو نافع جدا للأورام فى الأمعاء. 
والمثانة » ويدر الطمث» والبول. : 
وبعد ذلك أفرد ابن سينا مادة خخاصة للخربق الأبيض ققال 


عله : 


لكا 


الخربق الأيض هو نبات له ورق مثل لسان الحمل؛ أو 
السلق البرى. منه أسود يضرب إلى الحمرة قليلا» وإذا ابتدأ 
جفافه ينقشر. وعروقه كثيرة » دقاق» مسخرجها من رأس واحد 
مستطيل» شبيه ببصلة» وينبت فى أماكن جبلية» وينبغى أن 
يقلع فى زمان حصاد الحنطة . وأجوده ما كان متبسط السطح 
اتبساطا معتدلاء وكان أبيض» هين التفتت» كثير اللحم» ولا 
يكون حاد الأطراف» شبيها بالأذعر» (نبات) وإذا فقت ظهر 
منه شىء شبيه بالغبار. ونسج العنكبوت فى الرقة ولا يلع 
اللسان لذعا شديدأ على المكان» ويجلب اللعاب» فإن هذا 
الصنف منه ردىء . وقد وصف الأولون الذين كانوا من 
الحذاقين» قوته» ومنافعه» على ما يحق وينبغى . 

والقول فى وصفه طويل » لأنه أوفق فى ضناعة الطب من 
سائر الأدوية . وبعضن الناس قد يسقون منه قليلا مع السويق» 
ومن كان ضعيف الجسمء إذا أخذه على هذه الصفة» لم 

ومن الخريق نبات له ورق وال وزهر أبيض » وأصل 
دقيق . لا ينتفع به؛ وبزر شبيه بالسمسم مر الطعم وله منافع 
كثيسرة . المختار من الخريق المنبسط السطبح باعتدال» 
الأبيض» السريع التفتت» الكثير العجمء (البزر) الرقيق لا 
يلذع اللسان فى الحال لذعا شديداء ولكنه يجلب اللعاب," 
وأما الشديد اللذع فى الحال فخانق . الخربق الابيض أشد 
مرارة» والأسود أشد حرارة؛ و إذا أكلته الفأرة ماتت. ويعمل 
ذلك ويطعم الفأر مئه فى سويق وعسل ٠‏ وإذا طبخ مع اللحم 
هدأه وأضعفة . ويجب أن يعد شاربه أشياء يداوى بهاء ما 
يكاد ينفعه من التشنج» مثل : مرقة الدجاج؛ وشراب الزوفاء 
والفيجن» والعدس . وأدهان عطرية» كدهن السعد» . 
والسوسن . ويجب أن يكون عند شاربه خل حاد الرائحة» 
وتفاح» وسفرجل» وخبز حار» ودواء معطس» وأشياء كثيرة 
غير ذلك إذا شم سحيقه هبج العطاس. يخد البصر. الخربق 
الأبيض» يقئء بقوة» وفيه خطر. لأنه يخنق» وهو يقتل الناس 
إذا أفرطوا فى استعماله» وهو سم الكلاب واللخنازير (القانون فى 
الطب/ 8075_ 29816 


الختريق 


كذلك أفرد المظفر الرسولى فى المعتمد مادة خاصة لكل 
من نوعى الخربق : الأبيض والأسود مما ننقله لك فيما يلى» 
وقد ذكر مصادره فرمز لها بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب#الجامع لقوى الأدوية 


والأغذية». 
الإنسان» ش 


ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

ز: الزهراوى . 

قال: 

الخربق الأبيض : 

اع هو نبات له ورق شبيسه بورق لسان الحمل»؛ أو ورق 
السلق البرىء إلا أنه أقصر وأميل إلى السواد؛ وزهره أحمر 
اللون» وله ساق نحو من أربع أصابع» مضمومة جوفاء» 
تتقشر إذا ابتدأت تجف» وعروق كثيرة دقاق» مخرجها من 
رأس واخد صغير مستطيل كالبصلة» وإذا شرب الخربق 
الأأيض نقى المعدة؛ وأخرج منها أشياء مختلفة» وإذا 
احتملته المرأة أدر الطمث» وقتل الجنين . وقد يخلط فى 
الشيافات الجالية لغشاوة البصر» وهو يهيج العطاسء» وإذا 
خلط بالسويق وعجن بالعسل» قتل الفأره وخاصيته إسهال 
الفصول اللزْجة المخاطية» وربما أورث شاربه نشنجاء ويقتل 
الإفراط منه النان» وهو سم للكلاب والخنازير» ورجيع 
شاربه يقتل الدجاج والسمانى التى ترتعيه والأجود أن ينقع منه 
خحمسة مثاقيل فى تسع أواق من ماء المطر ثلاثة أيام» ثم 
يطبخ حتى يبقى الفلث. ثم يصفى ويشرب. وأجود منه أن 
يَوْخلْ منه رطل فيقطّع » وينقع فى قسطين من ماء المطر ثلاثة 
أيام؛ ثم يطبيخ حتى يبقى التلث» ثم يصفى ويطرح على الماء 
عسل فائق مصفى» قدر رطلين» ويرفع على النار حتى يصير 
له قوام الأشربةء وتنزع رغوته» وتؤخذ منة ملعقة كبيرة» كماهو 
أو مع ماء خار. وهذا سليم مأمون. ْ 
0 (ج» حار يابس فئ وسط الدرجة الشالثة» وهو يجلب 
اللعاب؛ ويقيىء البلغم» ويخاف من شربه مسحوقا أن 


يُحدث معه تشنجاء وهو يقيىء بقوة» وهو خطرء فإنه زيما 
خنق» ولا ينبغى أن يشرب والمعدة خالية» ويداوى من سقى 
مته بمراق الدجاج » والأرايج الطيبة . 

«ف» يشبه السربد البحرى» أجوده الأبييض السريع 
التفتت» وهو حار يابس فى الثالثة؛ يقيىء البلغم والأخلاط 
الباردة الرديئة . الشربة منه: خخمسة قراريط . 'بدله: قال ابن 
الجزار: وزنه تربد» ونصف وزنه غاريقون» وأربعة أمثاله زبيب 
منزوع العجم . والله أعلم . 

ثم قال عن الخربق الأسود: 

الخربق الأسود: نبات له ورق أخضرء . يشبه ورق الدلب 
إلا أنه أصفرء وزهره أبيض ٠‏ فيه شىء من لون الشرفير» وثمره 
يشبه حب القرطم» وله عروق دقاق سود» ممخرجها من أصل 
واحدء كأنه رأس بصلة» وإنما يستعمل من الخريق الأسود 
هذه العروق. وأجوده ما كان غير ضامر» جوفه دقيق» وهو 
حريف يحذو اللسان» والحريفان الأبيض والأسود حاران 
يابسان فى الدرنجة الثالثة؛ وفى الطعم الأسود أشد حرافة » 
والأيض أشد مرارة . والخربق الأسود إذا أخذ منه مقدار 
درهمين» أو مقدار ثلاثة أو ولؤسات وشرب وحده أو مخلوطا 
سقمونيا أو بملح؛ أسهل بلغما ومرة» وقد يظبخ بالشدس 
والأمراق» ويستعمل للإشهسالء وينفع من الصرع» 
والماليخولياء والجنون» ووجع المفاصل» والفالج العارض 
مع استرخاء . وإذا أحتملته المرأة أدر الطمف» وقئل الجنين» 
ويدخل إلى ثقب النواصير» ويترلك ثلاثة أيام فينقيهاء ويدخل 
فى الآذان الثقيلة السمع» ويترك يومين أو ثلاثة أيام فينتفع به 
وإذا تمد به وحده أو مع النخل أبرأ البهق والقوب والجرب 
المتقرحء ويسهل المرة الضفراء الغليظة جمداء أكثر مما 
يستفرغها بالسقبمونياء وربما أسهل السوداء» ويجب أن يعطى 
من أصوله مثقال واحذ» خاصة فى ماء العسل على رأى 
القدماء؛ وأما المحدثون فيعظون منه نصف فثقنال» والذى 
يجود أخلاطه الفوتنج والصعتر وسائر الأدوية اللطيفة الحارة 
النافعة للمعدة» ومن أخذه فليأتدم قبله» ويمتنع من الأغذية 
الغير الموافقة» وهو مع الترمس بماء عذب يذهب الكلف 


االشمش. 


خربة المفجر 


«ج» هو ملطف محلل» يأكل اللحم الميت» و إذا نبت 
عند أصل كرم» صارت قوة شرابه مسهلة؛ ويحيل البدن عن 
مزاجه» ويفيده مزاجا جديداء ويوافق الرجال الأقوياء» ولا 
يصلح للنساء الضعيفات؛ ولمن بدنه رحوء وهو ناقع من 
الوسواس» والشقيقة المزمنة» والماليخوليا؛ وينفع من 
السوداء» ويسهل من جميع البدن» وربما خنق» ووزن 
درهمين منه يحدث تشئجا. وبدله : نصف وزنه مازريون» 
وثلئا وزنه غاريقون , 

وقال «ز) بدله: أصل الأنجرة» يابس» وقال آخر: مثل 
وزنه شيرج » وإن شئت مثل وزنه غاريقون» وأربع وزنات 
وثلث زبيب منزوع العجم. وذكر فى القسانون بدله: مثله 
كُنْدُسء والله أعلم . 

ف» نبات خشبى الشكل» أسود اللون» يسهل السوداء 
والصقراء المحترقة. الشربة منه: دانقان. وهو ينفع من البهق 
الأسود والكلف والجذام» وكل برص سوداوى. والشربة منه: 
من نصف درهم إلى نصف مثقشال» مع مطبوخ الم 
والخاريقون والأسطوخودوس . 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 21847 وتذكرة 
أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكي ١‏ / 21778 والقانون فى الطب لابن 
سينا شر مم وتدرتيب الأستاذ جبران جبور. قدم له د. خليل أبو خليل» 
تعليق أ. د. أحمد شوكت الشطى / 117- 2716 والمعتمد فى الأدوية 
المفردة للمظفر الرسولى صححه وفهرسه مصطفى السقا١/‏ 01742117 

#خربة المفجر؛ 

من القصور الأموية؛ وهى من العمائر المدنية التى يعنى 
بها علم العمارة الإسلامية» وضفه وصفا تفصيليا الدكتور 
عفيف بهنسى» مما ننقله لك فيما يلى : 

يقع قصر المفجر على مقربة من أريحاء كان ققد شيده 
هشام بن عبد الملك لكى يكون استراحة ملكبة تمتاز بوفرة 
الزخرفة . 

ولقد قام بالكشف عنه كل من العالمين هاملتون وبرامكى 

فى الغترة بين 
نتييجة العثور على رسالتين كتبتا على قطع من الرخام وهما 
موجهتان إلى هشام أمير المؤمنين 


19448-118م . ولقد تأكد تاريخه الأموى_ 
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وكشفت الحفريات عن قصر وجامع وحمامات وفناء 
أمامى ذى أعمدة وبركة مزدانة بالتخارف . 

ولقد كانت هذه المنشآت محاطة بسور واسع يمتد حوالى 
كيلو مترين باتجاه نهر الأزدن لعل الخليفة كان يمارس هوايته 
فى الصيد ضمن نطاقه . ولقد جرت المياه إليه من ينابيع 
ليست بعيدة واستمر المكان مأهولا زمنا حتى دمر بتأثير زلزال 
عام 1/41 م وبقى المكان مهجورا منذ ذلك الوقت» ويعرف 
باسم قصر المفجر أو خربة المفجر. 

وبناء القصر هو الرئيسى فى هذه المجموعة ثم أضيف إليه 
الجامع والحمامات. ويشبه مسخطط القصر مخطط القلاع 
الرومانية فهو على هيئة مربع طول ضلعه ‏ , 15 متر أما الضلع 
الشرقى فهو 15و١5‏ متر فى أركانه الأربعة أبراج مدعمة وأمام 
مدخله الذئ يقع فى الجدار الشرقى. يوجد فسحة أمامية 
معمدة يمتد حتى الحدود الشمالية للحمامات» والمدخخل 
الرئيسى لهذا الفناء يقمع فى الجنوب يحيط به برجان ٠‏ ولقد 
تركت معظم مساحة الفناء عارية وفى وسطها تقع البركة ذات 
النخارف وهى من المنشآت الهامة إذ أنها بناء غريب يتألف 
من بركة مربعة عمقها متر تقريبا تعلوها قبة عظيمة ذات ثمانية 
أضلاع سوق أربعة أقواس ضخمة» وهى مزدانة بأجمل 
الزخارف . وكان بناء القصر مؤلفا من طابققين لهما شرفات فى 
الأعلى أو رواق :سغلى يحيط بجوانب هذ الفناء ؛ أما البسوابة 


زخرفة فسيفسائية في قصى المفجر 


خربة المفجر 


فكانت ضمن برج كبير تعلوه أقواس متقنة تزدان واجهتها 
الأمامية بصف من المحاريب . 

وينتهى الدهليز بالفناء الداخلى للقصر والمحاط بالغرف 
فى طابقين» وتشكل الغرف فى الجهة الغربية مجموعة 
متكاملة وتعتبر المقر'الملكى بننما تبدو غرف الجهة الجنوبية 
مستقلة.عن بعضها واسعةء -أحذها كان بمثابة مسجد. 

ويقع الجامع فى الجهة الشرقية بين القصر والحمامات» 
ولم يبق مسقوفا سوى الصدر الجنوبى المعقود اذى يضم 
المحراب . ١‏ 

وتتألف الحمامات من برحبة أمامية ومدخل مسقوف وقاعة 
ضخمة طول كل ضلع من أضلاعها ' "م» ويحمل سقفها 
على نست عشرة قاعدة ضخمة هى أعمدة متداخلة تحمل 
أقواسا فوقها أقواس محففة» وفى الجدارن تجاويف خمسة 
مغطاة بقباب عالية . وقد فرشت أرض الحمام بالفسيفساء 
بتشكيلات خارقة , ّْ 
للحمامات الساخخنة وأخرى للحمامات الباردة وغرفة ببخار. 
وفى الزاوية الشمالية الغربية غرفة خاصة للاستراحة» .وهى 
الغرفة التى تحغمل أرضيتها بأروع الفسيفساء. 

وتتألف هذه الغرفة من قسمين» قسم مربع وعلى جانبيه 


مشبكات هندسية 'ونباتية 


المفجر ؛ لوحة فسيفساء ‏ شجرة تفاح 


دكتان مستطيلتان» وقسم مجوف ترتفع أرضيته من مسستوى , 
القسم الأمامى بشكل حنية مرتفعة . 

الرسوم فى قصر المفجر 

واكتشف العالمان هاملتون وبرامكى فى قصر المفجر ما 
يقرب من مائتين وخمسين قطعة مصورة وعلى عدد كبير من 
الفسيفساء والتى بقيت بحالة جيدة» ولقد نقلت أكثر القطع 
التصويرية إلى المتخف الفلسطينى بالقسدس ولقد وجدت 
الصور فى الجزء الرئيسى من القصر وفى الحمام الكبير التابع 
للقصر. وهى جميعها تقريبا مؤلفة من صيغ هندسية غنية 
التنوع » كثيفة . 

ويمتاز قصر المفجر بزخارفه الفسيفسائية الهامة جدا فإذا 
استعيض عن هذه الألواح بصور ملونة فى قصر الحيير 
الغربى» فهى هنا فسيفساء حقيقية مؤلفة من مكعبات حجرية 
ملونة تشكل صورا تشبيهية أو زخرفية رائعة التصميم والتنفيذ. 

ومن أهم هذه الألواح الفسيفسائية قطعة كبيرة تفرش قاعة 


انقع فى لهاية القاضة: ويتضل هله العسورة الكتيرة عبد من 


خربةالمفجر 


خربةالمنية 


الصور مما يجعل هذه الغرفة المترفة شديدة الزينة رائعة 
الجمال» فأرض القسم المربع مفروشة بالفسيفساء أيضاء 
ولكن برسوم هندسية ملونة بنفس الشكل الذى استعملت به 
على الدكة المجوفة المرتفعة المحيطة بهاء ويظن هاملتون أن 
قطعة الفسيفساء هذه تمثل بساطا لأن فيها أهدابا تشبه حاشية 
أنواع معينة من الأبسطة . 

ومع ذلك فإن هذه الزخارف الهندسية تعتبر من أروع الآثار 
الإسلامية فى الفن بل تجعلها نماذج من تأثير الفن الإسلامى 
على الفن الحديث التجريدى والبصرئ. فلقد رصفت ضمن 
تشكيلات منسجمة كل تشكيل مختلف عن الآحر؛ وهذه 
القطعة هى أضخم قطعة فسيفسائية عرفت حتى ذلك الوقت» 
وهى ماتزال بحالة جيدة كاملة حتى اليوم . 

أما الصوزة الأساسية التى تزين أرضية الحنية فى غرفة 
الاستقبال هذه فهى صورة تشبيهية رائعة التكوين مؤلفة من 

شجرة تفاح أو نارنج مع نباتات إضافية على طرفى الشجرة 

حيث تختلط هذه الئباتات من اليمين بصورة أسد ينقض على 
غزال هلع » بينما يبدو فى الجهة اليسرى غزالان هادئان ينعمان 
بقضم بعض أوراق هذه النباتات» وتمتاز الشجرة بواقعيتها إذا 
روعئ فيها اختلاف مقابيس الفروع والأغصان الطبيعبى كما 
روعى التكوين الهندسى» فلقد ظهرت الأوراق فى الوسط 
صفراء شاحبة يعقبها أوراق خضراء ثم أوراق زرقاء مخضوضرة 
قائمة» ومقابل هذه الألوان تبدو الثمار بلون أحمر ساطع . 
ولقد التفت فروع الشجر وأغصانها بشكل واقعى صرف . 


وتعتير هذه الفسيفساء هى الوحيدة ذات التصوير. 


التشبيهن ولأنها وضعت على منصة مرتفعة مخصصة للخليفة 
على ما يبدو؛ فإنها ذات قيمة خاصة أو وظيفة خاصة كما يرى 
«ايتنهاوزن) (إذ أنها توضح حسب رأيه قوة الخلافة التى لا 
تقاوم فلقد نجح الفئان بالتأكيد على الانسجام الرمزى بين 
الشجرة والعالم وهو أمر مألوف حتى ذلك الوقت) . 

والشىء الهام فى هذه اللوحة هو الأسلوب الانتقائى الذى 
جمع عناصره من ممختلف الفنون القديمة والسائدة كالفن 
الرومانى والساسانى والبيزنطى . وهذا الأسلوب يبقى إلى جد 


بعيد ميسم الطريقة الفنية عند الأموبين الذين كان عليهم دائما 
أن يقيموا النماذج الأولى للعمارة والفن الإسلامى . 

النحت فى المفجر 

وأروع ما فى هذه الغرفة هو سقفها المقبب المخشى 
بالنحت الجصىء ثم القبة التى تعلو القسم المربع ؤهى قبة 
عالية فيها رسوم على هيئة جياد طائرة وفوقها إفريز مؤلف من 
صور نافزة مدهونة تمثل ظيور الحجل . "وفى علقي القبة نوافةٍ 
ذات زجاج معشق ملون . وتزدان القبة بمدحنوتات يذيعة مؤلفة 
من ست أوزاق منها ست رؤوس لرجال ونسوة ملونة وراء 
أغصان الكرمة . وأكثر هذه الشواهد النحتية. الاجصية نقل إلى 
المتحف الفلسطينى فى القدس مع منحوتاث.حجريبة من 
أهمها تماثيل لرجال ونساء كاملة أو نصقية كان؛بغضها مونجودا 
فى المدخل المسقوفبقبة تعتمد على دعبائخ الأقتواس , 
الجانبية» وغلى دعائم هذه الأقواس كانت تقوم تماثيل 
لأشخاص ذكور يحملون رباطا من أوراق الخرشوففوق صف 
من الخراف الجائمة مع امتداد الدائرة» ويتألف عنق إلقبة من. 
اثنى عشر تجويفا محرابيا يقف فى كل منها تمثال لذكر أو 
أنثى متتاليين» هذه التماثيل مدهونة بألوان جذابة:.وتضم. 
واجهة المدخل محرابين عثر فى أحدهما على تمثال يعتقد أنه 
للخليفة هشام وذلك بمقارنته مع تمشال فى قصر الجر 
الغربى . ولكن هذا التمثال ملون ويحمل سيفا ويقفب على 
أسدين جاثمين . 

(الفن العربى الإسلامى في بداية تكوينه ‏ د. عفيف يهنسى / -١48‏ 
166 ), : 

» خربة المنية: 

تقع خخربة المنية عند ببرة الناصرة فى فلسطين» ولقد 
ذكر القزوينى فى مععجمه ١40(‏ - 717) أن منية هشام تقع:عند 
منطقة الينابيع السبع . ولقد أطلق فيما بعد على بحيرة الناصرة 
أسم بحيرة المنيسة» والمنية كلمة ذات أصل يوناثى التى تفيد 
معنى منزل (فيللا) ويرجع هذا القصر إلى هد قبل الإسلام 
ولعله رمم ووسع فى عهد الوليد (0 5-0 (6!) فلقد عثر على 
لوح من المرمر كتب عليه بسم الله الرحَمن الرخيم . ما أمر عبد 
الله الوليد أمير المؤمنين ... على يدى عبد الله بن. . 


جح 


الخر بوطلى (سبيل أحمد كتتخدا.) (1148 هه / هلا م) أثر 1١5‏ 


مطل قمر المنية ‏ عن كر يزويل ' 
كما عثر على دينار مضروب عام 948 ه. 


ولقد أجرى التنقيب فيها مادير ثم شنايدر ثم رينارد خلال 
197815 م. وعشدما احتل الإسرائيليون الموقع لم 
يسمح للمنقبين بمتابعة أعمالهم فى المنطقة . ولقد ذكره 
كريزويل بإيجاز ويتألف القصر من بناء مساحته “1/1/8 
مترا تقوم فى زواياه أبراج مستديرة وله فى الوسط من الباحية 
الشرقية باب ضخم يحيط به يرجان من الجانبين» ويمتاز هذا 
الباب الذى يبلغ عرضه ١1,6‏ م بقبته المربعة التي يقوم فى 
كل من جانبيها نصف برج» وكانت القبة مفتوحة من الأعلى 
وحولها ظنف إكليلى مزحرف بغزارة والأقسام غير المنحوتة من 
القبة بالفسيفساء بلون أخضر وأزرق وأحمر وذهبى وفضى . 
وينتهى دهليز المدخل بالفناء المحاط بغرف منفتحة على 
بعضها وفى الجهة الجنوبية أقيم العجامع (194,47» 
01,١‏ ذى المحراب المتجه نحو الجنوب . ولقد أنشئٌ هذا 


ش الجامع متأخرا قبيل تهديم القصر ولعله لم يكن قد اكتمل 
بثاؤه بعد . (الفن العربى الإسلامى فى بداية تكويئه د. عفيف بهنسى / 
21114101 


* الخربوطلي (سبيل أحمد كتخداء) (24١اه/‏ 186) أثر 9ذ1: 
جامع الفكهانى هو المعروف قديما بجامع الظافر» وكان 


الترتع 


يقال له الجامع الأفخر» وقبل له زمن على مبارك ‏ جامع 
الفاكهيين (ويعرف الآن بجامع الفكهانى)» وهو من المساجد 
الفاطمية عمره الخليفة الظافر بنصر الله ووقف -حوانيته على 
سَدلَّتَهِ ومن يقرأ فيه وذلك فى سنة ثلاث وأربعين وخخمسماية» 
وموضعه قبل ذلك كان زريبة» وتم بناؤه فى الحادى عشر من 
شوال من السئة المذكورة» وبوسط صحنه صهريج » ويصعد 
له بسلالم وتحته حوانيت . 

والسبيل يشغل الركن الشمالى للجامع » وذو شباكين 
تلتسبيل أحدهما يطل على شارع المعز لدين الله» يغشيه 
مصبعات نحاسية ويعلوه عتب وعقد عاتق ونفيس به بلاطات 
خزفية (قاشانى) . كما يعلو العقد العاتق لوحة تأسيسية من 
ثلاثة أسطر مضمولها: 

«أنشأ هذا السبيل. . أحمد كتخدا مستحفظان سابقا 
الخربوطلى. . فى شهر رمضان سنة /21114. 

ويستفاد من النص أن أحمد كتخدا الخربوطلى قنام ببناء 
السبيل فى ركن الجامع أثناء تجديده له فى عام ١١54/‏ ه, 
أما الشباك الثانى فيطل على حارة حوش قدم؛ وهو يصاثئل 
الشباك الأول» يجاون هذا الشباك مدل السبيل والكتاب. 

والسبيل عبازه عن حجرة تسبيل مربعة تقريباء» يعلوها 
حجرة الكتاب والتئ تأخد نفس الهيئة إلا أنها مجددة حاليا 
لاستعمالها عيادة صحية لأهالى الحى . 

(الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ل د: محمد حامد الحسنى/ 
00 

المدزتنكى: 

قال السمعانى : 

الخَرتّتكى : بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتسم التاء 
المنقوطة باثنتين من فوقها وسكون النون وفى اخمرها الكاف» 
هذه النسبة خرتنك» وهى من قرى سمرقئد على ثلاثة فراسخ 
منهاء وبها كان موت الإمام أبى محمد بن إسماعيل البخارى 
رحمه الله» خرنجت إليها أربع مرات للزيارة» والمشهور إليها 
أبو منصور غالب بن جبريل الخرتدكى» نزل عليه محمد بن 
إسماعيل بخرتنك» ومات فى دارو» وهو تولى أسباب دفنه» 


لحن 


الخرّجانى 


اللخ رجردى: 


ويقال إنه كان من أهل العلم» حكى عنه حكايات فى مناقب 
البخارى» ومات بعده بقليل» وأوصى أن يدفن بجنبه» وكانت 
وفاة البخارى ليلة الفطر من سسنة ست وخمسين ومائتين 

(الأنساب للسمعانى تقديم وتعليق عبد الله عمر البارردى 7/ 74٠‏ 
."1١‏ انظر أيضا اللباب لابن الأثين /1١‏ 145:1 50), 

> الخحزجانى: 

قال السمعانى : 


الخرجانى: بفشح الخاء المنقتوطة بنقطة وسكون السراء . 


المهملة وفتح الجيم» وكسر النون» هذه النسبة إلى خرجان» 
وهى محلة كبيرة بأصبه ان» اجتزت بها غير مرة. وأهل 
أصبهان يقسولون لها خورجان إلى الساعة» وقال أبو القاسم 
حمزة بن يوسف السهمى الحافظ : خرجان قرية من قرى 
أصبهان . والمشهور بالانتساب إليها أبو حامد على بن أحمد 
بن محمد بن الحسين الأصبهسانئ؛ يروى عن أبى إسحاق 
إبزاهيم بن أحمد بن فراس المكى وأبى أحمد محمد بن 
محمد بن مكى الخرجتانى» يروى عنه أبو بكر محمد بن 
إدريس الخرجانى وأبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
غلى سبيل الإجازة وأبو القاسم عبذ الرحمن بن أبى عبد الله بن 
٠‏ منده الحافظ وغيرهم . 
وأقدم منه أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن يوسف 
الخرجانى» من أهل أصبهان» يروى عن أبيه» روى عنه أبو 
عبد الله محمد بن أأحمد بن إبراهيم الأصبهانى . 
وأبو العباس زياد بن محمد بن زياد الهيثم الخرخانى 
الأصبهانى من أهل أصبهان» يروى عن الحسن بن محمد 
الذاركى ومحمد بن حمزة بن عمارة وجماعة» وتوفى بأصبهان 
فيما يظن.حمزة بن يوسف سئة ثمان وسبعين وثلاثمائة . 
وشيخنا أبى بكر محمد بن أبى نصر شجاع بن محمد بن 
'إبراهيم اللفتوانى الحافظ» كان يسكن محلة خرجان فيقال له 
الخرجانى» سمع أبا منصور بن شكرويه القاضى.وسليمان.بن 
٠‏ إنراهيم الحافظ وأبا الحسين أحمد بن عبد الرحمن الذكزانى 
وجماعة سواهم» كتبت عنه الكثير وكان حافظا ورعا كثير 
الخير والعبادة» وكانت ولادته ٠...‏ وستين وأربعمائة وتوفى 
سنة ... وثلاثين وخمسمائة بأصبهان. 


وأبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين بن كوشيذ 
الخرجاتى المعافرى» من أهل أصبهان؛ له رحلة وفيه لين» 
حدث عن عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقى عبدان وعبد 
الرخمن بن أبى حاتم الرازى ومحمد بن يحبى بن زهير 
التسترى وغيرهم ؛. روى عنه أبو بكر بن مردويه الحافظ , 

وأبو عبد الله أحمد بن الحسين بن محمود الخرجانى» هو 
ابن أبى على الخرجانى المذكر» يروى عن ابن أخى أبى زرعة 
الحافظ وأبى الأسود وغيرهما . 

وأبو سعيد جبير بن هارون بن عبد الله الخرجانى المعدل» 
قآل أنو بكر بن مردويه الحافظ : هو من محلة خرجان» روى 
عن على بن مخمد الطنافسى ومحمد بن حميد» روى عشه 
عبد الله بن محمد الأصبهانى» ومات سنة خمس وثلائمائة . 

وضرار بن أحمد بن ضرار الخرجانى» يروئ عن أحمد بن 
يوئس الضبى . روى عنسه أبو القساسم سليمسان بن أحمد 
الطبرانى ؟ وفى مسجد جامع أصبهان موضع يعرف بضراراباذ» 
هو بناها . 

وأبو محمد طاهر بن إبراهيم بن يزيذ الوراق الضبى 
الخرجانى؛ يروى عن أبى حاتم محمد بن إدريس» الرازف» 
روى عنه محمد بن أتحمد بن إبراهيم . 

وأبو جعفر محمد بن يحبى بن يزيد بن مالك الضبى 
الخرجانى مولى بنى ضبة» ثقة» سمع محمد بن أبان البلخى 
المستملى؛ روى عنه محمد بن أحمد بن إبراهيم » وتوفى سنة 
إحدى وتسعين ومائتين . 

(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ؟ / 
41". انظر أيضا اللباب .لابن الأثير ‏ تتحقيق د. مصنطفى عبد 
الواحدء /١‏ 007), 1 

« الخ زجزدى: 

قال السمعانى : 

الممَرْجِرْدِى : نفتعح العخاء: المغجمة وسكون الراء وكسر 
ل وسكون الراء الأخرى وكسر الدال المهملة؛ هذه النسبة 
إلى خرجرد» وهى بلذة من بلاد فوشنج هرأة» سمعت أبا نصر 
عبد الرحمن بن محمد الخرجردى يقول غير مرة: ذكر صضاحب 


الختر جة 


الخرجوشى 


كتاب المسالك والممالك فيه : مدائن فوشنج أربع : خرجرد» 
وفلجرد» وفوشينج ‏ وذكر أخرى نسيتها. والمشهور بالنسبة 
إليهها شيخنا الإمام أبو سعد إسماعيل بن أبى القاسم عبد 
الواحد بن إسماعيل الخرجردى نزيل هراةء وكان من العلماء 
العاملين بعلمه . كثير العبادة» غزير الفضل» سمع أبا صالئح 
المؤذن وأيا عمرو اللخمى وأبا بكر بن خلف الشيرازى وأبا 


القاسم الواحدى وغيسرهم » سمعث منة أجزاء بمرو» وسكن 1 


هراة» وثوفى بها فى جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين 
وخمسماتة . 1 


الخرجردى مثل ابن خباله فى الزهد والعلم ولزوم البيت» تفقه 
على الفقيه الشاشى بهراة» وعلى جدى الإمام وعيد الرحمن 


السرخسى بمرو وبرع فى الفقه» ولزم منزله بتيسابور فى " 
مدرسة البيهقى» يروي عن جماعة كثيرة من هذه الطبقة .. 
.... الشيرازى وأبا العباس الحسن.بن سعيد المطوعى وإسحاق بن 


وانصرافي من العراق»؛ ومات فى شهر رمضان سنة ثلاث 
وأربعين ونعمسمائة . وأما قرابتهما فهو صاحبنا أبو نصر عبد 


1 الرحمن بن محمد بن أحمد الخطيبى الخرجردى. كان فقيها» 


تفقه على إسماعيل الخرجردى» وسمع الكثير بتيسابور» وكان 
كثير المحفوظ ضالحا مواظبا على الجماعات» كنت قد 
أستأنسه فى المدرسة التميمية بمرو واحترق فى وقعة الغز بمرر 
فى المنارة بأسفل الماجان فى:رجب سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائة والله يرحمه . 

(الأنساب للسمعائى 7/ 2755 747 انظر أيضا اللباب لابن 
الأثين 1/ لاده), 

+ الخرجة: 

انظر؛ الموشح . 

* الخرجوشىي: 

قال سمعاتى: 

الْخَرْجُوشى : بفتح الخاء وسكون الراء وضم الجيم وفى 
أخخرها الشين المعجمة» هذه النسبة إلى خحرجوش ٠‏ وهو اسم 
لبعض أجداد المنتسب إليه وهو أبو 
جعضر بن أخمد بن خرجوش بن عطية بن معن بن بكر بن 


شيبان بن منيع الخرجوشى الشيرازى » من أهل شيراز يروى 
لق حي الاي روى عنه ابنه أبو 
الحسين الخرجوشى» ولم يحدث عنه غير ابنه .. هكذا أبو عبد 
الله محمد بن عبد العزيز الفارسى الشيرازى الحافظ فى تاريخ 
كرس : 

وابنه أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن جعفر 
ابن أحمد بن ببمرجوش المعدل الشيرازى الخرجوشى» رخل 
إلى العراق» وسمع أيا الحسن على بن عبد الله بن مبشر 
الواسطى وأبا غيد الله محمد بن مخلد البطار وجماعة» 
وتوفى فى السادس عشر من شعبان سنة تسعين وثلاثماثة» 
وكان ثقة نيبيل 


وحافذه أ بو الفرج محمد بن عبيد الله بن محصل بن عبيد 


الله بن جعفر بن أبحمد بن خرجوش المعروف بالخرجوشى » 


سكن بغداد وكان ديئا ثقة صدوقاء: سمع أبا عبد الله بن خفيف 


أحمد القاينى وغيرهم» روى عنه أبئ بكر الخطيب الحافظ 


البغدادى وأبو إسحاق. إبراهيم بن على الشيرازى » وأثتى عليه 


الخظيب قال : كان فاضلا صالحا دينا ثقة» كتبنا عنه بانتقاء 
أيق الفتح بن أبى الفوارسس : مات ببغذاد فى آخر ذى الحجة 
سنة اثنتين وغشرين وأربعمانة . 

وأما أب انعد عبد الملك بن أب عشنان محمد بن إبراهيم 
الواعظ الخرجوشى من أهل .نيسابورء. فكان إماما زاهدا فاضلا 
عالماء له البِر وأْعَمال الخير والقيام بمضالح الناس وإيصال 
النفع إليهم » سمع ببلده أبا عمرو بن نجيد السلمى وجماعة 
كثيرة سواهء ورتحل إلى العسراق والحجاز وديباز مصر» وأدرك 
الشيوخ» وصنف التصائيف المفيدة» وذكره أبو الفضل محمد ' ' 
ابن طاهر المقدسى فقال: أب سعد الخرجوشى» ويقال. 
بالكاف بالفارسية» منسوب إلى قرية بخرابان. هكذا قال 
المقدسئى» وأما قبر أبى سخد هذا فقى خمائقاهه بسكة خركوش 
ولا أدرى أبو سعد هذا نسب إلى هذه السكة أو السكة نسبت 
إلى أبى سعد» وتوقى فى جمادى الأولى سنة سبع وأربعماثة . 

(الأنساب للسمعانى © / 545 انظر أيضا اللباب لابن 
الأثينه 6 


ابن خرداذبه (نحو 0.؟ ق ١28؟‏ ها / نحو .21 نحو 441 م) 


ابن خُرْدَاذْبهُ (نحو ه.؟. نحو 18٠١‏ ه / نحو 11١‏ . نحو 55مم): 

عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه» أبو القاسم» مؤرخ 
جغرافى» فارسى الأصل . من أهل يغداد. كان جده خرداذبه 
مجوسيا أسلم على يد البرامكة ... واتصل عبيد الله بالمعتمد 
العباسى فولاه السريد والخبر بنواحى الجبل وجعله من ندمائه 
(لأعلام 4/ )15١‏ إقليم الجبال جنوب غرب بحر قزوين كتابات 
مضيئة / )١١‏ وهو ميديا القديمة أو أذربيجان وكردستان 
الحالية؛ ثم شغل وظيفة رئيس هذه المصلحة فى بغداد وفى 
سر من رأى . غير أن مكانة أسرته جعلته مقربا من الخليفة 
المعتمد (ولد وتوفى) بساصراء ومن ندمائه أصحاب النفوذ, 
وفى الوقت نفسه سمحت له مكانته والمناصب التى شغلها 
بأن يحصل على الوثائق التى استمد منها المواد اللازمة 
لمؤلفاته البالغ عددها عشرة» والتى لانعرف منها سوى 
سمائهاء ومن المقتطفات المثبتة لدى المؤلفين المتأخرين أو 
لإشارات إليها فى المراجع الممختلفة (اعلام الجغرافيين العرب / 
١ 0)‏ 

من مصتفاته «المسالك والممالك» و «جمهرة أنساب 
الفرس2او «اللهو والملاهى» طبعت مختارات منسه» 
وا(الشراب4 و «الندماء والجلساء؛ و «أدب السماع؟ (اللام 4/ 
) وجميع هذه المنؤلفات تقريبا تدور فى فلك الأدب 
الخفيف والحياة المرحة» وقد نعثر فى بعضها على بعض 
لاتجاهات الشعوبية كما فى كتابة #جمهرة أنساب الفرس» 
وبعضها يرمى إلى إمتاع.علية القوم مثل اكتساب الشراب» 
واكتاب الطبيخ» وقد كشف النقاب مؤخرا عن مخطوطة 
ؤاحدة عنوانها «الملاهئ والأسمار؛ وذلك ضمن مجموعة أحد 
الهواة. وله فضلا عن ذلك مصلف فى «التاريخ» يعالج تاريخ 
العرب قبل الإسلام؛ كما يذكر المسعودى» كما تحتوى قائمة 
مؤلفاته على (كتاب الأثواء» كنا هو مألوف لذى أدباء 

لكن ما يهمنا هو كتابه الجغرافى الذئ أسماة «المسالك 
والممالك4» والذى بدأ بتأليفه حوالى عام 7717 ه/ 47م 
وتابع العمل فيه إلى أن أدركته المنية فى تاريخ أعقب عام 


ا هد/ مقلم المحتمل أن وضع هذا الكتاب جاء 
استجابة لطلب أحد العباسيين (أعلام الجغرافنين العرب / 
)0 

ويعتبر هذا الكتاب من المؤلفات المبكرة جدا فى 
الجغرافية العربية الوصفية» وقد اقتبس منه الجغرافيوك 
اللاحقون على نطاق واسع .. وقد عنئ الكتاب عناية خاصة 
بوصف طرق المواصلات بين الأقطار والمدن الإسلامية» 
واشتمل على معلومات عن المدن وعن الإنتاج الزراعى 
والخراج فى الممالك الإسلامية» كذلك اشتمل على بعض 
المعلومات الفلكية السطحية وعلى شىء من الغرائب والطرفك 
عن البلدان القصية كالصين وتركستان والهند (كتابات مضيئة / 
00 

يقول الدكتور عبد الرحمن حميدة : 

وقد أصبح عنوان كتابه هذا شائعا جدا من بعده وينقسم 
إلى سبعة أقسام متفاوتة جدا فى طولها. فالقسم الأول يشتمل 
على نظسريات كوزصوغرافية مستمسدة على الأنجح من 
بطليموس» (الكؤزموغرافيا : علم الحركات الفلكية للأرض 
والكون) بينما يضم القسم القانى غرفية 6اناأةا1565مم 
جغرافية لإقليم بغداد» باعتبازة مركز العالم حينذاك , 

أما فى الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس فيعظينا 
المؤلف» بالتتالى؛' معلومات إضافية عن مسالك الشرق 
(فارس» الهند » والصين) والغرب (بلاد الشام» مصرء 
المغرب» شمالى مابين النهرين» وبيزنطة) والشمال (أرمينيا 
ومنطقة بحر الخزر) وجزيرة العرب . وننجد أخيرا فى الجزء 
السايع معلومات عامة عن أقسام العالم وغرائبهء ويتراءى لنا 


٠‏ أن شطرامن هذا الجزء, على الأقل» ليس من إنتاج جهده 


الشخصى . وقد ضمن ابن تخرداذبة كتابه إحصاء جباية 
الإمبراطورية العياسية » وطول الفسافات بين البلاد» وقبلة أهل 
كل بلد» وفوائد تازيخية كثيرة . 1 

وعند تحقيقه ونشسره عام 1884 على يد المستشرق 
دى خويه ألحق به قطعة من كتاب (الخراج وصنعة الكتابة» 
لقدامة ابن جعفر البغدادى , : 


ابن خر داذبه (نحو 0١؟‏ - نحو 5ه / نحو 25١‏ نحو 855 م) 


الخردل 


ويبدو أسلوب ابن خرداذبة جافا جدا عندما يتكلم عن 
العرفية» مثلما يظهر عديم اللون فى المقاطع الوصفية . ونميل 
للظن بأن المؤلف لم يهتم بتحسين أسلوبه. لأنه لم ينظر 
لكتابه كمصنف أدبى بل كوجيز معد لجمهور معين (أعلام 
الجغرافيين العرب / 61١1‏ لا١1).‏ 

ولم يتبع ابن خرداذبة نظاما ا وربما بدا لنا 
هذاء لأن كتابه لم يصلنا إلا مختصرا (التاريخوالجغرافية/ 584) , 

وننقل لك قيما يلى نصا من كتاب «المسالك والممالك» 
وهو عن الأرض فى الكون وأبعادها . يقول ابن خرداذبه وقد 
أشار إلى نفسه بأبى القاسم : 

قال أبو القاسم : صفة الأرض أنها مذوّرة كتدوير الكرة 
موضوعة فى جوف الفلك كالمحّة فى جوف البيضة . والنسيم 
حول الأرض وهو جاذب لها من جميع جوانبها إلى الفلك 
وبنية الخلق على الأرض لأن النسيم جاذب لما فى أبدانهم من 
الخفة والأرض جاذبة لما في أبدانهم من الثقل لأن الأرض 
بمئزلة الحجر الذى يجتذب الحديد. والأرض مقسومة 
بنصفين بينهما خط الاستواء وهو من المشرق إلى المغرب 
وهذا طول الأزض» وهو أكبر خط فى كرة الأرض كما أن منطقة 
البروج أكبر خط فى الفلك . وعرض الأرض من القطب 
الجنوبى الذى يدور جوله سهيل إلى القطب الشمالى الذى 
يدور حبوله بنات تعش . فاستدارة الأرض فى وضع خط 
الاستواء ثلاث مئة وستون درجة والدرجة خمسة وعشرون 
رسخا والفرسخ ائنا عشر ألف ذراع والذراع أربع وعشرون 
إصبعا والإصبع ست حبات شعير مصغوفة بطون بعضها إلى 
بعض يكون ذلك تسعة آلاف فرسخ . وبين خخط الاستواء وبين 
كل واحد من القطبين تسعون درجة اصطرلابية واستدارتهسا 
عرضا مثل ذلك» إلا أن العمارة فى الأرض بعد خط الاستواء 
أربع وعشرون درجة» ثم الباقى قد غمره البحر الكبير. فنحن 
على الربع الشمالى من الأيض» والربع الجنوبى خراب لشدة 
الحر فيه والنصف اذى تحتنا لا ساكن فيه . وكل ربع من 
الشمالى والجنوبى سبعة أقاليم» وذكر بطليموس فى كتابه أن 
مدن الأزض على عهده كانت أربعة الاف ومئتى مديئة 
(المسالك والممالك/ ا 4). 


(الأعلام للزركلى 4/ 340» وكتابات مضيئة فى التراث الجغرافى 
العربى د. شاكر خصباك / ١غ‏ وأعلام الجغراقيين العربد. عبد 
الرحمن حميدة 2٠١1/ 4٠١‏ والتاريخ والجغرافية فى العصور الإسلامية 
-عمر رضا كحالة / 114 والمسالك والممالك لابن تمرداذبه / "ا 
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#الخردل: 

مما يرد فى مصتفات.التراث الإسلامى فى علم النبات 
وعلم طب الأعشاب وهو بقلة معروفة . أورده المظفر الرسولى 
نقلا عن مصادر أربعة رمز لها بالحروف التالية: 

ع: عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية» , 

ج: ابن جزلة صاحب امنهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

ز: الزهراوى . 

قال الْحَرْدّل : «ع2 أن يختار منه ما لم يكن مُغرط اليس » 
ولا تَخْلاء ولا شديد الحمرة؛ وليكن كبير الحبة» وإذادق 
كان داخله أصفر وفيه نداوة» فما كان على هذه الصفة فإنه 
جيل مستحكم . وللخردل قوة تسسخين وتلطف» وتجذب 

البلغم إذا مضغ » وإذا دق وقرب من المَنْخرين حرك 

الغطاس» وأنبه المصروعين والنساء اللاتى يعرض لهن 
الاختناق من وجع الأزحام» وإذا تضمد به نفع من النقرس» 
وقد يحلق الرأس ويضمد به للمرض الذى يقال له ليثرعس » 
وإذا خلط بالتبن» ووضع على الجلد إلى أن يحمر» وافق عرق 
النسا والطجال. وبالجملة فإنه موافق لكل وجع سزمن إذا 
أريد جذبه من عمق البدن إلى.ظاهره؛ وهو يسخن ويجفف 
فى المدرجة الرابعة» ويحلل الرطوبات من الرأس والمعندة 
وسائر البدن» وينفع من وجع الكبند والطحال» ومن الريح 
والرطوبة» ويحلل البلغم؛ يجفف اللسان الثقيل من البلغم» 
وإذا سحق ووضع على مقدم الدماغ من المبرودين سخنه» 


ونفع من النزلات المتوالية» وإذاطليت به الأعضاء الباردة 


القليلة الحس سخنها وقوى ححركتهاء وإذا أكل مع د 
هضمه وسخن المعدة. 


الخردل 


اج الخردل البرى يسمى حرشاء» وأجوده البستانى 
الكبار الحديث الأحمر» وهو حار فى الدرجة الرابعة» ومن 
خواصه إذا ألقى فى عصير العنب منة» أن يغلى ويبقى على 
حاله» وهو يقطع البلغم» ويهرب من دخانه الهوام؛ وهو ينقى 
لوجه. واليرى منه ينفع من داء الثعلب» ويحلل الأورام 
المزمنة والخنازير» ويطلى به الجرب والقسوابى» ويفتح سدد 
المصفاة ويستعمل فى حل الغشاوة» وينفع من اختناق 
الرحم» ويذيب الطحال... وينفع من الحميات العتيقة» 
وقدر ما يؤخد منه درهم ‏ والخردل الأبيض أجوده المائل إلى 
لصغفرة» ويدر الحيض» وقدر مأ يؤخل منه درهم . 

«ف» بزر مروف أبيض وأصفر جيده الأصفر الكبار 
الرزين. وهو حار يابس فى الرابعة». ينفع من الأمراض 
الباردة» والأحلاط البلغمية» ويقوى البدن... ويحد البصره 
وينفع من الأمراض الباردة» بالخدره وإذا أدمن المجذوم 
ستعماله لفعه وأبرأه . 

«زا بدله: وزنه يزر: الشلجم» وبزر الحرف»؛ والخردل 
الأبيض وزنه أشج (المعتمد ١‏ / 1 ل). 

وأورده الأنطاكى فى تذكرته فقال عنه : الخردل هو اللبسان 
وأصوله بمصر تسبمى الكبر وهو من تحريفهم لما سيأتى أن 
الكبر هو القبارى؟ والخردل نوعان: نابت يسمى السرى 
ومستنبت هو البستانى وكل منهما إما أبيض يسمى سفندا 
سفيدا وأحمر يسمى الحرش وكله خشن الأوراق مربع الساق 
أصفر الزهر يخرج كثيرا مع البرسيم فيدرك ببابة وهاتور حريف 
حاد إذا أطلق يراد بزره وهو حار يابس فى الرابعة أو البرى فيها 
وغيره فى الثالثة أو الأبيض فى الشانية نافع لكل مرض بارد 
كالفالج والنقرس واللقوة والخدر والكزاز والحميات الباردة 
بماء الورد ثسربا وضمادا ويخلل الورم ويجذب ما فى الأغوار 
فلذلك تسمن يه الأعضاء الضعيفة ويحمر الألوان ويجذب 
الدم إذا مزج بالزفت ولصق ويطبخ ويغرغر به فيسكن أوجاع 
الفم والأسدان ويحلل ثقل اللسان ويمنع النزلات ضمادا 
ويسخن الأعضاء الباردة ويسكن النافض ويحلل الرياح 
الغليظة واليرقان والسدد وصلابات الكبد والطحال ويفتت 


الحصى ويدر الفضلات ويهضم هضما لايفعله غيره. ومن 
خخواص أهل مصر: أكله مع الشواء فى عيد الأضحى وإذا 


اكتحل به جلا الظلمة والبياض والكمتة خصوصا ما اعتصر 


من بزره طريا وجفف أو أغلى بالزيت وقطر فى الأذن فتتح 
الصمم وأزال الدوى وأعصرج الديدان ويظبخ مع السذاب 
فيسكن ضصربان المفاصل والرعشة ضمادا ونطولا ودهنا :.. 
ويفتح سدد المصفاة سعوطا ويزيل الاختناق شربا والتخم 
بدليل أنه إذا طرح فى عصير لم يغل وبالعسل ينزيل السعال 
المزمن والربو وأوجاع الصدر والبلغم الغليظ ودنخانه يطرد 
الهوام وهو معطش مكرب يوذ الحرارة ويصلحه الخل واللوز 
والملح الهندى وأن يأكله المحرور باللبن وأن يؤحذ مع 
الأطعمة الغليظة كالهريستوللمصروع بالسلق (التذكرة /١‏ 117 
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وقال عنه القزوينى : بزره يبقى فى عصير العنب يمنعه أن 
يغلى ويبقى على حاله . قال محمد بن زكريا الرازى: إن 
جعلت الخردل فى كوى الحييات قتلها (عجائب المخلرقات / 
7 قال ابن سينا : يقتل دخانه الهوام وينقى الوجه ويزيل 
النكهة وأثر الدم الميت . والبرى منه ينفع من حمى الربع » 
ومن داء التعلب والقوباء ضمادا وكذلك وجع المفاصل وعرق 
النسا. عصارته قطورا لوجع الأذن» وإن شرب على الريق ذكى 
الفهم . يستعمل فى إكجال الغشاوة والخشونة . إن دق وشرب 
بماء العسل أذهب الخشونة المزمئة فى قصبة الرئة . يزيل 
الطحال ويعطشها. ينفع من اتداق الرحم... نافع من 
الحميات الدائرة والعتيقة (القانون فى الطب / 2715 . 

وقال عنه محمد بن عيسى بن كنان الصالحى : هو 
الصناب» وعليه قول الشاعر: 1 


“لبح حك 


فمن لى ببسالص سلالق والصن ساب 

الصلالق: الخبز الرقيق» والصناب: الخردل» بزره إذا 
دُقٌّ ورد فى الخل منعه من الدودر (المواكب الإسلامية 0145/7 

(المعتمد فى الأدوية المفتردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 

مصطفى السقا »175١ 17١ / ١‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمسر 

الأنطاكى ١‏ / /2171 وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى 


اللخرزة 


/ 187 والقانون فى الطب لابن سينا شسرحة ورتبه الأستاذ جبران جبور: 
قدم له د. خطليل أبو خليل» تحقيق أ.د. أحمد شوكت الشطى/ 2715 
والمواكب الإسلامية فى الممالك والمحاسن الثامية لمحمد ين عيسى بن 
كتان الصالحى الدمشقى ‏ تحقيق ودراسة د. حكمت إسماعيل» مراجعة 
محمد المصرى وزارة الثقافة. إحياء التراث العربى (57) منشورات وزارة 
الثقافة فى الجمهورية العربية السورية . دمشق '1450/19497؟) . 

» العخرزة: 

الخرزة: نيات وفى بعض الأصول حمضة من النجيل يرتفع 
قدر الذراع خيطانا من أصل واحد لا ورق له لكنه منظوم من 
أعلاه إلى أسفله حبا مدورا أخعضر فى غير علاقة كأنه خرز 
منظوم فى سلك» تقله أبو حنيفة [الدينورى] فى كتاب النبات 
عن بعض أعراب عمان قال وهى تقتل الإبل ومنابتها منابت 
الحمض . 

(معجم أسماء النبانات الواردة فى تاج العروس للزبيدى ‏ جمع 
وتعليق محمود مصطفى الدمياطى / 26١‏ . 

#الخرزى: 

قال السمعانى : 

الخَرَزى : بفتح الخاء المعجمة والراء وبعدها الزَاى؛ هذه 
النسبة إلى الخرز وبيعهاء وهم جماعة؛ منهم أبو الحشن 
أحمد بن نصر بن محمد الزهيرى الخرزى البغدادى» من أهل 
بغداد» نزيل نيسابور فى المديئة الداخلة . ذكره الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ وقال أبو الحسن الخرزى البغدادى نزيل 
نيسابور فى المدينة الداخلة؛ سمعته غير مرة يذكر سماعه من 
أبى عبد الله بن معخلد وأبى عبد الله المحاملى» وتوفى بنيسابور 
فى شهر رمضان من سنة ثمانين وثلاثماثة» ودفن فى مقبرة 
الحيرة . 1 

وأبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزى من أهل بغداد» 
ولى القضاء بالجانب الشرقى بهاء وكان فاضلا فقيه النفس 
حسن النظر جيد الكلام؛ يتتحل مذهب داود بن على 
الظاهرى» وكان أبو بكر الخوارزمى يقول ما رأيت الخرزى كلم 
حصما له وناظره قط فانقطع» ومات فى جمادى الآخرة سئة 
إحدى وتسعين وثلاثمائة (الأنساب ؟/ ”ا بنارا 

ويضيف الدكتور الزحيلى قوله عن عبد المزيز ين أحمد 


خرشة بن الحارث 


هذا : كان نظارا قوى الحجة» جاء إلى بغداد هو والقاضى أبو 
بكر الباقلانى فى صحبة عضد الدولة من شيراز» وأخل عنه 
فقهاء نغداد من أهل الظاهر 

عينه عضد الدولة قاضيا على الجانب الشرقى من بغداد» 
وكان فاضلاء حسن النظرء جيد الكلام. ذكره الذهبى فى 
«العبر» وقال فى لقبه «الجزرى» . له كتاب «مسائل الخلاف» 
(مرجع العلوم الإسلامية /4175) . 

(الأنساب للسمعانى تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 7 / 
:4 40 7: واللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد؛ 1١‏ / 
4 60 ومرجغ العلوم الإسلامية . د. محمد الزحيلى / 8477 عن طبقات 
الفتهاء / والفهرست لابن الدديم/ 27010 وتاريخ بغداد /٠١‏ 
كلق والعبر ا/ .)6١‏ 

» خَرْشَة بن الحارث: 

قال عنه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى: حَرْشَة 
بفتحات ابن الحارث أو ابن الحر المحاربى. روى أحمد 
والبغوى والطبرانى وآخرون من طريق أبى كثير المحاربى 
سمعت نخرشة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول :. «ستكون بعدى فتئة ...2 الحديث. ووقع فى 
رواية الطبرانى «خرشة المحاربى» وفى رواية أحمد اخرشة بن 
الحر؟ وفى رواية الآنصرين «خرشة بن الحارث» وهو الراجح 
وقال ابن سعد: خخرشة بن الحارث الأزدى له صحبة . نزل 
حمص , له حديث واحد» ثم أورد هذا . وقال أبو حاتم: 
خرشة شامى له صحبة؛ روى عنه أبو كثير المحاربى » وتعقبه 
أبن عبد البر وزعسم أن الصواب أنه هو خرشة بن الحر... ولم 
يضب فى ذلك .. والحق أنهما اثنان» وقد صيّق بيلهما 
البخارى فذكر خخحرشة بن الحر فى التابعين وذكر هذا فى 
الصخابة؛ وكذلك صنع ابن حبان. وذكر الحاكم أب أحمد 
فى ترجمة أبو كثبر قول من قال عنن أبى كثير عن خرشة بن 
الحر وومّاهء وصرّب أنه خرشة بن الحارث (الإضابة 1/ ,)1١8‏ 

قال ابن السكن : له صخبة» نزل مُصر. وذكره أبن سعد 
فيمن نزل مصر من الصحابة وذكره ابن الربيع» وقال : لأمل 
مصر عنه حديث واحد . وقال فى التتجريد : له وفادة» وشهد 


الخرشوف 


فتح مصر. وقال الحسينى فى رجال السند» خرشة بن الحارث 
أبو الحارث المرادى» نزل مصر. له صحبة ورواية عند ابن أبى 
حبيب (المحدثون فى مصر والأزهر / 291 077 . 
(الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاتى ١‏ / 
4 والمحدثون فى مصر والأزهر_أ. د. الحسينى هاشم وأ.د. 
أحمد عمر هاشم / 2031 737) . 
*#الخرشوف: 
ذكره الطبيب المغربى عبد القادر بن شقرون فى أرجوزته 
المعروفة بالشقرونية» فقال يعدد منافعه ومضاره» مع ملاحظة 
أننا احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص : 
ب الخسرشف الفضنّ على أنسواعه 
4 فى طبعسه الحسر من اللطنافه 
| مع الطعسام خسذه لامخكسافه 
٠‏ سد يخرج أخلاطا وريحا فساسده 
وفي هل لأدران خيس ر قفسائده 
4١١‏ -سينفى الصنان ويطيب البدن 
ويسسلهب الخلط السردى والعفن 
(الطب العربى فى القسرن الثامن عشر من خلال الأرجوزة الشقرونية - 
تحقيق وتعليق د. بدر التازى. تعريب وتقديم د. عبد الهادى التازى / 
/11). 
+ الخزط: 
قال عنه المهندس المستشار عبد السلام أحمد نظيف . 
تشأفن الخرط فى مصر مهد الحضارة من ققديم الزمن 
هذا الفن له متخصصون فى تصنيعه وتتوارثوه أبا عن جد ولم 
يبق منهم الآن إلا نفر قليل وفئ سن لا تسمح لهم بمزاولة هذه 
الحرفة؛ ولإحياء هذا الفن يجب تدريب الأجيال ورعايتهم 
الرعاية الكاملة التى تمكنهم من الاستمرار فى إنتاج هذا العخل 
اليدوى الدقيق خاصة وأنه يجدإقبالا كثيرا وتقديرا عظيما من 
معظم شعوب العالم التى تقدر العمل الفنى اليدوى وقد قامت 
بعض المخارط الآلية فى دول عبديدة بإنتاج هذا الخرط بطريقة 
أوتوماتيكية . : 


/ 31 ٠ 
5 <7 ا‎ 0 
. م‎ 8 
7 3 ار‎ 2 
2 0# 5 2 4 52 
0 ١ 7 ع‎ 
طيه‎ ٠١ ريه و‎ 
4 
7 
؟ - خوط صهريي مال‎ 
» دصياطى‎ ١ 


إن الخرط فيه من الإبدع ما تعجز عن تنفيذه الآلات 
الحديثة كالتطعيم بالصدف والعاج فى كل قطعة خرط . 

وقد استعمل جميع أنواع الخرط فى المشربيات البارزة 
بالواجهات وفى القواطيع الداخلية سواء كانت ثابتة أو متحركة 
مثل (البارافان) كما استعمل فى الديكورات الداخلية فى 
العمارة الحذيفة وكذلك فى نوافذ المساجد والقصور من 
الخارج وفى المنابر وكراسى السورة [المضحف]. 

لدت ل ططخ 
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أزدهر النتخرط فى عصر الفماليك وخاصة صناعة 
المشربيات» وهى أجزاء متشابكة من وحدات خشبية متشابهة 
فى الشكل والحجم ولذلك أطلق عليها قديما #شبكيات؟ 
وهذه الأجزاء الخشبية عبارة عن قطع طولية ذات أسماك معيئة 
سميت بالمصبعات وتركب مع بعضها بطريقة أفقية ورأسية 
بطريقة التعشيق . ومع تقدم العرب فى العمارة الإسلامية 
وفنونها أدخلوا عليها الأساليب الفنية من تهذيب هذه القطع 


؟- نوع الخرعن الخرط الصهمي# 
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+- جر ا فعرق 

وصقلها فخرجت منها أشكالا جميلة أسطوانية ومكعبة ومثمنة 
ومخروطية ومتقاطعة مع بعضها كما أضيف إلى هذه الأشكال 
الأسطوانية تخليق حلقات فى هذه الاستدارة إما حلقات بارزة 
أو مجوفة فجاء الخرط غاية فى الجمال والإبداع وللخرط أنواع 
خمسة وهى الخرط الصهريجى» الخرط الصهريجى المائل؛ 
العخرط الميمونى» الخرط المقوق» البرامق الخشبية . 

ثم يورد المهندس المستشار نظيف نماذج من هذه الأتواع 
الخمسة» وهى كما يلى موضحة بالصور: 

نموذخ (1)(الخرط المهريجي) - 

هو اصطلاح فى العمارة الإسلامية» وهذا النوع عبارة عن 
قطع من المكعبات الخشبية متصالة بقطع خشبية أسطوائية 
الشكل وتركب فى اتعجاهات رأسية وأفقية بطريقة التعشيق . 

نموذج (؟) (الخرط الصهريجى المائل) 

هو نفس الخرط السابق ولكن وضعه يكون مائلا غلى 
زاوية مقدارها 44 درجة كما يسمى أحيانا هذا النوع من الخرط 
بالدمياطى . ٠‏ 

نموذج (1) (الخرط الصهريجئ المائل) «دمياطى؟ 

مثال أخمر من الخرط الصهريجى المائل ويلاحظ هنا أن 
المكعبات التئ نيئها الخرط الدائرى الجزء الأوسط من هذه 
المكعبات هرمية الشكل . 


الخرعوتىي 


ه- خبرا براءةرأسيةا 


نموذج (9) (النخرط الميمونى) 

هى قطع خشبية مخروطية الشكل مركزها كرة خشبية تأخذ 
هذه القطع ثمانية اتجاهات بادثة من المركز الذى هو الكرة 
الخشبية وبمعنى أوضح أربعة خطوط مثقاطعة ومتعامدة 
تعطبى هذه الاتتجاهات الثمانية . 

نموذج (4) (الخرط المفوق) 

عبارة عن وحدة هندسية مكررة تعطى تمامسا شكل خلية 
النحل ومحاورها توضح أن الخطين الرأسيين مع تقابلهما 
للأربعة خطوظ المائلة على درجة 77١‏ من الجهتين تعطى 
شكل ووحدة الخلية: 

نموذج (0) (البرامق الخشبية) 

هى وحدات خصرط طولية ورأسية بأطوال معساوية وتثبت 
بخطوظ من الخرط الأفقية المتوازية فى المكعب العلوى 
والمكعب السفلئ لوحدة البرامق . 

جميع أشكال الخرط التى لا تخرج عن هذه الأنواع 
استعملها العرب فى المثسربيات البسارزة فى الواجهات وفى 
القواطيع الذاخلية التى تفصل بين جزء وآخر وتعبر عنصرا هاما 
فى الطراز واستعملت أيضا كديكورات داخلية فى العمارات 
الحديثة حيث إنها مكملة للشكل المغسارى؛ واستعملت 


بالمساجد فى النوافذ العليا من الخارج وفى المنابر وكراسى 
السورة [المصحف] وفى البرافانات» والخرط هذا من الدقة 
فى التنفيذ وجمال نسبه مما حدى بالغربيين إلى استعماله فى 
مساكتهم من الداخل كقواطيع تجميلية وكذلك استعمل فى 
الأبواب المنخفضة الارتماع فى القساعات التى تتسم بهذا 
الطراز. 
(دراسات فى العمارة الإسلامية ‏ إعداد ووضع المهندس,الاستشارى 
عبد السلام أحمد نظيف / 5219-1705). 

* الخرططى : 

قال السمعانى : 

الْخَرْطّطى : بفتح الخاء النعجمة وسكون الراء وفتتح العلاء 
المهملة الأولى وكسر الأرى» هذه النسبة إلى خرطط » وهى 
إحدى قرى مرو» قريبة من شاوان فى الرمل ؛ على سنة فراسخ 
منهاء ويقول الناس لهأ: خرطة» ومنها حبيب بن أبى حبيب 
الخرططى» من أهل مرو؛ يرؤى عن أبى حمزة مخمد بن 
ميصون السكرى وإبراهيم بن ميسون الصسائغ وعبد الله بن 
المبارك؛ روى عنه أهل مرو» وكنان يضع الحديث على 
الثقات» لا يحل [كتابة] حديثه ولا الرواية عنة إلا علنى سبيل 
القدح فيه . هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان البستى . 

ومحمل بسن عبد الرحمن بن محمد بن بشر الخرططى » 
يروى عن أبى عبد الرحمن محمد بن إبراهيم الكرابيسى» روى 
عن محمد بن عيسى بن موسى السرخسى وغيره . 

والقاسم بن جعفر الخرططى» سمع على بن خشرم هكذا 
ذكره أَبُو زرعة السنجى . 

(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ؟ / 
47ل انظر أيضا اللباب لابن الأثير - تحقيق د. مصطفى عبد الواحذ؛ ١‏ 
حم ١‏ 1 

# الخرعونى: 

قال السمعانى: 

الخَرعُونى : بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وضم العين 
المهملة وفى آخرها النون» هذه اللسبة إلى خرعون» وهى قرية 
من قر سمرقند من ناخية أبغره ومن هذه القسرية الأخوان 


ارطع 


الخرقانى 


اااي سس سس سي بس ب سي 


أبو عبد الله محمد بن حامد بن حميد اللخرعونى» يروى عن 
علئ بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى وأبى رجاء قتيبة بن سعيد 
البغلانى والجارود بن معاذ الترمذدى وسويد بن نصر الطوسانى 
وغيرهم» روى عنه أعين بن جعفر بن الأشعث ‏ وحافده 
إسماعيل بن عمرو بن محمد بن حامد بن المخرعونى » تكلموا 
فيه وفى رواياته» ومات سنة إإحدى وثلائمائة . 

وأخوه أحمد بن حامد الخرعوتى» سمع مع أخيه محمد 
كتاب التفسير لأبى الحسين على بن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلى السمرقندى» وكان أبو عبد الله محمد يقول سمعت 
الكتاب_يعنى التفسير ‏ والمشافهات مع أخى أحمد بن 
حامد من على بن إسحاق سنة مائتين وثلاث وثلاثين». وأربع 
وثلاثين؛ وخمس وثلاثين» فارتفع لنا فى ثلاث سنين» وتوقى 
على بن إسحاق سنة مائتين وسبع وشلاثين» وجهنا والدنا إلى 
سمرقند والوالدة معناء كانت تغزل الصوف وتنفق علينا . 

وأبو عمران موسى بن الحارث الخرعونى» ذكره أبو العباس 
المستغفرى فى تاريخ نسف» وقال؛ دخل نسف مرارا فى 
صغره وكبره» وكان يختلف معى فى كتاب الأدب إلى أبى على 
المؤدب؛ وكان يتعلم منى الأدب»ء رحل إلى بلخ» وسمع من 
أبى نصر بن أبى شداد وغيره؛ يروى عنه.اليوم أبو بكر محمد 
أبن عبد الله الدجار خطيب سمرقند» شاب . 

(الأنساب للسمعانى 5 / 2381 /ا775. انظر أيضا اللباب لابن الأثير 
الرحده). 

* الخُرطع: 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم النبات . 

خرف : كقنفل قال الليث هو القطن الفاسد فى براعيمه 
وهى الأكمة قبل أن تتفتق وقال غيره هو القطن عامة وقال أبو 
عمرو الخرفع ما يكون فى جراء العشر وهو حرَّاقٌ الإعراب وقال 
ابن جزلة هو ثمر العشر وله جلدة رقيقة إذا انشقت عنه ظهر 
منه مثل القطن وقال الدينورى الخرفع جنى العشر قال وقال أبو 
زياد: يخرج للعشر نفاخ كأله شقاشق الجمال التى تهدر فيها 
ويخرج فى جوف ذلك النفاخ حراق لم يقتدح الناس فى أجود 
منه ويحشونه المخاد والوسائد وقال أبو نصر ثمر العشر 


الخضرفع حشوه رُعُب مثل القطن يحشى به ويقال هو القطن 
المندوف ثقله الأزهرى وهو قول أبى عصرو الخرفع كزبرج كما 
زعم بعض الروأة وقال أبو مسحل القطن يقال له الخرفع 
بالكسر ومما يستدرك عليه الخرفع بكسر المخاء وضم الفاء لغة 
فى الخرفع . والخرفع كقنفل وزبرج نقله صاحب اللسان عن 
أبن جنى . 

(معجم أسساء الثباثات الواردة فى تاج العسروس للزبيدى س جمع 
وتحقيق مخمود مصطفى الدمياطى / 00١‏ . 

#الخرقانى: 

قال السمعانى: 

الخرقانى : بفتح الخاء المعجمة والراء والقاف المفتوحات 
وفى آخرها النون» هذه النسبة إلى خزقان» وهى قرية فى جبال 
بسطام كبيرة كثيرة الخير على طريق أستراباذ إن شاء الله» منها 
شيخ عصره وفريد وقته أبو الحسن على بن أحمد الخرقانى» 
له الكرامات الظاهرة والأحوال:السنية » كان قد راض نفسه 
وأجهدهاء وكان ابتداء أمره أنه كسان خربنده بجا يكرى الحمار 
ويحمل الأثقال عليه» وكان يقول وجدت الله فى صحبة حمار 
يعنى كنت خخربنده جا لما فتح لى هذا الأمر وسلك لى فى هذا 
الطريق . قصده السلطان محمود وجرت بينه وبيله حكايات 
عنجيبة» وهو أله لما أراد أن يدخل عليه مسجده قدم بعض 
أقربائه ليتقدم إلى الشيخ وهل يعرف الشيخ أنه محمود أم لا ؟ 
فلما رآه الشيخ أبو الحسن نادى: يامحمود! قدم من قدمه الله 
قال بالعجمية آنراكه خحداى فرابيش كرده است بكويدت كه 
فرابيش أيد. ثم جلس محمود بين يديه ووعظه ونصحه؛ وكان 
على باب المسجد غلام هندى ينظر إِنى الشيخ فقال الشيخ 
له: تقدم ياغلام! فتقدمء فقال: يأمحمود؟ تعرف هذا 
الغلام؟ فقال: لا؛ ثم قال: كم يكون فى عسكرك مثل هذا 
الأسود؟ قال: لعل يبلغ عددهم عشرة آلاف؛ فقال: ليس 
فيهم من الله تعالى نظر إلى قلبه إلا هذاء فقام محمود وعائقه 


.وقال : أخ بينى وبيله» ثم قدم إليه صررا من الدنائيرٍ فما قبلها» 


فقال محمود: فرقها غلى أصحابك؛ فقال: ما لشكر را 


بيستكانى داده ايم وتو اين بلشكرخويش ده يعنى أرزاق عسكرنا 


الخرقانى 


العخرقة الصوطية 


وأصحابنا أعدت لهم ووصلت إليهمء فأعدأنت هذا 
لعسكرك . مات الشيخ أبو الحسن الخرقانى فى يوم الثلاثاء 
وهو يوم عاشوراء من سنة خمس وعشرين وأربعمائة وكان له 
يوم وفاته ثلاث وسبعون سلة . 

(الأنساب للسمعائى ؟ / /18.:7"40. انظسر أيضا اللباب لابن 
الأثين 1 / 01ه). 

* الخرقانى: 

قال السمعانى : 

الخَرقَانى : بفتتح السخاء المغجمة والراء الساكنة والقاف 
المفتوحة بعدها الألف ثم النون» هذه النسبة إلى خحرقان» 
وهى من قرى سمرقند» وبها رباط مغروف يقال له رباط 
خرقان» منها القاضى أحمد بن الحسين بن يوسف الخرقانى 
يعرف بماه الدرجبه» كان وأعظاء سمع الحنديث من السيد 
أنى الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسينى العلوى» روى 
عنه عمر بن محمد النسفى إن شاء الله؛ وتوفى بالفارياب من 
واتى جوزجانان فى أواخمر شهر رمضان سنة تسع وتسعين 
وأربعماثة , 

وبكر بن عبد الله بن عبد الرحيم الخرقانى أحد الأثمة» 
ذكره عمر النسفى: فى كتاب القند وقال: توفى فى عصر يوم 
الثلاثاء الثامين عشر من ذى القعدة شئة خمس وعشرين 
وخمسمائة ودفن بمقبرة جاكرديزة» قال: وأنا صليت عليه ولى 
مله أححاديث . 

والحسين بن أبى شهاب بن أحمد بن حمزة بن الحسين 
ابن القاسم بن حمزة بن الحسن بن على بن عبيد الله بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبى طالب العلوى 
الخرقانى» أبنوه أبو شهاب أخو السيد أبى شجاع» يروي عن 
الخطيب أبى القاسم محمود بن أحمد السزهرى» روى عنه أبو 
خفص عمر بن مخمد بن أحمد النسفى الحافظ» وتسوفى 
بسصرقند فى رجب سنة أربع وعشرين وخمسمائة وهو ابن 


ست وسبعين سنة ودفن قبالة جامع سمرقند : 
وأبو على الحسين بن يوسف بن أبى يعقوب المخرقانى 
الإمام الخطيب كان فقيها فاضلا وكان يدرس بسمرقند فى 


مدرسة رأس سكة عمور» يروى عن الإمام الخطيب أبى القاسم 
محمود بن أحمد الزهرى اللخرقانى» سمع منه غمر بن محمد 
النسفى» وتوفى بسمرقند يوم السبت الثانى والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة خمس وخمسمائه» ودفن بجاكرديزة» 
وكانت ولادته فى سنة أربع وثلاثين وأربعمائة . 

وأبو بكر محمد بن جبريل بن يحيى بن جبريل بن صالح 
ابن يوسف الخرقانى الخطيب» يروى عن أبى القاسم محمود 
ابن أحمد الزهرى الخرقانى الخطيب» روى عده عمر بن 
محمد التسفى » وتوفى فى ذى القعدة سنة ائنتين وعشرين 
وخمسمائة» ودفن بجاكرديزة» وكانت ولادنه سنة اثنتين 
وخمسين وأربعمائة . 1 

وأبو محمد مسعود بن ممحمود بن أحمد الخرقانى الزهرى» 
كان عالمًا فاضلاء وكان خطيب خرقان بعد أبيه» وأراد قاضى 
القضاة أحمد بن سليمان فى زمن أحمد خان أن يكون نائبه فى 
القضاء بخرقان فأبى فتقصده فهرب إلى كاشغر ومات بها وقد 
اكتهل . 

(الأنساب للسمعانى 7/ 158 559 . انظسر أيضا اللباب لابن 
الأثي 1/1 2035ه). 

+ الخرقة الصوطية: 

من المسائل التى لها صلة وثيقة بالمسوفية هى إلساس 
الخرقة الصوفية» وهذه الخرقة من أركان الطريق الأربعة التى 
يقول عنها الدكتور توفيق الطويل : قالوا إن العصر العثمانى قد 
أقبل وللطريق فى مصر أركان أربعة لا يستقيم بغيرهاء ولا 
يتولى المشيخة واحد من أهله إلا إذا توقرت فيه خصائص هذه 
الأركان ‏ التى تهيأت لأرباب الطريق قبل العصر العثمانى فى 
عرف الداعين إليها ‏ وهذه الأركان هى : تلقين الذكر» إدخال 
الخلوة» إرخاء العدبة» وهى الزيادة المدلاة من العمامة 
وإلباس الخرفنة: وهى عرقية وجبة ورداء» أو طافية من 
القطن, أو هى الأثر قميصا أو رداء أو جبة أو عمامة !! 
(التصوف فى مصر/ 2595 07١‏ . 

وقد ألف الإمام السيوطى رسالة ردا على ابن تيمية» ويروى 
التاريخ أن السيوطى ألبس الشعرائى خرقة الصوفية . وقد قال 


الخرقة الصوفية 


ابن الربيع الشيبانى الزييدى فى كتابه «تمييز الطيب والخبيث 
فيما يدور على ألسئة الناس من الحديث»: 

االبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصرى ليسها من 
على قال ابن دحية وابن الصلاح : إنه باطل» ولم يرد فى خخبر 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبى وك ألبس الخرقة على 
الصورة المتعارفة بين الصوفيبة لأحد من أصحابه » ولا أمر 
أحدا من أصحابه بفعل ذلك». وكل صايروى فى ذلك صريحا 
فباطل . 

ثم قال: إن من الكذب المفترى قول من قال إن عليا ألبس 
الخرقة الحسن البصرى» فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن 
من على سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة , 

وهنا يأتى رأى النيوطى الدال على تحمسه للصوفية 
والدفاع عنهم . قال فى رسالة له بعنوان «أتحاف الفرقة برفو 
الخرقة؛. 

مسألة ‏ أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصرى 
من على بن أبى طالب» وتمسك بهذا بعض المتأخسرين 
فخدش به فى طريق لبسن الخرقة وأثبته جماعة وهو الراجح 
عندى توجوه. وقد رجحه أيضا الحافظ ضياء الدين المقدسى 
فى المختارة» فإنه قال: الحسن بن أبى الحسن البصرى عن 
على وقيل لم يسمع منه؛ وتبعه على هذه العبارة الحافظ ابن 
حجر فى أطراف الممختارة . 

الوجه الأول أن العلماء ذكروا فى الأصول فى وجوه 
الترجيح أن المثبت مقدم على النافى لأن معه زيادة علم . 

الثانى ‏ أن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق 
وكانت أمه خيرة مؤلاة أم سلمة رضى الله عنهاء» فكانت أم 
سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركنون عليه وأخرجته إلى عمر 
فدعا له «اللهم فقهه فى الدين وحبيه إلى الناس» ذكره الحافظ 
جمال الدين المزى فى التهذيب وأخرجه العسكرى فى كتاب 

ثم قال: ومن المعلوم أنه من حين بلغ سبع سنين أمر 
بالصلاة فكان يحضر الجماعة ويصلى خلف عثمان إلى أن 
قتل عثمسان وعلى إذا ذاك بالمدينة» فإنة لم يتخرج نمنها إلى 


الكوفة إلا بعد قتل عثمان فكيف يستنكر سماعه منه وهو كل 
يوم يجتمع به فى المسجد خمس منرات من جين ميز إلى أن 


بلغ أربع عشرة سلة, 
وزيادة على ذلك أن عليا كان يزور أمهات المؤمنين 
ومنهن أم سلمة والحسن فى بيتها هو وأمه . 


الوجه الثالث ‏ أنه ورد الحسن ما يذل على سماعه منه 
أورد المزى فى التهذيب من طريقٍ أبى نعيم قال: حدثنا أبو 
القاسم عبد الرحمن بن العباس عن يونس بن عبيد قبال: 
سألت الحسن قلت يا أبا سعيد!! إنك تقول: قال 
رسول الله وَةِ وإنك لم تدركه؟ . 

قال يا ابن أخى : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد 
قبلك وشولا منزلتك منى ما أخبرتك إنى فى زمان كما تترى 
وكان فى عمل الحجاج كل شىء سمعتنى أقول قبال 
رسول الله يكيِْ فهو عن على بن أبى طالب غير أني فى زان لا 
أستطيع أن أذكر عليا . 

ثم أورد السيوطى أحاديث وردت فى السئن الصحيحة فيها 
رواية الحسن عن على . من ذلك ما رواه الترمذى والنسسائى 
والبحاكم وصححه عن العحسن عن على قال ( سمعت رسول 
الله قليقول : رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يلغ 
وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المصاب حتى يكشف 
عنله)ا. 1 

وقال الحافظ زين الدين العسراقي فى شرح الترمذى عند 
الكلام على هذا الحديث: قال على بن المدينى : الحسن 
رأى عليًا بالمدينبة وهو غلام: وقال أبو زرعة : كان الحسبن 
البصرى يوم بويع لعلى ابن أربع عشرة سنة» رأى عليًا بالمدينة 
ثم شرج إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعد ذلك . وقال 
الحسن : رأيت الزبير يبايع عليّا. التهى . ثم قال السيوطى: 
قلت وففى هذا القدر كفاية . ويحمل.قول النافى على ما بعد 
خروج على من المدينة .0 . , 

ولم يكتف الجلال السيوطى بذلك؛ بل تناول المبوضوع 
فى كتابه 9 تأيبد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة.الشاذلية »: 

قال الشيخ الإمام الحافظ تقبى الدين بن الصلاج إمام 


الخرقة ونسبها 


الخخراقى 


الشافعية والمحدثين فى عصره : لبس الخرقة من القرب» وقد 
استخرج لها بعض المشايخ أصلا من سنة النبى و وهو 
حديث أم شاد بنت تخالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله 
أتى بكسوة فيها خميصة فقال : من ترون أحق بهذه؟ 
فسكت القوم . فقال: اتتونى بأم خالد فأتى بها فألبسها إياها 
ثم قال: أبلى وأخلقى مرتين . رواه البخارى . 

قال ابن الصلاح ولى فى لبس الخرقة إسناد عال جداء وقد 
أخذها الحسن:البصرى من على بن أبى طالب» وهو أخذها 
من النبى يَكل. قال ابن الصلاح: وليس بقسادح فيما أوردناه 
كون لبس المخرقة ليس متصلا إلى منتهاه على شرط أصحاب 
الأحاديث فى الأسانيد» فإن المراد ما تحصل البركة والفائدة 
باتصالها بجماعة من السادة الصالحين (صفحات بن تاريخ 
مصر/ 31-318), 

( التصوف فى مصر إبان العصر العثسانى د . توفيق الطويل. تاريخ 
المصربين (11) الهيئة المصرية العامة للكتاب 198 / 1/1 وصفحات 
من تاريخ مصر فى عصر السيوطى-عبد الوهاب حمودة/ 77-78. انظر 
أيضا «إتحاف الفرقة برفو الخرقة ؛ للحفظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى المطبوع فى الحاو للفتاوى 7/ )1١ 5-١١7‏ . 

الخرقة ونسيها: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

الرقم : 159 

-رسالة فى لبس الخرقة الصوفية ومن لقى المؤلف من 
المشايخ والأولياء وبعض تراجمهم . 

المؤلف : أبو بكر محمد بن أبى العباس أحمد التوزرى 
القسطلانى المتوفى سنة 785ه/ 1141م . 

أولها : الحمد لله الذى نشر ألوية العارفين لطى نزعات 
الخطرات النفسانينة ؛ وستر ظاهر الموقنين يمنا كشفف 
لظواهرها من طرقات اللحظات ... أما بعد فقد سأل بعيض 
السادة الأعيان من لص الإنصوان .... أن أعين من ألبسنى 
الخرقة ... : : 
آخرها.: ورأيت الشيخ أبا السعود الواسطئ وانتفعبت به 


ومن تركنا أضعاف من ذكرنا غير أن هذا لذوى الألياب... فهو 
لما يؤمل من فضله أهل وهو بكل شىء عليم . 
الخط نسخ معتاد» الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر 
مصادر عن الرسالة : الكشف /١‏ ؟5 وجاء اسمها: ارتفاع 


الرتبة باللباس والصحية . 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 2549/7 شذرات 
الذهب ه//91؟ . 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح 21917//١‏ 494 ) . 

انظر : رسالة فى إلباس الخرقة» رسالة فى الخرقة 
القادرية» رسالة فى لبس الخرقة الشريفة لأهل الطريقة» 
سلسلة النسبة المتواترة بين المريدين فى لبس الخرقة وأخل 
العهد والتلقين» سند لبس الخرقة والتلقين والصحبة» نسب 
الخرقة . 

* الخرقى : 

قال السمعانى : 

الخرقى : بفتح العخاء المععجمة والراء وفى آخرها القاف» 
هذه النسبة إلى خصرق» وهى قرية على ثلاشة فراسخ من مزوء 
بها سوق قائمة وجامع كبير حسن» والمشهور بالنسبة إليها أبو 
قابوس محمد بن موسى الخرقى» يروى عن المقرئ وغيره» لا 
ياس به . 

وعبد الرحمن بن بشير الخرقى يعرف بمردانه» يروى عن 
حدير وغيره» وكان فاضلاء روى عنه أحمد بن سيار الإمام» 
أثنى عليه أبو زرعة السنجى» وقال: عبد الرحمن بن بشير 
الرجل الصالح يعرف بمردانه» من قرية خرق؛ سمع جريرا 
وابن عبيلة . 

وأبو مذعور محمد بن عبيد الله الخرقى المروزى» حدث 
عن إستحاق بن منصور وعلى بن ججر وعلى بن خشرم 


وغيرهم . 
وإسحاق بن الليث الجدى الخرقى سكن قرية خرق » 


حدث عنه أبنه . 


والحسن بن رشي دالخرقئ» من القدماء؛ يروى عن 


الخرقى 


عبد الله بن جريج» روى عنه جصسماعة ذكره أبو زرعة 
السلجى . 

وأبو محمد عبد الله بن محمد بن قطن الخرقى» كان 
عالما بالعربية ومسائل مالك» من قرية خرق هكذا ذكره أبو 
زرعة السنجى . 

وجماعة كثيرة من أهل هذه القرية سمعت منهم ؤهم أبو 
بكر محمد بن أحمد بن أبى بشر الخرقى» فقيه فاضل متكلم 
يعرف الأصول» أقام بنيسابور مدة» سمع أبا بكر أحمد بن 
على بن خلف الشيرازى وأبا الحسن على بن أحمد بن محمد 
المدينى؛ سمعت منه بقرية خرق» وتوفى سنة نيف وثلاثين 
وتخمسماثة . 

وأبو محصسد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن ثابت 
الخرقى قاضى خرق؛ من أولاد العلماء» سمع أباه ويجدى 
الإمام أبا المظفر السمعانى» كتبت عنه بقريته» وتوفى فى 
حدود سئة أربعين وتحمسمائة . 

(الأنساب للسمعانى ‏ تحقيق وتعليق عبد الله عمر البارودى 7 / 
4 اأنظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد» 
1لادة). 

* الخرقى: 

قال السمعانى : 

الشرّقى : بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفى آخرها 
القاف. هذه النسبة إلى «بيع الثياب والخرق» منهم جماعة 
ببغداد وأصبهان» وأبو على التحسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرفى الحنبلى » والسد عمر بن الحسين صاحب المختصر 
الفقيه على مذهب أحصد بن حنيل » حدث عن أبى عمر 
الدورى المقرئ وعمرو بن على البصرى والمنذر بن الوليد 
المجارودى ومحْمد بن مرداس الأنصارى وغيرهم ؛ روئ عنه أبو 
بكر الشافعى وأبو على بن الصواف وعبد العزيز بن جعفر 
الحتبلى . 

وأبو طاهر عمر بن عمر بن محمد بن غلى بن عم بن 
يوسف بن محمد بن عمرو بن زاده الدلال الخرقى » من أهر 
أصبهان؛ سمع أبا بكر محمد بن إبراهيم بن المقرى وروى 


عنه نسخة جويرية بن أسماء ونسخة ورقاء» روئ لناعنه 
الأديب أبو عبند الله الحسين بن عبد الملك الخلال» ولم 
يحدثنا عنه سواه» وصات سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة» 
وكان أميًا . 

وأبو العياس أحمد بن بن محمد بن أحمد بن محمد 
الخرقى؛ من أهل أصبهان» حدث عن أبى على الحسن بن 
عمر بن يونس الحافظ الأصبهانى» سمعت منه بأصبهان» 
وقرأت عليه الأربعين التى جمعها أبو عبد السرحمن السلمى 
بروأيته عن أبن يونس عنه . 

وأسو القاسم عسدٍ العزيز بن جعفر بن محمد بن عبد 
الحميد الخرقى» المعروف بابن حمدى» من أهل بغداد سمع 
القباسم بن زكريا المطرز ومحمند بن طاهر بن أبى الدميك 
وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى وعلى بن إسحاق 
ابن زاطيا والهيئم بن خلف الدورى وعمر بن الحسن الحلبى 
وبشر بن أنس الموصلى وشعيب بن محمد الذارع وأحمد بن 
خجالد البرتى وعبد الله بن يزيد الدقيقى ومحمد بن الحسن 
الخواتيمى ومحمد بن هارون الحضرمى » روى عنه أبو الحسن 
الدارقطنى وأبو بكر أحمد بن محمد البرقانى ومحمد بن الفرج 
البزاز وعلى بن أحمد بن عبد السلام المقرى وأبو الحسن 
العتيقى وأبو القاسم التنوخى وأبو محمد الجوهرى فى 
آخرين» وكان ثقئة أمينا وتوفى فى جمادى الآخرة سنة حمس 
وسبعين وثلاثماكة . : 

وأبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقى» من 
أهل بغداد» صاحب الكتاب المختصر فى الفقه على مذهب 
أحمد بن حنبل» وكان فقيها صالحا سديدا شديد الورع» قال 
القاضى أبو يعلى بن الفراء: كانت لنه مصنفات كثيرة 
وتخريجات على المذهب لم نظهر لأنه خرج عن مدينة 
السلام لما ظهر سب الصحابة وأودع كتبه» قال فحكئ لى عن 
أبى اللحسن التميمى أنه قال: كانت كتبه مودعة فئ درب 


. سنليمان». واحترقت الدار التئ:كانت فيهاء واحترقت الكتب 


أيضاء ولم:تكن قد انتشرت لبعده عن البلدء ومات الخرقى 
يدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (الأنساب ؟/ ول 980 , 


وكتابه «المختصر) فى الفقّه يعرف بمختصر الخرقى» وهو 


الخ ركوشى 


العخر م 


سم ص ص ا 


أهم متن فى الفقه الحنبلى» شسرحه كثيرون وأشهرها شرح ابن 
قدامة فى «المغنى» وتخرج على الخرقى جماعة من شيو 
المذهيم (مرجع العلوم الإسلامية / ؟4:) وشرحه أيضا الشيخ 
الإمام أبسو يعلى محمد ين الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد الفراء الحنبلى . 

قال صاحب كشف الظنون : والناس يتبركون بقراءته فى 
أيام الوباء (كشف الظنون ؟ / 14111416) 

(الأنساب للسمعائى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى؟ / 
4" 60لا ومرجع العلوم الإسلاميةد. محمد الزحيلى/ 447 
وكشف الظنون لحاجى خليفة ؟ / 15151415 .انظر أيضا اللباب 
لابن الأثير-تحقيق د. مصطفى عبد الواحد؛ ١‏ / 001). 

* الخزكوشى: 

قال السمعاني: 

الْكَرْكُوشَى : بفتح الخاء المعجمة وسكون السراء وضم 
لكاف وفى أخمرها الشين» هذه النسبة إلى خركوش وهى سكة 
نيسابور كبيرة» كان بها جماعة من المشاهير مثل أبى سعد 
عبد الملك بن أبى عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشى الزاهد 
لسواعظ أحد المشهورين بأعمال البر والخير» وكان عالما 
زاهدا فاضلا» رحل إلى العراق والحجاز وديار مصرء وأدرك 
لعلماء والشيوخ » وصنف التصانيف المفيدة؛ سمع القاضى 
أيا محمد يحيى بن منصور بن عبد الملك وأبا عمرو إسماعيل 
بن نجيد السلمى وأبا على حامد بن مجمد بن عبد الله الرفاء 
وأبا سهل بشر بن أحمد الإسفرايينى وعلى بن بندار الصوفى 
وأبا أحمد محمد بن محمد بن الحسين الشيبانى وأقرانهم» 
روى عنه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال والحاكم أبو 
عبد الله الحافظ وأبو القاسم الأزهرى وعبد العزيز بن على 
الأنجى وأبو القاسم التنوخى وجماعة سواهم آخمرهم أبو بكر 
أحمد بن على بن خلف الشيرازى» تفقه فى حداثة السن 
وتزهد وجالس الزهاد المجردين إلى أن جعله الله خلفا لجماعة 
من تقدمه من العباد المجتهدين والزهاد القانعين» وتفقه 
للشافعى على أ بى الحسن الماسرجسى» وسمع بالعراق يعد 
السبعين والشلاثمائة» .ثم حرج إلى الحجاز وجاور حرم الله 


وأمنه مكة صحب بها العباد الصالحين» وسمع الحديث من 
أهلها والواردين » وانصرف إلى نيسابور ولزم منزله وبذل النفس 
والمال للمستورين من الغرباء والفقراء المنقطعين بهم وبنى 
دارا للمرضى بعد أن خربت الدور القديمة لهم بنيسابور» وقام 
جماعة من أصحابه المستورين بتمريضهم وحمل مياههم إلى 
الأطباء وشراء الأدوية» وصنف فى علوم الشريعة ودلائل النبوة 
وفى سير العباد والزهاد» كتب نسخها جماعة من أهل 
الحديث وسمعوها منه» وصارت تلك المصنفات فى بلاد 
المسلمين تاريخا لنيسابور وعلمائها الماضين منهم والباقين. 
وكانت وفاته فى سئة ست وأربعماثة بنيسابور» وزرت قبره غير 
هرق 

وأبو الفشوح عبد الله على بن سهل بن العباس الخركوشى 

من أهل هذه السكة شيخ صائن عفيف» مليح الشيبة» ثقة 
صدوق» سمع أبا القاسم إسماعيل بن زاهر النوقاتى وأبا عمرو 
عثمان بن محمد بن عبد الله المحمى وأبا بكر أحمد ين على 
ابن خلف الشيرازى وأبا الفضل محمد بسن عبيد الله الصرام 
وغيرهم » كتبت عله بنيسابور فى النوبة الأولى» ورحلت بابنى 
إلى نيسابور فى الكرة الثالشة وأكثر عنهء وقرأت عليه أكثر 
التاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوى»ء وكانت ولادته فى شعبان 
سنة ست وستين وأربعمائة ووفاته فى شوال سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة بنيسابور. 

(الأنساب للسمعانى ؟/ 0760 561 انظمر أيضا اللباب لابن 
الأثيي /١‏ لانم ادة), 

« الخزم: 

فى علم العروض والقافية: هو حذف الميم من مفاعيلن 
ليبقى فاعلين فينقل إلى مفعولن» ويسمى أحرم (التعريفات / 
؟*)2. 

وأصل الكَرْم فى اللغة ذهاب بعض الشىء؛ ومنه الْخَرْم 
فى الأنف «والأخرم من الشعر» عند الخليل اما كان فى صدره 
وتد مجموع الحركتين فخرم أحدهما وطرح » كقوله : 
إن أمسوّءا كسد عساش تسعينَ حجّة 

إلى مثلهسا يرج سو اللسود لجسا 
قال الخليل : تمامه : و إن امرءا» 


لجساهل 


ديق 


الخترم 


العخْرم 


فَالخَرْم هو حذف أول متحرك من الوتد المجموع فى أول 
البيت» يكون فى فعولن ومفاعيلن ومفاعلتن. وإذا كان الجزء 
أوله سبب وزوحف فصار أوله وتداء فإن بعضهم يجيز فيه 
الخرم تشبيها بما أوله وتد أول. وبعضهم لا يجيز الخرم فيه 
لأن الأصل أن أوله كان سبيا. ومن يجيز الخرم قى فعولن فى 
المجزء الذى يقع فى أول النصف الثانى من البيت يشبهه بالجزء 
الذى يمع فى أول البيت» كقوله : 


عن لها خخ وررةٌ تبكر 
قفنت سما ننه متها بن اله 
ومن أمثلة حدوثه فى أول الجزء الأول من النصف الثانى 
من البيت قول الأعشى : 
مسوئلوا كرامسا بأسيسافكم 
فالمسوت يحة من جسم 


وقد يقع الخرم فى الطويل والمتقارب والهزج والوافر 
والمضارع والكامل؛ ومن أمثلته فى الكامل : 
في ران كر الأسسود وأهلكست 
صرف المنسون أكسابر الأقسوام 
فاعلن , 
أصلها متفاعلن فحذف حرفبان. وهنا جاء الخرم بعد 
الوقص والأخرم لقب لكل ما أصابه الخرم . وإن اخمتص أحيانا 
بأول الهزج » ويقابله فى الوافر الأقصم» و إِنّ اجتمع مع الخرم 
زحاف تغير المصطلح كالأئلم» والأحرب» والأثفرم» 
والأعقص ... إلخ . (معجم مصطلحات العررض والقافية/ 1١0ع‏ 
00 
قال صاحب العمدة : 
وقد يأدون بالخرم كثيرا. وهو ذهاب أول حركة من وتد 
الجزء الأول من اليبت ‏ وأكثر ما يقع فى البيت الأول» وقد يقع 
قليلا فى أول عجز البيت؛ ولا يكون أبدا إلا.فى وتد» وقد 
أنكره الخليل لقلته فلم يجزهء وأجازه الناس» أنشده 
الجوهرى : ١‏ 
قيدمنت رجلا فإن لم تزع 
قسدمت الأخسرى فنلت القسنسرار 


وأنشد أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى لامرئ 
القيس: 
وابن جسريي ع كان فى حمص أنكسرا 
هكذا روايته» ورواه غيره * ولآبْنُ جريح * بغير خرم . فإذا 
اجتمع الخرم والقبض على الجزء فذلك هو الثرم » وهو قبيح . 
وهذان عيبان تدلك التسمية فيهما على قبحهما؛ لأن اللخرم 
فى الأنف» والشرم فى الفم» إنما كانت العرب تأتى به لأن 
أحدهم يتكلم بالكلام على أنه غير شعره ثم ييرى فيه رأيا 
فيصيفه إلى جهة الشعر؛ فمن ههنا احتمل لهم وقبح على 
غيرهم . ألا ترى أن بعض كناب عبد الله بن طاهر عاب ذلك 


على أبى تمام فى قوله : 
؛* هن عوادى يوسف وصواحبه :8 
على أنه أولى الناس بمذاه ب العرب (العمدة 0140/١‏ 
)2 


(التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة / 311797 ونعجم مصطلحات العروض والقافية اد,. محمد على 
الشوابكة؛ ود. أنور أيو سويلم / 23١76101‏ والعندة فى محاشن 
الشعر ونقده لابن رشيق ‏ حققه وفصَّله وعلق حواشيه متحمد محيئ الدين 
عبد الحميد١/ .)١41149‏ 

* الخرّم: 

وهو عند المغاربة السوسن الأزرق . قال ابن وحشية : هو 
نبات ينبت فى البساتين» ذو أوراق قليلة العرض يحمل زهرا 
متفرق الورق» لونه بنفسجى» بل هو أحسن من البتفسج» 
وهو كثير بأرض الفرس » وهم يعظمونه ويتبركون به لأن شمه 
والنظر إليه يحدث سرورا فى النفسن ويفرحها ويزيل غمها 
المعشرض لها بلا سبب» وإذا أمسك إنسان ورقة فى كفهء 
حبب إلى كل من ينظر إليه » ولم يذكر أحد كيفية إفلاحه لكوله 
مما ينبت لنفسنه زمن الربيغ والله أعلم . 

' الوصف والتشبيه : 

قال بعض الأندلسيين ' (الخفيفت) 
بزئ وب البهسناء والسسلألاء 

زهسرز السروض شرم الصحتشراء 


الخرنوب (أو الخروب): 


عصاف لون البييساض سوب أخيه 
وتبدى فى حلسلة زرقسااء 
لوح واما الاووس أضبح 
لاشك منهسا يملك طيسسر الهسسسواء 
عسزة فى لبسساأخسيسسه وعلسوق 
قسذ أنسساقبا به على العليناء 
يريد بأخيه السوسن الأبيض . 
(مفتاح الراحة لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجرى 
تحقيق ودراسة د. محمد عيسى صالحية؛ و د. إحسان صدقى العمد / 
الى 
* الخرنوب (أو الخروب): : 
الخرنوب هو الخروب» وقد ورد بالاسمين فى معجم 
النباتات كما يلى: 
خصروب : كتنور نبت مروف والخرنوب بالضم على 
الأفصح وقد تفتح هذه الأأحيرة واخدته خرنوبة وخرنوية» أبدلوا 
النون من إحدى الراءين كراهية التضعيف وقال أبو حنيفة 
[الدينورى] هو شجر برى وشامى بريه يسمى الينبوتة شوك أى 
ذو شوك وهو الذى يستوقد به يرتفع قدر الذراع ذو أفنان وحمل 
أجم خفيف كالتفاح هكذا فى النسخ والصحيح النقاخ يضم 
النون وتشديسد الفاء واخخره خاء معجمة لكنه بشع لا يؤكل إلا 
فى الجهد وفيه حب صلب زلال وشاميه وهو النوع الثانى حلو 
يؤكل وله حب كححب الينبوت إلا أنه أكبر ذو حمل كالخيار 
شنبر إلا أنه عريض وله رب وسويق .. وفى التهذيب الخرنوبة 
والخروبة شجر الينبوت وقيل اليثبوت الخشخاش قال وبلغنا 
فى حديث سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه 
كان ينبت فى مصلاه كل يوم شجرة فيسألها ما أنت فتقول 
شجرة كذا أنبت فى أرض كذا أنا دواء من داء كذا فيؤمر بها 
فتفطع ثم تصر ويكتب على الصرة اسشمها ودواؤها حتى إذا 
كان فئ آخصر ذلك نبتت الينبوتة فال لها ما أنت فقالت أنا 
..الخروبة وسكتت فقال سليمان الآن أعلم أن الله قد أذن فى 
خراب هذا المستجد وذهاب هذا الملك فلم يلبث أن مات 
كذا فى لسان العرب. 


والخروب والخرنوب شجر ينبت فى جبال الشام له حب 
كحب الينبوت يسمينه صبيان أهل العراق القثاء الشامى وهو 
يابس أسود (معجم التباتات / 01). 

قأل عنه داود الأنطاكى 2 

خرنوب: وقد تحذف النون» نوعان شامى يسمى القريط 
وهو شجر أعظم من شجر الجوز جبلى لا يوجد إلا فى البلاد 
الزائد عرضها على الميل وينمو فى الجبال الشامخة ورقه 
مستدير إلى الغليظ وزهره إلى الذهبية وحمله قرون نحو شبر 
وأقل» وقد حشى حبا مغرطحا يوزن به الذهب . وأجوده الغليظ 
الشحم المادق الحلاوة الرقيق القشر الذى لم يجاوز سئة 
وغيره ردىء ويقطف ببابه (أكتوبر) وهو بارد فى الأولى يابس 
فى الثانية فإذا اشّدت حلاوته ونضج صار حارا فى الأولى 
يخصب البدن ويوليد خلطا جيدا إذا انهضم وينفع من الفتق 
إذا أكل ببزره ويدر البول بالدبس وتدلك به الشآليل فيقطعها 
وقبل بلوغه يروب اللبن إذا طرح فيه فيصير لذيذا يقارب 
القريشة ويفتح الشهوة ويسمن بالتجربة ويزيل السعال 
المزمن ويعصر منه دبس يسمى الرب تستعمله أهل مصر فى 
إسهال الخلط المحترق وغلبة الحر لبرد فيه بالنسبة إلى باقى 
الجلاوات . وكثيرا مايشربونه باللبن فيصلح لكنه يولد الرياح 
الغليظة المزمنة وهو جيد لأوجاع الصدر مقو للمعدة وبزر 
الخرنوب إذا دق وطبخ وضمد به حلل الأورام ومنع بسروز 
المقعدة وقطع النزف ونوع نبطى ويقال برى ويسمى البطريون 
وهو شوك بين أوراق دقيقة ينبث بالقطن والبطيخ كثيرا يطول 
نجو ذراع بفروع زاهية وحمله كالكلية الصخيرة ولا ييختص بزمن 


: لكن فى الأغلب يدرك بآب (أغسطس) ... 


وهذا بارد يابس فى الثانية عفص قابض يرض وينقع وتبل 
فيه الثيياب المصبوغة فيفطمها عن نفض الصبغ مجنرب 
ويسهل بالعصر كالسفرجل ويقطع الدم حيث كان ويحبس 
الإسهال المزمن ويثبت الأسنان وقشره يقلعها بلا حبديد 


' ويسقط الثآليل وإذا عجن مع الحناء وخضب.به الشعر طوّله 


وشده وحسنه وإن لوزم منع الشيب وإن خضب به البدن منع 
الإعياء وقوى الأعضاء وماؤه مع ماء الآس يلقى الأجسباد ويثبت 


الخرنوب (أو الخروب): 


الصاعد وهو يؤكل فى المجاعة خيزا كذا فى الفلاحة 
والخرنوب بأسره ردىٌ للمعدة بطئ الغذاء يولد السسوداء 
ويصلحه المحلو (التذكرة/ /379) . 

وأورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاثة رمز لها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية». 

اج : ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان؟ . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

خرنوب ‏ «ع» هو الخرنوب الشامى» وقوته قوة مجففة» 
فى ثصسرته شىء من الخلاوة» وهنى ما دامت غضة بإطلاق 
البطن أحرئ» وإذا جففت حبست البطن من طسريق أن 
رطوبتها تنحل » وهو يولد دما رديئا وفيه خشبية» وهو عسر 
الانهضام» ولا ينحدر ولا يخرج عن البطن سسريعا وإن دلك 
الثاليل بالخرنوب الفج دلكا شديدا أذهبها البتة» والخرنوب 
الشامى ثلائة أنواع» وهو حار فى الدرجة الأولى» يابس فى 
آخر الثانية» وهو حار حابس للبطن» قاطع لدم الطمث إذا 
جرى فى غيسر وقنه» وهو ردىء للصدر والرئة» مقو للمعدة» 
وأفضل أنواعه الصندلانى» فهو ألين من النوعين اللتخرين» 
وأقوى حلاوة مسن جميعهاء وأكثرها خشبية» وهنو المأكول» 
والئوع الآآحر يقاربه فى حلاوته؛ غير أنه أخشن جسما وأقوى» 
وهو شديد القبض» ظاهر اليبس » ومنه يتخذ فى الشام رب 
الخرنوب . ومن أعجب مافيه من قوة القبض: أنه إذا أكل على 
الريق حبس البطن» بالذى فيه من قوة القبض» وإذ طحن 
ونقع فى الساء واعتصرء واتخذ من مائه الرب المسمى برب 
الخرنوب» كان طلقا للبطن؛ مائلا إلى البرودة والرطوية» 
محركا للمرار الأصفر؛ بسرعة استحالته إلى جوهرها إذا وافاها 
فى المغدة. وأما الخرنوب البرى فإنه نحيف القرون دقيقها 
ضئيل لا حلاوة له ولا طعمء وليس ينتفع بثمرته بشىء» وإنما 
ترتعيه المعز. والخرنوب الهندى هو الخيار شنبر». والخرنوب 
النبطى هو خخرنوب الشوك» وخخحرنوب المعزى» وهو الينبوت 


بالعربية» وخرنوب مصرى» وخرنوب قبطى » هو خرنوب شجر 
السنط؛ ومن هذا الخرنوب يعتصر الأقاقيا بالديار المصرية فى 
حين غضاضته؛ ويقال لعصيره : رب القرظ , 

اج الخرنوب الشامى: المجفف منه أصلح من الرطب» 
وهو قابض بارد يابس » يبسه فى الدرجة الثانية» وقيل إنه حار 
فى الدرجة الأولى» وهو يعقل البطن مع جلاوته ولا يلذع» 
والمرطب يطلق» واليابس ينفع من الخلفة» والفج إذا دلكت 
به الشآليل أذهبها. والخرنوب النبطى يقال له خصروب» بغير 
نون؛ وهو “صروب الشوك ويسمى قضسم قريش وهو بارد قوى 
القبض» يابس فى الدرجة الثالثة» يذهب الثاليل إذا دلكت به 
دلكا شديداء والمضمضة بطبيخه تقوى الأسنان والجلوس فى 
طبيخه يقوى السفل » وهو نافع من سيلان الدم المفرط أكلا 
واحتمالاء وينفع من المغص والإسهال» ونخلطه ردىء القتل؛ 
خاصة إذا أكل رطبا. 

(ف» هو ثلاثة أصناف: نبطى» وشامى» وبرى. أجودها 
الشامى المجفف؛ بارد يابس فى الشانية» يعقل الطبع., 
والنبطى ينفع من برؤز الرحم والبواسير. والشربة: خمسة 
دراهم (المعتمد١/‏ 115 .)١73١‏ 

وقد أورده تحت اسم «خسروب» الطبيب المغربى عبد 
القادر بن شقرون فى أرجوزته المعروفة بالشقرونيبة فى بيتين 
نسوقهما هنا مع الاحتفاظ بالأزقام التى وردت فى النص.. قال 
الناظم 0 

د" سس والحسسر ثم اليبس فى الخستروب 

وهسو عسيبسر الهفسم ذو ختلسوب 
” +الاسم يفبيسسر خلطا جيدا إذا انهضم 

ويعقسسل البطسسسن إذا جسل المقسم 

(الطب العربى / 159) 

(معجم أسماء التباتات الواردة فى تاج العمروس للزبيدى س جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى / ١0؛‏ وتبدكرة أولي الألباب لداؤد بن 
عمر الأنطاكى / ١‏ / 707١؛‏ والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى 
صححه وفهرسه مصطفى السقا /1١‏ 2114 199), 


المخروبء 


الخروبية (مدرسة.) 


والطب العربى فى القرن الثامن عشر هن خلال الاأرجوزة الشقرنية ‏ تحقيق 
د. بدر التازق» تعريب وتقديم د . عبد الهادى التازى / 178 . انظر أيضًا 
القانون فى الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جبران جبوز. قدم لهدد. 
خليل أبو خليل» تعليق أ. د. أحمد شوكت الشطى/ 0919. 
+ الخروب: 
انظر: الخرنوب 
التخروب الهندي: 
انظر الخيار شنبر 
+ العخروبىي (.17م ه): 
أأحمد بن محمد بن محمد بن سعيد بن عبد الله الأنصارى 
الأندلسى اسوادى أشىء» أنو العباس ‏ وقيل أسو عبد الله 
الخروبى, من أهل وادى آشء» قال ابن الزبير: كان فقيها 
جليلا» نحويا لغويأ: أديبا. روى عن أبى الوليد بن رشد» وأبى 
القائسم بن الحصار المقرىٌ» وأبى عبد الله بن أبى العافيةء 
وأبى عبد الله المازرى (بغية الوعاة 1 /[ 2747 ا العفسرين 
للداودى.١‏ / يلك 
٠‏ وعن أبى بحر سفيانة بن العاصى» وأبى بكر بن غالب بن 
' عطية» وأبى الحسسين شريح» وأبسى على الصصدقئ» 
وأبى.الحسنن بن الباذش » وابن خيرة» وعبد الحق بن غالب بن 
غطية» .وأنجازه الماززى . 
وروق عشه أبسو الخطاب بن واجب» وعبسد المنعم بن 
الفنرمن» وأبو ذرٍ الخشنى وأبو عب الله الأندرشى وجماعة 
أجلاء فضللاء : 
وكان فقيها عارفا متقنا للقراءات وأصول الفقه وعلم 
الكلام» حسن القيام على تفسير القرآن:العظيم . محدثا راوية 
مكثراء حسن المشاركة فى كثير من فشون العم يغلب عليه 
حفظ.اللغة والآداب» مقدما فى كل ما يتتحله»» سوفور الحظ 
من علم العربية» يقرض يسيرا' من الشعرء. واستقضى ببلده 
توفى سنة اثنتين وعشرين وحمسمائة (طبقات المفسرين 
للداودى. 5/ مل 41) 


(بغية الوعاة للحافظ جلال الدين السيوطىتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم /١‏ 0985 وطبقات المفسرين للداودي ‏ بتحقيق على 
محمد عمر ١‏ 0806-7 85. انظر أيضا طيقات المفسسرين للسيتوطى- 
بتحقيق على محمد عمر / 77) . 

» الخزوبية (مدرسة ): 

عدد على مبارك نقلا عن المقريزى ثلاث مدارس بهذا 
الاسم جاء بيانها كما يلى: 

المدرسة الخروبية 

قال المقريزى: هذه المدرسة بظاهر مدينة مصر ثجاة 
المقياس بخط كرسى الجسر. أنشأها كبير الخرّاربية بدر 
الدين محمد بن محمد بن على الخرؤبى ‏ بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الراء المهملة وضمهساء ثم واو ساكنة بعدها 
ياء موحدة ثم ياء آخر الحروف ‏ التاجر فى مطابخ.السكر وفى 
غيرها بعد سنة خمسين وسبعماثة؛ وأنشأ أيضا ربعين بخط 
دار النحاس من مصر على شاطيء النيل» وربعين مقابل 
المقياس بالقرب مسن مدرسته؛ ومات بدز الدين هذ'سنة 
اثنتين وستين وسبعمائة أنتهى . 

وهذه المدرسة : : هى. المعروقة الآن بجامع القسرة بمصر 
القديمة . 

المدرسة الخروبية 

قال المقسريزى: هذه المدرسة, بخط الشون قيلى داز 
النحاس من ظاهر مديئة مصر. أنشأها عن الندين محمد بن 
صلاح الدين أحمد بن محمد بن على الخروبى » وهى أكبر 
من مدرسة عمه بدر الدين إلا أنه مات سنة ست وسبعين 
وسبعمائة قبل استيفاء ما أراد أن يجعل'فيها قليس لها مدرس 
ولا طلبة» ومولده سنة ست عشرة وسبعمائة: ونشأ فى دثيا 
عريضة رحمه الله تعالى انتهى . 

أقول: والذى يغلب.على الظن أن" البساقى من هذه 
المدرسة هو الضريح المعروف اليوم بضريح سيدى شاعين 
المغربى» الكائن على يسرة الساشك فى طريق مصر القديمة 
بقرب بيت الست البارودية من الجهة القبلية» وهذا الضريح 
داخل مزار صغير وعليه قبة مرتقعة» ومخروس أمامه من الجهة 


الخروج 


التخروج عن الأموال والتتجرد منها 


الغربية بعض أشجار؛ وهناك بثر ماء معينة بناؤفها 
قديم. 
المدرسة الخروبية 
قال المقريزى : هذه المدرسة على شاطىء النيل من مدينة 
مصر. أنثشأها تاج الدين محمد بن صلاح الدين أحمد بن 
محمد بن على الخروبى لما أنشأ بينا كبيرا مقايل أخيه عمز 
الدين قبلية على شاطىء النيل» وجعل فيه هذه المدرسة» 
وهى ألطف من مدرسة أخيه» وبجوارها مكتب وسبيل » 
ووقف عليها أوقافا وجعل بها مدرس حديث فقط» ومات 
بمكة فى آخر المحرم سنة حمسة وثمانين وسبعماثة أنتهى . 
(الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5 / 15116). 
* التخروج: 
فى علم العروض والقافية : 
الخروج بشلاثة أحرف وهى الألف والواو والياء يتبعن هاء 
الضمير إذا كانت وصلا. وإنما سمسى خروجا لبروزه وتجاوزه 
للوصل التابع للروى. ومن أمثلة الخروج: الألف كقوله : 
رَحَلَتَ سُميّة عُدُوة أجمالها 
فاللام روى والهاء وصل والألف خروج . 
والياء كقوله: 
رد المجنون من كسائهى (كسّائه) 
فالهمزة روى» والهاء وصل» والياء خروج ,77 
والواو فى قوله : 
ولد عَامبَةٌ أعماؤهو (أعماؤه) 
فالهمزة روى » والهاء وصل» والواو خروج . 
(معجم مضطلحات العروض والقافية د. متمد على الشوابكة: 
واد أنور أبو سويلم / اال 
* الخروج عن الأموال و التججرد منها: 
بسط القول فيه الإمام ابن الجوزى» وهو يشير إلى نفسه 
بعبارة «قال المصئف؛ وننقله لك فيما يِلى» وقد ورد تحت 
عنوان اذكر تلبيس إبليس على الصوفية فى الخروج عن الأموال 
والتتجرد منها» : 
كان إبليس يلبس على أوائل الصبوقية لصدقهم فى الزهد 


فيريهم عيب المال ويخوفهم من شره فيتتجردون من الأموال 
ويجلسون على بساط الفقر وكانت مقاصدهم صالحة 
وأفعالهم فى ذلك خطأ لقلة العلم» فأما الآن فقد كفى إبليس 
هذه المؤونة فإن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تبذيرا وضياعا 
والحديث بإسناد عن محمد بن الحسن السليمى قال: 
سمعت أبا نصر الطوسى قال: سمعت جماعة من مشايخ 
الرى يقولون: ورث أبو عبد الله المقرٌ من أبيه من خمسين 
ألف ديئار سوى الضياع والعقار فخرج عن ذلك كله وأنفقه 
على الفقراء . 

وقد روى مثل هذا عن جماعة كثيرة ؤهذا الفغل لا ألوم 
صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه أو إن كانت 
له صناعة يستغنى بها عن الناس أو كان المال عن شبهة 
فتصدق به. فأما إذا خرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى ما 
فى أيذئ الناس وأفقر عياله فهو إما أن يتعرض لمئن الإنحوان أو 
ألضدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الظلم والشبهات فهذا هو 
الفعل المذموم المنهى عنه» ولست أتعجب من المتزهدين 
الذين فعلواه ذا مع قلة عليهم وإنما العجب من أقوام لهم 
عقل وعلم كيف حثوا على هذا وأمروا يه مع مصادمته للعقل 
والشرع . وقد ذكر الحارث المحاسبى فى هذا كلاما طويلا 
وشيده أبو حامد الغزالى ونصره» والحارث عندى أعذر من 
أبى حامد لأن أبا حامد كان أفقه غير أن دخوله فى التصوف 
أوجب عليه نصرة ما دخل فيه . فمن كلام الحارث الممحاسبى 
فى هذا أنه قال: أيها المفشون متى زعمت أن جمع المال 
الحلال أعلى وأفضل من تركهء فقد أزريت بمحمد يِه 
والمرسلين وزعمت أن محمدا كَل لم ينصح الأمة إذ نهاهم 
عن جمع المال وقد علم أن جمعه خير لهم وزعمت أن الله لم 
ينظر لعباده حين نهاهم عن جمغ المال وقد علم أن جمعه 
خير لهم وما ينفعك الاحتجاج بمال الصحابة . ود ابن عوف 


| فى القيامة أن لم يؤت من الدنيا إلا قوتا. قال: ولقذ بلغنى أنه 


لما توفى عبد الرحمن بن عوف قال ناس من أصحاب رسول 
الله # إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك قال كعب: 
سبحان الله وما تخافونٌ على عبد الرحمن كسب طيبا وأثفق 
طيباء فبلغ ذلك أباذر فخرج مغضبا يريد كعبا فمر بلحى بعير 
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فأحذه بيده ثم انطلق يطلب كعبا فقيل لكعب: إن أباذر 
يطلبك فخرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره 
الخسر فأقبل أبو ذر يقتص الأشر فى طلب كعب حتى انتهى 
إلى دار عثمان؛ فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان 
هاربا من أبى ذر. فقال له أبو ذر: هيه ابن اليهودية تزعم أنه لا 
بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف لقد خرج رسول الله كك 
يوما فقال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا 
وهكذاء ثم قال: ياأباذر وأنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل 
فرسول الله و يريد هذا وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما 
ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال بقولك» فلم 
يرد عليه حرفا حتى خرج . 

قال الحارث المحاسبى : فهذا عبد الرحمن مع فضله 
يوقف فى عرصة القيامة بسيب مال كسبه من حلال للتعفف 
ولصنائع المعروف فيمنع من السعى إلى الجنة مع فقراء 
المهاجرين وصار يحبو فى اثارهم حبوا. وقد كان الصحابة 
رضى الله عنهم إذا لم يكن عندهم شىء فرحوا وأنت تداخر 
المال وتجمعه خحوفا من الفقر وذلك من سوء الظن بالله وقلة 
البقين بضمانه وكفى به إثما. وعساك تتجمع المال لنعيم الدنيا 
وزهرتها ولذاتها وقد بلغنا أن رسول الله يك قال من أسف على 
دنيا فاته قرب من النار مسيمرة سنة . وأنت تأسف على ما 
فاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله عز وجل . ويحك هل 
تجد فى دهرك من الحلال كما وجدت الصحابة وأين الحلال 
فتجمعه» ويحك إنى لك ناصح أرى لك أنك تقنع بالبلغة ولا 
تجمع المال لأعمال البر فقد سئل بعض أهل العلم عن الرنجل 
يجمع المال لأعمال البر فقال تركه أبر منه . وبلغنا أن بعض 
خيار التابعين سئل عن رجلين أحدهما طلب دئيا حلالا 
فأصابها فموصل بها رجمه وقدم منها لنفسه والآخجر جانبها ولم 
يطلبها ولم يبذلها فأيهمبا أفضل فقال: بعيد والله ما بينهما 
الذى جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاربها , 

قال المصنف : فهذا كله كلام الخارث المحاسبى ذكره أبو 
حامد وشيده وقواه يحدث ثعلبة فإنه أعطى المال فمنع الزكاة 
قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم 
يشك فى أن فقسد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى 


الخيرات . إذ أقل ما فيه اشتغالهم بإصلاحه عن ذكر الله عز 
وجل فينبغى للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر 
ضرورته فما بقى له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن 
الله عز وجل قال المصنف: وهذا كله بخلاف الشرع والعقل 
وسوء فهم للمراد بالمال . 

فصل فى رد هذا الكلام : أما شرف المال فإن الله عز وجل 
عظم قدره وأمر بحفظه إذ جعله قدواما للآدمى الشريف فهو 
شريف» فقال تعالى لإولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
لكم قياما» [التنساء: 5] ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى 
غير رشسيد فقال (إفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » 
[النساء: 7] وقد صح عن رسول الله يلك أنه نهى عن إضاعة 
المال وقال لسعد: «لأن تشرك ورثتك أغنياء خير لك من أن 
تتركهم عالة يتكففون الناس» وقال : «مانفعنى مال كمال أبى 
بكر. والحديث بإسئاد مرفوع عن عمرو بن العاص» قال : 
«وبعث إلىّ رسول الله يك فقال: خصذ عليك ثيابك وسلاحك 
ثم اثتنى؛ فأتيته فقال: إنى أريد أن أبعشك على جيش 
فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال رغبة صالحة» 
فقلت يارسول الله ما ألمت من أجل المال ولكنى أسلمت 
رغبة فى الإسلام» فقال ياعمرو نعم المال الصالح للرجل 
الصالح. والحديث بإسناد عن أنس بن مالك» أن رسول الله 
يي دعا له بكل خير» وكان آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له؛ وبإسناده من الرحمن بن كعب بن مالك أن 
عبيد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حديث توبته» قال: فقلت يا رسول الله أن من توبتى 
أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله عز وجل و إلى رسوله يلل 
فقال: أمسك بعض مالك فهو شخير لك. 

قال المصنف: فهذه الأحاديث مخرجة فى الصحاح وهى 
على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال نحيجاب 
وعقوبة وأن حبسه ينافى التوكل» ولا ينكر أنه يخاف من فتنته 
وأن لقا كثيرا اجتنبوه لخوف ذلك وأن جمعه من وجهه يعز 
سلامة القلب من الافتتان به ويبعد إشغال القلب مع وجوده 
بذكر الآخرة ولهذا خيف فننته . فأما كسب المال فإن من 
اقتصر علي كسب البلغة من حلها فذلك أمن لايد منه: وأما 
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من قضد جمعه؛ والاستكثار منه الحلال نظرنا فى مقصوده» 
فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود» وإن قصد 
إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد 
التوسعة على الإخعوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على 
قصده وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات» 
وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
فى جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه فحرضوا 
عليه وسألوا زيادته وبإسناد عن عمر أن رسول الله وَِ أقطع 
الزيير حضر (الحضر بضم المعجمة عَدُو الفرس) فرسه بأرض 
يقال لها شرثر» فأجرى فرسه حتى قام» ثم رمى سوطه فقال: 
أعطوه حيث بلغ السوط وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول : 
اللهم وسّع على . 

وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له 
بدوه: #ونزداد كيل بعير» مال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين 
معهم . وأن شعيبا طمع فى زيادة ما يناله فقال «فإن أنممت 
عشرا فمن عندك» وأن أيوب عليه السلام لما عوفى نشر عليه 
رجل جرادا من ذهب (هو الكثير) فأخذ يحثو فى ثوبه يستكثر 
منه فقيل له أما شبعت فقال: يارب من يشبع من فضلك وهذا 
أمر مركوز فى الطباع فإذا قصد به الخير كان خيرا محضا. 

وأما كلام المحاسبى فخطأ يدل على الجهل بالعلم 
وقسوله: إن الله عز وجل نهى عباده عن جمع المال وأن 
رسول الله يلك نهى أمته عن جمع المال. فهذا محال إنما 
النهى من سوم القصد بالجمع أو عن جمعه من غير ما ذكره 
من حديث كعب وأبى ذر فمحال من وضع الجهال وخفاء 
صحته عنه ألحقه بالقوم . وقد روى بعض هذا وإن كان طريقه 
لايثبت» وبإسناد عن مالك بن عبد الله الزيادى عن أبى ذر 
أنه جاء يستأذن على عثمان فأذن له وبيده عصاه؛ فقال 
عثمان: يا كعب إن عبد الرجمن توفى وترك مالا فما ترى فيه؟ 
فقال: إن كان يصل فيه حق الله تعالى فلا بأس به؛ فرقع أبو 
ذر عصاه فضرب كعبا وقال سمعت رسول الله وَلِْهِ يقول: ما 
أحب لو أن لى هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل منى . أذر خلفى 
ست أواق » أنشدك الله يا عثمان أسمعت هذا؟ ثلاث.مرات 


قال نعم . 


قال المصئف: وهذا الحديث لا يثبت وابن: لهيعة مطعون 
فيه» قال يحبى لا يحتج بحديثه» والصحيح فى التاريخ أن أبا 
ذر توفي سئة خمس وعشرين وعبد الرحمن توفى سنة اثنتين 
وثلاثين» فقد عاش بعد أبى ذر سبع سئين» ثم لفظ ما ذكروه 
من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع» ثم كيف تقول 
الصحابة رضى الله عنهم: إنا ضاف على عبد الرحمن؛ أو 
ليس الإلجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله؛ فما 
وجه الخوف مع الإباحة» أو يأذن الشرع فى شىء ثم يعاقب 
عليهء هذا قلة فهم وفقه ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل 
على أنه لم يسر سير الصحابة» فإنه قد خلف طلحة ثلاثمائة 
بهار فى كل بهار ثلاثة قناطيره والبهار الحمل» وكان مال 
الزبير خمسين ألف ألف ومائتى ألف» وخلف ابن مسعود 
رضى الله عنه تسعين ألفاء وأكشر الصحابة كسبوا الأمسوال 
وخلفوها ولم ينكر أحد منهم على أحد . 

وأما قوله: أن عبد الرحمن يحبو حبوا يوم القيامة» فهذا 
دليل على أنه لا يعرف الحديث؛ أو كان هذا مناما وئيس فى 
اليقظة أعوذ بالله من أن يحبو عبد الرحمن فى القيامة» أفترى 
من يسيبق إذا حبا عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة 
المشهود لهم بالجنسة» ومن أهل بسدر المغفسور لهم ومن 
أصحاب الشورى» ثم الحديث يرويه عمارة بن ذازان» وقال 
البخارى : وربما اضنطرب حديثه» وقال أحمد: يروى عن ٠‏ 
أنس أخاديث مناكير» وقال أبو حاتم الرازى : لا يحت به 
وقال الدارقطنى : ضعيف ؛ أخبرنا ابن الحصين مرفوعا إلى 
عمارة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال: بينما عائشة 
رضى الله عنها فى بيتها سمعت صوتا فى المدينة» فقالت: ما 
هذ!؟ فقالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل 
من كل شىء» قال وكانت سبعماثة بعير فارتجت المدينة من 
الصوت؛ فقالت عائشة رضى الله عنها: سمعت رسول الله يلل 
يقول : قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخخل الجئة حبوا فبلغ 
ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال إن استطعت لأدخلنها قائما» 
فجعلها بأقتابها وأحمالها فى سبيل الله عز وجل . 

وقوله : ترك المال الحلال أفضل من جمعه؛ ليس كذلك 
بل متى صح القصد فجمعه أفضل بلا خملاف عند 
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اس بيبح م 


العلماء . والحديث الذى ذكره عن رسول الله يك من أسف 
على دنيا فاتته إلخ محال : ما قاله رسول الله و قطء وقوله : 
هل تجد فى دهرك حلالاء فيقال له: وما الذى أصاب الحلال 
والنبى يل يقول: «الحلال بِيّن والحرام بِيّن». أترى يريد 
.١‏ بالحلال وجود حبة مذ حرجت من المعدن ما تقلبت فى 
شبهة» هذا يبعد وما طولبنا به. بل لو باع المسلم يهوديا كان 
الثمن حلالا بلا شك . هذا مذهب الفقهاء وأعجب لسكوت 
أبى حامد بل لنصرته ما حكى وكيف يقول إن فقد المال أفضل 
من وجوده وإن صرف إلى الخيرات» ولو ادعى الإجماع على 
خلاف هذا لصح» ولكن تصوفه غير فتواه» وعن المروزى قال 
سمعت رجلا يقول لأنى عبد الله إنى فى كفاية فقال: الزم 
السوق نصل به الرحم وتعود المرضى . 
وقوله ينبغى للمريد أن يخرج من ماله» وقد بينا أنه إن كان 
حراما أو فيه شبهة أو أن يقنع هو باليسير أو بالكسب جاز له 
أن يخرج منه . وإلا فلا وجه لذلك» . وأما تثعلبة فم ضره 
المال إنما ضره الببخل بالواجب . 
وأما الأنبياء فقد كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام زرع 
ومال ولشعيب ولغيره زكان سعيد بن المسيب رضى الله عنه 
يقول لا خينر فيمن لا يطلب المال يقضى به دينه ويصون به 
عرضه ويصل به رحمه فإن مات تركه ميراثا لمن بعده وخلف 
ابن المسيب أربعمائة دينار وقد ذكرنا ما خلفت الصحابة» وقد 
خلف سفيان الشورى رضئ الله عنه مائتين وكان يقول: المال 
فى هذا السزمان سلاح وما زال السلف يمدحون المال 
ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء. وإنما تجافاه قوم منهم 
إيثارا للتشاغل بالعبادات وجمع الهمم فقنعوا باليسير ولو قال 
هذا القائل إن التقلل منه أولى قرب الأمر . 
فصل : وأعلم أن الفقر مرض فمسن ابتلى به فصبر أثيب 
على صبره» ولهذا يدخل الفقراء العجنة قبل الأغنياء بخمسمائة 
عام لمكان صبرهم على البلاء» والمال نعمة ولكنه زاحم به 
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مرتبة الولم . 


والنعمة تحتاج إلى شكره والغنى وإن تعب وحاطر ' 


كالمفتى والمجاهد» والفقير كالمعتزل فى زاوية . وقد ذكر أبو 
عبد الرحمن السلمى فى كتاب سئن الصوفية باب كراهية أن 


يخلف الفقير شيئاء فذكر حديث الذى مات من أهل الصفة 
وخلف ديتارين فقال رسوله الله يك : كيتان . 

قال المصنف : وهذا احتجاج من لا يفهم الحال فإن ذلك 
الفقير كان يزاحم الفقراء فى أخذ الصسدقة وحبس سامعه 
فلذلك قال. كيتان» ولو كان المكروه نفس ترك المال لما قال 
رسول الله يلِ لسعد: إنك إن تذر ووئتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس» ولما كان أحد من الصحابة 
يخلف شيئا. وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عله ؛ حث 


رسول الله يقد على الصدقة فجئت بنصف مالى» فقال 


رسول الله يق : وما ألقيت لأهلك؟ فلت مثلهء فلم ينكر 
عليه رسول الله يك قال ابن جرير الطبرى وفى هذا الحديث 
دليل على بطلان ما يقوله جهلة المتصوفة أن ليس للإنسان 
ادخار شىء فى يومه لغده» وإن فعل ذلك قد أساء الظن بربه 
ولم يتوكل عليه حق توكله . قال ابن جسرير» وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام "اتخذوا الغلم فإنها بركة) فيه دلالة على فساد 
قول من زعم من المتصوفة أنه لا يصح لعبد التوكل على زبه 
إلا بأت يصبح لا شسىء عنده مسن عين ولا عرض ويمسى 
كذلك» ألا ترى كيف ادخر رسول الله يل لأزواجه قوت سنة . 

فصل : وقد خصرج أقوام من أموالهم الطيبسة ثم عادوا 
يتعرضون للأوساخ ويطلبون وهذا لأن حاجة الإنسان لا 
تنقطع» والعاقل يعد للمستقبل وهؤلاء مثلهم فى إخراج المال 
عند بداية تزهدهم مثل من روى فى طريق مكلة فبدد الماء 
الذى معه. والحديث بإسناد عن جاير بن عبد الله قال قدم 
أبو الحصين السلمى بذهب من معدنهم فقضى دينا كان عليه 
وفضل معه مثل بيضة الحمامة» فأتى بها رسول الله وَل فقال: 
يارسول الله ضع هذه حيث أراك الله أو حيث رأيت» قال فيجاءه 
عن يمينه. فأعرض عنه ثم جاءه عن يساره قأعرض عنه ثم جاءه 
من بين يديه فنكس رسول الله وك رأسه . فلما أكثر عليه أخذها 
من يديه فحذفه بها لو أصابته لعقرته؛ ثم أقبل على 
رسول الله ولِ. فقال ايعمل أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم 
يقعد فيتكفف الناس» وإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن 
تعول» وقد رواه أبو داود فى سئنه من حديث محمود بن لبيد 
عن جابر ين عبد الله » قال كنا عند رسول الله يليه إذ جاءه رجل 


الخروج عن الأموال والتجرد منها 


بمثل البيضة من ذهب فقال: يأرسول الله أصبت هذه من 
معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول 
الله يد ثم أتاه من قبل ركته الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض 
عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله يك ثم 
أتاه من خلفه فأخذها رسول الله يل فحذفه بها فلو أصابته 
لأقصعته أو لعقرته . فقال رسول الله ولة: «يأتى أحدكم بما 
يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الئاس . خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» . وفى رواية أخرى : « خذ عنا مالك لا 
حاجسة لنا به) وروى أسو داود من. حديث أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال:. دخل رجل المسسجد فأمر رسول اللْهيقية أن 
يطرحوا ثيابا فطرحوا. فأمر له منها بشوبين ثم حث على 
الصدقة . فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به: خذ ثويك . 

قال المصنف: ونقلت من خط أبى الوفاء بن عقيل » 
قال: قال ابن شاذان دخل جماعة من الصوفية على الشبلى» 
فأنفذ إلى بعض المياسير يسأله مالا ينفقه عليهم» فرد الرسول 
يا أبا بكر؛ أنت تعرف الحق فهلا طلبت منه» فقال للرسول: 
ارجع إليه وقى له الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك وأطلب 
الحق من الحق.. فبعث إليه بمائة دينار. قال ابن عقيل : إن 
كان أنفذ إليه الماثة ديئار للافتداء من هذا الكلام القبيح 
وأمثاله . فقد أكل الشبلى الخبيث من الرزق وأطعم أضيافه 
مله , 

فصل : وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقها. وقال: ما أريد 
أن تكون ثقتى إلا بالله وهذا قلة.فهم لأنهم يظنون أن التسوكل 
قطع الأسباب وإخراج الأموال . : 


أخبرنا القسزاز قال أخيرنا الخطيب قال أخبرنا أبو نعيم, 


الحافظ قال أنبأنا جعفر الخلدى فى كنابه قال سمعت الجنيد 
يقول دققت على أبى يغقوب الزيات بايه قئ جماعة من 
أصحابنا. فقال: مدا كان لكم شغل فى الله عز وجل يشغلكم 
عن المجىء إلىّ» فقلت له : إذا كان مجيئنا إليك من شغلنا به 
فلم تنقطع عنه فسألته عن مسألة فى التوكل فأخرج درهما كان 
عنده ثم أجابنى , فأعطى التوكل حقه ثم قال: استحييت من 
ألله أن أجيبك وعندى شىء . 

قال المصنف : لو فهم هؤلاء معنى التوكل وأنه ثقة القلب 


بالله عز وجل لا إخراج صور المالما قال هسؤلاء هذا الكلام . 
ولكن قل فهمهم وقد كان سادات الصحابة والتابعين يتتجرون 
ويجمعون الأموال وما قال مثل هذا أبحد منهم . وقد روينا عن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال حين أمر بترك الكسب 
لأجل شغله بالخلافة فمن أين أطعم عيالى؟ وهذا القول منكر 
عند الصوفية يخرجون قائله من التوكل » وكذلك ينكرون على 
من قال هذا الطعام يضرنى . وقد رووا فى ذلك حكاية عن أبى 
طالب الرازى قال: حضرت مع أصحابنا فى موضع فقسدموا 
اللين وقال لى كل فقلت لا أكله فإنه يضرنى فلما كان بعد 
أربعين سنة صليت يوما حلف المقام ودعوت الله عز وجل 
وقلت: اللهم إنك تعلسم أنى مسا أشسركت بك طرفة عين؛ 
فسمعت هاتفا يهتف بى ويقول : ولا يوم اللبن؟ 

قال المصنف : وهذه الحكاية الله أعلم بصحتها ‏ واعلم 
أن من يقول هذا يضرنى لا يريد أن ذلك يفعل الضرز بنفسه 
وإنما يريد أنه سبب الضرر كما قال الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه : #إرب إنهن أضللن كثيرا من الناس؟ [إبراهيم : 
”] وقد صح عن رسول الله يللُِ أنه قال «مانفعنى مال كمال 
أبى بكر» وقوله : ما نفعنى مقابل لقول القائل : ماضرنى ؛ وصح 
عنه أنه قال : ما زالت أكلة خيبر تعادنى فهذا أوان قطع أبهرى) 
(الأبهر عرق فى الظهرء فإذا انقطع لم تبق معه حياة: وتعادنى 
بالدال المشددة تأتينى المرة بعد المرة) . 

قالت المؤلفة : هذا الحديث أخرجه الإمام السيوطى فى 
الجامع الصغير بلفظ «مازالت أكله يبس تعتادنى كل عام 
حتى كان هذا أوان قطع أبهرى» من.رواية ابن السنى» وأبى 
نعيم فى الطب» عن أبى هريرة وقال عنه ؛ حديث حسن . 

وقد ثبت أنه لا رتبة أولى من رتبة النبوة وقد نسب النفع إلى 
المال والضرر إلى المطعم فالتحاشى عن سلوك طريقه كله 
تعاط على الشريعة فلا يلتفت إلى هذيان من هذى فى مثل 
هذا. . 

فصل: قال المصنف: وقد بينا أنه كان أوائل الصوفية 
يخرجون من أموالهم زهدا فيها : وذكرنا أنهم قصدوا بذلك 
الخير إلا أنهم غلطوا فى هذا الفعل كما ذكرناه من مخالفتهم 
بذلك الشرع والعقل. فأما متأخروهم فقد مالوا إلى الدنيا 


الخروج عن مقتضى الظاهز 


وجمع المال من أى وجه كان إيثارا للراحسة وحبا للشهوات . 
فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل ويجلس فى الرباط أو 
المسجد زيعتسد على صدقات الناس وقلبه معلل بطرق 
الباب . ومعلوم أن الصدقة لا تحل لغنى ولا لِذى مرة (المزة 
بكسر الميم : القوة) سَبوى ولا يبالون من بعث إليهم فربما 
بعث الظالم والماكس فلم يردوه. وقد وضعوا فى ذلك بينهم 
كلمات منها تسمية ذلك بالفتوح ومنها أن رزقنا لا بد أن يصل 
إليناء ومنها أنه من الله فلا يرد عليه ولا نشكر سواه» وهذا كله 
خلاف الشريعة وجهل بها وعكس ما كان السلف الصالح 
عليه . فإن النبى وِ قال: الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الداس فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينة وعرضه وقد قاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه من 
أكل الشبهة . وكان الصالحون لا يقبلون عطاء ظالم ولا ممن 
فى مالسه شبهة وكثير من السلف لم يقبل صلة الإعوان عفافا 
وتنزها وعن أبى بكر المروزى قال ذكرت لأبى عبد الله رجلا من 
المحدثين فال رحمه الله أى رجل كان لولا خملة واحدة . ثم 
سكت ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل فقلت له 
أليس كان صاحب سّنة؟ فقال! لعمرى لقد كتبت غنه ولكن 
خلة وااحدة كان لا يبالى ممن أخخذ ... إلخ. 
(نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزى / :119 
4 والجامع الصغير للحافظ جلال؟لدين السيوطى 7 / 0197 . 
الخروج عن مقتضى الظاهر: 
من أقسام علم المعسانى » بسط القول فيه الإصام السيوطى 
فى منظومته على تلخيص مفتاح العلوم وأورده تحت عشوان 
«مسألة» بعد أن انتهى من الكلام على الحذف والذكر 
والتقديم والتأخير فقال: ْ 
[قسد يخسرج الكلام عمسا دُكبرا 
من :ذلك المفميسر عمعسانا أظهرا 
كتعم عبسدا وضمي رالتسسسان 
ليثبت التسسالي سه فى الأذم سان 
وعكسسسة إننسازة لتلاصتتسا 
بكسوؤئسه مميسسزا إذ ضنا 


حكمسا بسديعسا وادعاء الشهسسرة 
ش أو التسسدا على كمسال الفطسسة 
لسسسسساميع والقس سد والتهكم 


سه كفل فنا إواكتسنان عفن 

وفيسرهسسا زيسادة التمكين قسسد 
متلسصسهه بولسم الله الفتتهيد 

أو يقسسسسسوى داعى المأش ور 
أو يسسدخل السسروع على الضميسسسر 

أو المهسابسة والاستعطلسساف 
قلت كسسذا السوصلة لسلأوصساف 

وعظم الأفسبسر وكيسيسسه على 
فلستتعبسة سود مشسسه علىي]! 
جميع ماتقدم فى هذا الباب من الحذف والذكر وما 
بعدهما هو مقنضى الظاهر وقد يخرج الكلام على خلافه 
لنكتة فمن ذلك وضع المضمر موضع الظاهر كنعم عبدا مكان 
نعم العبد إذ المقام يقتضى الإظهار لعدم تقدم المسند إليه 
فأضمر معادا إلى متعقل فى الذهن والتزم تفسيره بنكرة ليعلم 
جنس المتعقل وكذا ضمير الشأن والقصة نحو لاهو الله أحد» 
و #إإن هى إلا حياتنا الدنيا# والسر فى ذلك فى الموضعين 
قصد أن يتمكن فى ذهن السامع ما يتلو الضمير: أى يجىء 
بعده لأنه بالضمير يتهيأ له ويتشوق فيتمكن بعد وروده فضل 
تمكن لأن المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب 
ومنه عكسه وهو وضع الظاهر موضع المضمر فإن كان الظاهر 
اسم إشارة ففائدته كمال العناية بتمييزه لتضمنه حكما بديعا 

كقؤل أبن الراؤندى : 

كم عساق ل عساقل أعيت مسذاهيسه 
وججاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا السذ ى تسرك الأوهام حسائرة 
وصيسر العالم التحصرير زنديقا 
1 فإن أصله هو: أى ماتقدم من إعياء مذاهب العاقل ورزق 
الجاهل فعدل إلى الإشارة لكمال العناية بتمييزه لينرى 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


السامعين أن هذا المعنى المتميز هو الذى له الحكم العجيب 
وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا. وقد يكون 
لادعاء شهرته وأنه كامل الظهور فلا يخفى ومنه من غير باب 
المسئد إليه قوله : 
نعسساللت كى أشجى ومسابك علبة 
تريدين قتلى قد ظفرت بسذلك 
والأصل به أو للدداء على كمال فطنة السامع بأن الأشياء 
عنده كالمجسوسة فيشار له أو ضد ذلك: أى النداء على 
“كمال بلادته بأنه لا يدرك غير المحسوس أو التهكم والاستهزاء 
بالسامع بأن يكون أعمى أولا مشار إليه موجود أصلا فيشار إليه 
موضع الإضمار تهكما به وإن كان غير إشارة فله تكت: منها 
زيادة التمكين عند السامع نحو «إقل هو الله أحد * الله 
الصمد أى الذى يصمد إليه ويقصد فى الحوائج لم يقل هو 
الصمد لزيادة التمكين . 
ومنها تقوية داعي المأمور وإدخمال الروع : أى الفزع أو 
المهابة : أى الإجلال على قلب السامع كقول الخليفة أمير 
المؤمنين يأمرك بكذا مكان أنا آمرك:ومنها الاستعطاف كقوله : 
إلهى عيسسدك الصساصى أتبساكيا 
مقسرا بسالدنسوب وقسد ذعاكا 
فإن تففبسسر فأنت لب ذاك اهل 
وإن تطسبسرد فمن يسْسرجبى سسواكسا 
الأصل أناأتيتك فمدل عنه لما فى لفظ عبدك من 
التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة . 
ومنها وهو وما بعده من زيادتى أن يقصد التوصل بالظاهر 
إلى البوصف نحو: #فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى »# 
[الأعراف ]١68.:‏ بعد قوله إنى رسول الله . 
ومنها تعظيم الأمر نحو: «#أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق 
ثم يعيده إن ذلك على الله يسير * قل سيروا فى الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق4 [العنكيوت: 3١‏ ]إلخ. 
ومنها التنبيه على العلية أى كونه علة للحكم المنسوب إليه 
كقوله تعالى 9فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 


فأنزلنا على الذين ظلموا» [البقرة: 109 ثم نبهت من زيادتى 
على أن وضع الظاهر موضع المضمر إذا كان بمعنى الأول لا 
بلفظه أحسن كقوله تعالى #الحمد لله السذى خلق السموات 
والأرض؟ ثم قال تعالى «إثم الذين كفروا بربهم يععدلون» 
[الأنعام : :]١‏ 
[ وقسال فى المفتساح كل فسا ذكبير 
ليس بمختص يسا السسذى قفسسسدر 
بل غيبسسة وأخوامسا قلدنقل 
كل لاخستسشر القبسسات سطل 
ورد فسالأشهسسر أنسسسه أخص 
لأنسسسه التعييسسسسر عن معنى ينص 
من الشسلات يعد كبر يسسسوأه 
منهالينسرفل الكسلام فى حسسلاه 
لأن نقل القسول فى المهسسسايع 
أنشط لسسلإصفسساء فى المسسامع 
وقسسسد يش ص كل سس سوضع نكت 
كمثل مسا م الككتاب قد حوت 
فبسالعيسسل إذ يجمسسد من يحصيق لسسه 
ثم يجيء بسسسسالسمى المبجلسسسسسه 
فكلهسبا مح سرك الإقإسسال 
لمسالك الأمسور قى المسسسآل 
فيسسوجب الاقبسال والخطق ابا 
بفسايسة الخضسوع والتطسسلابا 
للعون فى كل مهم يقتصد 
وقس عليه كل ماق ديسره 
ولسم يكبن فى جملسسة كمسسسسا فى 
عسسروس الأفسسسراح وفى الكشساف ] 
قال السكاكى : هذا المذكور من نقل الكلام عن الحكاية 
إلى الغيبة ليس مختصا بالمسند إليه ولا بهذا القدر بل كل من 
الغيبة والخطاب والتكلم ينقل إلى آخر فى المسند إليه وغيره 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


ويسمى التفاتا والمشهور أن الالتفات الثعبير عن معنى بواحد 
من الشلاثة بعد التعبير عنه بغيره منها وهذا أخص من قول 
السكاكى لأن قول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا النفات 
على رأيه لأنه منقول عن أنا لا على الشانى لعدم تقدم خلافه . 
ثم أقسام الالتفات ستة كما عرفت: الأول من التكلم إلى 
الخطاب نحو لإومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه تترجعون* 
ليْس: 7]] والأصل وإليه أرجع . الثانى منه إلى الغيبة نحو: 
«إإنا أعطيناك الكوثير # فصل لربك وانحرث القالث من 


الخطاب إلى التكلم نحو: 
طحسا بك قلب فى الحسسان طسسرؤب 

: بعيسد الشبسساب عصسر حسسان مشيب 
تكلفنى ليلى ولد شط وليهعا 


وعسادت عواد بينتسسا وخطوب 
فالتفت. فى قوله تككلفنى من قوله بك . الرابع منه إلى الغيبة 
لحو: لإحنى إذا كنم فى الفلك وجسسرين بهم [يونس: 
7١‏ ]والأصل بكم . الخامس من الغيبة إلى الخطاب نحو. 
#إمالك يوم الدين * إياك نعبد» السادس منها إلى التكلم 
ندحو: #الله الذى أرسل الرياح فتثير سسحابا فسقناه» [فاطر: 4] 
ثم النكتة فى الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر 
كان أحسن وأشهى للقلب وألذ للسمع وأكثر إصغاء لمبا فيه 
من التنقل لما جبلت عليه النفوس من الضجر وريما اعتص 
كل موقع منه بلطائف ونكت كالفاتحة فإن العبد إذا ذكر الله 
تعالى وحمده ثم ذكر صفاته.التى كل صفنة منها تبعث على 
شدة الإقبال وآخرها مالك يوم الدين المفيد أنه تعالى مالك 
الأمر.كله فى يوم الجزاء فجينئل يوجب الإقبال عليه والخطاب 
بغاية الخضوع والاستعانة فى المهمسات ثم نبهت من زيادتى 
على أن الالتفات لا يكون فى جملة بل فى جملتين صرح به 
الزمخشرى فى الكشاف وابن السبكى فى شرحه المسمى 
عسروس الأفبراح قال ولا يلزم عليه أن يكون فى نحو أنت 
صديتى الالتفات وليس كذلك : 


[ ومن خسلاف المقتنضى إن جساوبا 
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بحملسسه على خسسلاف فده 
لأتتيكة اول تنه من مض دده 
أو سسائلا بفيسر مسا قسد سألسه 
لالتكتسسه الأولى أو المهم ل سه] 
من خلاف المقتضى بالفتح أى مقتضى الظاهر مجاوبة 
المخاطب بغير ما يترقب وسماه عبد القاهر المغالطة 
والسكاكى الأسلوب الحكيم وذلك بحمل كلامه على لاف 
قصده تنبيها على أنه أولى بالقصد كقول القبعثرى وقد قال له 
الحجاج متوعدا «لأحملتك على الأدهم» مثل الأمير يحمل 
على الأذهم والأشهب أراد الحجاج أن يقيده فتلقاه القبعثرى 
بغير ما ترقبه من فهمه التوعد بألطف وجه مشيرا إلى أن من 
كان مثله فى السلطنة والسعة إنما يناسبه أن يجود بأن يحمل 
على الأدهم والأشهب من الخيل لا أن يقيد فقال له الحجاج : 
إنه حديد فقال: الأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدأ» 
(انظر البيت السادس من أبيات الأخضرى التالية) ومئه إجابة 
السائل بغير ما يتطلب تنبيها على أنه الأولى أو الهم قالوا 
كقوله تعالى : لإيسثلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للداس 
والحج» [البقرة: 144]. 
سألوا عن الهلال لِمٌ يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يستوى ثم 
ينقص حتئ يعود كما بدأ فأى فائدة تحت ذلك؟ فأجيبوا بيان 
حكمة ذلك وهى أنه معرفة المواقيت والحلول والأجال وجاز 
بعضهم فى العبارة حتى تعدى إلى أن قال لأنهم ليسوا ممن 
يطلع على دقائق الهيئة بسهولة (جاء وفى شرح الجوهر 
المكنون / 194 أن القائل هو #السعد») وهذه قلة أدب منه 
وجهل بمقدار الضحابة رضى الله تعالى عنهم وقد كانوا أدق 
نظرا وأذكى فطنة من ألوف من أضرابه فظن أنه وأمثاله يسهل 
عليهم إدراك ذلك ويصعب على مشل أولئك . أما شعر من 
السائل عن ذلك هو معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام 
بشهادة النبى وي وهل ذلك بأذق من دقائق الفقه والفرائض 
التى اشثهر عنهم بعضها بالتوقيف وبعضها بالاستنباط ممالم 
يصل المذكور ولا غيره من أهل هذه الفنون إلى فهم عشر 
معشارها ثم هل اعتقد أن علم الهيئة مما يعتبر أو يلتفت إليه؛ 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


كلا بل هو هذيان بقول لا دليل عليه وليس إلى التوصل إلى 
تصحيحه من سبيل وقد قالوا زعما منهم إن الأرض كرة لاسطح 
فنزل القرآن بأنهسا سطح قال تعالى فإوإلى الأرض كيف 
سطحت# [الغاشية: ]٠١‏ وقالوا لاتكسف الشمس إلا فى 
الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين للمقابلة التى يزعمونها 
قابلهم الله عليها فكسفت يوم موت إبراهيم ابن النبى يَلِةِ كما 
فى الصحيحين وكان عشر ربيع الأول كما روه الزبير بن بكار 
وكسفت يوم قتل الحسين رضى الله عنه كما هو مشهور فى 
التواريخ وغيرها وكان يوم عاشوراء وقد روى ما يقتضى أنهم لم 
يسئلوا عن سبب زيادة الهلال ونقصانه بل عن سبب خملقه 
فروى أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبى العالية قالوا بلغنا 
أنهم قالوا يارس ول الله لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله 
تعالى : لإيسثلونك عن الأهلة4 الآية وإنما أطنبت فى هذا 
المقام تنفيرا للناس عن هذا الكلام الشنيع وخوف أن يتلقفه 
من لم يرسخ فى قلبه تقوى فبتداولوه على ألسنتهم ومن لم 
يتأدب مع الصحاية وسلف الأمة ويترك شغب شغب أهل الفلسفة لم 
يلتفت إليه كائنا من كان : 
[ونه مساض عن مض سشارع وضع 
قلت ولللإشراف أو إبراز كنا 
فى معسسرض الخاصل غيسر ذلكا 
وسسه قلب كعسسرضت الإبلا 
على الفحيسسسساض ثم هل ذا قلا 
نااكه سالاصخ إن لم يقتضى 
معنى لطيفس سسا لا وإلا ق-تسارتضى 
كَمَهْكَ هئُفسيرّة رعاو 
كان ايكون افسخخيم سمسساؤه] 
من خسلاف المقتضى وضع المساضى متوضع المستقبل 
تنبيها على تحقق وقوعه نجو: «إويوم ينفخ فى الصور ففزع من 
فى السموات ومن فى الأرض * [الدمل: 807] والآية الأخرى 
#فصعسق4 [الزمسر: 58] #ونبادى أصحاب 
الأعراف #[الأعراف: 48] وهو كثير. وإ ماللإشراف أى 
مشارفة وقوعه أى مقاربته نحو: #وليخش الذى لو تركوا» 


[التساء : 14 الآبة أى لو شارفوا أن يتركوا ومثله الطيبى بنحو 
قولك : مت» أو لإبراز غير الحاصل فى معرض العحاصل لفوة 
الأسباب الظاهرة كقول المشترى اشتريت حال انعقاد أسبابه 
ذكره الطيبى وليسن منه التعبير بلفظ اسم الفاعل والمفعول عن 
المضارع نحو: #وإن الدين لواقع» [الذاريات: 3] «إذلك 
يوم مجموع له الناس 4 [هود: ]1١7‏ خلاضا لعساحب 
التللخيص لأنهما صالحان للمستقبل حقيقة . 

ومنه القلب وهو تقسديم المؤخر وعكسه كعرضت الإبل 
على الحوض والأصل عرضت الحوض على الإبل وأدخلت 
القلنسوة فى رأسى والأصل أدخلت رأسى فيها. واختلف فى 
قبوله على أقوال قيل والتزم قائله وهو السكاكى أنه يورث 
الكلام ملاحة ورده غيره مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض 
المقصود وهذان القولان مطويان فى النظلم والحق كما قال 
صاحب التلخيص أنه إن تضمن معنى لطيفا قبل ؤإلا فلا فمن 
الأول قوله تعالى : لإوسوم يُعرض الذين كفروا على النار» 
[الأحقاف: ]٠١‏ وهو من باب عرضت الإبل على الحوض 
والنكتة الإشارة إلى أنهم مقهورون ومجبورون فكأنهم لا اختيار 
لهم والنار متضرفة فيهم وهم كالمتاع الذى يتصرف فيه من 
يعرض عليه وكقول الشاعر : 

** ومهمه مغبرة أرجاؤه * 

البيت والمهمه المفازة والمغبرة المملوءة غبارا والأرجاء 
النواحى جمع رجا بالقصر والأصل كأن لون سمائه لغبرتها 
أرضه أى كلونها والنكتة فيها المبالغة فى وصنّف لون السماء 
بالغبرة حتى صار بحيث يشبه الأرض فى ذلك مع أن الأرض 
أصل فيه ونظيره فى القرآن #إنما البيع مثل الربا» [البقرة: 
والأصل إنما الربا مثل:البيع فقلب مبالغة إلا أن هذا من 
باب قلب التشبيه وهو متفق عليه إنما الخلاف فى غيره ومن 
المردود قوله : 
فلسسنا أن جصسسرى سمن عليهئا 

كمسا طينت بت الفسادن النيباع سا 

يصف ناقته بالسمن والفدن القصر والسياع الطين بالسين 
50 واي الفدن وليس فى هذا 
٠‏ .القلب اعتبار لطيف 


الخر وج عن مقتضى الظاهر 


[ومشسلهذك سر جمع أو مثنى 
أو مفرداع نآشر قسلدعنلا 
والاتتقال من خطسساب بعض ذى 
إلى خلا ب أخسر تسوع شلذى] 
هذان البينان من زيادتى وفيهما مسألتان مهمتان لهما شبه 
بالالتفات وليستا منه . الأولى التعبير بواحد من المفرد والمثنى 
والمجموع عن أخمر منها وفسو من أشواع المجاز بخلاف 
الالتفات والمسألة الآنية فإنهما حقيقتان مثال المفرد عن 
المثنى قول الأعشى : 
فسسرجّى الخيسر وانتظسسرى إيسابى 
إذا مسا القسارظ السسزىآبا 
وإنما هما القارظان لأن المثل حتى يئوب القارظان . ومنه 
فى غير المسند إليه «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 
7"] أى يرضوهما ومثال المفرد عن الجمع . 
وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 
أى النعال وقال تعالى «والملاتكة بعد ذلك ظهير» 
[التحريم : 4]. #إن الإنسان خلق هلوعا» [المعارج: 15] 
أى الأناسى بدليل #إلا المصلين» ومثال المثنى عن المفرد 
#إألقيا فى جهنم [ق: 14] أى ألق * قفا نبك » أى قف 
وعن الجمع لبيك وحنانيك وقوله تعالى #ثم ارجع البصر 
كرتين4 [الملك: 4] إذ المراد التكثير لا مسرتان. ومشال 
الجمع عن المفسرد رب ارجعون4 [المؤمنون: 99] أى 
ارجعنى . وشابت مفارقه وليس له غير مفرق. وعن المثتى 
«فقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4] والأصل قلياكما. 
لثانية الانتقال من خطاب واحد من الثلاثة إلى أخخر منها . 
مثأله من خطاب الواحد إلى الاثنين #التلفتنا عما وجدنا عليه 
آباءنا وتكون لكما الكبرياء» [يونس : 4/] وإلى الجمع : ايا 
أيها النبى إذا طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ ومثاله من الاثنين 
إلى الواحد: #فمن ربكما يا موسى4 [طه: 44] وإلى 
لجمع : #أن تبواً لقومكما بمصر ببوتا واجعلوا ببوتكم قبلة* 
[يونس : /87] ومثاله من الجمع إلى الواحد : ##وأقيموا الصلاة 
وبشرالمؤمنين* [يونس: 41].وإلى الاثنين ##يامعشر الجن 


والإنس4 إلى قوله : #إفبأى آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 
“اا 1"4] والنكتة فى هذه المسئلة كالتكتة فى الالتفات . 
(شرح عقود الجمان/ ا 
وقد وردت الأبيات التالية عن الخروج عن مقتضى الظاهر 
فى منظومة الشيخ عبد الرحمن الأأحضرى الموسومة بالجوهر 
المكنون. وقد شرحها الشيخ أحمد الدمنهورى شرحا يقارب 
شرح السيوطى السايق وروذه أنفاء ومن ثم فإننا نستغنى.عنه 
تجنبا للتكرار. قال الأحضرى . 
١‏ سدوخرجواعن مقتضى الفلواهر 
كسسوضع مفمسر مكسان السام سر 
سم لتكت بيس كبعتتب تك أ تكسما 
مييسسز أوسخكسربسة اجهسال 
(فى حلية اللب المصون / 58: أو إجهسال) 
سسأو عكس أو دعوى اللهور والمدد 
للكتسة التمكيين كساله الصسد 
4 ب وقصسد الاستعطاف والإرهساب 
تحسوالأير واقف ببالبساب 
هس ومن خصلاف المقتضى صسرف المراد 
ذى نطق أو سسؤل لغيسسر مسا أراد 
سس لكسسونه أولى به وأجدرا 
كقصسة الحجحسساج والقبعشسرا 
لاب والالتفسات وهو الاتتقال من 
بعض الأسسس ساليب إلى بعض قمن 
4 والوجه الاستجسلاب بالخطاب 
ونكت هة تخص بعض الل ساب 
4س[ وصيفقة الماضى لآث أوردوا 
وقلبسوالنسة وأنشض دوا 
"ال ولهميسه مفبسسرة أرجاوؤه 
كان لسونارض هسم باوه 
(متن الجرهر المكترن/ 1.0839 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


والخروج عن مقتضى الظاهر لغرض بلاغى من عوامل 
روعة النظم القرآنى عند الزمخشرى» ومن صوره 

: وضع الظاهر مؤضع المضمر؛ وبالعكس‎ - ١ 

ويكثر وضع الظاهر موضع المضمر فى القرآن الكريم فى 
مقام ذكر الكفار والظالمين ومجترحى السيعات إظهارا 
للغفنب عليهم » والتنويه بذمهم » وتهجين أحوالهم . 

ومن ذلك قوله تعالى : #وقالوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق4 [الفرقان: 10 إوقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» [الفرقان: 4]. 

يقول الزمخشرى : أراد بالظالمين إياهم بأعيانهم» ووضع 
الظاهر موضع المضمرء ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوا. 

ومنه قوله تعالى : «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب» [ص: 4]. 

يقول الزمخشرى : لم يقل: وقالوا إظهارا للغضب 
عليهم» ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون 
المتوغلون فى الكفر» المنهمكون فى الغى» الذين قال فيهم: 
«أولئك هم الكافرون حقا» [النساء: :]15١‏ 

وقوله نعالى : أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون 
اليوم فى ضلال مبين4 [مريم :7*8 . 

يقول الزمخشرى: أوقع الظاهر «أعنى الظالمين» موقع 
المفصر إشعارا بأن لا ظلم أشد من ظلمهمء حيث أغفلوا 
الاستماع والنظر حين يجدى عليهم ويسعدهم. 

وقوله تعالى: #وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا 
الأغلال فى أعناق الذين كفروا» [سبأ: “77] أى فى أعناقهم» 
فجاء التصريح للتنويه بذمهم»ء والدلالة على ما استحقوا به 
الأغلال . ْ 

وقوله تغالى : 8 من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون# 
[القصص: 84]. ْ 

يقول الزمخشرى : وضع الذين عملوا السيئات موضيع 
الضمير» لأن فى إسناد عمل السيئات إليهم مكررا أفضل 
تهجين لحالهم»؛ وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب 
السامعيسن. 


وقوله تعالى : #من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو للكافرين» [البقرة : 44] 

يقول الزمخشرى : أراد عدوا لهم . فجاء بالظاهر ليدل 
على أن الله إنما عاداهم لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفر. 
وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرا فما بال الملائكة وهم أشرف؟ 
لكذا. , 307 

وقوله تعالى : #إفبدل الذين ظلموا قمولا غير الذى قيل لهم 
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء*[البقرة : 44] 

يقول الزمخشرى : وفى تكرير: الذين ظلموا؛ زيادة تقبيح 
فى أمرهم» وإيذان بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم . وقد جاء 
فى سور ة الأعراف : طفأرسلنا عليهم» على الإضمار. 

وقوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما 
من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين 
كفروا منهم عذاب أليم4 [المائدة: "1 . 

يسول الزمخشرى : لم يقل : ليمسنهم» لأن فى إقامة 
الظاهر مقسام المضمر فائدة» وهى تكرير الشهادة عليهم 
بالكفر فى قوله : «لقد كفر الذين قالوا» . 

وقوله تعالى : #إيوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر 
ياليتنى كنت ترابا» [البأ: 4]. 

يقول الزمخشرئ : والكافر ظاهر وضع موضع الضمير 
لزياذة اللام , 0 

وضع المضمر موضع الظاهر: منه قوله تعالى : #قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدفا لما بين 
يديه وهدى وبشرى للمؤمنين». [البقرة: 41]: 

يقول الزمخشرى: الضمير فى نزله للقرآن. ونحو هذا 
الإضماز ‏ أعنى إضماز ما لم يسبق ذكره ‏ فنخامة لشأن 
صاحيه» حيْث يجعل لفرظ شهرته كأنه يدل على نفشسه» 
ويكتفى عن اسمه الضريح بذكر شىء من صفائه . 

وقوله تعالى : طقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» [العتكبوت ٠:‏ 17 . 

يقول الزمخشرئ : كان القياسن أن يقال: كيف بدأ الله 
الخلق ثم ينشىء النشأة الآخزة؛ ولكن الكلام مغهم كان واقعا 
فى الإعادة» وفيهنا كانت تضطك الركب. فلما قرزهم فى 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


الإبداء» بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشساء مثل 
الإبداء» فكأنه قال: ثم ذاك الذى أنشأ النشأة الأولى هو الذى 
ينشىء النشأة الأتحرة» فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أظهر 
المسمى وأوقعه مبتدأً . 

؟-الالتفات 
أفردنا مادة للالتفات فى م 0 / 5١0-0944‏ فانظرها فى 
موضعها . 

وضع المشارع موضع الماضى» بقصد حكاية الحال 
الماضية واستحضار صورتها ‏ للدلالة على أهميتها. أو 
غرابتها . 

ومن ذلك قوله تعسالى : #إوالله الذى أرسل الريماح فتثير 
سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
النشور» [فاطر: 4]. 

يقول الزمخشرى : جاء «فتثير؛ على المضارعة دون ما قبله 
وما بعده؛ لبحكى الحال التى تقع فيها إثارة الرياح السيحاب» 
وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربسانية . 
وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بمحال تستغرب 
أو تهم المخاطب؛ وغير ذلك . 

قال تأبط شرا: 
بأنى قد لقيت الغشلول تهوى 


بسهم كسالص حي المحيفسة صحصحسان ‏ 


فأض ربهسا بسلا دهش فخ رت 
صسريع ا لليسددين وللجسران 


لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التى تشجع فيها بزعمه ' 


على ضرب الغول؛ كأنه يبصرهم إياهاء ويطلعهم على كنهها 
مشاهدة للتعجب من جرأته على كل نحول» وثباته عند كل 
ومنه قوله تعالى : #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آلعمران: 04] 

يقول الزمخشرى : فيكون : حكاية حال ماضية . 

وقول تعالي : #أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تفتلون» [البقرة: /40]. 


ويقول الزمخشسرى: لم يقل : وفريقا قتلتم: لإرادة 
استحضار الحال الماضيةء لأن الأمر فظيع» فأريد استحضاره 
فى النفوس؛ وتصويره فى القلوب . 

وقوله تعالى : لإوقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من 
مكان بعيد» [سبأ: 07] 

يقول الزمخشرى : ويقذفون: معطوف على : كفروا: على 
حكاية الحال الماضية يعنى : وكانوا يتكلمون بالغيب؛ ويأتون 
به من مكان بعيدء وهو قولهم فى رسول الله (يي) : شاعر 
ساحر كذاب. وهذا.تكلم بالغيب» والأمر الخفى» لأنهم لم 
يشهدوا منه سحراء ولا شعراء ولا كذبا. وقد أتوا بهذا الغيب 
من جهة بعيدة من حاله» لأن أبعد شىء مسا جاء به الشعر 
والسحر وأبعد شىء من عادته التى عرفت بينهم وجرّبت- 
الكذب والزور. 

ومنه قوله تعالى : #ألم تسر أن الله أنزل من السماء صاء 
فتصبح الأرض مخضرة# [الحيج: "111 . 

يقول الزمخشرى: لم يقل : فأصبجت» بل جاء بلفظ 
المضارع لتكتة» وهى إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان» 
كما تقول: أنعم علىٌ فلان عام كذا» فأروح وأغدو شاكرا له. 
ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع وقد يكون وضع 
المضارع موضع الماضى للدلالة على الرغبة فى استمرار 
الفعل أو الدلالة على التعود عليه» ومن ذلك قوله تعالى: 
#واعلسوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثيير من الأمر 
لعنتم» [الحجرات: /1]. . 

يسول الزمخشرى: قال #إيطيعكم» دون «أطساعكم؛ 
للدلالة على أنه كان فى إرادتهم استمرار عمله على ما 
يستصوبونه» وأنه كلما عَنَّ لهم رأى فى أمر كان معمولا عليه» 
بدليل قوله: «إفى كثير من الأسر»؛ كقولك: فلان يقرى 
الفيف ويحمي الحريم ‏ تريد: مما اعتاده. 

ومنه قوله تعالى: #كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك4 [الشورى: ؟] 

يقول الزمخشرى: لم يقل: أوحى إليك» ولكن على لفظ 
المفبارع» يدل على أن إيجاد مثله من عادته . 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


4 وضع الماضى وضع المضارع لغرض بلاغى هو 
تتزيل المتوقع الذى لا بد من وقوعه منزلة الواقع : 

ومنه قوله تعالى: #قال قد وقع عليكم من ربكم 
ريجس ... > [الأعراف : .]/١‏ 

يقول الزمخشرى: أى حق عليكم ووجب» أو قد نزل 
عليكم. جعل المتوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . 


ونحوه قولك لمن طلب إليك بعض المطالب : قد كان ذلك . , 


وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل » فمجاء 
يبكى» فقال له: يابنى مالك؟ قال: لسعنى طوير كأنه 
ملتف فى بردق حبرة» فضمه إلى صدره» وقال له: يابنى» 


قد قلت الشعر. 
ومنه قوله تعالى: #اوسوم ينفخ فى الصور ففزع من فى 
السموات ومن فى الأرض * [الدمل : /41]. 


يقول الزمخشرى : قيل (ففزع؟ دون ايضزع» لنكتة هى 
الإشعار بتحقق الفرع وثبوته» وأنه كائن لا محالة» واقع على 
أهل السموات والأرضء لأن الفعل الماضى يدل على وجود 
الفعل» وكونه مقطوعا به . والمراد فزعهم عند النفخة الأولى 
حين يصعقون . 

. ومنه قوله تعالى : «إإنا فتحنا لك فتحا مبينا» [الفتح : ]١‏ 

يقول الزمخشرى: هو فتح مكة» وجىء به على لفظ 
الماضى على عادة رب العزة سبحانه فى أخباره» لأنها فى 
تحققها وتيقنها بمشزلة الكائنة الموجودة» وفى ذلك من 
الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ما لا يخفى . 

وقوله تعالى : #إيقدم قومه يوم القيامة نأو ردهم النار»» 
[هود: 38]. 1 

يقول الزمخشرى : هلا قيل يقدم قومه فيوردهم؟ ولم جىء 
بلفظ الماضى ويجيب: لأن الماضى يدل على أمر موجود 
مقطوع به» فكأنه قيل : يقدمهم » فيوردهم النار لا محالة . 

وقوله تعالى : «ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم 
على قبره إنهم كفروا بالله ورشوله وماتوا وهم فاسقون» 
[التوبة : 45]. 

يقول الزمخشرى: مات صفة» وإنما قيل مات وماتوك 


بلفظ الماضى » والمعنى على الاستقبال ‏ على تقدير الكون 
والوجود» لأنه كائن موجود لا محالة . 

4 الرجوع من المثنى إلى الواحد : 

ومنه قوله تعالى : #إقال فمن ربكما ياموسى؟ [طه: 14] 

يقول الزمخشرى : خخاطب الاثنين» ووجه الشداء إلى 
أحدهماء وهو موسى» لأنه الأصل فى النبوة» وهرون وزيره 
وتابعه . 

ويقول فى إفراد الجنة فى قوله تعالى : #إودخل جنته وهو 
ظالسم لنفسه © [الكهف: 0" بعد تثنيتها فى قوله تعالى: 
لإواضرب لهم مشلا رجلين جعلنا لأأحدهما جنتين من أعناب 
وحففتاهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا» : 

أفرد الجنة بعد التثنية على معنى : ودخل ما هو جنته» ما 
له جنة غيرهاء يعنى أنه لا نصيب له فى الجنئة التى وعد 
المؤمنون» فما ملكه فى الدنيا هو جنته لاغير ‏ ولم يقصد 
الجنتين» ولا واحدة منهما. 

5 الرجوع من الواحد إلى الجمع : 

ومنه قوله تعالى : #إفأقم وجهك لللدين حنيما فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلصون #* منيبين إليه واتقوه» [الروم : 1١‏ 
بضرقة 

يقول الزمخشرى : خوطب رسول الله (38) وخمطاب 
الرسول خطاب لأمته» مع ما فيه من التعظيم للإمام» ثم جمع 
بعد ذلك للبيان والتشخيص. 

/ا الرجوع من المثنى إلى الجمع ثم من الجمع إلى ' 
الواحد: 

ومن ذلك قوله تعالى : #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن نبوا 
لقودكما بمصر بيوتاء واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيصوا الصلاة 
وبشرالمؤمنين4 [يونس : 41]. ” 

يقول الزمخشرى : خوطب موسى وهرون عليهما السلام أن 
يتبوا لقومهما بيوتاء ويختاراها لمعبادة» وذلك مما يفرض على 
الأنبياء» ثم سيق الخطاب عامنا لهما ولقومهما باتخاذ 
المساجد والصلاة فيهاء لأن ذلك واجب على الجمهور» ثم 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


ص موسى عليه السلام بالبشارة التى هى الغرض تعظيما لها 
وللمبشريها. 

8 وقوع الإنشاء موقع الخبر. 

4 وقوع الخبر موقع الإنشاء . 

أوردناهما فى مادة الخبر والإنشاء (علم ) فانظر كلا 
منهما فى موضعه . 

35/٠١ التغليب (أوردنا فادة بهذا العنوان فى م‎ - ٠١ 
: فارجع إليها فى موضعها)‎ ١ 

ومنه تغليب الكشرة على القلة كما فى قوله تعالى: #وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس» [البقرة: 
4 

يقول الزمخشرى: «إلا إبليس» استثناء متصل» لأنه كان 
جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهم » فغلبوا 
عليه فى قوله «إفسجدوا» ثم استثنى منهم استثداء واحد 

وتغليب الخطاب على الغيبة كما فى قوله تعالى بل أنتم 
قوم تجهلون» [النمل: 00]. 

يقول الزمخشرى : فإن قلت : «تجهلون» صفة لقسوم» 
والموصوف لفظه لفظ الغائب» فهلا طابقت الصفة 
الموصوف. فقرئٌ بالياء دون الناء» وكذلك: بل أنتم قوم 
تفتنون»؟ 

ويجيب: اجتمعست الغيية والمخاطبة:؛ فغليت 
المخاطبة» لأنها أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة .- 

وتغليب الموجود على مالم يوجدء ومنه قوله تعالى: 
#والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 1#البقرة: 4] 

يقول الزمخشرى : قوله : طإبما أنزل. إليك4 إن عنى بسه 
القرآن بأسره والشريعة عن آخبرها ‏ فلم يكن ذلك منزلا وقت 
إيمانهم» فكيف قيل : أنزل : بلفظ الماضى؟ 

ون أريد المقدار الدى سبق إشزاله وقت إيمانهم» فهو 
إيمان ببعض المنزل» واشتمال الإيمان على الجميع : سالفه 


ومترقبه -واجب . 


ويجيب: المراد المنزل كله» وإنما عبر عنه بلفْظ الماضى 
- و إن كان بعضه مرتقبا ‏ تغليبا للموجود على ما لم يوجد» 
كما يغلب المتكلم على المخاطب» والمخاطب على 
الغائب» فيقال: أنا وأنت فعلتاء وأنت وزيد تفعلان. ولأنه إذا 
كان بعضه نازلا وبعضه منتظر النزول جعل كأنه كله قد نزل» 
وانتهى نزوله . ويدل عليه قوله تعالى : «إإنا سمعنا كتابا أنزل 
من بعد موسى 6 [الأحقاف : ٠‏ “1] ولم يسمعوا جميع الكتاب» 
ولا كان كله منزلاء ولكن سبيله سبيل ما ذكرنا . 

ونظيره قوله: كل ما خطب به فلان فهو فصيح» وما تكلم 
بشىء إلا وهو نادر. ولا تريد بهذا الماضى منه فحسب» دون 
الآتى» لكونه معقودا بعضه ببعض ومربوطا انيه بماضيه . 

ويتكلم الزمخشرى ثانية على العخروج عن مقتضى الظاهر 
فى مجال تعداد عوامل روعة النظم القرآنى خارج دائرة الجملة 


فيقول: 
الخروج عن مقتضى الظاهر فى ترتيب عناصر الموضوع 
الواحد لخرض بلاغى : 


ويبدو ذلك فى قوله تعالى : «وإذ قال موسى لقومه إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقوة قالوا أنتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى» [البقرة: 
1 548] «وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم 
تكتمون # فقلنا افسربوه ببعضها كذلك يحيى الله المموتى 
ويريكم آياته لعلكم تعقلون» [البقرة: الا 7/ا] 

يقول الزممخشرى : فإن قلت: فما للقصة لم تقص على 
ترتييهاء وكان حقها أن يقدم ذكر الفتيل» والفسرب ببعض 
البقرة على الأمر بذبحهاء وأن يقال : وإذ قتلئم نفساء فادارأتم 
فيهاء فقلنا اذبحوا بقوة؛ واضريوه ببعضها؟ ويجيب: كل مأ 
قص من قصص بنى إسرائيل إنما قص تعديدا لما وجد منهم 
من الجنايات» وتقريعا لهم عليهاء ولما جدد فيهم من الآيات 
العظام . وهاتان قصتان؛ كل واحجدة منهما مستقلة بنوع من 
التقرييع ؛ و إن كانتا متصلتين متتحدتين : فالأولى لتقريعهم 
على الاستهزاء» وترك المسارعة إلى الامتثال» وما يتبع ذلك» 
والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة» وما يتبعه من الآية 


الخروج فى سبيل الله تعالى 


العظيمة؛ وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البسرة على ذكر 
القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة» 
ولذهب الغرض من تثنية التقريع . 

ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنف الثشانية استكئناف قصة 
برأسها: أن وصلت بالأولى دلالة على اتحادهما ‏ بضمير 
البقرة» لا باسمها الصريح فى قوله #اضربوه ببعضها» حتى 
تبين أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخحراج الثانية 
مخرج الاستئناف مع تأخيرها؛ وأنها قصة واحدة بالضمير 
الراجع إلى البقرة . 

(النظمَ القرآنى / 3519151-11 0070 

(شرح عسود الجمان للخافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى / 
-1؛ ومتن الجوهر المكنون فى الشلاثة فنون لعبد الرحمن الأحضرى 
٠07 /‏ 8: والنظم القرآنى فى كشاف الزمخشرى ‏ د. درويش الجندى / 
.71١ 7141-8‏ انظر أيضا شرح الجوهر المكنون ‏ الشيخ 
أحمد الدمنهورى / 71 "الاء واليرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين 
الزركشى ‏ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /١‏ 0015487). 

* الخروج فى سبيل الله تعالى: 

فى ابتداء المخروج فى سبيل الله تعالى والتخلى عن الانفراد 
فى السفر يقول صاحب مستند الأأجناد: 

عن كعب بن مالك رضى الله عنه أن النبى وَكهٌ خرج يوم 
الخميس إلى غزوة تبوك» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس 
(البخارى 4/ ” وأبو داود - / ١5‏ 4) وعنن أبن مسعود أن النبى يه 
كان يعقد الألوية يوم الخميس » ويبعث السرايا يوم الخميس» 
ويسافر يوم الخميس (البخارى 4/ ١‏ وعيون الأخبار ١‏ / 7؟1) وعن 
الزهرى أن النبى ول كان ييخرج يوم الخمينس» ويرجع يسوم 
السبت» وعن النبى وَل أنه قال: «اللهسم بارك لأمتى فى 
يكورها» (أبسو داود ١‏ / 407) وف رواية : كان إذا بعسث سرية أو 
جيشا بعثهم من أول النهار (المعجم الصغير للطبرانى )"٠ / ١‏ وعنه 
يه اعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» (أبو داود ١‏ / 
0 ومجمع الزوائد 6 / ”, والدلجة : سير اللييل وعسن 
التبسى وك الو علم من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بالليل 


وحده؛ (البخارى ؛ / 10ء والترمذى 9/ 08! ... )١7١‏ وعن ابن 


عباس عن التبى يَككْةٌ اخير الصحابة أربعة» وخير السرايا 
أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف. ولا يغلب اثنا عشر ألفا 
من قلة إذا صبروا وصدقوا» (أبو داود ١‏ / 5 والترمذى /ا/ هغ) 
وعده ييةِ أنه قال: (الراكب شيطان» والراكسان شيطانان» 
والثلاثة ركب) (أبو داود ١‏ / لا١؛‏ والترمذى 1/ )١7١‏ وعنه يله «إذا 
كان ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم (الجامع الصغير ١‏ / 4؟ وسئن 
أبى داود ١‏ / /5037), 
(مستند الأجناد / 4/ا )8٠١‏ 
وعن الخروج للغزو ومشروعية الدعوة قبل القتال يقول 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى فى منظومته الموسومة 
بالسبل السوية: 
ثم الخسس روج فى الخميس يستحسب 

وأول الته سس سار للبعث أحب 
والحشف فئ اتتسسدائه فى الحسسسرم 

كذاك أيضسسا فى الشهسور الجسسرم 
فسالبعض قال النهى عنسه مفحكم 
وجسباائز لامسسرأة أن تقفنزىق 

يسقيين أو يصلحن للج رحى ال دوا 
ولا استسسائسة بمشسترك لشسا 

حيث امتتسغياع نان من ثبينسا 


ويشس سيوع التشييع للشس سزاة فى 
وإن أراد قغسزوة يلس ورى 
بفيسس ره سسا من أجل كتم السسسسر 
وصيح في النص جسسسواز الكسسلاب 
فى الحسرب للفتك بنأغل الحتسرب 
والحصرب خدعبة وأن يسنتطلعسنا 
الأخبسار مع بععث العيون شرما 


والسنسرايسا والجيوش رتسب ٠‏ 


واتضخلبطدذ الس رايات 8 فعل النبى 


الخروج من يلد وقع فيها الوباء 


الخروع 


بس بصت ب سسييييييبي يبب سىس 


والسذكر فى المسيسر منه أكلسر 
سبيح بوط سا وصعسووا كبسر 
وللعن دو ابسد أ دعنساء أولا 
إلى الهسسندى من قبل أن تقاتاسلا 
وذفسسة الأميسسسر قى الحصسار 
يبسسسذل وليحسدذر ذمسسام البسسارى 
كسسسذاك جسائز نسزولهم على 
حكم أمسسرىء منسا لص نقللا 
(مجمرع/ 265 51), 
(مسئند الأجياد فى آلات الجهاد لابن حجة الجموى ‏ تحقيق وشرح 
أسامة ناصر النقشبندى / 9/4 8١‏ ومحميع : «السيل السوية لفقه السئن 
المروية»- نظلم حافظ بن أحمد الحكمى / 55, لاه) , 
* الخروج من بلد وقع فيها الوباء: 
عَنُونه الإمام النووى بلفظ «كراهة الخروج من بلد.وقع فيها 
الوباء فرارا منه» وكراهة القدوم عليه» وقال: قال الله تعالى: 
#أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة» 
[النساء: 8/] وقال تعالى #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
[البقرة: 198] وروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خمرج إلى الشام حتى إذا 
' كان بسرْعْ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 
فأخبروة أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال لى عمر 
. ادع لى المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا 
نرى أن تترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله َك ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا 
عنى ثم قال ادع لى الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل النهاجرين واختلفوا كاخحتلافهم فقال ارتفعوا على ثم 
قال ادع لى من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر رضى الله عنه 
فى الناس إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة 
بن الجراح رضى الله عنه أفرارا من قدر الله فقال عمر رضى الله 


عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه : نعم نفر 
من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له 
عدوتنان إحداهما خصبة والأحرى جدبة أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله 
قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان متغيها فى 
بعض حاجته فقال إن عندى من هذا علما سمعت رسول الله 
َب يقول «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه؛ فحمد الله تعالى عمر رضى لله 
عنه وأنصرف . (العدوة جانب الوادى) وروى الشيخان عن 
أسامة رضى الله عنه عن النبى يَكِكِ قال 9إذا سمعتم الطلاعون 
بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
منها» 

(مختصر كتاب رياض الصالحين للإمام يخيى بن تسرف النووى - 
اختتصره ورتبه الشيخ النبهانى / 41-84) 

الخروج (يوم -): 

من أسماء يوم القيامة . قال تعالى يوم يخرجون من 
الأجداث سراعا» فأوله الخروج من القبور وأخره خروج 
المؤمنين من النار ثم لا خروج ولا دخول . 

(التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآحرة للقرطبى ‏ حققه وعلق عليه 
وضبطه الأستاد حمدان جعفر/ 109) . 

+ الخزوع: 

زوع : كدرهم نبت مغروف لا يرعى قال الجوهرى ولم 
ييجىء على هذا الوزن إلا حرفان خروع وعتود وهو اسم واد. . 
قلت وزيسد زرود اسم جبل وعتسور اسم واد وليس بتصحيف 
عتود . قيل سمى الخروع لرخاوته وهى شخرة تحمل حبا كأنه 
بيض العصافير يسمى السمسم الهندى مشتق من اللضرع 
(معجم أسماء النباتات/ 01). 

قال عنه داود الأنطاكى : الخروع نبات يعظم قرب المياه 
ويطول أكثنر من ذراعين وأصله قصب فارغ وورقه أملس 
عريض وحبه كالقراد مرقش كثير الدهن يدرك بتموز وآب 
لايوليه وأغسطس) يقيم أكثر من سنة وهو حار فى الثالثة يابس 
فيها أو فى الثانية أورطب فى الأولى يحلل الرياح والأخملاط 


الخروع 


الباردة وإذا طبخ فى زيت حتى يتهرى أزال الصداع والفالج 
واللقوة والنقرس وعرق النسا دهنا وسعوطا وإذا أكل أخمرج 
البلغم والأخلاط اللزجة برفق وأدر الحيض وأخصرج المشيمة 
ودهنه يلين كل صلب حتى المعادن اليابسة عن تجربة 
تخصوصا مع ماء الفجل ويغسل به مع الخردل أوساخ الجسد 
فينقيه. وفيه خواص كثيرة؛ وهو يكرب ويسقط الشهوة 
ويصلحه أن يقشر ويستعمل مع الكثيرا وشربته إلى عشر 
حبات وضعفها مسكر وحمسون تقتل ودهنه يماء الكراث يقلع 
البواسير شربا ودهنا وإذا غلى مع سلخ الحية والخردل ودهن 
به داء التعلب والقوابى والحزاز والكلف أيرأها (التذكرة ١‏ / 
ةا 1 

وقد أورده المظفر الرسولى» كما أفرد مادة بعنوان «دهن 
اللخروع»» وذكر مصادره التى رمز إليها بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية» 

ج: ابن جزلة ضاحب «منهاج البيان فيمبا يستعمله 
الإنسان» 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال.: 

خروع ‏ (ع1 شجرة تكون فى مقدار شجرة التين صغيرة» 
ولها ورق شبيه بورق الدلب» وثمرة خشدة إذا قشرت كانت 
شبيهة بالقراد» ومنها يغتصر دهن الخروع » وهذا السدهن لا 
يستعمل.فى الطعام بل .فى السرج» وفى أخصلاط يعض 
المراهم. وحب الخروع يسهلء وفيه مع هذا شىء يجلو 

. وكذلك الحال فى ورقبه؛ إلاأن الورق أضعف حراء ودهنه 

أحد وألطف من البزيت الساذج» فهو ينحلل أكثشر منهء وإذا 
دق حب الخزوع وتضمد به نفع الثآليل والكلف. وورقه إذا 
دق وخلط بسويق سكن الأورام البلغمية» والأورام الحسارة 
السارضة للعين» وإذا تضمدايه وحبده أو مع الخل» سكن 
أورام الشدى الوارمة فى النشاس والحمرة» وهو مسخن فى 
الدرجة القالئة؛ محلل ملين للعصب» مسهل للبطن» منق 
للعنرق» نافع من الخام والإبردة» وكذلك دهنه» وهو أبلغ 


الملينات لكل صلابة شربا وضماداء وحبه جيد للقولئج 
والغالج» وخاصة الترقيق والتلطيف» وورقه الغض إذا تضمد 
به مطبوخا ونيئا نفع من النقرس البارد ووجع المفاصل. 
وكذلك إن ركب على ورقه دهن نفع من ذلك» وحبه نافع من 
اللقوة ووجع المفاصلء .إذا انهل سه ويورث البدن صححة 
وهو يسهل البلغم إسهالا ضعيفا. ويجب أن يقشر ويعطى 
منه إحدى عشرة حبة إلى سبع عشرة حبة» وورق الخروع إذا 
سحق فى خل ثقيف حتى يحمى وتضمدت به الأورام الكائنة 


بالليل» وثلاثا بالنهاز» حلله وأذهبه» مجرب . 

اج أجوده البحرى . وهو حار يابس فى الدرجة الثانية» 
وقيل رطب يحدر الحيض . وقدر ما يؤخذ مئه إلى مثقال» 
وهو ينفع الصلابة» ويلين العصب» وخحاضة البلغم» وينفع 
من القولنج والفالج واللقوة» وشربته لذلك إلى عشر حبات 
مقشورة . ْ 

الفا مثله . والشربة إلى خمسة عشر حبة . 

ثم يقول عن دهن الخروع : 

دهن الخروع ‏ ١ج»‏ هو أشبه شىء بالزيت العتيق. ولذا 
يستعمل بدله» وهو أكثر تحليلا من الزيت الحديث وألطف» 
هو أحد من الزيت الساذج؛ وهو يصلح للجرب» والقروح 
الرطبة التى تكون فى السرأس » وللأورام الحارة فى المقعدة» 
ولانضمام فم الرحم» ولانقلابه» ولآثار السحج إذا اندملت» 
ولسوجع الأذن» وإذا خلط ببعض المراهم قوى فعلهاء وإذا 
شرب أخعرج الدود الذى فى البطن وأسهل » ويقوى العصب 
من اللزوجات وصنعته : يؤخذ من حب الخرؤع المستحكم 
على شجره؛ ويشمسء» فإذا تشقق قشسره وتساقط عنسه» 
فاجمع ما فى داخله» ودقه فى هاون دقا ناعماء ثم اطرحه فى 
قدر مرصّصة برصاص قلعى فيها ماء. واغله» فإذا خرج 
دهنهء فانزل القدر عن النان» وخذ الدهن بصوفة» واخزنه؛ 
وإتكاة كيرا وامكن :مره بلول فامضيره : 


«ج» وله فى المنهاج (هو منهاج البيان تأليف ابن جزلة) 


صفة غير هذهء لمن يريده مفوى بالأقاويه والعقاقير. وهو 


ابن خروف (654٠١اده)‏ 


الخريدة البهية في العقائد التوحيدية 


حار يابس فى الدرجة الثانية» ومنافعه كما ذكرها عبد الله (هو 
عبد الله بن البيطار). وبدله: دهن الفجل» أو دهن بزر 
الكتان . 

«ف» حار رطب فى الأولى؛ يخرج البلغم وحب القرع» 
وينقى الأعصاب؛ ويستعمل بقدر الكفاية (المعتمد 1/ 2171١‏ 
1 

وقال عنه القزرينى : 

الخروع : إذا جف حبه فى أكمامه تصدعت عنه وتحذف 
به الغصن فربما وقعت على أكشر من قاب رمح حبها ينفع من 
القولنج والفالج واللقوة وقدر ما يؤكل منه عشر حيات 
مقشورة : وذكر بليناس فى كتاب الخواص : أن دهن الخروع 
إذا مسحت به رأس السديك لايصيح ألبتة (عجائب المخلوقات / 
57), 

(معجم أسماء النباتات الواردة فى تاج العروس للزبيدى ب جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمباطى / ١0؛‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن 
عمر الأنطاكى /١‏ 18 ؛ والمعتمد فى الأدوينة المفردة للمظفر الرسولى- 
صححه وفهسرسه مصطفى السقا١/‏ ١77:117١15421؛‏ وعجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات للقزرينى / 15١‏ . انظ أيضا القانون فى 
الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جيران جبور. قدم له د. خليل أبو 
إبراهيم؛ تعليقأ. د. أحمد شركت الشطى/ 0917 . 

»ابن خروفا (674.١لداه):‏ 


هو أبو الحسن على بن محمد بن على الحفسرثى | 


الإشبيلى ؛ ولد فى إشبيلية » وأخخذ عن ابن طاهر ولد سنة 5 017 
ه. برز فى العربية» ومن مصدفاته النحوية شرح كتاب 
سيبويه أهداة إلى صاحنب المغرب فمنخه ألف دينان وشرح 
الجمل للزجاجئ. ومع طول باع المترجم فى النحوء وذيوع 
صيته فى التدقيق» وغزارة مؤلفاته» كان فى خلقه شراسة» فلا 
عجب أن يندفع إلى منازلة السهيلئ فى المسائل المنوه عنها 
فى ترجمته» وأن يعدو على ابن مضاء فى مناقضته لكتابه 
المذكور فى ترجمته . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن ابن خروف النحوى غير ابن 
خروف الشاعر المشهور؛ وإن اتفقا اسما وكنية ولقبا وأباء فقد 
اخختلفا جدا ونسبا ووطنا ووفاة ومدفناء فإن ابن خروف الشاعر 


هو أبو الحسن على بن محمد بن يوسف القيسى القرطبى» 
وهو الذى أرسل قصيدة للقاضى فى حلب يوسف بهاء الدين 
المعروف بابن شداد يستجديه فرد خروف» وتوفى مترديا فى 
جب بحلب سئة 4 70 ه. ولعل الاشتباه بين النحوى والشاعر 
هو الذى تسرب منه الخطأ فى نسبة شعر للنتحوى؛ ولم يتنيه 
لهذا أحد ممن ترجم النحوى قبل ابن خلكان وبعده» فإنه 
وحده الذى حقق هذا الفرق فى وفيات الأعيان ترجمة القاضى 
يوسف المذكور, وهذا التحقيق من ابن لكان جدير بالتقدير 
والاعتبار» توفى ابن خروف النعحوى بأشبيلية سنة ١ه‏ (نشأة 
النحو/ ا 0777# , 

قال الرعينى : «له تواليف» منها كتابه الكبير الذى سماه 
«تنقيح الألباب فى شرح غوامض الكتاب» أودعه طرر بن 
طاهر ويسطها وأضاف إليها شرح الأبيات» ومنها اشسرحه» 
لكتاب الجمل؛ ومفسردات السبع » والمقنع فى الفرائضص» 
ومسجموعات كثيرة فى «الرد على الناس» كرده على السهيلى) 
وعلى ابن الطراوة؛ وعلى جماعة من معاصريه» وله رد على 
برهان أبى العالى». وقد خخلط بعض الممؤرخين بينه وبين ابن 
خروف الشاعر على بن محمد بن يوسف القرطبى المتوفى سلة 
ها 

له ترجمة فى : «التكملة» لابن الأبار الترجمة 2١8854‏ و 
#وفيات الأعيان» 1١‏ / 217 و «برئامج شيوخ الرعينى» / ١24و‏ 
البغية الوعاة» 7 / “١٠ت‏ 191ل و «الأعلام؟ ه / يل 
(كتاب الوفيات/ 4 3*٠‏ 8.6 

(نشأة النحو ‏ الشيخ محمد الطنطارى / 1577, 777 وكتاب 
الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى ‏ تحقيق عادل نويهض 
/ 3704 706 رهامش ؟ للمحقق) . 

* خريدة الأمثال؛: 

خريدة الأمشال: «لأبى التحسن على بن المبارك المعروف 
بابن الزاهد المتوفى سئة 095 . 

(كشف الظنئون 1/ 20/01 

* الخريدة البهية فى العقائد التوحيدية: 

من المنظومات التعليمية فى علم التوحيد لاإمام العارف 
بالله أبى البركات الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى 


حامد العدوى المالكى الخلوتئى المشهور بالدردير المولود 
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الخريدة البهية فى العقائد التوحيدية 


سنة ١١717‏ ه والمتوفى سئة ١١١١‏ ه (فهرس مخطوطات 
المكتية الأزهرية / 21١84‏ 
ونتقل لك فيما يلى هذه المنظومة النفيسة بتمامها 
يبدأ الإمام الدردير رحمه الله منظومته بهذه المقدمة : 
يقسسول راجى رحمسة القديتر 
أى أحمسد المشهور بسالسدرديسر 
الجمسس3د لله العلى السسواخ سا 
العسالم الفسسرد الغنى المسساجسسسد 
وأفضل العص ‏ سلاة والتسليسم 
على النبسى المصطفى الكسسس ريم 
والسسسسه وصحيسسيسه الأطهسسسسار 
لانبيوتحسسين] رفإوتكييينة قت الفسستهدان 
وه سه عقيسسسساة سئي سه 
سميتهسسا الخس ريس سدة البعيه 
للينفسسسة صفيسسسرة قى الحجم 
لكته سسب سسا كيسسسسسرة قسى العلسم 
بكفيك علمسسا إن ل ره أن تكتفى ١‏ 
لأتهسسيا ببسزيساة الفسن تفى 
والله أرجسسسو فى ب ول العمل 
والنفيع منهسائم غفبرالزلل 
ثم يتكلم على القسم الأول من أقسام علم الْتوحيد وهو 
الولهيات (انظر «الإلهيات (علم )» فى م )١١ /1١7‏ فيذكر 
أقسام الحكم العقلى وهى الوجوب والاستحالة والجوازا ثم 
يتكلم على العالم . قال رحمه الله : 
أقسسيسام حكم العقل لامحساله 
هى السس و جسسوب ثم الاستحسالسه 
ثم الجس وز تسسالتثك الأقنسسسسام 
فسسافهم منحث لسسسطة الأفهسام 
فسسالسسواجب العقلى مالم يقبل 
الانتفسسافى ناك-له فلاتابتهل 


والمستحيس ل كل مل اسالم يقبسل 
فى ذاتسنسه اللبسسسوت ض سك الأول 
وكمل أمسسسر سابل لسلاتتقف] 
وللبسوت جسائز ببسلا خفا 
م اعلمن بأن هسسسذا العسالم سا 
أى مسا سسوى الله العلنى العسالمسا 
من غيسسر شك حسسادث مفتقسسر 
لأنسسسه قسساام بسسبه التفيبببر 
حدوثئبه وجسودة يعد العتسسدم 
وضسده مهسو المسمى بس سالقتسدم 
ثم يتحدث عن الوجود» وهو الصفة النفسية لله تعالى 


فيقول : 
فساعلم بأن السوصف بتدالوجسود 

من واجيسسات الشواح سهد المعبسسود 
إزفاه سر بأن ك ل ألسسر 

يهسسدى إلى مسسؤ سر فسسساعتبر 
وذى تسمى صة تفسيس سه 


ويعدد بعد ذلك الصفات السلبية الخمس لله تعالى» 


والوحدانية فيقول : 
وهى القسدم بالسذات فاعلم والبقا , 
مكسالف للفيسسر وحخيسدانيه 
فى البسنذات أو صفسساتسسه العليسه 
ثم يتحدث عن التأثير فبقول : 
والفصل قى التتأي سر لينس إلا 
للسواحد القهار جل وفتلا 
ومن يقل ببسالطبع أو ببالعله 7 
فذاك كفقرعتسه أهل المله 


لتك | 


الخريدة البهية فى العقاند التوحيدية 


ومن يقل بسسالقسسوة المسسودعسة 
ف لاك بسدعى فقسلا تلتفت 
لسو لم يكن متصفسسا بهسسا لسسزم 
حسدوثسه وهسو ميجال فساستقم 
يففسى إلى التسلسل 
والسسسسدور وهسسسو المستحيسل المنجلى 
فهو الجليل والجميل والسسولى 
والتلساهمسر القسدوس والسسرب العلى 
منسسزه عن الحلسول والجه له 
والاتصسال والانفصسال والسفه 
(بلاحظ أن اللفظ الأحير فى البيت الأخير ورد «الصففة» 
بالصاد فى متن البخريدة البهية» و «السفه» فى شرح الخريدة) 
ثم يتكلم الداظم على صفنات المعانى السبع وهى: القسدرة 
والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام فيقول؛ 
تم المتسيات سفكية لاسرال 
أى علمسسه المحيط بابالأشيااء 


لأ: 


حرج سه اتتنيه وقنبج سبسلرة إراذه 

وكسل ثسىء كلسب سساسائن أراده 
وإن يكن بضس هه قل دا أمسسبسرا 

فسالقصسد غير الأمسر فاط رح المسرا 
فقسسد علمت أربسا أقساما 

فى الكسائنات فباحفظ المقسامسا 
كسلامسسسه والسمع والأبصسسار 

نهو الإله الفساعل المختسسار 
وواجسب تعليق ذى المنقلات 

حتيسا دوابسا مسا عسدا| الحيسساة 
فبالعلم جسزمسا والكسلام السام . 

تعلقسسا بسبائر الأقسسسببام 
وقل ‏ سسدرة إرادة تعاقل يسا 

بالممك سات كلهسنا أخا التقى 


واجسرزم بأن سمسه والبص سرا 
تعلقسا بكل مسسوج ود يرى 
وكلها قسلديمة باللات 
لأتهسهنا ليست بسر السلا 
ثم الكسسلام ليس ببسب الح سروف 
وليس بسسالسرئيب كسالمألسوف 
ثم يبين الإمام أحمد الدردير رحمه الله أن أضداد صفات 
المعنى هذه وهى العجزء والكراهية بمعنى القهر وعدم 
الاختيار والجهل والسوت والصمم والعمى والبكدم . مستحيلة 
عليه تعالى. يدل على استحالتها على الله تعالى أنه قد وجب 
اتصافه بصفات المعانى فتستحيل عليه أضدادها . يقول 
الناظم ررحمه الله : 
ويستحيل ضد بيبا تقدمسا 
من الصفسات الشامخسات فاعلما 
بهسا لكسان ببالسسسوى معسروقا 
فهو السذى فى الفقسسر قسد تنساهى 
والسواحسسد المعبسوه لا يفتكسسسر 
لغيسسسره جل الغنى المقتتتسسدر 
ثم يتكلم على الجائز فى حقه تعالى فيقول : 
وجسسائز فى حقسه الابص ساد 
والنسسرك والإشقساء والإسمس ساد 
ومنن يقل فعل الصسسلاح وجبسس) 
على الإلسسه قسسد أسسساء الأدببا 
وبعد ذلك يتكلم على رؤية الله تعالى وأنها حق فيقول: 
واجسسزم أخى بسسرؤيسة الإلسسه 
إذ الوق وع جسسائز ببالعقل 
وقلبيسدأتى فيسه دليل النشل 


ا 


التخريدة البهية فى العقائد التوحيدية 


ثم ينتقل الناظم إلى القسم الثانى من أقسام علم التوحيد 
وهو النبوات فيعدد مايجب للسرسل والمستحيل عليهم » 
والجائز فى حقهم فيقول : 
وصف جمييع السسرسل بالأمائله 
والصسسدق والتبلييغ والفل سانسسسه 
وستحيل ضظضدهمه ا عليهسم 
وجسسائز كلالأكل فى حقهم 
إردسسالهم تفضل ورحمه 
للمسسالمين جل منسسولى التعمسسه 
وبعد ذلك ينتقل الناظم إلى القسم الثالث من أقسام علم 
التوحيد وهو السمعيات» وهى الأمور التى لا تؤخخذ إلا 
بالسماع من الصادق» ولا يستقل العقل بإدراكهاء وطريق 
ثبوتها الكتاب والسّنة» فيقول رحمه الله : 
ويلسسزم الإيصسان بالحسساب 
والحشسسر والعقساب واللسسسسواب 
والتشسسر والمسسراط والمي زان 
والحصسوض والنيسسسران والجنسان 
والجن والأببلاك شم الأنيساسا 
والحور والسسول دان ثم الأوليسا 
وكل ما جسسساء من البشيسسسسر 
من كل حكلم صساركسالف سرورى 
ثم يختتم الإمام أحمد الدردير رحمه الله خريدته ببيان 
كيف أن كلمة الإسلام' تتضمن جميع الأحكام التى جاءت فى 
أقسام التوحيد الثلاثة : الإلهيات» والنبوات» والسمعيات 
فيقول متحدثا عن «السير؛ إلى الله تعالى» وعن أصول الطريق 
المستقيم العشرة وهى: الشوبة؛ وشكر النعمء والصيرء 
والرضاء واتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله على يد 
شيخ كذلك. والجوع» والعزلة عن الناس» والضمث» 
والسهرء والتفكر» والذكر: 
وينض سؤئ فى كلمسة الإسبلام 
مسسا قسسد مضى من سسبائر الأحكسام 
فأكثرن مسن ذكب رهبا بالأدب 


ترقى بهذا السذكسر أعلى السرتب ٍ 


وغلث الوق علق التسرجةياء 
وستجسز سولاك تسلا بهار 
وجسسدد التسوبة للسلأوزار 
لا تيأسسن من رخمسسسة الففسسسار 
وككن علس ى الائه لك سس ورا 
وكن على ببسلائه صب ورا 
وكل أمسر بسالقضِسساء والقسندر 
وكل مقساور فمسا عه مفاسر 
واتببع سبيل اللساسكين العلسا 
وخلّص القلسب من الأغب نسار 
ببالجذ والقيسام فى الأسحسسار 
والفكسسر وال ذكسسسر على اللدوام 
مجتتبا لسسسسسائر السام 
مرق سس الله فئ الأحسسسسوال 
لعسسسرتقى معسسالم الكسسال 
وقل ل بال س رب لاتقطعنئ 
عنك بقلساطع ولا تحسسرقتى 7 
من سسسسسرك الأبهى الم زيل للعسى 
واختم بخيسسر يسسارحيم ال زحما 
والخمسسس دا لله على الإنسس سام 
وأفضل المصسسلاة والسسسسسلام 
على النبى الهسسساشمى الغخكساتم 
واللسه وصحيسسه الأكسسارم 
(متن الخريد: البهية / .)0-١‏ 
يوجد ممخطوطه بالمكتبة الأزهرية برقم [118] 7717 
(متن الخريدة البهية فئ العقائد التوحيدية لابى البركات سيدى أحمد 
الدرديئر. ط مكتبة ومطبعة محمد على صبيخ وأولاده / ١‏ 0 والخريدة 
البهية المطبوع فى مجموع مهمات المتون'ط مصطفى البابى الحليى / 77 
-757؛ وفهرس مخطوطات المكتبة الأزهرية / 184) . 


خريدة العجادب وفريدة الغرالب 


+ خريدة العجائب وفريدة الغرائب: 

قال حاجى خليفة وقد حمل على الكتاب ومصئفه : 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب: لزين الدين عمر بن 
المظفر بن الوردى المتوفى سنة 44 // تسع وأربعين وسبعمائة 
وهو مجلد نصف أوله [النصف الأول منه] فى ذكر الأقاليم 
والبلدان والباقى فى بعض أحوال المعدن والنبات والحيوان 
لكنه أورد فى أوله دائرة مشتملة على صور الأفاليم والبحار 
زعما منه أنه كذلك فى نفس الأمر وهو الضلال البعيد عن 
الحق المطابق للواقع فإن الرجل ليس من أهل فن جغرافيا 
وتصويره لا يقاس على سائر النقوش والتصاوير ومع ذلك أورد 
فيسه أخبارا واهية وأمورا مستحيلة كما هو دأب أهل العربية 
والأدباء الغافلين عن العلوم العقلية ثم إن هذا الكتاب متداول 
بين أصحاب العقول القاصرة كأمثاله أوله الحمد لله غافر 
الذنب وقابل التوب ... إلخ ولعل المصنف أشار إلى أن هذا 
التأليف وأمثاله من الذنوب . وترجمته بالتركية ليجل من الأزوام 
نقله بالتماس من عثمان بن إسكندر باشا . 

(كشف 8/1/1 

قالت المؤلفة : الترجمة التركية التى أشسار إليها حاجى 
خليفة أعلاه يوجد ميخطوطها بدار الكتب القومية وقد أدرج فى 
الفهرس تحت عنوان «الجريدة الجديدة» وجاء بيانه كما يلى» 
وقد احتفظنا بأرقام النسخ كما وردت فى الفهرس : 

4 7 الجريدة الجديدة: 

وهو ترجمة خريدة العجائب وفريدة الغرائب . 

تأليف زين الدين عمز بن المظهر بن الوردى المتوفى سنة 
4ه 

ترجمة محمود الخطيب من علماء القرن العاشر الهجرى 

شرع فيها سنة 41٠١‏ هء بإشارة والتماس بعض إخوانه 
وقدمها إلى عثمان باشا بن إسكندر باشا . أولها: الحمد لله 
غافر الذنب» قابل التوب '... أما بعد قد أشار إلى العبد 
الفقير ... بلكل كه بورسالة لطيفه ومجموعة شريفة ... الخ . 

نسخه منخطوطه فى مجلد» بقلم فارسى» تمت كتابتها فى 
٠‏ جمادى الآآخرة سنة 445 ه بخط محمد فى ... وزقة» 


8 


00 0 

و لك ب 

اد 7م 

مسطرتها ١9‏ سطراء فى 101١‏ سم. (38م تاريخ 
تركى). 

84 لسخة أخرى: 

ناقصة الأول وأول الموجود منها : بلكل كه بورساله ... 
ميجموعه شريفدر. 

مخطوطه فى مجلد» الصفحة الأولى مجدلة بالمداد 
الأحمر» بقلم نسخ معتاد تمت كتابتها فى ١8‏ رمضان سنة 
هفى قلعة عاد الجواز» بيخط محمد بن أحمد العاد 
الجوازى» فى 5١١‏ ورقة» مسطرتها ١/‏ سطراء فى ١8,9‏ * 
6سم. 

ناقصه بعض الأوراق من الوسط . 

ذكر الخطاط فى آخخر النسخه إحصاء عن المصاحف 
والكتب التى نسخها والرحلة التى قام بها واستغنرقت أربع 
سنين وثلاثة أشهر. 

(1 معارف عامة تركى طلعت) 

لسيخة أسحرى أولها كالسبقة مخطوطة فى مجلد 
مجدولة بالمداد الأحمر بقلم عادى تمت كتابتها يوم الاثنين 
7 جمادى الأولى سنة "1717 ه» بخط محمد ابن الحاج 
محمد بن محمد» فى 10 صء نسطرتها 7 سطراء فى 
6 2«5 ,]سم 


20 
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خريدة العجائب وفريدة الغرائب 


خريدة الفوائد وجريدة الفراد 


#00000778717111قققتقطققطاانقااتاتتاطت<<7طتت# 7 اظطه+ا|اا ا :ا ا اكمس مهم 


بها ثلاث صور بالألوان: صورة للأرض » صورة مقياس 
النيل» دائرة بها صورة الكعبة الشريفة . 

0 البلدان التيمورية) 

0 «نسيخة أخرى أولها كالسابقة مخطوطة فى مجلد» 
بقلم د تعليق؛ بدون تاريخ» فى ١904‏ ورقة» مسطرتها 7١‏ 
سطراء فئ 19,6 "11 سم . 

بعض أوراقها ناقصة من آخرها. 

159 س) 

(فهرس المخطوطات التركية العثمانية ١‏ / 89 907 8) 

ويوجد مخطوط خريدة العجائب فى الخزانة العامة 
بالرباط وجاء بيانه كما يلى: '.١‏ 

٠‏ د خريدة العجائب وفريدة الغرائب ‏ تأليف أبى 
حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر المعروف بابن 
الوردى الشافعى؛ المولود بمعرة النعمان سنة 584 ٠‏ والمتوفى 
سئة 19لاه. 

٠د‏ -نسخة أخرى منه- 

بها ورقات 177 » مسطرتها مقياسها  /00/:‏ ا 

فرغ منها عام 2١14٠‏ خخطوط مغربية مختلفة . 

أوله : قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 
الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب» عالم 
الغيب» كاشف الريب» مذثل الصعاب . 

ذكر فيه الأقاليم والبلدان» وما فيها من العادات والثبات 
والحيوانات . بأوله دائرة مشتملة على صور الأقاليم . 

به ورقات »١8٠‏ مسطرته 751) مقياسه 19*/ ,8١9‏ 

وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد فى سلخ شهر شعبان 
المعظم سئة 1137» على يد إسماعيل بن محمد» خط 
مشرقى جيد . 

تكلم عنه بروكلمان فى ملحقه ج ١‏ ص 177 » وسركيس 
فى معجمه ص 7/814 . 

طبع موسوما بذكر البلدان والأقطار من خريدة العجائب» 
باعتناء هيلاندر (120065ا11 ..4) ومعه ترجمة لاتينية فى لوند 
(أسوج) سنة 14؛»؛ كما طبعث الخمسة أقسام الأولئ منه 
فى جزءين ضمن ترجمة لاتبتية بعناية ترنبورغ . 

وذلك فى أويسلاه ١87”‏ 4م2١‏ م (مجموعة مختارة ق 
ا 


قالت المؤلفة: النسخة التى عندى طبع مكتبة ومطبعة 
الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون. الطبعة الأخيرة . 
بدون تاريخ وتقع فى "8١‏ صفحة من القطع الصغير. 

(كشف الظلنون لحاجى خليفة 7٠٠ / ١‏ وفهرس المخطوطات 
التركية العثمانية التى اقتنتها دار الكتب القومية منذعام 1617١‏ حتى نهاية 
عام 154٠9‏ م١/‏ 1 11217؛ ومجموعسة مختارة لمخطوطات عربية 
نادرة من مكتبات عامة فى المغرب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق 
7 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة تبين الدائرة التى 
بأول كتاب خريدة العجائب والمشتملة على صور الأقاليم 
كما سبق ذكر ذلك فى مخطوط الخزانة العامة بالزباظ المبين 
أعلاه؛ وتقع فى نسختى صفحة 4 . 

* الخريدة الغيبية فى شرح القصيدة العينية: 

من مصنفات التراث الإسلام فى الأدب 

مخطوط فى المتحف العراقى 

الرقم 1م ١‏ 

لابلى الثداء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسينى 
الالوسى المتوفى سئة 5له4هخام. 

الأول : (يا علئٌ أنت الممخصوص بالحمد مسرا وجهراء 
والمقصور عليه بديع المدح نظما ونثرا ... ) 

وهى شرح على القصيدة العينية لعبد الباقى العمرى 
المتوفى سنة ١71/8‏ ه/ 1871م فيع منها الشارح سئة 
اهم 1801 م 

نسخة جيدة» كتبت سنة 4لا١١‏ ه/ لاقام 


“لالاصض. 16١‏ سم. 17 س, 
معجم المؤلفين 1٠/0./ 1١‏ معيجم 4» الأعلام /1/ 1975 


(مخطوطات الأدب: فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر النقشيئدى 
وظمياء محمد عباس / 193. /ا9١).‏ 

* خريدة الفوائد وجريدة الفرائد: 

خريدة الفوائد وجريدة الفرائد: لمحمد بن أحمد 
لدمشقى خطيب العادلية بحلب وهو مختصر أوله : الحمد لله 
محمود الفعال ... إلخ ذكر فيه أنه ألفه لمحمود باشا ورتب 
على أربعة أبواب الأول فر فى نصيحة الحكام» والشانى فيما 


ع ل ا ل لي ل سس 


خريدة القصر وجريدة أهل العصر 


يتعلق باسمه من علم الحرف» والثالث فيما يناسبه من الأوفاق 
والخواتيم والأدعية» والرابع فيصا يلزمه من تعظيم العلم 
والعلماء . 

(كشف الظنون 0701/1 . 

خريدة القصر وجريدة أهل العصر: 

خريدة القصر وجريدة أهل العصر: مجلدات لعماد الدين 
(الوزير العلامة) أبى عبد الله محمد بن محمد الكاتب 
لأصبهانى المتوفى سنة /001 سبع وخمسين وخمسمائة 
(240) أوله: الح مد لله مودع أرواح المعانى أشباح 
الألفاظ ... إلخ ذكر أنه جعله ذيلا على كتاب زينة الدهر 
للخطيرى وهو ذيل دمية القصر للبساخرزى وهو ذيل يتيمة 
لدهر للثعالبى وهو ذيل البارع لهارون المنجم وذكر أنه أيضا 
أورد الشعراء الذين كانوا بعد الماثة الخامسة إلى سنة 0457 
ثنتين وتسعين وخمسمائة من أهل الراق والشام ومصر 
والجزيرة والمغرب وهو فى نحو عشر مجلدات . . ومختصره 
المسمى بعود الشباب ويسميه الشهاب بطرد الذباب فى 
مجلد لمولانا على بن محمد المغروف برضايى الرومى المتوفى 
قاضيا بمصر سنة 1١19‏ تسع وثلاثين وألف أوله : الحمد لله 


لذى حمده عنوان كل جريدة (كشف /١‏ 07037). 

توجد صورة من مخطوطه بمعهد المخطوطات العربية 
وجاء بيانها كما يلى : 

لعماد الدين الكاتب الأصفهانى أبى غبد الله محمد بن 
محمد بن حامد» المتوفئ سنة /91 80 ه. 

(بروكلمان ١6 /١‏ وملحق 052/١‏ سماه بروكلمان 
القصص المغرب عن الخبر المعرب عما وقع بالأندلس وثغور 
المغرب جزء من قسم الشامء ويشتمل أيضا على القسم الرابع 
فى ذكر محاسن فضلاء مصر وبلاد المغرب . 

يبدأبترجمة الأديب أبى الفضل يحيى بن سلامة 
الحصكفى . 
وينتهى أثناء ترجمة الصالح طلائع بن رزيك . 


الخريدة والدرة الفريدة فيما وردعن الحفاظ من مثلث الألفاظ 


نسخة كتبت بخط نسخى جيسد مشكول» فى القرن 
الثامن؛ وهى فى 7١5‏ ورقة» ومسطرتها ١١/‏ سطرا . 

[مكتبة جامع الباشا بالموصل ]٠١‏ 850انا 

(فهرست المخطوطات المصورة ج ؟ قى؛ / 164 164) 

كما توجد قطعة من مخطوط فى دار الكتب القطرية. 
نسخة بخط لا بأس به 178 ورقة» 181378 سمء مسطرتها 
7 سطرا (مخطوطات دار الكتب القطرية فى */ 621١1‏ 

طبعت الكتاب لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
١‏ تحقيق أحمد أمين وشوقى ضيف وإحسان عباس 
(الأعراب الرواة/ 7781) , 

(كشف الظئون لحاجى خليفة :7١7 /1١‏ وفهرست المخطوطات 
المصورة» معهد المخطوطات العربية» التاريخ سج 7ق 4 القاهرة 1114٠‏ 
ه- 19376 م/ 41648 195, والمنتخب من مخطوطات دار الكتب 
القطرية, مركز الخدمات والأبحاث الثقافية تق 17/ 23١١‏ والأعراب الرراة 
-د. عبد الحميد الشلقانى / 5371) . 

* الخريدة والدرة الفريدة فيما ورد عن الحفاظ من مثلث 
الألفاظ: 

(ورد عنوانها أيضا «الخريدة والدرة النضيدة» وكذلك 
«مثلثات» فى اللغة) . 

المؤلف : إبراهيم بن محمد سعيد بن مبارك فتة» المكى 
(ت1790ه/ 4137ام. 

قاض فاضل»؛ من أهل مكة . ولى القضاء بمكة سنة 
1787 ه» واستمر إلى أن توفى . صنف جملة كتب . أخباره 
فى : «الأعلام؛ ١‏ / 230 وقد رجع بشأنه إلى «نظم الدرر» 
مخطوط» «معجم المؤلفين» /١‏ 289 . 

أولها : «البسملة . . ؛ 
حمس سد لساري التدسم 

وذى البقلسس وال هم 
وقال: «وهذه أرجوزة (فى 71 بيتا)» من درة منظومة فى 


جمعهاء» شبيهة مثلثات قطرب». 


الخريف 


الخز 


آخرها: «تمت هذه المثلئات والحمد لله والصلوات على 
سيد الكائنات؛ يوم الجمعة يوم السابع عشر من جمادى 
الآحرة سنة 241798. 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة ضمن مجميع [ الرقم 
179/1517 مجاميع] فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد 
(فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغدادة 7: 
577-5, تسلسل 0156). 

وهى بخط التعليق «فارسى» ١١/‏ ق» 1؟س. 


(50/ لغة) 
(مخطوطات المجمع العلمى العراقى ‏ ميخائيل عواد» /١‏ 21617 
1 
* الخريف: 


قال القزوينى عن هذا الفصل من فصول السنة : 

وأما الخريف فهو وقت نزول الشمس فى أول الميزان فعند 
ذاك استواء الليل والنهار مرة أخرى ثم ابتداء الليل بالزيادة» 
والربيع زمان استواء الأشتجار وربو النبات وظهور الأشجان 
فبالخريف ذبول النبات وتغير الأشسجار وسقوط أوراقهاء 
فحينئد برد الماء وهبث الشمال وتغير الزمان ونقصت المياه 
وجفت الأنهار وغارت العيون ويبست أنواع النباتات» وماتت 
الهوام وانحجزت الحشرات وانصيف الطير والوحش لطلب 
البلدان الدفيئة»: وادخر الناس قوت الشتاء ودخلوا البيت 
ولبسوا الجلود الغليظة من الثياب وتغير الهواء وصارت الدنيا 
كهلة نولت عنها أيام الشباب» ولا تال كذلك إلى أن تبلغ 
الشمس آخر القوس » وقد انتهى الخريف وأقبل الشتاء , 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 2377 34) . 


* خُرَيْم بن فاتك الأسدى: 


هومن «بنى أسذ»: صحب النبى ويه فسروى 
عنه .:. وأبنه : أيمن بن شُجريم» الشاعر. 

وكان أبرص . وكان مع '«بنى مروان» يُسامرهم ويؤاكلهم . 

حدثنى سهل بن محمد» قال حدثنا الأصمعنى» قال: 
حدثنا زكريا الحبطى» عن أبيه» قال: 


قال #عبد الملك بن مسروان»» ل «أيمن بن خسريم 
الأسدى»: إن أباك كانت له ضحبة ولِعَمّكء فخذ هذا المال 
وأنطلق فقاتل أبن الزبيرة . فأبّى» وقال: 
لوافرا 
ولست بقسات ل رز جسلاً يُصلّى 
على اط سسا نآخء مسرم نقُريّش 
تعس التي لمتكم وعلىّ وززى 


(المعارف لابن قتيبة - حققه وقدم لد د. ثروت عكاشة / 78140). 

# الخز: 

جاء فى اللسان: الْخَرْ: معروف من الثياب مشتق منه» 
عدربى صحيح ء وهو من الجواهر الموصوف بها؛ حكى 
سيبويه : مررث يسزج حر صفته . . والتجمع خزوز. ومنه ”قو 
بعضهم : : فإذا أعرابى يرثل فى الخزوز» وبائعه راز وفى 
حديث على كرم الله وجهه : نهى عن ركوب الخَّر والجلوس 
عليه. قال ابن الأثير. الخز: المعروف أولا ثياب تُنسج من 
صوف وإِبُريسم (انظر هذه المادة فى م7/ 2107/8 114) وهى 
مباحة. قال: وقد لبسها الصحابة والتابعون» فيكون النهى 
عنها لأجل التشبه بالعجم وزى المترفين. قال: وإن أُريد 
بالَخَّر النوع الآحرء وهو المعروف الآن» فهو حرام» لأنه كله 
معمول من الإبريسم . قال: وعليه يُحمل الحديث الأتعر: 
«قوم يستحلون الْخَّر والحرير؟ (اللسان /١7‏ 01149 

وقد أدرج داود الأنطاكى فى تذكرته مادة بعنوان اخزا 
فقال: ليس هو الحرير كما ذكر بعضهم بل هو دابة بحرية 
ذات قوائم أربع فى حجم السنانير لونها إلى الخضرة» يعمل 
من جلدها ملابس نفيسة تتداولها ملوك الصين» حارة يابسة 
فى الثانيةء» تنقع من التقرس والفالج وضعف المعدة والأمراض 
البلغمية» ووبرها يلحم الجراح ويقطع الدم وضكّاء ويسد 
الفتوق أكلا» ولبسهايبرئ الجذام والحكة (التذكرة /١‏ 0159 . 


خزاعة 


(لسان العرب لابن منظور ١١١14587‏ وتذكره أولى الألباب لداود بن 
عمر الأتطاكى /١‏ 118) . 

* خزاعة: 

أفرد التقى الفساسى الباب الحادى والثلاثين للكلام على 
خبر خزاعة ولاة مكة فى العجاهلية ونسبهم ومدة ولايتهم لمكة 
ننقل بعضا مما جاء فيه فيما يلى : 

ذكر نسبهم : 

أما نسبهم فاختلف فيه فقيل : إنهم من عدنان» ومن ولد 
قمعة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. واسم 
قمعة عمير ورجح ذلك ابن حزم فى الجمهرة؛ واحتج له 
بأحاديث تقوم بها الحجة» وقيل : من ولد الصلت بن النضر 
ابن كنانة» ذكر هذا القول ابن قتية فيما نقله عنه القطب 
الحلبى . ونص كلامه : قال ابن قتيبة : وأما النضر بن مالك» 
فهو أبو مالك؛ والصلت. وأما الصلت قفصار إلى اليمن 
ويقول قوم : إنه أبو خنزاعة . ورجعت قريش إلى مالك بن 
النغسر فهو أبوها كلها. ا١ه.‏ وليس كل تخزاعة على هذه 
المقالة من ولد الصلت وإنما بعضهم من ولده لأن ابن 
إسحاق قال فى السيرة : والذين يعزون إلى الصلت بن النضر 
ابن خزاعة فنو مليح بن عمرو» رهط كثير عزة. وأنشد ابن 
إسحاق فى ذلك شعراء وقيل: إنهم من قحطان. والقول 
الأول نسب لنساب مضر لأن ابن إسحاق قال فى سيرته : وأما 
قمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن يحيى بن 
قمعة بن إلياس . | ه. ونقل أبن عبد البر عن ابن إسحاق 
قال ؛. وخزاعة بن ربيعة حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن 
امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث» وخحندف 
أمنا وإنما سميت خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر» 
حين أقبلوا من اليمن يريسدون الشامء فنزلوا بمر الظهران (هو 
وادى فاطمة كما يسميه الحجازيون اليوم) فأقاموا بها أه. 

وسا ذكر أن خمزاعة من قحطان» أبو عبيدة» معمر بن 
المثنى» لأنه قال فيما نقله عنه الزبير بن بكار: فلما لم تتناه 
جرهم عن بغيهم وتفوق أولاد عمرو بن عامر من اليمن» 
فانخزع بنو حارثة بن عمرو بن عامر» فأوطنوا تمة . وسميق 


خزاعة خزاعة كعب» وفتح وسعد وعوف وعدى بنو عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامرء وأسلم وملكان ابن قصى 
أبن حارئة بن عمرو بن عامر اه. وقال ابن الكلبى : عمرو بن 
ُحَى هو أبو خزاعة كلها منه تغرقت وذكر أن لحي هو ربيعة 
أبن حارثة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبسة بن 
مازن» بن الأزد» بن الخوث بن نبت» بن مالك بن زيسد بن 
كهسلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقال ابن 
الكلبى : قوله عمرو بن ربيعة يعنى عمرو بن لحى كعبا بطن 
وملحا بطن . وعديا بطن» وعوفا وسعد! وكل من ولد ربيعة بن 
حارثة فهم خزاعة. وإنما قيل لهم خزاعة : لأنهم تخزعوا من 
ود عمرو بن عامر تخلفوا عنهم وفارقوهم» وكذلك يقال 
أيضا : لبنى أفصى سن حارثة لأنهم تخزعوا من ولد مازن بن 
الأزد فى إقبالهم من اليمن . ثم تفرقوا فى البلدان وفى خزاعة 
بطون كثيرة . 

وقال محمد بن عبدة بن سليمان النسابة : افترقت خزاعة 
على أربعة شصوب» فالشعب الأول ربيعة بن حارثة بن عمرو 
أبن عامر» الأسن بن ربيعة؛ وهم بنو جفدة. ويقال جفينة 
الذين بالشام من غسان» والشعب الثانى : أسلم بن أقصى . 
والشعب الثالث: ملكان . والشعب الرابع مالك بن قصى بن 
حارثة بن عسرو بن عامر. وقال: وإنما قيل لهم تخزاعة لأنها 
تخزعت عن عظم الأزد والانخزاع التقفاعس والتخلف» 
فأقامت بمر الظهسران؟ بجنبات.الحرم وولوا حجابة البيت 
دهراء وما نقلناه عن أبى عبيدة وابن الكابى نقله عنهما ابن 
عبد البر فى كتاب له فى الأنساب وقد ظهر بذلك وفيما ذكرناه 
عن أبى عبيدة وأبن هثسام أن خزاعة على القول بأنهم من 
قحطان مسن ولد حارثة بن عمرو بن عامر وذلك يرد ما ذكره 
السهيلى فى الروض الأنف» لأنه ذكر فى غير موضع من 
كتابه هذا ما يقتضى أن خمزاعة من ولد حارثة بن تعلبة بن 
عامرء لأنه قال: وأسلم إخوة خجزاعة» وظم بنو حارئة بن ثعلبة 
أبن عمرو بن عامر» ذكر ذلك لما تكلم على الحديث الذى 
احتج به على أن قحطان من عدنان. وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ ارموا يابنى إسماعيل» فإن أباكم كان راميا؛ حين 


ما 


خزاعة 


قال ذلك لقوم من أسلم بن أفصى رآهم النبى وك يرمون : وقاله 
السهيلى أيضا: لما تكلم على حديث عمرو بن لحى» وقد 
تقدم فى نسب خزاعة وأسلم أنهما ابنا حارثة بن ثعلبة | ه.. 
وقد وافق السهيلى على ماذكره فى مزاعة صاخب الاكتفا 
الحافظ أبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعى» وقد ذكر ابن 
حزم فى الجمهرة (هو جمهرة أنساب العرب» ما يخالف ما 
ذكره السهيلى فى تعلبة لأنه قال: لماذكر أولاد عمرو بن 
عامر» وثعلبة الصيصاء بن عمرو من ولده الأوس والخزريج 
اه وابن حزم أقعد من السهيلى بالأنساب لأنه ممن يعول 
عليه فيها» كيف وفى كلام غيسره 
جد شمزاعة على القسول بأنهم من قحطان حارثة بن عمرو لا 
تُعلبة بن عمرو و؛ وذكر السهيلى وجها فى الجمع بين قول من 
قال: إن خزاعة من مضر وبين قول من قال: إنهم من قحطان 
لأنه قال: لاا و ا حو امار 
كان راميا» وهو معارض بحديث أكثم بن أ بى الجون فى 
الظاهر إلا أن بعض أهل النسب ذكر أن عمرو بن لحَى كان 
حارثة قد خلف على أمه بعد أن تأيمت من قمعة ولحى 
صغير» ولْحَى هو ربيعة فتبناه حارئة وانتسب إليه فيكون 
النسب صحيحا بالوجهين جميعا إلى حارثة بالتبنى وإلى قمعة 
بالولادة؛ وكذلك أسلم بن أفصى بن حارثة فإنه أخو خزاعة» 
والقول فيه كالقول فى خزاعة؛ وقيل فى أسلم بن أفصى بن 
حارثة أنه من بنى أبى حارثة بن عامر أو من بنى حارثة 1ه. 
وهذا اللجمع يتجه أنه كان المتزوج لأم لحى حارثة بن عمرو بن 
عامر. لا حارثة بن ثعلبة بن عمرو لما سبق فى ذلك . 


من أئمة السب ما يقتضى أن 


ؤقد بين ابن حنزم نسب خزاعة على القول بأنهم من مضر 
وبِيّن الحجة على ذلك فنذكر ما ذكره لما فى ذلك من 
الفائدة . فأما ها احتج به ابن حزم على أن خزاعة من مضر فهو 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال النبى يكةِ: «رأيت 
عمرو بن عامر بن لحى»؛ يجر قصبه فى النارا ٠.‏ وكان أول من 
سيب السوائب» وجديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل 
قال : ١‏ عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف أبو خزاعة» قال ابن 


حزم : ليس هذا مخالغا لما قبله إذ قد ينسب الولد إلى جده 
نسبه إضافية » كما قال النبى يَليةِ: «أنا النبى لا كذبء أنا ابن 
عيد المطلب» وحديث أبى هسريرة قال: قال رسول الله 
ب : 'ورأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن محندف أبا بنى كعب 
هؤلاء يجر قصبه فى النار»» وحديث أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : : قال رسول وَدِْ: #عرضت على النار؛ فرأيت 
فا لعطزودين لمعن ين قمع رن دن بر حوره فى انار 
وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وأشبه من رأيت به 
أكثم بن أبى الجون فقال أكثم : أيضرنى شبهه يارسول الله؟ 
قال: لا لأنه كافر وأنت مسلم» وحديث سلصة بن الأكرع؛ 
قبال: حرج رسول الله يَكيْةِ على قوم من أسلم يتناضلون 
بالسوق. فقال: «ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا . 
وهذه الأحاديث كلها فى الصحيحين . وأخرج ابن حزم منها 
الأول والثانى والخامس من صحيح الببخارى» وأخرج الثالث 
من صحيح مسلم بسنده» وأخخرج الرابع من طريق الدارقطنى 


' عن المحاملى» وقال ابن حزم : وأما الحديث الأول 


والثالث» والرابع » ففى غاية الصحة والثبات . وأما الثانى ففيه 
ما فيه ولكن فى الأصاديث حجة قاطعة» وكفاية . ولا يجوز 
تعدى القول بما فيهاء فخزاعة من ولد قمعة بن مضر بلا شك 
وليس لألحد مع هذا الكلام وأسلم أخو نخزاعة بلا شك عند 
أحد من النسابين. وقال: فولد قمعة بن إلياس عامر بن 
قمعة؛ وولد عامر بن قمعة قصى ربيعة» وهو لحى بن عامر 
أبن قمعة» وولد لحى بن عامر بن قمعة عامر بن لحى؛ وولد 
عامر بن لحى عمرو بن عامر بن لحى . وهو عمرو بن لحى 
نسب إلى جده . وهو أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل 
ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» وولد عمرو بن عامر بن لحى 


' كعبأ بطن» وسليحا بطن. وعوفا بطن . أمهم أسدية. وعديا 


بطن أمه أيضا أسدية» وسعد أمه خارجة . ١ه‏ . وإذا تقرر أن 
خراعة من مضر فلا يظهر تسميتها لخزاعة معنى » و إذا كانوا 
من قحطان فذلك لانخزاعهم عن قومهم بمكة . والانخزاع هو 
المفارقة» وفى ذلك يقول عسوف بن أيوب الأتعسارى 
الخزرجى : 


لاس _ سس يشش 


خزاعة 


خسزاعةٌ مسا فى حول كراكر 
ميث ول وادق ى تامسن ولكية 
بع لقا والمستروستات النمجوا هه 
هكذا ذكر ابن هشام فى السيرة هذين البيتين لعسوف بن 
ايوب الأنصارى» وقال: هذان البيتان له فى قصيدةء 
وأنشدهما الأزرقى لحسان بن ثابت الأنصارى» وذلك فى خبر 
طويل رواه عن أبى صالح ذكر فيه خبر جرهم وحزاعة» وفيه 
قال حسان بن ثابت الأنصارى يذكر انخزاع خزاعة بمكة 
ومسير الأوس والخزرج إلى المدينة » وغسان إلى الشام : 


خسزاغة منسا فى حلول كسراكسر 
حمسوا كل واد فى تهسامة واحتموا ١‏ 7 

بصم القننا والمسرهفات البواتسر 
فكان لهسا المبسربساع ف ىكل غسسارة 

ينجسد وف كل الفجاج الغبوابر 
ونحن ظللنسا فى اجتهنسساد وهمجسسرة 


وأانتصارننا جتند النبى المهساجسر . 


وذكر بقيتها وهى تسعة أبينات تتضمن مندح الأنصار 
بغسان: 3 : 

ذكر سبب ولاية خزاعة لمكة فى 'التجاهلية 

قد سبق فى أخبار جرهم ابنداء ولابة خيزاعة لمكة؛ 
واختلاف ما ذكره ابن إسحاق والكلبئ فى سبب ولايتهم لمكة 
فأغنى ذلك عن إعادته ونذكر ههنا غير نا سبق مما يقتضى 
ذلك . قال الفاكهى» بعد أن روى فئ هذا المعنى أخبارا: 
قال ابن أبى سلمة» وابن إسحاق فى حديئهما : فلم يزل الأمر 
بجرهم» وغبشان وبكر حتى اقتتلوا فغلبتهم بكر وغبشان 
وظهروا عليهم» ووطئوهم؛ ونفوهم من مكة إلى ما حولهاء 
وولوا عليهم البيت وما كانوا يلون بمكة من الحكم وغيره | ه. 
وذكر الزبير وغيره من أهل الأخبار ما يقتضى أن سبب ولاية 


خسزاعة للبيت غير ما ذكره ابن إسحاق» وذلك أن امرأة من 
خزاعة يقال لها قدامة كانت متزوجة فى بتى إياد بن نزار نظطرت 
إلى بنى إياد لما دفنوا الحجر الأسود حين خرجوا إلى العراق 
بعد أن تعذر عليهم حمله فإنهم لم يحملوه على شىء إلا 
عجز. ففقدت مضر الركن. فعظم ذلك فى تفوسهاء ورأت 
المرأة الخزاعية عظم مشقة ذلك . فأمرت قومها أن يأخذوا 
على مضر أن يولوهم حجابة البيت وتدلهم السرأة على الركن 
قفعلوا ذلك» ووافقتهم عليه مضرء ودلتهم المرأة على الحجر 
الأسودء فابتحثوه من تحت الشسجرة وأعيد إلى مكانه ووليت 
خزاعة بعد ذلك. ولم يبرح فى أيديهم حنى قدم قصى ؛ هذأ 
معنى ما ذكره الزبير والكلبى فى هذا الخبر وقد سبق قريبا» 
وبان بذلك أن سبب ولاية خزاعة للبيت غير ما ذكره ابن 
إسحاق . والله أعلم بالصراب . 

ذكر مدة ولاية خزاعة لمكة فى الجاهلية 

قال الأزرقى فيما رويناه عنه بالسند المتقدم : قال: حدثنى 
جدى» قال: حدثنا سعد بن سالم . عن عثمان بن ساج عن 
ابن جريج » وعن أبى إسحاق يزيد أحدهما على الأتحر. قال: 


1 قامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية البيت» والحكم 


بمكة ثلاثمائة سنة» وكان بعض التبابعة قد سار إليه وأراد 
هدمه وتخريبه» فقامت دونه خمزاعة فقائلت عليه أشد القتال 
حتى رجع ء ثم آخر كذلك ..وقال الأزرقى أيضا فيما رويناه عنه 
بالسند المتقدم : حدثنى جدى» قال: حدثنا سعيد بن سالم 
عن عثمان بن ساج عن الكلبى عن أبى صالح فذكر خبرا 
طويلا فى نخبر جرهم وخخزاعة» قال فيه : فكان عمرو بن لحى 


. على البيت:وولده من بعده خمسماثة سنة» حتى كان أخرهم 
. جليل ابن حيشية ابن سلول بن كعب فزوج إليه قصى ابنته من 


ابنه جليل وكانوا هم حجابه وخزانه والقوام به وولاة العحكم 
بمكة وهو عامر ولم يخرب فيه خراب ولم تبن خزاعة فيه شيئا 
بعد جرهم ولم يسرق منه شىء علمناه ولا مسمعنا به» وترادفوا 
على تعظيمه والذب عنهء وقال فى ذلك عمرو بن الحارث بن 
عمرو الغبشانى: 


واببن مغخسسساض قاائم يهشضله 

يأخذد مايه دى لنه يعشنسه 
تسرك مسال الله مسا تمسه 

ذكر من ولى البيت من خزاعة وغير ذلك من خبر جرهم . 

اختلف فى أول ملوك خزاعة بمكة» فقيل : عمرو بن لحَى 
هو ربيعة بن حارئة بن عمرو بن عامر على القول بأنهم من 
قتحطان . ويدل لذلك خبر رواه الزبير بن بكار عن أبى عبيدة 
فيه ذكر شىء من خبر جرهم وخزاعة» لأن فيه: فاجتمعت 
خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وأمه فهيرة 
بنت عمرو بنت الحرث بن مضاض الجرهمى» وليس بابن 
مضاض الأكبر فاقتتلوا ثم قال فيه بعد ذكره لخروج من بى من 
جرهم إلى جشم من أرض جهينة : وولى البيت عمرو بن ربيعة 
أبن حارثة بن عمرو بن عامر اه. وذكر الفاكهى خبرا يقتضى 
أن عمرو بن لحى أول ملوك خزاعة وفية ذكر شىء من بره 
وتخبر جرهم . لأنه قال: ويقال فى رواية أبى عمرو الشيبانى : 
إن حجابة البيت صارت إلى خزاعة» لأن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 
تزوج فهيرة بنت الحرث بن مضاض الجرهمى؛ فولدت له 
عمرو بن ربيعة فلما شسب عمرو وساد وشرف طلب حجابة 
البيثت». فعند ذلك نشبت الحرب بينهم وبين جرهم . وذكروا : 
أن عمرو بن ربيعة عاش ثلاثمائة وخمسا وأربعين سنة وبلغ 
ولده فى حياته ألف مقاتل من ولد كعب وعدى وسعد ومليح 
وعوف بن عمرو» وكانت بيئهم حروب طويلة وقتال شديد» ثم 
إن خزاعة غلبوا جرهمًا على البيت وخرجت جرهم حتى نزلت 
وادى إضم (واد فى الشمال الغربى مبن مكة يضب فى البحر) 
فهلكوا فيه وكان عمرو بن ربيعة أول من غَيِّر دين إبراهيم عليه 
السلام وأنه خرج إلى الشام فاستخلف علي البيت رجلا من 
بنى عبد بن ضخم يقال له: آكل المروة [المرار] وعمرو يومئذ 
وأهل مكة على دين إبراهيم عليه السلام . فلما قدم الشام نزل 
'البلقاء (الأزدن الآن) فوجد قوما يعبدون أوثانا فقال: ما هذه 
الأنصاب التى أراكم تعبدون؟ فقالوا: أربابا نتخذها نستنصر 


بها على عدونا فننصر» ونستشفى بها من المرض فنشفى» 
فوقع قولهم فى نفسه. فقال: هبوا لى منها واحدا نتخذه 
ببلدى» فإنى صاحب بيت الله الحرام و إلَّ وفد العرب من كل 
صوب» فأعطوه صنما يقول له : هُبَّل» فحمله حتى نصبه 
للناس بمكة» فتابعته العرب على ذلك»؛ وذكر بقيسة الخبر» 
وذكر الأزرقى شيئا من خبر عمرو بن لحى وأبان فيه غير ما 
سبق لأنه روى خبرا طويلا فى ولاية خخزاعة بعد جرهم . وفى 
الخبر: فتزوج لحى وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر 
فهيرة بنت عامر بن عمرو بن الحرث بن مضاض بن عمرو 
الجرهمى ؛ فولدت له عَمرأ وهو عمرو بن لحى» وبلغ ‏ بمكة 
وفى العرب ‏ من الشرف ما لم يبلغ عسربى قبله ولا بعده فى 
الجاهلية. وهو الذى قسم بين العرب فى حطمة حطموها 
عشرة آلاف ناقة . وقد كان عوّر عشرين فحلاء وكان الرجل فى 
الجاهلية إذا ملك ألف ناقة فقأ عين فحل إبله» فكان قد فقأ 
عشرين فحلاء وكان أول من أطعم الحاج بمكة سدائف الإبل 
ولحمها على الثريد» وعم فى تلك السئة جميع حاج العرب 
بتلاثة أثواب من برود اليمن» وكان قد ذهب شرفه فى العرب 
كل مذهبء فكانه قوله فيهم ذينا متبعاء لا يخالف وهو الذى 
بحر البحينرة» ووصل الوصيلة» وحمى الحام» وسيب 
السوائب» ونصب الأصنام حول الكعبة . وجاء بهبل من هيت 
من أرض الجزيرة فنصبه فى بطن الكعبة؛ فكانت فريش 
والعرب تستقسم عنده بالأزلام . وهو أول من غيّر الحنيفية دين 
إبراهيم عليه السلامء وكان أمره بمكة فى العرب مطاعا لا 
يعصى » وكان بمكة رجل من جرهم (هو الحارث بن مضاض) 
على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكان شاعرا؛ 
فقال لعمرو بن لْحَى حين غير دينه الحنيفية : 
ياعم وولاتظلم بمباه 
بكةإنهااه بلسد حرام 
سباال بعاد أيسن هم 
وكل ذلك تختسببرممالأليام 
ومن العصسسسباليق اللاي نس 
:جتن لهم يسا كيان السسستوام . 


خزاعة 


ااا سس ببس ببح ته 


فزعموا أن عمرو بن لحى أخرج ذلك الجرهمى من مكة 
فنزل بإضم من أعراض مدينة النبى و فقال الجرهمى وتشوق 


إلى مكة: 
ألاليت عسي هل أبيتن يللة 
وأهلى معا ب سالمازمين حلول 
وهل أرين العيس تنفسخ فى السرى 
لهاسابمنى والمأزمين زميسل 
منسازل كنسا أهلهالم يحل با 
زمان بهبافيه ا راه يحول 


مضى أولسون سا قسسائعين بشأنهم 
جميعسا وفسالتا بمكسة فول 
(العيس : الإبل . الزميل : صوت الإبل فى حدائها) وقيل : 
إن أول ملوك مكة من خزاعة» لحى : وهو ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر والد عمرو بن لحى السابق ذكره» وهذا القول 
ذكره الأزرقى لأنه روى بسنده خبرا طويلا فى خروج جرهم من 
مكة. وولاية جزاعة لهم بعدهم» وفيه بعد أن ذكر تفرق أولاد 
عمزو بن عامر فى البلاد: وإنخزعت خزاعة بمكة فأقام بها 
ربيعة بن حبارئة بن عمرو بن عامر وهو لحى فولى أمر مكة 
وحجابة البيت انتهى . وقيل : إن أول ملوك خزاعة بمكة عمرو 
ابن الحارث الخبشانى» ويدل لهذا القول ماذكره الزبير بن 
بكار عن أبى عبيدة» لأن فى الخبر الذى ذكره فى إخراج 
خزاعة لجرهم من مكة بعد قوله: وولى البيت عمرو بن ربيعة 
ابن حارثة بن عمرو بن عامر. وقال أبو قصى: بل وليه عمرو 
ابن الحارث بن عمرو أحد بنى غبشان بن سليم بن بنى ملكان 
ابن قصئ وولى البيت وهو الذى يقول: 
ونحن ولينا البيست من يعسد جرهم 


لْنْعمسسسسزه من كل بساغ وملحد 
وقال أيضا: 
واد سرام طيسسسسرء وو وخئنسسسسيه 


ونحن ولاتس ه قلا تتش اه 


ويرى * 


تحن وليناه فلا نغشه 
وزاد غير أبى عبيدة 0 
وابن مضاض قائم يهشه 

ونقل الفاكهى ما يقتضى : أن عمرى بن الحارث أول من 
ولى البيت لأنه قال : قال الواقدى (صاحب كتاب فتوح الشام 
ات نحو "71 ه): وحدثنى حرام بن هشام عن أبيه قال: أول 
من وليه من غبشان من خزاعة» وكان الذى وليه منهم عمرو 
أبن الحارث بن لؤى بن ملكان بن قصى » نصب هيل صئما 
بفكة . فقال الحارث بن مضاض وهو يعظ عمرا: 


ياعم.وولا تفج ربمكة 


اهبا بال د ح سرام 

فتحصل من هذه الأخبار ثلاثة أقوال فى أول من ولى مكة 
من خزاعة هل هو عمرو بن لحى كما ذكسر أبو عيدة 
والفاكهى؟ أو أبوه لحى كما ذكر الأزرقى؟ أو ابن الحارث 
الغبشانى» كما ذكر أبو عبيدة وابن الكلبى؟ والله أعلم . 

وتحصل من هذا فيمن نصب مُبل قولان: أحدهما أنه 
عمرو بن لحى» وهو القول المشهور. والآتمر عرو بن 
الحارث الغبشانى كما نقل الواقدى عن ابن الكلبى . 

ورأيت فى االمورد العذب الهنى» فى شرح سيرة عبد 
الغنى» للحافظ قطب الدين الحلبى فى ذلك قرلا ثالئاء لأنه 
قال: لما ذكر تحزيمة جد النبى وَلِِة: وخزيمة هو الذى نصب 
هبل على الكعية وكان يقال: هبل خزيمة هكذا ذكر ابن الأثير 
اهف. 

وذكر ابن إسحاق ما يقتضى أن غبشان من خزاعة انفردت 
بالكعبة دون بكر بن عبد مناة بن كنانة لأنه قال بعد أن ذكر 
إخراج بنى بكر وغيشان لجرهم من مكة: ثم إن غبشات من 
خزاعة وليت البيت دون بنى بكر بن عبد مناة» وكان الذى يليه 
منهم عمرو بن الحرث الغبشانى». وقريش إذ ذاك حلول 
وبيوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة» فوليت خزاعة 
البيت يتوارثون ذلك كايرا عن كابر حتى كان اخرهم حليل ابن 
حبشية ابن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعى | ه. 

وذكر الفناكهى عن ابن إسحاق ما يقتضى أن بنى بكر لم 


خزاعة 


تل مع غبشان البيت» وإنما كانت بكر عضدا لغبشان» وأفاد 
فى ذلك غير ما سبق فاقتضى ذكر ما ذكره ونص كلامه: حدثنا 
عبد الله بن عمران المخزومى قال: حدثنا سعيد بن سالم» 
قال: قال عثمان يعنى ابن ساج : أخبرنى محمد بن إسحاق» 
وحدثنى عبد الملك بن محمد؛ عن زياد بن عبد الله» عن ابن 
إسحاق» يزيد أحدهما على صاحبه فى اللفظ» قال: ثم إن 
غبشان من خزاعة وليت الييت من بعد جرهم دون بكر بن 
كنانة فكانت بكر لهم عضدا وناصرا ممن بغى عليهم . وقد 
حاربتهم» وقريش إذا ذاك حلول وأصرام وهم بيوتات متفرقون 
فى قومهم من بنى كنانة . وكان الذى يلى البيت من غيشان 
عصرو بن الحاريث بن لؤى بن ملكان بن قصى وهو الذى 
يقول: 
ل ا الك ا 
حبكسيرك كال لاتيم _ ييه 
وقال أيضا: 
نحن ولينسا البيت مسن بعد جسسرهم 
وتمنسسه من كل باغ يسسسريسسسده 
ونحفظ حق الله فيسسسه وم هدئا 
ونمنتعهمن كسل بلغغ وأئم 
وتتسرك مسا يهسدى لسه لاا تمسشه 
نخاف عقاب الله عند المحسارم 
وكيك نسسريسد الظلم فيه وريساً 
بصيسر بأمسر الظلم من كل غساشم 
فس سسولله لا ينفنك يحفظ أمنبسره 
ويعمنسره مسسا حج أهل العسواسم 
إلى بلدة فيهسا صنسوف المائم 


قال: فوليت خزاعة البيت زمانا طويلا» وهم أنحرجوا أسافا 
ونائلة من الكعبة فوضعوهما على رُمِرْم (انظر مادة #أساف ونائلة» 
فى م 4/ 2141 145) وذكر الفاكهى خبرا يقتضى بأن قيس بن 
غيلان أرادوا إخراج خزاعة من مكة فلم يتم لهم أمر لأنه قال 
بعد أن ذكر شيئا عن الواقدى: فلما مات عمرو بن لحى ولى 
البيت من بعده كعب بن عمرو فاجتمعت قيس على عامر بن 
الظرب العدوانى » فسار بهم إلى مكة ليخرج خزاعة» فتاتلتهم 
خزاعة فانهزمت قيس ووليت خزاعة البيست لا ينازعهم أحد. 
١اه.‏ واستفدنا من هذا الخبر ولاية كعب بن عمرو بن لحى 
للبيت بعد أبيه عمرو. 
وذكر الفاكهى لبعض عدوان شعرا نال فيه مسن نخزاعة لأن 
بعض خزاعة قال شعرا تعرض فيه لعدوان فيما يظهر والله 
أعلم . ونص ما ذكره الفاكهى وقال حليل: 
تيحن بلسو عمسسسسرو ولاة المشعر 
ننذب بسالمع روف أهل الميكسسر 
حّسا ولسنا بهذا المحصر 
وقال: وأجابه نصر بن الأأحت العدوانى : 
إن الخنسسا منكم وقسول المتككرم 
جكب اكمسو ببسالس زحف فى المسسور 
بكل ماض فى اللقاء مسعر 
وذكر الفاكهى : عن حليل ابن حبشية هذا شعرا آخر لأنه 
قال : وقال حليل ابن حبشية * 
واد حسسسرام ليسسسسرة ووحنسه 
وابن مغسسساض قسسائم يهشسسه 
وقد سبق فيما ذكره الفاكهى عن ابن إسحاق أن عمرو بن 
الحرث الفيشانى هو الذى يقول : 


نحن ولينست سه قلسم تعشسسسسسسسه 


وابن مفقاض قسسائم يهمسسسه 
ولعل حليلا قال ذلك استشهادا فينتفى التعسارض والله 
أعلم . وحليل هذا آخر من ولى البيت وأمر مكة من خزاعة 


خزاعة 


على ماذكره الفاكهى فيما واه بسئده عن عائشة وابن إسحاق 
وغيره من أهل الأخبار. 

وذكر الفاكهى خبرا يقتضى أن أبا غبشان الخزاعى كان 
شريك حليل فى الكعبة» وأب و غبشان هو على ما ذكره الزبير 
عن الأبرم عن أبى عبيدة: سليم بن عمرو بن لؤى بن ملكان 
أبن أفصى (مضى ذكره على أن اسمه قصى) بن حارية ابن 
عمرو بن عامره وتّصن اللخبر الذى ذكره الفاكهى قال الواقدى : 
وسمعت ابن لجريج يقول :كان حليل يفتح البيت» فإذا اعئل 
أعطى ابنته المفتساح حتى تفتيحه؛ فإذا اعتلت أعطت زوجها 
قصيا يفتحه . وكان قصى يعمل فى أذ البيت وحينازتته 
إليه . وذكر قطع صزاعة منه وكان شريك حليل فيه أبو غبشان 
وكان حليل يتنزه عن أشياء يفعلها أبو غبشات. وذكر الفاكهى 
خبزا يقتضى أن حليلا أوصى بولاية البيت لأببى غبشان لأنه 
قال: حخدثنا حسن بن حسين الأزدى قال: .حدثنا محمد بن 
حبيب» قال: قال عيسى بن بكر الكنانى المدنى قال: قال 
ابن الكلبى آو غيزه: يقال : إن قصيا دعا أيا غبشان الملكانى 
فقال: هل لك أن تدع الأمر الذى أوصى به إلسى حبى 
وغبد المدان فتخلى بينهما وبينه وتصيب عرضا من الدنيا 
قطابت نفس أبى غبشان وأجابهم إلى ذلك فأعطاهم قضى 
أثوابا وأبعرة ولم يكن أبو غبشان وارثا لحليل ولا ولبا إنما كان 
وصيًا فجاز ؤصيتبه وصيدرت حبى إلى ابنها حجابة البيت 
ودفعت المغاتيح إليداه. 

وذكر الزبير بن بكار حبرا يقتضى أن حليل بن حبشية جعل 
لأبى غبشان فتح البيت وإغلاقه» وأن قصيا اشترى ولاية البيت 
من أبى غبشان بزق حمر وقعود . وهذا الخبر نقله الزيير عن 
الأشرم عن أبى عبيدة. وقال الزبير: قال محمد بن الضنحاك : 
اشترى قصى مفشاح بيت الله الحرام من أبى غبشان الخزاعى 
بكبش وزق خحمر. فقال الناس : أخسر من صفقة أبى غيشان 
فذلهيت مثلا. اه. 

فتحضل من هذه الأخبار» فيما اشترى به قصى من 
أبى غبشان ما كان له فى الكعبةء ثلاثة أقوال: هل ذلك أثواب 
وأبعرة؟ أو هو زق خمر وقعود؟ أوهو كبش وزق خمر؟ . 


وفى ذلك قول آخر رابع» وهو زق حمر فقط: وذكر الزبير 
أن أبا:غيشان كان يلى البيت وأفاد الغاكهنى سببا فسى بيع 
أبى غبشان ما كان له فى البيت لأن فى الخبر الذى نقله 
الفاكهى عن الواقدى عن ابن جريج بعد قولة «وكان يتنزه عن 
أشياء يفعلها أبو غبشان» : وكانت الببحائر تدر عند البيت 
عند أمساف ونائلة» فكان أبو غبشان له من كل بحيرة رأسها 
والعنق ثم أنه استقل ذلك أن يرضى بذلك فقال: يزيدون 
الأكتاف . ففعلواء ثم أدب لهم : فقال: يزيدون العجز» فأبى 
الناس ذلك عليه . فأتى رجل من بنى عقيل يقال له: مرة بن 
كثير أو كبير يبدئة له وكانت سمينة فدحرها وأبو غبشان قائم. 
فقال: ابدأ بالعنق» والرأس» والكتف». والعجز. فقال 
العقيلى: فما بقى إذا لمن شيقت إليه؟ قال: الأكارع» قال: 
فرفده الئاس ومن حضر من قريش وغسرهم وقالوا: عبث» 
كنت أولا تقول : الرأس والعنق .' فكان هذا أخف من غيره؛ ثم 
تعديت إلى «الأكارع فقال: لا أقيم فى هذا البلد أبدا إلا على 
ذلك. فلما أبوا عليه. قال: من يشترى نصيبى من البيت 
بأداوة تبلغنى إلى اليمن أو بزق شمر. فاشترى نصيبه فى ذلك 
قصى وارتحسل أبو غبشان إلى اليمن . فقال النناس: 
أخسر من صفقة أبى غبشان . 

قال الواقدى : وقد رأيت مشيءخة خزاعة تنكر هذا : ونقل 
الفاكهى عن الزبير بن بكار ما يقتضى أن قصيا اشترى مفتاح 
البيث من أبى غبشان بالطائف» وهدذا يخالف ما فى الخبر 
الذى قبله ؛ فإنه يقتضى أن شراء قصى لذلك كان بمكة. 

وقد ذكسر ابن عبد البر فى كشاب له فى الأنساب شيئا من 
فضل خمزاعة يحسن ذكره هناء وذلك أنه قال بعد أن ذكر 
نسبهم نزول خزاعة الحرغ ومجاورتهم قريشا : قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: نزل القرآن بلغة الكعبيين: كعب بن لؤى 
وكعب بن عصرؤ بن لْحَىء وذلك أن دارهم كنانت وإحدة» 
ويقال لخخزاعة حلفاء رسول الله يِه وسلم لأنهم حلفاء 
بنى هاشم وقد أدخلهم رسول الله يَككِ فى كتاب القضية عام 
الحديبيسة حين قاضى مشركى مكة معه وأدخلت قرش 
بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة معهم » فوقعت حرب بين خزاعة 


خزاعة 


أبو خزامة 


وبين بنى بكر فأعان مشركو ريش حلفاءهم بنى بكر ونقضوا 
بذلك العهد. فكان ذلك سبب فتح مكة لنصر رسول الله وي 
خزاعة حلفاءه (جاء فى هامش :)١(‏ وقد أنشد عمرو بن سالم 
الخزاعى فى ذلك قصيدة طويلة أمام رسول الله وك ذكرناها 
فى غير هذا السوضع . فلما سمعها الرسول وعرف منها غدر 
قريش أقسم قائلا: «والله لأأفزون قريشا») وروى عنه يب قال 
يومئذ لسحابة رأها: واها هذه السحابة تستهل بنصر 
ابن كعب» وأعطاهم النبى و منسزلة لم يعطها أحدًا من 


الناس » أن جعلهم مهاجرين بأرضهم وكتب لهم بذلك كتابا. . 


اه. ووقع فيما ذكرناه من خبر عمرو بن لحى ذكر البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام» من غير بيان لذلك» وقد بين 
ذلك ابن إسحاق» أما البحييرة فهى بنت السائبة والساكبة: 
الثافة إذا تابعت من بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم 
يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبئها إلا ضيف» فما 
أنتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلنى شبيلها مع 
أمهاء فلم يركب ظهرها ولم يجز وبسرها ولم يشرب لبنها إلا 
ضيف كما فعل بأمهاء فهى البحيرة بنت السائبة؛ والوصيلة : 
الشاة إذا أتتعجت عشر إناث متتابعسات فى خمسة أبطن ليس 
بيئهن ذكر» جعلت وصيلة . قالوا: قد وصلت فكان ما ولدت 
بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث إلى أن يموت منها شىء 
قيشركون فى أكله ذكورهم وإنائهم , قال ابن هشام : ويروى ما 
كان ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إننائهم . قال ابن 
إسحاق : والحام: الفحل إذا أنتج له عشر إناث متشابعات 
لمس بينهن ذكر حمى ظهره فلم يركب ولم يعجز وبره وخحلى فى 
إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك. قال ابن هشام: هذا 
عند العرب على غير هذا إلا الحام فإنه عندهم على ما قال ابن 
إسحاق ١‏ فالبحيرة عنده الناقة تشق أذنها فلا تركب ظهرها ولا 
يُجَر وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف أو يتصدق بها ويهمل 
لآلهتهم . والسائبة التى ينذر الرجل أن يسيبها إذا برأ من 
مرضه؛ أو أصاب أمرا يطلبه؛ فإذا كان كذلك ساب من إبله 
ناقة أو جملا لبعض آلهتهم فسابت فصارت لا ينتفع بها؛ 
والوصيلة التى تلد أمها اثنين فى كل بطن فيجعل صاحبها 
لآلهته الإناث منها ولنفسه الذكبور فتلدها أمها ومعها ذكر فى 


بطنها فيقولون وصلت أخاها فيسيب أخاها معها فلا ينتفع به» 
حدثنى به يونس وغيرهء وروى بعض من لم ير بعض . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله رسوله ممحمدا وي أنزل 
عليه لإما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقدون» 
[المائدة: ]1١1“‏ وأنزل عليه إوقالوا ما فى بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 
شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم» [الأتعام: 11"4] 
وأنزل عليه «اقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعاتم منه 
حراما وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون» [يونس: 
4و أنزل عليه فإومن الضأن اثنيين ومن المعز اثنين» قل 
الذكر ين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أررحام الأثثيين أم 
كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا ليضل الناس بغير علمءإن الله لايهدى القوم الظالمين» 
[الأنعام : 61847 11144 ه. وقال السهيلى: فصل» وذكر 
البحيرة والسائبة» وفسر ذلك وفسسره ابن هشام بتفسير آخر» 
وللمفسرين فى تفسيرهما أقوال؛ منها ما يقرب ومنها ما يبعد 
عن قولهماء وحسبك منها ماوقع .فى الكتاب لأنها أمور كانت 
جاهلية الله أعلم . 

(شفاء الغرام بأخخبار البلد الحرام لتقى الدين الفاسى ؟/ 44 -01) 

انظر بر عمرو بن لحى فئ مادة «الأصنام» فى م 0/ 
."١ ٠‏ ونوافيك بمخبر عمرو بن عامر الى تنسب إليه 
خزاعة فى موضعه فى حرف العين إن شاء الله تعالى . 

* أبو خزامة: 1 

قال ابن عبد البر: 

أبو شرام . اسمه رفاعة بن عرابة . ويقال: ابن عرادة 
العذرى من بنى عذرة بن سعد بن زيك بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الحاف بن قضاعة . ويقال فيه الجهنى» وهو 
بالجهنى أشهر وجهينة أخو عذرة» كان يسكن الحباب» وهى 
أرض عذرة؛ لنه صحبة» عداده فى أهل الحجاز. روى عنه 
عطاء بن يسار. وقد ذكر بعضهم فى الصحابة آخر أيا خزامة 
بحديث أخطأ فيه رواية عن ابن شهاب . والصواب ما رواه 


الخزامى 


يونس بن يزيد» .وابن عيينة» وعبد الرحمن بن إسحاق. عن , 


الزهرى» عن أبى خزامة» أحد بنى الحارث بن سعد» عن أبيه 
أنه قال: يارسول الله » أرأيت رقّى نسترقيهاء وتقّى نتقيهاء 
وأدوية نتداوى بهاء أترد من قدر الله؟ فقال رسول الله يك : هى 
من قدر الله . وقال غيرهم فيه» عن الزهرى» عن أبى خزامة بن 
يعمرء عن أبيه؛ عن النبى وَف. وأبو خزامة هذا من التابعين لا 
من الصحابة» على أن حديئه هذا ممختلف فيه جدا . 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر ‏ تحقيق على محمد 
البجاوى 4 / 017144215139 . 

الحُرّامى: 

أدرجه المظفر الرسولى تحت عنوان اَرْم وخرَامى » نقلا 


عن كتاب #الجامع لقوى الأدوية والأغذية» لعبد الله بن البيطار 


الذى رمز إليه بالحرف «ع» قال : 

حرم وحرَامى ب ع2 الخبرّم والخَّرامى : نبسات ينبت فى 
البساتين» ذو أوراق قليلة العيض» يمحمل زهرا متفرق الورق » 
لونه بتفسجى »بل هو أحسن من لون البنفسج» له رائحة 
حسنة» وهو كثير بأرض الفرس» وهم يعظمونه ويتبركون به» 
لأن شمه والنظر إليه يعحدث سروراء ويفرح النفسء ويزيل 
الغم المعترض بلا سبب» وإذا أمسك إنسان ورقه فى كفه 
حُبب إلى كل من ينظر إليه. والخزامى: هى خيرى البرء وهى 
طويلة العيدان» صغيرة الورق» حمراء الزهرء طيبة الرائحة» 
ليس فى الزهر أطيب نفحة منهاء تشاكل رائحة فاغية الحناى 
وهو حار ملطف» مسخن للدماغ البارذ إذا حمل عليهءا 
ويشرب لسوء مزاج الكبد والطجال» وإذا بخر به أذهب كل 
راشحة منتنة» ويسخن الرحم» ويجفف رطوباته السائلة منها 
سيلانا مزمناء ويحسن حاله» ويعين على الحبل إذا احتمل 
فى فرزجة عجرب . 

)176 /١دمتعملا(‎ 

وقال عنه داود الأنطاكى » وقد كتب «#نخزاما» بالألف: 
خزاما نبتةٌ لطيفة تقارب البنتفسج حتى إن بصاتها إذا عكست 
أو شقت صليبا كانت بنفسجا كذا فى الفلاحة وهو يبدو بأذار 
(مارس) ويدرك بحزيران (يوئية) وموضعه الجبال وبطون 
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الأودية وليس هو برى الخيرى بل مستقبل يزهر إلى الزرقة 
واللازوردية يخلف بزرا إلى سواد ذكى الرائحة يفوق الضاغية 
ويقارب النسرين حار فى الثانية أو بارد فى الأولى رطب فى 
أول الثانية أو يابس يفتح سدد الدماغ ويقوى ويجلب زكامًا 
كثيرا ورطوبات من الأنف ويحلل الرياح الغليظة والصداع 
البارد ويقوى الكبد والقلب والطحال والكلى ويدر الفضلات 
وينقى الأزحام ويعين على الحمل شربا وحمولا وإذا مزج به 
البدن طيسب رائحته ومنع نسونة العرق وشد الأعصساب ودهنه 
المستخرج منه يقوم مقام النفط فى أفعاله وهو يصدع المحرور 
ويصلحه الآس وشربته إلى ثلاثة وبدله البابونج (التذكرة /١‏ 
للم 

ونجاء فى مفتاح الفلاحة مايلى : 

الخزامى (الخيرى أو المشور) . .. . 

ضرب من الرياحين» وهو خيرى البر» ويسمى بمصر 
المنثور وهو خيرى أصفر والبعض يسميه البابونة» طويلة 
العيدان» صغيرة الورق» حمراء الزهر» طيبة الريمح» كرائحة 
فاغية الحناء ». ومنابتها الرمل والرياض (مفتاح الراحة / 037317 , 

وقال عنه الشيخ عبد الغنى النابلسى : 

يزرع بزره فى تشرين الأول (أكتوبر) والثانى وكانون الأول 
والثانى (ديشمبر وهناير) وهو لا يحب الماء ولا الزبل» وينقل 
فى شباط وآذار» ويؤخذ بزره فى آب ويحفظء وهو أنواع » نوع 
طيب الريح» وهو المسرماحوز» وشوع أقل ريجًا منه يشمى 
سموماء ونوع يقال له الأبيض ويقال له الثور» ونوع بارد» ونوع 
حار يسمى مرماهونس . والأبيض معتدل فيه قوة مفرحة» 
والنوع الحار يزيل الانتفاخ وينقى البلغم» ويفتح الانسداد. 
وينفع من الصداع البارد وونجع المعدة ويقويها ويقوقٍ 
الأمعاء » وبزره ينفع من الإسهال والدوسنطارية إذا قلى . 
والمرماخوز برى وبسشانى» وأجؤده البستاتى الأعفئر» وهو 
حار يابس فى الشانية» وقيل فى الثشالشة؛ وقيل يابس فى 
الرابعة» وقيل حرارته فى الأولى» وهو لطيف معخلل مسكن 
للذرباح ويفتح الانسدادات البلغمية حيث: كانت» وينشف 
رطوية المعدة ويقويهاء وقدر ما يؤخل منه درهم؛ وجو يمئع 


خزانات ماء الشرب بالمدينة المنورة 


خزانة الأدب وغاية الأرب 


القىء» ويعين على الاستمراء» وشمه يجلب الصداع لكن 
ترياقه الرياحين الباردة (علم الملاحة/ 155). * 

(المعتمد فى الأدرية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه 
مصطفى السقا /١‏ 17 » وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى 
١‏ 179 ومفتام الراحة لأخل الفلاحة لمؤلف مجهنول. تحقيق ودراسة 
د. محمد عيسى صالحية» ود. إحسان صدقى العمد/ /اا"اء وعلم 
الماجحة فى علم الفلاحة للشيخ عبد الغنى النابلسى / 157. انظر أيضا 
المواكب الإسلامية لمحمد بن عيسى بن كنان الصالحى ‏ تحقيق ودراسة 
د. '"حكمت إسماعيل» مزاجعة محمد المصرى / 41 9). 

نخزانات ماء الشرب بالمدينة المنورة: 

قال تقى الدين الفاسى : 

كان أهل المدينة المنورة فى الجاهلية » وصدر الإسلام» 
يستقون من آبارها الشهيرة بعذوبة مائها: كبثر «بضاعة)ء وبئر 
«اريس» وبثر لابيرزحاء؟؛ وبئر ااغرس»2»2 وزبثن الرومة1» وبثر 
«البصة»» وبثر «السقيا» وبثر #ذروان»» وبثر (عروة» وبسثر 
«أبى أيوب» . 

وما زال هذا شأن أهل المديئة المدورة: 'حتئ انتقلت 
الخلافة من الكوفة إلى دمشق». وأصبح معاوية بن أبى سفيان 
هو الخليفة . فأحب أن يتتخذ يدا عند أهل المدينة المنورة» 
فبعث إلى واليه فيها «مروان بن الحكم» وكان ذلك فى طليعة 
النصف الثانى من القرن الأول الهجرى ؛ وأمره بإجراء الماء من 
الضواحى إلى البلدة كما ؛ وأمده من أجل 
ذلك بكل مسا يحتاجه من أموال ورجال وآلات وسوى 
ذلك. 

وبعد أن استقر زأى الخبراء على أن يكون مأتى الماء من 
ضاحية قباء لعذوبة مياهها وغزارتها. طفقوا يحفرون الأتفاق 
للديل وقد فرح أهل المدينة بذلك. وسمواعين الماء التى 
جرت إليهم بالعين الزرقاء نسبة إلى مروان الذى كانت عيناه 
زرقاوين (الديل : هو .جدول الماء» والجمع ديول » ولاك 
المطلق لدى أهل المديئة حتى اليوم) : 

وقد ظل مصدر العين الؤرقاء من بثر الأزرق الواقعة غربى 
مسيجد قباء» مدة من الزمن؛ ثم ضوعف ماؤها من آبار كثيرة» 


رأى ذلك فى دمشق 


وينابيع شتى» فى عصور مختلفة على جملة من الأييدى البارة 
المحسنة , 

وقد وافت عين الزرقاء المذينة المنورة وهى منخفضة» 
لذلك شيدت لها جملة مناهل ذات دركات يهبظ ملها إليها 
كمنهل الزكى » ومنهل درب الجدائز» ومنهل درب السلام» 
ومنهل حارة الأأفوات ومنهل مسجد المصلى» ومن المناهل 
ماجعل كابار يجذب الماء من «الديل» بواسطة» الدلاه كمنقل 
أبى جيدة المواقع قريبا من الجسر. ومنهل البباب المصرى, 
ومنهل باب بصرى . ومنهل الباب الشامى . 

ولم يفت جلالة الملك سعود حين زار المدينة» أن يمد 
يده ويساهم فى إصلاح العين السزرقاء مساهمة جليلة » 
أصدر أمره» بإنشاء خزانات حديشة ببالأسمنت المسلح» 
لتحفظ فيها المياه من منابعها صافية نقية» ثم تبوصل إلى 
المدينة المنورة.فى الأنابيب الحديدية الخفية فى جوف الأرض 
وتوزع فيها على محلاتها . 

والذي يدلنا على اهتمام جلالة الملك بمشسروع خزانات 
العين السزرقاء» وضعه الحجر الأساسى بيده. وقد دس فيه 
جملة من النقود الذهبية والفضية وبعضن الوثائق التاريخية 
والخرائط » وجملة من أعذناد جريدة المدينة المئورة. وبالله 
التوفيق اه. 

(شفاء الغرام بأخبار البند الحرام لتقئ الدين الفاسى 247٠‏ 471) . 

خزانة الأذب وغاية الأرب: 

من مخطوطات الأدب بخّزانة المدرسة الأحمدينة (فى 
مخلة الجلوم: البهراقية) يحلب» وهى الآن تحت رعاية 
الأوقاف ‏ وجاء بيان المخظوط كما يلى: 


٠١‏ - خزانة الأدب وغاية الأب أو شرح بذيعية ابن حجة 
الحموى . 1 

- تأليف: أبى بكر على بن عبد الله المعروف بابن حجة 
الحموى شت اا كا ير لو 

- شرح فيه قصيدته البديعة التى أسماها اتقديم أبى بكرة 
وعدد أبياتها ماثة وثلاثة وأربعون بيتا وهى مشتملة على مائة 
.وستة وثلاثين نوعاء وهذا الشرح.من أجل .كتب المجاميع 


خزانة الأدب وغاية الأرب 


سس ك5ك»ك1 همي 000 


لأدبية لما اشتمل عليه من الشواهد والنوادر. وقد أتم تأليفه 
سنة 5 7/ه, 

أوله بعد البسملة : قال الشيخ ... أبو المحاسن تقى 
لدين ... أبو بكر بن حجة ... الحمد لله البديع الرفيع الذى 
أحسن ابتداء خلقنا بصنعه ...1 . 
آخره : «... ولااضمه صدر كتاب وأنا أسأل الله حسن 
الخاتمة ببركة الممدوح عليه أفضل الصلاة والسلام. قال 
لمصنف رحمه الله وكان الفراغ من هذا التصنيف المبارك فى 
شهر ذى القعدة الحرام سنئة مت وعشرين وثمانمائة والحمد 


لله وحده) . 

النسخة جيدة قريبة من عهد مؤلفها» تمت نساختها سنة 
4 ه. خطها تعليق معتاد» وأبيات المتن بالحمرة» ولم 
نقف على اسم الناسخ . 

(711) ق المسطرة (7"0) س ‏ الأحمذية ‏ الأدب 


فرت 4 
الكشف 15١ /١‏ بروكلمان 7/ ١17‏ - بروكلمان الذيل 
4/7 


كما يوجد مخطوط بخزانة القرويين وجاء بيانه كما يلى : 

شرح على قصيدته البديعية فى مدح النبى يَةِ. سفر 
ضخم بخط مشرقى واضح جيد فى أوراق ملونة أحيانا ومداد 
أسود مرصع بالألوان المختلفة جزئ إلى جزءين فى سفر 
واحد؛ من تحبيس السلطان مولاى عبد الله بتاريخ شوال عام 
كلدل 

فرغ منه مؤلفه سنة 75 وبأول ورقة منها ما صورته : كتاب 
شرح البديعيات لإمام العصر وعلامة الزمان ملك النحاة 
وسلطان المتأدبين وقدرة الدين أبو بكر انن حجة الحموى 
تغمده الله رحمته وأسكنه فسيح جنته بيجاه سياثا محمد وآله 


وصحابته» وعقبه التعريف بابن حجة المذكور نقلا عن * 


شهاب الدين ابن حجر فى كتابه إنباه الغمر بأبناء العمر 
وملخصه أن أبا بكر بن على ابن حجة الحموى شاعر الشام 
تقى الدين الأزرارى كان يعقد الأزرار ومهر فى الأزجال قال: 
ولما شاع أمره نظم قصيدة بديعة على طريقة شيخه العز 


الموصلى وشرحها فى ثلاث مجلدات ومات ببلده فى 
الخامس والعشزين من شعبان سئة /41007 قالابن حجر: 
سمعت من نظمه كثيرا وسمعت عليه معظم تسرحه على 
البديعية وجملة من إنشائه ولقيته بحماة سنة 7" ونعم الرجل 
كان رحمه الله تعالئ | ه باختصار. 
وأول القصيدة البديعية المشروحة : 
لى فى ابتسداء مسد حكم يساعسرب ذى سلم 
بسسراعسة تستهل الدمع فى العلم 
وأول شرحه : الحمد الله البديع الرفيع الذئ أحسن ابتداء 
خلقنا بصنعه وأولانا جميل الصنيع . . على نمط بسديعية 
شمسن الدين أبى عبد الله محمد بن جابر الأندلسى الشهيرة 
ببديعية العميان» وبديعية صفى الدين الحلى » وقد تعرض 
المؤلف فى أول شرحه للمقارنة بين بديعيته وبديعيات من ذكر 
وأطنب فى ذلك كما نقل خطبة كتابه المسمى بمجرى السوابق 
فى وصف الخيول المسومة» وشرح البديعية هذا مذلوء أدبا 
ورقة وعلما وقد أكثر فيه من ذكر صلاح اسدين الصضدى 
وجمال الدين ابن نباتة وأطنب فى باب الثورية من نقل كلام 
العصابة التى التهنجت طريقة القاضى الفاضل كما ورد ترجمة 
الشيخ علاء الندين الؤداعى وأتى بكثير من بدائعه وبيّن أن 
الشيخ جمال الدين ابن نباتة أغار على الوداعى فى كثير من 
غرائبه كما أغار المفدى على ابن نباتة وشرح ذلك واستشهد 
عليه فى هذا الباب ( التورية )» وقد أورد المؤلف نص 
استجازة الشيخ الصفدى من ابن نباتة محمد بن محمد . وأورد 
نص الإجازة المذكورة مؤرمة بمستهل شعبان سنة 4 7/ وذكر 
ابن نباتة فى إجازته له أن موذده بعصر فى ربيع الأول سنة 5/87 


وعدد شيوخه وبعض إنشاداتهم له كما ذكر موضوعاته ومؤلفاته 
ثم نقل عن شهاب الدين ابن حجر بعض مقناطيع والده أبى 
الحسن وقال عنه: كان والدى رحمه الله معدودا فى طبقّات 
ابن المباحب وبينهما مجارة كثيرة عند أهل مصر مشتهرة 
لكننى لم أظفر بديوانه الكبير وإنما وقفت له على مقاطيع 
يسيرة وعلى مدائحه النبوية التى سماها ديوان الحرم . . ونقل 
عدة من ذلك كما نقل المؤلف ما خيره من نظم الشيخ شهاب 


خزانة الأدب وغاية الأرب 


الدين بن أبى حجلة وتكرر قوله فيه : إنه كان يرضى لأجل 
الكثرة بالرخيص كما نقل كثيرا من لطائف علامة العصر الشيخ 
بدر الدين منحمد بن الدمامينى المخزومى المالكى . وقال 
أيضا مرة عند ذكر ابن حجر: ومما اختاره سيدنا الشيخ الإمام 
الحافظ أبو العباس ابن حجر العسقلانى الشسافعى من 
مقطعات نظمه لنفسه الكريمة حرسها الله تعالى فى باب 
التورية . فرأيت أن يكون وسيطة لهذا العقد فكتبت ذلك من 
خطه الكريم من كراسة كان أتحف بها العبد فنظمتها فى عقد 
هذه الأسلاك. . ثم ذكز من نظم الشيخ بدر الدين الينتيكى 
فسح الله فى أجله ونقل عن كتسابه المسمى برفع شان 
العميان, . وبالجملة فقد أطئب المؤلف فى باب التورية 
وأكثر فى ذلك مما أذ نحو 4/ ورقة حتى قال أثناء كلامه 
مرة : وقد عَنّ لى إذ أفرغت من هذا الشرح أن أفرد باب التورية 
والاستخدام ثم تكلم المؤلف على اللغز عند قوله وكلما ألخزوه 
حلة لسن ... وأتى بعدة الغاز لعدة أفراد من الأدباء ولما تكلم 
على السجع أتى بعدة من نشره البديع ... ابتدأ قصيدته ببراعة 
المطلع وخقم بحسن الخاتمة فى قوله : 

حسن ابتدائى سه أرجو التخلص من نار الجحيم وهذا 
حسن مختتم ويسمى أيضا حسسن المقطع» قال المؤلف: 
وكان الفراغ من هذا التصنيف المبارك فى شهر ذى القعدة سنة 
مست وعشرين وثمان مائة» قال ناسخه وكان الفراغ من كتابته 
يوم السبت الميارك سادس شهر رجب الفرد سنة أربع 
وعمسين وثمان مائة وأورد الناسخ عقب ذلك تقريظ الكتاب 
لشهاب الدين أحمد بن أبى الحسن نور السدين على بن 
خجرالعسقلاني » ومن جملة قوله فيه أشهد أن أبا بكر مقدم 
على أنصاره فلا أعدل في هذه الشهادة من أحمد وأجزم برفعه 
قدره على كل فن انتصب لهذا الفن ولا أبلغ من خاكم يشهد. 

قلت : وإنما أظلت في نقل بعض ما تضمنه هذا الكتاب 
من الغرائب والنوادر لأجل تنبيه الكثي رمن الناس على مأ 
تضمنته بعض هذه الكثب الثى أهملت إهمالا من القراء» 
ووبما بجد فيها الباحث والأديب ما لا يجده فى: غيرها وقد 


خزاتة الأدب ولب لياب لسان العرب 
طبع الشرح المذكور عدة مرات بمصر كما طبع كتابه كشف 
اللثام الذى وعد بتأليفه» ببيروت . 


أوراقه ٠" ٠17‏ مسطرته 11 مقياسه 18/151 

(فهرس القرويين 5 / 2777-1171 

(المنتتخب من المخطوطات العربية فى حلب. مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية قى؛ / 44؟: 740غ وفهرس مخطورطات خزانة 
القرويين لمحمد العابد الفاسى ؟/177-151), 

قالت المؤلفة: أوردنا بديعية ابن حجة الحموى بتمامها 
فى مسادة «ابن حجة الحموى» فى م 7/17 77١-1717‏ 
فانظرها فى موضعها . 

* خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب: 

كتاب من تأليف عيد القادر البغدادى» الذى نشأ ببغداد 
وتردد على القاهرة (توفى سنة ”97 )١١‏ وهو أشهر كتبه شرح فيه 
شواهد شرح الكافية للرضى» واستطرد فى الأذب واللغة 
وتاريخ العرب . وهذا الكتاب فى اتساع مباحقه واستقصائها 
جدير بأن يوضع فى مرتبة الكتب التى ألفت فى عصور ازدهار 
التأليف» وهو كتاب جليل القيمة جبدا يدل على علم واسع 
ودقة وتمحيص (المجمل / 154» والمفصل 7/ 1814). 

وقد جاء فى فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية أن منه 
نسخة تامة فى جزأين ذكرا فى فهرس ممخطوطات النحو صفحة 
ولم يرد اسم الناسخ أو تاريخ النسخح وبيانها كما يلى: 


الجزء الأول: الرقم 1587 0 445ق) هملاس 
6 سم 
الجز الثانى : الرقم ١1484‏ لاق املاس 
سم 


(فهرس الظاهرية 1/ 04:5 14031) 


أما عن طيعات الكتاب فهناك طبعة بولاق سئة ١599‏ ه 
وطبعة السلفية سنة /41 17 ه» وظهر فى سلسلة ثراثنا بتحقيق 
عبد السلام هازون سئة 19717 م (الأمراب الرواة / 07901 . 
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أما الطبعة التى عندى فقد عنيت بنشرها المطبعة السلفية 
ومكتبتها » وإدارة الطباعة الميرية بالقأهرة سنة 154 ه 
طبعت على نسخة العسلامة الشنقيطى (رقم ١‏ نحو ش بدار 
لكتب المصرية) وهى منقولة من نسخة المؤلف وحليت 
بتصحيحات العلامة الجليل تيمور باشاء وتصحيحات 
وتعليقات المحقق الكبير: الأستاذ عبد العزيز الميمنى 
لراجكوتى؛ وقد وضعنا تعليقاته بين أقواس فى ثنايا النص 
إتماما للفائدة. ومن هذه النسخة ننقل لك فيما يلى مقدمة 
المؤلف بتمامها رغم طولها لفوائدها اللغوية» ولما تزخر به من 
معلومات عن المصادر التى اعتمد عليها المؤلف. وقد قسم 
لمقدمة إلى ا"أمورا ثلاثة : الأمر الأول فى الكلام الذى يصمح 
لاستشهاد به فى اللغة والنحو والصصرفء الأمر الثانى فى ذكر 
المواد التى اعتمد عليها وانتقى منهاء وهما ما نكتفى بذكرهما 
هنا. وأما الأمر الثالث فيتعلق بترجمة الشارح الإمام محمد بن 
لحسن الشهير بالرضى الأستراباذى» ونوردها فى موضعها فى 
حرف الراء إن شاء الله تعالى , 

قال عبد القادر اليغدادى بعد البسملة والحمدلة : 

أما بعد فيقول المفتقر الى معونة ريه الهادى» عبد القادر 
أبن عمر البغدادى: هذا شرح شواهد شرح الكافية لنجم 
الأئمة» وفاضل هذه الأمة» المحقق محمد بن الحسن الشهير 
بالرضى الأستراباذى عنفا الله عنه ورحمه؛ وهنو كتاب عكف 
عليه نحارير العلماء» ودقق النظر فيه أمائل الفضلاء» وكفاه 
من الشرف والمجدء ما اعترف به السيد والسعد(السيد هو 
على بن محمد بن على الجرجانى المتوفى سئة 4١15‏ ه 
صاحب التعريفات. قال كاتب جلبى : له حاشية على شرح 
الرضى للكافية . :وله شرح الكافية بالفارسية . وأما السعد فهو 
شعد الدين مُسعود بن عمر التفتازانى المتوفى سئة 91/ااه) 


لما فيه من أبحاث أنيقة » وأنظار دقيقة ؛ وتفريرات رائقة » 
وتوجيهات رائقة» وتوجيهات فائقة ؛ حتى ضارت بعده كتنب 
النحو كالشريعة النتسوخة أو كالامة الممسوخخة؛! الا أن أبياته 
التى استشهد بها - وهئ زهاء ألف بيث ‏ كانت محلولة الغقال 
ظاهرة الأشكنال» لغموض معناها وخفاء مغزاها؛ وقد انضم 
اليها التحريف» وبان عليها أثر التصحيف؟ وكنت همن مرن 


فى علم الأذب» حتى صار يلبيه من كثب؟ وأفرغ فى تحصيله 
جهده» وبذل فيه وكذه وكده وجمع دواوينه» وعرف قوانيئه» 
واجتمع عنده بفضل الله من الأسفار» ما لم يجتمع عند أحد 
فى هذه الأعصار؛ فشمرت عن ساعد الجد والاجتهاد» 
وشرعت فى شرحها على وفق المنى والمراد؛ فجاء بحمد الله 
حائز المفاخر والمحامد» فائتا على جميع شروح الشواهد» 
فهو جدير بأن يسمى اخزانة الأدب» ولب لباب لسبان العرب» 
وقد عرضت فيه بضاعتى للامتحان» وعنده يكرم المرء أو يهان 


على أننى راض بأن أحمسل الهس وى 
وأغلص نتسسسه لاقلى ولالي سنا 
وقد جعاعه هدية لسُدَّة هى مقبل شفاه الأقيال» ومخيم 
سرادق المجد والإقبال ... إلخ ألا وهو السلطان ابن 
السلطان» السلطان الغازى (محمد خان) ابن السلطان 
(ابراهيم خخان)» نخبة آل عثمان ... إلخ . 
وها هنا مقدمة تشتمل على أمور ثلاثة ينبغى ذكرها أمام 


الشروع فى المقصود فنقول بعون الله المعبود: . , 

الأمر الأول ١‏ 

فى الكلام الذى يصح الاستشهاد نه فى اللغة والنحو 
والصرف, 


قال الأندلسى فى شسرح بديعية رفيقه ابن جابر اعسوم 
الأدب سئة : اللغة والصرف والنحو والمعانى والبيان والبديع ؛ 
والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام الغرب» دون الثلاثة 
الأخيرة فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين » لأنها 
راجعة إلى المعانى ولا فرق فى ذلك بين العرب وغيرهم» إذ 
هو أمر راجع إلى العقل» ولذلك قبل من أهل هسذا الفن 
الاستشهاد بكلام البحترى وأبى تمام وأبى الطيب وهلم جرا» . 

(الأندلسى هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك 
الرعيتئ المتوفى 1/4. وابن جاير هو أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن على بن جابر الهوارى  59/4(‏ ١٠8/اه)‏ كبلاهما 
نحوى. وكان أولهما معروفًا بالبصير وأما الشانى فقد كان 
ضريرا. وبديعيته تعرف ببديعية العميان» وأسمها:.الحلة 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


السيرا فى مدح خير الؤرى (وقد طبعتها المطبعة السلفية وكانا 
يترافقان فى التجوال والسفر من الأندلس إلى بلاد المشرق 
-حيث طوفا زمنا طويلا فى ربوع مصر والشام : قال أبن حجر 
فى الدرر الكامنة: فكان ابسن جابر ينظم والغرناطى 
يكتنب» ثم تبغ الغرناطى فى النظم أيضاء لكن 
المكثر هوابن جابر) . 

وأقول: الكلام الذى يستشهد به نوعان : شعر وغيره: 
فقائل الأول قد قسمه العلساء على طبقات أربع: (الطبقة 
الأولى) الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرىء القيس 
والأعشى » (والثانية) المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام كلبيد وحسنان. (والثالشة) المتقدمون ويقال لهم 
الإسلاميون وهم الذين كانوا فى صدر الإسلام كجرير والفرزدق 
(والرابعة) المولدون ويقال لهم الممحدثون وهم من بعدهم إلى 
زمائنا كبشار بن برد وأبى نواس . فالطلبقتان (الأوليان) يستشهد 
بشعرهما إجماعاء وأما (الثالثة) فالصحيح صبخة الاستشهاد 
بكلامها؛ وقد كان أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبى 
إسحاق والحسن البصرى وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق 
والكميت وذا الرمة وأضرابهم » كما سيأتى النقل عنهم فى هذا 
الشرح إن شاء الله فى عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرا؛ وكانوا 
يعدونهم من المولدين لأنهم كاننوا في عصرهم والمعساصرة 
حجاب؟ قال ابن رشيق فى العمدة (الجزء اللأول: باب فى 
القدماء والمحدثين) #كل قديم من الشعراء فهو محدث فى 
زماله بالإضافة إلى من كان قبله» وكان أبئ عمرو يقول : لقند 
حسن هذا المولد حتى لقد هممت أن آمر صبياننا بروايثه . 
يعنتى بذلك شعر جرير والفرزدق .فجعله مولدا بالإضافة إلى 
شعر الجاهلية والمخضرمين » وكان لا يعد الشعر إلا ما كان 
للمتقدمين؛ قال الأصمعى : جلست إليه عشسز حجج فما 
سمعته يحتج ببيت إسلامى؟ , وأما (الرابعة) فالصحيح إِنه لا 
يستشهد بكلامها مطلقا؛: وقيل يستشهد بكلام' من يوثق به 
ملهمء واختاره الزمخشرى وتبعه الشازح المحقق فإنه استشهد 
بشعر أبى تمام فى عسدة مواضع من هذا الشرح ؛ واستشهد 
الزنخشرى أيضا فى تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت من 
شعره » وقال: «وهو وإن كان معحدثا لا يستشهد بشعره فى 


اللغة فهو من علماء العربية» فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. 
ألا ترى إلى.قول العلماء: الذليل عليه بيت الحماسة. 
فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايئه وإتقانه» | ه واعترض عليه بأن 
قبول الرواية مبنى على الضبط والوثوق» واعتبار القول مبنى 
على معرفة أوضاع اللغة العربية والإنحاطة بقوانينها؛ ومن البين 
أن إتقان الرواية يتلزم إتقان الدزاية خاصة فهى كنقل الحديث 
بالمعنى وقال المحقق التفتازانى فى القول بأنه بمنزلة نقل 
الحديث بالمعنى: اليس بسديد بل هو بعمل الراوى أشبه 
وهو لا ينوجب السماع إلا ماكان من علماء العربية الموثوق 
بهم فالظاهر أنه لا يخالف مقتضاهاء فإن استؤنس به ولم 
يجعل دليلا لم يرد عليه ما ذكر ولا ماقيل من أنه لو فتح هذا 
الباب لزع الاستذلال بكل ما وقع فى كلام علماء المحدثين 
كالحريرى وأضزابه » والحجة فيما رووه لا فيما رأوه» وقد 
خطأوا المتنبى وأبا تمام والبجترئ فى أشيناء كثيرة كما هر 
مسطوز فى شروح تلك الندواوين؛ وفى الاقتراح للجبلال 
السيوطى «أجمعرا على أنه لايحتج بكلام المولدين ' 
والمحدثين فى اللغة والعربية؛ وفى الكشاف ما.يتقضئ 
تخصيص ذلك بغير أثمة اللغة ورواتهاء فإنه استشهد على 
مسألة بقول أبى تمام الطائى : :وأول الشعراء المحدثين بشار بن 
برد وقد احتج سيبويه بيبعض شعره تقربا إليه لأنه كان هجاه 
لتركه الاحتجاج بشعره» ذكره المرزبانى وغيره» ونقل ثعلب 
عن الأصمعى أنه قال: تم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر 
التححج» | ه (الاقتراح للسيوطى كتاب فى أصول علم النجو 
وجدله طبع فى حيدراباد الدكن وهو قيم ممتع» قال فى 
مقدمته أنه اختزل فيه من تضاعيف نخصائص ابن جنى ما 
يتعلق بهذا الفن» وأنه أول مقسيم لذلك العلم)وكاا عد 
ابن رشيق فى العمدة طبقات الشعراء أربعاء قال: هم جاهلى 


, قديم ومسخضرم وإسلامى ومسحدث. قال: ثم صار المحدثون 


طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا فى الهبوط إلى وقتنا 
هذا. وجعل الطبقات بعضهم ستاء وقال: الرابعة الموندون 
وهم من بعد المتقدمين كمن ذكرء والخامسة المحدثون وهم 
من بعدهم كأبى تمام والبحترى» والسادسة اللمتأخرون وهم 
من بعدهم كأبى الطيب المتنبى .. والجيد هو الأول؛ إذ ما بعد 


؛ك5ة 
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ل ا ور ا حي ع ا و ا 


المتقدمين لايجوز الاستدلال لكلامهم فهم طبقة واحدة ولا 
فائدة فى تقسيمهم . 
وأما قائل الثانى (أى النوع الثانى وهو ماكان غير شعر) فهو 
إما ربنا تبارك وتعالى فكلامه -عز اسمه ‏ أفصح كلام وأبلغه» 
ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه» كما بينه ابن جنى فى أول 
كتابه ( المحتسب) وأجاد القول فيه؛ وإما بعض أحد 
لطبقات الثلاث الأول مرنطبقات الشعراء التى قدمناها . 
وأما الاستدلال بحديث النبى يَلِةِ فقد جوزه ابن مالك 
وتبعه الشارح المحقق فى ذلك» وزاد عليه بالاحتجاج بكلام 
أهل البيت رضى الله عنهم » وقد منعه ابن الضائع وأبو حيان 
وسندهما أمران: أحدهما أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت 
من النبى فكَلِهِ وإنما رويت بالمعنى (النقل بالمعنى شىء ليس 
بمقصور على الأحاديث فحسب» بل إن تعدد الروايات فى 
بيت واحد من.هذا القبيل. والقول بان منشأه تعدد لغات 
القبائل ليس مما يتمشى فى كل موضع . أن إثبات ذلك فى 
كل بيت دونه خرط القتاد . زد إلى ذلك ما طرأ على الشعر من 
التصحيف والوضع والاختلاق من مثل ابن دأب وابن الأحمر 
والكلبى 0 ورواة الشعر أيضا فيهم.من الأأصاجم 
والشعويبة أمم. على أن المسلمين ذ 
أحرص على إنقسان الحديث من حفظ الشعر والتثبت فى 
روايته » وقد قيض الله لأحاديث رسوله من السجهابذه النقاد من 


نفى عنه ما كان فيه شبهة الوفيم والانتحال؛ وهذا حرم الشعر 
مثله)» وثانيهما أن أئمة النحو المتقدمين من المصرّين لم 
يحتجوا بشىء منه . ورد الأول - على تقدير تسليمه ‏ بأن النقل 
بابمعنى إنما كان فى الصدر الأول قبل تدوينه فى الكتب وقبل 
فساد اللخ وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا 
فرق » على أن اليقين غير شرط بل الظن كاف . ورد الثانى بأنه 


لا يلزم من عادم استدلالهم بالحيث عدم صحة الاستدلال * 


به» والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوى فى ضبط 
ألفاظه؛ ويلحق به ماروى عن الصحابة وأهل البيث كما صنع 
الشارح المحقق . 

ال فاستمع لما 
ألقيه بإطناب دون إيجاز: 


فى القرون الأولى كانوا . 


قال أبو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل «تجويز الرواية 
بالمعتى هو السبب عندى فى ترك الأئمة ‏ كسيبويه وغيره- 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا فى ذلك على 
القرآن وصريح النقل عن العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز 
النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة 
كلام النبى يك لأنه أفصح العرب . قال : وابن خروف يستشهد 
بالحديث كثيرا فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى 


أفجسن» وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه 


استدراكه فليس كما رأى» اه. 

وقال أبو حيان فى شرح التسهيل (نقل السيسوطى فى 
الاقتراح قول أبى حيان هذا) : قد أكثر المصنف من الاستدلال 
بماوقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية فى لسان 
العرب . وما رأيت أحدا من.المتقدمين والمتأخرين سلك هذه 
الطريقة غيره؛ على أن الواضعين الأولين لعلم النحو 
المستقرئين للأحكام من لسان العرب . كأبى عبمرو ين العلاء 
وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصسريين» 
والكسائى والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من . 
أئمة الكوفيين ‏ لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على ذلك المسلك 
المتأخمرون من الغريقين» وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة 
بغداد وأهل الأندلس . وقد جرى الكلام فى ذلك مع بعضن 
المتأخرين الأذكياء فقال: إنما ذكر العلماء ذلك لعدم وثوقهم 
أن ذلك لفظ الرسول يك إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القران 
الكريم فى إثبات القواعد الكلية» وإنما كان ذلك لأمرين: 
أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعني فتجد فصة واحدة قد 
جرت فى زمانه قي لم تقل بتلك الألفاظ جميعها: نحو ما 
روى من قوله يله دزوجتكها بما معك من القرآن» «ملكتكها 
بما معك من القران» «خذها بما معك من القرأن» وغيرذلك من 
الألفاظ الواردة» فنعلم يقيدا أنه و لم يلفظ بجميع هذه 
الألفاظ» بل لا نجزم بأنه قال بعضها إذ يحتمل أنه قال لفظا 
مرادفا لهذه الألفاظ غيرها فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت 
بلفظه. إذ المعنى هو النطلوب » ولا سيما مع تقادم 
السماع» وعدم ضبطها بالكتابة» والاتكال على الحفظ؛ 


. والغسابط منهم من ضبط المعنى وأما من ضبط اللفظ فبعيد 


خزانة الأدب ولب لباب لساأن العرب 


جدا لا سيما فى الأحاديث الطوال ؛ وقد قال سفيان الثورى : 
١ن‏ قلت لكم إنى أحدثكم كما سمعت فلا تصدقونى إنما هو 
المعنى» ومن نظر فى الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين 
أنهم يروون بالمعنى . الأمر الثانى : أنه وقع اللحن كثيرا فيما 
روى من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » 
ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوء فرقع اللحن فى 


كلامهم وهم لا يعلمون» ودخل فى كلامهم وروايتهم غير, 


الفصيمم من لسان العرب . ونعلم قطعا من غير شك أن رسول 
الله يل كان أفصح الناس فلم يكن يتكلم إلا بأنصح اللغات 
وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلهاء وإذا تكلم بلغة غير لغته 
فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز 
وتعليم ذلك له من غيسر معلم . والمصنف قد أكثر من 
الاستدلال بما ورد فى الأثر متعقها بزعمه على النحويين وما 
أمعن النظر فى ذلك ولا صحب من له التميبيز. وقد قال لنا 
قاضئ القضاة بدر الدين بن جساعة ‏ وكان ممن أخد عن 
ابن مالك قلت له : يا سيدى هذ! الحديث رواية الأعاجم 
ووقع فيه من روايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول؛ فلم 
يجب بشىء. قال أبو حيان: وإنما أمعنت الكلام فى هذه 
المسألة لتلا يقول مبتدىء ما بال النحويين يستدلون بقول 
العرب» وفيهم المسلم والكافر» ولا يستدلون بما روى فى 
الحديث بنقل الغدول كالبخارى ومسلم وأضرابهما؟! فمن 
طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذى لأجله لم يستدل النحاة 
بالحديث؟» اه 

وتوسط الشاطبى فجوز الاحتجاج بالأحاديث التى أعتنى 
بنقل ألفاظها: قال فى شرح الألفية « لم نجد أحدًا من 
النحويين استشهد بحديث رسول الله يِه وهم يستشهدون 
بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم » 
وأشعارهم التى فيها الفحش والخناء ويشركون الأحاديث 
الصحيحة» لأنها تنقل بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظهاء 
بخلاف كلام العرب وشعرهم فإن زواته اعتنوا بألفاظها لما 


ينبنى عليه من الدحوء ولو وقفت على اجتهادهم قضيت مثة. 


العجب؛ وكذا القرآن ووجره القراءات . وأما الحديث فعلى 


قسمين: قسم يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم يقع به 1 


كك 


استشهاد أهل اللسان وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود 
خاص؛ كالأحاديث التى قصد بها بيان فصاحته يلو ككتابه 
لهمدان؛ وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال النبوية؛ فهذا يصح 
الاستشهاد به فى العربية . وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل 
الضرورى الذى لا بد منه» وبنى الكلام على الحديث مطلقا؛ 
ولا أعرف له سلفا إلا ابن روف فإنه أتى بأحاديث فى بعض 
المسائل حتى قال ابن الضائع لا أعرف هل يأتى بها مستدلا 
بها أم هى لمجرد التمثيل؟ والحق أن ابن مالك غير مصيب 
فى هذاء فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى؛ وهر 
قول ضعيف» اه. 

وقد تبعه السيوطى فى الاقتراح . قال فيه : «وأما كلامه و 
فيستدل منه بما أثيت أنه قاله على اللفظ المروى» وذلك نادر 
جداء إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضاء فإن 
غائب الأحاديث مروى بالمعنى» وقد تداولتها الأعاجم 
والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عباراتهم؛ فزادوا 
ونقصوا وقدموا وأخحروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ؛ ولهذا ترى 
الحديث الواحد مرويا على أوجه شتى بعبارات مختلفة» ومن 
ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة 
فى الحديث» ثم نقل كلام ابن الضضائع وأبى حيان وقال اومما 
يدل على صحة ما ذهبا إليه أن ابن مالك استشهد على لغة 
أكلونى البراغيث بحديث الصحيحين (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار) وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة 
يتعاقبون» وقد استشهد به السهيلى» ثم قال: لكنى أنا أقرل: 
إن الواو فيه علامة إضمار, لأنه حديث مختصرء رواه البزار 
مطولا. فقال فيه (إن للهتعالى ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارة وقال ابن الأنبارى ‏ فى الإنصاف - فى 
منع «أن» فى خبر كاد. وأما حديث اكاد الفقر أن يكون كفرا» 
فإنه من تغبير الرواة لأنه يه أفصح من نطق بالضاد؛ | ه وقد 
رد هذا المذهب الذى ذهبوا إليه البدر الدمامينى فى شرح 
التسهيل» ولله دزه! فإنه قد أجاد فى الرد» قال اقد أكثر 
المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية» وشنع أبو حيان 
عليه وقال : إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له. لتطنرق 


احتمال الرواية بالمعنى» فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


22س م0002 


عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجة. وقد أجريت ذلك 
لبعض مشايخنا فصوب رأى ابن مالك فيما فعله؛ بناء على 
أن اليقين ليس بمطلوب فى هذا الباب وإنما المطلوب غلبة 
الظن الذى هو مناط الأحكام الشرعية» وكذا ما يتوقف عليه 
من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب» فالظن فى ذلك 
كله كاف» ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول 
المحتج به لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل» لاستينا 
والتشديد فى الضبط» والتحرى فى نقل الأحاديث» شائع بين 
النقلة والمحدثين؟ ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما 
هو عندله بمعنى التجويز العقلى الذى لا ينافى نقيضه» 


فلذلك تراهم يتحرون فى الضبط ويتشددون» مع قولهم 1 


بجواز النقل بالمعنى ؛ فيخلب على الظن من هذا كله أنها لم 
تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ولا يقدح فى 
صحة الاستدلال بها. ثم إن الخلاف فى جواز النقل بالمعنى 
انما هو فيما لم يدون ولا كتب» وأما ما دون وحصل فى بطون 
الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم» قال ابن 
الصلاح بعسد أن ذكر اختلافهم فى نقل الحديث بالمعنى إن 
هذا الخلاف لانراه جاريا ولا أجراه الناس ‏ فيما نعلم ‏ فيما 
تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شىء من كتاب 
مصنف ويثبت فيه لفظا آخر | ه وتدوين الأحاديث والأخبار 
بل وكثير من المرويات وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة 
العربية» حين كان كلام أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم 
يسوغ الاحتجاج به؛ وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح 
الاحتجاج به» فلا فرق بين الجميع فى صحة الاستدلال؟ ثم 
دون ذلك المبدل ‏ على تقدير التبديل ومنع من تغييره ونقله 
بالمعنى كما قال ابن صلاح » فبقى حجة فى بابه؛ ولا يضر 
توهم ذلك السابق فى شىء من استدلالهم المتأخبر والله 
أعلم الصواب» | ه كلام الدمامينى. 
وعلم مما ذكرنا ‏ من تبيين الطبقات التى يصح الاحتجاج 
بكلامها ‏ أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله» 
صيّح ذلك ابن الأنبارى فى كتاب الإنصاف فى مسائل 
اللخلاف؟ وعلة ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعا أو 
لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه؛ ولهذا اجتهدنا فى تخريج 


أبيات الشرح ؛ وفحصنا عن قائليها حتى عزونا كل بيت إلى 
قائله ‏ إن أمكننا ذلك ونسبناه إلى قبيلته أو فصيلته؛ وميزنا 
الإسلامى عن الجاهلى» والصحابى عن التابعى» وهلم جراء 
وضممنا إلى البيت ما يتوقف عليه معناه؛ وإن كان من قطعة 
نادرة أو قصيدة عزيزة أوردناها كاملة» وشرحنا غريبها 
ومشكلهاء وأوردنا سببها ومنشأها؛ كل ذلك بالضبط 
والتقييدء ليعم النفع ويؤمن التحريف والتصحيف» وليوثق 
بالشاهد لمعرفة قائله ويدفع احتمال ضعفه . قال ابن النحاس 
فى التعليقة «أجاز الكوفيون إظهار «أن» بعد «١كى»‏ واستشهدوأ 


بقول الشاعر: 
أردت لكبمسا أن تطيسر بقسربتى 
تتشتسركهاشن ا بي داء بلقسع 


قال : والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله ولو عرف 
لجاز أن يكون من ضرورة الشعر. وقال أيضا: ذهب الكوفيون 
إلى جواز دول السلام فى خسبر لكن واحتجمرا 
بقوله: 

ولكننى من حبها لعميدٌ 

والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله ولا أوله» ولم يذكر 
منه إلا هذاء ولم ينشده أحد ممن وثق فى اللغة» ولا عزى إلى 
مشهور بالضبط والإتقان»! ه ويؤخذ من هذا أن الشاهد 
المجهول قائله وتتمته إن صدر من ثقة يعتمد عليه ثُبل» وإلا 
فلا. ولهذا كانت أبيات سيبوبه أصح الشواهد» اعتمد عليها 
خلف بعد سلف» مع أن فيها أبياتا عديدة جهل قائلوهاء وما 
عيب بها ناقلوها. وقد خرج كتابه إلى الناس والعلماء كثير 
والعناية بالعلم وتهذيبه وكيدة» ونظر فيه وفتش فما طعن أحد 
من المتقدمين عليه ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر. وقد روى فى 
كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة جميع ما فيها 
ولا ردوا حرفا منها. قال الجرمى انظرت فى كتاب سيبويه فإذا 
فيه ألف وخمسون بيتا» فأما الألف فد عرفت أسماء قائليها 
فأثبتهاء وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها» فاعترف 


بعجزه ولم يطعن عليه بيشىء ٠‏ 
. (كتب الأستاذ أحمد تيمبور باشا على هامش الخزانة فى 
هذا الموضع ما يأتى : 


كم 


خزانة الأديب ولب لباب لسان العرب 


«ذكر شيخنا العلامة محمد محمود الشتقيطى رحمه الله 
تعالى فى كتابه الحماسة السنية أن واحدا منها غرف اسم قائله 
وهو 

(أفبعل كندة تمدحن قبيلا» 

قال: وصدره «قالت فطيمة جل شعرك مدحه)ا 

وهو لامرىء القيس من قصيدة عدتها ثمانية عشر بيتا نادرة 
الوجود» أوردها كلها فى الحماسة المذكورة» انتهى)ولم يطعن 
عليه بشىء. وقد روى هذا الككلام لأبى عثمان المازنى أيضاء 
ولكون أبياته أصح الشواهد التزمنا فى هذا الشرح أن ننص على 
ما وجد فيه منها بيتا بيتاء ونميزها عن غيرها ليرتفع شأنها 
ويظهر رجحانها» وربما روى البيت الواحد من أبياته أو غيرها 
على أوجه مختلفة ربما لا يكون موضع الشاهد فى بعضها أو 
جميعهاء ولااضير فى ذلك لأن العرب كان بعضهم ينشد 
شعره للآخصر فيرويه على مقتضى لغته النى قطره الله عليه 
وبسببه تكثر الروايات فى بعض الأبيات فلا يوجب ذلك قدحا 
فيها ولاغضا منهء فإذا وقع فى هذا الشرح من ذلك شىء نبهنا 
عليه. 

والتزمنا فى شرح هذه الشواهد عدها واحدا بعد واحد 
ليسهل موضع الحوالة فيه» ويزول التحب عن متعاطيه . 

الأمر الثانى : 

فى ذكر المواد الى إعتمدنا عليها وانتقينا منهاء وهى 
اضروب وأجناس» فمنها ما يرجع إلى «علم النحوة وهو كتاب 
س (أى كتاب سيبويه) والأصول لابن السراج» ومعانى القرآن 
للغراء.. ومعانى القران للزجاج . وتآليف أبى على الفارسى : 
كالتذكرة القصرية» والمسائل البغدادية» والمسائل 
لعسكرية» والمسائل البصرية» والمسائل المنثورة» ونقض 
لهاذور على ابن خالويه» وكتاب الشعر. وتآليف تلميذه 


أبن جنى : كالخصائص» والمحتسب» وشرح تصريف 
المازنى» وسر.الصناعة» وإعراب الحماسة؛ والمبهج فى 
شرح أسمائهاء وشرح ديوان المتنبى : والإنصاف في مسنائل 
الخلاف لابن الأنبارى . وتذكرة أبى حيان» وارتشاف الضرّب 
له أيضا. والضرائر الشعرية لابن عصفور. والأمالنى 


لابن الحاجب . والآمالى لابن الشجرى . وشروح الكافية 
وشروح التسهيل . ومغنى اللبيب» وشسروحه. وغير ذلك من 
المتداول. 

ومنها ما يرجع إلى #شروح الشواهد» وهو شرح أبيات 
الكتاب: لأبْى جعفر النحاس» وللأعلم الشتتمرى » ولابن 
خلف. ولأبى محمد الأعرابى المسمى فرحة الأديب . وشرح 
أبيات الجمل لابن السيد البطليوسى» ولابن هشام اللخمى» 
ولغيرهما. وشرح أبيات المفصل لابن المستوفى الإربلى؛ 
ولبعض علماء العجم المسمى بالتخمير. وشرح أبيات شروح 
ألفية ابن مالك للعينى» وشرخ أبيات ابن الناظم لابن هشام 
الأنصارىء» ولم يكمل . وشرح أبيات الكشاف للحموى. 
وشرح أبيات التفسيرين لخضر الموصلى (يوجد منه نسخة 
بحيدر آباد وأخرى ببانكى :بور واسمه «الإسعاف بشرح شنواهد 
القاضى والكشاف» وحضر هذا تسرجم له الخضاجى فى 
الريحانة ص ١٠١5‏ سنة 117505 ه). 

شرح أبيات الإيضاح والمفتاح فئ علم المعانى . وشرح 
أبيات التلخيص للعباسى . وتسرح أبيات إضلاح المنطق 
ليوسف بن السيبرافى. وشرح أبيات الغريب المصلف له 
أيضا. وشرح أبيات أدب الكاتب للجواليقى» ولابن السيد 
البطليوسى» وللبلى (أحمد بن يموسف بن على) وشرح أبيات 
الآداب . المسمى بالعباب وغير ذلك . ١‏ 

ومنها ما يرجع إلى «تفسير أبيات المعانى المشكلة» وهو 
أبيات المعانى للأخفش المجاشعى ؛ وأبيات المعالى 
للاشناندانى بخط ابن جنى وعليها إجازة أبى على له. وأبيات 
المعانى لابن السكيت. وأبيات المعانى لابن قتيية فى 
مجلدين ضخمين . وأبيات المعانى لابن السيد البطلييوسى 
وغير ذلك . 

ومنها ما يرجع إلى #دفاتر أشعار العرب» وهو قسمان: 
دواوين ومسجاميع (فالأول) ديوان امرىء القيس الكندى» 
وديوان الأعشى ميمون» وديوان علقمة الفحل» ودسوان ابن 
حدق وديوان أبى دواد الإينادى؛ وديوان طرفة بن الغيد»؛ 
وديوان عمرو بن قميئة ؛ وديوان طفيل الغنوى » وديوان عامر بن 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


الطغيل » وديوان بشر بن أبى حازم » وديوان أوس بن حجرء 
وديوان أعشى باهلة» وديوان عوف بن عطية بن الخرع » وديوان 
مطير بن الاشيم » وديوان الحادرة» وديوان المثقب العبدى» 
وديوان لقيط بن يعمر الإيادى » وديوان نابغة بنى شيبان» 
وديوان النابغة الذبيانى» وديوان زهير بن أبى سلمى » وديوان 
أبى طالب عم النبى يله . 

اومن شعر الصحابة» ديوان حسان بن ثابت» وديوان لبيد 
بن ربيعة العامرى» ودنوان كعب بن زهير» وديبوان حميد بن 
شور وديوان أبى محجن الثقفى » وديوان النمر بن تولب» 
وديوان عمرو بن معد يكرب» وديوان خفاف بن ندبة» وديوان 
المخنساء أخت صخر وغير ذلك : 

ومن اشعر الإسلاميين» ديوان رافع بن هريم اليربوعى» 
وديوان القطامى » وديوان جران السود» وديوان محمد بن بشير 
اللخارجى (الخارجى مسن خارجة عدوان) وديوان ابن همام 
لسلولى» وديوان الشماخ» وديوان عدى بن الرقاع» وديوان 
عروة بن حزام العذرى» وديوان عبيد الله الهذلى» وديوان 
أبى دهبل الجمحى ؛ وديوان الحطيئة » وديوان عمرو بن الأهدم 
المنقرى » وديوان ابن قيس الرقيات» وديوان الفرزدق» وديوان 
جرير» وديوان الأخطل النصرانى» وديوان ذى السرمة» وديوان 
جميل العذرى» وديوان المغيرة بن حيناء» وديوان رجز رؤبة 
بن العجاج» وديوان رجز الزفيان السعدى. وديوات رجز 
لأتخزر الحمانى ؤغير ذلك . 

ومن ديوان المولدين والمحدثين» ديوان مسلم بن 
لوليد» وديوان ابن الوكيع» وديوان العباس بن الأحنف وديوان 
على بن جبلة الطوسى» وديوان أبى نواس» وديوان ابن المعتزء 
وديوان ابن الرومى» وديوان أبى تمام الطائى» وديوان 
لبحترى» وذيوآن الشريف الرضى » وديوان المتنبى » وديوان 
بى فراس الحمدانى . وغير ذلك (والمجاميع! منها أشعاز بنى 
مخارب للشيبايئى» والمفضليات للمفضل الضبى» وأشعار 
الهذليين للسكرى»؛ وشرحها له وللإمام المرزؤقى» وأشعار 
لصوص.العرب للسسكيرى أيضاء والنقائض لابى حبيب؛ 
ومختار شعز'الشعراء السثة : امرىء القيس والنابغة وعلقمة 
وزهير وطرفة وعنترة» وشرحها للأعلم الشنتمرى» وأشعار 


تغلب لأبى عمرو الشيسانى» ومختار شعراء القسائل لأبى 
تمام» والحماسة له أيضا وشرحها للنسرى وأبى محمد 
الأعرابى وللإمام المرزوقى » وللخطيب التبريزى» ولأبّى الفضل 
الطبرسنى » والحماسة البصرية» وحماسة الشريف الحسينى 
(هوابن الشجرى» وطبعت بحيدر آباد)» وحماسة الأعلم 
الشتتمرى» وأشعار النساء للمرزبانى» وشروح المعلقات لابن 
الدحاس» وللزوزنىء وللخطيب التبريزى» وجمهرة أشعار 
العرب» ومنتهى الطلب من أشعار العرب : فيه أكثر من ألف 
قصيدة» واليتيمة للثعالبى» وكتاب المغربين» وكتاب النساء 
الفوارك» وكتاب النساء النواشز؛ والثلاثة للمدائنى» 
والمجتنسى لابن دريد» وشروح لامية العرب للخطيب 
التبريزى؛ وللزمخشرى» ولغيرهماء وشرح بانت سعاد لابن 
الأتبارى» ولابى العباس الأحول» ولابن خصالويه» ولابن هشام 
الأنصارى» ولابن كتيلة البغدادى» وشرح البردة (هى بانت 
سعاد) للمسرزوقى وغير ذلك «ومن المجاميع» اللؤادر 
والأمالى : أما النوادر فهى نوادر أبى زيد الأنصارى» وشرحها 
لأبى الحسن الأخفش ولغيره . ونوادر ابن الأعرابى» 
وشرحها لأبْى محمد الأعرابى . ونوادر أبى على القالى (اشتبه 
على البغدادى أمر الأمالى والنوادر. والأعجب أنه عد شرح 
الأمالى أيضا للبكرى مع أنه شىء واحد. فإن كل ها نقله عنه 
فى اللآلى شرح أمالى القالى سواء نقله بلفظ شرح الأمالى أو 
شرح النوادر) , : 

وشرحها لأنبى عبيد البكرى (كان هذا الكتاب من النوادر 
المظنون أنها فقدت فعثرنا فى مكة على نسخة منه نقلناها 
بالتصوير الشمسى . وقد تولى العلامة الكبيسر الأستاذ 
عبد العزيز الراجكوتى تصحيح هذا الشرح وتحقيقه) , وأما 
الأمالى فهى أمالى تعلب» وأمالى المنجاجى الصضرى 
والكبرى» وأمالى أبى على القسالى» وسرحها لأبى عبد 
البكرى» وذيل أمالى القالى للقالى أبضاء وصلة ذيل الأمالى 
له أيضنا؛ وأمالى الصولى؛ وأمالى السيد المرتضى المسماة 
بالغرر والدرر فى مجلدين ضخمين . وأمالى شيخنا الشهاب 
الخفاجى. 1 

ومنها ما يرجع إلى فن الأدب وهى : البيان للجاحظ 


والمحاسن والأضداد له أيضاء وكتاب الشعر والشتعراء له 


أيضنا . والكامل للمبرد» وشرحه لابن السييد البطلينوسى؛ 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


ولأبى الوليد الوقشى» ولغيرهما. والعقد الفريد لابن عبد ربه . 
وزهر الآداب للحصرى» وجواهر التكت والملح له أيضا . 
وديوان المعانى لأبى هلال العسكرى . والأغانى للأصفهانى 
فى عشرين مجلدا. والعمدة لابن رشيق» فى مجلدين. 
والمثل السائر لابن الأثير. وتحرير التحبير لابن أبى الإصبع 
ومساوى الخمر لابن الحباب السعدى . والأوائل لابن هبة الله 
الموصلى فى مجلدين . ومدرج البلاغة لابن فضالة [ابن 
فضال] المجاشعى . ونقد الشعراء لقدامة الكائب» وشرحه 
لعبد اللطيف البغدادى . وسفر السعادة للسخاوى. 
ومنها ما يرجع إلى كتب السير وكتب الصحابة وأنساب 
العرب وهو: سيرة ابن هشام» وشرحه: الروض الأنف 
للسهيلى» وسيرة الكلاعى» وسيرة ابن سيد الناس » وسيرة 
الشامى» والاستيعاب لابن عبد البر» والإصابة لابن حجر» 
وجمهرة الأنساب لابن الكلبى» ومختصرها لياقوت الحموى» 
وأنساب قريش للزبير بسن بكار ومقدمة الاستيعاب لابن 
عببد البر» والمعارف لابن قتيبة» وتنكيس الأصنام لابن 
الكلبى. . 
: ومنها ما يرجع إلى طبقات الشعراء وغيرهم وهو: كتاب 
الشعراء لابن قتيبة» والمؤتلف والمختلف للآمدى» والموشح 
لأبى عبد الله المرزبانى (صرابه لأبى عبيد الله . والمرشخ ظنه 
البغدادى فى طبقات الشعراء» وللمرزبانى كتب فى هذا 
المعنى . إلا أن الموشسح فى ما أخذوه على الشعراء ليس إل) 
وكتاب المعمرين لأبى حاتم السجستانى» وكتاب المقتولين 
غيلة لابن حبيب» وكتاب من تُسب إلى أمه من الشعراء له 
أيضاء وكتاب المنسوبين إلى أمهاتهم للحلوائى بخطه» 
وطبقات النحويين للتاريخى» وطبقاتهنم أيضا لأبى عبد الله 
اليمنى» ومعجم الأذباءمياقوت الحموى» فى عدة مجلدات . 
ومنها ما يرجع إلى كتب اللغة وهو: الجمهرة لابن دريد» 
والصحاح للجوهرى» والعباب للصاغانى (نسبة إلى صغانيان 
والصغانى نسبة أخمرى إليها وبها ينعت صاحب العباب 
أحيانا) والقاموسع لمجد الدين» واليواقيت لأبى عمرو الطرزى 
(الصواب لأبى عمر المطرزء وهو الزاهد غلام ثعلب وقد 
ترجمنا له وأوعينا فى أول كتاب المداخل له؛ وجعلناه 


أطروحتنا على انتقائنا عضوا بالمجمع العلمى بدمشق فى سنة 
89 وهذًا الغلط يكثر فى هذا الكتاب وغيره أيضا. 
وكانت صناعة أبى عمر تطريز الثياب) وكتاب ليس لابن 
خالويه. والنهاية لابن الأثير» والزاهر لابن الأنبارى» 
والمصباح لخطيب الدهشة (هو أحمد بن محمد بن على 
الغيومى وكان يعرف بخطيب جاصع الدهشة؛ توفى سنة ١لالا‏ 
ه )»؛ والتقريب فى علم الغريب لولده ( واسمه محمود)» 
وكتاب النبات فى مجلدات كبار ستة لأبْى حنيفة الدينورى» 
وإصبلاح المنطق لابن السكيت» وشرحه للَّْلى» ومختصره 
للخطيب التبريزى» وكتاب الألفاظ لابن السكيت» وأدب 
الكساتب لابن قتيية» وشسرحه للجواليقى؛ ولابن السيعد 
البطليوسى» وللزجاجىء ولليلى» ولابن برى» والفصيح 
لثعلب» وشسروحه لابن درستويه؛ وللهروى» وللمسرزوقى» 
وللبلى» ولابن هشام اللخمى» ولغيرهم » وذيل الفصيح لعبد 
اللطيف البغدادى» وكتاب الأضداد لابن السكيت» ولعبد 
الواحد اللغوى» ولغيره؛ وكتاب الضروق لأبى هلال 
العسكرى» وكتاب البيضة والدرع لأبْى عبيدة» وخلق الإنسان ٠‏ 
للزجاج؛ والمعربات للجواليقى» والمثلثات لابن السيد 
البطليوسي» وكتاب التفسح فى اللغة لأبْى الحسين النحوى» 
والمرصع لابن الأثير والمزهر للجلال السيوطى» وكتساب 
القلب والإدغام لابن السكيت (الصواب : القلب والإبدال» 
والكتاب مطبوع) وكتاب المذكر والمؤنث له أيضا ولغيره» 
وكتاب الأيام والليالى للفراء» وكتاب الوم والليلة والشهر 
والسنة والدهر لأبى عرو المطرزى» وكتاب الأنواء وأسماء 
الشهور للزجاج» والأنواء لأبى العلاء المعرى (هذا الكتاب لم 
أر من ذكره فى عداد تآليف المعرى) وغيره» والمقصور 
والممدود لابن الأنبارى. وللقالى» ولابن ولاد» ولغيرهم » 
وغير ذلك ٠‏ 

ومنها ما يتعلق بأغلاط اللغويين وهو؛ التنبيهات على 
أغلاط الرواة (المعروف اسمه: ١‏ على أغاليط الرواة) لعلى بن 
حمزة البصرى وفيه : أغلاط نوادر أبى زياد الكلابى» وأغلاط 
نوادر أبى عمرو الشيبانئى» وأغلاط النبات لأبى حنيفة 
الدينورى» وأغلاط الغريب المصنف لأببى عبيد» وأغلاط 


خزانة الأكمل 


خزانة البنود 


إصلاح المنطق لابن السكيت» وأغلاط الجمهرة لابن دريد. 
وأغلاط المجاز لأبى عبيد» وأغلاط الفصيح لثعلب» وأغلاط 
الكامل للمبرد» وغير ذلك؛ وكتاب التصحيف للحسن 
العسكرى» وكتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة 
الأصفهانى» (منه فى الخزانة التيمورية نسبخة فتوغرافية) ولحن 
العامة للجواليقى» ولأِى بكر الزبيدى» وحاشية ابن برى على 
صحاح الجوهرى» وأغلاط الجوهرى للصلاح الصضدى» 
ودرة الغواص للحريرى» وشرحها لابن برى ولابن الحنبلى » 
ولشينخنا الشهاب الخفاجى . 

ومنها كتب الأمثال وهى : أمشال أببى عبيد القاسم بن 
سلام» وشرحها لتلميذه؛ وأمشال أبى فيد: مؤرج السدوسى» 
والفخر للمفضل الضبى (هذا وهم» والصواب أن الفاخر 
لأبى طالب المفضل بن سلمة . والمفضل بن محمد الضبى 
صاحب المفضليات أقدم منه) والأمثال التى على «أفعل؟ 
لحمزة الأصفهانى» ومجفع الأمثال للميدانى» ومستقصى 
الأمثال للزمخشرى . وغير ذلك . 

ومنها كتب الأماكن والبلاد وهى ! المعجم فيما استعجم 
لأبى عنيد البكرى فى ثلاث ممجلدات كبار. ومعجم البلدان 
لياقوت الحموى فى عشر مجلدات كبار وغير ذلك مما لو 
سردته لطال» وأورث السأم والملال (عزانة الأدب /١‏ 0090-14 . 


(المجمل فى تاريخ الأدب العربى-طه حسين وزملائه / 2158» 


والمفصل فى تاريخ الأدب العربى ‏ أحمد الإسكندرى وزملائه ار 274814 
. وفهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية , الأدب- وضعه رياض عبد 

الحميد مراد» وياسين محمد السواس 7/ 4٠٠‏ ؛ ١1‏ 5» والأعراب الرواة 
د. عبد الحيمد الشلقانى / 11١‏ وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
لعبد القادر بن عمر البغدادى . عنى بنشره المطبعة السلفية ومكتبتها: 
وإدارة الطباعة المنيرية ‏ تصحيحات العلامة الجليل تيمور باشاء 
وتصمحيحات وتعليقات المحقق الكبير الأستاذ عيد العزيز الميمنى 
الراجكوتى /١‏ 18-/91) 

انظر طبعات الكتاب فى مادة #البغدادى؛» (عبد القادر) فى 
م/ا/ 0747 2114 وترجمة المؤلف/ 7495-7141. 

خزانة الأكمل: 

قال حاجى خليفة 


خمزانة الأكمل فى الفروع : ست ممجلدات لأبى يعقوب 
يوسف بن على بن محمد الجرجانى الحنفى ذكر فيه أن هذا 
ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بمجرد ابن زياد والمنتقى 
والكرخمى وشرح الطحاوى وعيون المسائل وغير ذلك واتفق 
بدايته يوم الأضحى (يوم عيند الأضحى) سنة 017 اثنتين 
وعشرين وخمسمائة (كشف /١‏ ؟١/).‏ 

يوجد ممخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد) وجاء بيائه كما يلى: الرقم 4415 2 7 

الجرء الثالث: 

.يبتدىء بكتاب الصرف وينتهى يكتاب الذبائح . 

أوله: كتاب الصرف» قال الله سبحانه وتعالىة يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين . 

آخره: فقال رسول الله و إن لها أوابد كأوابد الوحش» فإن . 
فعل شيئا من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم كلوه . 


نسخة جيدة ومقابلة وقديمة . 
النصيبى 070" ه. 


.المراجع : معجم المؤلفين 17/ 114 فهرس الخديرية ”/ 417 

(فهرس الظاهرية /1١‏ 5944: 1965) 
ْ (كشف الظئون /١‏ 7١/ا‏ وفهرس مخطوطات ذار الكتب الظاهرية. 

الفقه الحنفى وضع محمد مطيع الحافظ /١‏ 54 1960). 

خزانة البنود: 

كانت هذه الخزانة من منشات الدولة الفاطمية بناها 
الخليفة الظاهر بين قصر الشوك وباب العيد لخزن أنواع البنود 
من الرايات والأعلام عدا أنواع السلاح والآلات الحربية» وكان 
فيها ثلاثة آلاف صائع مبرزين فى سائر الصنائع وبها مدرسة 
لتعليم مماليك الدولة أنواع العلوم وفنون الحرب وصنوف 
حيلها من الرماية والمطاعنة والمسابقة . ثم احشزقت تلك 
الخزانة بما فيها من أنواع المتاع سنة 4١‏ ه وجعلت بعد هذا 
الحريق حبسا للأمراء والوزراء والأعيان إلى أن زالت الدولة 
الفاطمية . وقد اتخذها ملوك بنى أيوب أيضا سسجنا تعتقل فيه 


خزائة التجميل 


خزانة داود الجلبى 


الأمراء والمماليك ثم تجعلوها منازل للأسرى من الفرنج 
المأسورين من البلاد الشامية » واستمرت ممخصصة لذلك 
الغرض زمن دولة الممأليك حتى عهد الناصر محمد بن 
قلاون . 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 11177 
عن صبح الأعشى للقلقشندى / 104 وخطط المقريزى /1١‏ 
و1فةة 

* خزانة التجميل:ة 

من عهد الفاطميين وهى خخزانة فيها أنواع من السلاح » 
وتحصوى كذلك على الآلات الثميئة التى زيما تستتخدم فى 
المناسبات الرسمية على الخصوص ففيها عدة صناديق 
مملوءة بالفصوص والجواهر وأوان من ذهب وفضة وسروج 
ذهب وكنابيش مطرزة وملابس مطرزة وحوائص وأمتعة حسنة 
من كل نوع . وكان يشرف عليها ناظر. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / ١1177‏ 
عن صيح الاعشى للقلقشندى / 4 » :430 وزبدة كشف الممالك 
لابن شاهين/ ,)11١8‏ 

* الخزانة التيمورية: 

أوردناها فى مادة «تيمور باشا (أحمد) فى م 27٠١ /1١‏ 
١‏ فانظرها فى موضعها . 

* خزانة جامع القرويين: 1 

تعد خزانة جامع'القرويين أغنى المكتبات العامة وأعظمها 
وأقدمها فى المغرب . وقد ضمت نوادر من الممخطوطات التى 
لا توجد فى مكان» وكثير منها نسخ قديمة جدا. 

والقرويين» مسجد وجامعة وحزانة . فأما المسجد قامت 
ببنائه فاطمة أم البنين بنت ممحمذ بن عبد الله الفهرى فئ القرن 
الثالث الهجرى» وأمنا الحامعة فقد أخذت تعقّد فى فترة جد 
قريبة من تاريخ البناء , 

وأما الخزانة فقد بنيت فى أواسط القرن الثامن الهجرى 
وهذه الخزانة ضمت ثوادر غريبة جدا. وقد أدرجث مجموعة 
من مخطوطاتها فى كتاب ممجموعة مختارة من'ض 40 إلى 
014 


(مجموعة مختارة لمخطوطات عربية نادرة من مكتبات عامة فى 


المغرب . مركز الخدمات والأبْحاث الثقافية ق /١‏ 48), 

خزانة الحكمة: 

انظر: دار الحكمة . 

خزانة الخاص: 

وتسمى أيضا «ديوان الخاص» أنشأها السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاون» وكان يشرف على هذه الخزانة اناظر 
التخاص». وكان عمله الإشراف على مسا هو تخاص بمال 
السلطان وكان يتبعه مستوفى الخاص وشاد الخاص وحتى 
شاد القصر. ٌ 7 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 118 
عن صبح الأعشى للقلقشندى ”ار 401), 

خزانة الخواص: 

خزانة الخواصن : لعبد الفتاح اللارندوى وهو مختصر على 
سبعة أبواب وحاتمة أوله حمدا لملك ملكوت .الملك حكما 
إلخ وترتيب أبوابه هكذا الأول فى خواص الأدعية والثانى فى 
الأوراد والدعسوات والثالث فى خصواص الفاتحة وسائر السور 
والرابع فى خواص الأسماء والحروف والمخامس فى دفع كيد 
العدو والسادس فى تسهيل السارب والسبابسع فى الطهارة 
والخاتمة فى المهمات. 

(كشف الظئون 0707/38 

خزانة داود الجلبس: 

هو الدكتور دأود بن محمد سليم بن أحمد بن محمد 
الجلبى (ثلفظ الجيم شينا مفخمة) (10/4-117919 ه/ 
84--19750 م) وقد أفردنا له مادة تحت عنوان» داود 
الجلبى» فانظرها فى موضعها . 

ولما كانت خزائن الكتب من معالم الحضارة الإسلامية 
سواء كانت عامة كما فى الجوامع والمدارس ودور العلم 
بأنواعها والربط» أو كانت خاصة كما فى قصور الملوك 
والأمراء والوزراء والعلماء وغيرهم من صنوف الناس . ومن بين 
هذه الخزائن الخاصة وجدنا نموذجًا جيدا هو خزانة الدكتور 
داود الجلبى التى يقول عنها الدكتور فيصل دبدوب : للدكتور 
داود الجلبى خزانة كتب تضم 1815 مجموغة وكتابا ورسالة 


خزانة داود الجلبى 


اسمس 0000222 5س 


معظمها مطبوع » وقد وقفها وقَفا خاصا وقامت أسرته مؤخرا 
بإنشاء بناية خخاصة لكتب الخزانة بأجمعها وستدعى مكتبة 
المررحوم الدكشور داود الجلبى الموصلى؛ وحينذاك يسميح 
لرجال العلم بالتزود من كنوزها العلمية الثمينة (ملاحظة : 
بحث الدكتور فيصل ديدوب هذا نشر فى مجلة المخطوطات 
عام /1931). 
وقد أحصى الدكتور فيصل دبدوب ما تضمه خزانة الدكتور 
داود الجلبى من مميخطوطات رأينا أن ننقل بيائها لتكون بين 
أيدى رجال العلم والدارسين والباحثين والمؤلفين ‏ يقول 
الدكتور فيصل : 
تضم خزانته ٠‏ مجلدة خطية تحتوى على 71/4 كتابا 
ورسالة . وقسد صنفتها حسب موضوعاتها وإليك 
بيائها: 
القرآن وما يتعلق به: 
١-مجموعة‏ فيها: 
)١(‏ حرز الأمانى ووجه التهانى #الشاطبية فى القرآت» 
للشاطبى بخط عبد الرحمن.بن محمد أمين . 
(؟) عقيلة أتراب القصائد فى أسنى المقاصد» بخط 
عبد الرحمن بن محمد أمين . 
زفر4 رسالة فى جمع الأوجه السبعة» فى أربع صحائف» لم 
يذكر اسم مؤلفهاء بخط عبد الرحمن بن محمد أمين . 
() القول المكين فى تكبير سنة المكيين» لم يذكر اسم 
مؤلفهاء بخط عبد الرحمن بن محمد أمين . 
(0) ذكر الأحرف التى أدغمها الإمام أبو شعيب السوسى فى 
المتقاربين والمتمائلين (الإدغام الكبير) للناسخ عينه. 
)١(‏ العقود المجوهرة واللآلئ المبتكرة شرح البقرية فى 
القراات» ١175(‏ ه) النامنخ عينه . 

() رسالة فى أوقاف القرآن. 
الفقه : ْ 

١‏ كنز الدقائق لتسفى . بخط رسول بن سرى بن طوسون 
(0ؤقه). 


كتاب القدورى. بخط حسين ابن الشيخ مصطفى 

الزيبارى 1١75(‏ ه) فى آخر رسألة العقائد للغزالى . 

الفتاوى الخيرية» لخير الدين الرملى . بخط الحاج 

حسين ابن اللحاج محمد الغلامى (/141١1ه)‏ . 

4 الربع من ابن حجر. بخط مسلا ياسين بن ملا شريف 

وآخرين (1188ه). ٠‏ 

تحفة الطلاب بشسرح تنقيح اللباب. المتن والشرح 

للقاضى زكريا . 

1 الأعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمى . بخط السيد 
سليمان بن هلال المشهدانى ١180(‏ ه) , 1 
مختصر على المقدمة الرحبية؛ لمحمد بن سبط 

الماردينى» بخط أحمد جلبى بن محمد جلبى ١774(‏ 

ه). 

)١١-‏ ترجيح البينات لملا كاظم البغدادى. أوله الحمد لله 
الذى أظهر قواطع الحجج والبينات . 

(1) كتاب فى ترجيح البينات أيضاء للسيد عبد الرحمن 
أبن سليمان الشهير بخصال. أوله : الخمد لله عظيم 
البرهان. 

(1) ترجيح البينات الأسيرية. يليه حل ألغاز لمحمد 
صالح بن طه الموصلى وحل عويصات له ولغيره . 

(4) رد لداود بن السيد سليمان البغدادى» يرد به ترجيح 
بهاء الدين العاملى لمسح اليْجْلِين فى الوضوء عام 
785 , 

4 مسائل كالأقاليط فى الفرائض» لملا حسين الشيفكى . 

بخط محمد ١747(‏ ه) كتب الشبلى غلطا . 

٠١‏ جدول فى الفرائض» للدكتور داود الجلبى وبخطه 
ها 

١‏ -أرجوزة فى الفقه خط» قسم منها فقط. 

١١‏ - يزيديان جقارندة فتواى شريفة » .لأبى سعيد العمادى 

بخط الدكتور داود الجلبى (/19157 م) (باللغة التركية) . 


-١*‏ صورة وقغية جامع نبى الله شيت 


الجليلى. 


» من قبل أحمد باشا 


خزانة داود الجلبى 


العقائد الإسلامية : 
١‏ مجموعة فيها )١(‏ الابتهاج بالكلام على الإسراء والمعراج » 
لنجم الدين الفيظى (41/9 ه) . 
(؟) الآية الكبرى فى قصة الإسراء . لجلال 
الدين السيوطى (8١17ه).‏ 
مجموعة فيها )١(‏ أسئلة وأجوية فى العقائد والإيمان» 
للشيخ عطية القهوقى. بخط أحمد بن 
الشيخ حسن الأمليطى 1١84(‏ ه). 
(؟) شرح صغرى الصغرى» لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف السئوسى الحسينى » 
بخط لحمدابن الشيخ حسن 
الأمليطى . 
حاشية الخيالى على شرح سعد الدين التفتازانى لرزسالة 
العقائد النسفية ١٠١89(‏ ه) . 
4 - كشف الشبهات فى رد أهل الضلالات» للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» بخط يوسف 17570 ه). 
المواعظ والخطب والأدعية والعبادات: 
١ ٠‏ -بداية الهداية للغزالى . . 
؟ - مجموعة فيها )١(‏ رسالة فى فضمل عاشوراء» الشيخ على 
الأمهورى ٠١87(‏ ه) , 
(؟) رسالة فى فضل ليلة النصف من شعبان 
للشيخ على الأمهورى أيضا ٠١87(‏ 
ه). 
التصوف: 
١‏ بلغة الغراص إلى معدن الإنخلاص» للشيخ محيى الدين 
ابن عربى . فيه نتقص فى عدة أماكن . 
؟- فصل فى ذكر الطريقة النقشبندية» بخط محمد جلبى 
الجد الأكبر للدكتور داود الجلبى . 
)١(‏ النفحات الأنسية فى تبرئة عقائد الصوفية؛ لمحمد سعيد 
التقشبندى البغدادى: بخط إبراهيم(104 


ه). 


: إجازة من السيد إبراهيم القادرى ابن السيد مصطفى» 


بخط إسماعيل بن محمد سعيد ١7١4(‏ ه ) أعطيت 
لدرويش هندى . ٠‏ 
5 -البهجة» للحسين بن منصور الحلاج . كتبت للدكتور داود 
الجلبى عام (1911 م). 
الأديان والمذاهب والجدال فيها : 
١‏ -رسالة فى الرد على النصارى» لسليمان بك بن مراد بك 
الجليلى» بخط الدكتور داود الجليى عام (1458 م). 
” -الفريدة السنية فى كشف عقائد اليزيدية» لمحمد أفندى 
ابن أحمد أفندى الخياط ببخط الدكتور داود الجلبى عام 
(1940م). ١‏ 
الجلوة ومصحف ورش» بيخط أحمد بن طاهر أفندى 
الموصلى (1941 م). 
4 مجموعة فيها )١(‏ الرسالة المحمدية فى الرموز الخفية» 
ْ للشيخ محمد الكلازى الأنطاكى فى 
مذهب النصيرية» بخط عبد الله ابن 
الشيخ نجم الدين (1774 ه). 

(1) الرساله الشافية فى الحقائق المخفية 
للشيخ محمد الكلازى الأنطاكى فى 
مذهب النصيرية» بخط عبد الله ابن 
الشيخ نجم الدين (1774 ه). 

20 اللؤلؤة السنية بحل رموز الطلسمات 
الخفية» للشيخ درويش محمد. فى 
مذهب النصيرية» بخط يوسف ابن 
الشيخ نجم الدين (110 ه) . 

(4) درياق العليل فى مسائل الخليل. 
النصيرية . 

١‏ رساله الملا سعيد الجوادى إلى مطران اليعاقبة بالموصل 
موسى بن اللثبى بخط الدكتور داود التجلبى 14141 م) , 
سلم المسيح» للقسن يوحنا الجكيم الموصلى ابن القس 
عبد الأحد الصباغ. بخط صليبا شمعوق اليرطلى عام 

(1945م). 


خزانة داود الجلبى 


العلوم الإلية : 1 -حقائق الدقائق فى شرح رسالة علامة الحقائق . مبتور 
١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم الطرفين . والكتاب فى النحو. 
العباسى» ببخط المؤلف (9471 ه). 7 الروضة المزهرة فى شرح نظفنا المسمى بالميسرة» لعلى 
- مجصوعة فبها )١(‏ حواشى الزيبارى على شرح عصام ابن الحاج يونس بن عبد الجليل» وهو نظم قواعد 
لرسالة الاستعارات لأبى القاسم الليثى الإعراب لابن هشام وشرحه . 
السمرقندى» بخط عيد الله . 8 الرشيدية وهى شرح عبد الرشيد الجونفورى لرسالة السيد 
(؟) شرح عاصم الدين الإسغرايينى لرسالة الشريف الجرجانى فى المناظرة» بخط أحمد الرمضانى 
الاستعارات لأبى القاسم السمرقندى. عام (4 1137 ه). 
أتم نقصها عام 1171 ه. 4 حواشى على بن عبد الله محضر باشى الموصلى على 
(**) ميزان الأدب المعروف بالحنفية» وهو شرح ختواجه على السمرقندى لرسالة الوضع . 
شرح محمد الحنفى التبريزى للرسالة ١١‏ - حاشية عبد الغفور على الجامى فى النحو (9185 
العضدية فى أدب البحث» بيخط عبد ه). 
الوهاب عام 1157 ه. الهيئة والتقويم : 
دذتع مروف الأتدني لبية المسسيع القيصبرع. خط ١‏ الروض العاطر فى 7 تلخيص زيج ابن الشاطر» لمحمد بن 
عثمان بن الملا على السوسنى عام ١١168‏ ه. على بن زريق» نقله الجد الأكبر للدكتور داود الجلبى- 


1 مجموعة فيها )١(‏ تلخيص الحساب لبهاء الدين محمد جلبى ‏ من طول دمشق إلى طول الموصل . 


العايلق: خط محماك من ١ ١‏ _مجموع فيها )١(‏ مقاصد الغوالى بقلائد اللآلى فى علم 
الابروانى ولد مشهدى على التوقيث» لمحمد :بن سليمان المغرى 


أولوخابلو عام (؟17145ه). الروانى بخط عبد الفتاح السيد حسن. 
(؟) تلخيص المفتاح فى الحساب (1) سراج الاستخراج من استخراج التقاويم 
لجمشيد بن مسعود الملقب 


لفريد بخومى دهلوى . (فارسى) . 
رسالة فى قواعد الاسطرلاب» لحيدر بن السيد عبد 
الرحمن الحسينى الجزرى (1178 ه) . 
4- كشف غمرة اللبس فى كسف الزهرة للشمس ؛ لدرويش 
محمد بن أحمد الطالوى» بخط الذكتور داود التجليى . 


بغيساث,» بخط محمد حسن 

الابروانى أيضا عام ١151(‏ ه). 
(1) كتاب الأمداد والأرطال لمحمد باقر 

ابن محمد تقى» بخط محمد 


..حسن الأيُروانى عام (17141 ه) . 


4 مجموعة فيها (1) الرسالة العضدية فى علم الوضع لعضد الجخرافيا: 
الدين بن عد الرحمن الإيجى 2 ١‏ كتاب جخرافيا عربى قديم مبتور الأول والأتحرء يظن أنه 
الشيرازى . الساهى زاده . 
(؟) شرح الرسالة العضدية فى علم الوضع 2 5-تقويم البلدان للملك المؤيد صاحب حماة. بخط محمد 
لعصام الدين الإسفرائينى عام ١174(‏ جلبى ١114‏ ها الجد الأعلى للدكتور داود الجلبى - وقد 


ه). زاد ممحمد جلبى هذا الكتاب الكثير من الفوائد : نٍ 


خزانة داود الجلبى 


الرخلات: 

١‏ سياحة الخورى إيلياس ابن القسيس حنا المموصلى» 
تاريخها 1787 : عن نسخة حررها الكوالير اتدراوس 
(1569م),. 

؟ - رحلة أوليفى . القسم المختص منها بالموصل . ترجمة 
الدكتور داود الجلبى عام 1961 م . 
التاريخ : 

١‏ ميحاضرات الأوائل ومسامرات الأواخر للشيخ على دَدَّه. 
بخط على بن الحاج أيوب العمرئ (937 ١١‏ ه) تنقصه 
ورقتان. 

؟-كتاب تاريخ للأنبياء (مجهول) مبتور الأول والأمر. 

. شسجرات أنساب للأنبياء والملوك . ناقصة‎ ٠ 

؟ - صفيحات من كتاب عثمان بن حبيب بن حجر القارصى 
المسمى بوقائع قارص وإيران» نقلها الدكتور داود 
الجلبى » تركية العبارة . 

9 مجموعة تحتوى على : 

)١(‏ صفحات من تاريخ الموصل من كتاب ألفه الأب 
لشزاء مترجم من الفرنسية من قبل الدكتور داود اللجلبى عام 
١94/4(‏ م 

(1) ثلاث كتابات تاريخية وجدت فى كنيسة فى قرة 
قوش » بخط ناظم أفندى العمرى . 

(؟) كتابة تاريخية ونجدت فى أحد الكتب السريانية فى 
كنيسة بحزانى » بخط ناظم أفندى العمرى . 

(4) صورة كتاب من محمد أمين بك إلى خاله عبد الله 
أفندى فتخرى زاده يصور فيه وقعة عبد الفتاح بك الجليلى التى 
حدثت فى الموصل عام 1١1/45(‏ ه) . 

(05) زيدة الآثار الجلية استخرجها الدكتور داود الجلبى من 
الآثار الجلية ثياسين العمرى» ببخط الدكتور داود الجليئ. " 

التراجم : 

١‏ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا للخفاجى شهاب الدين 
ألحمل . 


إتحاف الأنام بأخبار سيدنا جرجيس عليه السلام لأبى 
الفدوح على بن مصطفى الدباغ. ببخط المؤلف عام 
(هة5١اآاه).‏ 

٠‏ مجموعة فيها )١(‏ صورة الكتاب الوارد من ملا باشى على 

أكبر إلى السيد يحيى أقندى بأمر نادر 
شاه وجواب المكتوب بخط اللكتور 
داود الجلبى . 
(؟) قصيدة هجوم فى حق حمام العليل للملا 
جرجيس الموصلى وقصيدة مدح لها 
ردا على الملا جرجيس » بخط الدكتور 
داود الجلبى . 
(؟) منهل الأولياء ومورد الأصفياء فى سادات . 
الموصل الحدباء» لمحمد أمين بن 
خير الله العمرى» يخط الدكتور داود 
الجلبى (1954م). 
الأدب: 
١‏ مجموعة فيها )١(‏ شرح المعلقات السبع للزوزنى» بخط 
عبد الله بن عبد الله (5 59 ه) . 
(؟) قضائد وأشعار لشعراء جاهليين بخط 
عبد الله بن عبد الله (500 ه) أغلبها 
مشروح ومشكل . 
(9) القصيدة الحرباوية لعثمان بن عيشسى 
. البلطى بخط عبد الله بن عبد الله (7 
(4) شرح مقصورة ابن دريد» بمخط عبد الله 
ابن عبد الله (560 ه) . 
(0) لامية العجم للطغرائى » بخط عبد الله بن 
: عبداش (5000ه). 

١‏ تتخميس الوترية فى مدح خير البرية لمجد الدين أبى عبد 
الله محمد البغدادى شط (444 ه) الأصل على حروف 
المضياة 

٠“‏ بستان الحكماء وسراج العلماء للقمان الحكيم؟ خط عام 

ه قد سقطت منه أوراق فى سبعة مواضع . 


خزان داود الجلبى 


؛ ‏ شرح سرورى لكلستان الشيخ سعدى بالعربية» بخط 
خحواجة خليل ابن الشيخ مسحمود ٠١18(‏ ه). 
4-رسالة صغيرة فى الحكميات . مجهولة تيدأ بقال أبو العيناء 
لصاعد. مبتورة الأول والآآخر. 
1 مجموعة فيها )١(‏ كلزار إبراهيم . (فارسى) خط فى غاية 
الجودة . 
(؟) نثر نصيرانى همذانى وديياجات ورقع 
مختلفة لغيره . فارسى بالمخط عينه عام 


.)هاز١؟(‎ 

9) إنشاء ملا ظهورى. فارسى بالخط 
عينه . 

(5) إنشاء ملا ظهورى . فارسى ‏ غير الأول 
- وبالخط عيئه . 


الغسريدة السنية فى الجكم العربية لمحمد أمين خير الله 
الخطيب العمرى الموصلى بخطه 1١185(‏ ه). 

/- مجموعة تحتوى على : 

)١(‏ مجموعة خطوط مختلفة فيها قصائد وأشعار لمحمد 
أمين بك ياسين أفسدى زاده وموسى الحدادى وغيرها على 
بعضها مكتوب عام 1١119(‏ ه). 

4 - ألفية العراقى بخط ,حمو الكردى النفيس ١١81(‏ ه) فيها 
نقص كبير فى الوسط . 

٠‏ المنح المكية فى شرح الهمزية لابن المكى الهيتمى 
بخط أحمد بن الحاج حسين أفندى الغلامى عام (5 ١7١‏ 
هه : 

١‏ مجموعة فيها )١(‏ تمخميس الهمزية لعلى الجفعترى خط 

عام (1179 ه). 
(1) تشاطير وتخلميس لسليمان أفندى , 

١١‏ ديوان الشيخ الحاج أبى بكر بن جميل خليفة مصطفى 
(195اه). 

١‏ - مجصوعة فيها أشعار قاسم بن يحيى أفندى بن يونس 
أفنذى ديوان أفشديسى وأشعار أخيه صنالح وأشعار 


موصليين أخرين ٠‏ , 


4 - قصائد محيوكة الطرفين لمحمد الغلامى بن حسن بن 
على بن مصطفى الخلامى مفتى الشافعية فى مدح أحمد 
باهناالجليلى: 

5 -مجموعة (ديوان) محمد أفندى ابن التحاج إسماعيل 
أفندى قاضى زاده . فى آخمرها قصيدة فى الدفاع عن 
الأوزياء والطعن بابن تيمية . 

١5‏ - ميجموعة تبدأ بزهرة البستان فى تججسربة الخلان لفتح الله 
الموصلى يتلوها قصائد وأشعار لشعراء موصليين وغيرهم . 

٠ مجموعة التواريخ فى مدح الوزراء من بنى عبد اللجليل‎ . ١ 

: مجموعة تحتوى على‎ ١8 

)١(‏ ديوان ضفى الدين الحلى مبتور الآتخر. 

(؟) قصائد محسوكة الطرفين لمحمد بن مصطفى الغلامى 
الموصلى فى مدح فتاح باشا الجليلى . 

(؛) قصيدة للسيد فتيم الله القادرى الموصلى فى حصار نادر 
شاه طهماسب قولى للموصل ٠‏ 

4 مجموعة فيها )١(‏ المعشرات. نظم . تحت كل كلمة 

ترجمتها بالفرنسية بين السطور. 
(؟) المخمسات. نظم . تحت كل 
كلمة ترجمتها بالفارسية بين 
السطور. 
(1) ترجمة لامية العجم إلى الفارسية . 
(4) شرح القصيدة الحرباوية النى هى 
لتاج الدين عثمان بن عيسى' 
البلخى , 

(0) النجديات» لأبى المظفر محمد 

بن أبى العباس: أحمد بن إسحاق 


الأنيوردى . 

(1) آيات وأحاديث وحكم وأشعار 

شتى . لعل جميع ما احتوته هذه 

المجموعة هو للأبيوردى المذكور. 

مسجموعة من الأقوال والأشعار الحكمية» لعبد الله جلبى 
ابن أحمد جلبى . بخطه عم الدكتور داود الجلبى . 


خزانة داود الجلبى 


1 ممجموعة أشعار من جمع الدكتور داود الجليى . بخطه. 

؟؟ - رسالة الطيف لبهاء الدين على بن عيسى الأربلى» بخط 
الدكتور داود الجلبئ . 

مسجموعة فيها )1١(‏ تقويم الديم وعقبى النعيم المقيم 

َأبْى المظفر فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشيوخ قدر الدين محمد بن 
حمويه. بخط الدكتور داود الجلبى 
(1589م). 

(0) مقامة له ألفها عند سفر الملك 
الكامل إلى ثغر الإسكندرية. بخط 
الدكتور داود الجلبى المسوصلى 
(10 ه1984 م). 

4 ديوان مرتب على حبروف المععجم لبعض شعراء العجم 
من بحر الدوبيت كتب للدكتور داود الجلبى ١155(‏ ه- 
1541 م). 
الفنون الجميلة : 

-١‏ مجموعة قصائد وعتابات وزهيريات منسوبة إلى نعمان 
أفندى العمرى وغيره , 
المنطقه والفلسفة : 

-١‏ مجموعة يها )١(‏ شرح إيساغوجى؛ لحسام الدين حسن 

كاتى» بخط أحمد الدرويش العمرى 

,)هز٠‎ ١( عام‎ 

(1) حاشية على شرح حسام كاتى لمحبى 
الدين التالجئ ؛ بخط أحمد الدرويش 

العمرى عام 17٠١(‏ ه) 

١‏ مجموعة فيها )١(‏ شرح الرسالة القياسية لمحمد بن 

مصطفى الأرض زوض عام (5 119 م) . 

)١(‏ متن الرسالة القياسية لموسى الكليم 

٠‏ البهلوانى عام ١154(‏ م)فى أخصر 
المجلدة , 

مجموعة فيهبا (1) شرح محمد بن شريف الحسينى 


لقسمى الطبيعى والإلهى من هداية 


الحكمة لأثير الدين الأبسمدى» بخط 
يوسف ابن مولانا عبد اللطيف. 
(؟) شرح ما سوى المنطق من هداية 
الحكمة» لملا زاده» بخط يوسف بن 
مولانا عبد اللطيف عام (/1/ ه) , 
الحيوان : 

١‏ حياة الحيوان الكبرى للدميرى. الجزء الأول. بخط على 
ابن أحمد بن على بن عمر المقرى اليمنى . المعروف 
بالشواطبى عام (/5/ه). 
النبات: 

١-كتات‏ نيات مصور قديم مخطوط. 

7 سر الأسرار فى معرفة الجواهر والأحجار لاين الشماع 
الحلبى» بخط الدكتور داود الجليبى (1757 هل 
19 م). 
الكيمياء : 

: مجموعة تحتوى على‎ -١ 

(1) رسالة لمحمد بن عمر المحمدى فى الحجر الأعظم . 
(؟) رسالة فى الكنمياء نسبت لخالد بن يزيد. 
مجموعة فى علم الكاف (الكيمياغ القديمة) . 
1 مسجموعة فيها )١(‏ الطب الجديد الكيمياوى لبراكلسوس» 
بخط محمد جلبى جد الدكثور داود 
الجلبى غام (1515 ه) . 
(؟) الكيمياء الملكية فى صناعة الطب 
الكيميائى لفروليوس »؛ بخط محمد 
جلبى جد الدكتشور داود الجلبى عام 
(5ااه). 
الطب: 

١-دفع‏ مضار الأغذية لمحمد ين زكريا الرازى» بخط محمد 
ابن الحسين بن زيد تاريخها (107 ه). لا يوجد أقدم 
من هذ المخطوط فى الموصل . 
قالت المؤلفة : الكتاب الذى عندى يعنوان «منافع الأغذية 


خزانة داود الجلبى 


ل م ل ا ا ا ل تت ا و ا ب 


ودع مضارها ‏ راجعه وقدم له د. عاصم عيثانى . دار إحياء 

العلوم بيروت . الطبعة الثالثة ١45‏ ه1986 م. 

؟ ‏ انتسخاب الاقتضاب المشتمل على سؤال وجواب وهو 
المدخل للمبتدئ فى علم صناعة الطب تصئيف أبى 
النصر سعيد بن أبى الخير المسيخى بن عيسى ‏ المطبب 
يليه نهاية القصد فى صناعة الفصد لمحمد بن إبراهيم 
صاعد الأنصارى . 

“ا بحر الجواهر لمحمد بن يوسف الطيب الهروى . قال إنه 
ألفه بأمر الوزير محمد المشتهر بأمير بيك» وهو دائرة 
معارف للطب القديم لم يذكر فى كشف الظنون. قد 
سقطت ورقة من أوله وأخرى عند حرف الجيم عند الكلام 
على الجدرى . 

5 برء الساعة لمحمد بن زكريا الرازى (17481 ه) . 

4 جداول الحاوى نقلها الدكتور داود الجلبى من مجلد من 
أجزاء الحاوى وجده فى مدرسة جامع البلثك 
بالموصل . 

1 - رسالة فى النبض» فى 4 ' صفحة من جمع محمد جلبى - 
يليها فصل فى النبضس أيضا مقتبس من نور البيان وآخر من 
كامل الصناعة . 

1 شرح الموجز لنفيس بن عوض. المتن لعلاء الدين على 
ابن أبى الحزم القرشى . 

8 شفاء السقيم . كتاب صغير لم يذكر اسم مؤلفه. قد جمع 
فيه صفات للأمراض المختلفة منقولة من التحفة الجامعة 
لمفردات الطب للشيخ يحبى بن أبى بكر بن محصد بن 
يحيى ومن غاية البيان لصالح أفندى ومن يادكار بن 
شريف ومن رسالة نصرة أفندى الإسلامبولى ومغردات ملا 
قاسم المولوى الموصلى بخط مصطفى الحافظ عام 
(41؟١اه).‏ 

4 العيسوى فى صناعة الطب» لأبى سهل عيسى بن يجبى 
المسيحى وقد يسمى كتاب المائة لأنه مقسم إلى مائة 
كتاب . 


. سغاية الإتقان فى تدبير بدن الإنسان لصالح أفندى‎ ٠ 


الحلبى . أدرك هذا الرجل أوائل الحركة الطبية عند الإفرئج 
واقتبس من مؤلغاتهم . النسخة تامة وخطها جيد. 

١‏ مجربات أحمد جلبى بن محمد جلبى المتوفى فى 
جمادى الآخرة عام (1787 ه) فى الطب 75 ورقة بخطه 
والمؤلف هو جد الدكتور داود الجلبى. 

. مجلد فيه رسالتآن فى العلة المراقية‎ . ١١ 

)١(‏ تبدأ الأولى بقوله (الجمد لله رب العالمين . أما بعد فهذه 
رسالة ألفها مصطفى أفندى فيضى حكيم باشى سلطان 
محمد الفاتح بن سلطان إيراهيم (كذا. ويقتضى أن يكون 
الضواب محمد الرابع لا الفاتح) أشار بتأليفها فصنفها 
برسمه فى بيان معانلجة العلة المراقية السوداوية والعلة 
المراقية غير السوداوية . 

)١(‏ الرسالة الشائية: جاء فيها بعد أسطر من البدء ما نصه 
(اعلم أن العلة المراقية السوداوية والعلة المراقية المحضة 
كل فنهما علة مستقلة كما بينا فى الرسالة الأولى) فيفهم 
أن مؤلف الرسالتين واحد فى أسفل الصفحة الأيرة قال 
الناسخ اكتب بخط الفقير قس عبد الأحد الطيب وذلك 
قد كيه لنفسه» ثم إنه محا اسم (قس عبد الأحد الطيب» . 
وكتب فوقه بخطه أيضا (محمد الطيب المهتدى) إذن قد 
استنسخ هذا الكتاب قبل اهتدائه [للإسلام] عام (7115 
ه) ومحمد المهتدى هو محمد جلبى الطيب ‏ الموصلى 
الجد الأعلى للدكتور داود الجلبى . 

وإليك هذا الفهرست للمخطوطات . 

فهرست مخطوطات حزانة الدكتور داود الجلبى 
ويشتمل على (الموضوعات وده المجلدات وعدد 
الكتسب والرسائل) 


القرآن وما يتعلق به 
الفقه 


العقائد الإسلامية 
المواعظ والمخطب 
التصوف 


خزانةالروايات 


الأديان والمذاهب والجدال فيها 
العلوم الآلية 

الهيئة والتقويم 

الجغرافيا 

الرحلات 


التاريخ . 


التراجم 
الأدب 

"| الفئون الجميلة 
المنطق والفلسفة 
الحيوان 


التربية والتدريس 
العلوم غير المثبتة 


ونكتفى بهذا القدر ومن أراد المزيد فليرجع إلى المصدر 
ص 89-70, 

(«الدكتور داود الجلبى : حياته :وتخطوطات خحزانتهة ‏ د. فيصل 
دبندوب . مجلة معهد المخطوطات العربيةء جامعة الدول العربية. 
المجلد الثالث:عشر: الجزء الأول. ربيع الأول 111/8 ه_مايو 1971م 


00 
'انظر : نخزائن الكتب» داود الجلبى . 
+ خزانة الروايات: 


خحزانة الروايات فى الفروع : القاضى جكن الحنفى الهندى 
الساكن بقصبة كن من الكجرات وهو مجلد أوله : الحمد لله 


خرانة الشراب 


الذى خخلق الإنسان وعلمه البيان... إلخ ذكر فيه أنه أفنى عمره 
فى جمع المسائل وغريب الروايات وابتدأ بكتاب العلم لأنه 
أشرف العبادات . 

)107١7 /١ (كشف الظئون‎ 


خزانة سابور: 
انظر: دار العلوم بيغداد 
* خزانة السلاح: 


ما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى في الغئون الحربية 
والفروسية مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كما 
يلى : نحزاتة السلاح 

لم يعلم مؤلفه. 

وهى مختارات فى وصف السلاح . 

أوله : الحمد لله الذى أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناش» وجعل الجئة تحت ظلال السيوف تأتى من الخير 
بأنواع وأجناس ... وبعد» فهذه رسالة كتبتها على وفق 
الاقتراح » وسميتها خزانة السنلاح» تطعن صدور المعاندين 
برماح ألفاتهاء وترمى مقاتل الأغراض بقسى نوناتها ... وذلك 
أنى لما تشرفت بالمثول فى الحضرة الشريفة الإمامية العالمية 
العاملية العادلية السلطانية الناصرية» حفبرة مولانا السلطان 
الأعظم والخاقان الأرفع الأكرم ... أبى الفتح أجمد شاه بن 
سلطان محمد شاه بن السلطان مظفر شاه ... تإلخ . 

وآخره؛ فدونكها رسالة قد حلت من حرمة المنيع بأعز 
الأوطانء» وآثرت الاختصاص بخدمته الشريفة» ومن أحق 
بخزانة السلاح من السلطان» وأنا أعتذر بما أجده من تشتت 
الخاطر الكليل» واسأل إقامة العذر بما أنا بصدده من العزم 
على الرحيل ... إلخ . 

- نسخنة كتبت بخط نسح جميل » جاء بآخرها أنها تمت 
كتابة سنة 84 فى 4١‏ ورقة ومسطرتها ١6‏ سطرا. 

دار الكتب المصرية رقم 717/7 أدب] 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية النعارف 
العامة والفنون المتنوعة ‏ تضتيف فؤاد سيد , القاهرة ١1*85‏ هد 5 197 م؛ 


؛/ 16 
* خزانة الشراب: 


هى الصيدلية الملحقة بالبيمارستان؛ وقد .عرفها 


خرانة شمايل 


خزانة الفتاوى 


أبو العباس القلقشندى على الشكل الآتى : «هى الخزانة 
المعبر عنها فى زماننا (أى زمن القلقشندى المتوفى سنة 8171 
)١151١ /‏ بالشرابخانة» وكان فيها من أنواع الأشربة 
والمعاجين النفيسة والمربيات الفاخمرة وأصناف الأدوية» 
والعطريات الفائقة التى لا توجد إلا فيهاء وفيها من الآلات 
النفيسة والآئية الصينى من الزبادى والبرانى والأزيار ما لا يقدر 
عليه غير الملوك؛. وكان للشرابخانة رئيس يسمى رئيس 
صيدلانى البيمارستان : 

كانت الصيدلية فى بادئ الأمر تابعة لعلم الطب» غير 
مستقلة عنه إذ كان الطبيب فى الوقت نفسه صيدلانيا» وكان له 
أعوان يساعدونه فى عمله؛ فيجمعون له الأعشاب الطبيعية . 
وكان ثمة تجبار يتعاطون تجارة العقاقير والمواد الطبية » كما 
كانوا يتعاطون تجارة البخور والتوابل وغير ذلك» وكان الطبيب 
على رأس هذه الشبكة» يتولى صنع الدواء وتركيبه فى دكانه؛ 
ثم يقدمه للمريض ويقبض ثمنه . 

(الطب عند العرب_-د. حنيفة الخطيب/ 09751 

انظر مادة «البيمارستان» في م4/ /اا 744 

خزانة شمايل: 

اسم السجن الذى كان يقع مكان جامع المؤيد بالقاهرة . 
وشمايل هذا من مماليك الكامل الأيوبى» أظهر شجاعة 
وبراعة خلال الحملة الصليبية التى استولت على دمياط فكان 
يسبح فى اليل ليلا ويتسقط أخخبار الصليبيين» فكافأه الكامل 
بتعيينه واليا على القاهرة عقب الانتصار: وإجلاء الحملة» فبنى 
سجنا فى هذا الموضع بالقرب من باب زويلة ونسب هذا 
السجن إليه . وكان المؤيد شيخ من سجن فيه خلال استبداد 
منطاش بالأمور» ويذكر المؤيد شيخ أنه قاسى فى هذا السجن 
الشدائد» فنذر لله تعالى : إن أوتى ملك مصر ليمجعلن هذه 
البقعة مسجدا لله تعالى ومدرسة لأهل العلم . : 

(صفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوظى ‏ عبد الوهاب حمودة 
الك" 


» خزانة الطعم؛ 
كانث فى عصر الفاطميين وعرفت فى عضر المماليك 
البالحوائج خاناه)؛ وكانت تحتوى على عدة أصناف من 


جميع أصناف القلويات من الفستق وغيره والسكر والقدد 
(القند عسل قصب السكر إذا جمد» معرب كند وهو قصب 
السكر) والأعسال على أصنافها والزيت والشمع وغير ذلك» 
ومنها يخرج راتب المطابخ خاصا وعاما وما ينفق لأزباب 
الخدم وأصحاب التوقبعات فى كل شهر ولا يحتاج إلى غيرها 
إلافى اللحم والخضر. ْ 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعثى - محمد قتديل البقلى / 114 
عن صبح الأعشى للقلقشندى 5/1/9 041/7 . 

» الخزانة الظاهرة: . 

عرفت فى العضر الفاطمى وهى جزء من نخزانة الكسوة» 
وعرفت فى عصر المماليك بيخزانة الخاص وكان فيها من 
الحواصل من الديباج الملون على اختلاف أنوائعه والشرب 
الخاص الدبيقى والسقلاطون وغير ذلك من أنواع القمساشس 
الفاخرة ما يدل على عظم المملكة وإليها يحمل ما يعمل بدار 
الطراز بتئيس ودمياط والإسكندرية من مستعملات الخاص 
وفيها يفصل ما يؤمر به من لياس الخليفة وما يحتاج إلييه من 
الخلع والتشاريف وغير ذلك . ٠‏ 

(التعريف بمصطلحاث صبح الأأعشى - محمد قنديل البقلى / ١4/‏ 
عن صبح الأعشى للقلقشندى 7/ 49/17) , 

الخزانة العالية؛ 

يعبر عن الخزانة فى دمشق بالخزانة العالية ومتوليها يكون 
رفيقا للخازندارية من الطواشية ويكون متتحدثا فى أمر 
التشاريف والخلم وما معهاء وهى وظيفة جليلة يوليها النائب 
بتوقبع كريم . 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمذ قنديل البقلى / 18 
عن صبح الأعشى للفلقشتدى 4 / .)19١‏ 

»د خزانة الفعاوى: 

لأحمد بن محمد 

قال حاجئ خليفة : 

خزانة الفناوى : لأحمد بن محمد بن أبى يكر الحنفى 
صاحب مجمع الفتاوى وهو مجلد أوله : أحمد الله حمدًا 


خزانة الفتاوى 


خزانة الفقه 


بعدد ما أظهر من معدن الإنسان ... إلخ ذكر فيه أنه جمعه من 
الفتاوى وأورد فيها غرائب المسائل (كشف 0/١/١‏ . 

من مخطوطات الفقه الحنفى فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد)؛ وجاء بيانه كما يلى : 

الى لسدميوسنت وال كز الح لوقي 
4ه 

جمع فيه من كتب العلماء العظام أولها الفتاوى الكبرى 
والصغرى للصدرء وفتاوى أبى بكر محمد بن الفضل البخارى 
وفتاوى الشيخ محمد بن الوليد السبمرقندى » وفتاوى أبى 
الحسن الرستغفنى وفتساوى عطاء بن حمزة والناطفى وغريب 
الرواة والمنتقى والشرح المنتسب بالجصاصء وملتقط أبى 
القاسم وتحفة الفقهاء والعلائى وبديع الدين وجامع ظهير 
الدين . 

وبجمعه هذا ألف كتاب مجمع الفتاوى» ثم اختصسره 
وجمع غرائب المسائل فى خزانة الفتاوى . 

أوله : أحمد الله حمدا بعدد ما أظهر من معدن الإنسان 
يواقيت ودررا . 

أآخره : 
وقد ضمنكه سحسرًا حسلالا 

"وقد سه سقط العقسسايسسة 
ولا أدرى لسسائ سا قسد تبسادى 
لأدنى حسنسسه أقص ى الته اي شه 

نسخة جيدة قديمة عليها نعض التعليقات . 

الخط نسخ جيد كتب سنة 917ه 

اق اسن 

المراجع :مجم المؤلفين ؟/ 80( فهرس الظاهرية 
)2 


14 سم. 


( كشف الظئون ١7١1 /١‏ وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ 
الفقّه الحنفى_ وضع محمد مطيع الحافظ /١‏ 555,596) . 
* خزانة الفتاوى: 1 


خزانة الفتاوى : للشيخ الإمام طاهر بن أحمد البخارى 
الحنفى السسرخسى المتوفى سنة 047 اثنتين وأربعين 
وخمسمائة صاحب الخلاصة وهو كتاب معتبر قليل الوجود . 

(كشف الظنون 97/1 0907 . 

خزانة الفقه: 

خمزانة الفقه للإمام أبى الليث نصر بن محمد الفقيه 
السمرقندى الحنفى المتوقى سنة 87" ثلاث وثمانين وثلثماثة 
وهو ممختصر أوله : الحمد لله رب العائمين جمع فيه مسائل 
الفقه معدودة الأجناس مجموعة النظائر ورتب ترتيب الكنز ثم 
نسج صاحب النتف على منواله (كشف /١‏ 717), 

من مخطوطات الفقة الحنفى بدار الكتب الظاهرية (أو 
بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى : الرقم 5551١‏ 

تأليف أبي الليث إمام الهدى نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندى المتوفى سنة 157 ه وفى رواية سنة 
الال أو م / دام 

جمع فيه مسائل الفقه معدودة الأجناس ممجصوعة النظائر 
تسهيلا للحفظ» ورتبه ترتيب الكنز. 

أوله : الحمد لله رب العالمين » والصلاة على تبيه محمد ' 
وآله أجمعين الطيبين » قال الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث 
السمرقندى رحمه الله : اعلم أن الفقه علم حسن . 

آخره : لرجل جراكرد حلال نكرديدى» فقال : من حرام 
يايم حلال راجه كنم ؛ معناه : أن يقول لرجل لم لا تدور حول 
الحلال قال : مادام أجد الحرام ليس أعمل بالحلال يكفر. 
والله أعلم . . 

نسخة جيدة . مشكولة . 

الخط نسخ معتاد : بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة. 
كتبه على المصرى الأزهرى سلة ١ه‏ , 


هلاق اس 65*26 "اسم 


وتوجد خمس نسيخ أخرى أرقامها على التوالى هى : 
#امارى والاكف 59؟إى لإمللك حفن فهرس الظاهرية 
له-1 ), 


خزانةالفقه 


كما يوجد مخطوط فى مكتبة متحف «مولانا» فى قونيا 
وجاء بيانه كما يلى : 

لأبي الليث نصر بن محمد السمرقددى المتوفى سنة 
لولم/ ادلم 

انظر ترجمة المؤلف في معجم المؤلفين “241/17 وقد 
طبعت ببغداد سنة 214765 بتحقيق الدكتور صلاح السدين 
الناهي . 

خط السلجوقى» الأبواب بالذهب . 

في الورقة الأولى فهرست ناقص وعليها ثلاثة قيود للتملك 
ومكان الاسم فيها ممسوح وفي نفس الورقة قيد بمطالعته سنة 
5ه/ ١684‏ -1050م. قام أحدهم بالكتابة على الورقة 
الأحيرة لإتمامه . 

أوله : بسم ....اعلم أن الفقه علم حسن وهو أجل من 

ثر العلوم . 

آخره : وقال لرجل ... والله أعلم بالصبواب ... تم الكتاب 
بعون الملك الوهاب . 

مقياس المجلد : ,1718 . 

مقياس الكتابة: 218 ,4 . 

عدد الأوراق: .1١51‏ 

عدد الأسطر. 

. رقمه في الخزانة : ١1/‏ 68 . 

رقم المجلد : 987 ( المخطوطات العربية قه/ )17١‏ . 

كما يوجد مخطوط فى دار الكتب القطرية وقد ورد فيه وفاة 
المؤلف سنة 7ه ورجاء بيانه كما يلى : 

أوله : الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسنلام على نبيه 
محمد وآله . تملكها الخطيب بالجامع الكبير. 

نسخة كتبت سنة ١47ه‏ بخط فارسى جميل ودقيق» 


عليها أختام عديدة» وتملكات كثيرة منها تملك باسم: هبة: 


الله بن معحمد بن هبة الله الحنفى الخطيب» بالجامع الكبير .' 
/ا1" ورقة» 54 10 سمء مسطرتها١؟‏ سطرا 
(مخطوطات القطرية/ 31 77), 


وتوجد فى المجمع العلمى العراقى خمس نسخ من كتاب 
خزانة الفقه تورد بيان كل منها فيما يلى . ونبدأ أولا بما جاء فى 
هامش )١(‏ لواضع الفهرس الأستاذ ميخائيل عواد الذى يقول : 
نهض الدكتور صلاح الدين الناهي» لدراسة طائفة من آثار 
أبي الليث السمرقددى» وعني بتحقيقها ونشرهاء بعدوان 
«المصنفات الفقهية لإمام الهدى الفقيه أبى الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى: من فقهاء الحنفية 
بما وراء النهر في القرن الرابع للهجرة» فظهر منها. المجلد 
الأول ويتناول «خزانة الفقه وعيون المسائل»: ( بغداد 
65 ؛ والمجلد الثاني : عيون المسائل» : ( يغداد 
/51 0 , 

قال في مقدمته التي صندر بها المجلد الأول (ص7): 
«... وثمة كتاب ثالث لهذا المؤلف» هو بمشابة المقدمة» 
وأعني به : خحزانة الفقه . لأن هذا الكتاب عبارة عن مختصر 
للفقه» أراد به تقريب الفقه لأذهان الجميع من عالم وجاهل » 
أي بيان ما لا يستغنى عنه كل مسلم من أحكام الفقه» . 

كما جاء فى هامش (؟) هذه الترجمة مختصرة للمؤلف 
أبى الليث : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم » أبو اللبث» 
الملقب بإمام الهدى: علامة» من أثمة الحنفية» من الزهاد 
المتصوفين . له تصانيف نفيسة . ترجمته وذكر اثاره في : 
«الأعلام؟ 1144-4 المعجم المؤلغين» 219/17» 5 
ذكراه من مراجع بشأنه . 

وقد استوفى ترجمته : د. صلاح الدين الناهي» ضمن 
مقدمته التى صدر بها «خزانة الفقه9: (ص /ا-19) . 

وكان عبد الحميد العلوجى» كتب بسمًا مستفيضاء بعئوان 
اامؤلفات أبى الليث السمرقندى» : (مجلة «الأقلام» 7[ بغداد 
مارس 1917 ] ج5» ص ؛ 4 07 )» تناول فيه ترجمة أبى 
الليثء ومضنفاته» ونسخها الخطية» ومواطن وجودها . 

وإليك بيان نسخ المخطوطات: 

المؤلف : أبو الليث السمرقندى ( ت: ثالالاه / 917م» 
وقيلهلاثاو ملاو 7وثاه) . 

أوله : ١‏ البسملة... » الحمدثة ... » قال الشيخ الإمام 


خزانةالفقه 


أبو الليث السمرقندى رحمه الله تعالى. اعلم أن الفقه علم 
حسن وهو أجل من سائر العلوم » وهو علم الدين والشريعة » 
وقوام الشرائع به ؛ .., 4. ' 
. آخره : «... قد وقع الفراغ من تنميق هذا السفر الشريف 
والدفتر اللطيف على يد ... سمت [؟] بنن حاجي القرمانى » 
فى يوم الأحد» وهو اثنا شر مسن شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وسبعينْ وتسعمائة بعد العصر بمحمية قسطنطينية». 

يلى ذلك : 

«تم كتاب خخحزانة الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبى 
حنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه وأرضاه. تأليف الشيخ 
الإمام العالم... أبى الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندى , تغمده الله ...2 + 

يلق ذلك كلمة فى ترجمة أبى حنيفة . 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى خزانة كتب 
ينى جامع باستانبول ( برقم /71/1) بخط نستعليق . 

على حواشى النسخة تعليقات كثيزة مكتسوبة بخط 
التعليق؛ دقيق للغاية . صفحة العنوان ساقطة» وكتب فى 


, صفحة أخرى : «هذا فهرس ما فيه؟‎ ١ 


١ق‏ /الاس (/ فقه فرائض - قضاء) 
خزانة الفقه : 


المؤلف : أبو الليث السمرقندى. 

نسخة أخرى مصورة بالفنستات عن نسخة خطية فى خزانة 
كتب السليمانية باستانبول (يرقم 417) وعلى حواشيها 

آخرها : ١تمت.الكتاب‏ [كذا] بعون الله الملك الوهاب, 
قد وقع.الفراغ من هذه النسخة الشريفة فى يوم (الثلاثاء) شنبه 
من ربيع الآنحر سنة ٠١57‏ قصبة إيزئجه بخط تعليق. . 


6س 
. (5/ فقه فرائض - قضاء ) 
خزانة الفقه: 


المؤلف :أبو الليث السمزقندى 


نسخة أخرى مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى 
الخزانة العامة بالرباط ‏ المغرب ( برقم 1666 1) 

أولها : «البسملة ... » الحمدلة... » اعلم أن الفقه علم 
حسن» وهو أجل العلوم» وهو علم الدين والشريعة ...2 , 

آخمرها : « ... تمت الكتاب [كذا] بعناية الله المرشد 
بالصواب» وهو المسمى بخزانة الفقه» تأليف الشيخ الفقيه 
العالم الزاهر المحقق أبو [كذا] الليث السمرقددى» رحمة الله 
عليه رحمة واسعة » . 

يلوج ذلك 

« قد وقع الشراغ من تحرير هذا الكتاب المستطاب بعون 
الله الملك الوهاب فى الدمشق [كذا] المحروسة حرسها الله 
تعالى من جميع الآفة [كذا] والبسلايا فى يوم الأحد الأول من 
شهر شوال المعظم فى تاريخ سئة ست وسبعين وتسعمائة عن 
يد العبد الحقير الفقير محمود بن محمد المتوفى» غفر الله له 
ولوالديه ولمن نظر فيه واستكتب ...» . 

يلى ذلك فى ورقة أخرى: ‏ ' 

( هذا مما وثفه الفقير إلى الله تعالى مميحمود بن محمد 
متوفى فى حال حيوته من ثلث ماله هبة لله وطلبا لرضاه على 
نفسه» وبعد نفسه إلى أولاده» وإلى أولاد أولاده إلى انقراض ش 
الأولاد . وبعد انقراض الأولاد على أهله من أصلح المؤمنين 
فى المدون وقفا مؤبدا حبسا تاما صحيحا شرعياء وشرط أن لا 
يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يعار لغير أهله؛ ولا يعطى لأنمد 
إلا برهن يحرز القيمة مثلين» #إفمن بدلة بعدما سمعه فإنما 
إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم # 1[ البقرة: 141 ] 
وكان فى أوائل شوال المعظم من سئة نننث وسبعين وتسعمائة) 

يلى ذلك أمنماء شهود الحال مع ذكر السئوات . 

وفى أخير الؤرقة 45 : اوتم كتابته فى ضحؤة يوم الثلاثاء 
ستة عشر من رجب... فى شهور سئة سبع وسبعين وتسعمائة 
بمدينة السلام» تمام وقت التوجه إلى بيت الله الحرام » وأنا 
الفقير محمود المتوفى.. ٠ ٠.8‏ ' 

وفئ هامش الورقة نفلبهنا : "وقع الفراغ من تأليف هذه 
الأوراق وجمعهاء ضحوة يوم الخميس الشانى والعشرين من 


خزانة الفقه 


خزانة الكتب 


مم را ل شم 


شعبان المعظم فى شهور سنة سبع وسبعين وثمائمائة بمدينة 
السلام بغداد» وقت التوجه إلى بيت الله الحرام» وأنا الفقير 
عبد الرحمن أحمد الجامى» وفقه الله سبحانته لما يحبه 
ويرضأه. تم بحمد الله وتوفيقه بمكة المشرفة زادها الله تعالى 
شرفا») . 

كه 

(0/ فقه ‏ فرائض - قضاء ) 2 

حزانة الفقه ( فى الورقة الأولى فهسرست موضوعات 
الكتاب . وفى أعلاهاء بقلم مغاير» كتب: «عيون المسائل» . 
والصواب« خزانة الفقه» كما جاء فى مقدمة الكتاب » . 

المؤلف ؛ أبو الليث السمرقندى . 
أوله: « البسملة ... »الحمدلة... » قال الشيخ الإمام أبو 
الليث السمرقنسدى رحمه الله تعالى. أعلم إن الفقه علم 
حسن ... » وقد استجمع فى هذا التأليف من مسائل الفقه 
معدودة الأجناس ... وسمى خزانة الفقه» فوائده أكثر من أن 
تحصى وتعد . وابتدأت فى مسائل الطهارات والوضوء ...؟ - 

آخره : ...١‏ قد وقع الفراغ من تنميق هذا السفر الشريف 
والدفتر اللطيف على يذ أضعف عباد الله العائذ برب الناس من 
شر الوسواس الخناس ضير [خير؟] الدين بن إلياس» يوم 
السبت وقت الظهر وهو الشالث والعشرون من شهر شعبان 
الشسريف المنتخرط فى سلك شهور سنة تسع وخمسين 
وتسعمائة باستانبول المحمية فى إحدى الثمان وهى الثالتة من 
الجائب الأيمن المحاذية بالحرم فى الزاوية الصغرى . تم؟ . 


نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى خزائة كتب 


حميدية باستانبول (برقم ١٠8؟).‏ 
بخط النسخ . وعلى حواشى النسدخة تعليقات متختلفة . 
ا 
(5/ فقهفرائض - قضاء ) . 
كتاب» خزانة الفقه على مذهب الإمام الأعظم : 


المؤلف: أبو الليث السمرقندى: 


أوله : ٠‏ البسملة ... » النون النوازل للفقيه أبى الليث» 
والعين عيون المسائل» والواو واقعات الناطفى» والباء فتاوى 
الإمام أبى بكر الفضل ٠1...‏ 

أشمره : «... تم فتاوى فى قعود الُجناس بعون تعالى » . 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسنخة خطية فى خزانة كتب 
حميدية باستانبول ببخط النسخ . 

الورقة الأولى فيها العنوان » وعليها أيضا تعليقات 
مختلفة» وأختام . وتملكها بعضهم . 

“الاق » /ا١‏ س 

070/ ققه فرائض - قضاء ) . 

( مخطوطات المجمع العلمى العراقى ١‏ / 5ه _لاه) , 

( كشف الظنئون لحاجى خليفة /١‏ 0/27 وفهرس ممخطرطات دار 
الكتب الظاهرية. الفقه الحنفى- وضع محمد مطيع الحافظ 1957/١‏ 
رالخطوطات العربية فى مكتبة متحف ١مولانا؛‏ فى قوثياء ركز 
الخدمات والأبحاث الثقانية قه/ ٠17اء‏ مسقب من دار الكتب 
القطرية . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق5/ 2501 477 ومختطرطات 
المجمع العلمى العراقى . دراسة وفهرسة_ ميخائيل عواد ١‏ / "87 
/ا0), 

التخزانة الكبرق : 

كان يطلق عليها الخزانة السلطانية وأيضا بيت المال» 
وكانت فى أول أمرها مستودع أموال المملكة وكان ناظر 
الخاص يشرف على جميع أموال الدولة. وعندما أنشت 
وظيفة الخاص قل شأن الخزانة الكبرى وأصبحت لا تستعمل 
إلا فى تخزين الفائض والاحتياطى أو حفظ ما يخصص 
للموظفين من أرزاق . وكان يعمل بها ناظر وشهود وصيارفة 
وكاتب. 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى/ 
04 عن صب الأعشى للقلقشندى 4/ ١"7؛‏ وخطط المقريزى 
ا 1 

* خزانة الكتب : 

انظر : خزائن الكتب . . 


ل لاا 


خزانة الكعية خزانة المفتين 
* خزانة الكعبة : بالمذاهب. ويبدأ بكتاب الطهارة» وينتهى بباب دعوى 


كانت الكعبة فى الجاهلية تكسى بكساوّى كثيرة 
ومتعددة»؛ كانت البدن تجلل الحبر والبرود والأكسية وغيير 
ذلك من عصب اليمن» وكان يهدى للكعبة هدايا من كسى 
شتى سوى جلال اليدن حبر وخز وأنماط فتكسى منه الكعبة 
ويجعل ما بقى فى خزانة الكعبة فإذا بلى منها شىء أخلف 
عليها مكانه ثوب آخر ولا يتزع مما عليها شىء . 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / ١١19‏ 
عن صبح الأفشى للقلقشندى ؛ / 1377) , 

خرانة اللباس : 

انظر : الطشت اناه . 

+ خزانة المفتين : 

قال حاجى خليفة : 

خزانه المفتين فى الفروع : للشيخ الإهام حسين بن محمد 
السميقائى [ السمنقانى ] الحنفى صاحب الشافى فى شرح 
الوافى وهو مسجلد ضخم أوله : الحمد لله حمد الشاكرين ... 
إلخ ذكر فيه أنه صنفه بإشارة حكيم الدين محمد بن على 
الشاموسنى فأورد ما هو مسروئ عن المتقدمين ومختار عند 
المتأخمرين وطوى ذكر الاعشلاف واكتفى بالعلامات من 
الهداية والنهاية وقاضيخان والخلاصة والظهيرية وشرح 
الطحاوى وغير ذلك من المعتبسرات وفرغ فى محرم سنة 1٠4٠١‏ 
أربعين وسبعمائة (كشف /١‏ *0/) . 

يوجد مخطوطه بخزانة المدرسة الأحمدية ( فى محلة 
الجلوم ‏ البهراقية ) وهى الآن تحت رعاية الأوقاف» وجاء بيانه 
كما يلى» وقد ورد اسم المؤلف فيه السمعانى » : 

خزانة المفتين ‏ الجزء الأول : 


لاه ام , 

كتاب فى فروع الفقه الحنفى» ذكر مصنفه فى خطيته 
دواعى تأليفه هذا الكتاب والكتب التى أذ عنها وأورد فيه 
المعول عليه قى الذات وطوى ذكر الإضافات» واكتفى بجميع 
ما أورد فيه من الكتب بالعلامات والرموز وبين كيفية الأحل 


الوقف والشهادة وفرغ من تأليفه سنة ٠4لاه.‏ 

أوله بعد البسملة : ” الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن به 
إيمان الموقنين ... 4 . 

أخرة : ”... وأقام البينة بسوقف جميع الدار تقبل تم 
النصف الأول من خزائة المفتين والحمد لله رب العالمين» . 

النسخة ملفقة إذ كتبت خطبة الكتاب بخط النسخ الجيد. 
وأما الكتاب نفسه فكتب بخط فارسى مستحجل وعلى هوامشه 
تعليقات كثيرة وكتبت الأنواب والفصول والكتب والرموز 
بالحمرة نسخها محمد ابن الحاج نعيم المعضنلى سنة 
الااه. 

0ق 
الفقه . 

الجزء الثانى منه : 

يبدأ هذا الجزء بكتاب البيع وينتهى بكتاب الفرائض» وفى 
أوله فهرس ضم الكتب الواردة فيه مع أرقام صفحاتها : 

أوله بعد البسملة «كتاب البيع وهو فى اللغة عبارة عن 
تمليك المال... 2‏ 

أخعره وختمته : «... قال مؤلف هذا الكتاب : هذا آخر 
خزانة المفتين وقد أثبت به على ... من تلك القواعسد 
واجتهدت فى التوفيق بين المسائل واخشرت فيه.ما هو المقول 
فى الباب» وذكرت ما هو الأصح فى المذاهب فى الكتاب» 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبى 
الأمى وعلى آله الطيبين الطاهرين ؟ . 

نسخة جيدة كتبت ببخط النسخ الجيد. لصفحاتها أطرء 
وعلى هوامشها بعض التعليقنات» كتبها محمد ذارى بن 
نسيماتئ الحنفى سئة “/41ه . 

(407)ق المسطرة(7)س الأحمدية(010/١)‏ 

الفقه . 

1١57 /” : بروكلمان‎ 


المسطرة )١5(‏ س الأأحمدية )١/030(‏ 


ذيل بروكلمان : ”3 
( كشف الظنون /١‏ 2/07 والمنتخب من المخطوطات العربية في 
حلب . مركز الخدمات والأحاث الثقافية ىق )١9/9 ١7/8/14‏ , 


خزانة الواقعات 


خزائن الجواهر ومخازن الزواهر 


خزانة الواقعات : 

خزانة الواقعات : للشيخ الإمام افتخار الدين طاهر بن 
أحمد البخارى الحنفئ المتوفى سئة 047 اثنتين وأربعين 
وخمسمائة لخص منه ومن النصاب الخلاصة كما ذكر فى 
ديباجته . 

(كشف الظئرن 1 / 9217 . 

* خزانة الواقعات فى الفروع : 

خزانة الواقعات فى الفروع : للشيخ الإمام أحمد بن محمد 
ابن عمر الناطفى الحنفى المتوفى سنة 447 اثنتين وأربعين 
وأربعمائة وهو مختصر مشهور بالواقعات . 

(كشف الظتون 71 707) . 

خزانن الأسرار وبدائع الأفكار شرح تلوير الأبصار: 

من مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد ) : وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم : 004 

تنوير الأبصار وجامع البحار تأليف شمس الدين محمد 
ابن عبد الله بن محمد التمرتاشى الغزى المتوفى سنة 
#دناهم/ 15م, 

خمزائن الأسرار تأليف علاء الدين محمد بن على بن 
محمد الحصكفى المتوفى سنة 4/4١1ه/‏ 1117م 

وهذا شرح آخر غير الدر المختار» وقد ألفه المؤلف 
ووصل فيه إلى باب الور والنوافل ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى . 

أوله : حمدًا لك يا من شرحت صدورنا بأنواع الهداية 
سابقاء ونورت بصائرنا بتنوير الأبصار لاحقا... 

آخره : وهذا يقتضى أن المذهب خلاف ما فى الخانية» 
وأنه ترجيح متنه لا اختيار فى المذهب وأقره فى النهر والله 
أعلم . : 

. نسخة جيدة . كتبها تلميذ المؤلف‎ ٠ 

الخط نسخ معتاد والمتن مكتوب بالحمرة. كتبه محمد 
أبن عمر الميدانى سنة 7/8١اه.‏ 

لاق 


لاسن اسم 


المراجع : معجم المؤلفين »05/1١ 1١97 /٠١‏ هدية 
العارفين ؟/ 79327501 . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» الفقه الحنفى ‏ وضع , 
محمد مطيع الحافظ /١‏ 000 

خزائن الجواهر ومخازن الزواهر: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القران الكريم . 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

81١١ : الرقم‎ 

المؤلف : أبو سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان المفتى 
الخادمى الحنفى المتوفى ١ 1١7/5‏ 

أوله : بسم الذى جعل البسملة شريفة للافتتاح» الرحمن 
الذى جعلها لوصول كل بركة المفتاح ؛ وجناحا إلى حل رموز 
الخطاب ... 

وبعد فيقول أسو سعيد محمد الخادمى ... هذه مزائن 
الجواهر ومخازن الزواهر رقية عجائب أسرارها ٠‏ رقيقة غرائب 
أزهارهاء حارية لفرائد العقليات جامعة لفرائد النقليات» لم 
يأت بمثلها الأعصار ولم يسمح إلى الآن الأدهار. 

أخخره: وهى مفتاح للكلام القديم ومظهر بجميع أسرار 
القران العظيم» فالمطلب فى غاية العزة والبضاعة فى نهاية 
القلة مع كون ذلك ثمرة قريحة ججامدة ونتيجة فطنة خامدة مع 
صدور عند تلاطم الأشعار وتكاثر عوائق الأحوال فالمرجو من 
الإخحوان فالمتحابين فى الله سلام الله عليهم أجمعين وأوصلهم 
إلى عز بيعتهم إلى أن يصلوا إلى مرتبة حق اليقين .... هذا آخر 
ما أبدع جكمة الحكيم من بيان بسم الله الربحمن الرحيم فى 
وسط شهر رجب سنة .31١109‏ 

أوصاف المخطوط: نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى ‏ , 
كتبت بخطين فارسيين مختلفين» على الهسوامش بعضض 
الشروح والتعليقات. الأبواب ورؤوسن الفقر وبعض العناوين 
على الهوامش . أصيب المخطوط بالرطوبة دون أن تتأثر 
الكتابة بذلك» على الورقة الأولى قيد وقف باسم ثقيب السادة 
الأشراف محمد سعيد آل حمزة على المكتبة الظاهرية . 


خزائن الحكمة 


م 


قّ 
1 اما 0 


(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية .“علوم القرآن الكريم - وضعه 
صلاح محمد الخيمى ؟/ .)١١1١ 11١‏ 

» خزائن الحكمة: 

كانت خخزائن الحكمة بجانب دور الحكمة» تسهل نشر 
العلوم والمعارف» أودع بها بعض محبي العلم ما اجتمع 
لديهم من هذه الكتب الجليلة . ومنها:- خزانة الحكمة للفتح 
ابن خاقان (517 417 1ه) جمع فيها الكتب التى حصل 
عليها والتى ألفت له. أو نقلت باسمه؛ وحوت نفائس 
المخطوطات فى العلوم والحكمة . 

خزانة الحكمة لآل المنجم التى أنشأها أبو الحسن على 
ابن يجبى المنجم المتوفى سنة 5 1ه بكركر من شواحى 
القغص » وكانت خزانة كتب عظيمة يقصدها الناس من كل 
بلد» فيقيمون بها ؛ والكتب لهم مبذولة من كل علم . 

وأسسن منصور بن نوح بن نصر الله السامانى (100- 
اه ) تحزانة كتب نحكمة فى بلحارى» وممن تولاها الرئيس 
أبو على بن سينا الطبيب المشهور وانتفاد من كتبهاء كما 
استفاد منها كثيرون غيرة ممن كانوا يرتادونها . 

( الشربية والتعليم فى الإسلام ‏ سعد الديوه جى ١‏ طبع 
بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
الهجرى فى الجمهورية العراقية ١9415‏ (مقدمة المؤلف) / 54) . 

* خزائن الخليفة: 

هى التى يحتفظ فيها بدواة الخليفة المحلاة بالذهب وفيها 
الشمع اذى يحمل إليه بوقدا عند ركويه فى ليالى الوقود 
الأزبع ويكون فى كل جانب ثلاثون شمعة . 4 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى/ 17١‏ 
عن صنح الأعشى للقلقشتدى 1487/9 : 4417) . 

* الخزائن السلطانية : 

هى ألتى تحفظ فيها الأموال والتقد ويحمل إليها معدن 
النفط المستخرج من ساحخل بحر القلزم فهو يسيل دهنه من 
أعلى جبل قليلا قليلا ؤينزل إلى أسفله فيجمع فى أوان قد 
وضعت لذلك منذ أزمان بعيدة وتأتى العرب فتتحمله إلى 


خزائن الكتب 


الخزائن السلطانية ويدخل هذه الخزانة أيضا ما يحمل إليها 
من البلاد الخارجية ويدخلها كذلك ما يتحصل من الثخور 
وتحمل إليها كذلك المعادن كمعدن الزمرد ومعدن 
لتقي 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى - محمد قنديل البقلى / 1١‏ 
عن صبح الأغشى للقلقشندى 7285/7 98غو 459/5 111/11 ), 

خزائن القصر الكبير : 

القصر الكبير بالقباهرة. كان فى:الجهة الشرقية » ولذلك 
يقال له القصر الشرقى الكبيره ويسمى القصر المُعرّى . قال 
المقريزى : 

وكانت بالقصر الكبير عدة خزائن منها خزانة الكتب 
وخزانة البسود وخزائن السلاح وخزائن الدرق وخزائن السروج 
وخزانة الفرش وخزانة الكسوات وخزائن الأدم وخزائن الشراب ' 
وخزانة التوابل وخزائن الخيم ودار التعبية وخزائن دار افتكين 
ودار الفطرة ودار العلم وخخحزانة الجوهر والطيب وكان الخليفة 
يمضى إلى موضع من هذه الخزائن فى كل خخحزانة دكة عليها 
طراحة ولها فراش يخدمها وينظفها طول السنة وله جار فى كل 
شهر فيطوفها كلها فى السلة . 

( السواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى السدين المقرسزى 
اراعة). ١‏ . 

وقد تناول المقريزى بالتفصيل كلا من هذه الخزائن على 
حدة فارجع إليه إن شئت . 

خزائن الكتب: 

من المعالم الحضارية فى ديار الإسلام» وهى إصا عامة 
وإماخاصة. 

فالعامة منها قائمة فى المعاهد الدينية وفى بعيضص 
المساجد الكبيرة» على أنهنا لم تكن من التنظيم والتبويب 
بحيث يسلس للمستعير تناول ما شاء منها . وخاصة فى نوادر 
الكتب. وفى غير الدائر من العلوم . 

وهناك الخزائن الخاصة فى قصور الأمراء ومن إليهم؛ وفى 
دور متقدمى العلماء. كما كان هناك جماعات الوراقين 
يبيعون صدوف الكتب فى حواضر البلاد. ولا يذهب عنك» 


خزائن الكتب 


فى الغاية» أن هذه الكتب مخطوطة كلهاء فهى فى الجملة» 
نادرة . وتناولها ليس بالسهل اليسير على كل إنسان ( المفصل 
ا 

وكان بكثير من السدارس فى مصر نمزائن كتب حافلة 
بالكتب الثميشة النادرة النافعة فى شئى العلوم والفنون» فكان 
بالمدرسة الفاضلية فى صدز هذه الدولة خزانة بها نحو مائة 
ألف مجلد : وكان بالمدرسة الصاحبية البهائية خزانة كتب 
جليلة .. وحوت المدرسة الظاهرية التتى أسسها بيبرس لخزانة 
اا ل ا اه 
العلوم ل التى أنشئت 
(91 ل/اه) خعزانة كتب . 

قال المقريزى فى شأنها : ”ولا يعرف اليوم بديار مصر ولا 
الشام مثلهسا؛ وهى باقية إلى اليوم» وبهذه الخزانة كتب 
الإسلام من كل فن» . 

وكانت بمدرسة الأمير جمال الدين التى أنشئت 
(10هه)., ا 
النفيسة . 

وقد ضم مسجد المؤيد خزانة كتب حافلة بمختلف العلوم 
الديئية منها ما نقل من القلعة » ومنها خمسمائة )0:٠(‏ مجلد 
قذمها ناصرٌ الدين محمد البارزئ كاتب السر» تقنربا وزلفى 
إلى السلطان» وفى نظيز هذه الهدية القيمة عينه السلطان 


خطيبا للمسجد وخمازنا لمكتيته وناظرًا له ( صفحات من تاريخ ' 


مصر/ 117 19# مق 96), 
وقذ كانت خزانة الكتب فى عهد الفاطميين من أجل 
الخزائن وأعظمها شأنا وكان مقرها القلحة وكانت تتكون من 
أربعين حجرة وفيها من المصاحف الشريفة المكتوبة 
بالخطوظ المنسوبة الفائقة مجموعة متغددة. وفيها منا يزيد 
على مائة ألف مجلد فى فنون متنوعة وقد يكون من الكتاب 
الواحد عشر نسخ » وكان بها نسخ.خطية من خطوط أبن مقلة 
وابن البواب وغيرهم] . ولكن هذه المكتبة احترقت فى عام 
5ه / 1147م نتلفف ما بها من كتب الفقه والحديث 
والتاريخ وبعد ذلك نهبت. 


وقد أهمل الممناليك إعادة إنثشاء نخزانة الكتب لأنهم 
اتشغلوا بالحروب والدفاع عن بلاد الإسلام ضد أعدائه الذين 


تكالسواعليه؛ فلم يستكيشوا فترات طويلة فى بلاطهم لكى 


يهتموا بالكتب والمكتبات (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى / 
8 . 

ويصف المفريزى خزانة الكتب بالقصر الكيير فى عهد 
الفاطميين فيقول ؛ قال المسبحى وذكر عند العزيز بالله كتاب 
العين للخليل بن أحمد فأمر خزان دفاترة فأخرجوا من ححزائته 
نيا وثلائين نسخة من كتاب العين منهها نسخة بخط الخليل 
أبن أحمد وحمل إليه رجل نسخة من كتاب تاريخ الطبسرى 
اشتراها بمائة دينار فأمر العزيز الخزان فأخرجوا من الخزانة ما 
ينيف عن عشرين نسخة من تاريخ الطبرى منها نسخة بخطه 
وذكر عنده كتاب الجمهرة لابن دريذ فأخرج من الخرانة ماثة 


نسخةمنها : 


وقال فى كتاب الذشخائر عدة الخزائن النى برسم الكتب فى 

اثر العلوم بالقصر أربعون خزانة من جملتها ثمائية عشر ألف 
كتاب من العلوم القديمة وأن الموجود فيها من جملة الكتب 
المخرجة في شدة المستنصر ألفان وأربعمائة ختسة قرآن في 
ربعاته بخطوط منسوبة زائدة الحُشن مخلاة بذهب وفضة 
وغيسرهما وإن جميع ذلك كله ذهب فيما أخمذه الأتراك في 
واجباتهم ببعض قيمته ولم يبق في خزائن القصر البزانية منه 
شيء بالجملة دون خزائن القصر الداخلة التي لا يتوصل إليها 
ووجدت صناديق ممشوءة أقلاما مبرية من براية ابن مقلة وابن 
البواب وغيرهما . ١‏ 
قال وكنت بمصر فى العشر الأول من محرم سنة إحدى 
وستين وأربعمائة فرأيت فيها حمسة وعشرين جملا امرك 
محمولة إلى ذار الوزير أبْى الفرج محمد بن جعفر المغربى 
فسألت عنها فسرفت أن الوزير أخذها من خزائن القصرز هو 
والخطير بن الموفق فى الدين بإيجاب وجبت:لهما عما 
يستحقانه وعلمانهما من ديوان الجبليين وأن حصة الوزير أبى 
الفرج منها قوفت عليه من جارى مماليكه وغلمانه بخمسة 
آلاف دينار وذكر لى من له خبرة بالكتب أنها تبلغ أكثر من هاثة 


خزائن الكتب 


ألف ديئار ونهب جميعها من داره يوم انهزم ناصر الدولة بن 
.حمدان من مصر فى صر من السنة المذكورة مع غيرها مما 
نهب من دور من سار معه من الوزير أبى الفرج وابن أبى كديئة 
وغيرهما هذا سوى ما كان فى خزائن دار العلم بالقاهرة وسوى” 
ما صار إلى عمماد الدولة أبى الفضل بن المحترق بالإسكندرية 
ثم انتقل بعد مقتله إلى المغرب ٠‏ وسوى ما ظفرت به لواتة 
محمولا مع ما صار إليه بالابتباع والخصب فى بحر النيل إلى 
الإسكندريية فى سنة إحدى وستين وأربعمائة وما بعسدها من 
الكتب الجليلة المقدار المعدومة المثل فى سائر الأمصار 
صحة وحسن خط وتجليد وغرابة التى أذ جلودها عبيدهم 
وإماؤهم برسم عمل ما يلبسونه فى أرجلهم وأحرق ورقها تأولا 
منهم أنها خرجت من قصر السلطان أعز الله أنصاره وأن فيها 
كلام المشارقة الذى يخالف مذهبهم » سوى ما غرق وتلف 
وحمل إلى سائر الأقطار وبقى منها ما لم يخرق وسفت عليه 
الرياح التراب فصار تلالا باقية إلى اليوم فى نواحى آثار تعرف 
بتلال الكتب . 

وقال ابن الطوير: خزانة الكتب كانت فى أحد مجالس 
لمارسشان اليوم يعنى المارسئان العتيق فيجىء الخليفة راكبا 
ويترجل على الدكة المنصوبة ويجلس عليها ويحضر إليه من 
يتولاها وكان فى ذلك الوقت الجليس بن عبد القوى فيحضر 
إليه المصاحف بالخطوط المنسوبة وغير ذلك مما يقترحه من 
الكتب فإن عن له أخل شىء منها أخله ثم يعيده . 

وتحتوى هذه الخيزانة على عدة رفوف فى دور ذلك 
لمجلس العظيم والرضوف مقطعة بحواجز وعلى كل حاجز 
باب مقفل بمفصلات وقفل وفيها من أصناف الكتتب ما يزيد 
على مائتى ألف كتاب من المجلدات ويسير من المجردات 
فمنها الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة وكتب الحديث 
والتواريخ وسير الملوك والنجامة والروحائيات والكيمياء من 
كل صنف النسخ ومنها النواقص التى ما تممت كل ذلك بورقة 
مترجمة ملصقة على كل باب خزانة وما فيها من المصاحف 
الكبريمة فى مكان فوقها وفيها من الدروج بخط ابن مقلة 
ونظائره كابن البواب وغيره . 


وتولى بيعها ابن صورة فى أيام الملك الناصر صلاح الدين 
فإذا أراد الخليفة الانفصال مشى فيها مشية لنظرها ونيها 
ناسخان وفراشان صاحب المرتبة وأخر فيعطى الشاهد عشرين 
دينارا ويخرج إلى غيرها . 

وقال ابن أبى طى بعدما ذكر استيلاء صلاح الدين على 
القصر.ومن جملة ما باعوه خزانة الكتب وكانت من عجائب 
الدنيا ويقال إنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم 
من التى كانت بالقاهرة فى القصر ومن عجائبها أنه كان فيها 
ألف ومائتا نسخة من تاريخ الطبرى إلى غير ذلك ويقال إنها 
كانت تشتمل على ألف وستمائة ألف كتاب وكان فيها من 
الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة انتهئ . 

ومما يؤيدٍ ذلك أن القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على 
لما أنشأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة جعل فيها من كب القصر 
مائة ألف كتاب مجلد وباع ابن صورة دلال الكتب منها جملة 
فى مدة أعوام فلو كانت كلها مائة ألف لما فضل عن القاضى 
الفاضل منها شىء وذكر أبن أبى واصل أن خزانة الكتب كانت 
تزيد على مائة وعشرين ألف مجلد ( المواعظ والاعتبار /١‏ 108» 
089 5 
موظفو خزانة الكتب فى العصرين الأبوبى والمملوكى:. 

أما موظفو خزانة الكتب فأهمهم البخازن وكان يشترط فى 
خحازن الكتب أن يكون عالما فقيها وفى وثيقة للسلطان برسباى 


يذكر على من يتولى خزانة الكتسب أن يكون رجلا من أهل 


الدين والخير والإمامة وكان يتولى هذه الوظيفة أحد العلماء أو 
الأدباء ليكون عونا للطلبة والباحئين ويمكنه إرشادهم للمراجع 
وخددت وثائق الوقف مهمة الأمين فى العصر المملوكي فكان 
الناظر يسلم الكتب إلى الخازن ويقوم بمراجعتها ونفط الغبار 
وترميمها وكان أحيانا يختار من بين الطلبة المترددين على 
المدرسة» وكان يتسلم الخزانة بحضور الشهود ويعتبر مسئولا 
.عنها ولقد حددت بعض الوثائق المملوكية مدة العطلة التى 
يحصل عليها مثل الحج أو زيارة الأهل فكان يسمح له بثلاثة 
أشهر لا غير» ومن غاب عن وظيفته شهرا بغير عذر استبدل 
باخر . 


خزائن الكتب 


وكان الخازن لا يستطيع التنازل عن عمله إلا بإشهار 
شرعى على يد القاضى وكان الخازن يحصل على أجر من 
الوقف وكان بعضهم من الواقفين كخوند الحجازية يفرق كل 

سلة أيام عيد الفطر الكعك والسخشكنائك وفى عيد الأضحى 
اللحوم وفى شهر رمضان يطبخ لهم الطعام : 

وكانت المدرسة الناصرية تفرق على سائر أرباب الوظائف 
سكرا كل شهر ولحوم الأضاحى كل سنة؛ وذكر المقريزى أن 
خازن مكتبة القصر الفاطمى يحصل على أربعين دينارا أما فى 
العصر المملوكى فيتراوح أجره بين عشرة إلى أربعين درهما فى 
الشهر فخازن قلاوون كان ييحصل على أربعين درهما وخخازن 
مكتبة الأمير جمال الدين عشرة دراهم» وكان الناظر يتم 
اختياره بناء على رغبة الواقف وأحيانا يليها أحد.أقربائه أو أبنائه 
أو أحد العلماء أو الفقهاء ( مكتبات المدارس س-؟17111). 

ويمدنا الأستاذ كوركيس عواد بمادة مستفيضة عن خزائن 
الكتب القديمة فى العراق» وهو فى إحصائه لها يقسمها إلى 
خمسة أقسام » وننقل فيما يلى ملخصه : 

» خزائن كتب الخلفاء ببغداد وهى : خزائة المنصور‎ - ١ 
وخزانة الحكمة ببغداد ( خزانة الرشيد والمأمون )». وخخزانة‎ 
المعتضد» وخزانة المكتفي » خزانة الراضى بالله. خزانة‎ 

القائم بأمر الله خزانة المقتدى بأمر الله» خزانة الناصر لدين 
الله؛ خؤاثة المستنصر بالله» خزانة المستعصم بالله . 

مصزائن كتب الملوك والسلاطين وهى : خزانة عضد 
الدولة البويهى؛ وخزانة الملك العادل نور الدين إرسلاه شاه 
بالموصل » وخزانة بدر الدين لؤلؤ ضاحب الموصل . 
خزائن الكتب العامة : خزائن المساجد والمدارس 
والربط ودور العلم وغيرها : الخزانة الحيدرية بالنجف» دار 
لعلم بالموصل» خزانة الوقف بالبصرة» دار كتب بالبصرة » 
دار العلم ببغداد ( حزانة سابور ) خحزانة المدرسة النظامية 
ببغداد خزانة الكتب فى مشهد أبى حنيفة» خمزانة كتب 
لوقف بمسجد الزيدى» خزانة الرباط الخاتونى السلجوقى » 
خزانة كتب الرباط بالحريم الطاهرى بيغداد» دار الكتب التى 


لمذار» خزانة جامع قمرية ببغداد» خزانة المدرسة 


برباط المأموثية ببغداد» خحزانة مشهد عبيد الله بن على فى , 


المستنصرية ببغندادء خزانة وباط باتكين فى البصرة ‏ خؤانة 
المدرسة البشيرية ببغداد» خزانة المدرسة المجاهدية ببغداد» 
خزانة مدرسة سيدى خان العباسى» خحزانة مدرسة قاسم 
العبادى فى العمادية» خزانة مدرسة قبهان فى العمادية» خزانة 
مدرسة العقر» خزانة مدرسة قباذ العباسى» خزانة مدرسة 
مرادخمان فى العمادية , 

4 خخزائن كتب الوزراء فى العراق : خزانة يحيى البرمكى » 
خزانة كتب الوزير ابن شاه مرادان بالبصرة» خزانة محمد بن 
عبد الملك الزيات بسر من رأى» خزانة الفتح بن خاقان» 
خزانة الوزير القاسم بن عبيد الله» خزائة الوزير سابو بن 
أردشير (نوردها تحت عنوان "دار العلم ببغداد» إن شاء الله 
تعالى)» خزانة الوزير ابن هبيرة» خزانة الوزير مؤيد الدين ابن 
القصاب» خزانة الكندرى» نحزانة ابن العلقمى» خزانة علاء 
الدين عطا ملك الجوينى , 

ه د خزائن الكتب الخاصة بالعراق منذ صدر الإسلام 
حتى سئة ٠١٠١١‏ للهجرة: 

(أ) خرائن المائة الثانية للهجرة : 

خزانة أبى عمرو بن العلاء» خزانة سفيان الثورى . 

(ب) خزائن الماثة الثالثة للهجرة : 

خزانة الواقدى » نحزائة الأصمعى؛ مخزانة إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى» خزانة كتب أحمد بن حنبل » خمزانة كتب 
أبى حسان الزيادى» مخحزالة أبى كريب بالكوفة» الخزانة 
الكندية؛ خخزانة الجاحظ؛ خزانة أبى حاتم السجستانى» 
خزانة إسحاق بن سليمان الهاشمى » خزانة العصفرى»؛ خزانة 
على بن يحيى المنجم (خزانة الحكمة)» خزانة إسماعيل بن 
إسحاق الأزدى » خزانة إيراهيم بن إسحاق الحربى» خزانة بنى 
موسى بن شاكر الملجم؛ خزانة تعلب النحوى» وخزانة ابن 
سعدان» وخزانة محمد بن الحسين فى الحديثة » خزانة 
الحسن بن موسى التوبيختى , 

(حى) خزائن المائة الرابعة لله-جرة : 

خزانة جعفر بن محمد بن حمداإن الموصلى» وخزانة ابن 
دريد» ونحزانة أبى بكر بن الأتسارى» وخخحزانة ابن عقدة فى 


لعماآ 


خزائن الكتب 


الكوفة» وخخزانة كتب الصولىء وبخحزانة هرون بن المقتدر باش 
وخمزانة على بن أحمد العمرانى بالموصل» وخزانة ابن 
الكوفى » وخزانة ابن الجعابى » وخزانة كتب الحبشى بن معز 
الدين البويهى» وخخزانة أحمد بن محمد الجراح » خزانة 
محمد بن العياس بن الفرات» خزانة ابن طازاذ» حزانة ابن 
حاجب النعمان» خحزانة ابن النديم» خخزانة أبى خليفة فى 
البصرة» خزانة أبى سليمان . 

(د) خزائن المائة الخامسة للهجرة: 

خحزانة الشريف الرضى» شمزانة ابن الخفاف» خحزانة 
الشريف المرتضى » خخزانة أبى حسن الفالى (بالفاء)» خزانة 
الخطيب البغدادى» خزانة مسعود بن ناصر الشجرى » خزانة 
غرس النعية الصابىء» خزانة عبد السلام بن بندار القزوينى » 
شزالة الحميدى » خزاثة ابن ججزلة » وخزانة القاضى أبى الفرج 
بن أبى البقاء : 

(ه) خزائن ألمائة السادسة للهجرة: , 

خزانة أبى سعيد بن المعوّج» خزانة نابت بن منصور بن 
لميارك الكيلى؛ خزانة عبد الوهاب الأنماطى» خخزانة سعد 
الخير الأندلسى» خزائة عبد الله بن على بن أحمل بن عبد 
لله حمزانة محمد بن ناصر البغدادى» خزانة ابن المرخم 
لقاضى » خزانة ابن الخشاب البغدادى» خخزانة ابن الدهان 
النحوى» خزانة كتب الزيدى» خزانة سبط بن التعاويذى» 
نجسزائة كتب صبيح بن عبد الله الحبشى» وخزانسة 
الحازمى » ونخزانة ابن الجوزى » خزانة ابن المارستانية . 

(و) خزائن المائة السابعة للهجرة : 

سزانة مبارك شاه بن الحسين المروروذى» نخزانة أبى 
المعالى أحمد بن هبة الله؛ خزانة الحربوى» خزانة قثم بن 
طلحة الزينبى» خزانة الحسن ين حمدون» خزانة عبد السلام 
الجيلى » خزانة ابن البرفطى ؛ خخزانة على بن البورى» خزانة 
ابن النجار» خزانة رضى الدين بن طاوس» خزيئة غياث الدين 


ابن طاوس »2 خرانة عز الدين الفاروثى . 
٠‏ (ز) خزائن المائة الثامنة للهعجرة: 
خزانة معاوية الموصلى البغدادى؛ خزانة على بن أحمد 


خزائن الكسوات 


بن يوسف بن الخضر الامدى الحنبلى » خزانة ابن الفوطى» 
خحزانة قوام الدين الشيبانى » خزانة ابن عبد الححق» خخزانة ابن 
الثردة (خزائن الكتب القديمة/ )١78--1١١‏ وسيأتى ذكر هذه 
الخزائن عند أدراج بعض تراجم أصحابها أو بلادهم فى 
مواضعها إن شاء الله تعالى . 

(المفصل في تاريخ الأذب السربى ‏ أحمد الإسكتدرى وزملائه 7 / 
١١ ٠‏ وصفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوطى ‏ عبد الوهاب 
حمودة/ 21١01١7‏ 244 246 والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
- محمد قنديل البقلى/ عن صبح الأعشى للقلقشندى 1/ الاق 
47 » وخطط المقريزى 7/ “57 766, 13740, والمواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار (خطط المقريزى) لتقى الدين المتريزى :1١08 / ١‏ 
4+ و(مكتبات المدارس (خسزانة الكتب) فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى؛ أ. د زبيدة محمد عطا تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية. 
تاريخ المصريين (01)/ 077١‏ 2511 وخزائن الكتب القديمة فى العراق 
- كوركيس عواد / 177-1١١‏ انظر أيضا #المدارس فى مصر قبل العصر 
الأيوبى» ‏ د. أيمن فؤاد سيد؛ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية . تاريخ 
المضريين )0١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 19917 / .)١١١ 03١9‏ 

خزائن الكسوات: 

أفاض المقريزى فى وصف «نخرانة الكسوات» التى كانت 
بالقصر الكبير» ونحن إذ ننقل وصغه هذا بتمامه فإنما نفعل 
ذلك لأنه يعكس ثراء الدولة الفاطمية» كما أله يمدنا 
بمعلومات هامة عن نظام الإنعام بالخلع فى المناسبات 
المسختلفة مثل العيدين» والجمعة» وفتيم الخليج وغيرها. 

يقول المقريزى تحت عنوان اخزانة الكسوات! معددا 
أسماء المنعم عليهم بالكسوات ووظائنهم» قال ابن أبى طى 
وعمل يعنى المعز لدين الله دارا وسماها دار الكسوة كان 
يفصل فيهسا من جميع أنواع الثياب والبز ويكسو بها الناس 
على اخشلاف أصنافهم كسوة الشتاء والصيف وكانت لأولاد 
الناس ونسائهم كذلك وجعل ذلك رسما يتوارثونه فى الأعقاب 
وكتب بذلك كتبا وسمى هذا الموضع مزانة الكسوة وقال عند 
ذكمر انقراض الدولة ومن أخبارهم أنهم كانوا يخرجون من 
خزائن الكسوة إلى جميع خدامهم وحواشيهم ومن يلوذ بهم 


خزائن الكسوات 


ا اا 


من صغير وكبير ورفيع وحقير كسوات الصيف والشتاء من 
العمامة إلى السراويل وما دوئه من الملابس والمنديل من 
فاخر الثياب ونفيس الملبوس ويقومون لهم بجمع ما يحتاجون 
إليه من نفيس المطعومات والمشروبات وسمعت من يقول إنه 
حضر كسا القصر التى تخرج فى الصيف والشماء فكان 
مقدارها ستمائة ألف دينار وزيادة'وكانت خلعهم على الأمراء 
الثباب الديبقى والعمائم بالطراز الذهب وكان طراز الذهب 
«والعمامة من حمسمائة دينار ويخلع على أكابر الأمراء الأطواق 
والإسورة والسيوف المحلاة وكان يخلع على الوزير عوضا عن 
الطوق عقد جوهر. 

وقال ابن المأمون وجلس الأجل يعنى الوزير المأمون فى 
مجلس الوزارة لتنفيذ الأمور وعرض المطالعات وحضر الكتاب 
ومن جملتهم ابن أبى اللبث كاتب البدفتر ومعه ما كان أمر به 
من عمل جرائد الكسوة للشتاء بحكم حلوله وأوان تفرقتها 
فكان ما اشستمل ليه المتفق فيها لسنة ست عشرة وخمسمائة 
من الأصناف أربعة عشر ألفنا وثلثمائة وخمس قطع وإن أكثر 
ما أتفق عن مثل ذلك الأيام الأفضلية فى طول مدتها لسنة 
ثلاث عشرة وخمسمائة ثمانية الاف وسبعمائة وخمس وسبعون 
قطعة يكون الزائد عنها بحكم ما رسم بْه فى منفق سنة ست 
عشرة » خمسة آلاف وستمائة وأربعا وثلاثين قطعة. 

ووصلت الكسوة المختصة بالعيد فى آخر الشهر وقد 
تضاعفت عما كانت عليه فى الأيام الأفضلية لهذا الموسم 
وهى تشتمل على ذهوب وسلف دون العشرين ألف دينار وهو 
عندهم الموسم الكبير ويسمى بعيذ الحلل لأن الحلل فيه 
تعم المجماعة وفى غيره للأعيان خاصة فأحضر الأمير افتخار 
الدولة مقدم خزانة الكسوة الخاص ليتسلم ما يختص بالخليفة 
وهو برسم الموكب بدلة خاص جليلة مذهية ثوبها موشح 
مجاوم مذايل عدتها باللفافتين إحدى عشرة قطعة السلف 


عنها مائة وستنة وسبعون دينارا ونصف ومن الذهب العالى . 


المغزول ثلثماثة وسبعة وحمسون مثقالا ونصف كل مثقال أجرة 
غزله ثمن دينار ومن الذهب العراقى ألفان وتسعمائة وأربع 


وتسغون قصنبة . 


تفصيل ذلك شاشية طميم السلف ديناران وسبعون قصبة 
ذهبا عراقيا منديل بعمود ذهب السلف سبعون وألفان ومائتان 
وخمسون قصبة ذهبا عراقيا فإن كان الذهب نظير المصرى 
كان الذى يرقم فيه ثلثماثة وخمسة وعشرين مثقالا لأن كل 
مثقال نظير تسع قصبات ذهبا عراقيا وسط سرب بطانة 
للمنديل السلف عشرة دناتير وسبعون قصبة ذهبا عراقيا ثوب 
وشح مجاوم مطرف السلف خخمسون دينارا وثلثمائة وأحد 
وخمسون مثقالا ونصف ذهبا عاليا أجرة كل مثقال ثمن ديئار 
تكون جملة مبلغه وقيمة ذهبه ثلشماثة وأربعة وتسعين دينارا 
ونصفاء ثوب ديبقى حريرى وسلطانى السلف اثنا عشر دينارا» 
غلالة ديبقى حريرى السلف عشرون ديناراء منديل كم أول 
مذهب السلف خمسة دنائير ومائتان وأربع قصبات ذهبا , 
عراقيا» منديل كم ثان حريرى السلف خخمسة دنانير» حجرة 
السلف أربعة دنانيره عرضى مذهب السلف خمسة دنانئير 
وخمسة عشر مثقالا ذهباعالياء عرضى لفافة للتخت دينار 
واحد ونصف» بدلة ثانية برسم الجلوس على السماط عدتها 


'باللفافتين عشر قطع» السلف ماثة وأربعة عشر ديشارا ومن 


الذهب العالى خمسة وخمسون مثقالا ومن الذهب العراقى 
سبعمائة وأربعون قصبة . 1 1 

تفصيل ذلك شاشية طميم الشلف ديناران وسبعون قصبة 
ذهبا عراقياء منديل السلف ستون دينارا وستسائة قصبة ذهبا 
عراقياء شقة وكم السلف ستة عشر دينارا وخمسة وحمسون 
مثقالا ذهبا عاليا أجرة كل مثقال ثمن دينارء شقة ديبقئ حريرى 
وسطانى اثنا عشر ديناراء شقة ديبقى غلالة ثمائية دنائير 
منديل الكم الحريرى خمسة دنانير حجرة أربعة دنانير عرضى 
خمسة دنائيسر عرضى برسم التخت دينار واحد ونصف وهذه 
البدلة لم تكن فيما تقدم فى أيام الأفضل لأنه لم يكن ثم 
سماط يجلس عليه الخليفة فإنه كان قد نقل ما يعمل فى 
القصور من الأسمظة والدواوين إلى داره فصار يعمل هناك ها 
هو برسم الأَجلٌ أبى الفضل جعفر أخى الخليفة الآمر بدلة 
مذهبة مبلغها تسعون دينارا ونصف وخمسة وعشرون مثقالا 
ذهبا عاليا وأربعماثة وسبغون قصبة ذهبا عراقيا تفضيل ذلك 
منديل السلف خمسون دينارا وأربعمائة وسبعون قصبة ذهبا 


خزائن الكسوات 


عراقيا شقة ديبقى حريرى وسطانى السلف عشرة دنانير شقة 
غلالة ديبقى السلف ثمائية دثانير حجرة ثلاثة دنائير وثلث 
عرضى ديبقى ثلاثة دنانير الجهة العالية بالدار الجديدة التى 
يقوم بخدمئها جوهر حلة مذهبة موشح مجاوم مذايل مطرف 
. عدتها عمس عشرة. قطعة سلفها ستة الاف وثلثماثة وثلاثون 
. قصبة تفصنيل ذلك مذهب مكلف موشح مجاوم السلف 
خمسة عشر ديئارا وستمائة وستون قصبة» سداسى مذهب 
السلف ثمانية عشر دينارا ومائنا قصبة» معجر أول مذهب 
موشح مجاوم مطرّف السلف خمسون دينارا وألف وتسعمائة 
قصبة معنجر ثان حريرى السلف خمسة وشلاشون دينارا 
ونصف. رداء حريرى أول السلف عشرة دثائير ونصف» رداء 
حريرى ثان السلف تسعة دنانير» دراعة موشح مجاوم مذايل 
مذهبة السلف خخمسة وتسعون دينارا» ومن الذهب العراقى 
ألغان وستماثة وخمس وخحمسون قصبة» شقة ديبقى حريرى 
وسطانى السلف عشرون دينارا ونصف شفة ديبقى بغير رقم 
برسم عجز التفصيل ثلاثة دنانير ملاءة ديبقى السلف أربعة 
وعشرون دينارا وستمائة قصبة؛ منديل كم أول السلف ستة 
دنائير ومائة وستون قصبة» منديل كم ثان السلف خخدمسة دنانير 
وماثة وستبون قصبة» منديل كم ثالث السلف حمسة دنائير 
نحجرة ثلاثة دنانير عرضئ ديبقى ثلاثة دنانير جهة مكنون 
القاضى بمثل ذلك على الشرح والعدة جهة مرشد حلة مذهبة 
عدتها أربع عشرة قطعة السلف مائة وأحد وأربعون ديئارا ومن 
الذهب العراقى ألف وستماثة وتسع وثمانون قصبة» جهة عنبر 
مثل ذلك؛» السيدة جهة ظل مثل ذلك. جهة منجب مثل 
ذلك» الأمير أبو القاسم عبد الصمد بدلة مذهبة» الأمير داود 
مثله» السيدة العمة حلة مذهبة السيدة العابدة العمة مثل ذلك 
الموالى الجلساء من بنى الأعمام وهم أبو الميمون بن عبد 
المسجيد والأمسر أبو اليسر ابن الأمير محسن» والأمير أبو على 
ابن الأفير جعفر: والأمير حيدرة ابن الأمير عبد المجيد» 
والأمير موسى أبن الأمير عبد الله والأمير أبو عبد الله ابن الأمير 
داود لكل ملهم بدلة مذهية. 
البدون والبنات من بنى الأعمام غير الجلساء لكل منهم 
بدلة حريرى؛ ست سيدات لكل منهن .حلة حريرى» جهة 


المولى أبى الفضل جعفر التى يقوم بخدمتها ريحان حلة 
مذهبة؛ جهة المولى عبد الصمد حلة حريرى» ما يختص 
بالدار الجيوشيةوالمظفرية فعلى ما كان بأسمائهم 
المستخدمات لخزانة الكسوة الخاص زين الخزان المقدمة 
حلة مذهبة ست خزان لكل منهن حلة حريرى عشر وقافات 
لكل منهن كذلكء المعلمة مقدمة المائدة كذلك» رايات 
مقدمة خخزانة الشراب كذلك» المستخدمات من أرباب 
الصنائع من القصسوريئات» وممن انفساف إليهن منْ 
الأفضليات مائة وسبعون حلة مذهبة وحريرى على التفصيل 
المتقدم » المستخدمات عند الجهات العالية جهة جوهر 
عشرون حلة مذهبة وحزيرى وكذلك المستخدمات عند 
مكنون الأمراء الأستاذون المحنكون الأمير الثقة زمام القصور 
بدلة مذهبة» الأمير نسيب الدولة مرشد متولى الدفتر كذلك» 
الأمير خاصة الدولة ريحان متولى بيت المال كذلك. الأمير 
عظيم الدولة وسيفها حامل المظلة كذلك الأمير صارم الدولة 
صاف متولى الستر كذلك وفى الدولة إسعاف متولى المائدة 
مثله؛ الأمير افتتخار الدولة جددب بدلة مذهبة نظير البسدلة 
المختصة بالأمير الثقة. 

ولكل من غير هؤلاء المذكورين حلة حريرى أربع قطع 
ولغافة فوطة . مختار الذولة ظل بدلة حريرى ستة أستاذين فى 
خزانة الكسسوة الخاص عند الأمير افتخار الدولة جندب لكل 
منهم بدلة مذهبة جوهر زمام الدار الجديدة بدلة حريرى تاج 
الملك أمين بيت المال مثله مفلح برسم الخدمة فى المجلس 
مثله مكدون متولى خدمة الجهة العالية مثله» فشون متولى 
خدمة التربة مثله» مرشد الخاصى مثله النواب عن الأمير الثقة 
فى زمام القصور وعدتهم أربعة لكل منهم بدلة حرييرى 
خخسرواتى . العظمى مقدم خزانة الشبراب ورفيقبه لكل منهما 
بدلة كذلك الصقالبة أرباب المداب وعدتهم أربعة لكل منهم 
بدلة حريرى وشقة وفوطة» نائب الستر مثل ذلك» الأستاذرن 
برسم خدمة المظلة وعدتهم خمسة لكل منهم منديل سوسى 
وشقة دمياطى وشقة إسكندرانى وفوطة , 

الأستاذون الشدادون برسم الدواب وعدتهم ستة كذلك 
ماحمل برسم السيد الأجل المأمون يعنى الوزير بدلة خاصة 


خزائن الكسوات 


مذهبة كبيرة موكبية عدتها إحدى عشرة وما هو برسم أولادة 
الأجل تاج الرياسة وتاج الخلافة وسعد الملك محمود وشرف 
الخلافة .جمال الملك موسى وهو صإحب التاريخ نظير ما 
وأحمد الأجل المؤتمن سلطان الملوك يعنى أخا اللوزير عن 
تقدمة العساكر وزم الأزمة وبرسم الجهة المختصة به وركن 
الدولة عز الملوك: أبو الفضل جعفر عن حمل السيف 
الشريف نحارجا عماله من حماية خزانة الكسوات وصناديق 
النفقات , 

وما يحمل أيضا للخزائن المأمونية مما ينفق منها على من 
يحسن فى السرأى من الحاشية المأمونية ثلاثون بدلة الشيخ 
الأجل أبو الحسن بن أبى أسامة كاتب الدست الشريف بدلة 
مذهبة عدتها خمس قطع وكم » وعرضى الأمير فخر الخلافة 
ثقة الملك ابن النائب فى الحكم بدلة مذهبة عدتها أربع قطع 
وكم وعرضى » الشيخ الداعى ولى الدولة بن أبى الحقيق بدلة 
مذهبة الأمير الشريف أبو غلى أحمد بن عقيل نقيب الأشراف 


بدلة حريرى ثلاث قطع وفوطة» الشريف أنس السدولة متولى : 


ديوان الإنشاء بدلة كذلك» ديوان المكاتبات الشيخ أبو الرضى 
ابن الشيخ الأجل أبى الحسن النائب عن والده فى الديوان 
المذكور بدلة مذهبة عدتها ثلاث قطع وكم » أبو المكارم هبة 
الله أجوه بدلة مذهية شلاث قطع وفوطة» أبو محمد حسن 
أخوهما كذلك أخوهم أبو الفتمح بدلة حريرى قطعتان وفوطة» 
الشيخ أبو الفضل يحبى بن سعيد الندمى منشئ ما يصدر عن 
ديوان المكاتبات ومحرر ما يؤمر به من المهمات بدلة مذهبة 
عدتها ثلاث قطع وكم ومزئر» أبو سعيد الكاتب بدلة حريرى» 
أبو الفضل الكاتب كذلك» الحاج موسى المعين فى الالصاق 
كذلك. 

وأما الكتاب بديوان الإنشاء فلم يتفق وجود الحساب الذى 
فيه أسماؤهم في ذكروا ومن القياس أن يكونوا قزيبا من ذلك . 
الشيتخ ولى الدؤلة أبو البركات متولى ديوان المجلس والخاص 
بدلة مذهبة عدتها خمس قطع وكم وعرضى» ولامرأته حلة 
مذهبة »'الشيخ أبو الفضائل هبة الله بن أبى الليث متولى 


الدفتر وما جمع إليه بدلة» أبو المجد ولده بدلة حريرى» أبو 
البركات متولى دار الضيافة بدلة مذهبة وبعده الضيوف 
الواردون إلى الذولة جميعهم منهم من له بدلة مذهبة ومنهم من 
له بدلة حريرى وكذلك من يتفق حضوره من الرسل على هذا 
الحكم مقدمو الركاب» عفيف الدولة مقبل بدلة مذهبة» 
القائد موفق والقائد تميم مثل ذلك» أربعة من المقدمين برسم 
الشكيمة لكل منهم بدلة حرسرى » الرواض عدتهم ثلاثة لكل 
منهم بدلة حريرى» الخاص من الفراشين وهم اثنان وعشرون 
رجلا منهم أربعة مميزون لكل منهم بسدلة مذهبة وبقيتهم لكل 
واحد بدلة حريرى؛ الأطباء الشديد أبو الحسن على بن أبى 
الشديد بدلة حريرى» أبو الفضل النسطورى بدلة حريرى» 
وكذلك الفئة المستخدمون برسم الحمام وهم ثمانية مقدمهم 
بدلة مذهبة وبقيتهم لكل واحد بدلة حريرى» والى القساهرة 
ووالى مصر لكل منهمنا بدلة مذهبة» المستخدمون فى 
المواكب الأمير كوكب الدولة حامل الرمح الششريف وراء 
الموكب والدرقة المعزية بدلة حريرى» حاملا الرمجحين 
المعزية أيضا أمام المؤكب بغير درق لكل منهما منديل وشقة 
وفوطة . وهؤلاء الثلاثة رماح ماهى عربية بل هى خشوت قدم 
بها المعز من المغربحاملا لواء الحمد المختصان بالخليفة 
عن يمينه ويساره لكل منهما بدلة» متولى بغل المركب الذى 
يحمل عليه جميع العدة المغربية بدلة حريرى» متولى حمل 
المظلة كذلك عشرة نفر من صبيان الخاص برسم حل العشرة 
رماح العربية المغشاة بالديباج وراء المركب لكل منهم منديل 
وشقة وفوطة» حامل السبع وراء الموكب ببدلة حريسرى » 
المقدمون من صبيان الخاص رهم عشرون لكل ملهم بدلة 
عرفاء الفراشين الذين ينحطون عن فراشى الخاص وفراشى 


المجلس وفراشى خحزائن الكسوة الخاص لكل منهم بدلة 


حريرى» الفراشون فى خزائن الكسوات المستخدمون بالإيوان 
وهم الذين يشدون ألوية الحمد بين يدى الخليفة ليلة الموسم 
فإنها لا تشد إلا بين يديه ويبدأ هو باللف عليها بيده على 
سبيل البركة ويكمل المستخدمون بقية شدها وما سوى ذلك 
من القضب الفضة وألوية الوزارة وغيرها وعدتهم سبعة لكل 
منهم منديل سوسى وشقتان إسكندرانى المستخدموك برسم 
حل القضب الغضة ولواءى الوزارة أربعة. عشر كذلك مشارف 


خزائن الكسوات 


خزانة العليب وكانت مِن الخدم الجليلة وكان بها أعلام 
الجوهر التى يركب بها الخليفة فى الأعياد ويستدعى منها عند 
الحاجة ويعاد إليها عند الغنى عنها وكذلك السيف والثلاثة 
رماح المعزية» مشارف خزائن السروج بدلة حريرى مشارف 
صزائن الفرش وكساتب بيت المبال ومشارف خزائن الشراب 
ومشارف خزائن الكتب كل منهم بدلة حريرى» بركات الآدمى 
والمستخدمون بالدولة بالباب. وسبنان الدولة من الكركيدى عن 
زم الرهجية والمبيت على أبواب القتصور وكانت من الخدم 
الجليلة والصبيان الحجرية المشدون بشواء الموكب بعد 
المقسربين وعسدتهم عشرون لكل منهم الكسوة فى الشتاء 
والعيدين وغيرهما وعدة الذين يفبضون الكسوة فى العيدين من 
الفراشين أكثر من صبيان الركاب وذلك أنهم يتولون الأسمطة 
ويقفون فى تقدمتها وينفرد علهم المستخدمون فى الركاب 
بمالهم من المتحصل فى المخلفات فى العيدين وهو مامبلغه 
سئة آلاف دينار ما لأحد معهم فيها نصيب . 
.وان يكتب فى كل كسوة هى برسم وجوه الدولة رقعة من 
ديوان الإنشاء فمهما كتب به من إنشاء ابن الصيرفى مقشرئة 
بكسوة عيد الفط من سدة خمس وثلاثين وخمسمائة: ولم 
يزل أمير المؤمنين منعما بالرغائب» موليا إحسانه كل حاضر 
من أوليائه وغائب مجزلا حظهم من منائحه ومواهبه؛ موصلا 
إليهم من الحباء ما يقصر شكرهم عن حقه وواجبه» زإنك 
أيها الأمير لأولاهم من ذلك بتجسيمه» وأحراهم باستنشاق 
تسيمه؛ وأخلقهم بالجزء الأوفى منه عند فضه وتقسيمه» إذ 
كنث فئْ سماء المسابقة بدرا وفى جرائد المناصحة صدرا 
' وممن أخلصض فى الطاعة سرا وجهراء وحظى فى خخدمة أمير 
المؤمئين بما عطر له وصفا وسير له ذكرا. ولما أقبل هذا العيد 
السعيد والعادة فيه أن يحسن الناس هيأتهم» ويأخحذوا عند 
كل مسجد زينتهم» ومن وظائف كرم أمير المؤمنين تشريف 
أوليائه وخدمه فيه» وفى المواسم التى تجاريه» بكسوات على 
حسب منازلهم.تجمع بين الشرف والجمال: ولا يبقى بعدها 
فطمع للآمال» وكنت من ألخص الأمراء المقدمين . 
قال ووصلت الكسوة المختصة بغرة شهر رمضان وجمعتيه 
برسم اللخليفة للغرة بدلة كبيرة موكبية مكملة مذهبة وبرسم 


الجامع الأزهر للجمعة الأولى من الشهر بدلة موكببة حريرى 
مكملة منديلها وطيلسائها بياض؛ وبرسم الجامع الأنور 
للجمعة الثانية بدلة منديلها وطيلسانها شعرى» وما هو برسم 
أخى الخليفة للغرة خاصة بدلة مذهبة ويرسم له مع جهات 
الخليفة أربع حلل مذهبات» وبرسم الوزير للغرة بدلة مذهبة 
مكملة موكبية» وبرسم الجمعتين بدلتان حريرى ولم يكن لخير 
اللخليفة وأخيه والوزير فى ذلك شىء فيذكر ووضلت الكسوة 
المختصة بفتح الخليج وهى برسم الخليفة تختان ضمنهما 
بدلتان إحداهما منديلها وطيلسانها طميم برسم المضى 
والأنصرى حربرى برسم العود وكذلك ما يختصى بإخوته 
وجهاته بدلتان مذهبتان وأربع حلل مذهبة وبرسم الوزير بدلة 
موكبة مذهبة فى تخت وبرسم أولاده الثلاثة ثلاث بدلات 
مذهبة وبرسم جهته حلة مذهبة فى تخت وبقية ما يخص 
المستخدمين وابن أبى الرداد في تخوت كل تخت عدة 
يدلات . 

وحضر متولى الدفتر واستأذن على ما يحمل برسم الخليفة 
وما يفترق ويفصل برسم الخلع وما ييخرج من حاصل البخزائن 


٠‏ عن الواصل وهو ما يفصل بسرسم العخاص من الغلمسان برسم 


سبعمائة قباء وخمسمائة وشقين سقلاطون دارى؛ وسرسم 
رؤساء العشاريات من الشقق الدمياطى والمناديل السوسى 
والفوط الحرير الحمر» برسم النواتية التى برسم 'الخاص من 
العشارية من الشقق الإسكندرانى والكلوتات وقد تقدم تفصيل 
الكسوات جميعها وعددها وأسماء المستمرين لقبضها . 

وقال فى كتاب اللخائر وحدثنى من أثق به عن ابن عبد 
العزيز أنه قال قوَّمنا ما أخريج من خزائن القصر يعنى فى سنى 
الشدة أيام المستنضر من سائر ألوان الخسروانى ما يزيد على 
خمسين ألف قطعة أكثرها مذهب وسألت ابن غبد العزيز 
فقال أخحرج من الخزائن مما حررث قيمته على يدى وبعحضرتقى 
أكثر من ألف قطعة وحدثنى أبو الفضل يحبى بن إبراهيم 
البغدادى أحد أصحاب الدواوين سالحضرة أن الذى تولى أبو 
سعيد النهساوندى المعروف بالمعتمد بيعه نخاصة من ممخرج 
القصر دون غيره من الأمناء فى مدة يسيرة ثمانية عشر ألف 
قطعة من لور ويحكم منها ما يساوئ الألف ديئار إلى عشرة 


خزائن الكسوات 


دنانير ونيف وعشرون ألف قطعة خسروانى وحدثنى عديد 
الملك أبو الجسن على بن عبد الكسريم فخر الوزراء بسن عبد 
العساكم أن ناصر الدولة أرسل يطالب المستتصر بما بقى 
لغلمانه فذكر أنه لم يبق عنده شىء إلا ملابسه فأخرج ثمانمائة 
بدلة من ثيابه بجميع الاتها كاملة فقومت وحملت إليه . 
وقال ابن الطوير اللخدمة فى خزائن الكسوات لها رتبة 
عظيمة فى المباشراث وهما خخزانتان فالظاهرة يتولاها خاصة 
أكبر حواشى المخليفة إما أستتاذ أو غيره وفيهاحمن الجواصل ما 
يدل على إسباغ نعم الله تعالى على من يشاء من خلقه من 
' الملابس الشروب والخاص الديبقى المدونة رجالية ونسائية 
والديباج الملونة والسقلاطون و إليها بحمل ما يستعمل فى دار 
لطراز بتئيس ودمياط وإسكندرية من خاض المستعمل . ؤبها 
صضاحب المقص وهو مقدم الخساطين ولأصحابه مكان 
لخياطتهم والتفصيل يعمل على مقبدار الأوامر ومنأ تدعو 
لحاجة إليه ثم ينقل إلى خزانة الكسوة الباطنة ما هو خاص 
للباس اللخليفة ويتولاها امرأة تنعت بزين الخزان وبين يديها 
ثلائون جارية فلا يغير الخليفة أبدا ثيابه إلا عندها ولباسه 
خخافيا الثياب الدارية وسعة أكمامها سغة نصف أكمام الظاهر 
وليس فى جهة من جهاته ثياب أصلا نولا يلبس إلا من هذه 
" الخزانة وكان برسم هذه الخزانة بستان من أملاك الخليفة على 
شاطىء الخليج يغنى أبدا فيه النسرين والياسمين فيحمل فى 
كل يوم منه شىء فى الصيف والشتاء لا ينقطع ألبتة برسم 
الثياب والصناديق فإذا كان أوان التفرقة الصيفية أو إلشتوية شد 
لمن تقدم ذكره من أولاد الخليفة وجهاته وأقاربه وأرباب 
الزواتبْ والرسوم من كل صنف شدة على ترتيب المفروض من 
شقق الديباج الملون والسقلاطونٍ إلى السؤسى والإسكندرانى 
علئ مقدار الفصصول من الزمان ما يقرب من مائتى شدة» 


فالخواص فى العراضى الديبقى». ودونهم فى أوطية جرير ' 


ودونهم فى فوط إسكددرية. ويدخل فى ذلك كُتَّابْ ديوانى 
الإنشاء والمكاتببات ذون غيرهم من الكتاب على ,مقسدارهم 
وذلك يخرج من الجوارى فى .الشهر 'المطلقات . 


وخمسمائة بعد وفاة العاضد» وكشف حاصل الخزائن الخاصة 


اللخزر (بحمر) 


بالقصر فقيل إن الموجود فيها مائة صتدوق كسوة شاخرة من 
موشى ومرصع وعقود ثميتة وذخائر فخمة وجواهر نفيسة وغير 
ذلك من ذخمائر عظيمة الخطر وكان الكباشف» بهاء الدين 
قراقوش . 

(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى /١‏ 
37-8 1). ْ 

* الخزر (ببحرء): 

اسمه أيضا بحر قزوين . ولكنه يرد فى مصئفات التراث 
الإسلامى الجغرافية بأسم بحر الخزر فأما الوصف الحديث له 
فهو كما يلى : بحيرة مالحة (57 474 كم؟) فى ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفيتى وإيران؛ بين أوربا وآسياء تدخفض 78م 
عن سطح البحر. أكبر بحر داتخلى فى العالم» ترتفع من 
ساحله العجنويى (الإيرانى) جبال البورز؛ ومن ساحله الجنوبى 
الغربى جبال القتوقاز. تصب فيه أنهار فولجا وأورال وكسورا 
ورك . معدل التبخر مرتفع» وبه رواسب ملحية ضخصة . 
مصايده المصدر الأول للكافيار. أهم موانيه باكو» واستراخمان 
(المرسوعة الثقافية / 07/09 . 

أمافى مصنفات التراث الإسلامى الجغرافى فللدينا 
نموذجان. الأول وصف القزوينى السذى يقسسول 
عله: 

بخر الخزر هو البحر الذى فى جهة الشمال على شرقيه 
جرجان وطبرستان وفى ثنمال بلاد الخزر وفى غربيه جبال 
العقيق وفى جنوبيه الجبل والديلمء وهو بحر عظيم واسع لا 
اتصال له بشىء من البحار على وجه الأرض فلو أن رجلا 
طاف حوكشه رجع إلى مكانه الذئ ابتدأ منهء وهو بحر صعب 
المسلك شريع المهلك كثير الاضطراب شدي الأمواج لا مد 
فبه ولا جزر ولا يرتفع منه شىء منن اللآلى والسجواهر» وجزائره 
غير مسكونة ولكن :فى جزائرة غياض مياه وأشسجار وليس فيها 
أنيس» قالوا: إن دوران هذا البحر ألف ونعمسمائة فرسخ 
وطوله ثمانماثة ميل وعرضه ستسائة ميل؛ وهو مدور الشكل 
(عجائبٍ المخلوقات / 298 45). 

والنموذج الثانى نص مأخوذ من كتاب «مسالك الممالك؟ 


الخرر (بحر.) 


سردي حرق زوين وال ناطق الجداورة (دس تزع ) ف مغرب لماسثر 
للإصطخرئ عن بحر الخزر والأقطار المحيطة به. قال 
الإصطخرى : 
«وأما بحر الخزر فإن شرقيه بعض الديلم وطبرستان 
وجرجان وبعض المفازة التى بين جرجان وحوارزم » وغربيه 
نان وحدود السزير وبلاد الخزر وبعض مفازة الغزية؛ وشماليه 
مغازة الغزية بناحية سياكوه؛ وجنوبيه العجيل والديلم . 
وهذا البحر ليس له اتصال بشىء من البحار على وجه 
الأرض» فلو أن رجلا طاف بهذا البحر لرجع إلى مكانه الذى 
ابتدأ منه لا يمنعه مائع إلا نهر عذب يقع فيه وهو بحر مالح 
ولا مد له ولا جزر وهو بحر مظلم» قعسره طين بعخلاف بحر 
القلزم وسائر بحر فارس» فإن فى بعض المواضع من بحر 


فارس ربما يرى عمقه لصفاء ما تحته من الحجارة البييض » ولا - 


يرتفع فن هذا البحر شىء من الجواهر من لؤلؤ أو مرجان أو 
غيره» مما يرتفع من الببحار» ولا ينتفع بشىء مما يعخرج'منه 
سوى السموك؛ ويركب فيه التجار من أراضى المسلمين إلى 
أرض الخزرء وما بين الران والعجيل وطبرستان وجرجان» وليس 
فى هذا البحر جزيرة مسكونة فيها عمارة كما ذكرنا فى بحرى 
فارس والروم؛ إلا أن فيها جزائر» فيها غياض ومياه وأشجار» 
وليس بها أنيس» ومنها جزيرة سساكوه» وهى جزيرة كبيرة» بها 


عيون وأشجار وغياض وبها دواب وحش» ومنها جزيرة بحذاء 
الكر» وهى كبسرة» بها غياض وأشجار. . ومياه ويسرتقع منها. 


الفوة: ويخرج إليها من نواحى برذعة» فيحملون منها الفوة 


ويحملون فى السفن إليها دواب من نواحى برذغة وسائر 
المواضع فتسرح فيها حتى تسمن . 

وليس من أبسكون إلى الخزر عن اليمين على شط البحر 
قرية ولا مدينة سوى موضع من أبسكبون على نحو خمسين 
فرسيخا يسمى دهستان» وهى داشعلة فى البححر تستتر فيها 
السفن فى هيجان البحر. ويقصد هذا الموضع خلق كثير من 
النواحى ويقيمون بها للصيد وبها مياه؛ ولا أعلم غير هذا 
المكان مكانا يقيم به أحد إلا أن يكون سياكوه فإنه تقيم به 
طائفة من الأتراك» وهم قريسو العهد بالمقام به لاختلاف وقع 
بين الغزية وبيئهم» فانقطعوا عنهم واتخذوه مأوى وصرعى 
لهم ولهم عيون ومراع » وهذا ما عن يمين هذا البحر من 
آبسكون؛ ومن آبسكون عن يسارها إلى الخزر فى عمارة متصلة 
إلا شيئا بين ساب الأبُواب واللخزر» وذلك أنك إذا أخحذت من 
أبسكون مضضيت على تحدود جسرجان وطبرستان والديلم 
والجيل» ثم تدخخل فى حدود الران» وإذا جزت موقان إلى 


الخزر (بحر ) 


باب الأبُواب على يومين فهو بلد شروان شاه؛ ثم تتجاوز إلى 
سمندر أربعة أيام» ومن سمندر إلى أثل سبعة أيام مفاوز. 
ولهذا البحر بناحية سياكوه زنقة يخاف على السفن الداخلة بها 
الريح أن تدكسر» وإذا اتكسرت السفن هناك لم يتهيأ جمع 
شىء منها من الأتراك فإنهسم يستولون على 
ذلك. 

وأما الخزر فإنه اسم الإقليم وقصبته تسمى أثل» وأثل اسيم 
النهر الذى يجرى إليه من الروس وبلغارء وأثل قطعئان قطعة 
على غربى هذا التهر المسمى أثل» وهى أكبرهماء وقطعة 
على شسرقيه» والملك يسكن فى الخربى منهما. ويسمى 
الملك بلسانهم بك ويسمى أيضا باك . وهذه القطعة مقدارها 
فى الطول نحو فرسخ » ويحيط بها سور إلى أنه مفترش البناء 
وأبنيتهم خحركاهات لبود إلا شيئا يسيرا بنى من طين . ولهم 
أسواق وحمامات» وفيها خلق من المسلمين يقال: إنهم 
يزيدون على عشرة آلاف مسلم» ولهم نحو ثلاثين مسجدًا. 
وقصر الملك بعيد من شط النهر» وقصره من آجر وليس لأأحد 
بناء من أجر غيره» ولا يسو الملك لأحد أن يبنى بالآجر. 
ولهذا السور أبواب أربعة ؛ منها إلى ما يلى النهر؛ ومنها إلى ما 
يلى الصحراء على ظهر:المدينة . وملكهم يهودى يقال: إن له 
من الحاشية نحو أربعة آلاف رجل» والخزر مسلمون ونصارى 
ويهود» وفيهم عبدة أوثان» وأقل الفرق اليهود» وأكثرهم 
المسلمون والنصارى , إلا أن الملك وخاضته يهودء والغالب 
على أخخلاقهم أخلاق أهل الأوثان» يسجد بعضهم لبعض 
عند التعظيم وأحكام حضوا بهاعلى رسوم قديمة مخالفة لدين 
المسامين واليهود والنصارى ..وللملك من الجيش اثنا عشر 
ألف رجل » وإذا مات منهم رجل أقيم أخز مكانه. وليست 
لهم جرانة دار إلى [إلا] شىء نزر يسير يصل إليهم فى المدة 
الطويلة إذا كان لهم حرب أو حزبهم أمر يجتمعون له؛ وأبواب 
مال هذا الملك من الأزصاد وعشوز التجارات على رسوم لهم 
من كل طريق وبحر ونهر» ولهم وظائف على أهل المحال 
والنواجى من كل صنف مما يحتاج إليه من طعام وشراب وغير 
ذلك . وللملك سبعة من الكام من اليهسود والنصسارى 


والمسلمين وأهل الأوثان إذا عرض للناس خكومة قضى منها . 


هؤلاء» ولا يصل أهل الحوائج إلى الملك نفسه» وإنما يصل 
إلى هؤلاء الحكام» وبين هؤلاء الحكدام يوم القضاء وبين 
الملك سغير يراسلونه فيما يبجرى من الأمر وينتهون إليه» فيرد 
عليهم أمره ويمضونه» وليس لهذه المديئة قرى إلا أن مزارعهم 
مفترشة» يخرجون» فى الصيف, فى الزروع نحو عشرين 
فرسخا ليزرعوا ويجمعوا بعضه على النهرء وبعضه على 
الصحارى» فينقلون غلاتهم بالعجل وفى النهر» والغالب على 
قوتهم الأرز والسمك وهذا الذى يحمل منهم من العسل 
والشمع إنما يحمل إليهم من ناحية الروس وبلغار» وكذلك 
هذه الجلود الخز إلى الآفاق لا تكون إلا فى تلك الأنهار التى 
بناحية بلخار والروس وكويابة» ولا تكون فى شىء من الأقاليم 
فيما علمته» والنصف الشرقى من الخزر فيه معظم التجار 
والمسلمين والمتاجر» والغربى خالصة للملك وجنده والخزر 
الخلص. 

ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية» ولا يشاركه لسان 
فريق من الأمم . ش 

وإنما [وأما] نهر أثل فإنه فيما بلغنى يخرج من قرب 
تصرحيز فيجرى فيما بين الكيماكيةوالغزية وهو الحد بين 
الكيماكية والغزية» ثم يذهب غربا على ظهر بلغار ويعود 
راجعا إلى ما يلى المشرق حتى يمجوز على الروس» ثم يمر 
على بلغار ثم على برطاس حتى يقع فى بحر الخزر» ويقال: 
إنه يتشعب من هذا النهر نيف وسبعون نهرأ» ويبقى عمود 
النهر يجرى على الغزر حتى يقع فئ البحر. ويقال إن هذه 
المياه إذا كانت مجموعة فى نهر واحد أعلاه يزيد على 
جيحون» وبلغ من كثرة هذه المياه وغزارتها أنها تنتهى إلى 
البحر فتجرى فى البحر داحلا مسيرة يومين» وتغلب على ماء 
البحر حتى يجمد فى الشتاء لعذوبته وحلاوته» ويبين فى 
البحر لونه من لون ماء البحر. 

ولليخزر مدينة تسمى سمئدر فيما بينها وبين باب الأبواب 
لها بساتين كثيرة» ويقال: إنها تشتمل على نحو من أربعة 
آلاف كزم إلى حد السرير, والغالب على ثمارها الأغناب» 
وفيها خلق من المسلمين» ولهم بها مساجذء وأبنيتهم من 
خشب قد نسجت» وسطوحهم مسنمة؛ وملكهم من اليهود 


التخزر (بحر.) 


قرابة ملك الخزرء وبينهم وبين حد السرير فرسسخان» وبينهم 
وبين صاحب السرير هدنة . 

والسرير هم نصارى» ويقال: إن هذا السرير هو لبعيض 
ملوك: الفرس من ذهب فلما زال ملكهم حمل إلى السرير 
وحمله بعض ملوك الفرس» بلخنى أنه من أولاد بهرام جويين . 
والملك إلى يؤمنا هذا فيهم» ويقال: إن هذا السرير عمل 
لبعض الأكاسرة فى سنين كثيرة» وبين السرير وبين المسلمين 
هدئة. ولا أعلم فى عمل الخزر مجمع ناس سوى سمندر. 

وبرطاس هم آمة متاحمون للمخزر ليس بينهم وبين الخزز 
أمة أخرى؛ وهم قوم مغترشون على وادى أثل؛ وبرطاس اسم 
الناحية» وكنذلك الروس والخزر؛ والسرير اسم للملكة لا 
للمديئة ولا للئاس . 

والخزر لا يشبهون الأترالك وهم سود الشعر؛ وهم صئفان 
صنف يسمون قراخزر. وهم سمر يضربون لشسدة السمرة إلى 
السواد» كأنهم صنف من الهندء وصنف بيض ظاهرو الحسن 
والجمال؛ والذى يقع من رقيق الخزر هم أهل الأوثان الذين 
يستجيزون بيع أولادهم واسترقاق بعضهم بعضا. فأما اليهود 
منهم والنصارى فإنها تدين بتحريم استرقاق بعضهم بعضا مثل 
المشلمين. *. 

وبلد الخزر لا يرتفع شىء منه يحمل إلى الآفاق غير 
الغرى . وأمأ الزيبق والعسل والشمع والخز والأوبار فمجلوب 
إليها. 

ولباس الخزر وما حواليها القراطف والأقبية وليس يكون 
عندهم شىء من الملبوس وإنسا يحمل إليهم من نواحى 
جرجان وطبرستان وأرميئية وأذربيجان والروم , 

وأا سياستهم وأمر المملكة بهم فإن عظيمهم يسمى 
خماقان حرر (انظر مادة «الخاقان») وهو أجل من ملك الخزر 
إلا أن.ملك الخزر هو الذى يقيمه» و إذا أرادوا أن يقيموا هذا 
البخاقان جاؤوا به فييخنقونه بحريرة حتى إذا قارب.أن ينقطع 
نفسه قالوا: كم تشتهى مدة الملك؟ فيقول كذا وكذا سنة؛ فإن 
مات دونها وإلا قدل إذا بلغ تلك السنة. ولا تصلح اللخاقانية 
عندهم إلا فى أهل بت معروفين» وليس له من الأمر واليهى 


شىءء إلا أنه يعظم ويسجد له إذا دخل إليهء ولا يصل إليه 
أحد إلا نفر يسير مثل الملك ومن فى طبقته » ولا يدشخل عليه 
الملك إلا لحادثة. فإذا دخل عليه تمسرغ فى التراب وسجد 
وقام من بعد نحتى يأذن له بالتقرب» وإذا حزبهم حزب عظيم 
أشخريج فيه محاقان» فلا يراه أحد مسن الأتراك ومن يصاقبهم من 
أصناف الكفر إلا انصرف ولم يقاتله تعظيما له وإذا مات 
ودفن لم يمر بقبره أحد إلا ترجل وسمجدء ولا يركب ما لم يغب 
عن قبره» ويبلغ من طاعتهم لملكهم أن أحدهم ربما يجب 
عليه القتل» ويكون من كبرائهم؛ فلا يحب الملك أن يقتله 
ظاهرا فيأمره أن يقتل نفسه» فينصرف إلى منزله ويقثل نفسه» 
والخاقانية فى قوم معروفين ليس لهم مملكة ويساز .فإذا 
اننهت الرياسة إلى أحدهم عقدوا له» ولم ينظروا إلى ما عليه 
من حال» ولقد أخبرئى من أثق به أنه رأى فى بعض أسواتهم 
شابا يبيع الخبز كانوا يقولون: إن خافائهم إذا مات فليس أحد 
أحق مبه بالخاقانية إلا أنه كان مسلما ولا تعقد الخاقانية إلا 
لمن يدين باليهودية» والسرير والقبة الذهب التى لهم لا 
تضرب إلا لخاقان ومضاربه إذا برزؤا فوق مضارب الملك 
ومسكنه فى البلد أرفع من منزل مسكن الملك . 

وبرطاس اسم للناحية» وهم أصحاب بيوت حشب وهم 
مفترشون» وبسجرت هم صنفان: صنف من اخر الغزية على 
ظهر بلغار» ويقال: إن مبلغهم نحو ألف رجل » ممتنعون فى 
مشاجر لا يقدر عليهم؛ وهم فى طاعة بلغار وبسجرت أخرهم 
متاخمون لبجناك » وهم وبجداك أتراك وهم متنا حمون للروم» 
ولسان بلغار مثل لسبان الخزر» ولبنطاس لسان آخرء وكذلك 
لسان الروس غير لسان الخزر وبرطاس . 

وبلغار اسم المدينة» وهم مسلمون».وفيها مسجد جامع » 
وبقرب مدينة أخرى تسمى سوار» فيها أيفسا مسجد جامع » 
وأخبرنى من كان يخطب بها أن مقدار عدد الئاس بهباتين 
المدينتين نحو عشرة آلاف رجل» ولهم أبئية خشب يأوونها فى 
الشتاء؛ وفى الصيف يفترشون فى الخركاهات» وأخبرنى 
الخاطب بها أن الليل عندهم لا يتهيأ أن يسير فيه الإنسان أكثر 
من فرسخ فى الصيف» وفى الشتاء يقصر النهار ويطول الليل 
حتى يكون نهار الشتاء مثل ليالى الصيفف: 


الخزر (بجر.) 


الخزر جى 


والروس هم ثلاثة أصناف : فصنف هم أقرب إلى بلغاره 
وملكهم يقيم بمديئة تسمى كويابة» وهم أكبر من بلغار. 
وصنف أبعد منهم يسمونه الصلاوية . .وصنف يسمونه الأزثانية 
وملكهم مقيم بأرثا.. والناس يبلغون فى التجارة إلى كويابة . 
فأما أرئا فإئه لا يذكر أن أحدا دخلها من الغرباء لأنهم يقتلون 
كل من وطىء أرضهم من الغرباء؛ وإنما ينحدرون فى الماء 
يتجرون فلا يخبرون بشىء من أمورهم ومتاجرهم ولا يشركون 
أحدا يصحبهم ولا يدخل بلادهم . ويحمل من أرئا السمور 
الأسود والرصاص . والروس قوم يحرقون آنفسهم إذا ماتواء 
وتحرق مع مياسيرهم الجوارى بطيبة من أنفسهن » وبعضهم 
يحلق اللحى وبعضهم يفتله مثل الذوائب» ولباسهم القراطافت 
القصار ولباس الخزر وبلغار وبسجناك القراطق التامة . 

وهؤلاء الروس يتعجرون إلى الخزر ويتتجزون إلى الروم وبلغار 
الأعظم؛ وهم متاخمون للروم فى شماليهاء وهم عدد كثير 
يبلغ من قوتهم أنهم ضربوا خراجا على ما يلى بلادهم من 
الروم ؛ وبلغار الداخمل هم نصارى , 

المسافات بين بلاد الخزر ونواحيها من ابسكون إلى بلاد 
الخزر من اليمين نحو ثلاثمئة فرسخ» ومن أبسكون عن يسار 
السائر إلى الخزر نحو ثلاثئمئة فرسخ» ومن ابسكون إلى 
دهستان مراحل » ويقطع هذا البحر إذا طابت الريح عرضا من 
طبرستان إلى باب الأبواب فى أسبوع . وأما من ابسكون إلى 
سلاد الخزر فإنه زائد على العسرض لأنه مسزوى» ومن أثل إلى 
سمندر أيام» ومن سمئدر إلى باب الأبواب بستة أيام؛ وبين 
مملكة السرير وباب الأبواب ثلائة أيام» ومن أثل إلى أول حد 
برطاس مسيرة عشرين يوماء ومن أول برطاس إلى آخصره دحو 
خخمسة عشر يوماء ومن برطاس إلى بجناك نحو عشر مراحل » 
ومن أثل إلى بجشاك مسيرة شهره ومن أثل إلى بلغار على 
طريق المفازة نحو شهره وفى الماء نحو شهرين فى الصعود» 
وفى التحدور نحو عثسرين يوماء ومن بلغار إللى أول -حد الروم 
نحو عشر مراحل » ومن بلغار إلى كويابة نحو عشرين مرحلة » 
ومن بجناك إلى بسجرت الداخل عشرة أيام» ومن بنسجرت 
الداخحل إلى بلغاز خمس وعشرون مرحلة (أعلام الجغرافيين العرب 
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(الموسوعة الثقافية ‏ بإشراف 


د. حسين سعيد / 54لا وعجائب 


المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 48 41» وأعلام الجغرافيين 


العرب_د. عبد الرحمن حميدة/ ٠*1‏ 


© الخزرج: 


كلل رق 


انظر مادة «الأوس والخزرج؟ فئ م7 / اك /1101). 


الحزرجى: 


قال السمعانى : الخزرجى : يفتح اليخاء المعجمة وسكون 
الزاى وفتح الراء وفى آخرها الجيم» هذه النسبة إلى المخزرج 


وهو بطن من الأتصار» وهو | 


لخزرج بن حارثة بن تعلبة بن 


عمرو بن عامر بن أمسرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان. وفى اللخة : الخررج: السريح الباردة» 


قال ابن فارس: وبها سمى 


ليجل . قال الغراء: خزرج: 


الجنوب» غير مجرى بوسيد الخزرج لأبو [لأببى] ثابت» وقيل 
أحو قيش وقيل أبو الحباب سعد بن عبادة بن دليم بن أبى 


حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن 


لخزرج بن ساعدة بن كعب بن 


الخزرج الأنصارى» شهد بدرا والعقية» وكان نقيبا وماتث 


لسنتين ونصف من نخلافة عمر 
الشام» وهو الذي يقال له سعد 


رضى الله عنه بحوران من أرضص 


الخزرج . 


وأبو الحسن على بن أحمد بن على بن الحسن بن عيسى 
الأنصارى الخزرجى من ولد سعد بن عمرو.بن خرام بن زيد 


ابن النعمان بن مالك الأغر بن 


ثعلبة بن كعب بن الخررج بن 


الحارث بن الخزرج » من أهل بغداد سكن مصرء وحدث يها 
عن حامد بن محمد بن شعيب الباعخى وأبحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار الصوفى» روى عه أبو ميحمد بن التحاس 


المصرى» وكانت ولادته بحر 


بية بخداد فى المحرم من سنة 


ثمانين ومائتين» وتوفى بمصر فى شهر ربيع الأول سنة خمس 


:وتجمسين وثلاثماثة . قال أبو ا 
أمره إلا خخيرا ٠‏ 


وأبو يعقوب إسحاق بن ! 


لفتح بن مسرور: ما علمت من 


إيراهيم بن عمار بن يحبى بن 


العباس بن عبد الرحمن بن سالم بن قيس بن سعد بن عبادة 
الخزرجى ثم الأتصارى » من أشرف بيت للأتصار» ومن أوجه 


الخزرجى (عبد الله ين محمد) (-757اه/ 1115 م) 


الخزر جى (على بن محمد) 


مشايخ نيسابور فى الثروة والعدالة والورع والقبول والإتقان فى 
الرواية» وأكثرهم طلبا للحديث بالفهم والمعرفة» سمع 
بئيسابور محمد بن رافع وإسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن 
بشر بن الحكم» وبالعراق عمر بن شبة اللميرى والحسن بن 
محمد بن الصباح ومحمد بن إسماعيل الأحمسى وأحمد بن 
سنان القطان» وبالحجاز بحر بن نصر الخولانى» وبالرى أبا 
زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة» روى عنه أبو إسحاق إبراهيم 
ابن عبسدوس ومحمد بن شريك الإسفرابينى وأبو أحمد 
إح بل ب ار ار بن حرب» ومات فى جمادى 
التحرة سنة سبع عشرة وثلاثمائة بنيسابور. 

(الأنساب للسمعانى تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ؟ / 


"80١ 8‏ : انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد 


,)037 /1١ الواحب.‎ 

الخزرجى (عبد الله بن محمد) (.7؟7 هم/ .1519م): 

عبد الله بن محمد الخزرجى » ضياء الدين» أبو محمد» 
عروضى أندلسى نزل بالإسكندرية وتوفى قتيلا. له «الرامزة فى 
علمى العروض والقافية؛ مطبوع قصيدة تعرف بالخزرجية نسبة 
" إليه (انظرها فى موضعها)» و (علل الأعاريض اممخطوط , 

(الأعلام للزركلى 5 / 174), 

الخزرجى (على بن الحسن) (- 11م ه/ 15٠١‏ م): 

على بن الحسن بن أبى بكر بن الحسن بن وماس 
المخزرجى الزبيدى» أبو الحسن موفق الدين؛ مؤرخ» بحاثة» 
من أهل زبيد فى اليمن . عاش يفا وسبعين سنة . من كتبه 
'الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن وسكنهنا من الإسلاما» 
و (طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن»» و االعسجد 
المسبوك فى تاريخ الإسلام وطبقات الملوك» مخطوط مجلد 
واحد منه؛ و «العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية» 
مطبوع . جزءان » و «العقد الفاخر الحسن فى طبقات أكابر 
اليمن؛» و #مرأة الزمن فى تاريخ زبيد وعدن4., و «ديوان 
شحرها . 

(الأعلام للزركلى 4 / 74 ومصادره بهامش:١)‏ . 

# الخزرجى (على بن محمد) . 


من شيرخ الرحالة ابن (شيد السذين التقئ بهم فى 


الإسكندرية» وهو الشينخ الأديب الفاضل المعمر ضياء الدين 
أبو الحسن على بن محمد اللخزرجى الساعدى أندلسى المولد 
والمنشأء شيخ صالح ثبت حاضر الذهن عالم؛ له ديوان 
المواجد الخزرجية . سمع جعفر الهمذانى وابنى دحية؛ وقبل 
سفره إلى المشرق أبا محمد بن حوط الله» ولقى أبا المحجاج 
المنصفى » وقرأ على الفزازى شعره . 

وذكر له ابن رشيد قطعا من النظم عارض بها الحريرى 
وكعب بن زهير» وقصيدة رأئية دعا فيها إلى سلوك سبيل 
المتقين الصالحين . 

وإليك ما قاله عنه ابن رشيد. وقد أبقينا على أرقام هوامش 0 
المحقق فى مواضعها ونورد مانجاء بها فى نهاية ال المادة إن 
شاء الله تعالى لما بها من فوائد. قال ابنْ رشيد ” :* ا 

وممن لقيناه أيضا يشر ا 
الأديب الفاضل المعمر ضياء السدين أبو الحسن على 
محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجى الساعدى؛ ام 
غرناطة ويشهر بالخزرجى . 

مولده بيو (21717؛ رحل عن الأندلس قديما واستقر 
أخخيرا بالإسكندرية . لقيته بها غير مرة. وأجاز لى ولابنى فحمد 
ولأحتيه عائشة وأمة الله ولأّحواتى عائشة وفاطمة ورحمة جميع 
ما جوز له روايته وماله من نظم ونشر. وكتب عنه ‏ بإذله 
ويمحضره ومحضرى - زين الدين أبو بكر بن منصور شيخناء 
وذلك فى الشامن من جمادى الآتصرة سدة أربع وثمانين 
وستماثة» لتعذر بصر الشيخ . 

سألت الشيخ ضياء الدين فى هذه السنة عن مولده فقال؛ 
سنى خمس وتسعون سلة , فعلى هذا يكون فى حدود التسعين 
وخمس الماثة , 


وضياء الدين هذا شيخ صالح فاضل ثبت حاضر الذهن» 
يتصرف فى حوائجه بنفسة» عدل بالديار المصرية» أديب 
ناظم مطيل مطيب . وقد وصف لنا بالعالم العامل . وجمع 
بعض شعره فى ذيوان سماه المواجد الخزرجية 

سمع جعفر الهمدانى» وقرأ عليه ملخص القابسى» 
وكتاب كفاية المتحفظ فى اللغة (174) تصينف إبراهيم بن 


التخزرجى (على بن محمد) 


إسماعيل الأجدابى (119) وسمع أيضا على أبى الخطاب بن 
دحية ملخص القابسى . وسمع الموطأ رواية يحيى (10) 
على أيه أبى عمرو بن دحية (171) وأجازوا له ثلاثتهم . 

وسمع» قبل ربحلته» القاضى أبا محمد بن حوط الله 
(177) قال: وأول حديث سمعت منه الحديث المسلسل 
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« الراحمون يرحمهم الرحمان» ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء» .)١11/(‏ 

قلت: وقد أسمعنى المتن من لفظه. وهو أول حديث 

قال: وسمعت عليه صحيح مسلم سئة سبع وستمائة . 

قال: ولقيت أبا الحجاج المنصفى (175) سنئة ست 

٠‏ وستماثة بمالقة ولم أسمع منه. 

قال: ورأيث ابن أبى يحيى الذى قتله شابا وقيحا . 

ولقى أبا زيد القازازى؛ وقرأ عليه من معشراته الحبية إلى 
حرف العين» وأجاز له جميع ما قاله من نظم ونثر. 

أنشدنا شيخنا ضياء الدين هذا قصائد من قيله» وأمر أن 
يكتب لنا بعض شعره. ودفعه إليّنا . 

فمما قرىء لى عليه وأنا أسجع قصيذه المسمط (10/5) 
الذى عارض به قصيدة أبى محمد القاسم بن على الحريرى 


التئ أولها : 
[مجزوء الرجز] 
خل ادكار الأربع (/1/ا١)‏ 
وهذا القصيد الذى صنعه شيخنا ضياء الدين الخزرججى - 
نفع الله به مطلعه : 
هسسون بأه ل البسْسلع ١‏ 
والقبص سس والتصنسع 
ون لس م صرق المع 
' والممتبجيل تافل اجون 


وعسسسة ف نشل ب سس سس 
لم سردب تالكا 


وعن سس الم متضسسع 
وانتددب زماانسساقسسام سلف 
وابعسث باق ساس الأسف 
رس تالا التفبباا اس سورع 
وهى طويلة» عددها أحد وأربعون بيتاء تقيدت بجماتها 
فى غير هذا الموضع . 
ومما قرىء لى عليه من قيله وأنا أسمع : 
[البسيط] 


بأمسر دنيساك لا تحفل وكن حسذارا 

فقد أبسانت لأربساب النهى عبرا 
فأى عيش بهسا مسا ثسابسه غير] 

وأى صف و تنساهى لم يصسر كسدرا؟ 


كم سسالم أسليعسه للسردى فقضى 

حتفاء لم يقض من لذاتهسا وطسرا! 
ومتسرلب قلبث ظلهسبسر المجن لسه 

فعسباد بعسد علسو القسدر محتقسرا! 
فعس عنها ولاتلهج بسزخسرفهساء 

وغض طسرفك عنسه» قبل أو كتسسرا. 


فك ل عبان بسسستحراء اليد ن سن بين 
كرالأهلةلايبقى لسه أقلرا 
طسوبى لمن جسال فيهافك ره فى - 
عصساتفيب يبوم سا مئه أو جضرا 
وقام فى حنلس الظللماء مجتهسدا 
يسردد السذكسر والآيات والسسورا 
ذاك الذى سسرحت فى العلسو همتسه 
فخالف الوم لما حالف السهسرا 
حتى إذا اليل ولى مسسه أكتبيسيره 
وراقب الوقت لمسا قسارب السحسرا 


العخزر جى (على بن ممحمد) 


أصدت له نسمات اللطف ساعة هل 

من سسائل فسدعسا مسولاه واعتذرا 
ولم يزل واققفا بسالباب مبتهسلا 

يسرجسو الإجابة ممن جل واقتدرا 
حسلا له المسورد الأصفى فتسساق إلى 

ورد أبسان لسنه مسا عنسه قسد صسدرا 
سمسا بمتدحنة سيمساهم فشلاح له 

عنسل السصود هلال القرب فاشدرا 
فبات يبسار فى أرضل السرضا حسنا 

وإئمسا يحصسد الإنسسان ما بارا 
مشى على نتسج التقلسووى» ودام على 

حفظ الأوامرء فاحتساجت له الأمسرا 
تساله» منسا الملك إلا ملك من مُنحث 

له القدساعسة فساستغتى ومسا افتقسرا 
نافت إلى رؤيسة السسادات همه 

فى رؤفسة الأنس فاستاقؤا له زمرا 

هم الأخسسلاء يسوم الملتقى » وهام 
ش حسسزب الإلسسه على من ند أو بطرا 
أنوارهم» يسوم جُسزء تطف ى وتخمسا هنا 

قسسذ لاح مس لفحسات الثسار واستعسرا 
تيقسسسوا أنهنم فى كل معضلة 

بعين محبوبهم فاستعذبوا الصبرا 
مسانواومئواومامنوافمنيتهمر 00 

أمن وجبسر لمن قسسد جساء منكسسرا 
لهم جنسوب تجسافى عن مفسساجعهسا 

وأعين أقسمت أن لا تسسذوق كسسسرى 
يسا نسائمسا وعيسون القسوم سساهرة» 

ولا يسسالى أطسال الليل أم قتص را 
قم للتجهند يان سوم سان مجتهدا| © 

فللجسدي سن دين سينف ينسف العمر 


هذا الفسلام قد اشمطت ذواييه 

وكَلَّ ركب السدجى واستصحب الخنسزرا 
واعتساضت الزهر بعسد الزهسو إذ جنيحت 
ش إلى الغسسوارب مسن إشسسراقها فير 
ؤغادر الطل زهر السروض حين سرت 

رويحسة الفجسر فضسا نساعما ترا 
وبتكسر الفجسر باليوم الجسدياء فقم 

وناد من لم ينزل فى الملك مقتسسدرا 
يسا عسالم السسر لا تفضيح سسريسسرة من 

وافساك؛ يسافسالق الإصباح؛ مفشرا 
وجُسد على حسزرجى قبا ألم بسسه 

ضيم» فأضعف مشسة السمع واليصسراء 
وقددعساك قريح القلب منكسرا 

وأنت تعلم مسا أبسدى ومبا ستسرا 
فهب لسه تسوبسة .. وارحم تشسرعسسه 

إليك؛ واغفسر لسه يسسا خير من غفرا 


وصل 7 وواصل ككل آونبة 
اسى النبى ا ل 1 
وصحبه ومن استهدى بهديهم 


فهم ألمسسة من صلى ومن ذكسرا 
ومما أمر بكتبه إلىّ . وأنشدنى بعضة إن لم يكن كلهء وأذن 
لى : قصيده الطويل الذى عارض به قضيد كعب بن زهير؛ 
[البسيط] 
بسانت سعساد فقلبى اليسوم متبسسول 
ميم إسسرهسا لم يفسد مكبسول 
ومطلع قصيده : 
مسافى ساد لنسا قصد ولا سسول 
فإن قلبىَ عنهسسا اليسوم مشغول 
وصبنا ستجناء ووس مقت راز ميت 


حتسى أبيت وقلبى مننه مول 


الخزر جى (على بن محمد) 


سان عنسدى إن بسسانت وإن وصلت 
فس وصلها بتصسال الصد مفصول 

ما أن يدوم لهاعها. وإن غدرت 
فهو الوفاء» وعهسد الغيسد ممطول 

فاعجب لمن بالفوائى قسد غدا كلفاء 
وعقلاهن وإ نآليسن محل سول 

وذر أغن غضيضى اللشل سرف ذا كبحل 
والاتشمسيوونك اليس السجحجرايل: 

وعد عن نسبة السسوجناء إن نسبت 
وسيسرهاء فه وأمر فيه تطسويل 

إن كسان أعسرب كعب عن فصساحتسه 
فإن كعبسا على الإعسسراب مجبول 

فهو السذى فساز بالفضل العميم» ومن 
رام امد احسا سواه فهو مفضسول 

أؤلاه خيسر السورى أمنساء وشرفه 
عند القدوم ببسرد فيسه تجميل 

فمسن تكلف مسا أبسدت بساديهتسسه 
وإن أصسساب فمسسا فى ذاك محصسول 

الأمر أعجل من هسسذا فكن حارا 
بغنت المسسون فإن اللوقت مجهسول 

وأطنب المساح فيم ن قد أعدٌ له 
فى حضسرة القسدس تس رحيب وتبجيل : 

خيسر البريسة من عرب ومن عجم 
ومن عليه لنا فى الحثسر تعويل» 

تأولاه مسوجهه مجسدا» وتسوجسه 
تاجالسرسالةهء والتبليغ إكليل 
ثم تمادى فى ملح النبى يي مطيباء ودعا الإحسان فلباه 
مجيباء وأتى بأعلام من معجزاته يي متبعا الطيب بالطيب»؛ 
وجائدا بعد الجود بالصيّب» ناسجا على منوال الإحسان» 
واسججنا فى ميدان البينان» إلى أن نيّف على مائتين وثلاثين 


بيتاء تعلى قدره حيا وتحيى ذكره ميستا. يقسول فسى 
خاتمتها. 
يامن له فى حسديث المصطفى سند 

عالء ويسمسه والنقل معلسول 
خذ هذه فهى للنساسين تسذكسرة» 

ونامهسا فيهسا تقسسريب وتسهيل 
بمسلم» والبخسارى والمسسوط قد 

صحّت» وبالشسرمذى فيهاء الأقشاويل 
ومسا رواه ابن إسحساق اللى تُقلت 

عنسه المنسازى» وهس ذا القول منقول 
علس و الرواية فى الأخبار تكملسة ١‏ . 

تشثغشى الغليسل» ولكسن م تعليسسل 
إن كان ممن له علم ومعسرفقسة 

وحن لفسظ » وإلا قب تسأويل. 
فاحفظ وصحع وقيسد ما استطعت فلل 

تجستييوت البقلان السدهسر تبجيل 
يسا سسامعيهسا » سلسوا عن كل واقعسة 

منهاء قرب سؤل فيسه تحصيل 
وأخلصسوا دعسوة منكم لنساظ مهسا 

فعزمه بحلسول الشيب محلسول 
وحين عاين شمس العمر قد جنحت ١‏ 

إلى الغسسروب شهدا والقلب متبسسول 
يا عسالم السسر لا تففسح سس ريسسرة من 

لسه على عفسوك المسرج و تعويل 
وقسد دعساك قسريح القلب منكسسرا 

وماله فى حمساك اليْسوم تحسويل 
فهب له تتوبة قبل الممسنات» فقسد 

آن السسرحيل» ووقنى فيسسه تعجييل 


وصل صلاة على خير الورئ: فله 


بيسسن النبييسن تخصيسنسص وتفقيسل 


الخزرجي (على بن محمد) 


وصضحبه: ومن استهدى بهديهم 
فأنث يا سامع الأصوات مسؤول 

نجزت » وتمامها مكتوب فى غير هذا الموضع . 

وإليك تعليقات المحقق الفاضل التى جاءت فى 
الهوامش : 

(160) مديسة بالأندلس من عمل غرناطة وإليها ينسب 
أبو محمد يعيش بن محمد بن سعيد الأنصارى البيغى . راجع 
الحميرى / 0 الحموى ١‏ / , 

)1١8(‏ مصنف مختصر فيما يحتاج إليه من غريب 
الكلام . وليس هو كفاية المحتفظ لابن الخويى التى نظمها 
ابن جابر الأعمى والبعلى . الكشف. 

356 هو أبو إسحاق اللوائى الطرابلسى الأجدابى‎ )١115( 
لغوى باحثء. له الكفاية» والعروض» ومختصر‎ »1١07 / 
. 79 / ١ : فى علم الأنساب . وآخر فى الأنواء. الزركلى‎ 

(110) هو أبو محمك يحيى بن يحيى بسن أبى عيسى 
الليئى1617١/‏ 114-979 / بقسرطبة 44 عالم الأندلس فى 
عصره. قرأ بقرطبة وررحل إلى الشرق. وسمع الموطأ من 
مالك . ونشر مذهبه بالأندلس . الزركلى: 9/ ”71 . 

(11) تقدم ذكر ابنى دحية فى أول ترجمة ابن منصور 
الهمدانى . وأبو عمرو هذا هو عثمان بن الحسن أخو الحافظ 
أبى الخطاب بن ددحية وفدا على القاهرة من الأندلس. وكان 
أبو عمرو أسن من أخيه . بالقاهرة. وهو لغوى رتبه الملك 
الكامل مكان أخيه على دار الحديث الكاملية . المقرى. 
النفح .51١ 946 914 /١‏ 

(107) هو الحافظ أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود 
ابن حوط الله الأنصارى الحارئى الأندلسى 545 / 11١١65‏ 
بأنده ١١١6 / 51١7‏ بغرناطة. محدث مقرئ كاتب» شاعر» 
نحوى . كحالة 1/ 5١‏ 

(1) التسلسل من نعوت الأسانيد. وهو عبارة عن تتابع 
رجال الأسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحدا على صفة أو حالة 
واحدة . وينقسم إلى ما.يكون صفة للرواية والتحمل» وإلى ما 
يكون صفة للرواة أو حالة لهم . ابن الصلاح 277 577 وفى 


ترجمة المراغى من هذا الجزء ذكر لصلة الناسك فى معرفة 
المناسك . قال ابن رشيد: وهو جزء نبيل نبيه تكلم فيه على 
-حديث الرحمة المسلسل وطرقه وفوائده. وهو جزء مملوء فوائد 
بغرائب من النفع عسوائد. وقد دخل لنا حديث الرحمة 
المسلسل مصرحا به فى ما أجازنا به المغفور له شيخنا محمد 
الفاضل بن عاشور. 

(10/4) ورد الحديث فى آخخر باب ما جاء فى رحمة الناس 
وعقب عليه بقوله هذا حديث حسن صحيح وورد عن ابن 
عمرو بلفظ «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا 
من فى الأرض يرحمكم من فى السماء». حم» د تء ك2 
(لأحمد فى مسنده» وأبى داود» والترمذى» والحاكم» وزاد 
الشلاثة دون أبى داود: والرحم: الشجنة من الرحمن فمن 
وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله» . النبهانى : وقد ضمن 
جماعة من الحفاظ هذا الحديث فى أبيات نظموها. فمن 
ذلك أما نشده أبو الحسن على بن حسن بن عساكر: 
بادر إلى الخيسر يسا ذا اللب مغتدما 

ولا تكن عن قليل الخيسر مسرم ا 
واشكسر لمسولاك مسسا أولاك من تعسم 

فسالشكسر يستوجب الأففسال والكرما 
وارحسم بقلبسسك خلسسق الله وارعهم 

فإنمسا يسسرحم الس رحمن من رحما 

ومنه ما قاله ابن حجر العسقلانى : 

إن مسن يسسسرحم من فى الأرض قلا 
جساءنسا يس رحم سه من فى السمسا 

فارحم الخلق جميعسا إنعا 
يررحم اللرحمن من رحخمسا 

ومن هذا النحو قول العراقى : 
إن كنت لا تسسرحم المسكين إن عسدمسا 

ولا الففيسر إذا يشككس و لك العصسدمسا 
فكيف تمسر جسو من الس رحمن رحمته 
فإنممسا يسسبرحم السسرزحمن من رحما 


الخزرجية 


الخزرى 


انظر الفادانى: /ا/ا1١‏ 

(176) هو أو الحجاج يوسف المنصف نسبة إليى قرية 
المنصف من قرى بلنسية. زاهد مشهئور سكن سبتسة. 
المقبرى . النفح: 7/ 040 ابن سعيد. المغرب 7/ 204 
ولا نعلم شيشا عن ابن أبى يحيى الشاب الوقح . وورد 
هذا الوصف بالأصل على زئة فعيل ولعله خطأ من الناسخ . 

)١175(‏ هو الذى تكون أبياته مقسمة إلى أجزاء عروضية 
مقفاة على غير روى القافية . 

(19) بالأصل قصيد فائئنا اللفظ للتطابق مع ما بعده. 
وتمام البيت والطالع : 
خيل ادذكلسسسس سار الأريع 

والمعهسسسسل المسسسسسرئيع 
والت ساعن الم ووع 
لظي مز 

راجع المقامة الخمسين البصرية للحربرى 

(ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد ‏ تقديم وتحقيق سماحة 
الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة 7/ 4" ولا 45-4177). 

الخزرجية : 

منظومة فى العروض والقافية اشتملت على نيف وسبعين 
بيتألضياء الدين الخزرجى الأندلسى المتوفى سنة 7ه . 
ويذكر البقاعى أن القلصادى بحث مع القرباقى شرحه 
للخزرجية فى العروض ( رحلة القتلصادى / 88) وجاء فى ترجمة 
تقى الدين الشمنى أنه قرأ على الشيخ ناصر البدين البارنبارى 
الخررجية فى العروضن ١‏ المنهل الصافى ؟/5١1)‏ . 

يوجد ممخطوط الخزرجية بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» وجاء بيانه كما يلى : 

رقم الحفظ : 51اف. 


تك 


الفن : عروض . 

عنوان المخطوطة : الخزرجية فى العروض ‏ 

عنوان المخطوط الفُرعى : الرامزة: 

اسم المؤلف: عبد الله بن محمدد ين عثمان : الخزرجى » 
ضياء الدين : 


إسم الشهرة : الخزرجى . 
تاريخ وفاته : 4 ه/ 4م القرن"ه. 
قالت المؤلفة : وفاته فى الأعلام 4/ 5 ١١7‏ هى سنه 7ه 
كلام 
بداية المخطوطة : 
وللشعسر ميسزان يسمى عسسرو فس سه 
بهسا التقص واس رجحان يدريهما الفنى 
نهاية المخطوطة : 
ويسأل عبسا اله والخك سإرجى 
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نوع الخط : نسخى واضح . 

تاريخ اللسيخ :.القرن 5ه/ 16م, 

عدد الأسطر : 14س . 

ملاحظات عامة : لسيخة جيدة وكاملة , 

مكان الحفظ : رئيس الكتاب» برقم (0/١١84‏ فهرس 
المصورات/ 09). 

( رحلة التلصادى لأبى الحسن على القلصادي الأندلسى ‏ دراسة 
وتحقيق محمد أبى الأجفان / 48 هامش ٠‏ ؟ للمسحققي؛ والمنهل الصافى 
والمستوفى بعد الوافى لابن تغرى بردى ‏ حققه ووضع حواشيه د. محمد 
محمد أمين» تقديم د. سعيد عبد النتاح عاشور ٠١١/9‏ هامش ؛ 
للمحقق» وفهرس المصوررات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات. مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الرياض. العدد الثانى» 
السنة الغانيه 4١4‏ 1ه-1988ام/ 9595), 

» الخزرى: 

الخزرى: بفتح الخاء والزاى المعسجمتين وكسر الراء 
المهملة» هذه النسبة إلى الجد لبعضهم » ولبعضهم إلى 
موضع من الثغور عند السد لذى القرنين يقال له دربند خزران » 
ونسب الخزر إلى سحزر بن يافث بن نوح وقيل الخزر (وجلان 
وموقان وجماعة بنو كاشخ بن يافث بن نوح وقيل الخرر) 
والصقالبة ولد ثوبان ين يافث . فأما المنسوب إلى الجد فهو 
أبو بكر مخمد بن زر الصوفى الخزرى العالم بهمذان» كان 


الخكرزى 


الخزف 


يروى تفسير السدى عالياء وكانت له وقة فى بعض الأوقات إذا 
قرئّ عليه شىء يتغير عليه » روى عنه أبو جعفر بن محمد بن 
لحسين الأهرى وأبو سعد أحمد بن محمد المالينى وأبو نصر 
لحسن بن عبد الواحد الشيرازى وغيرهم ؛ وروى عن إبراهيم 
بن محمد بن فيرة الطيان عن الحسين بن محمد الزاهد عن 
إسماعيل بن أبى زياد كتاب التفسيرء كتبه عنه ببغداد أببو 
حفص بن شاهين» وسمع منه أيضا ببغداد عبد الله بن عثمان 
لصغار وأبو القاسم بن الثلاج فيما زعم» وروى عنه محمد بن 
أبى الغوارس الحافظ وكان سماعه منه بهمذان. 

والمشهور بالانتساب إليها ‏ يعنى إلى دربند عبد الله بن 
عيسى الخسزرى . حدث عن عقان بن مسلم » روى عنه 

وأحمد بنْ مسوسى البغدادى يعرف بأخحى خحزرى» حدث 
عن على بن حرب» روى عنه أبو بكر الشافعى» وعياش بن 
الحسن بن عياش أبو القاسم البغدادى» يعرف بالخزرى» 
حدث عن النيسابورى أبى بكر بن زياد والقاضى المحاملى 
وابن مخلد وابن الأنبارى» حدث عنه الدارقطنى وجماعة من 
مشايخنا . 


وأبو أحمد عبد الوهاب بن الحسن بن على بن محمد ' 


المؤدب الجربى» يعرف بابن الخزرى » سمع أبا بكر بن مالك 
القطيعى والحسين بن أحمد الشماخى الهروى . 

(الأنساب للسمعائى 150/١‏ 51, انظر أيضا اللباب لابن الأثير» 
ارلالف كلما 

« المُززى : 

قال السمعانى : 

الخُرْى: بضم الخاء المعجمة والزايين بعدها أولاهما 
مفتوحة» هو لوالد محمد بن خزر الطبرانى الخزرى» من أهل 
طبرية» قال أبو الحسن الدارقطنى: محمد بن خزز له تاريخ 

الأنساب ؟/ 51. انظر أيضا اللباب 4/9 018)91) , 

# الخزف: 

الخزف :.هو الفخارء قال الشاعر: 


بنى غخسدانسة مسسا إن أثتم ذهب 

. )0798/١ المعتمد‎ ( 

ذكره المظفر الرسولى نقلاٌ عن مصدرين رمز إلى أحدهما 
بالحرف ”ع» وإلى الآتحر بالحرف#ج: 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «المجامع لقوى الأدوية 
والأغذية». 

ج: أبن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان». 

قال : الخزف اع؛ قوة الخرف تجلو وتجفف» وخاصة 


بعزف التنوره 'لأنه قد ناله من السجر يبس كثير؛ ولهذا يكون 


المرهم الذى يقنع فيه دواء نافعا جدا فى نتم الجراحات 
وإدمالهاء وله قوة تكوى» فإذا خلط بالخل وتلطخ به نفع من 
الحكة والبثوز» وقد ينفع من النقرس» ويجفف من غير لذع » 
فينفع من القسروح المترهلة» ومن انسلاح الجلد» ويجلو 
الأسنان.. 

٠‏ لج» ألطف الأتعزاف خزف السرطان البحرى المجفف» 
يجلو الكلف والنمش . والمرهم المتخذ من الخزف قوى 


ب يق ءن اللزف يُخارف بار زة تحت طلاء زجاجى فير رز جى اللرن , إيران القرث (9ه ( 180 م)- 


الخزف 


الاندمال» وينفع من القروحء ويجلو الجرب . وخزف التنور 
يطلى على النقرس واللجرب والحكة والقوباء والسعفة 
والحصف؛ مع الخل» فيتفع . وخزف الأجاجين الخضر 
يجلو العين» ويقويها. وخزف الغضار الصينى ينفع من 
الفرويح والجرب والنقرس الشربة منه::درهمان ( المعتمد 
1 

وقال داود الأنطاكى : الخرف هو الفخار إذا شوئ ببحيث 
يبلغ الحرق وهو قسمان مدهون بالمرداسنج وغيره كالزبادى 
المشهورة وهذا إما شريف الصناعة كالصينى وسيأتى أو ما 
يقاربه كالمعمول بأذنيك ومالقة وأنطاكية غير مدهون كالقدور 
والشقف ومئه الجر والكل حار يابس فى الثالثة إذا بولغ فى 
سحقه وعجن ينحو الخل كان ضمادا جيدا للاستسقاء 
والترهل وتحليل الأورام والنقترس والمدهون بلحم الجبراح 
ويقطع الدم ويجلو الآثار ونحو الحكة . (التذكرة 189/1 . 

ذاك كان على المستوى الطبى . أما على المستوى الغنى 
فيعرف الخزف السيراميك بأنه طين تصنع منه أوعية وأقنية 
وبلاطات» يطلى بمواد منججة وأصباغ ومعادن ومشتقاتها» 
أو يعسجن مع بعضها قبل إدخاله الفرن مرة واحدة» كالفخار ؛ 
فهو منه وله خصائصهء ولكن غالبا ما يشوى» قبل المعالجة 
بتلك التراكيب وبعدها , 

وقد أذ الخزرف تسميات متعددة » حسب نوعه أو البلد 


سن من انزف ذى البريق المعدنى . مصرء القرن.ه « ( 1١‏ م) [رقم السجل ]1١151517‏ 


بلاطات من المزف ٠‏ آسا الصغرى » القرن ٠١‏ م (15م) [رقم الدجل 51751 
لسن ١‏ 


الذى صنع فيه؛ وأهمهبا: زليج» كما فى إسبائيا وشمال 
إفريقية» وزليزلى : كما عرف فى شمال مصره وفرفورى ١‏ نسبة 
إلى بلاد الفرفور» أى اليابان» وقاشانى نسبة إلى قاشان» 
المسدينة الفارسية التى كانت لها سمعتها العالية فى هذا 
المجال » وقاشى وكاشى كما يسمى فى العراق حالياء 
وغيرى : وهو محزف فارسى مزخرف متين» ثادر وثمين (موسوعة 
العمارة الإسلامية / 23864 )15١‏ , 

يول الأستاذ أنور الرفاعى : 

إن مجموعة الخزف هى أكبر ما وصلنا من تحف الفن 
الإسلامى فهى كثيرة العدد جدا» متنوعة المواضع ..نجدها فى 
كل بلد إسلامى . كما تتشابه أساليبها الفنية بكل مكان. 
ويبدو من تطور الغنون الخزفية أن منبع الابتكار فيها كان فى 
فارس والعسراق وهى استمرار وتطوير لصناعة الاجر المرجج 
الذي استتخدمه بكثرة العرب القدماء فى لاد ما بين النهرين 
ومنها كانت تنتقل الأساليب بسرعة غريبة إلى غرب امملكة 
الإسلام؟. 

وقد استعمل المسلمون الخزف فى صناعة البلاطات 
الزخحرفية الجميلة لكسوة الجدران فى البيوت والمساجد 
والمدارس وغيرها من المبانى . كما استعملوه فى عمل الأوانى 
من أكواب وضحون وسلطانيات وأباريق ودؤارق وقدور وأزيار 
وشماعد ومسارج ومباخر وزهريات وتماثيل صغيرة ولعب » 
وأنواع أخرى من التحف الفنية ٠‏ 

وقد بدأ صنع الخزف الإسلامى أول الأمر كتتمة لصناعة 
الخزف الساسانى والبيزنطى» ثم استقل بأسلوب إسلامى 
خالص وتنوعت أساليب الزخرفة بالرسم تحت الطتلاء 
النجاجى الشفاف بالألوان» أو بالبريق المعدنى» أو 


الخزرف 


)1١4 مشكاة ين ائلزث ؛: ممر ى عسي الماليك (القرن‎ ١+ 


بالتذهيب فوق طلاء زجاجى شفاف أو غير شغاف» وبالدحت 
والحز والتخريم؛ وبالصب فوق القالبء, والميناء كما 
تحددت أنواع العناصر الزخرفية» من زخارف عربية» وهندسية 
ونباتية » مسواء الطبيعى منها كالأشجار والشمار والزهور أو 
المقتبس والمعدل بشكل فنى زخرفى تزيينى» ورسوم مبان 
ومراكب تمخر مياه البحر؛ وصور حيواننات وطيور وأسماك» 
وأشسخاص فى مناظر الحياة اليومية . 

واختص الفن الإسلامى» سراء فى الخزف» أو فى غيره» 
دون سائر الفنون العالمية بالكتابة العربية الزخرفية» وهنا فى 
الخزف استخدم الخزافون المسلمون الكتابة بالخط الكوفى 
بمختلف أشكاله أو النسخى كوسيلة للربط بين العناصر 
الزخرفية الأخرى» أو لملء شريط زخرفى بكلمات ذات صيغة 
دعائية لمساحب التحفة» أو حكمة عربية » أو أية من القرآن 
الكريم أو حديث من أحاديث الرسول عليه السلام . 


وجميع مخلفات العصور. الإسلامية من الخزف تدل على 
أنها تنتمى إلى وحدة فنية تجمع بينهاء رغم ما فيها من تنوع فى 
الأساليب السزخرفية التى ازدهرت فى شتى بلاد العالم 
الإسلامى» فلكل بلد أسلوب زخرفى خاص به يميزه عن 
غيره ) ولكن ضمن وحدة الرخرفة الإسلامية كإطار عام يختلف 
عن الأساليب الأحرى الصينية أو الهندية أو الأوروبية مثلا. 


ومما يثير إعجاب ودهثشة الناقدين الفنيين لصناعة الخزف 
الإسلامى» الإتقان الزائد فى استخلال تأثير السور والظل» 
ونجاح الخزافين المسلمين فى ذلك نجاحا بز جميع زملائهم 
من ارج العالم الإسلامى . 
وكمايقول د. محمد مصطفى : نجد فى الضزف 
الإسلامى الألوان دافئة» مريحة للنظر» ونجد الزخارف البارزة 
المنحوتة أو المصبوبة فى القالب» يختلف عليها الشور 
والظل» ويكمنبانها رونقا» ويعطيانها نوعا من الحياة . 
ويتخلل الور الزتحارف المخرمة فى جدران الأواثى» 
والمكسوة بطلاء زجاجى شفاف» يبعث الحياة فيما يوجد 
داعل الإناء» كما تلمع الزخارف المذهونة بالبريق المعدنى 
وتبهر الأبصارء بينما تظهر الصور المرسومة باللسون الأسود 
تحت طلاء زجاجى شفاف فيروزى اللون وكأنها أشباح فى ليلة 
كان الخزافون المسلمون هم أول من امشرع البريق 
المعدنى فى زخرفة الخزف . ويعتقد أن ابتكاره تم فى العراق» 
ولكنه نضج وأصبح شونه ذهبيا منذ القرن الشالث الهجرى 
(التاسع الميلادى ) وانتشر استعماله فى مصر والعراق وإيران 
ثم فى الشام والأندلس . وكانت الزخارف ترسم فوق الطلاء , 
الزجاجى بأكاسيد بعض المعادن » أو تحجز على أرضية 
مدهونة بهذه الأكاسيد» تثبت فى أفران خاصة» فيظهر لها 
لمعان معدنى واضح » يختلف بين اللون الذهبى والأحمر 
النحاسى والبنى والزيتوئى . 
وكان الغنانون من الخزافين ينتقلون فى البلدان الإسلامية 
ويصدعون بنفس أمناليبهم ؛ عددًا من التحف. فى البلسدان 
التى يحلون فيهاء لذلك نجد أوانى خحزفية متشابهة فى 
أشكالها وفى أساليبها النخرفية» مصنوعة فى مصر أو العراق 
أو إيران فى نفس العصرء مع اخشلاف بتاريخ الصمناعة 
متقارب . 
ومن المراكز التى اشتهرت بصنم الخزف «قاشان» وإليها 
تنسب صناعة تربيعات (بلاط) القاشانى ذى البريق الملون 
ويسمئ بالمغرب الزليج ( يأتى الكلام على البلاطات الخرفية 
فيما بعد عند وصف البلاطات العثمانية) واشتهرت به سوريا 
(الرقة) فى العهد السلجوقى» كما غرفت مصر بالصناعة 


الخزف 


الخزفية الراقية زمن الفاطميين والأيوبيين والمماليك وأما فى 
المغرب والأندلس فذاعت شهرة ملقة وغرناطة وبلنسية ..وأما 
فى العهد العثمانى فاشتهرت ابروسة» فى آسيا الصغرى 
ودمشق بالبلاط العٌاشانى (تاريخ الفن عند العرب والمسلمين / ١54‏ 
-9ه١1).‏ 

ويتابع الدكتور محسن محمد عطية تطور أساليب صناعة 
لخزفيات عبر العصور الإسلامية المختلفة فيقول: 

تعددت أساليب صناعة الخزف فى عصور الإسلام 
لمختلفة وتحققت من خملالها القيم الفنية المتميزة» حتى 
ن وصلت إلى حد من الفخامة والإبداع؛ أصبحت معه بعض 
لأوانى من النسيع ذى البريق المعدنى تنافس المنتتجات 
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مراحلها على رسم بألوان تحت طلاء شفاف» بالإضافة إلى 
أسلوب الحضر أو التخريم على سطح الآنية فقد كانت على 
مستوى فلى غاية فى الإتقان . 

وفى عصر الخلافة العباسية كانت مصر مركرًا لإنتاج نوعية 
من الأوانى النخارية؛ من التى ترسم بنقوش بارزة وتدهن 
بطلاءات زجاجية رصاصية». خضراء أو صفراء» وقد يضاف 
إليها الطلاء اللماع . ونوعية أخصرى لونت بألوان حمراء» أو 
صغفراء» أو برتقالية» أضيفت إليها زخارف صرججة فى أجزاء 
بطريقة القاشانى» بحيث تغطى الآنية ببطانة» وينقش عليها 
رسم محزوز بخدش طبقة الصلصال بإبرة دقيقة . ثم تغلف 
لآنية ببأكملها بطبقة زجاجية رقيقة» ويحرق الآنية تكتسب 
لأجزاء المكشوفة منها درجة ظلية أكثر عتامة. وفى هذه 
لمرحلة كانت تضاف بقع من الألوان المزججةء أغلبها 
لأتحضر المنجئيزى أو الأصفر. 


وقد عثسر فى سامراء على أوانٍ نميزت بسمات الفن 
لإسلامى الأصيل» استخدمت فى تلويئها الطلاءات اللماعة 
للمرة الأولى» وقد غلب على ألوانها العديدة» الباقوتى 
لصارخ وإليه يضاف قليل من ظلال صفراء أو بنية. أما 
النوعية التى لونت أرضيتها بالأٍيض الناعم فكانت تغطى بطبقة 
زجاجية شفافة؛ بعد تسخينها تطلى أجزاء التصميم المرسوم 


لمصنوعة من ذهب أو فضة . أما الطريقة التى اشتملت بعض 


اشكل -١8١‏ ادرنة, مسجد المرادية؛ تفاصيل للبلاطات السداسية الزرقاء رالبيضاء, 


بمزججات معدنية » وبتعريض الآنية للتسخين مرة أخرى» فى 
تنور امد ودررجة حرارة منخفضة» ينتج فوق التصميم سطح 
رقيق لماع , 

نمث الأساليب المستحدثة فى ميجال صناعة الخزف فى 
مصر فى العصر الفاطمى» إلى الحد الذى أصبحت نماذج 
الأوعية ذات الهياكل البيضاء بزخارفها الملونة بالمنججات 
القلوية تستخدم فى الحاجات اليومية . أما الطراز اللماع 
الذى كان قد تطور فى تاريخ مبكر فيتميز بالجودة» وعوضت 
تصميماته الماهرة المتدوعة عن ضعف مستوى الصقل فى 
هياكله . ومن أكثر التصميمات التى استعخدمت فى تزيين مثل 
هذه الطرز نجدها رسسوم الأسماك والأشكال الآدمية» ومن 
أساليب التلوين طريقتان ؛ الأولى أحادية» والثانية متعددة 
الألوان. وفى المنحف الإسلامى بالقاهرة العديد من النماذج 
الرائعة من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدئى» وعليها توقيع 
السعد» أو #مسلم؟ ( يأتى بيان محتويات المتتحف إن شاء الله 
تعالى ) وتتميز هذه النماذج بالدقة والإتقان فى رسوم 
الأشخاص والحيوانات» المنقوشة فوق أرضيات من 
التفريعات النباتية» وبالمتحف أيضا يحفظ صحن ينسب إلى 
ذلك العصر ومرسوم عليه ديك . 


الخزف 


لد انتشرت فى إيران فى القسرن الشائنى عشر صناعة 
البيلاطات الحائطية» والتى تميزت بثراء زخارفها التى اشتملت 
عناصرها على رسوم الحيوانات والطيور والتفريعات الثباتية» 
بالإضافة إلى النصوص الكتابية؛ واستخدمت مثل هذه 
البلاطات ذات البريق المعدنى فى تكسية المتحاريب . وغالبًا 
ما كانت الموضوعات الزنعرفية ترسم وسط أرضية بطلاءات 
البريق المعدنى. والسلطانية المزينة برسم «البراق» على 
أرضية من التفريعات النباتية تعد من أبدع نماذج الخزف ذى 
البريق المعدنى » من النوعية التى انتجت برسوم حيوانية» أو 
بطيور على أرضية نباتية , 

وخلال الحكم الفاطمى ظل يتطور طراز صناعة أباريق 
الماء الفخارية» غير المنججة بشكل راق » تدل عليه الدماذج 
التتبى اشتملت على مرشحات مثقبة فى أعناقهاء ونقشت عليها 
زخارف تتمتع بمنتهى الزيئة . ونمت الأساليب الحديثة فى هذا 
المجال» وبلغ اتتشارها أن أصبمحت نماذج الأوعية ذات 
الهياكل البيضاء منهاء بنخارفها الملونة وبمنججات قلوية 
تستخدم فى أغراض الحياة اليومية . 

والأوانى المشهورة باسم «الباربوتائية» ترجع فى الأصل إلى 


التطور الأكبر 


نوع من المنتتجات الخزفية» التى صنحت فى منديئة السزهراء 
الأسبانية . ومعظمها أباريق مزخرفة وملونة بطلاءات خضراء 
وبنية على أرضية صغراء . وربما نلاحظ فى مثل هذه النوعية 
من الأوانى بعض التأثيرات» مأحوذة عن أسساليب بلاد 
النهرين . غير أنه لا يمكن إغفال السمات المحلية الواضحة . 
أما الخزف الذى يعرف بالذهب «الطليطلى) فهو نوعية متقئة 
الصنع من تلك الأوانى الباربوتانية» بل على مستوى فنى 

نطورت صناعة الخزفيات فى عهد الأيوبيين -11١1/1(‏ 
)0 وشملت أنواعا من القاشانى وأوانى مطلية ولماعة» 
ذات لون متميز بدرجة بنية خاصةء على أرضية زرقاء. أما 
فقد تحقق برعاية المماليك (0٠15875-119م)‏ 
فازدهرت الغنون بكل أشكالها واتصفت الصناعات الخرفية 
بالإتقان والرقة . 

وتمتاز المنتجات من اضرف التى عثر عليها فى مديلة 
«الغفسطاط» بصغر حجمها وبدقة صناعتهاء وبالأسلوب 
المتقن لطلائها اللماع» وغالبا ما وجدنا زحارفها قد احنوت 
طيورًا أو تشريعات نباتية. وفى الفسطاط أيضا انتشر نوع 
الأوعية الخزفية التى استتخدمت فى زخرفتها القاشانى» وتطلى 
بتنججات تحت درجة حريق عالية فتكتسب لونا بنيا قاتما. 
ومثل هذه الأوعية نجدها قل تميزت بقواعدها العالية وهياكلها 
السميكة الثقيلة؛ وسادت فى زخرفتها أشكال الطيور 
والحيوانات . 

أما فى دمشق فقد اقترن بها نمط خزفى معظمه أُوانٍ فيما 
بين القرنين الشانى عشر والرابع عشر» وجرار مزتعرفة بطريقة 
الطلاء اللماع بأسوانه الزرقاء والسوداء. واتخذت وحدات 
زخارفها من التفريعات النباتية وأشكال الأسماك والطيور» 
بالإضافة إلى الأشكال الآدمية . وبمتحف «المتربوليتان" إناء 
خزفى على شكل مشكاة؛ وعليه كتابات بخط كبير على 
أرضية من المزخخارف النباتية وتزهيرات باللون الأزرق والأييض 
على أرضية سوداء . وهو نموذج للخزف الممشوكى المصنوع 


فى مدينة الغسطاط ( مرضرعات فى القئرن الإسلامية / ٠ 21١١-54‏ 


اله 


المطلى, باللوث اا 


تعادة الأتمفى وا 


نيف الممدزوز نحت الطللاء. 


8 المقزة ‏ الحدةة 


0 “مرف مدينك -عيس ( الفنرت ألز 

وسن فن المخزف في الأندلس يقول النكتون عبد الرحين 
نقى :1 

كانت السصدارة للأندلس فى إنتاج المغزف فى شرب العالم 
اجملامى وكانت بلاد المغرب تستويد منها الأصتاف. البلديعة ‏ 
ومن أتواع المنتجات اللخرفية فى الأندلس بين القرزين الخامس 


1 


والمسابع الهجرق (١١-17م)‏ أباريق كبيرة وقدور لاست '. 


لمياه من الآبار. وقاء ذاعت شيرة ملقسة وغرناطة لكل 11: 


الشامن والتاميع بعاد الهجسرة 1١6...1(‏ 0 ف 


وقدور وبلاطات من الشرف ذى الرريق الحدتي دي اللون 


الذهبى أو اللونين الأزرق والسذهي ,. 
الخرفية القدور التى ع 
إلى القرن الثامن . رنه"د؟!. ذيها كتابات كوفية ونسخية وفروعا 
:ا أءانا شارات ملوك غرناطة. فضللا 
موزة عن الطبيعة .:ومن المراتز الخزفية 
الغزف ذى البريق المعدنى امنيشة» من 


0 


ع هلله التحفب 


سم #قدور قر الحمراء! وثنسب: 


نباتية. كما أئنا نجل 


بل..ية» وقد ازدهرت فيها هذه الصناعة بين القرنين 
الث.امن والعاشر الهجرى ١5(‏ 1١م‏ ) » وظلت تتطور وتجدد 
فى الزنمارف التى تس تعملمها إلى القرن ١١‏ الهجرى (/10م) . 
ولما سقلت بلنسية فى يد النصارى عام 5125ه (17178م) 
ظلست صناعسة الخسرف فسى يد المسلضسين مسدة 
طويلة , 


اليم بالحضي وقانت هذه ب.دابة لاشتفاقات 


زتعن أى الي مئاع 1 الخرف عنيل المساعين» ضاوقت 


5 إزنتفار 1ه ا ا فى لماع النهشينة 


نه مشك الصئاسة المعروفة اد م (البارلو ) وريما 
أشنق هذا الاسم من الختلمة العربرسة ( البرنية) وهى التى كانت 


لى الآنية المخصصة لحقظ الأدوية . وازدهرت صناعة 


هذه الأوانى في مدينة إيطالية كذلك هي (فايئذ!) فى منتصف. 
القرن الخامسسسن عشر (افى العمارة والتصف القية #راقدةء: 
), 

أها عن البلاطات الخرفية واستتخداميا فى تزيين العمائر 
السلامية فلديدا نموذج رائع هو البسلاطات العثصانية» التى 
يبسط الكلام عليها أوقطان آصلان ابا فى كتابه النفيس مما 
ننقله لك فيما يلى» يقول البؤلة. : كان التقاء فن القسيفشاء 
الخرفية السلءجوقيى؛ مع أسا! 
الألوان . هو الأساس الذى استند إليه فن صناعة البلاطات 
الخرفية عند العثمانيين . 

ومع أن مئذنة البجامع الاأعضر بأزنيق جاءت أقرب للتقاليد 
الفنية السلجوقية» إلا أنها كانت أول عمل تظهر فيه الألوان: 


الفيروزى + والأزرق» والأتحضر بدريجات متفاوئة » مع الأبيضص 


بب مشاعة الطلاء المتعدد 


والأصغنر الفائح» ومما يؤسف له أن هذه المكذنة تهدمت 


حديئا وأعيد بناؤها ببلاطات جديدة . 


الخزف 


بدأت التقاليد العثمانية الرائعة فى صناعة الخزف يبلاطات 
الجامع الأحضر والتربة الملحقة به فى بورسة. وتجمع هذه 
البلاطات فى الواقع بين أساليب صناعية ممختلفة . فنرى أمثلة 
من الفسيفساء الخزفية ذات المستسوى الرفيع والصناعة 
الجيدة؛ إلى جوار أمثلة من الخرف العثمانى المتعدد الألوان 
والبعيد عن التقاليد السلجوقية . وما الأشكال الرقيقة 
الفسيفساء التى تزين باطن أسقف الجناح الملكى» وحنيات 
السوافذ من الداخحل؛ وباطن عقد الشرفة الملكية» وأسفل 
حنيات الأبواب» والنوافل الموجودة بالضريح» ما هذه كلها إلا 
فيض من الأعمال الخرفية التى استخدمت فيها الألوان 
المتعددة . وتجمع البلاطات هنا بين اللونين السائدين عند 
السلاجقة؛ وهما الفيروزى والأرجوانى . ثم زادت بهجة 
البلاطات بإضافة ألوان أخرى أنحاذة» هى الأصفر والأحضر 
والأبيضس . وثمة تجديد آخر» هو استخدام مادة حمراء داكنة 
أو مغبرة أضيفت إلى الطّفْل لتقسيته؛ لملء مسا بين 
التصميمات من فراغات » وزيد فى زخرفة البلاطات الصغراء 
بالتذهيب . وإذا كانت قد حدثت طفرة ثراء فى التصميمات» 
فقد حدث مثلها فى غنى الألوان» وأصبحت زخحارف التوريق 
الكبيرة ذات المسحة الصيئية (خطاى) هى التعبير المميز 
لأعمال القرن الخامس عشر ( انظر مادة * التوريق» فى م١1١1/‏ 573 
؟) وتخللت تلك الرسوم أغصان ممتدة فيروزية اللون» 
وتوريقات كبيرة ذات طابع أناضولى (رومى)ثم » زيادة فى 
البهجة ؛ استخدمت بلاطات صفراء جذابة» وطّفلة حمراء 
داكنة بالأزكان» لوضع نهايات للأشكال المرسومة . وهكذاء 
كانت البلاطات المكسوة بالكامل بالتعبيرات المورقة ذات 
التفاصيل الرقبقة» والفواصل أو التحديدات الدقيقة؛ من بين 
الابتكارات التى فسرقت بين الخزف العثمانى والخزف 
السلجوقى . 

أما الحشوات اللخرفية ذات السلاطات المتعددة الألوان 
داخل مناطقها المحددة بالخطوط الفاصلة؛ فإنها تعا 
ظهور أسلوب فنى جديد» يختلف تماما عن أسلوب 
السلاجقة . ونشاهد أرق أمثلة أسلوب هذه البلاطات فى 
الجامع الأتحضره والمقبرة الملحقة به فى بورسة . فهناك 


نرى بوضوح خطوطا باللونين الأحمر والأسود» تحدد وتفصل 
مابين ألوان الطلاء المختلفة . وتمهد خطوط التحديد هذه 
بدورها إلى ابتكارات أخرى فى استخدام أشكال الزهور 
العلبيعية» والتوريق الصينى الطابع» والورود وعود الصايب 
(الفاونيا) إلى جانب التعبيرات النبانية المستخدمة فى 
الفسيفساء الخزفية السلجوقية» مع المحاولة فى بلغ مستواها 
الرفيع . 

والمثل اذى يبشرنا بقسدوم أسلوب جديد فى محاكاة 
الطبيعة؛ نراه فى الأزهار التى تخرج من زهرية بمحراب تربة 
الجامع الأحضر؟؛ كما نرى سيادة الألوان: الأصفر والأحضر 
والأبيض والأزجوانى . وإن نظرة إلى محراب التربة وبسلاطات 
الناووس الموجود بها» لتوضح لنا ما هناك من درجات متعددة 
من اللونين الأزرق والأزجوانى» وكيف أنهسا استخدما بمهارة 
فائقة » من غير استعانة بخطوط التتحديد الفاصلة . 

كان تعدد الألوان إذن» هو أول ابتكار قدمه العثمانيون لفن 
الخزف» وكانت هذه البلاطات تصنع فى بورسة ؛ ولم تثبت 
الحفريات التى أجريت فى أزنيق» أن بلاطة واحدة من هذا 
النمط قد اكتشفت هناك . وقد تعطى النظرة الأولى» لمحة من 
التشابه بين هذه البلاطات العثمالية » وبين البلاطات التى 
استخدمها التيموريون فى عمائرهم أوائل القرن العخشامس 
عشر؛ إلا أن البلاطات السمرقندية ضعيفة المستوى» سيئة 
الطلاء لكثرة تشققها. وتجىء السيادة للطلاء الفيروزى» لكن 
درجة اللون وتكوين الطّفلة (أو الععجينة) يختلفان. على أن 
خطوط تحديد سوداء وحمراء؛ قد ظهرت لتفصل بين الطلاء 
المتعدد الألوان فى بلاطات جسامع بيبى هائم (1149- 
4 )ومدرسة أولوغ بك ( )فى سمرقلد» وقد نقْذت 
بعناية» وكشفت عن تقدم فى أسلوب الصنعة , 

واستخدمت بمسجد المرادية فى بورسة» بلاطات 
فسيفسائية » سادها اللون الأصفر الغامق» وذلك فى فتحات 
النوافذ وفى حصزى عقد مدخل الصفة . 

ومن الابتكارات التى ظهرت أوائل العصر العثمانى فى 
مسجال البلاطات» النوع المرسوم تحت الطلاء باللونين الأليض 
والأزرق . وشرى هذا النوع ضمن أشرطة تزين حافات فى 


التخزف 


مقبرتين بجامع المرادية فى بورسة ومن أجمل أمثلة هذا النوعء 
٠٠‏ بلاطة سداسية الشكل» تضم كل منها أشكالا زخرفية 
مختلفة عن الأتصرى» تغطى المجدران قى مسجد المرادية 
بادرنة (انظر الصورة ) وأهم ما يلفت النظر فى هذا المسجد» 
محرابه الرائع » المصنوع من بلاطات متعددة الطلاء» على 
مساحة يبلغ قدرها 7" * 8,2 مترامربعا؛ وهى أكبر 
بلاطات الممحاريب مساحة» بعد بلاطات محراب التجامع 
الأنحضر فى بورسة» حيث يوجد تشابه كبير بينهما. ولا يُرى 
أئر لون الأحمر فى التحديدات» وكل ما تلاحظه أن حنية 
المحراب بها تصديمات من نوع أدق وأرق من تلك التى 
عرفناها فى بلاطات بورسة . ومن العناصر الهسوجودة بمرادية 
أدرنة أيضاء استخدام الخطوط الناصاة فى البلاطات» إلى 
جانب استتخدام البلاطاث الزرقاء» والبيضاء. 

ويدخل ضمن هذه المعجموعة» محراب رابع» يرجع إلى 
دار للمرق أسسها إبراهيم بك )١4777(‏ فى قره مان . وتوجد 
فى هذا المحراب تحديدات باللون الأحمر؛ تفصل بين 
مختلف ألوان الطلاء . وهذا الميحراب موجود الآن فى كوشك 
الخزف (جيئلى كوشك) باستانبول. 

وإيوان المدخل فى كوشك الخزف ,.)١47/7(‏ الذى بناه 
السلطان محمد الفائح فى استانبول؟؛ يعتبر قمة الروائع فى 
صناعة البلاطات الفسيفسائية . ومع أن أسلوب هذا العمل » 
من حيث مستوى الصناعة والتأثير العام» يتفق وتقاليد 
الفسيفساء السلجوقية, إلا أن توزيعاته وأزهاره المحاكية 
للطبيعة وألوانه الفيروزية الاّحاذة» تعيد إلى الأذهان أسلوب 
بلاطات مديئة بورسة . 

وأول أمثلة البلاطات ذات الطلاء المتعدد الألوان » موجود 
فى أسشانبول بمسجد وتربة السلطان سليم (7؟19١)؛‏ لكن 
أبدع الأمثلة هى ما يوجد فى تربة شهزادة محمد )١014(‏ 
وتتفوق هذه البلاطات كثيرا على بلاطات بورسة من حيث دقة 
الصئعة وروعة اللون وثراء التصميم . والواقع أن ذلك كله 
أحال التربة من الداخل» إلى عالم من عوالم الخيال . 

وعندما بطل استتخدام خطوط التحديد الفاصلة مسل 
منتصف القرن السادس عشر؛ بدأت تحل محله عملية أخرى 


هى الرسم تحت الطلاء . وبهسذا يكون الخزف العثمانى قد 
انتقل إلى مرحلة ثانية وعظيمة لهذه الصناعة وما علينا إلا أن 
نشاهد أسلوب هذه المرحلة الجديدة» فى البلاطات التى 
تزين جامع السليمانية (/20051» وبالذات على جانبى 
المحراب. وعلى الأجزاء العليا من الجدران. ونشاهد مثلا 
آخرء أكثر من حيث البهجة والتدوع» فى ضرييح خرم سلطان 
ثم تتوالى التجديدات» الواحد فى إثر الآتعرء ويشمل ذلك 
الألوان والتصميمات معا . ويكفينا هنا للتدليل على ذلك؛ أن 
ثمة 4١‏ نوعا من أزهار الخزامى (التوليب)؛ نراها فى بلاطات 
مسجد رستم باشاء الذى يرجع لعام 0١‏ وفى ضريح 
سليمان القانونى )١977(‏ أما البلاطاث الموجودة فى مسسجد 
صوقوللى محمد باشاء الموجود إلى جوار الساطان أحمد 
(5/ا10) وفى مسجد بيالة باشا بمنلقة قاسم باشا باستانبول 
(219274)؛ فإنها تكشاف عن قفزة متطورة فى ألوانها ومستوى 
صناعتها . ويظهر من بلاطات هذه الأماكن» استمرار ظهور 
خط عقيقى اللون؛ على مدى أربعيين عاماء إلى أن الحتفى 
فجأة . ويبدو أن هذه الطفرة الفنية العظيمة كانت من 
ابتكارات مصانع أزنيق . والواقع أن إنماج عدة ألوان مسختلفة . 
هى الفيروزى والأزرق والأتحضر الغامق الجذاب والأزرق 
الفاتح والأييض والأسود أحيانا؛ واستخدامها فى زخرفة 
الخزف تحت الطلاء قد خحلق أسلوبا صناعيا لا نظير له فى 
العالم كله. وتتكون التصميمات فى معظمها من الأزهمار 
الطبيعية كالخرامى والسنبل البرى والقرنفل وزهر الرمان 
والغاونيا. إلى جانب أفرع يانعة من شجر الإجاص ومن براعم 
الكرز ومللثت المسافات التى بين الأزهار بأوراق كبيرة حضراء 
تشبه الخناجر المقوسة. ولم يحل النصف الثاني من القرن 
السادس عشر إلا وقد سادت أشكال الأزهار الطبيعية كل 
أعمال الغنون الزخرفية الشركية . ويضم طوب قابى سراى 
مجصوعة من أبدع البلاطات التى لم يستخدم فيها اللون 
الأحمر العقيقى إطلاقا . 

وتبدو ألوان وتصميمات بلاطات الحشوات الكبيرة» التى 
ثزين جدران جانبى محراب مسجد الشليمية فى أدرنة عام 
4 أكثر تناسقا وانسجاما. أما تلك التى تزيسن الجناح 


أ لطا 


امار ع1 وما 


ن السادب ‏ ع" 
1 


لعن انر 


السلطان ٠راد‏ اله!! وام ”7 


نان السام 


قلة, ديك أن الطللف ليع 


وحصرية الاك ار والقدية على التاون فى 


هد بعل هام 5109 ومع أن الحم راتت كلا عم ليذ 1 


بر من البيات 3 إلا أ 


الور اي 

ثم بساءأت بما. ذللف ” رحلة زاد فين 
وثلاك فل أن جدران قاعة الغالات. 
التى يناعا الاطان إبراسيم فى 


ادوع مامي ا ما 


ىعني البائط انث الرمي 


عليها رعول (84 ١71:4‏ سامر)واء 


1113 سم)ء وكلها معدترعة من بااطة واسدة كريرة الحم , 0 
ولا جدال في أن مثل هذه البلاطات | قا ماقت 


للنظير؛ وقد سادها الل 


والارضية الببفساء الناصعة ولا شك أن هذه الشف وات» بقنية 


سوث الأزرق لفسا والازرق اله امد 


ال 


دألة .أهرة بأنواة 
ل 


باقيسة من أزهىي قصور الءخ زف ال أزدف أرا في القرن 12 . 


وفئ لوشك بغداد (17379) أعصال مطايقة تمامال 


الموعول والزهرينات ولىء 
لسو 


بلاطات» وفعت ا 


الأحمر فى هذه البلاطات سن 


1 
الطيور 


لل الدهور الي 


السااطايف البو 


في طليهة السراجع النى يمكن 


الاستدلال على مدي ما كانت عليه الحياة الفنية ل الأفطار 


.4)1١5736( 


كاك يوحتو وك الى ل 
لحر 


ع أهق 02 ْ 
الاسلاميى بالقاهرة الآ 


ذو البتحارف الباريةالمف 


0 ا 
فن بين أناع ال 


زخارف. سارئة محلم 


لد على سنطم الاناء بالقالب ويكسيها 


نك هلم الم كاه فى ده 


دلا زحاجي كشاف دلين. واسج 


جني العصر العب 


صغيرة ومس ارس وأةواب 


5 


1 
كتاباثت 3ع 


شغافة. ملون باللون الاعف , أو 


وقد عرف هذا التو في العراق وف 


الشالث بعد الهجرة (؟ م4)ء و 7 
الرحرفية الهندسية وفروع نبائية محورة عدن الطبيعة وقد عرضن 
المتحف بالقاعة ١‏ (خزائة )١‏ ثلاث مسارج من النوع المصري 
وصحنا ( رقم السجل )١25917‏ عليه زتحارف هندسية نحت 
طلاء أصغر ذهبى يؤرخ بالقرن 7ه (3 م). 

العخزف ذو البريق المعدنى 

طريقة رسم الزخحارف على الضف بأكاسيد معينة تجعاها 


عا الع ف 1 37 ا يا 1 
افد كراب افع نالعو اموا اه اميه لخم الاق 
داعا الوتي المي وق 
00000 1 ا ا 
مرق ارسي ا ل 1 
58 7 0 


05000000 ني اعاكدا 


ل ل 1 0 


مويك من متها امسن قم ا ل "از بعلي مم أماة 


م 


حقم الجا 
بكم 


التاعة 77 حيكاك 


د في الكزانة ١‏ بالقامة 


5 


خرف بللاد ما وراء النهر 


5 ان سوق 1 نف ١‏ ا 8 00 
أزدهرت صناعة الخرف في يلاد ما ورك الشهر دلا سينا في 


سعرقند ونيسابور فيه 


بن القرنن 0ي ها ( ارو ١7‏ م) ونأئرت 


الخزف 


اا 1ك 


العناصر الزخحرفية بالأصول الساسانية وهى تظهر لذلك فى 
وضوح وقوة تعبير . 

وترسم الزتعارف بالبطانة الملونة تحت طلاء زجاجى 
شفاف سمنى اللون » أو ترسم بالألوان فوق الطلاء النجاجى . 
والألوان التى استعملت هى الأسود والبنى والمنجنيز والأحمر 
والأصفر والأتعضر والأزرق» وتتألف الزخارف من كتابات 
كوفية جميلة ومن رسوم حيوانات وطيور ونباتات وعناصر 
هندسية , 

ويوجد من هذا النوع تحف فى الخزائة ١‏ بالقاعة ١١‏ وفى 
الخزانة ١‏ بالقاعة 7١‏ , 

زف بمخطوط أو نقط من ألوان متعددة 

ويعرف فى مصر باسم نحزف الفيوم 

عثر على تحف من هذا الشوع فى العراق وإبران ومصرء 
وهى مصنوعة من الفخار الأحمر وعليها خطوط أو نقط أو 
رسوم يسيطة بالألوان الأحمر والأحضر والأصفر والمنجنيز على 
أرضية بيضاء أو لونها سمنى وتشبه هذه التحف فى مظهرها 
الخارجى الأوانى الصينية المرشوشة أو المنقوطة بالألوان 
المتعددة . 

ويوجد من هذا النوع بالمتحف صحن (رقم السجل 
5 فى الخزانة ١‏ بالقاعة 7١‏ وبهذا الصحن زنارف 
أخعرى محزوزة بخطوط رفيعة وتتألف من مراويم نخيلية ودواثر 
صغيرة» وهو من صناعة إيران فى القرن الرابح الهجرى ٠١(‏ م) 
وفى القاعة ١‏ بالخزانة " مجموعة من الخزف المصرى من 
هذا النوع وو المعروف باسم «حزف الفيوم» ويؤرخ فيما بين 
القرنين 7و5 ه(5و175م). 

الخزف بعد منتصف القرن الرابع الهجرى ٠١0‏ م) . 

أولا- فى مصر . 

١‏ الخزف ذو البريق المعدنى 


تطورت صناعة الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر تطورا 
طبيعيا حتى بلغت أوج ارتفاعها فى العصر الفاطمى. ويمتاز 
هذا النوع بما وصل إليه الخزافون الفاطميون من دقة التحبير فى 
الرسوم الآدمية والإتقان فى الزخارف النباتية والكتابية. وقد 


وصلت إلينا إمضاءات طائفة من الخزافين الأساطميين على 
تحف من الخزف ذى البريق المعدنى؛ وعلى رأسهم «مسلم 
ابن الدهان» و اسعد» وكان لكل منهما مدرسة فى صداعة 
الخزف لها ذاتيتها ومميزاتها. والراجح أن مسلما عاش فى 
بداية العصر الفاطمى إن العناصر الزخرفية فى منتجاته متأثرة 
بالطراز العطولونى وعليها طابع البساطة والحرية والقوة فى 
النخرفة » أما سعد فنلاحظ فى طرازه شيئا من الدقة والرشاقة 
والتناسق» والراجح أنه عاش فى أواخر القرن الخامس أو القرن 
السادس الهجرى (١15-1م).‏ 

١‏ الخزف ذو الزخارف البارزة بالحفر أو المدحزوزة 

تحت طلاء زجاجى من لون واحد 

تأثر هذا الخزف فى طريقة تنفيذ. زحارفه بالسيلادون 
المصنوع فى بلاد الصين فى عصر أمسرة سونج . وقوام زنخارفه 
رسوم آدمية وصور حيوانات وطيور وزخارف نباتية بارزة بالحفر 
أو محددة بخطوط محزوزة تحت طلاء زجاجى من لون واحد؛ 
أزرق أو سمنى أو أحضر أو بنى أو منجنيز» ويؤرخ بالقرنين 1 


. لاه (5١-1م)‏ . وسوجد من هذا النوع فى الخزانة 3 


بالقاعة ١7‏ وكذلك نماذج كثيرة فى قاعة دراسة الخزف ٠‏ 

زف دقيق الصنع 

يمتاز هذا النوع من الخزف بالدقة فى رسم العشاصر 
الزخرفية » وبأن وسوم الحيوانات والطيور فيه كثيرا ما تكوان 
محورة عن الطبيعة تحويرا يجعلها فى بعض الأحيان ذات. 
طابع زخرفى أنيق . ويوجد من هذا النوع فى الخزانة ١‏ بالقاعا* 
1١"‏ كما توجد منه نماذج كثيرة فى قاعة دراسة الخزف . و يؤر 
هذا النوع بالقرن » /ا ه ١١(‏ م6. 

الخزف المملوكى 

أقبل الخزافون المصريون فى عصر المماليك على تقليد 
الخزف من نوعى البورسيلان والسيلادون المصنوع فى بلاد 
الصين سواء فى ألوانه أو فيما يمتاز به من صور الحيوانات 
والطيور والنباتات القريبة من الطبيعة فى شكلها وما فيها من 
حركة والمرسومة باللونين الأزرق والأحضر على أرضية بيضاء 
تحت طلاء زجاجى شاف كما نراها على البورسيلان» أو 


الخزف 


البارزة والمرسومة بخطوط محزوزة تحت طلاء من لون واحد 
كما ثراها على السيلادون . 

وإلى جانب هذا الأسلوب الصينى نجد أسلوبا آخر 
احتفظ بالتقاليد الفنية المتوطئة فى مصر منذ العصر الفاطمى 
من زخارف عربية ورسوم هندسية . 

ولقد وصلت إلينا أسماء بعض السخزافين الذين أنتجوا فى 
هذا العصر ومنهم : غيبى وغزال والهومزى ودهين وابن الملك 
والعجيل والشاعر والرزاز وأبو العز. وقد عرض المتحف قطعا 
عليها توقيعات بعضهم فى الخزانة 9 بالقشاعة ١7‏ كما توجد 
بالقاعة © فى السخرانة ؟ زهرية من الخزف رقم السجل 401/7 
عليها توقيع الصانع الأبو العزا , 

وامتاز عصر المماليك بشوع اص من الفخار المطلى 
بالمينا عليه زخارف عربية ورسوم هندسية وكتاسات نسخية 
تظهر بارزة بالمينا ذات اللون البنى تحت طلاء زجاجى شفاف 
ملون باللون الأصفر. ومن أشهر الخزافين الذين وصلتنا 
أسماؤهم : شرف الابُوانى وعمر وغازى وأحمد الأسيوطى . 

واضمحلت صناعة الخزف فى مصر بعد الفتح العثمانى 
فأخمد القوم يجلبون الخزف من آسيا الصغرى. ولكن هذه 
الصناعة لم تندثئر تماما فى مصره بل كانت لها نهضة 
متواضعة فى القرن الثانى عشر الهجرى (18 م) على يد خزاف 
اسمه «عبد الكريم الزريع الفاسى»» وتوجد من اثاره 
بالمتحف مشكاة من الخزف رقم السجل 054/ بالقاعة"71 
وعليها اسمه وتاريخ سئة 68١١ه‏ (1/45م) وفي الشباك 
الأبمن بالقاعة ١7‏ بلاطات عليها اسمه وتاريخ صناعتها . 

انيا- فى إيران 

١‏ الخزف ذو الزخارف المنحوئة أو المحزوزة 

(1) الخزف الأييض 

جدار الأوانى فى هذا النوع من الخزف ذى السزارف 
المنحوثة رقيق جد!. ومصنوع من عجينة بيضاء ناعمة تشبه 
مادة البورسيلان» وتلحت الزحارف على الجدار. أو تحز فيه 
ببخطوط غائرة ثم يغطى الجدار بطلاء زجاجى شغاف غير 
ملون أو بلون عاجى خفيف. والواقع أن هذا النوع من المخزف 


تقليد للخزف المصنوع فى بلاد الصين فى عهد أسرة سونج » 
ولكن الخزافين الإيرانيين جددوا فى أشكال الأوانى وزخارفها» 
فنرى منها الأكواب والسلطانيات والاثاريق ذات الأشكال 
الإسلامية وعليها فروع نباتية متموّجة وأوراق وكتابات كوفية أو 
نسخية ورسوم طيور وحيسوانات وصور أشخاص ويؤرخ هذا 
النوع بالقرن 5ه (؟١١‏ م) ويوجد منه بالمتحف فى الخزانة ” 


بالقاعة ١6‏ . 
2 الخزف ذو الخارف المنحوتة تحت طلام زجاجى 
من لون واحد: 


وحوالى منتصف 5ه(؟1١م)‏ بدأ الخزافون بتلوين الطلاء 
الزجاجى لهذا النوع بلون واحد» أزرق أو أحضسر أو بنى أو 
أصفرء ولكننا نلاحظ أن جدار الأوانى ليس فى رقة جدار 
الخزف الأبيض . وعرض المتحف تحفا من هذا الدوع فى 
المكانين السابقين . 

(مج) الخزف ذو الزخارف المنحوتة تحت طلاء متعدد 
الألوان: 

يعرف هذا النوع ساسم خرف لقبى" ويمناز عن النوعين 
السابقين بتعدد ألوان الطلاء لتظهر تفاصيل الرسوم المنحوتة 
فيه. وتلاحظ أن النخارف محددة بخطوط بارزة أو غائرة 
لتفصل بين ألوان الطلاء الزجاجى كى لا يمتشزج بعضها 
بالبعض ويؤرخ هذا النوع الثائى من القرن5ه (17م), 
ويوجد منه بالمتحف صحنان أحدهما رقم السجل 17914١‏ 
فى الخزانة 7 بالقاعة 717 . 

7 تزف منطقة مازنداران 

(1) متعدد الألوان 

وينسب إلى مدينة سارى . وهو نوع من الخزف ريفى 
المظهر عليه رسوم طيسور محورة ودوائر بالألوان البرتقالى 
والأحمر والأخضر والأسود والبنى والمنجنيز. 

ويؤرخ بالقرنين 54ه (١١11-1م).‏ ويوجدمنه 

بالمتحف بعض الصحون منها الصحن رقم السجل 113/17 
فى الخزانة ؟ بالقاعة 31 . 

)2 حزف امل 

وينسب إلى منطقة آمل صحون من الخرف بزخارف 
محزوزة ملونة بالأخضر على أرضية من لون سمنى ١‏ وتتألف من 


بدلاو يه تالى 


نهد (؟17.. 5١م).‏ وييجد 
ابالقاعة 15 وكتللة. 


مه باأحقهم جز مروت 


في المخزافة ”3 بالقاسةة 1 . 


يفي القاليت وى 


دن هل الاوخ 


عن قاور وأبار دق وساط ائيات وده اثيل دي١‏ 


كن أذ 


أو غير ذلك.. 


ن الأزرة 


الشفساف مليون بأح.د الل 


ف 


الغيروزى» و يؤرخ بالقر 
المت عق تممضسا من فى ال 


بالقاءة 15 , 


الماك 


ويندب هذا النوع إلى +. 


الدا 35 


مالك ااملخلات لم 
اليه رفة وتات حت تأئرا كل اما , الا” 
دم ى الكراتاتت والبا 
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ع الا ماللا1 خلا م)وييسي 


الخزرف 


البورسيلان الصينى تمام الشبه» وهو متشوع الزحارف ولكن 
معظمها رسوم طيور وحيوانات فى مناظر طبيعية صيئية؛ وكلها 
باللونين الأزرق والأسسود الرمادى على أرضية بيضاء . ويوجد 
منه فى السخزانة ١‏ بالقاعة 4١‏ . 

ثالئا. فى تركيا . 

, شرف إزنيق (إسدك)‎ ١ 

كانت مدينة إزئيق فى أسيا الصغرى أعظم مراكز صناعة 
الخزف التركى فى القرنين ١١١١‏ ه 17-179 م) وينسب 
إليها من هذا العصر نوع من الخزف يعرف فى سوق العاديات 
باسم «خحزف رودس»؛ كما ينسب إلى آسيا الصغرى عامة نوع 
يعرف باسم انصزف دمشق». وكل من النوعين لا ييختلف عن 
الآخمر كثيراء فهما سواء فى العجينة التى يصنعان منها وفى 
البطانة الناصعة البياض التى تكسى بها وفى معظم الرسوم التى 
تحدد بخطوط سوداء وترسم'تحت طلاء نجاجى شفاف» 
ولكنهما يختلفان فى أن النوع الذى ينسب إلى رودس يمتاز 
بوجود اللون اللأحمر الطماطمى بارزا على سطح الإناء؛ بيثما 
يمشاز الدوع المنسوب إلى دمشق يوجود لون بنفسجى إلى 
جانب الألوان المشتركة بين النوعين وهى الأزرق والأتعضر 
والزيتونى والأسود والزخارف فى النوعين متشابهة غير أن 
الخزافين كانوا يقبلون فى النوع المنسوب إلى دمشق أكثر من 
النيع الأتحر على رسوم المراويح الدخيلية وشجر السرو وعلى نوع 
من الأوراق الطويلة المسننة يشبه سعف النخل . وإلى جانب 
هذا نجد فى هذين النوعيمن رسوم الزهور الطبيعية كالورد 
والقرنفل وقسرن الغزال والسنبل البسرى وأنواع من الشمار ورسوم 
السحب الصينيسسة وقشسور السمك والسفن والحيوانبات 
والزتعارف الهندسية وغير ذلك . ويوجد بالمتحف بلاطات من 
النوعين على جدران القاعات 2314 6 »15١‏ 58 كما توجد 
صحون وأباريق وأكواب وقماقم من النوعين فى نخزانات القاعة 
“ا 

؟- خزف كوتاهية 

اشتهرت مدينة كوتاهية فى القرن 21١‏ 217 17 ه(11» 
8 19 م) بصناعة الأوانى من العخزف من أكواب وأباريق 


وصححون وفئاجين وعلب وزهريات وزمزميات وغير ذلك» 
وقوام زحرفتها زهور ونبانات ورسوم حيوانات وطيور وصور 
آدمية وذلك بألوان متععددة منها الأزرق والأحمسر والاتعضسر 
والبنفسجى فضلا عن اللون الأصفر الذى امتاز به هذا النوع , 
كما صنعت فى كوتاهية تحف بزخارف من لون واحد أو من 
خزف أبيض وزخارف زرقاء . وتوجد بالمتحف بلاطات من 
صناعة كوتاهية بالقاعة ١5‏ كما توجد صحون وتحف أخمرى 
بخزانات القاعة 77 . 
"ال عزف جنك قلعة 


ينسب إلى هذه المدينة التى تقع على ساحل الدردئيل نرم 
من الخزف مصنوع من عجيئة حمراء» قوام زشعرفته موضوعات 
زخرفية بسيطة ترسم بألوان متعددة هادثة منها الأزرق والأصفر 
والأحمر والريتونى . وبعض هذه الزخحارف متأشر بالزخارف 
الأوربية . ويؤرخ هذا النوع بالقرن ١‏ ه ١9(‏ م). ويوجد منه 
بالمنحف فى الخرانة ١‏ بالقاعة 77 , 

١1" القاعة‎ 

خخصصت هذه القاعة لأنواع من الخزف المصرى فى 
عصور مختلفة , 

وقد عرض المتحف فى حمس من خزانسات هذه القاعة 
على جانبى المدخل وفى الوسط وعلى الجدار الأيسر أرقام 
5١‏ 27 4» 0 مجصوعة كبيرة من الخزف المصرى ذى 
البريق المعدنى تخنلف تواريخ صناعة تحفها بين القرنين ل 
5ه(15-9م), 

وعلى الجانب الايمن من الحائط القبلى المواجه لمدحل 
القاعة حزانة " بأعلاها إلى اليمين نحف من الشخزف ذى 
النحارف المحفورة تحت الطلاء من القرئين "-لانه (17 
٠‏ م) وإلى البسار تحف من اللخزف دقيق الصنع المتعدد 
الألوان من القرن ‏ ه ١1(‏ م). وعلى الرفين الأوسط والأسفل 
صححون وقدور من الخزف المعروف باسم خزف الفيوم ذى 
الألوان المتعددة المرشوشة؛ وترجع هذه التحف إلى ما بين 
القرنين 7-1ه(17-9م), 


00 سس 


الخزرف 


وعلقت على الجدار فوق هذه الخزانة لوحة بها بلاطات 
من الخزف من النوع المعروف باسم بلاطات دمياط» وتتألف 
زتخارفها من خطوط هندسية باللونين الأزرق والأسود على 
أرضية بيضاء» وهى من القرن 017ه(18 م). 
وعلى الجانب الأُسر من هذا الجدار خخزانة /ا بها خزف 
من عصر المماليك» فى أعلاها خزف مرسوم بالألوان تحت 
الطلاء» وعلى الزفين الأوسط والأسفل توجد تحف من الفخار 
المطلى بالميداء كما نرى مجموعة أخرى من هذا النوع من 
الفخار فى الخزانة الصغيرة 8 المجاورة لهله . 
وفى الخزانة الكبيرة 4 التى تتوسط الجدار الأيسرء نعجد 
أجزاء من أوانٍ من الخزف عليها توقيعات صانعيها ويبرجع 
أغلبها إلى عصر المماليك» كما نجد فى هذه الخزانة بعض 
الأوانى الصغيرة من الخخرف مثل أغطية الأوانى والأباريق 
والأكواب وغير ذلك . 
وعلى جدران هذه القاعة علقت مجموعات من قطع من 
الخرف والفخار المطلى تمثل بعض أنواع الخزف المصرى 
من خزف ذى بسريق معدنى أو محفور تحت الطلاء أو خزف 
مصرى تقليد للبورسلان أو السيلادون الصينى أو أجزاء من 
الفخار المطلى بالميئا عليها رنوك ممختلفة الشارات . 
وعلى الجدار الأيمن لهذه القاعة مجموعات من بلاطات 
الخزف بعضها على الجائب الأيمن باسم السلطان الأشرف 
الغورى . 
وفى الشباك الأيمن لوحتان من بلاطات عليها توقيع 
الخزاف عبد الكريم الزريع إحداهما مؤرخحة سنة 111/1 ها 
1760 م) والألحرى سنة ١41‏ ١ه‏ (“"لال11 م). ولهذا 
الخزاف أيضا مشكاة من الخزف معروضة فى الخزانة ٠"‏ بالقاعة 
“7 عليهأ اسمه وتاريخ سئة ١ ١4‏ ها( ةلام). 
ومن أهم التحف المعروضة فى هذه القاعة : 
خرانة ١‏ إلى يمين مدخل القاعة 
رقم:17770 س صحن صغيئر من الخزف ذى البريق 
المعدنى المبكر الزيتونى اللون» عليه رسم محور لأوزة تظهر 
وكأنها تسبح » وعلى حافة الصحن صفوف من نقط صغيرة 


الخزفى 


مثلشة الشكل تشبه رؤوس السهام أو القلب» وهى عنصر 
زسعرفى للاحظه فى هذا الخزف ذى البريق المعدنى الميكر. 
مصر_القرن 7ه (4 م) 

رقم 16١‏ صحن من اللخزف ذى البريق المعدنى عليه 
رسم قارب ذى مجاديف وترفرف عليه الأعلام» ورسم تحت 
القارب ثلاث سمكات تسبح حتى يخيل للناظر إلى القارب 
أنه يسير فوق الماء . مصر_القرن 4 ه(١٠‏ م) 

(دليل متحف الفن الإسلامى / /ا- 80) 

وثمة بيانات عن معروضات خزفية أخرى وردت فى الدليل 
فى الصفحات 12506 4147 ١14107‏ فارجع إلى 
المصدر إن شئت الاستزادة . 

( المعتمد فى الأدوية المفردة للمظظثر الرسولى س صححه وفهرسه 
مصطنى السقا ١‏ / 2175 155 » وتسذكرة أولى الألباب لداود بن عمر 
الأنطاكى ١‏ / 1156 ؛ وموسوعة العمارة الإسلامية . د. عبد البحمن غالب 
»17١ 155 /‏ وتاريخ الفن عند السرب والمسلمين ‏ أثور الرفاعئ / 
154-14 ؛ وموضوعات فى الفنون الإسلامية ‏ د. محسن محمد عطية 
/ 54-١٠٠؛‏ والفنون الزحرفية اليمئية فى العصر الإسلامى د . ربيع 
حامد خليفة / 7 ؟51» والفن الإسلامى _د. عبد الرحفن زكى / 
6 ١٠١٠و‏ افى العمارة فى التحف الفنية ‏ د. أحمد فكرى . أثر 
العرب فى النهضة الأوربية / 400 + 401 » وفتون الترلك وعمائرهم لأوقطاى 
آصلان آبا ترجمة أحمد محمد عيسى / 707-194» ودليل المتحف 
الإسلامى, مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة ؟1501/ 9/9 30. انظر 
أيضا الفن الإسلامى ‏ أبو صالح الألفى / 771- 21706 والفنون الإسلامية 
م . سس . ديمان / 154.-114» ودراسات فى الفئون والعمارة الإسلامية 
-د. محمود وصفى محمد / ١08-057‏ و «الفنون الزخرفية؛ د. سعاد 
ماهر. دراسسات فى الحضارة الإسلامية . الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
25 المجلد الأول / 0597-5857 . 

انظر مادة «التوريق» فى م .77١-577 /١١‏ وانظر صورة 
التكسية بالقاشانى لجدار القبلة فى جامع آق ستقر فى م ١‏ / 
ا 


# الخزفى: 
قال السمعانى: 
الْخَرَقَى : بفتح الخاء المعجمة والزاى وفى آخرها الفا 


الخزل 


الخزم 


هذه النسبة إلى بيع الأوانى الخزفية واشتهر بهذه النسبة الإمام 
أبو بكر محمد بن على الراشدى الخزفى» من أهل سرخس » 
ولعل بعض أجداده كان يعملها ويبيعها؛ كان فقيها فاضلا 
دينا خيرا مرجوعا إليه فى الفتاوى» وكان عالما بالتحو 
والأدب» تفقه أولا على متحمد بن انيل السائواجردق وأدرك 
آخر عهده؛ ثم تفقه على أبى محمد الزيادى؛ سمع أبا 
الفتيان عمر بن عبد الكريم بسن سعدويه الرواسى الحافظ. 
حج سنة أربع وثلاثين» وتصاحبنا فى الطريق وظنى أنى 
سمحت منه شيكا يسيراء وكانت وفاته فى شهر رمضان سنة 
سبع وأربعين وخحمسمائة فى العشر الأواخر. وأما أبو الحسن 
محمد ابن الفضل بن على بن العباس بن الوليد بن بهراذان بن 
جعفر الناقد الءحربى الخزفى » كان ينزل ساباط الخزف موضعا 
ببغداد» حدث عن عبد الله بن محمد البغوى ويحيى بن 
محمد بن صاعد. قال أبو بكر الخطيب : حدثتى عنه أبو 
القاسم الأزهرى ونسبه لى وسألته عنه فقال: ثقة. وقال أحمد 
ابن محمد بسن الفضل الحربى مات لاربع بقين من شهر 
رمضان سنة اثنتين وثمانين وثلاثماثئة ؛ قال: وكان ثقة مأمونا 
انتقى عليها الدارقطنى , 

(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ؟ / 
57". الظر أيضا اللباب لابن الأثير . تحقيق د. مصطفى عبد 
الواحد؛ ,)4١6 ,ه١4 /١‏ 

» الخزل: 

قال الجرجانى : 

اللخرل : هو الإضمار والعلى من متفاعان» يعنى إسكان 
الناء منه وحذف ألفه ليبقى متفعلن . فينقل إلى مفتعلن» 
ويسمى أخحزل (التعريفات / 159), 

وجاء فى اللسان: الخَرْل والحُزلة فى الشعر ضسرب من 
زحاف الكامل؛ سقوط الألف وسكون التاء من متضاعلن» 
فييقى مُتْفَعُنء وهذا البداء غير عقول فيُصرف إلى بناء مقول 
وهو مُفْتعْنْ وبيته : 
ممسزلسةٌ صم صسداهسا وعفست 

أرستق نان سئلت لم ُجسب 


الليث: الخُزلة سقوط تاء متفاعلن ومفاعلتن» وبعضهم 
يقول : خزلة كقوله : 
وأعطى قسسوم سه الأتنصسار ففسسلا 
وإخسوتهم من المهسسسا سس يتسا 
وتمامه: من المتهاجرينا. قال : ولا يكون هذا إلا فى 
الوافر والكامل» ومثله : 
لكلسسلد بححت مسن الس سسسلدا 
ء يحمعكسم: هل مسن مب سارز! 
تمامه: ولقد بالواوه ويسمسى هذا أصزل وممعخزولا (لسان 
العرب 117/ ؟6١1)‏ 
(التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحنيق وتعليق د. عبد الرحين 
عميرة/ 171 ولسان العرب لابن منظور ,)١1١69 /1١‏ 
الخَزم: 
الَرْم : أخذ من خزمت البعير إذا جعلت فى أنفه خزامة . 
وهو زيادة فى أول البيت لا يُعتّد بها فى التقطيع . ولا يكون 
الَخَرْم إلا فيما أوله وتد وقد تكون الزيادة حرفا أو -حرفين وأكثرها 
أربعة أحرف (معجم مصعللحات العررض والقافية / "191), 
قال ابن رشيق : 
ويأتون بالخزم ‏ بزاى معجمة ‏ وهو ضد الخرم ‏ بالراء غير 
معجمة. الناقص منهما ناقص نقطةء والزائد زائد نقطة - 
وليس الخزم عندهم بعيب؛ لأن أحدهم إنما يأنى بالحرف 
زائدا فى أول الوزن» إذا سقط لم يفسد المعنى, ولا أخمل به ولا 
بالوزن» وربما جاء بالحرفين والثلاثة» ولم يأتوا بأكثر من 
أربعة أحرف» أنشدوا عن على بن أبى طالب رحمه الله تعالى 
ورضى عله : 
"ا تتجححانة ججح زولاك جوف 
فإن المسسسسوت لايك سس سس سا 
ولاتحطاع مسن الملسسس وت 
إذ حل ب سواهد يك سسا 
فزاد ٠‏ أشدد؛ بيانا للمعنى لأنه هو المراد. قال كعب بن 
مالك الأنصارى يرثى عثمان بن عفان رضى الله عنه : 


الخرم 


ابن خزيماء (5959 211 هم / 154-854 م) 


لقسد عجبث لقوم أسلموا بعد عزهم 
إمسسامهم للمنتكسرات وللقدر 
فزاد القد) على الوزن» هكذا أنشدوه. وأنشد الزرجاج ‏ 
وزعم أصحاب الحديث أن الجن قالته : 
تحن قتلنسسا سيسسل الخسسوزر 
ا 1 
رميبنبيسشسسنسسشس سه بسهميسن 
فزاد على الوزن «نحن» وأنشد الزجاج أيضا: 
*؛ بل لم تجزعوا ياآل حرب مجزعا ** 
فزاد #بل1 وأنشد أيضا ؛ 
يبا سير بن خارجسة بن مسلم إنئى 
أجنّى وتغلق دونى الأب واب 
وإنما الوزن «مطر بن خخارجة» والياء والألف زائدة. . ومما 
جاء فيه الخزم فى أول عجز البيت وأول صدزه» وهو شاذ 
جداء قول طرفة : 
هل تلدكسوون إذ نهقااتلكم - 
إِذ لا يفسسر معسدم ا سمه 
فزاد فى أول صدر البيت «هل» وزاد فى أول العجز (إذ» 
والبيت من قصيدته المشهورة : 
أشجسساك السسسريع أم قسسدمسسه 


أم رمسسسا دارس حيمسس-له 
وقال جريبة بن الأشيم أنشده أبو حاتم عن أبى زيد 
الأنصارى : 
لقد طسال إيفساعى الخدم لا أرى 
فى النسسساس مثلى من معسسد يخطب 
حتى تأوبت البيسسسسوت عشية 
فسوضعت علس ه كل وره تتللساءب 
فاللام فى القد؛ زائدة» وصاحب هذا الشعر جاهلى 
قديم » وقالت الخنساء : 


أقلى بعيدك أم بسالعين عُسسوار 
أم أوحشت إذ خلت سن أهلها السدار 
فزادت ألف الاستفهام» ولو أسقطتا لم يضر المعنى ولا 
الوزن شيئاء ورؤى أن أبا الحسن بن كيسان كان ينشد قول 


أمرىء القيس: 
#كأن ثييرا فى عرانين وبله** 


** وكأن ذرى رأس المجيمر غُدوة؛: 
وكأن السباع فيه غرقى عشية** 

معطوفا هكذا؛ ليكون الكلام نسقا بعضه على بعض 

وقال عبد الكريم بن إبراهيم : مذهبهم فى النشزم أنه إذا 
كان البيت يتعلق بما بعده وصلوه بتلك الزيادة بحروف العطف 
التى تعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل والجملة 
على الجملة» وأخذ الخزم من خزامة الناقة» ومن شأنهم مد 
الصوت فجعلوه عوضا من الخرم الذى يحذفونه من أول 
ألبيت : 

وقد قال غيره: إنما أسقطوه كأنهم يتوهمون أنه فى 
السكتة ؛ فلذلك جعلوه فى الوتد المجموع ؛ لأن المفروق لو 
أسقطوا حركته الأولى لبقى أوله ساكنا » ولا يبتدأ بالساكن» 
فيسقط أيضاء والسكتة لا تحمل عندهم إلا حرفا واحدا؛ 
وهذا اعتلال مليح بين جدا (العمدة ,)1١48 20141 /١‏ 

(معجم مصطلحات الحروض والقافيةد. محمد على الشوايكة» 
ود. أنور أبوسويلم / 7١1؛‏ والعسدة فى محاسن الشعر وتقده لابن 
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# الخَرّم: 

انظر: الخزامى 

#ابن خزيمة (10ى. اال ه/ 494 -84كم): 

من رواة الحديث من التابعين» وهو محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة السلمى بالولاءة الليسابورى» أبو بكر» 
المشهور بابن خريمة ». المحدث الفقيه المجتهد. 


اخزايمة (759 1ه / 476 .155 م) 


خزيمة بن ثاببك 


مولده ووفاته بئيسابور» سمع الحديث فيهاوالكوفة والشام 
والجزيرة ومصر وواسط , 

جمع بين الفقه والحديث» وكان إمام نيسابور فى عصره» 
ويعُرف عند المحدثين والفقهاء بإمام الأمة: وكان أأحد أعلام 
الأمة بحفظ الحديث والفقه والقراءة والزهدء وبلغ رنبة 
الاجتهاد المطلق» وكان يدرّس» ويُفتى ويناظر ويحدّث فى 
نيسابور (مرجع العلوم الإسلامية / 4 18). 

ولد فى صفر سئة ثلاث وعشرين ومائتين. ولد فى صفر 
سئة ثلاث وعشرين ومائتين رحل إلى الرى وبغداد والبصرة 
والكوفة والشام والجزيرة ومصر وواسط» وسمع الحديث من 
خلق كثير منهم إسحاق بن راهويه ومحمد بن حميد الرازى 
ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما فى صغره» وحدث عن 
محمود بن غيلان ومحمد بن إبانٍ المستملى وإسحاق بن 
موسى اللخطمى وأبى قدامة السرخسى وغيرهم» وروى عنه 
الأئمة الكبار كالببخارى ومسلم خارج الصحيح ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم شيخه ويحيى بن محمد بن صاعد 
وأبو على الغسانى وإسحاق بن سعد النسوى وخلائق كثير. 

كان ابن خزيمة قبلة العلم والعلماء وإماما يقصده الناس 
من كل ناحية . 

وكان شديد التحرى للحديث حتى ليتوقف فى التصحيح 
لأدنى كلام يقال فى الإسناد . روى الحاكم عن أبى العباس بن 
سريج أنه قال فيه: «إله يمخرج الدكت من حديث رسول الله 
لبد بالمنقاش» وقال الربيع بن سليمان: «استفدنا من ابن 
خريمة أكثر مما استفاد مئا» وقال ميحمد بن حبان التميمى : 
اما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السئن ويحفظ 
ألفاظها الصحام وزياداتها حتى كأن السئن كلها بين عينيه إلا 
محمد بن إسحاق1» وقال الدارقطنى : لاكان ابن خريمة إماما 
ثبنا معدوم النظير» . عده الحاكم من فقهاء الحديث قال: 
اومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل 
والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء فإن فقه حديث بريرة 


ثلاثة أجزاء ومسألة الحج خمسة أجزاءة وله كتاب الصحيح 
وهو من أجل كتب الحديث يتلو صحيح مسلم بن الحجاج 
على ما ذكره السيوطى فى ألفيته إلا أنه قد اندم أكثره. توفى 
رحمه الله سنة ١1١‏ "7 ه_(الحديث والمحدثرن / 1417 7"48), 

وله أيضا #كتاب التوحيد»» و «إثبات صفة الرب» (مرجع 
العلوم الإسلامية / 584) . 

وهكذا كانت مؤلفاته وعلمه فقد بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان 
يذكره المؤلفون فى طبقات الشافعية شافعيا روى عنه أنه قال ! 

ما قلدت أحدا منذ بلغت سنة عشر وكان يرى رأى السلف 
فى الصفات والقرآن وإن كان لم يسلم من تقول المفترين عليه 
وقد كذبهم فيما يدعون عليه (السنة النبوبة وعلوعها/ 715 , 

وقد ذكره الإمام الكتانى فى أصحاب الكتب النى التسزم 
أهلها فيها الصحة من غير السوطأ والصحيحين فقال عن 
صحيح ابن خزيمة : منها صحيسح أبى بكر محمد بن إسحاق 
(بن خمزيمة) بن المغيرة السلمى النيسابورى السافعى شيخ 
أبن حبان المتوفى سئة إحدى عشرة وثلاثماثة . ويعرف عند 
المحدثين بإمام الأئمة ١‏ ه(الرسالة المستطرفة / 215 , 

(مرجع العلوم الإسلامية ‏ د. محمد الزحيلى / 1914 والحديث 
والمحدثون ‏ محمد محمد أبو زهر / 9417 48 ؛ والسنة النبرية 
وعلومها_د. أحمد عمر هاشم / 7,: والرسالة المسستطرفة للإعام محمد 
بن جعفر الكتانى / ,)١7‏ 

* خزيمة بن ثابت: 

خزيمة بن ثابت الصحابى رضى الله عنه تكرر فى المهذب 
فى أول باب الإحرام بالحج وفى عشرة النساء والشهادات هر 
أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن عمارة بن الفاكه بن ثعلبة بن 
ساعدة بن عامر بن عنان بن عامر بن خخطمة بن جشم بن 
مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى الخطمى السدنى (تهذيب 
اهلا .)١‏ 

ذو الشهادتين » أمه كبشة بست أوس الساعدية (الرياض 
المستطابة / 3)» وسمى طم لأنه ضرب رجلا على تخطمه 
شهد حزيمة مع رسول الله يبك بدرا وما بعدها من المشاهد 
وكان سزيمة وعمير بن عد يكسران أصنام بنى خطمة وكانت 


واه 


راية بننى خحطمة بيده يوم فتتح مكة وشهد مع على رضى الله عنه 
الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما فلما قتل ابن ياسر بصفين قال 
سمعت رسول الله وَل يقول نقتل عمارًا الفئة الباغية فسل سيفه 
وقاتل حنى قتل وكانت صفين سنة سبع وثلاثين (تهذيب /١‏ 
ملا 1 ), 

روى عنه ابده عمارة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
اشترى فرسا من سواء بن قيس الميحاربى » فتجحده سوا 
فشهد عليه خزيمة فقال له رسول الله يَه: ماحملك على 
الشهادة؟ قال : صدّقت بما جكت بهء وعلمت أنك لا تقول إلا 
حقا. وروى أنه قال! نصدقك فى خبر السماء ولا نصدقك 
فى خبر الأرض! فقسال صلى الله عليه وآله وسلم : من شهد له 
خزيمة أو شهد عليه فحسبه . وعنه أيضا عن أبيه (خزيمة) أنه 
رأى فى منامه أنه سجد على جبهة النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » فاضطجع له النبى و وقال : صدّق رؤياك. فسجد 
على جبهته . وروى عن أنس قال : تفاخرت الأوس والمخزرج . 
فقالت الأوس: منا ذو الشهادتين» وغسيل الملائكة» ومن 
اهتز لمونه عرش الرحمن وَحَيٌ الذَّبْر. فقالت الخزرج: منا 
أربعة حفظوا القرآن كله فى حياة رسول الله : زيد بن ثابت» 
وأبو زيد» وأبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» رضى الله عنهم 
أجمعين . 

خرّج مسلم لخزيمة حديثئا واحدا مشتركا بينه وبين أسامة؛ 
وتصرّج عنه الأزبعة؛ وعشه ابنه عمارة وابن أبى ليلى وآخحرون 
(الرياض المستطابة / 35 /59) , 

روى له عن رسول الله يلل ثمانية وثلاثون حديثا. ومن 
أجل مناقبه أن رسول الله قل -جعل شهادته كشهادة رجلين 
فكان يسمى ذا الشهادئين. روينا فى صحيم البخارى عن 
زيد بن نابت أن رسول الله ول جعل شهادة خزيمة بن ثابت 
شهادة رجلين (تهذيب /1١‏ 195) . ش 

(تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
1767 والرياض المستطابة للإمام يحبى بن أبى بكمر اليمني / 
37,71 , انظر أيضا مفتااح السعادة لطاش كبرى زاده 175/5 /3771: 


والأعلام للزركلى؟ / ٠5‏ لاوما جاء يهامش )١(‏ من مصادر . 


انظر: الْخُرَيْمى 

« الخزيمى: 

قال السمعانى : 

الخُرّيمى: بضم الخاء المععجمة وفتح الزاى وسكون الياء 
المنقوطة باثنتين من تتحتها وفى اخرها الميم» هذه النسبة إلى 
أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صاليح بن 
بكر النيسابورى الخزيمى (إمام الأئمة)» (انظر ترجمته تحت 
عنوان «ابن خزيمة» اتفق أهل عصره على تقسدمه فى العلم؛ 
حدث عن إسحاق بن راهويه وعلى بن حجر وعلى بن معشرم 
المروزيين؛ ورحل إلى العراق والشسام ومصر؛ وجماعة إليه 
ينسبون يقال لكل واحد منهم العخزيمى» وكان أدرك أصحاب 
الشافعى وتفقه عليهم» ومات فى ذى القعدة سئة إحدى عشرة 
وثلاثماثة ودفن فى داره ثم جعلت مقبرة . 

وعلى بن محصد الخزيسى» سمع سريا السقعلى» روى 
عنه العباس بن يوسف الشكلى . 

وحفيد أبى بكر بن خزيمة هو أبو طاهر محمد بن الفضل 
ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمى الخزيمى » من أهل نيسابور من أولاد الأئمة سمع جده 
وأبا العباس ميحد بن إسحاق السسراج وأبا العباس 
الماسرجسى وجماعة مسواهم» سمع منه التحاكم أبو عبد الله 
الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيرى وأبو عئمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى وأبو سعد محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد الكنجروذى وأبو بكر أحمد بن منصور بن 
خلف المغربى» وغيرهم؛ وذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ 
فى التاريخ فقال: أبو طاهر حفيد إمام المسلمين أبسى بكر 
محسد بن إسحاق بن خزيمة كاتبوه للشركية سدة خمس 
وأربعين وثلاثمائة» وقد كان سمع الكثير من جده أبى بكر 
وأبوى العباس السراج والماسرجسى» فعقدت له المجلس 
للتحديث فى شهر رمضان من سئة ثمان وثلاثمائة» ودلت 
بيت كتب ده وأخصرجت لسه صائتين وخصببين جسزءا من 
سماعاته الممحيحة وحملت إلى منزلى فخرجت له الفوائد فى 
عشرة أجزاء ؛ وقلت دع الأصول عندى صيانة لها وحدّث 


خزينة العلاج 


الس 


بالفوائد؛ فلما كان بعد سنين حمل تلك الأصول وفرقها على 
الناس وذهبت » ود يده إلى كتتب غيره فقرأ منهاء ثم إن أبا 
طاهر مرض وتغير بزوال العقل فى ذى الحجة من سنة أربع 
وثمانين وثلاثمائة فإنى قصدته بعد ذلك غير مرة فوجدته لا 
يعقل» وكل من أسحد عنه بعد ذلك فلقلة مبالاته بالدين» 
وتوفى فى جمادى الأولى من سنة سبع وثمانين وثلاثماثة ودفن 
فى بيت جده بقربه . 

وأبو بكر محمد بن على بن محمد بن على بن خزيمة 
لعطار الخزيمى» من أهل نساء كان شيخا دينا فقيها 
صالحاء من المشاهير؛ وكانت إليه التزكيةع سمع جده محمد 
بن على العخزيمى وأبا عسامر الحسن بن محمد النسوى 
وغيرهماء حدث ببلده وبنيسابور» وكتب إلى بالإجازة بجميع 
مسموعاته» وروى لى عنه أبو منصور عبد الخالق بن زاهر 
لشحامى بنيسابور وأبو الفتح سعد بن محمد بن على 
لخزيمى وأبو عبد الرحمن محمد بن عبد الخالق التميمى 
وأبو عمرو عثمان بن الفرج الطاهرى» بنسا وغيرهم. توفى 
باسا فى رجب سلة عشر وتحمسمائة . 


(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 105/1 
انظر أيضا اللساب لابن الأثير ب تحقيق د. مصطنى عبد الواحد؛ /١‏ 
ملويوكلة), 

خزيلة العلاج: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الصيدلة . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . . 

١١9495 الرقم‎ 

لأبى القاسم حكيم سيد على المتتخلص بشوق الذى كان 
حيا سنة ١1177ه/‏ 1807 م. الأول «الحمد لله الذى خلق 
السواليد بتجليات قدرته وأودع فيها الخواص والتأثيرات 
لأشرف مخلوقائه. . .», 

استفاد المؤلف فى وضع هذا الكتاب من كتب الطب 
المشهورة وانتتخب منها وطابقها مثل كتاب القانون لابن سينا 
والأسباب والعلامات للسمرقندى وشسروح الموجز وتذكرة 
الأنسطاكى وتحفة المؤمنين والقرباذيسن القادرين 
وغيرها. . 


كتبه المؤلف سنة 11771 ه/ 1806 م» ورتبه على 
مقدمة وأربعة فصول ونخاتمة. المقدمة فى المبادىء التى 
يجب أن تنقدم . الفصل الأول فى شسرح الأدوية والأفذية 
المفردة بأسمائها اليونانية والعربية والفارسية والهندية وقد رتبها 
على حروف الهجاء . 

الفصل الثانى فى معالجة الأمراض لكل واحد منها 
مشتملة على قواعد كلية وأدويته الممخصوصة . 

الفصل الثالث فى إصلاح بعض الأعضاء بالأدوية 

الفصل الرابع فى أحوال غير ما كان لمرض كمصئفات 
الصوت ومجففات اللبن فى الثدى . 

الخاتمة فى فوائد متفرقة 

نسخة جيدة فى صفحة العنوان طبعة ختم مؤرخة ١710‏ 
هم 189م. 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشبندى / 448» 944), 

+« خزينة العلماء وزينة الفقهاء: 

خزيئة العلماء وزينة الفقهاء : للشيخ محمد البلغارى وهر 
مختصر في الموعظة أوله : الحمد لله الذى لم يلده والد... 
إلخ أورد فيه من الأحاديث والآثار والحكم . 

(كشف الظئون لحاجى تخليفة ,)9١14 / ١‏ 

6 التخس: 

أورده المظفر الرسولى فى المعتمد نقلا عن مصادر ثلاثة 
رمز إليها بالحروف التالية : 

اع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية» 

اح: ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى : 

قال: 

الخس: لاع جيد للمعدة» مبرد» منوم؛ مدر للبول . وإذا 
طبخ يكون أكشر غذاء وإذا أكل كما يقلع وافق الذين يشكون 


يفك 


مِعَدَهُم :.. و إذا أكل دائما أحدث غشاوة على العين . والعغس 
البرى شبيه بالخس البستانى » غير أنه أكبر منه ساقاء وأشد 
بيساضاء وأدق وأحشن ». وطعمه مره ولبنه شبيه بلبن 
الخشخاش الأسود» وهو نافع لقروح قرنية العين» وينوم» 
ويسكن الوجع» ويدر الطمسث. ويشفى لسعة العقرب» 
ونهشة السرتيلاء : والخس بارد رطب» وليس فى الغاية؛ ولولا 
ذلك لكان مما لا يؤكل لكن برودة العخس كبرودة مياه الغدران» 
0 غذاء؛ لأنه يولد دما ليس بكثير ولا بالردىء» 

أله أنه ليس فى غاية الجودة» ويبرد المعدة الحارة» ويصلح 
0 مسلوقا لمداومة السهر؛ وإذا دق وضمد به اليافوح 
سكن المحرارة ذ فى الرأس والهذيان» وهو سريع الهضم» وهو 
دواء لاختلاف المياه وتغيرها» وتغير الأرضين» ويسكن وجع 
الشدى. وإذا أخمذ نيشا سكن الصداع المتولد عن أبعخرة 
صفراوية » ولا يصلح لمن به قبح فى صدره» أو ربو» أو خلط 
يحتاج أن يرمى به فإنه يخنق هؤلاء خنقا سريعا. 

الج» الخس بارد رطب فى الدرجة الثالثة» وقيل إن بزره فى 
الثانية وغير المغسول منه أقل توليدا للرياح » وإن استعمل فى 
وسط الشراب منع من أمراض السكر وينفع من الأورام الحارة 
والحمرة طلاء»ء ويضمد به الوشء» وينومء ويزيل السهر نيا 
ومسلوقاء وينفع من الهذيان وإحراق الشمس الرأس» 
ويضمد به الورم الحاد. ولبن البرى منه يجلو آثار القرئية» 
ونصف درهم ربما أسهل كيموسا مائياء ودوام أكلها يضعف 
العين ويظلمها. 

«ف) من اليقول. برى» وبستانى بارد رطب فى الشائية» 
ينفع من العطش وبالخل من اليرقان» ويشهى الطعام. الشربة 
منه : بقدر اللحاجة . 

وجاء فى مامش : عن ص . ق (لعلهما اختصار أسم 
المصحح) ما يلى : 

الخس : بارد رطب» يسكن اللهب العارض فى المعدة 
الجارة » والدم المتولد منه أفضل من الدم المتولد من سائر 
البقول. منفعته : إدرار البول» ملين للطبيعة؛ مسكن حرارة 


الس 


المعدة» مطفىء حدة الدم» جالب للنوم . دفع ضرره: أن . 


يؤكل كما يقلع» من غير أن يغسل بالماء» ويؤكل بعده 
الزنجبيل العربى لمن كان مزاجه باردا. والله أعلم . عن هامش 
ص» ق (المعتمد 0115/1١‏ /179). 

أما الشيخ داود الأنطاكى فيقول عنه فى تذكرته : 

الخس نبت من خضروات البقول ينمو ويزيد على السزفر 
والزبل والمياه ويخرج طبقات متراكمة على أصل صنوبرق» 
وهو على قسمين غليظ خشن شديد المرارة بلا ساق» وقسم 
سبط غض يشوم سه ساق فوق شر وكل منهما سرى ينبت 
وبستانى يسثنبت ويدرك بالخريف والربيع له زهر أبييض 
يحُلف بزرا ليس بالمستدير وهو بارد رطب فى الثائية والبرى 
فى الأولى يدفع تغيرات الهواء اسوبائى والماء والسعال اليابس 
والعطش ويكسر سورة الدم إذا أكل بعد نحو الفصد 
والحميات المحرقة والخلفة والسهر المزمن مفردا فى الشباب 
ومع الصندل فى الشيخوحمة ويولد دما صالحا ليس بالكثير 
كما هو شأن البقسول وينفع من ضرر اليابسين وأمراضهما 
كالبثور والحكة والجنون والجسذام ومزاوره ألطف المزاور 
وأنئعها خصوصا فى الحميات ويفتح السدد ويدر ويفتت 
ويمنع الحرقة ولبله ينفع من السموم وخصوصا العشرب 
والبياض والجرب طلاء وحصلا والنزلات والأورام دهنا ويسهل 
الأخلاط شربا وبزره يصلح الأدمغة وأوجاع الصدر ودهله 
يحلل الصلابات مطلقا ويرطب جفاف الرأس وينفع من 
الصرع والماليخوليا عن يبس ويبطىء بالسكر ورماده يلحم 
القروح وذهب القلاع ومع العسل يجلو الآثار وبدهن الورد 
يطول الشعر... وهو يولد رياحا غليظة وقراقر ونسيانا يصلحه 
الكمون والنعنع والكرفس وأن لا يغسل . والشربة من عصارته 
إلى ثلاثين وبزره إلى اثنين ولبئه إلى نصف والبرى أقوى وبدله 
الأفيون (التذكرة /١‏ 174 , 

وعن إفلاحه يقول القزوينى فى عجائبه : 

قال صاحب الفلاحة : إذا توكت بزره فى وسط النانخواه ثم 
زرعته يسلم منه جميع الآنات» وإذا أحمذت بعر الجمل 
ونقبتها وتركت فيها بزر الخس والجسرجير وحب الرشاد وتحفر 
لها وتسترها بالتراب وتسقيها ينبت علها هذه الأنواع الشلاثة 


مكمه 


الخس 


على ساقء» وإذا قطعت أوراقه السفلانية يطيب طعم 
الوقانيات» والخس يجلب النوم ويدفع العطش (عجائب 
المخلوقات / 185). 

وقد أفرد له السيوطى مقامة من مقاماته جاء فيها ما يلى . 

الخس وما أدراك ما اليس بارد رطب أشد من الهندبا 
ترطيبا وأوفى فى التطفئة» وتسكين العطش نصيباء مبرد للبطن 
مدوم» مدر للبول إذا عليه دووم» وإذ طبخ فهو أكثر فى 
الغذاء» وإذا أكل كما قلع غير مغسول وافق من يشتكى من 
معدته أذى» وينفع من الحمرة والورم الحار» وليكثر من أكله 
من معادته تولد المرار. 

قال ابن البيطار: ولم أجد شيئا من البقول يُداوى به السهر 
غيره والخلط المتولد منه بارد رطب لا يوازى بقل خيره» إذ 
ليس يعرض له رداءة الاستمرار كما يسرض لسائر البقول» 
والبطن معه لاهو مطلق ولا معقول؛ وهويهيج للإنسان 
بشهوة المأكول» وينفع من اللدغ العارض فى المعدة؛ ومن 
حرقة المثانة التى هى من خمالط صغراوى متولد هو فى السعال 
لذى لانفث معه» وهو من مادة رقيقة تنجلب من السرأس 
الدمعةء ويغزر اللبن ويذهب اليرقان» ويسكن حرارة الرأس 
والهذيان» ويسكن وجع الندى» وهو دواء لاتعشلاف الحياه 
والأرضين والهواء» وإن أكل بادخل نينا سكن المرار والصداع 
لمتولد عن صفراوى البخار» وإذا عجن بمائه دقيق الشعير 
سكن الورم الحار من العين» والإكثار من أكله يضعف البصر 
ويكسبه الغشاوة والغيم» وبزره يسكن وجع الصدر ولدغة 
لعقرب والهوام ... 


وفيه يقول الشاعر 
أنسائى الفسسلام قبيل التلتعسام 


لمبصسرها عسابسان الحسريسر 

(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السقا /١‏ 6175 1717. وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر 
الأنطاكي ١‏ / 19: وعجائب الممخلوقات وغرائب الموجودات للقزرينى 


خسرو باشا (سبيل وكتاب . ) (185 ه / ه"اما م) أثر 65 


/ 187» ومثامات السيرطى للإمام جلال الدين السسيوطى تحشيق د. 
عبد الغفار سليسان البندارى» ومحمد. السعيد بن بسيرنى زغلول / 79. 
انظر أيضا مفتاح الراحة لهل السلاحة لمؤلف مجهرل ‏ تحنيق ودراسة د. 
محمد عيسى صالحية؛ و د., إحسان صدقي العمد/ 0144 ١18١‏ 
والطب العربى فى القرن الثامن عشر من خلال الأرجوزة الشقرونية ‏ تحفيق 
وتعليق د. بدر اللستازى» تعريب وتقديم د. عبد الهادى الستازى / 
م1 

# خسرو: 

الحسرو؟ لفظ فارسى معناه ملك» وتعريبه كسرق 

(الألقاب الإسلامية. د. حسن الباشا/ 319/8), 

خسرو إيران 

أطلق لقب #خعسرو إيران؛ على أبى الفتتح محمد بن قرا 
أرسلان فى نص تعمير بتاريخ سنة 51/4 ه فى باب ارفا فى 
ديار بكرء وكذلك على أبى الفتح موسى بن الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب فى نقش بتاريح سئة 70 ه على اسطرلاب 
من سوريا. 

(الألتاب الإسلامية د. حسن الباشا / 031/8 

خسرو باشا (سبيل وكاب ) (149 ه / 160 م) أثر 61: 

قال الأستاذ محمود أحمد: 

هذا السبيل أمام مارستان قلاوون ويحجب جزاء من 
المدرسة الصالحية . أنشأه خسرو باشا والى مصر فى دولة 
السلعلان سليمان شان بن الساطان سليم الأول . (هو أحد ولاة 
مصر المعيئين من قبل الدولة العثمانية» وليها سنة 914١‏ ه 
(1015 م) نيابة عن سليمان باشا وبقى نائبا عنه نحو سنة 
وعشرة شهور إلى أن عاد إليها فى رجب سئة 441 هل 
1١0‏ م). 

وهو سبيل له وجهتان بهما زخارف مدقوقة فى الحجر 
ويعلوه كتاب منسجم الشكل متناسب الأوضاع حليت أعتاب 
شبابيكه بالرخام» ومكتوب عليه اسم المنشىء وألقابه وتاريخ 
الإنشاء. 


وبه من الداخل سقف منقوش بالذهب والألوان. وأرضية 
من الرنخام الدقيق وسلسبيل من الرنخام . 


خسرو باشا (سبيل وكتاب . ) (349 ه/ 1686 م) أثر 5ه 


وهو ثانى سبيل وكتاب أنشىء مستقلا إذ الأول سبيل 
وكتاب الأشرف قايتبساى بالصليبة (دليل موجسر / 
/1481), 

وقد وصف الدكتور محمود حامد الحسينى هذا الأثير 
وصفا مفصلا تنقله لك فيما يلى يقول المؤلف: 

يقع بشارع النحاسين مقابلا لمجموعة قلاوون ويلاصق 
الناحية الجنوبية لبسروز ضريح الصالح نجم الدين» ويحتوى 
على واجهتين حرتين على الشارع هما الواجهة الشمالية 
الغربية ؛ والواجهة الشمالية الشرقية. أما الواجهة الجنوبية 
الغربية فملاصقة لمحلات بيع النحاس والذهبء والتى 
كانت تحتوى قديما على كثلة الدشيول للسبيل والكتّاب . أما 
الواجهة الجنوبية الشرقية فتطل على الواجهة الخارجية للإيوان 
الشمالى القرين للمدارس الصالحية : 

وأنشأ هذا السبيل مع الكتاب ‏ خسرو باشا والى مصر فى 
جمصادى الثانية عام 4147» كما ورد بالنص التأسيسى على 
الواجهة» وهو أقسدم سبيل ما زال باقيا من العصر العثمانى 
بالقاهرة» كما أنه مستقل غير ملحق بأبنية أخرى» وهو سبيل 
ناصية ذو شباكين للتسببل ويعلوه كتاب . 

واجهات السبيل : يحتوى على واجهتين متشابهتين تماما 
هما «الشمالية الغربية»» و «الشمالية الشرقية» ومحليتين 
بالزنعارف» كذلك حليت أعتساب شبابيكيهما بالرخام» 


أرضية حجرة. التسبيل بسبيل خسرو باشا 
بشارع التحاسين. أثر 1م . 


)0١( لرحة‎ 


ومكتوب عليها اسم المنشسىء وألقابه وتساريخ 


الإنشاء. 

الواجهة الشمالية الغربية: (لوحة )١‏ يتوسطها شباك 
للتسبيل مستطيل الشكل مخشى بمصبعات نحاسية؛ فى 
جزئها العلوى تشابيك هندسية تكون أشكالا غير منتظمة 
يتوسطها لفظ الجلالة (الله) يتقدم شباك التسبيل لوح رخامى 
مخصص لوضع كيزان الشرب» يرتكز على ثلاشة كوابيل 
حجرية بمحاذاة الأرض الآن نظرا لارتفاع الشارع » هذا ويعلو 
شبساك التسبيل عتب مستقيم ملبس بسالرخام على شكل 
صنجات مزررة على هيئة الورقة النباتية يعلوه عقد عاتق مكون 
من صنجات رخامية مزررة على هيئة ورقة نباتية فى شكل أفقى 
متتابع أو متقابل . 

وعلى جانب العتب والعقد العاتق أربع مناطق مستطيلة 
ومربعة فى كل جانب بها حارف منحونة فى الحجر نحتما 
دقيقا قوامها إما ز:مارف هندسية عبارة عن شكل طبق نجمى أو 
زخارف نباتية محورة تشبه زحرفة الأزابسك ولكنها منفذة بشكل 
بسيط . هذا وتنتهى واجهة السبيل من أعلى بشريط ممتد 
ليتوج الواجهتين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ويحتوى 
على نص كتابى بالمخط الثلث يقرأ كالآتى : 

«أمر بإنشاء هذا السبيل المسرور اغتنام الثواب والأجور فى 


الراجهة الشمالية الغربية لسبيل خسرر 
باشا بشارع التحاسين , أثر 9ه », 


خسسرو باشا (سبيل وكتاب .) (9549 هه / 1678 «) أثر 01 


ممملسة'لالالايم بوزمم 
الرمه رلئل 


وام عبلة ارلا 


الواسهة العا اترية الل مسرو مانا مازع لاسن . ألم . رطام سما نو و ابم عرد م 
ومع فيا كلس الدعرك لاسبل والكتاب علي النارامحا 
لديا م فى لمترقات ميلد الألارو, 


أيام مولانا الإمام الشريف ظل الله الوريف الختكار الأعفلم 
مالك رقاب الأمم ملك ملوك العرب والعجم السلطان سليمان 
خان ابن السلطان سليم مان ابن السلطان بايزيد خحان ابن 
عثمان خلد الله ملكه وسلطانه وأدام أيامه؛ منشى هذ السبيل 
مولانا الباشا الأعظم والكافل المفخم مدير مصالح الأمم ناظم 
مناظم العالم حسسرو باشا كافل الديار المصرية والأقطار 
الحجازية غفر الله له ولمن دعا له بالمخفرة بمحمد واله ركان 
الفراغ من ذلك فى شهر جمادى الآنصرة سنة اثنان [اثنتين] 
وأربعين وتسعماثة من الهجرة النبرية ». 

وقد حددت المناطق الزخرفية والكتابية لهذه الواجهة 
بجفوت لاعبة سداسيه الميمة» كما يشغل ناصيتيه عمودان 
مدمجان لهما تيجان مقرنصة . 

الواجهة الشمالية الغربية للكتاب : تمتد بامتداد واجهة 
السبيل وهى عبارة عن بائكة من عقدين على شكل حدوة 
الفرس صرنكزين على عمود أوسط فى جزئها السفلى درايزين 
من الخشب الخرط . وهذه اسواجهة بصفة عامة خالية من 
الزخرفة عدا الجفوت اللاعبة التى تلتف حول عقدى البائكة . 

يتوج واجهة الكتاب رفرف تخشبى يرتكز على كوابيل 
خشبية يتدلى منه شراريف على هيئة ورقة نباتية ثلاثية . 

كيفية الدخصول للسبيل : يتم الدخول من باب مستطيل 
الشكل فى الطرف الجدوبى من الضلع الجدوبى الغربى 
للحجرة التسبيل» ويتم الوصول له من ممر خلف محلات 
النحاس والصاغة , 


تخطيط السبيل : 

يتكون من حجرة تسبيل مستطيلة الشكل مساحتها 21/١‏ »ا 
سم بضلعها الشمالى الغربى دشخلة مستطيلة الشكل 
اتساعها ٠١١‏ سم وعمقها ٠١‏ سم تطل على المخارج بشباك 
للتسبيل يقابلها فى الضلع الجنوبى الشرقى ثلاث دخخلات» 
الجانبيتان اتخذتا كيخزانتين لحفظ أدوات المزملاتى» أما 
الوسطى فهى المخصصة للشاذوران والتى يبلغ اتساعها /٠١‏ 
سم وعمقها ١؟‏ سمء كان يكتنفها عمودان اندثرا الآن. أما 
الضلع الشمالى الشرقى فيحتوى على دخعلة مستطيلة الشكل 
تفتح على الشارع بشباك للتسبيل ممائلة تماما للدخلة 
الموجودة بالضلع الشمالى الغربى» إلى اليسار مئها شمزانة 
للمزسلاتى مستطيلة الشكل . أما الضلع الجدوبى الغربى 
فيحتوى على باب الدخخول للحجرة التسبيل يعجاوره جهة اليسار 
باب أخر كان يؤدى قديما إلى كتلة دخول السبيل على شارع 
النحاسين . 

أرضية حجرة التسبيل : مغطاة بألواح رخامية مقسمة إلى 
مناطق هندسية من مستطيلات » ومربعات؛ ودوائر ميحددة 


لوحة (9) 


تفاصيل من سقف حجرة التسبيل يسبيل 
حسرو باشا بشارع النحاسين , ألر؟ 4 , 


خسرو باشا (سبيل وكتاب ) (345 ها 56م م) أثر 58 


بإطارات من الرخخام الخردة المختلف الألوان إما على شكل 
معينات متقسابلة الرءوس أو مثلئات دقيقة أو شكل الجفوت 
اللاعبة ذات الميمة السداسية (لوحة 5). 

السقف : عبسارة عن سقف خشبى مسطح يرتكز على 
براطيم خشبية عددها ستة تحصر فيما بينها تجاويف طولية 
ذات مستطيلات ومربعات» مزخرفة بالتجليد والألوان 
المتعددة وقسوام الزخمرفة فى المناطق المستطيلة إما صرة 
مفصصة فى الوسط وأرباعهما فى الأركان بيئما شغلت بقية 
المساحة بزخارف هندسية زجزاجية» أو مناطق سداسية 
متقاطعة تحصر بداخلها أشكال نجوم سداسية أيضا بدانعلها 
زهور (لوحة 9). 

أما فى المناطق الصربعة فتجد أفرع متداخلة تكون فى 
مجمرعها زخارف شبيهة بالأرابيسك (لوحة 4)» كما نجد أن 
الفنان لم يترك المساحات بين المستطيلات والمربعات نعالية 
دون زخحرفة فقام بملئها بالأفرع الممتدة والتى تخرج منها 
الأوراق النباتية . 

أما البراطيم فقد حظيت أيضا بنصيب كبير من الزخارف 
حيث شغلها الفنان بأفرع حلزونية تكون أشكالا بيضاوية 
تحصر بداخعلها زخارف نباتية (لوحة 9)» هذا ويرتكز السقف 
على إزار حشبى عريض ذى حنايا ركنية ووسطية مقرئصة 
تنتهى الركنية منها بذيول هابطة ذات ورقة نباتية ثلاثية , 

ينقسم الإزار إلى قسمين . العلوى يحتوى على بحور 
كتابية بالخط النسيخ على أرضية نباتية وهذه الكتابة مضمونها 
كالآتى : #بسم الله الرحمن الرحيم . #الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا بسؤده حفظهما وهو العلى العظيم» صدق الله 
العظيم وصدق رسوله الكريم سيدنا محمد» والسفلى عبارة 
عن صفين من المقرنصات المسطحة والتى تشوج جدران 
حجرة السبيل من أعلى . 

الشاذروان : عيارة عن دخلة فى الضلع الجنوبى الشرقى 


مستطيلة الشكل نتوجها من أعلى طاقية خشبية مقرئصة فحتها 
ذات قطساع على شكل عقد متكسسر تمتد إلى أسفل إزار 
السقف مباشرة. وبصدد هذه الطاقية زخرفة حجرية محفورة 
من الأزابيسك» وفى الجزء السفلى » من دسحلة الشاذروان نجد 
لوحا رنصاميا مائلا (السلسبيل) قوام زخحرفته ورفة نبائية ثلائية 
بارزة وغائرة ويحيط بهذا اللوح إطار مستطيل يحشوى على 
زخرفة من أنصاف مراوح نخيلية» وكان من الطبيعى أن يعلو 
هذا اللوح حوض مربع أو مستطيل (هذا الشوح غير مسوجود 
حاليا) ينساب منه الماء على السطح الخارجى للسلسبيل 
متجمعا فى حوض آخر أسفل السلسبيل حتى تسير المياه منه 
عن طريق المحان الرصاصية إلى أحواض الشرب , 

أحواض الشرب: نجد فى أرضية دخلة كل من شباك 
التسبيل الشمالى الشرقى » والشمالى الغربى حوضا للشرب 
مستطيل الشكل من الرخام (لوحة "11). 

الكتاب: يتم الصعود إليه عن طريق سلم حصديدى ركب 
فى عام 14:04 م خلف الجدار الجنوبى الشرقى لحجرة 
التسبيل والذى ينتهى يسارا بباب يفنح على حجرة الكثاب 
حيث تأنخل نفس تخطيط حجرة التسبيل مع الاتساع قليلا نظرا 
لقلة سمك الجدران فى الطابق العلوى عنه فى الطابق 
السفلى . 

الحالة القديمة للسبيل والكتاب : 

يقول المؤلف: من حسن العحظ أننى استطعت العشور 
على بعض المساقط واللوحات لهذا السبيل بمركز تسجيل 
الآثار» ترجم إلى عام *1407م» والتى تبين حالة السبيل 
والكتاب القديمة (لوحة 42١5‏ ويتضح منها أنه كان للسبيل 
والكتاب كتلة دخول على شارع الدحاسين بالجهة الغربية من 
الواجهة الشمالية الغربية للسبيل حيث مدخحل مستقل لكل من 
السبيل والكتاب . إلا أن هذين المدشخلين قد اندثرا الآن وحل 
محلهما دكان لبيع النحاس ‏ ومما يؤكد صحة هذا القول أيضا 
أن الواجهة الجنوبية الغربية للكتاب مازالت تحتوى حاليا 
على بعض الدخلات فى الجدران من الخارج . 

مدخل السبيل : (لوحة 02١4‏ عبارة عن باب يؤدى لدهليز 


الخسروجردى 


الخسر وشاهى 


مستطيل ينتهى يسارا بباب يفتح على حجرة التسبيل» أما باب 
الدخول الحالى لحجرة التسبيل والذى يمجاور الباب السالف 
الذكر فقد كان يؤدى إلى دهليز مستطيل مغلق مغطى بقبو 
ريبما كان من ملاحق حجرة التسبيل»؛ ويشغله الآن دورة مياه 

مدخل الكتاب: (لوحة »)١5‏ يجاور كتلة الدخول 
للسبيل جهة اليمين مددخل معقود يؤدى إلى دهلير ينتهى بسلم 
صاعد للكتاب حيث يفتح فى النهاية يباب على حجرة 
الكتاب وذلك فى الجدار الجنوبى الخربى (هذا الباب مسدود 
حالها واستبدل بباب فى الجدار الجنوبى الشرقى كما سبق 
القول». 

(الأسبلة العشمانية بمءيئة الثاهر_د. محمود حاما الحسينى / 
لكان ”5 

» الخُْشرؤجزدى: 

قال السمعانى : 

الخُسْرَوْجِرْدى : بضم الخاء المعجمة وسكون السين 
المهملة وفتح الراء وسكون الواو وكسر الجيم وسكون الراء وفى 
خرها الدال المهملة» هذه النسبة إلى خسروجرد» وهى قرية 
من ناحية بيهق وكانت قصبتها ثم صارت القصبة سبزوار» 
خرج منها جماعة من الأئمة مثل أبى سليمان داود بن الحسين 
بن عقيل بن سعيد الخسروجردى البيهقى كان شيخا مكثرا 
رحالاء سمع بنيسابور يحبى بن يحيى التميعسى وإسحاق بن 
إبراهيم الحنظلى وعمرو بن زرارة» وبمرو على بن حجر وعلى 
ابن حشسرم» وببلم قتيبة بن سعيد» وبالعراق عبد الله بن 
معاوية الجمحى ونصر بن على الجهضسى» وبالحجاز 
أبا مصعب أحمد بن أبى بكر الزهرى ويعقوب بن حميد بن 
كاسب» وبمصر عيسى بن حماد التجيبى ومحمد بن رمح 
وحرملة بن يحيى ٠‏ وبالشام أبا التقى اليزنى ومحمد بن خلف 
العسقلانى وغيرهم ؛ روى عنه أبو حامد أحمد بن محمد بن 
الشرقى وأبو بكر بن على الحافظ وبشر بن أحمد الإسفرايينى 


وعبد الله بن محمد بن سلم وغيرهم» ومات بقريته سنة ست 
وتسعين وماثتين» وقيل سئة ثلاث . 


وأبو يوسف يعقنوب بن أحمد بن محمد بن يعوب بن 
الأزهر الخسروجردى البيهقى؛ كان قديم السماع حمسن 
الأصول» سمع أبا سليمان داود بن الحسين الخسروجردق 
وأقرائه بتللك الناحية » وسمع بنيسابور جعفر بن محمد الحافظ 
وعبد الله بن محمد بن شيرويه» وسمع يوسف بن موسى 
المروروذى عند اجتيازه به»ء سمع منه الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ؛ ذكر أنه توفى سنة خمسس وخوسيسن 
وثلائماتة. 

وأببو حامد أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين 
الخطيب الخسروجردى؛ سمع أبا سليمان داود بن الحسين 
وعبدان بن عبد الحليم الخسروجرديين بخسروجرد» وإبراهيم 
ابن على الذهلى بنيسابورء وأبا عبد الله محمد بن أيوب الرازق 
بالرى» وعيسى بن محمد بن عيسى المروزى يمرو» سمع منه 
الحاكم أبو عبد الله الحافظ؛ وذكره فى التاريخء فقال: 
أبو حامد الخسروجردى شيخ كبير السن حسن المعرفة بالأدب 
وقلما كان يرد البلدء إنما كان ملازما لوطنه بعخسروجرد يخطب 
بها وهناك كتبنا عند وتوفى بخسروجرد فى شهر ربيع الأول من 
سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ‏ كذلك قال أبو أحمد 
التميمى . 

(الأنساب للسعانى ‏ تقاديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ؟ / 
54 انظر أيضا اللباب لاين الأثير تحثيق د. مصطفى عبد الواحد؛ ١‏ / 
كله), 

العخسزو شاهى: 

قال السمعانى : 

الخسروشاهى : بضم الخاء المعجمة وسكون السين 
المهملة وفتح الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفى 
اخرها الهاء؛ هذه النسبة إلى خسروشاه» وهى قرية من قرى 
مرو على فرسخين مشهورة؛ منها سعد محمد بن أحمد بن 
على بن مجاهد بن على الخسروشاهى» كان شيا صالحا 
عفيفا تقيا سليم القلب» سمع ججدى الإمام أبا المظفر 
السمعانى وأبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى » كتبت 
عنه قبل الرحلة؛ وبعد رجوعى عنهاء وكانت ولادته فى 


الخسروية (جامع ومدرسة) 


المحرم سئة أثنتين وسبعين وأربعمائة » ووفاته فى رجب سلة 
ثمان وأربعين وخمسمائة (الأنساب 534/1 056 . 

وقد ذكر البدر العينى فيمن توفى من الأعيان فى سئنة 
ه المخسروشاهى المتكلم عبد الحميد بن عيسى شمس 
الدين وقال عنه : 

أحد مشاهير المتكلمين» وممن اشتغل على الفخر الرازى 
فى الأصول وغيرهاء ثم قدم الشام فلزم الملك الناصر داود بن 
الملك المعظم وحظى عنده . 

وقال أبو شامة : وكان شيخا نبيها فاضلا متواضعا حسن 
الظاهر. 

وقال السبط ؛ كان كيساء ممحضر خير: لم ينقل عشه أنه 
آذى أحداء إن قدر على تفع وإلا سكت. 

توفى رحمه الله بدمشق» ودفن بقاسيون على باب تربة 
المعظماه. 

له ترجمة فى : المنهل الصافى» فوات الوفيات» 7 / 
3517 رقم 23144 مرآة السزمان 8 / “1/91 النجوم الزاهره 0'/ 
”ا“ العبر ه/ »51١‏ شارات الذهب 0/ 2356 البداية 
والنهاية /1١”‏ 186ء الذيل على الروضتين /18 . 

(الأنساب للسمعانئي تقديم وتعليق عبد الله عمنر البارودى ”/ 
كلا مكل وعقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان لبدر الدين محمود 
العينى حققه روضع حراشيه د. محمد محمد أمين /١‏ 44 وهامش )١(‏ 
للمحفق. انظر أيضا اللباب لابن الأثير . تحقيق د. مصطفى عبد الواحد 
الرخلاص لاله), 

* الخسروية (جامع ومدرسة ): 

جامع ومدرسه الخسروية (أو الخسرفية) إحدى مدارس 
حلب التى قمنا بزيارتها يوم الإثنين 4 صفر 14١11‏ ه/ ١9‏ 
أغسطس 194١‏ م» وتقع فى منتهى المحلة المعروفة 
بالسفاحية . وفى شرقيها المدرسة السلطانية الواقعة تجاه باب 
القلعة . وقف عليها خسرو باشا ومصطفى باشا ابن سنان 
باشا. شولى الخطابة بها عدد من علماء حلب . وتعد أول 
عمصارة أنشئت بحلب مدل الفتيح العئمانى» وتدعى اليوم 
الثانوية الشرعية (معادن الذهب / 510), 


التشاب 


قال عنها خير الدين الأسدى وقد أدرجها تحت محلة 
السفاحية: وفيها الخسروية وهى جامع كبير ومدرسة وتكية 
ومطبخ » وتمنيح طلابها حاليا درجة الشانوية الشرعية. أمر 
بعمارتها خسرو باشاعام إ(أسياء حلب وأسواقها/ /11؟). 

(معادن الذهب فى الاعيان المشرّفة بهم حلب لابى الوفاء بن عمر 
الحلبى العُرضى ‏ حققه وشرحه د. محمد التونجى / 716, وأحياء حلب 
وأسواقها لخير الدين الأسدى ‏ تحقيق عسد الفتاح رواس قلعه جى / 
/71), 

قالت المؤلفة : كانت زيارتنا لهذا الأثر اللجليل فى سعلال 
العطلة الصيفية » وحين صحبئنا المسكول عن المدرسة فى 
جولة فى أنحائها وجدنا أطفالا عاكفين على قراءة القسرآن 
الكريمء وعلمنا أن الإدارة تستغل المبنى فى تالك الفترة لعقد 
فصول لتحفيظ الأطفال القران الكريم . 

العتشساب: 

قال السمعانى : 

المتّشَاب: بفمتح الءخاء والشين المعجمة وفى أخرها الباء 
المنقوطة بواحدة» هذا اسم لمن يبيع الخشب» والمشهور 
بهذه النسبة جماعة؛ منهم سليم بن مسلم الخشاب من أهل 
مكة» يروى عن ابن جريج وسعيد بن بشير» روس عنه محمد 
ابن أبان ومخلد بن مالك والنساسء يسروى عن الثقسات 
الموضوعات التى يتتخايل إلى المستمع لها وإن لم يكن 
الحديث صناعته أنها موضوعة» وكان يحيى بن معين يزعم أنه 
كان جهميا خبيئا ‏ قاله أبو حاتم بن حبان. 

وإبراهيم بن عثمان بسن المثنسى الأزرق الخشاب 


المدرسة الفسروية 


ابن المخشابب (257 لاله ها / 195 111/15 م) 


أببو إسحاق» مصرى روى عن يونس بن عبد الأعلى والحسن 
ابن سليمان وغيرهما » توفى فى رمضان سئة ثلاث وثلاثماثة . 

وأحمد بن عيسى اللخمى الخشاب» -حدث عن عمرو بن 
أبى سلمة وغيره. توفى بلليس سنة ثلاث وسبعين ومائتين» 
كان مضطرب الحديث بجدا . 

وسعيد بن يحيى الخشاب» أندلسى وشقى» توفى بها 
سنة ثمان عشرة وثلاثماثة ‏ قاله ابن يونس . 

وأبو محمد عبد الله بن مزيد الخشاب» أصبهانى» يروى 
عن أحمد بن يوسف الرقام وغيره؛ روى عنه أبو بكر بن مردويه 
الحافظ وأبو بكر بن أبى على الأصبهانى . 

وأبو سعيد محمد بن على بن محمد الخشاب» من أهل 
تيسابور» صاحب أبى عبد الرحمن السلمى وخادمه كتب 
الكثير من كتبه» وروى عن أبى طاهر بن خزيمة والمخلدى 
والخفاف وأبى نعيم الأزهرى وغيرهم » روى لنا عنه محمد بن 
الفضل الفراوى وهبة الله بن سهل السيدى وأبو المظغر بن 
القشيرى بنيسابور» وأبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامى بمروة 
وأبو عبد الله الحسين بن أحمد البيهقى بمخسرويجرد» وكان فيه 
لين » وتوفى سئة نيف وحمسين وأربعماثة . 

وأبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الخشاب الكاتب» 
ووالده أبو الفضل» كان من الكتبة الفضلاء ؛ وأبو الفضل كان 
لمه شعر رائق وخحط فائق» سمع المعديث بنيسابور من أبى 
القاسم القشيرى وفاطمة بنت أبى لعى الدقاق وأبى القاسم 
الفضل بن عبد الله بن المحب» وبأصبهان من أبى منصور 
محمد بن أحمد بن على بن شكرويه القاضى وغيرهم» لقيته 
بمرو غير مرة وكتبت عنه بأصبهان فى دار شيخنا الحسين 
الخلال الأديب. وتوفى بكشانية فى سئة إحدى وأربعين 
ونتمسماثة» وحمل إلى مرو ودفن بها . 

وأما الخشاب لقب أبى حامد أحملك بن ميحمذ بن يحيى 
ابن بلال البزاز» قيل له الخشاب لا لبيعه الخشب» بل لأنه 
بسكن المخشابين بنيسابور» وكان يكره هذه النسبة» وكان من 
الثقات الأثبات المكثرين» سمع أبا الحسن أحمد بن يوسف 
السلمى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وطبقتهماء روى عنه 


أبو عبد الله بن منده التصافظ الأصبهائى وأبو على الحسين بن 
على الحافظ وأبو بكر أحصد بن إسحاق بن أيوب الصبغى . 
وغيرهم » وترفى بنيسابور يوم الأضحى سنة ثلاثين وثلاثماثة . 

وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى بن مزيد الخشاب 
المدينى من أهل أصبهان» يق مأمون» حدث عن أحمد بن 
مهدى وأبى بكر عبد الله بن محمد بن التعمان وأبى شالد 
القرشى وهشام السيرافى وغيرهم من البصريين» روى عله أبو 
بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ» وتوفى فى شوال سنة 
خمس وأربعين وثلاثماثة . 

(الأنساب للسمعان ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 97/ 30107 
507"". انظر أيضا اللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد: ١‏ 
م( باحة). 

# ابن التخشاب (295 . لاحم ه / 111.1١3‏ م): 

الخطيب الحافظ المحدث أبو محمد عبسه الله بن 
الخشاب المتوفى سنة /5571 ه هو عبد الله بن أحمد بن أحمد 
ابن عبد الله بن نصرء المعروف ابن الخشاب؛ من أثمة اللغة 
والنحو فى عصسره . ولد ببغداد سنة 447 هه وسمع مه على 
الربعى وابن النرسى» وأخذ العسربية عنه ابن الشعجصرى وابن 
الجواليقى . قال ابن النجار: «كان أعلم أهل زمائه بالنحوء وله 
معرفة بالحسديث واللغة والمنطق والفلسفة والحساب 
والهندسة» وما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يل حستة' 
وقال الذهبى : "كان إليه المنتهى فى -حسن القراءة وسرعتها 
وفصاحتها مع الفهم والعذوبة» وانتهت إليه الإمامة فى الدحو» 
وكان ظريفا مزاحما. . وقد هد من أعلم أهل وقته فيه» مم 
الحظوة الكبرى فى سائر الفتون» فذاع اسمه» وكان حسن 
الخط والحل فائتفم الناس به (كتاب الرفيات / 581) وله 
مصنفات فى النحو وغيره» فمن النحوية «ثسرح مل 
النجاجى»؛ و «الرد على ابن بابشاذ» وغييرهما (نشأة التحر/ 
م 

توفى ببغداد سنة /071 هل ء ودفن بمقبزة الإمام أأحمد 
قريبا من بثسر المحافى . له كتسب منها انقد المقامات 
الحريرية! و «المرتجل فى شرح الجمل"» للزنجاجى؛ ر 


الخشاب (إسماعيل) ( ١لاكذاها/‏ دافلام) 


«شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة» فى النحو وغير ذلك (كتاب 
الرفيات 7 785), 

وهذا الشرح فى أربع مجلدات وله أيضسا «المرد على 
التبريزى فى تهذيب الإصلاح) (الأعلام ؛ / 319 . 

له ترجمة فى إنباه الرواة 7 / 449 ومعجم الأدباء ١١‏ / 
4 وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 2711 والمتتظم ١٠م‏ 
954 وبغية الوعاة ؟ / ١-174‏ 1» والنجوم الزاهرة " / 505 
ومرأة العجئان "7 / "8١‏ (فوات الوفيات ؟/ 161). 

(كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهير بابِن قنفذ القسنطينى ‏ تحقيق 

عادل نويهض / 147 وهامش ١‏ للممحقق. ونشأة النحو ‏ الشيخ محمد 
الطنطاوى / 1١5؛‏ والأعلام للزركلى ؛ / 37 » وفوات الوفيات لابن شاكر 
الكنبى ١537/5‏ هامش ؟١7‏ للمحقق . انظر أيضا طبتمات المفسرين 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السسيوطى / ٠٠١‏ هسامش 7 
للمحقق). 

« الخشاب (إسماعيل) (١17لاه/.416ام):‏ 

ذكره على باشا مبارك فى خططه عند الكسلام على جامع 
الكتردى الذى بالحسينية» ومن دفن فيبه فقال تحت عنوان 
ااترجمة سيدى إسماعيل الخشاب»: 

وممن دفن بهذا الجامع كما فى التجبرتى نادرة الزمان السيد 
إسماعيل بن سعد الشهير بالخشاب توفى سنة ثلاثين وماثتين 
وألف . 

كان أبوه نجارا فشولع هو بحفظ القرآن» ثم بطلب العلم 
فجد فى التحصيل حتى نجب فى فقّه الشافعية والمعقول بقدر 
الحاجة؛ ونزل فى حرفة الشهادة بالمحكمة الكبرى وطالع 
كتب الأذب والتاريخ ؛ فحفظ كثيرا من الأشعار والمراسلات 
والحكايات الصوفية انتهى (الخطسط التوفيقسية ه/ 717, 
1 

وكان قد أقبل على حفظ القرآن الكريم حتى أتمه؛ ثم 
طلب العلم فى الأزهر محتى أصببحت له مشاركة فى كثير من 
علوسه تجرد فى قراءة كتب الأذب والتساريخ والتصوف» 
واستظهر كثيرا من الشعر ومحاضرات الأدباء ومراسلاتهم حتى 
برع فى هذا جميع لداته (المفصل /١‏ 774 . 


وقال الشعر الرائق والشر الفائق» وصحب بالف سجاياه 
ودماثة أخلاقه وكرم شمائله أرباب المظاهر من الكثّاب 
والأمراء والتجار وتنافسوا فى صحبته وارتاحوا لمنادمته. 
وكان الوقت إذ ذاك غاصا بالأكابر فسى هنسيئ مسن 
العيش. 

ولما رتب الفرنساوية ديواناء لقضايا المسلمين تعين فى 
كتابة التاريخ لحوادث الديوان؛ لأن القوم كان لهم مزيد اعتناء 
بضبط الحوادث اليومية فى سجلهم وشوزيعها على | 
فكان يرقم كل ما يصدر فى المجلس من أمر أو نهى أى 
خطاب أو جواب أو خخطأ أو صواب (الخطط ه/ 4١؟)‏ وكانوا 
ينشرونها فى صحيفة #التنبيه؟ (المفصل 1/7 ") . 

وقرروا له كل شهر سبعة آلاف فضة مضافة لما هو فيه من 
حرفة الشهادة؛ وكان ديوانهم ضحرة يومين فى الجمعة؛ 
فنجمع من ذلك عاءة كراريس ولا أدرى ما فعل بها. 

ولما رجع الشيخ - 
ولازمه» فكانا يقطعان الليل بأحاديث أرق من تسيسم السحر 
ويجولان فى فدون الأدب والتاريخ والمحاضرات وهما حينئل 
فريدا عصرهما لم يعززا بثالث فى للك الشول الى اد ربت 
على المثانى والمثالث . (الخطط 5/ 514؟), 

والخشاب» بالإضافة إلى عصره؛ يعد من أفحل الأذباء» 
وأبلغ الشعراء» وأبرع الكتاب» وشعره فى الجملة يمتاز 
بالسهولة والرصالة وقلة التكلف» وخاصة ما يتعلق منه بألوان 
البديع . 

وقد امتد به الزمن حتى أذرك عضر محمد على الكبين 

ولكنه لم يل له عملا. وإذا كان محمد على لم يستصنعه 
فذلك لأن السنة التى مات فيها (1770 ه) لم تكن الحاجة 
قد دعت بعد إلى استخدام أصحاب البيان. 

ولما توفى الخشاب جمع صديقه الشيخ .حسن العطار 
أشعاره فى ديوان خصاص طبع بعد فى الأسثانة (المفمسل ؟/ 
للقسة " 

ولم يزل على رقته ولطافته مع كرم النفس والعفة وكشرة 
الإنفاق وكان له صاحب يسمى أحمد العطار بياب الفتوح 
توضى فتزوج بزوجته وهى نصف؛ وكان لها ولد من المشوفى 


مسن العطار من سيانءحته رافقه ووافقه 


فرك 


الخشاف 


فتبئاه ورفهه بالملابس وأشفق به وزوجه وأنفق فى زواجه مالا 
كثيرا ثم مات الولل؟ فجزع عليه جزعا شديدا وبكى وانتحب» 
واخختارت أمه دفنه بجامع الكردى بالحسينية ثم انخذت مسكنا 
ملاصقا لقبره أقامت به نحو ثلاثين سنة مع دوام عمل الثريد 
والكعك بالعجمية والسكر للمقرثين والزائرين» والمترجم طوع 
يدها فى كل ما طلبته تسسخيرا من الله تعالى لها ولأقاربها لا لذة 
له فى ذلك (الخطط ه / "116-5117), 

قال الجبرتى : توفى يوم السبت ثانى شهسر العحجة الحرام 
بمنزله الذى استأجره بدوب قرمز بين القصرين» وصلينا عليه 
بالأزهر فى مشهد حافل » ودفن عند ابئه المذكور بالحسينية 
وكثيرا ما كنت أتذكر قول القائل فى ذلك : ١‏ 
ومن تسسراه بأولاد السسوى فسرحسا 

فى عقلس هعُسسزْه إن شت 
أولاد صلب الفتنى قلست منسسافمهم 
فكيف يلمح تفع الأبعسسسلد الجب 

مع أنه كان كثير الانتقاد على غيره فيما لا يدائى انقياده 
لهذه المرأة وحواشيها (الجبرتى "7 010 001), 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك © / 2518-1517 
والمفصل فى تاريخ الأدب العسربى ‏ أحمد الإسكددرى وزملاته 5 / 
4 50 وعجائب الآثار فى التراجم والأخبار للشيخ عبد الرحمن 
العجبرتى 7/ 99 003 , انظر أيضا الأزهر وأثره فى النهضة الأدبية 
الحديثة ‏ د. محمد كامل الفقى 1/ 4 1506). 


الخشاف: 

قال عنه الشيخ داود الأنطاكى : 

خحشاف عجمى هو ما يغلى من الأجسام ذات الحلاوة 
حتى يقسارب التهسرى ويؤححصذ ماؤه فيشرب بالسكر وأجوده 
المأعوذ من السزبيب الجيد وهو حار رطب فى الثانية يصفى 
الصوت ويصلح الصدر ويفتح السدد ويزيل اليرقان ومبادى 
الاستسقاء وضعف الكبد وعسر البول والمعمول من الخو 
يزيل العطش واللهيب والخلفة والأخصلاط المحترقة وأوجاع 
الطيحال ومن السفرجل ينعش الأرواح ويقوى الأعضاء الرئيسة 
والهضم ويزيل الصداع ويخرج الثقل والعفونات» ومن التفاح 


يزيل الخفقان والكرب والغشى لكنه يولد الرياح ويصلحه 
الأنيسون: ومن الكمثرى يحبس البخار عن الرأس ويصلح 
السعال وحمى العفن والخشاف بأسره جيد لتصفية اللخلط 
وتئقية العسروق وأردؤه ما عمل من المشمش وإصلاح فسرره 
بالمصطلكى أو العسل . 

(تذكرة أولى الألباب لداود بسن عمسر الألطاكى 11١ / ١‏ 
56 

» التخشاورى: 

قال السمعانى : 

الخشاورى : بفتح النخاء والشين المعجمتين والواو بعد 
الألف وفى آخرها الراء؛ هذه النسبة إلى خشاورة وهى سكة 
بنيسابور» منها أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
القارى الخشاورى من أهل نيسابور» وكا على رأس سكة 
خشاورة ‏ ذكمره الحاكم أبسو عبد الله الحافظ فى التاريخ 
فقال : إبراهيمك القسارى» كان من الصالحين حدثونا أنه كان 
يقرأ عند أبى عمرو الحيرى والمتقدمين من مشايخنا ولا نذكره 
إلا شيخا هرما كان على رأس سكة خشاورة»: سمع أبا زكريا 
يحيى والسرى بن خزيمة وأقرانهما بنيسابور» وبلغنى أنه كان 
كتب عن على بن الحسن الداريجردى ولم أسمع منه» ثم إله 
خرج مع أبى عمرو الحيرى إلى هراة فسمع المسئد الكبير من 
عثمان بن سعيد الدارمى وعقّد عليه مجلس لقراءة المسئد» 
وكان أبو عبد الرحمن بن الشيخ أبى بكر بن إسحاق يستعير 
سماعه من ورئة أبى عمرو الحيرى» ويقرأ عليه؛ وتوفى يوم 
الجمعة الخامس عشر من ربيع الأنصر سنة ثمان وثلاثين 
وثلاثماثة؛ وصلى عليه الحاكم يحبى بن منصور ودفن فى 
مقبرة الحسين بسن معاذ » وشهدت الصلاة عليه؛ وتوفشى 
وهوابن ثلاث وتسعين سلة وقد احدودب. 

(الإنساب للسمعائى ؟ / 18". انظر أيشما اللباب لابن الأيثر. ١‏ / 
هام), 

الخشب: 


ويقال الحفر على الخشب» والتحف الخشبية 


ففرك 


الخشب 


1 2 5-- 


كانت صناعصة التحف الخشبية من الميادين السارزة فى 
تاريخ الغنون الإسلامية 

يول السدكتور زكى محمد حسن عن فن الحفر فى 
الخشب: 

كانت مصر ولا تمزال فقيرة فى العخشب» فإن ما يوجد بها 
من الشجر لا يستخدم خشبه إلا لأعمال النجارة البسيطة» 
ومسثل ذلك شجسر السنط والجسيز والزيتون والبق 
والسرو. 

وبدأت الحكومة منذ قيام الدولة الفاطمية فى زرع 
الأشسجار والعناية بالغابات . وإذا كان الغرض الأساسى من 
هذا العناية إنما كسان استخراج الخشب اللازم لعمل مراكب 
الأسطول فإن جزءا كبيرا من الخشب المنتج استعمل فى الابنية 
والأئاث. 

وعلى كل حال فقد كان استعمال الخشب ذائعا في مصر 
الذبوع كله؛ ولا سيما أن جفاف الجو كان يساعد على حفظه 
فى حالة جييدة. ومن ثم عمل التجار على استيسراده من 
الأقطار المجاورة فكانوا يجلبون خشب الأزز والصدوبر من 
تركيا وسورية» والأننوس من السودان؛ والتك من بلاد الهند. 
فضلا عن أن جنوب أوربا كان مسدرا كبيرا من المصادر التى 
استمدت منها مصر حاجتها من الخشب . وإذا صح ما ذكره 
المقريزى تبين أنه كان للخشب أسواق هامة فى الفسطاط مئذ 
العصر الطولونى (الخطط  ,)# 788 /١‏ , 

ولم يستعمل المسلمون الخشب فى مساجدهم بكثرة إذ 
لم يكونوا فى حاجة إلى مذبح أو مقاعد أو غير ذلك من أثاث 
الكنائس. فلم يستعملوا العخشب إلا فى السقوف والأبواب 
والمنابر والدكك؛ وفى عمل أشرطة الكتابة التاريخية أو 
الزخرفية ؛ أو فى ربط القوائم والأنعمدة بعضها ببعض» وفى 
صناعة القباب أو تقويتها . 

واستعمل الخشب أحيانا فى صناعة محاريب منقولة » 
كالمحار يب الثلائة المحفوظة بدار الآثار العربية [متحف 
الفن الإسلامى الآن] والواردة إليها من مساجد الأزهر والسيدة 
رقية والسيدة نفيسة , 


وقد وصلت إلينا قطع كثيرة من الخشب ذى الزخارف 


أصلها من الابنية أو قطع الأثاث . وأقدم هذه القطع يرجع إلى 
القرن الثامن والتاسم الميلادى . وقد وجد فى القرافة القديمة 
بالفسطاط حيث كان يستعمل ‏ بعد كسره من الأثنية والآثاث 
لمنع انهيار الأتربة فى المدافن , 

وتظهر الككتابة الكوفية فى عصر الانتقال (من القرن السابع 
إلى التامسسع)؛ ولكن حروفها لا تصل فيه إلى ما وصلت إليه 
بعد ذلك من أشكال زخرفية جميلة ... وقد تأشر الطولوئيون 
بسامرا وبالفن العراقى فى هذا الميدان, كما تأشروا بهما فى 
العمارة وفى زخرفة المبانى . 

وتملك دار الآثار العربية [متحف الفن الإسلامى] وبعض 
المتاحف والمجموعات الأثرية المصرية والأجنبية تربيعات 
من الخشب الصولونى مصدرها إما المسجد الجسامع أو 
القصور والابنية الطولونية . ومن السهل تمييزها لأن ما عليها 
من زخرفة محفورة بعمق فى المخشب تذكرنا بزتعارف الطراز 
الأول من سامرا. 

والأعشاب الطولونية تمثل طراز الحفر منحرف الجوانب» 
وتظهر فيها الصناعة الطولونية التى تخلق زخرفة من بضعة فروح 


الخشب 


وحطوط حلزونية تغطى الأرضية كلهاء ويتجلى فيها الإبداع 
والبراعة النادرة . وقد يغطى التربيعة من الخشب الطولونى رسم 
تخطيطى ؛ أو آخر موضوعانه نباتية تحيط به أشرطة من أقراص 
صغيرة محفورة» أو فروع مستديرة؛ أو مربعاتء أو أشكال 

وفى متحف اللوفر بباريس قطعة من تربيعة من الخشب 
برجع عهدها إلى العصر الطولونى . وتمثل زعمرفتها طائرا 
تقليدياء جناحاه وساقاه على شكل فروع نباتية ونقوش حلزونية 
الشكل؛ كما أن فى دار الآشار العربية قطعة تمثل زخرفتها 
عصفورين متقابلين . 

ونجد فى الأتحشاب الطولونية التأثير العراقى الكبير الذى 
يمير هذا الفن فى خلال العصر الطولونى ... 

وتفودنا إلى هذه التتيجة أيضا التماثيل الخشبية التى 
اتخلها حمارويهء والتى لا نعرف عنها إلا ما ذكره المقريزى 
عن وصف ابيت الذهب» من أن خمارويه #جعل فيه على 
مقدار قامة ونصف صوراء فى حيطائه بارزة من خشب معمول 


على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاثى يغنيت» 
بألحسن تصوير وأبهسج تزويسق» (خطط المقريزق ١‏ / 
ا 

ولكن عبارة المقريزى لا توضح هل كانت هذه التماثيل 
بارزة كلها ويمكن فصلها عن الجدران» أو كانت منقوشة 
غليها بالبارز وتكون جزء! لا يتجزأ منها. ولكن الفرض الأول 
أكثر احتمالا؛ لأن المقريزى يضيف على عبارته سالفة الذكر 
أن خمارويه اجصل على رؤوس هذه التمائيل الأكالبل من 
الذهب الخالص الأبريز الرزين والكوادن المرصعة بأصناف 
الجواهر وفى آذانها الأأجراس الثقال الوزن المحكمة الصنعة 
وهى مسمسرة فى الحيطان ولونت أجسامها بأصناف أشباه 
الثياب؟. 

بقى علينا أن نشير إلى الأنعشاب الطولونية ذات 
الكتابات؟ فإن للجامع الطولونى طرازا من الخشب تحت 
السقف بأعلى الجدران؛ عليه كتابة من آيات قرانية حروفها من 
الكوفى البسيط المعاصر لبناء الجامع. وقد نقشت هذه 
الحروف بارزة فى الألواح الخشبية؛ وليست قطعا منفصلة 
ومسمرة فى الخشب كما ظن كوربت بك . وقد زعموا طويلا 
أن القرآن كله كان مكتوبا فى الإزار ولكن كوربت بك نفى 
احتمال ذلك مثبتا من عدد حروف القرآن وطول الإزار أن هذا 
لايمكن أن يسع أكثر من من القرآن الكريم . 

وكتابات الجامع الطولونى ليس فيها عناصر زخرفية فهى 
نموذج مما كان عليه الخط الكوفى قبل تطوره. والمعروف أن 
الحروف الكوفية لم يكن لها فى القرن التاسع الميلادى 
المسحة الزحرفية التى اكتسبتها فى العصور التالية؟ فإنها 
كانت لاتزال الحصروف المربعة ذات الزواياء بالرغم من أن 
الكوفى المشعجر ثابت وجوده فى النصف الشائى من القسرن 
الثالث الهجرى » كما يتبين من شاهد قبر محفوظ بدار الآثار 
العربية [متحف الفن الإسلامى ] وتاريخه "17 ؟ هجرية (/51م/ 
م). وفضلا عن ذلك فقد لاحظ «فلورى» استعداد الحروف 
للتحول إلى زحرفة فى كتابة صغيرة تحيط بأحد الشبابيك 
الجصية المخرمة الموجودة فى الجامم الطولونى . 
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بقى علينا قبل أن نختم الكلام على الخشب الطولونىي أن 
نشير إلى الأثر الذى كان لصناعته على الأتحشاب الفاطمية فى 
القرن التالى» كما يتبين من باب جامع الحاكم» حيث أكثر 
التربيعات الخشبية تزينها زتحارف نباتية عميقة الحفر وظاهر 
فيها تأثير الصناعة الطولوئية (الفن الإسلامى فى مصر/ 4١‏ لاف 
00 

وإلبك ماجاء عن فن الحفر فى الخشب فى دليل متحف 
الفسن الإسلامسى من واقع مسا يحتويه من تحيف 

فى متحف الفن الإسلامى ممجموعة طيبة من الألعشاب 
التى تدسب إلى ممختلف العصور الإسلامية؛ عثر على عسدد 
كبير منها فى حفائر الفسطاط وعين الصيرة ومعظمها من 
الألمشساب التى استعملت فى العمائر أو قطع 
الأاث ,. 

وأهم ما يالاحظ فى أخخشاب العصر الأموى 117-41١‏ ها 
(71--700 م)وضوح التأثيرات الساسانية والهلينستية 
والقبطية فيهاء سواء فى طريقة الحفر العميق أو تصوير 


العلبيعة فى حفر العناصر الزخرفية» كعناقيد وأوراق العنب 
والورقة النبائية ذات الثلاثة الفصوص والفروع الماشوية التى 
تحصر بينها العناصر الزحرفية المسوروثة عن الفسن 

أما الألعشاب التى تنسب إلى صدر العصر العباسى (القرن 
؟-ه) (القرن 1-8 م)؛ فتمتاز زتحارفها بالدوائر ذوات 
المركز الواحد ورسوم العقود المتشابكة والمستطيلات الصغيرة 
المفرغة؟ ولكن التطور الفنى فى الحفر فى الخشب تأثر بقدوم 
أبن طولون إلى مصر سنة 04؟ ه (878 م) فققد أحل يظهر فى 
صورة جديدة لم تكن معروفة فى مصر قبل ذلك؛ سواء فى 
تكوين العناصر الزخرفية أو فى طريقة الحفر» فالأعشاب 
الطولونية مزيئة بزخرفة محفورة حفرا مائلا وتمثل بضعة فروع 
وحطوط » وقد يؤلف منها رسم تتخطلييلى محور عن الطبيعة 
لحيوان أو طائر. ويلاحظ أن هذا الأسلوب الجديد فى الحفر 
والزنصرفة يذكرنا بأسلوب الطراز الأتعيسر من طراز الزخصرفة فى 
اللجص العباسى فى سامرا . 

أما أتعشاب العصر الفاطمى (1"08-/0571 ه) (49919 سم 
١م‏ فتوجد منها مجموعة طيبة فى حالة جيدة من 
الحفظ» وطبيعى أن أساليب الحفر فى الأتحشاب التى تنسب 
إلى بداية هذا العصرء كانت لا تزال وثيقة الصلة بالأساليب 
التى كانت شائعة فى عصر الدولة الطولونية . 

وبانتهاء عصر الخليفة الحاكم سنة 41١‏ ه(70١1م)‏ 
تنتهى الغترة الأولى من عصسر الفاطميين فى مصر وتبدأ الفترة 
الثانية التى تشمل حكم الخليفتين الفلاهر والمستنصر والتى 
تطور فيها الحفر فى الخشب إلى أقصى ما بلغه فى عهد هذه 
الدولة. بدأت الفترة الثانية حيث أحذت الأساليب الزتصرفية 
الطولونية تتختفى تدريجيا بينما زادت الدقة فى الحفر والإتقان 
العظيم فى نقش الفروع النباتية والأوراق فضلا عن الشوفيق 
العظيم فى استعمال رسوم الحيوانات والطيور عنصرا زخرفيا 
وتمثيل الطبيعة فى إخصراج هذه النتعارف أصدق ثمثيل. ومن 
أبرز أمثئلة الحفر فى الخشب لهذه الفترة مجموعة من ألواح 
خشبية عثر عليها بمارستان قلاوون ولكن طراز زخارفها يشهد 
بأنها ترجع إلى العصر الفاطمى , 


والجديد فى زنارف هذه الألواح (وهى معروضة فى القاعة 
)١‏ أنها نضم رسسوما كثيرة لأشكال آدمية فى مناظر صيد أو 
موسيقى أو رقص وطرب وغير ذلك من المناظر التى تصور 
الحياة الاجتماعية لهذا العصرء كما أن هذه الزخارف توجد 
داخمل مناطق ذات أرضية نباتية بالنقش البارز فى مستوى أقل 
بروزا من مستوى الرسوم الآدمية» ومعنى ذلك أن الزخارف فى 
لحفسر علسى هسذه الألسواح فى أكثر مسن مستسوى 
واحد, 

أما التتحف الخشبية التى ترجع إلى الفترة الأخيرة من حكم 
لفاطميين ابتداء من عصر المستعلى سنة لالم؟ ه ٠١95(‏ 4 
فأهم ما تمتاز به أن الغنان بدأ يتجه نحو زخرفة المساحات 
لكبيرة من غير أن تكون الزخرفة فيها وحدة مستمرة لأن زخرفة 
هذه المساحاث كانت عن طريق تجميع عدة حشوات صغيرة 
ذات أشكال نجمية أو مسدسة» وعلى كل حشوة منها زخرفة 
قائمة بذاتها. وفى محراب السيدة رقبة المعروض فى 
المتحف الإسلامى (انظر الصورة) مثال واضح لهذا التطور 
فى زخارف أخشاب هذه الفترة. أما العناصر الزخرفية لهذه 
التتحف فتتألف من رسوم هندسية وأخخرى نباتية فى غاية الدقة 
وتشتمل على سيقان ووريقات بينها أوراق العنب وحباته 
مرسومة فى أسلسوب يمثل الطبيعة أحسن تمثيل. كما أن 
الكتابات الكوفية أذنت بالتجويف وببداية الخط النسخ» هذا 
إلى جانب استمرار استتخدام رسوم الطيور والحيوانات فى 
الزخارف غير أن هذه الرسوم كانت أقل تفاصيلا من مثيلاتها 
فى القرن الخامس الهجرى ١١(‏ م), 

أمافى عصر الدولة الأيوبية (548-25 ه ) -1١78(‏ 
م) فقد احتفظت صناعة الحفر على الخشب فى هذا 
العصر بالأساليب الفنية التى كانت مستعملة فى نهاية العصر 
الفاطمى» ولكن الذى نلاحظه فى التتحف الأيوبية أن الخط 
النسخ يحل محل الخط الكوفى فى معظم الحالات وأن 
السؤخارف النباتية فى الحشوات تزداد دقة وإبداعا كما أن 
خارف بعض الحشوات» وخصوصا التى ترجع إلى صدر هذه 
الدولة وتنسب إلى سورياء تظهر فيها التأثيرات السلجوقية 
بوضوج . 

أمافى عصر دولتى المماليك (/9717-5714 ه)(117020- 
00 م) ققد استطاع الفنان أن يسدع فى زخرفة الحشوات 


بالرسوم الدقيقة وأصبح العنصر الزنخرفى السائد فى ترقيب 
الحشوات تجميعها بحيث تؤلف أطباقا نجمية وأجزاء من 
أطباق . أما رسوم الحشوات فكانت تمتاز بأنواع المسراوج 
الدخياية والفروع النباتية والوريقات وما إلى ذلك مما تبدو فيه 
الشروة الزحرفية جلية واضحة . وطبيعى أن استعمال هذه 
الحشوات المتكررة جعل زنارف الخشب المملوكى خالية من 
أى موضصوع زخحرفى رئيسى يظهمر بوضوح بين تفاصيل ثانوية 
تحف به وأقبل الفنان فى عصر المماليك على إنتاج التتحف 
الدقيقة ولا سيما المنابر والخزانات والأبواب والكراسى 
والدكك» كما ازدهرت أساليب أخحرى فى زحرفة الخشب 
كتطعيم الحشسوات بمخيوط أو أشرطة رفيعة من نوع أخصر من 
الخشب أغلى ثمنا وأندر وجودا أو بسالعاج والعظم: كسا 
استخدم الفنان أيضا طريقة الترصيع وذلك أن يكسو التحفة 
الخشبية بطبقة دقيقة من الفسيفساء تتألف فى الغالب من قطع 
صغيرة من الأبنوس والسن وتلصق على السطيم كله كما 
كانت بعض الأحشاب ترخرف بنقوش ملونة ومذهبة تتألف من 
خارف نباتية أو كتابات ورنوك . 


وقد ازدهرت فى هذا العصر صناعة الشبكيات من 
الخشب المخروط حيث استعملت فى صناعة المشرييات 
التى تكسو واجهات المنازل وفى مقصورات المساجد. 
وكانت فتحات العيون فى المشربيات تنفاوت اتساعا بأن يمل 
بعضها بقطع من الخشب المخسروط لتسؤلف كستابات أو 
رمسوما . 

ومنذ نهاية الرن التاسع الهجرى ١0(‏ م) كان للعسوامل 
الاقتصادية والسياسية أثرها فى الضعف الذى تسرب إلى هذا 
الفن وغيره من الغنون الأخصرى فقَلّ ظهور الرسوم الزخحرفية كما 
استخدم العظم بدلا من الساج فى التطعيم وكثر استعمال 
الحشوات البسيطة الخالية من الزخمارف والمهيأة فى خشب 
التحفة نفسبه بدلا من الحشوات ذات الزخارف المحفورة 
والمطعمة بالعاج التى امتاز بها العصر المملوكى الزاهر, 

(دليل متحف الفن الإسلامي / 54-141 4), 

ويوجد فى متتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ثلاثة محاريب 
خشبية» نقالى» تعود إلى القرن ١7‏ م . أبدعها محراب السيدة 


نفيسة وتزين حنيته عناصر نباتية وأشرطة هندسية تكوّن أشكالا 
متعددة الأضلاع» وله إطار مزين بالخط الكوفى المزخرف 
الذى يقترب ‏ بسبب طبيعته اللينة. من الخط التسخى . وظهر 
المحراب مقسم إلى حشوات مستطيلة ذات نسب مختلفة 
زخارفها نباتية وهندسية»ء ورقة وانسجام وتكامل زخخارف هذا 
المحراب» تذكرنا بالقدرة الفائقة على جمع أسلوبين من 
أساليب الزخحرفة فى وحدة واحدة» وهما الأسلوب الهندسى 
العلمى وأسلوب الأرابسك الذى يعتمد على الشط اللين 
يدفعه الشوق الصوفى إلى الملاذ الأعلى فى المطلق (الفن 
الإسلامى / 37 149 . 

وعن فن الحفر فى الخشب عند المسلمين يقسول الأستاذ 
أنور الرفاعى . 

فأما فى الخشب فقد وصلنا من العصرين الأمسوى 
والعباسى عدة أمثلة منها حشوات فى المسجد الأقصى 
بالقدس. وباب أموى» فى الغالب» مملوء بالزخارف 
الهندسية والنباتية » ومنبر جامع عقبة فى القيروان» المتميز 
بالإتقان. ويبدو أن الحفر الخشبى تقدم فى مصر فى العهد 
الطولونى ولكنه بلغ أوجه فى العصر الفاطمى إذ دقت الزخرفة 
وظهر التفريغ الدقيق , 

ومن أمثلة ذلك تابوث قبر سكينة (فى دمشق) . وظلت 
هذه الصناعة محتفظة بأساليبها وانتشارها فى العهد الأيوبى 
والمملوكى وقد تركت لنا عددا كبيرا من المحاريب والدوافل 
والحواجز والمنابر والتوابيت . (كتابوت صلاح الدين بدمشق) 
وقد تأثر الحفر فى العهد السلجوقى فى إيران وآسيا الصخرى 
بأساليب الشام ومصر وترك لنا تحفا محدودة كما تأثرها حفارو 
الأندلس. غير أن العصر المضولى والتيمورى أدخل على 
الزخارف الخشبية عناصر جديدة أكثر حياة وشبها بالطبيعة من 
الزنخرفة الفاطمية (تاريخ الفن/ 6ك /1519) , 

ويقول الدكتور عبد الرحمن زكى : 

وتابوت الإمام الشافعى يعتبر أروع ما وصل إليئا من التخف 
الخشبية الأيوبية» وهو مصنوع من خشب الساج على هيئة 
منشور مستطيل يعلوه جزء هرمى الشكل» وجميع جوانبه 


ل سس سسا ب ل _-_-2لن0ج_امبل صصص سس سس سسسب 


الأربعة مخطاة بعحشوات منقوشة بزخارف نبائية دقيقة الصنع . 
والنصوص التى نقرؤها على هذا التابوت تنقسم قسمين: قسم 
بالخط الكوفى مثبت على حشوة كبيرة بمقدمة التابوت» وقسم 
منقوش فى لهاية الجزء الهرمى الذى يعلو التابوت وهو بالخط 
النسخ والنص هو: «عمل هذا الضريح المبارك للإمام الفقيه 


أبى عسد الله بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
برمة( 06) عراب 


السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن من اللشب الزشرف 

: 1 بالمقر ‏ من مشباة 

عبء مناف رحمه الله صنعت (كذا) عبيد النمجار؛ . السيدة ولية .- قينا 
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وإلى جوار تابوت الإمام الشافعى يوجد تابوت آخر موضوع 
فوق تربة زوجة الملك العادل وهو لا يقل أهمية من الناحية 
الفنية أو التاريخية عن تابوت الإمام الشافعى؛ وهو مصنوع من 
الخشب وتتألف جوانبيه من حشوات مجمعة ذات زخارف 
نبساتية دقيقة تؤلف فيما بينها أطباقا نجمية ويتضمن نصا 
تأريخيا بالخط النسخ (الفن الإسلامى/ 44 40), 

وأنفس قطع العخشب المحفورة التى وصاتنا تعود إلى عهد 
الخليفة هارون الرشيد» وأهمها منبر جامع القيروان فى تونس 
(انظر الصورة)؛ وقد زحرف حسب الطراز العباسى؛ 
واستعملت فيه أشكال أغصان دالية العدب المتداخلة» وعليها 


أوراقهاء ومعها أكواز الصنوبر بدلا من عناقيد العنب» ويعد 
منير جامع القيروان تحفة نادرة لمدرسة بغداد فى فن الحفر 
على الخشب؛ وتدل الزخارف على براعة فائقة فى تنفيل 
التفاصيل اللدقيقة على السطصوح النافرة» والتفساريس 
الممختلفة . 

وقد استمر استعمال أشكال الصنوبر الذى ظهر أول مرة 
في العهد الأنوى حتى العهود اللاحقة» وأصبح أأحد العناصر 
الزحرفية الهامة فى الزخرف الإسلامى والرقّش» كما استعملت 
اللوحات اللخشبية المسحفورة أو الءحشوات فى تسزيين السةقوف 
والأبواب» وبعضها لون بألوان جميلة جذابة بالإضافة إلى 
تتحغيرها (الأمويون. والعباسيون. الأندلسيون/ ,)17١‏ 

(الفن الإسلامى فى مصر. د. زكى محمد حسن. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . الطبعة الثائية 1934 / :917.41١‏ 45 ودليل متسحف الفن 
الإسلامى / 41١‏ ؛ ؛ والفن الإسلامى ‏ أبو صالح الاللى / 85؟1, 
187 وتساريخ الفن عند العرب والمسلمين أثور الرفاعي / 118: 
1317ء والفن الإسلامى_ د . عبد الرحمن زكى / 44 ؛ 40, والأمويون. 
والعباسيون. الأندلسيون- وجدان على نايف / 17١‏ ., انظر أيضا "الفنون 
الزحرفية» د. سعاد ماهر. دراسات فى الحضارة الإسلامية الهيئة المصرية 
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العامة لنكتاب :١1486‏ المجلد الأول/ 11-716" والفنون الإسلامية 
م س. ديمائد ‏ ترجمة أحمند محمد عيسى »؛ مراجعة وتقديم د. أحمد 
فكرى / 1١١-1١16‏ والفنون الزخرفبة اليمنية فى العصر الإسلامى -د. 
ريع حامد خليفة / 0190-58 . 

* الخسخاش: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب : 

ويسمى الخشخاش فى مصر أيضا (أبو النوم). وتستعمله 
النساء لنوم الأطفال أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر 
ثلاثة رمز إلبها بالحروف التالية : 

ع: عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 


والأغدية6 

ج: ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعماسه 
الإنسان)ا 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى 

قال: 


الخشخاش ؛ الع» منه بستائى» وبزره أبيض » ومنه 
برى » وبزره أنسود» وله رءوس إلى العرض مائلة. ونه صنف 
ثالث برى أصغر من هذين الصنفين ٠»‏ وأشد كراهة» وله رءوس 
مستطيلة . وجميع الخشخاش فوته قوة تبرد» والخشخاش 
الذى يزرع فى المناهل» سزره ينوم تنويما معتدلا قصذاء 
ولذلك صار الناس يتنثرون منه على الخبز» ويأكلونه» 
ويخلطونه بالعسل . والثانى من جنس الأدوية . والدوائية عليه 
أغلب» ويبرد تبريدا بليغا. والشالث هو أكثر دخولا فى جنس 
الأدوية: ويبلغ من شدة تبريده أن يحدث خدرا وتماوتاء فلا 
يستعمله إلا الطبيب المجيد» ليكسر قوة تبريده؛ لأنها فى 
الدرجة الأحيرة الرابعة من درجات الأشياء المبردة. والأبيض 
منه إذا سحق الرأس منه كما هو بقشره؛ وحمل على مقدم 
الدماغ؛ سكن الصداع الحار ونومء وإذا سحق الرأس كما هو 
نقشره وأضيف إلى مثله حلبة مسحوقة» وطبخ بماء أو ماء 
وردء بحسب حرارة العلة» ووضع على الرمد فى ابتذائه» 
سكن السوجع؛ وردع المادة» وإذا خلط بالأدوية النافعة من 
السهال» :بحسب استعماله مطبوخة أو ممسكة:؛ نفع من 


السعال الرقيق المادة» بأن يغلظهاء ومن الحارة بأن يعدلهاء 
ومما ينصب من الدماغ. بأن يمنعه من انصباب المسواد إلى 
الحلق . 

«ج» خشخاش أبيض : هو البستائى؛ وهو أصلح 
الخشاخيش للأكل» وأجوده الحديث الرزين» وهو بارد رطب 
فى الدرجة الثانية» وقبل فى الثالئة» وقيل إنه يابس فى الثانية . 
وهو نافع من السعال البارد» وتوازل الصدرء ونفث الدمء 
والمواد الحارة النازلة من الرأس ... وقشره أشد تقويما من بزره 
إذا طبخ وصضب ماؤه على الرأس» والأسود هو البرى المصبرق . 
وهو بارد يابس فى الثالثة» وقيل فى الرابعة» وقد يستعدلل فى 
وجع العين إذا اشتد عند الضرورة إليه علي خطر فيه» وهو 
نافع من شدة حرارة الكبد» وقدر مثا يؤخد منه دانقان» وهو 
منوم مخدر يحتمل فى فتيلة فيدوم وخشخاش بحرق١‏ ثمرته 
معقفة كقرن الثور ويعرف بالمقرّن» وهو مقطع شديد الجلاء؛ 
يطلى به النقرس مع اللبن . 

«ف» الخشخاش الايض معروف . وهو صلفان: برق 
وبستانى» ينفع من السعال.والنوازل فى الصدرء وجرمه يحبس 
البطن» وماؤه يُسهل . الشربة منه : ثلاثة دراهم . والأسود برق 
وبستانى» وأجوده المصرى الحديث الرزين» وهو بارد يابس 
فى الثانية وينقى الصدرء وبالشراب للإسهال المزمن» ومنه 
يصنع الأفيون» أى من عصارته » وهو من الأدوية المسبتة» إذا 
دق وأغلى وصب ماؤه على الرأس ينفع من الصداع الحادث 
من إحراق الشمس » ومن الحرارة التى فى البادن» فإذا أحرق 
وأخذ رصاده؛ وطلى على الجرب مع دهن الخل ودهن الورد 
في الحمام :.وتزك سيتى يشزل من تلا تاقينبه بالعسرق » نقح 
مزمنه . والمقرّن البحرى مقطع » شديد الجلاء» وورقه نافع من 
القروج الوسخة ويأك لى اللحم النزائد ويقطع 
الخشكريشات» وكذلك زهره. ولا يصلح للقروح الظاهرة 
لغرط جلاثه . (المعتمد ١‏ /111.م؟١),‏ 

كما أورده الشيخ داود الأنطاكى فقال عنه: الخشخاش: 
إذا أطلق يراد به النبات المعروف فى مصر بأبى النوم وهو 
أبييض هو أجوده وأحمر أعدله وأسود أشده قطعا وأقعالا وزهر 


الخشخاش 


كل كلونه وقد يزهر أصفر وله أوراق إلى خشونة ما ويطول إلى 
نحو ذراع ويخاف هذا الزهر رؤوسا مستديرة غليظة الوستل 
يمجمع أخرها قمعا يشبه الجائار لكن أدق تشريفا وداخملها 
نقعاة كان تلك التشاريف تحطوط تخارجة منها وداحلها هذه بزر 
مستدير صغير كما ذكرنا من الألوان وقد تكون الحبة الواحدة 
ذات ألوان كثيرة وكله إما برى مشرف الورق مزغب كثيرا أو 
بستانى ويزرع الخشخاش بأواخر طوبة إلى تمام أمشير ويدرك 
ببرهسودة ومنه يستتخرج الأفيون والخشخاش بارد يابس لكن 
الأسود من البرى فى الرابعة والأبيض البستانى فى الأول 
وغيرهما فى الثالئة هذا من حيث جملته فإذا فصل.كان بزره 
حمارا رطبا فى الثانية على الاجم بح وقشره كما سبق فإذا دق 
بجماته رطبا وقرص كان مرقدا جالبا للنوم مجفغا للرطوبة 
محللا للأورام قاطعا للسعال وأوجاع الصدر الحارة وحرقة 
البول والإسهال المسزمن والعطش شربا وطلاء ونطولا وكذا إن 
طبخ بحماشه بعد الإنضاج لكن يكون أضعف ويفعل قشره 
كذلك أما بزره فنافع لخشونة الصدر والقصبة وضعف الكبد 
والكلى مسون للبدن تسميشا جيدا إذا لوزم على أكله صباحا 
ومساء أو خب مع الدقيق ومتى أضيف إلى مثله من اللوز 
وعمل حشوا وشرب سمن المهازيل وو الكلى وأذهب 
الحرقة وولد الدم الجيد وقثسره يقطع الزحير والثقل مع 
النيمرشت شربا ويحلل الأورام بدفيق الشعير طلاء وإذا نقع 
فى ماء الكزبرة وعمل طلاء على الجمرة والقروح والنملة 
الساعية أذهبها ويصب طبيخه على الرأس فيشفى صداعه 
وأنواع الجنون كالبرسام والصساليخوليا وزهره عظيم النفع فى 
المراقد ويقع فى الأكحال لأجل الحرقة وقروح القرنية والإكثار 
يضر الرثة ويصلحه العسل أو 
المصطكى والأسود الرأس ويصلحه المرزنجوش والشربة من 
زهره إلى نصاف درهم ومن قشره إلي درهم ومن بزره إلى عشرة 
والأسود نصف ما ذكر وبدله الخس . 


مله يسدر ويثبك والأبيشس بذ 


والخشخاش الزبدى نبت طويل الأوراق مزغب لعا 
أبيض جلاء حاد مقطع والخشخاش المقرن نبت له ورق 
كالجرجير يشبه المنشار فى تشريفه له زهر أصفر يخلف قرونا 
معوجة فيها بزر كالحلبة حار يابس فى الثالثة يقطع الأنملاط 


الغليظة اللزجة بالقىء والإسهال وينفع من الاستسقاء وربما 
اشتبه بالجبلهنك والفرق بينهما عدم صغرة هذا والمعروف 
بجلجلان الحبشة هو الخشخاش البرى لا المقرن والربدى 
نحلافا لمن زعمه (تذكرة أولى الأثباب /١‏ 119), 

وقال عنه القزرينى 

الخشخاش: يورث النعاس كالخس وهو أبيض وأسود 
وأحمر وأما الأبيض فنافع للسعال جدا من نوازل الصدر ومع 
العسل . 2000 جدا وصاحب السهر إذا ضمد به 
جبهته اتتقع يبد عصارة المصرى تسمى أفيوناء وهو مخشدر 
مسكن كل وجع شربا وطلاء. الشربة منه مقدار عدسة» وإذا 
طلى به الرأس سكن وجعه لكنه يبطل الفهم والذهن وإن طلى 
به النقرس سكن وجعه (غرائب المخلوتات / 2185), 

وقد بسط ابن سينا الكلام عليه وتناول الخصائصص الطبية 
لأنواعه المختلفة فقال: 

الخشخاش أصناف كثيرة؛ منها البسثانى . ويتخد من بزره 
خسز يؤكل فى الصحة. وقد يستعمل أيضا مع العسل دل 
السمسم . رأس هذا الصنف مستطيل» وبزره أبيض. ومنها 
البرى» له رؤوس إلى العرض . وبزره أسود . ومن الناس من 
يسميه راوسء لأنه تسيل منه رطوبة لينة. ومده صنف ثالث 
برى» أصغر من الصنفين» وأشد كراهة. له رؤوس مستطيلة » 
وقوة الثلائة الأصناف مبردة. وينبغى أنْ تدق الرؤوس وهى 
طريئة» ويعمل منها أقراص ويجفف ويدخزن. 

وأما صمغة الخشخاش» فإنما تستخرج إذا زال عنه الظل 
الذى يقع على النبات» بأن يشق بالسكين حسول رأس 
الخشخاش شقا رقيقاء بقدر ما لا يثقب» ويشرط جوانب 
الخشخاش شرطا ابتداؤه من الشق الأول مارا على استقامة؛ 
ولا يعمق الشرط . فإذا نبع لبنه وصمغه أخخل بالإصبع ؛ ويجمع 
فى صدفة» وعلى هذاء كلما نبع مسح. وجمع فيها وقتا بعد 
وقت. فإنه إذا مسح موضع الشرط وثركه قليلاء وجد من 
الصمغة شيئا قد ظهر طول النهار: ومن الغد. ينبغى أن تؤسمل 
هذه الصمغة وتسحق على صلابة؛ ويعمل منها أقراص 
الخشخاش» ويخرن. 


ومن الخشخاش صنف آخر سواحلى . وهو نبات له ورق 


الخشخاش 


عليه زغب» مسرف الطسرف كسرمق المنشارء مثل ورف 
الخشخاش البرى. وساق شبيه بسافه» وله زهر أصفرء وثمر 
صغار بغلف منحن كالقرون» وفيه بزر أسود صخار» وشبيه ببزر 
الخشخاش الأسود. وينبت أصله على وجه الأرض. غليظ 
أسود. ينبت فى سواحل الببحر وأماكن نخشنة . ومن الئاس من 
غلط وظن أنه يستخرج من هذا النبات . 

ومن الخشخاش صنف أخير يسمى الخشخاش الزبدى . 
وإنما سمى بهذا الاسم لأنه يشبه بالزبد فى بياضه؛ له ساق 
طولله نحو من شبر» وورق صغارء وله ثمر وهذا النبات كله 
أبيض . وساقه» وورقه» وثمره» شبه الزبد. وله أصل دقيق . 
ويجمع ثمره متى استكمل الفطمء وذلك يكون فى الصيف . 
وإذا جمع جفف وخحزن. أجوده وأسلمه الأبيض. يجب أن 
تدق رؤوس الخشخاش من كل صنف طرياء ويقرص ويخزن 
ويستعمل . وأجود ما يكون من صمغه شديد الريح من 
الطعم؛ حين الذوب؛ ليناء أملس؛ أبيض. ليس بخشن» 
ولا يجمد إذا خلط بالماء» كما يجمد الموم. وإذا وضع فى 
الشمس ذاب. وإذا قدم من لهيب السسراج اشتعل» وإذا 
اطفىء كانت رائحته قوية. قيل : إنه يظلم العين» ويثقل 
السمع » وقال إدريوس الحكيم : إن هذا الدواء لولا أنه يغنشس 
لكان يعمى من يكتحل به . وقال آخر إنما ينتفع به من الرائحة 
فقط لينوّم» وأما فى سائر الأشياء فهو ضار وقد لعمرى-إنهم 
غلطوا ٠‏ وخالفوا ما يتعرف بالتعجارب من قوة هذا الدواء؛ فإن 
ما يظهر منه عند التجارب يدل على حقيقة ما أخخبرنا من فعله . 

أصناف الخشخاش مبرده» وليس فيه تغذية يتغذى بها . 
والأسود منه مغلظء مجفف» والخشخاش البحرى المقرنث 
الذى ثمرته معقفة كقرن الثورء حاره مقطع؛ شديدٌ المجلاء» 
وزهره البرى منه ينقى آشار قروح عين المواشى . وَرَقُ المقرن 
الساحلى نافع من القروح الوسخةء ويأكل اللحم الزائد 
لجلائه؛ ويقلع الاخشكريات (النتوءات) . وكذلك زهره؛ ولا 
يصلح للقروح الظاهرة لفرط جلائه . والبرى يتشد منه ضماد 
بالزيت على القرح فيقلعها. يطلى البحرى مع اللبن على 
النقرس فينفع» وإذا طبخ أصل الخشخاش البرى ليذهب 
النصف» وسقى» نفع من عرق النسا. منوم . وخاصة الأسود 


ممخدر. وصاحب السهر إذا ضمد به جبهته انتفع وكذلك إذا 
نطل بطبيخه؛ والزبدى منه إذا بقى شربا فى ماء القراطن انتفع 
به المصروعون» من جهة أنه ينقى معدهم خخاصة . ودهنه مع 
دهن الورد صالح للصداع إذا مرغ به الرأس . على أن اجتنابه 
ما أمكن أولى . فقد يقطر طبيخه فى الأذن الشديدة الألم 
فيسكن وجعها . 

يستعمل البارد فى أوجاع العين الشديدة عند الضرورة» 
وفيه خطر»؛ كما قلنا فى الأفيون؛ إلا أن يخلط ببعض الأدوية 
المائعة لمفسرته؛ فيقل ضرره . نافع من السعال الحاره 
والنوازل إلى الصدرء ومن نفث الدم» وقد يتخذد منه لعوق نافع 
لذلك جداء وخصوصا إذا خلط بأقاقيا وعصارة لحية التبس 
(اسم نبات). قال ابن ماسويه: إن بزر الأسود ينقى الصدر. 
وأما القشر فالأظهر من حاله أنه يعسر النفس» وفى جميع بزره 
تنقية . نافع من رطوبات المعدة. والبحرى المقرن منه إذا طبع 
أصله بالماء حتى ينتصف الماعء نفع من علل الكبد» ولمن 
فى بطنه» خخلط غليظ . وبزر الزبدى منه ينقى . وقيل هذا فى 
البرى أيضا . الأنيض الأسود إذا دق ناعما وسقى بالشراب 
الأسود العفص قطع الإسهال المزمن» وليس يجلو طبيعته من 
قسوة مطلقة. ومع ذلك ينحل فى الماء؛ وطبيخه القوى 
للطبخ إذا حقن نفع الدوسنطارياء وإذا شرب بزره بشسراب 
قراطن لين الطبيعة» وإذا سقى من الزبدى قدر أكسوف فى 
ماء القراطن قَيّا ويسهل بزر الزبدى البلغم (القانون فى الطب / 
ايه دور" 

وعن زراعة الخشخاش جاء ما يلى فى مفتاح الراحة : 

قال ابن وحشية : وهذا نبات مشهور فى أكثر البلدان» 
وهو نوعان: أبيض وأسود؛ أعنى بزره» وقد يطبحن الاليض 
منهء ويؤكل خبزه بعد أن يعجن ويخبزء فيضذو البدن» 
وينبغى أن يؤكل خبزه مع الحلاوات؛ وهو نبات شتوى يحب 
الأرض التى يخالط تربتها رمل» والتى فيها أدنى رطوبة وز 
والتى قد استنقعت» ويعيش بريح الشمال والغربية» ويذبل 
إن دامت عليه الجنوب الخالصة . وقد ينبت منه شى» لنفسه 
فى البرارى والقفار» ويورد وردا نتصف الوردة الفوقى أسودء 
ونصفها الأتحر أبيض» وينبغى ألا يقرب أحد هذا النبات فإنه 


خشمداش 


اخشقدم (حارة) 


سم قاتل . وليس يحتاج الخشخاش البستانى إلى إصلاح ولا 
إلى عسلاج» لقلة ما يعرض لله من الآفات. وهو يسزرع على 
وجهين نثرا على الماء؛ ثم يغطى إذا نصب. أو يؤخد منه 
برؤوس الأصابع فيجعل فى حفائر صغار؛ ثم يطمر بالتراب . 
ومن أراد أن يكثر زريعته» فليزرعه فى غلفه؛ فإذا زرع هكذا 
نبت منه أصل كثير» يكون منه قضب كثيرة إلا أنه يبطىء: 


ويحتاج قبل زرعه أن تحرث له الارض بشبر نصف ثم يزرع 


فيها , 
الوصف والتشبيه: (الوافر) 
وخشخسساش كأنسامئسه تفرى 
تمن سن سد عق جسوقو 
كاقسداح مسن البلسسسسور صنت 
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(مفتاح الراحة / 177) 

وقد أورد السيوطى هذين البيتين فى حسن المحاضرة ( / 
) ونسبهما لابن وكيع . 

(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صحححه وفهرسه 
مصطفى السقا /١‏ 177 178» وتذكرة أولي الألباب لداود بن عمر 
الأنطاكى 11١ / ١‏ » وعجائب المخلوقات وغرائب الموجردات للقزوينى / 
.» والقانون فى الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جبرأن جبور. 
قدم له د. خليل أبو خليل؛ تعليق أ. د. أحمد شوكت الشطى/ 1914 
107 ومفشابم الراحبة لل الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الشامن 
الهجرى . تحقيق ودراسة د. محمد عيسى صالحية ؛ ود. إحسان صدقى 
العمد / ؟١؛‏ وحسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 1/ 418 . انظر أيضا معجم 
أسماء النباتات الواردة فى تاج العروس للزييدى ‏ جمع محمود مصطفى 
الدمياطيى/ ؟6), 

ختشداش: 

معرب اللفظ الفارسى خواجاتاشء أى الزميل فى 
الخدمة . والخشداشية أو الخجداشية أو الخواجداشية فى 
اصطلاح عصر الممالبيك بمصر: الأمراء الذين نشأوا مماليك 
عند سيد واحدفنبتت بينهم رابطة الزمالة القديصة (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى/ 1 


خشقدم الأحمدى: 

انظر: خشقدم اللالا. 

#خشقدم الأحمدى (جامع .) أثر: ١١‏ 

وصفه على باشا مبارك كما كان فى زمانه فقال: 

هذا المسجد بشارع درب الحصر من خط الخليفة . وله 
باب على الشارع واخحر داخمل درب الحصرء وبه إيوانان ومنبر 
ودكة تبليغ من الخشب تحتها عمودان من الرخام؛ وبأعلاها 
لوح رخام منقوش فيه بليقة ذهبية : بسم الله الرحمن الرحيم 
لإوسا تفملوا من خير فإن الله به عليم» وبدائرة إزار شب 
مكتسوب فيه أسمساء الله الحسنى» وتاريخ سئة سبعين 
وثمانماثة . وله مطهرة ومنارة» وهو الآن مقام الشعائر مع قلة 
أوقافه » وهو تحت نظر الديوان . 

ولعل هذا الجامع هو جامع لحشقدم اللالا الذى ذكره 
السخاوى فى الضوء اللامع | ه. 

(الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 14 / 17؟5) , 

» خشقدم (حارة): 

حارة خحشقدم أو خوشقدم ذكرها على باشا مبارك فى 
خططه عند الكلام على شارع العقادين وكان يعرف أيضا 
بارع الشوايين (ويعرف الآن بشارع الغورية) يقسول على 
مبارك : وآخره باب سوق المؤيد الذى فى مقابلة زاوية سالم . 
وعلى يسار المار بهذا الشارع باب سحارة خخوشقدم » وهى حارة 
الديلم التى ذكرها المقريزى» وكانت كبيرة جداء فإن درب 
الأتراك الذى تجاه سور الجامع الأزهر القبلى أصله منها » 
واليوم يفصل بيئهما حارة الكحكيين فما كان يعرف بحارة 
الديلم فى القديم صار الآن ثلاث حارات : حارة الكحكيين» 
ودرب الأتراك» وحارة خوشقدم . 

حارة خوشقدم 

وإلى الآن يوجد بحارة خوشقام زقاق مشهور بحبس 
الديلم» وهو كدهليز صغير ضيق عليه باب ولا شىء فيه 
واليوم فتح فيه باب منزل على يمين الدأئحل إليه . 

جامع كافور الزمام (المدرسة الزمامية» أثر ,)1١1/‏ 

. وبهذه الحارة من الآثار القديمة المدرسة التى تجاه منزل 

خسرو باشاء وتعرف الآن بجامع الديلمى» وهو جامع صغير 


اخشقدم (حارة) 


بناؤه تسركسى بغير عمد وشعائره مقامة» ومنافعه تامة؛ وبه 
منبر وخطبة؛ وله منارة» ويعرف أيضا بالجامع الحوانى» 
وبجامع كافور الزمام » وهو مدرسة حارة الديلم التى ترجم لها 
المقريرى ولم يذكرها . 

حمام المجييلى 

وحمام الجبيلى له يابان: أحدهما من الكحكيين» والآتخر 
من زقاق فى حارة خوشقدم يعرف بزقاق المزار» وهى حمام 
قديمة؛ سماها المقريزى حمام الجوينى » عرضت بالامير عز 
لدين إبراهيم بن محمد الججوينى والى القاهرة فى أيام الملك 
لعادل أبى بكر بن أيوب» لأنه أنشأها بجوار داره» وتنقلت 
إلى أن اششراها القاضى أوحد الدين ياسين كاتب السر 
لثسريف فى أيام الملك الظاهر برقوق بطريق الوكالة عن 
لملك النلاهرء وجعلها وقفاعلى مدرسته بخط بين 
لقصرين» وهى الآن فى جملة الموقوف عليها. (انتهى 
ملخصا). وقال صاحب «قطف الأزهار؛: هى باقية إلى 
ليوم» وتعرف بحمام الجبيلى (انتهى) . (قلت): وهى لم تزل 
باقية إلى يومنا هذا يدخلها الرجال والنساء» وعليها حكر 
لوقف السلطان الغورى؛ وأظنها جددت فى عهده . 

قال المقريزى : وهذه الحارة عرفت بحارة الديلم لنزول 
الديلم الواصلين مع هفتكين الشرابى حين قدم ومعه أولاد مولاه 
معز الدين السويهى وجماعة من الأتراك فى سنة ثمان وستين 
وثلئمائة» فسكنوا بهاء فعرفت بهم» ثم قال: وحارة الأتراك 
هى تجاه التجامع الأزهر؛ وتعرف اليوم بدرب الأتراك وكان ناقذا 
إلى حارة الديلم . والوراقون القسدماء تارة يفسردونها مسن حارة 
الديلم» وتارة يضيفونها إليها ويجعلونها من حقوقها فيقولون 
حارة الديلم والأشراك وتارة يقولون حارتى الديلم والأتراك. 
وقيل لها حارة الأتراك لنزول جساعة من الأتراك بهاء وكانت 
مختلطة بحارة الديلم لأنهما أهل دعوة واحدة إلا أن كل جنس 
على حدة لتخالفهما فى الجنسية» ثم فيل بعد ذلك درب 
الأتراك , (انتهى ملخصا) . 

وكانت حارة خوشقدم مسكنا لسلأمراء والأعيان كما هى 
الآنء ونذلك يقال لها فى حسجج الأمّلاك حارة الأمراء» وإلى 
وقتنا هذا بها عدة دور من دور الأراء والأعيان مثل دار خسرو 


باشاء ودار الأمير سليمان باشا أباظة (ويغلب على الظن أنها 
هى دار الأمير خوشقدم)» ودار الحاج محمد الطوير؛ والحاج 
سيد الخرزاتى » والسيد الحمصانى وغيرهم . 

قالت المؤلفة : كما أن بها الآن بيت جمال الدين الذهبى 
كبير تجار مصرء وقد أفردنا مادة بعنوان «بيث جمال الدين 
الذهبىي» فى م 8 / 286 5 فانظرها فى موضعها . 

ويمضى على مبارك فى الكلام على حارة خعوشقدم 
فيقول: وبها سبع عُطف منها أربع على يمين المار بهاء 
وليست نافذة. 

الأولى : عطفة شق العرسة (قالت المؤلفة : اسمها الآن 
عطفة خوشقدم): هذه العطفة يغلب على الظن أنها زقاق 
العريسة الذى ذكره المقريزى فى ضمن الكلام على الحريق 
الذى حصل فى القاهرة حيث قال : وقع الحريق بحارة الديلم 
فى زقاق العريسة بالقرب من دار كريم الدين ناظر العخاص فى 
خامس عشرى جمادى الأولى سنة إحدى وعشسرين 
وسبعمائة» وكانت ليلة شسديدة الريح؛ فسرث النار من كل 
ناحيسة» حتى وصلت إلى بيت كريم السدين» وبلغ ذلك 
السلطان» فانزعج انزعاجا عظيما لما كان هناك من الحواصل 
السلطائية » وجمعوا الناس لإطفائه؛ ووقف الأمير بكتمر 
الساقى» والأمير أرغون النائب على نقل التحواصل السلطانية 
من بيت كريم الدين إلى بيت ولده بدرب الرصاصى وحربوا 
ستة عشر دارا من -جوار الدار وقبالتها حتى تمكنوا من نقل 
الحواصل . (انتهى). ودرب الرصاصى المذكور هو عطفة 
الحمام الآن , 

الثانية عطفة الطاحون عرفت بذلك لأن بها طاحونا يطحن 
فيه بالأجرة . 

الثالثة العطفة الصغيرة . 

الرابعة عطفة الجامعء وبداخلها ضريحان؛ أحدهما 
لسيدى الغمرى» والأخر لسيدى الطبام . 

وثلاثة على اليسار: الأولى هى التى سماها المقريزى درب 
ابن المجاور» فقسال: إن على يسرة من دخل من أول حارة 
الديلم دربا يعرف بدرب ابن المجاور بداخله دار الوزير دجم 
الدين بن الممجاور وزير الملك العزيز عثمان» مات بمكة سئة 
ست وثمائين وخمسماثة . (اه). 


خشقدم (الظاهر) (196؟لام هم / 1599 14009 م) 


الشانية عطفة الحمام» وهى زقاق الحمام الذى ذكره 
المقريزى حيث قال: زقاق الحمام بحارة الديلم عرف قديما 
بمخوخة المنقدى» ثم عرف بمخوخخة سيف الدين حسين بن أبى 
الهيجاء صهسر بنى رزيك وزوج إبئة الصالح بن رزيك» ثم 
عرف بزفاق حمام الرصاصى » ثم عرف بزقاق المزار» ثم قال: 
وفيه قبر تزعم العامة ومن لا علم عنده أنه قبر يحيى بن عقب » 
وأنه كان مؤدبا للحسين بن على بن أبى طالب » وهو كذب 
مختلق وإفك مفترى كقولهم فى القبر الذى بحارة برجوان إنه 
قسر جعفر الصادقء وفى القبر الآتعر إنه قبر أبى ثراب 
الدخشبى» وفى القبر الذى على يسرة من مرج من الباب 
الحديد ظاهر باب زويلة إنه قبر زرع النوى وإنه صحابى» 
وغبر ذلك من أكاذيبهم . (انتهى) . 

الثالئة عطفة الطوير بداشخلها بيت محمد بيك الطوير أحد 
تجار المغاربة بمصر. 

وهذا وصف حارة خحوشقدم قديم وحديثا. (انتهى) . 

(الخطط التوفيقية الجريدة لعلى باشا مبارك ؟ / .,)١151-119‏ 

« لحشقدم (الظاهر) 56لا ؟لام ه / 1599. ١607‏ م): 

خشفدم بن عبد الله الناصرى؛ أبو سعيسد سيف الدين» 
السلطان؛ أول ملوك اروم بمصر والشام والحجان: وكان 
مملوكا للخوجة ناصر الدين ‏ وإليه نسبته ‏ واشتراه منه 
«المؤيد» شيخ بن عبد الله بمصر. وأعتقه واستخدمه. ثم 
عينه الظاهر جقمق «مقدم ألف» فى دمشق سنة 82١‏ هل 
وأبعد إلى مصرء فعينه الأشرف إينال «أمير سلاح» ثم ولاه 
المؤيد أحمد «أتابكية» العساكر؛ وهى أعلى الرتب فى 
الدولة . وثار المماليك على المؤيد فخلعوه؛ ونادوا بسلطنة 
اخشقدم! سلة 8504 هء فتلقب بالملك «الظاهر» وسجن 
بعض أمراء الجيش ٠»‏ وقتل آخحرين» فقامت فتنة أتباعهم» 
فتمعهاء وصفا له الجو..وكان داهية؛ فهيباء كفؤا للسلطنة» 
فصيحا بالعربية» قليل الأذى بالنسبة إلى من جاء بعده من 
ملوك الروم . وهدأت البلاد فى أيامه . واستمر إلى أن تسوفى 
"الى ه بالقاهرة (الأعلام ؟/ 0105380 , 

قال السخاوى : وأنشأ مدرسة بالصحراء بالقرب من قبة 


خشقدم اللالا 32م ه) 


النصر, وتّربة» وكثرت مماليكه الذين غطُوا ما لعله اشتمل 
عليه من المحاسن» وعظّم وضحُم وهابته ملوك الأقطار فمن 
دونهم وانقطع معاندوه؛ إلى أن مرض فى أوائل المحرم ولزم 
الفراش حتى مات بعد ظهر يسوم السبت عاشر ربيع الأول سنة 
اثنتين وسبعين [وثمانمائة] وقد شناهز مسا وستين » وصلى 
بباب القلة (انظر: القلة (باب ) بحضرة الخليفة ممن دونه» 
ثم دفن بعد عصر يومه بالقبة التى أنشأها بمدرسته؛ وكان 
عاقلا مهابا عارفا صبورا بشوشا مدبرا متجملا فى شئونه كلها 
حشما مليحا رشقا عارفا بأنواع الملاعب كالرمح والكرة وسوق 
الخيل» مكرما للعلماء والفقسراء» معتقندا فيمن بنسب إلى 
الخير» وربما كان يقرأ فى القرآن على التاج السكندرى وغيره. 
واستدعى بى فى مرض موته فقرأت له الشفا فى ليلة فاتحته 
وخاتمته بحضرته وتأدب كثيرا وأنعم بما قسمه الله. وله فهم 
وذوق بحيث يلم ببعض ما يتكلمه الفقهاء عنده (الضرء اللامع 
ل ل 

(الأعلام للزركلى 5 / ١7:70‏ والضوء السلامع لشمس الدين 
السخاوى م ” ج 7 / مول 5/ا1). 

» لمشقدم اللالا (. 34م هم): 

قال السخاوى فى الضوء اللامع : خشقدم الظاهرى 
جقمق الرومى اللالاء ويقال له أيضا الأحمدى لتاجره. لم 
ينتقل فى أيام أستاذه عن كونه لولده (اللالا لفظ تركى يوصف 
به من يعمل مربيا لأولاد السلاطين . انظر مادة #جوهر اللالا 
(مسجد ومدرسة .) فى م ١7‏ / “/91) ... وقد عمل إحدى 
قاعاته بالقرب من درب الرملة جامعا تقام فيه الجمعة 
والجماعة» وجدد زاوية قطاى تحت القلعة وبنى بها بيوتا 
ونحوهاء وحفر هناك بثرا تكلف نقرها فى الحجرء وكان أول 
أمره لالة ولد سيده ثم صار أحد السقاق؛ ثم فى أيام الأشرف 
فايتباى كان رأس نوبة السقاة» ونوبة الجمدارية» وشاد 
السواقى » ثم عمل وزيرا بمشارفه» ثم استقر خخازئدارا زماما 
فظلم وعسف وأهين مرة بعد أخرى» وتأمر على الحج» وربما 
كان يتلو القرآن» ويصلى بالليل» ويستعمل بعض الأوراد 


ويبكى» واستمر على الزمامية والخازندارية حتى غضب عليه 


خشنام البصرى 


الخشوع 


السلطان وأرسله مع ابن عمر شيخ هوارة ليرسله إلى سواكن» 
فكانت منيته بسواكن فى شوال سنة أربع وتسعين ذليلا مهاناء 
وقد بلغ السبعين إن لم يكن -جازهاء وكان يقول قبل انفصاله 
بنحو سنئة إن له فى القلعة أربعا وخمسين سدة رحمه الله 
تعالى : 

(الخطط الترفيقية الجدييدة لعلى باشا مبارك ؛ / 557 والضوء 
اللامع لشمس الدين السخاوى م؟ ح 7/ الور الى 

« خشلام البصرى: 

من كتاب المصاحف المشهورين والمجودين فى المخط 
الكوفى » عاش فى أيام الرشيد وعاصر مهدى الكوفى» ذكر أن 
خشنام البسرى كان على كل حال كبير الحجم فخما يملا 
العين . 

(نفائس الخط العربى ‏ حسن قاسم حبيش / 2114 , 

الخشنى (. )4ه هه ؟؟!! م): 

محمد بن مسعود بن عبد الله بن مسعصود» أبسو بكر 
الحُشَّى ؛ ويقال له ابن أبى اليُكب» عالم بالعربية والقراءات . 
أدلسى»؛ من أهل جسان. استوطن غسرناطة وولى الخطبة 


بجامعها له شرح كتاب سيبويه , 
(الأعلام 10/ كه 
«#اللخشوع: 
جاء فى التعريفات: 


الخشسيع والخضيع والتسواضع : بمعنى واحد» وفى 
اصطلاح أهل الحقيقة الخشيع الانقياد للحق» وقيل هو 
الخوف الدائم فى القلب . قيل من علامات الخشوع أن العبد 
إذا غضب أو خحولف أو رد عليه استقبل ذلك بالقبول . 

(التعرينات / الال *17#), 

وقال الراغب الأصفهانى : 

خشم ! المخشوع الضراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما 
يوجد على الجوارج والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد فى 
القلب ولذلك قيل فيما روى ؛ إذا ضسيع القلب خشعت 
الجوارح ؛ قال تعالى : ##ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: ]1١4‏ 


وقال تعالى : #الذين هم فى صلاتهم خاشعون* [المؤمنون : 
؟] لإوكانوا لنا خاشعين4» [الأنياء: ]1١‏ #وخشعت 
الأصوات* [طه : ]١٠١8‏ لإخاشعة أبصارهم » [القلم: 47] 
أبصارهم خاشعة». [النازعات: 9] كناية عنها وتثبيها على 
تزعزعها كقوله تعالى : #إإذا رجت الأرض رجابه؛ [الواقعة: 4] 
و #إذا زلرلت الأرض رلرا لهاك [الزلزلة : ١‏ لإيوم تعور السماء 
مورا وتسير الجسال سيرا» [الطور: 9» ]٠١‏ (المتررات / 
2164 

وجاء فى اللسان فى مادة لحشع»: شع يخشع شُشْوعا 
واختشع وتخشّع : رمى ببعسره نحو الأْض وغضْه وخفض 
نوته. وقوم خشع ! متخشعون . وخحشع بصره: الكسر ... 
واختشع إذا طأطأ صدره وتواضع. وقيل: الخشوع قريب من 
الخضوع إلا أن المخضوع فى البدن» وهو الإقرار بالاستخذاء. 
والخشوع فى البدن والصوت والبصره كقوله تعالى: #إخاشعة 
أبصارُهم * [القلسم: 141 #وخشعت الأصوات للرحمن » 
[طه: ١8‏ 1ا... والتخشع : تكلف الخشيع . والتخشع لله: 
الإنحبات والتذلل (لسان العرب 31 // ,)١158‏ 

ويلكر الإمام ابن الجموزى على المتتخشعين ادعاءهم 
الخشوع بطأطأة رءوسهم لما فيه من رياء؛ ويذكر أن السلف 
كانوا يستنكرون ذلك» فيقول. مشيرا إلى نفسه بعبارة «اقال 
المضلف ررحمه اللّه» : 

قال المصنئف رحمه الله : إذا سكن الحُوف القلب أو جب 
خشوع الظاهر ولا يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقا متأدبا متذللا 
وقد كانوا يجتهدون فى ستر ما يظهر منهم من ذلك . وكان 
محمد بن سيرين يضححك بالنهمار ويبكى باليل ولسنا تأمسر 
العالم بالانبساط بين العوام فإن ذلك يؤذيهم. فقد روى عن 
على رضى الله عنه : إذا ذكرتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه 
بضحك فتمجه القلوب . ومثل هذا لا يسمى رياء لأن قلوب 
العوام تضيق عن التأويل للعالم إذا تفسح فى المباح فينبغفى 
أن يتلقاهم بالصمت والأذب وإنما المذمور تكلف التخشع 
والتباكى ومطأطأة الرأس ليرى الإنسان بعين الزهد والتهيق 
للمصافحه وتقبيل اليد وربما قيل له ادع لنا فيتهيأ للدصاء كأنه 


الخشوع 


يستنزل الإجابة . وقد ذكرنا عن إبراهيم يم النخعى أنه قيل له ادع 
لناء فكره ذلك واشتد عليه . وقد كان فى الخائفين من حمله 
الخوف على شدة الذل والحياء فلم يرفع رأسه إلى السصاء 
وليس هذا بفضيلة لأنه لاتمشوع فوق شيع رسول الله :19. 
وفى صحيح مسلم من حديث أبى موسى قال كان رسول الله 
و كثيسرا ما يسرفع رأسه إلى السماء؛ وفى هذا الحصديث دليل 
على استحباب النظر إلى السماء لأجل الاعتبار بآياتها وقد قال 
الله تعالى لإفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها» [ق : 
1] وقال للإقل انظروا ماذا فى السموات والأرض» [يونس: 
١٠افنى‏ هذا وفى هذا رد على المتصوفين فإن أحدهم يبقى 
سنين لا ينظر إلى السماءء وقد ضم هؤلاء إلى ابتداعهم الرمز 
إلى التشبيد ولو علموا أن إطراقهم كرفعهم فى باب الحياء من 
الله تعالى لم يفعلوا ذلك غير أن ما شغل إبليس إلا التلاعب 
بالجهلة» فأما العلماء فهو بعيد عنهم شديد اللخود منهم 
لأنهم يعرفون جميع أمره ويحترزون من فنون مكره . 

أخبرنا 0 أخبرنا محمد بن 
الحسن الباقلانى نا القاضى أبو العلاء الواسطى نا أبو نصر 
اعمدين تسدنا أبنو البخير: جد إن سوبد البزار فنا 
البخارى ثنا إسحاق ثنا محمد بن المفضل ثنا الوليد بن جميع 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول 
الله ُبلةِ وسلم منحرفين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الشعر فى 
مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحد منهم على 
شىء من أمر ديئه دارت حماليق عينيه كأنه مجئون» أنخبرنا 
عبد الوهاب الحافظ ثنا بجعفر بن أحمد نا عبد العزيز الحسن 
ابن إسماعيل الضراب نا أبى ثنا أحمد بن مروان ثنا إبراهيم 
الحربى ثنا محمد بن الحارث عن المداينى عن محمد بن عبد 
الله القرشى شن أبيه قال: نظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
إلى شاب قد نكس رأسه فقال له؛ ياهذا ارفع رأسك فإن 
الخشيع لا يزيد على ما فى القلب فمن أظهر للشاس خشوعا 
فوق ما فى قلبه فائما أظهر نفاقا على نفاق . 


أخخبرنا عبد الوهاب نا المبارك بن عبد الجبار نا على بن 
أحمد الملطى ثنا أحمد بن محمد بن يوسف ثنا ابن صفوان نا 
أبو بكر القرشى ثنى يعقوب بن إسماعيل قال: قال عبد الله 


أخبرنا المعتمر عن كهمس بن الحسين أن رجلا تنفس عند 
عمر بن الخطاب كأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال لكمه . 

أخبرنا محمد بن ناصر نا جعفر بن أحمد نا الحسن بن 
على التميم نا أبو بكر عن عاصم أبن كليب الجرمى: قال لقى 
أبى عبد الرحمن بن الأسود وهو يمشى وكان إذا مشى يمشى 
جنب الحائط متخشعا هكذا: وأمال أبو بكر عتقه شيئا فقال 
أبى مالك إذا مشيت مشيت إلى جنب الحائط؛ أما والله إن 
عمر إذا مشى لشديد الوطء على الأرض جهورى الصوت . 

أخبرنا محمد بن طاهرنا أبو محمد الجوهرى نا ابن حياة نا 
أبو الحسن بن معروف ثنا الحسين بن الفهم ثنا محمد بن سعد 
يرفعه إلى سليمان بن أبى خحيثمة عن أبيه قال قالت الشما بدت 
عبد الله وقدرت فتيانا يقصرون فى المشى ويتكلمون رويدا 
فقالت: ما هذا؟ قالوا نساك . قالت: كان وال عمر إذا تكلم 
أسمع؛ وإذا مشى أسرع» وإذا ضرب أوجع» وهو الناسك 
حقا, 

قال المصئف رحمه الله : قلت وقد كان السلف يسثرون 
أحوالهم ويتصنعون برك التصئع . وقد ذكرنا عن أيوب 
السختيانى أنه كان فى ثوبه بعض الطول ليستر حاله . وكان 
سفيان الشورى يقسول لا أعشد بعا ظهر من علمى . وقال 
لصاحب له ورآه يصلى ما أجرأك تصلى والناس رونك قال 
حدثنا محمد بن ناصر ثنا عبد القادر ابن يوسف ناابن 
المذهب نا التطيعى ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أبو عبد الله يعنى 
السلمى ثنا بقية عن محمد بن زياد قال! مر أبو أمامة برجل 
ساجد فقال يالها من سجدة لو كانت فى بيتك , 

أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر بن ثابت نا الجوهرى ثنا 
محمد بن العباس ثنا محمد بن القاسم الأنبارى ثنا الحارث 
بن محمد ثنا يحيى بن أيوب ثنا شعيب بن حرب ثنا الحسين 
بن عمار. قال رجل فى مجلس البحسن بن عماره أه قال, 
فجعل يتبصره ويقول من هذا حتى ظئنا أنه لو عرفه أمر به. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد المقرى نا أحمد بن أحمد 
الحداد ثنا أبو نعيم الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن جعفر ثنا 
عبد الله ابن محمد بن يعقوب ثنا أبو حاتم ثنا حرملة قال 
سمعت الشافعى رظى الله عنه يقول : 


خنشيش بن أحرم كه هام بجوم 


الخصاف زنك هم هلام م 


لعي م لح و ب ا ا ا ا و 


ودع السذين إذا أتسوك تسكلوا 
وإذا لوا فهسم ذئاب خفساق 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز نا أحمد بن على بن 
ثابت نا أبو عمر الحسن ابن عثمان الواعظ نا جعفر بن محمد 
الواسطى نا الحسين بن عبد الله الا بزارى قال سمعت إبراهيم 
بن سعيد يقسول: كنت وأقفا على رأس المأمون فقال لى يا 
ابراهيم : قلت لبيك قال عشرة من أعمال البر لا يصعد إلى الله 
والله منها شىء . قلت ماهى يا أمير المؤمنين فقال بكاء إبراهيم 
على المنبر» وخشوع عبد الرحمن بن إسحاق» وتقشف ابن 
سماعة. وصلاة خيعويه بالليل» وصلاة عباس الضحى» 
وصيام ابن السندى الاثنين والخميس» وحديث أبى رجا 
وقصص الحاجى» وصدقة حفصوبه وكتاب الشامى ليعلى بن 
قريش (فقد العلم والعلماء / 0783-578٠‏ , 

(التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد امرحم 
عميرة] 01 17 , والمفردات فى غريب التسرآن للراغب الأصفهانى ‏ 
تحقيق وضبسط محمد سيد كيلانى / ولسان العرب لابن منظور ١‏ 
/ 179١.ء‏ ونقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس اللإمام ابن الجوزى / 
اا انظر الرسالة القشيرية لأبى القاسم القشرى / 1١80‏ 
ا 

« لخشيش بن أخزم (.09؟اه/ «دم): 

شُشَيْ بن أحرم بن الأمسود النسائى, أبو عاصم؛ من 
حفاظ الحديث, له كتاب «الاستقامة» فى الرد على أهل 
البلدع . مأت بمصر (الأعلام 7/ 3:), 

رقد ذكره صاحب الرسالة المستطرفة فى أصحاب الكتب 
التى تعرف بكتب السئة» وهى «الكتب الحاضة على اتباعها 
والعمل بها وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والانمواء» 
وقال عنه: (وكتساب الاستقامة فى الرد على أهل البدع لابى 
عاصم خشيش بمعجمات مصغرا ابن أصرم النساب الحافظ 
المتوفى سنة ثلاثة وحمسين ومائتيسن؟ (الرسالة المستطرفة / 
ل 

(الأعلام للزركلى ١‏ / 7 ؟؛ والرسالة المستطرفة للإمام السيد محمد 
بن جعفر الكتالى / 079 80): 


> الخصاف 1ه لام م)د 

من فقهاء الحنفية 

أحمد بن عدر وقيل: عمروه بن مهيرء وقيل: مهراد 
الشيبانى» أبو بكر؛ الخصاف 

ذكره صاحب «الهداية» فى الوديعة» بلقبه الخصاف . 

روى عن أبيه؛ وحدث عن أبى عاصم النببل» وأبى داود 
العلبالسى ومسدد بن مسرها» والقعنبى؛ ويحيى بن عبد 
الحميد الحمانى . وعلى بن المدينى» وعارم بن محمد أبى 
الفضل . وأبى نعيم الفضل بن دكين فى نلق . 

ذكره النديم؛ فى «فهرست العلماء»!» فقال: كان فاضلاء 
فارضا حاسباء عارفا بمذهب أصحابه» وكان مقدما عند 
المهتدى بالله» وصنف للمهتدى «كتابا فى المخراج»» فلما فلما 
قتل المهتدى ثيب الخصاف» وذهبت بعص كتبه.؛ ومن 
جملتها كتاب الخراج هذاء و «كتاب» عملله فى المناسك» 
لم يكن عرج للناس . 1 

قال النديم: وله من المصنفات: كتاب الخيل؟ فى 
مسجلدين؛ و «كتاب الوصايا»» وكتاب «الشروط الكبير! وكتاب 
«الشروط الصغيرا» و اكتاب الرضاع»» وى «اكتاب المحاضر 
والسجلات»؛ وكتاب أدب القاضى» ٠‏ و "كتاب النفقات على 
الأقاربة, كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعضصس». و «كشاب 
أحكام الوقف» و"اكتاب النفقات» و «كتاب العصيسر 
وأحكامه» و اكتاب ذرع الكعسبة والمستجد الحسرام 
والقبرا. 

قال ابن النجار: وذكر بعسض الأتمة؛ أن الخصاف كان 
زاهدا ورعاء يأكل من كسب يده . 

وقال شمس الأئمة الحلوانى : الخصاف» رجل كبير فى 
العلم. وهو ممن يصم الاقتداء به 

وقال شمس الأئمة الحلوانى : الخصاف» رجل كبير فى 
العلمء وهو ممن يصح الاقتداء به 

وروى عن بعض مشايخ بلخ اخ أنه قال: دلت بيغداد 
وإذا على الجسر رجل ينادى لاثة أيام» يقول: إن القاضى 
أحملد بسن عمرو الخصاف, استفتى فى مسألة كذاء فأجاب 
بكذا وكذا وهو خطأء والجواب كذا وكذاء» رحم الله من بِلَّها 
صاحيها. 


ججح جح كي بن و حي مد الم ا ل ب مات 


الخصال 


قلت: هكذا ينبغى أن يكون العلماء» وهكذا يجب أن 
يكون التحفظ فى دين الله والنصيحة لعباد الله» لا كعلصاء 
زماننا الذين ليس لهم غرض إلا التفاخر بالعلم» والتكبر به: 
وإظهار القوة والغلبة» فلا يبالى أحدهم إذا كان مستظهرا فى 
البحث على خصمه. أن يكون على الحق أو على الباطل» 
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلى العظيم , 

وكانت وفاة صاحب الترجمة ببغداد. سنة إحدى وستين 
ومائنين رحمه الله تعالى . 

له ترجمة فى: تاج التراجم / /ا؛ الجواهر المضية١‏ / 
لال حم 5/ 7315؛ طبقات الفقهاء للشيرازى / .11١8‏ 
طبقات ابسن هداية الله / 74. الفهرست 25١5/١‏ 
الفسوائد البهبة/ 79 0"؛ كشهف الظنون /١‏ 
0 

(التطلبقات السنية فى تراجم الحنفية للسولى تقى اللدين بن عبد القادر 
التميمى الدارى الغزى المصرى ‏ تحقيق عبد الفاح محمد الحلو؛ ١‏ / 
4 0غ . انظر أيغسا مرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيلى / 
81"), 

الخصال: 

الخصال: لابى الحسن على بن مهدى الأصبهانى الطبرى 
لم البغدادى المتوفى فى حدود سلة 1107803 جمع فيه الأشعار 
والحكم والإمثال . 

(كشف الظئون / 918) , 

الخصال الجامعة لمحصل شنرائع الإسسلام فى الواجب 
والجلال والحرام: 

مجلد شرحه أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم 
الظاهرى المتوفى سنة 405 ست وخمسين وأربحماثة وسماه 
الإيصال إلى فهم كتاب الخصال وهو شرح كبير أورد فيه أقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة فى مسائل الفقه 
ودلائله . 


(كشف الظرن ١‏ / علا 9/086), 


الخصاتص 


# خصال السلف: 
خصال السلف فى آداب السلف واللخلف : لمولانا حسن 
ابن حسين التالثى وهو مسختصر أوله : الحمد لله مميت الأحياء 
ومحيى الأموات إلخ ... ذكر فيه أنه ألفه حين قدم من مكة 
المكرمة 
(كشف الثلئون .)8/١8 / ١‏ 
1 اتخصال فى الفروع: 
الخصال فى الفرون : لأنى ذر عبد الله بن أحمد الهروق 
الحافظ المتوفى سئة "47 » والطرسوسى نجم الدين ابراهيم 
ابن على بن أحمد الحنفى المتوفى سنة 7/47,؛ وفى فروع 
الشافعية لابن سريج أحمد بن عمر الثسافعى المتوفى سلة 
#05 ست وثلشساثة وفى فروخ المالكية لأبى بكر محمد 
المالكى القرطبى المتوفى سنة 78١‏ إحدى وثدسانين وثاشمائة 
مجلد ذكر فى أوله نبذة من الأصول وسماه بالأقسام والخصال 
ولو سماه بالبيان لكان أولى لأنه ترجم الباب بقسوله البيان عن 
كذا. 
(كثف الظنون /١‏ 92086), 
قالت المؤلفة : أورده حاجى نعليفة تحت عئوان «الخصال 
فى فروع الحنفية»» ولكنه كما ترى أورد فروعا أخرى هى 
الشافعية والمالكية» ومن ثم فقد غيرنا العنوان إلى «الخصال 
فى الفروع» وأحلنا إليها «الخصال فى فروع الحثفية" . 
« الخصال فى فروع الحنفية: 
انظر: الخصال فى الفروع 
* الخصال المكفّرة للذنوب المقدماه والمؤخرة: 
الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة: لابى 
الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 01 
اثنتين وخمسين وثمائماثة وهو ممختصر أوله : الحمد لله غافر 
الذنب» وفى بعض النسخ أحمده والحمد له... الخ رتب 
على أربعة أبواب مشتملة على الأحاديث الواردة فيه والآثار, 
(كشف الظئرن ..)9١© / ١‏ 
* الخصانص: 


كتاب فى النحو لابن جنى ؛ واحد زمانه فى التصريف 


الخصائص 


والبحث فى فقه اللغة وخصائصها. أورده حاجى خليفة تحت 
عنوان «اللخصائص فى الدحو» وقال عنه : 

الخصائص فى النحو: لأبى الفتح عثمان بن جنى المتوفى 
سلة ١97‏ اثتتين وتسعين وثلثمائة قال السيوطى فى اقتراحه 
وضعه فى أصول النحو وجدله لكن أكثره مارج عن هذا 
المعنى فلخص منه الاقتراح وضم إليه فوائد كما سبق . 
واختصره أبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلى المتوفى سنة 
إحدى وخمسين وستمائة . ولموفق الدين عبد اللطيف 
أبن يوسف البغدادى حاشية على الخصائص المذكورة (كشف 
اركتال), 

وقد طبع الجزء الأول فى القاهرة سنة 180١‏ ه/ 1917 
م» وطبع بدار الكتسب بتحقيق الأستاذ محمد على النجار من 
سنة 1595 م إلى سنة ١100‏ م فى ثلاثة أمجزاء (الأعراب الرواة / 
الكل الل 

وقد أورد المنتخب فقرة من كتاب الخصائص كنموذج 
للنثر العلمى التأليفى ننقلها لك فيما يلى: 

باب القول على اللخة وما هى؟ 

أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . 
هذا حدها. وأما اختلافها فلما سنذكره فى باب القول عليها : 
أمواضعة هى» أم إلهام» وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإنها 
فُعَلَةٌ من لَمَتُ أى تكلمث. وأصلها لخة ككرة وقلة وثبة كلها 
لاماتها واوات؛ لقولهم كرؤت بالكرة» وقلوت بالقلة» ولأن ثبة 
كأنها من مقلوب ثاب يشوب. وقد دللت على ذلك وغيره من 
نحوه فى كتابى «سر الصناعة». وقالوا لها: لغات ولغون» 
ككرات ركرون» وقيل منها: لغى يلغى : إذا هذى. قال: ‏ - 
ورب أس ‏ سسراب حجيسج كتلّم 

فس اللس سب تا ورفسث التكلسم 

وكذلك اللغو» قال الله سبحانه وتعالى : لاو إذا مروا باللغى 
مروا كراما 6 [الفرقان: 77] أئ بالباطل . وفى الحديث: امن 
قال فى الجمعة صَّه فقد لغا» أى تكلم . وفى هذا كاف 
(المنتدخب 0894/57 , 

(كشف الظنون 7١7 / ١‏ والأعراب الرواة د . عبد الحميد الشلقانى 


خصائص الأقاليم 


7 7783 1لا والمنتيخب فى أدب العرب ‏ له حسين وزملائه 7ثر 
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انظر ترجمة ابن جنى فى م 17/ 5١١-591‏ . 

* خصائص الأحجار: 

من المخطوطات المصورة بمعهد الممخطوطات العربية 
وجاء بيانه كما يلى : خصائص الأحجار. 

مجهول المؤلف. 

أوله : الحمد لله العلى المجيد القوى الشديد. . وبعد 
فإنى قد جمعت فى كتابى هذا ملخص كلام المتقدمين 
والمتأخرين من الحكماء المعتبرين من الجواهر والأحجار» 
والله تعالى هو الموفق والمستعان... إل 

واخره : والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . 

نسخة بقلم معتاد كتبت سنة 1557. فى 05 ورقة 
ومسطرتها ١6‏ سطرا. 

س0 سم 

[دار الكتب المصرية 5 طبيعة] 

منه نسخة أخرى بعنوان اسر الأسرار فى معرفة الجواهر 
والأحجار» 

(فهرس المسخطلوطات المصورة؛ معهد المخلوطات العربية بس ا 
العلوم فى 4 الكيمياء والطبيعيات ‏ وفسع فؤاد سيد . القاهر 19537 / اث 
امرك 

* خصائص الأقاليم: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الجغرافيا كتاب 
المقدسى الموسوم «بأحسن التقاسيسم فى معرفة الأقاليم؛ وقد 
تناول فى أحد فصوله ممصائص الأقاليم مما تنقله لك فيما يلى 
كنموذج للنئر العلمى: قال المقدسى؛ وقد امتدح بعض 
الأقاليم وذم بعضها الآثخر: 

أظرف الأقاليم العراق. وهو أشف على القلب» وأحد 
للذهن» وبها (أنث الضمير ذهابا بالعراق إلى البلاد) تكون 
النفس أطيب» والمخاطر أدق إذا كانت كفاية . وأجلها وأوسعها 
فواكه » وأكثرها علما وأجلة وبردا المشرق . وأكثرها صوفا وقزا 
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ودعلا على قدره الديلم . وأجودها ألبانا وأعسالا وألذها أخبازا 
وأمكنها زعفرانا الجبال. وأكثرها ثماراء وأرخصها أسعارا 
ولحوماء وأثقلها قوما الرحاب . وأسفلها قوما وأشرهم أصلا 
وفصلا خوزستان (الجبال والرحاب وخحوزستان من أقاليم 
العجم) . وأحلاها تموراء وأوطؤها قوما كرمان. وأكثرها فانيذا 
(حلواء من السكر والدقيق) وأرزازا ومسكا وكفارا السند. 
وأكيسها وما وتجاراء وأكثرها فسقا فارس . وأشدها حرا 
وقحطا ونخيلا جزيرة العرب . وأكثرها بركات وصالحين وزهادا 
ومشاهد الشام . وأكثرها عبادا وقراء وأموالا ومتجرا وختصائص 
وحبوبا مصر. وأخصوفها سبلاء وأجودها خيلاء وأوسطها قوما 
أقور (هو إقليم الجزيرة وقد أوردناه تحت عنوان أقور (إقليم -) 
فى م 6 / 0417-0145 فانظره فى موضعه) وأجفاها وأثقلها 
وأغشها قوماء وأكثرها مدناء وأوسعها أرضا المغرب. 

وقال عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى : دخلت على 
الجاحظ فقلت: أفدنى فى البلدان فائدة. قال: نعم الأمصار 
عشرة: 

المروّة ببضداد» والفصاحة بالكوفة» والصنعة بالبصرة» 
والتجارة بمصرء والغدر بالرى» والجفاء بنيسابور» والبخل 
بمرو؛ والصلف ببلخ» والحرفة بسمرقند. 

وقد صدق» لعمرى» إلا أن بنيسابور أيضا صناعا حذاقاء 
وبالبصرة تجارات» وبمكة فصاحة» وبمرو دهاة. 

وصنعاء طيبة الهوا» وبيت المقدس حسنة البناء وصغر 
وجرجان موضع الوباء ودمشق كثيرة الأنهار وصغد ممتدة 
الأشجار» والرملة لديذة الثمار» وطبرستان دائمة الأمطار» 
وفرغانة رخيصة الأسعار. والمروة والجحفة معدن الدعان 
والرقة موضع الأتحطار» وهمذان وتئيس مركز الأحرار» والشام 
إقليم الأعيار» وسمرقنب فرضة (الفرضة: محط السفن) 
التتجار» ونيسابور بلدة الكبار» والفسطاط أهل الأمصار. 
وطوبى لأهل الغرج بعدل الشار (جاء فى «بلدان الخلافة 
الثشرقية؟ لسترنغ 408 : «الغرج ‏ على ماذكر المقدسى ‏ هى 
الجبال فى لغة أهل البلاد تلك؛ والشار الملك فى لغة 
خراسان» فتفسير «غرج الشار» جبال الملك. وصاروا يسمون 
هذه البلاد فى أواخر العصور الوسطى : غرجستان» وهى 


جبال فى خحراسان وقد ورد هذا التفسير فى أحسن التقاسيم 
ص : 04" وأضاف إليها المقدسى : «وثم عدل حقيقى » 
ونظر غريزى» وبقية من سئن العمرين» ورسوم تقر بها العين» 
وهو المعنى المقصود) ولإصفهان الهسواء والحلل والفخار 
(أفردنا لها مادة خاصة فى م 5/ 141-177 فانظرها فى 
موضعها) ورسوم شيراز على الإسلام عار» وعدن دهليز مع 
صحارء وبالصغانيان الكلا والثمار والأطيار» وبخارا جليلة 
لولا الماء وحريق النارء وبلخ نخزانة الفقه مع الرحب واليسار» 
وإيليا تصلح لأهل الدين والدار» وأهل بغداد قليلو الأعمار. 
وصنعاء ونيسابور بالضد. وليس أكشر ولا أرذل من مسذكرى 
نيسابور ولا أطمع من أهل مكة؛ ولا أفقر من أهل يثرب» ولا 
أعف من أهل بيت المقدسء ولا آدب من أهل هراة وبيار» 
ولا أذهن من أهل الرى» ولا أنشب من أهل سجستان,» ولا 
أبخس من أهل عمان؛ ولا أجهل من أهل عمانء ولا أصح 
صوازين من أهل الكوفة وعسكر مكرم» ولا أحسن من أهل 
حمص وبخاراء ولا أقبح من أهل خوارزم» ولا أحسن لحى 
من الديلم؛ ولا أشرب للخمور من أهل بعلبك ومصرء ولا 
أفسق من أهل سيراف» ولا أعصى من أهسل سجستان 
ودمشقء ولا أشغب من أهل سمرقند والشاش» ولا أوطأ من 
أهل مصره ولا أبله من أهل الببحرين؛ ولا أحمق من أهل 
حمصء ولا ألبق من أهل فسا ونابلس ثم الرى بعد بغداد» 
ولا أحسن لسانا من أهل بغداد » ولا أوحش من لسسان صيدا 
وسراة؛ ولا أصح من لسان خخراسان, ولا أحسن عجمية من 
أهل بلخ والشاشء ولا أعفط من أهل البطائح. ولا أسلم 
صدورا من أهل هيطل» ولا أخير قومامن أهل فرج 
الشار. 

فإن سأل سائل: أى البلدان أطيب تُظر: فإن كان ممن 
يطلب الدارين قيل له : بيت المقادس . وإن كان مخلصا آمنا 
من الطمع قيل: مكة . وإن كان ممن يطلب النعمة والحيازة 
والرخص والفواكه قيل له: كل بلد أجزاك» وإلا فعليك 
بخمسة أمصار: دمشق والبصرة والرى وبخارا وبلخ. أو 
بخمس مدائن : قيسارية » وباعيناثا (بلدة لها نهر كبير يصب 
فى دجلة؛ تشبه بدمشق لكثرة بساتينهاء ومحجندة (بلدة نزهة 
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كثيرة الفاكهة على شاطىء سيحون) والدينور» ونوقان (إحدى 
قصبتى طوس والأخرى طابران) . أو بخمس نواج: الصغد 
والصغانيان ونهاوند وجزيرة ابن عمر وسايور (كورة مديتتها 
النوبندجان) فاختر ما شئت منها فإنها مناره الإسلام . وأما 
الأندلس فيقال: إنها جنات. ومستفاض جنات الدنيا أربع : 
غوطة دمشق ونهر الْأبلّة وروضة الصغد وشعب بوَّان . ومن أراد 
التجارة فعليه بعدن أو عمان أو مصر. وكل ما نذكر من عيوب 
أهل البلدان فأهل العلم والأذب عنه بمعزل خاصة الفقهاء: 
واعلم أن كل بلد فيه صاد فأهله حمق إلا البصرةء فإن 
اجتمعت صادان مثل المصيصة وصرصر فنعوذ بالله . وكل بلد 
نسبت صاحبه إليه فلقيت الزاى الياء فهو داه مثل رازى مروزى 
سجرى . وكل بلد آخحره (أن) فله خاصية أو طيبة» مثل : 
جسرجان موقان أرجان. وكل بلد شديد البرد فأهله أسمن 
وأضخم وأحسن وأكبر لحى » مثل : فرغانة ونخوارزم وأرمينية 
... وكل بلد يحيط به أنهار» فإن فى أهله شغبا وخروجاء 
مثل : دمشق وسمرفنه والصليق . وكل بدد رحب رخى فإن 
المعايش به ضيقة إلا بلخ . 
واعلم أن بغداد كانت جليلة فى القديم. وقد داعت 
الآنى وإن مدحناها فللتعارف . وفسطاط مصر اليوم كبغداد 
فى القديم. ولا أعلم فى الإسلام بلدا أجل منه. وأما إقليم 
المشرق فقد فشا فيه الجور» وفسد. وهو خير من غيره. 
وأقاليم الأعاجم فلا تطيب لأمل أسغل . ولو كان للرملة ماء 
جار لما استثنينا أنها أطيب بلد فى الإسلام» لأنها ظريفة 
خفيفة» بين قدس وثغوره وغور وبحور» معتدلة الهواء» لذيذة 
الثماره سرية الأمل؛ غير أن فيهم جهلاء خزانة مصر ومطرنح 
البحرين رخية . 
(أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بالبشارى 
وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه د, محمد ممخزوم / .47-4١‏ ومن 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ‏ اختار النصوص وعلق عليها وقدم لها 
غمازى طليمسات/ 74 47 وقد وضعدا تعليقاته بيسن أقواس فى ثنايا 


النص). 
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* خصائنص رسول الله © 
0 ااي : الخاص : عبارة عن التشردء يقال فلان 


خص بكذا قد به ولا شركة للغير فيه (التعرينات/ 18# , 


5 دون سائر البشر. 
من مؤلف تناول السيرة النبوية العطرة إلا وخحصى تلك 

0 ى فى إيجاز أو فى إسهاب . وفيا يلى مسا أورده 
الشيخ الشبلنجى رحمه الله فى فصل أفرده لخصائص رسول 
الله إثة ودلائل نبوته . قال عن -خصائصه 9 وننقل لك منها 
بعضها: 

الكلام على خصائصه 1 مدحصر فى ثمانية أنواع : 

النيع الأول: ما اختص به فى ذاته فى الدنيا اختص 09 
بأنه أول النبيين خلقا وبتقدم نبوته فكان نبيا وآدم منجدل فى 
طينته وتقدم أخذ الميشاق عليه وأنه أول من قال بلى 
ا(ألست بربكم4. 

قالت المؤلفة : يقصد قوله تعالى: #إوإذ أذ ربك من 
بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين؟ [الأعراف : ]١07‏ أى أنه ييه أول من شهد من بنى 
آدم, 

وخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله. وكتابة اسمه 
الشريف على العرش وكل سماء والجنان وما فيها وسائر ما فى 
الملكوت؛ وذكر الملائكة له فى كل ساعة؛ وذكر اسمه فى 
الأذان» والتبشير به في ى الكتب السابقة ونعته فيها ونعت 
أصحابه وأمشه وحعجب إبليس من السموات لمولده» وشق 
صدره على قول» وجعل خخاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث 
يدخخل الشيطان وسائر الأنبياء كان الخاتم فى يمينهم » وبأن له 


ألف اسمء وبأنه سُمّى من أسماء الله يتحو سبعين اسماء 
وبأنه شمى أحمد ولم يُسَمٌّ به أحد من قبله. وبأنه أرجح 
اناس عقا وبأنه أوقى كل الحسن » ولم يؤت يوسف إلا 
الشطر» وبغطّه ثلاثا عند ابتداء الوحى عَدّها البيهقى» وبرؤيته 
جبريل على صورته التى خخلقه الله عليهاء وبانقطاع الكهانة 


سب ناص سس 
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لمبعته وحراسة السماءء وبإحياء أبويه له حتى آمنا به 
وبوعده بالعصمة من الناس» وبالإسراء وما تضمنه من اختراق 
السموات السبع والقرب إلى قاب قوسين» وبوطته مكانا ما 
وطأه نبى مرسل ولا ملك مقرب» وإحياء الأنبياء له وصلاته 
بهم والسلائكة وباطلاعه على الجنة والنار ورؤيته للبارى 
تعالى مرتين» وقتال المملائكة معه. و إيتائه الكتاب وهو أمى 
لا يقرأ ولا يكتب» وبأن كشابه معجز ومحفوظ من التبديل 
والتحريف على ممسر الدهسور ومشتمل على ما اشتمل 
[اشتملت] عليه جميع الكتب وزيادة» ججسامع لكل شىء 
مستغن عن غيره ميسر للحفظ وبأنه معجزة مستمرة إلى يوم 
الدين ومعجزات سائر الأنبياء انفرضت لوقتها , 

النوج الثانى : ما اختص به أمته فى شرعه يتاه : اختص 33 
بإحلال الغنائم» ويجعل الأرض كلها مسجداً ولم تكن الأمم 
تصلى إلا فى البيع والكنائس» والتي.م والوضوء على قول وهو 
الأصح فلم يكن إلا للأنبياء دون أممهم؛ وبمجموع الصلوات 
الخمين» وبالعشاء ولم يصلها أحدء وبالأذان والإقامة 
وافتشاح الصلوات بالتكبير والتأمين وبالركوع على ما ذكره 
جماعة من المفسرين وبقول اللهم ربنا ولك الحمد 
وباستقبال الكعبة» وبالصف فى الصلاة كصفوف الملائكة, 
وبالجماعة فى الصلاة؛ وبتحية السلام؛ وبالجمعة» وبساعة 
الإجابة» وبعيد الأضحى» وشهر رمضانء وأن الشياطين 
تصفد فيهء وأن الجنة ثري فيه وأن خعلوف فم الصائم فيه 
أطيب عند الله من ريح المسك» وباستغفار الملائكة لهم 
حتى يفطرواء وبالغفران فى آخر ليلة منه» وبالسحور وتعجيل 
الفطر وبإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى الفجر وكان 
ممحرما على من قبلنا بعد النوم وكذا كان فى صدر الإسلام» 
وبليلة القدر كما قاله النووى فى شرح المهذب. وبجعل 
صوم عرفة كفارة سنتين لأنه سنته» وصوم عاشوراء كفارة سنة 
لأنه سنة موسى» وغسل اليدين بعد الطعام بحستتين لأنه 
شسرعه وقبله بحسنة لأنه شرع التوراة؛ وبالاسترجاع عند 
المصيبة (أى قول : 9#إنا لله و إذا إليه راجعون» وبالحوقلة (أى 
قول : لا حول ولاقوة إلا بالله )وباللحد ولأهل الكتاب الشق» 
وبالنحر ولهم الذبح قاله مجاهد وعكرمة» وبالعذبة للعمامة 


وهى سيما الملائكة» وبالاتزار فى الأوساط» وأن أمته خبير 


الأنم وآخر الأمم ففضحت الأمم عندهم ولم يفضحوا. واشتق 
له اسمان من أسماء الله المسلمون والمؤةشون وسمى دينهم 
الإسلام ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم ٠‏ ورقع 
الإصر عنهم الذى كان على الأمم قبلهم» وإحلال كثير مما 
شدد على من قبلهم » ولم يعجعل عليهم فى السدين من حرج » 
ورفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ وحديث 
النفس وأن من هَجَّ بسيئة ولم يفعلها لم تكتب سيئة فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسئة ولم يعملها كثبت حسلة 
فإن عملها كتبت عشرةء ووضع عنهم قتل النفس فى التوبة» 
وقرض موضع النجاسة. وربع المال فى الركاة؛ وشرع لهم 
نكاح أربع ... 

وشرع لهم التخيير بين القصاص والدية وحسرم عليهم 
كشف العورة والتصوير وشرب المسكر وعصموا من الاجتماع 
على ضلالة, وإجماعهم حجة واختلافهم رحمة» وكان 


'اخئلاف من قبلهم عذاباء والطاعون لهم شهادة ورحمة؛ وما 


دَعَوًا استُجيب لهم ويغفر ذنوبهم بالاستغفار ووعدوا أن لا 
يهلكوا بجوعء» ولا بعدو من غيرهم يستأصلهم ؛ ولا يسذبون 
بعذاب عذب به من قبلهم وإذا شهد الاثنان منهم لعبد بخير 
وجبت له الجنة وكانت الأمم السالفة إذا شهد منهم مائة ردت 
شهادتهم. وهم أقل الأمم عملاء وأكشرهم أجراء وأقصرهم 
أعمارا» وأوتوا العلم الأول والعلم الآحر وفتح عليهم خزائن 
كل شىء حتى العلم» وأوتوا الإسناد والأنساب والإعراب 
وتصنيف الكتب» ولا تزال طائفة منهم على الحق حتى يأتى 
أمر الله؛ وفيهم أقطاب وأوتاد ونجباء وأبدال» ومنهم من 
يصلى إماما بعيسى ابن مريم» ومنهم من يجرى مجرى 
الملائكة فى الاستغناء عن الطعام بالتسبيح» ويقاتلون 
الدجالء وعلماؤهم كأنبياء بنى إسرائيل. وتسمع الملائكة 
فى السماء أذانهم وتلبيتهم وهم الحامدون لله على كل حال» 
ويكبرون على كل شرف» ويسبحون عند كل هبوط . ويقولون 
عند إرادة فعل الأمر إن شاء الله تعالى» و إذا غضيوا هللواء 
و إذا تنازعوا سبحواء ومصاحفهم فى صدورهم؛ وسابقهم 
سابق »> ومقتصدهم ناجء وظالمهم مخفور لف ويلسون ألوان 
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ثياب الجدة. يراعون الشمس للصلاة» وهم أمة وسط عدول 
بتركية الله لهم وتحضرهم الملائكة إذا قاتلواء وافترض عليهم 
ما افترض على الرسل والأنبياء وهو الوضوء والغسل من الجنابة 
والمحبج والجهاد» وأعطوا من النوافل ما أعطى الأنبياء وقال الله 
فى غيرهم #إومن قوم سوسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
[الأعراف : ]١154‏ ونودوا فى القرآن بيا أيها الذين آمنوا ونوديت 
الأمم فى كتبهم بيا أيها المساكين وشتان ما بين الخطابين . 

النوع الشالث فيما اختص به فى ذاته فى الآتمرة: اختص 
يقلشبأنه أول من تنشق عنه الأرض + وأول من يفيق من الصعقة » 
وبأنه يحشر فى سبعين ألف ملك؛ ويحشر على البراق» 
ويؤذن باسمه فى الموقف ... وأول شافع مشفع وبالشفاعة 
العظمى فى فصل القضاءء وبالشفاعة فى إدخال قوم الجنة 
بغير حساب» وبالشفاعة فيمن استبعق النار أن لا يدخلهاء 
وبالشفاعة فى رفع درجات ناس فى العجنة جوز اختصاصها 
الشووى والتى قبلها به وبالشماعة فيمن لد فى النار من 
الكفار أن يخففت عنهم» وبالشفاعة فى أطفال المشركين أن 
لا يعلبواء وأنه أول من يجوز على الصراط» وأن له فى كل 
شعرة من رأسه ووجهه نورا وليسس للأنبياء إلا ثوران ... وأنه أول 
من يقرع أبواب اللجنة» وأول من يدخلها وبعده أمتى 
وبالكوشر» والوسيلة» وهى أعلى درجة فى الجنة وقوائم منبره 
ذوائب الجنة» ومنسره على ترعة من ترع الجنة؛ وما بين قبره 
ومنبسره روضة من رياض الجنة. ولا يطلب منه شهيد على 
التبليغ ويطلب من سائر الأثبياء؛ وكل سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة إلا.سببه ونسبه» قيل إن أمته ينسبون إليه يوم القيامة 
وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم » وقيل ينتفع يومئذ بالنسبة 
إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب والله أعلم بالصواب . 

النوع الرابع : ما اختص به فى أمته فى الألحرة : اخقص فل 
بأن أمته أول من نشق عنهم الأرض من بين الأممء ويأتون يوم 
القيامة عي محجلين من آثار الوضوء» ويكونون فى الموقف 
على كوم عمال ولهم نوران كالأنبيناء وليس لغيرهم إلا نور 
واحد» ولهم سيما فى وجوفهم من أثر السجود» ويؤة .ن 
كتبهم بأيمانهم؛ وعجل الله عذابها فى الدنيا وفى البسرزخ 
لتوافى القيامة ممحصة الذنوب وتدخل قبورها بأنربها وتخرج 


منها بلاذنوب تمحص عنها باستغفار المؤمنين لهاء ولها 
ماسعت وما سعى لها وليس لمن قبلهم إلا ماسعى» قاله 
عكرمة؛ ويُقضى لهم قبل الخلائق» يدخل منهم الجدة 
سبعون ألفا بغير حساب . 

النوع الخامس : ما اختص به من الواجبات لحكمة زيادة 
الزلفى والدرجات : اختص 18 بوجوب صلاة الضحى والوثر 
والتهجد أى صلاة الليل » والسواك والأضحية والمشاورة على 
الأصح وركعتى الفجر لحديث فى المستدرك وغيره» وغسل 
اللجمعة ورد فى حديث ضعيف» وقضاء دين من مات من 
المسلمين معسرا على الصحيح» وقيل كان يفعله تكمرما وأن 
يقول إذا رأى ما يسجبه لبيك العيش عيش الآخحرة فى وجه سحكاه 
فى الروضة وأصلهاء وأن يؤدى فرض الصلاة كاملة كما ذكره 
الماوردى وغيره ولا يسقط عنه الصوم والصلاة وسائر الأحكام 
كما فى زوائد الروضة عن القفال وجزم به ابن سبع . 

النوع السادس : ما اخقص به من الممحرمات : اختص وال 
بتحريم الزكاة والصدقة عليه وفى صدقة التطوع قولان: كذا 
نقل عن مغلطاى وتتحريم الزكاة على آله قيل والصدقة أيضا 
وعليها المالكية وعلى موالى آله فى الأصيح» وتحريم كون آله 
عُمالا على الزكاة فى الأصمح» وصرف الشذر والكفارة إليهم» 
وأكل ثمن أسحد من ولد إسماعيل ورد به حديث فى المسند» 
والمن ليستكثر (قالت المؤلفة : يقصد قوله تعالى : «إولا تمنن 
تستكثر» [المدئر: 1] ومعناه: لا تعط عطية لتعطى أكثر 
منها: مصحف الشسروق / 114) ومد العين إلى ما مُئع به 
الئاس ٠‏ ونكماح الكتابية» وقيل والتسرى بهاء ونكاح الامة 
المسلمة ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرا ولا يلزمه قيمته 
ولا يشترط فى حقه حينئل وف العنت ولا فقد الطول . وله 
الزيادة على واحدة قال إمام الحرمين : ولو قدر نكاح الغرر فى 
حقه لا يلزمه قيمة الولد . قال ابن الرفعة : وفى تصور ذلك فى 
حقه فيه نظر. 

النوع السابع! ما اختص به من المباحات: اختص فل 
باباحة المكث فى المسجد جنبا وفيها حلاف وبأنه لا ينتقتضص 
وضوؤه بالنوم مضطجعا ... وبإباحة الصلاة بعد العصر» 
وبإباحة النظر إلى الأجئبيات» والخلوة بهن ونكاح أكثر من 
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أربع نسوة وكذلك الأنبياء والتكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ابتداء 
وانتهاء وبلا ولى وبلا شهود وفى حال الإحرام ... وكان له أن 
يستئنى فى كلاسه بعد حين ولا يكره له الفتوى والقضاء فى 
حال الغضب ذكره النووى فى شرح مسلم» وكان له أن يدعو 
لمن شاء يلفظ الصلاة وليس لنا أن نصلى إلا على نبى أو 
ملك» وضحى عن أمته وليس لأنصد أن يضحى عن غيره إلا 
بإذنه» وكان يقطع الأراضى قبل فتمحها لأن الله ملكه الأرض 
كلها. وأفتى الغزالى بكفر من عارض أولاد تميم السدارى فيما 
أقطعه لهم وقال إنه يي كان يقطع أرض الجنة فأرض الدنيا 
أولى . 

النوع الثامن : ما اختص به من الكسرامات والفضائل : 
اختص 5 بأنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ويرى 
فى الليل والظلمة كما يرى بالنهار والضوء» وبأن ريقه يعذب 
الماء الملح» ويغذى الرضيع» وإبطه أبيض غير متغير اللو 
لاشعر عليه؛ وما تثاءب قطء ولا احتلم قط وكذلك الأنبياء 
فى الشلاثة» وعرقه أطيب من المسك وكان إذا مشى مع 
الطويل طاله؛ وإذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع 
الجالسين» ولم يقع ظله على الأرض؛ ولا رؤى سه ظل فى 
شمس ولا قمر» ولا يقم ذباب على ثيابه, ولا اذاه قمل. 
وكانت الأرض تطوى له إذا مشى ... ولم ير له أثر قضاء حاجة 
بل كانت الأرض تبتلعه وكذلك الأنبياء» وكان يبيت جاتعا 
فيصبح طاعما يطعمه ربه ويسقيه من الجنة» ولم يضغط فى 
قسره وكذلك الأنبياء ولا يسلم منها لا صالح ولا غيره؛ ولا 
تأكل السباع جسده وكذلك الأنبياء» ولا يجوز للمضطر أكل 
ميئة نبى» وهو حى فى قبره يصلى فيه بأذان وإقامة وكذلك 
الأنبياء» ولهذا قيل لا عدة على أزواجه. وموكل بقبره ملك 
يبلغه صلاة المصلين» وتعرض عليه أعمال أمته ويستغفر 
لهم والمصيبة بموته عامة لأمته إلى يوم القيامة» ومن رأه فى 
المنام ففسد رآه حا فإن الشيطان لا يتمثل بصورته » ومن أمره 
بأمر في المنام وجب عليه امتثاله فى أحد وجهين واستحب 
فى الآحرة» وقراءة أحاديثه عبادة يثاب عليهاء وتثبت صحبته 
لمن اجتمع به ولو لحظة بخلاف التابعى مع الصحابة فلا 
تنبت إلا بطول الزمن عند أهل الأضول والفرق عظيم منصب 


النبوة ونورها فكان أله بمجرد ما يقع بعسره على الإعرابى 
الجلف ينطق بالحكمة . وأصحابه كلهم عدول فلا يبحث عن 
عدالة أحد منهم كما يبحث عن سائر الرواة » ولا يكره للنساء 
زيارة قبره كما يكره لهن زيارة سائر القبور بل يستحب كما قاله 
العراقى فى نكته » والمصلى بمسجده لا يبصق عن يساره كما 
هو السنة فى سائر المساجدء ويحرم التقدم عليه؛ ورفع 
الصوت فوق صوته» والجهر له بالقول» ونداؤه من وراء 
الحجرات» والصياح به من بعيد. وتجب محبة أهل بيته 
وأصحابسه؛ ومن قذف أزواجه فلا توبة له ألبتة كما قال ابن 
عباس وغيره» ولم تبغ امرأة نبى قطء وأولاد بناته ينسبون إليه 
ولا يزوج على بناته؛ ومن صاهره من الجانبين لم يدخل 
النار. وفى هذا القدر كفاية لأولى الأبصار وقد جمع بعضص 
خصائصه ان جسلال الدين السيوطى فى رسالة سمساها 
أنموذج اللبيب فى خصائشص الحبيب (نور الأبصار / 4١‏ 
0 

قالت المؤلفة : ذكر حاجى خبليفة (كشف /١‏ 700) تحت 
عنوان «الخصائص النبوية» يأتى» أن السيوطى ذكر أنه اختصر 
الخصائص النسوية وسماه « أنسوذج اللبيب فى خصائص 
الحبيب» كما ذكر شرحيه فانظره فى موضعه . 

ويزيدنا علما بخصائص رسول الله ونث الإمام محبى الدين 
النووى فى التهذيب» وننقله لك فيما يلى إتماما للفائدة. قال 
رحمه الله : 

قال أصحابنا خصائصه ينل أربعة أضرب . 

الأول ما اختص به وإة من الواجسات قالوا والحكمسة فيه 
زيادة الزلفى والدرجات العلى فلم يتقرب المتقربون إلى الله 
تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم كما صرح به الحديث 
الصحبح ونقل إمام الحرمين عن بعض أصحابنا أن ثواب 
الفرض يزيد على شواب النفل بسبعين درجة واستأنسوا فيه 
يحديث» فمن هذا الضرب صلاة الفضحى» ومنه الأضححية » 
والوترء والتهجد والسواك؛ والمشاورة. والصحيح عند 
أصحابنا أنها واجبات عليه وقيل ستين [درجة] والأصح عند 
أصحابنا أن الوتر غير التهجد والصحيح أن التهجد نسخ 
وجوبه فى حقسه وي كما نسخ فى حق الأمة وهسذا هر 


خصائص رسول الله وا 


المنصوص للشافعى ررحمه الله . قال الله تعالى #ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك [الإسراء : 74] وفى صحيح مسلم عن 
عائشة ما يدل عليه. ومنه وجوب مصابرته العدو وإن كثروا 
وزادوا على الضعف . ومنه قضاء دين من مات وعليه دين لم 
يخلف وفاء . وقيل كان يقضيه تكرما لا وجوبا والأصح عند 
أصمحابنا أنه كان واجبا وقيل يجب عليه وي إذا رأى شيئا 
يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة . ومن هذا الضرب 
فى النكاح أنه أوجب عليه تخيبر نساته بين مفارقته واختياره . 
وقال بعض أصحابنا كان هذا التخيير مستحبا والصيحيح 
وجوبه فلما خيرهن اخترنه والدار الأأنصرة فحرم عليه التزوج 
عليهن والتسدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن قال الله 
تعالى #إلا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
أزواج 4 [الأحزاب : 07] ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله قل 
بترك التروج عليهن . فقال تعالى #إإنا أحللنا لك أزواجك 
اللاتى آتيت أجورهن © [الأحراب ؛ ٠‏ 5] واخختلف أصحابنا هل 
حرم طلاقهن بعد الاختيار فالأصح أنه لم يحرم وإنمسا حرم 
التبدل وهو غير مجرد الطلاق. 

الضرب الثاني : ما اختص به من المحرمات عليه ليكون 
الأجر فى اجتناسه أكثر وهو قسمان: أحدهما فى غير التكاح 
فمنه الشعر والخط . ومنه الزكاة وفى صدقة التطوع قولان 
للشافعى أصدحهما أنها كانت محرمة عليه وأما الأكل متكثا 
وأكل الثوم والبصل والكرات فكانت مكروهة له غير ممحرمة فى 
الأصح . وقال بعض أصحابئا محرمات وكان يحرم عليه إذا 
لبس لامته أن يدزعها حتى يلقى العدو ويقاتل. وقيل كان 
مكروها والصدحيح عند أصحابنا تحريمه وقال بعض أصحابنا 
تفربعا على هذا أنه كان إذا شرع فى تطوع لزمه إتمامه وهذا 
ضعيف وكان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس من 
زهرة الدنيا وحرم عليه خائئة الأعين وهى الإيماء برأس أو يد أو 
غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوها على خلاف ما 
يظهر وبشعر به الحال» وكان لا يصلى أولا على من مات 
وعليه دين لا وفاء له ويأذن لأصحابه فى الصلاة عليه. 
واختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لاثم 
نسخ ذلك وكان يصلى عليه ويوفى ديئه من علذه . 


القسم الثانى : ىف التكاح فمئه إمساك من كرهت تكاحه 
والصسحيح عند أصحابنا تحريمه وقال بعضهم كان لا يفارقها 
تكرما ومنه نكاح الكتابية والأصح عند أصحابنا آنه كان محرما 
عليه وبه قال ابن سرييج وأبو سعيد الأصعلخرى والقاضي أبو: 
حامد الروروذى . وقال أبو إسحاق المروذى ليس بحرام 
ويجرى الوجهان فى التسرى بالأمة الكتابية ونكاح الأمة 
المسلمة لكن الأصح فى التسرى بالكتابية الحل وفى نكاح 
الأمة المسلمة التحريم . وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأن 
نكاحها كان محسرما عليه وطرد الحناطى الوجهين 
وفرع الأصحاب هنا تفريعات لا أراها لائقة بهذا 
الكتاب. 

الغيرب الثالث: التخفيفات والمباحات وما أبيح لد 2 
دون غيره نوعان, أحدهما لا يتعلق بالنكاح فمنه الوصال فى 
الصوم» واصطفاء ما يختاره من الخليمة قبل القسمة من جارية 
وغيرهاء ويقال لذلك المختار الصفى والصفية وجمعها 
صفاياء ومنه مس الخمس فى الفىء والخنيمة» وأربعة 
أخحماس الغىء» ودخول مكة بلا إحرام» وإباحة القتال فيها 
ساعة دخلها يوم الفتح . وله أن يقضى بعلمه وفى غيره 
خلاف. ويحكم لنفسه وولدهء ويشهد لنفسه وولدهء ويقبل 
شهادة من يشهد له» ويحيى المسوات لنفسه.؛ ولا ينتقض 
وضوؤه بالنوم مضطجعا. وذكر بعض أصحابدا فى انتقاض 
وضوثه بلمس المرأة وجهين والمشهور الانتقاض . وفى إباحة 
مكثه فى المسجد مع الجنابة وجهان لأصحابنا قال أبو 
العباس بن القاص فى التلخيص يباح وقال القشال وغيره لا 
يباح وغلّط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص فى الإباحة 
وقد يحتبج للإباحة بحديث عطية عن أبى سعيد قال النبى 215 
الياعلى لا يحل لأحد يجنب فى هذ المسجد غسسرى وغيرك» 
قال الترمذى حديث حسن , وقد يعترض على هذا الحديث 
بأن عطية ضعيف عند الجمهور ويجاب بأن الترمذى حكم 
بآنه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسئه . وأبيح له أععل 
الطعام والشراب من مالكيهما المحتاج إليهما إذا احتاج هو 
ل إليهما ويجب على صاحبهمسا البذل له #اةوصيانة 
مهجته ال قال الله تعالى #النبى أولى بالمؤمنين من ألفسهم)* 
[الأحزاب : 1] وأعلم أن معظم هذه المباحات لم يفعلها وال 
وإن كانت مباحة له والله أعلم . 


خصائص رسول الله فلل 


النوع الشانى: متعلق بالتكاح فمنه إباحة تسع نسوة 
والصحيح جواز الزيادة له وُليةٍ ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة 
على الأصح والأصح انحصار طلاقه فى الشلاث وقيل لا 
ينحصر وإذا عقد نكماحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا 
بالدخول بخلاف غيره . ومنه انعقاد نكاحه بلا ولى ولا شهود 
وفى حال الأحرام على الصحيح فى الجميع وإذا رغب فى 
نكاح امرأة خخلية لزمها الإإجابة على الصحيح ويحرم على غيره 
خطبتها وفى وجوب القسم بين أزواجه وإمائه وجهان» قال 
الإطخرى لا يجب فيكون من الخصائص . وقال آخرون يجب 
فليس منها. وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على 
أصل عندهم وهو أن نكاحه يل هل هو كالنكاح فى حقنا أم 
كالتسرى وأعتق صفية وتسزوجها وجعل عتقها صداقها فقيل 
أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمه الوفاء بخلاف غيره . وقبل جعل 
نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره وقيل أعتقها بلا 
عوض وتزوجها بلا مهر لا فى الحال ولا فيما بعد وهذا أصح 
وذكر الأصحاب فى هذا النوع أشياء كثيرة جدا حذفتها . 

الفسرب الرابع : ما اخقص به يَلئةِ من الفضائل والإكرام 
فمنه أن أزواجسه اللاتى توفى عنهن محرمات على غيره أبدا 
وفيمن فارقها فى الحياة أوجه أصحها تحريمها وهو نص 
الشافعى رحمه الله فى أحكام القرآن وبه قال أبو على بن أبى 
هريرة لقوله تعالى #وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: ] والثانى 
يحل والثالث يحرم التى دخل بها فقط . فإذا قلنا بالتحريم 
ففى أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان ومنه أن 
أزواجه أمهات المؤمنين سواء من توفيت تحته ومن توفى عنها 
وذلك فى تحريم نكاحهن ووصوب احشرامهن وطاعتهن 
وتحريسم حقوقهن لا فى النظر والخلوة وتحريم بناتهن 
وأنصواتهن فلا يقال بناتهن أخحوات المؤمنين ولا أباؤهن 
وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمئين ولا إخصوتهن وأخواتهن 
أخخوال وخالات المؤمنين . وقال بعض أصحابنا يطلق اسم 
الأخعوة على بنائهن واسم الخؤولة على إخوتهن وهذا ظاهر 
نص الشافعى رحمه الله فى مختصر المزنى . وهل كن أمهات 
المؤمنات فيه وجهان لأصحابئا أصحهما : لا بل هن أمهات 
المؤمنين دون المؤمنات وهو المنقول عن عائشة رضى الله عنها 


بناء على المذهب المختار لأهل الأصول أن النساء لا يدخلن 
فى ضمير الرجال. وقال البغوى من أصحابنا ويقال للنبى 30 
أبو المؤمنين والمؤمنات ونقل الواحدى عن بعض أصحابنا أنه 
لا يقال ذلك لقوله تعالى «إما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم 4 [الأحزاب : ]2٠‏ قال ونص الشافعى رضى الله عنه 
على جوازه أى أبوهم فى الحرمة قال ومعنى الآية ليس أسد من 
رجالكم ولد صلبه. وفى الحديث الصحيح فى سئن أبى داود 
وغيره ؛ أن النبى بطي قال إنما أنا لكم مثل الوالد) قبل فى 
الشفقة وقبل فى ألا يستتحيوا من سؤالى عما يحتاجون إليه من 
أمر العورات وغيرها. وقيل فى ذلك كله وغيره وقد أوضحت 
ذلك كله فى كتاب الاستطابة من شرح المهذب. 

ومنه تفضيل نسائه يكل على سائر النساء وجعل شوابهن 
وعقابهن ضعفين » وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب 
ويجوز فى غيرهن مشافهة . وأفضل أزواجه خحديجة وعائشة . 
قال أبو سعد المتولى واختلف أصحابنا أيتهما أفضل . 

ومنه فى غير النكاح أنه يد حاتم النبيين وخير اللخلائق 
أجمعين . وأمته أفضل الأمم وأصحابه خير القرون وأمنه 
معصومة من الاجتماع على ضلالة . وشريعته مؤبدة وناسخة 
لجميع الشرائم . وكتابه معسجزة ممحفوظ عن التحريف والتبديل 
وهو حجة على الداس بعد وفاته ومعجزات سائر الأثبياء 
انقرضت . ونصر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض 
مسجدا وطهوراء» وأحلت له الغنائم ؛ وأعطى الشفاعة والمقام 
المحمود» وأرسل إلى الناس كافة وهو سيد ولد آدم» وأول من 
تنشق عنه الأرض » وأول شافع وأول مشفع » وأول من يقرع باب 
الجنة؛ وهو أكثر الأنبياء تبعاء وأعطى جسوامع الكلم» 
وصفوف أمته فى الصلاة كصغوف الملائكة وكان لا ينام قلبه 
ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه ولا يحل لأحد أن يرفع 
صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء الحجرات ولا أن يناديه 
باسمه فيقول يامحمد بل يقول يا نبى الله يارسول الله ويمخاطيه 
المصلى بقوله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ولو 
خاطب آدميا غيره بطلت صلاته؛ ويلزم المصلى إذا دعاه أن 
يجيبه وهو فى الصلاة ولا تبطل صلاته؛ وكان بوله ودمه يتبرك 
بهما. وكان شعره طاهرا وإن حكمنا بنجاسة شعر الأمة. 


اسيم 


خصائص رسول الله يليه 


واختلف أصحابنا فى طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات. 
وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور فلا. تحل 
له هدية رعاياهم على تفصيل مشهور ولا يعجوز الجنون على 
الأنبياء ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض بخلاف الجسون 
وامحتلفوا فى جواز الاحتلام والأشهر امتناعه . وفاته يَيْةِ ركعتان 
بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وواظب عليهما بعد العصر 
وفى اخختصاصه بهذه الملازمة والمداومة وجهان لأصحابنا 
أصحهما وأشههرهما الاختصاص وقال وَكةٍ الانسموأ بأسمى 
ولاتكسوا بكنيتى» وفى جواز التكنى بأبى القاسم خصسلاف 
أوضحته فى الروضة وفى كتاب الأذكار وقال قل اكل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» قيل معناه أن أمته 
ينسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنسب إليهم . 
وقيل ينتفع يومشل بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب. 
قال أصحابنا: ومن استهان أو زنى بحضرته كفر كذا قالوه. 
وفى الزنا نظر. قال ابن القناص والقفال والمسروزى ومن 
الخصائص أنه بت يؤخحذ عن الدنيا عند تلقى الوحى ولا يسقط 
عنه الصلاة ولا غيرها ومنه أن من رآه فى المنام فقد رأه حقا فإن 
الشيطان لا يتمثل بصورته ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائى منه 
فى المنام فيما يتعلق بالالحكام إن خالف ما استقر فى الشرع 
لعدم ضبط الرائى لا للشك فى الرؤية لأن الخبر لا يقبل إلا 
من ضابط مكلف والنائم بخلافه . 

. ومنها أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث المشهور. 
ومنها قوله يئِةٍ الإن كاذب على ليس ككذب على أحد؛ قال 
أصحابنا وغيرهم فتعمد الكذب عليه من الكبائر فإن استحله 
المتعمد كفر وال فهو كسائر الكبائر لا يكفر بها. وقال الشيخ 
أبو محمد الجوينى والد إمام الحرمين يكفر بذلك والصواب 
الأول وبه قطع الجمهور والله أعلم . 

واعلم أن هذا الضرب لا ينحصر ولكن نبهنا بما ذكرناه 
على ما سواه ولنختم الفصل بكلامين . أحدهما قال إمام 
اللحرمين قال المحققون ذكر الخلاف فى مسائل الخصائص 
خبط لا فائدة فيه فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة 
إليه وإنما يجرى الخلاف.فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه 
فإن الأقيسة لا مجال لها والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص 


وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغييب من غير 
فائدة . 

الكلام الثانى قال الصيمرى منع أبو على بن يران الكلام 
فى الخصائص لأنه أمر انقضى قال وقال سائر أصحابنا لا 
بأس به وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم . هذا كلام 
الأصحاب والصواب السجزم بجواز ذلك بل باستحبابه ولو قيل 
بوجوبه لم يكن بعيدا إن لم يمنع منه إجماع لأنه ريما رأى 
جاهل بعض الخصائص ثابئا فى الصحيح فعمل به أخذا 
بأصل التأسى فوجب بيانها لتعرف ولا مشاركة فيها وأى فائدة 
أعظم من هذه. وأما ما يقع فى أثناء الخصائص مما لا فائدة 
فيه اليوم فقليل جدا لا تتخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب 
ومعرفه الأدلة وتحقيق الشىء على ما هو عليه كما يقولون فى 
الفرائتض ترك ماثة جدة ونحو ذلك وبالله التوفيق (تهذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 98 45). 

وقد صاغ كل هذه الخصائص شعراء الحافظ زين الدين 
العراقى» والنظم ممزوج بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق 
المناوى» ولكدا آثرنا حذفه تجنبا للتكرار. وقد بدأ الشارج 
بقوله عن الخصائص : 

وهى كثيرة وفيها مؤلفات غزيرة شهيرة وذكرها جائز مندوب 
بل قيل يجب ثم هى أربعة أضرب الأول الواجبات لزيادة 
ثوابها على مثلها نفلا بسبعين درجة وإليها أشار الناظم بقوله . 


خص النبى بس وحجسسوب عسسساده 
السسوتسر والسسسسواك والأضحيسه 
كتيندا الضحى لسوصح والمصسابيسرة 


على المسسدو وكسس ذا المكسسسساورة 
والنسافعى عن السوجسوب صرفه 
حكاه علسسه البييقى فى المعرفسه 
ثم يمضى كل من الناظم والشارح فى الكلام على الضرب 
الثانى: وهو المعجرمات» والضرب الثالث وهو المباحات له 
دون غيره» والضرب الرابع وهو ما اخشص به من الواجبات 
عليه» يقول الناظم : 
كطلالتهجسد ولكن خففا 
نسخسا وقيل السؤتسر ذا وضعفا 


خصائص رسول الله 2 


كسذا قفسساء ديين من مسسات ولم 

ينسسرك وفساء وقيل بل هط | كسرم 
كسلاك تخييسسر اللسساء اللاتى 

معه وأمسسا فى الميحصسسرم ات 
ممسيسا أبييح لسسسواة حسرمسا 
قسد متع النساس بسسه من زهسسسرة 

دئيسساهم كسطذاك من خسسائئسة 
الأعيسن اعسسدده وتسزع سه لمسا 

لبس من لأمنسة حسرب حرفا 
حتى يسسلاقى العسسسسدا فيد زع سا 

صدقة فاامئنع ولو تطلوعسا 
والنعهطسير والخط وقيل يمنسع 

سوم ولح سوه وأكسل يقبع 
مع أتكساء والنتكاح للامئه 

مع الكتابية فير المسلمسسه 
كسلاك إمساك التى قسند كرهت 

تكساح سه والخلف فى هذا ثبت 
وقد أبسساح ربه السوصسالا 

لنه وفئى سسساعصسة التسالا 
بكتشينة كتجنل] بسكلا إسجرام 

دخكولهسسا وليس بسالمتسام 
مضطجع سا تقض وض وه حصل 

كسذا اصطفسا ماله الله أجل 
من قبل قسسسة كلسالك يقضى 

لشس سه وول اه فيمضى 
كسلا الشهسسسادة كلسلاك يقبل 

من شهلوال هك لاك يفصل 
فى حكي هه يعلمسقة للعصيه 

واختلفسوا فى غيسره للسرهنسه 


كسذا! لسسه أن يحمى المسسواتئسا 

لشسه ويأخكسا الأقسواتسسا 
وفيرهامن الطعسسسام مهمسا 

احتساج والبسس ال فأوجب حتمسا 
فين مسستالك إن يكن سسا سينا 

لكتسسة لفقل هس ذا مسسساجسا 
والخلف قي الشدئ لمكن الف سسرلة 

والمكث فى المسجسسد مع جنسسابيسه 
وجتسائز تكسساحسسسه لتسعسسه 

وفوقهاوعقساله بسالهبه 
فإن قسسلا بسسالع سسا حسم مهسيره 

ولا الا سول يخس سلاف فيسسسره 
كنت كا تت ستاوولئ أل هود أل 

فى حسال إحسرام بخلف قسسد حكسوا 
ومن يسرم نكاحهسا للسزمها 

لجسابسة وحسسسرمت خطبته سا 
ومن لهسا زوج فحقاوجبسسا 

طسلاقهسا كمسا جسرى لزينبا 
وفى وجسسوب قسمه بين الإما 

وبين زوجسسات لله خلف تمسا 
زُوجسائه كل مميعمسسرمسسات 

هن لقذى الإيسسان أمهات 
تكسساحهن مع عقلوزهئة 

مع السو جسسوب لاحتسسسرامه سه 
لا يسني عا كر بولس مسيم 

ولا باحسسريع بلس ساتهئتسبة 
من دخلت علي سه أو قسد فورقتك 

أو مات عنهسسا أو تكسون سيقت 
وهن أفضل تس اء الأمقسسسه 

ضعفن فى الأجسر وفى العقسوبه 


عليك دون سسسلثائر الأن ام 


خصتئص رسزل تو يله خصائص السواك 
أتضلهن مطلسسا. خسسسلا يج سسسه ومن دعسسساه فى المصسسسلاة وجبت 
وبسدهسا عاشسة. الصسهيقسه لختسطائة لبسنة اولك زميج فيك 
وأنسسسسه خسسسساتم الأتبيسسسساء ا ا 5 2 
خيسر الخسلائق بسلا مسسسرام تسر يجارت لجا هيبا 
أشسسسسه فى اللسسساس أقضل الأمسم 1 5 ١‏ 
معصسسومسسة من الفسسلال بعصم بقل جما تسق اسه فصل 
أصحسابسه خيسر القسسرون فى الملا دون ال سولاة فهس سو لا يحل 
كتسسابهه المحفسوظ أن يسيورلا فسسائتسه ركعتسان بعد الظاهر 
شسرعت سه قسد أبسسدت وتسخت صسلاهمسا ودام بعد العصسسر 
كمل اللسسس ‏ سرائع القى قبل خلست © ومسسسسا سسا دوام ذا بل يمتتع 
أرق سمح لك اومسر مذ 5 فمتقطع 
والسترعب شهسسرا تصسسره يسيسسر 
وتتستيد أ ولآد تبت سنا ل ا ونسب يسسسوم التيسنسامسسسة ومن 
قيس خلئ لالجب الفنسائمسيينا رأه نسو بن أبى طسالبما فهو قد رآهلن 
أرسل للسساس جمبعا أعطياسا يك سسون للشيط سس سان مسن تمشل 
مقسامسه المحمسسسود حتى رضيا يفك مسسيتست سين وزة الى أ شيل 
وخص بسالشفسساعصة العظلمى فقسللت علستة بسنلاب 
الى يصب وجا تمر بسحا ادق على سسواه فهسس و أكبسسر الكسلب 
أول مسن تنشسق عا الأرض 5 
ولاب مقلم 5507 م 0 
500 م للعدة : وقد ألفت فى ذلك كتب منها«الخصائص الكبرى؟ للإمام 
أول من بقسسسرع بسسسساب | الجمنم2 الشيخ عبد الرحمن السيسوطى » و «الخصائص الصغرى؛ له 
أكتسر الألبيساء حة تبسسا أيضا رحمه الله تعالى . ومنها كتاب «الخصائص» للعلامة 
1 ى وراءه كه كام 1 مغلطاى التركى (محاسن الإسلام / 0171 , 
أتقاهرب ه ج ومع الكلم (العمريفات للشريف الجرجانى ‏ تتحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
قسسرينه أسلم فهو قلد سلم عميرة/ 2178 ونور الأبصار فى مناقب آل بيت النبى الممختار للشبلنجى . 
صفونفه والأمسة المبساركه ط دار الغد العربى / 4٠‏ -45» وتهذيب الأسماء واللنات للإمام محبى 
كصف عنسد ربها المسلائعه. الدينين شرف النووى ١‏ / 8 44»؛ والعجالة السنيية على الفية السيرة 
. ولا بحل السسرفع فسسوق صسوته النبوية للعراقى ‏ الشيخ عبد الرزاق المناوى / "1507 ١186ء‏ ومحاسن 
ولا ينسسادى بساسمسه بل تعتسسه الإسلام ‏ الشيخ محمد سعد بن عبد الله الرباطابى العباسى / )117١‏ , 
خسوطب فى الصسلاة بالسسلام » خصائص السشواك: 


خخصائص السواك ‏ للشيخ أبى الخير أحمد بن إسماعيل 
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الخصائص فى فضل على بن أبى طالب رضى الله تعائى عنه 


الخصائص الكبرى 


القزوينى الطالقائى وهو مختصر مشتمل على اثنى عشر 
فصلا. 

(كشف الظلنون ١‏ / 0706 , 

الخصائص فى فضل على بن أبى طالب رطس الله تعالى عنه: 

الخصائص فى فضل على بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنه: للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى 
الحافظ المتوفى سنة ٠7‏ ثلاث وثلثماثة ذكر أنه قيل له لم لا 
صنفت فى فضائل الشيخين قال دخلت إلى دمشق والمنحرف 
عن على بها كثير فصلفته رجاء أن يهديهم الله سبحانه وتعالى 
به فأنكروا عليه وأخرجوه من المسجد ثم من دمشق إلى الرملة 
فماتبها, 

(كشف الظنون 7/1١‏ 705) , 

» خصيائص القرآن: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

الرقم 54117 

رسالة فى خصائص القرآن نقل مؤلفها عن ابن عربى فى 
تفسيره الكبير الجمع والتفصيل فى أسرار معانى التنزيل وعن 
أوحد الدين الكرمانى . 

المؤلف: 

أولها : اعلم أن للشيخ الأكبر؟محبى الدين بن على 
العربى الأندلسى الحاتمى الطائى قدس سره العزيز تفسيرا 
لكلام الله تعالى واسمه كتاب الجمع والتفصيل فى أسرار 
معانى التنزيل وقدره ستون وستمائة مجلد ووجد منه الآن فى 
مصر القاهرة إلى قوله تعالى وإذا قال موسى لفتأه... 

آخرها: هذه الآيات قطب الأقطاب والخواص المذكورة 
جمعت ودونت من كتب التفاسير والأحاديث... وشريح 
خخواصها خارجة من أن يدركها العقل والفهم وهذه الآيات .. 
ياقدوس ياقائم يا قابل التوب ... 

الخط نسخ معتاد الحبر: أسود وبعض كلماته ان 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 


رياض المالح 1/ 498). 

* اللخصائص الكبرى: 

الخصائص الكبرى؛ أو كفاية الطالب اللبيب فى 
ختصائص اللحبيب للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
المتوفى سنة 41١‏ ه وهو عن خخصائص رسول الله وق (انظر 
هذه المادة تحت عنوانها) . 

وننقل لك فيما يلى خطبة الكتاب» وقد وضعنا تعليقات 
المحقق الدكتور هراس بين أقواس فى ثنايا النص . قال الإمام 
السيوطى رحمه الله بعد البسملة : 

الحمد لله الذى أطلع فى سماء النبوة سراجا لامعا وقمرا 
مئيراء وأطلع من أكمام الرسالة ثمرا يائعا وزهرا منسراء تبارك 
اسمه» وتمت كلمّهء رعمَّت نعمه» وجمّت حكمه؛ وجرى 
بما كان وبما يكون قلمه . 

(حديث القلم وارد من طرق عن أبى هريرة وعبادة بن 
الصامت وابن عباس من رواية مقسم وأبى الضحى وأبى ظبيان 
ومجاهد ولفظ رواية مجاهد «قيل لابن عباس إن هاهنا قوما 
يقولون فى القدر فقال : إنهم يكذبون بكتاب الله عز وجل لثن 
أخذت بشعر أحدهم لأنصونه . 

(قالت المؤلفة: نصاه: قبض على ناصيته. المعجم 
الوسيط؟ /477) إن الله عز وجل كان عرسه على الماء قبل أن 
يمخلق شيئا ثم خخلق فكان أول ما علق القلم ثم أمره فقال اكتب 
فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة وإنما يجرى الناس على 
أمر قد فيغ منه) : 

أوجد الأنام من العدم » وجعل الضياء والظلم» وتلق 
اللوح والقلم» وقدر الآجال والاززاق والأعمال وقسم» أحمده 
وهو المحمود أزلا وأبدا» وأشكره مستزيدا من نعمه مسترفدا 
وأستهديه؛ ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا» وأستنصره 
ولن تجد من دونه ملتحداء وأستكفيه وله الحول» والقوة 
سرمداء وأستعينه ونعم المولى والنصير مؤيداء وأعتصم به 
وأستمسك بحبله فلا الفصام له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحذه لا شريك له إلها واحداء أحداء فردا صمدا لم يتخذك 
صاحبة ولا ولدا» تنزه عن سمات المحدثات فلا جسم ولا 


الخصائص الكبرى 


عرض ولا صوت ولا انتقال» ولا يحويه مكان ولا زمان ولا 
يخطر بالبال» ولا يدركه العقل ولا يحيط به الإدراك ولا للذهن 
إلى حقيقته مجال وأشهد أن سيدنا محمذا عبده ورسوله نبى ما 
ضل وماغوى» وما ينطق عن الهوى؛ لإولقد رآه نزلة أخرى :8 
عند سدرة المنتهى *# عندها جنة المأوى# [النجم: 3 
6 ]. وسمع صريف الأقلام بالمستوى؛ وكتب الرحمن اسمه 
على العرش إذ انشوى ( أخرجه الحاكم وصحححه وأفرده 
السبكى فى شفاء السقام والبلقينى فى فتاويه» ولكنه غير 
صحيح ففى سنده عمرو بن أوس وهو مجهول) وآذن باسمه 
فى المبتدأ فى الأرض وفى السماء» ويوم النشأة الأحرى سلم 
عليه الحجر والشجرء ودر له ضرع الجذعة بالذرر وحن 
الجذع لفسراقه حتى نصار خوار البقرء ونبع الماء من أصابعه 
ومن الأرض انفجر» وانشق له وكان يناغيه فى مهده القمر» 
ونبع الماء من أصابعه ومن الأرض انفجر» وانشق له وكان 
يناغيه فى مهذه القمره وحى له الميت؛ وأمنت لدعوثه أسكفة 
الباب وحوائط البيت (حنين الجذع ونبع الماء وانشقاق القمر 
كلها معجيزات صحيحة واردة فى الصحيحين وغيرهما وأما 
مناغاة القمسر فى المهسد وإحياء الميت وإيمان الأسكفة 
والحيطان فهى آشار موضوعة أو واهية»؛ وأشار إلى السحاب 
بالغيث» فأجاب من غير ريث هيث ف صلاة تسعد عند 
المماث؛ وتسعف عند أهوال المسألة بالثبات» وتجيز على 
الصراط إذا كثر السزالون والزالات» وعلى آله وصحبه جوم 
الهدى» وليوث العدى» وغيوث الندى» ما صاح حاد وشدا. 
وراح شاد وغداء وضاب غاد وهدىء وغاب صاد ونداء 
وضال باد وودى؛ وسال واد وجدى» هذا كتاب مرقوم يشهد 
بفضله المقربون. وسحاب مركوم يحيى بوابله الأقصون 
والأقربون, كتاب نفيس جليل» محله من الكتاب محل الدرة 
من الإكليل» أو منوضع السجصدة من آى التشزيل» كتساب 
أمرعت قطراته» وأينعت ثمراته وعبقت زهراته» وأشرقت أثواره 
ونيّرائه . وصدقت أحصاره آياته» كتاب بسقت فنونة» وأورقت 
غصونه» واتسقت أسائيده ومتونه» كتاب يؤجر قارئه 
ومستمعه» ويخفظ به إن شاء الله تعالى مؤلفه فيما يأتيه 
ويدعه. ويثبته بالقول الثابت إذا حان مصرعه ويكون له فى 


عرصات القيامة نورا يسعى بين يديه ويتبعه» كتاب جمع 
فأوعى» سا كل عن جمعه ووهى» كل بطل شديد القوى. 
كتاب فاق الكتب فى نوعه جمعا وإتقاناء يشرح صدور 
المهتدين إيقاناء ويزداد به الذين امنوا إيمانا؛ ديوان مستوف 
لما تناسخته السفرة الكرام البررة» مستوعب لما تناقلته أئمة 
الحديث بأسانيدها المعتبرة» مشتمل على ما اختص به سيد 
المرسلين من المعجزات الباهرة» والخصائص التى أشرقت 
إمسراق البدور السافرة» أوردت فيه كل ما ورد» ونزهته عن 
الأخبار الموضوعة» وما يرد وتتبعت الطرق . والشواهد» لما 
ضعف من حيث السند» ورتبته أقساما متناسقة» وأبوابا 
متلاحقة؛ بحيث جاء بحمد الله كاملا فى فنه؛ وابلا مطر 
دجنه سابغة ذيوله» سائغة نيوله؛ حلله ضافية؛ ومناهله 


صافية ؛ وموارده كافية» ومصادره وافية» لا تجمع واردة إلا 
وهى فيه مسموعة؛ ولا تسمع شاردة إلا وتراها فى ديوانه 
مجموعة» قربت فيه ما كان بعيدا. وأنست ما كان فريداء 
وأغّلت ما كان شريدا وفتحت لكل غريبة وصيدا (الوصيد: 
الباب) وشرحت به صدور قوم مؤمنين. وقلوب طائفة 
أمئين » وغظت به الجاحدين والمفسدين. والطائفة المبتدعة 
والملحدين والفلاسفة المتمردين» ورجوت به الحسنى ومن 
يهذده الله فهو من المهتسدين (الخصائص الكبسرى /١‏ 
46 

قالت المؤلفة: لم أجد فيما لدى من المراجع التى 
ترجمت للسيوطى أو فى ترجمته الذاتية (حسن المحاضرة ١‏ / 
اد أى ذكر لكتاب بعنوان «الخصائص الكبرى» أو 
بالعنوان الفسرعى اكفاية الطالب اللبيب فى خصائص 
الحبيب»؛ وليس لدى من دليل على نسبة الكتاب للسيوطى 
سوى الطبعتين اللتين نقلت منهما هذه المادة» وهما طبعة دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة» تحقيق الدكتور محمد تعليل 
هراس » وطبعة مكتبة ٠٠‏ تموز ببغداد أما عن الترجصة الذاتية 
للسيوطى» وهى المشار إليها آنفاء فقد ذكر السيوطى من بين 
مؤلفاته فى فن الحديث وتعلققاته كتابا بعنوان «المعجزات 
والخصائص النبوية؛ وهو الذى ذكره صاحب الأعلام (70/ 
باسم #الخصائص والمعجزات النبوية» 


اللخصائص الكبرى 


وذكر السيوطى فى ترجمته الذاتية أيضا من بين مؤلفاته فى 
الأجزاء المفردة كتابا باسم «أنموذج اللبيب فى خصائص 
الحبيب» وياتى بيانه فيما بعد , 

وأورد صاحب كشف الظدون كتابا للسيوطى بعنوان 
«المخصائص النبوية) (كشف )7١5 0705 /١‏ وذكر أول الكتاب 
وهو مطسابق لأول كاب الخصائص الكبرى الذى نحن 
بصدده. مما قد يشجعنا على القول بأن الاسمين هما لكتاب 
واحد. ومما يؤيد هذا الاستنتاج أنه يوجد بمعهد الممخطوطات 
العربية كتاب نورده فى موضعه إن شاء الله تعالى وهو بعنوان 
«اللخصائص النبوية الكبرى؟»؛ أى أنه يجمع بين العنوانين . 
بقى أن نضيف أن العنوان الفرعى » وهو «كفاية الطالب اللبيب 
فى خخصائص الحبيب» لا رد فى أى من المراجع التى بين 
يدى . 

قال صاحب كشف الظطئون تحت عدوان «الخصائص 
البوية), 

الخصائص النبوية : 

للشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
لمتوفى سئة 91١‏ إحدى عشرة وتسعمائة وهو مجلد أوله : 
لجمد لله الذى اطلع فى سماء النبوة ... إلخ ذكر فيه أنه تتبع 
هذه الخصائص عشرين سئة إلى أن زادت على الألف ثم 
ختصره وسماه أنموذج اللبيب فى خصائص الحبيب روى أنه 
نعذه بعض معاصريه وأسئده إلى نفسه فكتب السيوطى فيه 
مقامة تسمى الفارق بين المصنف والسارق . واختصسره أيضا 
لشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى المتوفى سنة 81/7 
ثنتين وسبعين وتسعمائة . وعلى الأنموذج المذكور شرحان 
كبير وصغير لعبد الرءوف المناوى. وصنف فيه أيضا سراج 
لدين عمر بن على بن الملقن الشافعى المتوفى سنة 7١4‏ 
أربع وثمانماثة؛ وجلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقينى 
المتوفى سنة 4 85 أربع وعشرين وثمانمائة» وإمام الكاملية 
(هو كمال الدين محمد بن محمد الشامى المتوفى سئة 4 /21) 
والقطب الخيضسرى ويوسف بن موسى 
الجذامى(الأندلسى المعروف بابن المعدى المتوفى سلة 


*17) وابن جر العسقلانى وسهاه الأنوار (تشف ١‏ / 
ملا لا 

كما أورد كتاب أنموذج اللبيب فى خصائص الحبيب كما 
يلى: 

أنموذج اللبيب فى خصائص الحبيب : لجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر السيوطى المشوفى سنة إحصدى عشسرة 
وتسعمائة. مختصر أوله : الحم لله الذى أتقن بحكمته كل 
ا إلخ ذكر فيه أنه لخصه من كتابه الكبيسر فى 
الخصائص وجعله على بابين : الأول فى التى اخمتص بها عايه 
الصلاة والسلام عن جميع الأنبياء» والشانى فى التى اخنتص 
بها عن أمته(كشف /١‏ 188), 

أما ممخطوط معهد المسخطوطات السربية الذى سبقت 
الإشارة إليه فقد ورد فى الفهرس (مسلسل )١184:‏ تحت 
عنوان «الخصائص النبوية الكبرى» وجاء بيانه كما 
يلى 

لجلال السدين عبد السرحمن بن أبى بكر بسن محمد 
السيوطى» المتوفى سئة 4١١‏ ه(بروكلمن ١47/7‏ وملحق 


“لم ل). 
أوله: «الحمد لله الذى أطلع فى سماء النبسوة مسراجا 
لامعاا. 


وآخره : ا(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
... والحما لله رب العالمين . نجزت الخصائص الكبرى 
والمعجزات النبوية ... ووافق فراغه يوم الأربعاء ثالث 
وعشرين ربيع الأول عام خمسة وثلاثين وألف للهجرة ... قال 
ذلك كاتبه ... محمد السحعيد بن عمر بن أحمد بن محمد 
الحسنى تاب الله عليه. نسخة كتبت بخط مغربى فى 731١‏ 
ورقات» ومسطرتها 5 ١‏ سطرا. 

[ليبيا. مكتبة الأوقاف . طرابلس الغرب 377 115000/ال] 

(فهرس المخطوطات المصورة ح ؟ ق ؛ / 169 159), 

(الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب فى خصائص الحبيب 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . تحقيق د, محمد خليل 
هراس . ط دار الكتب اللحديثة . القاهرة /١‏ 95 : و ط مكتبة "١‏ تموز. 


التخصائص الكبرى ‏ للنبى يلل 


خصائص المدن 


يعسي سح عبس ع سس سس سج عع سج وص سجس سس يسع سس سس 


بغداد١/‏ 7 "2 وكشف الظنون لحاجى خليفة 1/٠8 /١‏ 0علاء 
4 وفهرس المخطوطات المصورة؛ معهد الخطوطات العربية» 
التاريخ» ج ؟ ق 4 . الغاهرة 9ه 15170 م/ ١15ل).‏ 

»* الخصالص الكبرى ‏ للنبى 09: 

ممخطوط بمعهد الممخطوطات العربية وجاء بيانه كمأ 
يلى : 

لمحمد بن إبراهيم الرحمانى الحنفى» من علماء القرن 
الحادى عشر الهجسرى (فهرست المكتبة الأزهرية ١‏ / 
5 

أوله: «الحمد لله الذى أئقن بحكمته فاحتبك» وبعث 
حبيبه محمدا فأنار به كل حلك؟ . 

وآأخعره : «واجعلنا من الفضائزين بقربه وجواره ولذذ بصائرنا 
بالنظر إلى طلعة جمال أنواره بدار القرار يا كريم والحمد لله 
رب العالمين» . 

نسخة كتبت بقلم معتاد فى 7717 ورقة؛ ومسطرتها ١7‏ 
سطرا . وقد فرغ المؤلف من تبييض كتابه يوم الأحد سابع محرم 
سئة79١١اه‏ 

[الأزهر /401 حديث] 01550 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية» 
التاريخ ؛ ج اف 4 . القاهرة 199 هب 1510م / 169). 

خصائص المدن: 

مما عنى به الجغرافيون العرب وصف خصائص المدن» 
فالمديئة الإسلامية تحتل عندهم مكانة بارزة» ونحن نفرد لها 
مادة خاصة إن شاء الله تعالى ونسوق لك فيما يلى نموذجا من 
ذلك الوصف هو ما أورده ابن قتيبة عن عدد كبير من المدن 
الإسلامية ؛ وذلك فى كتابه «عيون الالحبار؛ . قال رحمه الله : 

قالت الحكماء: المدائن لاتبنى إلا على ثلاثة أشياء: 


على الماء والكلاً والمحتطب . 
قال ابن شهاب : من قدم أرضا فأخل من ترابها فجعله فى 
مائها ثم شربه عوفى من وبائها . 


وقال معاوية لقوم قدموا عليه: كلوا من فحا أرضناء فقلما 


أكل قوم من فا أرض فضرهم ماؤها (الفحا: التوابل» 
كالفلفل والكمون وغيرهما) . 

حدثنى الرياشى قال: حدثنى الأصمعى قال : 

قال فعاوية : أغبط الناس عندى سعد مولاى» وكان يلى 
أمواله بالحجاز, يتربع جدَّة ويتقيظ الطائف وبتشتى مكة. 

حدثنا الرياشى قال : حدثنا الأصمعى قال أربعة أشياء 
قد ملأث الدنيا لا تكون إلا باليمن : الخطر والكندر والعصب 
والورس . (الخطر: نبات يجعل ورقه فى الخضاب الأسود 
يختضب به. والكندر: اللبان. والعصب؛ برود يمنية يععصب 
غزلها أى يجمع ويشد. والورس: نبت أصفر يصبغ به). 

وقال الأصمعى عن معمر قال: وقفت باليمن على شرية 
فقلت لامرأة: ما تسمى هذه القسرية؟ فقالت: ويبحك! أما 
سمعت قول الشاعر: 
أحب ألسافت عنسلد القط ساف 

لظ 7 

قال الأصمعى : سواد البصسرة: الأهواز ودستميسان 
وفارس . وسواد الكوفة : كسكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى 
القادسية . وعمل العراق: هيت إلى الصين والسدد والهند» 
ثم كذلك إلى الرى وخراسان إلى الديلم والجبال كلهساء 
وأصبهان صرة العراق» افتئحها أبو موسى الأشعرى . والجزيرة 
مابين دجلة والغرات» والموصل من الجزيرة» ومكة من 
المدينة» ومصر لا تدخل فى عمل العراق . 

حدثنى عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن 
منبه قال: أول قرية بنيت بعد الطوفان قرية بقردى تسمى سوق 
ثمانين» كان نوح لما خرج من السفيئة ابتناها وجعل فيها لكل ' 
رجل آمن معه ببتا وكانوا ثمائين» فهى اليسوم تسمى سوق 
ثمانين. 

قال: وحران سمي بهاران بن آزر أنى إبراهيم النبى يلل 
وهو أبو لوط . 

قال النبى يِل لبريدة: «يابريدة إنه سيبعث بعدى بعوث» 
فإذا بعثت فكن فى أهل بعث المشرق» ثم فى بعث نخراسان» 
ثم قى بعث أرض يقال لها: مرو» فإذا أتيتها فانزل مدينتها فإنه 


باتك ص العين 


قودرة اك منت الادن! الى معان لاير 


0 1 
لكي وأ بجوو قن 
0 1 1 
ا ' 
11 5 

3 

1 1 

0 3 0 


مان و ترد ولا م ايه اانه قال د 


اسان) تال : 


مو الله 0 
0 


ال أو مائل : ااهل التاس اليه 


عرق مسا 11 م) 


خصائص المدن 


أبو بكر الهذلى : نحن أكثر منكم ساجا (الساج: شجر عظيم 
طيب الرائحة» قبل يشبه الأبنوس وعاجا وديباجا وخراجا ونهرا 
عجاجا) . 
وقال الخليل (وهو الخليل بن أحمد الفراهيدى» واضع 
علم العروض وإمام اللخويين» توفى سنة ١٠/١‏ ه/ 1/85 م) . 
فى ظهر البصرة مما يلى قصر أوس من البصرة : 
زر وادى القصسر نعم القصسر والسسوادى 
لابسد من زورة عن غيسسسر ميعساد 
تسسرفسسا بن السفن والظللمان واقفسة 
والضب والنسسون والمسلاح والحسادى 
(ترفا: تصلم ‏ الظلمان: مفردها ظليم وهو ذكر التعام» 
والئون: الحوت) . 
قال ابن أبى عييئة فى مثل ذلك : 
يا جلسة فسسائت الجنسان فها 
تبلفهسسبااآاقيم ية ولاثمن 
النتهسسا فسساتخساتهما وطلا 
إن قف وؤادى لحبهساسا وطن 
زوج حيتسسانهسسا الفضبساب بهسا 
فهس كه كي يسة وذا حكن 
إن الأريتب المشكس سس بس الفط 
من سفن كلسالتع سام مقبلسسسة 
ومن عام كأنهساسفن 
أنشد محمد بن عمر عن ابن كناسة فى ظهر الكوفة 
(وهو محمد بن عبد الله (الملقب بكناسة) الأسدى» من 
شعراء الدولة العباسية ومن أهل الكوفة» وكان عالما بالعربية 
وأيام الناس وراوية للشاعر الكميت وغيره. توفى سنة 7017 ه 
/ “هم 
وإن بهعس سال وتعلمين أصسسائلا 
وليسلا رقيقسسا مثل حساشيسسة البسرد 


وكان يقال: إذا كان علم الرجل حجازيا وسسخاؤه كوفيا 
وطاعته شآمية فقد كمل . 
لما اجتوى (أى كرهوا المقام بها) المسلمون المدائن ( من 
بلاد الفرس بالعراق) بعد ما نزلوا واذاهم الغبار والذباب كتب 
عمر إلى سعد فى بعثة رواد يرتادون منزلا بريا فإن العرب لا 
يصاحها إلا ما يصلح الإبل والشاء. فسأل من قبله عن هذه 
الصفة فيما يليهم» فأشار عليه من رأى العراق من وجوه العرب 
باللسان. وظهر الكوفة يقال له اللسان» وهو فيما بين النهرين 
إلى عين بنى الحداء» وكانت العرب تقول: أدلع البر لسانه فى 
الريف (أى خخرجه) فما كان ياسى الغرات منه فهو الملطاط وما 
كان يلى الظهر منه فهو النجاف» فكتب إلى سعد يأمره به . 
وقال النابغة المجعدى يمدح الشأم : ش 
جسسسشاعليين القسأم حمسا لهسم 
ولشسن همسسسسسسسصوا لنعسم المنتقسل 
مسجم هيه جمس و جنا فى 
واليُسسكسسستة عن أذاه معتسسسؤل 
(الحم : القصد) . 
وقال أيضا: 
ولكن قسومى ‏ أصبيح سوا مثل خيبسسر 
بهسا داؤهسا ولا تشسسز الأعساديا 
قال الأصمعى : لم يولد بغدير حم (خخم : واد بين مكه 
والمدينة عند الجحفة به غدير ) مولود فعاش إلى أن يحتلم إلا 
أن يتحول عنها . 
قال وحرة ليلى ربما مر بها الطائر فيسقط ريشه. الحرة: 
الأرض الغليظة ذات الحجارة النخرة السود كأنها أحرقت 
بالنار. وحرة ليلى يطؤها الحجماج فى طريقهم إلى الصديئة 
المنورة وهى من وراء وادى القرى من -جهة المدينة) . 
قال عمرو بن بحر يزعصون أن من دعل أرض تبت (وهى 
المعروفة بالتبت المتاخمة للصين) لم يزل ضاحكا مسرورا من 
غير عجب حتى يخرج منها. 
ومن أقام بالموصل ,عاما ثم تفقّد قوته وجد فيها فضلا. 


خصائص المدن 


ومن أقام بالأهواز حولا فتفقد عقله وجد النقصان فيه بيّنا . 

والناس يقولون: حمى خيبر» وطحال البحرين» ودماميل 
الجزيرة» وطواعين الشأم . 

قالوا: من أطال المسوم بالمصيصة (وهى مدينة على 
شاطىء نهر جيحان بين أنطاكية وبلاد الروم (تركيا اليوم) 
تقارب طرسوس) فى الصيف خيف عليه الجنون . 

وأما قصبة الأمواز فتقلب كل من ينزلها من الأشراف إلى 
طبائع أهلهاء ووباؤها وحماها يكون فى وقت الكسار الوباء 
ونزوع الحُمى عن جميع البلدان؛ وكل محموم فإن حماه إذا 
أقلعت عنه فقد أخل عند نفسه منها البراثة إلى أن يعود إلى 
التخليط» وإلى أن يجتمع فى جوفه الفساد إلا محموم الأهواز 
فإنها تعاود من فارقته لغير علة حدئت» ولذلك جمعت سوق 
الأهواز الأفاعى فى جبلها المطل عليهاء والعجرارات (وهى 
عقارب قتالة تجر ذلبها إذا مشت لا ترفعه كما تفعل سائر 
العقارب) فى بيوتهاء ومن ورائها سبال ومناقع مياه غليظة » 
وفيها أنهار تشتها مسايل كثفهم (جمع كنيف وهو المرحاض؛ 
يريد المياه القذرة الناتتجة عن المراحيض) ومياه أمطارهم ١‏ 
فإذا طلعت الشمس طدال مقامها واستمرت مقابلتها لذلك 
الجبل قبل تشبب (أى ارتفاع) الصدخرية التى فيها الجرارات»؛ 


فإذا امتلت يبسسا وحرا وعادت جمرة واحدة قذفت ما قبلت . 


من ذلك عليهم وقد ببخرت تلك السباخ وتلك الأنهار. فإذا 
التقى عليهم ما بخرت به السباخ وما قذفه ذلك الجيل فسد 
الهواء وفسد بفساد الهواء كل ما يشتمل عليه الهواء . 

وقال إبراهيم بن العباس الكاتب (هو الصولى» كاتب 
العراقق فى عصره» كان كاتبا للمعتصم والوائق والمتوكل» توفى 
سنئة 747 ه/ 801 م) : حدثنى مشايخ أهل الأهواز عن 
القوايل جمع قابلة وهى التى تقوم بالتوليد أنهن ربما قبلن 
الطفل, فييجدنه فى تلك الساعة محموما يعرفن ذلك ويتتحدئن 
به 

قال: وفى عهد سجستان على العرب حين افتتحوها: ألا 
يقتلوا قنفذا ولا يصيدوه» لأنها بلاد أفاع والقنافل تأكلها ولولا 
ذلك ما كان لهم بها قرار. 


وقال ابن عياش لأبى بكر الهذلى يوم فاخمره عند أبى 
العباس : إنما مثل الكوفة مثل اللهاة من البدن يأتيها الماء ببرده 
وعذوبته. والبصرة بمنزلة المثانة يأتيها الماء بعد تغيره وفساده . 
وقال محمد بن عمير بن عطارد (وهو ابن حاجب بن زرارة 
التميمى الدارمى » من أشراف أهل الكوفة وأجوادهم توفى نحو 
سنة 86 ه/ 5١/م):‏ إن الكوفة قد سفلت عن الشأم 
ووبائهاء وارتفعت عن البصرة وعمقها فهى مريئة مربعة عذبة 
ثرية إذا أتتنا الشمال ذهبت مسيسرة شهر على مثل رضراضص 
الكافور (هو فتات الكافور) وإذا هبت الجنوب جاءتنا بريح 
السواد وورده وياسمينه وأترجه (انظر مادة #الأترج» فى م 7 / 
١.0‏ ")وماؤنا عذب وعيشنا خصب . 
وقال الحجاج : الكوفة بكر -حسناء» والبصرة عجوز بخراء 
أوتبت من كل حلى وزينة . 
اجتمع أهل العراق ليلة فى سمر يزيد بن عمصر بن هبيرة» 
فقال يزيد : أى البلدين أطيب ثدرة: الكوفة أم البصرة؟ فتال 
خالد بن صفوان: بل ثمرتنا أيها الأمير منها الأزاذ والمعقلى 
وكذا وكذا فقال عبد الرحمن بن بشير العجلى لست أشك أيها 
الأمير أنكم قد اخترتم لأمير المؤمنين ما تبعثون به إليه . قال: 
أجل» قال: قد رضيئا باختيارك لنا وعلينا. قال: فأى الرطب 
تحملون إليه؟ قال المشان. قال ليس بالبصرة مئه واحدة. ثم 
أيه؟ قال: السابرى . قال: ولا بالبصرة منه واحدة. قال نخالد 
ابن صفوان: بل عندنا بالبصرة منه شىء يسير. قال! فأى 
التمر تحملون إليه؟ قال : النرسيان. قال: ولا بالبصرة منه 
واحدة. قال: ثم أيه؟ قال الهيرون أزاذ قال : ولا بالبصرة منه 
واحدة (وكلها أنواع جيدة من التمر) قال : فأى السب (وهو 
التمر اليابس) تحملون إليه قال: قسب العنبر, ولا بالبصرة منه 
واحدة . قال ابن هبيرة لخالد : ادعى عليك خخدسا فشاركته فى 
واحدة وسلمث له أربعاء ما أراه إلا قد غليك . 
قال خالد بن صفوان : ما رأينا أرضا مثل الأبلة أقرب مسافة 
ولا أعذب نطفة ولا أوطأ مطية ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد 
(الآبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة» انظر مادة «الأبلة» 
فى م7 / )ل 


اللختسائنص السكية لزاترى التحبيب محمد :3 إلى الاديااة 
وقال ابن أبى عيينة يذكر قسر آنس بالبصرة: 
فيننا تعس ذاك التتمسسر كتيسسرا ونس ايسا 
بأفسح سهل فيسسر وعسسشر ولا تنك 
بغسسرس كأبكسار الجسسوارى وتسسرب سة 
كدأن تسر افسسنا مسساء :ورد عا مساك 
كأن قور الأرفس يتفلسرن سس لسسنه 
إلى ملك مسسسوف على متيسسسر الملاك 
ويشيحك منهوسسا وهى مطلسس رقسسنة تيكسى 
(من كنتاب عيون الألحبار لابن قتيبة / 3770 145) . 
التخصائص المكية لزائرى الحبيب محمد :7 إلى المدينكة: 
(جماء فى عنوان الحلبوعة كما يلى : الدرة الشسيند فيسا لزائر 
الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) . 
الرقم “37لا 


المدينة) من مسخدطلوطات التس وف بدار الكنتب 


وهو فى فصول وفى ماثة طبقة» منها الطبقة السادسة من 
طبقات الزيارة والزائرين وأن لهم من الله توبة ورحمة من ححضرة 
الله العليم مسانحة ومكافحة بسلطان العلم القاضى في 
المعلوسات بسلطانه . ضمنه كثيرا من مشارب الصوفية 
ومقابلتها مع الأسماء الإلهية والانساء السحمدية . 

المسؤلف: صفى الدين أحمد بن معيا المدنى 
الأنصارى الدجانى البدرى الحسينى المتوفى سئة ٠١/1١‏ ها 
/ 1م 

أولة : بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد الى ألهم 
بالحقل الأقوم. لبروز الأمر منه إلبهم بداعى (وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكسم عنه فانتهوا؛* وآله وصحبه السرقيب عند قول 
القائل : وهمة الهام فى سائر الهمم بما فاؤوأ به من .., 

آخره: ونقل صاحب الدر المنظم أنه 8 لما مات " ا فى 
أمنه رحمة لهم فإنه يكل عز وجل أن يكون بين أمته الى م 
القيامة وحديث «أنا أكرم على ربى أن يتركنى فى قبرى .. * 

الخط ن..خ مقروء» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 


ا 
تمر 
ولاحئلات : نسضة قمة مس ححة ومراجعة قربلت على 


المليوعة قفسع أو 


لها واخرعكء كانت تدم 


فدل رسن 


مف ادر سن الكتاب: الاي سسا ّ 1م اأعدة محم 
المطبوعات / 32951 

مصسادر فن المؤلب: ميلم المغين اا 

طبحة الكتاب : معي بمطيعة التغدم العلمية سنة 1١753‏ 
هبلا0١!‏ مس . 

(فهرس لوبلا دار التتب الظاهرية. التصوفب. ‏ بضيع وصيك 


َه لما 20 
رياف ١‏ لاح ١‏ ال يس 


الختصائس البو يكه: 


انظر: الخصائض ال 

: التخسانس النبوية الكبري: 

اتقلر: الخصائصي الكبرى 

:: التتصمم: 

الخسم (بفتح الخاء): المخاسم والتازع بقع على 
المشرد وغيره والسذكر والانثي بلغؤل واحضد. فتقسول: هذا 
ختصمى. وهذة خصمى وهم ختصدى. وهن تخصدى ١‏ دفى 
لغة فصيحة يطابق فى التثنية» وبها ورد قوله تعاللى فى سورة 
الحج : #هذان خصمان اختصموا فى ربهم [الحج: 15] 
وفى سورة ص : © إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا نشاف 
خصمان بغى بعششا على بعض # [ض : ]١7‏ و يطسابق فى 
الجمع فيقال: هؤلاء خصوم . 

فى المختار: الخصم معروف يستوى فيه المذكر والم.ؤنث 
والجمع لأنه فى الأصل مصدره ومن العرب من يثنيه ويمتمعه 
فيقول : ختصمان. وخصوم (الرسالة الرشادية / 1؟). 

قال الراب الأصفهانى : 

خخصم: الخصم مصدر شتصمته أى نازعته خصماء يقال 
خاصمته وخصمته ميخاصمة وخصاماء قال تعالى #وهو ألد 
الخصام» [البقرة: 4 ]7١‏ اوهو فى الخصام غير مبين *# 
[الزخسرف: ]١18‏ ثم سمى المخاصم خصساء واستعمل 


يفوك 


لبي ب محر 


١‏ أالل الحية اميد أن 


تعلق كل 


الوسي 14 ااه و د 2 
7 م 


ع انيه مان 


منات ع ورعيي ا 


حم ام عقه! .هزعأ 2 


أ دا الات نال 


]م 


تشب موا أل : 54 | دقال بعال 


ب 


[الشعراء: 9 | والخصيم 


ميم 0 الله 23 ]هد يس : ثالا] وإأمضه سم 
المسختس بالخصوهة» قال قوم خعصدون# |الزخرف: مه !, 


لال 


اك لحول العرب وعطلمك الا أام» 


طالب بق اث عقه وكرم أللاه وجهية وبين معنا 


سيان رغم الله عنه وزنقله فيما يلي وقاء رقمن! الأبيات 


الار 


االتعمان؛ : 


نوع اأمينا . قال السائلو رصم إل تحت عض وان 
ين : 


بو تسيلف[ ااميسوسار مخ 


6 ان ارجا 1 
مسب ق تسرلاك يسيس رسا ذقى وعلمسا 


ببتهمسا أييسلي الغيسسر 
+غلئ التشلاقى قن الميسير 


"نت أبسو الشهسابين وهل يشفى القسير 


والأس.اقب السراة, اللعسوت لسالسب زمر 


لاستسيت أق قيسم الس سدين ولا أحستسساينى 
وقيم السسساتيسسا من الصحساب 
4س إن كز الآبساء جساءا بسالقمسر 
جسبدا تمنسسة العتيق وعمتسر 


خصو صرات يوم الجمعة 


و بك 


ولاق سنا السسا يدسس.مة قسي الأعد .سام 


1 وو نت الج الحم يسمي سيا 


40 سس ليم والشه ناء من اليا بمسسيسو اننا 


والت نماي عمف الالقائل: 


حو شلينٌ وخسى الله صنه 


هر معاء بد رميس الله هته 


الوه 5 قي اليك :اق الما 


لنهابان: المسن والسسين 


حوهو حلحها اللي بلتقياك 


البيت ٠١‏ : الموم: الشيمع . واليعسوب: أمير النجل (دول, 
العرب/ 07) 


لثموعافي الأعرية عصمن 


7 دب الفران الراغب 


وعظماء الأبلام.. تلم أحمد شرفي / 815), 
خصوصيات يوم العجمعة: 
من مخطلوطلات التصوف بدار الكتب اللاهية بادمشق (أو 


لاا 


الرقم 074 


كه 


ة خصسودسية ليوم السمعة وما ورد فبها م 
الآأثار والاثعبار. الخصوصية الأولى أنه عيد هيده الأما. 
الخصوصية المائة وواحد أن الجمعة تبعث يوم القيامة 
كالعروس . 

المؤلف : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 


خصوصيات يوم الجمعة 


العخضاب 


السيوطى الشافعى المصرى المتوفى سن 141١١‏ ه/ 
16م, 
أوله : الحمد لله الذى حص هذه الأمة المحمدية بما ادخر 
لها من الفضائل السنية ... وبعد فقد ذكر الأستاذ المصلف ... 
آنمره: الحادية بعد الماثة أخرج الحاكم وابن خزيمة 
والبيهقى عن أبى مسوسى ... لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا 


الجنة ., 
الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 
نسخة ثانية 


الرقم 7175 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط فارسى واضح؛ الحبر أسود وبعض كلماتته 
بالأحمر. 

مصادر عن الكتاب : الدكتور صلاح الدين المنجد معجم 
الممخطوطات المطبوعة ١‏ / 87 برقم 5 فهرس الخديوية /17/ 
17 مخطوطات جامعة الرياض 18 رقم 4 نشرة خصاصة 
بمؤلفات السيوطى . 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين 4 / 174 . 

طبعة الكتاب : ١‏ مصر ضِمن مجموعة الرسائل المنيرية 
1" ه. 1- صورت فى بيروت صورها أمين دمج سنة 
م "ا مصر مكتبة التوفيق بالصنادقية ب ٠4‏ ص بلا 
تاريخ . 4 يقول الأسعاذ محمد رياض المالح واضع 
الفهرس : طبعته بدمشق بتحقيقى وشرحى المرة الأولى سنة 
4 م بمطابع دار الفكر بدمشق ب ١55‏ ص 0. طبعته 
ثانية بدمشق بمطبعة العلم سنة 1955 مب ١50‏ ص مع 
تنقيح وزيادات. 

بعض نسخ الكتاب : أحتفظ بنسخة مخطوطة منهء دار 
الكتب المصرية مجموعة 1414 / ١١‏ عارف حكمت بالمديئة 
-حديث » جامعة الرياض ١71‏ متسلسل ١4‏ رقم 1185 / 
6 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التضسركت وقمم محمد 
رياض المالح ١‏ / 501 617), 


4 لاه 


الخضاب: 

جساء فى اللسان فى مادة (خحضب» : الخضصاب: ما 
ييخضب به من حِنّاء وكتم ونحوه» وفى الصتحاح: الخضاب 
ما يختضب به 

واختضب بالحناء ونحوه. وحضب الشىء يخضبه 
خشلباء وخحضبه؛ غيَّر لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. قال 
الأعشى : 
أرى رصبلا منكم أسفسا كأنسسا 

َ يضم إلى كشحيسه كسا مخضب سا 

وخضب المرجل شيبه بالحناء يخضبه؛ والخضصاب: 
الاسم : قال السهيلى : عبد المطلب أول من خضب بالسواد 
من العرب . ويقال: اختضب الرجل » واختضبت المرأة» من 
غير ذكر الشَّعر. 

وكل ما غير لونه فهو مخضوب وحضشيب» وكذلك 
الأنثى» يقال: كف خضيب» وامسرأة خضيب (الأخيرة عن 
اللحيانى): والجمع خُضْب 

التهذيب : كل لون غيّر لونه حمرة فهو مخضوب ... وقد 
اختضب بالجداء ونحوه وتخضب» واسم ما يخضب به: 
الخضاب (لسان العرب ١4‏ / 111/4). 

وقد ذكره صاحب تسهيل المنافع من بين عشرة أشياء فى 
تدبير البدن الصحيح فقال فى فصل فى الخضاب فى الرأس 


الخضاب 


واللحية واليسدين والرجلين: هو سنة مندوب إليها وهو يلين 
الأعضاء» ويزيد فى نور البصر قلت وما ذكره فى التخضاب 
بالحداء فهو جائز للرجال والنساء فى اليدين والرجلين فقال 
الإمام الريمى عليها ونقله البيهقى وقال هو متنتض ما فى البيان 
والشامل والحاوى الكبير للماوردى ونقل عن الإمام محمد بن 
إسماعيل والد الفقيه إسماعيل المشهور وقال ولا التفات إلى 


ماوقع فى شسرح الوجيز للعجلى والروضة من تحريمه وله , 


فى ذلك كلام طويل فليطلبه من أراد ذلك واختار هذا الفقيه 
بو بكر العرضى رحمه الله ٠‏ تعالى فققال فى شرح ح المهذب: وأما 
لخضاب بالحناء فمستحب للزوجة فى يديها ورجليها تعميما 
لا نطريفا ويكره لغيرها ويحرم ذلك للرجل لعموم الأحاديث 
لصحيحة فى نهى الرجال عن التشبه بالنساء إلا لحاجة وفى 
لسروضة وفتاوى ابن الصلاح تنحوه, والمراد بالتطريف هو 
خضب أطراف الأصابع كما قاله فى الروضة وال أعلم . ومال 
صاحب كتاب الرحمة إلى ترجيح التحريم فقال ما لفظه: وأما 
لرجل فيحرم عليه خضاب يديه ورجليه بالحناء إلا لحاجة 
وقد نص على ذلك حسين والبغوى واللجيلى والعتجلى 
والنووى وغيرهم وذكر فى شرح المهذب أنه صنف فيه بعض 
لمحكماء كتابا فى إثبات تحريمه والرد على فاعله فقد فعل 
ذلك من الرجال مع العلم بتحريمه ولم يصح عن النبى فلل فى 

ذلك شىء بل الموارد عنه حضاب الشعر الشائب لا غير فإنه 
يجوز محضاب الرأس واللحية بصفرة أو حمرة وأحسن ما غيّر 
به الشيب الحناء والكتم ككذا قالسه النبى يك ويحرم خحضابه 
بالسواد إلا لجهاد الكفار ودثيل جميع ما ذكرته من الأحاديث 
الصحيحة والآثار الصريحة معروف فى كتب الحديث انتهى 
لفظه فحيشد تكون المسألة مسألة حلاف وفى فتاوى الإمام 
محيى الدين النووى ما صورته . ما الحكم فى تعضاب اللحية 
البيفساء؟ الجواب خضابها بصفرة أو حمرة سشة وخضابها 
بالسواد حرام على الصحيج وقيل مكروه وهذا فى حق الرجل 
والمرأة إلا البجل المجاهد قال الماردينى لا يحرم فى حقه. 
وقال فى صحبح مسلم عن جمابر أن النبى يي حين رأى لحية 
أبى فحافة والد أبى بكر الصديق رضى الله عنهما بيضاء قال 
غيروا هذا بشىء وا اجتنبوا السواد هذا لفظه بحروفه انتهى . ٠‏ وفى 


سئن أبى داود فى الخضاب بالصفرة عن نافع عن ابن عمر أن 
النبى #كة وسلم كان يلبس النعال السبتية وى التى ل( شعر 
فيها أى خخلقة كما قاله فى فقه اللخة وكفاية المتحفظ وغيرهها 
والله أعلم ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما مر على النبى 2084 
رجل وقد خضب لحيته بالحناء فقال ما أحسن هذا قال رمر 
رجل آخر قد عضب بالحناء والكتم فقال ما أحسن هذا كله 
انتهى كلامه. وفى كتاب الأربعين أن جرير بن عبد الله البجلى 
هذا كان من كرام أصحاب رسول الله بلي فاق الناس كما قال 
فيه النبى يي على وجهه مسحة ملك وكان نعله زراعا وقد 
أحببت أن أذكر أشياء فى خضاب الشعر والدليل على ما ذكره 
ابن الجوزى فى كثاب اللاقط . 

فصل ؛ وأما الخغساب فقد روى الزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وعائشة رضى الله عنهم عسن النبى إالل:أنه قال «غيّروا 
الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى» وروش عن ابن عباس 
رضى الله 0 أنه قال عليه السلام : «اختضبوا فإن الملائكة 
عليهم السلام يستبشرون بخضاب المؤهن" وروى الشيخ 
بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال دنخلنا على أمْ 


سلمة فأخرجت لنا شعرا من شعر رسول الله وله مخضويا 
بالحناء والكتم رواه الإمام أحمد فى مسئده قال الشيخ وقد 
خضب بالحناء والكتم أبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح وغيرهم فى نلق كثير من الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهم أجمعين وقد روينا أن رسول الله :8 :د اتضب بالبحناء أى 
خالصا لم يخلط بغيره والله أعلم . وروى الشيخ بإسناده عن 
أبى رمثة قال فى رسول الله لة ورأيتسه قد لملخ لحيته بالحناء 
وقد اختضب عسر بن اللخطاب رضى الله عنه وأنس بن مالك 
وأبو هريرة وعبد الله بن أبى أوفى فى خلق كثير من صحابته 
رضى الله عنهم أجمعين . فإن قال قائل أليس قسد صح فى 
الحديث عن أنس قال لم يختضب رسول الله يل فقاد أجاب 
عن هذا أحمد بن حنسل فقال ثسوهد من رسول الله ا أنه 
خضب وقال الإمسام محبى الدين النووى فى شرح مسلم 
الممختار أنه في صَبَغّه فى وقت وتركه فى معظم الأوقات فأخبر 
كل بما رأه وهو صادق والله أعلم . ورأى أحمد بن حنبل رجلا 
قد خضب فقال إنى لأزى الرجل يحبي شيئا من السنة فأفرح به 


ماك الله م 


ع ف 


ل عتم.انا سن اث دعل 


الخ 


سطمة بن قبل اليحت 


العياس» أ 


أبيى طلحقف واإممامز اين معل أرب ال نيف والزهن 


بن عللاقة وعايان بن 


أله القام مين 


الال لف . وامشاله! 


المتصيور تعيك الله يرن الى 


عل التادن؟ 


انال 


بأسائيدها في كتاب 


فى وهو الراوق ع في لواف لل 


0 


بالسواد وقد جامد 


عور "انام كاتني 


له معي ماقم د به ال 


بالخلوق ب 


أبن عل دشرا شي 


فى ألحاديث النهى ترجع إلى الغرر وكل هأءا بين فى كتاب 
الشيب والمخضاب . واعلم أن الشيع مجاء بالاخلاق الساديدة 


وعن أبى مار قال: 


11" ] «شمط عارفا رسيل الل 


ير ذلك من الفوائد انتهيى » والهفهوم من كلامه جمواز 


اللخضصاب بالسسواد مطاتا إذا لم لعارشي: عاتب 


, اليس وقسرور كما ذكره 


فى كلمه مثل أن تيخضب الهرأة لتغر من يتزوجها والرجل ليغر الوجه وصفحة القد دحم د ارت الث ويقال: هو خفيف 


سن يخطيها ويخضب المماوك ليغير من يشتريه فهذا عنده العارضين : شعر العارصب 


الخضاب 


وعن عبد الرحمن الثمالى قال: 

[11] «كان رسول الله لله يغير لحيته بماء السّدرء ويأمر 
ذكر من قال: خضب رسو ل الله قله ١‏ / /119. 588 . 
(والسدر شجر النبق والواحدة سدرة) , 

[4؟] "وبرأسه ردم من حناء؟ . 

الردع : ضبطوه.فى كتب اللغة والغريب بمهملات 

هو : لطخ من رُعفْران أو وَرْس. 

أو قال: «ردغ» يعنى بالغين المعجمة , 

(الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس (باب) فى 
الخضرة » بافظ «ذو وفرة بها ردع من حناء! سم ١55(‏ 4 صن 
(؟ : 2207 ويونس عن عبد الله بن إياد» عن إياد بن لقيط 
بقصة البردين» وقال: «احسن غريب» لا تعرفه إلا من حديث 
ابن إياد». وأخرجه النسائى فى كتاب الصلاة عن بئدار محمد 
ابن بشار به مختصراء وزاد #بخضب» وزاد فى كتاب الزينة 
بهذا الإسناد قصة حضابه بالحناء . 

قال النووى: والمختار أنه يه خضب فى وقت لمادل 
عليه حديث ابن عمر فى الصحيحين» ولا يمكن تركه؛ ولا 
تأويله. وتركه فى معظم الأوقات. فأخبر كل بما رأى وهو 
صادق. والل أعلم , 1 

ويحتمل أن من أثبت الخضاب شاهمد 
لما واراه الذّهن ظن أنه خضب . 

ومن نفاه علم أنه لم يخضب» وإنما وإراه السدهن (زهر 
الخمائل/ 1601 39) , 

وقد ذكره الحكيم الترمذى فى «المنهيات»» ونئقله لك 
فيما يلى» وقد وضعنا تعليقات المحقق الأستاذ محمد عثمان 
الخشت بين أقسواس فى ثنايا النص» كما أبقينا على الرقم 
التسلسلى للحديث الذى ورد فى النص وهو الرقم 175 : 

3 وأما قوله: «ونهى عن الخضاب بالسواد؟. 
(مسلم : كتاب اللباس» حديث 7/4. وأبو داود: كتاب 
الترجل» باب 18 . والنسائى : كثاب الزيئة؛ باب ١5‏ . وابن 
ماجه: كتاب اللباس» باب 7. وأحمد: الشالث؛ ص 
ل 


لشيب أبيض ثم 


فهذا من أجل أنه غرر (أى نخداع)؛ فإن أراد أن يتروج ولم 
يببحه كان غررا ومن أجل أن الشيب وقار أكرم الله به إبراهيم 
عليه السلام ومن تبعه على ملته؛ فإذا شاب وغيِّرهِ بالسواد 
فكأنه رفض تلك الكرامة وزينتها وحرم وقاره؛ لأنه يريد أن 
يتشبه بالبحالة الأولى . 

وهذا تأديب واختيار من النبى يتاي للأمة . ومن فعله لم يع 
فى النهى المأثوم» وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنهما 
يخضيان بالسواد» وقد فعله كثير مر: الصحابة, إلا أن 
الخضاب على الغالب الحمرة والصفرة» فقد زجر عن ذلك 
فى وقته . 

حدثنا أبى » حدثنا أبو تعيم» عن سفيان» عن أبى رباح ؛ 
عن مجاهد قال: أول من مضب بالسواد فرعون . 

فهذا فعل الجبارين الذين يأنفون من الشيب؛ ويكرهون 
أن يكونوا فى زى السعفاء المشيخة . فأما عبد تذلل لله عبادة 
وعبودة» فإن خضب بالسواد ليتزين عند أهله أو لبهيب العدو 
إذا خرج غازياء فإن الشاب أنكى فى العدو من الشيخ وأهيب 
له لم تلحقه سئن الفراعنة ؛ وهو على كل مراده أمر جميل . 

حدثنا قتيبة. عن ابن لهيعة؛ عن خالد بن أبى عمران» 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن أنس بن مالك » 
قال: قال رسول الله لي : «غيروا الشيب» ولاتقربوه السواد» 
ولا تشبهوا باليهود» . 

(الترمذى: كتاب اللباس . باب ,.١١‏ والنسائى : كتاب 
الزيئة؛ باب ١5‏ . وأحمد: الأول ص 156 . والشانى؛ ص 
لكك 49505 .. ولثالث؛ 1741 3988 ). 

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى » -حدثنا سفيان» 
عن الزهرى؛ عن أبى سلمة ؛ عن أبى هريرة زضى الله عنه . 

وحدثنا سفيان بن وكيم » حدثنا ابن إدريس» عن ليث» 
عن أبى الزبيره عن جابر» قال: جىء بأبى قحافة يوم فتتح مكة 
ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله قا : «غيروا هذا 
الشيب» وجنبوه السواد» (مسلم : كتاب اللباس» حديث 
4 أبنو داود: كتاب الترجل» باب 18 . والنسائى : كتاب 
الزينة؛ باب ١5‏ . وابن ماجه: كتاب اللباس» باب الا 
حليث 081174 

قال: أبسو عبد الله رحمه الله : فالشيب وقار» وإنما قصد 
رسول الله بطي لتغييره مسخالفة أهل الكتاب . 


3320 
1 


اام 


حدثنا حميد بن الربيع اللخمى ويعقوب بن شيبة قالا: 
حدثنا محمد بن كناسة» عن هشام بن عروة» عن أخيه عثمان 
أبن عزوة» عن الزبير بن العوام » قال: قال رسول الله يي : «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» . 

(الببخارى : كتاب الأنبياء» باب 608 . وكتاب اللباس» 
باب 50. ومسلم. كتاب اللباس» حديث .8١‏ وأبو 
داود : كتاب الترجل» باب 18. والنسائى : كتاب الزينة؛؟ باب 
5. وابن ماجه: كتاب اللباس» باب ”37 وأحمد: الثانى؟ 
0 ا ل الله 

حدثنا على بن حجر عن ابن عباس رضى الله عنه» قال! 
قال رسول الله يه: «غيروا اللحى ولا تشبهوا بالأعاجم' 
(البزار. وقال الهيثمى : وفيه رثشسدين بن كريب وهو ضعيف. 
مجمع الزوائد : الخامس» ص )١5*‏ 

وحدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق العبدى» 
حدثنا أبى ؛ حدثنا عبد الله بن المبارك. حدثنا الأأجلح. عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبى الأسود الديلى » عن أبى ذر» قال : 
قال رسول الله يي : «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء 
والكتم! , 

(أبو داود: كتاب الترجل» باب 18 والترمذى: كتاب 
للباس» باب .٠١‏ والنسائى : كتاب الزنية» باب ١1‏ . وابن 
ماجه! كتاب اللباس» باب 77. وأحمد: الخامس» ١19‏ » 
0001 

وحدثنا على بن حجر السعدى ويحيى بن أحمد الطائى » 
قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصى» -حدثنا سالم بن 
عبد الله الكلاعى» عن أبى عبد الله الرشى ؛ عن عبد الله بن 
عمر» قال: سمعت رسول الله يليه يقول : ١الصضرة‏ خضاب 
المؤمن » والحمرة خضاب المسلمء والسواد خحضاب الكافر. 
(رواه الطبسرانى . وقال الهيثمى: وفيه من لم أعرفه. ميجمع 
الزوائد: الجزء العخامسن» ص 157), 

حدثنا أبى رحمه الله حدثنا جددل بن والق» حدثنا عبيد 
الله بن عمرو الرقى» عن عبد الكريم » عن سعيد بن جبير» 

' عن ابن عبامس» قال: قال رسول الله يي :' #يكون قوم فى أخخر 
,المزمان يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يجدون رائحة 
اللجنة؛ , : 


وحدثنا محمد بن على الشقيقى» حدثنا أبى» حدثنا أبو 
حمزة» حدثنا عبد الكريم» عن مجاهد ؛ أنه ذكر عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 85 : ايكون فى أخصر الزمان قوم 
يخضبون بالمسواد لا ينظر الله إليهم يوم القيامة". (أبو داود: 
كتاب الترجل؛ باب .7١‏ والنسائى : كتاب الزينة» باب 18. 
وأحمد : الأول» ص 777 . وابن سعد فى الطبقات . والبيهقى 
فى السئن . وجمع الجوامع : الأول ص .)1١ 1١7‏ 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فهذا فعل أهل العتى والجبرية 
فى آخر الزمان. وكذلك كان من قبل فعل الفراعنة . فإن المرء 
إذا شاخ راحء وإذا راح استحقره السفهاء» واستوقره العقلاى» 
وكان أهل العتو يأنفون من ذلك. ويغيرونه بالسواد» يخفون 
على الناظرين إليهم أحوالهم . 

فهذه مثلة يريد أن يعود فى هيئة الشاب. وقد قال الله 
تعالى فى تنزيله فيما يحكى عن قول العدر: لإ ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الله1#[النساء : ]١١4‏ وقال الله تعالى : #إلا تبديل لخلق 
الله © [الروم : ]7١‏ فإذا أذهب المغيّر وقاره بسواد. فهو كأنه 
يريد أن يعود كما كان, لحبه للشباب» وحرصه على العمر. 
فإنه يكره الشيب؛ لأنه علامة لإقباله على الموت ... ألا ترى 
أن أول من خضب بالسواد فرعون؛ فهو السابق على 
العتو. 

إلا أن المجوس يحفبون لحاهم» ويعفون شواربهم: 
يريدون بذلك التعلم والتتجلد لللسنين» فقال يظِةِ: احالفوا 
المجوس ؟ جزوا الشوارب» وأوفروا اللحى» (البزار: عن أنس 
وفيه الحسن بن أبى جعفر» وهو ضعييف مشروك . مجمع 
الزوائد: الخامس؛ ص ,)١557‏ 

وقال رسول الله يق : "إن أهل الشرك يعفون ثسواربهم 
ويحفون لحاهم. فخالفوهم فأعفوا اللحى وحفوا الشوارب؟ . 

(الطبرانى» عن أبى هريرة» بإسنادين فى أحدهما عمر بن 
أبى سلمة» وثقه ابن معين وغيره؛ وضعفه شعبة وغيره» وبقية 
رجاله ثقات) ففى مذهب كسرى التتجلد والتجبر والعتوء وأن 
يكون فى هيئة الغلمان والشبان. وفى مذهب محمد وله 
التواضع » والعبودية لله والتطهير» وزيئة الرجال فى اللحى» 
وتطهرهم فى قص الشارب لثلا يبق فيه وضر الطعام . (الوضر: 
الوسخ من الدسم أى غيره » والجمع : أوضار) . 


الخضاب 


قال أيو عبد الله رحمه الله : فأما من يرخص فى خضاب 
السواد من السلف فلمعنى غير هذا ... 

وحدثنا عبد الجبار: -حدثنا الحسن بن حبيب بن ندية:ء 
عن عبد الصمد بن حبيب» عن أبيه عن الحكم بن عمرو 
الغفارى» قال: دلت أنا وأخى رافع على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وأنا مخضوب بالحناء وأخى بالصغرة» فقال: أما 
الإيمان... وسئل عن السواد؛ فكرهه . 

وإنما قال؛ «الحمرة خضاب الإسلام» والصفرة خضاب 
الإيمان»؛ لأن الإسلام فى الحياة» والإيمان عند الموت؛ لأن 
إذا قرب الموت زالت عنه أعمال الشريعة والإسلام ما ظهر» 
والإيمان ما بطن. وإنما يبقى عند الموت الباطن . فقد زال 
الظاهر؛ ففى ذلك الوقت يصفرء حتى يقدم إلى ربه وقد غير 
شيبه لئلا يشبه أهل الكتاب ... ألا ترى إلى قوله عليه السلام 
فى دعائه على الجنازة : «اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» » ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان؟ . 

(أبو داود: كتاب الجدائز؛ باب 57 . والترمذى: كتاب 
الجنائز؛ باب 8". وابن مساجه : كتاب الجنائز؛ باب 77 , 
وأحمد: الثانى؟ ص 758. والرابع؛ ص 17١‏ . والخامس ؛ 
ص 05994 .7١08‏ وانظر: نيل الأوطار: الرابع؟ ص ”537) 
(المنهيات/ 77-195), 

وقد أورد الحافظ السيوطى هذه الفتوى لمسألة وردت إليه 
فأجاب عنها: 

مسألة خضب الرجل لحيته ويديه ورجليه بالحناء هل 


يجوز له من غير ضرورة أم لا؟ وهل المرأة والرجل فى ذلك" 


سواء أم لا وهل ورد فى ذلك شىء من السئة الشريفة؟ . 
الججواب ‏ خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز 
للرجل بل سئة صرح به النووى فى شرح المهذب نقلا عن 
اتفاق أصحابنا لما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة, منها 
حديث الصحيخين عن أبى هريره (أن رسول الله 8ه قال: إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"وروئ مسلم عن جابر 
قال: «أتى بأبى قحافة والد أبى بكر الصديق-يوم فتح مكة- 
ورأسه ولحيته كالتغامة بياضا فقال رسول الله #: غيروا هذا 
واجتنبوا السواد» وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء 


فيستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال إلا لحاجة- 
هكذا قاله أيضا فى شرح المهاء.ب» قال ومن الدليل على 
تحريمه للرجال ما رواه أبو داود عن أبى صسريرة «أن رسول الذه 
#اله أتى بمخنث قد .خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال 
هذا؟ فقيل يارسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفى الى البقيع» 
ومنها حديث الصحيحين عن أنس «أنه وا نهى أن يتزعفر 
الرجال؛ قال الدووى : علة النهى اللون لا الرائحة فإن ريح 
الطيب للرجل محبوب والحناء فى هذا كالزعفران» والأحاديث 
فى استحبابه للنساء المشزوجات كثيرة مشهورة (الحارى للنتاوي 


00 
ومما قيل فى الشعر فى مد الخضاب ما أورده التعالبى 
وهو كما يلى: 


كان يقال: الخضاب أحد الشبابين . 
ويقال: الخضاب تذكرة الشباب , 
ومن أحسن ما قيل فى مدحه: 
الشيب مسوت ولكن فى إمسساتئه 
وقال ابن المعتز: 
وقسالوا: النصول شيب جسلايسسد 
فقلت : الخفشساب شيساب جسسديسد 
إسساءة هسسذًا بإحسسان هعسلا 
فإن عسسسساد ذاك فهسسدمًا يسود 
وقال آخر: 
للضيف أن ينسسرى ويعسرف عه 
وأطرف ما قيل فى الخضاب قول عبدان الأصغهانى : 
ومسو تسسا منُْقْص لحسسائى 
ويعيب الخفسساب قسسسوم وفيسسسسه 
لى أنس إلى حض سور وفسسسسخاتسى 
لا ومن يعلسم السسسسسسسسسرالو منسى 
مسا بسه رمث خلسة الفسائيسات 


5 


خضر ازاوية الشييخ.) 


سسا وجيت أن م على . 
مسات ريه كل يسوم مسسراتى 
وهل ون سسا إلى تفسى ومن ذا 
مد أن انلمري تيوه اللعنتاة 
(اللطائف والظرائف / 3757 "53؟) 
(لسبان العرب لابن منظور 14/ ١109/4‏ وتسهيل المنافع فى الطب 
والحكمة لابن الأزرق / 8 86+ وزهر الخمائل على الشمائل. أوصاف 
النبى يكل للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق مصطفى عاشور 
/ 71-"37: والمنهيات لألى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى_ 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخيشت / 707-195: والحاوى للفتاوق 
للحانظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ١‏ / 0724 واللطائف والغرائف 
لانى منصور التعالبى // 037 23751 . 
خضر: 
قال الراغب الأصفهانى فى مادة اخضرا : 
خضر: قال تعالى : افتصبح الأرض مخضرة [الحج: 
57] لإثيابا خضرا» [الكهف : ]1١‏ خضرة جمع أخضر 
والعخضسرة أحد الألوان بين البياض والسواد وهو إلى السواد 
أقرب. ولهذا سمى الأسود أمضر والأحضر أسود قال الشاعر: 
قد أعسف النسسازح المجهسؤد معسفة 
فى شل أخفسر يدعو هام سه البسوم 
وقيل مسواد العراق للموضع الذى يكشر فيه الخضرة» 
وسميت الخضرة بالدهمة فى قوله سبحانه #مدهامتان»» 
[الرحمن : 54] أى خضراوان وقوله عليه السلامالإياكم 
وخضراء الدمن» فقد فسره عليه السسلام حيث قال «المرأة 
الحستاء فى منبت السوهم» والمخاضرة المبايعة على التخضر 
والثمار قبل بلوغهاء والخضيرة نخلة ينتثر بسرها أخضر. 
(المفردات فى غريب القسرآن للراغب الأصفهانى . (تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلائى / ,)١9١‏ 
الخضر: 
ومن اصطلاحات الصوفية . قال الجرجانى : 
الخضر: يعبر به عن البسط فإن قواه المزاجية مبسوطة إلى 
عالم الشهادة والغيب» وكذلك قواه الروحائية (التعريفات / 
ل 


وقال القاشانى : الخضر كناية عن البسطء واليآس كناية 
عن الفبض . أما كون الخّضر عليه السلام شخصا إنسانيا باقيا 
من زمان موسى عليه السلام إلى هذا العهد أو روحاييا يتمثل 
بصورته لمن يرشده فغير محقق عندى . بل قد يتمثل معناه له 
بالصفة الغالبة عليه ثم يضمحل وهو روح ذلك الشخص أو 
روح القدس (اصطلاحات الصرفية/ )1١1١‏ 

(التعسريفات للسريف الجرجانى - تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة/ 177» واصطلاحات الصرفبة للشيخ كمال السدين عبد السرزاق 
القاشانى ‏ تحقيق وتعليق د. محمد كمال إبراهيم جعفر / ,)1١١‏ 

خضر (زاوية الشيخ ): 

قال على باشا مبارك : 

هى بشارع السروجية بين رأس درب الدالى حسين ورأس 
حارة عبد الله بيك عن شال الذاهب من باب زويلة إلى 
الصليبة , 

كانت متهدمة فجددها حضرة محمد أفندى مناو» وكيل 
الأميير منصور باشا يكن سنة أربع وتسعين ومائتين وألف» 
وجعلها علوية فى دور ثان؛ وجدد تحتها الضريح الذى بها 
المعروف بالشيخ خضر الصحابى رضى الله عنه . ويعرف أيضا 
بزرع النوى . 

قال السخاوى فى كتاب المزارات : ثم بعد المدرسة 
اليونسية تقصد إلى رأس الهلالية والمنجبية وسرق الطير؛ 
فتجد على رأس الطريق مسجدًا يعرف القبر الذى فيه بزرع 
النوى الصحابى» ويقال: خضر الصحابى . وهذا لا حقيقة له 
فإن المخرّجين للأحاديث لم يذكروا أن فى الصحابة من اسمه 


زرع النوى . 


وقال المقرنزى : كان هناك قبر فهو لأمين الأمناء أبو عبد 
الله الحسن بن ظطاهر الوزان. انتهى من كتاب المزارات» 
وسمى المقريزى هذا المسجد بمسجد زرع النوى» ثم ترجم 
أمين الأمناء بأنه كان يتولى بيت المال» ثم جعله الخليفة 
الحاكم بأمر الله فى السوساطة بيشه وبين الناس والتوقيع عن 
الحضرة فى سنة ثلاث وأربعماثة ثم أبطل أمره وذلك أنه ركب 
مع الحاكم على عادته فضرب رقبته بحارة كتامة مارج 
القأهرة» ودفن فى هذا الموضع تخمينا أى فى المسجد 
المعروف بزرع النوى . 


الخطس بن ثروأن (600. ١ه‏ ه/ 1االء4 118 م): 


الخضر عليه السلام 


وكانت مدة نظرة الوساطة والتوقبع » وهى رتبة الوزارة سنتين 
وشهرين وعشسرين يوماء وكان توقيعه عن الحضرة الإمامية: 
الحصد لله وعليه توكلى «انتهى بتصرف» وسمعت من بعضص 
الفضلاء أن صاحب هذا الضريح هو خضر السحابى بالسين 
المهملة لا بالصاد. 
(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ١‏ // 3/9 09/7 , 
+ الخضر بن ثروان (6١ه.١مهه‏ / إائلء ١1664‏ م): 
الخضر بن شروان بن أحمد الثعلبى التوسائى الفارقى 
الجزرى. أبو العباس وتوماثا: قريسة عند برقعيد» ولد بجزيرة 
ابن عمر من أرض الموصل » ونشأ بميافارقين» وقرأ بها الأذب 
على جماعة؛ ثم أتحدر إلى بغسداد» وقرأ الأدب على الشيخ 
أبى منصسور بن الجسواليقى» والنحو على الشريف أبى 
السعادات بن الشجرى ولا زمهمها. 
وكان ضريرا حافظا لأصول اللغة» عالما بها. وكان يحفظ 
«المجمل؟؛ وشعر الهذليين وأخبار الأصمعى وشعر رؤية بن 
العجاج وذى الرمة وغيرهما من المخضسرمين وأهل الإسلام 
والجاهلية . وسار بعد ذلك إلى خراسان» وأقام بنيسابور» 
ودخل مرو وباخ» وكان مولده فى المحرم سنة خمس 
وخمسمائة» ولد شعر منه: 
أنت فى غمسسسرة النعيسم تعسوم 
لست تل سدرى بأن ذا لا يدوم 
كم رأينسا مين الملسوك قسسديمسا 
هس ولوا فسسالعظ سام منهم رميم 
مسا رأينا السسرمسان أبقى على شخب 
سسسص شقسساء فهل يسسسدوم التعيسم 
والغنى عنسسسد أهلسسة مستعار 
فحميسسا مهم يه وذميم 
ومن شعره أيضا : 
كتبت وقد أودى المسداد بمقلتى 
وقسد ذاب من شوقى إليكم سوادها 
فمسسا وردت لى نحسوكم من رسالة : 
وحقكم إلاوذاك مسسسادادهم سا 
ومن شعره أيضا : 
لاتعجبسوا من نسزول الشيب فى شعسسرى 


انيه لم ينتستازتى من الكسسر 


لكن رأى مقلتى قد اب نا رهسا 
فجسسساءنى ليعسسزينى عاسى الللسسر 

(إنباه الرواة ١‏ / 0ه" 2861 

توفى فى بمخارى سنة 1١١1١‏ ه ١184‏ , أثنى عليه ياقوت 
فى معجميه وأورد شيثا من شعره (الأعلام 17/ 01) 

قالت المؤلغة : ذكره ياقوت فى معجم البلدان (”” » 09 
)٠١‏ فى مادة «توماثا»» وبقلناها عنه تتحث عنوائها فى م ١١‏ / 
١1١‏ فانظرها فى موضعها 

له ترجمة فى : بغية الوعاة / 41١‏ 5» وتلخيص ابن مكتوم 
/ 78 4735 وروضات الءجنات / 23777١‏ ومعجم الأذباء ١١‏ 
21١-455 /‏ ونكت الهميان / ١.159‏ والوافى بالوفيات بج ة 
م/م “111 ) (إنباء الرواة/ 1801 , 

(إتباه الرواة تلتفطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /1/ 0801 
50" والأعلام للزركلى 7 / كلم 

الخضر عليه السلام: 

ترد قصة الخضر مع موسى عليهمسا السلام فى سورة 
الكيف فى الأيات 57٠١‏ 475. يقول الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره لهذه الآيات الكريمة : 

حدثنا الحميدى. حدثئنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» 
أخبرنى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالى 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بلى 
إسرائيل . قال ابن عباس : كذب عدو الله ؛ حدثنا أبَى بن كلمب 
رضى الله عنه» أنه سمع رسول الله يه يقول : إن موسى قام 
خطيبا فى بنى إسرائيل» فسئل : أى الناس أعلم؟ فقال: أنا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه : إن لى 
عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك : فقال موسى: يارب» 
وكيف لى به؟ قال : تأخذ معك حوتاء نجعله بمكتل» فحيثما 
فقدت الحوت فهو نّم : فأخحل حوتاء فجعله بمكثل» ثم 
انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون عليهما السبلام» ستى إذا 
أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناماء وأضطرب الحوت فى 
المكتل» قخرج منهء فسقط فى البحرء واتخد سبيله فى 
البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء؛ فصار عليه 
مثل الطاق . فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» 
فالطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال 


الخضير عليه السلام 


موسى لفتاه : ملإآتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) 
7 ولم يجد مسوسى النصب حتى جاوزا المكان اذى أمره 
الله به. قال له فتاه: لإأرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت 
الحوث وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتيخل سبيله فى البحر 
عجبا» ["17] قال : فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا» 
فقال: للإذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاة [11] 
قال: فرجعا يقصان أثرهما» حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا 
رجل مسجى (أى مُغطى) بشوب» فسلم عليه موسى» فقال 
الخضر؛ وأنى بأرضك السلام!» قال: أناموسى: قال: 
موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمنى مما علمت 
رشدا . لقال إنك لن تستطيع معى صبرا» 771] ياموسى » إنى 
على علم من علم الله علمنيه» لا تعلمه أنت» وأنت على علم 
من علم الله علمكه الله لا أعلمه . فقال موسى : لاستجدنى إن 
شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا» [54] قال له الخضر: 
#فإن اتبعتنى ثلا تسألنبى عن شىء حتى أأحدث لك منه ذكرا» 
اللي 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر » فمرت سفيتة 
فكلمهم أن يحملوهماء فعرفوا الخضرء: فحملوهم بغير نول 
(أى بغير أجرة) فلما ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد 


قلع لوحا من ألواح السفيئة بالقدوم» فقال له موسى: قد 
حملونا بغير نول» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتهاء لتخرق 
أهلها قال. لقد جئت شيئا إمرا. للإقال ألم أقل إنك لن 
تستطيع معى صبرا # قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من 
أمرى عسراته 771. “ا/:] قال: وقال رسسول الله وَة كانت 
الأولى من موسى نسيانا قال: وجاء عصفور فنزل على حرف 
السفينة» فنقر فى البحر نقرة فقال له الخضر: ما علمى 
وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
البحر. 

ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل إذ 
أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه. 
فاقتلعه بيده فقتلهء فقال له موسى : «إأقتلت نفسا ركية بغير 
نفس لقد جئت شيا نكرا # قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معى صبرا» [4 7 6/] قال : وهذه أشد من الأولى ‏ لقال إن 
سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا 
* فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها ؛* فأبوا أن 
يضيفوهما» فوجدا فيها جدارا يزيد أن ينقضص» 23771 /ا/ا] 
قال: مائل . فقال الخضير بيده إفأقامه6». فقال موسى : قوم 
أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء ##لو شئث لاتخذت عليه 
أجرا ؛# قال هذا شراق بينى وبينك» سأنبئك بتأويل مالم 
تستطع عليه صبرا) 1/171 1//6] فقال رسول الله يله : اوددنا أن 
موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» . 

قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ (وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا) » وكان يقرأ: (وأما 
الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين) (البخارى١‏ تفسير سورة 
الكهف "/ .)1١7-11١١‏ 

ثم رواه البخارى عن قتيبة»؛ عن سفيان بن عبيئة ... فذكر 
نحوه» وفيه : افخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون؛ ومعهما 
الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع 
موسى رأسه فنام ‏ قال سفيان وفى -حديث غير عمرو قال : وفى 
أصل الصخرة عين يقال لها «اللحياة»» لا يصيب من ماثها 
شىء إلا حييّ» فأصاب الحوت من ماء تلك العين» قال: 
فتحرك وانسل من المكتل » فدنل الببحر فلما استيقظ قال 
موسى لفتاه! آتنا غداءنا [77] كذا قال: وساق الحديث اودفع 


مه 


الخضر عليه السلام 


عصفور على السفيئة؛ فغمس مثقاره فى البحر» فقال الخضر 
لموسى: ماعلمى وعلمك وعلم اللخسلائق فى علم الل إلا 
مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره) (البخارى» تفسير سورة 
الكهيف 5/ )١١5/11١5‏ وذكر تمامه بنلحوه» 

وقال البخارى أيضا: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا 
هشام بن يوسف. أن أبن جريج أخبرهم قال أخبرنى يعلى بن 
مسلم وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما 
على صاحبه ‏ وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير 
قال إنا لعند ابن عباس فى بيته» إذ قال: سلونى . فقلت: 
أى أبا عباس» جعلنى الله فداك» بالكوفة رجل قاص» يقال له 
#نوف/ء يزعم أنه ليس بموسى بنى إسرائيل ‏ أما عمرو فقال 
لى : قال: كذب عدو الله! وأما يعلى فقال لى: : قال ابن 
عباس : حدثنى أبى بن كعب قال: قال رسول الله زف موسى 
رسول الله ذكر الئاس:يوماء -حتى إذا فاضت العيون» ورقت 
القلوب» ولى» فأدركه رجل فقال: أى رسول الل.ء هل فى 
الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا: فعتب الله عليه إِذْ لم يرد 
العلم إلى الله؛ قيل: بلى» قال: أى رب»ء وأين؟ قسال: 
بمجمع البحرين. قال: أى رب» اجعل لى علما أعلم ذلك 
به قال لى عمرو: قال: .حيث يضارقك الحوت . وقال لى 
يعلى : نخل حوتا ميئا حيث ينفخ فى الروح » فأخذ حوتا فجعله 
فى مكتل. فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرنى حيث يفارق 
الحوت» قال : ما كلفت كبيرا. فذلك قوله : #إوإذ قال موسى 
لفتاه50”] يوشع بن نون» ليست عن سعيسد بن جبير قال: 
فبينا هو فى ظل صيخرة فى مكان ثريان» إذ تضرب الحوت 
وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخسره» وتضرب البحوت حتى دشمل البحن فأمسك الله عله 
جرية الماء حتى كأن أثره فنى حجر. قال: فقال لى عمرو: 
هكذا كأن أثره فئ حجرء ووحلق نين إبهاميه والتى تليهما- 
#القد لقينا من سفرئا هذا نصبا» [17] قال: «وقد قطع الله 
عنك النصب» ليست هذه عن سغيد ‏ أخبره» فرجعا فوجدا 
خضر!: قال: قال عثمان بن أبى سلمان : على طنفسة خضراء 
على كبد البحر (أى وسطه) قال سعيد بن جبير: مسجى 
بثوب» قد جعل طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه» فسلم 
عليه موسى» فكشف عن وجهه وقال: هل بأرض من سلام؟ 
من أنت؟ قال: أنا موسئ . قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال : 


نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جتتك لتعلمنى مسا علمت 
رشدا. قال: يكفيك التوراة بيدك» وأن الوحى يأتيك! : 
ياموسىء إن لى علما لا ينبغى لك أن تعلمه» وإن لك علما لا 
ينبغى لى أن أعلمه . فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله 
ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كما أنعذ هذا الطائر 
بمنقاره من الببحر» -حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صغارا 
تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفيه» 
فقالوا: عبد الله الصالح؟ ‏ قال؛ فقلنا لسعيد؛ خضر؟ قال: 
نعم لا نحمله بأجر. فخرقهاء ووتد فيها وتدا. قال موسى : 
#أخرقنها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمسرا» [1/1] قال 
مجاهد: منكرا لأقسال ألم أقل إنك لن تستطيع معسى 
صبرا[7/] » كانت الأولى نسيانا» والوسعلى شرطاء والثالثة 
عمذا: لقال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله ["/ا» 7/5 قال يعلى : 
قال سعيد» وجد غلمانا يلعبون» فأخذ غلاما كافرا ظريفا 
فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» فقال: #إأقتلت نفسا ركية» 
[4/] لم تعمل بالحنث : وابن عباس قرأها (زكية) (زاكية) : 
مسلمة كقولك: غلاما زكيا فانطلقا فوجد! جدارا يريد أن 
ينقض فأقامه, قال سعيد بيده هكذاء» ورفع يده فاستقام ‏ قال 
يعلى : حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده فاستقام لإقال لى 
شعت لاتخذت عليه أجرا» [/1/1] قال سعيد: أجرا نأكله (أى 
تأكل به): «إوكان وراءهم ملك» 741] وكان أمامهم؛ قرأها 
أبن عباس : (أمامهم ملك)» يزعمون عن غير سعيد أنه هُدَدُ 
ابن بُدَدّ والغلام المقتول اسمه ‏ يزعمون ‏ جيسور ملك 
يأخذ كل سفينة غصبا [4/!]؛ فأردت إذا هى مرت به أن 
يدعها بعيبها» فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها ومنهم من 
يقول: سدوها بقنارورة» ومنهم من يقول: بالقار. #إكان أبواه 
مؤمنين* » وكان كافراء إفخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا» 
1 كقوله : ##أقئلت نفسا ركية4 [4/!] #وأقرب رحما» 
611] هما به أرحم مهما بالأول الذى قتل خضر؛ وزعم غير 
سعيد بسن جبير أنهما أبدلا جارية؛ وأما داود بن أبى عاصم 
فقال عن غير واحد : إنها جارية (البخارى ؛ تفسير سورة الكهف 7 
#[ تكبا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمره عن أبى إسحاق؛ عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: خطب موسى عليه 


إزذيات 


الخضر عليه السلام 


السلام بنى إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره منى . فأمر 
أن يلقى هذا الرجل : فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصانء والله 
أعلم (تفسير القرآن العظيم 0 / 5505 

تلك كانت قصة الخضر مع موسى عليهما انكلم كما 
وردت فى الآبسات 7١‏ 47من سورة الكهف فى القران 
الكريم . 

أما عن الخضر نفسه فقد قال عنه الإمام النووى رحمه الله : 

مذكور فى المهذب فى باب التعزية هو بفتح الخاء وكسر 
الضاد ويجوز إسكان الضاد مع كسر اللخاء وفتحها كما فى 
نظاتره . والخضر لقب قالوا واسمه بليا بموحدة مفتوحة ثم لام 
ساكئة ثم مثناة تحت .ابن ملكان بفتح الميم وإسكان اللام 
وقيل كليمان؛ قال ابن قتيبة فى المعارف قال وهب بسن منبه 
اسم الخضبر بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
أرفمخشد بن سام بن نوّح قالوا وكان أبوه من الملوك واخحتلفوا فى 
سبب تلقيبه بالخضر فقال الأكثرون لأنه جلس على فروة 
بيغساء فصارت -حضراء والفروة وجه الأرض وقيل الهشيم من 
النبات وقيل لأنه كان إذا صلى اخضر ماحوله والصوراب 
الأول . فقد روينا فى صحيح البخارى عن همام بن منبه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يقي قال إلما مسسى الخضر 
لأنه جلس على قروة فإذا هى تهتز من خحلفه خضراء فهذا نص 
صحيح صريح . وكنية الخضر أبو العبساس وهو صاحب 
موسى النبى عليه السلام الذى سأل السبيل إلى لقيه وقد أثنى 
الله تعالى عليه فى كتابه بقوله تعالى #إفوجدا عبدا عن عباذنا 
آتيئاه رحمة من عندئا وعلمناه من لدنا علما» فأخبر الله عله 
فى باقى الآيات بتلك الأعجوبات وموسى الذى صحبه هو 
موسى بنى إسرائيل كليم الله تعالى كما جاء به الحديث 
المشهور فى صحيحى البخارى ومسلمَ وهو مشتمل على 
غجائب من أمرهما واختلفوا فى حياة الخضر ونبوته فقال 
لأكثرون من العلماء فو حى موجود بين أظهرنا وذلك مثفق 
عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكايائهم فى 
رؤيته والاجتساع به والأنصل عنه وسسؤاله وجوابه ووجوده فى 
لمواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تتحصر وأشهر من 
أن تذكر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى فتاويه هو حى 
عند جماهير الجلماء والصانجين والعامة معهم فى ذلك قال 
وإنما شد بإنكاره بعض الميخدثين . قال وهو نبى واختلفوا فى 


كونه مرسلا وكذا قاله بهذه الحسروف غيس الشيخ من 
المتقدمين . وقال أبو القاسم القشيسرى فى رسالته فى باب 
الأولياء لم يكن الخضر نبيا وإنما كان وليا. وقال أقضى 
القضاة الماوردى فى تفسيره قبل هو ولى وقيل هو نبى وقبل إله 
من الملائكة وهذا الشالث غريب ضعيف أو باطل. وفى آخخر 
صبحيح مسلم فى أحاديث الدجال أنه يقتل رجلا ثم بحيا قال 
إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم يقال إن ذلك الرجل هو 
الخضر وكذا قال معمر فى مسنده أنه يقال إنه الخضر. وذكر 
أبو إسحاق الثعلبى المفسر اختلافا فى أن الخضر كان فى 
زمن إبراهيم الخليل عليه السلام أم بعده بقليل أم بمده بكثير 
قال والخخسر على جميع الأقوال تبى معصر محجصوب عن 
الأبصار. قال ويل إنه لا يموت إلا فى احر الزمان عند رفع 
القران (تهذيب الأسماء واللنات ١‏ / تلاك 119/9 ) , 

ويحكى القزوبنى فى عجائبه الحكاية التالية عن الخضر 
عليه السلام» ويختتم بها المقالة الأولي فى العلويات فيقول: 

ولنختم هذا الفصل بحكاية عجيبة وهى ما روى أنه كان 
فى بنى إسرائيل شاب عابد» وكان الخضر عليه السلام يأتيه؛ 
فسمع بذلك ملك زمانه فأحضره بين يديه وقال: إذا جاء 
الخضر فائتنى به وإلا قتلتك» فقال الشاب: ويحك أ آنيك 
بالخضر؟ قال: نعم وإلا قتلتك » فرجم الاب إلى مكانه 
متفكرا فى أمره حتى جاءه الخضر عليه النسلام؛ فحدثه 
بحديث الملك فقال؛ امض بى إليه؛ فلما دخلا على الملك 
قال له الملك: أنت الخضر؟ قال: نعم» قال: حدثنى 
بأعجب شىء رأيته» فقال الخضر عليه السلام : رأيت كثيرا 
من عجائب الدنيا وأحدثك بما حضينى الآن. كنت فى 
اجتيازى مررت بمديئة كثيرة الأهل والعمارة سألت رجلا من 
أهلها متى بنبت هنذه المديئة؟ فقال: هذه مسدينة عظيمة ما 
عرفنا مدة بنائها نحن ولا آباؤنا ثم اجتزت بها بعد خمسمائة 
سنة فلم أر للديئة أثراء ورأيت هناك رجلا يجمع العشب 
فسألته متى خخربت هذه المديئة؟ فقال: لم:تزل هذه الأرض 
كذلك» فقلت : أما كانث هاهنا مديئة؟ فقال : ما رأينا هاهنا 
مدينة ولا سمعنا عن أبائناء ثم مررت بها بعد خخمسمائة عام 
فوجدت بها بحراء فلقيت هناك جمعا من الصيادين فسألتهم 
متى صارت هذه الأرض بحرا؟ فقالوا: مثلك يسأل عن هذه؟ 
إنها لم ترل كذلك» قلت : أما كان قبل ذلك:يبسا؟ قالوا: 
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مارأيناه ولا سمعنا به عن أبائشناء ثم اجتزت بعد حمسمائة عام 
وقد يبست فلقيت بها شخصا يختلى» فقلت: متى صارت 
هذه الأرض يبسا؟ فقال لم تزل كذلك» فقلت له: أما كان 
بحر قبل هذا؟ فقال ما رأيناه ولا سمعنا به قبل هذاء ثم 
صررت بها بعد مسمائة عام فوجدتها مدينة كثيرة الأمل 
والعمارة أحسن مما رأيتها أولاء فسألت بعض أهلها متى بنيت 
هذه المديئة فقال : إنها عمارة قديمة ما عرفنا مدة بنائها نحن 
ولا آباؤنا» فقال الملك إنى أريد أن أتبعك وأفارق ملكى» 
فقال له: إنك لا تقدر على ذلك ولكن اتبع هذا الشاب فإنه 
يدلك على الرشاد. والله الموفق للصواب . تمت المقالة 
الأولى فى العلويات والحمد لله رب العالمين . 
(عجائب المخلوقات / 59), 
ويورد الحافظ السيوطى مسألة وردث إليه عما إذا كان 
الخضر قد مات أم لا يزال حيا ثم يرد على السائل» وهله 
هى : 
مسألة : 
مسا أشهسسر القسسولين يسامن علمسه 
أربى على الأفسسسسسران والتلسسراء 
فى مسوت مشهسور الحيسساة أى الخضضر 
قسولان مشهسسوران قسالهمسا السسرضسا 
شيخ السزم ان وفسسائق العلمسسساء 
بفسسوام دين اله لَب وهسس سو من 
بغسسس ل أد يشهسسسسر بين كل مسسسلاء 
وأقسام بسرهانا على فقسدائه 
فسسساعجب لسسذا ياكامل الآراء 
لا زلست معسسسسهدودا لكل ملمسسة 
وجسزيت يسوم الحشسسر خيسر جسسزاء 
الجواب : 
من يعسسد جمسسدى دائمسسا وتنسسائى 
شم الصسسلاة لب سل التجبساء 
للسساس خلف شاع فى خفسر وهل 
أودى قستسديسيسنا أو حيى بقلسساء 


ولكصل قسسسول حجسسسة مشهسسسورة 

تسمسسسو على الجسوزاء فى العايسساء 
والمسسرئضى قسول الحيسساة فكم لسسه 
خضسسر وإليسساس بأرض مثل مسا 

عيسى وإدريس بقسسسيو| بسمسسسسسسام 
مهسلا جسواب ابن السييسوطي السسدىي 

يس رجسو من السس رحمن خيسسر جسسزاء 

(الحارى للنتاوى 5/ 19), 

ويرى الإمام ابن قيم الجوزية أن الأحاديث التى يذكر فيها 
الخضر وحياته كلها كذب. ولا يصمح فى حياتيه حصديث 
واحد؛ ويسوق أمثلة من هذه الأحاديث كما يحض بالأدلة 
قول القائلين بأن الخضر لا يزال حياء مما ننقله فيما يلى: وقد 
وضعنا تعليقات المحقق الأستاذ طه عبد الرءوف سعد بين 
أقواس فى ثنايا النص إتماما للفائدة» كما أبقينا على الأرقام 
التسلسلية التى وردت فى النص . قال ابن القيم رحمه الله . 

١“‏ ومنها (أى من الأحاديث الموضوعة).؛ الأحاديث 
التى يذكر فيها الخضر وحياته» كلها كذب» ولا يصح فى 
حياته حديث وااحد. 

4- كحديث (إن رسول اللءصلى الله عليه وأله وسلم» 
كان فى المسجد » فسمع كلاما من ورائه؛ فذهبوا ينظرون فإذا 
هو الخفسر؟ . (أخرج ابن عدى من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبسه عن جده: «أن النبى سمع وو فى 
المسجد كلاما؛ فقال: يا أنس» اذهب إلى هذا القائل فقل له 
يستغفر لى فذهب إليه فقال: قل له إن الله فضلك على 
الأنبياء بما فضل به رمضان على الشهور قال: فذهبوا ينظرون 
فإذا هو الخضرة وإسناده ضعيف ). 

6 وحديث «يلتقى الخضر وإلياس كل عام ... (روى 
الدارقطنى فى الأفراد من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا: 
يجتمع الخضر و إلياس كل عام فى الموسم فيعلق كل واحد 
منهما رأس صاحبه ويفترقان من هؤلاء الكلمات . بامسم الله ما 
شاء الله ... إلخ وفى إسناده محمد بن أحمد بن زيد وهو 
ضعيف). 
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والخضر. . (الحديث المفترى الطويل). (الحديث المفترى 
الطويل) . 

سئل إبراهيم الحربى عن تعمير اللخضر وأنه باق؟ فقال: 
من أحال على غائب لم ينتصف منه» وما ألقى هذا بين الناس 
إلا شيطان, 

+١1‏ وسئل البخارى عن الخضر وإلياس» هل هما 
أحياء؟ ففال: كيف يكون هذا وقد قال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم  :‏ لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد؛ (رواه الشيخان. وممن جزم أيضا أنه غير 
موجود الآن واستدل بهذا الحديث إبراهيم الحربى وأبو جعفر 
بن المنادى وأبو يعلى بن القراء وأبو طاهر العبادى وأبو بكر بن 
العربى وطائفة. انظر ما قيل فى الحديث فى فتح البارى 
بتحقيقنا) 

وسثل عن ذلك كثير غيرهم من الأئمة فقالوا: 

#إومسا جعلنا لبشسر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون# [الأنبياء : 3"4) , 

١‏ - وسثل عنه شيخ الإسلام أبن تيمية ربحمه الله » فقال 
لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتى النبى يقي وأله وسلم» 
ويجاهد بين يديه» ويتعلم منه. وقد قال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد فى 
الأرض»» وكانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم 
وأسماء آ بائهم وقبائلهم» فأين كان الخضر حينئل؟! 

(حديث ابن عباس أخريجه البخارى «ما بعث الله نبيا إلا 
أخمذ عليه الميشاق لثن بعث محمد وهو حى ليؤمئن به 
ولينصرنه» ولو كان الخضر موجودا لجاء إليه وآمن بهء ولم 
يصح أنه جاءه أو قاتل معه) 

قال أبو النرج بن الجوزى : والدليل على أن العخضر ليس 
بباق فى الدنيا أربعة أشياء: القسرآن» والسئة؛ وإجماع 
المحققين من العلماء . والمعقول , 

١4‏ أما القرآن : فقوله تعالى ! لإوما جعلدا لبشر من 
قبلك الخلد» [الأنبياء ؛ 4 ”] فلو دام الخضر كان خالدا. 

١٠‏ وأما السنة : فذكر حديث: الأرأيتكم ليلتكم هذه؟ 
فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو 
اليوم عليها أحد» . متفق عليه . 


١‏ - وفى لصحيح مسلم » عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما قال : قال رسول الله وبي قبل موته بقليل -: اما من 
نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة وهى يومقل حية) . 

7 - وأما إجماع المحققين من العلماء فقد ذكر عن 
البخارى» وعلى بن موسى الرضا: أن الخضر مات؛وأن 
البخارى سثل عن حياته فقال: وكيف يكون ذلك؟ وقد قال 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على 
رأس مئة سلة منها لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. 

قال: وممن قال إن الخضر ماث؛ إبراهيم بن إسحاق 
الحربى» وأبو الحسين بن المنادى وهما إمامان» وكان ابن 
المنادى يقبح قول من يقول ! إنه حى . 

وحكى القاضى أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أتحمد؛ 
وذكر عن بعض أهل العلم: أنه احتج بأنه لو كان حيا ليجب 
عليه أن يأنى إلى النبى #. 

وقال: حدئنا أحسد حدثنا شريح بن 
النعمان» حدثنا هشيم» أخبرنا مجالد؛ عن الشعبى» عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حيا ما 
وسعه إلا أن يتبعنى»؛ فكييف يكون حيا ولا يصلى مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسئم الجمعة والجماعة ويجاهد معه؟ 
(روى أحمد بن جابر عن رسول الله يله أن عمر أثاه فقال! «إنا 
نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها. فقال 
رسول الله فلي : أمتهركون أنم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ 
لق جنتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى نحيا مما وسعه إلا 
اتباعى )١‏ , 

ألا ترى أن عيسى عليه اأسلام إذا نزل إلى الأرض يصلى 
خلف إمام هذه الأمة» ولا يتقدم» لثلا يكون ذلك تصدشا فى 

قال أبو الفرج: وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر: 
وينسى ما فى طى إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة . 

أما الدليل من المعقول : فمن عشرة أوجه : 

الوجه الأول : أن الذى أثبت -حباته يقول: إنه ولد آدم 
لصلبه هذا فاسد (روى الدارقطنى فى الأفراد عن طريق مقاتل 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: هو ابن آدم لصلبه؛ وهو 


ضعيف منقطع) . 
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ذلك أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة» فيما ذكر فى 
كتاب يوحنا المؤرخ . ومثل هذا بعيد فى العادات أن يقع فى 
حق البشر. 

الوجه الثانى : أنه سو كان ولده لصلبه (ذكر أبو حاتم 
السجستانى فى المعمرين أنه ابن قابيل بن آدم» رواه عن أبى 
عبيدة وغيره)؛ أو السرابع من ولد ولده ‏ كما زعموا وإنه كان 
وزير ذى القرنين» فإن تلك الخلقة ليست على خلقتناء بل 
مفرط فى الطول والعرض . 

(قال الطبرى فى تاريخه : كان الخضر فى أيام أفريدون 
فى قول عامة علماء الكتتاب الأول. وكان على مقدمة ذى 
القرنين الأكبر) . 

4 وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله و أنه قال : 

ااخلق الله آدم طوله سشون ذراعاء فلم يزل الخلق يتقص 
بعد». وما ذكر أحد ممن رأى الخضير: أنه رآه على خلقة 
عظيمة» وهو من أقدم الناس . 

الوجه الثالث : أنه لو كان الخضر قبل نوح تركب معه فى 
السفينة» ولم ينقل هذا أحد. 

الوجة الرابع : أنه قد اتفسق العلماء أن نوحا لما نزل من 
السفيئة مات من كان معه؛ ثم مات نسلهم» ولم يبق غير نسل 
نوح» (روى ابن إسحاق فى كتاب المبتدأ أو مبتدأ الخلق عن 
أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر الطوفان ودعا لمن 
يحفظ جسده بالتعمير حتى يدفنه . فجمع نوح بنيه لما وقع 
الطوفان وأعلمهم بذلك فحفظلوه حتى كان الذى تولى دنه 
المخضر) . 

والدليل على هذا : قوله تعالى : 

#وجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: //ا] وهذا 
يبطل قول من قال : إنه كان قبل نوح , 

والوجه الخامس : أن هذا لو كان صحيحا أن يشرا من بنى 
آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر» ومولده قبل نح لكان 
هذا من أعظم الآيات والععجائب» وكان خبره فى القرآن مذكورا 
فى غير موضع» لأله من أعظم آيات الربوبية . وقد ذكر الله 
سبحائه وتعالى من أحياه ألف 'سئنة إلا خمسين عاما . 


(وهو نوح عليه السلام فقد جاء فى القرأ ن الكريم ؛ للإولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون* [العنكبوت: ]١5‏ وجعله 
آية» فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر ؟ ولهذا قال بعض أهل 
العلم : ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان , 

والوجه السادس : أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا 
علم . وذلك حرام بنص القرآن . 

أما المقدمة الثانية : فظاهرة . وأما الأولى : فإن حياته لو 
كانت ثابتة لدل عليها القرآن» أو السنة؛ أو إجماع الأمة. فهذا 
كتاب الله تعالى» فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سئة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه؟ 
وهؤلاء علماء الأمة» هل أجمعوا على حياته! ؟ 

الوجه السابع : أن غايسة ما يتمسك به من ذهب إلى حباته 
حكايات منقولة» يخبر بها ' أنه رأى الخضر. فيال العجب. 
هل الخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يغشر 
بقوله : أنا الخضر. ومعلوم : أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من الله . فأين للرائى أن المخبر له صادق» ولا يكذب؟ 

(روى ابن وهب من طريق ابن المدكدر: أن عمر صلى 
على جنازة فسمع قائلا يقول : لا تسبقنا. وذكر أنه دعا للميت 
فقال عمر: خذوا الرجل . فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع . 
فقال عمر: هذا والله الخضر. وفى إسناده مجهسول مع 
انلقطاعه؛ إلى غير ذلك من أحاديث ضعيفة واهية) . 
' الوجه النامن: أن الخضر فارق موسى بن عمسران كليم 
الرحمن» ولم يصاحبه؛ وقال له : لإهذا فراق بينى وبينك* 
[الكهف: 8] فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى ثم 
يجتمع بجهلة العباد العخارجين عن الشريعة؛ الذين لا 
يحضرون جمعة ولا جصاعة ولا مجلس علم؛ ولا يعرفون 
شيتا؟ وكل منهم يقول ! قال العخضر. 

فيا عجبا له! يفارق كليم الله تعالى ويدور على صحبة 
الجهال من لا يرف كيف يتوضأء ولا كيف يصلى؟! (روى 
عمر الجمحى فى فوائده والفاكهى فئ كتاب مكة بسند فيه 
مجهول عن جعفر بن محمد أنه رأى شيا كبيرا يحدث أباه 
ثم ذهب فقال له أبوه: رده علئّ : فطلبته فلم أقدر عليه . فقال 
لى أبى : ذاك الخضر) . 
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الوجه التاسع : أن الأمة مجمعة على أن الذى يقول: أنا 
الخضر ولو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: وكمذاء لم يلعفت إلى قوله» ولم يحتج به فى الدين. 
إلا أن يقال: إنه لم يأت إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا بايعه» أو يقول هذا الجاهل : إنه لم يرسل إليه. وفى هذا 
من الكفر ما فيه (حيث إله ثبت أنه يلْةِ أرسله الله إلى الناس 
كافة» وإلى الجن) 

الوجه العاشر: أنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه 
فى سبيل الله » ومقامه فى الصف ساعة » وحضوره الجمعة 
والجماعة» وتعليمه العلم: أفضل له بكثير من سياحته بين 
الوحوش فى القفار والغلوات . وهل هذا إلا من أعظم الطعن 
عليه؛ والعيب له؟؟ (المثار المثيف/ 175-178), 

يقول ابن الحوراني : وفي مقبرة باب كيسان» شسرقى 
دمشق» موضع يقال إن الخضر رؤى فيه؛ وهو موضع يتبرك به 
الناس ويزورونه (الإشاريات ؟1), 

قالت المؤلفة ؛ اثناء زيارتنا الأولى لدمشق من الأثنين/ 7 
صفر ١‏ أغسطس إلى ؟١‏ صفر / ١؟‏ أغسطس» سئة ١41١‏ 
ه/ ١1194م»‏ شاهدنا فى باب أنطاكية ضريحا قال لنا 
الدليل إنه ضريح السخضر عليه السلام! 

وفى العراق» يوجد أثر يعرف بقبة مقام الخضرء وهو 
مسدرج ضمن القباب المخروطية فى العراق؛ وبجاء عنه ما 
يلى ! 

بناء منفرد يقوم على مرتفع أشرى يعرف بالاسم نفسه وبقع 
على بعد حوالى كيلو مثر واحد إلى الجنوب من ناحية كبيسة 
من أعمال هيث . 

الضريح مبنى بالحجر والجص بشكل مربع وتقوم فوقه 
قبة مضلعة مخروطية ذات ستة عشر ضلعا ويدخل إليه من 
مجاز مقبى مستطيل الشكل أبعاده 5 / /9١ <١‏ 7 متر 
وارتفاعه " أمتار ملتصق بالضلع الخربية من القبة ويمشّد 
بسوازاتها . والأرصح أن هذا المجاز متأخر عن بشاء قبة 
الضريح . 

البناء مربع» كما ذكرنا» طول ضلعه من الداخل 06٠١‏ /"ا<*ا 
6/ “اومن الخارج /٠‏ 20 ء/ ه مثر يتوسط الجدار 
المواجه للمدخل محراب عرضه ”١‏ سم وعمقه 86 سم 
وارتفاعه ١ / 0٠‏ متر. وعلى ارتفاع ٠"‏ أمتار من الأرضية نلاحظ 


ثلاثة مستطيلات تحوى فى دانعملها زخارف جصية اثنان منها 
فى جدار القبالة والشالث فى الجدار الخربى . عرض كل 
مستطيل, ٠١7اسم‏ وارتفاعه ١ / "١‏ متر . قوام زخمرفة هذه 
المستطيلات أشكال هندسية صركبة» إذ تتألف الوحدة 
النحرفية من مريع داخحله دائرة فى داشخلها مربعان متعاكسا 
الأضلاع داخلهما نجمة ذات ثمانية رؤوس . 

وعلى ارتفاع أربعة أمتار من الأرضية تود أربع نوافك. 
متقابلة؛ فى كل ضلع نافذة» يعلوها إطار يبرز عن سطح 
الجدار بمقدار ٠١‏ سم يعلوه إطار حر بارتفاع 6٠١‏ سم شال 
من الزخرفة تقوم فوقه صفان من المحنيات تكون مرحلة الانتقال 
من المربع إلى المثمن فالدائرى . 

يتكون الصف الأول من حنيات مقوسة مسطحة القاعدة 
تنتهى بعقود مدببة» فى كل ضلع حنيات فتكون بمجصوعها 
ثمانية حنيات يقوم فوقها صف آخر من حنيات مشابهة للأولى 
فى كل جدار ثلاث حنيات وتكون بميجموعها اثنتى عشرة 
حنية وهى مرحلة الانتةسال من المشمن إلى الشكل الدائرى 
للقبة . تعلو هذه المنطقة من الحنييات منطقة تحصوى أربعة 
صفوف من الأشكال المعينية» تتكون من شرائط متعاكسة ثم 
تتقارب وهكذا بصورة متثالية وتحصر بينها زخارف هنلسية 
معينية الشكل عددها ستة عشر معيذا فى كل صف وتنتهى هذا 
الأشكال فى الصف الرابع مكونة نجمة ذات ستة عشر رأسا 
بارزة الأضلاع والقبة نصف كروية من الداخحل وممخروطية من 
الخارج وبين القبتين فراغ . 

ويمكننا أن نلاحظ على الجدار الخارجى للقبة وعلى 
الصف الأول من المقرنصات فوق المدخل بقايا قطع من 
القرميد الأزرق . 

ويرجح نسبة هذا القبة إلى العهد الأتابكى . 

هذا وقسع جاء عن الصورة المصاحبة لهذه المادة مايلى 
منظر نحارجى لمقام الخضرء وهو مبنى من الحجر. وتشهد 
فيه القبة الممخروطية ذات السئة عشر ضلعاء ومنطقة الانتقال 
المثمنة وتبدو فيها نافذتان من أصل ست ثوافذ» كما يشاهد 
عقد المدخخل إلى المقام . ش 

كما جاء فى هامش )١(‏ هذا التنويه: لم نعئر على اسم 
الشخص المدفون فى هذا الضريح . أما اسم الخفر بصفة 
عامة فمعناه الرجل الأتعضرء ثم نسى.هذا اللقب على مر 


الخضراء (الجزيرة.) 


الأيام . يطلق المفسرون اسم الخضر على العبد الذى صيحب 
موسى عليه السلام فى قصة العحوت ... ويتبين أن الخضر لم 
يكن نبيا بل عبدا صالحا من عباد الله كان يسكن مجمم 
البحرين؛ وكان يعيش فى جزيرة أو على طنفسة خضراء على 
كيك البحر. 

وتذكر تواريخ متفاوتة للعهد الذى وجد الخضر فيه فيقال 
(1) إنه معاصر لإبراهيم الذى هاجر معه من أرض بابل . (؟) 
فى عهد أفريدون (1) معاصر للإسكندر وإنه عمّر إلى زمان 
موسى (4) ولد فى عهد ناشية بن أموص ويرجع الخلاف فى 


هذه الأقوال إلى مخلوده . 
وإذا عد نبيا بقى العخلاف فى اعتباره من الرسل وكان إلى 
هذا إنسيا ملكيا أرضيا سماويا. ٠‏ 


وهناك مشل صوفى إن لكل عر خفضره» وهو من 
الخالدين ويعيش فى بيت المقدس (القباب المخروطية فى العراق 
/ لتساك لال 

(تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ‏ تحقيق عبد العزيز غنيم» 
ومتحمد أحمد عاشور» ومحمسد إبراهيم البنا. كتاب الشعب . دار الشعب 
م 0/ 1١077‏ 2110 وتهذيب الأسماء واللفات للإمام محيى الدين بن 
شرف النووى 1/ 013175 1177 ؛ وعجائب المخلوقات وغرائب الموبجوداث 
للقزويني / 56؛ والحاوى للفتاوى للحافظ جلال السدين عبد المرحمن 
السيوطى " / 114 : والمنار المثيف فى الصحيح والضعيف لابن قيم 
الجوزية ‏ حقق أصوله وخرّج أحاديثه وكتب مقدماته وعلق عليه الأستاذ طه 
عبد الرءوف سعد / 175-117 رقد وضعئا تعليقات المحفق بين أقواس 
فى ثنايا النص» والإشارات إلى أماكن الزيارات المسمى زيارات الشام 
لعثمان بن أحمد السويدى الدمشقى المعروف بابن الحورائى ‏ تحقيق 
بسام عبد الوهاب الجابى / 4 ؟ والقباب المسخروطية فى العراق ‏ عطا 
الحديثى وهناء عبد المخالق» وزارة الإعلام مديرية الآثار العامة . بغداد 
2347774 17/4 . انظر أيضا تيسير الوصول إلى جامع الأصول 
لابن الديبع الشيبائي / 71؟» والمنار المنيف فى الصحيح والضعيف 
لسلإمام ابن قيم الجوزية ‏ حققه وضبطه أحمد عبد الشافى / 74-50 


والنعارف لابن قتيبة ‏ حققه وقدم له د. ثروت غكاشة ,أ 47) . 


*؛ الخضراء (الجزيرة ب ): 
وَطنف الحميرى التجزيرة التغضراء يقولة: 


بالأندلس» وهى الجزيرة الخضراء » ويقال لها جريرة أم 
حكيم؛ وهى جارية طارق بن زياد مولى موسى بن نصير كان , 


حملها معه فخلّفها هذه الجزيرة فنسبث إليها وعلى مرسى أم 
حكيم مدينة الجزيرة الخضراء» وبينها وبين مدينة قلشانة 
أربعة وستون ميلاء وهى على ربوة مشرفة على البحر وسورها 
متصل به؛ وبشرقيها خخندق وبغربيها أشجار تين وأنهار عذبة؛ 
وقصبة المدينة موفية على العخددق وهى مليعة -حصيدة سورها 
حجارة وهى فى شرق المديئة ومتصلة بها؛ وبالمديئة جامع 
حسن البناء فيه خمس بلاطات وصحن واسع وسقائف من 
جهة الجوف وهو فى وسط المديئة فى أعلى الربوة» وأسواقها 
متصلة من الجامع إلى شاطىء الببحرا وضلى البحر بين القبلة 
والشرق من مديئة الجزيرة مسجد سِوّى يعرف بمسجد 
الرايات » ركزت فيه المجوس راياتهاء فنسب إليها؛ وله باب 
من خشب سفن المعجوس» وبها كانت دار صناعة بئاها عبد 
الرحمن بن سحمد أمير المؤمنين للأساطيل» وأتقن بناعهاء 
وعلّى أسوارهاء ثم اتخذها المنتزون بها فى الفتنة قصراء 
وبقرب المديئة مدعل الوادى فى البحر» عليه بساتين كثيرة» 
ومهبطه من حيث تندخله السفن» وبنه شرب أهل الجزيرة» 
ويسمونه وادى العسل » ويمده البحر إلى قدر شطر المديئة» 
وهو نحو نصف ميل » وتجاهه أثر مدينة الجلددى الملك 
صاحب قرطاجدة إفريقية بقبلى مديئة الجزيرة» وهو اليوم 
خربة تزدرع » وبها حائط عريض مبنى بالحجارة داخل البحر» 
ومن هذا الحائط كانت تش.حن المراكب» وبنى عليه محمد 
ابن بلال برجا . 

ومديئة الجزيرة طيبة رفيقة بأهلها جامعة لفائدة البر والبحر 
قريبة المنافع من كل وجه لأنها وسطى مدن الساحل وأقرب 
مدن الأندلس مجازا إلى العسدوة . ومنها تغلّب ملوك الأندلس 
على ما تغلبوا عليه من بلاد إفريقية؛ وبها ثلاث حمّامات؛ 
ولها كور كثيرة» وكانت جبايتها ثمانى عشر ألفا وتسعماثة , 

وأهل الجزيرة هذه هم السذين أبوا أن يضيفوا موسى 
والخضر (عليهما السلام) وبها أقام البخضر الجدار وحصرق 
السفيئة: والجلندى هو الذى كان يأخذ كل سفيئة غصباء 
حكى ذلك عن وكيع بن الجراح . 

ومرسى الجزيرة مشتى مأمون» وهو أيسر المراسى للجوازه 
وأقربها من بر العدوة» ويحاذيه مرسى مدينة سبتة» ويقطع 
البحر بينهما فى ثلاث مجار ويتلوه جبل طارق . 

وللخضراء هذه سور حجارة مفرغ بالجيار» ولها ثلاشة 


الخضراء (قصر.) 


أبواب » وبها دار صناعة داخخل المدينة؛ وعلى نهرها المسمى 
نهر العسل بساتين وجنات بضفتيه معاء وبالجزيرة الخضراء 
إنشاء وإقلاع وحط» وأمام المديئة الجزيرة المعروفة بأم حكيم 
المتقدمة الذكر؛ والجزيرة الخضراء أول مدينة افتتحت من 
الأندلس فى صدر الإسلام سسنة 4٠‏ من الهجرة على يل موسى 
ابن نصير من قبل المروانيين » ومعه طارق بن عبد الله بن ونمو 
الزئاتى فى فبائل البربر. 

وعلى باب البحر مسجد يسمى مسجد الرايات يقال إن 
هناك اجتمعت رايات القوم للرأى . وكان وصولهم أيضا من 
جبل طارق» وإنما سمى بجبل طارق لأن طبارق بن عبد الله 
لماجاز بالبربر الذين معه تحصن بهذا الجبل. وقدر أن 
العرب لا ينزلونه » فأراد أن ينفى عن نفسه التهمة» فأمر بإحراق 
المراكب الثى جاز بها فتبرأ بذلك مما انهم به. وبين هذا 
الجبل والجزيرة الخضراء ستسة أميال» وهو جبل منقطع 
مستدير» فى أسفله كهوف فيها ماء. 

ولها من الأبواب الباب الكبيره يعرف يباب حمزة غربى » 
وباب الخوخة فبلى» وباب طرفة جوفى؟ ولها ثلاث 
حمّامات .. وتغلب المجوس عليها فى سنة 40 7» وأحرقت 
المسجد الجامع بها؛ وفى الشرق من مدينة الجزيرة مسجد 
يقال إنه من بناء صاحب من أصحاب رسول الله و ويقال 
إنه أول مستجد بنى بالأندلس» ويعرف الموضع الذى هو فيه 
بقرطاجئة » فإذا أقحط أهل الجزيرة استسقوا فيها فسموا بفضل 
الله تعالى ورحمته , 

والجزيرة فى شرق شلونة» وقبلى قرطبة» ولها أقاليم 
عدة. 

(صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر 
الأقطار لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى. عنى 
بنشرها وتصحييحها وتعليق حواشيها !. لاقّى بروقتصال / “7/ل 1/8) . 

« الخضراء (قصر.): 


يقول الدكتور عفيف بهنسى : 

أما معاوية بن أبى سفيان فلم يعرف له من القصور إلا 
قصر الخضراء الذى بناه أيام ولايته علبى الشاع كدار للإمارة يقع 
قبلى المسجد وبنى فيها قبة حضراء فعرفت الدار بكاملها بهذا 
الاسم؛ وسكنها معاوية أزبعين سنة كما يقول ابن كثير (البداية 


والنهاية ؟ / 147) ولعل قصر معاوية أقيم على أنقساض قصر 
قديم إذ يذكر ابن عساكر: «أن الخضراء التى فيها قصر معاوية 
من بناء أهل الجاهلية» من البناء القديم١‏ (تاريخ دمشق تحقيق 
المنجد ؟/ 11748). 

ويقع القصر فى المكان المحاذى لجدار الجامع الأموى 
من السجهة الجنوبية» ولقد كان القصر يتصل بحرم الجامع من 
خلال باب كان يطلق عليه اسم باب الخضراء وهو فى الأصل 
أحد الفتحات الثلاثة لمعبد جوبيتر. 

ويعتبر قصر معاوية أول قصر عربى يشاد فى بلاد الشامء 
ولقد أصابه الخراب بعد زوال الأمويين من الشام» ثم التهمته 
النار فى أواخر عهد الفاطميين كما يروى ابن كثير الذى يذكر: 
«ألقيت نار بدار الملك وهى الخضراء المتاخمة للجامع من 
جهة القبلة فاحترقت! (البداية والنهاية 1١‏ // 97) . 

ويضيف ابن كثير: «وبادت الخضراء فصارت كوما من 
تراب بعدما كانت فى غاية الإحكام والإثقان وطيب الغناء 
ونزهة المجلس» وحسن المنظر» . وبقيت المنطقة التى كان 
فيها القصر تحمل اسم الخضراء حتى أقيم على جزء منها عما 
4 م قصسر العظم السذى مازال حتى الآن مستعملا 
كمتحف للتقاليد الشعبية . وتجرى التنقيبات .حاليا فى تلك 
المنطقة للتعرف على آثار الخضراء . 

وهكذا فإننا لانعرف عن هذا القصر إلا الملامح التالية: 

. موقعه المؤكد الذئ سبق عرضه‎ ١ 

قبته العخضراء التى شمللت تسميتها القصر والمنطقة , 

. قيامه المحتمل على قصر سابق للإسلام‎ ٠ 

؟ - مادة بنائة وهى الحجارة كما ذكر ابن عساكر (انظلر 
تاريخ دمشق 7/ 18) فقد روى : «أن معاوية بناها بالطوب فلما 
فرغ منها قدم عليه رسول ملك الروم فنظر إليها فقال معاوية: 
كيف ترى هذا البنيان » قال: أما أعلاه فللعصافير» وأما أسفله 
فللنار. قال : فنقضها معاوية وبناها من الحجارة . 

وعدا هذه الملامح تروى الأحبار أنه كان قصرًا تحف به 
حدائق غناء ويطل على السهل المخصب النضر الممتد إلى 
الجنوب الغربى» حتى جبل الشيخ المعمم بالثلج» ولقد 
سمى هذا القصر بالخضراء نسبة إلى قبة خحضراء كانت تعلوه 


(انظر ابن جبير / 54؟ والأغانى 5 / 21١64‏ . 


ابن خضرويه (40؟ ه) 


ويتحدث صاحب الأفانى (4 / )8١‏ فى هذا القصر عن 
كرسى الخلافة وهو عرش مربع الجوانب تستره الوسائد 
المطرزة الفخمة» وقد تربع الخليفة على عرششة فى لباسه 
متشحا بسجبته الفضفاضة واصطف عن يمينه أهل بيته حسب 
أسنانهم وعن شماله أخواله ووقف أهل خاصته والشعراء وأهل 
الشكاوى خلفه ولعل ميسون زوجة معاوية وأكثرهن -حظوة 
لديه؛ وهى عربية من بنى بجدل التى تنسب إلى قبيلة كلب 
التى تقيم فى بادية تدمر» كانت قد أقامت فى هذا القصر 
المثيف». ولكنها عبرت عن حنيئها المستمر للبادية بأبيات 
منسوبة إليها: 
لبيست تخفق الأرواح فب 
أحسب إلسىّ من ص سر مئيف 
ولببس عبسسسساءة وتقسسسر عيشى 
حول جر ل عون 
(الفن العربى الإسلامى فى بداية تكوينه --د. عقيف بهنسى / 39: 
0ك 


#دابن خضرويه ( :15 ه): 

ذكره الإمام أبو عبد الرحمن السلمى فى الطبققة الأولى 
للصوفية وقال عنه : 

هو أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخى؛ وهو من كبار 
مشايخ خراسان. صحب أبا تراب النخشبى » وحاتما الأصمء 
ورحل إلى أبى يزيد البسطامى . وهو من مذكورى مشايخ 
خصراسان بالفتوة» ودخل يسابور فى زيارة أبى حفص 
النيسابورى السذى قيل له : من أجل من رأيت من هذه 
الطبقة؟فقال : «ما رأيت أحدا أكبر همة» ولا أصدق حالاء 
من أحمد بن ضرويه؟ . 

توفى سنة أربعين ومائتين . 

ومن كلامه : 

- ولى الله لا يسم نفسه بسيماه» ولا يكون له أسم يتسمى 


القلوب جوالة : إمسا أن تجول حول العرش » وإما أن 
تجول حول الحش ( وهو موضع قضاء الحاجة 
كالمرحاض) . 


فى الحرية تمام العبودية» وفى تحقيق العبودية تمام 
الحرية . 

لاتتم معاشرة متضادين فى دين أو فى دنيا . 

واستقرض أحمل بن مخحضرويه من رجل مائة ألف درهم , 
فقال له الرجل : ألستم أنتم الزهاد فى الدنيا؟ ما تصنع بهذه 
الدراهم؟ قال: أشترى بها لقمة» فأضعها فى فم مؤمن» ولا 
أجترىء أن أسأل ثوابه من الله تعالى قال: لم؟ قال: لأن الدنيا 
كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة؛» وما مائة ألف درهم فى 
الدنيا من جناح بعوضة؟ لو أخذتها فطلبت بها شيثاء ما الذى 
تعطى بها؟ والدنيا كلها هذا القدر؟ ! 

الصبر زاد المضطرين . والرضا درجة العارفين , 

من صبر على صبره فهو الصابر لا من صبر وشكا, 

كنت فى طريق مككة» فوقعت رجلى فى شكال (وهو 
شىء كالقيد يوضع فى رجل الفرس) فكنت أمشى فرسخين 
وهو متعلق بهاء فرآنى بعض الناس فدزعه عنى» ثم دفعنى » 
فقدمت بسطامء فابتدأنى أبو يزيد» فقال؛ الحال التى وردت 
عليك فى طريق مكة» كيف كان حكمك مع الله فيها؟ قلت: 
أردت ألا يكون لى فى اختياره اختيار. فقال لى : يافضولى» 
قد اخترت كل شىء حيث كانت لك إرادة . 

من خدم الفقراء أكرم بثلاثة أشياء : التواضع ٠‏ وحسن 
الأدب» وسلخاوة النفس. 

- الطريق واضح» والحق لاثم ؛ والداعى قد أسمع؛ فما 
التحير بعد هذا إلا من العمى . 

وقرىء بين يديه قول الله عز وجل : #إففروا إلى الله 
[الذاريات: ٠‏ 5] فقال: أعلمهم بهذا أنه خير مفر: 

حقيقة المعرفة: المحبة له بالقلب» والذكر له 
باللسان» وقطع الهمة عن كل شىء سواه . 

القلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة 
أنوارها على الجوارح» و إذا امتلأت من الباطن أظهرت زيادة 
ظلمتها على الجوارح , 

وقال له رجل : أوصنى . فقال: أمت نفسك حتى 
تحييها . 

أقرب الخلق إلى الله أوسعهم شحلقا . 


الخضرى (5م؟ 1‏ معكده لاما لاكولم) 


بلغنى أنه استأذن بعضص الأعيان على بعض الزهاد» فرآه - 
فى رمضان. يأكل خبزا يابسا بملحء فرجع إلى منزله وبعث 
إليه بألف ديدار» فرده وقال : إن هذا جزاء من أفشى سره إلى 


مثلك, 
لانوم أثقل من الغفلة» ولارق أملك من الشهوة» ولولا 
ثقل الغفلة ما ظهرت بك الشهوة. 


ليس فن طالبه الحق بالائه كمن طالبه الحق بنعمائه . 

وسئل : أى الأعسال أفضل؟ فتسال: رعاية المسر عن 
الالتفات إلى شىء سوى الله تعالى . 

(طبشات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتب» أحمد 
الشرباصى / 5780 95), : 

» اللخشرى (خمككء 846 هه / كلام 13917 م): 

هو العالم المؤريخ الأديب الشيخ محمد بك الخضرى ابن 
الشيخ صفيفى الساجورى نسبة إلى بسدة البناجور من أعمال 
مصديرية المنوفية. ولد بالقاهرة ونشأ فيها . تعلم فى بعس 
كتاتيبهها مبادى» القراءة والكتابة» وحفظ القرآن الكريم . ثم 
أدخخل الأزهر فطلب العلم فيه بضع سئين» وكان رحمه الله 
وافر الذكاء جيد الحفظ ؛ ثم تحول إلى دار العلوم فتخرج 
على كبار أسائيذها. وكان معروفا عندهم كما كان معروفا بين 
لداته بالجمد فى طلب العلمء والحمل على النفس فى سبيل 
تحصيله. ولما أحرز إجازة تلك المدرسة خرج للتعليم فى 
مدارس الحكومة سنين عددا. ثم تولى القنضاء فى السودان 
دمرا. ثم نحول إلى التدريس فى كلية غردون. حتى إذا 
أنشكت مدرسة القضاء الشرعى دعى للتدريس فيها. ثم 
صارت إليه وكالتها. وظل فى هذا المنصب إلى أن قبض إلى 
رحمة الله . وفوق عمله الأصيل فى مدرسة القضساء ندب 
لتدريس التارييخ الإسلامى فى الجامعة المصرية القديمة. 

وكان فيه ميل شديد إلى التاريخ الإسلامى» يعالج مباحثه 
ما تهيأ له ذلك بالمحاضرة والكتابة والتأليف. وهو مرسل 
القلم» سلس العبارة» لا يتعمل ولا يتكلف بديعاء على أنه 
كان على حظ من الأذب غير يسير, ومن مؤلفاته : لور اليقفين» 
فى سيرة سيد المسرسلين» وإتمام الوفاء بسيرة الخلفاء (قالت 
المؤلفة : كتاب إتمام الوفاء هذ! عندى منه نسخه طبع دار 
الوفاء للطساعة والنشر المنصورة. بدون تاريخ)» وتاريخ 


المخضيرى (516 ه) 


التشريع الإسلامى وكتاب الأصول (فى أصول الفقه)؛ ومهذدب 
الأغانى (لابى فرج الأصبهانى) تسعة أجزاء. فضصلا عن 
محاضراته فى الجامعة فى التاريخ الإسلامى » فقد جمعها بعد 
ذلك. ومؤاغات كلها مطبوعة بمصر. وله مقالات كان يبعثها 
فى الصحف السيارة فى المسائل الدينية الأعلاقية والااجتماعية 
والأدبية» وفى أكثرها كان يطوى اسمه عن جمهرة القارئين 
(المفصل ؟ /1017 8٠‏ ١ش‏ ) (والأعلام 7/ حككا, 

ويضيف الزركلى إلى مؤلفات الشيخ الخضرى ما يلى: 
محاضرات» فى نقد كتاب الشعر الجاهلى للدكتور طه 
حسين» و «الغسزالى وتعاليمة وآراقه» مطسوع نشر ثباعا فى 
المجلد 4" من مجلة المقتطفكن» و (دروس تاريخية» مطبوع 
(الإعلام 57/ 1719), 

(المفصل فى تاريخ الأدب العسربى ‏ أحمد الإسكندرى وزملائه 3 / 
/40 8 0١4ء‏ والأعلام للزركلى 5/ 955) , 


الخضيرى (,.970 ه): 

هو الذى أنشأ الجامع المعروف باسمه. قال عشه على 
مبارك : 

والشيخ الحخضيرى ‏ كما فى كتاب مناقب السادة 
الخضيرية للشيخ عبد الرحمن جاويش - هو السيد سليمان 
أبو الربيعين الزبيرى الصديقى الحسيئى ابن ثور الدين على بن 
شهاب الدين أحمد» ينتهى نسبه إلى تابث بن عبد الله 


لحن 


الخضيرى (.556ة ه) 


الخضيري (جامع .) (1181 ه د7١‏ م) أثر 61ه: 


ابن الزبير بن العوام رضى الله عنهم» يمجتمع مع النبى وه فى 
قصى . والمراد بالربيعين علم الظاهر والباطن. وكان صاحب 
كسرامات وزار الرحاب الحرمية مراراء وكان لا يذكر أحدا 
بمنقصة ولا يسمع من أحد ذلك» ويقول: لا يذكر نقائص 
الناس إلا ناقص . وكان شأنه الصمت؛ أخذ القرآن والطريق 
عن الشيخ أحمد المرحومى المدفون بمصر القديمة؛ وأخيل 
عن الجلال السيوطى . ومن إخوانه فى الطريق الشيخ أبو 
السعود الجارحى رضى الله عنه؛ وكان من العلماء العاملين» 
وكان مسموع الكلمة عند الأمراء» وكان له نحو خمسصائة 
تلميذ؛ وتوفى تاسع شهر ذى الحجة سنة خمس وستين 
وتسعماثة » ودفن بزاويته فى مزاره المشهور لجده السيد محمد 
المزبور وصلى فى قبره ركعتين . 

وكان ابنه الشبخ أحمد عارفا بالل تعالى وليا صالحا 
ممجذوباء مربها للمريدين ومرشسدا للسالكين» حصلت له 
جذبة قوية وهو صغير فى حياة والسده رضى الله عنه» وكانت 
إقامته غالبا فى هذا الحالة بساقية مكى من بر الجيزة فوق 
سافية هناك على الطريق» ثم رجع إلى الصحو وأخمذ عن 
والده وأقام طريقته من بعده» وصار عالما هُماماء وأطعم 
الفقراء؛ وزادت تلامذتهء وكان يقيم كل سئة أربعة أشهر فى 
تغر الإسكندرية؛ ولم يزل على حالة حسنة إلى أن توفى ودفن 
بجسوار والده. وقد نظلم تاريخ موته بعصض تلاماته 
فقال: 
نسسات مسس ولا تسسا بعيسلاً 

لا يسسرى فى الحسسر في سسرا 
قلت سس سسا فبىتساريخ 
فيسل جسستهي أو الله تسترا 

وترك من الأولاد ثلائة ذكور: علياء وصالحاء وعبد 
الرحمن» وأنثى واحدة» وقام مقامه ابنه الشيخ على إلى أن 
مات فدفن بهذه الزاوية أيضا انتهى , 

يعمل للأستاذ الخضيرى مولد كل سنة فى شهر ذى القعدة 
وقد نقله الشيخ أحمد تاج السدين إلى شعبان» ثم حوله السيد 
محمد قاسم إلى ذى القعدة ثانياء ويستمر نحو عشرة 
أيام , 


(الخطط التوفيقية العجديدة لعلى باشا مبارك 4 / 44؟ , 378) , 


انظر: الخضيرى (جامع ) 

* التخضيرى (جامع .) (إ4ااه / 11/79 م) أثر 001: 

وصفه على باشا مبارك كما كان فى زمانه فقال: 

هذا المسجد بشارع .حدرة الحناء بالقرب من قلعة الكبش 
عن يمين الذاهب من الصليبة إلى جهة السيدة زينب رضى الله 
عنها تجاه مدرسة صرغتمش . كان أصله زاوية أنشأها العارف 
بالله تعالى سيدى الشيخ سليمان الخضيرى رضى الله عنه قبل 
وفاته» ووقف عليها أطيانا كثيرة لإقامة شعائرهاء وشرط فى 
الوقفية أن ما فضل من الريع يكون لذريته طبقة بعد طبقة» 
تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى» الذكروالأتثى فى ذلك 
سواء» إلا أن أولاد الظهور مقدمون على أولاد البعلون » بحيث 
لا يستحق أولاد البطون إلا بعد انقراض أولاد الفلهور» إلى أخخر 
ماهو موضح بحجة الوقفية . وقد رتب فيها مجلس ذكر 
وصدوات بعد صلاة الجمعة يستمر إلى آنصر الليل» ورتب 
لذلك شموعا وجرايات مستمرة إلى الآن . 

نم إن ابنه الولى الصالح العارف بالله تعالى الشيخ أحمد 
الخضيرى هدم بعضها وجددها يأحسن:مما كانت عليه» 
وبعد وفاته دفن بها بجوار قبر والده . 

ثم فى سنة ألف ومائة وثمان وثمائين جددها ناظرها 
سليمان أفندى بن الشيخ عبد الرحمن ابن نسل الأستاذ 
الخضيرى» وزاد فيها سعة من الجهة البحرية وجعلها مسجدا 
جامعاء وأحدث بها المثبر والدكة؛ ووضم فى نحيطائها 
القيشانى مكتوبا فيه أبيات من بردة المديح» وتاريخ هذه 
العمارة مكتوب على واجهة باب المسجد فى بيت شعر وهو: 
باب الخضيرى لما تبغى عليك به 

وأرخن فهو جساه حاضفسر السدد 

ووقف عليها رزقا من الأطيان ورتب لها علوفات مقبوضة» 
وكذا ابن عمه مصطفى أفندى وقف أوقافا كثيرة للصرف على 
شعائر المسجد والمجاورين به؛ وقد انضمت تلك الأطيان 
لجانب الدبوان سوى ثلاثة أفدئة وكسور بناحية طسو 


اللخضيرى (جامع .) (امالاه / 1319) أثر 069: 


ورتب له العزيز محمد على باشا بالمروزنامجة بدلا عن 

تلك الأطيان كل شهر مائتين وستة وثمانين قرشا ديوانياء 
,وذلك غير مسرتب أوقاف سليمان أفندى ومصطفى أفددى 

وغيرهما وهو كل شهر مائة وسبعة وخخمسون قرشا . 

ولم يكن لهذا المسجد مطهرة إلى أن تولى نظره السيد 
محمد قاسم الخضيرى بعد رجوعه من سفر الشام صحبة سر 
عسكر الوزير إسراهيم باشا والد الخديوى إسماعيل باشا 
فأجرى به عصارة وأحدث الميضاة والمغطس والحنفية 
والأحلية على ما هى عليه الآن . 

وفى سسنسة تسسع وسبعين ومسائتين وألف حصل خلل 
بالبوالك فهدمها السيد حسن قاسم وهدم الدهليز ليجددهاء» 
وكان ناظر الأوقاف يومثذ الأمير راتب باشا الكبير» فمر بتلك 
الجهة فرأى ذلك فأحضر الحا محمد صالح سريه 
المهندس المعمارى وأمره يتكميل بناء هذا المسجد على 
طرفه؛ فجدد على ما هو عليه الآن. وهو مسجد عامسر مقام 
الشعسائر إلى الغاية وحضصرته مستمرة على ما كانت عليه؛ 
ويصعد إليه بسلم من حجر مدورء وبداخل الباب دهليز 
باخره خلوة صغيرة بها نصبة القهوة» وعن يمين الداخل من 
الجهة الشرقية سلم بعده درج يوصل إلى المطهرة والبثره فإذا 

. توضأ الشخص يصعد إلى المسجد من سلم آخر يسمى سلم 

الطهارة» وعن يسار الداخحل بالدهليز باب للمسجد يسمى 
باب الوسط» وبه عشرة أعمدة بعضها من حجر وبعضها من 
رخام وعليها سوائك من الحجر. وأرضه مفروشة» وسقفه من 
الخشب المنقوش وتحت السقف كرنيش مكتوب عليه : أنشأ 
هذا المسجد أبو العباس أحمد الخضيرى . 

وضريح الأستاذ تجاه باب الوسط عليه قبة ومقصورة من 
الخشب. وبداخلالمقصورة قبر ابنه الشيخ أحمد» وقبر آخر 
فيه السيد حمزة الخضيرى» وبجوارها مقصورة أخرى صغيرة 
بها قبر السيد أحمد تاج الدين» وهناك قطعة من إزار خشب 
عليها أبيسات شعرية. وتحت الإزار دواليب للوازم 
المجاورين » ودكته قائمة على عمودين من أعمدته وتحتها 
إزار خشب فيه أبيات تتضمن مدح المنادة الخضيرية» وتحت 
ذلك الواح من القيشائى ممتدة من ابتداء الحائط إلى سلم 
الطهارة»؛ وتحت ذلك خزانة الكتب بجوارها باب يسمى باب 


الخط 


القبة يوصل للسطح» وبأعلى المسجد شبابيك مصدوعة من 
الجبس والزجاج الملون» ويكتنف القبلة شباكان من الحديد 
مطلان على الشارع؛ وفوقهما شباكان من الزجاج؛ وبين 
المنبر والمقام فجوة صغيرة تسع المصلى وشباك من الخشبا 
المخروطء وعلى يسار القبلة مكتوب: قال الله تعسالى: 
#كلما دخل عليها زكريا المحراب © [آل عصران: /9"] 
وعلى يسارها خلوة صغيرة تسمى المعبد هى مسخزن للجراية , 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشأ مبارك ‏ إعداد محمد مصطفى 
إبراهيم 4 / 000 

قالت المؤلفة : القيشانى الذى يخغطى الحائط فى جامع 
الخضيرى الذى ذكره على مبارك أعلاه قد أدرج تحت عنوانه 
ذلك الجامع فى فهرس الآثار الإسلامية بمسديئة القاهرة» 
والعنوان هو «قاشانى بمسجد الخضيرى»» ولا أدرى إن كان 
ذلك يعنى أنه لم يبق من ذلك الأثر سوى القيشائى إذ أننى لم 
أشهد هذا الجامع رغم أنه كما يقول على مبارك يقع تجاه 
مدرسة صرغتمش؛ وهى من المدارس التى قمت بزيارتها . 

انظر: الخضيرى . 

* الخضيرى (زاوية ): 

قال عنها على مبارك : زاوية الخضيرى بحارة درب شغلان 
من شارع التبائة» على يمين الداخل بهذا الدرب من شارع 
التبانة؛ وكانت قد تتخربت فجددتها الآن امرأة تدعى الحاجة 
فاطمة الناظرة عليها من ريع ربع وقفه عليها الحاج محمد 
الفيومى الطحان زوج هذه المرأة» ولم تزل هذه الزاوية ناقصة 
العمارة لكن شعائرها مقامة؛ ولها مطهرة وأخلية وبها ضريح 
ولى يقال له الشيخ على الخضيرى» وقبر آخر يقال إنه 
لزوجته . 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5 / /) . 

#« الخطر 

قال الراغب الأصفهانى : 

خط : الخط كالمد» ويقال لما له طول؛ والخطوط 
أضرب فيما يذكره أهل الهندسة من مسطوح ومستدير ومقوس 
وممال» ويعبر عن كل بأرض فيها طول بالخط كخط اليمن 
وإليه ينسب الرمح الخطى؛ وكل مكان يخطه الإنسان لنفسه 
ويحفره يقال له خط وخطة والخطيطة أرض لم يصبها مطر بين 


الخط الرومى 


الخط العربى (علم ‏ ) 


أرضين ممطورتين كالخط المنحرف عنه؛ ويعبر عن الكتابة 
بالخط فال تعالى : وما كنت تتلو من قبله سن كثاب ولا 
نخطه بيمينك »© [العنكبوت : 48 ](المفردات/ .)19١‏ 

وقال الجررجانى : 

الخط : تصوير اللفظ بحروف هجائية» وعند الحكماء هو 
الذى يقبل الانفسام طولا لعرضا ولا عمقاء ونهايته النقطة. 
أعلم أن الخط والسطح والنقطة أعراض غير مستقلة الوجود 
على مذهب الحكماء» لأنها نهايات وأطراف للمقادير 
عندهم» فإن النقطة عندهم نهاية السطح وهو نهاية الجسم 
التعليمى , وأما المتكلمون فقد أثبت طائفة منهم خخطا وسطيحا 
مستقلين حيث ذهبت إلى أن الجوهر الفرد يتألف فى الطول 
فيحصل منهما خط؛ والخطوط تتألف فى العصرض فيحصل 
منهسا سطح؛ والسطسوح تتألف فى العمق فيحصل الجسم 
والخط والسطح على مذهب هؤلاء جوهران لا محالة» لأن 
المتألف من الجوهر لا يكون عرضا. 

الخط : ماله طول لكن لا يكون له عرض ولا عمق 
(التعريفات/ 117), 

(المشردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تتحقيق وضبط 
محمد سيد كبلانى / 15١‏ والتعريفات للشريفه الجرجانى ‏ تحقيق د. 
عبد الرحمن عميرة/ *171) , 

* الخط الرومى: 

الخط الرومى : وهو أربعة وعشرون حرفا كما ذكرنا فى 
المقدمة ولهم قلم يعرف بالساميا ولا نظير له عندنا فإن الحرف 
الواحد منه يدل على معان وقد ذكره جاليئوس فى ثبت كتبه . 

,)79/1١فشك(‎ 

* الخط الزنجى والحبشى: 

الخط الزنجى والحبشى : على ندرة لهم قلم حروفه متصلة 
كحروف الحميرى يبتدىء من الشمال إلى اليمين يفرقون بين 
كل اسم منها بثلاث فقط (كشف 097٠١ /١‏ 

»* الخط السريانى:؛ 

الخط السريانى : ثلاثة أنواع المفشوح المحقق ويسمى 
اسطريجالا وهو أجلها والشكل المدور ويقال له الخط الثقيل 
ويسمى أسكولينا وهو أحسنهاء والخط الشرطا وبه يكتبون 
الترسل . والسريانى أصل النبطى (كشف 07١94 /١‏ 


« الخط الصينى: 

الخط الصينى ؛ خط لا يمكن تعلمه فى زمان قليل لأنه 
يتعب كاتبه الماهر فيه ولا يمكن للخفيف اليد أن يكتب به فى 
اليوم أكثر من ورقتين أو ثلاثة وبه يكتبون كتب ديانتهم 
وعلومهم . ولهم كتابة يقال له كتابة المجموع وهو أن كل كلمة 
تكتب بثلاثة أحرف أو أكثر فى صورة واحدة ولكل كلام طويل 
شكل من الحروف يأنى على المعانى الكثيرة» فإذا أرادوا أن 
يكتبوا ما يكتب فى مائة ورقة كتبوه فى صفحة واحدة بهذا 
القلم(كشف ,0:4/١‏ 

#«الخط العبرانن: 

الخط العبرانى : أول من كتب به عامر بن شالح وهو مشتق 
من السريانى وإنما لقب بذلك حيث عبر إبرأهيم الفرات يريد 
الشام وزعمت اليهود والنصارى لا حلاف بينهم أن الكتابة 
العبرانية فى لوحين من حجارة وأن الله سبحائه وتعالى رقم 
ذلك إليه (كشف .)/١9 /١‏ 

* التخط العربى: 

الخط العربى: قال ابن إسحاق أول مخطوظ العربية الخط 
المكى وبعده المدثى ثم البصرى ثم الكوفى . وأما المكى 
والمدنى ففى ألفاته تعويسج إلى يمئة اليد وقى شكله انضجاع 
يسير قال الكندى لا أعلم كتابة يحتمل من تحليل حروفها 
وتدفيقها ما تحتمل الكتابة العربية ويمكن فيها من السرعة ما 
لايمكن فى غيرها من الكتابات (كشف /1١‏ 74), 

انظر: الخط العربى (علم-), 

* الخط العربى (علم .): 

حينما نتكلم عن الخط العربى فإن ذلك يكون من وجهين 
الأول من حيث إنه علم فنتكلم على تعريفه وتاريخ نشأته 
وأطوار تطوره » وهو فى هذه الحالة ما يمكن أن يسمى 
بالكتابة الخطية . 

أما الوجهة الثانية فهو أن الخط العربى فن من الفنون 
الإسلامية؛ » ذر عظمة وجلال؛ وهو ما يمكن أن نسميه 
بالزخرفة المخطية . 

ونبدأ بالتعريف بالمخط من حيث هو علم من العلومء 
وذلك بما أورده ابن الحاجب فى الشافية قال رحمه الله : 

الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه إلا أسماء الحروف إذا 
قصد المسمى بهاء نحو: قولك اكتب جيم عين فأرأء فإنك 


الخط العربى (علم سب) 


تكتب هذه الصورة جعفر لامسماها خطا ولفظاء ولذئك قال 
الخليل لما سألهم: كيف تنطقون بالجيم من جعفرء فقالوا: 
جيم» فقال: إنما نطقتم بالاسم ولم تنطقوا بالمسكول عنه» 
والجواب ج لأنه المسمى» فإن سمى بها مسمى آخر كتبت 
كغيرهاء نسحو : ياسين وحاميم» وفى المصحف على أصلها 
على الوجهين» نحؤ: يّس وبحم والأصل فى كل كلمة أن 
تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليهاء فمن 
ثمث كتب » نحو ده زيداء وقه زيدا بالهاء» ونحو: مه أنت» 
ومجىء بالهاء أيضا بخلاف الجاره نحو: حتاموإلام وعلام 
لشدة الاتصال بالحروف»؛ ومن ثمت كتبت معها بألفات» 
وكتبت ممٌ» وعمٌ بغير نرن» فإن قصدت إلى الهاء كتبتهاء 
ورجعت الياء وغيرها إن شنت» ومن ثمت كتب أنا زيد 
بالألف» ومئه لكنا هو الله» ومن ثمت كتبت تاء التأنيث فى 
نحو! رحمة» وقمححة هاء؛ وفيمن وقف بالتاء تاء ببخلاف 
أنحث؛ وبدات» وباب قائمات؛ وباب قامت هند؛ ومن 
ثمت كتب المئون المنصوب بالألف. وغيره بالحذف» وإذا 
بالألف على الأكشر» وضرّابا كذلك على الأكثر» وكان قياس 
اضربن واضرِبَن بواو وألف واضربن بياء» وهل تضربن بواو 
ونون» وهل تضربن بياء ونون؛ ولكئهم كتبوه على لفظه لعسر 
تبينه : أو لعدم تبين قصدها , 

وقد يجرى اضربن مجراه» ومن ثمت كتب باب قاض 
بغيرياء» وباب القاضى بالياء على الأفصح فيهماء ومن ثمت 
كتبء نحو: بزيد» ولزيد» وكزيد متصلا لأنه يوقف عليه» 
وكتب؛ نحو: منك » ومنكم» وضربكم متصلا لأنه لا يبتدأ 
به» والنظر بعد ذلك فيما لا صورة له تخصهء وفيما خولف 
بوصل» أو زيادة» أو نتقص» أو بدل. ١‏ 

فالأول الهمزة» وهو أول» ووسطء وآخمر والأول ألف 
مطلقاء مثل : أحّد.ء وأحّد » وإبل . والوسط إما ساكن» 
فَيُكْتَبُ بحرف حركة ما قبله» مثل : ساكل » ويومن» وبيس » 
وإما متحرك قبله ساكن » فيكتب بحرف حركته؛ مثل : يسأل» 
ويلوّم» ويسئم» ومنهم من يحذفها إن كان تتخفيفها بالنقل 
والإدغام. نحو! مسلة» ومسَّلٍ ؛ ومنهم من ييحذف المفتوحة 
فقط» والأكثر علبى -حذف المفتوحة بعد الألف» نحو: سال» 
ومنهم من يحذفها فى الجميع . وإما متحرك» وقبله متحرك» 
فيكتب على نحو: مايسهل» فلذلك كتب» نحو: موجّل 


مدررة شر يلي #مسلم سما, الاوزية مره لامر سارعا رشبي 


بالواو» ونحو : في بالياء» وكتبء نحو: سأل ولؤْم؛ ويئس» 
ومن مقرئك؛ ورءوف بحرف حركته» وجاء فى نحو: سثل ؛ 
ويقرتك القولان» والآتحر إن كان ماقبله ساكنا حذف» نحو: 
خب وبخبئاء وخحبء» وإن كان متحركا كتب بحرف ححركة 
ما قبله كيف كانت مثل: قرأء ويقرئٌ» وردق» ولم يقرأء ولم 
يقرىء ولم يردق والطرف الذى لا يوقف عليه لاتصال غيره به 
كالوسط» تحو: جزأك وجزوك؛ وجرئك» ونحو: وردآك» 
وردةك» وردثك» ونحو: يقرؤه» ويقرئك إلا فى نحو؛ مقروة 
وبريةء بخلاف الأول المتصل به غيره» نحو: وردؤك ردئك 
بأحد ولأحد وكأحَدء بخلاف لثلا لكثرته ولكراهة صورته وكل 
همزة بعدها حرف مد كصررتها تحذلف» نحو: خطأ فى 
النصب» ومستهزءون» ومستهزئين» وقد تكتب بالياء بخلاف 
قرآ ويقرآن للبس» وبخلاف نحو: مستهزئين فى المثنى لعدم 
المد» وبخلاف ردائى ونحوه فى الأكثر لمغايرة الصورة» أو 
للفتح الأصلىء وبصلاف نحو: حنائى فى الأكثر للمغايرة 
والتشديد» وبخلاف نحو؛ لم تقرئى للمغايرة واللبس . وأما 
الوصل فقسد وصلوا الحروف وشبهها بما الحرفية» تحو: إنما 
إلهكم الله وأينما تكن أكن» وكلما أتيتنى أكرمتك» بخلاف 
إن ماعندى حسن» وأين ما وعدتنى » وكل ما عندى حسن » 
وكذلك من ما وعن مسا فى الوجهين» وقد تكتبان متصلتين 
مطلقا لوجوب الإدغام» ولم يصلوا متى بما لما يلزم من تغيير 
الياء. ووصلوا أن الناصبة للفعل مع لاء بخلاف المخففة» 


كذه 


الخط العربى (علم س) 


|| 5 | رسوبا مس ابرة 


نحو: علمت أن لا يقوم» ووصلوا إن الشرطية بلاء وماء نحو: 
إلا تفعلوه» وإما تخافن» وحذفت النون فى الجميع لتأكيد 
الاتصال. ووصلوا نحو: يومكذ» وحينئذ فى مذهب البناء» 
فمن ثمث كتبوا الهمزة ياء» وكتبوا نحو الرجل على المذهبين 
متصلا لأن الهمزة كالعدم؛ أو اختصارا للكثرة . وأما الزيادة 
فإنهم زادوا بعد واو الجمع المتطرفة فى الفعل ألفاء نحو: كلوا 
واشربوا فرقا بينها وبين واو العطف» بخلاف نحو؛ يدعو 
ويغزو» ومن ثمت كتب» نحو: ضربوا هم فى التأكيد بألف» 
وفى المفعول بغير ألف. ومنهم من يكتبهاء فى نحو؛ شاربوا 
المساء؛ ومنهم من يحذفها فى الجميع » وزادوا فى مائة ألفا 
فرقا بينها وبين منه؛ وألحقوا المثنى بها. بخلاف الجمع» 
وزادوا فى عمرو واوا فرقا بينه وبين عمر مع الكثرة» ومن ثمت 
لم يزيدوه شى النصب» وزادوا فى أولئك واوا فرقا بينه وبين 
إليك» وأجرى أولاء عليه» وزادوا فى أولى مال واوا فرقا بينه 
وبين إلى» وأجرى أولو عليه» وأما النقص فإنهم كتبوا كل 
مشده من كلمة. حرفا واحداء لحو: شذء ومدء وإاذكر 
وأجرى» نحو: قنِّتّ مجراه» بخلاف نحو: وعدت» وأجبهه» 
وبخلاف لام التعريف مطلقاء نحو: اللحم» والرجل لكونهما 
كلمتين ولكثرة اللبس» بخلاف الذى» والتى» والذين لكونها 
لا تنفصل عنهاء ونحو: اللذين فى التثنية بلامين للفرق» 


وحمل اللتين عليه» وكذلك اللاءون وأخواته» ونحو: عم» 
ومم» وإماء وإلا ليس بقياس » ونقصوا من بمسم الله البحمن 
الرحيم » الألف لكثرته» ببخلاف باسم الله» وباسم الله الرحمن 
ونحوهء وكذا الألف من اسم الله والرحمن مطلقاء ونقصوا من 
نحو: للرجل وللرجل» وللدار وللدار جرا ووبتداء الألف لثلا 
يلتبس بالنفى يمخلاف بالرجل ونحوه» ونقصوا مع الألف اللام 
فيما أوله لاء » نحو: للعحم وللبن كراهة اجتماع ثلاث لامات» 
ونقصوا من نحو: أبنك بار؟ فى الاستفهام»ء وأصطفى البنات 
ألف الوصل» وجاء فى سحو: ألرجل الأمران» ونقصوا من ابن 
إذا وقع صفة بين علمين ألفه مثل : هذا زيد بن عمروء بيخلاف 
زيد ابن عمرو» وبخلاف المثنى» ونقصوا ألف ها للتنبيه مع 
الإشارة» نحو؛ هذاء وهله» وهذانء وهؤلاء» بخلاف ماتا» 
وهاتى لقلته » فإن جساءثت الكاف ردث» تحو؛ هاذاك» 
وهاذانك لاتصال الكاف» ونقصوا الألف من ذلك وأولئك» 
ومن الثلث والثلثين» ومن لكن ولكن؛ ونقص كثير الواد من 
داود لكراهة اجتماع الواوين» والألف من إبرهيم» وإسمعيل» 
وإسخق» وبعضهم الألف من عثمان؛ وسليمان» ومعاوية. 
وأما البدل فإنهم كتبوا كل ألف رابعة فصاعدا فى اسم أو فعل 
ياء إلا فيما قبلها ياء إلا فى يحبى وريّى علما. وأما الثالثة فإن 
كانت عن ياء كتبت ياء» وإلا فبالألف» ومنهم من يكتب 
الباب كله بالألف» وعلى كتبه بالياء» فإن كان منوناء 
فالمختار أنه كذلك وهو قياس المبرد. وقياس المازنى بألف» 
وقياس سيبويه: المنصوب بأشف» وما سواه بياء» ويتعرف 
الياء من الواو بالتثنية» نحو: فتيان وعصوان» وبالجمع نحو: 
الفتيات والقنوات؛ وبالمرة» نحو: رمية وغزوة» وبرد الفعل 
إلى نفسك؛ نجو: رميتٌ وغزوت» وبالمضارع نحو: ينرمى 
ويغزوء وبكون الفاء واواء نشحو: وعى » ويكون العين وأواء 
نحو: شسوى إلا ماشذء نحو؛ القسوى والكُوى فإن جهلت فإن 
أميلت فالياء نحو: متى» وإلا فالألف» وإنما كتبوالدى 
بالياء؛ لقولهم: لديك» وكسلا كتبث على السوجهين 
لاحتمالهما. وأما الحروف فلم يكتب منها بالياء غير بلى» 
وإلى وحتى» وعلى . والله أعلم بالصواب (متن الثسافية/ 081 
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أما من حيث النظم فلدينا ما أورده الحسافظ السيوطى فى 
خاتمة ألفيته النحوية » وهى من زياداته على ألفية ابن مالك » 


الخط العربى (علم ب) 


ومن ثم وضعت كلها بين قوسين. قال السيوطى رحمه الله 

تحت عنوان اخخاتمة فى الخط؛ . 

(الخط رسم لفلسسة بأحسسسرف 
هجسائهسسا أن تتدىأوئقف 


فسسرة ورخميسةه وميجىء مله يهنا 


والياء فى القاضى وقاض دونها 


ونحسو زيسدا واضربا بسالالف 

ومساغظه بلفقل سه إذا يفى 
من كلمل سسة لا كلمتين واكتسب 

اللميز بنسالألف بساءما تصب 
يلها تجا سيية متسر 

حجسركسسة قبل ومكسسسا تلف 
ابحسرفها وتلسو تحسريك على 

تسهيلها وطلرفا قد زلا 
تلو سكسون أو بحصسرف مساتلا 

واحس سلف من ابسن علميس اتعصسلا 
وبعسسد لام ال كسسلذاك البسملسه 

وصل بخط كل حسس وف قبلسه 
ومضمسرالوصل ومائك ف أو 

ملفساة أو نسسسالسسرط لامتى تلسيووقٌ 
وكلمامسسا قبلهسسسا لم يعمل 

وفقالبسابفى ومن إن نوصل 
وبيهممسا وعن إذاا مسا استفثهما 

وصل بفى من إن أتسى مستفهصسا 
ومن وعن موصسولة وأن وإن 

شرطا بلا وما ونسونهسا أبن 
والف لس سس واو فعسل جمسع 

زييدوواو فى أول سو والف رع 


وقى أولكك ويب سسا أخنى مع 

عمسسروؤ بسلا تنصب وتصغيس سر يقسع 
ولام م وصول سسسسوى المثتى 

تسلف أو فيه ثئسلات عتسسا 
ولف الت يج رعيىن والآلتحتيسهه 

سبحسان ذإض ساف -ية والله 
وتح و ذلك وهاا! وئسلاثك 

ولكن والأعسسلام أرتقت فوق اللسلاث 
مسسالم تسرى حذفا كسداود ولا 
والس وو من واوين ضسم الأول 

ويسساء إسسسسرائيل واليسسا تتجعل 
فى ألف رابعسة نصاع اا 

أو أصلهسسا اليسسا أو تمسسال زاشلا 
وكل حسرف كتبسوا غيسسر بلى 


الخط العربى (علم -) 


سلسلة اللخ العرنى على رأى الإفرئج سلسلة اللخط العرنى على رىروأة العرب 
المسرف 1 المصرى 
0 17 
ال ومسب سي مصعم 
المسلد الآراب الآراي الممنه 
ع 52-2 اسم 
المرياق ١‏ التبلى 1 الصاري 2 الردبى السراق الجيرى 
ا ا 1 
السطلرتميل اكير 0 الكندى والث 
ا 
الكيل الحجازى ( التسنى ) الميرى والأثبارى 
الطجازي 
الكرل 
وفى لدى الخلف حكساو البسسساس 
والخط فسى المصحصف لايق اص 
وشل فسسسلكا) أجسسبسرة ف القصسبيده 
هلما تعهام تظمى الفسسسريسسيبده 
لبريسيهة ف ىكل عقبسسيد دره 
فى جيهسسة المختصرات قييره 
كافي ةلط سالبين وأفيسسسه 
بف سسسدك للمعضلات ساق فيسه 
أنبت من التسهيل بالخلاصه 
فمسسا لقسسازىء بهس] خصِسإصسه 


(ألفية السيوطى البحوية / 9/6 /الا) , 

ويفرد ابن حلدون فى مقدمته الفصل الثلاثين للكلام على 
أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية» ويتكلم على 
تاريخ الخط وكونه مظهرا من مظاهر الحضارة» وأثرا من آثار 
الاجتماع والتجارة» ومن ثم فإن رقيه أو تأخره يرئبط برقى أو 
تأغغر الحضارة فى بلد بعينه. يقول ابن 
حلسدون: 

الخط هو رسوم وأشكمال حسرفية تدل على الكلمات 
المسموعة الدالة على ما فى النفس فهو ثانى رتبة من الدلالة 
إللغوية وهو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص الإنسان التى 


يميز بها عن الحبوان وأيضا فهى تطلع على ما فى الضمائر 
وتتأدى بها الأغراض إلى البلاد البعيدة فتقضى الحاجات وقد 
دفعت مؤئة المباشرة لها ويطلع بها على العلوم والمعارف 
وصحف الأولين وما كتبوه من علومهم وأخبارهم فهى شريفة 
بهذه الوجوه والمشافع وخصروجها فى الإنسان من القسوة إلى 
الفعل إنما يكون بالتعليم وعلى قددر الاجتماع والعمران 
والتناغى فى الكمالات والطلب لذلك تكون جودة الخط فى 
المديلة إذ هو من جملة الصنائع وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها 
تابعة للعمران لهذا نجد أكثر البدو أميين لا يكتبون ولا يقرأون 
ومن قرأ منهم أو كتب فيكون خمطه قاصرا أو قراءته غير نافلة 
ونجد تعليم الخط فى الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلخ 
وأحسن وأسهل طريقا لاستحكام الصئعة فيها كما يحكي لنا 
عن مصر لهذا العهد وأن بها معلمين منتصبين لتعليم العخط 
يلقون على المتعلم قسوانين وأحكاما فى وضع كل حرف 
ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه فتعتضد لديه رتبة 
العلم والحس فى التعليم وتأتى ملكته على أتم الوجوه وإنما 
أتى هلما من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمسران والفساح 
الأعمال. 

وقد كان الخط العربى يالغا مبالغا من الإحكام والإتقان 
والجودة فى دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة والترف وهو 
المسمى بالخط الحميرى» وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها 
من دول آل المنذر نسباء التبابعة فى العصبية والمجددين 
لملك العرب بأرض العراق ولم يكن الخط عندهم من الإجادة 
كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتين وكانت الحضارة 
وتوابعها من الصدائع وغيرها قاصرة عن ذلك ومن الحيرة لقنه 
أهل الطائف وقريش فيما ذكر ويقال إن الذى تعلم الكتابة من 
الحيرة هو سفيان بن أمية ويقال -حرب بن أمية وأعذها من 
أسلم بن سدرة وهو قول ممكن وأقرب ممن ذهب إلى أنهم 
تعلموها من إياد أهل العراق لقول شاعرهم : 
قوم لهم سساح سةالعسسراق إذا 

ساروا جميماا والخط والقلم 

وهو قول بعيد لأن إياد وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا 
على شأنهم من البداوة؛ والخط من الصنائع الحضرية وإنما 
معنى قول الشاعر إنهم أقرب إلى الخط والقلم من العرب 


التخط العربى (علم --) 


لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها فالقول بأن أهل الحجاز 
إنما لقنوها من الحيرة ولقنها الحيرة من التسابعة وحمير هو 
الأليق من الأقوال. 

وكان لحمير كتابة تسمى المسئد حروفها منفصلة وكانوا 
يمنعون من تعلمها إلا بإذنهم ومن .حمير تعلمت مصر الكتابة 
العربية إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لها شأن الصنائع إذا وقعت 
بالبدو فلا تكون محكمة المذاهب ولا ماثلة إلى الإتقان 
والتدميق لبون ما بين البدو والصناعة واستغناء البدى علها فى 
الأكثر وكانث كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو قريبا من 
كتابتهم لهذا العهد أو نقول إن كتابتهسم لهذا العهد أحسن 
صداعة لأن هؤلاء أقرب إلى التقباة ومخالطة الأمصار 
ادك 

وأما مضر فكانوا أعرق فى البدو وأبعد عن الحضر من أهل 
اليمن وأهل العراق وأهل الشام ومصر فكان اللخط العربى لأول 
الإسلام غير بالخ إلى الغاية من الإنحكام والإتقان والإإجادة ولا 
إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن 
الصنائع وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث 
رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة فى الإجادة 
فخالف الكثير من رسومهم منا اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلها ثم اقتفى التابعون من السلفف رسمهم فيها تبركا بما زسمه 
أصحاب الرسول فك وحير الخلق من بعذه المتلقون لوحيه من 
كتاب الله وكلامه كما يقتفى لهذا العهد خط ولى أو عالم تبركا 
ويتبع رسمه خخطأ أو صنوابا وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما 
كتبوه فاتبع ذلك وأثبت رسما ونبه العلماء بالرسم على مواضعه 
ولا تلتفئن فى ذلك إلى ما يسرّعصه بعض المخفلين من أنهم 
كانوا محكمين لصناعة الخط وأن ما يتخيل من مخالفة 
خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكلها وجه يقولون 
فى مثل زيادة الألف فى لا أذبحنه إنه تنبيه على أن الذبح لم 
يقع وفى زيادة الياء فى باييد إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية 
وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض وما حملهم 
على ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها للصحابة عن توهم 
النتقص فى قلة إجادة الخط وبحسبوا أن اللخط كمال فنزهوهم 
عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطليوا تعليل ما خالف 
الإجادة من رسمه وذلك ليس بصحيح واعلم أن الخط ليس 


ا 
ري به نومت تقالاناةاله 
لتر رستالزاقالة تله قاد 


يكمال فى حقهم إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية 
كما رأيته فيما مر والكمال فى الصنائع إضافى بكمال مطلق إذ 
لايعود نقصه على الذات فى الدين ولا فى العخلال وإنما يعود 
على أسباب المعاش ويحسب العمران والتعاون عليه لأجل 
دلالته على ما فى النفوس . وقد كان يٍَْ أميا وكان ذلك كمالا 
فى حقه وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية 
التى هى أسباب المعاش والعمران كلها وليست الأمية كمال 
فى حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ربه ونحن متعاونرن على 
الحياة الدنيا شأن الصنائع كلها. حتى العلوم الاصطلائحية فإن 

ثم لماجاء الملك للعرب وفتشحوا الأمصار وملكسوا 
الممالك ونزلوا البصرة والكوفة واحئاجت الدولة إلى الكتسابة 
استعملوا الخط وطلبوا صناعته وتعلمه وتداولوه فترقت الإإجادة 
فيه وأستتحكم وبلغ فى الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان إلا أنها 
كانت دون الغاية والخط الكوفى معروف الرسم لهذا العهد ثم 
انتشر العرب فى الأقطار والممالك وافتشحوا أفريقية والأندلس 
واخئط بنو العباس بغبداد وترقت المخطوط فيها إلى الغاية لما 
استبحرت فى العمران وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية 


الخط العربى (علم س) 


وكان الخط البغدادى معروف السرسم وتبعه الأفريقى المعروف 
رسمه القسديم لهذا العهمد ويقرب من أوضاع الخط المشرقى 
وتحيز ملك الأندلس بالأمويين فتميزوا بأحوالهم من المحضارة 
والصدائع والخطوط فتميز صنف خطهم الأندلسى كما هو 
معروف الرسم لهذا العهد وطما بحر العمران والحضارة فى 
الدول الإسلامية فى كل قر وعظم الملك ونفقت أسواق 
العلوم وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجليدها وملئت بها 
القصور والخزائن الملركية بما لا كفاء له وتنافس أهل الأقطار 
فى ذلك وتناغوا فيه ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية 
وتداقصت تناقص ذلك أجمع ودرست معالم بغداد بدروس 
الخلافة فانتقل شأنها من اللخط والكتابة بل والعلم إلى مصر 
والقاهرة فلم تزل أسواقه بها تافقة لهذا العهد وله بها معلمون 
يرسمون لتعليم الحروف بقوانين فى وضعها وأشكالها متعارفة 
بيلهم فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على 
تلك الأوضاع وقد لقنها حسنا وحذق فيها درية وكتابا وأخذها 
قوانين علمية فتجىء أحسن ما يكون . 

وأما أهل الأندلس فافترقوا فى الأقطار عند تلاشى ملك 
العرب بها ومن نخلفهم من البربر وتألبت عليهم أمم النصرانية 
فانتشروا فى عدوة المغرب وأفريقية من لدن الدولة اللمتونية 
إلى هذا العهد وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع 
وتعلقوا بأذيال الدولة فغلب خخطهم على التخط الأفريقى وعفى 
عليسه ونسى خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما 
وصنائعهما وصارت خطوط أهل أفريقية كلها على الرسم 


ا 


الأندلسى بتونس وما إليها لتوفر أهل الأندلس. بها عند الجالية 
من شرق الأندلس وبقى منه رسم ببلاد الجريد الذين لم 
يخالطوا كتاب الأندلس ولا تمرسوا ببجوارهم إنما كانوا يخدون 
على دار الملك بتونس فصار خط أهل أفريقية من أحسن 
خطوط أهل الأندلس. 

حتى إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعفى الشىء وتراجعم 
أمر الحضارة والترف بتراجع العمران نقص حينئل حال الخط 
وفسدت رمسومه وجهل فيه وجه التعليم بفساد الحفسارة 
وتناقص العمران وبقيت فيه آثار الخط الأندلسى تشهد بما 
كان لهم من ذلك لما قدمناه من أن الصنائع إذا رسخت 
بالحضارة فيعسر ميحوها وحصل فى دولة بنى مرين من بعد 
ذلك بالمغرب الأقصى لون من الخط الأندلسى لقرب جوارهم 
وسقوط من خرج منهم إلى فارس قريبا واستعمالهم إياهم 
سائر الدولة ونسى عهد المخط فيما بعد عن سدة الملك وداره 
كأنه لم يعرف فصارث الخطوط بأفريقية والمغربيين مائلة إلى 
الرداءة بعيدة عن الجودة وصارت الكتب إذا التسخت فلا 
فائدة تحصل لمتصفحها منها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يتقع 
فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال اللخطية عن 
الجودة حتى لا تكاد تقرأ إلا بعد عسر ووقع فيه ما وقع فى 
سائر المبنسائع بنقص الحضارة وفسساد الدول والله أعلم , 
(المقدمة/ /١41غ-١17),.‏ 

وفى فصل بعنسوان «فى ذكر من وضع الخط وأصله» 
ووصله وفصله» يقول الزبيدى فى كتابه الموسوم بحكمة 
الإشراق (أفردنا له مادة فى م ١4‏ / 2477 4717 فانظره فى 
موضعه) : 

يقال: إن أول من وضع الخط والكُتب كلها آدم عليه 
السلام قبل موته بثلاثمائة سنة» كتبها فى طين وطبخه» فلما 
أضل القوم الغرق أصاب كل قوم كتابهم . 

وقيل : أول من وضعه أخنوخ » وهو إدريس عليه السلام , 

وقيل إن نفيس (تسميه التوراة «لافيش»)) ونصر [يطور]ء 
وتيماء ورومهء بنو إسماعيل» وضعوا كتابا واحذا وجعلوه 
سطرا واحدا غير متفرق» موصول المحروف كلها؛ ثم فرقة لبت 
(هو انبايوت!؛ وهو بكر إسماعيل) وهميسع وقيذار؛ وفرقوا 
الحروف وجعلوا الأشباه . 


الخط العربى (علم ) 


وأما الخط الحربى فأول من وضعه وألّف حروفه ستة 
أشخاص من طسم» كانوا نزولا عند عدنان بن أدد وكانت 
أسماهم : أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت» فوضعوا 
الكتابة والخط على أسمائهم: فلما وجدوا فى الألفاظ حروفا 
ليست فى أسمائهم ألحقوها بهاء وسسوها الروادف؛ وهى 

وقيل: أول من وضع المخط العربى مرامر بن مرة (ويقال 
«ابن مروة») وقيل » عامر بن جدرة . 

وقد ذكر كلا منهما صاحب القاموس ‏ وقيل أسلم بن 
سدرة» وهم نفر من بولان رسموه أحرفا مقطعة ؛ ثم قاسوه على 
هجاء السريائية؛ فوضع مرامر صوره؛ وعامر أععجمه. وأسلم 
وصل وفصل . 

وقال ابن لكان (فى الوفيات 747/١‏ فى ترجمة على 
ابن هلال» المعروف بابن البواب) : والصحيح عند أهل العلم 
أن أول من خط هو مرامر بن مرة من أهل الأنباره وقيل إنه من 
بنى مسرة» ومن الأنبارائتشرت الكتسابة فى الناس. قال 
الأصمعى : ذكروا أن قريشا سثلوا: من أين لكم الكتابة؛ 
فقالوا: من الأثبار. 

وقال هثسام بن محمد بن السائب: تعلم بشر بن عبد 
الملك الكتابة من أهل الأنبار وحرج إلى مكة وتزوج الصهباء 
بدت حرب بن أمية تعلم منه حرب» ومنه ابنه سفيان» ومنه أبن 
أخيه سيدنا معاوية رضى الله عنه» ثم التشر فى قريش» وهو 
الخط الكوفى الذى استنبطت منه الأقلام التى هى الآن. 

وفيه كلام فى الإعلام (هو التعريف والإعلام وننقل له دائما 
فى المسواد التى تختص بسسور القرآن الكسريم) للسهيلى. 
والمزهر للسيوطى» والأوليات العسكسرى » وقد ذكرئا كلامهم 
فى كتابنا اتاج العروس لشرح جواهر القاموس». فمن أراد 
الزيادة على ذلك فليراجعه (حكمة الإشراق / 237 58), 

وقد أفرد الأستاذ عبد الله الزنجانى الفصل الأول فى كتابه 
«تاريخ القرآن» للكلام على حدوث الخط فى الحجاز وانتشاره 
فيه وعلى الخط الذى كتب به القران ننقله لك فيما يلى» وقد 
وضعنا تعليقات المحقق الأستاذ طه عبد الرءوف سعد بين 
أفسواس فى ثنايا النصص إتمام للفائدة. يقتول 
المؤلف: 
أول حلقة من سلسلة الخط العربى هى البخط المصرى 
(ديموطيق ) وهو خط الشعب. 


رهاله جدرلا ببين نك نلأ هادم المطوط افتتلقة عل رأئ العرب + 
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وثانى حلقة من سلسلته: الخط الفينيقى نسبة إلى فينيقيا 
بقرب أرض نعان على ساحل البحر الأبيض » وتسمى اليوم 
جبل لبنان . والفينيقيون من الأمم السامية, كانوا أكثر الناس 
مخالطة للمصريين للتجارة ولدواع أخصرى فتعلموا حروف 
كتابتهم . ثم وضعوا لأنفسهم حروفا بسيطة خخالية عن التحقيد 
للكتابات التجارية؛ وقد أخذوا من حروف المصريين خمسة 
عشر حرفا مع تعديل قليل ‏ كما قال الأثرى ماسبرو فى كتابه 
تاريخ المشرق - وأضافوا إليها باقى الحروف ٠‏ ثم اشتهرت 
حروفهم لسهولتها فى سيا وأوربا. ٍ 

وثالث حلقة من سلسلته: الأرامى أو المسنسد؛ على 
خلاف بين مؤرخى أوربا والعرب (الآرامى نسبة إلى الأزام أبناء 
آرام بن سام المعروف عند العرب باسم آرم؛ وهو من أسلاف 
العرب» سكن أبنساؤه بلاد العرب فى فلسطسين 

رأى مؤرشى أوربا: 

خلاصة رأى مؤرخى أوربا هى أن النخط الفينيقى تولد منه 
أربعة خطوط وهى : 

)١(‏ اليونانى القديم أصل خخطوط أوربا كلها والخط 
القبطى . 


الخط العربى (علم ) 


أ رمه 


الى ا 1 


والجدا ص 


١‏ ايان اقيض زف تعتكى زسطراة 


بين هل ارما اج من الخط الترل فمن أبل إل أسيل 4 ٠‏ اد ا 550 
- الغ )-الارس -لميوان ادال ءار الكداسة 


(؟)العبرى القديم؛ ومنه الخط السامرى نسبة إلى سامرة 
ابلس . 

(؟) المسند الحميرى » ومنه تولد الخط الحبشى . 

(1) المخط الأزامى » وهو أصل ستة خطوط ؛ 

(أ) الهندى بأنواعه , 

(ب) الفارسى القديم : الفهلوى , 

(ج) العبرى المربع . 

(د) التذمرى , 

(ه) السريانى . 

(و) النبطى (مملكة الأنباط الممتدة من دمشق إلى قرب 
المديئة إلى خليج السويس» وقد وجدت آثار الأنباط فى 
مدائن صالءح وحوران ودمشق وسيئاء) . 

وعلى رأى الإفرنج» الخط العربى قسمان: أحدهما 
كوفى؛ وهو مأخوذ من نوع من السريانى يقال له اسطرنجيل 
وهو مأخوذ من النبطى» فعلى هذا الرأى لا يقع الخط المسند 
فى سلسلة الخط العربى» ووضعوا الع مع النبطى فى 
آخر حلقة منها. 


رأى مؤرخى العرب : 
مشخص رأى مؤرخى العرب قبل الإسلام وبعده أن خطهم 
الحجازى مأخوذ فى أهل الحيرة وأهل الأنبار ووصل الخط 
إلى أهل هذين البلدين من عرب كشدة » ومن النبط الناقلين 
عن المسند. أجمع مؤرخو العرب أن الخط دخل إلى مكة 
بواسطة حرب بن أمية بن عبد شمس» وكان قد تعلمه فى 
أسفاره من عدة أشخاص » منهم : بشر بن عبد الحلك أخخو 
أكيدر صاحب دومة الجندل» وقد حضر بشر إلى مكة مع 
حرب بن أمية وتزوج الصهباء ابننه» وعلم جماعة من أهل مكة 
ثم ارتحل » وفيه يقول شاعر من كندة يمن على قريش : 
ولا تجح دوا تعماء بسر عليكمسو 
فقد كان ميم ون البقيسة أزهسسرا 
أتساكم بخط الجسزم حتى حفظتس سو 
ف الحسال عا فس د كسان ذثى عفرا 
وأغئيتمسو من مسنسد القسوم حمير 
ومسا زبسسرت فى الكتب أفيسال حميسرا 
وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنه أن أهل الأنبار 
تعلموا الخط من أهل الحيرة . 
(روى عن عبد الرحمسن بن زياد بن أنعم عن أبيه قال: 
قلت لابن عباس : من أين أخذتم معاشر قريش هذا الكتاب 
العربى قبل أن يبعث محمد وله تجمعون منه ما اجتمع 
وتغرقون منه ما افترق . قال : أنخذناه عن حرب بن أمية . قال: 
فمن أخذه حرب؟ قال : عن عبد الله بن جدعان. قال: فمن 
أخذه ابن جدعان! قال : من أهل الأنباط قال: فمن أنعذه أهل 
الأنبار. قال من أهل الحيرة: قال فمن أخذه أهل الحيرة. 
قال: من طارىء طرأ عليهم من اليمن من كندة. قال: فمن 
أخذه ذلك الطارىء؟ قال : من الخفلجان كاتب الوحى لهود 
عليه السلام) . 
فالخط المسئد على رأى مسؤرخى العرب من حلقنات 
سلسلة الخط العربى» ومن أصوله . 
وقد رجح بعض الباحثين من علماء العرب فى كتابه الحياة 
اللغة العربية»رأى مؤرخى العرب لوجوه: 
الأول : أن العخط المسند عرف له أربعة أنواع » وأقرب تلك 


التخط العربى (علم -) 


الأنواع إلى الفينيقى هو الصغوى» فيدل ذلك على أن الخط 
المسند هو خط واحد فى الأصل» قريب من أصله الفينيقى» 
وغير بعيد الشبه عن الآزامي» وقد وصل الخط من اليمن 
والآراميين إلى الحيرة والأنبار بواسطة كندة والنبط» ومن الحيرة 
والأنبار وصل لأهل الحجازء وفيه أن هذا احتمال ضعيف» 
مؤداه أن قرب الصفوى من الخط الفينيقى يؤيد كون المسند 
مأحوذا من الفينيقى» والتشر فى اليمن ووصصسل إلى الحيرة 
والأنبار» مع أن الاعتراف بوصول الخط بواسطة الآراميين يقوى 
كون الأزامى من أصول الخط الحجازى.» لأن نر هؤلام 
الآراميين غير نخطهم الخاص بعيد جدا . 

الشانى: اختلاط النبط باليمانيين ومجاورتهم لهم» 
كاختلاطهم ببعض طوائف الأرام يقتضى أخذ النبط خطهم 
المسند منهم» وفيه أن المخالطة إن دلت على أخخذ النبط 
خعطهم من اليمانيين» كذلك تدل على أخذهم من الأراميين 
لنفس الدليل . 

الثالث: عع مؤرخى العرب وتضافر رواياتهم» واتفاق 
كلمتهم» بأن الخط وصل إلى الحجاز من اليمن» وفيه أن 
وصيل الخط من طريق اليمن لا ينافى كون أصله آرامياء 
لإمكان أحد اليمانيين عن الآراميين لمخالطتهم كما سبق . 

الرابع: وجود حروف الروادف» وهى (تشيخل» ضظغ) فى 
لخط المسند الحميرى دون الآرامى» وفيه أن المسند لو كان 
من أصول الخط الحجازى» لكان لتلك الحروف صور خاصة 
فيه» متسلسلة عن أصلها كسائر الحروف» ففقد الخط 
لحجازى صورة خاصة لتلك الحروف» يدل على أن الخط 
الآرامى الفاقد لها من أصوله » ولكن أصوات حروف الروادف 
لموجودة فى لسان العرب» دعاهم إلى وضع الحصروف 
لروادف بالإعجام لتلك الأصوات ‏ ويؤيده قول مؤلف كتاب 
حياة اللغة العربية ص 488 فلا بد أن يكون وأضع الحروف 
العربية قد أنحذ لها صورة الياء والجيم والدال والصاد والطاء 
والعين» ووضع لها النقط للدمييزه ويدل أيضا على أن الآزامى 
من أصول المخط العربى» أن الحافظ شمس الدين الذهبى 
ذكر فى تذكرة الحفاظ فى ذيل رواية خارجة بن زيد عن أبيه» 
أن زيد بن ثابت رضى الله عنه بأمر النبى وف تعلم كتابة اليهود 
وحذقها فى نصف شهرء فتعلمه فى مدة نصف شهر يدل على 
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أنه تعلم نفس الخط السطرنجيلى أصل الخط الكوفى وأحد 
نوعى الخط السريانى ‏ خط اليهود» ولذلك ذكر فى ترجمة 
زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه تعلم السريانى ومنه حدث 
الكوفى . 

ثم إن الخط الكوفى أشبه الخطوط للخط الحيسرى» 
والحيرى قريب الشبه من النبطى» وهو من الأزامى » وهو من 
الفينيقى » وهو من ديموطيق ‏ خصط الشعب المصرى ‏ فذلك 
يدل على تسلسل تلك الخطسوط حسب الترئيب 
المذكور. 

الخط فى المديئة ايثرب» , 

أما الخط فى المديئة (يشرب» فقد قرر أهل السير أن النبى 
يل دخلهاء وكان فيها يهودى يعلم الصبيان الكتابة» وكان 
فيها بضعة عشر من الرجال يعرفون الكتابة» منهم سعيد بن 
زرارة» والمنذر بن عمرو» وأبى بن وهبء وزيد بن شابت» 
ورافع بن مالك» وأوس بن خولى» والظاهر أنهم كانوا يعرفون 
الخط الحسجازى المأخوذ من الحيرى» فلا ينافى هذا تعلم 
زيد كتابة اليهود بأمر النبى # بعد دخوله يله المدينة . 

وأول من نشر الكتابة بطريقة عامة» هو الرسول الأكرم 
محمد يي بعد مهاجره إلى المدينة» فقد أسر فى غزوة بدر 
سبعين رجلا من قريش وغيرهم وفيهم كثير من الكتاب فقبل 
من الأميين الافتداء بالمال» وجعل فدية الكاتبين منهم أن 
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أنلع المشاريك 


يعلم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة . ففعلوا ذلك 
والتشر الخط بالتدريج من هذا الحين فى المدينة» والأمصار 
لتى دخلت فى حوزة الإسلام. وبقيت الأمية الصرفة فى 
لبوادى . 

للخط الحجازى نوعان ؛ أأحدهما النسخى المستعمل فى 
لمكاتبات؛ والثانى الكوفى نسبة إلى الكوفة بعد بنائها » لأن 
لخط الحجازى هذبت قواعده وصور -حروفه ولذلك نسب 
إليها . 

فقد عثر الباحشون على نفس الكتابين المرسلين من النبى 
لأكرم إلى المقوقس والمنذر بن ساوى» وأخحذوا صورتهما 
بالتصوير الشمسى (فتوغراف) وطبعوهما والكتاب المرسل 
إلى المقوقس محفوط فى دار الآثار النبوية فى الآستانة» وكان 
قد عثر عليه عالم فرنسى فى دير بمصر قرب إحميم» وسمع 
بحديئه السلطان عبد الممجيد فاستقدم ذلك العالم وعرض 
النسيخة على العلماء؛ فقرروا إنها هى بعينها كتاب النبى ونه 
إلى المقوقس فاشتراها بمال عظيم» والكتاب الثانى محفوظ 
فى مكتبة فيينا عاصمة النمسا. (تاريخ القرآن/ ,)6-١‏ 

ومن أشهر كتاب الصحابة النفر الأربعة الذين كتبوا 


المصاحف لعثمان» وهم : زيد بن ثابت. وعبهد الله بن 
المزبير» وسعيد بن العساص؛ وعبسد اسرحمن بن الحارث بن 
هشام . ولما فتح المسلمون ال.مالك ومصروا الأمصار ونزلت 
جمهرة الكتاب منهم الكوفة عدوا بتجويد الخط العريى 
وهندسة أشكاله وتمطيط عراقاته (كاسائه) حتى صار خط 
أهل الكوفة ممتازا بشكله من الخط الحجازى» واستحق أن 
يسمى بساسم خاص وهو (الكوفى) وبه كانت تكتب 
المصاحف المجودة الخط» وحلى القصور والمساجد؛ 
وسك النقود. وبقى الحجازى مستعملا فى المكاتبيات 
العادية . ثم حدث فى الكوفى أنواع بعد هذا العصر تذكرها 
بعد , 

وكان الصحابة وتابعوهم من بنى أمية يكتبون بلا إعجام 
(أى الإعجام بالنقط لتمييز الحروف). ولا شكل إلا قليلا؛ 
اعتمادا منهم على معرفة المكنوب إليهم باللخة» واكتفائهم 
بالرمر القليل فى قراءة اللفظ . فلما فسد اللسسان باختلاط 
العرب بالعجم» وظهر اللحن والتحريف فى الألسنة وفى قراءة 
القران. أشفق المسلمون على تحريف كلم الكتاب الكريم 
فوضع أبو الأسود الدؤلى علامات فى المصاحف بصبغ 
مخالف» فجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة 
نقطة أسغله» والضمة نقطة من الجهة اليسرى» وجعل التنوين 
نقطتين؛ وكان ذلك فى خخلافة معاوية. 

ووضع نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر بأمر العحجاج نقط 
الإعجام بنفس المداد الذى كان يكتب به الكلام حتى لا 
يختلط بنقط أستاذهما أبى الأسود. وكان ذلك فى خخلافة عبد 
الملك بن مروان . ثم شاع فى الناس بعد (الوسيط / يف 
0 

وقد تفرع من العخطين الكوفى والنسخى ستة أقلام هى : 

الثلث ‏ النسخ ‏ التعليق ‏ الريحانى ‏ المحقق الرقاع » 
ثم تفرع من هذه الأقلام: القلم الديوانى والقلم الفارسى 
وغيرهما. 

«الخط المغربى» وهو من الخطوط العسربية وأقدمها عهدا 
وأكشرها انتشارا وهو منتشر الآ فى جميع أنحاء إفريقيا 
الشمالية (غيسر مصر) وكان مستعملا فى أسبائيا فى القرون 
الوسطى . 


الخط العربى (علم ) 


والخط المغربى مشتق من اللخط الكوفى القديم وتكتب 
قاف هذا الخط كالفاء فى الخطوط الأحرى كما تختلف أيضا 
كثير مسن حروفه عسن اللحروف الأحرى فى غيرها مسن الحروف 
العربية (معرض دار الكتب المصرية / .)١1 01١‏ 

تنوع فى عصر الدولة العباسية ١17*7(‏ 505 ه) الخط 
الكونى إلى أنواع أربت على خمسين نوعا. من أشهرها 
المحرر والمشجر والمربع والمدور والمتداخل وبقى مستعملا 
فى المبانى والسكة إلى حدود الألف؛ ثم نسى جملة. وقد 
جددت منه ألواع فى عصرنا . 

أما تاريخ خطنا المستعمل الآن فحدث فى آخر الدولة 
الأموية أن استنبط قطبة المحرر من الخط الكوفى والحجازى 
خطا هو أساس الخط الذى يكتب به الآن» واخترع القلم 
الجليل الذى يكتب به على المبائى وننحوها وقلم الطومار 
(الورقة الكبيرة) وهو أصغر أنواع الجليل» وعرض قطته 54 
شعرة من شعر ذنب البسرذون» وحسن عمله غيره من كاب 
صدر الدولة العباسية» حتى ظهر إبراهيم الشحرى وأخوه 
يوسف من كتاب. أواخر القرن الثانى » فولد إبراهيم من الجليل 
قلم الثلثين (أى ثلشى الطومار) وعرض قطته ١5‏ شعرة» وقلم 
الثلث وعرض قطته :4 شعرات . وولد يوسف من الجليل القلم 
الرياسى (نسبة الى الفضل ذى الرياستين وزير المأمون) وهو 
قلم التوقيع . 

وعن إبراهيم أخمل الأحول المحرر (من صنائع البرامكة) 
واخترع النصف وعرضه ١7‏ شعرة» وخفيف الثلث والمسلسل 
(هو المشتبك الحروف) وغبار الحلبة (شبه لدقته بغبار حلبة 
الخيل ويكتب به فى بطائق الحماء الزاجل : انظر مادة لحمام 
الرسائل» فى م ١4‏ / 0154-5705). والرقاع وغيرها. هذه همى 
أشهر الخطوط » وقد تولد منها نحو من 7١‏ خطا يختص كل 
منها بعرض خاص . واتفقوا على أن طول الألف يعتبر معيارا 
لارتفاع بقية الحروف» وأن يكون طول الألف مربع مقدار قطة 
القلم . 

وعن الأحول أل مهندس الخط الأعظم الوزير أبو على 
محمد بن مقلة وأخوه أبو عبد الله الحسن المتوفى سئة 7108 
هه وهما اللذان ثم على أيديهما هندسة خط النسخ والجليل 
وفروعه على الأشكال التى نعرفها الآن» وأتما العمل الذى بدأ 


المزاس نر لاط 


به قطبة» فهندسا الحروف وقذَّرا مقاييسها وأبعادهاء وضبطاها 
ضيطا محكماء واخترعا له القواعد» وعن الوزير ابن مقلة أنحذ 
أبو عبد الله بن أسد القارئ المتوفى 4٠١‏ ه وعنه أل أبو 
الحسن على بن هلال البغدادى المعروف بابن البواب (انظر 
ترجمته فى م 1/ 5/81--087) المتوفى سنة 411 ه وهر 
الذى أكمل قواعد الخط واخترع عدة أقلام» وإليه انتهت 
الغاية؛ وكل من جاء بعده فهو تابع لطريقته؛ كأمين الدين 
ياقوت الملكى المتوفى سئة 514 ه كاتب السلطان ملكشاه 
السلجوقى . 

أما الأندلسيون والمغاربة فلم يعبأوا بهذا الإصلاح وبقوا 
يكتبون على طريقة الخط الحججازى إلى الآن بنوع من 
التعديل. 

ضبط الحروف بالشكل : قد ذكرنا فيما تقدم طريقة أبى 
الأسود التى اتبعت فى زمن بنى أمية وصدر بنى العباس» 
وبقيت مستعملة فى الأندلس إلى أواسط القرن الرايع . ولما 
استكثر الناس من إعجام الحروف لتسهيل التعليم » اشتبهت 
نقط الإععجام بنقط الشكل ؛ مع أن هذه كانت تلون بمداد 
مخالف؛ فكان من الصعب وضياع الزمن كتابتها بمدادين ؟ 
فاخترع الخليل الشكل المستعمل الآن بأن كتب الضمة واوا 
صغيرة تكتب فوق الحرف» والفتحة ألفاء والكسرة ياء والشدة 
رأس شين (مختزلة من لفظ «تشديد)) والسكون رأس خخاء 


الخط العربى (علم -) 


الناذج من اللط المربى القنيم رالمبهق 


(مختزلة من لفظ «تخفيف») وهممزة القطع رأس عين (مختزلة 
من لفظ «قط») ثم اختزل شكلها وزيد عليها حتى آلت إلى 
9 
أما فى العصر التركى (707 1717١‏ ه) فقد درج الخط 
فى الطريق التى مهدها ابن مقلة وابن البواب وياقوت الملكى 
وياقرت المستعصى» واستعملت فيه أكثر أنواعه» إلاأنه 
اشتهر من بينها تسعة أنواع . 

١‏ الجليل (على قاعدة الثلث المعروفة لنا) وتشاهد 
نماذجه المتعددة على جدران مساجد القاهرة» ومدارسها 
وأربطتهاء وخرائب قصور أمرائها . 

١‏ - قلم الطومار (على قباعدة الثلث أيضا) وكانت تكتب 
يهأسماء السلاطين وعلاماتهم على المنثسورات والعهود 
صببح الأعشى الجزء الثالث) , 

قلم الثلث ويشبه قلم الثلث عنذناء ومنه الثلث 
المبسوط الحروف المسمى الآن بالريحانى . 

 :‏ النسخ على قاعدته المعروفة إلا أن بعض حروفه معلق 
الأطراف إلى فوق ويقرب مما نسميه الآن خط التعليق وكانت 
تكتب به كتب العلم والأدب . 

التعليق ‏ وكان يطلق على الثلث الخفيف عندنا مع 
تعليق خراطيم البحروف إلى أعلى , 

-١‏ قلم الرقاع ‏ وكان وسطا بين النسخ والتوقيع » وكانت 
تكتب به كتب العلم والأدب والرسائل . 

7 القلم المسلسل المشتبك الحروف ‏ وكانت تكتب به 
عامة الرسائل المطولة والعقود وكتب الوقف ونحوها . 

8 الخط الفارسى ‏ وكان استعيماله عاما فى أواسط آسيا 


وفارس , 


4 الخط الأندلسى ‏ وكانت أنواعه لا تختلف إلا بالصغر 
أو الكبر» وربما مال الجليل منه إلى بعض قواعد الثلث فى 
أواخر عصورهم» كما يشاهد على جدران الحمراء بغرشاطة 
(الوسيط / 0195196 ؟5941-597), 
ويضيف الأستاذ يحيى سلوم العباسى اللخطاط فى تعداده 
لأنواع الخط العربى السالفة أنواعا أخرى فيقول . 
من تتبعنا لتاريخ الخط العربى ظهر أن للخط أنواعا كثيرة 
منها ما استعمل قديماء وقد أطلق عليها أسماء كثيرة» قد 
استغنى عن معظمها لحلول خطوط أحسن وأجمل منها وإن 
تلك الخطوط : هى ١‏ الكوفى ١‏ الطومار * الجليل 5 - 
المجموع 5 الرياسى ١‏ - الثلثين 1 النصف 8- الجوانحى 
المسلسل ١١‏ غبار الجلية ١١‏ المؤامرات ١١‏ - 
المحدث ١‏ المدمج ١4‏ المتشور ١6‏ المقترن 11 
الحواشى ١7‏ _الأشعار ١4‏ اللؤلؤى 14 . المصاحف 7١‏ 
فضاح النسخ 7١‏ الغبار ١؟ ‏ العهود ١7‏ المعلق 374 
المخفف 7١6‏ المسرسل 7١7‏ المبسوط 7ه المقور 578 
الممزوج ١5‏ المفتتح 1٠‏ المعمأة 1 المؤلف 237 
التوامان “ا المعجز 7*4 المخلع 0ب الديوانى 17 
سياقت #9 القرمة 78 السجلات 74 الأمانات 15١‏ 
الديباج 4١‏ المديح 47 المرصع . ومن الخطوط العربية 
السائدة الآن فى البلاد العربية والإسلامية هى : 
١‏ الخطة الكوفى : وهو أصل للخطوط العربية ويستعمل فى 
كتابة عناوين الكتب ويستخدم فى كثير 
من زنخارف العبانى والحفر على الخشب 
والنجاج والتحف المعدنية وغيرها , 
؟ ‏ خط الثلث : ويعبر عنه بأم الخطوط ويستعمل فى كتابة 
عناوين الكتب وأوائل سور القرآن الكريم 
وجدران المساجد اكنال المقدسة 
وكارتات الأسماء , 

لاس خط النسخخع: وهذا خاص لكتابه المصناحف الشريفة 
وجميع مسا يطبع من الكتب والصحف 
والمجلات العربية , 

؛ ‏ الخط الفارسى : يستعمل غالبا مقام خط الثلث شخاصة فى 
إيران والهند وافغانستان وباكستان . 


التخط العربى (علم -) 


وكان النقط والشكل فى هذا العصر قليلى الاستعمال فى 
الرسائل الديوانية والإخوانية كثيريهما فى كتب العلم . 

ومازال الخط يجرى فى مضماره حتى نبض على عنانه 
مكبو الترك العثمسانيين»ء فحولوا بعض أنواعه وخاصة قلم 
الرقاع (الرقعة) إلى ما نعرفه» وارتقوا بالمسلسل إلى الغاية» 
وولّدوا منه خط العلامة السلطائية (الهمايونى) وأبدعوا فى بقية 
الأنواع بما جعل جميع العالم يعترف لهم بالسبق . 

ومن أشهرهم الشييخ حمد الله الأماسى إمام الخطاطين 
العثمانيين (انظر ترجمة فى م ١5‏ / لالاه 58 ه). وجلال 
الدين » والحافظ عثمان 

ووقف الخط فى سبيل تقدمه عند الحد الذى رسمته له 
الطبقة الناشئة فى القرن العاشر والحادى عشر والشانى عشر 
من خخطساطى الشرك» وكل من نشأ بعدهم فإنما هو متبع 
طريقهم وحاذ حذوهم 1 

وأشهر من تبغ فى العصر الذى نحن بصدد الكلام فيه وهو 
عصر النهفة الحديثة عبد الله الزهدى؛ وهو الذى خط بالقلم 
الجليل جدران المسجد النبوى» وجامع الرفاعى» ومحمد 
مؤنس » وتخرج عليه وعلى تلميذه المرحوم محمد جعفر 
«جميع خطاطى قطرنا المصرى. (كان مدرسا للخط بمدرسة 
دار العلوم وهو الذى كتب حروف المطبعة الأميرية المستعملة 
الآن) (الوسيط / 394 7919 , 

وفى إبريل سنة 1974 كتب الاستساذ سيد إبراهيم 
الخصاط ‏ الذى كان حينذاك سدرسا بمدرسة تحسين 
الخطوط الملكية ‏ مقالا يعنوان «الخط العربى فى العصر 
الحديث؛ فى مجلة الهلال فى عددها الذهبى جاء به ما يلى: 
لما ولى الترك الخلافة الإسلامية ازدهر الخط العربى فى 
عهودهم أيما ازدهار وازداد بيجة وجمالاء فاستخلصوا من 
الأقلام الشائعة فى العصور الماضية : البخط الجلى الديوانى » 
والديوانى وحط الرقعة. وكان "إبراهيم منيف» هو الذى وضع 
الأصول الأولى للخط الديوانى بعد فتمح القسطتطينية بدحو ربع 
قرن , 

وفى القرن الحادى عشر انتهت يراعة الخط إلى الصدر 
الأعظم «شهلا باشا» وقد بلغ من عنايته بهذا الفن أن رحل إلى 
آسيا وافريقية يدعو له ويعمل على نشره . 


أرحه يخطي الالث رالبسخ, كبها الخطاط البدع اطاج حيسن رضا بة 8085 1ه 1486م 


ثم ولى الخلافة السلطان محمود الشانى الخطاط النابغ 
الذى لا تزال آثار قلمه خالدة حتى اليوم » تتحتفيطل منها دار 
الكتب فى محرضها ببدائع نادرة. . وتداول خلفاء الترك هذا 
الفن بالرعاية» حتى أوفى على الغاية من الإتقان فى أواخخر 
العصر العثماني . 

وكانت العناية بالخط العربى فى فارس لا تقل عنها فى 
تركياء فهناك نهض الأستاذ «خوجه أمير على التبريزى» يمزج 
بين الخط النسخ والتعليق ممخرجا من بينهما خط «النستعليقة 
المعسروف الآن بالفارسى» وقد اشتهر هذا النوع حتى أصبح 
الخط المعتاد فى كتابة الرسائل وغيرها . 

ولمسا دخلت مصر فى عهد المماليك»؛ وبخاصة عهيد 
نصير الخط «الملك قانصوه»» كان لمصر حظ موفور فى 
إجادة الفن والمهارة فيه؛ وذلك بحككم ما كان يقضى عليها 
مركزها من المشاركة فى الغنون الإسلامية فى المشرق» وهذه 
اثار المماليك فى نسخ المصاحف المعروضة بدار الكتب 
تنطق بفرط تفوقهم فى هذا الفن الجميل . 

ثم أشرق على مصر عصر محمد على الكبيبر؛ فمضت 
مصر تجارى العثمانيين بحكم الصلة السياسية مقتبسة فنهم 
سائرة على نهج مشهورى رجال الخط الترك . وشاءت إرادة 
مؤسس الأسرة العلوية أن يبنى مسجده فى القلعة» فاستقدم له 
أحد كبار الخطاطين الفرس ليحلى جوائبه بنفائس خط 
الالنستعليق» فكان ذلك إغراء لرجال المخط فى النزوج إلى 
مصر ينشرون فنهم بين أبناء وادى النيل , 

وقد تسابعت النهضة الفنية خطواتها فى عهد إسماعيل» 


الخط العربى (علم ) 


بفضل تشجيعه لها» واستقدامه «عبد الله الزهدى بك » كاتب 
الحرمين . وما تزال آثاره على «سبيل أم عباس! شاهدة بعبقرية 
هذا الخطاط العظيم . 

وانتشر العخط بعد ذلك تبعا لرقى مصر العلمى ؛ وانتشار 
المدارس فيهاء فنبغ كثير من أبناء مصر فى هذا الفن» وفى 
طليعتهم محمد مؤنس زاده» الذى تخرج عليه طائفة من 
مشاهير الخطاطين » وكذلك الأستاذ جعفر بك» الذى كانت 
شوارع القاهرة وما زالت تزدان بمخطه الرائع . 

ثم عرضت فترة تعرض فيها هذا الفن للتدهور لأسباب 
ليس هد مقام بسطهاء فقلت العناية به . 

وألهمت عناية الله المغفور له الملك فؤاد الأول أن يتدارك 
هذا الفن» فأنشأ له «مدرسة تحسين الخطوط الملكية؛ وعين 
لها أساتذة من الترك والمصريين» فكانت بارقة الأمل فى 
إنعاش السخط بعد أن اندثر أو كاد . 

(الخط العربى في العصر الحديث/ .)1١9١‏ 

ولأهمية الخط نجد المؤلفين يتحدثون عن فضائله. ومنهم 
لربيدى الذى يقول: 

جاء فى تفسير قوله تعالى  :‏ يزيد فى الخلق ما يشاء)» 
[فاطر: :]:١‏ أنه الخط الحسن وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
فى قوله تعالى : لإأو أثارة من علم» [الأحقاف: 5] قال : 
لخط: 


ويروى فى الخبر المأثور: من كتب بسم الله الرحمن 
الرحيم فحسشه أحسن الله إليه . كذا فى منهاج الإصابة 
للزفتاوى , 

وفى شرعة الإسلام (للإسام الواعظ محمد بن أبى بكر 
المعروف بإمام زاده الحنفى المتوفى سنة 0171) من كتب بسم 
الله الرحمن الرحيم فجوده غفر الله له. وفى الجامع الصغير من 
رواية سلمة» فى الجامع الصغير أم سلمة: «الخط الحسن 
يزيد الحق وضحا (الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي 
المتوفى سنة 4١١‏ وأشار السيوطى إلى أنه حديث ضعيف» 
وروى الحديث منسوبا إلى على فى صبح الأعشى 07/77 . 
وفيه أيضا : قيّدوا العلم بالكتاب الجامع الصغيررقال عنه: 
حديث صحيح1) قال شارحه المناوى: العلم يعقل ثم 
يحفظ ؛ والنسيان كامن فى القلب. فلخوف ذهاب العلم فيد 
بالكتابة . 

وجاء ني حديث آخر: حق الوالد على ولده أن يعلمسه 
الكتابة والسباحة والرماية» وأن لا يرزقةإلا طيبا (فى الجامع 
الصغير 71/4 من حديث. أبو راف » قال حديث ضعيف) 
وفى رواية أخرى : «حق الوالد على ولده أن يحسن اسمه» 
ويزوجه إذا أدرك» ويعلمه الكتاب» (فى الجامع الصغير عن 
أبى هريرة» وذكر أنه ضعيف) . قال الشارح: يعنى القران» 
ويحتمل إرادة الخط , 

وفى الحديث أيضاء قال ييلةِ لزيد بن ثابت (إذا كتبت 
بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين فيه (حديث ضعيف كما 
فى الجامع الصغير م 

وذكر صاحب الشّرعة أيضا أنه بل قال لمعاوية رضى الله 
عنه وهو يكتب بين يديه. «ألق الدواة؛ وحرّف القلم » 
وانصب الباء» وفرق السين» ولا تعور الميم؛ وحسّن الله؛ ومد 
الرحمن ٠»‏ وجود الرحيم . 

وقالوا: لما كانت الكتابة شريفة كان حسن الخط فيها 

وقال المأمون: لو قاخخرتنا الملوك الأعاجم بأمثالها 
لفخرناها بما لنا من أنواع الخط يقرأ بكل مكان» ويترجم بكل 
لسان» ويوجد مع كل زمان . 

وقال الام : الخط أصل فى الرويح يظهر بآلة جسدانية . 


الخط العريى (علم ) 


وقال بعض الحكماء (فى صبح الأعشى أنه جعفر بن 
يبحيى) : الخط سمط الحكمة وري 
منثورها . 

ويقال : قريش أهل الله لأنهم كتبة حسلة . 

(كذا. وفى أدب الكتاب للصولى / 78 : اوقد روى عن 
النبى يِه أنه قال: «قريش أهل الله وهم الكتبة الحسبة»: 
جمع كاتب وحاسب) 

وكان يقال: حسن الخط أحد اللسانين» كما قيل: قلة 
العيال أحد البسارين. 

وقال بعض العلماء (انظر صبح الأعشى 37/ 05١‏ 271 
المخط كالروح فى الجسدء فإذا كان الإنسان جميلا وسيما 
حسن الهيئة كان فى العيون أعظم» وفى النشوس أفخم» 
وبضد ذلك تسأمه النفوس . فكذلك الخط إذا كان حسن 
الوصف» مليح الرصف» مفتح العيون» أملس المتون؛ كثير 
الائتلاف» 0 هشت إليه النفوس واشتهته 
الأرواح » حتى إن الإنسان ليقرؤه و إن كان فيه كلام دنىء»» 
ومعنى ردىء مستزيدا مله وسو كثر» من غير سأم يلحقه ولا 
ضجر. وإن كان الخط قبيحا مجته الأفهام» ولفظته العيون 
والأفكار؛ وسئمه قارئه وإن كان فيه من الحكمة عجائيهاء 
ومن الألفاظ غرائبها , 

وقيل : إن وزن الخط مثل وزن القراءة» فأجود الخط أبينه» 
كما أن أجود القراءة أبينها (صبح الأعشى .)1١ /٠‏ 

فحرفة أصول الخط وهندسته؛ وكيفيته وحقيقته» أشرف 
من عمله تقليدأ من غير تحقيق . 

قيل : وصف أحمد بن إسماعيل خطا فقال: لو كان نباتا 
لكان زهراء ولو كان معدئا لكان تبراء أو مذاقا لكان حلواء أو 
شرابا لكن صفوا . 

وقال عمرو بن مسعدة : الخطوط رياض العلوم» وى 
صورة روحها البيان» وسدنها السرعة» وقدمها التسوية» 
وجصوارحها معسرفة الفصول» وتصنيفه ا كتصنيف النغم 
واللحون . 

وقيل :إن أحمد الخطوط رسما ما اعتدلت أقسامه 
وانتصبت ألفه ولامه» واسثقامت سطوره؛ وضاهى صعوده 


وحدوره» وتفتحت عيونه) ولم تشتبه رأؤه ؤنونه» وقدرت 


أصوله. واندمجت وصوله ؛ وتناسب دقيقه وجليله . ولا يجمع 
فى سطر بين مدتين ولا ياعين مردودتين» ويراعى موضع 
الفصول والوصول» ولا تقطع كلمة بحرف يفرد فى غير سطره 
(حكمة الإشراق/ 58-5), 

أما حااجى خليفة صاحب كشف الظئون فيقول عن فضل 
الخط: 

اعلم ان الله سبحانه وتعالى أضاف تعليم الخط إلى نفسه 
وامتن به على عباده فى قوله علم بالقلم وناهيك بذلك شرفا , 
وقال عبد الله بن عباس العخط لسان اليد فيل ما من أمر إلا 
والكتابة موكل به مدبر له ومعبر عنه وبه ظهرت نخاصة النوع 
الإنسائى من القوة إلى الفعل وامتاز به عن سائر الحيوانات 
وقيل الخط أفضل من اللفظ لأن اللفظ يفهم الحاضر فقط 
والخط يفهم اليحاضر والغائب وفضائله كثيرة معروفة , 

ثم يفرد فصلا فى وجه الحاجة إلى الخط فيقول: واعلم 
أن فاكدة التتخاطب لما لم تبين إلا بالألفاظ وأحوالها وكان 
ضبط أحوالها مما اعتنى بها العلماء كان ضبط أحوال ما يدل 
على الألفاظ أيضا مما يحتنى بشأنه وهو الخطوط والنقوش 
الدالة على الألفاظ فبحثوا عن أأحوال الكتابة الثابتة نقوشها 
على وجه كل زمان وحركاتها وسكناتها ونقطها وشكلها 
وضوابطها من شداتها ومداتها وعن تركيبها وتسطيرها لينتقل 
منها الناظرون إلى الألفاظ والحروف ومنها إلى المعانى 
الحاصلة فى الأذهان (كشف /١‏ 7019) , 

كذلك ذكر الماوردى فى كتابه «أدب الدئيا والدين» فضل 
الخط ووجه النظر إلى ما ينبغى أن يعمله من أراد حفظه؛ ونوه 
على أهمية صحته وحسنه؛ كما عدد الأسباب المانعة من 
قراءته وفهم ما تضمئه . 

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ! #أي 
أثارة من علم» [الأحقاف: 4] قال الخط . وعن مجاهد نى 
قوله تعالى : ##يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتى خيرا كثيرا» [البقرة: 174] يعلى المخط والعرب تقول: 

الخط أحد اللسانين وحسنه إحد اللفصاحتين . وقالٍ جعفر 
ابن يحيى: الخط يسيْط الحكم (السمط» بكر السين 
المشددة: الخيط مادام فيه الخيرز» وقيل: خيط النظم» 
وقيل : القلادة) به يفصل شذورها وينظم منسئورها. وقال 
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الخط العربى (علم.) 


أبن المقفع اللسان مقصور على القريب الحاضر والقلم على 
الشاهد والغائب . وقال حكيم الروم : الخط هندسة روحانية 
وإن ظهرت بآلة جسمانية . وقال حكيم العرب: الخط أصيل 
فى الروح و إن ظهر بحواس الجسد. 

واختلف فى أول من كتب الخط فذكر كعب الأحبار أن 
أول من كتب آدم عليه السلام كتب سائر الكتب قبل موته 
بثلشماثة سئة فى طين ثم طبخة فلما غرقت الأرض فى أيام نوح 
على نبيئا وعليه السلام بقيت الكتابة فأصاب كل قوم كتابهم 
وبقى الكتاب العسربى إلى أن خص الله تعالى به إسماعيل 
فأصابه وتعلمهساء وحكى ابن قتيبة أن أول من كتب إدريس 
على تبينا وعليه السلام وكانت العرب تعظم قدر الخط وتعده 
من أجل المنافع » حتى قال عكرمة : بلغ فداء أهل بدر أربعة 
آلاف حتى أن الرجل ليفادى على أنه يعلم الخط لما هو 
مستقر فى نفوسهم من عظم نخطره وجلالة قدره وظهور نفعه 
وأثره . وقد قال تعالى لنبيه ويف : إاقرأ وربك الأكرم * الذى 
علم بالقلم» [العلق ٠"‏ » 4] فوصف نفسه بأن علّم بالقلم كما 
وصف نفسه بالكرم وعد ذلك من نعمه العظام ومن أياته 
الجسام حتى أقسم به فى كتمابه فقسال سبحانه وتعالى: إن 
والقلم ودا يسطرون # [القلم : ]١‏ فأقسم بالقلم كما أقسم بما 
يخط بالقلم , 

واختلف فى أول من كتب العسربية فذكر كعب الأحبار أن 
أول من كتب بها آدم عليه السلام ثم وجدها بعد الطوفان 
إسماعيل على نبيئا وعليه السلام. وحكى ابن عباس رضى 
اللعنهما أن أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام 
على لفظه ومنطقهء وحكى عروة بن الزبير رضى الله عنه أن أول 
من كتب بها قوم من الأوائل أسماؤهم أبجد وهوز وحطى 
وكلمن وسعفص وقرشت وكانوا ملوك مدين . وحكئ ابن فتيبة 
فى المعارف أن أول من كتب بالعربى مرامر بن مرة من أهل 
الأنبار (مديئة مشهورة فى غرب بغداد) ومن الأنبار التشرت . 
وحكى المدائنى أن أول من كتب بها مرامر بن مرة وأسلم بن 
سدرة وعامر بن جدرة فمرامر وضع الصور» وأسلم فصل 
ووصل» وعامر وضع الإعنجام . 

ولما كان الخط بهذه الحال وجب على من أراد حفظ 
العلم أن يعنى بأمرين : أحدهما تقويم الحروف على أشكالها 
الموضوعة لها والثانى ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال 


المميزة لها ثم مازاد على هذين من تحسين الخط وملاحة 
نظمه فإنما هو زيادة حذق بصنعته وليس بشرط فى صححته . 
وقد قال على بن عبيدة: حسن الخط لسان اليد وبهجة 
الضمير. وقال أبو العباس المبرد: رداءة الخط زمانة الأدب , 
وقال عبد الحميد : البيان فى اللسان [والخط فى] البنان. 
وأنشدنى بعض أهل العلم لأأحد شعراء البصرة : 
أعسلدر أخسساك على رداءة خط سه 
واففسر نللالئسه لجسودة ضبطله 
واعلم بسأن الخط ليس يس سراد من 
فإذا أبسسان عن المعمسسسانى لسم يكسن 
تحسيلسه إلا إزيسادة ش رط سه 

ومحل ما زاد على الخط المفهوم من تصحيح الحروف 
وحسن الصورة محل مازاد على الكلام المفهوم من فصاحة 
الألفاظ وصحة الإعراب ولذلك قالت العرب: حسن الخط 
إحدى الفصاحتين وكما أنه لا يعذر من أراد التقدم فى الكلام 
أن يطرح الفصاحة والإعراب وإن فهم وأفهم كذلك لا يعذر 
من أراد التقدم فى الخط أن يطرح تصحيح الحروف وتحسين 
الصور وإن فهم وأفهم . وربما تقدم بالخط من كان المخط 
أجل فضائله وأشرف خصائله حتى صار علما مشهورا وسيدا 
مذكورا غير أن العلماء أطرحوا صرف الهمة إلى تعحسين الخط 
لأنه يشغلهم عن العلم ويقطعهم عن التوفر عليه ولذلك تجد 
خطوط العلماء فى الأغلب رديئة إلا من أسعده القضاء وقد 
قال الفضل بن سهل : من سعادة المرء أن يكون ردىء الخط 
لو أن الزمان الذى يغنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر وليست 
رداءة الخط هى السعادة وإنما السعادة أن لا يكون له صارف 
عن العلم وعادة ذى الخط الحسن أن يتشاغل بتحسين خطه 
عن العلم فمن هذا الوجه صار برداءة خخطه سعيدا وإن لم 
تكون رداءة الخط سعادة. وإذا كان ذلك كذلك فقد يعرض 
أسباب تمنع من فهمه وصحته . 

والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمنه قد تكون 
من ثمانية أوجه : 


ض 


التخط العربى (علم -) 


الوجه الأول : إسقاطه ألفاظا من أثناء الكلام يصير الباقى 
بها مبتورا لا يعرف استتخراجه ولا يفهم معناه وهذا يكون إما من 
سهو الكاتب أو من فساد نقله وهذا يسهل استنباطه على من 
كان مرتاضا بذلك النوع فيستدل بمحواشى الكلام وما سلم مله 
على ما سقط أو فسد لا سيما إذا قل لأن الكلمة تستدعى ما 
يليها ومعرفة المعنى توضح عن الكلام المترجم عنه فأما من 
كان قليل الارئياض بذلك فإنه يصعب عليه استنباط المعنى 
منه لاسيما إذا كان كثيرا لأنه يحتاج فى فهم المعانى إلى 
الفكرة والروية فيما قد استخرجه بالكتابة فإذا هو لم يعرف تمام 
الكلام المترجم عن المعنى قصر فهمه عن إدراكه وضل فكره 
من استنباطه , 

والوجه الثانى : زيادة ألفاظ فى أثناء الكلام يشكل بها 
معرفة الصحييح غير الزائد من معرفة السقيم الزائد فيصير الكل 
مشكلا وه ذا لا يكاد يوجد كثيرا إلا أن يقصد الكاتب تعمية 
كلامه فيدخل فى أثنائه ما يمنع من فهمه فيصير ذلك رمزا 
يعرف بالمواضعة . فأما وقوعه سهوا فقد يكون بالكلمة 
والكلمتين وذلك لا يمسع من فهمه علسى المسرتاض 
وغيره. 

والوجه الثالث : إسقاط حروف من أثداء الكلمة تمنع من 
استخراجها على الصححة وقد يكون هذا تارة من السهو فيقل 
وتارة من ضعصف الهجاء فيكثر والقول فيه كالقول فى الوجه 
الأول . 

والوجه الراب : زيادة حروف فى أثناء الكلمة يشكل بها 
معرفة الصحيح من حروفها وهذا يكون تسارة من سهو الكاتب 
فيقل ولا يمنع من استتخسراج الصحيح ويكون تارة لتعمية 
ومواضعة يقصد بها الكاتب إخحفاء غرضه فيكثر كالتراجم 
ويكون القول فيه كالقول فى الوجه الثانى , 

والوجه الخامس : وصل الحروف المنصولة وقفصل 
الحروف الموصولة فيدعو ذلك إلى الإشكال لأن الكلمة ينبه 
عليها وصل حروفها ويمنع فصلها من مشاركة غيرها فإن كان 
ذلك من سهو قل فسهل استخراجه وإن كان ذلك من قلة 
معرفة بالخط أو مشقا (المشق : السرعة فى الكتابة) تسبق به 
اليد كثّر فصعب استخراجه إلا على المرتاض به . ولذلك قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : شر الكتابة المشق كما أن 


شر القراءة الهذرمة (الهذرمة : القراءة السريعة) وإن كان 
للتعميه والرمز لا يعرف إلا بالمواضعة . 

والوجه السادس : تغيير الحروف عن أشكالها وإبدالها 
بأغيارها حتى يكتب الحاء على شكل الباء والصاد على شكل 
الراء وهذا يكون فى رموز التراجسم لا يوقف عليه إلا بالمواضعة 
إلا لمن قد زاد فيه الذكاء فيقدر على استخراج المعمى . 

والوجه السابع: ضعف الخول عن تقويم الحروف على 
الأشكال الصحيحة وإثباتها على الأوصاف الحقيقية حتى لا 
تكاد الحروف تمتاز عن أغيارها حتى تصير العين الموصولة 
كالفاء والمفصولة كالمحاء وهذا يكون من رداءة الخط وضعف 
اليد واستتخراج ذلك ممكن بفضل المعاناة وشدة التأمل وإ 
كان ربسا أضجر قارئه وأوهى معائيه . ولذلك قيل ؛ إن اليخط 
الحسن ليزيد الحق وضوحا. 

والوجه الشامن : إغفال النقط والأشكال التى تتميز بها 
الحروف المشتبهة وهذا أيسر أمرا وأخحف حالا لأن من كان 
متميزا بصبحة الاستخراج ومعرفة الخط لم تََخْفٌ عليه معرفة 
الخط وفهم ماتضمئه مع إغفال النقط والأشكال بل قد استقبيح 
الكتاب ذلك فى المكاتبات ورأوه من تقصير الكاتب أو سوء 
ظنه بفهم المكاتب وكان استقباحهم له فى مكاتبة الرؤساء 
أكثر. حكى قدامة بن جعفسر: أن بعض كشاب الدواوين 
حاسب عاملا فشكا العامل منه إلى عبيسد الله بن سليمان 
وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجا لصحة دعواه ووضوح شكواه 
فوقّع فيها عبيد الله بن سليمان هذاء هذاء فأخذها العامل 
وقرأها فظن أن عبيد الله أراد بهذا هذا إثباتا لمنحة دعواه 
وصدق قوله كما يقال فى إثبات الشىء هو هو فحمل الرقعة 
إلى كاتب الديوان وأراه خط عبيد الله وقال له : إن عبيد الله قد 
صدق قولى وصحح ما ذكرت فخفى على الكاتب ذلك 
وأطيف به على كاب الدواوين فلم يقغوا على مصراد عبيد الله 
فرد إليه مسأل عن مراذه فشدد عبيد الله الكلمة الشانية وكتب 
تحتها والله المستعان استعظاما منه لتقصيرهسم فى استخراج 
مراده حتى احتاج إلى إبانته بالشكل فهذه حال الكتاب فى 
استقباحهم إعجام المكاتبات بالنقط والأشكال. 

فأما غير المكاتبات من سائر العلوم فلم يروه قبيحا بل 
استحسنوه لاسيما فى كتب الأذب التى يقصد بها معرفة صيغة 


الخط العربى (علم.) 


الألفاظ وكيفية مخارجها مثل كتب الدحو واللغة والشعر 
والغريب فإن الحاجة إلى ضبطها بالشكل والإعجام أكثر وهى 
مما سواه من العلوم أيسر. وقد قال الشورى (هو سفيان بن 
سعيد» وثور اسم قبيلة من مغسرء وهو من أئمة المحدثين 
وعلماء الكلام فى العراق؛ وأحد المذاهب الستة المتبوعة» 
وهو من تابعى التابعين» وكانوا يطلقون عليه : أمير المؤمنين 
هى الحديث . توفى سئة ١757‏ ه) : الخطوط المعجمة كالبرود 
المعلمسة . وقسال بعض البلغاء : إعجام الخط يمنع من 
استعجامه وشكله يؤمن إشكاله: وقال بعض الأدباء : يب 
علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله. وكما استقيح 
الكتاب والإعجام فى المكاتبات وإن كان فى كتب العلوم 
مستحسنا فكذلك استحسدوا مشق المخط فى المكاتبات وإن 
كسان فى العلسوم مستق بحسا وسبب ذلك أنهم لغسرط إدلالهم 
بالصنعة وتقدمهم فى الكتابة يكتفون بالإشارة ويقتصرون على 
التلويح ويرون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة تقصيرا 
ولغصد ما يعتقدونه من التقدم بهذا الحال رأوا ما نبه عليه من 
سواد المداد أثرا جميلا وعلى الفضل والتخصيص دليلا 
حكى أن عبيد الله بن سليمان رأى على بعض ثيابه أثر صفرة 
فأخطذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال : المداد بنا أحسن من 


الزعفران وأنشد : 
إنمسا السزعفران عر العسذارى 
وملاكدٌ السسدوىّ عطلر الرجسال 

فهذه -جملة كافية فى الإبانة عن الأسباب المائعة من فهم 
الكلام ومعرفة معانيه لظا كان أو شط والله ولى التوفيق (أدب 
الدنيا والدين . انظر ثبت المراجع) , 

وعن انتشار الخط العربى فى الأمصار يقول الدكتور أبو 
صالح الألغى : 


أدت قوة الكتابة العربية وعظم سلطانها إلى اتخاذها لرسم 
لغات الكثير من الأمم التى فتحها العرب؛ كماحدث فى بلاد 
فارس حيث حلت الحروف العربية مسحل الحروف الفهلوية فى 
كتابة اللغة الفارسية؛ مع زيادة الحروف الخاصة؛ كما حلت 
الحروف العربية كذلك محل الحروف الأوردية الهندوستانية 
ولغة أهل كشمير» وامتدت الحروف العربية إلى المسلمين من 
أهل الملايو لكتابة لغتهم؛ كما استعملها كذلك أهل جاوة 
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والفلبين للغرض نفسه . وامتد انتشار الكتابة العربية سحتى 
الصين فكتبت بها النصوص الدينية الإسلامية لصالح مسلمى 
الصين . 

كذلك» تداولت الكتابة العربية الأمم التركية والتئرية التى 
تسكن حول بسمر قزوين وشمالى البدحر الأنسود وجئوب جبال 
الأورال . على أن لغات هذه البلاد لم تدون بالحرف العربى 
إلا مندذ القرن السابع الهجرى»؛ وهو عصر التدوين فى محيط 
الأمم التترية والتركمانية» بخلاف الفرس والهنود الذين سبقوا 
إلى اعتناق الإسلام واتمخاذ الكتابة العربية . 

بل وصل البخط السربى إلى مسلمى سيبيريا بتأثير من 
مسلمى تركستان الروسية؛ واقتضى ذلك زيادة حروف معينة 
لتحقيق صلاحية الحروف لأداء الممخارج التى ليست أصلا فى 
اللغة العربية . وكان الأتراك وسيلة لنقل الكثابة العربية إلى 
بعض دول البلقان التى انتشر فيها الإسلام كألبانيا وبلغاريا . 

من الملحوظات الجديرة بالاهتمام أن تسدوين القران 

الكريم وكتب الدين بين الأمم الإسلامية التى احتفظت بلغاتها 
الأصلية كان بالخط السحى» لسهولة قراءته وعدم اللبس 
فيه. على أن الفرس استطاعوا بما لديهم من نفوذ حاص» فى 
الهند والصين» أن ينشروا خط التعليق (الخط الفارسى) فى 
هذه البلاد لكتابة الشروح والتفسيرات» أما الآبات القرانية 
فكانت تكتب بالخط النسخى , 

ومنذ فتح مصر على يد القائد عمرو بن العاص فى نخلافة 
عمر بن الخطاب (14- 7٠١‏ ه) ثم فتح شمال أفريقيا بعد 
ذلك ثم إسبانياء امتد الخط العربى فى هذه البقاع» وأصبيح 
له فى شمال أفريقيا والأندلس خصائص مميزة . 

وعندما نشر المغاربة الإسلام فى غرب أفريقيا نشروا ممه 
الخط العربى» وكان ذلك حوالى القرن السابع الهجرى» 
حيث كانت النيجر مركزا للنشاط الإسلامى» وبديهى أن يكون 
الخط الذى استعمل فى غرب أفريقيا متفسرعا من الخط 
المغربى؛ وقد سمى «الخط السودائى»؛ والخط المغربى 
السودانى كان وسطا بين الخط اللين والخط الجاف . 

وعرف شرق أفريقيا الكتابة العربية فى أرتريا والصومال 
ومدغشقر التى ساد فيها الإسلام مبكرا يسبب كثرة وفود العرب 
إلى هذه الجزيرة بقصد التجارة » وهم يستخدمون الحرف 


الخط العربى (علم ) 


العسربى لكتابة اللنغات المحلية. على أن الصومال ترك 
استعمال الحرف العربى فى كتابة اللغة المسومالية قبل بضع 
عشرة سئة؛ والمأمول أن يعود إلى استعمال الكتابة العربية بعد 
أن انضم إلى جامعة الدول العربية . 

وقد بلغت العلوم والمعارف العربية شأوا كبيراء وانتقلت 
هذه العلوم والمعارف المدونة فى مخطوطات» إلى أوربا عبر 
إسبانيا الإسلامية» وظل الكثير من كتب العرب يدرس فى 
جامعات أوربا إلى عهود ليست بعيدة ('الخط العربى أرقى الفنون 
الإسلامية»/ 1/97 ., 

ومن أمثلة الخط الكوفى فى وسط أسيا؛ 

نقش قرأنى بضريح شاه فاضل من الداخل بجمهورية 
قرغيزيا من القرن السادس الهجرى (؟١‏ م). 

ومن أمثلة المخط النسخ فى إيرانى ! 

مصحف بخط عبد الله بن محمد الهمدانى كتبه للسلطان 
الإيلخانى أولجايدو سنة 4 ١/اها/‏ 117 م بالخط الثلث 
الريحانى , 

كما وجد فى إيران والهند وباكستان وبعض المشاطق 
الملحقة بها مصاحف بخط الستعليق ومن أمثلتها: 

صفحة من مصحف بخط اللستعلين كتبه شاه محمد 
النيسابورى سنة 0585 ه / ١15١‏ م محفوظ بمكتبة جامعة 


استائبول . 
ووصلنا من وسط آسيا كتابات قرانية كثيرة على الآثار 
بالخط الثلث منها: 


نقش بمحراب مسجد بلند فى بخارى يرجع إلى القسرن 
العاشر الهجرى ١10‏ م) نقش ببوابة ضريح بيان قلى خان فى 
بخارى يرجع إلى سنة 1771١‏ ه / ١104‏ م نقش فى بوابة شاه 
زنده بسمرقئد (ضريح شيرين) سنة /81/ا ه/ نقش بالمدخحل 
الرئيسى لمسجد بى بى خانم بسمرقلد سئة 8١17-8557‏ ه/ 
1111-8م), : 

وبالإضافة إلى هذه الخطوط الأصلية استخدمت بعض 
الشعسوب فى الكشابات القرآنية خطوطا ذات طابع محلى 
مستمدة من خطى النسيخ والثلث» ومن أمثلة هذه الخطوط 
خط بهار الذى استخدم فى كتابة بعض المصاحف فى الهند 
وبكستان وأفغانستان ومناطق أخرى مرتبطة بها حضاريا. 


ومن أمثلتها من الخطوط ذات الطابع المحلى ! نقش من 
كيتاهار مؤرخ سنة 915 ه/ 191١‏ م) (بالبنغال) , 

نقش قدم رمسول مؤرخ 977 ه / 5٠‏ م من مزار قدم 
رسول فى غور (بالبنغال) (المسلموث فى اسيا الوسطى 
والقرقاز 5/ 0375 9١5؟),‏ 

وفيما يلى بعض التعريفات والاصطلاحات الخطية التى 
أوردها الأستاذ يحبى سلوم العباسى الخطاط : 

جاوة: قلم من الخشب الصلب والذى تكفى قطته لكتابة 
على ما لا يقل عن مائتى صفصة ولا يتغير عرضه . 

الحبر العربى : وهو الحبر الذى مادته الصمغية راجعة. 

الحبر الصينى : وهو الحبر الذى مادثه الصمغية غير 


راجعة . 

الخط العربى: هو فن الكتابة السربية الذى له قساعدة 
وزينة. 

سلاية كروكى : وهى نوع من السلايات المعدنية الرفيعة 
جدا وتستعمل للزنحرفة . 

الطرمة : وهى المحبرة الموجودة فى الطقم الهندسى . 

الطرة : وهى محبرة الخطاط الحاوية على خيوط الإبريسم 
والحبر . 


عراقة ؛ هى نهايات الحروف القابلة قسم منها للتدوير 
والقسم الآخر بالإرسال والمد. 

الكشيدة: هى مد الحروف القابلة للمد فى الخطوط وتأتى 
أيضا فى بداية الألف. 

ورق الترمة : وهو ورق يصنم باليد ويطلى بصفار الييض 
ويستغرق وقتا طويلا وهو أجود أنواع الورق للخط ويكون لونه 
أصفر مُسمرا يستعمل للكتابات الخطية الجيدة والحلييات 
(الخط العربى : تاريخه وأنواعه / ,)17١8 1١17‏ 


وبالإضافة إلى تعريفنا لعلم الخط العربى الذى تناولناه من 
الناحية التاريخية والاجتماعية يضيف الدكتور الفنجرى وجها 
آخرء هو ارتباط الخط بالعلوم الرياضية؛ ومن ثم فإنه يعرف 
الخط العربى باعتباره علما وفنا فيقول : 

إنه علم لأن الخطاط يعتمد على علم الهندسة وحساب 
المثلثات والدوائر وعلم الحساب ٠‏ وجميم اللوحاث القيمة 


الخط العربى (علم) 


يعمل لها رسم هندسى قبل تنفيذهها على الطبيعة: . وتعمل 
لها مقاييس ونسب مدروسة تماسا كما يفعل المهشدس 
المعمارى قبل أن يببى العمارة الضخمة. . ويستوى فى ذلك 
إذا كان الرسم ضخما يملؤ قبة كبيرة فى سقف مسجه . . أو 
كان دقيقا كمن يكتب القرآن كله على قشرة بيض أو يكتب 
سورة كاملة على حبة قمح (متحف طوب كابى اسطنبول) , 

أما كسون الخط العربى فنا فلأن الخطاط لا يكتب مجرد 
كتابة تؤدى الوظيفة والغرض . ولكنه يضع روحه وخياله وفنه 
فى كل حرف يخطه بيده. وإذا كان الإسلام قد كره رسم 
الأشخاص فقد شجع على رسم الكلمات وإحسان الخط . . 
ومن هنا فقد وضع الفنان المسلم كل طاقاته الفنية وعبقريته 
فى إظهار الكلمات بطريقة تعبر عن مشاعره. . ومن هنا أيضا 
نقول إن كبار الخطاطين المسلمين لا يقلون أهمية عن كبار 
الرسامين فى أوربا أمشال ليوناردو ‏ وزوفائييل ‏ وبيكاسى, 
ورغم أنهم أقل شهرة من هؤلاء الرسامين إلا أن فنهم أصعب 
من فن الرسم لأنه فن تتجريدى بحث (العلوم الإسلامية 1١7/1‏ 
/ل11؟ة١‏ 1 ), 

ذاك كان الكلام على الخط كعلم . بيد أن الشط العربى 
يعتبر أيضا فنا قائما بذائه» وكما يقول الدكتور أحمد شوقى 
الفنجرى : 

لا توجد أمة فى الشاريخ لعب الخط الجميل فى حياتها 
دورا هاما مشل الأمة العربية الإسلامية . . فأينما أدرت عينيك 
فى الآشار الإسلامية القديمة.. فسوف تتجد الكلمات 
المكتوبة بخط جميل وزخرف إسلامى بديع. . تملأ القصور 
والمساجد والمدارس والحمامات والبيمارستانات . 

فعلى الحوائط والسقوف آيات قرآنية وشعارات إسلامية 


يستعمل من أجله , 

وعلى المعلقات والقناديل الضوئية والأوانى الفخارية 
والدحاسية والبرونزية وعلى الصناديق والأبواب الخشبية 
والمقابض النحاسية ... وعلى العملات الذهبية وآلات 
الجراحة. والأسلحة بأنواعها من دروع وسيوف وسهام ورماح . . 
بل أن المسلمين عندما استعملوا البندقية والمسدس.والمدفع 
لأول مرة لم يستغنوا عن تزييلها بآيات من القرآن من باب التبرك 


والدعاء بالنصر أولا. . ثم الناحية الزخخرفية والجمالية ثانيا 
(العليم الإسلامية 9 001١35114‏ 

ونخن حين نتكلم على الخط باعتباره فنا فإنما نقصد ما 
يمكن أن يسمى بالزحارف الكتابية أو الزخرفة بالخط . 

لقد كان فن الزخارف الكتابية فى الفن الإسلامى له عظيم 
الأثر فى كثير من العصاحف والألواح المعروضة فى القسم 
الرابع بدار الكتب . لذلك رأينا أن تعرض لها بإيجاز ليستفيد 
المشاهد. 

للكتابة الزخرفيية شأن عظيم فى تاريخ الفنون الإسلامية . 
لأن لكل إقليم فى العالم الإسلامى أسلوبا فى الخط وزخرفته . 
ويستطيع ذوو الخبرة أن يدرسوا الزحارف الكتابية فينسبوا 
التحفة إلى العصر أو الإقليم الذى صنعت فيه . 

وإن استعمال الزخارف الكتابية ازداد شيوعا فى العسالم 
الإسلامى من القرن الرابع الهجرى وبلغ ذروة مجده فى القرنين 
المقامس والسادس . 

وكان الخط الكوفى الى هو عماد الزتخارف فى الخطوط 
العربيسة بسيطا فى مبدأ أمره لا نورين فيه ولا تعقيد ولا ترابط 
بين الحروف. ومع ذلك كله فإن المتقن من هذا النرع البسيط 
لا يخلر من طابع زخرفى رصين هادىء . 

ورأى الفدانون أن فى خطوطه العمودية والافقية عنصرا 
يمكن استغلاله من الناحية الزخحرفية فأقبلوا على ذلك وأبدعوا 
فيه وصنعوا ضروبا من الكتابة الزخحرفية متعددة الجوانب 
والصفات: فمنها الكوفى المورق والمشجر؛ يخرج من أطراف 
حروفه سيقان نباتية دقيقة محملة بالوريقات المختلفة 
الأشكال» وتزخرف نهايات حروفه بما يشبه الفروع عددما 
تخرج من السيقان . 

ومن أنواعها الأخرى كنابات كوفية تقوم على أرض من 
الزخارف النباتية المستقلة عنهاء وقوام هذه الزحارف النباتية , 
فروع وسيقان ووريقات لا تتصل بالكتابة بل تبدو كأنها تنحدر 
فى اتمجاه وأحد . 

ولزخرفة الكتابة بالخط الكوفى ضروب كثيرة لا يسعنا أن 
نعرض لها كلها هنا. يجدها الباحث فى كتاب فنون الإسلام 
وضع الدكتور زكى حسن (قالت المؤلفة : انظر كتابه» الفن 
الإسلامى فى مصر/ 9177 44). 


الخط العربى (علمء) 


كما للخطوظ الأُعرى زخارف هى ولا شك دون حارف 
الخط الكوفى وأقل شأنا منه كالخط النسخى والديوانى 
وغيرهما يراها الناظز فى القاعة الكبرى (معرض دار الكتب / ١17‏ 
ا 
ومنذ القرن الثانى عشر الميلادى» عم استخدام الخط 
لسخى؛ وكنن قبل ذلك لا يكاد يستعمل إلا فى 
المخطوطات العادية» فاسسخدم فى شواهد القبور والكتابات 
لتاريخية؛ وكان ذلك وسيلة من الوسائل التى لجأ إليها 
لسنيون للقضاء على آثار الشيعة الفاظمية . 
واستجملت أشرطة الكتابة على التحف المختلفة» وعلى 
العمائر تحت السقف لربط المستويات الرأسية بالمستويات 
لأفقية أو بالغبة. .كما ابتكر الخطاطون كتابة العبارات 
بالاخط الكوفى المربع أو الكوفى المتداخل لتبدو على شكل 
حيوان أو طائر. 
والمعروف أنه كان لليخطاطين المنزلة الأولى بين الفنانين» 
إذ كان الخطاط هو الذى يحدد الفراغات التى يملؤها الرسام 
بالصور التوضيحية لتزيين الكتاب. وكان هواة العخط يتسابقون 
لشراء نماذج من مخطوط مشاهير الخطاطين» كما يحدث الآن 
بالنسبة للوحات التصوير (الفن الإسلامى / ١؟21.‏ وبالإضافة 
إلى هذا كله فإن للخط جائيا أخر هاماء ألا وهو الجانب 
الفقهى» إذ أن الخط من أدلة إثبات السدعوى فى الفقة 
الإسلامى كما يتضح ممايلى: 
مذلهب الحنفية: 
احتلف فقهاء الحنفية فى اعتبار الكتابة حجة يؤخد بها 
فى إثبات الحق ويعتمد عليها فى القضضاء وعدم اعتبارها 
كذلك» وبالرغم من اقتناع الكثيرين من عدم جواز العمل 
بالاخط معللين ذلك بأحد أمرين : 
الأول : احتممال أن الكاتب لم يقصد بما كتبه إفادة 
لمعانى الحقيفية للكلمات والألفاظ التى كتبها وإنما قصد 
تجربة خطه أو مجرد اللهو والتسلية . 
والثانى : احتمال التزوير فى الخط إذ الخطوط تتشابه كثيرا 
إلى درجة كبيرة. . وقد قسموا الكتابة إلى ثلاثة أقسام , 
أولا: كتابة مرسومة؛ أى معئونة» ومصدرزة يعنوان على ما 
جرى به العرف المتبع , كأن يكتب من فلان أبن فلان إلى فلان 
بن فلان؛ أو وصلنى فلان ابن فلان» من فلان ابن فلان مبلغ 


كذاء أو بذمتى لفلان ابن فلان كذاء وهكذاء ومستبيئة؛ أى 
ظاهرة ومقروءة . 

ثانيا: كتابة مستبينة » غير مرسومة كالكتابة على غير الوجه 
المعتاد عرفا أو الكتابة على الحائط وأوراق الشعجر. 

ثالثا: كتابة غير مستبينة» كالكتابة على الماء أو فى 
الهواء . 

وقالوا: إن ما ينبغى فيه الاحتمال الأول» وهو قصد التجربة 
أو اللهو مع استئناء الاحتمال الثانى» يكون حجة ويعمل به 
دفعا للضرر عن الناس» ولا سيما التجار» وأنخذا بالعرف» 
وذلك كالكتابة المستبينة المرسومة مطلقا وهى التى عناها 
الفقهاء حين قالوا إن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان» 
وألحقوها بالصريح من القول فى عدم توقف دلالتها على شبه 
أو إشهاد أو إملاء. وكالكتابة المستبينة غير المرسومة إذا 
وجدت نية أو كان معها إشهاد عليها أو إملاء على الغير 
ليكتبها مما ينفى احتمال التجربة أو اللهو. أما إذا لم يوجد 
معها شىء من ذلك فلا يعمل بها لقيام الاحتمال وكذلك إذا 
قضت العادة بأنه لا يكتب إلا على سبيل اللجدية وجرى العرف 
باعتباره حجة كما فى دفاتر السمسار والتاجر والصراف» وما 
يكتبه الأمراء والكبراء ممن يتعذر الإشهاد عليهم من سئدات 
وصكوك» ويعترفون بها أو يعسدهم الناس مكابرين حين 
يذكرولها أو توجد بعد موتهم فإنها تكون حجة عليهم ويعمل 
بها. 

وكذلك من توجد فى صندوقه صرة مكتوب عليها هذه 
أمانة فلان الفلانى يؤخد بها لأن العادة تقضى بأن الشخص لا 
يكتب ذلك على ملكه . 

وقالوا: إن ما ينبغى فيه الاحتمالان معا يكون .حجة ويعمل 
به كما فى سجلات القضاة الممحفوظة عند الأمناء ولو كانت 
حديثة العهد فإنه يوذ بما فيها من أقوال الخصوم وشهادة 
الشهود ويحكم بها ويعتمد عليها فى ثبوت وشروط ومصارف 
الأوقاف المنقطعة الثبوت الممجهولة الشرائط والمصارف وكما 
فى البراءات» والقرارات السلطانية المتعاشة بالوظائف فإنها 
تعتبر حجة فيما تضمنته واشتملت عليه؛ إذ العرف جرى 
باعتبارها من أقوى الحجج والأدلة لبعدها عن احتمال التزوير 
والتجربة واللهو. 

أما الكتابة غير المستبيئة أصلا قهى لغو ولا أثر لها (ابن 
عابدين ج ؟ ص 2/8 ومابعدهاء وص 355 وما بعدها). 


الخط العربى (علم ) 


مذهب المالكية : 

قال فى الجواهر؛ لا يعتمد على النخط لإمكان التزوير 
فيه وإذا وجد فى ديوانه حكما بخطه ولم يتذكره لا يعتمد 
عليه لإمكان التزرير» ولو شهد به عنده شاهدان فلم يذكر. 

قال القاضى أبو محمد: ينفذ الحكم بشهادتهماء أى لا 
يعتمد على المدون »وما وجد فى ديوان الفاضى من شهادات 
الناس لا يعتمسد القاضى منه إلا ما دونه ببخطه أو بخط كاتبه 
العدل المأمون إذا لم يستنكر فيه شيئا (التبصرة ١/8و‏ ؟/ 
66), 

ونقل ابن القيم فى الطيرق الحكمية أن ابن وهب روى عن 
مالك فى المرجل يقوم فيذكر حقا قد مات شهوده ويأتى 
بشاهديين عدلين على خط كاتب الخطء قال: تجوز 
شهادتهما على كاتب الكتاب إذا كان عدلا مع يمين الطالب» 
وهو قول ابن القاسمء وأنه يجوز عند مالك الشهادة على 
الوصية الممختومة (الطرق الحكمية ص 44 ؟ وما بعدها) , 

مذهب الشافعية : 

المشهور من مذهب الشافعى أنه لا يعتمد على الخط لا 
فى القضاء ولا فى الشهادة» لالمتمال التزوير فيهاء فإن كانت 
محفوظة وبعد السزوير فيها وتذكرها القاضى أو الشاهد يجوز 
الاعتماد عليهاء وإن لم يتذكرها فالصحيح عدم جواز 
الاعتماد. (الأشباه والنظائر للجلال السيوطى / 
0 

مذهب الحتابلة : 

إذا رأى القاضى حجة فيها حكمه لإنسان وطلب منه 
إمضاؤه» فعن أجمد ثلاث روايات: 

إحدها: أنه إذا تيقن أنه خطه نفذه» وإن لسم يلكره» 
واختاره فى الشرغيب. وقدمه الشيخ مجد الدين فى التجرير 
ومثله الشاهد إذا وجد شهادة بخطه. 

الثانية: أنه لا ينفذه إلا إذا تذكره فإن لم يتذكره لم ينف 

الثالثة : إذا كان.فى حرزه وحفظه كقمظره نفدم وإلا فلا. 

وقال إسحاق ببن إبراهيم.: قلت لأحمد رضى الله عنه: 
الرجل:يموت وتوجد له.وصية نحت رأمنه من غير أن يكون قد 
أشهد عليها أحداء فهل يجوز إنفاذ مافيها؟ 


قالى: إن كان قد عرف خطه وهو مشهور الخطء فإنه ينفل 
مافيها . 

قال الزركشى : نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه 
واعتمده الأصحاب 

وقد نص فى الشهادة على أنه إذا لم يسذكرها ورأى خخطه لا 
يشهد حتى يذكرها , 

وقال الإمام فيمن كتب وصيته وقال اشهدوا على بما فيها : 
أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقر بها . 

فنص الإمام رضى الله عنه على الصحة وجواز التنفيذ بعد 
معرفة الخط فى الصورة الأولى . 

ونص على عدم الصحة وعدم جواز الشهادة إلا بعد 
السماع أو الإقرار بعد القراءة فى الصورة الثانية . 

وقد اتعتلف أصحاب أحمد فى ذلك فمئهم من خرج فى 
كل مسألة حكم الأخرى وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج» 
فجوز عدم الصحة فى الأولى أخحذا من :الشانية» وجعل فى 
الثانية وجها بالصحة أخمذا من الأولى » ومنهم من منع التخريج 
وأقر النصين» واختساره شيخ الإسلام:ابن تيميسة وفرق بين 
الحالتين بأنه فى الجالة الأولى انتفى احتمال التغيبر فى 
الوصية بالزيادة والتقص بعد مبوت الموصى» فلم تمنع 
الشهادةعليها . 

وفى الثانية هذا الاحتمال قائم لوجود الموصى فمنعت 
الشهادة عليها ما.لم يتأكد بالسمع أو الإقرار. . فالروايات عن 
الإمام مختلفة.فى الأأجل بالاخط واعتباره -حجة . (الطرق الحكمية 
ص ؟"1لا وما بعدها) , 

مذهب الزيدية: 

وفى مذهب الشيعة الزيدية لا يجكم القاضى بما وده 
فى ديوانه من خطه ولو عرفه لأ المخطوط تشتبه . 

جاء فى البحر الزجار! (0/ )١17*‏ ولا يحكم بما.وجد فى 
ديوانه ولو عرف نحطه لقوله.تعالى: #أولا تقف ما.ليس لك به 
علم» [الإشراء / 01 

وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف يصح بمعرفة الخطء قلا 
تشتبه الخطوط. 

وفى ناب الشهادة منه أنه لا تجوز الشهادة ولو عرف نحظه 
أو نظ غيره بإقرار بحق لاجتمال التزوير (5/ :280 , 


م 


الوقيط العربى (علم.) 
أ“آ“آآ#آ###ثتث #ثظ#تثت أت ل ل ل ل يي لك 


وجاء فى شرح الأزهار: ولا يجوز للحاكم أن يجكم بما 
وجد فى ديوانه مكتوبا بخطه وختمسه سسجلا أو محفرا إن لم 
يذكر» هذا ملهبناء فقيده بما إذا لم يذكر. 

مهب الإمامية : 

وفى مذهب الشيعة الإمنامية : جاء فى كشف اللشام من 
باب القضاء: لا يجوز للحاكم أن يعتمد على خخطه إذا لم 
يتذكره وكذا الشاهد وإن شهد معه آخخر ثقة لإمكان التسزوير 
عليه . 

واكتفئ الحفيد والقاضى وأبو على بخطه مع شبهادة ثقة 
والصدوقان كلك مع ثقة المدعى» وجاء فيه أنه لا يكتفى بما 
يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده. وعلم عدم 
التزوير» وكذا ما يجده بمخط مورثة كما هو الشأن فى الشهادة» 
لاحتمال اللعسب»؛ أي السسهي» أو الكذب؛ فى 
الكستابة . 

واعتمد الشيخ جعفر الكبير على الكتابة فى إثبات الوقف 
إذا كانت مضبوطة مرسومبة تظهر منها الصحةوإن لم تبلغ حد 
العلم وإلا ضاعت الأوقاف» لأن طريقها الكتابة وفى الجواهر 
من باب القضساء: التحقيق أن الكتابة من حيث هى كشابة لا 
دليل على حجيتها من إقرار أو غيره. 

نعم» إذا قامت القرينة على إرادة الكائب بكتابته مدلول 
اللفظ المستفاد:من رسمها فالظاهر نجواز العمل بها للسيرة 
المستمرة فى الأعصار والأمصار على ذلك بل يمكن دعوى 
الضرورة على ذلك . : 

كتاب القاضى إلى القاضى 

ويتصل بما نحن فيه كتاب القاضى إلى القاضى؛ وهو 
عند الحنفية إما بنقل الحكم إلى المكتوب إليه للتنفيذ أو بنقل 
الشهادة إليه للحكم بها ويقبل عندهم فيما عدا الحدود 
والقصاص» ويعنونه القاضى الكاتب من فلان إلى فلان بما 
يميزه ويسدون فيه ما قام لديهء ويقرؤه على الشهسود ويختمه 
أمامهم » ولا يقبله المكتوب إليه إلا بخضور الشهود والخصم 
ولا بد من تعديلهم (ابن عابدين ج 4 ص 057 وما بعدها) . 

مذهب المالكية : 

وعند المالكية» كذلك يكون كتاب القاضى تارة بنقل 
الحكم للتنفيذ والتسليم واخمتلفوا.فيما إذا كان الحكم على غير 


رأى المكتوب اليهء كها إذا كتب قاضى حنفى لقاض مالكى 
بأن يمكن رجل من امرأة زوجت نفسها! منه بغير ولى؛ هل 
ييجب عليه التنفيل أو لا. 

فعن سحدون لا يبغى لبه تنفيطه لأنه خيطأ عده؛ وعن 
أشهب يجب التنفيل لأنه صدر من جاحب سلطة وتعلق به 
حق المحكوم له فلا يجوز له أن يبطله» وتارة يكون بما ثبت 
عن القاضي الكائب من حق لرجل علي غريم غائب ويطلب 
إليه الحكم بما ثيت؛ وهذا لا خلاف فى وجوب قبوله والعمل 
به وهل يمزم أن يشهد عليه شإهدان يشهدان عند المكتوب 
إلبهء أو يكفى أن يختيمه ويقبله المكتوب إليه بعد معرفة المخط 


والخنم؟ سلاف , : 

ويقبل كناب القاضي عئدهم فى جميع الحقوق والأحكام 
(التبصرة ج ؟ ص 8" ومابعدها) . 

ملهب الشافعية ؛ 


وعند الشافعية» تارة يكون كناب القاضِىي إلى القاضى 
وجوبا بداء علي طب المدعى بما قام لديه من دعوى وإثبات 
على غائب بششروطها ليحكم لبه بها أو ينهى إليه ببحكم أصدره 
على غائب بشروطه ليله علية فى ماله: 

وفى صورة أخخرى يكيون المدعى به عينا فى بلد تحت ولاية 
المكتوب إلبه فيكتب إليه يطلب إرسال العين بكفالة ليشهد 
عليها البيئة بالمعايدة, أو يشداعى الخصمان هناك لدى 
المكتوب إليه إذا لم يمكنيه أو تعبذر إرسال العين (حراشى تحفةٍ 
المحتاج جب ١‏ ١ص‏ *151 وما بعدها) ؛ 

ملهب الجدايلة: 

وعد الحسابلسة يكين الكتاب بتقيل الحكم لتعبليم 
المحكوم به أل تنفيله في مال الغائب أو الهبازب» وتارة بنشل 
الشهادة المعدلة عند الكاتب أو عند المكتوب إليه ليجكم 
بهاء وكتاب القاضى إلى القاضى عندهم بمثابة الشهادة على 
الشهادة» ويشترط أن يقرأ لكاب الكتاب على عدلين 
ويشهدهما عليه للتجمل ؛ لم يقرؤه المكتوب إليه ويشهدان 
بما فيه عنده , ولا يكفي معرفة البخط والختم للاشتباو وإمكان 
التبروير ١‏ 
ويقبل فى دعوى العين لإرسالها بكفالة أو مع أمين 
للشهادة عليها بالمعاينة كما عن الشافعية . 


اللخط العربى (علم .) 


مذهب الزيدية: 

وفى مذهب الشيعة الزيدية : للقاضى أن يكتب إلى حاكم 
حر ببحكمه إن كان قد حكم وينفذه المكتوب إليه ولو خخالف 
مذهبه . وقيل ينفذه إن وافق مذهبه . ورد ببطلان فائدة الحكم 
ونصب الحكام . وإن كان لم يحكم وكتب إليه يعرفه أن فلانا 
وفلانا شهدا عندى بكذا لم ينفذه المكتوب إليه ما لم يحكم 
الكائب . 

وللمكتوب إليه أن يحكم بشهادتهما إن وافق مذهيه 
واجتهاده لكن بشروط تضمنها الفروع ؛ وهى أن يشهد القاضى 
الكائب شاهدين على الكتاب وأن يقرأه عليهما أو يقرأ 
بحضرته عليهماء ويقول أشهدكما أنى كتبت إلى فلان ابن 
فلان» فإن ختمه ولم يقرأه عليهما لم يعمل به. 

وقال الإمام يحيى : إذا ختمه وأشهدهما أنه كتابه فقسد 
حصل أمان التحريف , وكذا يشترط أن يكتب اميم المكتوب 
إليه فى باطئه ولا يعمل به إذا مات الكاتب قبل بلوغ الكتاب 
إلى المكتوب إليه» وكذا إذا فسق أو عزل» ولو مات المكتوب 
إليه أو فسق أو عزل قبل بلوغه الكتاب لم يعمل به من ولى 
مكانه لأنه موجه إلى غيره . 

ولا يعمل بالكتاب إلا ببيئة كاملة أنه كتسابه وقيل يعمل به 
من غير شهادة لعملهم بكتب رسول الله و من غير شهادة 
وقيل إن عرف الخط والختم عمل به وإلا فلا ورد بأن الخطوط 
والختوم نشتبه وعلى الرأى الأول لا بد أن يقرأ الكاتب الكتاب 
على الشاهدين أو يقراء الكتاب عليهما بحضرئه ويقول 
أشهدكم أنى كتبت إلى فلان ابن فلان (البحر الزخار © / 01117 . 

مذهب الإمامية : 

وعند الشيعة الإمامية: المشهور عند علمائهم عدم جواز 
العمل بكتاب القاضى إلى القاضى وقال ابن الجنيد لا يجوز 
ذلك فى حقوق الله تعالى» أما فى حقوق العباد وفى الأموال 
وما يجرى مجراها فيعجوز العمل بكتاب القاضى إلى القاضى 
إذا كان القاضى من قبل الإمام . 

وقال ابن حمزة: لا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم 
آخر إلا بالبينة فإن شهدت البيدة على التفصيل حكم به 
(مختلف الشيعة 7/ ١54‏ وكفاية الأحكام باب القضاء) , 


وفى المختصر النافع (ص 87؟) لايحكم الحاكم بأخبار 


حاكم آخر ولا بقيام البيئة لثبوت الحكم عند غيره؛ نعم لو 
حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد 
شاهدان بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ 
ذلك الحكم . 

مذهب الانأضية : 

جاء فى شرح النبل(ج ” ص "الاه وما بعدها): 
الخطاب فى عرفهم فى الأحكام أن يكتب قاضى بلد إلى 
قاضى بلد أخمر بما يثبت عنلده من حق لشخص فى بلد 
الكاتب على آخر فى بلد المكتوب إليه لينفذه فى بلده وذلك 
واجب إن طلبه ذو الحق ويقبل كتاب القاضى فى الأحكام 
والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة ولا خاتم وليس ذلك 
قضاء بعلمه بل لقبول بينة . 

وقال بعض أصحابنا لا يحكم القاضى بكتاب القاضى 
إليه» وقال بعضهم يحكم » ويجوز كتاب القاضى فى التحقوق 
كلها إلا الحدود والقصاص » وإنما يكتب فيما امتص عليه 
الخصمان وليس حاضرا فى بلده فيكتب الدعوى واللجواب 
والشهادة إلى حاكم البلد الذى فيه الشىء بكتابه وكذا يكتب 
الدعوى والشهادة إن لم يحضر المدعى عليه إلى قاضى بلد 
هو فيه . (موسوعة جمال عبد الناصر ؟ / ١/ا١-لالا١)‏ , 

انظر مادة «الإثبات» فى م 7 / 719 1”49. 

وفى مجال الأدب جاءت هذه الأقوال فى مزايا الخط ! 

خط القلم يقرأ فى كل مكان وفى كل زمان» ويترجم بكل 
لسان. ولفظ اللسان لا يجاوز الآذان؛ ولا يعم الئاس بالبيان» 
ولولا الكتّاب ‏ أى الفنانين الخطاطين ‏ لانتفت أخبار 
الماضين وانقطعث أنباء الغابرين  .‏ 

والفن ينقل العواطف الكامنة فى النفس ويفصح عنها 
بشكل فصيح جذاب . فهو يعبر عن العالم الدا على للإنسان 
المبلع . وليس فقط عن العالم الخارجى» وعن آثار الإنسان 
والزمان. وقال على بن عبيدة: «القلم أصم » ولكنه يسمع 
النجوى؛ وأبكم؛ ولكنه يفصح عن الفحوى؛ وهو أعيا من 
باقل» ولكنه أفصح وأبلغ من سحبان وائل؛ يتسرجم عن 
الشاهد» ويخبر عن الغائب»4. 

وقال جبل بن يزيد: «القلم لسان البصير يناجيه بما استتر 
من الأسماع . ويناغيه بما استثار من الطباع؛ ويحدثه بما 


الخط العربى (علم ) 


حدث وإن كان فى البقاع». ويقول أبو حيان عند تعريفه 
للفن» «أنه مؤلف من شكل ومضمون» من فكر هر الحكمة » 
وإبداع هو البلاغة» وهو لرى العقول الظامئة والنفوس التواقة 
للجمال» . 

قال عبد الحميد بن يحيى ‏ كاتب مروان_: «القلم شجر 
ثمرته اللفظ والفكرء وبحر لؤلوه الحكمة والبلاغة» ومنهل فيه 
رئ العقول الظامئة» والخط حديقة زهرتها الفوائد البالغة؟ . 
(الخط الحربى/ 819) . 

وقد أورد أبو منضور الثعالبى فى لطائفة بابا فى مدح المخط 
والقلم» وآخر فى ذمهاء فقال فى مدح الخط والقلم . 

يقال؛: القلم أحد اللسانين. وقال إقليدس : القلم صانع 
الكلام يفرغ ما يجمعه القلب» ويصيغ ما يسكبه اللب؛ وقال 
أيضا: الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية؛ وقال 
أفلاطون الخط عقبل العقل. وقال جعفر بن محمد» رضى الله 
عنهما: لم أر باكيا أحسن تبسما من القلم (نسبه فى خاص 
الخاص صن 7 ليحيى بن خخالد البرمكى وفيه أحسن ضحكا) ؛ 
وقال المأمون : لله در القلم كيف يحوك وشى المملكة؛ وقال 
ثماسة (هو ثمامة بن أشرس النميرى المعتزلى ت 17١7‏ ه) : 
ما أثرته الأقلام» لا تطمع فى دروسه الأيام؛ وقال ابن المعتز: 
القلم مجهز لجيوش الكلام ييخدم الإرادة » ولا يمل الاستزادة » 
كأنه يفتح باب بستان» أو.يقبل بساط سلطان؛ وقيل: الأقلام 
مطايا الأوهام فامتطوها يطرد لكم الكلام» ويسهل بجريها 
النظام , 

ويقال : عقول الررجال تحت أسئة أقلامها (نسبه فى ماص 
الخاص ص / لأبى عبد الله كاتب المصرى)؟ وعن بعض 
الفلاسفة أنه قال: صورة الخط فى الأبصار سواد» وفى 
البصائر بياض ٠‏ 

وقال مؤلف الكتاب : قد نوه الله باسم الكتابة وعظم من 
شأنها إذ أضافها إلى نفسه جل ذكره؛ وإن لم تكن تلك 
اللإضافة من النوع الذى يضاف إلى خلقه» ولا راجعة بوجه من 
الوجوه إلى شبهه» إلا أنه دلنا بها على علو رتبتها وشرف 
منزلتهاء فقال عز من قائل: لإوكتبنا له فى الألواح.' 
[الأعراف : 45 .]١‏ وقال تعالى جده: #وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس» [المائدة: 40]» وقال سبحائه: للإكتب الله 


ا 


لأغلبن أنا ورسلى» [المجادلة : ١‏ 7]. وجعل جل جلاله من 
ملائكته كتب سفرة»؛ وهم أرفع الخلق درجة وقال عر ذكره: 
«إوإن عليكم لُحافظين :2 كراما كاتبين»[الانفطار: 2٠١‏ 
١‏ وقال تعالى: #لإورسلنا لديهم يكتبون» [الزخصرف: 
8]» وقال جل ذكره: #ابأيدى سفرة * كرام بررة© [عبس : 
١١6‏ ]ء ومعلوم أنه لو لم تكتب أعمال العباد كالت 
محفوظة لا يتخللها خلل» ولا يتداخخلها نسيان ولا زلل» لكنه 
علم» عز اسمه؛ أن نسخ الكتاب أبلغ فى التحذير» وأوكد فى 
الإنذار» وأهيب فى الصدورء وأراد تعريف عباده فضيلة الخط 
والكتابة وأقسم. عز اسمهء بالآلة التى تنهياً بها الكتابة؛ وهى 
القلمء فقال: ظان والقلم وما يسطرون؟ [القلم: ١]؛‏ كما 
أقسم بالأشياء الجليلة الأقدار» الكبيرة الأخطار فى تفوس 
عباده وعيون بلاده» كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء 
والأزض ؛ وذاكرت فى هذا أبا الفتتح البستى فأنشدنى لنفسه: 
إذا افتخسر الأبطسال يسوما بسيفهم 
وعسسدوه مما يكسب المجسد والكرمٌ 
كفنى قلم الكتسساب فخسرا ورفهة 
مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم 
وفى رسالة» لمؤلف الكتاب أوردها فى كتاب النظم والنثر 
وحل عقد السحر للمجلس الرفيع؛ أولها فى طريق اللغز 
وآشمرها فى مدح القلم : ما أصم سميع» أخرس بليغ » ضعيف 
قوىء مهين عزيزء دقيق الجسم جليل الفعل» نحيل 
الشخص»؛ سمين الخطب» حقير المنظرء شهير المخبر» 
صغير الجرم عظيم السجرم ... إلخ ؛ وقال ابن المعثر: 
إذا خا القرط ساس خلت يميئنله 
يفشح نسسورا أويُنظم جوه سس را 
وقال كشاجم : 
وإنا مقت عع باتك عطت بجنا 
معسريسا عن ملتسلاحسة وسسسلاد 
عيجب اللساس من بيسسساض معسان 
تجتلى من سس سود ذاك اليسلاد 
وقال البستى : 1 
إن هرٌأقلامهيوماليعملها 
أنسساك كل كمى هسسز عسامله 


الخط العربي (علم») 


وَإِنْ أسسسرز على رق النسسا نل تنه 
أقر بالرق كتسساب الأنسسام له 
ثم يقول الثعالبى فى باب ذم الخط والقلم : 
قال ابن المعتر: 
وأجسوف مشقسسوق كأن سنسساتسه 
إذا استعجلتسسه الكف متقرار لاقط 
وتاه به فوم فقلت رويدكم 
فما كستتب بالكف إلاكشارط 
وقال أبو العلاء المعرى : لو كان فى الخط فضيلة لما 
حرمها رسول الله يَليِ؛ وقال بعض أولاد الأمراء : الخط 
صناعة» ولا تحسن الصناعة بالملوك؛ وقال كشاجم: 
سل بى عن الأيسسسسام تعسسسسرف 
أنسى ابن دهسسسسسسسر ليس يضاف 
وبسسلافغتى معمعطلروئة 
سهل وأخ لاه ا التكلف 
وسفلسسسسسسسور خط مسسسسوئق 
كسسالسروض والبرد الشفوّف 
والخط ليسس بف سس فح 
وقال بعض الحكماء: ماذا لقينا من الكتاب فى الدنيا 
والّعرة؟ أما فى الدنيا فقد بلينا به وأخذنا بحفظ فرائضه وإقامة 
شرائطه» وأما فى الأتحرة فإنا نلقاه منشورا بسرائرنا وخفايا 
ضمائرنا؛ وذكر الجاحظ عامة الكتاب فقال: أخلاق حلوة 
وشمائل معسولة» وثياب مغسولة» وتظرف أهل الفهم» ووقار 
أهل العلم» فإذا صلوا بنا الامتحان والالختباره وعرضوا على 
محك الاعتبار» كانوا كالزيد يذهب جفاء» أو كنبات الربيع 
فى الصيف تحركه هيفاء الرياح؛ لا يستندون إلى وثيقة» ولا 
يدينون بحقيقة: أخفر الخلق لأماناتهم» وأشراهم بالثمن 
البخس لعهودهم ودياناتهم : #إفويل لهم مما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون4 [البقرة: 4 
وقال الشاعر: 
وإذا أخطأ الكك ساب سة حظ ٠‏ 
عسدمت تاؤها نصارت كآبه 


ومن ملح ما قيل فى ذم الكتابة لابى عروس : 
تعس السزم سان لقسسد أتسى بعجسساب 
وميحسسا رسسلوم اللسسرف والآداب 


فأتى بكتساب لسو انطلقت يسدى 
فيهم رددتهسم إلى اتساب 
وقوله أيضا: 
وكسائب يقسسرأ القسرآن فى سند 
مسن بعسد حين وأمسا بعسسد فى حيسن 
لأبعسترق الفسزق فى مرق ولا فتسر 
جهلا ولا الفسرق بين السين والشيسن 
ولبعض أهل العصر: 


وكساتب كُتبسه تسذكسسرنى القسسرآن 
حت اكمن ال فين سسب 
والخط تبت يسلا أبى لهسب 

وقيل : فلان قد صدأ فهمه » وتبلد طبعه» وتكدر خخاطره؟ 
ويقال: خط ممجمج (خلط وأفسد)» ولفظ ملجلج (مختلط 
ليس بمستقيم) (اللطائف والظرائف / 05-81) , 

أما عن الممخطوطات التى وردث فى النخط العربى فنسوق 
أمثلة منها مما هو محفوظ بالمجمع العلمى العراقى وبيانها 
كمايلى: 

١‏ شرح الخطبة: 

المؤلف : مجهول . 

أوله: #بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله علئ سيدنا 
محمد وآله أجمعين : «ذكر أصناف الكُتّاب) . 

أصناف الكُتَّابٍ على ما ذكرء ابن مقلة : خمسة» كاتب 
خط» وكاتب لفظ » وكاتب عقد» وكاتب حكم» وكاتب 
تديير ...2 

آخره: «كمل شرح الخطبة وما تعلق بها من الزوايد بحمد 
الله وحسن عوته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله 
وصحبه وسلم تسليما؟ . 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى النزانة 
العامة بالرباط» برقم (191057. 02 


الخط العربى (علم-) 


بخط مغربى , 
كاق» ٠‏ ص 
/١(‏ خط وكتابة) 
وقد تشاول فيه مؤلفهء أو جامعه. الموضوعات الآتية: 
أصداف الكتاب؛ إصلاح السدراة بالمداد؛ القلم وأصناف 
الأنلام: الورق» السكين» الكئاب» طبع الكتاب [كذا: 
لعله؛: طى الكتاب] وحتمه؛ العنوان» الديوان» البراءة» 
التوقيع » التاريخ » ذكر أول من افتتح كتابه بالبسملة» وأول من 
قال أما بعد» وأول من طبع الكتاب [كذا]» وأول من كتب من 
فلان بن فلان إلى فلان ابن فلان . 
استشهد المؤلف فى مواطن كثبرة بابن مقلة [ أبى على 
محمد بن على بن الحسين » تاه ١‏ 1ام]ء وأحذ 
عله 
 ”‏ اكناب» الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها: 
المؤلف : البغدادى (من أهل المثة الشالئة للهمجرة/ المئة 
العاشرة للميلاد) 
أوله : «البسملة ... » وبه أثق. مسا يحتاج إليه الكاتب من 
آله الكتابة : أخبرنى جعفر بن مهلهل بن صضوان؛ عن أبى 
. المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى؛ عن أبيه» قال: 
أول مسن وفسع الخط تفسر من طسىء من بسولان» 
وظسم : ءاره 
آخره: «تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وسام تسليما كثيرا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل! , 
لسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى مكتبة فاتح 
- باستائبول برقم 0177 » بمخط النسخ . 
14س 
(؟/ خط وكتابة) 
نشر المستشرق الفرنسى دومينيك سورديل » قسما كبيرا 
منه فى المجلد ١4‏ من مجلة المعهد الفرنسى بدمشق» 
الصادر سئة 18407 »١9014‏ وصدره بمقدمة فرنسية؛ قيمة» 
وقد استغرق'النص والمقدمة: الصفحات ١67-1١١6‏ من 
المجلد المذكور. 


وعنى بتحقيقه: هلال ناجىء فظهر فى («(المورد) ؟ 
[بغداد حزيران /3417]ع 17 ص 4137# 00/8 . 

وقد تناول بالبحث فى المقدمة التى صدر بها الكتاب(ص 
47 -45): وصف الممخطوطء ومؤلف الكتاب» ومحتويائه» 
ومناحى علمية أخرى , 

والمؤلف هو عبد الله بن عبد العزيز» أبو القاسم الضرير 
النحوى البغدادى» المعروف بأبى موسى. كان يؤدب 
المهتدى بالله (محمد بن صارون الوائق) (١05-51؟5ه),‏ 
كان من أهل بغداد» وسكن مصرء وحدث بها عن أحمد بن 
جعفر الدينورى»ء وجعفر بن مهلهل بن صفوان الراوى» عن 
ابن الكلبى. صنف بعض الكتب. تسرجمته فى (انكت 
الهميان فى نكت العميان» »)١187‏ و (مقذمة المحقق هلال 
ناجى- » ص 45)., 

٠‏ لوحات حط: 

كتبت بخطوط مختلفة فى بعضها زخرفة . 

إحدى اللوحات فيها االبسملة» كتبها: الخطاط حامد 
الأمدى . 

سبع لوحات» فيها أدعية» وأبيات من الشعر. . كتبها 
حامد الآأمدى سنة 178٠‏ ه, 

لوحة أخرى فيها من أقوال عمر بن الخطاب» وبح 
أبيات من الشعر؛ خطت سنة 1708 ها. 

لوحة كتبها حسنى ٠‏ 

لوحة أخرى كتبها حسين حسنى » ت894ااه. 

لوحة أخرى كتبها (يوسف) معلم المخط فى المكساتب 


العمومية بالشام . 

لوحة كتبها (إسماعيل البغدادى) . 

اللوحات مصورة بالفتستات عن نسخ خطية فى المؤسسة 
العامة للآثار والتراث ‏ ببغداد , 


7 لوحة» أحجامها مختلفة 
(7/ خط وكتابة) . 
:-لوحات خط: 
الخطاط : هاشم محمد الخطاط» المعروف بالبغدادى . 
(ت *11"9 ها 1913 م) 


الخط العريى (علم.) 


آيات قرانية 
4 لوحات : الأولى . الثانية . الثالثة . الرابعة 
بخط الثلث والنسخ 


(1/ خظ وكتابة) 

المؤلف هو أبو راقم هاشم بن محمد بن الحاج درياس 
القيسى البغدادى. أبصر الدور فى سخلة الغرة ببغذاف؛ ينوم 
الخميس 154/ 1451/١١‏ . وأخمة المخط فتى ضباه غن 
الخطاط ملا عارف الشيخلى (ت 1157 م). والخاج محم 
على الملقب «صابر) (ت 1141م). وأجازه الملا على 
الفضلى » والسيد إبراهيم بمصرء وحامد الآمدى فى تركية . 

ثم انتقل لدراسة أصول الخط» فتمهر به وأجاد . 

فى سنة 1151 أخرج كتابه الموسوم ب «قواغد الخظ 
العربى! , 

أسهب فى ترجمته» وذكر ما سمطه من الروائع : 

إبراهيم السدروبى : («البغداديون: أخبارهم ومجالسهمم! 
ص 3717/0 1717/5), 

الخطاط وليد الأعظمى: («مجلة المجمع العلمى 
العراقى» ١77‏ [بغداد 18177] ص ,)"1571١‏ 

الدكثور ورى حمودى : («آفاق عربية» ١‏ [بغداد تشرين 
الثانى /, 1941/5]ع 7-؛ ص 201/45 بعنوان «معجزة الخط 
العربى هاشم محمد الخطاط)) , 

نابت مثير: («المورد» ه [بغداد 91/5 1]ع "20 ص 06١‏ 
وم : 

(جربدة «العراق؟. بغداد_الأحد 7/ 5/ فلاؤلء 
يعنوان «نبع الخط من دار السلام» وعاد أليها على يد هاشم 
الخطاط») . 

5مقدمه فى المخط: 

أولها: «البسملة... الخط تصصوير اللفظ بحروف 

آخره: «... عن يد أحقر الطلاب وأعجز الكتاب حسين 
المعروف بجنباز ذاد» وهو حسين بن عمر بن ده ده مصطفى 
ابن عمر بن مصطفى» غفر الله لهم ... من تسلاميذ خليل 
الوهبى غفر الله له ولأستاذه ولوالدينه ... » فى يوم ثلثة فى 70 
سنة 21777 1 : 


نسحة مصورة بالفد الفدبتات عن نسخة خطية فى الخزانة 
العاسة بالرباط ‏ المغرب» برقم 1174: بخط النسخ غير 
مشكول - 


(ه / خط وكتابة) 
” س نماذج خطوط مشاهير الخطاطين «فى السنوات 
الأخيرة؟ : 
(1) هاشم محمد الخطاط» المعروف ب «البغدادى؟ . 
(نت: 118 عم "الاكام) 
لوحة . تاريخها 171/8 ه 
لوحة . تاريخها 9ه 
)١(‏ الشيخ عبد العزيز الرفاعى لوحة . تاريخها ١1147‏ ه 
(7) موسى غزهبى المعروف ب احامد» الآمدى , 
١١‏ لوحة» تواريخ بعضها: 
مالل السك اك لاه 
(1) العماس السيد حسن رضا لوحة, تاريشها 175 ه 
(0) الحاج محمد لظيفف. لوحة. تاريخها :1 ه 
(1) محمد أمين لوحة . تاريخها 1774 ه 
(1) الحاج مصطفى عزت «إمام الثانى لأمير المؤمئين عبد 
المعجيك نحاك؟ , لوحة . تاريخها 54 7١اه‏ 
(3) حقى لوحة . تاريخها: (تحريرا 
فى اليوم التاسع عشر من شهر شوال المكرم , يوم الجمعة سئة 
4*اه). 
مجموع النماذج ١9‏ لوحة» مصورة بالفتستات عن الأصل 
المحفوظ فى خمزانة المرحوم هاشم محمد؛ الخطاط 
البغدادى. 
1 (؟ / خط وكتابة) 
(7) [كذا] عبد العزيز الرفاعى: شركى الأصل» أقام 
بمصرء أسس معهد تحسين الخطوط بالقاهرة. كتب 
مصحف فوؤاد . 
(؟) حامد الآمدى : يكتب اسمه فى أكثر الأأحيان احامد) 
وفى بعضها «حامد الآمدى؟. يعيش اليوم فى تركياء وقد بلغ 
التسعين » وهو من تلاميذ الخطاط محمد نظيف . 
(4)الحاج السيد حسن رضا: تركى. توفى. وهو من 


الخط العربى (علم ) 


كناب المصاحف » وله مصحف طبعتنه وزارة الأوقاف 
العراقية . 

(05) الحاج محسد نظيف: تتركى . توفى . له مصحف 

(7) محمد أمين: تركى . له مصححف الأوقاف الكبير 
ببخظه . وله «دلائل الخيرات» فى الأدعية . 

ه48 الحاج مصطفى عسزت : من مشاهير الخطاطين 
العثمانيين . له «كراسة عزت». 

(8) حقى : من مشاهير الخطاطين العثمانيين. 

/ا- مجموع فيه : 

خخصائص الخط العربى : 

المؤلف: الحابج وليد الأعظمى (الخطاط) . 

أولها: (أول ما كتب القلم: يسم الله الرحمن السرحيم . 
العحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين. أما 
بعد؛ فهذه رسالة شيقة مئيفة» وضعتها فى مخصائص الخط 
العربى » تتضمن الكشف عن أصول التشكيل » وفلون التركيب 
والتوليد» وأبعاد الحروف واتجاهاتهاء بعبارة واضحة لطيفة 
بعيدة عن التعقيد» مع تماذيج توضح الكلام ... 0 

آخرها: «... وبعد: فقد تمت هذه الرسالة المباركة 
«خصائص الخط العربى»؛ وهى مقسدمة لكتابى (تتراجم 
خطاطى بغداد المعاصرين) . واعتبرت هذه الرسالة وقفا فى 
سبيل الله . . وأهديتها إلى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد؛ ... 
وقد فرغت من كتابتها فى حصرع جامع الإمام الأعظم أبى حنيفة 
النعمان بن ثابت ... يوم الإثنين الثانى والعشرين من شهر ذى 
الحجة الحرام سنة ألف وثلئسائة وإحدى وتسعين لهجرة 
المصطفى عليه الضلاة والسلام» الموافق لليوم السابع من 
شباط سنة ألف وتسعماثئة واثلتين وسبعين مبلادية ... » وأنا 
الفقير إليه أبو خالد الحاج وليد بن الحاج عبد الكريم ابن ملا 
إبراهيم كاكا بن مهسدى بن صالح بن صافى بن عزو الأعظمى 
العبيدى الحنفى » ...). 

هذه الرسالة تببحث فى أصول التشكيل وفنون الشركيب 
والشوليد وأبعساد السروف» مع لماذج جيدة من فنون الخط 


العو ونع . 


والمؤلف ولد فى سلة ١759‏ ه/ 197١‏ م فى محلة 


الشيوخ بالأعظمية . 
فى سنة ١4064‏ طبعت ميجموعته الشعرية الأولى » بعنوان 
«الشعاع» . 


له جملة آثار فنية كتبها بالكاشانى . 

له جملة تآليف» بينها دواوين شعسر؛ ودراسات فى 
التراجم » ونحوها , 

راجع بشأنه : (اشعسراء العراق فى القرن العشرين؟ ١‏ / 
4157 -515)) (امعجم المؤلفين العراقيين 7/ 408), 

طبع فى بيروت؛ سئة /191/9 . 

المتن بخط النسخ . والنماذج متنوعة الخطوط 

, مص‎ /١ 

(8/ خط وكتابة) 

قالت المؤلفة : عندى للمؤلف الشيمخ وليد الأعظمى كتاب 
من جزءين بعئوان جمهرة الخطاطين البغداديين يتضمن ستين 
وأربعماثة ترجمة نشرته دار الشئونْ الثقافية العامة ببغداد طبعة 
أولى سئة ١404‏ هب 1984 وجاء على الغلاف أن المؤلف 
خحطاط بالمجمع العلمى العراقى , 

4 مجموعة خطوط : 

كتبها 

هاشم محمد الخطاط 

حامد الأمدى 


رت 1107 ه91١1‏ 0( 


آيات قرآنية كريمة» وأحاديث نبوية شريفة 
(8) أوراق» تضم )٠١(‏ لوحات مزخحرفة» وبخطوط 
ثمان لوحات ؛ كتبها هاشم المخطاط» خلال السئوات: 
فس ال ا ل 
لوحتان: كتبهما اللخطاط .حامد. 
(9 / خط وكتثابة» 
4 مجموعة من خطوط : 
الخطاط ماجد الزهدى التر» ١ل‏ لساك الماك 
مجموعها (77) لوحة. كتبها فى تواريخ مختلفة» منها: 
السنوات: /71 لب نك وللى بالإللى مالالا 
ه0 19056 15041901 م. 


الخط العربى (علم.) 


المجموعة مصورة بالفتستات . وخطوطها مختلفة .. 
/٠١١(‏ خط وكتابة) 
المؤلف ماجد زهدى إيرال؛ من مشاهير الخطاطين فى 
استانبول . راجح : (مجلة «سومر) 1١‏ [بغداد 1191/5 رج ١‏ و 
ص :4١5 251١4‏ ضمن مقال «الخط العربى فى تركية؟ 
بقلم المرحوم عباس العزاوى المحامى . 
توفى باستانبول يوم ١‏ شوال ١7*81‏ ه/ 7؟ آذار 1951 م 
(ممخطوطات الممجمع العلمى العراقي /١‏ 550-111 . 
أما عن النظم فننقل إليك أولا أبياتا مستقلة ساقها الأستاذ 
ييحيى سلوم العباسى الخطاط وهذه هى : 
تعلم قسوم الخط يساذا التأدب 
فسا الخط إلازينسة المتأدب 
فبإن كنت ذا مسسسال فخلك زبنة 
وإن كدت محتسساجسا فأفضل مكسب 
(منسوب للإمام على رضى الله عنه) 
مس سيط حتسسسن بجمسسال مسسرء 
إن كسس سان لالم فأحيسن 
سسسب كسس السسدر مع البسسسات أحلسى 
والسسسدر ممع الب سات أزين 
ب إذا افتخسر الأصشاف يسوما بقفاخر 
فحن بإفسسلام وطسسرس تفسس ا خسسر 
سب فهن رمساح المساجسدين ولعبهم 
كمسا ورئت عن كابسرين الأكابسر 
سد ممسانبسا يتبساهى الفضل والأدب 
بمثلنا اليسوم يزهو العجم والعسرب 
سب لحن السسذين إذا اهتسزت قسريحتهم 
تهنسز من وجسدها الأشعسار والخطب 
سب للمستسريب وإن لسكسا تجسده كفى 
هذي ال رسسائل والأوراق والكتتب 
# ويبقى الخط فى القرظ ساس دهسرا 
وكسيانب سه رميم فى التسسراب 


سس ولسسسى خط ولس لأيسسام خط 
ويينهما مخسسبالفيسسسة المسسسداد 
سد فأكتيسه مسسواذا فسسى بيسساض 
وتكتيسسه يساسا فى مسسسواد 
سدكتبت فلسولا أن هسذا محسلل 
وذاك حسسرام قفست خطك بسالسح سر 
د آروئتى مرش دا فى الخط مثلى 
ومن أحيسا الكتسابسة فى البسسلاد 
دفلا فى الشسرق لى ضد يفاهى 
ولافى الغسرب من تبسع اجتهسسادىق 
سب وقسد أبسساعت خلسسا لم تتلسسه 
سسسراة بنى الفسسرات ولا ابسن مقلسسه 
سد فإن كسسانت خطوط النساس عينسا 
فخطى فى عيسسون الخط مقلسسسسه 
# أنا الذى شهدت بالمعجسزات له 
أقلامسه وحسروف الخط والتقط 
أسس خسات من كل فن من عجسائبه 
حتتى تعحسب متسى الفسسن والتمسيط 
سد زاد خسسطى وقسل حسسفلى فمن لى 
نقل نقط من فوق خسآاء لطلسآء 
(الخط العربى : تاريخه وأنواعه / 31٠‏ 17"31), 
وقد ذكر الزركلى (الأعلام م / 175) فى ترجمة «أبن هبيرة 
أن له أرجوزة فى علم الخط, 
ولدينا نص أرجوزة بعدوان انظم لآلى السمط؛ فى حسن 
تقويم بديع الخطالأحمد بن محمصل بن محمد بن قاسم 
الرفاعى الحسنى الرباطى ننشقلها بتمامها لفوائدها 
التعليمية . والناظم فى هذه الأرجوزة يمتدح الخط الحسن» 
ويتعى على الناس إهمالهم لهذا الفن» مما دعاه إلى نظم هذه 
الأرجوزة فى حسن تقويم الخط» يوجهها إلى الولدان؛ وإلى 
المؤدبين كى ينتفعوا بها. يقول الناظم : 
قال السرفساعى الفقيسسر أخمسد 
الله جل وتعسسسالى أخمس سس د 


الخط العربى (علم ) 


مصليا على اللسرسسول الهادى 

المصطفى سيسسد كل هه ساد 
والسسسسه صفق سوة خلق الله 

وصحب سه ذوى العلى والج ساء 
(وبعسسهد) فسسساعلم أن حسن الخط 

أجسل مقتشى وخحي 
فكم مسا إلى العسسلا من رامسسه 

وتسسال مئسسمة العغسسز والكسسسي رأصيسه 
أثنى عليهس سه الله 

فى اللسذكسر بسالحكمسة واجتبسساه 
بكسولسسه يزيد مسا شساء 

فى خاقسسه ويسسوئى من يكسسسسساء 
وهسسو مسا اخئص بسسة الإلسسسسان 

كلسالعقل يشهسد بسسه العيسسسان 
وإندى لمسسا رأيثت اللسساس ا 

قسسد شسربسسوا من السونى أكواسسا 
وقصسسسرت هممهم وما أتر لس سسا 

بسسالخط منهم أحسد ومسا اقتنى 


عطي 


و 


وفجيسسسروا سسسسره دون سس سلار 

ونب س.طووهمن وراء اهبر 
وأعسرضسوا كل الإمسسراض عه 

وماساروواممسساوويت مله 
حتى غلا بكلسربئنا مفقسودا 

وكساد لم يكن بسسه مسسوجسودا 
قمث لذلا نظمت فيه أرجوزه 

قسريبسة الفسائلهسا ومسو جسسزه 
(سميتهسسا) نظم لسسسالى السمط 
قلسسدتها الجيسسد من السول دان 

زيسسسادة فى الحسن والمعمسسسسانى 
و ؤدبين تساجسا قد عسلا 

رؤوسهم فخي سرهم قسد كمسلا 


نظمتهسسا على مسسسا بى من عيب 

يسما بهتحها إضتسيساء اللتسحرت 
والله أرجسسو أن تكسسون تسسا فعسسسه 

لى ولهم وكشل خيسسر جسسامع سه 

تقويم السطور ونسويتها: 

السطسسر فى اصط سلا حهم خط وصل 

ب سابيسن نقطتين مسن ذاك حصل 
وكونسه خطسا رفيقسسا صسسافي] 

مستحسن ولا يكسون خسسائيسا 
بحيث يسرش سد البسان لالقسام 

وضع الحسروف فى اتسساق والتظسسام 
كسك عقسنسد من لفسسالى ادر 

فى جيسسسد لبسسسات ذوات الخسسدر 
فإن أضفت سسسه وصسسسسار اثئيين 

فساجعلهمسا ب إذال مسوازييين 
وإن جمعت فك اك واللسزم 

تسسسساوى كلهم وعسسسسال واحتكسم 
تقويم القلم وكيفية قبضه : 

من دُهفسب وذْاكُ فيسسسسسة مسسسسسسسسر 

مصطفي سسا لسسه أجل أب سه 
كسالسرصح فى التقسوينم حساد الس رأس 

سليل صسسار لاتسرى من بأس 
ذا فضلسسة من لحمسسه وشسرئه 

بذاك تعجب سس إِذا سس من جسسريتسسه 
وسسوقى الفسسرى سس سس ل تيه 
7 شك كا ات 

وفك الكتتساسنسيطة متش جسن 


الخط العربى (علم.) 


وبعضهسم إلى اليسسسسار يتح سرف 
لحكمسسة زائدة بهسسا عسسسرف 
وقبغسسسة القلم شىء معتمس سد 
فساعن بها فإنهسا أمس رأكلد 
فصفسف الأربسع من بس اساتسك 
منعتلف ا بهسسسا إلى جنسسابك 
وافسرن إبهامك بس رأس الف اهسك 
كحلقسة واجعلسسه خيسر راسد 
يينهسسسا معتمدا على السوسط 
لكسن على رأنسسسة والعسسسيل وسسطل 
الدواة وما يتعلق بها 
يقال للسسدواة نون والبرقيم 
كسذاك ألفى بسادفتكسر قسسديم 
جمم دواة دوايم سات ل سسسادوا 
وهى التى يلقنى بها المسسسلاة 
وإن أليقت فهى نسسسون ملقلله 
وصوف ة المسسلاد هى الليتقه 
تقويم الحروف القائمة : 
أجل مسا انتصب واستقساماا 
وخيسسر خط فى اعتسدال قلاما 
الألف الحص سسائز قصب السبق 
بسيجساة سجساهسا للحق 
يشهسسائ سا بأن الله واحسدك 
ماساإئنلسهمن ولد ووالد 
والسسسلام ملسسه بسلاتت سا 
وارسم كس طذاك ب -نساء بسم الله 
واتبعن فى الوصف هسه والفسسه 
وهى لأسفل اليسسار عسساط هله 
كسالها من الحياة فى الوقف ولا 
ودون ذى الحسروف فى القينام با 
وتاوثاواليا ونون تسبسا 


والسين والين كفا ولهيا 

شسلاث أسل سان لكل مهسا 
واظهسسسر السين كمسا فى الخبر 

واتبمع الشينن لهسسسسسا قى الألسسستسر 
واستحسلسوا اللسواء رأس اللسلام 

ورأس أولى السين خسس ا نل سام 

تقويم الحروف المفتوحة: 

الميم دائرة تام ةب دت 

صبفيسسرة على بيسساض احقسسوت 
فإن تكن صسسس سسا را بتصف دائره 

وتسسير فسا الستطليسسر ووسطلى دائرة 
لكن ذى فسوق وتحث جسساءي-له 

والستلر قتلسسرهسا وحتى التساليسه 
ومشل ميم أول السلسسسر تسسسسسرى 

واو وبساليميين قسسوسسسه جسرى 
والفساء مثل الميم أيضس سا جسساءت 

لكن لهسا ساق عليه سامت 
قد وصلت بالسطرء والقساف الوسط 

كسسسس ذا وإن أخخكسسسيرت وع النقط 
والسساق منهم سسا كقسسوس ظهسرت 

من يمنسة السوتسر للسطسر جسرت 
وهاء ياائه اقل دائرتين 

صغسرى بسسوسط كبسسرى متصلتين 
وايجيية السحيها جسم عب الْمناعف 

حلت زواي سه فككن ذا بعث 
ومهكسذا الهساء من اسم الجلاله 
وخسسدذمن لساائرة العظيم 4 

الهم سنا اقبت هال متشي تت نه 
والفسسساد والقلساء ك ذا والطساء 

وا خط الوب سوسا وح سا2 


فقن 


الخط العربى (علم-) 


والسطمسيبسر هسسسو وتسسر للكل 
إيسساك أن تحيسس د عن ذا الأصل 

والعيين إن تك بسسوسط الكلمسسسسه 
ملت السزوايسسا ليسث قسائميسسه 

سساقساه بسسالجنب وأعلى قسساعسده 
وصله بالسطسر وصن ذا لفسسائده 

كتمت تساك إو تكن أخيب سسب رة وزة 
تسو ييا ستو لجار الفيكة 

تقويم الحروف المشقوقة : 

السسدال شكلهسسا كتسوس فاعلما 
ْ وتالتجرسيجييا لوا اللتبصنا رز يديا 

حتى إذا جساز محييط قسوسسسسه 
تسسا بسسسزؤائلك للمحسسسو #كسسسه 

ويعضهسم يجعلهس سسا كسس سسائره 
لهسا جتسساحسان وصسسدر طسائرة 

والسذال مثلهسسا يسزيسسد نقطلصه 
يبسسوسط القسسوس تسرى متحطسسه 

والييسا من السسذى كك سذاك لكن 
معكوسسة بسسسدون نقط كسسسائن 

وقد ي سرى دال كسسراء رفها 
رأس :لسسسه مسا إن تتسسراه منتعا 

كسدال مهيند ومحيسد ومسا 
أشبهب» والسسلى خيس را قسدمسا 

والكساف فوق السطسسر خط ائتشف 
بسنلا مسو از سمه طسب و اتسسة اليف 

متصسسلا بقسوس ربع التسدائره 
تحيط لليسسسسرى وقيت الالائره 

وابسسدأه من أعسسلاه غيسسر قساسم 
لسه وثغسسره السسزهى بساسم 

والعين قسسسوس ينتحى للكببسسرى 
حيطها محسدب لليسسسرى 


طسرفهسا الأسفل ببالسطسسر اتصل 
وملسسه خط لليسسسار قستسد وصل 

ؤذا إذا كبسانت فى الظ ست درا 
كميسن يلين وكعيسن عي سس سب ]زا 

وغين غيب وبقطسسسسة جسنلا 
كفلك كسس وكبسسسه الأوج سلا 
جيم بلا حقق لسسسه د رأيسسسسه 

والحساء والخكساء كسسطذلك الحقن 
مفسرقابالسرأسهسا أو ألصقن 

واختسر من السسسوجهين أولهمسسا 
فهسسو السسذى تجسسسده أفض اهمسا 

تقويم الحروف المعرقة : 

الس رأء قسسسسسوسن وهنى ريع ذائرة 
رأسهسا ببالسطسر وتحنت سسائره 

واحكم كسذا للسسزاى واجعصل تقطتسسه 
ظلاهسرة قوق وعسدل مسو رئسه 

والتسسسون فى التعسسريق تصف دائره 
ليس لهسا قسسرن لأعلى فلسساهسره 

والسلام والقساف كفا والياء 
مسا بين سطسسريهسسا لهسسا انتهسساء 

بحيسث إن وقسع تحته اا أللسف 
لم يختلط مه سا وذا حكم ألف 

وارفع قسسرين السساء كسالمئلثك 
واعطف وص سسسرق وعن الشييخ ابحثك 

والسين والشين إن كسائسا طرف سا 
كاليساء فى السسرفع ودع مسا اتمطفأ 

والصسساد والفنساد كتتسون مسحسسا 
واردد عنسس سان قلسم إن جمح سسا 


الخط العربى (علم ) 


ونسسون إن قسساريست منهسسا أخسسسرى 
أو شبههس سا فتادك أم الأخسرى 
ولاتقساطع أو تطسابق حسرفا 
لاعس همير الس داك فين يلفئ 
والحساء والجيم والخسا إن عرقت 
فثلث قل سوس لليسسسسار رجعيت 
ومتلهسس] عين وفيسن وقعا 
فى طسسرف من غيسسر خلف فاسمعسا 
تقويم لام الألف: 
خطكان (انتساهمييها فيل تمسو سنا 
واقتظطعسس سسا من أسفل واعتققسسا 
واجنمسسسا فأعيجحب لقسسساطعين 
وإن لسسسسويت رأس كل مهما 
أو واحسسل أحسن من تسسس ركهم سا 
تقويم حروف التركيب : 
وأحسسرف التسركيب عند الكتبسه 
جيم وحسا وخسسا كخساه الخقبه 
وكيح سد وكس الات 
مساقبلها فسوق السطور ياتى 
متص سلا بغي ر رفع يبدو 
لسسرأسهسا فسسلاك فيه قيسد 
كذلاك إن حسر فسان قبل سبقلا 
كتحسساء سبح واعتلف وص رقاسا 
وبعضهم السين فى السل سر يضحع 
كسالشبيخ مسروان والياء قد رفع 
ويبصسرى ذا فى حسساء مصبحين 
والمصلحطتسنسسسسات وكمصلحين 


وحسساء حمسسرا قسد تسرى سسركبه 
علسى تلك الميم روا الكتب هه 


وراءءهسسا ركيب وأغل الس رفسا 

منهسا وذاك حسن قسلد وص سسا 
وال سسسلام مسن على وصلدى ويلسى 

فوق قسرين اليسساء سسسره اجتسسلا 
وحساز هس | السسر بين التسساس 

أنسسسسدلس ولم يكن بف ساس 
وفاء جسر إن تكن مقملسسوعه 

محمولة وقد تسرى مس وفسوعسه 
كفسسساء فى الأرض وفى الجنسسات 

(مجمسسسد) مع السسه التقسات 
ويسساء يسسرتضى اجعلن فى السطسسر 

وفوقهامسا قبلهسا فلتسدر 

اتساق الحروف وانتظامها: 

قد مثلسوا الحروف ببسالجس واهسر 

والسطلسر بالسمط وهذا لساه سر 
بل للحسروف عتسسدهسم أسسسسرار 

أودعها من السسورى المختسيسار 
فإن كتبت فاساجعل الحسسسررف 

فى وسط الس سر ولا تحيفقاا 
وسو مسا بين الحسسروف فى النظسسام 

من فيسسر زيسد يبس هو أو نقص يسسرام 
سيسان مسا قسد كيان منها متصل 

بغيسسسره أو كيان عله متفصل 
وذا المسمى عل دهم فى الأصل 

بسالنظم إلا أن يكن ككاالفصل 
وقائم الحسروف سس و قامئسه 

مع أخيسسسه واحسلون تف ساوتسسسه 

مسرت بسر أسهم غيسسر مسفسره 
والسسزم أخى حسروف ريبع السدائره 

مسسا بين سمسريك اجعلنس ‏ آخسره 


الخط العربى (علم-) 


كسطلاك فى التسسريق ميم تساليسه 

قهى من أقطساب الحسروف العاليه 
إن التسسسزمت ذا يخطلك تسسسسرىق 

سسسرا وهو معئى قصسر (مسزورا) 
وقد بسسزي سد الخط حسنسا حسرف 

إذا السسوى يحبار فيس سه السوصف 
كطلساء سلطسان سلسا ولطفا] 

خطلسه واصطفى وطاء لطفا 
ومشيسياة مشتكاة يما ء توا 

التسواءها ومسطذهبى قد أحسلسوا 
لكن فى التلسسسوائه سا تفصي سلا 

فساف سرب إذا مسا شكت سلسبيلا 
كمال وى الشيخ السوزير الكاتب 

كساف هلاالك للسه كسسائب 

اد و 

والخط أنسواعسسه لا تحمس سم 

أفسسرادهسسا بقصسر عنهسا الخبسر 
لكن خيسسره الذى انتما [انتمى] إلى 

اتسسيدلس قفسسيرٌ قد اجبلا 
واقتبسسسوا من نورهم أهل سلا 

فخطهم قدما ووقتتاقدعغلها 
كسابن الفقيسه المسرتضى الجسريسرى 

وكسسالسسسوسى ذى البهسسا المتيسسر 
فضل مسذا مسولائا الإهام 

عدن غيسره (سليمسان) الهمسسام 
واشتهسرت به ربشاط الفتسح 

علسسسسلد أسسساس متحسسسوا يتح 
وأرج سو ربى أن أك سون منهم 
والسسسر فى الشييخ لابدمئه 


(وهصسسله) نبسلدذة فيسسه كسسافيسسه 
تظمتها قغرة (شكسر) لامعسه 
مسع (أربع) مسن السئين واقعسسسسسه 
أبيساتهسا (قسوهم) قد احتواعلى 
مسر و أذ كسسيسه مم لبتسسسسللا 
(وماهنسا) قد تم مسا قصلدت 
من صنعسسية الخط كب اا أردت 
وذاك مسع جهلى السس سس كى اتسمست 
وأسكل (السرحمسسان) جمع الشمل 
يس الأفل والمشيسسننا وكت ل آمل 
والخشم ببالحسنى ممع السسزيسساده 
يجسسساة (طسه) صسساحب السيسسسادة 
صاسى عليه ريسا وسلمهما 
والسسسه مسسا سح سحب وهمسسا 
وصحبيسه ذوى العسسلا ومن تسلا 
فسسسال من حسن الختسسام أمسلا 
(تاريخ الوراقة المغربية / 110-1718) 
انظر منظومة ابن البواب فى م // 0/85: 084 
ويرتبط بما جاء فى هأءه الأزجوزة ما أورده الدكتور عفيف 
البهنسى عن شروط الخط الجميل ؛ وعن الميزان فى السخط , 
أما عن شروط المخط الجميل فيقول : 
يضع أبو حيان شروطا للخط الجميل فيقسول: «والكتاب 
يحتاج إلى سبعة معان : الخط المجرد بالتحقيق» والمحلى 
بالتتحديق» والمجمل بالتتحويق» والمزين بالتخريق» 
والمحسن بالتشقيق والمجاد بالتدقيق» والمميز بالتفريق . 
أما المجرد بالتحقيق فإبانة الحروف كلهاء منشورها 
ومنظومهاء مفصلها وموصلهاء بمداتها وقصراتهاء 
وتفريجاتها وتعويجاتهاء حتى نراها كأنها تبتسم عن ثخور 
مفلجة» أو تضحك عن رياض مدبجة , 
وأما المراد بالتتحديق» فإقامة الحاء والخاء والجيم وما 


الخط العربى (علم) 


أشبهها على تبييض أوساطهاء محفوظة عليها من تحتها 
وفوقها وأطرافهاء سواء أكانت ممخلوطة بغيرها أو بارزة عنها 
حتى تكون كالأحداق المفتحة . 

وأما المراد بالتحويق فإدارة الواوات والفاءات والقافات 
وما أشبهها مصددرة وموسطة ومذلبة يكسبها حلاوة ويزيدها 
طلاوة . 

وأما الدراد بالتخريق فتفتييح وجوه الهاء والعين والغين وما 
أشبههاء كيفما وقعت أفرادا وأزراجاء بما يدل الحس 
الضعيف على اتضاحها وانفتاحها . 

وأما المراد بالتعريق فإبراز النون والياء وما أشبههاء مما 
يقع فى أعجاز الكلمة مثل عن وفى ومتى و إلى وعلى بما 
يكون كالمنسوج على منرال واحد . 

وأما المراد بالتشقيق فتكنف الصاد والضاد والكاف والطاء 
وما أشبه ذلك مما يحفظ عليها التناسب والتساوى. فإن 
الشكل يصح ومعها يحلوء والخط فى الجملة كما قيل 
هندسة روحانية بالة جسمانية . 

وأما المراد بالتنسيق» فتعميم الحروف كلهاء مفصولها 
وموصولها بالتصفية» وحياطتهها من التفاوت فى التأدية» 
ونفض العناية عليها بالتسوية . 

وأما المراد بالتوفيق فحفظ الاستقامة فى السطور من أوائلها 
وأواسطها وأواخرها وأسافلها وأعاليها بما يفيدها وفاقا لا 
خلافا . 

وأما المراد بالتدقيق» فتحديد أذناب الحروف بإرسال 
اليد؛ واعتمال سن الْقلم» وإدارته مرة بصدره؛ ومرة بسنيه» 
ومرة بالاتكاء ومرة بالإرخماء؛ بما يضيف إليهما بهجة ونورا 
ورونقا وشذورا. 

وأما المرد بالتفريق» فحفظ الحروف مزاحمة بعضهها 
لبعض » وملابسة أول منها الآخر ليكون كل حرف منها مفارقا 
لصاحبه بالبدن؛ جامعا بالشكل الأحسن». 

ويختم أبو حيان شروط الخط الجميل» بشرط أساسى 
جامع فيقول «فهذه جملة كافية متى كان طبع الكاتب مؤاتيا» 
وفعله مواطتئا وقريحته عذبة وطينته وطئة! (أبرحيان: الرسائل/ 41), 

وأما عن الميزان فى الخط فيقول (انظر الصورة) : 

الخط فن بمعنى أنه يستقيم مع الإبداع وينمو بازدهار 
الحرية فيه» ولكننا مع ذلك إذا دققنا فى الخط العربى» فإننا 


نرى أن ثمة مقابيس يمكن استشخلاصها لتحقيق سسلامة 
الخط . الأصل إذن أن يقوم الفنان الخطاطء وليكن ابن مقلة 
أو ابن السواب بإنداع هذا الخط الذى يصبح أسلوبا راسهًا 
يعزز قاعدة» ثم يأنى تلاميذ هؤلاء لكى يطبقوا هذه الخطوط. 
ويكون مقياسهم فى ذلك قاعدة أو مقياسا , 

صحيح أن تطبيق المقياس فى الخط قد يجعل مه عملا 
تطبيقيا» ولكن هذا التطبيق نفسه يتطلب تفوقا ومهارة؛ 
ويفسح المجال إلى إبداع جديد. فالطيبى كان تلميذا 
للبواب» قلد خطه بدقة» فى مخطوط (جامع محاسن كتابة 
الكتاب) وكان فى ذلك أعجوبة عضره» ثم إنه أى الطيبى - 
قدم أنماطا من الخط جديدة لم يكن أستاذه قد قدمها مثل 
الخط اللؤلئى . 

إن أول من استخلص المقياس فى الخط لإحكام حسنه 
ولإحكام نسخه كان ابن مقلة . والألف عند الخطاطين العرب 
هى الحرف الذى أصبح مقياس التداسب لساقى الحروف 
الجميلة فى جميع أنماط الخطوط» وأما أسباب انختيار الألف 
لكى تكون مقياسا فهى أولا شكل الألف الممتد» وقيمة هذا 
الحرف القدسية الذى يشير إلى معنى (الله) لأنه الحرف الذى 
يبتدىء به اسم الجلالة» ولأنه الحرف الذى يشابه الرقم واحد 
الأحد» وطول الألف ميختلف عليه بين الاخطاطين وهو يقاس 
عادة بنقاط معينة» أى بنقطة القصبة التى تكون قطتها نفس 
قطة الألف. والقطة ذات عرض فنى» ولكسن فى بعضص 
الخطوط كالطومار» وهو نعط رسمى يكتب به السلطان اسمه 
وتوقيعه» تكون قطة القلم فيه ثابنة» وعرضهاء كما يقول 
القلقشندى؛ أربعة وعشرون شعرة . أما فى باقى الخطوط فإن 
لكل خطاط أن يقط قلمه حسب ما اعتاد عليه؛ وحسبما 
جرت العادة عليه بين أهل صنعته وحسب نوع النص الذى 
يريد أن يكتبه . 

وهكذا فإن أسلوب الكتابة يخضع فى الواقع إلى نوع القلم 
وعرض قطته» ففى الخط الثلث نرى أن عرض قطة القلم 
يعادل ثلث عرض قطة الطومار» كذلك عرض النقطة , 

إن ارتضاع الألف يختلف من ثلاث نقاط إلى اثنى عشر 
نقطة» وعرض الألف يبقى بعرض النقطة فى جميع السحالات , 
واختيار ارتفاع الألف فى نص من النصوص يقيد الخطاط فى 
تحديد مقاييس الألف فى النصن كله . 


الخط العربى (علم-) 


وتستعمل الألف أيضا كقطر لدائرة موهومة؛ نستطيع فيها 
أن نكتب جميع الأحرف . وهكذا فإن الخطاط عندما يرسم 
أحرفه ؛ يقيسهما فى الواقع بواسطة ثلاثة مقاييس؟ هى عرض 
الحرف» وقطة القلم» وقطر الدائرة. وهذه المقايبس الثلاثة 
تختار من قبله وتكون أساسا لتناسب شخطه (الخط العربى/ ثلا, 
لال 4 40), 
وكما نعى شاعرنا هذا فى أرجوزته انصراف الناس عن 
الخط وعلومه» وإهمالهم لبدائعه وفئونه نجد الخطاط الفنان 
محمد حداد يعبر عن ذلك بما كتبه بخطه وأوردنا صورته مع 
ذلك المادة وهو قوله عن الخط: تراث فريد. . تراث تليد. . 
غاب عنه أبناؤه ومتلقوه» وذهب عنه عشاقه ومحبوه؛ تراث 
غارب . . تراث مهيض (المرسوعة الجامعة للخط العربي / .21١114‏ 
ولا نملك بعد هذه هذه الرحلة الطويلة مع الخط الحربى 
وثاريخه وثطوره وقواعده وخصائصه ومزاياه وميحاسته وبدائعه 
وفنونه إلا أن ندعو الله أن يعيد إليه سابق عهده من الانتشار 
والازدهار. 
ولقد حاولنا فى هذه الموسوعة أن نسجل روائع هذا الفن 
الإسلامي الفسريد فى نوعه» وذلك بإدراج كل ما يتصل به فى 
موضعه من مواد الموسوعة. مع الحرص على تزويد كل مادة 
بالصور التى تنقل إلينا إبداع الخطاط المسلم فى التعبير عن 
الحرف فى أبهى حلله . 
ومما يدعو إلى الخبطة أن نعلم أن جامعة سلجوق فى قونية 
بتركيا قد منحت شهادة الدكتوراه الفخرية فى فن الخط إلى 
الخطاط التركى حسين وكسوز المعروف بلقب «القدوى» 
تقديرا لدور فن الخط العربى (مجلة الوعى الإسلامى / 9") , 
ش (الشافية فى الصرف لابن الحاجب؛ المطبوعة فى مجصوع مهمات 
المتون / 58150١‏ » وألغية السيوطى النحوية للحافظ -جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي / 70 لالاء ومقدمة ابن خلدون / 215١4119‏ 
وحكمة الوشراق إلى كاب الآفاق لمحمد مرتضى الحسينى الزييدى» 
المطبوع فى كتاب نوادر المخطوطات بتحقيق عبد السلام هارون / 54 
4 وتاريخ القرآن لابى عبد الله الزنجانى ‏ حققه الأستاذ طه عبد الرءوف 
سعد / 01-١‏ والوسيط فى الأدب العربى وتاريخه الشيخ أحمد 
الإسكندرى والشيخ مصطفى عنسانى / 0149 0195 7قار كور 
3: والبخط العربى : تاريخه وأنواعه ‏ يحيى سلوم العباسى الخطاط / 


/351 158 ٠ك‏ الال 169, 194) ومعرض دار الكتب المصرية 
القاهرة 111/7 هب 1907 م). 417 118 و لألخط العربى أرقى الفشون 
الإسلامية» د. أبو صائح أحمد الألنى مجلة الفيصل_العدد (09١؟)‏ ذر 
القعدة ١414‏ هب إبريل ‏ مايو 1994م/ /الاء و«الخط العربى فى 
العصر الحديث؟ ‏ سيد إبراهيم الخطاط . مسجلة الهلال ‏ العدد الذهبى , 
إبريل 191"9 / ١16؛‏ وكشف الظئون لحاجى خخليفة ١‏ / 0017 وأدب 
الدنيا والدين للماوردى . طبعة وزارة المعارف العمرمية؛ الطبعة 15 / 414 
--44؛ وطبعة الدار المصرية اللبنانية بتحقيق محمد فتحى أبى بكر / 417 
4 والمسلمون فى أسيا الصغرى والقوقاز ‏ إعداد مصطفى كسبة. هدية 
مجلة الازعر رجب ١414‏ ه/ 0707 08؟؟؛ والعلوم الإسلامية ساد 
أحمد شوقى الفتجرى 5 / 1١9 23١3701١501١4‏ والفن الإسلامى ‏ 
أبو صائيح الألفى / ١17١‏ وموسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه الإسلامى 
١7١/19‏ للا( والخط السربى؛ أصوله؛ تهضته. انتشاره_ د, 
عقيف البهنسي / 5/, لالاء 81 284 040 واللضائف والظرائف لابى 
منصور الثعالبى / 0561 ومخطوطات المجمع العلمى السراقى ‏ 
ميخائيل عواد» /١‏ 1511 ١537؟»‏ وتاريخ الوراقة المغربية محمد المنوئى 
017١-11١5 /‏ والموسوعة الجامعة للخط العربى. كثبها محمد حداد / 
5 االخط العربى ثراث إسسلامى أصيل؟ ‏ ميحمود ينوم . اللرعى 
الإسلامى . العدد ؟4 "1) السئة الحادية والثلاثون . صفر ١416‏ ه. يوليو 
-تموز 1494م/ 1983ب94, 
انظر أيضا كيف تعلم الخط العربى س معروف زريق / 31 38 
والخط العربى وأدوات الكشابة ب د. ممجاهد توفيق الجسدى» وتسرائنا 
الممخطوط من التأليفب إلى الوراقة ساد. على الخطيب / 7*؛ ومفتاج 
السعادة لطاش كبرى زاده /١‏ 84-14 ومدخل إلى الآثار الإسلاميةب د. 
حسن الباشا/ 5917-.3727؟, والحضارة العربية الإسلامية_د. رشيد 
الجميلى / 706 كرالك و2 رحلة مع البخط العربىاس متحصد عباس 
مسحب الدين , المجلة العسربية . العدد )١١(‏ السنة المخامسة . ربيع الأول 
١405‏ هدياير 1947م/ 1١4.7‏ : ومسدخل إلى علم الجمال 
الإسلامى ‏ عبد الفاح رواس قلعه جى . دار قتيبة. بيمروت. دمشق. 
الطبعة الأرلى 111١‏ ه 1991م / 50» وتسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد لابن مالك حققه وقدم له محمد كامل بسركات / لالاء الاء 
والخط العربى ‏ زكى صالح / 17/1748 ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 
التهانوى /١‏ 410 والعلوم والفشون عند الصرب ‏ د. سيد رضوان على / 
٠ 17‏ والأمويون ‏ العباسيون ‏ الأندلسيون ‏ وجدان على بن نايف 
/ ١لا‏ 7لا 3711970340185 01370 وانتشار الخط العربى فى العالم 


خط العروض (علم») 


الشرقى والعالم الغربى ‏ عبد الفتاح عبادة الطبعة الشانية؛ ومؤسوعة 
لخطوط العربية وزخارفها ‏ معروف زريق. ودراسات فى التراث العربى - 
د. محمد عبد القادر أحمد / 10 /97: والمزهر فى علوم اللغة وادابها 
امعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطى ‏ شرحه وفبطه وصححه 
وعنون موضوعاته وتلق جواشية محمد أحمد بجاد المولى؛ وعلى محيد 
البجاوى؛ ومحما أبو الفضل إبراهيم 7 / 41 1"007. و «الخط الحربى 
بالتنوج والتأرييخ ‏ إعداد عبد الغنى محمد عبد الله الوعى الإسلامى العدد 
ذو القعدة 1١4٠١‏ ه-.يوئية 144 م/ 41-49» ودراسات فى 


لغنون والعمارة العربية الإسلامية ‏ د. محمود وصمى محمد / 85 
وكشف الظئون لحاجى خليفة ١‏ / 7 حيث أورد المؤلف كتابا 
بعنوان «أرجرزة فى الحط لعون الدين أبى المظفر يخيى بن محمد الوزير 
المتوفى سئة ستين وحعسمائة؛ رموضوعات فى الفنون الإسلامية ‏ د. 
محسن محمد عطية / 91-487 ومفاتيح العلوم للخوارزمى / ١1١8‏ 
لل 

خط العروض (علمء)؛ 

قال عنه صاحب مفتاح السعادة: 

وهو ما اصطلح عليه أهل العروض فى تقطيع الشعره 
واعتمادهم فى ذلك على مبا يقعوفى السمع دون المعنى . إذا 
المعتد به فى صنعة العروض إنما هو اللفظ لأنهم يريدون عدد 
الحروف التى يقوم بها الوزن متحركا وساكنا فيكتبون التنوين 
ونا ساكنة . ولا يراعون حذفها فى الوقف» ويكتبون الحرف 
المدغم بحرفين ويح.ذفون اللام مما يدغم فيه فى الحرف 
الذى بعده؛ كالرحمن» والذاهب» والضارب . ويعتمدون فى 
الحروف على أجزاء التفعيل» فقد تنقطع الكلمة بحسب ما 
يقع من تبيين الأجزاء . كما فى قول الشاعر: 
ستبسدى لسك الأيسام مسا كنت جاهلا 
ويأنيك ببالأخبسسار من لم تسسزود 


فيكتبونه على هذه الصورة : 
ستبسدنى لكالأبيا ممسا كن تجتساهلن 
ويأتى كسلا خبسار منلم تسزودى 


قال فى «الكشاف»: وقد اتفقت فى خط المصحف أشياء 
خارجة عن القياسات التى بنى عليها علم الخط والهجاء؛ ثم 
ماعاد ذلك بضير ولا نقصان» لاستقامة اللفظ ويقاء الخط. 
وكان اتباع خط المصّحف سنة لا تخالف . 

قال عبد الله بن درستويه فى كتابه االمترجم بكتاب 


اللخط (علوم .) 


الكتاب المتمم» : فى الخط والهجاء خخطان لا يقاسان؛ خط 
المصحف : لأنه سشة؛ ونحط العروض: لأنه يثبث فيه ما 
أثبته اللفظ . ويسقط عنه ما أسقطه . 

واعلم : أن خط العسروض وإن كان من ألواع علم الخط» 
لكن لما كان من ضروع علم العروض أيضا أخصرنا تفصيله: 
وتفصيل ما فيه من المصنفات إلى هناك. والمسؤول من الله 
تعالى الوصول إلى هذا السؤال . إنه أكترم مسؤول ومعطى كل 
مأمول . ١‏ 

(مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١‏ / 97 44. انظر أيضا كشف 
الظنون لحاجى خخليفة /١‏ ؟ الا 7/17) 

انظر: العروض (علم-). 

#الخط (علوم): 

قال حاجى خليفة عند الكلام على الخط : 

وأما المولى أبو الخير فأورد فى الشعبة الأولى من مفتاج 
السعادة علوما متعلقة بكيفية الصناعة الخطية فنذكرها إجمالا 
فى فصل ٠ ٠‏ 

فما ذكره أولا علم أدوات الخط من القلم وطريق بَزِيها 
وأحوال الشق والقط ومن الدواة والمداد والكاغد . فأقول هذه 
الأمور من أحوال علم المخط فلا وجه لإفرازه ولو كان مثل ذلك 
علما لكان الأمر عسيرا وذكر أن ابن البواب نظم فيه قصيدة 
زائية بليغة استقصى فبها أدوات الكتابة ولياقوت رسالة فيه 
أيضا . 

ومنها علم قوانين الكتابة أى كيفية نقش صور الحروف 
البسائط وما ذلك إلا علم الخط . 

ومنها علم تحسين الجروف وهو أيضا من قبل تكثير 
السواد قال ومبنى هذا الفن الاستتحسانات الناشئة من مقتضى 
الطباع السليمة ببحسب الألف والعادة والمزاج بل بحسب كل 
شخص و شخص وغير ذلك مما يؤثر فى استتحسان الصور 
واستقباحها ولهذا يتنوع هذا العلم بحسب قوم وقوم ولهذا 
لايكاد يوجد خطان متماثلان من كل الوجوه. أقول ما ذكره فى 
الاستتحسان مسلم لكن تنوعه ليس بمتضرع عليه وعدم وجدان 
الخطين المتماثلين لا يشرتب على الاستحسان بل هو أمر 
عادى قريب إلى الجبلى كسائر أخبلاق الكاتب وثسمائله وفيه 
سر إلهى لا يطلع عليه إلا الأفراد . 


د" 


الخط (علوم .) 


ومنها علم كيفية ولد الخطوط عن أصولها بالانتصار 
والزيادة والتغيبسر وهو أيضا من هذا القبيل . ومنها علم ترتيب 
حروف التهجى بهذا الترتيب المعهود وإزالة التباسها بالنقط . 
ولانن جنى والجدزى رسالة فى هذا الباب. أما ترتيب الحروف 
فهو من أحوال غلم الحروف وإعجامها من أحوال علم 
الخط . 

ذكز التقط والإإسجام.فى الإسلام ‏ اعلم أن الصدر الأول 
أخد القرآن والحديث من أفواه الرجال بالتلقين ثم لما كثر أهل 
الإسلام اضطروا إلى وضع النقط والإعيجام فقيل إن أول من 
وضع النقط مرار [مرامر] والإعجام عامر وقيل الحجاج وقيل 
أبو الأسود الدؤلى بتلقين على رضى الله تعالى عنه إلا أن 
لظاسر أنهما موفسوعان مع الحروف إِذ يبعسد أن الحروف ممع 
تشابه صورها كانت عرية عن النقط إلى حين نقط المصحف 
وقد روى أن الصحابة جردوا المصحف من كل شىء حتى 
لنقط ولو لم يوجد فى زمانهم لما يصح [لماصح] التجريد 
منه . وذكر ابن ختلكان فى ترجمة الحجاج أنه حكى أبو أحمد 
لعسكرى فى كتاب التصحيف أن الئاس مكثوا يقرءون فى 
مصحف عثمان رضى الله تعالى عنه ثيغا وأربعين سنة إلى أيام 
عبد الملك بن مروان ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق ففزع 
لحجاج إلى كتابه وسألهم أن يضعنوا لهذه الحروف المشتبهة 
علامات فيقال إن نصر بن عساصم وقيل يحبى بن يعمر قام 
بذلك فوضع النقط وكان مع ذلك أيضا يقع التصحيف 
فأحدثوا الإعجام انتهى . واعلم أن النقط والإععجام فى زماننا 
واجبان فى المضحففت وأما فى غير المصحف فعند خوف 
اللبس واجبان البتة لأنهما ما وضعا إلا لإزالته وأما مع أمن 
اللبس فتركه [فتركهما] أولى سيما إذا كان المكتوب إليه أهلا . 
وقد حكى أنه عرض على عبد الله بن طاهر خط بعض الكتاب 
فقال ما أحسله لولا أكثر شنونيزه ويقال كثرة النقط فى الكتاب 
سوء الظن بالمكتوب إليه وقد يقع بالنقط ضرر... إلا فى حروف 
لا يختمل غيرها كصورة الياء والنون والقاف والغاء المغردات 
وفيها أيضا مخير. 

! “ثم أوردفى الشعبة الثانية علوما متعلقة بإملاء الحروف 
المغردة وهى أيضا كالأولى فمنها علم تركيب أشكال بسائط 
العخنروف من حيث حسنها فكما أن للحروف حسنا حال 
بساطتها فكذلك لها حسن ممخصوص حال تركيبها من تناسب 


نايل 


خط المصحف (علم ) 


الشكل ومباديها أمور استحسانية ترجع إلى رعاية النسبة 
الطبيعية فى الأشكال وله استمداد من الهددسيات وذلك 
الحسن نوعان حسن التشكيل فى الحروف يكون بخمسة أولها 
التوفية » وهى أن يوفى كل حرف من السحروف -حظه من التقوس 
والانحناء والانبطاح » والثائى الإتمام وهو أن يعطى كل حرف 
قسمته من الأقدار فى الطول والقصر والدقة والغلظة؛ والثالث 
الانكباب والاستلقاء» والرابع الإشباع. والخامس الإرسال» 
وهو أن يرسل يده بسرعة وحسن الوضع فى الكلمات وهى 
ستة : التترصيف وهو وصل حرف إلى حرف» والتألييف وهر 
جمع حرف غير متصل متصل» والتسطير وهو إضافة كلمة إلى 
كلمسة» والتفصيل وهو مواقع المدات المستحسئة ومراعساة 
فواصل الكلام وحسن التدبير فى قطع كلمة واءحدة بوقوعها فى 
آخخر السطر وفصل الكلمة النامة ووصلها بأن يكتب بعضها فى 
آخر السطر. 

«(كالفصل بين المضاف والمضساف إليه والصفة 
والموصوف والاسم والصفة والاسمين المسركبين)وبعضها فى 
أوله . 

ومئها علم إملاء الخط العربى أى الأحوال العارضة لنقوش 
الخطوط العربية لا من حيث حسنها بل من حيث دلالتها على 
الألفاظ وهو أيضا من قبيل تكثير السواد . 

ومنها علم خط المصحف على ما اصطلح عليه الصحابة 
عند جمع القران الكريم على ما اختاره زيد بن ثابت رضى الله 
تعالى عنه ويسمى الاصطلاح السلفى أيضا وفيه العقيلة الرائية 
للشاطبى. 

(كشف الظنون 1911/1 7117) . 

: الخط المانوق: 

مستمخرج من الفارسى والسريانى استتخرجه «مانى» كما أن 
مذهبه مركب من المجوسية والنصرانية وحروفه زائدة على 
حروف العربية وهذا القلم يكتب به قدماء أهل ما وراء النهر 
كتب شرائعهم وللمرقنونية قلم يختصون به. (كشف الظدون ١‏ / 
الى 

خط المصحف (علم»): 

قال عده صاحب مفتاح السعادة: على ما اصطلح عليه 
الصحابة ٠‏ رضوان الله عليهم أجمعيسن” عند كتابة المصحف 
عند جمع القرآن الكريم على ما اختاره زيد بن ثابت؛ رضى 


الخط الهتدى والسندي 


الله عنه ويسمى: الاصطلاح السلفى» أيضا. وهذا العلم» 
وإن كان من فروع علسم الخط ‏ من حيث كونه باحثا عن نوج 
من اللخ لكنا نبحث عنه فى علوم تتعلق بالقرآن الكريم . 

[وهى رسم المصحف] 1 

(مفتاح السعادة لطاش كبرى زاد 18 / 41) , 

انظر: رسم المصحف 

»د التخط الهندى والسندى: 

وهو أقلام عدة يقال إن لهم نحو ماثتى قلم بعضهم يكتب 
بالأرقام التسعة على معنى أبجد وينقطون تحته تقطتين وثلاثا . 

.)/1١ /١ (كشف الظئرن‎ 

الخطأء 

قال الجرجانى : 

الخطأ: هو ما ليس للإنسان فيه قصدء وهو عذر صالح 
لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد» ويصير شبهة فى 
العقوبة حتى لا يؤثم الخضاطىء» ولايؤاخذ بحد ولا قصاص» 
ولم يجعل عذرا فى حق العباد حتى وجب عليه ضمان 
العدوان: ووجب به الدية كما إذا رمى شخصا ظنه صيدا أو 
حربيّاء فإذا هو مسلمء أو غرضا فأصاب آدميًا وما جرى 
مجراه كنائم ثم انقلب على جل فقتله . (التعريفات/ 01897 . 

وقال التهانوى : 1 

الخطأ: يفتحتين نقيض الصواب وقد يمد وقرىء بالقصر 
والمد قوله تعالى اومن قتل مؤمنا خخطأ» [النساء: 47] 
وبالكسر الإثم قال تعالى #إإن قتلهم كان خطنًا كبيسرا» 
[الإسراء: 1١‏ إى إثما كذا فى الصسراح والمنتخب وفى 
المهذب اليخطأ بالفتح خصلاف الصواب والمفهوم من الفتح 
المبين شرح الأربعين أن الخطأ يطلق على ثلاثة معان: 
الإلم» وضد العمدء وضد الصواب قال المراد بالخطأ فى قوله 
عليه السلام (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأة ضد العمد وهو 
أن يقصد بفعله شيئا فيصادف غير ما قصد لا ضد الصواب 
مالفا لمن زعمه لأن تعمد المعصية يسمى خطأ بالمعنى 
الثانى وهو غير ممكن الإرادة ههنا . 

ولفظة يمد ويقصر ويطلق على الذنب أيضا من خطأ 
وأخطأ بمعنى على ماقاله أبو عبيدة. وقال غيرة المخطىء من 
أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطىء من تعمد إِلى غيره 
انتهى كلامه؛ ومن قال الخطأ فعل يصدر يلا قصند إليه عند 
مباشرة أمر مقصود سواه فقد أراد ماهو به ضد العمد ثم الخطأ 
بهذا المعنى يجوز المؤاخذة به لكن عفى عنه المؤاخذة تفضلا 


خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا لا يؤاخل به لأن المؤاخذة إنما هى 
على الجناية وهى بالقصد والجواب أن ترك التثبت منه جناية 
وقصد وبهذا الاعتبار جعل الأصوليون الخطأ من العوارض 
المكتسبة وفى الحمادية الخطأ والصواب يستعملان فى 
المجتهدات (كشاف اصطلاحات الغنون ١‏ /ر ١0721450١‏ 8), 

وقال الراغب الأصفهانى : 

الخطأً العدول عن الجهة وذلك أضرب » أحدها: أن يريد 
غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا هو الخطأ الثام المأحوذ به 
الإنسان؛ يقال خطئ بمخطأ خطأ وخطأة قال تعالى «إإن قتلهم 
كان خطتا كببرا)* [الإسراء ١:‏ "] وقال : لإوإن كنا مخاطئين » 
[يوسف: ]4١‏ والئانى أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقم منه 
خلاف ما يريد فيقال أخطأ إخطاء فهو ميخطئ» وهذا قد 
أصاب فى الإرادة وأحطأ فى الفعل وهذا المعنى بقوله عليه 
السلام: ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان؛ . وبقوله «من اجتهد 
فأخطأ فله أجر' #إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه» [النساء: 
7 والثالث أن يريد مالا يحسن فعله ويتفق منه خلافه» 
فهذا ممخطئ فى الإرادة ومصيب فى الفعل فهو مذموم بقصده 
وغير محمود على فعله» وهذا المعنى هو الذى أراده فى 
قوله : 
أردت مسسساءتى فأجسرت مسسرتى 

وقد بحسن الإنسسان من حيث لا ايدرى 

وجملة الأمر أن من أراد شيثا فاتفق منه غيره يقال أخطأء 
وإن:وقع منه كما أراده يقال أصابء وقد يقال لمن فعل فعلا 
لايحسن أو أراد إرادة لاتجمل إنه أخطا ولهذا يقال أصناب 
الخطأ وأنحطأ الصواب » وأصاب الصواب وأتحطأ الخطأ» هذه 
اللفظة مشتركة كما تترى مترددة بين معان يجب لمن يتتحرى 
الحقائق أن يتأملها. وقوله تعالى لإوأحاطت به خطيئته» 
[البقرة: 18١‏ والخطيئة والسيئة يتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما 
تقال فيما لا يكون مقصودا إليه فى نفسه بل يكون القصد سببا 
لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمى صيدا فأصاب إنسانا أو شرب 
مسكرا فجنى جناية فى سكره. والسبب سببان: سبب 
محظور فعله كشرب المسكر وما يتولد عنه من الخطأ غير 
متجاف عنه؛ وسبب غير محظور كرمى الصيد» قال تعالى 
##وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت 
قلوبكم» [الأحزاب: 5] وقال تعالى : لإومن يكسب خطيئة 
أو إثما» [النساء؛ : ]1١7‏ فالخطيئة ههنا هى التى لانكون 


خطأ المجتهدين من المفتين والحكام 


عن قصد إلى فعلهء قال تعالى #إولا تزد الظالمين إلا ضلالا # 
مما خطيئاتهم #4 [نوح : 5 168 #إإنا نطمع أن يغقر لنا 
ربنا خطايانا» [الشعراء: ]5١‏ لإولنحمل خطاياكم وماهم 
بحاملين من خطاياهم من شىء # [العدكبوت ]١١ ٠‏ وقال 
تعالى : اوالذى أطمع أن يغضر لى خطيئتى يوم ال.دين* 
[الشعراء : 87] والجمع الخطيئات والخطايا وقوله تعالى: 
لإنغفر لكم خطاياكم» [البقرة: 08] فهى المقصود إليها 
والخاطئْ هو القاصد للذنب» وعلى ذلك قوله «إولا طعام إلا 
من غسلين ** لا يأكله إلا الخاطشون» [الحاقة: 0756 700] 
وقد يسمى الذنب خماطئة فى قوله تعالى : إوالمؤتفكات 
بالخاطئة4 [الحاقة : 4] أى الذنب العظيم وذلك نحو قولهم 
شعر شاعسر. فأما مالم يكن مقصودا فقد ذكر عليه السلام أنه 
متجاف عنه» وقوله تعالى : لإنغفر لكم شطاياكم) [البقرة: 
6 فالمحنى ماتقدم (المفردات / 0189١‏ 161), 
(التعسرينات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 

عميرة/ 14, وكشاف اصطلاحات الفترن للتيائرى ١‏ / 0401 01507 
والمغردات فى ريب القرآن للراغب الأصفهانى . تحقيق وضبط محمد 
سيد كيلاني/ 0301١‏ 51ه1), 

*» خطأ المجتهدين من الصفئين والحكام : 

أفرد الإمام ابن عبد البر فى كتابه "جام بيان العلم فضله» 
بابا بهذا العنوان جاءفيه يلى . قال رحمه الله : 

حدثنا عبيد الله بن محمد وممحمد بن عبد الملك قالا: 
حدثنا عبد الله بن مسرور قال : حدثنا عبيد بن مسكين قال : 
محدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال -حدثنا الحسن بن بشر 
قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن 
بريدة عن أبْه قال قال رسول الله يقد «القضاة ثلاثة قاضيان فى 
النار وفاض فى الجنة قاض قضى يغيز الحق وهو يعلم فذلك 
فى النار وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك 
فى النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك فى الجنة» . 

37 (رواه أبوداود والنسائى والترمذى وابن ماجه والحاكم 
وصبححة . وفد جمع طرقه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى 
جزء مفرد. قال فى مختصر شرح السنة إنه لا يجوز لغيير 
المجتهد أن يتقلد القضاء ولا يجوز للإمام توليته. قال 
والمجتهد من -جمع خمسه علوم علم كتاب الله وعلم سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء وأقاويل علماء السلف من 
إجماعهم واختلافهمء وعلم اللغة» وعلم القياس وهو طريق 
استنباط الحكم من الكتاب أو السئة إذا لم يجده صريحا فى 


نص كتاب أو سنة أو إجماع فيجب أن يعلم من علم الكتاب 
الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام 
والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب. 
ويعرف من السئة هذه الأشيساء ويعرف منهسا الصحيح 
والضعيف والمسئد والفرسل ويعرف ترئيب السنة على الكتاب 
وبالعكس حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى 
إلى وجه محمله فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه وإنما 
تجب معرفة ما ورد فيهما من أحكام الشرع دون ما عداها من 
القصص والأحبار والمواعظ وكذا يجب أن يعرف من علم 
اللغة ما أتى فى الكتاب والسنة فى أمور الأحكام دون الإحاطة 
ببجميع لغات العرب ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين فى 
الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالغا 
لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجصاع . فإذا عرف كل نوع من هذه 


٠‏ الأنواع فهو مجتهد وإذا لم يعسرفها فسبيله التقليد؛ والله 


أعلم) . 

أحبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا 
البغدادى قال سمعت أبى يقول حدثنا خلف بن حليفة قال 
قال أبو هاشم الرمانى لولا حديث:بن بريدة لقلت إن القاضى 
إذا اجتهد فليس عليه سبيل ولكن قال أبن بريدة عن أبيه قال 
النبى يْهٌ «القضاة ثلاثة قاض فى الجنة واثنان فى النار قاض 
عرف الحق فقضى به فذلك فى الجنة وقاض قضى بالجهل 
فذلك فى التار وقاض عرف الححق وجار فى الحكم فهر فى 
النارة وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدئنا ابن 
وضاح قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبد الله بن بكير 
الغو عن حكيم بن جبير عن أبى بريدة قال أراد يزيد بن 
المهلب أن يستعمله على قضاء خخراسان فقال ابن بريدة لقد 
حدثنى أبى عن النبى يتك فى القضاة ثلائة اثنان فى النار 
وواحد فى النجنة قاض علم الحق فضي به فهو من أهل الجئة 
وقاض علم الحق فجار متعمدا فهو من أهل الثار وقاضن قضى 
بغير الحق واستحيا أن يقول لا أعلم فهو فى النار ».. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال جدثنا عبيد الله بن 
محمد بن -حبابة قال حدثنا عبد الله بن ممحمد بن عبد العزيز 
البغوى قال حدثنا على بن الجعد قال .حدثنا شعبة عن قتادة 
قال سمعت أبا العالية قال قال على : القضاة ثلاثة قاضنيان فى 


خطأ المجتهدين من المفتين والحكام 


النأر وقاض فى الجنة فأما اللذان فى النار فرجل جار متعمدا 
فهو فى النار ورجل اجتهد فأنحطأ فهو فى النار وأما الذى فى 
الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو إلى الجنة قال قتادة 
فقلت لأببى ألعالية ماذنب هذا الذى اجتهد فأخطأ قال ذنبه ألا 
يكون قاضيا إذا لم يعلم. 

وروى المعتمر بن سليمان عن عبد 
أنه سمعه ييحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان 
بين الناس قال أو تعافينى يأمير 
المؤمنين قال فما تكره من ذلك وكان أبوك يتقغنى قال إنى 
سمعت رسول الله يا يقول ١‏ من كان قاضيا فقضى بالعدل 
فبالحرا أن ينقلب منه كفافا فما أرجو بعد ذلك» . 

قرأت على أحمد بن عبد الله أن الحسن بن إسماعيل 


للك بن أبى جميلة 


قال لابن عمر اذهب فافت 


حدثهم بمصر قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل قال حدثنا سيد قال حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن بسطام بن هسلم عن عامر الأحول عن الحسن بن 
أبى اللحسن قال والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين 
يعنى داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا فإنه أثنى على 
هذا بعلمه وعذر هذا ياجتهاده. 

حدثنى عبد الوارث بن سَفيان قال حدئنا قاسم بن أصبغ 
قال .حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا يحيى بن 
عبد الله بن بكير وحدثنى عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال 
حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال 
حدئنا الليث بن سعد عن أبى الهادى عن محمد بن إبراهيم 
عن بشر بن سعيسد عن أبى قيس مولى عصرو بن العاصى عن 
عمرو بن العاصى أنه سمع رسول الله ييه يقول” إذا حكم 
الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجر؛ (رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
والإمام أحمد بن حنبل : وقوله إذا حكم أى أراد الحكم لأن 
لمكم متأخر عن الاجتهساد. وقوله وأصاب معناه صادف ما 
فى نفس الأمر من حكم الله . وقوله ثم أنعطأ أى ظن أن الحق 
فى جهشه صادف أن الذى فى نفس الأمر بخلاف ذلك والله 
أعلم) فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم فقال هكذا حدثتى أبو بكر بن عبدٍ الرحمن عن أبى 
هرينرة. ورواه الدراوزدى عسن يزيد بن عبد الله بن الهادى 
فيحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال 


هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة فجعل مكان أبى بكر بن 
عبد الرحمن أبا سلمة والقول قول النيث والله أعلم ذكره 
الشافعى وأبو المصعب وغيرهما عن الدراوردى . وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن سفيان الثررى عن يحبى بن سعيد عن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عدن أبى 
هريرة قال قال رسول الله 89ة: "إذا حككم الحاكه فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأضطاً فله أجرا . 

قال البخارى لم يرو هذا الحديث عن معمر غير عسد 
الرزاق وأخشى أن يكون وهم فيه يعنى فى إسناده قال أبو عمر 
احتلف الفقهاء فى تأويل هذا الحديث فقال قوم لا يؤفجر من 
أخطأ لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم 
وردوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور فى هذا الاب 
وبقوله #تجاوز الله لأمتى عن نخطائها ونسيانها؛ وبقسول الله 
«إليس عليكم جناح فيما أخطأتم به [الأحزاب: 0] ونحو 
هذا. وقال أنمرون يؤجر فى الخطأ أجرًا واحدًا على ظاهر 
تحديث عمرو بن العاصى لأن رسول الله وقد فرق بين أجر 
المخطىء والمصيب فدل أن الممختلىء يؤجر وهذا نس ليس 
لأحد أن يرده. 

وقال الشافعى ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على 
الخطأ لأن الخطأ فى الدين لم يؤمر به أحد وإنما يؤجر لإرادته 
الحق الذى أخطأه. قال المزنى فقد أثبت الشافعى فى قوله 
هذا أن المجتهد المخطىء أحدث فى الدين مالم يؤمر به ولم 
يكلفه وإنما أجر فى نيئه لا فى خطئه قال أبوعمر لم نجد 
لمالك فى هذا الباب شيثا منصوصا إلا أن ابن وهب ذكر عنه 
فى كاب العلم من جامعه قال سمعت مالكا يقول: من 
سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير ومن شقّوة المرء أن لا 
سزال يخطىء وفى هذا دليل أنْ الممخطىء عنده و إِنْ اجتهد 
فليس بمرضى التحال والله أعلم . 

وذكر إسماعيل القاضى فى المبسوط قال قال محمد بن 
مسلمة إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأى فإذا 
أحتهلد وأراد الصواب يجهد نفسسه فقد أدى ما عليه أتمطأ أو 
أصاب قال وليس أجد فى رأى غلى حفيقته أنه الحق وإنما 
حقيقته الاجتهاد فإن اجتهد وأخطأ فى عقوبة إنسان فمات لم 
يكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذى أمر به قال وليس 
يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا ما مضى عليه أولو الأمر 
أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة والأمر 


المجمع عليه. 


خطأ المجتهدين من المقتين والحكام ‏ , 


الخطأ والصواب فى أمور الحرب 


لي ااا 


هذا كله قول محمد بن مسلمة على ما ذكره عنه إسماعيل 
القاضى وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعى البغدادى 
فى كتابه فى القياس جملا مما ذكر الشافعى رحمه الله فى 
كتابه فى الرسالة البغدادية وفى الرسالة المصرية وفى كتاب 
جماع.العلم وفى كشاب اختلاف الحديث فى القياس وفى 
الاجتهاد وقال فى هذا من فول الشافعى دليل على ترك تخطئة 
لمجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف 
باجتهاده إذا كبان ممن اجتمعت فيه ألة القياس وكان ممن له 
أن يجتهد ويقيس قال وقد اشتلف أصحابنا في ذلك فذكر 
مذهب المزنى قال وقد خخالفه غيره من أصحابنا قال ولا أعلم 
خخسلافا بين الحذاق من شيوخ المسالكيين ونظارهم من 
لبغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضى وابن بكير وأبى 
لعباس الطيالسى ومن دولهم مثل شيخنا عمرو بن محمد أبى 
لفرج المالكى وأبى الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن 
راهويه وأبى الحسن بن المنتاب وغيسرهم من الشيسو 
لبغداديين والمصريين المالكيين كل يحكى أن مذهب مالك 
رحمه الله فى ااجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما 
يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله 
واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل ممجتهد إذا اجتهد كما 
أذ وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد 
فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك وهو مأجور على قصده 
الصواب و إن كان الحق عند الله من ذلك واحدا قال وهذا 
القول هو الذى عليه عمل أكثر أصحاب الشافعى . قال وهو 
المشهور من قول أبى حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو 
يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان 
ومحمد بن شجاع البلخى ومن تأخحر عنهم مثل أبى سعيد 
البرذعى ويحيى بن سعيد الجمرجانى وشيخنا أبى الحسن 
الكرخى وأبى بكر الببخارى المعروف بحد الجسم وغيرهم 
ممن رأينا وشاه دنا . 

وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا الخشني حدثنا 
ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن 
وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم قال أتى عمر فى زوج وأم 
وإخصوة لأم وإشحوة لاب وأم فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم 
السدس وأعطى الثلث الباقى للإنحوة للأم دون بنى الأب والأم 
فلما كان من قابل أتى فيها فأعطى الزوج النصف والأم السدس 


وشرك بين بنى الأم وبنى الأب والأم فى الثلث وقال إن لم 
يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا فقام إليه رجل فقال ياأمير 
المومنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وكذا فقال عمر 
تلك على ما فضينا وهذه على ما قضيئا . 

(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 7 / 74-59 , 

التخطأ والصواب فى أمور الحرب: 

عن ذلك يقول الهرثمسى فى الباب الثلائين مسن 
كتابه : 

ليعلم صاحب الحرب أن الخطأ والصواب فى أمسور 
الحرب كل واحد منهماء قد يكون من جهة التدبير؛ وقد يكون 
بالاتفاق (أى بالصصدفة) وليعلم أن اللخطأ والصواب كل واحد 
منهما قد يكون ظاهرا يعرفه بديهة كل ذى رأى من الناس» وقد 
يكون ظاهرا يعرفه أهل المعرفة بالحرب» وقد يكون باطنا لا 
يعرفه إلا المدبر له الذى هو فيه , 

وليعلم أنه قد يكون على الصواب» فلا يعرفه أو يشك فبه 
أو يظن أنه على الاخطأء وأنه قد يكون على الخطأ فلا يعرفه أو 
يشك فيه أو يظن أنه على الصواب» وكذلك قد يكون عدوه. 

وليعلم أن عدوه قد يكون على الصواب فلا يعرف هو ذلك 
من عدوه أو يشك فيه أو يظنه على الصواب» وكذلك قد يكون 
حاله عند عدوه. 

وليعلم أنه قد يكون على الصواب الذى يرجو ولا يشك أن 
فيه ظفره بعسدوه ويكون فيه الظلفر من عدوه به» وأنه قد يكون 
على الخطأ الذى يخاف أو لا يشك أن فيه الظفر من دوه 
به» فيكون فيه ظفره بعدوه وكذلك قد يكون عدوه . 

وليعلم أن عدوه قد يكون على الصواب الذى يخاف هو 
أو لا يشك فى ظفر عدره به. فيكون ظفره بعدوه» وأن عدوه 
فد يكون على الخطأ الذى يرجو هو أو لا يشك فى ظفره 
بعدوه» فيكون ظفر عدوه به» وكذلك قد يكون حاله عند 
عدوه. وليعلم أنه قد يعرض فى أمور الحرب وأعمالها وفيها 
ليس من الحرب أيضا فى شىء أعاريض كثيرة عجيبة يكون 
فيها الظفر وتكون الهزيمة منه أو من عدوه. 

وليس على صساحب الحرب إلا الاجتهاد فى اجتشاب 
الخطأ الذى يقع منه الذم كيف كانت عاقبته» والتعصد 
للصواب الذى يقع منه الحمد كيف كانت عاقبته؛ وأن يلجأ 


فى ذلك كله وفى جميع أموره إلى الله والتوكل عليه؛ ومسألته 


الخطأ والنسيان 


الخطاب 


التوفيق والتسديد» والنصر والتأيبد بمنه وقدرته . 

(مختسصر سياسة الحروب للهرثمى صاحب المأسون تحقيسق 
عبد الرؤوف عون» مراجعة د. مسحيد مصطنى زيادة / 35-234), 

* الخطأ والنسيان: 

الحديث التاسع والثلاثون من الأربعين النووية وهو: ما لا 
إثم فيه : 

عن ابن عباس رضى اله عنهما ‏ أن رسول الله وه قال: 
«إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما اسثكرهوا 
عليه» حديث حسن » روأه ابن ماجه والبيهقى وغيرهما . 

المقدمة : 

هذا الحديث حديث عظيم عام النفع؛ لقد اشتمل على 
فوائد وأمور مهمة فهو يحوى حكم المخطأ والنسيان والمكره 
عليه بأنه لا إثم على ذلك. 

الشرح: 

شرحه الإمام النووى بقوله : 

قولنه يَتل: «إن الله تعالى تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه؟؛ أى تجاوز عنهم إثم الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » وأما حكم النسيان والمكره عليه 
فغير مرفوع » فلو أتلف شيئا حطأ أو ضاعت منه الوديعة نسيانا 
ضمن . ويستثنى من الإكراه الإكراه على الزنا والقتل» فلا 
يساحان بالوكراه ويستثنى من النسيان ما تعاطى الإننسان 
سببه» فإنه يأثم بفعله لتقصيره. وهذا الحديث اشتمل على 
فوائد وأصور مهمة جمعت مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب .١‏ 
ها 

أفكار الحديث: 

. أن الله لا يعاقب الناسى‎ ١ 

؟ _أن الله لا يعاقب الميخطىء الناسى . 

“- أن الله لا يعاقب المكره. 

ما يستنبط من الحديث: 

١‏ .أن الله لا يؤاخد إلا عن عمد وتصميم 

؟- هذا الحكم خاص للأمة المحمدية . 

. إذا ضاق الأمر أتسع‎ ٠ 


(شرح متن الأربعين الدووية فى الأحاديث الصجيحة النبوية لاإمام 
يحيى بن شرف الدين النووى ‏ تحقيق وتعليق عبد الله إبراهيم الأنصارى / 
للا 

#« الخطاب: 

الخطاب بالكسر وتخفيف الطاء المهملة على سا فى 
المتتخب وهو بحسب أصل اللغة تتوجيه الكلام نحو الغير 
للإفهام ثم نقل إلى الكلام الموجه نحو الغير للإفهام وقد يعبر 
عنه بما يقع به التتخاطب قال فى الأحكام الخطاب اللفظ 
المنواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهبىء لقهمه» 
فاحترز باللفظ عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة» 
وبالمتواضع عليه عن الأقوال المهملة» وبالمقصود به الإفهام 
عن كلام لم يتصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطابا 
وبقوله لمن هو متهيىء لفهمه عن الخطاب لم بن لا يفهم 
كالنائم والظاهر عدم اعتبار القيد الأحير؛ ولهذا يلام الشخص 
على خطابه من لا يفهم . 

والكلام يطلق علمى العبارة الدالة بالوضع على مدلولها 
القائم بالنفس فالسخطاب إما الكلام اللفظى أو الكلام النفسى 
الموجه به نحو الغير للإفهام » والمتبادر سن عبارة الأحكام 
الكلام اللفظى» والمراد بالخطاب فى تفسير تفسير الحكم هو 
الكلام النفسى كما سبق , 

ثم الخطاب قسمان تكليفى ووضعى أعلم أنه قد جرى 
الخلاف فى تسمية كلام الله تعالى خطابا فى الأزل قبل وجود 
المخاطبين تنزيلا لما سيوجد منزلة الموجود أولا. وهو مبنى 
على تفسير الخطاب» فإن قلدا إنه الكلام الذى علم إنه يفهم 
كان خطابا وإنما اعتبر العلم ولم يقل من شأنه لفائدتين 
إحداهما أن المتبادر منه الإفهام بالقوة فييخر: فيخرج عنه الخطاب 
المفهم بالفعل» وثانيتهما أن المعتبر فيه العلم بكونه مفهما 
فى الجملة فما لا يفهم فى الحال ولم يعلم إفهامه فى المال لا 
يكون خطاباء بل إن كان مما يخاطب يكون لغوا 
الظاهر على ذلك التقدير» وليس المراد من صيغة يفهم معنى 
الحال أو الاستقبال بل مطل الإنصاف بالإفهام الشامل لحال 
الكلام وما بعده. 

وإن قلنا إنه الكلام الذى أفهم لم يكن خطاباء والمراد 


لغوا باحسسبيا 


الخطاب 


بالإفهام هنا 2 الواقع بالفعل أعم من الماضى والحال 
ويبتنى عليه أن::الكلام حكم فى الأزل أو يصير حكما فيما لا 
يزال هذا كله خلاصة ما فى العضدى وحاشيته للسيد الشريف 
والحاصل أن من قال الخطاب هو الكلام الذى يقصد به 
الإفهام سمى الكلام فى الأزل خطابا لأنه يقصد به الإفهام فى 
الجملة» ومن قال هو الكلام الذى يقصد به إفهام من هو أهل 
للفهم على ما هو الأصل لايسميه فى الأزل خطابا. والأكثر 
مُمن أثبت لله تعالى الكلام النفسى من أهل السنة على أنه كان 
فى الأزل أمر ونهى وبر واستخبار ونداء والأشعرية على أنه 
تعالى تكلم بكلام واحد وهو الخبر ويرجع الجميع إليه لينتظم 
له القول بالوحدة. وليس كذلك إذ مدلول اللفظ ما وضع له 
اللفظ لا ما يقتضى مدلوله أويؤول إليه أو يأول به وإلا لجاز 
اعتباره فى الخبر أيضا فحيئئذ يرتفع الوثوق عن الوعد والوعيد 
لاحتمال معنى آخر من البشارة والإنذار وغيرهما ؤمن يريد أن 
يأمر أو ينهى أو يخبر أو يستخير أو ينادى يجد فى نفسه قبل 
التلفظ مغناها ثم يعبر عنه بلفظ أو كتابة أو إشارة وذلك 
المعنى هو الكلام التفسى وما يعبر بة هو الكلام 
اللفظى , 

وقد يسمى الكلام الحسى ومغايرتهما بينة إذ المعبر به قد 


يختلف دون المعنى والفرق بين الكلام النفسى والعلم هو أ 


ما خاطب به مع نفسه أو مع غيره فهو كلام وإلا فهو علم. 
ونسبة علمه تعالى إلى جميع الأزمنة على السوية فيكون جمبع 
الأزمنة من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كالحاضر فى 
زمان واحد فيخاطب بالكلام النفسى مع المخاطب النفسى 
ولا يجب فيه حضور المخاطب الحسى فييخاطب ألله تعالى 
كل قوم يحسب زمانه وتقدمه وتأحره مثلا إذا أرسلت زيدا إلى 
عمرو تكتب فى مكتوبك إليه إنى أرسلت إليك زيد مع أنه 
حين ماتكتبه لم يتحقق الإرسال فتلاحظ حال المخاطب وكما 
تقدر فى نفسك مخاطبا فتقول له تفعل الآن كذا وستة 
كذا ولا شك ان هذا المفمى والحضور والاستقبال | 
بالنسبة إلى زمان الوجود المقدر لهذا المخاطب لا بالنسبة إلى 
زمان المتكلم . ومن أراد أن يفهم هذا المعنى فليجرد نفسه 
عن الزمان يجد هذا المعنى معايئة . وهذا سر هذا الموضع 
والله الموفق هكذا فى كليات أبى البقاء . 

ودليل إلخطاب عند الأصوليين هو مفهوم المخالفة» 
وفحوى الخطاب ولحن الخطاب عندهم هو مفهوم الموافقة 
والبعض فرق بينهما. 

(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ,)4١4 024١7 / ١‏ 


بعل 


ما متو 


تسم بحمد الله وحسن توفيقه 


| م 


المجلدالخامس عيثشر 
من الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية 
ويْليه إن شاء الله نعالى 
عت السادس عشر 


الخطاب ب فى القرآن 8 


- 


0-078 ق 


أ تجليد هذه الموسوعة بهذا الشكل ملك خاص: 
لدار الغد العربى وحقوق إعادة الطبع والتجليد بهذه الصورة من حقوق ملكية الدار 


ولا يجوز الطبع والتجليد إلا بإذن الدار وموافقتها قانونا 


111 


د 
د 


عار 
داراتغداثسيق 


” شارع دانش ‏ العباسية 


: 5112113 القاغرة 


شرى سورالازبا 


7 ]لا . اام 4 8005 . ااانا 


0 327 2 27 ١ 2 


6) 


4 


ا 


و 

آ 2 
المجلد السادس عشر 
الناثس 
"شارع دانش العباسية ‏ إن 
ت 8/5 4 #القاهرة ١‏ 


)> 
ار 
4 2 
1 


/ 7 
15 
0 


عت 
لي 


ره اكه 72-7 2 


| لكا كد و حك وسكا‎ ١: 
ا 20 تر ا نه‎ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 


1 1 
دارالغداتدرن وع 
للطباعة والنشر والتوزيع 
؟ شارع دائش ‏ العباسية ‏ عبده باشا- القاهرة 
الإدارة : ا م1 
فاكس :48128154 القاهرة 


جمهورية مصر العربية 


١ف‏ لازا 


الخطاب فى القرآن الكريم 


* الخطاب فى القرأن الكريم: 

النيع الثانى والأربعون من علوم القرآن عند الإمام الزركشى 
هو وجوه المسخاطبات والخطاب فى القرآن الكريم . قال البدر 
الزركشى : يأنى على نحو من أربعين وجها: 

الأول : 

خخطاب العام المراد نه العموم , 

كقول تعالى : «إإن الله بكل شىء عليم» [المجادلة : 17 . 

وقوله تعالى : لإإن الله لا يظلم الناس شيئا» [يونس: 44] 

وفوله تعالى : لإولا يظلم ربك أحدا» [الكهف: 449] 

وقوله تعالى : لاله الذى خلفكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم)* [الروم : +٠‏ ]لاهو الذى خلقكم من تراب ثم من 
نطفة» [غافر: 117] الله السذى جعل لكم الأرض قسرارا» 
[غافر: 74]. وهو كثير فى القران. 

«إيأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 4 [الانفطار: *] 

الثانى : 

خطاب الخاص والمراد به التخصوص . 

من قوله تعالى ؛ #إأكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: 
16]. 

«إهذا ما كنزتم لأنفسكم4 [التوبة : 0"] 

لإذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 44] 

#إيأبها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك4 [المائدة : 117] 

لإفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا» [الأحزاب : 
'”']؟ وغير ذلك . 

الثالث : 

خطاب الخاص والمراد به العموم . 

كقوله تعالى: لإبأيهسا النبى إذا طلقتم النساء» 


[الطلاق: ١‏ ]» فافتتح الخطاب بالنبى صلى الله عليه وسلم 

ومنه قوله تعالى : إيأيها النبى إنا أحللدا لك أزواجك 
اللانى آنيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك 
وبنات عمك وبسات عماتك وبنات خالك ربنات خالاتك 
اللاتى هاجرن معك وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد 
النبى أن يستدكحها خالصة لك من دون المؤمنين 4 [ الأحزاب : 
6]. 

وقال أبو بكر الصيرفى : كان ابتداء الخطاب له فلما قال 
فى الموهوبة : #إخالصة لك علم أن ما قبلها له ولغيره صلى 
الله عليه وسلم . 

وقوله تعالى : «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 
[النساء: ؟١١]‏ وجرى أسو يوسف على الظاهر فقال: إن 
صلاة الخوف من خصائص النبى وله . 

وأجاب الجمهور بأنه لم يذكر #فيهم»* على أنه شرط» بل 
على أنه صفة حال والأصل فى الخطاب أن يكسون 

وقد يخرج على غير معين ليفيد العموم؛ كقوله تعالى : 
#إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات» 
[البقرة : 70 ]وضائدته الإيذان بأنه خليق بأن يؤمر به كل أحد 
ليحصل مقصوده الجميل . 

وكقوله : لإولو ترى إذ فزعوا فلا فوت * [سبأ: 10١‏ أخرج 
فى صورة الخطاب لما أريد العموم. للقصد إلى تفظيع 
حالهم؛ وأنها تناهت فى الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا 
نخص بها رؤية راء» بل كل من يتأتى منه الرؤية داخبل فى هذا 
الخطاب» كقوله تعالى : عو إذارأيت ثم رأيت نعيما وملكا 
كببرا» [الإنسان: ١‏ 17 ثم يرد به مخاطب معين» بل عبر 
بالخطاب ليحصل لكل أحد فيه مدخل ؛ مبالغة فيما قصد الله 


الخطاب فى القراأن الكريم 


من وصف ما فى ذلك المكان من التعيسم والملك» ولبناء 
الكلام فى الموضعين على العموم لم يجعل ل: اترى» ولا ل: 
«رأيت؟ «رأيئم؟ مفعولا ظاهرا ولا مقدرا ليشيع ويعم . 

وأما قوله تعالى : #ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم 
عند ربهم4 [ السجدة: 117 فقيل إنه من هذا الباب» ومنعه 
قوم وقال: الخطاب للنبى وي ومو للتمنى لرسول الله وك 
كالترجى فى : لإلعلهم يهتدون [الأنبياء: 017١‏ لأنه تتجرع 
من عداوتهم الغصص» فجعله الله كأنه تمنى أن يراهم على 
تلك الحالة الفظيعة» من نكس الرؤوس صما عميا ليشمت 
ندا 

ويجوز أن تكون: الوا #امتناعية؛» وجوابها محذوف؛ أى 
لرأيت أسوأ حال يرى . 

الرابع : 

خطاب العام والمراد اللخصوص . 

وقد امحتلف العلماء فى وقوع ذلك فى القسرآن» فأذكره 
بعضهم؛ لأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء 
المتصل بالجملة» كضوله تعالى : #فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عام [العنكبوت: 2114 والصحيح أنه واقع . 

وكقوله تعالى : #الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا 
لكم#[آل عمران: ]١117‏ وعمومه يقتضى دخول جميع الناس 
فى اللفظين جميعا؛ والمراد بعضهم, لأن القائلين غير 
المقول لهم» والمراد بالأول نعيم بن سعيد الثقفى» والثانى أبو 
سفيان وأصحابه . قال الفارسى : ومما يقوى أن المراد بالئاس 
فى قوله تعالى : «إإن اناس قد جمعوا لكم #* واحد قوله : 
#إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه» [آل عمران: 118]» 

فوقعت الإشارة بقوله : #ذلكم» إلى واحد بعينه» ولو كان 

المعنى به جمعا لكان «إنما الشياطين الشياطين؟ فهذه دلالة 
ظاهرة فى اللفظ وقيل بل وضع فيه «الذين» موضع 
«الذى؟. 

وقوله : و إذا قيل لهم آمنوا كمسا آمن الساس4 [البقرة : 
١‏ ] يعنى عبد الله بن سلام . 

وقوله تعالى : #إن الذين ينادونك من وراء الحجمرات © 
[الحجرات : 4] قال الفسحاك: وهو الأقرع بن حابس . 

وقوله تعالى : «يأيها الناس اتقوا ربكم؟ [النساء: ]١‏ 


و [الحج: ١و‏ [لقمان: 7] لم يدل فيه الأطفسال 


والمجانين. 

ثم التتخصيص يجىء تارة فى آخر الآية» كقوله تعالى: 
#إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة* [النساء : 54]» فهذا عام فى 
البالغة والصغيرة عاقلة أو مجئونة» يم ص فى آخرها بقوله : 
«افإن طبن لكم عن شىء مشه نفسا... © [النساء: 4] الي 
فخصها بالعاقلة البالغة» لأن من عداها عبارتها ملغاة فى 
العفو. 

ونظيره قنوله تعالى ! لأوالمطلقات يتربصن بأنفسهن» 
[البقرة: 178]» فإنه عام فى البائشة والرجعية ثم خصها 
بالرجعية بقوله : وبعولتهن أحق بسردهن فى ذلك© [البقرة: 
لأن البائئة لا تراجع . 

وتارة فى أولهاء كقوله تعالى : طاولا يحل لكم أن تأخذوا 
مما اتيتموهن شيئا» [البقرة: 4؟؟7]: فإن هذا صاص فى 
الذى أعطاها الزوج . ثم قال بعد : لافإن سفتم ألا بقيما حدود 
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» [البقرة: 4؟1] » فهذا 
عام فيما أعطاها الزوج أو غيره إذا كان ملكا لها . 

وقد يأخذ التخصيص من آية أخرى كقوله تعالى : ومن 
يولهم يؤمئذ دبره... ‏ [الأنفال: ]١5‏ الآية» فهذا عام فى 
المقاتل كثيرا أو قليلا» ثم شال: لاإن يكن منكم عشسرون 
صابرون ... © الآية. 

ونظيره قوله تعالى : لإحرمت عليكم الميتة» [المائدة: 
]1 وهذا عام فى جميع الميتات» ثم خخصه بقوله : لإفكلوا 
مما أمسكن عليكم؟ [المائدة: 5 فأباح الصيد الذى يموت 
فى قم الجارح المُعَلم . 

وخصص أيضا عمومه فى آية أخرى قال : إأحل لكم 
صيد البحر وطعامه متاعا لكم 6[المائدة : 97] تقديره: «وإن 
كانت ميتة») فخص بهذه الآبة عموم تلك . 

ومثله قوله تعالى : #إلا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع 
لكم» [النور: 59] . 

ونظيره قوله : لأوالدم» [البقرة: 1077] وقسال فى آية 
أخرى : #إإلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا» [الأنعام: 14] 
يعنى إلا الكبد والطحال؛ فهو حلال. 

ثم هذه الآبية خاصة فى سورة الأنعام وهى مكية؛ والآية 
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العامة فى سسورة المائدة وهى مدنية» وقد تقدم الخاص على 
العام فى هذا الموضع» كما تقدم فى النزول آية الوضوء ؛ على 
أنه التيمم» وهذا ماش على ذهب الشافعى فى أن العبرة 
بالخاص سواء تقدم أم تأخر. ٌ 

ومثله قوله تعالى : #إوآتيتم إحداهن قنطارا ... © [النساء : 
]4 وهذا عام سواء رضيت المرأة أم لاء ثم خصها بقوله: 
الافإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه» [النساء: 4] 
وخصها بفوله : «إفلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: 
الحفظة 

ومثله قوله تعالى : لإوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ... * 
[البقسرة: 1778 فهذا عام فى المدخول بها وغيرهاء ثم 
خصها فقال: لإيأيها الذين آمنوا إذا لكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن ... © [الأحزاب: 44]) فخص الآيسة والصغيرة 
والحامل؛ فالآيسة الصغيرة بالأشهر» والحامل بالوضع . 
ونظيره قوله تعالى : لإوالذين يتوفون منكم ... * 
[البقرة : 4 73 الآية» وهذا عام فى الحامل والحائل» ثم خص 
بقوله : لإوأولات الأحمسال أجلهن أن يضعن حملهن » 
[الطلاق: 4]. 

ونظيره قوله تعالى : لإشائكحوا ما طاب لكم من 
النساء ... 4 [النساء: ]٠١‏ وهذا عام فى ذوات المحارم 
والأجنبيات» ثم خخص بقوله : لإحرمت عليكم أمهاتكم... »* 
[النساء: 537 ]؛ 

وقوله: #إالزانيية والزانى4 [النور: 7]؛ عام فى الحرائر 
والإماءء ثم خصه بقوله : #فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب 6 [النساء : 176 . 

وقوله تعالى : لإلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» [البقرة : 
5 فإن الخلة عامة» ثم خصها بقوله: #الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4 [الزتعرف: /11]. 

وكذلك قوله تعالى: ولا شفاعة# [البقرة: 94؟] 


بشفاعة النبى هئ . 
فائدة: 
[فى العموم والتخصوص]. 


قد يكون الكلامان متصلين» وقد يكون أحدهما خاصا 
والآحر عاما؟ وذلك نحو قولهم لمن أعطى زيدا درهما: أعط 


عَمْرَاء فإن لم تفعل فما أعطيت؛ يريد: إن لم تعط عمرا 
فأنت لم تعط زيدا أيضاء وذاك غير محسوب لك , 

ذكره ابسن فارس (فى الصاحبى/ 178) وخرج عليه قوله 
تعالى : لإبلغ ما أنزل إليك من ربك [المائدة: 1177] قال: 
فهذا خاص به» يريد هذا الأمر المحدد بلغه لإفإن لم تفعل © 
ولم تبنم هذا لإفما بلغت رسالته». يريد جميع ما أرسلت به. 

قلت وهو ونه حسق 4 وف الكية وجوه أخعز: 

أحدها : أن المعنى أنك إن تركت منها شيئا كنت كمن لا 
يبلغ شيئا منها فيكون ترك البعض محبطا للباقى. قال 
الراغب: وكذلك أن حكم الأنبياء عليهم السلام فى تكليفاتهم 
أشد؛ وليس حكمهم كحكم سائر الئاس الذين يتجاوز عنهم 
إذا خلطوا عملا صالحا واحر سيئا؛ وروى هذا المعنى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما . 

والثانى قال الإمام فخر الدين إنه من باب قوله : 

* أنا أبو النجم وشعرى شعرى** 

معناه: أن شعرى قد يلغ فى المتانة والفصاحة إلى حد 
شىء قيل فى نظم إنه شعرى فقد انتهى مددحه إلى الغاية فيفيد 
تكرير المبالغة التامة فى المدح من هذا الويجه. وكذا جواب 
الشرط هاهناء يعنى به أنه لا يمكن أن يوصف ترك بعضص 
المبلّْ تهديدا أعظم من أنه ترك التبليغ» فكان ذلك تنبيها 
على غاية التهديد والوعيد» وضعف الوجه الذى قبله بأن من 
أتى بالبعض وترك البعض» لو قيل إنه ترك الكل كان كذباء 
ولو قيل: إن الخلل فى ترك البععضء كالخلل فى ترك الكل 
فإنه أيضا محال . 

وفى هذا التضعيف الذى ذكره الإمام نظر؛ لأنه إذا كان 
متى أتى به غير معتد به فوجوده كالعدم» كقول الشاعر: 
سئلت فلسم تمع ولم تعط ناسائلا 

فسي سان لا ذم علييك ولاحمد 

أىء ولم تعط ما يعد نائلا؟ وإلا يتكاذب البيت. 

الثالث : أنه لتعظيم حرمة كتمان البعض جعله ككتمان 
الكل» كما فى قوله تعالى: #فكأنما قتل الناس جميعا» 
[المائدة : ؟؟], 

الرابع : أنه وضع السبب موضع المسبب» ومعناه: إن لم 
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ري سس سس حص سي سي سس سس سس عع صم حم سب سس ص سجس سي سسسب سه 


تفعل ذلك فلك سما يوجبه كتسمان الوحى كسله مسن 
العذاب. 

ذكر هذا والذى قبله صاحب الكشاف 0177/10 . 

تنبيه : قال الإمام أبو بكر الرازى: وفى هذه الآية دلالة على 
أن كل ما كان من الأحكام للناس إليه حاجة عامة أن النبى ف 
قد بلخه الكافة» و إنما وروده ينبغى أن يكون من طريق التواتر؛ 
نحو الوضوء مما مست النار ونحوهاء لعموم البلوى بهاء فإذا 
لم نجد ما كان فيها بهذه المنزلة واردا من طريق التوائرء علمنا 
أن الخير غير ثابت فى الأصل . النهى . 

وهذه الدلالة ممنوعة» لأن التبليغ مطلق غير مقيد بصورة 
التواتر فيما تعم به البلوى » فلا تغبت زيادة ذلك إلا بدليل . 
ومن المعلوم أن الله سبيحائه لم يكلف رسوله يلل إشاعة شبىء 
إلى جمع يتحصل بهم القطع غير القرآن لأن المعجز الأكبر 
وطريق معرفته القطع» فأما باقى الأحكام فقد كان النبى فل 
يرسل بها إلى الأتحاد والقبائل» وهى مشتملة على ما تعم به 
البلوى قطعا. 

الخامس: 
٠‏ خخطاب الجنس . 

نحو لإيأيها الناس 2 فإن المراد جنس الناس لا كل فرد» 
وإلا فمعلوم أن غير المكلف لم يدخل تحت هذا الخطاب» 
وهذا يغلب فى اللخطاب أهل مكة» وررجح الأصوليون دخول 
النبى يِةِ فى الخطاب ب «يأيها الناس». وفى القرآن سورتان» 
أولهما «إيأيها الناس©. إحداهما فى النصف الأول وهى 
السورة الرابعة مئه» وهى سورة النساء» والثانية فى النصف 
الشانى منهء وهى سورة الحسج . والأولى تشتمل على شرح 
المبدأء والثانية تشتمل على شرح المعاد» فتأمل هذا الترثيب 
ما أوقعه فى البلاغة! . 


قال الراغب: «و الناس» قد يذلكر ويراد به الفضلاء دون 
من يتشاوله اسم «النساس» تجوزاء وذلك إذا اعتبر معنى 
الإنسانية؛ وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى المختصة 
به» فإن كل شىء عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق 
أسمه؛ كاليد؛ فإنها إذا عدمت فعلها الخاص بهاء فإطلاق 
اليد عليها كإطلاقه على يد السرير» ومثله بقوله تعالى : #إآمنوا 
كما أمن الناس4 [البقرة: 17] أى: كما يفعل من يوجد فيه 


معنى الإنسائية» ولم يقصد بالإنسان عينا وحدا؛ بل قصد 
المعنى » وكذلك قوله : #أم يحسدون الناس» [النساء: 014] 
أى من وجد فيهم معنى الإنسانية» أى إنسان كان؛ , 

قال: #وريما قصد به النوع دن حيث هوء كقوله تعالى : 
#ولسولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسسات الأُرض 6 
[البقرة : 70١‏ (المفردات فى غريب القرآن / 0019 

السادس : 

خطاب النوع . 

نحو: لإيابنى إسرائيل» [البقرة: ]4١‏ والمراد «بو 
يعقوب»» وإنما صرح به للطيفة سبقت فى النوع السادس وهو 
علم المبهمات (الجزء الأول من البرهان/ )١88‏ . 

السابع : 

خطاب العين . 

نحو لإيا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة؛ [البقرة: 3*8] . 

لإيانوح اهبط بسلام 4 هود : 144 . 

«إيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» [الصافات: .]1١١6‏ 

#ياموسى4 [الأعراف: 1١144‏ . 

لإياعيسى * [آل عمران : 00] 

ولم يقع فى القرآن النداء ب ايا محمد» بل ب «يأيها 
النبى4» و #يأيها الرسول» تعظيما له وتبجيلاء وتخصيصا 
بذلك عن سواه . 

الثامن : 

خطاب المح . 

نحو: لإيأيها الذين آمنوا» وهذا وقع خطابا لأهل المديئة 
الذين آمنواء تمييزا لهم عن أهل مككة» وقد سبق أن كل آية 
فيها: #يأيها الناس» لأهل مكة؛ وحكمة ذلك أنه يأتى بعد 
“إيأيها الناس* الأمر بأصل الإيمان» ويأتى بعد «إيأيها الذين 
آمنوا» الأمر بتفاصيل الشريعة؛ وإن جاء بعدها الأمر بالإيمان 
كان من قبيل الأمر بالاستصحاب , 

وقوشه تعالى : لإونوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمدون* 
[النور: 1٠١‏ قيل: يرد الخطاب بيذلك باعتبار الظاهر عند 
المخاطب؛؟ وهم المنافقون» فإنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان» 
كما قال سبحانه : لإقالوا آمنا بأفواههم ولم تسؤمن قلوبهم» 
[المائدة: 11] 
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وقد -جوز الزمخشرى (الكشاف ؟ / 447) فى تفسير سورة 


المجادلة فى قوله تعالى : «إيأيها الذيين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول* [المجادلة : ]١١‏ أن يكون خطابا للمنافقين الذين 
آمنوا بألسنتهم » وأن يكون للمؤمنين . 
ومن هذا النوع الخطاب ب «يأيها النبى» "يأيها السرسول» 
ولهذا تتجد الخطاب بالنبى فى محل لا يليق به الرسول» وكذا 
عكسه كقوله فى مقام الأمر بالتشريع العام : «إيأيها الرسول 
بلغ مسا أنسزل إلييك من ربك4 [المائدة: 171 وفى مقسام 
الخاص: «إيأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك» [التحريم: 
١]ء‏ ومثله : #إإن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين» [الأحزاب: ,]10٠‏ 
وتأمل شوله تعالى : «لاتقدموا بين يدى الله ورسوله» 
[الحجرات : ]١‏ فى مقام الاقتداء بالكتاب والسنة» ثم قال: 
«إلا ترفعوا أصواتكم فوق صصوت النبى» [الحجرات: ]١‏ 
فكأنه جمع له المقامين معنى النبوة والرسالة؟ تعديدا للنعم 
فى الحالين . 
وقريب منه فى المضاف إلى الخاص: ليا نساء النبى 
لستن كأحد من النساء#* [الأحزاب : 7”]ولم يقل : «يانساء 
الرسول» لما قصد اختصاصهن عن بقية الأمة . 
وقد يعبر بالنبى فى مقام التشريع العام » لكن مع قرينة 
إرادة التعميم» كقوله تعالى : #إيأيها النبى إذا طلقتم النساء » 
[الطلاق: ١1ء‏ ولم يقل : ١طلقت؟.‏ 
التأسع : 
خطاب الذم . 
نحو: «إيأيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم* [التحريم : 10] 
لاقل يأيها الكافرون» [الكافرون: ١‏ ] 
ولتضمنه الإمانة لم يقع فى القسرآن فى غير هذين 
الموضعين . 
وكثر الخطاب ب ايأيها الذين آمنوا» على المواجهة» وفى 
جانب الكفار على الغيبة » إعراضا عنهم » كقوله تعالى: «قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين» [الأنفال: 78]» ثم قال: طوقاتلوهم 
حتى لاتكون فتنة» [الأنفال: 79]» فواجه بالخطاب 
المؤمنينْ» وأعرض بالخطاب عن الكافرين؟ ولهذا كان ب 


إذا عتب على قوم قال: «ما بال رجال يفعلون كذا!» فكنى 
عنهم تكرماء وعبر عنهم بلفظ الغيبة إعراضا. 

العاشر: 

خحطاب الكرامة . 

و #إويا آدم اسكن أنت وزوجك اللجشة# [الأعراف: 
1]. 

وقوله تعالى : #أدخلوها بسلام آمنين© [الحجر: 41] 

الحادى عشر: 

خخمطاب الإهانة 

نحو قوله تعالى لإبليس : «إفإنك رجيم * وإن عليك 
اللعنة» [الحجر: 7*4 7"0] . 

وقوله تعالى : ##قال أخسأوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون 
:]ا 

وقوله تعالى : لإوأجلب عليهم بخيلك ورجلك» 
[الإسراء: 14]. 

قالوا: ليس هذا إباحة لإبليس» وإنما معناه أن ما يكون 
منك لا يضر عسادى» كقوله تعالى : #إإن عبسادى ليس لك 
عليهم سلطان6 [الإسراء : 5]. 

الثانى عشر: 

خطاب التهكم . 

وهو الاستهزاء بالمخاطب» مأخوذ من «تهكمت البثر؛ إذا 
تهدمت؛ كقوله تعالى: #إذق إنك أنت العزيز الكريم» 
[الدخان: »]5٠‏ وهو خطاب لابى جهل؛ لأنه قال: اما بين 
جبليها يعنى مكة ‏ أعز ولا أكرم؟ . 

(الخبر كما فى تفسير ابن كثير ؛ / 145 : «لقى رسول الله 
يك أبا جهل» لعنه الله فقسال : «إن الله تعالى أمرنى أن أقسول 
لك: أولى لك فأولى» ثم أولى لك فأولى!»؛ فنزع شوبه من 
يده وقال: ما تستطيع لى أنت ولا صاحبك من شىء» ولقد 
علمت أنى أمنع أهل البطحاء» وأنا العزيز الكريم؛ فقتله الله 
يوم بدر وأذله بكلمته وأنزل: #إذق إنك أنت العسزيسز 
الكريم©). 

وقال : وإفبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: ؛"] » وجعل 


العذاب ميشرا به . 
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وقوله : لإهذا ْله يوم الدين» [الواقعة : 01] 

وقوله : #وأما إن كان من المكذبين الضالين # فنسزل من 
حميم # وتصلية جحيم4 [ الواقعة : 47 -14] » والنزل لغة: 
هو الذى يقدم للنازل تكرمة له قبل حضور الضيافة . 

وقوله تعالى : لإسواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف بالليل وسارب بالنهمار * له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: ٠١‏ ١١]على‏ 
تفسير «المعقبات» بالحرس حول السلطان» ييحفظونه ‏ على 
زعمه ‏ من أمر الله» وهو تهكمء فإنه لا يحفظه من أمر الله 
شىء إذا جاءه . 

وقوله تعالى: # قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لإخوانهم هلم إلبها»ه [الأحزاب: 118]؛ وهو تعالى يعلمهم 
حقيقتهم »و لإيعلم ما يسسرون وما يعلنون* [هود: 14ء لا 
تخفى عليه محافية! 

وقوله تعالى : "إوظل من يحمسوم * لا بارد ولا كريم»* 
[الواقعة : 247 44]. 

ذلك لأن الظل من شأنه الاسترواح واللطافنة» فنفى هناء 
وذلك أنهم لا يستأهلون الظل الكريم . 

الثالث عشر؛ 

كقوله تعالى : #إيأيها الإنسان إنك كادح» [الانشقاق: 5] 

«#يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 5] 

والمراد الجميع بدليل قوله تعالى : إن الإنسان لفى خسر 
* إلا الذين آمنوا» [العصر: 7؟, ] 

وكان الحجاج يقول فى خطبته: «يأيها الإنسان» وكلكم 
ذلك الإنسان». 

وكثيرا ما يجىء ذلك فى الخبر» كقوله تعالى : #إن هؤلاء 
ضيفى * [الحجر: 148]» ولم يقل : «ضيوفى! » لأنه مصدر. 

وقوله تعالى : اهم العدو فاحذ رهم » [المنافقون: 4] ولم 
يقل الأعداء , 

وقوله تعالى : #ووحسن أولئك رفيقا» [النساء: 54] أى 
رفقاء , 

وقوله تعالى : لإلا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة: 
6 نما منكم من أحد عنه حاجزين4[الحاقة: /5]. 


وفى الوصف كقوله تعالى : «إوإن كنتم جنبا فاطهسروا» 
[المائدة: 5]. 

وقوله تعالى : #والملائكة بعد ذلك ظهير» [التحريم: 4] 

وقوله تعالى : #فلما استيكسوا منه خلصوا نجيا» [يوسف: 
١‏ وجمعه أنجية» من المناجاة. 

وقوله تعالى : #أو الطفل السذين لسم يظهروا على عورات 
النساء» [النور: »]7”١‏ فأوقع الطفل جنسا. 

قال ابن جنى : وهذا باب يغلب عليه الاسم لا الصفة» 
نحو الشاة والبعير والإنسان والملكء قال تعالى : إوالملك 
على أرجائها» [الحاقة: ]١٠‏ #وجاء ربك والملك صفا 
صفا» [الفجر: ؟١١]‏ لإإن الإنسان لفى خسر» [العصر: 7]. 
ومن مجيئه فى الصفة وله تعالى : #ويوم يعض الظالم على 
يديه » [الفرقان: 13] وقوله تعالى : إوسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار» [الرعد: 47]. 

وقال: وكل واحدة من هذه الصفات لا توقم هذا الموقع 
إلا بعد أن تجرى مسجرى الاسم الصريح . 

الرابع عشر: 

كقوله تعالى : #إيأيها السرسل كلوا من الطببسات واعملوا 
صالحا» [المؤمنون : ١‏ 0] إلى قوله : «إفذرهم فى غمرتهم 
حتى حين* [المؤمئون : 4 5] فهذا نخطاب النبى فل وحده» 
إذ لانبى معه قبله ولا بعده. 

وقوله تعالى : #إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين؟ [النحل: 7؟١1]»‏ خاطب به 
النبى وَكوّ بدليل قوله: إواصبر وما صبسرك إلا بالل ... 4 
[التحل: /17؟١1].‏ 

وقوله تعالى : لأولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 
أولى القربى ...* [الدور: 77]؛ خخاطب بذلك أبا بكر 
الصديق لما حرم مسطبحا رفده حين تكلم فى -حديث الإفك . 

وقوله تعالى : لافإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا» [هود: 
5 والمخاطب النبى يَليةِ أيضاء لقوله تعالى : #إقل فأتوا)» 
[هود: .]١1‏ 

وقوله تعالى : لإففررت منكم لما خفتكم» [الشعراء : 


كاه 
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وجعل منه بعضهم قوله تعالى : لإقال رب ارجعسون» 
[المؤمئون : 44] أى «ارجعنى»؛ وإنما صاطب الواحد 
المعظم بذلك؛ لأنه يقول: نحن فعلناء فعلى هذا 
الإإتداء خسوطبوا بمسا فى الجواب . وقيل : لآرب 6* 
استغاثة؛ و «#ارجعون» حطاب للملائكة؛ فيكون إلفاتا أو 
جمعا لتكرار القول؟ كما قال: «قفا نبك». 

(من قول امرئ القيس فى أول معلقته : 

#قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل*9) 

وقال السهيلى : هو قول من حغسرته الشساطين وزبانية 
العذاسب» فاختلط ولا يدرى ما يقول من الشطط» وقد اعتاد 
أمرا يقوله فى المحياة» من رد الأمر إلى المعخلوقين. 
ومنه قوله تعالى : #نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا ... * [الزحرف: 7"] وهذا مما لا تشريك فيه . 

وقال المبرد فى «الكامل»: لا ينبغى أن يستعمل ضمير 
لجمع فى واحد من المخلوقين على حكم الاستلزام. لأن 
ذلك كبر وهو مختص به سبحانه , 
ومن هذا ما حكاه الحريرى فى شرح «الملحة؛ (ملحة 
لإعراب للحريرى ط بولاق / 17١)عن‏ بعضهم أنه منع من إطلاق 
لفظة انحن" على غير الله تعالى من الممخلوقين؛ لما فيها من 
التعظيم؛ وهو غريب. وحكى بعضهم نملافا فى نون الجمع 
الواردة فى كلامه سبحانه وتعالى» فقيل : جاءت للعظمة 
يوصف بها سبحانهء وليس لمخلوق أن ينازعه فيها؛ فعلى هذا 
القول يكره للملوك اسئعمالها فى قولهم : «نحن نفعل كذا؟ . 
وقبل فى علتها: إنها لما كانت تصاريف أقضيته تجرى على 
أيدى خلقه تنزلت أفعالهم منزلة فعله» فلذلك ورد الكلام مورد 
الجمع ؛ فعلى هذا القول يجوز مباشرة النون لكل من لا يباشر 

فأما قول العالم : انحن نبين1 و الحن نشرح! فمسموح له 
فيه؛ لأنه ييخبر بنون الجمع عن نفسه وأهل مقالته . 

وقوله تعالى: لإبا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل 
نكم [الأنعام : 811١‏ والسراد الإنس؛ لأن الرسل لا 
تكون إلا من بنى آدم . وحكى بعضهم فيه الإجماع ؛ لكن عن 
الضحاك (الضحاك بن مخلد» ويكنى أبا عاصم النبيل) أن 


من الجن رسولا اسمه يوسف» لقوله تعالى : #وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير# [فاطر: 14] واحتج الجمهور بقولمه تعالى: 
الولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا6[الأنسام: 4] ليحصل 
الاستئناس» وذلك مفقود فى الجن» وبقوله تعالى : #إن الله 
اصطفى آدم ونوحا ... * [آل عمران : 1] » وأجمعوا أن المراد 
بالاصطفاء النبوة . 

وأجيب عن تمسك الضحاك بالآية بأن البعضية صادقة 
بكون الرسل من بنى آدم» ولا يلزم إثبات رسل من الجن بطريق 
إثبات نفر من الجن » يستمعون القسرآن من رسل الإنس» 
ويبلغونه إلى قومهم» وينذرونهم» ويصدق على أولئك النفر- 
من حيث إنهم رسل ‏ الرسيل . وقسد سمى الله رسل عيسى 
بذلك حيث قال: لإإذ أرسلسنا إليهم النيسن# [يسش: 
14]. 

وفى تغسيسر القرآن لقوام السئة إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الحورى قال قوم من الجن رسل» للآية . 

وقال الأكثرون: الرسل من الإنس» ويعجىء من الجن» 
كقوله فى قصة بلقيس: لإفناظرة بم يرجع الممرسلون» 
[النمل: 7"5]» والمراد به واحد» بدليل قوله تعالى ؛ لإارججع 
إلبهم» [النمل: 107]. وفيه نظر» من جهة أنه يحتمل أن 
يكون الخطاب لرئيسهم ؛ فإن العادة جارية لاسيما من الملوك 
ألا يرسلوا واحدا وقرأ ابن مسعود: «ارجعوا إليهم؟؛ أراد 
الرسول ومن معه . 

وقوله تعالى : #إأولئك مبرءون مما يقولون4 [النور: 17]- 
يعنى عائشة وصفوان (انظر تفسير القرطبى 11/ ,)11١‏ 

وقوله تعالى : #إكذبت قوم وح المرسلين* [الشعراء : 
| والمراد بالمرسلين نوح» كقولك : فلان يركب الدواب 
ويلبس البرود» وما له إلا دابة وبرد. قاله الزنمخشرى (الكشاف 7 
1 

وفوله تعالى : #إن نعف عن طائفة منكم تعذب طائفة» 
[التوبة : 17] قال قتادة: هذا رجل كان لا يمالئهم على ما 
كانوا يقولون فى النبى يليه؛ فسماه الله سبحائه طائفة. وقال 
البخارى : ويسمى الرجل طائفة . 

وقوله تعالى : «الا بيع فيه ولا خلال» [إبراهيم: ١‏ *] 
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والمراد اخلة»» بدليل الآيّة الأحرى. [البقرة: 04؟] 
والموجب للجمع مناسبة رءوس الآى . 

فائدة 

وأما قوله تعالى : اواجعلنا للمتقين إماما,» [الفرقان : 9/4 
فجوز الفارسى (هو أبو على الفارسى صاحب كتاب الحجة 
فى القراءات فيه تقديرين) ‏ 

أحدهما: أن اإمام» هنا جمع» لأنه المفعول الشانى 
لجعل» والمفعول الأول جمعء والثانى هو الأول» فوجب أن 
يكون جمعاء وواحده الآم» لأنه قد سمع هذا فى واحده؛ قال 
تعالى : لإولا ا أمين البيت الحرام* [المائدة: ؟] فهذا جمع 
آم مكنا وقياسه على حد قيام وقائم» فأما أئمة فجمع 
«إمام» الذى هو مقدرء على حد عنان وأعنة؛ وسنان وأسنة» . 
والأصل أيمة» فقلبت الفاء . 

والثانى : أنه جمع لإمام» لأن المعنى «أثمة» فيكون «إمام» 
على هذا واحداء وجمعه أئمة وإمام. 

وقال ابن الفسائع (أحد أئمة العربية بالإندلس وشارح 
كتاب سيبويه ت 78٠‏ ه): قيدت عن شيخنا الشلوبين (إمام 
العربية فى عصرة. ت 40 ه) فيه احتمالين غير هذين: أن 
يكون مصدرا كالإمام» وأن يكون من الصفات المجراة مجرى 
المصادر فى ترك التثنية والجمع كحسب . ويحتمل أن يكون 
محمولا على المعنى » كقولهم : دخلا على الأمير وكسانا 
حلة ؛ والمراد: كل واحد منا حلة» وكذلك هو «واجعل كل 
وأ١حد‏ منا إماماا . 

الخامس عشر: 

خخطاب الواحد واللجمع بلغط الاثنين . 

كقوله تعالى : «ألقيا فى جهدم» [قّ: 4؟]. والمراد: 
مالك» عمازن النار, 

وقال الفراء : الخطاب لخزنة النار والسزبانية؛ وأصل ذلك 
أن الرفقة أدنى ما تكون من ثلاثة نفر؛ فجرى كلام الواحد على 
صاحبيه . ويجوز أن يكون الخطاب للملكين الموكلين» من 
قرله تعالى: إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» [قّ: 
هوه 

وقال أبو عدسان (المازنى شيخ نجاة البصرة وصاحب 
كتاب المصنف): لما ثنى الفمير استخنى عن أن يقول: ألق 
أل » يشير إلى إرادة التأكيد اللفظى . 


وجعل المهدوى (المقرىء النحوى المفسررت 51١‏ ه) 
منه قوله تعالى: #قال قد أجييت دعوتكما» [يونس: 84] 
قال: الخطاب لموسى وحده لأنه الداعى» وقيل: لهما- 
وكان هارون قد أَمّن على دعائه؛ والمؤمّن أحد الداعيين . 

السادس عشر: 

خطاب الاثنين بلفظ الوإحد 

كقوله تعالى!: «افمن ربكما ياموسي*» [طه: 19]) أتى 
«وياهارون»» وفيه وجهان: أحدهما: أنه أفرد مموسى عليه 
السلام بالنداء بمعنى التخصيص والتوقف؛ إذ كان هو 
صاحب عظيم الرسالة وكريم الآّيات . ذكره ابن عطية . 

والثانى : لما كان هارون أفصح لسانا منه على ما نطق به 
القرآن ثبت عن جواب الخصم الألد. ذكره صاحب الكشاف 
١‏ 50) وانظر إلى الفرق بين الجوابين . 

ومثله : لإفلا يخرجدكما من الجنة فتشقى» [طه: 2]15 
قال ابن عطية : إنما أفرده سالشقاء من حيث كان المخاطب 
أولا والمقصود فى الكلام . وقيل بل ذلك لأن الله جعل الشقاء 
فى معيشة الدنيا فى حيز الرجال» ويحتمل الإغضاء عن ذكر 


المرأة» ولهذا قيل: من الكرم ستر ابحرم . 
وقوله : إفأتيا فرعون فقولا إنسا رسول رب العالمين» 
[الشعراء: 1 


ونحوه وصف الاثنين بالجمع قوله تعالى: إن تتوبا إلى 
الله فقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4] وقال: #إهذان 
خصمان اختصمواة [الحج : 1١9‏ ولم يقل : «اختصما». 

وقال : لإفتاب عليه» [البقرة: “1 ولم يقل: «عليهما» 
اكتفاء بالعخبر عن أحدهما بالذلالة عليه . 

كقوله تعالى : #وما تكون فى شأن وما نتلو منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل إلا كنا... © [يونس : »]1١‏ فجمع ثالثهاء 
والخطاب للنبى فل. قال ابن الأنبارى: إنما جمع فى الفعل 
الثالث ليدل على أن الأمة داخخلون مع النبى يَلِلْةِ رحده. وإئما 
جمع تفخيما له وتعظيماء كما فى قوله تعالى : «أفتطمعون 
أن يَؤمنوا لكم؟ [البقرة: 5/] . 
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وكذلك قوله : #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقوكما 
بمصر بوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشسر 
المؤمنين» فثنى فى الأول ثم جمع» ثم أفرد» لأنه خموطب 
أولا موسى وهارون» لأنهما المتبوعان» ثم سيق اللخطاب عاما 
لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأنه واجب 
عليهم» ثم خص موسى بالبشارة تعظيما له. 

الثامن عشر: 

خطاب عين والمراد غيره . 

كقوله تعالى: لإيأبهسا النبى اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنسافقين» [الأحراب: »]١‏ الخطاب له والمسراد 
المؤمنون؛ لأنه كل كان تقياء وحاشاه من طاعة الكافرين 
والمنافقين! والدليل على ذلك قوله فى سياق الآية : «إواتبع 
ما بوحى إليك من ربك إن الله كان يما تعملسون خبيرا» 
[الأحزاب : 137 

وقوله تعالى : إفإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقسرءون الكتاب من قبلك* [يونس : 4 بدليل قوله 
تعالى فى صدر الآية بعدها: #قل يأيها الناس إن كنتم فى 
شك من دينى» [يونس: 4 ]١٠١‏ 

ومنهم من أجراه على حقيقته وأوله؛ قال أبو عمر الزاهد 
فى «الياقوتة»: سمعت الإسامين ثعلب والمبرد يقولان: معنى 
«إفإن كنت فى شك* أى قل يامحمد: إن كنت فى شك من 
القرآن فاسأل من أسلم من اليهود؛ إنهم أعلم به من أجل أنهم 
أصحاب كتاب . 

وقوله : «إعفا الله عنك لم أذنت لهم4 [التوبة : "43] قال 
ابن فورك : معناه وسع الله عنك! على وجه الدعاء؛ و # لم 
أذنت لهم» تغليظ على المنافقين وهو فى الحقيقة عتاب 
راجع إليهم؛ وإن كان فى الظاهر للنى يلك كقوله: لإفإن 
كنت فى شك مما أنزلنا إليك» , 

وتوله تعالى : #عبس وتولى* [عبس : »]١‏ قيل إنه أمية 
(أمية بن نخلف)؟ وهو الذى تولى دون النبى يَف ألا ترى أنه 


لم يقل : اعبسث!! 
وقوله تعالى : #ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين* 
[الزمر: ]ا 


وقوله تعالى : إولثن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم إنك إذا لمن الظالمين * [البقرة : 46 1] 


وبهذا يزول الإشكال المشهور فى أنه : كيف يصم خخطابه 
يي مع ثبوت عصمته عن ذلك كله؟ ويجاب أيضا بأن ذلك 
على سبيسل الفسرض» والمحسال يصح فرضه 
لغسرض . 

والتحقيق أن هذا ونحوه من باب خطاب العام من غير 
قصد شخص معين؛ والمعنى اتفاق جميع السرائع على 
ذلك . ويستراح حينئذ من إيراد هذا السؤال من أصله . 

وعكس هذا أن يكون المراد عاماء والمراد الرسول قوله: 
«القد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ... * [الأنبياء: ]٠١‏ بدليل 
قوله فى سياقها: #إأفأنت تكره الناس حتى يكوشوا مؤمئين» 
[يونس: 99]. 

وأما قوله فى سورة الأنعام : لإولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى فلا تكونن من الجاهلين» [الأنعام: 1"0] فليس من 
هذاالباب. 

قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون التقدير: لذلا تكونن 
من الجاهلين» فى ألا تعلم أن الله لو شاء لجمعهم . ويحتمل 
أن يهتم بوجود كفرهم الذى قدره الله وأراده . 

ثم قال: ويظهر تباين ما بين قوله تعالى لمحمد بق : 
لفلا تكونن من الجاهلين4 [وبين قوله عر وجل لنوح عليه 
السلام: #إنى أعظك أن تكون من الجاهلين» [هود: ١145‏ 
وقد تقرر أن محمدا يكل أفضل الأنبياء . 

وقال مكى والمهدوى : الخطاب بقوله : لإفلا تكوئن من 
الجاهلين # للنبى يكو والمراد أمته» وهذا ضعيف ولا يقتضيه 
اللفظ . 

وقال قوم : وقر نوح عليه السلام لسنه وشيبه . 

وقال قوم: جاء الحمل على النبى وةِ لقربه من الله 
ومكانته» كما يحمل العاتب على قريبه أكثشر من حمله على 
الأجانئب, 

قال : والوجه القوى عندى فى الآية هو أن ذلك لم يجىء 
بحسب اللبيين» وإنما جاء بحسب الأمر من الله» ووقع النبى 
عنهما والعقاب فيهما. 

التاسع عشر 

تحطاب الاعتبار 

كقوله تعالى حاكيا عن صالح لما هلك قومه: «إفتولى 
عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لككم ولكن 


الخطاب فى القرآن الكريم 


لا تحبون الناصحين4 [الأعراف: 4/]» خخاطبهم بعد 
هلاكهم؛ إما لأنهم يسمعون ذلك كما فعل النبى وك بأهل 
بدر وقال: «والله ما أنتم بأسمع منهم؛» وإما للاعتبار كقوله 
تعاله : #قل سيروا فى الأَرض فانظروا» [العتكبوت: .]7١‏ 

وقوله تعالى : #انظروا إلى ثمره إذا أثمر [الأنعام: 144 . 

العشرون : 

حطاب الشخص ثم العدول إلى غيره 

كقوله : #إفإن لم يستجيبوا لكم 6[هود: 6 الخطاب 
للنبى كلد ثم قال للكفار: لإفاعلموا أنما أنزل بعلم الله 
بديل قوله : #فهل أنتم مسلمون4 [هود: .]١4‏ 

وقوله تعالى : #إذلك أدنى ألا تعولوا؟ [النساء : 7]. 

قاله ابن خالويه : فى كتاب «المبتداً» , 

الحادى والعشرون : 

خحطاب التلوين 

وسماه الثعلبى المتلون (التعلبى المقرىء صاحب التفسير 
الكبير» والعرائس) كشوله تعالى : #يأيها النبى إذا طلقتم 
النساء» [الطلاق: .]١‏ 

#إفمن ربكما باموسى» [طه: 44] ويسميه أهل المعانى 
الالتفات (انظره فى هذه الموسوعة فى م © // .)5:١-0915‏ 

الثانى والعشرون : 

خطاب الجمادات خطاب من يعقل 

كقوله تعالى : #إفقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طاكعين 4 [فصلت: .]١١‏ تقديره اطائعة) . 

وقيل: لما كانت ممن يقول» وهى حالة عقل» جرى 
الفمير فى #طائعين» عليه؛ كقولهم: #رأيتهم لى 
ساجدين4 [يوسف: 4]. 

وقد اختلف ‏ أن هذه المقالة حقيقة» بأن جعل لها حياة 
وإدراكا يقتضى نطقها؛ أو مجازاء بمعنى ظهر فيها من احتيار 
الطاعة والخضيع بمنزلة هذا القول_على قولين: 

قال ابن عطبة : والأول أحسن» لأنه لا شىء يدفعه.» 
والعبرة فيه أنم والقدرة فيه أظهر. 

ومنه قوله تعالى: ##يا جبال أوبى معه» [سبأ: .]٠١‏ 
فأمرها كما تؤسر الواحدة المخاطبة المؤنشة لأن جميع ما لا 


يعقل كذلك يؤمر 

الثالث والعشرون: 

خحطاب التهييج 

كقوله تعالى: #إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسؤمنين» 
[المائدة: 177 ولا يدل على أن من لم يشوكل ينتفى عنهم 


الإيمان» بل حث لهم على التوكل 
وقوله تعالى : إفالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين* 
[التوية: "17]. 


وقوله تعالى : #إيأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا إن كنتم مؤمنين4 [البقرة: 217178 فإنه سبحانه وصفهم 
بالإيمان عند الخطاب ثم قال: «#إن كنتم مؤمنين» » فقصد 
حثهم على ترك الرباء وأن المؤمئين حقهم أن يفعلوا ذلك. 

وقوله تعالى : #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» 
[الأنفال: ]١‏ 

وقوله تعالى : «إإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين *[يونس : 814] 

وقوله تعالى : «إإن كنتم آمنتم بالله وما أنرلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان4 [الأنفال : .]4١‏ 

وهذا أحسن من قول من قال : «إن» هاهنا بمعنى : «إذا . 

الرابع والعشرون : 

حطاب الإغضاب , 

كقوله تعالى : #إإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتولهم فأولئنك هم الظالمون» [الممتحئة : 4]. 

وقوله تعالى : «إأفتتخدونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم 
عدو بئس للظالمين بدلا [الكهيف: .]5٠‏ 

وقوله تعالى : #إودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله 4 [النساء : 
0 

الخامس والعشرون : 

خطاب التشجيع والتحريض 

وهو الحث على الاتصاف بالصفات الجميلة» تر 
تعالى : #إإن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم 


التخطاب فى القرآن الكريم 


بنيان مرصوص* [الصف: 14» وكفى بحَثٌ الله سبيحاته 
تشجيعا على منازلة الأقران» ومباشرة الطعان! 

وقوله تعالى : #بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتسوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» [آل 
عمران: ,]١178‏ 

وقوله تعالى: #إومن يولهم يومش1 دبره» [الأنفال: ]1١‏ 
وكيف لا يكبون للقوم صبر والملك الحق جل جلاله قد 
وعدهم بالمدد الكريم فقال: #إوما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم» [آل عمران: 8؟١]‏ وقوله تعالى : «افإنهم 
يألمون كما تألمون وتسرجون من الله ما لا يرجون# [النساء: 
٠١4‏ ], 

وقد جاء فى مقابلة هذا القسم ما يسراد منه الأتحذ بالحزم 
والتأنى بالمحرب والاستظهار عليها بالعدة» كقوله تعالى: «إولا 
تلقوا بأسديكم إلى التهلكة» [البقرة: 140]» وقوله تعالى: 
«#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» [الأنفال: .]3١‏ 

ونحو ذلك فى الترغيب والتسرهيب ماجاء فى قصص 
الأشقياء تحذيرا لما نزل من العذاب» وإخبارا للسعداء فيما 
صاروا إليه من الثواب . 

السادس والعشروث: 

محطاب التنفير. 

كقوله تعالى : لإولا يغتب يعضكم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتنا فكرهتموه واتققوا الله إن الله تواب رحيم* 
[الحيجرات : ]1١7‏ فقد جمعت هذه الآبة أوصافا وتصويرا لما 
يناله المغتاب من عرض من يختابه على أفظع وجه؛ وفى ذلك 
محاسن كالاستفهام الذى معناه التقريع والتوبيخ » وجعل ما 
هو الغاية فى الكراهة موصولا بالمحبة» وإسناد الفعل إلى 
وأحدكم 6 . وفيه إشعار بأن أحدا لا يحب ذلك» ولم يقتصر 
على تمثيل الاعتبار بأكل لحم الإنسان حتى جعله «أخاا» ولم 
يقتصر على لحم الأخ حتى جعله اميتا» وهذه مبالغات 
عظيمة» ومنها أن المغتاب غائب وهو لا يقدر على الدفع لما 
قيل فيه فهو كالميت. 

السابع والعشرون: 

خطاب التحئن والاستعطاف , 

كقوله تعالى : لإقل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله6 [الزمر: 09]. 


الثامن والعشرون : 

خطاب التحبيب . 

نحو: #ياأبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر» [مريم: 
ةك 

#يابنى إنها إن تك مثقال حبة» [لقمان: .]1١17‏ 

#إيابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى # [طه : 5 ]. 

ومنه قوله يي : «ياعباس ياعم رسول الله؟ . 

التاسع والعشرون: 

خطاب التعجيز. 

نحو: لإفأتوا بسورة من مثله* [البقرة؛ 17], 

«فليأتوا بحديث مثله» [الطور: 1175 . 

لإقل فأتوا بعشر سور مثله© [هود: "11]. 

لإفادرءوا عن أنفسكم الموت 4 آل عمران : 118]. 

وجعل منه بعضهم: طاقل كونوا حجارة أو حديدا» 
[الإسراء : ٠0]؛‏ ورده ابن عطية بأن إلتعجيز يكون حيث 
يقتضى بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب؛ وإنما معلى 
الآيية : كونوا بالتوهم والتقدير كذا , 

الثلاثون : 

التحسير والتلهف , 

كقوله تعالى : لاقل موتوا بغيظكم4 [آل عمران: .].١١4‏ 

الحادى والثلاثون : 

التكذيب. 

نحو قوله تعالى : #إقل فأتوا بالنوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين» [آل عمران: *47] «إقال هلم شهداءكم الذين 
يشهدون؟ [الأنعام : .]١62‏ 

الثانى والثلاثون : 

خطاب التشريف. 

وهو كل ما فى القرآن العزيز مخاطبه بقل كالقلاقل (هى 
السور الشلاث الأخيرة من القرآن: الإخلاص» والمعوذتان» 
وهى التى تبدأ ب «قُل») وكقوله : لق آمنا» [آل عمران: 
4 وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة؛ بأن يخاطبها بغير 
واسطة لتفوز بشرف المخاطبة؛ إذ ليس من الفصيح أن يقول 


التخمطاب فى القرآن الكريم 


الرسول للمرسل إليه : قال لى المرسل : «قل كذا وكذا»؛ ولأنه 
لا يمكن إسقاطها؛ فدل على أن المراد بقاؤهاء ولا بد لها من 
فائدة؛ فتكون أمرا من المتكلّم للمتكلّم بما يتكلم به أمره 
شفاها بلا واسطة ؛ كقولك لمن تخاطبه : افعل كذا. 

الثالث والثلاثون : 

خطاب المعدوم . 

ويصح ذلك تبعا لموجود كقوله تعالى : #إيابنى آدم» 
[الأغراف : 175 فإنه خخطاب لأهل ذلك الزمان» ولكل من 
بعدهم؛ وهو على نحو مايجرى من الوصايا فى خطاب 
الإنسان لولده وولد ولده ما تناسلوا بتقوى الله وإتيان طاعته . 

قال الرمانى فى تفسيره: وإنما جاز خطاب المعدوم لأن 
المخطاب يكون بالإرادة للمخاطب دون غيره» وأما قوله تعالى: 
كن فيكون* [النحل : ]4٠‏ فعند الأشاعرة أن وجود العالم 
حصل بخطاب ١كن؟‏ . 

وقالت: الحنفية: التكوين أزلى قائم بذات البارى 
سبحانه» وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده» 
لا أنه يوجد عند كاف ونون» . 

وذهب فخر الإسلام شمس الأئمة (هو الإمام السرخسى 
صاحب كتاب المبسوط) منهم إلى أن خطاب «كن» موجود 
عند إيجاد كل شىء» فالحاصل عندهم فى إيجاد الشىء 
شيثان : الإيجاد وعطاب «كن؟ . 

واحتيج الأشاعرة بظاهر قوله تعالى : #إإنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون* [اللحل: »]15٠‏ وقوله تعالى: 
##إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» [يسّ: 47] 
وقوله تعالى : #بدسع السموات والأنض وإذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون4 [البقرة: ]1١17‏ ولو حصل وجود العالم 
بالتكوين لم يكن فى خطاب «كن» فائدة عند الإيجاد. 

وأجاب الحنفية بأنا نقول لموجبها ولا تستقل بالفائدة؛ 
كالمتشابه» فيقول بوجود خطاب «كن» عند الإيجاد فى غير 
تشبيه ولا تعطيل . 

ملاحظة : ذكر الإمام الزركشى فى صدر هذا النوع من أنواع 
علوم القرآن» أنه يأنى على أربعين وجها»» ولكنه لم يذكر 
سوى ثلاثة وثلاثين وجها , 

(البرسان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشى ‏ تحقيق محمد 


أبى الفضل إبراهيم 7 //11 2107-7 وقد وضعنا تعليقشات المحقق بين 
أقواس فى ثنايا النص) ٠‏ 
* أبو الخطاب العَلْوَذَانِي (؟45. 6٠١‏ ه / 1١61‏ لللم): 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمسدء الكلوذانى» أبو 
الخطاب» البغدادى» الفقيه» الحنبلى» الأصولى . 
أصله من كلواذى من ضواحى بغنداد» ومولده ووفاته 


. ببغداد» وكان أحد أئمة المذهب الحتبلى وأعيانه فى عصره . 


وكان فقيها أصولياء فرضياء شاعراء عدلاء ثقة, وكان 
بارعا فى المذهب وعلم الخلاف والفرائض» وتولى التدريس 
والإفناء؛ وكان حسن الأخلاق» طريفاء محمود السيسرة» 
مرضى الفعال» وله اشتغال بالأدب» ونظم . 

صنف كتبا حسانا منها « التمهيد» فى أصول الفقه» سلك 
فيه سلك المتقدمين؛ وأكثر من ذكر الدليل والتعليل» وطبع 
حديثاء و «الهداية» فى الفقهء و «الانتصار فى المسائل 
الكبار» ويسمى الخلاف الكبير» و «رؤوس المسائل؟ ويسمى 
الخلاف الصغيره» و ١‏ التهذيب» فى الفرائض» و ١‏ عقيدة أهل 
الأثر؛ منظومة فى مائة وحمسين بيتا» و «العبادات الخمس» 
و المناسك الحج؟ . 

(مرجع العلوم الإسلامية_د. محمد الرحيلى / 445 انظر أيضا 
الأعلام للزركلى 5 / ١41‏ وقد أدرجه تحت عنوان1 الكلوذانى») . 

الخطابة: 

قال الجرجانى : 

الخطابة : هو قياس مركب من مقدمات مقبولة» أو مظنونة 
من شخص معتقد فيه والغرض منها ترغيب الئاس فيما 
ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعلسه المخطباء 
والوعاظ (التعريفات / 197) . 

وقال التهانوى : 

الخطابة بالفتح وعند المنطقيين والحكماء هو القياس 
المؤلف من المظئونات أو منها ومن المقبولات ويسمى قياسا 
خطابيا أيضا ويسمى أمارة عند المتكلمين صرح بذلك السيد 
الشريف فى حاشية شرح الطوالع وصاحب هذا القياس يسمى 
خطيبا والغرض منه ترغيب الساس فيما ينفعهم من أصور 
معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ ‏ 


التخطابة 


اعلم أنهم خصوا الجدل والخطابة بالقياس لأنهم لا 
يبحثون إلا عنه و إلا فهما قد يكونان استقراء وتمثيلا هكذا فى 
شرح الشمسية وحواشيه. وفى المحاكمات الإقناعى يطلق 
على الخطابى وهو الدليل المسركب من المشهسورات 
والمظنونات انتهسى . وقول العلماء هذا مقام خطابى أى مقام 
يكتفى فيه بم.جرد الفلن كما وقع فى المطول (كشاف اصطلاحات 
الفنرن ,)1١05 5١4 /١‏ 

ويذكر قدامة بن جعفر تعريفا للخطابة وتعدادا لأوصافها 
فيقول أولا عن المخطب: فالخطب تستعمل فى إصلاح ذات 
البين» وإطفاء نسائرة الحسرب (أى شسرها وهيجها)ء 
وحمالةالدماء (أى دياتها)» والتسديد للملك؛ والتأكيد للعهد 
فى عقد الأملاك» وفى الدعاء لله عز وجل» وفى الإشادة 
بالمناقب (المساخر» واحدتها مثقبة)» ولكل ما أريد ذكره 
ونشره وشهرته فى الناس . 

ثم يعرف الخطابة بقوله : 

الخطابة مأنحوذة من خطبت أخطب خطابة» كما يقال: 
كتبت أكتب كتابة. واشئق ذلك من «اللخطب» وهو الأمر 
الجليل» لأنه إنما يقام بالخطب فى الأمور التى تعجل وتعظم » 
والاسم منها نخاطب مثل راحم ؛ وإذا جعل وصفا لازما قيل 
خطيب» كما قيل فى راحم رحيم . وجعل رحيم أبلغ فى 
الوصف وأبين فى الرحمة؛ وكذلك لا يسمى خطيبا إلا من 
غلب ذلك عليها وعلى وصفه وصار صناعة له. والخطبة 
الواحدة من المصدر كالقومة من القيام» والضربة من 
الضرب . وإذا جمعتهسا قلت حُطب مثل جمعسة وجمع 
والمخطبة اسم المسخطوب به وجمعها خطب مثل كسرة وكسر. 
فأما المخاطبة فيقال منها: نعاطبت أخاطب مخاطبة» والاسم 
الخطابء مثل قاتلته أقاتله مقاتلة» والاسم القتال. 

ثم يتكلم على أوصاف المخطابة فيقول: 

فمن أوصاف الخطسابة : أن تفتح الخطبة بالتحميد 
والتمجيد» وتوشح (أى تحلى)بالقرآن وبالسائر من الأمثال» 
فإن ذلك مما يزين الخطب عند مستمعيها وتعظم به الفائدة 
فيها. ولذلك كانوا يسمون كل خطبة لا يذكر الله فى أولها 
البتراء» وكثل خطبة لا توشح بالقرآن والأمثال الشوهاء. ولا 
يتمثل فى الخطب الطوال التى يقام يها فى المحافل بشىء من 


الشعر. فإن أحب أن يستعمل ذلك فى الخطب القصار 
والمواعظ والرسائل فليفعل » إلا أن تكون الرسالة إلى خليفة* 
فإن محله رتفع عن التمثيل بالشعر فى كناب إليه» ولا بأس 
بذلك فى غيرها من الرسائل . وأن يكون الخطيب أو المترسل 
عارفا بمواقع القول وأوقاته واحتمال المسخاطبين له فلا يستعمل 
الإيجاز فى سوضع الإطالة فيقضّر عن بيغ الإرادة. وألا 
يستعمل الإطالة فى موضع الإيجاز فيتجاوز مقذار المحاجة » 
إلى الإضجار والملالة؛ وألا يستعمل ألفاظ الخاصة فى 
مخاطبة العامة ولا كلام الملوك مع السوقةء بل يعطى كل قوم 
من القسول بمقدارهم ويزنهم بوزنهم» فقد قيل: «لكل مقام 
مقال؛ . وإذا رأئ من القوم إقبالا عليه وإنصانا لقوله فأحبوا أن 
يزسدهم؛ زادهم على مقدار احتمالهم ونشاطهم . وإذا تبين 
منهم إعراضا عنه وتثاقلا عن استماع قوله خفف عنهم فقد 
قيل: «من لم ينشط لكلامك فارقع عنه مؤولة الاستماع منك» 
وليس يكون الخطيب موصوفا بالسلاغة ولا منعوتا بالبلاغة 
والخطابة إلا بوضع هذه الأشياء مواضعهاء وأن يكون على 
الإيجاز إذا شرع فيه قادراء وبالإطالة إذا احتاج إليها ماهرا. 
وقد وصف بعضهم البلاغمة بما قلناه فقال وقد سئل عنها: 
ااهى الاكتضاء فى مقامات الإيجاز بالإشارة» والاقتدار فى 
مواطن الإطالة على الغزارة». وقال الشاعر فى هذا 
المعنى: 
يرمون ببالخطب الطسوال وتسارة 
وحى المسسلاحظ خيفسة السرقبساء 

وقال جعفر بن يحيى : 7إذا كان الإكثار أبلغ كان الإيجاز 
تقصيراء وإذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار هذرا؛ ؛ فبيّن ما 
يحمد من الإيجاز» وما ييحتاج إليه من الإكثار. فأما المواضع 
التى ينبغى أن يستعمل كل واحد منها فيه فإن الإيجاز ينبغى أن 
يستعمل فى ممخاطبة الخاصة وذوى الأفهام الشاقبة السذين 
يجتزئون بيسير القول عن كثيره؛ وبجمله عن تفسيره؛ وفى 
المواعظ والسنن والوصايا التى يراد حفظها ونقلهاء ولذلك لا 
ترى فى الحديث عن الرسول عليه السلام والأئمة شيئا يطول » 
وإنما يأتى على غاية الاقتصار والاحتصار» وفى الجوامع التى 
تعرض على الرؤساء فيقفون على معانيها ولا يشغلون بالإكثار 
فيها. وأما الإطالة : ففى ميخاطبة العوام ومن ليس من ذوى 


الخطابة 


تا ااا ا ات ل كت ست 


الأفهام ومن لا يكتفى من القول بيسيره» ولا ينفتق ذهنه إلا 
بتكريره وإيضاح تفسيره» ولهذا استعمل الله عنز وجل فى 
مواضع من كتابه تكرير القصص» وتصريف القول» ليفهم من 
بعد فهمه ويعلم من قصر علمه. واستعمل فى موضع آخر 
الإيجاز والاختصارء لذوى العقول والأبصار. فمما روى من 
الخطب القصيرة والرسائل الموجزة» والألفاظ المختصرة ما 
نحن ذاكروه أو بعضه ليدل على سائره. فمن ذلك خخطبة للنبى 
يل وهى أن قال بعد حمد الله والثناء عليه: «أيها الناس» 
كأن الموت فى الدنيا على غيرنا كتب» وكأن الحق فيها على 
غيرنا وجب» وكأن الذين تشيع من الأموات سفر عما قليل 
إلينا راجعون» نبوئهم أجدائهم» وتأكل تراثهم» كأننا مخلدون 
بعدهم . قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة» طوبى لمن 
شغله عيبه عن عيوب الناس» وأنفق من مال اكتسبه من غير 
معصية» ورحم أهل الذل» وخالط أهل الفقه والحكمة. 
طوبى لمن أذل نفسه» وحسنت خبليقته»؛ وصحت سريرته» 
وعزل عن الناس شره» وأنفق الفضل من ماله؛ وأمسك الفضل 
من قوله؛ ووسعته السنة. ولم يعدها إلى البدعة» ثم يسوق 
قدامة بن جعفر خطبة أخرى لرسول الأهوكةٍيأتى ذكرها فيما بعد 
عند الكلام على الخطابة فى عصر صدر الإسلام . 

ثم ينتقل قدامنة إلى خطبة قس بن ساعدة التى رواها 
رسول الله يلك وهو من قبيلة إياد » كان خطيب العسرب 
وحكيمها فى الجاهلية ويظن أنه توفى عام 5٠١‏ ميلادية. 
وهذه خخطبته : 

ذكر النبى يك أنه رآه بعكاظ على جمل أحمر وهو يقول: 
«أيها الناس اجتمعواء ثم اسمعوا وعواء من عاش مات؛ ومن 
مات فا وكل ماهو أت آت. يامعشر إياد! أين ثمود 
وعاد! وأين الآباء والأجداد! وأين المعروف الذى لم يشكرا 
وأين الظلم الذى لم ينكرا أقسم قس قسما حقاء إن لله لدينا 
هو أرضى عنده من دينكم» ؟ ثم أنشد شعراء فهل من يحفظه؟ 
فقال بعضهم : أنا أحفظه . فقال: هاته» فأنشد: ١‏ 
فى الس داهبيسن الأوليب-ه 

ذ نن السروق لعشا مس سسائل 
لهل سارأيت مل ب وررتا 
للم وت ليس لهسا مص ادر 


ورأيت قلوومى نتحوها 

يمظضلسى الأصاغسر والأكابر 
لا يسسرجع الح سساضى ولا 

يبقى من البلبسساقين فقلسابر 
أبقتلنست أنى لا 0-6 

لسسسة حيث صسار القسسوم صاائر 

(نقد الشر/ 4595) 

وقد درج كتابنا فى تقسيم تاريخ الأدب العربى إلى خمسة 
أعصر على حسب ما نال الأمم العربية والإسلامية من 
التقلبات السياسية والاجتماعية وهى كما يلى : 

)١(‏ العصر الجاهلى» ويبتدىء باستقلال العدنانيين عن 
اليمنيين فى منتصف القرن الخامس للميلاد» وينتهى بظهور 
الإشلام سنة 577 م. 

(1) عصر صدر الإسلام والدولة الأموية؛ ويبشدىء مع 
الإسلام وينتهى بقيام الدولة العباسية سئة ؟"17 ه* 

() العصر العباسى» ومبدؤه قيام دولتهم ومنتهاه سقوط 
بغداد فى أيدى التتار سنة 05" ه. 

(4) العصر التسركى» ويبتدىء بسقوط بغداد وينتهى عند 
النهضة الحديثة سئة 1١77١‏ ه 

(5) العصر الحديث» ويبتدىء باستيلاء محمد علي علّى 
معن ولا يرال : 

(تاريخ الأدب العربى / 20 . 

)١(‏ العصر الجاهلى : من منتصف القرن الخامس للميلاد 
حتى ظهور الإسلام سئة 7177 م : عن السخطابة فى ذلك العصر 
يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات فى أسلوب بليغ نفتقده اليوم 
فى كُتّابنا* 

الخطابسة كالشعر لحُمْتها الخيال وسدَآها البلاغة وهى 
مظهر من مظاهر الحرية والفروسية» وسبيل من سبل التأثير 
والإقناع. تحتاج إلى ذلاقمة اللسان ونصاعة البيان» وأناقة 
اللهجة» وطلاقة البديهة . والعرب ذوو نفوس حساسة وإباء؛ 
وأولو غيرة ونجدة. فكان لهم فيها القدم السابقة والقذح 
المعُلّى . وقد دعاهم إليها ما دعا الأمم البدوية من الفشر 
بحسيها ونِجّارهاء والذود عن شرفها وذمارهاء وإصلاح ذات 


الخطابة 


البين بين الحيبن؛ والسفارة بين رعوس القبائل وأقيالهم» أو 
بين الملوك وعمالهم. وكانوا يدربون فتياتهم عليها منذ 
الحداثة؛ ويحرصون على أن يكون لكل قبيلة خطيب يشد 
أزرها » وشاعر يرفع ذكرها . وربما اجتمع الصفتان فى واحد. 

أما أسلوبها فكان رائع اللفظء خلاب العبارة» واضح 
المنهج » قصير السسجع؛ كثير الأمثال. وهم إلى قصارها أميل 
لتكون أعلق بالصدور وأذيع . 

(تاريخ الأدب العربى/ 19) . 

ويتناول صاحبا كتاب الوسيط كل ما يتعلق بالخطابة فى 
هذا العصرء وهو كما يلى ع 

الخطابة ضرب من التكلم» وهى _إذا تهيأت داعيتهاء 
ووفرت أداتهاء وقلت كفاية الكتابة أو ثقلت مثونتها ‏ سبيل 
الإفناع ؛ وعدة التأثير» لما فيها من حضور المتكلم بشخصهء 
ودفاعه عن رأيه بنفسه» وإفاضته فى كل مأ يؤيد مذهبه. ومن 
طبيعة القبائل المتبدية (المقيمة بالبادية) التى تعمها الأمية» 
ولا يريطلها قانون عام » ولا تضبطها حكومة منظمة» ولا تضمها 
راية سلطان واحدس كما كانت الأمة العربية فى جاهليتها ‏ أن 
تكون الخطابة لها ضرورية» وفطرية. 

فمن الدواعى الطبعية للخطابة فى الجاهلية : 

(١)غلبة‏ الأمبة على العرب غلبة ألجأتها إلى الاستعانة 
باللسان أداة القول بدل القلم أداة الكتاب . 

)١(‏ تملكهم زمام الفصاحة » وانقيادهم لسلطان البلاغة» 
واستجابة خخاصتهم وعامتهم لدعاء مسادتهم وكبرائهم وأولى 
النجدة فيهم عند الأمر الحافزء والخطب الداهم» لما بين 
الداعى والمدعو من وحدة الجنس واللسان» وتوافر أسباب 
التفاهم والبيان. 

("؟) تفرقهم قبائل مستقلة؛ وعشائر صغيرة» وفئات 
مقاتلة؛ بحيث يتيسر لكل جمهور منهم الاجتماع فى صعيد 
واحد» والاستماع إلى خطيب فرد. 

(4) تعذر طرق التواصل المنظمة بينهم : كبريد يحمل 
رسائل ضافية؛ وكتبا مطولة» أو برق يوصل أخبارا هامة» أو 
صحف تنشر -حوادث عامة » فكانت الداعية شديدة إلى رسول 
موفد نابه الشأن» فصيح اللسان» قوى الحجة . 

(0) شن الغسارات لأوهى الأسباب» وإففساء ذلك إلى 
الدفاع عن النفس والعرض والمال» ثم إلى الانتقام » لفرا 


أكثرهم مما يشغل الخواطر والجوارح : من صناعة وزراعة 
وتجارة » وللخطابة فى ذلك المثل الأعلى والقدح المعلى 
(سابع سهام الميسر وهو أكبرها حظا) . 

ومن أغراض الخطابة والمقامات التى يخطب فيها ما 
يأنى : 

)١(‏ التحريض على القتال» والحض على الأحذ بالثأره 
وما إلى ذلك من تهوين لشأن العدوء أو تنبيه على غرة منه» أو 
تهيئة تعبئة لملاقاته . 

(1) إصلاح ذات البين عند نشوب القتال» فيخطب رؤساء 
القبيلتين فى تعظيم رزايا الحرب» وتعديد مصائبهاء والتنفير 
منهاء أو فى إمكان تحمله دماء القتلى» ومفاداة الأسرى» 
ونحوذلك. 

(”) المشاخرة والمشافرة» والمباهاة بقوة العصبية وكرم 
النجار» وشرف الخصال وعظم الفعالء ترهيبا للطامعين» 
وتهديدا للمعادين. 

(؟) توضيح المقاصدء وتربية التواصل بالسفارات مابين 
سادات قبائلهم وأقيالهم» وبينهم وبين الملوك المجاورة لهم 
فى تأمين سبيل» أو خفارة درب» أو إجازة تجارة؛ أو 
استنجاد» أو تعزية , 

(0) خخطبة الإملاك (الزواج) بترغيب القبيل المخطوب إليه 
فى قبيل المخطوب له» وعد فضائله وذكر ما يسوقه من المهر 
ونحوذلك. 

)١(‏ التوصية بفعل الرغائب» واقتناء المحامد» والتبصر 
فى العواقب» والتروى عند الحوادث» ويكثر ذلك من 
حكمائهم وكهانهم لعامتهم؛ أو من الآباء لأبنائهم وخاصة 
عند دئو اجالهم . 

وإنما لم تصل إلينا أخبار خطبائهم الأوائل» وشىء من 
خحطبهم كما كان ذلك فى الشعر؟ لحفلهم قديما بالشعر دون 
الخطابة» ولصعوبة حفظ النثر. 

وماعنى الرواة بنقل أخبار الخطباء وخطبهم إلا 
عند ماحلت الخطابة بعد مدؤلة أسمى من الشعر: لابتذاله 
بتعاطى السفهاء والعامة له» وتلوثهم بالتكسب به والتحرضص 
للحرم فنبه بذلك شأن الخطابة» واشتهر بها الأشراف . وكان 
لكل قبيلة خطيب» كما كان لكل قبيلة شاعر. 


وإذا كان جل القصد من الخطابة إثارة الشعور» وإيقاظ 
الوجدان كما هو الشأن فى الشعرء كان جلا لاعتماد فيها على 
الأدلة المؤشرة فى النفوس ٠»‏ المهيجة للعواطف» ممثلة فى 
صور العبارات الرائعة ؛ وكثرت فيها الفواصل والأسجاع لحسن 
وقعهاء على ما فيها: من استرواح الخطيب» وسهولة تدارك 
المعانى . 

وخطب العرب منها الطوال ومنها القصار» ولكل مكان 
يليق به» وهم إلى القصار أميل : لانطباعهم على الإيجاز» 
ولأنها إلى الحفظ أسرع. وفى الأصقاع أشيع » وكانوا يعنون فى 
خطبهم ولاسيما القصار منها بسرد كثير من الحكم والأمثال 
والنصائح» على أنه قلما رويت لنا خطبة بنصها وفصها: 

(النص تعبين الشىء والفص مفصل الشىء. والمعنى 
أنت معينة مفصلة كما قتالها صاحبها )لفشو الأمية فى 
الجاهلية؛ ولعجز السرواة عن استظهار جميعهاء وإنما 
يحفظون ما كان أشد قرعا للسمع» ووقعا فى النفس» بعبارة 
تتفق فى أصل المعنى » وتفترق فى بعض اللفظ . 

وكان من عادة الخطيب فى غير خطب الإملاك (التزويج) 
أن يخطب قائماء أو على نشز مسن الأرض (مسرتفع من 
الأرض)» أو على راحلته؛ لإيساد مدى الصوت» 
وللتأثيربشخصه وإظهار ملامح وجهه وحركات جوارحه» ولا 
غنى له عن لوث (عصب) العمامة» والاعتماد على مخصرة 
(المخصرة: السوط ونحوه وما يأخذه الملك ليشير به أو 
الخطيب إذا خطب)» أو عصاء أو قناة (رمح)» أو قوس» 
وربما أشار بإحداها أو بيده. 

وقد كانوا يستحسئون من الخطيب أن يكون رابط الجأش» 
قليل اللحظ (اللحظ النظر بمؤخر العين وهو أشد من الشرر» 
والمراد قليل التلفت والنظرات)» جهير الصوت» ومتخير 
اللفظء قوى الحجة؛ نظيف البزة (الهيئة والثياب) كريم 
الأصل» عاملا بما يقول. 

وخطباء العرب كثيرون من أقدمهم كعب بن لؤى(همو 
اللجد السابع للنبى يَُِ)؛ وكان يخطب العرب عامة؛ ويحض 
على البر كنانة خاصة» ولما مات أكبروا موته وأرخوا به حتى 
كان عام الفيل» وذو الإصبع العدوانى وهو حرثئان بن محرث» 
سمى كذلك لأن حية نهشت إبهام رجله فقطعها . 


ومن أشهرهم قيس بن خارجة بن سنان خطيب حرب 
داحس والغبراء» وخخصويلد بن عمرو الغطفائنى خطيب يوم 
الفجار» وقس بن ساعدة الإيادى خطيب عكاظ (نقلنا خيطبته 
كما ذكرها قدامة بن جعفر فى بداية هذه المادة) وأكثم بن 
صيفى زعيم الخطباء الذين أوفدهم النعمان ‏ فيما يقال على 
كسرى وهم : أكثم بن صيفى وحاجب بن زرارة التميميان» 
والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكريان» ونخالد بن 
جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريون» وعمرو 
ابن الشريد السلمى وعمرو بن معد يكرب الزبيدى» والحارث 
ابن ظالم المرى . 

ونسوق نموذجين من الخطابة فى ذلك العصر: 

قال هانى بن قبيصة الشيبانى لقسومه فى يوم ذى قار وهو 
يحرضهم : 

يامعشر بكر» هالك معذورء ير من ناج فرور إن الحذر 


'لا ينجى من القدر» وإن الصبر من أسباب الظفرء المنية ولا 


الدنية» استقبال المسوث خخير من استدباره» الطعن فى ثغر 
(جمع ثغرة وهى نقسره النحر بين الترقوتين) النحور, أكرم منه 
فى الأعجاز والظهور؛ يا آل بكر» قاتلوا فما للمنايا من بد. 

وخطب أبو طالب حين تزوج النبى قله السيدة خديجة: 

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل » 
وجعل لنا بلدا حراما وبينا محجوجاء وجعلنا البحكام على 
الناس» ثم إن ممحمد بن عبد الله ابن أخى من لا يوازن به فتى 
من قريش إلا رجح (فاق) عليه برا وفضلا» وكرما وعقلا» 
ومجدا ونبلا» و إن كان فى المال ل (قلة) فإنما المال ظل 
زائل» وعارية (ما تذاوله الناس بينهم) مسترجعة؛ وله فى 
خديجة بنت خخويلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك وما أحببتم من 
الصداق (المهر) فعلى . 

؟-العصر الشانى : عصر صدر الإسلام والدولة الأموية» 
ويبتدىء مع الإسلام وينتهى بقيام الدولة العبساسية سئة ١8‏ 


ها 


لما كان مبدأ كل انقلاب عظيم فى أى أمة : إما دعوة دينية 
وإما دعوة سياسية» وكانت تلك الدعوة تستدعى ألسئة قوالة 
من أهلها لتأييدها ونشرهاء وألسنة من أعدائها وتصومها 
لإدحاضهم والصد عنهاء وذلك لا يكون إلا بمبخاطبة 


الخطابة 


الجماعات وأصحاب النجدات فى الحفل والمنتديات» 
والحج والمسواسم والأسواق» ومواطن الحف ومقدم الوفود 
ونحو ذلك كان ظهور الإسلام بالأمر الجلل والشأن الخطير 
والدعوة العظمى التى لم يعهد لها من قبل فى العالم مثيل من 
أهم الحسوادث التى أنشطت الألسن من عُقلهاء وأثسارت 
الخطابة من مكمنهاء وأغرث العقول بإحكامها والافتئان فيهاء 
وإختلاب النفوس بحر بيانها. فوق ما كانت عليه فى 
جاهليتها فكان العمل الأكبر لصاحب الدعوة العظمى سيدنا 
محمد وه بادىء أمره غير تبليغ القرآن- واردا من طريق 
الخطابة . ولأمر ما جعلها الشارع شعار كل إمام فى حفل دينى 
أو سياسى كالجمعة والعيدين وموسم الحج الأكبر» ويوم 
لصف وكل أمر جامع لنشر فضيلة أو نهى عن رذيلة» أو 
إعلان نصسرء أو تأكيد وصية؛ إلى غير ذلك من الأمور ذوات 
لبال» ولذلك كان دعناة النبى َال ورسله إلى الملوك وأمراء 
«جسوشه ومسراياه ثم خلفاؤه من بعده وعمالهم كلهم خطباء 
مصاقم ولسنا مقاول (الخطيب المصقع هو البليغ أو العالى 
لصوت أو من لا يسرتج عليه كلامه ولا يتعتع ؛ ولسنا جمع 
لسان: هو المتكلم عن القوم 2 ومثله مقاول جمع مقول) . 
أعانهم على ذلك أنهم كانوا يخطبون عربا مثلهم » 
للفصاحة عندهم هزة فى النفس وروعة فى الفؤاد» وأن الشرع 
صرفهم عن اللهو بالشعر الذى لا ينهض بأعباء الخطابة» ولا 
سيما الدينية» لشرحها الحقائق وقرعها الأسماع بالحجج 
العقلية والوجدانية؛ وترغيبها فى الثوب وترهيبها من العقاب» 
ولخلوها عن قيود الوزن والقافية؛ ولأنها تقال بعبارات تفهمها 
الخاصة والعامة: من الجندى الصغير إلى القائد الكبير؛ وكان 
لهم من القرآن وأدلته وحججه والاقتباس منه مدد أيما مدد. 
ولما حدثت الفئئة بين المسلمين (أو الحرب الأهلية كما 
يقولون) بعد مقتل عثمان» وافترقوا إلى عراقيين بزعامة على » 
وشاميين بزعامة معاوية» ولكل منهم دعوة يؤيدهاء» ورغيبة 
يناضل عنها نى تلك الحرب الشعواء التى لم ينكب الإسلام 
بمثلهاء ظهر فى كلتا الطائفتين خطباء لا يحصى عددهم ولا 
يشق غبسارهم؛ وعلى رأس السراقيين شيخ الخطباء وفحل 
البلغاء على بن أبى طالب» وعلى رأس الشاميين معساوية بن 
أبى سيان , وما ائتهت هذه الحرب حتى تشعبت الفتن والآزاء 
والمذاهب والنحل» وتفسرق المسلمون إلى شيعة وخوارج 


وجماعية وتفرع من هؤلاء الطوائف فروع شتى » كل يبذل وسعه 
فى نشر مذهبه؛ ويدفع عنه بقائم سيفه» ولم تعدم كل طائفة 
منها حطباء يؤيدون دعوتها بما أوتوا من البلاغة فى الخطابة 
والفصاحة والبيان . 

وتمشاز الخطابة فى صدر الإسلام منها فى الجاهلية 
بأشياء : 

الأول سلوكها طريقا دينيا فى مثل خطب الجمع 
والعيدين والحج والإرشاد ونحو ذلك مما يستدعيه نشر الدعوة 
الدينية . 

والثانى ‏ اتباعها نطة سياسية فى مثل تأليف الجماعات 
والأحزاب وتأثيل الملك والسلطان» وما وقع للعسرب فى 
الجاهلية من هذا القبيل فى بعض منازعاتهم فليس بذى شأن 
كثير» إذا قبس بنظيره فى الإسلام . 

الثالث ‏ قوة تأثيرها ووصولها إلى قرارة النفوس وامتلاكها 
للوجدان والشعور بوعظها الزاجرء ونصحها البالغ» مما رقق 
القلوب القاسية؛ وأسال الأعين الجامدة. 

5 صفاء ألفاظهاء وسهولة عيارتهاء ومتانة أساليبها» 
وتجنبها سجع الكهان وقلة القصد فيها إلى سرد الحكم 
القصيرة الدقيقة بمناسبة وغير مناسبة؛ كما كانت تفعل خطباء 
الجاهلية , 

0 _بداءتها بحمد الله والثناء عليه . 

 ”‏ محاكاتها أسلوب القرآن فى الإقناع» واستمدادها من 
آياته؛ حتى اشترط بعض أئمة المسلمين وجوب اشتمال 
خطبة العجمعة على شىء منه . 

تنوعها بين الإيجاز والإسهاب حتى حكى أن منها ما 
استغرق نصف نهار كخطبسة سحبان بن وائل التى خطبها 
بحضرة معاوية يوم أن حضر وفد خخراسان) ومنها مالم يزد علي 
فقرات معدودات (مثل شخطبة خطيب الأزد حين بعث الحجاج 
خخطباء من الأحماس إلى عبد الملك وهى : قد علمث العرب 
أنا حى فعال ولسنا بحى مقسال» وأنا نجزى بفعلنا عند أحسن 
قولهم» إن السيوف لتعرف أكفنا» وإن المسوت ليستعذب 
أرواحنا. وقد علمت الحرب الزبون أنا نقرع جماحهاء ونحلب 
ضرارها) وقصارى الكلام أن الخطابة وصلت فى هذا العصر 
إلى أرقى ما وصلت إليه فى اللسان العربى حتى ممن يعد 


الخطابة 


عليهم اللحن . ولم تسعد العربيسة بكثرة خطباء ووفرة خطب 
مثل مآ سعدت به فى هذا الصدر الأول إذ كسان القوم 
ورؤساؤهم عربا خلصاء يسمعون القول فيتبعون أحسنه . 

عادات العرب فى الخطاية : 

ولم يخرج الخطباء عن مألوفهم ؛ من اعتبار العمامة (لف 
العمامة دون التنحى) والاشتمال بالرداء (اشتمل بالثوب أداره 
على جسده كله) وإختصار المخصرة (ما يشوكأ عليها» وما 
يأصذه الملك يشير به إذا خماطب» أو الخطيب إذا خطب» 
واخنتصر المخصرة أنمذها والخطبة من قيام» إلا ماروى عن 
الوليد بن عبد الملك: من أنه كان يخطب جالسا؛ وربما كان 
له عذر من طبيعته أو أنه كان يرى أن الغرض من الوقوف هو 
الإثسراف على السمامعين» وذلك قد حصل بتعلية بنى أمية 
درجات المسابرء وتيسه فى ذلك بعض خلفاء بنى أمية 


وعمالهم. 


ولدينا العديد من نماذج الخطب فى هذا العصر نكتفى " * 
5 من كم ب فى 


منها ببخطبة من خطب رسول الله يليه أما بقية النساذج 
فتذكرها إن شاء الله تعالى مع تراجم الخطباء : 

خطب رسول الله وَل ذات يوم فحمد الله بما شو أهله ثم 
أقبل على الناس فضال : أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم» و إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» فإن العبد بين 
مخافتين : أجل قد مضى لا يدرى ما الله فاعل فيه» وأجل باق 
لا يدرى ما الله قاض فيه؛ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه؛ ومن 
دنياه لآخسرتمه؛ ومن الشبيبسة قبل الكسرء ومن الحيساة قبل 
المماتء فوالذى نفس محمد بيده ما يعد الموت من 
مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. 

قالت السؤلفة: أصدرت دار الاعتصسام بالقاهرة فى سنة 
8 كتابا بعنوان الطب المصطفى و1 جمعها وشرحها 
محمد خليل المخطيب» يقع فى 7"! صفحة » وهو عتدى . 

أما عن التخطباء فليس فى عصور أهل اللغة عصر أحفل 
بالخطباء المعسروفين نسبا وققولا وعملا من هذا العصرء إذ 
كانت الخطابة فيه سلسة القياد على خلفاثه وزعمائه لفطرتهم 
العربية ومحلهم من الفصاححة والبيان» وانطباعهم على 
أساليب القران» واتساع مداركهم» ويشمل التخطباء فى هذا 
العصسر الخلفاء السراشدين» وولاة المسلمين» وفصحاء 


الناس» لأن الخطابة إذ ذاك كانت من أعظم أعمال الإمامة 
والسولاية . ومن التخطب التى تضرب كمثل : خطبة السوداع 
لرسول الله يةِ وحطبة أبسى بكر الصصديق رضى الله عنه يسوم 
السقيفة » وخطية عمر بن العغطاب رضى الله عنه حين ولى 
الخلافة» وخطبة عثمان رضى الله عنه بعد أن بويع » وحطبة 
سحبان وائل » وخعطبة زياد بن أبيه حين ولى البصرة» وحطبة 
الحجاج لما قدم أميرا على العراق» ونورد هذه العخطب مع 
ترجمة كل منهسم فى موضعه إن شاء الله تعالى : (ذكرنا مطلع 
خطبة الحجاج فى مسادة ١‏ الحجاج الثقفى» فى م ١1‏ / 
/1). 

أما عن الخطابة فى الأندلس قنحن تعلم أن أهل الأتدلس 
أصحاب بداهة» وعارضة ونباهة» وحفظ رواية» وفكر ودراية» 
إن نثروا بهسرواء و إن نظموا سحرواء وإن خطبوا أعجبواء وإن 
كتبوا أطربواء يدهشك ارتجالهم» كما يبهرك إعدادهم؛ وقد 
ساعدهم على الافتتان فى القول وامتلاك أزمة الفصاحة (ولا 
سيما الخطابة) ما اجتمع لديهم من الأسباب لتى ساعدت 
على نهوضهاء وعملت على رقيها» واتساع أغراضهاء وازدياد 
النابغين فيها . 

فقد كان الولاة الفاتتحون للبلاد من العرب الفصيحاء» 


البلغاء الأبيناء» وأكثر جنودهم ممن يؤثر فيهم الكلام الجزل» 


والقول الفصل » وكان خصمهم الألد داخل البلاد» واقفا لهم 
بالمرصاد؛ يصاولهم فى كل بلد وواد» فلذلك كانوا أحوج إلى 
الخطسابة مسن المعضم للكف» والفسارس للسيف» إذ هى 
المحضاء الذى يلهب نار الحمية فى قلوبهم» . ويذكى جمرة 
الغيرة فى نفوسهم» ويبعث فيهم روح الأمل » ويقطع عنهم 
غسائلة اليأس» ويحببهم فى بسذل المهج» ويغسريهم بنيل 
الشهادة» فيستميتون فى الود عن حياضهم» والدفاع عن 
أعراضهم . 

وقد كانت عباراتها فى أثناء هذه المسدة سهلة التراكيب» 
واضحة المعانى قليلة الاستعارات» تنجافى عن تعمقات 
الفلاسفة. وتخيلات الشعراء؛ يقل فيها السجع» ويكشر 
الترسل» وتكاد تنحصر أغغراضها فى الدفاع عن الدين» 
والحض على الجهاد» والصبر على منازلة الحوادث وسلاقاة 
الكوارث؛ ومقارعة الخطوس . ولما حدثت الفيئة آخر مدة 


الخطابة 


الولاة بين المفسرية واليمنية كان التناصر للعصبية والتحصب 
للقبيلة من أكبر وأهم مقاصدها. 

وفى دولة بنى أمية وملوك الطوائف كثرت العلوم والفنون» 
وعنى الناس بدرسها والمناظرة فيها» وزخمرت بحور الحضارة 
وكثرث مناحيها: وتنوعت الوانهاء فتعددت أغراض الخطابة 
تبعا لتعدد أغراضها وكثرة دواعيها؛ حتى قيلت فى كل غرض 
قيلت فيه فى المشرق؛ ولا سيما حين استحكام حلقات النزاع 
بين أهل البلاد وتفرقهم شيعا كل يناضل عن كيانه ويدافع عن 
سال 

ومما زادها إحكاما وأهلها إقبالا» تولى العظماء والأمراء» 
والمبالغة فى إكرام من يجيدهاء حتى أضافوا القضاء إلى 
الخطابة؛ وجعلوا لفظ الخطيب من ألقاب التعظيم 
والتشريف» فنبه بذلك شأئهاء وكثر مرتجلهاء وأغرى الناس 
بالحفاوة بهاء والعلماء بالنبوغ فبهاء ولا غرابة: فمنه تنقاد له 
اللخة الفصيحة فى المحادثة والشعر الرقيق على البداهة» فهو 
على ارتجال الخطابة أقدر, وهى لله أطرع » ولا سيما عندما 
شعر أهل البلاد بالبلاء الذى أحدق بها والخطر الذى 
دهمهم؛ تخطر العدو الذى سال سيله الجارف» فلم يقف 
أمامه قوة ولا حول؛ ولا طول ولا صول . 

وقد كانت عباراتها فى هذه المدة يغلب عليها السجع 
الخالى من التكلف» وتكثر فيها الاستعارات الرقيقة ويوجد 
فيها كثير من مخصائص الكتابة» وكانت ملكتها ثامة عند كثير 
من الأدباء والعلماء والملوك والأصراء» -حتى عدت من ألمزم 
أوصافهم وأعظم مناقبهم , 

وبعد هذه المدة ضعف شأئهاء وانحط قدرهاء لغلبة 
العجمة على أهل البلاد» بل على الملوك والأمراءء فظهرت 
فيها الصنعة؛ وغلب عليها التكلف,» والتزم فيها السجع 
الممل» وذهبت ملكة الارنجال من أهلها» فصارت لا تقال 
إلا بعد تبييث وإعداد» وفى جمعة أو إملاك . 

وكثيرًا ما كانوا يستعيضونها بالرسومات التى يرسلون بها إلى 
الناس فى مواقف الخطابة» كما ترى ذلك واضحا فى كثابات 
لسان الدين بن الخطيب. 

وإن القارىء فى مؤلفات الأندلس كالقلائد والمعجب 
والمطميح والنفح والإحاطة يرى كثييرًا من الخطباء الذين 


وصفهم هؤلاء المؤلفون بكل ما ينبغى أن يوصف به الخطيب 
البارع: من جودة العبارة؛ وشدة تسأثيرهاء والقدرة على 
ارتجالهاء مع ثبات الجأش» وقرة القلب. ثم إذا بحثت بعد 
عن خطب لأولئك لم تجد فى هذه الكتب إلا نتفُسا يسيرة 
جاءت منشورة فى أثناء كلامهم» لا تشفى غلة الباحثء ولا 
يمكنك أن تستدل بها تمامًا على حال الخطابة . ولعل السر 
فى هذا أن أولئك المؤلفين أرادوا التفامر بأهل بسلادهم 
فاختاروا من الكلام ما كان لغظه عذبًا رشيقاء وخياله بسارعًا 
أنيقًا؛ وهذا لا يجتمع على الوجه الذى ينبغى إلا فى الرسائل 
والشعرء فأكثروا من ذكرهما وبالغوا فى سردهما . 

أما الخطب فلما كان الغرض منها أن تصل إلى القلب 
بدون معاناة فهم» ولا معاليجة بعقل» وكانت لا تقال إلا فى 
المجامع العامة» والأندية العظيمة» ومثل هذه تجمع بين 
الطبقات المختلفة فى الفصاحة والبلاغة؛ كان من المحتم 
على الخطيب أن يتتحى فيها جانب السهولة» ويترك طريق 
التعمل والتأنق» حتى يملك أسماع الحاضرين ويستولى على 
نفوسهم» وبدهى أن الخطابة الارتجالية إلى السهولة أقرب» 
وعن الصنعة أبعد» أو أنهم رأوا أن الخطابة قد جمع كثير منها 
فى دواوين خحاصة» وأشهر أمرها بين الناس» فاستغنوا 
بجمعها عن ذكرها فى كتبهم , 

أو أن هؤلاء الخطباء كانوا شعراء وكتابا أيضا كما ترى ذلك 
فى تراجمهم» فاختار المترجمون أن يثبتوا لهم من الشعر 
والرسائل ما يكون مقياسًا لنبوغهم » ومعيارًا لرقيهم» ويشركوا 
الخطب, 

أما عدم وصول شىء منها إليناء فلل سببه إيادة تلك 
الدواوين فيما أباده الأسبان وأحرقوه من كسب العلم والدين 
والأدب؛ أيام إغسارتهم على المسلمين» تلك الإفارة التى 
كانت نتيجتها مهاجرة أهل البلاد وإمحاء سلطائهم منها. 

على أن ندرة الخطب لا تصلح دليلاً لفقد الخطابة أو 


٠‏ ضعفهاء فهذا قس بن ساعدة الإيادى خطيب العرب بلا 


مدافع ؛ لسم نجد له إلا خطبة واحدة كان الرسول الأمين هو 
السبب فى بقائهاء وهذا سحبان بن وائل الذى خخطب مرتجلاٌ 
من صلاة الظهر إلى أن حانت صلاة العصر» ما تنحنح ولا 
سعل ولا توقف ولا تلكأ وهو الذى قال له معاوية: أنت 


لتنا 


التخطابة 


ا حص ا عا مث 


أخحطب العسربء فلم يقبل» وقال: والعجم والجن والإنس» 
لم نجد له إلا بعض سطور ينازعه فيما بعض الأعراب . 

العصر الثالث : عصر الدولة العباسية ومبدؤه قيام 
دولتهم » ومنتهاه سقوط يغداد فى أيدى التتار سئة 505 ه: 

لما كان قيام الدولة العباسية فى المشرق والإدريسية فى 
العقرت الأقصى (أسسها إدريس بن عبد الله سئة 11/7 هم 
وبقيت إلى سنة 4ه وقد أفردنا لها مادة فى م “'/ 2 
فا نظرها فى موضعها) 

والأّموية الثانية فى الأندلس (أسسها عبد الرحمن الداخل 
سنة 179 ه وبقيت إلى سنة /41 ه. انظر مادة «الأندلس» 
فى م 35/ 147)؛ من الأمسور التى ينشأ منها كثيسر من 
الانقلابات السياسية والمذهبية والاجتماعية وكان ذلك 
يستدعى تأليف العصابات» ودعرة الناس إلى التشيع لزعماء 
الأحزاب» وكان التفاهم بالعربية الفصيحة والانجذاب 
بالبلاغة لا يزال مستحكما صدر هذا العصر ‏ بقيت دواعى 
الخطابة متوافرة لتوافر أسبابهنا فكان بين قواد هذه الدول 
ودعاتها وخلفائها وولاتها ورؤساء وفودها خطباء مصاقع 
وبلغاء فطاحل ثم لم فترت هذه الدواعى باستقرار الدول» 
واشتداد اختلاط العرب بالأعاجم وتولى كثير من الموالى قيادة 
الجيوش وعمالة الولايات والمواسم ‏ ضعف شأن الخطابة 
لضعف قدرتهم عليها وقلة المستجيبين لها لتناقص العناصر 
لعربية فى الجشد وأهل النجدة. فلم يمض قرن ونصف من 
قيام تلك الدولة حتى بطل شأن الخطابة السياسية المذهبية» 
إلا قليلاً فى المغرب أيام الحفل وقدوم الوفود» وبقيت 
لخطابة مقصورة على خطب الجمعة والعيسدين والمسواسم 
وخحطب الزواج ونحو ذلك» وقل فيها الارتجال أو عدم جملة » 
وحل محل اللخطابة فى الأمور السياسية نشر المنشورات» وفى 
لأمور الدينية مجالس الوعظ والتزهيد والتدريس فى المساجد 
والمدارس 

ومن نماذج خطب ذلك العهد خطبة المأمون بمرو (بلدة 
بفارس وهى قاعدة بلاد خسراسان وقد ورد عليه كتاب الأمين 
يعزيه بالرشيد ويحثه على أخذ البيعة له فقّال : إن ثمرة الصبر 
الأُجر» وثمسرة الجزع الوزر» والتسليم لأمر الله عز وجل فائدة 
جلياسة ؛ وتجارة مربحة» فالموت حوض صورود؛ وكأس 


مشروب . وقد أتى على خليفتكم ما أتى على نبيكم يب فإنا لله 


وإنا إليه راجعون. فما كان إلا عبدا دعى فأجاب» وأمر 
فأطاع. وقد سد أمير المؤمنين ثلمة» وقام مقامه. وفى 
أعناقكم من العهد ما قد عرفتم » فأحسنوا العزاء على إمامكم 
الماضى» واغتبطوا بالنعماء والوفاء فى خليفتكم الباقى» يا 
أهل الدنيما الموت نازل والأجل طالب» وأمس واعظ» واليوم 
مغتنم وغدا منتظر» ثم نزل. 

المخطباء : وقد اشتهر فى صدر الدولة العباسية جملة من 
الخطباء جلهم من بنى هاشم عباسيين وعلويين» ثم من 
الخوارج» ومن بعض خطباء الأمصار من بنى منقسر وآل 
الرقاشى وآل خاقان بالبصرة وبحض زعماء بنى أمية وفقهائهم 
بالأندلس وآل الأغلب فى إشريقية . ومن ن أشهرهم داود بن 
على» وشبيب بن شيبة . 

4 العصر التركى » . ويبتدىء بسقوط بغداد وينتهى عند 
النهضة الحديئة سنة ١177١‏ ه. 

لم تتغير الخطابة غما كانت عليه أواخخر الدولة العبساسية 
من حيث قصرها على خطب الجمع والأعياد؛ وتلاوة بعض 
المرسومات والمنشورات» إلا قليلا من الخطب السياسية كان 
يعدها ملوك المغرب قبل إلقائها . 

وبقيت لغة الخطابة العربية وحدها أو مع الترجمة إلى 
الأعجمية فى الممالك التى استعجم لسانهاء لمكان العربية 
من الدين» ولم يبق من أمرها أواخمر هذا العصرء إلا ما كان 
يقرأ مكتوبا فى الكتب» بل قل حفظها واستظهارها فى غير 
القاهرة؛ وانتقل وعظها من حسن الذكرى فى أمر الدين والدنيا 
إلى التعضويف من القبر ووحشته» ووصف الجنة ونعيمها 
وجهنم وأهوالها . 

© العصر الحديث» ويبتدىء باستيلاء محمد على باشا 
على مصرء كان المصريون والسوريون أوائل هذا العصر 
لايستعملون الخطابة فى غير الأغراض الدينية» ثم اتسعت 
خر القرن التاسع عشر الميلادى»؛ وصادف 
ذلك مجىء السيد جمال الدين الأفغانى إلى مصرء والتف 
حوله كثيسر من الأزهريين ولغييف من أدباء المصريين 
والسوريين» فأدخلهم فى عداد جمعيته وألف منهم أئدية كانوا 
يتئاوبون الخطابة فيها فى الأمور الدينية والأحلاق» ثم تعدت 
ذلك إلى الأمور السياسية . 


دائرة الأفكار فى أو 


الخطابة 


لمح ع سس ب حك م ب م م ل 


وانتشرت الخطابة بين شان مصر وفشت وولدت رجال 
الثورة العرابية . 

ومن أشهر خخطبائهم السيد عبد الله النديم» وكان لا 
يجارى فى سرعة البديهة وشدة التأثبر فى سامعيه؛ ويحسن 
الخطابة بالفصيحة والعامية» والشيخ محمد عبده وغيرهما . 

ولما أسسسثت الجمعيات والأندية الأدبية بمصرء شغلت 
موضمًا نسيحًا فى عالم اللخطابة وبلغت فى هذا العصر بسبب 
حالة مصر السياسية مبلقًا عظيمًاء وأصبحت فى حال زاهرة 
لاتقل كثيسرًا عمسا كانت عليه فى عصور الدول الإسلامية 
الغابرة. 

(الوسيط / 1١6175577‏ بدن فلالا ا 1144ق03 

اكد لضب يفيرة 7 

وما كان لنا أن ننهى هذه المادة دون أن لذكر دور الأزهر 
المعجيد فى هذا المسجال يقول الدكتور محمد كامل الفقى : 

للأزهر بحكم زعامته أو رسالته لواء معقود» ومقام محمود 
فى -جميع الأزمان والعهسود» له فى الدفاع عن السدين والوطن 
فضل ظاهرء وأثر ملموسء وله فى توجيه الحياة مكانة لا 
تجحد؛ وهو فى كل هذه المعانى مبرز» بما توائى له من قوة 
الملكة؛ وفصاحة الأسسوب» وحسن البيان» والهيمئة على 
الساهعين فى كل ممجتمع وناد» وقد كان الأزهر ولايزال عكاظ 
الأمة العربية » وميدان فرسان البلاغة , 

وقد تهيأ لكثير من الأزهريبسن» من طول المراس» واعتياد 
القول» ومعاطاة الحوار والوعظ والجدل: رصانة فى 
الأسلوب» ودقة فى التعبير؛ وسمو فى البيان» وطلاقة فى 
اللسان؛ وفيض فى اللخواطر» وتتدفق فى المشاعرء واقتدار 
على المباغتة والمفاجأة» وإنك لتسمع إلى نخطبائهم البارعين 
فيخيل إليك أنك تسمع فى البادية عربها الفصحاى 
ومقاويلها البلغاء؛ ويفتنك من هؤلاء مطاوعة اللغة لهم ؛ 
ومساعفة البيان لتصرفهم » وجرى التعبير على أسلافهم . 

يخطبون فيتسابقون» ويرتجلون فيتنافسون» والخطيب 
الخطيب منهم هو اللذى تتعقد له الزعامة»ء ويرفع لله 
لواؤهاء لأنه الحرى بتمثيلهم؛ القمين بشرف نيابتهم؛ ولو 
وانت المواهب ممجتمعة واحدا منهم؛ ثم كان غير مبدع فى 
البيان» أو متمكن من القول» لا يبهر إذا خطب» ولا يقهر إذا 


جادل» ولا يملك زمام الأسماع إذا ارتجل أو أعد»؛ لو واتت 
السواهب أحدهم ثم مسه من العى شىء» لاستعصت عليه 
الزعامة» وتأبى عليه ما يطمع فيه من تقدم وقيادة . 

يقف الخطيب منهم فتجده أغلب ما تجده لا يتلكأ ولا 
يتلعثم ولا يعيسد قولا أو يكرر جملة » رصين الأداع بليغ 
الحجة؛ سليم العبارة » محكم الدليل» يزين خطابه در من 
كتاب مبين» ويشرق فى حديقه أدب نبوى رقيع» ويلمع فى 
جنباته روائع من أدب العرب وشعرهم ؛ من طول ما أذ به من 
التروى وما ذخرت به ذاكرته من الآثار. 

وإنك لتستطيع تمبيز الأزهرى من غيره إذا خحطب دون أن 
يميزه زى أو إعلان» بما يتوافر له من التجويد وطول الاقندار, 

وهؤلاء هم اللسن المقساويل» وتلك مكانتهم من 
الفصاحة» وفى هذه البيئة تخرجت طائفة رفعت لواء 
الخطابة » والسياسة والخطابة السياسية الدينية والااجتماعية» 
والخطابة القضائية . 1 

وقد أجدى نطام التخصص فى تعليم الأزهر فى تبريز 
فريق من الأزهريين واقتدارهم على الخطابة» وإنك لنجد 'من 
أبناء كلية اللغة العربية والمتخصصين فى اللغة وآدابها شبابًا 
تحمد طلاقة ألسنتهم» وفصاحة تعبيرهم» وتدفقهم فى كل 
موقف ومناسبة» كما يطالعك من المتخصصين فى الدعوة 
والإرشاد أفذاذ من الطلاب» جودوا الخطابة الدينية» وتوفروا 
على إتقانهاء والتمهر فيهاء وإن كنت لاتعدم فى فروع الأزهر 
الأخرى من هم مثل هؤلاء فصاحة بيان؛ وفيض أسلوب» إلا 
أن اشتغالهم بالعلوم البعيدة الصلة عن العربية وآدابهاء 
جعلهم دون إخوانهم الآحرين عددًا وعدة. 

وبالإضافة إلى الخطابة السياسية للأزهر أيام الشورة 
العرابية » وأيام الاحتلال الفمرنسى لمصرء فقد استأثر الأزهر 
بالخطابة الدينية » لأنه الذى يحمل رسالة الدين» ويذرد 
عنه» ويلشر فضائله؛ ويرد عواديه وغوائله» وأبناء الأزهر هم 
الذين يقومون على المنابر فى مساجد القرى والمدن» فيهزون 
أعوادهاء يأمرون بالمعروف» وينهون عن المدكرء ويحضون 
على الفضائل» وينكبون عن الرذائل» بأسلوب بارع» ولغة 
مهذبة» وبيان فصيح » وقفصص رائع» يتخلل ذلك آيات من 
كتاب الله» وأدب نبيه الكريم 4. 


لا 


الخطابة 


ااا سي عمس سس سس حي سس سس سس سس ص سس سس سج سس سس سس 


وإنك تجد الخطيب الدينى يحتفل بأسلوبه وأدائه» كى 
يتسنى له التأثير فى النفوس والهيمنة عليهاء وقد كانت 
اللخطابة من قبل مسجوعة متكلفة تتلى فى ديوان: ولا تمت 
إلى المناسبة ولا إلى مقتضيات الأحصوال بصلة» وكانت إلى 
عهد قريب تدور حول معان وإحدة أو متقاربة؛ يمل السامع 
ترديدهاء ولا تكاد تصل إلى قلبه بتكرارهاء فهى تشزهيد فى 
الدنياء وترغيب فى الآحرة» وتشويق إلى الجنة» وتخويف من 
السار» وتهسويل فى المعساصى» والعقاب عليها فى الحياة 
الشانية؛ وكان ينقصها أيضا وحدة الموضوع؛ فقد كان 
الخطيب ينتقل من الحصديث عن الصدق إلى الحديث عن 
الخمره إلى النهى عن الغيبة» إلى الحض على الإنفاق فى 
سبيل الله» فلا ينجه السامع إلى موضوع مستقل يؤمن به . 

أما الخطب الآن فإنها نماذج رفيعة فى أسلوبها ووضعهاء 
مساوقة للغرض الذى يتطلبهاء يلقيها الخطيب مرتنجلة يشافه 
بها الناس» وقلما يعتمسد فى إلقائها على ورقة؛ الخطابة 
المنبرية اليوم إنما هى معالجة للأألحصداث» وتناول لممختلف 
الشئون» وتعليق على ما يشل المجتمع ويهمه على ضوء 
الدين والخلق الكريم» وقد تسوق الصحف فى صباح الجمعة 
خبراً ذا بال» أو قصة»ء أو مأساة؛ أو مشلا كريماء فينهيضش 
الخطيب بعرضها وتصوسرهاء والتعليق عليها بأروع أسلوب» 
وأوفى بيان؛ وأحسن تجلية. 

ومما ساعد على ترقية الخطابة الدينية أن أصبح الذين 
ينهضون بها شبابا أفذاذاء معترفا بقدرتهم» مشهودا بكفايتهم 
ولباقتهم » يرتجلون فلا يتعثرون» ويتدفقون فلا يتلعثمون . 

وفى كلية أصول الدين إحدى كليات الأزهر (قسم 
تخصص الوعظ والإرثساد) يخرج هداة مرشسدين اختصوا فى 
هذا الغرض؛ فجاد أسلوبهم» وفاض بيانهم» وامتازوا بحسن 
المنطق وبلاغة التأثير» وأصبح لهم فى الحياة الاجتماعية مقام 
ملحوظ» فهم ينشرون فضائل الدين بأسلوب عذب» وبيان 
عليه طلاوة» ويهصدون إلى مكارم الأحلاق بطريقة أخصاذة 
مشوقة؛ ويعتمد عليهم أولو الأمر فى إصلاح ذات البين» 
وفضص المنازعات والتعاون» والسير والأنعذ بأسباب الإصلاح 
الاجتماعى . هذا وقد اتخذت الخطابة الديئية مظهرا آخر 
كريماً» أعلى شأنهاء ورفع لواءهاء فإن العلماء والأدباء الذين 


عذب أسلوبهم» وفصحت عباراتهم» وسلس بيانهم» يقومون 
فى العجمعيات الدينية والاجتماعية؛ وفى المساجد ودار 
الإذاعة» فيلقون مواعظ وأحاديث دينية واجتماعية» تعتمد 
على الأدب الرفيع فى أسلويها وتصويرهاء فتصل إلى شغاف 
القلوب من روعة العظة وسحر البيان . 

وقد كان المغفور له الشيخ محمد عبده آيسة الآيات» فقد 
كانت خخطبه وأحاديثه الدينية والاجتماعية أبلغ الأمشال فى 
جمال العبارة» وحسن الصوغ » وقوة السبك وكان يمزج 
أسلوبه الدينى المتحلى بأدب القرآن وأدب الرسول ##إبأدب 
العرب» وما زخر به من بلاغتهم» وما توفر له من الأدب 
الغربى الحديث. 

ومما نشط هذا النوع فى أيامنا هذه» وأزكى غرسه» وألمى 
عوده: حضور الحكام وعظماء الأمة وقادتها دروسه» 
واستماعهم إلى الخطباء المجودين فيه» فتتسامى القرائح » 
وتتسابق المواهب» ويأخصل هذا الأدب فى السو والتفصح 
والتعجويد» حتى يبلغ ما شاء الله من الرفعة والكمال. 

وقد سما بهذا النوع من الخطب حضرة صاحب الفضيلة 
المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ «محمد مصطفى 
المراغى»» فقد كان يلقى بين يدى الملك السابق أروع ما 
تسمو إليه الخطب والدروس» بأسلوب أدبى مطبوع» وبيان 
طلى مهذب» جارى به الإمام محمد عبده»» وكان يمزج فى 
هذه الأحاديث بين الأدب الحى» والعلم الحديث» ومجاراة 
الحياة العامة» وشكها بالنقد والنصحء والتوجيه والهداية 
والإرشاد. 

وقد يذكر فى هذا الصصدد بالإحسان والتجويد المرحوم 
الشيخ عبد الله عفيفى بك المحرر العربى للديوان الملكى» 
فقد كانت أحاديثه وخطبه فى المواسم والمئاسبات شعرًا منثورا 
وبيانا منورًا (الأزهر وأثره فى النهضة الأدبية الحديثة ١‏ / 0307171 
؟1 161١‏ ). 


(التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة / “177: وكشاف اصطلاحات الفنون للتهائوى 24١4 ,404 / ١‏ 
ونقد النشر لأبْى الفرج قدامة بن جعفر - حققه وعلق حواشيه الدكتور طه 
حسين بك وغبد الحميد العبادى / 48-50 وتاريخ الأدب العربي- 
أحمد حسن الزيات/ »١15-0‏ والوسيط. الشيخ أحمد الإسكندري, 


الخطابى 


والشيخ مصطفى عشاني/ “الا 55 ١6‏ تدك وارلا قلات 
1 3377197 0377 والأزهر وأشره فى النهضة الأوربية الحديئة ‏ 
8 محمد كامل الفقى ١‏ / ل ا 74 

» المخطابى (5885319 ه/ 154.517 م)ه 

الخطابى صاحب كتاب الإصلاح غلط المحدثين» ترجم 
له محقق الكتاب د. محمد على عبد الكريم الردينى ترجمة 
وافية ننقلها لك فيما يلى وقد ضمنها أيضا تراجم قصيرة لشيوخ 
وتلاميذ الخطابى . قال؛ 

هو الإمام العلامة» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابى البستى» الشافعى ‏ من ولد زيد بن الخطاب ‏ أخحى 
عمر بن الخطاب» ولد بمديدة بسث من بلاد كابل عاصمة 
الدولة الأفغانية سنة 14"اه. 

(فى هدية العارفين ١‏ / /717: أحمد. وجاء فى الوفيات 7 
7١4 /‏ قال الحاكم : أبو عبد الله بن محمد بن البيع : سألت 
أبا القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البستى الفقية عن اسم 
أبى سليسان أحمد؛ أو حمد؟ فإن بعضي النساس يقول: 
أحصدء قال: سمعشه يقول: اسمى الذى سميت به حمد 
ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه) . 

قالت المؤلفة: أوردنا مادة ابست» فى رم 07/ 8“ ومادة 
الالبستسى! فسى م 1/ 41) 848 فانظر كلا فى موضعها. 

أقام الخطابى مدة بئيسابور يصنف» فعمل غريب 
الحديث؛ ومعالم السئن » والعزلة» والغئية عن الكلام وأهله . 

وقال السمعانى : ذكره الحاكم أبو عبد الله فى التاريخ 
فقال : أقام عندنا بنيسابور سنين» وحدث بها . وكثرت الفوائد 
من علومه , 

وقال ياقوت: رحل إلى العراق والحجاز» وجبال فى 
خراسان؛ ورج إلى ما وراء النهر» وتفقه بالقضال الشاشى 
وغيرهء وأخط الأدب عن أبى عمر الزاهد وإسماعيل الصفار» 
وألف فى فنون وروى عنه أبو عبد الله الحاكم . 

وقال السبكى : سمع الحديث من أبى سعيد بن الأعرابى 
بمكة ؛ وأبى بكر بن داسة بالبصرة؛ وإسماعيل بن الصفار 
ببغداد» وأبى العباس الأصم بئيسابور وطبقتهم . 

أشهر شيوخه : 


تلقى الخطابى العلم على مجصوعة من شيو عصره فى 


النحسو واللسغة وعلوم القسرآن والحديسث والفقسسه 
والشسعر: 

, أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس‎ ١ 
أبو بكر النجاد البغدادى الحنبلى» الفقيه . روى عن يعحيى بن‎ 
. أبى طالب. والحسن بن مكرم البزاز وأبى دواد السجستانى‎ 

وروى عنه أبو بكر القطيعى والدارقطنى . كان فقيهًا عارثًا 
له: كتاب الخلاف وسئن فى الحديث والفوائد فى الحديث» 
وقلادة الندحر (ت 54 ه). 

ترجمته فى تاريخ بغداد 4 / 144) وطبقات الحنابلة ” / 
لاء وطبقات الحفاظ 700» وهدية العسارفين 6 / "517 
وشذرات الذهب ؟/ 8/الا, 

"ابن الأعرابى : وهو الإمام الزاهد» شيخ الحرم» 
أبو سعييد» أحمد بن محمد بسن زساد بن بشر» صاحب 
التصانيف» سمع الحسن بن محمد الزعفرانى» ومحمد بن 
عبد الملك الدقيقى» وأبا داود السجستانى وغيرهم . وعنه 
ابن المقرىء» وابن مشندهء وعد الله بن يوسف الأصبهانى 
وغيرهم . 

كان ثقة» ثبنّاء عارفاء عابدًا ربائيًا كبير القدر؛ بعيد 
الصيت» صلف معجمًا لشيوخه. وتاريخًا كبييرًا للبصرة (ت 
ه), 

ترجمته فى تذكرة الحفاظ 7/ 37 ؛ ولسان الميزان ١‏ / 
م" والأعلام /١‏ 119 

7 أبو على الصفار: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن 
صالح , 

سمع الحسن بن عرفة وزكريا بن يحبى المروزى» وعباس 
ابن محمد الدورى وغيرهم . 

وروى عنه محمد بن المظفر والدارقطنى ومحمد بن أحمد 
ابن رزقويه وغيرهم . 

علامة بالنحو واللغة؛ ثقة أمين»؛ صحب المبرد صصحبة 
اشتهر بهاء وروى الكثبر وأدركه الدارقطنى وقأل: هو ثقة 
منقب للسنة. (ت41اه), 

ترجمته فى تاريخ بغداد " / احثل ونزهة الألبا: 64" 
وإنباه الرواة 1/ ١١1غ‏ ومعسجم البلدان /ا/ *18 والبداية 
والنهاية /1١‏ 5؟7. وشذرات الذهب 5؟/ 04". 


الخطابي 
ذخ ا ا م يي 


5 - الخُلدى : جعفر بن محمد بن نصير بسن القامسم» 
أبو الخواص المعروف» بالخلدى الزاهد» شيخ الصوفية» قال 
ابن طاهر: الخلد لقب لجعفر بن نصير وليس نسبة إلى هذا 
الموضع . 

روى عن الحارث بن أبى أسامة وبشر بن موسى الأسدى 
وعلى بن عبد العزيز البغوى» ومحمد بن حقص السدوسى 
وغيرهم . 

وعنه الحسين بن الحسن الممخزومى وابن رزقويه» وعلى 


ابن أحمد الرزاز كان ثقة, صادقآء فاضلاًء سمع الكثير من ' 


مشايخ الصوفية والمحدثين وحسع ستين حجة.» (ت 71/8 
ه). 

ترجمته فى تاريخ بخداد 1 / 2517١‏ والبداية والنهاية /١١‏ 
4" ومعجم البلدان 5/ 787. 

0 ابن أبى هريرة: الحسن بن الحسن بن أبى هريدرة 
البغدادى» أبو على الشافعى » فقيه من أصحاب الوجوه» 
انتهت إليه إمامة الشافعية فى العراق كان عظيم القدر مهيبًا . 

أخذ الفقه عن أبى العباس بن سرييج » وصاحب أبى حامد 
المروزى . درس بالبصرة وعنه أخخل فقهاؤها . 

له المسائل فى الفروع » وشرح مختصر المزنى فى الفروج . 
(ت ه14 ؟ه). 

ترجمته فى تاريخ بغداد /19/ 598 . ووفيات الأأعيان ؟ / 
8/,؛ وهدية العارفين 4 / ١779‏ وشذرات الذهب ؟7/ 91/٠‏ 
والأعلام 1/ 170. 

١‏ أبو عمرو السماك, عثمان بن ألحمد البغدادى. 

روى عن الحسن بن مكرم» ويحيى بن أبسى طالسب» 
وأبى قلابة الرقاشى وغيرهم . كان ثقة ثبنًا . 

كتب المصنفات الكثيرة بخطه(ت 754 ه) . 

ترجمته فى تاريخ بغداد ١١‏ / 707» والبداية والنهاية ١١‏ 
/ 9؟١؛‏ وشذرات الذهب ؟5/ 35”. 

لا ابن داسة: الشيخ الثقة العالم الثقة العالم محمد بن 
بكر بن عبد الرزاق أبو بكر بن داسة التمار روى عن أبى داود 
السجستسانى » وأبى جعفر محمد بن الحسن بن يسونس 
الشيرازى» وإبراهيم بن فهد الساجى وغيرهم وعنه أبو سليمان 


الخطابى» وأبو بكر المقرى. وعبد المؤمن القرطبى شيخ 
أبن عبد البر وغيرهم (ت15145ه). 

ترجمته فى سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 7/ 01576 والنجوم 
الزاهرة 7/ 18"» وشذرات الذهب 7/ 271/١‏ وصحيح 
سنن المصطفى ١‏ / ه. 

8 محمد بن عبد الواحد بن أبى هاشم » أبو عمر البغرى 
الزاهد المطرز اللغوى غلام علب . أحد أثمة اللغة المكثرين 
من التصنيف» صحب ثعليًا التحوى زمانا . 

روى عن أحمد بن عبيد النرسى» وأبى العباس الكديمى 
وبشر بن موسى الأسدى وغيرهم , 

وعنه على بن أحمد الرزاز» وأبو قاسم بن المنذر وأبو على 
ابن شاذان له تصانيف: شرح الفصيح» غريب أحمد. فائت 
العين والمداخل وغير ذلك (ت 40 "ه) . 

ترجمته فى تاريخ بغداد 7 / 07"ء ولسان الميزان 0 / 
8 » ووفيات الأعيان 4/ 0774 وإنباه الرواة 7/ »10/١‏ 
وطبقات الحنابلة 771: وتذكرة الحفاظ 7/ 87» والبداية 
والنهاية /11١‏ ٠"7ء‏ وشذرات الذهب ؟/ ٠/اا.‏ 

9 الشاشى : محمد بن على بن إسماعيل الإمام» 
أبو بكر الشاشى الفقيه المعروف بالقفال الكبير. 

سمع من أبى خزيمة وابن جرير» وأبى القاسم البشوى» 
وأبى عروبة الحرانى» وعنه أبو عبد الله الحاكم؛ وأبو 
عبد الرحمن السلمى وابن مئده . 

وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء. وعنه 
انتشر مذهب الشافعى فى بلاده» كان إمام عصره بما وراء 
النهر» فقيهاء محدثاء مفسرًا أصوليّاء لغويًا شاعرّاء وقال 
الشيخ أبو إسحاق له مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء (ت 
2 5 

ترجمته فى وفيات الأعيان ١‏ / 458 » وطبقات السبكى ١‏ 
/ 217 وتهذيب الأسماء واللغات 7 / 2187 ومفشاح 
السعادة ١‏ / » وطبقات المفسرين للداودى ؟ / 541 
واللباب /١‏ 27105 وهدية العارفين ١‏ / 44 . 

١‏ - أبو العباس الأصم ؛ محمد بن يعقوب بن يوسف» 
أبو العباس الأصم النيسابورى . 


التخطابى 


سعس س تس ب ع م ات ع ار ل ا ل ا ا ا لت 


روى عن أحمد بن يوسف؛ وأحمد بن الأزهرء وبكار بن 
قتيبة وغيرهم وعنه أبو عبد الرحمن السلمى» وأبو بكر 
الحيرى» وأبو سعد الصيرفى كان يحدث من حفظه» حدث 
فى الإسلام نيا وسبعين سنة بمسيجده ورحل إليه شخلق كثير 
اا 

ترجمته فى التذكرة 7/ ,8١7‏ والعبر 7/ ”لاا واللباب 
1/ 159؛ وطبقات الحفاظ: 04 وشذرات الذهب 7 / 
رف" 

١‏ -مكرم بن أحمد القاضى» أبو بكر البغدادى البزازه 
سمع يحبى بن أبى طالب» وأحمد بن عبد الله الدرسى» 
وأحمد بن يوسسف التغلبسى وغيرهم كان ثقة(ات 840 
ه). 

ترجمته فى تاريخ بغداد 5731/11 , 

أشهر تلاميذه: 

١‏ أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى» أبو حامد» 

: من أعلام الشافعية» ولد سنة 44 ه» فى إسفرايين بالقرب 
من نيسابسور ورحل إلى بغداد. فتفقه بها وعظمت 
مكانته » وانتهت إليه الرياسة . 

قال السبكى: حافظ المذهب وإمامه. .جبل من جبال 
لعلم منيع ٠‏ وحَسْر من أحبار الأمة رفيع . جمع نحو ثلثمائة 
متفييه , 

له من الكتب: أصول الفقنه» ومسختصر فى الفقه سماه 
الرونق والبستان (ت 5٠"‏ ه) , ببغداد. 

تمرجمته تاريخ بغداد 4 / 0134 والبداية والنهاية /١1‏ 
"ل وطبقسات التسافعية 7/ 74»؛ وابن خلكان /١‏ 19» 
وتهذيب الأسمساء واللنات 7/ ١1/8‏ والمنتظم /10/ لالالا» 
والعبر 7 / 47» وطبقات الشافعية للشيرازى: ٠١‏ وهو فيه 
أحمد بن طاهر, 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباثسائى » صاحب 
الغريبين؛ أبو عبيد الهروى , 

“قال بافوت: قرأ على أبى سلمان الخطابى» وأبى منصور 
الأزهرى؛ وروى عنه عبد الواحد المليحى وأبو بكر الأزدستانى 


رت ١01ئه).‏ 


ترجمته فى تذكرة الحفاظ 1/ 2٠١١9‏ وبغية الوعاة / 
لي . 

"عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله غفير؛ أبو ذر 
الأنصارى الهروى المالكى الحافظ؛ كان يعرف فى بلده بابن 
السماك» من فقهاء المسالكية» أصله من هراق نزل مكة» 
سمع الحديث ورحل إلى البلاد. وكان إمامًا فاضلاً نيا 
صوفيًا . 

قال القاضى عياض : ولأبى ذر كتاب كبير مخرج على 
الصحيحين وكتاب السنة والصفات (ت 57١‏ ه) وقيل (ت 
اه 

ترجمته فى تاريخ بغداد ١١‏ / 141» وطبقات الحفاظ / 
والتذكرة 1 / 16١‏ والنجسوم الزاهرة 0 / "ا 
وكشف الظنون/ 44١‏ » وهدية العارفين © / 4717 وشذرات 
الذهب 7/ 504؟, ٍ 

؛ ‏ الحاكم النيسابورى: محمد بن عبد الله بن حمدويه 
ابن نعيم بن الحكم الضبى الطهمانى النيسابورى الشهير 
بالحاكم ويعرف بابن البيع , 

أخل عن نحو ألف شيخ» وولى قضاء نيسابور» وهو من 
أعلم الناس بصحيح الحديث وتمبيزه عن سقيمه , 

قال ابن عساكر: وقع من تصائيفه المسموعة فى أيدى 
الناس ما يبلغ ألف وخمسماثة جزء منها تاريخ نيسابور 
ممختطوط . 

قال السبكى : وهو عندى من أعود التواريي على الفقهاء 
بفائدة. (ت 5١06‏ ه). 

ترجمته فى طبقات السيكى /١"‏ 315. الوفيات ١‏ / 184» 
ونهاية 7/ 2١184‏ ميزان الاعتدال 7/ 40 . ٠‏ ولسان الميزان 
0 017 وتاريخ بغداد ه / 0407 والوافى "7/ ,"8٠‏ 

ومن تلاميذه أيضا: 

أبو نصر محمار بن أحمد البلخى» وأبو مسعود الحسين 
ابن أحمد الكرابيسى؛ وأبو عمرو محمد بن عبد الله. 
الرزجاهى» وجعفر بن محمد بن على المروزى المحاور 
وأبو بكر بن محمد الحسين الغرنوى المقرى» وعلى بن 
الحسين السجزى» ومسحمد بن على بن عبد الملك الفارسى 
الفسوى. 


الخطابى 


وفاته : 

تكاد المصادر كلها تقريبا تذكر سنة 8" ه تاريخًا لوفاة 
الخطابى البستى . إلا أن ابن اللجوزى فى المنتظم (5 / 0791 
قد ذكر أن وفاته سنة تسع وأربعين. 

وقال السمعانى (الأنساب 5 / )١١4 ١51‏ أن وفاته يوم 
السبت سادس ربيع الآخر سئة سست وثمانين . 

وفى إرثساد الأريب لياقوت: توفى الإسام أبو سليمسان 
الخطابى ببست فى رباط على شساطىء هند منذ يوم السبت 
السادس عثسر من شهر ربيع الآخر سنة ست وثمسانين 
وثلاثماثة » ورثاه صديقه وتلميذه أبو منصور الثعالبى فقال: 
انلبسروا كيف تخمسسلد الأنسسوار 

الس روا كيف تسقسط الأكمسسار 
انظسروا هكسسذا تسسزول السرواسى 
هكس ذا فى اللسسرى تفيض البحسار 

آراء العلماء فيه ؛ 

قال الثعالبى : كان يشبه فى عصرنا بأبى عبيد القاسم بن 
سلام فى عصره علمًا وأدبّاء وزهدّاء وورعّاء وتدريساء 
وتأليقًا. إلا أنه كان يقول شعرًا حسنّاء وكان أبو عبيد مفحمًا 
(يتيمة الدهر 5 / 9914). 

وقال السمعانى : «إمام فاضل » كبير الشأن» جليل القدر» 
صاجب التصانيف المحسنة ونقل عن الحاكم أنه قال عنه: 
الفقيه الأديب» البستى» أبو سليمان الخطابى» أقام عندنا 
بنيسابور سنين» وحدث بهاء وكثرث الفوائد من علومه) 
(الأنساب ,)١59-1819 /٠‏ 

ويحدث عنه ياقوت الحموى (معجم الأذباء ٠١‏ / 
>؛ فيقسول: رحل إلى العسراق والحجاز» وجال فى 
خراسان» وخرج إلى ما وراء النهر» وتفقه بالقفال الشاشى 
وغيرة: 

وقال أيضا : وكان من الأئمة الأعيان . 

وقال السمعانى أيضا: وككان يكسب قوته من التجارة وفى 
أخريات حياته مال إلى الصوفية فدخل خلوتهم . 

وقال ابن لكان (وفيات الأعيان ؟ / :)١١5‏ كان فقيهاء 
أديبا» مُحدّناء له التصانيف البديعة» منها: غريب الحديث» 
ومعالم السئن» أعلام السئن» كتاب الشجاج» شأن الدعاء» 
إصلاح غلط المحدثين . 


ونقل الذهبى (سير أعلام النبلاء 8-١ / 1١‏ مخطوط) 
عن أبى طاهر السلفى (ت 01/5 ه) قوله : وأما أبو سليمان 
الشارح لكتاب أبى داود؛ فإذا وقف منصف على مصلفاته 
واطلع على بديع تصرفاته فى مؤلفانه تحقق إمامته وديائئه فيما 
يورده وأمائته» وكان قد رحل فى الحديث وقراءة العلوم» 
وطوف. ثم ألف فى فنون من العلم وصئف» وفى شيوئصه 
كثرة» وكذلك فى تصانيفه . 

ويصفه السبكى (طبقات الشافعية / ”58., 1817) 
فيقول : كان إمامًا فى الفقه والحديث واللغة» وذكره الإمام أبو 
المظفر السمعانى فى كتاب: «القواطع فى أصول الفقه) عند 
الكلام على العلة» والسبب» والشرط» وقال: قد كان من 
العلم بمكان عظيم» وهو إمام من أئمة السئة» صالح للاقتداء 
به والإصدار عنه , 

وهو فى نظر ابن كثير (البداية والنهاية /1١١‏ 75 
777 754): ألحد المشاهير الأعيان» والفقهاء المجتهدين 
المكثرين» سمع الكثير وصنف التصانيف الحسان, وله فهم 
مليح؛ وعلم غزير» ومعرفة باللغة والمعانى والفقه . 

وقال عنه طاش كبسرى زاده (مفتاح السعادة ؟5/ )١45‏ 
بأنه: الإمام المشار إليه فى عصره» والعلامة فريد دهره فى 
الفقه والحديث والأدب» ومعرفة العرب. له التصائيف 
المشهورة» والتأليفات العجيبة . 

. وفيه قال ابن العماد (شذرات الذهب / /1؟١١):‏ كيان 
أحد أوعية العلم فى زمانه » حافظاء فقيهًا مبرزًا على أقرانه . 

شعره : 

قال الثسالبى عن الخطابى : «أنه كان يقول شعرًا حسنًا» 
(يتيمة الدهر ؟ / 187) ولذا فقد اتسم شعره بطابع الزهد 
والحكم الاجتماعية التى ثنم عن صفاء نفسه» وسمو منزلته 
العالية فى مداراة الناس وإسداء النصيحة لهم . 

ونعرض بعضًا مما قاله : 
ومسساغُمة الإنسسان فى شقسسة اللسسوى 

ولكته سسا والله فى عسام الشكل 
وإن كسان فيهسا أسسرتى وبهسا أهلى 


وقال: 
مم اتوك سراف برس ره 
1 : ل في 
كم متسر سلمسسوا دم يسسؤدهم سبع 
: 8 7 : و 
ومسا تسسرى بشسسرا لم يسسؤذه بشسسسر 
وقال: 
مسسادمث حيسسا فسسدار السسا س كلهم 
فإنسس سسا أنست فى دار المسس دارا 
من يسدر دأرى ومن أسم يسدر سسوف يسرى 
عمسا قليل نسديم سا للنسداميات 
وقال : 
لعمسرك مسا الحيساة سب وإن حسرصنسا 
عليهسسا سسب فيسسر رييع مستعسساره 
رفسا للسسرييح دالمسسة البيسسسسس ولب 
ولكن تسسسارة تجسسسرى وتسسسارة 
وفال: 
وقسسسسائل ورأى من حجتى عجسا 


كما ذا التسوارى وأنت السدهسر محجسوب 
فقلت: خليت تجسسوم العمسر مسك سندا 

تجسم المشيسب ودين الله طلس سوب 
فلسسذت من رجل بس سالاستتسار عن الس 

أبصسسار إن فسريم المسسوت مسرعسوب 

وقال : 

تغلم سكسسون الحسادثسات فإئهسا 

وإن سكت عمسااثليل تَحتسرَك 
وبسادر بأيام السلامسة إنها 

أرهسونٌ» وهل للسرهن عنسدك تسرك 


وفال: 
تسسساميع ولا تستسسوف حقيك كلسسه 
وأبعسسسلد فلم يستقص قط كسسسريم 
ولا نشل فى شسىء من الأمسسر واقتصد 
كسلا طسرفى قصس4د الأنسور ذميم 


وقال: 
قد أولع النسساس بسسالتسسلاقنى 
والمسسسسسسرء صب إلى هسسسسسسوأة 
وإلسيسسنسا منهسم يقسى 
مسن لا يسسسسس سس سس رائسى ولا أرأة 


وقال: 

إذا خلسسوت صفسسا ذهنى وعسارضشى 
خسسواطسر كطسراز البرق فى الظلم 
اذل منسرتدين ينه حكلسسة العجسم 

(يتيمة الدهر 4 / 487 780. والمحكلة : كالعجمة لا 
يبين صاحبها الكلام باللسان) . 

مؤلفاته : 

ترك الخطابى وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات فى علوم اللغة 
والنحو والقران والحديث والفسرائض . وفيما يلى قائمة 
بمؤلفاته: - 

١‏ -إصلاح غلط المحدثين. 

قالت المؤلفة : هو الكتاب الذى نقلنا منه هذه الشرجمة 
للخطابى» وقد أفردنا له مادة فى م 0 / 11١-1848‏ فالظرها 
فى موضعها. 

. -أعلام السئن فى شرح صحيح البخارى‎ ١ 

لا كتاب الجهاد : مخطوط. 

؛ - رسالة فى إعسجاز القرآن. قالت المؤلفة : اسمها «بيان 
إعجاز القرآن» طبعت فى القاهرة مع رسالتين أخريين» الأولى 
لابن الرمانى» والثانية لعبد القاهر الجرجانى فى دار المعارف» 
بتحقيق وتعليق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول 
سلام؛ 1915 وذلك فى كتابة بعنوان «ثلاث رسائل فى 
إعجاز القرآن» ذخسائر العرب .)١5(‏ وقد لخصنا ماجاء 
بالرسالة فى مادة إعجاز القرآن» فى م 5 / 01" ١1‏ 
فانظرها فى موضعها . 

6 الرسالة الناصحة. 

١١4 / ١ كتاب الشجاج (وقع اسجه فى ابن خلكان‎ ١ 
. «الشحاح" بالحاء المهملة فى الحرفين)‎ 


الخطابىي 


/ا- شرح أسماء الله . 

_شعار الدين فى أصول الدين. 

4- تسأن الدعاء (طبع الكتاب فى دار المأمون للتراث_ 
دمشق 1104ه984١‏ م). 

١‏ عبجالة العالم بين كساب المعالم فى اختصار معالم 
السئن . 

١‏ كتاب الاعتصام بالعزلة (طبع بالقاهرة سئة ١11707‏ ه 
بالمطبعة المنيرية باسم «العزلة؛ . 

قالت السؤلفة : النسخة التى عنسدى طبع دار الكتب 
.العلمية . بيروت . بدون تاريخ» وهى بتعحقيق د . عبد الغفار 
سليمان البندارى . 

45 / علم الحديث: مخطوط (ذكره بروكلسان‎ ١ 
. 0*0 / وسركين‎ 

٠‏ غريب الحديث (طبع فى جامعة أم القرى. مكة. 
سئة ١14٠7‏ ه بتحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوى) . 

4 الغنية عن الكلام وأهله: مخطوط (الرسائل الكبرى 
ا 


فى حلب سنة 2195١‏ 15 وطبع فى القاهر بتحقيق أحمد 
محمد شاكر وحامد الفقى . 


معرفة السنن والآثار. 

7و1 -كتاب النجاح . 

18 كتاب العروس (كذا ذكره يافوت ضمن مؤلفات 
الخطابى). 

له ثرجمة فى : 


.77“4 / 4 يتيمة الدهره الثعالبى‎ )١( 

44 طبقات الفقهاء الشافعية؛ للعبادى:‎ )١( 
.198 / (؟) الأنساب» للسمعانى ه‎ 

(4) الفهرست. لابن خير: 701 . 

(5) المنتظم» لابن الجوزى 5 / 91 7. 


(5) معجم البلدان؛ لياقوت الحموى. لندن 41١/57‏ 
لا القاهرة 5 / 50-5145 /٠١‏ 71-758 


6 -معالم السئن فى شرح كتاب السئن لأبى داود (طبع 


(9) معجم البلدان. لياقوت الحموى ١‏ / 419). 

(6)إنباه الرواق» للقفطى /١‏ 176. 

(9) وفيات الأعيان. لابن خلكان ؟/ .7١4‏ 

٠“ /١ /1١١ مير أعلام النبلاء» للذهبى» مخطوط‎ )٠١( 
4 

,1١19 / تذكرة الحفاظ» للذهبى‎ -)١1١( 

(؟١)‏ طبقات الشافحية» للسبكى 7/ 587,. 

(1) اللياب» لابن الأثير ١‏ / 7 

/778 /١١ البدايسة والنهاية, لابن كثيسر‎ )١15( 
ل‎ 

(15) النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى 4 / 8 

.9215 / ١ بغية الوعاة» للسيوطى‎ )١5( 

(10) ممتاح السعادة. لطاش كبرى زاده 140/57 . 

(18) كشف الظئون» لحاجى خليفة .١١8 /١‏ 

311717 /3 شذرات الذهب لابن العماد الحنيلى‎ )١19( 
كا‎ 

21١5/5 خزانة الأدب» للبغدادى‎ )١( 

)5١(‏ معجم المؤلفين » لرضا كحالة 03١1/7‏ 4 / 4لا» 
1 

(11) تاريخ الأدب العربى» لبروكلمان *7/ ؟511. 

.704 /7 الأعلام للزركلى‎ )١( 

.17 رقم‎ 1١6 / ١ بروكلمان‎ )54( 

(6؟) سزكين /١‏ 458 الرياض. 

(إصلاح غلط الممحدثين / 077-4). 

وقد ذكره القفطى فى إنباه الرواة ١(‏ / 6؟١١)‏ فى ساب 
الأحمدين تبعًا للثعالبى وأبى عبيد الهروى» وتابعهما ياقوت 
فى معجم الأدياء ومعجم البلدان» والصحيح أن أسمه كمد 
كما سبق أن ذكرنا فى بداية هذه المادة . 

(إصلاح غلط الممحدثين للخطابى البستى ‏ دراسة وتحقيلق د. 
محمد على عبد الكريم الردينى . مقدمة المحقق / 11-94, انظر أيضا 
الافعلام 51 / "1/1 وقد أدرجه تحت اسم احمُد الخطابى»» وإنباه الرواة 
للقفطى ‏ بتحقيق محم أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 2110 و «الخطابى 


اتخطاطاتك 


وإعجاز القرآن؛أ, د. محمد ميحمد أبو موس . الرعى الإسلامىالعدد 
4 . ربيع الأول ١404‏ هب أكتوبر 1984 م/ 15-11), 

الخطاطات: 

لقد شاركت المسرأة الرجل فى الخط كما ثساركته فى كثير 
من الأسور الحيائية . ويحصى الأستاذ يحبى سلوم العباسى 
الخطاط عددًا من النساء السلاتى أشتهرن بالخط مدل صدر 
الإسلام و إلى عهد قريب» ومن هؤلاء؛ 

أسماء عبرث بنت أحمد أغا: خطاطة من خمطاطات 
القسطنطينية اشتهرت بخطها الجميل الجيد كتبت حلية 

أسماء بنت أحمد: شوهد لها قطعة خطية كتبتها سلة 
١1/0‏ ه فى غاية الجودة . 

بنت عدا وردي: يأتى الكلام عليها فيما بعد 

الشفا بنت عبسد الله العسدوية : هي بنث عبد الله بن 
عبد شمس العدوية القرشية تعلمت الكثثابة» وأسلمت قبل 
الهجرة روت اثنى عشر حديثًا. قبل إن اسمها ليلى والشفما 
لقبها. 

بادشاه مصاتون بنت محمد بن حميد تابنكو: شاعرة ذات 
خط ياقوتى خطت به الممساحف» وذكرت فى تسذكرة 
الخطاطين لمستقيم زاده ووردت أشعارها فى نخبة التواريخ . 

بزم عالم : أخبر عنها أنها والدة السلطان عبد المجيد نان 
وأئها كتبت بيدها نسخة من دلائل الخيرات . 

ثناء جارية بن فيوما؛ كانت كاتبة فاضلة أخذت الخط عن 
إسحق بن حياد الذى كان فى زمن المنصور والمؤدى , 

جارية أبى عبد الله الكنائى : عالمة فاضلة وأديبة كبيرة لم 
ير فى زمانها أجود كتابة ونحطًا ولا أبدع أدبًا توفيت فى القرن 
الخامس للهمجرة . 

جهان بنت قاسم سليمان القاجارى : أديبة فارسية» ناثرة» 
ناظمة؛ ذات عقل وافر وماهرة فى الشخط والنقش والتطريز 
توفيت فى 5 ربيع الثانى 119٠‏ ه, 

حافظة بنت محمد سعيد : نخطاطة فاضلة؛ أجادث خطى 
النسخ والثلث وحدئت عن أبيهاء توفيت ببغسداد سئة 17*47 
ه ومن آثارها الخطية بعض اللوحات من آى القرآن الكريم . 


حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ أعملذت 
الكتابة عن الشفا بدت عمد الله العدوية وهى التى قال عنها 
النبى يي اعلّمى حفصة رقية النمل كما علمتيها الكتابة» . 

حليمة بنت محمد صادق: خطاطة من الأسمانة أتقنت 
الخط سنة ١١759‏ ه وأجازها الخطاط محمد راسم . 

خديخة بنت عثمان بن محمد الهورى : يقال لها ضوم 
الصباح : محدثة كانت جيدة الخط والإنشاء تكتب بخطها 
الإجازات توفيت سئة ؛ *1/7.ه. 

خديجة بست محمد بن أحمد: أصلها من حراسان كان 
والدها قاضى نيسابور وهو المعروف بالجرجانى» كانت تكتب 
الخط المجيد» وكانت من الصالحات توفيثت سئة 7لا" ه. 

خديجة بلست يوسف بن غليمة البغدادى : (أمة العزيز)» 
عالمة كاتبة روت الكثير عن ابن الكبتى ومكرم؛ قرأث النحر 
وجودت المخط على جماعة » توفيت عن نيف وسبعين سنة , 

خحديجة بنت محمود المفتى : عالمة فاضلة روت عن 
ابن الزبيدى وغيره» فرأت النحو وجودت اللخط على جماعة» 
توفت فى رجب سنة 599 ه , 

درة هائم : أخبر عنها أنها والدة السلطان محمود بحان 
كانت ذات خط جميل وأنها كتبت مصحمًا شريقًا سئة ١11/7‏ 
الى 

رشدية هانم: كانت تكتب الخط الجيد نسخت كتابا فى 
التاريخ بخطها حوالى سئة 1١1917‏ ه. 

زيلب الملقبة بشهدة الديدورية : هى بنت أبى نصر بن 
الفرج بن عمر الأبرى الكاتبة البدينورية الأصل» بغدادية المولد 
والوفاة» كانت عالمة فاضلة محدثة كاتبة تكتب الخط الءجيد» 
وأخذ عنها الخط كثيرون منهم ياقوت الملكى (وهو غير يافوت 
المستعصمى) كاتب السلطان ملكشاه توفيت سنة 4لاهله. , 

زاهدة هانم كريمة عالى باشا: أصلها من الأستانة أخحلت 
الخط عن مصطفى عرت وأجازهاء فكانت تكتب الخط 
الحسن لها الواح معلقة على بعض المساجد والتكايا بالأستانة 
كانت موجودة سلة 1794٠‏ ها. 

زوجة السردار عبد القدوس خخان معتمد الدولة الأفغانية: 
هى من فضيلات نساء كابل» ماهرة أديبة؛ كانت تكتب الخط 


الخطاطات 


الجيد الحسن . خطها يضاهى أشهر الخطاطين لم يعرف 
اسمها للعادة الجارية فى غالب البلاد الإسلامية» كانت 
موجودة عام 474 ه. 

ست الرضا بنت نصر الله بن مسعود: (بنت الأستاذ) : 
كاتبة تكتب خطًا ملييهًا على طريقنة أبن البواب كانت حيّة 
حوالي 051 ه. 

ست الوزراء بنت محمد بن عبد الكريم : أصلها من 
دمشق» كانت تكتب الخط الحسن » وكانت موجودة فى سنة 
لاا هد 

سعدونة أم سعد بننت عصام الحميرى القرطبية : راوية 
روت عن أبيها وجدها وغيرهماء وأنشدت فى تمثال نعل 
النبى يله : 


سألكم التمشسسسسسال إذ لم أج د 

للقم تعسل / المصطلفى مسسن سبي 
لعلتى لعل ب ا يي 1 

فى جنسسسة الف سسردوس أسنى مقيل 
فى ظل طلسوبى سسب اكت سا مسا 

انف تم هون بن ملسمل 


يسكن ماجاش بهمن فليل 
فمسالما استشفى بأطسلال من 
يهسسسسسواه أهل الحنب فى كل جيل 
سلمى بنت محمد بن محمد الجزرى : (أم الخير): قاركة 
مجودة. شاعرة كانت حيّة سنة 47١‏ ه حفظت القرآن وقرأت 
بالقراءات العشرء وكتبت المخط اللجيد. 
سيدة بنت عبد الغنى بن.على العبدرى : وتكنى أم علاء. 
عالمة فاضلة ولدت بتونس فى أوائل القرن السابع للهجرة» 
حفظت القرآن الكريم» جودت الخط ونسخت بخطها مرارا 
إحياء علوم الدين للغزالى وغيسرها من المؤلفات تسوفيت 
فى تونس يوم الثلاثاء لخمس خلون من محرم الحرام سنة 
/11 هب 


شجرة الدر أم خليل الصالحية : من شهيرات الملكات فى 
الإسلام ذات إدارة وحزم وعقل ودهاء وبر وإحسان؛ كانت 


تكتب خطًا يشبه خط زوجها الملك الصالح فتعلم 
التواقيع . 

صارة الحلبية : شاعرة أديبة» وطبيبة ماهرة كانت تتعاطى 
كثيرًا من الصئاعات وتكتب الخط الجيد» وتحل الذهب 
بمعرفة وخبرة فتكتب به . 

صفية بنت عبد الله الربيئٌ : أديبة» شاعرة» موصوفة بحسن 
الخط ثوفيت فى أخر سةة 4١7‏ هب وهسى دون 
الثلاثيسن. 

عائدة بنت محمد الجهنية : ساصرة فاضلة وخطاطة 
ماهرة» وهى زوجة الوزير عمر بن شيرز, 

عائشة بنت أحمد القرطبية: أديبة شاعرة ذات فصاحة 
وبلاغة » وكانت حسنة الخط تكتب المصاحف . 

عائشة عصمت بنت إسماعيل تيمور: شاعرة وناثرة ولدت 
بالقاهرة سنة ١705‏ ه أخذت القرآن الكريم والخط والفقه 
عن إبراهيم مؤنس . توفيت بالقاهرة سنة ؟ ١5‏ م,. 

قالت المؤلفة : تعرف بعائشة التيمورية» ونفرد لها ترجمة 
فى موضعها إن شاء الله تعالى : 

عائشة بنت عمارة بن يحيى بن عمارة الشريف الحسينى : 
شاعرة من شواعر المغرب فى القرن السادس الهعجرى» كانت 
تعجود الخط فقد كتبت يتيمة الدهر للثعالبى . 

عزيزة بت قاسم بن قطلوبغا الحنفى : من فواضل نساء 
عصرها كانت ذات صلاح ودين تعلمت المخط وقرأت ما تيسر 
من القران الكريم . 

عَلّم المدينة : أندلسية:الأصل تعلمت الغناء وكانت حسنة 
الخط راوية للشعر. 

فاطمة آنى شهرى : أصلها من الأستانة مشهورة بحسن 
الخط خاصة خط النسخ » وكانت فاضلة تساعرة» كانت 
موجودة 111717اهء 

فاطمة بنت إبراهيم : أصلها من الأستانة أخحذت اللخط من 
زوجها توقاتى محمود أفندى وأجازها فكانت تجيد خط النسخ 
والغلث والجلى ديوانى . 

فاطمة البغذادية: هى جارية المعتصم. كان خطها فى 
غاية الحسن حتى شبه بخط ابن هلال» وكانت ماهرة فى 
الغتاء وضَرْب العود توفيت سنة 71/8 ه. 


الخطاطات 
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فاطمة بنت أسحمد بن على البغدادية ؛ أخذث الفقه والخط 
عن واسدها وكان خطها جيدّاء وقد كتبث مجمع البحرين 
كانت موجودة سنة *7«لااه, 

فماطمة بنت الحسن بن على الأقرع : كائبة من أحسن 
الناس خطًا على طريقة ابن البواب فد قال السمعانى : «كان 
لها خط مليح حسن؟» وهى التى أهلت لكتابة كتاب الهدنة 
إلى ملك الروم من الديوان العزيز ورحلت إلى بلاد الجبل إلى 
العميد أبى نصر الكندرى وكتب الناس على خمطها توفيت سنة 
كمه 

فاطسة ببست زكمسريا بن عبد الله الشبلارى: كساتبة 
جزلة؛ كانت تجيد الخط فكتبت الكتب الطوال توفيت سنة 
لإكقفى, 

فاطمة بنت عبد القادر بن محمد بن عثمان : اشتهرت 
بجيسد خطها وعبسارتها الفصيحة وعفستها وتقشفها 
وملازستها للصلاة حتى فى مرضهاء نسخت كتبًا كثيرة توفيت 
سنة 315 هد, 

فاطمة بنث محمد بن أحمد السمرقندى : عالمة فاضلة 
محدثة ذات خط جميل وكانت الفتوى لايخشرج فيها [إلا] 
شحطها ونحط أبيها وزوجها الكاسائى الذى توفى بعدها سنة 
هاتوفيث بحلب . 

فطنث بنت أسحمد ياشا: شاعرة أديبة ولدت فى طربزوئة 
كان والدها وإلى طربرون أحضر لها معلمين علموها الخط 
وباقى العلوم , 

كلثوم بنت عمسر بن صالح النابلسية: محدثة ذات دين 
وصلاح وعقل ولدت بالقاهرة» وقرأت القرآن الكريم بكامله 
وكتبت المخط المحسن توفيت فى رمضان سلة 865 ه . 

كوهر شاد بنث مير عماد: كانت مشهسورة ببجودة الخط 
كان نخطها فى غاية الحسن والجمال كانت موجودة سنة 
ماداهاء 

لبنى كاتبة المستنصر بالله العباسى: هى بنت عبد المولى 
قيل إنها كانت جارية المستنصر تكتب البخط الحسن» 
وكانث كاتبة شاعرة عالمة بالنحو بصيرة بالحساب والعروض » 
لم يكن فى قصر الخليفة أنبل منهاء وتوفيت سلة 945 هل. 

مرئة كاتبة الخليفة الناصر لدين الله : كانت سساذقة من أخحط 
النساء توفيت سئة /0 ه. 


ورقاء بنث نيتاب : شاعرة أديبة صالحة حافظة للقرآن بارعة 
فى الخط, 

بنت خداوردى : ومعنى ذلك (البنت التى أعطاها الله 
لنا). لها قصة طريفة» وهى أنها كانت تكتب برجلها. فقد 
جاء فى كتاب أخبار الأول للإسحاقى ما نصه: 

«فى زمن الملك الكامل فى شهر شوال سئة 11 همد 
أحضرت من الإسكددرية امرأة خلقت من غير يدين وفى 
موضع شدييها مشل الحلمتين فجيىء بها بين يدى الوزير 
رضوان فعرفته أنها تعمل برجليها ماتعمله النساء بأياءيهن من 
خط ورقم وغير ذلك فأحضر لها دواة فتداولت برجلها اليسرى 
قلمًا فلما تترض شيثًا مسن الأقلام المبرية التى أحضروها 
فأخذت السكين وبرث لنفسها قلما وشقته وقطته وأحذت ورقة 
فأمسكتها برجلها اليسرى وكتبث باليمني أحسن ما يكتبه 
الكتاب بيمينهم وناولت الرقعة للوزير فإذا فيها السؤال بالزيادة 
فى راتبها فزادها وأعادها إلى بلدها . 

(الخط العربى : تماريخه وأنواعه ‏ يحيى سلوم العبباسى الخطاط / 
"114.41 ). 

+ التخطاطون : 

لعل من أهم المشتغلين بالفئون الجميلة عند المسلمين 
الخطاظون وذلك لاشتغالهم بكتابة المصاحف ونسخ كتب 
الأدب والشعر» ولأن رجال الدين كانوا راضين عنهم ومن ثم 
فقد 0 فى تتحسين الخط وأقبل الأمراء ورجال الدولة على 

شراء المخطوطات الكاملة أو النماذج من كتابة المخطاطين 
المشهورين . وكان المخطاط يُذَيّل كتابته بإمضائه معترًا ببخطه 
ولأنه لم يكن يخشى نقمة الفقهاء كزميله المصور. ولذا كانت 
أسماء الخطاطين معروفة» وقد حظى الكثيرون منهم دون 
غيسرهم من الفنانين المسلمين بأن ألغت عنهم الكتب 
والبحوث التى تتعحدث عن تراجمهم وعن مدارسهم وأسلربهم 
فى تجويد الخط العربى. وقد وصل بعض الخطاطين إلى 
درجة عالية فى فنهم استوجبت الدهشة والإعجاب فقد كعبت 
سور من القرآن الكريم على حبة أرز أو حبسة قمح وغير ذلك 
من العجايب (كرد على : خمطط الشام جب ؟). وقد -حظلى 
متحف العظم بدمشق بالكثير من هذه التحف الفنية النادرة , 

ولقد كان الخطاط أقرب أرباب الصناعات إلى الفن 
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والفكر عند المسلمين ولذلك كان فى مقدمة أهل الفنون 
الجميلة؛ كصا زاول الكثير من كبار رججال الدولة والمفكرين 
تجويد الخط واعتبروا ذلك شرقًا كبيرًا لهم . 

وكان بعض الخطاطين يجمعون بين فن تجويد الخط 
وبين فنون الكتاب الأحرى مثل التصوير والتذهيب والتجليد. 
فالمعروف أن الخطاط كان يتم كتابة المخطوط تاركا فيها 
الفراغ الذى يطلب منه فى بعض الصفحات لتسرسم فيه 
الأشكال المذهية» أو تنقش فيه صور لتوضيح متن الخطوط . 
فقد وصلت إلينا بعض ممخطوطات لم تتم بها الرسوم فى الفراغ 
الذى تركه الخطاط» فقد كان المخطوط؛ يسلم بعد أن ينتهى 
الخطاط من كتابته إلى فشان متخصص فى رسم الهوامش 
وتزيبنها بالنخارف» فإذا ما انتهى سلمه إلى المذمٌّبٍ الذى 
يقوم بتذهيب هوامشه وصفحاته الأولى والأأحيرة وبداية فصوله 
وعناويئه (المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام / 21١7‏ . 

ويقول الشيخ وليد الأعظمى فى مقدمة كتابه "جمهرة 
الخطاطين البغداديين» : 

انتشرد نت الكتابية العربية بعد ظهور الإسلام » وبخاصة فى 

المدن 5 ضر العلمية . 

وفى أواخر العهد الأموى كانت مدينة الكوفة على رأس 
تلك الحواضرء | إذ صارت مهوى أفئدة العلماء والأدباء 
والفقهاء» تزخر مساجدها بالحلقات الفقهية والمجالس 
اللغوية والأدبية» واشتهر فيها جماعة من النساخ المجيدين . 
وأخعذت خطوط النساخ تتقارب فى أوضاعها ورسومهاء حتى 
نسب هذا النسق من الخط إلى الكوقة» وسمى ب (الخط 
الكوفى) . 

وبهذا تكون الكوفة أول حاضرة عربية ينسب إليها الخط» 
قبل أن ينسب إلى أية مديئة أخرى . 

والخط الكوفى يابس» حاد» مستقيم الحروف» ذو زوايا» 
بعلىء عند الكتابة » وقد نبغ من بين الكتاب طائفة ؛ تخصصوا 
بهذا الخطء وتفندوا به» وصار خطهم يلفت أنظار الأأحرين» 
فاقتدوا به واتتخذوه منهجًا فئيًا . 

ومن أولئتك النابغين بحسن الخط عالد بن أبى الهياج » 
وقطبة المحرر» والضحاك بين عجلان» فى أواخر العهد 
الأمسوىء وأوائل العهبد العباسىء ثم إسحاق بن 
حماد» والأأحول المحرر» وغيرهم . 


وعلى أيدى هؤلاء المبدعين» بدأ (الخط الكوفى اليابس) 
يميل : يميل إلى الليونة والتقوير» وتعددت أسواع الخطوط حتنى 
قال الخليفة المأمون: الو فاخحرتنا الملوك الاجم 
بأمثالهاء لفاخرناها بما لنا من أنواع الخط لشرفه؟ . 


قال ابن حلدون : 


(واختط بنو العياس بغداد» وترفت المخضوط فيها إلى 
الغاية لما استبحرت فى العمسران» وكانت دار الإسلام» ومركز 
الدولة العربية» وخالفت أوضاع الخط ببغداد» أوضاعه فى 
الكوفة ؛ فى الميل إلى إجادة الرسوم» وجمال الروئق» وحسن 
الرواء» واستحكمت هذه المخالفة فى الأعصار: إلى أن رفع 
رايتها ببغداد ‏ أبو على بن مقلة الوزير» ثم تلاه فى ذلك على 
ابن هلال» الشهير بابن البواب. .. وبعدت رسوم الخط 
البغدادى» وأوضاعه عن الكوفة » حتى انتهت إلى المبايئة) 
(المقدمة/4لاك؟). 

وانتقل العلماء والأدباء والفنانون إلى بغدادء وتنوعت فيها 
العلوم والمعارف» وازدهرت الفنون ومعالم الحضارة 8 

ومضت بغداد تنافس الكوفة فى ريادة الخط العربى 
وتطوره» وظهرت عليها» وانتشرت القاعدة البغدادية السهلة 
الجميلة . 

قال الأستاذ الأثرى : 

الومن بغداد انتشسرت شرقًا وغربًا أصول الخط البديع 
المنسوب»؟. 

ولا نجد فى حواضر العالم الإسلامى مدينة أنجبت من 
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بالأمجاد الفنية» والأعلام البارزين فى الخط العسربى. ولا 
يخفى أن الخط العربى» إلى جانب كونه فنا جميلاء فقد كان 
من متممات شخصية العالم» والأديب والفقيه؛ والقاضى» 
والققائد والوزير» والأمير. 
وكان كثير من العلماء والنساح والخطاطين» يتفرغون 
لنسخ الكتب بأسماء اللخلفاء أو الأمراء أو الوزراء» كما اشتغل 
كثير ملهسم فى نصزانسات الكتب الكبرى» والتدريس فى 
المدارس العلمية العالية . 
وكان الخلفاء يختارون كبار الخطاطين لتعليم أولادهم 
حسن الخط وضبطه. لأنه يعتبر من المقومات للشخصية 
وكان الخلضاء يجيدون قواعد الخطء واشتهسر بعضهم 
بحسن الخط حتى كانوا من الطبقة العليا من الخطاطين. 
لذلك كان العلماء والأدباء يتنافسون بحسن الخطء وهذا 
الأديب السالم الخطاط عبد القاهر بن أبى جرادة» ينتخر 
بحسن نخطه ويقول ١‏ 
بسنا اختسرثت إلا أشسرل السسرئب 
حطسا أعلسسد مه فى الكتتب 
والخط كسسالم سسرأة لسر ها 
لتسسسرى محسساسن صسورة الأدب 
سو وحسسلده حسب يطسسال يمه 
إن لسسم يكسسن إلآه مسن حسبٍ 
مسازلت أنفق فيسسه من ذهب 
حكى جخسرىق» فكتبت ببسالسس ذهب 
وبقيت بغداد تتصدر -حواضر العالم الإسلامى فى العلوم 
والآداب والفدون» حتى كانت الدكبة » ووقعت الواقعة على 
أيدى التتر المتوحشين » الذين عاثوا فسادا فى بغداد» وقتلوا 
الآلاف من علمائها وأدبائها وتجارها وأعيانهاء وقد استشهد 
جماعة من الخطاطين فى واقعة بغداد؛ وهرب بعضهم إلى 
الشام ومصر والتحجاز. 


قال ابن سحلدون: 
«ثم لم انحل نظام الدولة الإسلامية. وتناقصت معالم 


بغداد» ودرست بدروس الخلافة» فانتقل شأنها من الخط 
والكتابة» بل والعلم إلى مصر . 

وكان التترء ومن بعدهم المغول؛ قد نقلوا كثيرا من 
الخطاطين والمذهبين والصناع البغداديين إلى بلادهم فى' 
خبراسان وما وراء النهن وازدهرت هناك فنون عديدة» وعلى 
رأسها الخط العربى وانتشرت القاعدة البغدادية فيهما وفى 
الحواضر الإسلامية الأترى لما حل فيها المخطاطون البغداديون 
بعد النكبة؛ وقامت نهضة فنية فى مصر والشام والحجاز 
وتركبة والهند وما وراء النهر. 

وعادت بغداد تتراجع فى ميادين العلوم والآداب والفنون» 
ويم عليها ظلام دامس » حتى إنئا لم نجد فيها حلال القرن 
التاسع الهجرى إلا أربعة من الخطاطين» وفى القرن العاشر 
اثلين فقط . بعد أن كانت موثل الخط العربى. ثم أخعحلت 
تتحدى هذه الصدمة» وبدأ نجمها يرتفع وبخاصة في فن 
الخط العربى»؛ حتى اجتلت مكائتها من جديد على يد 
العبقرى الف المرحوم هاشم محمد الخطاط البغدادى» الذى 
أعاد إلى بغداد ممجدها العظيم . 

فمن حق بغداد على أبناثها أن يبروهاء ويبرزوا دورها 
الحضارى الرائد فى العلوم والآداب والفنون. وبخاصة في فن 
الخط العرسى» فهى التى أنجبت الأثمة الأربعة المجتهدين 
فى الخط العربى» الذى طوروه وهذبوه» ووضعوا قواعده 
وأصوله» وبلغوا فيه منزلة رفيعة بين معاصريهم» حتى صاروا 
مفسرب المثل بحسن الخط والضبط وجمال التسركيب. 
وكانوقدوة لغيرهم من الخطاطين . وهم الوزير أبو على بن 
مقلة المتوفى 78" ه» والخطساط العظيم على بن هلال 
الشهير بابن البواب المتوفى 477 ه وقبلة الكتاب ياقوت 
المستعصمى المتوفى سئة 79/8 ه» ومفخرة الخط العربى 
هاشم محمد البغدادى المتوفى “1791 ه, 1 

لقدكتب العلماء عشرات الكتب عن علماء يغداد؛ 
ومحدثيها وفقهائهاء وقضاتها وشعرائها وأدبائهاء ويحططهاء 
ومدارسهاء ولم أجد من نصدى للكتابة عن خطاطيهاء وإنما 
وجدت أخبارهم منتثرة فى ثنايا الكتب. 


(تراجم خطاطى بغداد المعاصرين) (طبع فى بيروت سنة 


التخطاطون 


01/17 ثم بدأت أجمع أخسار الخطاطين البغداديين» منذ 
تأسيس بغداد حتى نهاية القرن الرابع عشر ١1٠١‏ ه. 
وقضيت فيه أكثر من عشر سشوات» وقد أفدت من مكتبسة 
المجمع العلمى العراقى الغنية بالمصادر» بحكم عملى فيها 
وفى مطبعة المجمع» حتى اجتمعت لدى هذه المادة الوفيرة 
من أخبار الخطاطين البغداديسن وتراجمهم » فسميته لجمهرة 
الخطضاطين البغداديين» وهو يضم ستين وأربعمئة ترجمة. 
رتبتهم حسب تواريخ وفياتهم» ومن لم أعثر على تاريخ وفاته 
منهم وضعته فى أخعر القرن الذى عاش فيه | . هل (جمهرة 
الخطاطين البغداديين .)١١19/ / ١‏ 

هذا وقد جاء فى كتاب معرض دار الكتب المصرية ما يلى 
عن مشاهير الخطاطين : 

تحتوى القاعة الكبرى التى هى القسم الرابع من هذا 
المعسرض على أسماء لامعة لمشاهير الخطاطين كياقوت 
المستعصمى اللخطاط الأشهر» ومصطفى راقم» وعبد الله 
الهروى؛ ومبارك شاه؛ ومحمد وصفى» والسيد عثمان 
المشهور بحافظ القرآن» وأحمد المعروف بحافظ القرآن» 
ومحمد الحافظ المعروف بالإمسام. ومحمد صسادى بن على 
الأصفهانى ؛ ومصطفى عزت» وروح الله اللاشورى» وأحمد 
المعروف بسائلى ؛ والسيد حسن العاشقى» وعبد الرحمن بن 
الصائغ » وعبد الله الزهدى وغيرهما كثيرون (معرض دار الكتب 
المصرية/ ؟١١).‏ 

ويمدنا مرتضى الزبيدى بمعلومات قيمة عن الخطاطين 
الذين أسماهم «الكتبة الكرام» فى فصبل من كتابه النفيس 
احكمة الإشراق» ننقله لك فيما يلى» وقد وضعنا تعليقات 
المحقق الأستتاذ عبد السلام هارون بين أقواس فى ثنايا 


النص . 
قال الزبيدى : 
من لدن زمن النبى وَل إلى زماننا هذاء على نسق الترتيب 
وحسن التهذيب. 


فمن كتب له وَلْةِ ونشيّف بخدمته بالكتابة الخلفاء 
الأربعة وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن الازقم» وأبى بن كعب» 
وثابت بن قيس بن شمّاس» وخصالد بن سعيد بن العاص» 
وحنظلة بن الربيع الأسيدى» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن 


سم ل ل سس 


أبى سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وغير هؤلاء كما هو مسطور 
فى المواهب وكتب السيرة» رضى الله عنهم أجمعين . 

وكان ألزمهم سذلك وأخصهم به زيد بن ثابت» ومعاوية 
ابن أبى سفيان. 

ثم انتهت جوده الخط وضرب جليله إلى الضحاك (هو 
الفسحاك بن عجلان؛ وكان فى أول خلافة بنى العباس)» 
وإسحاق بن حماد, فأخذ إبراهيم السجزى عن إسحاق 
ضرب الجليل » فاتحترع منه أخف -حركات وأحسن مزاوجات» 
فسماه قلم الثلثين. ثم اخشرع من هذا القلم ما هو أخف منه 
وأجرى فسماه قلم الثلث . 

قال الشيخ عماد الديسن محمد بسن العفيف: بهذا 
القلم وقلسم السسخ يعرف اقتدار الكاتسب علسى 

ثم أخذ عن إسحاقيوسفٌ واخترع قلما هزيلا تاما مفرط 
التمام مفتحاء فأعجب ذا الرياستيين الفضل بن سهل» فأمر 
بتحرير الكتب السلطانية بهء وسمى القلم الرياسى (قال 
بعض المتأخرين : وأظنه قلم التوقيعات) . 

وكان وجه النعجة مقدما فى قلم الجليل» وأبو زريجان(فى 
صبح الأعشى اوكان محمد بن معدان» يعنى المعروف بأبى 
ذرجان» مقسدما فى قلم النصف. وكان أحمد بن حفص (فى 
صبح الأعشى : أحمد بن محمد بسن حفص المعروف بزاقف) 
أحلى الكتَّابٍ خطًا فى قلم الثلث . 

قال الوزير (أبو على محمد بن مقلة. وزر للمقتدر ثم 
للقاهر بالله» ثم للراضى بالله) : 

معنى قول الكتّاب قلم النصف والثلث والثلثين» إنما هو 
راجع إلى الأصل . وذلك أن للاخط جنسين مسن الأزبعة عشسر 
طريقة التى هى الأصول» هى له كالحاشيتين أحدهما قلم 
الطومار» وهو قلم مبسوط كله» ليس فيه شىء مستدير» وكثيرا 
ما كتب به المصاحف المدنية القدم» وقلم آخر يسمى غبار 
الحلبة» وهو قلم مستدير كله ليس فيسه شىء مستقيم . 
فالأقلام كلها تؤخذ مسن المستقيمة والمستديرة نسبا ممختلفة , 
فما كان فيه من الخطوط المستقيمة ما يوازى مافيه من 
الخطوط المستديرة سمى قلم النصف. فإن كان الذى فيه من 
الخطوط المستقيمة الثلث سمى قلم الثلث» وإن كان فيه من 


اللخطاطون 


الخطوط المستقيمة الثاشان سمى قلم الثلثين . فعلى هذا 
تتركب هذه الأقلام . 

وقد برع فيه حيون بن عمرو أخو الأحول؛ وكان أخط من 
أشعية . 

لم انتهث جودة المخط وحسنه وتحريره فى رأس الثلائماثة 
إلى الأستاذ فى هذا الغن الوزير أبى على محمد بن الحسن بن 
مققلة الكاتب» وفاته فى سنة 077/4 لم إلى تلميذيه محمد بن 
أسد الخافقى ومحمد السمسائى» وعنهما أخذ الأستاذ الكبير 
أبو العحسن على بن هلال البغدادى المعروف بابن البواب» 
وعنه أخصل محمد بن منصور بن عبد الملك؛ وعنه الشيخة 
الكاتبة المحدثة زينب ‏ ويقسال أيضا فاطمة ‏ وهى ابئة الشيخ 
أبى الفسرج؛ وتعسرف بشهدة بست الابرى (فى وفيات الأعيان 
بكسر الهمزة وفتح الباء)؛ وقد ترجمهها الحافظ الذهبى فى 
تاريخه , 

وممن جود عليهما الشيخ أبو الدر أمين الدين ياقوت بن 
عبد الله الموسلى الككاتب ويعرف أيضا بالدورى» وبالملكى 
(نسبسسة إلى السلط ان «ملكشساه أبى الفتح بسن 
ملجوق»)؛ وبالشرفى؛ انتشر خطه فى الآفاق» ولم يكن فى 
آخر زمانه من يقاربه فى حسن الحغط ولا من يؤدى طريقة ابن 
البواب فى الس مثله» مع فضل غزير. وكان مخرى بنقل 
صحاح الجوصرى فكتب منها نسخا كثيرة» كل واحدة فى 
مجلد تباع كل نسخة بماثة دينار وقد رأيت نسخة منها بمصر. 
ووفاته سئة 814 بالموصل . 

وأما ياقوت الرومى ويعرف أيضا بالحموى فإن وفاته سئة 
بحلب عن اثنين [اثنتين] وخمسين سسنة . 

وممن كتب على ياقوت المذكور» أبو الحسن على بن 
زنكى المسروف ب. «الولى العجمى». ووجدت فى اريخ 
الحافظ السشاوى أن الولى العجمى أنعذ عن شهدة الكاتبة 
من غير واسطة يافوت . 

ثم انتهت جودة الخط إلى الشيخ اعفيف اللدين محمد 
الحلبى1؛ ويسرف أيضا بالشيرازى. وعنه أخل وليده اعماد 
الديسن محمد؟؛ وهسوق [مسام النحاة والكستاب فى 
زمائه, 

وهمن كتب عليه الإصام العلامة شمس الدين #محمد بن 
على بن أبى رقبة». 


(فى صبح الأعشى 7/ 14 اشمس السدين بن أبى رقيبة 
محتسب الفسطاط» وهو ممن عاصيرناه؟) . 

وعنه الإمام العلامة «أبو على محمد بن أحمد بن 
الزفتاوى» المكتّب, ولد سنة 75٠‏ وسمع الحديث على 
الخليل بن طرنطاى» وصنف فى عللم الخط «منهاج الإصابة) 
وانتفع به أهل مصر. وقد كتب عليه الحافظ ابن حجر وكفى به 
شرفا. مات سئة 855» وكان رفيقه فى الكتابة على شيوخه 
الإمام شهاب الدين غازى . 

(قال القلقشدى فى شأنه وشأن تلميسذه: الوصئف 
مختصرا فى قلم الثلث مع قواعد ضمها ليه فى صنعسة 
الكتابة» أحسن فيه الصنيع» وبه تخرج صاحبنا الشيخ زين 
السدين شعبان بن محمد بن داود الآشارى محسب مصر. 
ونظم فى صنعة الاخط ألفية وسمها بالعناية الربائية فى الطريقة 
الشعبانية» لم يسبق إلى مثلها. ثم تسوجه بعد ذلك إلى مكة» 
ثم إلى اليمن والهند» ثم عاد إلى مكة فأقام بها ونبغ». 

وإلى هنا تنتهى سلسلة الخطاطين عند القلقشندى . وما 
سيأتى امتداد لهذه السلسلة التى لم يدركها) . 

وعنه تلميذه الإمام نور الدين الوسيمى» وعليه كتب الإمام 
زين الدين عبد الرحمن بن يوسف القاهرى» المعروف «بابن 
الصايغ» شيخ هذا الفن على الإطلاق» ولد بمصر سئة 569 
ولازم شبيخه المذكور فى إتقان قلم النسخ حتى فاق علينه» 
وأحب طريقة ابن العفيف فسلكها واستفاد فيها من أبى على 
الزفتاوى المصرى» وصارت للزين طريقة منتزعة من طريقتى 
ابن العفيف وغازى» كما وقع لغازى شبيخ شيخه» فإنه كتب 
أولا على ابن أبى رقبة شيخ السزفتاوى المذكور وتلميذ ابن 
العفيف ثم تحول غازى عن طريقة ابن العفيف شيخ شببخه 
إلى طريقة ولّدها بينها وبين طريقة الولى العجمى» ففاق أهل 
زمانه فى حسن الخط , وانتفع الناس بابن الصايغ طبقة بعد 
طبقة ؛ ونسيخ عدة مصاحف وغيرها من الكتب والعقائد؛ 
وصار شيخ الكتاب فى زماله» وشهد لله المحافظ أبن حجر 
بمهارتهء وأثنى عليه فى تاريخه. وقد سمع الحديث على 
الجمال الحلاوى . وفاته سئة 8 454, 

ثم انتهت جودة الخط وبحسئه بعد ابن الصايغ وطيقته إلى 
قبلة الكتاب» وشيخ هذا الفن المستطاب» من سجصدت 


الخطاطون 


لجلالته الأقلام؛ واتفق على تفضيله الخاص والعام» الإمام 
الأوحد.. والهمام المفرد» مولانا شيخ المشايخ الشيخ حمد 
الله ابن الشيخ مصطفى الأماسى» المعروف «بابن الشيخ؟ 
تغمده الله برحمته. ولد تقريبا فى سنة /847 بعد وفاة ابن 
الصايغ بسنتين أو ثلائة» وهو الذى استنبط هذه السّموت 
(جمع سمت» وهو الطريقة) المعسروفة فى زماننا من 
خطرط المتقدمين كما وقع لغيره ممن سبق ممن اخترع 
الطريقة بين الطريقتين» حتى سرع كتاب زمانه» وفاق أهل 
عصره وأوانه . وكان والده رجلا صالحا مُجازا فى طريقة 
المشايخ السهروردية» وقد حل نظره على ولده المذكور حتى 
فاق بالرتب العلية» وكفاه فخرا أنه ليس على الأرض الآن سند 
يعتمد عليسه إلا من طريقسه» ولا طريقة يرغب إليها بين أهل 
الفن إلا من تحقيقه وتدقيقه (الأماسى نسبة إلى «أماسية» من 
ولاية سيواس بتركيا وقد أوردنا ترجمته فى م /١4‏ لاده مده 
فانظرها فى موضعها) . 

كان ممن عاصره من كبار الكتبة فى زمانهماء وهما (يحبى 
الرومى» و «على بن يحيى» . وفاة الأتحير فى سنة 855 . 

ويقال إن الشيخ كتب على #خير السدين المرعشى» ووفاته 
فى سنة 447. وهو على «عبد الله الصيرفى»» وهو على 
الأحمد بن على» المعروف بطيب شاه السهروردى» وهو على 
المحمد البدشى العجمى»؛ وهو على «الولى العجمى». 

ويقال إن الشيخ رحمه الله تعالى كتب بيده الشريفة أربعا 
وأربعين مصحفا ونسخة من كتاب المصابيح للبغوى» ركهاب 
المشارق للصعانى» كلاهما فى جلد الغزال» وكلا من سورة 
الأنعام والكهف والأدعية والأوراد مقدار ألف نسخة . وجملة 
من الأذراج والطومار» وكان قد عرضت له وهو في الشامن 
والشمانين من عمره حادثة الرعشة فى رأسه . وأما يده وقت 
الكتأبة فلم ترئعش قطء حتى كان خطه فى آخر عمره يضاهى 
خطه فى شبابه. وقد خدمته الملوك ومسكوا له الدواة بين 
يديه وأعطى من القبول والشهرة مالم يعط أحصد من قبله ولا 
من بعده . وكراماته شهيرة . وتوفى تقريبا سنة /401 عن مائة 
وعثسرة سنة [ كذا ] ودفن بإسكدار فى صفة مقابلة للتكية 
المعروفة بقراجا أحمد» وذلك فى زمن السلطان أبى الفتح 
سليمان نحان بن سليمان خخان» رحمه الله تعالى . 

(كتب المصنف بخطه على هامش النسخة ما نصه: 
ااجلوس سلطان محمد خان غازى فى سنة 804 كان عمر 
الشبخ إذ ذاك تسع سدوات. جلوس سلطان بايزيد ولى فى 


سنة 885 كان عمر الشيخ إذذاك أربعين سنة. جلوس 
سلطان سليم غازى فى سنة 918 كان عمر الشيخ إذذاك 
اثنتين وسبعين سنة . جسوس سلطان سليمان بن سليم فى 
سنة 47 ووفاته فى ؟7 . . سنة 41/4) . 

ثم انتهت جودة الخط وحسنه إلى تلامذته؛ وهم (محيى 
الدين جسلال زاده» عاش ماثة سدة وكتتب سبعة وتسعين 
مصحفاء و اجمال الدين الأماسى» وأشعوه عبد الله) عاش 
كل منهما ثمانين سنة . غير أن قواعد هؤلاء الثلاثة أكثر ميلا 
إلى قواعد ياقوت المستعصمى , 

ومن خواص تلامذة الشيخ رحمه الله "حسام الدين خليفة» 
كان ماهرا فى الأقلام الستة والنسخ السادة. قلد طريقة شيخه 
حتى غلط كثيير من المميزين والمشخصين فى التمييز بين 
خطيهما. عاش سبعا وستين سلة» وكتب تسعة وثصانين 
ومنهم اشكر الله خليفة» كان ماهرا فى الأقلام الستة 
والنسخ السادة وكتب عدة مصاحف وأوراد . 

ومنهم الرجب مخليفة» كان ماهرا فى الأقلام الستة والسخ 
السادة» وكتب ثلالة وتسعين مصحفا وجملة من سورة الأتعام 
والأوراد . 

وكان فى آخخر عصر الشيخ من الماهرين فى الخط رجل 
يسمى الأحمد افشدى قبراحصارى» يقال إنه أجازه الشيخ 
بالكتبة؛ ولكنه فى أخمره مال على طريقة ياقوت وجمع بين 
الطريقنين»: وكتب جملة من المصاحف والأوراد . توفى سئة 
ا 

ومن خواص تلامذته #حسين بجلبى خليفة»» أحيا طريقة 
شيخه وكتب عدة من المصاحف. 

ثم جاء من بعده #دلى يوسف أفندى» فأجاد؛ لأثه > 
بين طريقة شيخة والطريقة الحمدية فصار مقبولا إلى الغاية» 
وكتب عدة مصاحف على هذه الطريقة . 

ثم جاء من بعده اقره على أفندى» ثم من بعده اتكنه جى 
حسن يجلبى» ولم يشتهر بعده فى هذه السلسلة أحد. 

وكان من الممتازين فى غصر هؤلام ولد الشيخ لصلبه 
الإمام الماهر الضابط المصطفى دده» المعروف كأبيه بابن 
الشيخ؛ سماه أبوه باسم والده تبركا. وكان قد برع فى حياة 
والده فى حسن الخط وشهد له الأفاضل » وقد أجازه والده 
بالكتبة وكان ماهرا فى الأقلام الستنة كأبيه» كتب عدة من 
المصاحف والأوراد والأدعية . مات عن أربعين سنة؛ ودفن 
عند والده بإسكدار. 


الخطاطون 


وممن كان فى عصره من كبار تلامذة والده اليعام الماهر 
تعس العدى الشير بد طركاتاي) كان مذهي بعلن 
التقليد للشيخ ؛ كتب عدة من المصاحف الشريفة والأنعام 
والأذكار. 

وكان فى عصره «عبد الكريم خخليفة١‏ المعروف بوقايه زاده» 
و «شكر الله نخليفة» و اأحمد جلبى». وممن اشتهر فى 
زسائهم «عبد الله أفددى القفريمى» كتب على طريقة الشيخ 
مسارقة من خطوطه» لأنه يقال: إنه طلب التعليم والإجازة من 
الشيخ فلم يرض» واجتهد حتى صار متقنا فى الفن» وكتب 
عدة مصاحف وانتزع لنفسه طريقة منتزعة بين طريقة الشيخ 
وطريقة أحمد طيب شاه واخشرع مئهما نوعا من الثلث» ولكن 
سقط مقامه بين الكئاب والبهاء 0 وصار من قبيل مذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلام ولا إلى هؤلاء . 

ركان ممن أحيا طريقته من بعده رجل اسمه «أمر الله 
أفندى» فإنه قلده فى طريقته المنتزعة مع ميله إلى الطريقة 
الحمديدة كثيراء» بدئة طبعه ولطافة فكره؛ فتحسن الثناء عليه 
والقبول . وكتب بذلك عدة من المصاحف والأنعام والأذكار. 

م انتهثت جسودة الخط بعد هؤلاء إلى الإمام الماهر اير 
أفندى» وهو حفيد الشيخ ؛ أجازه والده الدرويش محمد 
بالكتبةء وأحيا طريقة جدوده. مع ملازمة حدوده؛ وكتب عدة 
من المصاحف والأتعام . 

وكان ممن كتب عليه معاصره الإمام الماهر (لحسنٌ 
أفددى» المعروف «بإسكدارى حسن جلبى»)2 تولى مشيخة 
السراى بعد شيخه , وكتب عِدَّةٌ من المصاحف والأنعام 
والأذكار, 

وعنه أنخل الإمام المجود والضسايط «خالد أفندى» المعروف 
بالعزيز. أجاز له بالككتبة شييخه الإسكدارى» وكتب عدة من 
المصاحف والأذكار» وسورة الأنعام. 

وكان فى عصره من الماهرين «قره حسين أفندى» تولى 
مشييخة مكتب الآغاء وكتب عمدة من المصاحف والأذكاره 
وكان موصوفا بالجمال المفرط » وشهد له بعض تلامذته 
بالكرامة . 

لم انتهت جودة الخط إلى الإمام الماهن الضابط المرحوم 
«درويش على أفندى ؛ الملقب بالشيخ الثاني كتب أولا على 
قره حسين أفندى المذكور» وبعد وفائه حصل التكميل والإجازة 


على يدى خالد العزيز. وكتب ثمانية وثمانين مصحفا وجملة 


من سورة الأنعام والأوراد والأذكار. وخطه هو العمدة عليه فى 
زماننا هذا. شوفى سنة ٠١45‏ عن سبعة وثمانين سنة . ومن 
كراماته أنه رفع إصبعه السبابة بعد مسوته عند قول المغسل 
بالشهادتين» وغسّل بماء أغلى ببراية أقلامه . 

(مثئله ماروى فى أخبار أبى المرج بن الجوزى» أنه 
جمعت براية أقلامه التى كتب بها حديث رمسول الله وله 
نحصل منها شىء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذى 
يغسل به بعد موته» ففعل ذلك فكفت وفضل منها). قالت 
المؤلفة . أوردنا لابن الجوزى ترجمة مستفيضة فى 05٠0 / ١17‏ 
014 فائظرها فى موضعها) . 

وكان ممن عاصره من الخطاطين رمضبان بن إسماعيل ؛ 
يقال إنه كتب ثلاثماثة وستين مصحفا؛ وجملة من مسورة 
الأنعام والأذكار. وفاته فى سنة 1١917‏ . 

ومن المعاصرين أيضا على أفندى نفسى زاده؛ وعمر بيك 
نصوح باشا زاده» ومحمد أفندى الإمامء وعلى أفنادى 
قاشقجى زاده؛ وأحمد أفندى قزقابان زاده؛ ومحمد أفندى 
نقاش زاده» وخليل أفندى الملقب بالحافظ» ومحمد أفندى 
عرب زاده المتوفى سئة ١١177‏ » ومحمل أفندى خبواجه زاده. 
ويقال إن هذين الأخيرين أجاز لهما الدرويش على . 

ومنهم إسماعيل أفددى ترك توفى غريقا فى البحر سنة 
6 . ويوسف أفندى المتوفى فى سئة ١١١4‏ وهذان 
الاثنان كانا بمصر. 

ثم انتهت جودة الخط إلى تلامذة درويش على» منهم 
مصطفى أفندى الأُوبى المعروف بسيولجى زاده» وفاتته فى 
سنةةة ١١‏ , 

ومنهم إسماعيل أفندى خليفة المعروف بابن على » كتب 
أربعة وأربعين مصحفاء وكمّل مصحف شيخه الثسامن 
والثمانين» وهو آخر المصاحف التى مات ونحلاه إلى سورة 
الأتعام» فكمله بخطه . 

ومنهم أحمد أفندى قسزانجى زاده كان مشهورا بحسن 
التقليد لخط الشيخ » كتب تسعة عشر مصحفا وعدة من سورة 
الأنعام والأذكار» توفى سئة 1١15‏ . 

وملهم الإمام الماهر الضابط عثمان أفندى المعروف 
بالحافظ؛ الملقب بالشيخ الشالث؛ كتب جملة من 
المصاحف والأتعسام والأوراد والأذكار توفى سئة ؟1١١1١1.‏ 


الخطاطون 


سس .ع ع سي سس سس سج سس سس دس ص دس سس سس سس سا 


قالت المؤلفة : نورد ترجمة الحافظ عثمان فى هذه المادة فيما 
بعد إن شاء الله تعالى حيث فاتنا إدراجها فى حرف الحاء 

ومنهم أحمد أفندى المعروف بشيخ زاده؛ كتب سبعة 
عشر مصحفا وجملة من مسورة الأنعام والأذكار ودلائل 
الخيرات. 

ومنهم فضل الله أفندى» وفاته فى سنة »1١١1/‏ كتب عدة 
من المصاحف والأوراد والأذكار. 

ومنهم عنبر مصطفى آغاء كان متين اليد إلى الغاية» كتنب 
عدة من المصاحف والأنعام؛ توفى سئة ١١117‏ , 

ومنهم الإمام الماهر عمر أفندى كاتب السراى. ومنهم 
جابى زاده محمد أفندى» وهما من جملة خلفائه . 

ومن معاصرى هذه الطبقة كوجك درويش على أفندى» 
وكوجك عرب زاده محمد أفندى» وأحمد أفندى الدرويش » 
وعبد الله أفتدى الوفنائى» وإبراهيم أفندى ابن رمضان» وعلى 
أفندى إمام أمير أخور. 

ومن خواص خلفاء الدرويش على الإمام الماهر المجوّد 
الضابط » مجدد الرسوم الحمدية» فى الديار المصرية» مولاه 
ومعتقه حسين أفددى الجزائرى » لازم خدمة أستاذه حتى برع 
وفاق» كتب ربعة شريفة فى ثلاثين جزء|» ومصحفين شريفين 
أحدهما فى الشام والثانى بمصر» وشيع فى الثالث فبلغ إلى 
النصف منه ومات» فكمله فيما بعد المرحوم حسن الضيائى . 

وممن كتب على فضل الله أفندى محمد أفتدى الشهرى 
المعروف بالبستانجى . 


وممن كتب على عمر أفندى كاتب السراى صالح أفندى م 


المعروف بحمامسجى زاده . 

ومن كتب على أحمد أفندى شيخ زاده ولده المسامر 
الضابط إبراهيم أفندى شيخ زاده . 

ثم انتهت جودة الخط إلى تلامذة الجزائرى؛ منهم الإمام 
الماهر الضابط المجود سليمان أفندى الملقب بالشا كرى . 

ومنهم الإمام الماهر الضابط المجود السيد محمد بن 
إبراهيم المقدسى . الملقب بالنورى . 

ومنهم مصطفى أفندى خليفة» وقساسم أفندى» وغير 
هؤلء . 

وقل جود الشاكرى أيضا فى مبادىء أمره على محمد 


خصواجه زاده» وممحمسد الشهرى البستانجى» وحافظ عثمان 
فالبستانجى كتب على فضل الله أفندى وحافظ عثمان كلاهما 
على الدرويش على . 

فمن كتب على الشاكرى الإمام الضابط المعمر حسن بن 
حسن المعروف بالضيائي» ولد سنة 21١94‏ وكتب فى مبد[ 
أمره على والده ثم على شيخه السيد على؛ وعلى صالح 
أفندى المعروف بحمامجى زاده» وأدرك الجرايرى أيغسا بعد 
وفاة والده باثنى عشر سنة [باثنتى عشرة]» وكتب عليه من غير 
واسطة» وقد أجازه بالكتبة الشاكرى» ورحمامسجى زاده» الأخير 
عن عمر أفندى كاتب السراى عن الدرويش على . كان رحمه 
الله كثير الإتقان شديد الاحترازء على نهج السلف الصالح فى 
التحرى والضبط فى سائر ما يكتبه» كما هو مشاهد فى 
خطوطه . توفى سنة 7 اعن أربع وثمالين سنة . 

وممن كتب على الشاكسرى الأستاذ الفاضل الماهر 
الضابط المجود الشيخ شهاب الدين أحمد الأفقم المكنى 
بأبى الإرشاد» وقد بسرع فى الفن واجتهد حتى نال الشهرة 
والقبول» وكتب ععدة نسسخ من الدلائل والأوراد والأذكار 
وغيرها . : 

وفى الموجودين من تلامذته الآن مولانا السيد إبراهيم 
الرويدى الحسينى» المكنى بأبى الفتح الحمامى الوفائى» 
والشيخ أحمد المكنى بأبى العنء بارك الله فى مدتهماء ونفع 
بهما المسلمين. 

وممن كثب على السييد متحمد النورى ررحمه الله تعالى 
خلق كثيسر على اخشلاف الطبقات . وأجماز بالكتبة من لا 
ييحصى . 

فمن أشهر تلامذته الإمام الماهر الضابط المرحوم عبد الله 
أفندى المولوى» الملقب بالأنيس رحمه الله تعالى» وقد جود 
أولا ععلى الشاكرى وغيره» وكان تكميله وإجازته على يد السيد 
محمد النورى . 

ومنهم الجناب المكرم الأمير إسماعيل أفندى الملقب 
بالوهبى» والجناب المكرم الأنيير أحمد أفددى الملقب 
بالشكرى» بارك الله فى مدتهما ونفع بهما المسلمين . 

فمن كتب على الأنيس من طرزت هذا النبذة باسمه 
الشريف الضابط» الجناب المكرم» والملاذ المفخم» الأمير 


الخطاطون 


ا ا ا ا 20101 


حسن أفنسدى تشابع المرحوم الحاج على آغاء وكيل دار 
السعادة» والملقب بالرشدى؛ أرشده الله لكل خبر؛ وبارك فى 
صدته وحياته؛ ودفع عنه كل ضيرء فهو الذى أحيا هذه 
الطريقة؛ وجدد رسومها فى الحقيقة» وأثنت عليه الألسن من 
كل جانب» وأعطى القبول والعحب ونال أعلى المراتب» فالله 
تعالى يحرسه بعين عنايته» ويحمى فضله من عين الحسود 
ونكابته . 

وينهى السزبيدى رسالة «حكمة الإشراق» بخاتمة فيها 
نصلان. الأول: فى بيان أدب التلميل مع الشيخ ؛ وقد أوردناه 
تحت عنوان «التلميذ وأدبه مع الشيخ؟ م 5٠١ / ٠١‏ فانظره 
فى موضعه . والثانى : نصيحة لسائر المخطاطين ورجاءت كما 
يلى : 

قال الله تعالى فى كتابه العزيز؛ وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» [آل عمران: 86 ]وقد ذكر العارفون بهذا الفن أن من 
أكبر موجباث التكميل للطالب فى هذا الفن ترك الغرور فى 
لقفسة) وترك الترفع على أبناء جنسه» فإنه ربما اجتهد فى 
الكتابة كثيرا فيأتيه الشيطان فيوسوس له بالغرور» ويوقعه فى 
الشرور» ومتى سلم من هذا يرجى له القبول؛ والرقى لمراتب 
الموصول . ومتى تساهل فى أمر نفسه؛ وتكبر على أبناء 
جنسه؛ عوقب بالحرمان والوسواس» وسقط عن مرتبته التى 
كان فيها عند الله وعند النامس (حكمة الإشراق / 98-84). 

انظر مادة ااحكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق"» فى م ١4‏ 
الف قف 

كذلك يمدنا م . س . ديماند بمعلومات قيمة عن خطاطى 


القرن الخامس عشر؛ وعن أعمالهم وأماكن حفظها فيقول.س. - 


وبلغت فدون الكتاب أوج عظمتها؛ فى القرن الخامس 
عشر زمن الأسرة التبسورية ؟ وارتقى الخط إلى مرتبة الفن 
المرفيع» وليس أدل على ذلك مما تشهد به أعمال مشاهير 
المخطاطين أنفسهم فى القرن الخامس عشر. ويعتبر مير على 
التبريزى من أعظم أساتذة الخط فى ذلك القرن» وإليه يرجع 
الفضل فى ابتكمار خط «النستعليق» وهو نوع أكثر رشاققة من 
غيره من أنواع اللخطوط الليدة , ويحتفظ هذا الخط بصفات 
خط النسي والتعليق معا؛ وأصبح شائع الاستعمال فى القرن 
الخامس عشر. ومن أبدع أعمال مير على وأقدمها نسخة من 


قصة غرام هماى وهمايون لخواجه كرمانى المحفوظة 
بالمتحف البريطانى والتسى يرجع تاريخها إلى سنة 48/اه 
افيد 

ومن أعظم مشاهير الخطاطين فى القرن الخامس عشره 
سلطان على المشهدى» الذى كان يعمل ببلاط -حسين ميرزا 
فى هراة. ويملك متحف المشروبوليتان نسخة من ديوان مير 
على شيرنوائى - من عمل سلطان على المشهدى ‏ ترجع إلى 
سنه 406 ه(1605-1449١).‏ ومن مشاهيرهم أيضا جعفر 
البيسنقرى التبريزى» وعبد الكريم الخوارزمى» وإبراهيم 
سلطان بن شاه رخ (ابن تيمور جورجان). ولعبد الكريم أثر 
محفوظ فى متتحف المتروبوليتان عبارة عن نسخة من ديوان 
جامى» وعبد الكريم هذا أحمد ولدى الخطاط عبد الرحمن 
الخوارزمى . وقد عمل الأب وولداه فى تبريزء واشئهروا بما 
أدخلوه من تحسينات على خمط النستعليق. وكان إبراهيم 
سلطان من أبرع اللاعبين بالحروف وعرفت عنه مقدرته على 
الكتابة بستة أساليب خطية ممختلفة . وفى فسريح الإمام رضا 
بمشهد مصحف بديع بخط إبراهيم سلطان؛ تاريخه فى سنة 
8717 ه )١474(‏ وله بمتحف المتروبوليتان مصحف آخر 
تاريخه 4 رمضان سنة 41٠‏ ه (9 ١‏ يونيه سنة /14171), 

وقد أفسح الأستاذ يحيى سلوم العباسى الحافظ مكانا فى 
كتابه (الخط العربى) لسرد أسبماء الخطاطين الذين اتخذوا من 
الخط مهئة فاررجع إليه إن شعت (ص ١1"١‏ /119). 

كذلك نجد نماذج لأعمال عدد من الخطساطين 
المعاصرين فى كتاب انماذج من الخطوط العربية لعبد 
الرحمن صادق عبوش ونماذج لعدد من أعماله 1. 

كما أن المخطاط حسن قاسم حبش أورد فى خاتمة كتابه 
«نفائس الخط العربى» تراجم عدد من مشاهير الخطاطين . 
وتحفل المؤلفات الأحرى فى علم الخط بأسماء وتراجم 
الخطاطين من كافة أنحاء العالم الإسلامى» وندرج ما يمكن 
إدراجه منها فى مواضعه إن شاء الله تعالى . ش 

ولا ننسى كتاب الشيخ وليد الأعظمى الموسوم بجمهرة 
الخطاطين البغداديين» إذا جمع فى جزءين ستين وأربعمائة 
ترجمة ؛ منل تأسيس بغداد حتى نهايتة القرن الرابع الهجرى . 

وكذلك يحصى الدكتور محمد عبد القادر أحمد أسمام 


الخطاطون 


مشساهير الخطاطين الأتراك فيقول: ومن أشهر الخطاطين 
الأتراك الذين برزوا فى مجال الخط العربى السلطان مصطفى 
آل عثمان ١١7١‏ هاء ومحمود جلال الدين /711١ا‏ هب 
وشوقى ١7178‏ ه وعبد العزيز الرفاعى ١757"‏ هء وسيد 
يحيى ١١8١‏ ه»ء وعبد الجواد ١١11١‏ ه والشيخ حمد الله 
الأماسى إمام الاخطاطين العثمانيين» وعلى الوصتى ١١11/6‏ 
ه» وعمر كاتب السراى السلطان /1١1١اه‏ ؛ ومحمد طاهر 
هء ومحمد الشهير بشكر زاده عام 154٠‏ هء 
ومحمد شفيق 44؟١‏ هء وإسماعيل الزهيدى ٠4١1هء‏ 
ودرويش على 1117/4 ه» والسيد عبد الله المعروف بالإمام . 

وأشهر الخطاطين الأتراك قاطبة الجافظ عثمان» 1١١67(‏ 
1١1١ -‏ ه) المعروف بحافظ كلام الله. فقسد برع فى كتابة 
مصاحف القران الكريم (دراسات فى التراث العربى / 84) . 

ولما كان قد فاتئا إدراج هذا الخطاط العظيم فى حرف 
الحاء» ومثله لا ينبغى أن يُغْفل ذكره» فإندا نورد ترجمته هنا. 
وما لا يُدرك كله لا يُترك كله . 

هو الحافظ عثمان بن على أحد نبغاء المجودين من 
ختطاطى الترك العثمانيين والبارعين فى كتابة مصاحف القرآن 
المبين . 

ولد رحمه الله بالآستانة ونشأ بها وتعلم بمدارسهاء وحفظ 
القرآن الكريم فلقب لذلك بالحافظ» واتصل بالوزير مصطفى 
باشا الشهير بكبريلى زاده فأظله برعايتسه زمناء وحبب إليه من 
صغسره تجويد الخط» فكان يختلف لذلك إلى أشهر 
الخطاطين فى عصره» كالأستاذ درويش على وغيره» حتى 
حصل على إجازة تعليم الخط» ولم تعسد سنه ثمسانى عشرة 
سنة » ولم يكتف بفوقه قرناءه فى الإإجادة» حتى خطر له أن 
يصحح محاكاته لأسلوب الأستاذ المولى حمد الله الأماسى» 
فانقطع إلى من يجيد هذه الطسريقة كالمولى إسماعيل 
فأجادهاء وأصبح بذلك نابغة عصره؛ وبذ الخطاطين 
جميعاء حتى قال فيه إسماعيل أفندى المعروف بأغا قبولى 
أحد الخطاطين المشهورين: إننا رغم تجويدنا هذه الصناعة » 
لا شرى من يستحق لقب خختطاط على الإطلاق غير مرلانا 
عثمان. 

(الوسيط / 744:-946), 


كما حصل على إجازة الخط المقررة فى سن مبكرة أى فى 
سنة ٠١7١‏ ه ولقب بالشيخ الثالث (نضائس الخط العربى / 
ا 

ولما ذاع صيته اختير معلم خط للسلطان مصطفي ان 
الثانى» والسلطان أحمد خمان الثانى سنة ١١١5‏ ه. فنال 
بذلك حظوة رفيعة سنية» لم يقابلها بغير القناعة والزمد 
والتواضع والإخلاص لتعليم تلاميذه؛ ولو على قارعة الطريق. 

وكان يخص يوم الأحد بتعليم الخط للفقراء مجاناء ويوم 
الاربعاء لتعليم الأغنياء . وللحافظ عثمان جليل الفضل على 
الخط العربى» بما كتبه من نسخ المصاحف التى بلغت 
خمسة وعشرين مصحفاء عدا مقدارا عظيما جدا من الرقاع 
والألواح وأجزاء القرآن ودلائل الخيرات؛ إِذ قد نقل بعض هذه 
بالتصوير الشمسى فذاع فى الأقطار الإسلامية وطبع منه مات 
الألوف» وحاكاه بها من لا يحصى من المعلمين والمكتبين . 

ومن هذه المصاحف مصحف حفظ بجامع أيا صوفيا 
وبخزانة جامع نور عثمانية . وبخزانة المرحوم المفضال نور 
الدين بك مصطفى بشارع درب الجماميز بالقاهرة جملة رقاع 
من خطه (الوسيط / 196), 

وبذلك اتقن خط النسخ وسهل كتابته أيضا. وقد أطلق 
على خخطه النسخى «النسخى المتألق» ولم تقف براعته عشد 
إجادة الخط المحقق بل لقد أتقن كذلك الثلث والريحانى 
والديوانى (نفائس الخط العربى / 0717١‏ . 

وأصيب رحمه الله فى آخخر عمره بالفالج» وشفى منه وعاد 
إلى خدمة الصبناعة» ولكنه لم يطل عمره بعد أكثر من ثلاث 
سئوات» فتوفى رحمه الله سئة ١١١١‏ ه. ودفن برباط (قوجة 
مصطفى باشا) بعد أن غبر نحو أربعين سنة يعلم الاخط 
(الوسيط / 848 , 

كذلك فاتنا فى مادة «المحسن البصرى؟» /7١(‏ ١١1ه/‏ 
18-47/م) الثى أوردناها فى م 18-١5 / ١4‏ أن نذكر 
صلته بالخط. وأنه كان من كتاب المصاحف . يقول الخطاط 
حسن قاسم حبش : له مصحف مكتوب بقلم كوفى على 
السرق» وفى غير شكل ولا نقط » ويشتمل على بداية سورة 
النساء» وفى آخحره العبارة التالية: «كتب بخط أبى سعيد 
الحسن البصرى سئة /الاه 195 م» وهو مجلد بقطع 


التخطاطون 


خشب الصنوبر» وفى أوائل سوره وبعض آياته حليات ونقوش 
ذهبية» وهو ممحفوظ بمعرض دار الكتب المصرية (نفائس الخط 
العربي / 9107) , 

ويقول الأستاذ الدكتور مجاهد توفيق الجندى: ومن كتاب 
المصاحف» والذى اشثهر بتجويد الخط وتحسيده قبل أن 
يكون للخط شأن يذكر هو «اللحسن البصرى»» وقيل إنه هو 
الذى قلب القلم الكرفى إلى النسخ والثلث حتى سهل على 
أبى الفرج:بن الجوزى أن يرد له كتابا فى نحو عشرين جزءا 
(صفة الصفوة / ,)١15١9166‏ هذا علاوة على أنه كان فقيها 
وقاضيا وقصّاصا. 

وقيل إن ابن مقلة ليس هو الناقل الأول» وإنما الناقل الأول 
هو الحسن البصرى الذى أخذ الخط عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه؛ وهذا غير صحيح حيث إن الحسن البصرى 
عندما أنمد اللخط عن على رضى الله عنه جوده وأتقنه» بيئما 
ابن مقلة ضبط الخطوط المشتقة من الخط الكوفى بقواعيد 
وقوانين خاصة حتى أصبمحتث حروفه موزونة (الخط العربى وأدوات 
الكتابة / 24. 68), 

هذا ويوجد فى مكتبة المتحف العراقى مخطوط لمصطفى 
السباعى برقم ومعنوانه «رسالة اليقين فى معرفة أنواع 
الخطوط وذكير الخطاطين» ونورده فى حرف الراء إن شاء الله 
تعالى (مخطرطات التاريخ والتراجم والسير / 2117 , 

وثمة أمور تتعلق بالخطاطين وأصول مهنتهم . منها معرفة 
ما يلى مما أورده الأستاذ يعحيى سلوم العباسى الخطاط . 

() أركان تجويد الخط؛ 

١‏ القرطاس : كلما كان القرطاس(الورق) جيدا صقيلا 
ساعد على جودة الخط وقال الشيخ محمد بن حسن 
السنجارى فى ذلك : 
وسيل من الأوراق مسا قد جسساده 

فى صقلسه تلفسر ببالإجساده 

7 القلم: هر الآلة التى يكتب بها الخطاط وأنه سدار 
جودة الخط فهو يحتاج إلى إصلاح قطه وسئه جيدأ . 

وقال فيه الشيخ السنجارى : 
تتتخب المصسسلاببة القسويم سه 

ذات الصسسلاب السرطب السليمسه 


واجصل الإبهسسسام والسببسساب لا 
والأصبع السسوسطى لسذا الكتسابسه 
واجعل السوسطى لهسا كبالفسسرس 
تجسسرى بسذى اليسسراع مثل النفسس 
٠"‏ المداد (الحبر): سمى بالمداد لأنه يمد القلم بالحبر» 
وكلما كان الحبر أسود قاتما ظهر فيه جمال الخط أجمل وقال 
فيه الشاعر: 
ولى خط ولسسسسسلأي سام قط 
ويتهستسا سس الئسسة المسحتيداة 
لاليسنة سسوادا فى ناض 
وتكتبه بيساض [بيساضسا] فى سسسواد 
وقال آخر؛ 
ريع الكتسسابسة فى سشواد مسدادهسا 
والسسريع حسن صنساعسة الكتساب 
(ب) ميزات الخطاط الجيد: 
لما كان الخط من الفنون الجميلة صار لزاما أن يكون 
الخطاط ذا صفات حميدة كرقة النفس» ودقة النظرء كريما 
هينا لينا جامعا للأخلاق الفاضلة؛ وكلما كان الخطاط طاهر 
القلب صار خخطه فى غاية الحسن والجمال فصفاء خخطه وبهاء 
حروفه دليل على صفاء قلبه؛ وأن يجعل أدواته الخطية كاملة 
وقد قال الشاعر؛ 
قسالا جميعسا من شسروط الكسسائب 
احخحسسسرص وفهم ل ساقب 


وييسلل الأمسوال فى تمسلابهسا 
فمهسسرها يفلو على خُلُابها 


ومن صفات الخطاط الجيد: 

١_أن‏ يكون مهيمنا على الحروف. 

1- أن يستعمل أنواع الورق والحير, 

أن يكون إنتاجه الفنى قمة معرفته بالكتابة . 
5 أن يكون ذا نفس طويل فى الكثابة . 

5 أن يكون ذا ثقة فى إنجاز اللوحات الصعبة . 


١‏ يجيد تصليح الكتابة 


الخطاطون 


الخطاف 


يجيد الخط الناعم (الدقيق) والعريض . 

8-أن يكون قليل التأشير بقلم الرصاص . 

4 يمتلك أصابع قوية جدا فى الكتابة . 

٠‏ أن يميل إلى الطرق التقليدية. بهذه الميزات 
والصفات يصبح الخطاط خطاطا يشار له بالبنان. 

(ج) مسك القلم : من عوامل إجادة الخط مسك القلم 
حيث يقول الدكتور على أرسلان : وهو خطاط وأستاذ ببجامعة 
استائبول : 'يعتبر فن المخط أصعب الفئون الإسلامية . ذلك أن 
الفئان فيه لا يملك فى يده غير القلم البسيط» وهذا القلم 

1 5 
مسطرة الخطاط وبِرْجَله » وهو قسطاسه الذى يعين به أحجام 
الحروف. هذا القلم يقوم بأداء كل وظائف الآلات الأصرى 
التى يمتلكها الفنانون فى سائر الفنون الأتحرى». ذا يكون 
مسك القلم بحيث تكون الأصابع الشلاث الوسطى والسباية 
والإبهام منساوية مبسوطة غير مقبوضة» وبعيدة من موضع 
المداد ليسهل على الكاتب تدوير القلم ولا يضغط على القلم 
ضغطا شسديدا ولا يمسكه مسكا ضعيفا وقد قيل فى القلم - 

لغز: 
وذى عفساف راكع سساج د" 
أغى صسلاح دبفسيهة جسسارى 
مسسلازم الخمس لأوتساتهاا 
مجتهسسسد فى وفلسساعسة البسارى 

(الخط العربى: تاريخه وأنواعه / 149 1919). 

هذا ونورد ضور أعمال مشاهير الخطاطين مع تراجمهم فى 
مواضعها إن شاء الله تعالى . 

(المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام د . أحمد رمضان أحمد محمد 
/ *307. وجمهرة الخطاطين البغداديين ‏ وليد الأعظمى ١‏ / 1 ١1١؛‏ 
ومعرض دار الكتب المصرية / ؟1» وحكمة الإشراق فى كتاب الآفاق 
للسيد مرتضى الزبيدى» المطبوع فى نوادر المخطوطات ‏ بتتحقيق عبد 
السلام هارون 6 / 248-414 والفنون الإسلامية ‏ م. س . ديمائك ترجمة 
أحمد محمد عيسى» مراجعة وتقديم د. أحمد فكرى / 248١ 04٠١‏ 417» 
والخط العربى : تاريخه وأنواعه ‏ يحيى سلوم العباسى الخطاط / 1708 
.؛ ودراسات فى الأدب العربى -د. محمد عبد القادر أحمد / 44: 
والوسيط فى الأدب العربى وتاريخه - الشيخ أحمد الإسكندرى؛ والشيخ 


مصطفى عنانى / 0744 796؛ ونفائس الخط العربى حسن قاسم 
حبش / 71/7 والخط وأدوات الكقابة_-د. مجاهه توفيق الجندى / 
5 06). 
»+ الخُطاف: 
مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان. 
ذكره القزوينى فى عجائبه » كما ذكره الشيخ الكمال الدميرى 
فى الحياة الحيون الكبرى» وهو ما ننقله لك فيما يلى : 
الخطاف: بضم الخاء المعجمة جمعه خطاطيف ويسمى 
زوار الهند وهسو من الطيور الفواطع إلى الشاس تقطع البلاد 
البعيدة إليهم رغبة فى القرب منهم ثم إنها تبنى بيوتها فى أبعد 
المواضع عن الوصول إليها وهذا الطائر يعرف عند الناس 
بعصفور الجئة لأنه زهد ما فى أيديهم من الأقوات فأحبوه لأنه 
إنما يتقوت بالذباب والبعوض وفى اللحديث الحسن الذى 
رواه ابن ماجه وغيره عن سهل بن سعد المساعدى أنه قال جاء 
رجل إلى النبى وَل فقسال له دلنى على عمل إذا عملته أحبني 
الله وأحبنى الئاس فقال ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما 
فى أيدى الناس يحبك الناس فأما كون الزهد'فى السدنيا سببا 
لمحبة الله تعالى فلأنه تعسالى يحب من أطاعه ويبغض من 
عصاه وطاعة الله لا تجتمع مع محبة الدنيا وأما كونه سببا 
لمحبة الناس فلأنهم يتهافتون على محبة الدنيا وهى جيفة 
منتنة وهم كلابها.فمن زاحمهم عليها أبغضوه ومن زهد فيها 
أحبوه كما قال الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه: 
ومسسا هى الاجيفسسة مستحيلسة 
عليهسا كسسلاب همّهن اجتسذابها 
فإن تجتئبهسسا كنت سلمسسسا لأفلهسا 
وإن تجتسذبها نسازعتك كسلابها 
وقد أحسن القائل فى وصف اللخطاف 
كان زاهسدا فيمسا حسوته يد السورى 
تضحى إلى كل الأنسسسسام حييا 
أو ماتسسرى الخطساف حسرم زادهم 
أضحى مقيمسا فى البيسوت ربيب سسا 
سماه ربيبا لأنه يألف البيوث العامرة دون الخربة وهو 
قريب من الناس ومن عجيب أمره أن عينه تقلع.ثم ترجع ولا 
يرى واقفا على شىء يأكله أبدا ولا مجتمعا بأثناه واللخفاش 


التخطاف 


م اك 


يعاديه فلذلك إذا فرخ يجعل فى عشه قضبان الكرفس فلا 
يؤذيه إذا شم رائحته ولا يفرخ فى عش عتيق حتى يطينه بطين 
جدياد ويبنى عشه بناء عجيبا وذلك أنه يهيىء الطين مع التبن 
فإذا لم ييجد طينا مهيأ ألقى نفسه فى الماء ثم يتمرغ فى التراب 
حتى يمتلىء جناحاه ويصير شبيها بالطين فإذا هيأ عشه جعله 
على القد الذى يحتاج إليه هو وأفراخحه ولا يلقى فى عشه زبلا 
بل يلقيه إلى خصاريج فإذا كبرت فراخه علمها ذلك وأصحاب 
اليرقان يلطخون فراح الخطاف بالزعفران فإذا رآها صغراء ظن 
أن اليرفان أصابها من شدة الحر فيذهب فيأتى بحجر اليرقان 
من أرض الهند فيطرحه على فراخه وهو حجر صغير فيه 
خخطوط بين الكمرة والسواد ويعرف بحجر الستوثو في أخذه 
المحتال فيعلقه عليه أو يحكه ويشرب من مائه يسيرا فإنه يبرأ 
بإذن الله تعسالى . والخطاف متى سمع صوث الرعد يكاد أن 
يموت وقال أرسطو فى كتاب النعوث اللخطاطيف إذا عميت 
أكلت من شسجرة يقال لها عين شمس فيرد بصرها لما فى تلك 
الشجرة من المنفعة للعين , 

فائدة: ذكر التعلبى وغيره فى تفسير سورة النمل أن آدم 
عليه الصلاة والسلام لما أترج من الجنة اشتكى إلى الله تعالى 
الوحشة فآنسه الله تعالى بالخطاف وألزمها البيوت فهى لا 
تفارق بنى آدم أنسالهم فال ومعها أربع آيات من كتاب الله عز 
وجل وهى طلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خساشعا» 
[الحثسر: ]7١‏ إلى آخر السورة وتمد صوتها بقوله العزيز 
الحكيم والخطاطيف أنواع منها نوع يألف سواحل البحر يحفر 
بيته هشاك ويعشش فيه وهو صغير الجثة دون عصفور الجنة 
ولوئه رمادى والنساس يسموته سشوئو بضم السين المهملة 
ونوئين ومنها نوع أنحضر على ظهره بعض حمرة أصغر من الذرة 
يسميه أهل مصر الخضيرى لخضرته يقتات الفراش والذباب 
ونحو ذلك ومنها نوع طويل الأجئحة رقيقها يألف الجبال 
ويأكل النمل وهذا النوع يقال له السمائم مفرده سمامة ومنهم 
من يسمى هذا الشوع السئونو الواحدة سدونوة وهو كثير فى 
المسجد الحرام يعشش فى سقفه فى باب إبراهيم وباب بنى 
شيبة وبعض الناس يزعم أن ذلك هو الطير الأبابيل الذى 
عذب الله تعالى به أصخصاب الفيل روى نعيم بن حماد عن 
الحسن رضى الله عنه قال دنخلنا على ابن مسعود رضى الله عنه 
وعنده غلمان كأنهم الدثائير أو الأقمار حسنا فجعلنا نتعجب 


من حسلهم فقال عبد الله كأنكم تغبطونى بهم فقلنا والله إن 
مثل هؤلاء يغبط بهم الرجل المسلم فرفع رأسه إلى سقف بيث 
له قصير قد عشش فيه الخطاف وباض فقال والذى نفسى 
بيده لأن أكون قد نفضت يدى من تراب قبورهم أحب ألىّ من 
أن يخرج عش هذا الطائر فيلكسر بيضه قال ابن المبارك إنما 
قال ذلك خحوفا عليهم من العين قال أبو إسحاق الصصابى 

يصف العخطاف. . 

ودب ة الأوطسان زئجية الخلق 
مسسودة الأالسوان محمسرة الحدق 

إذا صسرصسرت صسرت بسآخر صوتها 
حسنادا فأذرث من مسدامعهسا العلق 

كأن بهسا حزن سا وقسد لبسث لسسه 
كما مسر ملسوى العود بالوتر الحسزق 
ففى كل عا ثلتقى ثم تففسرق 
(الحكم) يحسرم أكل لحم المخطساطيف لمساروى أبسو 
الحويرث عبسد الرحمن بن معاوية وهو من التابعين عن النبى 
يبه أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال لاتقتلوا هذه العوذ إنها 
تعوذ بكم من غيركم ورواه البيهقى وقال إننه منقطع قال ورواه 
إبرهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال نهى رسول' 
الله كلأ عن فتل الخطاطيف عوذ البيوت ومن هذه الطريق رواه 
أبو داود فى مراسيله قال البيهقى وهو منقطع أيضا لكن صح 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما موقوفا عليه أنه قال لا 
تفتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخطاف فإنه لما 
نحرب بيت المقسدس قال يسارب سلطنى على البحر حتى 
أغرقهم قال البنهقى إسناده صحيح وفى الحديث أن النبى يلل 
نهى عن الجلالة والمجثمة والخطفة بإسكان الطاء وفيها 
تأويلان أحدهما أن الخطفة ما اختطفه السبع مسن الحيوانات 
فأكله حرام قاله ابن قتيبة الثانى أن النهى عما يختطف بسرعة 
ومنها سمى الخطاف لسرعة انختطافه قاله ابن جرير الطبرى 
ونقله عنه فى الحاوى فعلى هذا يحرم كل ما كان يتقوت بما 
يختطفه ولأنه يتقوت من الخبائث قال الماوردى كل ما كان 
مستخبثا كالخطاطيف والمخفافيش فأكله حرام لخبث لحمه 
وقال محمد بن الخسن رضى الله عنه أنه حلال لأنه يتقوت 


الخطاف 


سس 0000000000 


بالحلال غالبا قال أبو عاصي العبادى وهذا محتمل على 
أصلنا وإليه مال أكثر أصحابنا وحكاه فى شرح المهذب قولا 

(التعبير) : الخطاف فى المنام يؤول برجل أو امرأة ومال 
وولد قارىء لكتاب الله تعالى ويؤول بمال مغصوب فمن رأى 
أنه أخل خطافا اتخذ مالا حراما وذلك لأن اسمه خطاف وهو 
بمئزلة الخطف ومن رأى أن بيته قد امتلاً خطاطيف نال مالا 
حلالا لأنه نماء خطفه وقيل الخطاف رجل أديب أنيس ورع 
فمن رأى كأنه استعاره من غيره فإنه يأنس إلى شخص ومن 
أخعذه فإنه يظلم امرأة وقالت النصارى من أكل لحم خطاف فى 
المنام فإنه يقع فى خخصومة ومن رأى الخطاطيف تخرج من 
داره تفرق عنه أقرياؤه من جهة سفر وربما دل الخطاف على 
الأشغال والأعمسال لأنه يظهر فى زمن البطالة وصوت 
الخطاطييف تنبيه على عمل الخير لأنه كالتسبيح وربما دل 
على امرأة صاحبة أمائة وقال اجاساسب» من صاد خطاقا 
دخلت اللصوص عليه والله تعالى أعلم 1 

(حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى ١‏ / 124-151 
أنظر أيضا عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزرينى / 0174 . 

«الخطاف: 

السخَطَّاف: بفتح العخاء تشديد الطاء سمكة ببحر سبتة لها 
جناحان على ظهرها أسودان تخرج من الماء وتطير فى الهواء 
ثم تعود إلى البحر قاله أبو حامد الأندلسى . ' 

(حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى /١‏ 54؟). 

* خطب ابن لبائكةه: 

.خطب ابن نباثة فى الأدبيات وهى جمع خطبة لجمال 
الدين محمد بن محمد الفارقى لأببى يحيى عبد المرحيم بن 
محمد بن محمد السارفى المتوفى سنة 14"! أربع وسبعين 
وثلثماثة ولها شروح . منها شرح أبى البقساء عبد الله بن حسين 
العكبرى المتوفى سئة 7١7‏ ست عشرة وستمائة . وشرح موفق 
الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادى المتوقفى سئة 8؟5* 
تسع وعشرين وستمائة . وشرح تاج اسدين أبى اليمن زيد بن 
حسن الكندى المنوفى سنئة 51 ثلاث عشرة وستماثة فيه 
إشكالات أجاب علها موفق الدين. 

وشرح عثمان بن يوسف القليوبى المتوفى سنة 144 أربع 


وأربعين وستمائة. ومن شروحه روضة الناصحين اللنسفى! 
(كشف /1١‏ 714). 

يوجد ممخطوطه فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما 
يلى؛ وقد أدرج فى الفهرس ضمن ميخطوطات الأدب السرقم 
ا 

لأى طاهر محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل 
ابن نباتسة من رجال القسرن الرابع اليجرى / العاشسر 
الميلادى. 

وهى مجصوعة من الخطب البليغة» تناول فيها المؤلف 
الموت والمعاد والجهاد وما إلى ذلك » وتضمنت كذلك بعضص 
الأبار والأحداث التى وقعت فى الفشرة التى عاش فبها 
المؤلف. 1 

لم نقف على ترجمة المؤلف فى المصادر والمسراجع 
المئيسرة» إلا أن اسمه ورد فى أخخر الكتاب . 

نسلخة نفيسة ترقى إلى القرن المسابع الهعجرى / القسرن 
الشالث عشر الميلادى» ناقصة قليلا من الأول» وبعض 
الصفحات فى الوسط» القسم الأعير من الكتاب يسرقى إلى 
القرن الشامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى» قوبلت على 
نسخة أخرى فى آخخر هذه النسيخة نطب لولد الممؤلف طاهر 
أبن محمد وحفيد المؤلف يحيى بن طاهر بن محصد بن عبد 
الرحيم . 

لاا ص. #االاا سم. الاس. 

طبعت ضمن خطب والده عبد الرحيم بشترح ظطاهر 
الجزائرى بمصر سنة ١707‏ ه/ 1884 م. وفى بيروت سنة 
0١‏ ها 1897 م. انظر معيجم 757. . 

نسخة أحرى 

١49/4 الرقم‎ 

أولها: الحمد لله منشىء أصناف الفطرء ومحبى الأرض 
بوابل المطر» الغالب على ما بطن. .). 

جيدة الخط» كتبت بقلم النسخ» ترقى إلى القرن الثامن 
الهجرى القرن الرابع عشر الميلادى عليها مقابلة على نسخة 
المؤشيف» وتملك مؤرخ سنة ٠١17‏ ه/ 4[ م. تختلف 
هذه النسخة عن النسخة الأولى فى ترتيب الخط . لم تذكر فى 


خطب ابن بناتة 


خطاب رسول الله يل 


آخرها خطب حفيد المسؤلف كما جاء فى النسخة 
السابقة . 
ألأاص. 
لسخة أخرى . 
الرقم 511/4 
رتبت على أشهسر المدة ونختلف فى بعس الضيغ عن 
النسخ السابقة ولم تتذكير من آخرها خطب ابن المؤلف أو 
كتبهسا بخط .جيد» عبد الله بن محمد بن إسماعيل سنة 
5ه 1ثلاام. 


76 سم. 6اس. 


ص 14 سم ا 


(مخطرطات الأدب / /19081181). 
الإسلامية بالرياضص» وقد أدرج الممخطوط ضمن مخطوطات 
المواعظ وجام بيانه كما يلى » وذلك تحت عنوان «الخطب 
المباركة» : 

رقم الحفظ : ١16-ف,‏ 

الفن : مواعظ . 

عنوان الممخطوطة : الخطب المباركة . 

عئوان المخطوط الفرعى : خطب ابن نباتة , 

اسم المؤلف:! عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل» بن 
ثباتة؛ أبو يحيى , 

اسم الشهرة: ابن نباتة , 

تاريخ وفاته : 1ه / 5م القرن: 4 ه/ ألم 

بداية الممخطوطة : الحمد لله منشىء أصناف الفطر. . 
أوصيكم عباد الله وإياى بتقوى الله فإن نقواه وجب كريم 
الماب, 

نهاية الممخطوطة : إن الله يأمر بالعدل والإإحمسان وإيتاء 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم 
تذكرون» نمت الخطب. 

نوع الخط: نسح معتاد , 

تاريخ السخ: ١4‏ ه/ 14915 القرن: 1١4‏ ه/ 
وم, 


اسم الناسخ : عبد الله بن محمد بن مسحسن الحميدى, 

ملاحظات عامة : نسخة كاملة تمثل مجموعة من المخطب 
فى السواعظ والدرغيب والتسرهيب والوعد والوعييد (نهرس 
المصورات/ 0:1 . 

(كشف الظدون لحاجى خليفة ١‏ / 4١لا»‏ ومخطوطات الأدب فى 
المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر النقشبندى وظمياء ميحمد عباس / 181 : 
8 ؛ وفهسرس المصورات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات. وبركز 
الملك فيصل للبحوث والمدراسات الإسلامية . الرياض. العدد الثالى» 
السنة الثانية 1١454‏ ه14 م/ 001), 

* الخطب الأربعون: 

الخطب الأربعون : المعروفة بالودعانية جمعها أبو الودعان 
القاضى أبو نصر محمد بن على بن عبيد الله بن ودعان 
الحاكم الموصلى المتوفى سنة 4044 وذكرها الصغانى فى 
خطبة المشارق وقال زيفها الأقدمون انتهى . لكنهم تسرحوها 
فمنهم أبو نصر عبد العزيز بن أحمد البارجيلغى وأول شرحه: 
الحمد لله الصانع القديم ... إلخ ذكر فيه أنه وقع المباحثة فى 
علم الحديث من خطب الأربعين فالتمس بعضهم منه أن 
يكتب له فوائد مسموعة من الأسانيد. 

(كشف الظئون/١/‏ 918 , 

+ خطب الخيل: 

خطب الخيل: لأبى العلاء أحمد بن عبد الله المعرى 
المتوفى سئة 44 4 تسع وأربعين وأربعماثة وهو عشرة كراريس 


يتكلم على ألسنتها . 

(كشف 1/ 6ال9). 

* خطب رسول الله يكي: 

عن هدى ريسول اله ل فى خطبه يقنول الإنام ابن القيم 
رحمه الله : 


خخطبه ل إنما هى تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجدة والنار وما أعد الله 
لأوليائه وأهل طاعته وماأعد لأعدائه وأهل معصيته فيلا 
القلوب من خخطبه إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه لا كخطب 
غيره التى إنما تفيد أمورا مشتركة بين المخلائق وهى النوح على 
الحياة والتتخويف بالموت فإن هذا أمر لا يحصل فى القلب 


خطب رسول الله وا 


إيمانا بالله ولا تسوحيدا له ولا معرفة خاصة ولا تذكيرا بأيامه ولا 
بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى اثقائه فييخرج السامعون 
ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلى 
التراب أجسامهم فياليت شعرى أى إيمان حصل بهذا وأى 
توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ومن تأمل خطب النبى فق 
وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر 
صفغات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى 
الل وذكر الاثه تعالى التى تحببه إلى خلقه. وأيامه التى 
تخوفهم من بأسهء والأمر بأكره وشكره الذى يحببهم إلينه 
فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه 
ويأمرون من طاعته وشكره وذكسره ما يحببهم إليه فينصرف 
السامعون وقد أحبوه وأحبهم . 

ثم طال العهد وخفى نور النسوة وصارت الشرائع والأوامر 
رسوما تقام من غير مراعاة حفائقها ومقاصدها فأعطوها صورها 
وزينوها بسا زيئوها به فجعلوا الرسسوم والأوضاع سئنا لا ينبغى 
الإتعلال بها وأخملوا سالمقاصد التى لا ينبغى الإخلال بها 
فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم 
حظ القلوب منها وفات المقصود بها فما حفظ من خطبه يَيَلِهٍ 
أنه كان يكشر أن يخطب بالقران وسورة قّ قالت أم هشام بنت 
الحرث بن النحمان ما حفظت قّ إلا من فى رسول الله يك مما 
يخطب بها على المنبر وحفظ من نخطبته وَل من رواية على بن 
زيد بن جدعان وفيها ضعفث: ياأيها الناس توبوا إلى الله عز 
وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصلوا الذى 
بينكم وبين ربكم بكشرة ذكركع له وكشرة الصدقة فى السر 
والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا واعلموا أن الله عز وجل قد 
فرض عليكم الجمعة فريظظة مكتوبة فى مقامى هذا فى 
شهرى هذا فى عامى هذا إلئ يوم القيامة من وجد إليها سبيلا 
فمن تركها فى حياتى أو بعد مماتى جحودا بها أو استخفافا بها 
وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله ولا بارك له فى أمره 
ألا ولا صلاة له ألا ولا وضوء له ألا ولا صوع له ألا ولا زكاة له» 
ألا ولا حج له ألا ولا بركة له حتى يتوب فإن تاب تاب الله 
عليه ألا ولا تؤمنّ امرأة ربجلا ألا ولا يؤمن أعرابى مهاجرا ألا ولا 
يؤمن فأجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان فيعخاف سيغه وسوطه , 

وحفظ من خطبته أيضا الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ 


بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة 
من يطع الله ورسوله فقسد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا 
نفسه ولا يضر الله شيئا رواه أبو داود , 

ثم يعقد الإمام ابن القيم فصلا فى هدى رسول الله ا فى 
خطبه جاء فيه ما يلى . . 

كان إذا حطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه 
حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا 
والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول 
أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضَياعا 
فإليَ وعايّ رواه مسلم وفى لففغل كانت نخطبة النبى وَل يوم 
الجمعة يحمد الله ويئنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا 
صوته فذكره وفى لفظ يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله ثم 
يقول من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وخخير 
الحديث كتاب الله وفى لفظ للنسائى وكل بدعة ضصلالة وكل 
ضلالة فى النار. 

وكان يقول فى خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد أما بعد 
وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكشر الذكر ويقصد 
الكلمات الجوامع وكان يقول إن ضول مسلاة الرجل وقصر 
خطبته مئنة من فقهه وكان يعلم أصحابه فى خطبشه قواعد 
الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم فى خطبته إذا عرض له أمر 
أو نهى كما أمر الداخخل وهو يخطب أن يصلى ركعتين ونهى 
المتخطى رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس وكان يقطع 
خطبته للحاجة تعرض أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه ثم 
يعود إلى خطبته فيتمها وكان ربما نزل عن المنبر لللحاجة ثم 
يعود فيتمها كما نزل لأأحذ العحسن والحسين وأنحذهما ثم رقى 
بهما المنبر فأتم خطبته وكان يدعو الرجل فى خخطبته تعال 
اجلس يافلان صل يافلان وكان يأمرهم بمقتضى الحال فى 
خطبته فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم 
عليها وكان يشير بأصبعه السبابة فى خطبته عند ذكر الله تعالى 
ودعائه وكان يستسقى بهم إذا قحط المطر فى خطبته وكان 


خطب رسسول الله هه 


يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم 
وحده من غير شاويش يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا 
طرحة ولاسواد فإذا دشل المسجد سلم عليهم فإذا صعد 
المنبر استقبل الداس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع مستقبل 
القبلة ثم يجلس ويأخخذ بلال فى الأذان فإذا فرغ منه قام النبى 
ل فمخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا 
غيره ولم يكن يأنصد بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على 
قوس وعصا قبل أن يتخذ المثبر وكان فى الحرب يعتمد على 
قوس وفى الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد 
على سيف وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف 
دائما وأن ذلك إشارة الى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله 
فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا 
قرس ولا غيره ولا قبل اتنخاذه أله أخل بيده سيفا ألبتة وإنما كان 
يعتمد على عصا أو فوس وكان منبره ثلاث درجات وكان قبل 
اتتخاذه يخطب إلى جلرع يستند إليه فلما تحول إلى المنبر حن 
الجذع حنيدا سمعه أهل المسجد فدزل إليه ويه وضمه قال 
أنس ححن لما فقد ما كان يسمع من الوحى وفقده التصاق النبى 
يي ولم يوضع المنبر فى وسط المسجد وإنما وضع فى جانبه 
الغربى قريبا من الحائط وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة 
وكان إذا جلس عليه النبى يلل فى غير الجمعة أو خطب قائما 
فى الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم وكان وجهه قبلهم 
فى وقت الخطبة وكان يقوم فييخطب ثم يجلس جلسة خحفيفة 
ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ مئها أخذ بلال فى الإقامة 
وكان يأمر الناس بالدئو منه ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن 
الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا ويقول: من لغا فلا 
جمعة له وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كمثل الحمار يحمل أسفارا والذى يقول له أنصت ليست له 
مجمعة روأه الإمام أحمد رحمه الله وقال أبى بن كعب قرأ رسول 
الله ةيوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء 
أو أبو ذر يغمزنى فقال متى أنزلت هذه السورة فإنى لم أسمعها 
إلى الآن فأشار إليه أن اسكت فلما الصرفوا قال سألتك متى 
أنزلت هذه السورة فلم تخبرنى فقال إئه ليس لك من صلاتك 
اليوم إلا مالغوت فذهب إلى رسول الله 9 فذكر له ذلك وأخبره 
بالذى قال له أبى فقال رسول الله يو صدق أبى ذكره ابن ماجه 
وسعيل بن منصور وأصله فى مسئدأحمد (زاد المعادا / 118-111). 


وقد صاغ هذا كله نظما السيد عبد الحميد الخطيب فقال 
فى منظومته : 
وها دليل علوم سه بين السورى 

سسا قسد بدا ملهمن الحسالات 
إذ كان يسرتجل اللخطمسابسة بعد ذا 

ك وينفسسر الإسسسلام بسسالسدعسوات 
بفصاحة ولباقسة تسمى القلسو 

ب وتأخسذ الألبساب بسالسروعسات 
ويقيسم حجسسسه بسأحسن منطلق 

يضطسسر سامعسه إلى الإنسات 
وكسذا يسراعى الصسدق فى أقسوالسه 

ويهمسه الإعجساز ببالآيبسات 
وتسسراه فى كل المسواقف بساحكا 

يمسا يناسبهسا من الكلسسات 
مسا كسان يخسرج قط من صدد إلى 

مساليس يعئيسسه من الحسسسالات 
وبكل مسوضوع يسوفى البحث إن 

مسسا رام بحكسسا فيسسه عن خبسرات 
وأحل مسا يعدى بسه إصسلاح أحصبو 

ال السسورى مين سسائر السوجهات 
وسعسادة اللسدارين أكبسسر همنسه 

وكلاك نصسر السدين بسالحجسات 
وكسذاك جسلب النساس تحسو إلههم 

بأداء مسا بي رضيه من طصاصات 
وبكل وفت كسسان يخطب حسبم سا 

قد قتضيه مسواقف الحاجسات 
ويطبل فيهسا مساعها خطب السروا 

شب كسسالئى فى العبسد والجمعسات 
والصوت يعلسو مله والعيسان تحب 

ران عند ترايسد الغضبسات 


1 


الخطب المبا رك 


خطبة 


:فسسه على الإقسسدام للحسومسات 
وهو السلى قد كسان يخطب قسائما 
فى مئبسسر أو راكسسسا تنسسساقسسسات 


وعلتى العصى والقسوس حينسا قد تس وكأ 

لاغلى سيف بسسسلا رسسسات 
وكسسلا ك كسسان إذا أتسساه عسسارض 

قطع الخطسابسة تلكم الفنسسسرات 
وأنمهسسسا من بعسسند ذاك ولم يجا 


ف اللطيع من حسسسسسرج ولا سيسات 
بل ألسسيه عن متسر تسسؤزل السسرسسسق 
ل بسسداث يسوم سساصسة ‏ الخطسسات 


إذ أقبل الحسنسسان فى لسسوبيهم سا 

يتعلسسران بحسالسة المشيسات 
من أجل حملهمسا وعساد يقسول حقست 

سسا إتمسسسا الأولاد مسن فتدسسات 
وكسذاك خساطب من أئسى فى سال خطت 

بتسسيه وأفمل سلسسة الجمعسسسات 


إِقْ فسسال قسم وأركع (ساييك)وإلمسا 
بتجخسسوز فى فسسيله الس ركعسسساتك 

(زاد المعاد فى هدى شير العباد للإمام ابن قيم الجوزية ١15 / ١‏ 
١‏ »ء وسيرة سيد ولد أدم محمد وي نظم السيد عبد الحميد الخطيب / 
“01 414), 

انظر مادة (الجمعة (صلاة.) » فى م 117 / 597 8150 
وراجح بها فى ص 11 901 ما جاء عن خطبة المجمعة» 
وأركانها؛ وشروطهاء وسنتها؛ ومكروهها. 

»* الخطب المباركة: 

انظر : تحطب ابن نباثة . 

* خطب النبى غليه السلام؛ 

خطب النبى عليه السلام : جمعها أبو العباس جعفر بن 


محمد المستغفرى المتسوفى سنلة 477 اثلتين وثلاثين 
وأربعماثة . 

(كشف /١‏ 18ل9), 

الخطب الهروية: 

الخطب الهروية : للشيخ أبى الحسن على بن أبى بكر 
الهروى السايح المتوفى سنة ١١١‏ إحدى عشرة وسثماثة . 

716 /١فشك(‎ 

« خُخطية: 

ممخطوط بالخزانة العامة بالرباط وجاء بيانه كما يلى: 

د. خطبة لأبى الحسن على بن أبى طالب بن عبد 
المطلب الهاشمى القرشى» المولود قبل البعثة بعشر ستين» 
ثوفى شهيدا بالكوفة سنة 4١‏ ه . 

أولها : الحمد لله بديع السماوات وفاطرها . 

بها ورقات »٠١‏ مسطرئها ١0‏ ؛ مقياسها 175 ,7١١‏ 

مكتوبة بخط مشرقى 

(مجموعة مختارة لمخطوطات عربية ناذرة من مكتبات عامة في 
المغرب مركز اللخدمات والأبحاث الثقافية قى ١‏ / /ا"), 


#خطبة: 
من مخطوطات الأدب فى مكتبة المتحف العبراقى وجاء 
بياله كما يلى: 


7/81١1 الرقم‎ 

خخحطبة : لفس بن مساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك من 
بنى أياد المتوفى نحو ١1"‏ قبل الهجرة / 5٠٠‏ ميلادية . 

قبل إنه قرأ هله الخطبة فى سوق عكاظ بمكة المكرمة قبل 
بعشة النبىوَةٍ نسخة منقولة من مسامرات محبى الدين بن 
عربى؛ كتبها إسماعيل حقى سنة 1775 ها/ 1508 م, 

١اص.‏ 0 سمء 

الأعلام 5 / كقلء 


5اسء 


(مخطوطات الأذب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبئدى 
وظمياء محمد عياس / 1104 189), 

قالت المؤلفة: أوردنا خحطبة فس بن ساغدة فى مادة 
«الخطابة» فائظرها ني موضعها. 2 


الخطبة 


النيطبة 


الخطبة: 

قال التهانوى: : 

الخطبة بالضم هى عبارة عن كلام مشتمل على البسملة 
والحمدلة والثناء على الله تمالى بما هو أهله والصلاة على 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتكون فى أول الكلام» ثم 
خطبة المثابر غير تخطبة الدفائر لأن خطبة المنابر تشتمل على 
ماذكرنا مع اشتمالها على الوصية بالتقوى والوعظ والتلكير 
ونحو ذلك بمخلاف خبطبة الدفاتر فإنها ببخلاف ذلك كذا فى 
العينى شرح صحيح البخارى فى شرح الحديث الأول . اعلم 
أن خطبة الكتب إن ألحقت بها بعد تصنيفها وتأليفها بأن ألف 
المؤلف كتابه أولا ثم ألحقه الخطبة تسمى خطبة إلحاقية وإن 
كتب أولا ثم ألف الكتاب تسمى سخطبة ابتدائية . 

(كشاف اصطلاحاث الفئون للتهانوى ,)1٠0 / ١‏ 

انظر ؛ المخطابة : 

» الخطبة: 

مما يرد فى باب النكاح فى فققه السئة المشرفة . 

قال فضيلة الشيخ السيد سابق: 

الخطبة: فعلة كقعدة وجلسة؛ يقال: خطب المرأة 
يخطبها خطبا ونطبة» أى طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين 
النساس» ورجل خطساب: كثيسر التصرف فى الخطبة» 
والخطيب» والخاطب والخطب» الذى يخطب المرأة» وهى 
خطبه وخطبته , 

وخطب يعخطب» قال كلاما يعظ بهء أو يمدح غيره ونحو 
ذلك . 

والخطبة من مقدمات الزواج . وقد شرعها الله قبل الارتباط 
بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين صاحبه» ويكون الإقدام 


على الزواج على هدى وبصيرة 
من تبامح خيطبتها: 


أولا: لا تباح خخطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان : 

أن تكون خخالية من الموائع الشرعية التى تمنع زواجه منها 
فى الحال . 

ثانيا: ألا يسبقه غيره إليها ببخطبة شرعية . 

فإن كانت ثمة موانع شرعية» كأن تكون محرمة عليه بسبب 


من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقنة؛ أو كان غيمره سبقه 
بخطبتهاء فلا يباح له خطبتها . 

خطبة معتدة الغير: 

تحرم خطبة المعتدة . سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة 
طلاق» سواء كان الطلاق طلاقا رجعيا آم بائنا . 

فإن كانت معتدة من طيلاق رجعى حرمت خخطبتها» لأنها 
لم نخرج عن عصمة زوجها . وله مراجعتها فى أى وقت شاء . 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خخطبتها بطريق 
التصريح إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بهاء وله حق إمادتها 
بعقد جديد . 

فى تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه . 

واخستلف العلماء فى التعسريض بخطبتها» والصحيح 
جوازه . 

وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها 
أثناء العدة دون التصريح. لأن صلة الزوجية قد انقطبت 
بالوفاة» فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التى مات عنها . 

وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح» رعاية لحرن 
الزوجة وإحدادها من جائب» ومحافظة على شعور أهل 
الميت وورثته من جانب آخر. 

يقول الله تعالى : 

طإولا جناح عليكم فيما عمرضتم ببه من خطبة النساء أو 
أكئنتم فى أنفسكم علم الله أنكم ست ذكسرونهن ولكن لا 
تواعد وهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكتاج 
حتى يبلغ الكتاب أجله وإاعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم 
فاحجذرره# [البقرة: 9 "71]. 

والمراد بالنساء» المعتدات لوفاة أزواجهن» لأن الكلام في 
هذا السياق. ومعني التعريضص أن يذكر المتكلم شيئا يدل به 
على شىء لم يذكره . 

مثل أن «يقول: إلى أريد التزوج» ى الوددت أن ييسر الله 
لى امرأة صالحة» . 

أو يقول: إن الله لسائق لك خورا . 

والهدية إلى المعتدة جائزة » وهى .من التعريض ٠‏ 

وجائز أن يمدح نفسه» ويذكر مآثره على وجه التعريض 
بالزواج . 


الخطبة 


وقد فعله أبو جعفر محمد بن على بن حسين . 


قالت سكيئة بنت حنظلة : 
استأذن علىّ محمد بن على ولم تنقض عدتى من مهلك 
زوجى (أى هلاك) فقال: 


قد عرفت قرابتى من رسول الله وك وقرابتى من على » 
وموضعى فى العرب» قلت: 

غفر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجل يؤخخذ عنك ... 
تخطبنى فى عدتى؟ ... قال: 

إنما أخبرتك بقرابتى من رسول الله وله ومن على . 

وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع 
المعندات» والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة» 
وحرام فى المعتدة من طلاق رجعى . 

وإذا صرح بالخطبة فى العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد 
انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء فى ذلك . 

قال مالك: 

يفارقها. دخل بها أو لم يدخل. 

وقال الشافعى : صح العقد وإن ارتكب النهى الصريح 
المذكور لاختلاف الجهة . 

واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد فى العدة ودخل 
بها وهل تحل له بعد أم لا؟ 

قال مالك» والليث؛ والأوزاعى : لا يحل له زواجها بعد. 
وقال جمهور العلماء: بل يحل له إذا انقضت العدة أن 
يتزوجها إذا شاء , 

الخطبة على الخطبة . 

يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه» لما فى 
ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه» وقد 
ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسرء والاعتداء الذى 
يروع الآمنين . 

فعن عقبة بن عامر أن رسول الله يكل قال : 

«المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل له أن يبتاع على بيع 
أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أى يترك) رواه 
أحمد ومسلم . 


(مفهوم لفظ الأ معطل: لأنه خرج مخرج الغالب» 


فتحرم الخطبة على نخطبة الكافر والفاسق . وأخذ بالمفهوم 
بعض الشافعية والأوزاعى» وجوزوا الخطبسة على خطبة 
الكافر. قال الشوكانى : وهو الظاهر) . 

ومحل التحريم ما إذا صرحت الممخطوبة بالإجابة» وصرح 
وليها الذى أذنت له» حيث يكون إذنه معتبرا . 

وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد » أو وقعست الإجابة 
بالتعريض» كقولها : لا رغبة عدك. أو لم يعلم الثانى ببخطبة 
الأول؛ أو لم تقبل وترفض» أو أذن الخاطب الأول للثانى , 

وحكى الترمذى عن الشافعى فى معنى الحديث؛ 

إذا خطب المرأة فرضيت به وركئت إليه فليس لالحد أن 

فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها . 

وإذا خطبها الثانى بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم والعقد 
صحيح لأن النهى عن الخطبة:؛ وليست شرطا فى صحة 
الزواج» فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة . 

وقال داود : إذا تزورجها الخاطب الثانى فسخ العقد قبل 
الدخول وبعده... 

النظر إلى المخطوبة : 

مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة 
محوطة بالهناء؛ أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف 
جمالها الذى يدعمه إلى الإقدام على الاقتران بهاء أو قببحها 
الذى يصرفه عنها إلى غيرها . 

والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف ختيره من شره قبل 
الدخول فيه قال الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر 

وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه . 

: فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل قال‎ ١ 

«إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى 


مايدعو إلى نكاحهاء فليفعل». 

”- وعن المغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأة» فقال له 
رسول الله ليل : 

«أنظرت أليها؟! قال: لا. قال: انظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما» . 


أى أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. 
رقاه النسائى وابن ماجه والترمذدى وسحسلهة . 


1 طب 


حي ع ا ا ا 


اس وعن أبى هريرة أن رجملا خطب امرأة من الأنصارء 
فقال له رسول الله ويطك : «أنظرت إليها؟. . قال: لا. قال 
فاذهب فانظر إليها» فإن فى أعين الأنصار شيئا» . 

المواضع التى ينظر إليها : 

والاأحاديث لم تعين مواضع النظر» بل أطلقست لينظر إلى 
ما يحصيل لسه المقصسود بالنظسر إليسه (فتح العسلام 31/ 
00 

وإذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيشا سحتى لا 
تتأذى بما يذكر عنهاء ولعل الذى لا يعجبه منها قد يعجب 
غيره . 

نظر المرأة إلى الرجل : 

وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل . بل هو ثابت 
للمرأة أيضا . فلها أن تنظر إلى خخاطبها فإنه يعمجبها منه مثل ما 


قال عمر؟ 
لا تزوجوا بناتكم من الررجل الدميم . فإنه يعجبهن منهم ما 
التعرف على الصفات : 


هذا بالنسبة للنظر الذى يعرف به الجمال من القبح؛ وأما 
بقية الصسات الخلقية فتعسرف بالوصف والاستيصاف» 
والتحرى ممن خالطوها بالمعاشرة أو الجوار» أو بواسطة بعضص 
أفراد مدن هم موضع ثقته من الأقرباء كالأم والألحت . 

قال الخزالى فى الإحياء : 

ولا يستوصف فى أخصلاقها وجمالها إلا من هو بصير 
صادق» خبير بالظاهر والباطن . ولا يميل إليها فيرط فى 
الثناء ٠‏ ولا يحسدها فيقصرء فالطباع مائلة فى مبادىم الزواج 
ووصف المزوجات إلى الإفراط أو التفريط . 

وثَلّ من يصصدق فيه» ويقتصدء بل المخداع والإضراء 
أغلب , والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف 
إلى غير زوجته. 

حظر المخلوة بالمخطوبة: 

يحرم المخلو بالمخطوبة؛ لأئها محرمة على التخاطب حتى 


ولم يرد الشرع بخير النظر» فبقيت على التحريم. ولأنه لا 
يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه . 

فإذا وجد محرم جازت اللخلوة» لامتنا وقوع المعصية مع 
حضوره . 

فعن -جابر رضى الله عنه أن النبى تل قال : 

"ومن كان يسؤمن بالله واليوم الآخسر فلا يخلون سامرأة ليبس 
معها ذو معحرم منهاء فإن ثالثهما الشيطان...) 

وعن عاصر بن ربيعة رضى الله عند قال: قال رسول الله 
يه : «لا بخلون رجل بامرأة لاتحل له؛ فإن ثالثهما الشيطان 
إلا ممحرم» رواهما أحمد. 

خطر التهاون فى الخارة وضرره: 

درج كثير من الناس على التهاون فى هذا الشأن» فأباح 
لابنده أو فريبشه أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة) 
وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف . 

وقد نتج عن ذلك أن تعريض المرأة لضياع شرفها وفساد 
عفافها وإهدار كرامتها. وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت 
إلى ذلك فوات الزواج منها . 

وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب 
أن يرى بناتهن عند الخطبة» وتأبى إلا أن يرضى بهاء ويعقد 
عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف . 

وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة» فيحدث مالم 
يكن مقدرا من الشقاق والغراق . 

وبعض الئاس يكتفى بعرض الصورة الشمسية . 

وهى فى الواقع لا ندل على شىء يمكن أن يطمئن» ولا 
تصور الحقيقة تصويرادقيقا. 

وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام» فإن فيه السرعاية لحق 


. كلا السزوجين فى رؤية كل منهما الأتعره مع تجنب الخلوة؛ 


حماية للشرف وصيائة للعرض ٠.‏ 

العدول عن الخطبة وأثره : 

الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج» وكثيرا ما يعقبها تقديم 
المهر كله أو بعضسه» وتقديم هدايا وهبات (الشبكة)» تقوية 
للصلات» وتأكيدا للعلاقة الجديدة . 


الخطبة 


سس سس سس مسح سه سس سس سوسس سجس سس سس سه سس سس 


وقد يحدث أن يعدل الخاطب» أو المخطوبة» أو هما 
معا عن إتمام العقد» فهل يجوز ذلك؟ وهل يرد ما أعطى 
للمخطوبة؟ 

إن الخطبة ممجرد وعد بالزواج» وليست عقدا ملزماء 
والعسدول عن إنجازه حق من الحقسوق التى يملكها كل من 
المتواعدين . 

ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى 
بمقتضاها المخلف» وإن عد ذلك خلقا ذميما» ووصفه بأنه 
من صفات المنافقين» إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة 
تقتضى عدم الوفاء , 

ففى الصحيح عن رسول الله ول أنه قال : 

. "آية المنافق ثلاث :إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف 

وإذا اؤتمن حان؟, 

ولم حضرت الوفاة اعبد الله بن عمر) قال: 

انظروا فلانا: الرجل من قريش»» فإنى قلت له فى ابنتى 
قولا كشبه العدة» وما أحب أن ألقى الله بثلث النفساق» 
وأشهدكم أنى قد زوجت (تذكرة الحفاظ) . 

وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق فى استرداده» لأله 
ذُفع فى مقابل الزواج » وعوضا عنه . 

وما دام الزواج لم يوجد. فإن المهر لا يستحق شىء منه» 
ويجب رده إلى صاحبه» إذ أنه حق خالئص له. 

وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة . 

والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا 
محضا لا لأجل العوض . 

لأن الموهوب له حين قبض العيمن الموهوبة دخلت فى 
ملكه, وجاز له التصرف فيها. 

فرجيع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه. وهذا 
باطل شرعا وعقلا (أعلام الموقعين ؟// 00), 

فإذا وهب ليتعسوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل 
الموهوب له جاز له الرجوع فى هبشه . وللواهب هنا حق 
الرجوع فيما وهب» لأن هبته على جهة المعاوضة:؛ فلما لم 
يتم الزواج كان له حق الرجوع فيما وهب . 

والأصل فى ذلك : 


١‏ ما رواه أصيحاب السنن» عن أبن عباس رضى الله 
عنهما أن رسول الله يلي قال: «لا يحل لرجل أن يعطى عطية» 
أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد يعطى ولده؟ . 

"- وروواعنه أيضاء أن رسول الله به قال : «العائد فى 
هبته كالعائد فى فيثه؟ . 

اك وعن مسالم عن أبيه عن رسول الله وله أنه قال: «من 
وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها؛ أى يعوض عنها . 

وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هى ما ذكره الأعلام 
الموقعين» قال: 

ويكون الواهب الذى لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا 
محضا لا لجل العوض» والواهب الذى له الرجوع هو من 
وهب ليتعوض من هبته» ويثاب منهاء فلم يفعل الموهوب 
له» وتستعمل سئن رسول الله كلهسا؛ ولا يضرب بعضها 

رأى الفقهاء : 

إلا أن العمل الذى جرى عليه القضاء بالمحاكم : 

تطبيق المذهب الحنفى الذى يرى أن ما أهداه الخاطب 
لممخطوبته له الحق فى استرداده إن كان قائما على حالته لم 

فالأسورة» أو الخاتم» أو العقسد» أو الساعة» ونحو ذلك 
يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة . 1 

فإن لم يكن قائما على حالته؛ بأن فقد أو بيع أو تغير 
بالزيادة » أو كان طعاما فأكل» أو قماشا فيخيط ثوبا؛ فليس 
للخاطب الحق فى استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه . 

وقد حكمت محكمة طنطا الانتدائية الشرعية حكما نهائيا 
بتاريخ "11 يوليو سنة ”157 . وقررت فيه القواعد الآتية : 

١‏ ما يقدم من الخاطب لمخطوبته» مما لا يكون ممهلا 
لورود العقد عليه» يعتبر هدية . 

. الهدية كالهبة» حكما ومعنى‎ ١ 

1 الهبة عقد تمليك يتم بالقبض . 

وللموهوب له أن يتصرف فى العين الموهوبة بالبيع والشراء 
وغيره» وكون تصرفه نافذا . 

* -هلاك العين أو استهلاكها مانع من الرجوع فى الهبة . 


ا 
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خطبة فى التحج (بالعربية ثم بالتركية) 


سسللسشششششس 


ليس للواهب إلا طلب رد العين إن كانت قائمة , 

وللمالكية فى ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته 
أو جهتها. 

فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه. 

وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه سواء 
أكان باقيا على حاله. أو كان قد هلك» فيرجع ببدله إلا إذا 
كان عرف أو شرط؛ فييجب العمل به, 

وعند الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة . 

فإن كانت قائمة رُدّت هى ذاتهاء وإلا رُِّت قيدتها. 

وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه (فقه السنة م؟ ج 5/ 
هلب 15), 

وفيما يلى بعض ما جاء من أحاديث نبوية: 

١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى رسول الأ ييه 
أن يخطب الرجل على نخطبة أخحيه حتى يترك الخاطب قبله أو 
يآذن لهه. أشرجه الستة وهذا لفظ مالك والنسائى ؟ والباقون 
بمعناه , 

7”- وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : «علمنا رسول الله 
محطبة الحاجة : إن الحمد لله نستئعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل 
له؛ ومن يضلل الله فلا هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن ممحمدا عبده ورسوله . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان علبكم رقيبا . 

لعله هكذا فى مصحف ابن مسعود» فإن اللدى فى أول 
سورة النساء «إواتقوا الله ... إلخ بؤون «ياأيها الذين آمنوا) 
لإياأيها السذين آمنوا اتقوا الله حق نقائه ولا تمونن إلا وأنتم 
مسلمون4 [آل عمران: ]١1١7‏ لإيا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديد! ** يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» [الأحزاب: ٠لا‏ 
١‏ أخرجه أصحاب السئن , 


وعن أبى هريرة رضى الله عله قال: قال رسول الله كف : 
كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء» أخرجه 


الترمذى (تيسير الرصول 4/ )١517‏ 
(ثقه الشّئة ‏ فضيلة الشيخ السيد سابق م 5ج 5/ 011018٠‏ 


وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام أبن الدييسع الشيسيانى ؟ / 


01 

» خطبة أم المؤمنين عائشة: 

أحد مخطوطات التاريخ بمعهد الممخطوطات العربيسة 
وبيانه كما يلى: 


عن زيد بن أسلم ويعقوب بن محمد الزهرى 

نسخة كتبت بخط نسخى نفيس جدا مضسوط بالشكل 
الكامل . وباخمرها مقابلة على نسخة بخط المقريزى . وهى 
فى ورقة واحدة. وتاريخ نسخها سنة +٠4/اه‏ 

[مكتبة حسن حسنى عبد الوهاب بتونس] ‏ 01/413560 

(فهرست المخطوطات المعسورة؛ معهد المخطوطات العربية؛ 
التاريخ؛ جب ا ؛ . القاهرة +4" اه 1917١‏ م/ ,)15١‏ 

#اخطبة البيان: 

خطبة البيان: منسوبة إلى على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه وهى سبعون كلمة أولها ! الحمد لله بديع السموات 
وفاطرها ... إلخ قيل إنها من المفتريات ولها شرح بالتركية فى 
مجلد. 

(كشف الظئون /١‏ 3726). 

خطبة الجمعة: 

أوردناها فى مادة #الجمعة (صلاة)» فى م ١١7‏ / /11 3 
99" فانظرها فى موضعها . 

+ خطبة الفصيح: 

خطبة الفصيح: لابى العلاء أحمد بن عبد الله المعرى 
المتوفى سنة 59 ؛ تسع وأربعين وأربعمائة حمس عشرة كراسة 
يتكلم فيها على أبواب الفصيح وله تفسير خطبة الفصيح شرح . 
فيه غريبه . 

(كشف الظئرن /١‏ 16) , 

« خطبة ض الح (بالعربية ثم بالتركية): 

من مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو مكتب الأسد ) 

٠١ 121/ الرقم‎ 


خطبة الوداع 


الخطرة 


أوله: الحمد لله اذى خضع لجلال هييته كل أمير 
وسلطان أوصيكم عباد الله ونفسى الخاطتة المذنية. 

آخمرها: إن الله وملائكته يصلون على النبى ... نمث 
الخطبة على يد أضعف العباد. 

الخط نسيخى جميل الشكل . 

قسم منها بالعربى وآخرها بالتركي 

لاق مس 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقة الحنفى - وضع 
محمد مطيع اللحافظ ١‏ / 23798 الأخذة 


006 سم 


* خطبة الوداع: 

أوردناها فى مادة احبجة الوداع» فى م 1١"‏ / 2311 774 
فانظرها فى موضعها 

* خطبة الوداع: 

خطبة الوداع: لابى العباس نصر بن خضر الإربلى 
الشسافعى المتوفى سئة 114 وهى التى خخطبها رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع قال الصغانى : إن من 
الكتب الموضوعة خطبة الوداع المنسوبة إلى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

(كشف الظئون ١‏ / 9016), 

» الخطرة: 

من اصطلاحات الصوفية » وهى داعية تدعو العبد إلى ربه 
بمحيث لا يتمالك دفعها (#صطلاحات الصوفية // ,)١59‏ 

قال التهانوى: فى شرح القصيدة الفارضية الخاطر يطلق 
على ما يخطر بالبال» ويطلق أيضما على القلب» وهذا من 
باب إطلاق لفظ الحال على المحل» يقال: ورد لى خساطر» 
ووقع فى خاطرى كذا. انتهى كلامه . 

وأكثر المتصوفة على أن الخواطر أربعة : خاطر الحق وهو 
علم يقسذفه الله تعسالى من الغيب فى قلوب أهل القسرب 
والحضور من غير واسطةء وخاطر من الملك. وهو الذى 
يحث على الطاعة ويرغب فى الخيرات ويحرز من المعاصى 
والمكاره ويلوم على ارتكاب المخالفات؛ وعلى التكاسل من 


الموافقات» وخاطر من النفس » وهو الذى يتقاضى الحثلوظ 
العاجلة ويظهر الدعاوى الباطلة. ونخحاطر من الشيطان 
ويسمى بخاطر العدو إن الشيطان عدو للمسلم وهو الذى 
يدعو إلى المعاصى والمناهى والمكاره . 

والفرق بين خاطر الحق والملك إن خاطر الحق لا يعرضه 
شىء وسائر الخواطر تضمحل وتئلاشى عنده. سثل بعض 
الكبار ما برهان الحق؟ فقال وارد يرد على القلب تضصجر 
النفس عن تكذيبها ومع وجود الخاطر الملكى معارضة خاطر 
النفى وخحاطر الشيطان وأن خاطر النفس لا ينقطع بور الذكر 
بل يتقاضى إلى مطلوبه لتصل إلى مرادها إلا إذا أدركها التوفيق 
الأزلى فيقلع عنها عرق المطالبة . 

وأما خاطر الشيطان فإنه ينقطع بنور الذكر ولكن يمكن أن 
يعود وينسى الأكر ويغويه» وقال بعضهم الخاطر خخطاب يرد 
على القلوب والضمائر وقيل كل نخاطر من الملك فقد يوافقه 
صاحبه وقد يخالفه بخلاف الخاطر الحقانى فإنه لا ييحصل 
خلاف من العبد فيه ... 

وقال بعضهم الخواطر أربعة خاطر من الله تعالى وخخاطر 
من الملك وخاطر من النفس؛ وخاطر من العدو فالذى من 
الله تنبيهء والذى من الملك حث على الطاعة والذى من 
النفس مطالبة الشهوة» والذى من العدو تزيين المغصية فبنور 
التوحيد يقبل من الله تعالى» وبنور المعرفة يقبل من الملك» 
وبنور الإيمان ينهى النفس» وبئور الإسلام يرد على الطماعة . 
وسئل الجنيد عن الخطرات فقال: الخطرات أربعة : خطرة 
من الله تعالى » وخخطرة من الملك» وخطرة من النفس » وخطرة 
من الشيطان فالتى من الله ترشد إلى الإشارة» والتى من الملك 
ترشد إلى الطاعة والتى من النفس تعجر إلى الدنيا وطلب 
عزهاء والتى من الشيطان تجر إلى المعاصى . : 

والمشهور عند مشايخ الصوفية أن الخواطر أربعة كلها من 
الله تعالى فى الحقيقة إلا أن بعضها يجوز أن يكون بغير 
واسطة» ويعضها بواسطة . فما كان بغير واسطة وهو خير فهو 
الخاطر الربانى ولايضاف إلى الله تعالى إلا الدخير أدبا وما كان 
بواسطة وهو شير فهو الخاطر الملكى وإن كان شرا فإن كان 
بإلحاح وتصميم على شىء معين فيه حظ النفس فهو المخاطر 
النفسانى وإلا فهو الشيطانى» وجعل بعض المشايخ الواجب 


الخطرة 


أى مخطسرة الواجب للبحق» والحرام للشيطان والمندرب 
للملك» والمكروه للنفس. وأما المباح فلما لم يكن فيه 
ترجيح لم ينسب إلى خخاطر لاستلزامه الترجيح , 

والشيخ مجد الدين البغدادى زاد على الخواطر الأربعة 
خصاطر السروح وخاطر القلب وخاطر الشيخ» وبعضهم زاد 
خاطر العقل وخاطر اليقين وفى الحقيقة هذه اللخواطر مندرجة 
تمحث المخواطر الاربعة . فإن خصاطر الروح ونماطر القلب 
مندرجان تحث نخاطر الملك» وأمسا خباطر العمل فإن كان فى 
إمداد الروح والقلب فهو من قبيل خاطر الملك وإن كان فى 
إمداد النفس والشيطان فهو من قبيل خاطر العدوء وأما خماطر 
الشيخ فهو إسداد همة الشيخ يصل إلى قلب المريد الطالب 
مشتملا على كشف معضل وحل مشكل فى وقت استكشاف 
المريد ذلك باستمسداده من ضمير الشيتخ وفى الحال يتكشف 
ويتبين وذلك دائخل تتحث الخاطر الحقانى لأن قلب الشبخ 
بمثابة باب مفتوح إلى عالم الغيب فكل لحظة يصل إمداد 
فيض الحق سبحانه على قلب المريد بواسطة الشيخ . 

وأما خاطر اليقين فهو وارد مجرد من معارضات الشكوك 
ولاريب أنه داخخل نحت الخاطر الحقانى . 

فائدة تمييز اللخواطر كما ينبغى لا يتيسر إلا عند تجلية مرأة 
القلب من الأمور الطبيعية الجسمانية بمصفقّل الزهد والتقوى 
والذكر حنى تنكشف فيهما صور حقائق الخواطر كما هى . 
ومن لم يبلغ من الزهد والتقوى هذه المرتبة ويريدأن يميز بين 
الخواطر فله طريق وذلك بأن يزن أولا خاطره بميزان الشرع فإن 
كان من قبيل الفرائض أو الفضائل يمضيه وإن كان محرما أو 
مكروها ينفيه وإن كان من قبل المباحات فكل جانب يكون 
أقرب إلى مخالفة النفس يمضيه . والغالب من سجية النفس 
ميلها إلى شىء دنى . 

ثم يعلم أن مطالبات النفس على نوعين : بعضها حقوق لا 
بد منهاء وبعضها حظوظ فالحقوق ضرورة إذ قوام النفس وبقاء 
حياتها مشروط ومربوط بها والحظوظ ما زاد عليها فيلزم تمييز 
الحقوق من اللحظوظ كى تمضى الحقوق وتنفى الحظوظ وأهل 
البدايات يلزمهم الوقوف على الحقوق وحد الضرورة 
وتجاوزهم عن ذلك ذئب فى حقهم. وأما المنتهى فله فتح 
طريق السعة والخرويج عن مضيق الضرورة إلى فضاء المشاهدة 


والمسامحة وإمضاء خواطر الحظوظ بإذن الحق سبحانه وإن 
شئت الزيادة فارجع إلى مجمع السلوك فى فصل معرفة 
الخواطر. (كشاف اصطلاحات الفنون ١١] 818 / ١‏ 4) , 

هذا ما قاله التهانوى وكله يرتبط باصطلاحات الصوفية . 

(اصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى 
تحقيق وتعليق د. محمد كمال إبراهيم جعفر/ ١15؛‏ وكشساف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى ١9/418 / ١‏ 4) , 

#الخطط: 

إذا كان التاريح جغرافية الماضى» والجغرافية تاريخ 
الحاضرء فإن الخطط هي همزة الوصل بينهماء» وفرع منهماء 
لأن الخطط مزيج من التاريخ والجغرافية تبحث فى تاريخ 
البلدان» وتطورها خلال العصور المختلفة» وقد كان ولا يزال 
التأليف فى هذا العلم فاشيا بين الأمم والشعوب منذ أقدم 
العصون. 

وقد سار المسلمون على غرار من تقدمهم فى هذا النوع 
من التدوين فكان لهم القدح المعلى فى تأليف كثير من 
حطط البلدان الإسلامية التى ما ببحت من أوثق المصادر التى 
يرجع إليها فى التاريخ والجغرافية فكان لها ولا ريب الفضل 
الأكبر فى حفظ تاريخها وتتبع معالمها وآثارها (أخبار مكة ١‏ 
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تتناول كتب الخطط الناحية العمرانية» وناحية 
المجتمعات العربية الإسلامية لفرة من فترات التاريخ أو 
لعصر من عصوره . وهى غير تاريخ البلدان والأقطاره كتاريخ 
بغداد للخطيب البغدادى» وتاريخ جرجان للسهمى» وتاريخ 
دمشق لابن عساكر وتاريخ حلب لابن العديم وغيرها. فهذه 
التوار يخ تتناول الناحية السياسية» كما تتناول تراجم الرجال 
الذين ولدوا بهذا البلد أو نشأوا به أو وفدوا عليه. أما كتب 
الخطط والآثار فتعنى أول ما تعنى بالبلدان نفسها. والآثار 
ذاتهاء من حيث مواقعها ومعالمها وآثارها الباقية عن الأمم 
والقرون الخالية» ومن #حيث ما شيد فيها من قصور زاهرة؛ وما 
أنشىء فيها من أخطاط؛ وما أقيم على أرضها من مبان» 
ومساجدء وزواياء وجوامع» ومدارس» وتكاياء وخوائق 
للصوفية؛ ورّبّط» وقناطر» وجواسق» ومقابر» ومشاهد 
وخنادق» وقلاع» وحصون» وأسواق. 


الخطط 

والحق أن الذين ألشوا فى الخطط والآثار الإسلامية لم 
يقفوا عشد المباني والمواقع وأشباههاء ولكنهم تجاوزوا ذلك 
إلى الشاريخ السياسى تارة» وإلسى تاريخ المجتمع وعاداته 
ومواضعاته تارة أخرى» و إلى تراجم الرجال الذين شيدوا تلك 
الآثاره وأقاصوا تلك المبانى» والتعريف بهم تعريفا يطول 
ويقصر وفقا للمجال من ناحيية» وللمعلومات حول سيرة 

. المترجم لهم من ناحية أخخرى (التراجم والسير / 201 . 

وكتاب «أخبار مكة المكرمة وما جاء فيها من الآثارا 
للأزرقى هو كتاب خطط أكثر منه كتاب تاريخ» فقد تتبع 
الأزرقى إنشاء الكعبة المعظمة» ومعاهد مكة المكرمة وما فيها 
من آثار وأساكن» وآلَمّ بمجمل تساريخها وجخرافيتها مدل 
نشأتهاء وأتى على صورة واضحة مما سلف لها من مجد 
طارف وتليد» بحيث تجمعت فى الكتاب ميزات خاصة قلما 
تجدها فى كتاب غيره» وصار ما وضع بعد ذلك من الكتب 
الى تبحث فى خطط مكة عالة على خخطط الأزرقى (أخبار مكة 
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لقد وجه نفر من المؤرخين المصريين فى العصور الوسطى 
عنايته إلى الكتابة فى نوع من التاريخ » على ما فيه من مشقة 
ونصب وما يحتاجه من سعة فى الاطلاع ووفرة فى تحصيل 
العلوم والمعرفة» ذلك هو الكتابة فى الخطط. سواء أكانت 
خاصة بمديدة بعينهاء أو إقليم بذاته . والتأريخ بأسلوب 
الخطط أشبه ما يكون بدائرة معارف شاملة عن المكان الذى 
يتناوله المؤرخ » إذ يذكر فيه كل ما يتعلق بالموقع من معلومات 
جخرافية وتاريخية ؛ وسير وتراجم » وعادات وتقاليد. وحضارة 
وفنون» ومعالم واثار... إلى غير ذلك من الموضوعات التى 
تتعلق بذلك المكان (الخطط التوفيقية الجديدة .)1١ /١‏ 

ويعد فن كتابية الخطط (الطبسوغرافيا) وهو نمط من 
الجغرافيا التاريخية من الفنون التى اختصت بها مصر 
الإسلامية» فقد كتب فيه عدد كبير من مؤرخيها كانوا يمهدون 
الطريق إلى الاكتمال الذى بلغه هذا الفن فى مؤلف المقريزى 
القيم «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» والمعسروف 
«بالخططا. وقد أحصى المقريزى أسماء هؤلام المسؤروحين 
واثارهم فى مقدمته الدقيقة لكتابه الخطط («التعريه 
بالمخطوطات» م 55س ؟ / 17), 


الخطط التوفيقية الجديدة 


والحق أننا نجد فى كتب الخطط والآثار تراجم لرجال قل 
أن نحصل على تراجم لهم فى كتب أشخرى من كتب التساريخ 
العام . ومن هنا تأتى أهسية كتب اللخطط فى إمدادنا بفيض من 
التراجم يضيف إلى حصيلءة الترجمة للرجال فى الإنتاج 
التأليفى عند العرب والمسلمين. ٠‏ 

وعندنا من كتب الخطعل مصدرإن كبيران حافلان بمئات 
ومئات من تراجم الرجال. ولا يستخنى عنهما مؤرخ أو مترجم 
سيرة مهما كان عنده من كشب أسمرى فى الشاريخ العام 
والطبقات والتراجم . 

والمصصدر الأول هو خطط المقسريزى؛ واسمها 
الكامل «المواعظ والاعتباره بذكر العغطط والآثار؛ وقد صنفها 
المؤرخ أحمد بن على المقريرى من ررجال القشرن الشاسع 
الهجرى» أما المصدر الثانى فهو «الخطط التوفيقية» لعل باشا 
مبارك» ونورد كلا منهما فى موضعه إن شاء الله تعالى (التراجم 
والسير/ ؟ف, "1ه). ١‏ 

(أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقى- تحقيق رشدى الصالح 
ملحس ٠٠١ / ١‏ مقدمة المحقق؛ والتراجم والسير ‏ محمد عبد الخنى 
حسن / 87 » والخطط التوفيقيه العجديدة لعلى باشا مبارك ١‏ / 211 
و ” التعريف بالم.خطوطات». سلاحظات حول تأليف خطط المقريزىت 
الأستاذ أيمن فؤاد سيد. مجلة معهد المخطرطات العربية. م١1‏ جح 7. 
المحرم ١1١١‏ ه_نوفمبر (تشرين ثانى).198 م/ 07). 

انظر: الخطط التوفيقية» خطط مصر » المواعظ والاعتبار 
يذكر الخطط والآثار. 

* الخطط التوفيقية الجديدة: 

تأليف على باشا مبارك , 

والخطط التوفيقية مكونة من عشرين جزءا. فى أربعة 
ميجلدات . ومجموع صفحاتها 59/7 صحيفة من القطع 
الكبير كاملة السطور. منها ١95‏ صحيفة فهارس, وليبست 
خاصة بخطط العاصمة وحدها. بل تناولت المدن والقرى 
المصرية جميعها. مرتبة ترتيبا أبجديا. مختصرة لتاريخها. 
وتتعمق أحيانا حتى تترجعها إلى أصولها الفرعونية أو اليونانية 
أو الرومانية . وتذكر المعالم الهامة بها. وأهم حاصلاتها 
الزراعية . وما قد يكون لها من شهرة فى بعض الصناعات 
وطرق هذه الصناعات. وتراجم الشابهين منها فى النواحى 


الخطط التوفيقية الجديدة 


العلمبة أو الدينية أو السباسية أو غيرها. كذلك تناول مقياس 
النيل . ووسائل الرى والترع . وما على كل ترعة من آلات رافعة 
مرمص بها. كما بحثت النقود الإسلامية على ممر العصور. 
وغير ذلك من نواحى المعرفة كالعادات الاجتماعية. 
والصناعية المحلية والنشاط الاقتصادى والتجسارى . 
والشركات. والأقيسة والموازين والمكاييل. مما يجعلها 
موسوعة تاريخية جغرافية علمية ساعدته عليها دراسته 
الهندسية . وما ثولاه من وظائف عامة كنظارة الأشغال العمومية 
ونظارة المعارف مما سهل عليه الاطلاع على كثير من حجج 
الأوقاف القديمة ومعرفة أحوال كثير من العظماء فى وقته 
(أسماء ومسميات / 18 9؟), 

قالت المسؤلفة : ما ثورده فيما يلى ننقله من طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بعنوان الخطط التوفيقية الجديدة 
لمصصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة سنة 
ام وهى طبعة مصورة عن الطبعة الثانية بالقاهرة سنة 


146م, 
وننقل فيما يلى ما جاء فى مقدمة الطبعة الثانية للدكتور 
-جمال محمد محرز قال سيادته : 


أقدم مؤرخ مصرىء ألف بأسلوب الخطط هو عبد 
الرحمن بن الحكم » فضلا عن أنه أقدم مؤرخ مصرى لمصر 
الإسلامية؛ ولذلك يعتبر واضع حجر الأساس لهذا الفرع من 
التاريخ . 

وتلا عبد الرحمن بن الحكم فى هذا الميدان عدد من 
الحصر: ابن الحكم أبو عمر بن يوسف الكندىع وأبو محمد 
الحسن بن إبراهيم زولاق الليثى المصرى» والأمير المختار عز 
الملك المسيحى» وأبو عبد الله محمد بسن سلامة بسن جعفر 
القضاعى الفقيسه الشافعى » وصارم الدين إسراهيم بن محمد 
أيدمر العلائى المعروف «بالمقريزى»؛ صاحب ذلك الآثر 
النفيس الذى وصل إلينسا عن خطط مصير؟؛ وهو كتاب 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ . 

وقد قيض الله لمصر فى العصر الحديث ابنا من أبر 
أبنائهاء وعلما من أشهر أعلامهاء وهو على مبارك باشاء» 
الذى اقتفى أشر المؤرخين السابقين» وكتب كتابا عن خطط 


مصرء سماه. «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» وهو نفسه الذى اشتهر 
باسم #الخطط التوفيقية»» وذلك بعد أن رأى قدم العهسد» 
بخطط المقريزى» وتغير كثبر من المعالم» بل واتعتفاء 
بعضهاء لدرجة يصعب معها التحقق مما ورد فى هذا المؤلف 
القديم» والتعرف على كثير من المعالم» فقر وأيه على ضرورة 
وضسع كتساب أخر حديث» ولذا ثراه يقول فى 
مقدمته: 

«فلما كانت مديئة القاهرة المعرية التى هى دار الحكومة 
الخديوية قد كثر ذكرها فى كتب الخطط والتواريخ والسير 
ووصف ما كان بها من المبانى والبساتين؛ وهى الآن غيرها فى 
تلك الأزمان» لتغييرها عما كانت عليه زمن الفساطميين الذين 
اختطوها بتغيير الدول» وثقلب الأزمنة» وكانت ثارة يؤثر فيها 
الزيادة» فتراها أحيانا زاهرة زاهية» وطورا واهنة واهية» ولم ثر 
منا معشر أبنائهاء من يهدينا إلى تلك التقلبات» ويفقهنا 
أسباب هاتيك الانتقالات» ويدلنا على ما فيها من الآثار» 
فنجوس خلالها ولا نعرف أحوالهاء ونجوب أقطاعها ولا ندرى 
من وضعهاء وقد خخطها العلامة المقريزى لوقته» وأطال القول 
فيما فيها من المبانى والمزارع» وتكلم على الحسوادث 
والرجال؛ ولكن بعده كم من أمور مرت فدمرت» وعبر جرت 
فغيرت؛ حتى ذهب أكثر ما أسهب فى شرحه كليا» وزال حتى 
صار نسيا منسياء وكم من آثار خيرية صار نفعها مندثرا 
مهجورا ومصانع وصنائع قد دشرت كان لم تكن شيئا مذكورا» 
وكم من تلال كانت عمارات شاهقة» ووهادا كانت بساتين 
معينة متأنقة؛ وقبور مزوية فى جوانب الحارات ومشاهد 
متباعدة فى الفلوات أطلق عليها العامة أسماء كاذبة» كتولهم 
مثلا: هذا فسريح الأربعين»» وكم من مساجد نسبوها لغير 
من بناهاء ومعابد أسندوها لمن لم يكن رآهاء والحقيقة أنها 
قبور ملوك عظام؛ أو معابد سادات كرام» أو مساجد أمراء 
فخام» مع أن معسرفة ذلك حق عليناء إذا لا يليق بنا جهل 
بلادناء والتهاون بمعرفة آثار أسلافناء التى هى عبرة للمعتبر» 
وذكرى للمدّكر» فهم؛ وإن مضوا لسبيلهم؛ قد تركوا لنا ما 
يحثنا على اقتفاء آثارهم» وأن نصئم لوقتنا ما صنعوه لوقتهم » 
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وأن نجد فى طريق الإفادة كما جدواء دعتنى نفسى لتأليف , 


كتاب واف للمصريين من قديم وحديث». 


الخطط التوفيقية الجديدة 


ذلك هو ما دفع على مبارك باشا إلى وضع كتابه «الخطط 
التوفيقية)» وقد قدم له محرر المقدمة بقوله: 

«صار يذكر فى كل مكان من أماكن القاهرة خطته القديمة 
واسمه وشهرته التى كانت فى ذلك الوقت مستديمة» ثم يعقبه 
بذكر ما تحولت إليه فى وقننا هذاء وقبله حاله؛ وما ال إليه 
مآله . ويذكر أول من أنشأ هذا المكان ومن انتقل إليه بعده مرة 
بعد أخرى ١‏ وتملكه من جميع أخطاط القاهرة وشوارعها 
وحارتها ودروبها وأزقتها وببونها الكبيرة والصغيرة وخاناتهاء 
حتى صارت جهاتها واضحة معلومة للساكنين» غير مشتبهة 
الأعلام والطرق على السائرين فى أزقتها والسابلين». 

وهذا قول حق يلمسه المطلع على كتساب «الخطط 
التوفيقية) الذى جعله على باشا مبارك من ١؟‏ جزءاء» نستحرض 
محتويات كل منها فيما يلى : 

يعرض الجزء الأول تاريخ القاهرة ومصر منذ قدوم 
الفاطميين إلبها حتى عصر توفيق ويقارن أوضاعها القديمة 
بالأوضاع المعاصرة؛ ويصف أحياء القاهرة الحديثة . 

وتذكر الأجزاء الثانى والشالث والرابع خطط القاهرة 
وشوارعها ودروبها وحاراتها مرتبة على حروف المعجم» مع 
تحقيقات عن أوضاعها القديمة» منذ عصر «المقريزى؟». 

والمجزء الخامس خاص بالحديث عن الجوامع . 

والجزء السادس عن المدارس والزوايا والمساجد 
والخانقاوات والأسبلة والكنائس» مرتبة على حروف المعجم . 

والجزء السابع عن مدينة الإمسكندرية . 

وتشمل الأجزاء من الشامن إلى الخامس عشر الكلام عن 
أقاليم الديار المصرية» ومدئها وقراهاء وترجمة أعيانها 
وأدبائها وشعرائها وأوليائها وأكاسرهاء مرتبة على حروف 
المعجم . 

والجزء السادس عشر عن الآثار الفرعونية» وبخاصة أهرام 
الجيزة وما حولها. 

ونجد فى الجزء السابع عثسر بعض التراجم والأساكن 
والوقائع . 

أما الجزء الشامن عشرء فخاص بمقياس النيل منذ عصر 
الشراعنة وخلال مختلف الدول الإسلامية وأيام الاحتلال 


الفرنسى» وعيد الشهيد» ومهرجان النيسل وما يتعلسق 
بذلك. 

ويدرس الجزء التاسع عشر الرياحات والترع . 

فى حين يتناول العجزء العشرون النقود وأشكالها وتواريخها 
وقيمتها فى مختلف العصوره وبه جدول للمقارنة بين قيمتها 
القديمة وقيم النقد الحديث . 

ولقد جاء كتاب «المخطط التوفيقية»» دائرة معارف مصرية 
شاملة تعد بمثابة المرجع الأول للعصر الذى تحدث عنه فى 
كثير من المسائل»؛ وبخاصة تاريخ الأششخاص الذين 
عاصرهم» والمنشئات العامة» مثل المواصلات والسرى 
والتلغراف والمدارس وغير ذلك فهى والحالة هذه؛ تساعد 
على إعطاء صورة عامة عن أحوال البلاد» كما تمكن فى 
الوقت نفسه من تتيع تاريخ موضوع بحله . 

وهكذا عمل على مبارك باشا على سد الفراغ الذى شعر به 
وأشار إليه فى مقدمة كتابه؛ وفى هذا يقول محمد عبد الله 
عنان فى كتابه ا"مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية١:‏ 

ااولم يشهد تاريخ الخطط منذ المقريزى جهودا فى 
الطرافة والإفاضة كمجهود على باشا مبارك» بل لقد جاءت 
«الخطط التوفيقية» من بعض الوجوه» أتم وأوفى من خطط 
المقريزى؛ وكانت مهمة مؤلفها فى كثير من الأحيان أدق 
وأصعب» » من مهمة سلفه الكبير» فقد كان عليه أن يتتبع 
تاريخ الخطط فى ظلمات العصر التركى » وأن يحقق المعالم 
والمواقع والآثار القسديمة على ضوء الأطلال الدارسة 
والمنشتات المحدثة التى تفصلها من الماضى قرون طويلة . 

وقد توسع فى مهمة التعسريف عن الخطط والتراجم توسعا 
عظيماء فتناول بعد القاهرة جميع المدن والقسرى المصرية 
بإفاضة » وترجم لكثير من أعيائها فى ممختلف العصور». 

ومما لا شك فيه أن نشأة على باشا مبارك والمناصب التى 
تولاها كانت عاملا فى مساعدته على الوقوف على كثير من 
البيانات والمعلومات التى دونها فى كتابه هذا . 

ومن المعروف أن على مبارك كان طموحا تواقا إلى تولى 
المناصب الهامة» ولم يكن راضيا على ما رسمه له أبوه من أن 
يكون فقيهاء ولذلك نراه لا يقبل على نوع الدراسة التى امختارها 
له» بل يلتحق بالمدارس التى تخرّج طبقة الحكام ويكون له 


الخطط التوفيقية الجديدة 


مححت سمج جح بت سي ع ع ا ا 


ما أراد؛ إذ يظهر تفوقا فى دراسته ونبوغاء ويلتحق بمدرسة 
قصر العينى سنة 41875 ثم مدرسة المهندسخانة سئة 
٠‏ ؛ ويكافا على تفوقسه فيها بإرساله ضمن بعفة أنجال 
محمد على للدراسة فى فرنسا مينة 14464 » حيث درس الفنون 
العسكرية والهندسة الحربية . 

ولما عاد إلى مصر إثر وفاة إبراهيم باشا سنة 1844 التحق 
بخدمة الحكومة» وتقلب فى مناصب عدة» منها التدريس 
بالمدارس التحضيرية والعسكرية؛ وتنقل بين ميادين التعليم 
والأوقاف والأعمال الهنددسية» وكلها أعمال ساعدته لا شك 
على الوقوف على الكثير من المعدومات والبيانات» ليس عن 
القاهرة فقطء بل وعن المدن الأتحرى؛ فضلا عن اطلاعه على 
كثير من كتب الخطط والتسراجم وغيرها من المراجع التى 
كانت بين يديه ككتب العرب والفرنج الدين زاروا البلاد 
وساحوا خلالها؛ ووثائق المحفوظات اللحكومية » ومحفوظات 
المساجد والآثار المختلفة» وغيرها مما لدى الأسر الكبيرة . 

وقد طبعت اللخطط التوفيقية بأمر الخديوى توفيق فى 
مطبعة بولاق الأهلية» وصدرت أجزاؤها خلال سنتى 218487 
004 هء 

وثمة مقدمة أخرى هى مقدمة الطبعة الأولى» وهى طبعة 
بولاق المذكورة آنفاء تشتمل على نقريظ كاب الخطط 
التوفيقية وبيان سبب تأليقه وطبعه: حررها الأستاذ محمد 
البحسيئى المصحح بدار الطباعة ببولاق» وننقل طرفا منها 
لأنهما تعكس أسلوب عصره. يقول بعد الديساجة مسجلا 
للعقسريسزى فضل السبق فى تأليف خططه؛ ثم فضل على 
مبارك فى الاضطلاع بعبء تسجيل خطط القاهرة الجديدة 
بعد نمائها واتساعها : 

وممن شمر الذبل فى ذلك» واشتد فى السعى حتى بلغ 
الغاية وسابق فرسان هذا الميدان» فلم يكن لسبقه نهاية : نابغة 
زمانه» وقدوة فضصلاء آنه» الشيخ الإمام علامة الأنام : تقى 
الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المعسروف 
بالمقريزى ؛ طيب الله ثراه» وأجزل فى دار النعيم قراه» فإنه 
رحمه الله بين خطط القاهرة فى زمانه أتم بيان؛ وأوضح معالم 
مدنها وقراها الشهيرة أبدع إيضاح وأجمل تبيان» وذكر معظم 
تواريخ أعاظمها من العلماء والأعيان» وما وصل إليه من 


أحوال أهلها فى زمنه وفرقهم ومذاهبهم . وما عثر عليه من 
القديم» حتى بلغ من ذلك مبلغا انتفع به النساس النفع 
العميم» م لما تقادم السزمن واستدار » ودارت على مصر فى 
الأعصر الخالية دوائر الأهوال والإْحن والأقدار» فاكفهر نيجمها 
وحال حالهاء واسود وجهها النضير» وكسف بالها . 

إلى أن أدركها الله تعالى بعنايته؛ ووصلت من النضرة 
والسرور إلى غايته؛ حين وليتها العائلة الفخيمة؛ عائلة مولانا 
وسيدنا الخديوى الجليل السرحوم الحاج محمد على . فقد 
لبست مصر فى عهدها بعد البؤس والقدم لباس النعيم 
والجدة؛ وبدلت الرخاء بعد الشدة» فتغيرت لذلك أنخطاطها 
ومعاهدهاء وتبدلت معالمهاء فلا يكاد يهتدى إلى منزل من 
منازلها ولا إلى دار ولا خطة من خططها الآن قاصدهاء 
وبقيت مجهولة المسالك والمساكن وغيرها قديما وحديثا» 
وصار الناس» عالمهم وجاهلهم» من أمرها لا ينقهون 
حديثاء انتهض لذلك ذو العزم الذى لا يجارى» والهمة التى 
لا تبارى» العزم الذى بلغ من كل وصف جليل غايته» وحاز 
من كل خلق كريم بهجته؛ وحل من كل ثنساء جميل 
بحبوحته» اللسرياضى الذى لا يشق غبساره» والنبراس الذى لا 
يهتدى إلا به» ولا تشرق فى القلوب إلا آثاره . 

ويلى ذلك سبعة أبيات من الشعر فى مدح على مبارك ثم 
يقول الكاتب عنه : 

العلم الشهير» والبدر المثير؛ والعالم التحرير» والطبن 
بالمشكلات الخبير؛ الجبرى الذى كاد أن يبين عن حقيقة 
الجذر الأصمء والحيسوب الذى كشف عن وجمه الأعداد 
الأول اللشام على الوجه الأتم» والهندسى الذى أسس أشكال 
التأسيس ٠‏ ووضع الأعداد المتناسبة على الوجه النفيس» ذو 
السعادة على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف العمومية 
بالمحروسة مصر المعزية» إذ أخلبنه ‏ حفظة الله الغيرة 
الوطنية» واحتملئه الحمية؛ حمية العلمية» وهاجته النجدة 
والحرية الطبيعية؛ ودعته محبة تكثير العلوم والمعارف 
والأعمال الخيرية واهتزته نخوة الأريحية الجبنيّة» فنادى فى 
سوق الأدب: 

2 ياتجار الآداب» يا من سلكوا فى طريق المعرفة سبيل 
الصواب» يا جهابذة التاريخ» وأساة الأخبار» يادعاة العلوم . 


ا 


الخطط التوفيقية الجديدة 


ورعاة الآثار » يا من أعملوا جيادهم فى تدوين الفنون» يا نقاد 
النفائس ودهاقنة الجوهر المكنون . إن هذه الديار قد انمحت 
من دواوين التتخطيط أخبارهاء واندرست أو كادت ب من 
معالم التاريخ الآن آثارها » فهل من حر تحمله الهمة على 
تخطيط داره؟ هل من ذى نخوة تستفزه مروءته إلى إيضاح مثار 
وطنهء وتدوين تاريخه. وإشهار أخباره وآثاره؟ يا فرسان هذا 
الميدان يامن لهم اليد الطولى فى هذا الشان» يامن اشتهروا 
باجتيساز فنون الأدب والتاريخ جميع البلدان: هلموا إلى هذه 
الخطة التى فضلها لا ينكر» والعمل الذى مزيته اللحسنة وأثره 
الجميل أشهر من أن يذكرا. 

فلم يجبه إلى هذا النداء مجيب» ولم يظهر لهذا الداء 
طبيب» ولم يأخيل أحد من هذا الفضل بحظ ولا نصيب . 

فشمر حفظه الله ساعد الاجتهاد» واعتمد فى هذا الغرض 
المهم على رب العباد» وسار بحول الله وقوته سالكا سبيل 
السدادء وجمع لذلك الككتب العدة» واستعد له بكل عدة» 
ووضع خطط المقريزى أمامه؛ وسل فى سيره على قطاع 
الطريق من شياطين الغواية حسامه؛ وصار يذكر فى كل مكان 
من أماكن القاهرة خطته القديمة واسمه وشهرته التى كانت فى 
ذلك الوقت؛» مستديمة» ثم يعقبه بذكر ما تحولت إليه فى 
وقتنا هذا وقبله حاله» وما آل إليه مآله . ويذكر أول من أنشأ 
هذا المكان ومن انتقل إليه بعده مرة بعد أخرى -متى الآن 
وتملكه؛ ومن استولى عليه بأى نوع من أنواع الاستيلاء» أو فى 
سلك الأوقاف سلكه. وهكذا الأمر فى جميع أنعطاط القاهرة 
وشوارعها وحاراتها ودروبها وأزقتها وبيوتها الكبيرة والصغيرة 
وخخاناتهاء حنى صارت جهاتها واضحة معلومة للسالكين» 
غير مشتبهة الأعلام والطرق على السائرين فى أزقتهسا 
والسابلين. 


وذكر فى أمر الجوامع والمساجد والزوايا والكنائس والديور . 


ماهو أغرب وأطرب» وذكر من تواريخ أصحاب الأضرحة» 


ومشاهير الأولياء والعلماء وأرباب البيوت والمساجد والأوقاف ٠‏ 


والأسبلة وغير ذلك وتراجمهم» فأبان وأعرب» وذكر قبل ذلك 
فائدة تشتمل على جملة عدد المساجد والجوامع والزوايا 
والربط والكنائس والديور والحمامات . 

وفى البلاد يذكر إقليم البلد» والمسافة بينهما وبين ما يليها 
من البلاد من أى اللجهات؛ ثم إن كانت تلك البلد محل وقعة 


من الوقائع القديمة قبل الإسلام؛ أو الحادثة بعده ذكرها. 
ويصف البلد على أتم وصف» ويوضح أمرهاء ويذكر ما طرأ 
عليها من تغيير وتبديل وعمارة وخراب» وغير ذلك من الأحوال 
على وجه الصواب» ويذكر تواريخ وتمراجم من نشد فيها من 
العلماء والأعيان والمشاهير والأولياء قسديما وحديثا بألملف 
بيان. 
وقد جمع لذلك ما لا ييحصى من حبجج الأوقاف والأملاك 
وكتب التاريخ للقاهرة وغيرها من النظار والملاك . 
وبالجملة فهو كتاب جليل المقدار» واضح المنار» ثمين 
القيمة» غزير الديمة» فريد فى بابه» إمام فى محرابه» يعز 
على غير مؤلفه ‏ حفظه الله تأليف مثله» ولا يعرف غير 
العلماء والفضلاء فى هذا الشأن مقدار فضله : 
ينات عظيم الشأن عسسز مثيلسسسه 
حسوى دقة المعنى إلى رقسة اللفظ 
إذا سمعث أذ اناك رقسة لفظسسسه 
تسرى نفكسات السيحسر فى ألطف اللحظل 
بهمهل التحقيق سسساغ وروده 
له فى نفسوس الأذكيسساء أوفسر البحظ 
مسحت علض ذوق الغين سسب اللسسة 
وينيسسسو عن الجسسافى وعن مسمع الفظ 
جعله مؤلفه خدمة لوطنه» وتفعا لأهل هذا الشأن» وفياما 
بحق زمنه» وهدية من أحسن الهسداياء وتحفة من أبهج 
التحف» وذخيرة من أعظم الذخائر» وطرفة من أئفس 
الطرف ... إلتخ (المخطط التوفيقية الجديدة ١‏ / ماكمل 
ويعتبر الأستاذ محمد عبد الغنى حسن الخطط الاسوفيقية 
المصدر الثانى من المصدرين الكبيرين الحافلين بمئات 
ومشات من تراجم الرجال» والمصدر الأول هو خطط 
المقريزى» واسمها الكامل «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار؛ (تأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى) , 
وأما المصدر الثانى فهو ال.تسلط التوفيقية التى يقول عن 
طبعتها الأولى : 
أما المصدر الثانى فهو «الخطط التوفيقية» بأجزائها 
العشرين للمرحوم على مبارك (باشا) وقد طبعت ما بين سنتى 


عا 


خطط مصر: 


4 وسئة 1884 بعد قيام الشورة العرابيبة ببضع سنوات . 
وإذا كانت الخطط التوفيقية حافلة بالحديث عن خطط 
القاهرة وشوارعها ودروبها وحاراتها ومساجدها ومعابدها 
ومدارسهاء وأقاليم مصر ومدنها وقراها وآثارها القديمة على 
توالى العصور؛ فإنها ‏ فوق ذلك . حافلة بتراجم ومئات من 
الأعيان والفقهاء والعلماء والأدباء والشعراء والأولياء والمتصوفة 
والأمراء من أهل تلك المدن والبلاد» والقرى والأحياء. 

والحق أن فى الخطط التوفيقية من التراجم ما لا نجده فى 
مصدر اخر غيرهاء فإن الترجمة التى فى الخطط للشيخ حسن 
العطار ‏ شيخ الأزهر وأستاذ الشيخ رفاعة الطهطاوى ‏ تكاد 
تكون مصدرنا الوحيد عن حياة ذلك العالم الرائد المجدد. 

(التراجم والسير / 07). 

(أسماء ومسمييات من مصير القاهرة محمد كمال السيد محمد / 
8 14.؛ والخطط الشوفيقية الجديدة لعلى باشسا مبارك /1١‏ 2793118 
والتراجم والسير ب متحمد عبد الغنى حسن / "91) , 

خطط مصر: 

خطط مصر ‏ وهى جمع خطة بمعنى محلة أو يلد لأنه 
ييخط عند التحديد وأول من صلف فيه أبو عمر محمد بن 
يوسف الكندى » ثم القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة 
الفضاعى المتوفى سنة 105 أربع وخمسين وأربعمائة سماه 

. المختار فى ذكر الخطط والآثار فدثر أكثر ما ذكراه فى سنى 
الشدة المستنصرية من سنة /!0 سبع وخمسين إلى سئة 74 
أربع وستين من الغلاء والوباء. ثم كتب تلميذه أبسو عبد الله 
محمد بن سسركات النحوى المتوفى سنة 07١‏ عشرين 
وخمسمائة (عن ماثة سلة وثلاثة أشهر) ثم كتب الشريف 
محمد بن إسماعيل الجوانى وسماه النقط لمعجم ما أشكل 
من الخطط. ثم كتب القاضى تاج الدين محمد بن عبد 
الوهاب بن المتووج المتوفى سئة !/4١‏ وسماه اتعاظ المتأمل 
وإيقاظ المتغفل فبين أحوال مصر إلى حدود 1/15 خمس 
وعشرين وسبعمائة وقد دثر بعده معظم ماذكره. وكتب 
القاضى محبى الدين عبد الله بن عبد الظاهر (ابن نشوان 
المتوفى سنة 47 ؟ اثنتين وتسعين وماثتين وسماه الروضة البهية 
الزاهرة والخطط المعزية القاهرة ثم صنف الشيخ تقى الدين 
أحمد بن عبد القادر المفريزى (بفتح الميم نسبة إلى محلة 


المقارزة بحماة) المتوفى سنة 840 خمس وأربعين وثمانماثة 
كتابا مفيدا وسماه المواعظ والاعتبار بلكر الخطط والآثار 
أحسن فيه وأجاد وهو المشهور المتداول الآن (لورده فى 
موضعه إن شاء الله تعالى ومعه بيان بمخطوطات التمرجمة 
التركية) , 

ولهذا الكتاب ترجمة بالتتركية عملها بعض العلماء للأمير 
إبراهيم الدفترى سئة 459 تسع وستين وتسعمائة (كشف ١‏ 
ف 

يقسول الأستاذ محمد كمال السيد محمدعمن كتب عن 
خطط مصر: 

مصر القاهرة شغفت الكثيرين من أبئائها حبا. فخلدوا فى 
كتبهم خططها وما كانت عليه من بهاء. وما فى قصورها من 
رفاهية وثراء . وما فى مبانيها من فن وعظمة وأبهة. وما فى 
نيلها وخلجانها وبساتينها ومتدزهاتها من أسباب اللهو 
والترفيه . ولم يمسر قرن من الزمان إلا وققام كاتب. أو أكثر من 
أبنائها ليسجل ما ذكره السابقون مضيفا عليه ما 
استجد. 

فابن عبد الحكم توفى سئة 51 ه » والكندى ثوفى سنة 
"هه وابن زولاق توفى سنة /481؟ هء والمسبحى توفى 
سنة 47١‏ ه»ء والقضاعى توفى سئة 404 هء وأبو البركات 
توفى سئة 07١‏ هء الشريف الجوانى توفى سنة /0/8 هء 
وابن عبد الظاهر توفى سئة 147 ه»؛ وابن المتوج توفى سنة 
٠لا‏ هء وابن دقماق توفى سنة 86١4‏ هاء والمؤرخ الكبير 
المقريزى توفى سئة 840 هء وابن حجر العسقلائى توفى 
سئة 4807 ه», وتلميذه السخاوى توفى سلة 907 هل 
والسيوطى توفى سنة 41١‏ ه» وابن أبى السرور البكرى توفى 
سئة »٠١59‏ وعلى باشا مبارك توفى سئة 11١‏ هع 
14517 م. 

جميعهم مصريون يكوّنون حلقات متصلة فى سلسلة 
تاريخ مصر القاهرة. 

ويساعد هذه الحلقات قوة ويزيدها اتصالا وتماسكا. 
مؤرخون - مصريون أيضا لم يخصصوا مجهودهم التاريخى 
للخطط . ولكن نجد وصفا لبعض خخطط المديئة أثناء عرضهم 
للتاريخ العام. ويعتبر مجهودهم مكملا. 


خطط مصر 


مثل النويرى صاحب نهاية الأزب المتوفى سنة 777/ا هاء 
الم لقلتشندى صاحب صبح الأعشى المتوفى سنة اكمهء 
وابن تخرى بردى صاحب النجوم الزاهرة توفى سنة 041/5 أبن 
إياس صاحب بدائع الزهور المتوفى سسنة 91٠‏ ه تقريباء عبد 
الرحمن الجبرتى صاحب عجائب الآثار فى التراجم والأخبار 
المتوفى سئة 4١‏ 1١اه.‏ 

وأغلب كتب الخطط عن مصر القاهرة قبل المقريزى 
مفقود. عرفت أسماؤها ومؤلفوها من الإشارة إليها فى خحطط 
المقريزى . ومن ذكرها فى كتب التاريخ والتراجم , 

ولو لم يتح القدر لمصر القاهرة هذا المؤرخ الكبير الواسع 
الاطلاع ذا الذاكرة الواعية . والتفكير الرياضى. والتحقيق 
العلمى , لاندثر جزء كبير من تاريخ هذه العاصمة . 

وتوجد فترة طويلة من الصمت بين ابن أبى السرور البكرى 
المتوفى سنة ٠١٠‏ ه . وبين على باشا مبارك المتوفى سنة 
١‏ هفضلا على أن ابن أبى السرور لم يأت تقريبا 
بجديد. فكتابه قطف الأزهار فى الخطط والآثار ما هو إلا 
تلخيص لخطط المقريسزى مع إضافات يسيرة جدت بعد 
المغريزى . 

ولكن يقطع هسذه الفتسرة من الصمت تاريخ الجبسرتى 
المتوفى سئة ١741١‏ ه كان فى كتابه (عجائب الآثار) ما ألقى 
ضوءا قويا على تاريخ مصر العام . فى فترة من أحلك فترات 
حياتها وأكثرها اضطرابا. تئن تحت الحكم العثمانى بعسفه 
وفساده من جهة . وتحت عبث البكوات المماليك من جهة 
أخرى . ولو أن المجبرتى لم يتداول خطط العاصمة بسالذات . 
مساكنهم ومواقعها ومن ذلك يفهم الكثير من خخعطط المديئة . 

وتخللت هذه الفترة من الصمت أيضا الحملة الفسرنسية . 
وقد أرخها الجبرتى حيث كان معاصرا لجنا ووضع الفرنسيون 
الخرائط الممساحية للعاصمة لأول مرة. ووصفوها فى كتاب 
(وصف مصر) الوصف الدقيق , 

ثم أتاح القدر مرة أخرى مؤرضا نابها هو المرحوم على باشا 
مبارك . فوصل بين ما كتبه المقريزى وبين ما استجد أو تطور 
من أحياء المدينة لخاية عصره. وأمكنه فى أغلب الأأحيان أن 


يحقق المواقع التى ذكرها المشريزى. مع تغير الأسماء 
والمواقع . وبينهما ما يقرب من الخمسة قرون. وخانه التوفيق 
فى ألحيان كما سترى . بِإذن الله , 

ولكل منهما طريقته فى الخطط . فالمقريزى يتكلم عن 
كل من المدارس والهساجد والدور والحمامات والحارات 
وغيرها مجتمعة كموضوع . دون نظر إلى الشرثيب المجغرافى . 
أما على بساشا مبارك فيراعى الشرتيب الجغرافى فيذكر الشارع 
وطوله وما يتفرع منه من محارات ذات اليمين وذات اليسار. وما 
يتفرع من المحارات من دروب وأزقة . وما به أو ما كان به. من 
الآثار كالمساجد والدور الكبيرة وغيرها . وتاريخها ومامر بها 
من عمارة أو خراب . 

وقد أسمى على باشا مسارك كتابه (المخطط التوفيقية 
الجديدة لمصر القساهرة ومدنهاأ وبلادها القديمة والشهيرة) . 
والتوفيقية نسبة إلى الخديوى توفيق حاكم مصر وقت ظهور 
الكتاب . فقد كان على مبارك ناظرا للمعارف (وزيرا للسربية 
والتعليم) فى نظارة رياض باشا سنة ١:4‏ ه (1884 م). 

ثم يقول الأستاذ محمد كمال السيد محمد. 

ولست أقصد من هذا البحث شرح خطط مصر القاهرة 
وتارييخها. فهذا مجهود كبير ويحتاج إلى سنوات طويلة . 
وعلى باشا مسارك نفسه فى الأجزاء الستة الأولى من خططه 
(6 صحيفة) التى تناول فيها خطط القاهرة. لم يتناول غير 
خطط القاهرة الغاطمية . مضافا إليها ما استجد جنوبا حتى 
ميدانى القلعة والسيدة زينب . وشمالا -حتى الفجالة والظاهر. 
وأما ما استجد غربا فى عهسد إسماعيل من أحياء المنيرة 
وجاردن سيتى والقصر العينى والإسماعيلية ميدان التحرير 
ومجاوراته . ومن حديقة الأزبكية حتى شاطىء النيل ببولاق 
فقد ذكره إلماما دون تفصيل . كما أنه لم يكد يذكر شيئا عن 
خطط القسطاط , 


وكانت مساحة القاهرة فى عهد على باشا مبارك 19٠٠‏ 
فدان. تناول بالتفصيل منها ما يقرب من النصف . والآن 
مساحة القاهرة تقرب من ١ ٠٠٠‏ ستين ألف فدان أى 
تضاعفت أكثر من عشرين مرة منذ على مبارك . 

ولكن الجزء الأكبر من مصر القاهرة الحديثة. أو كما 
يسمونها القاهرة الكبرى حصل تخطيطه بعد على مبارك . 


خطط مصر 


وكان مزارع وصحارى امتدت لها المدينة الكبرى فاحتوتها بين 
ذراعيها . خخططا ومساكن وأبئية . وتارييخها غير عسير المنال. 
فلدينا المسراجع القديصسة . وقرارات مصليحة التنظيم ولجان 
تسمية الشوارع مما يجده الباحث فى الوقائع الرسمية . فضلا 
على الخرائط المساحية . 

فترجو أن يتوافر بعض علمائنا على المبادرة إلى هذا قبل 
أن يزداد العمل صعوبة وتعقيدا بتقادم الزمن , 

وللأستاذ أيمن فؤاد سيد بحث مستفيضس له حول تأليف 
خطط المقلرييزى» يعدد فبه من قاموا بتأليف الخطط قبل 
المقريزى ومن تأثر بهم؛ وننقل بعضه فيما يلى» وقد وضعنا 
هوامش البحث بين أقواس فى ثنايا النمص : 

أول من اهتم منهم بالكتابة فى خطط مصرء أبو القساسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المشوفى فى فسطاط 
مصر سئة 01؟ ه ء إلا أن ابن عبد الحكم لم يخصص كتابه 
افترح مصر وأخبارها» كله للخططء و إثما أفرد أحد فصوله 
فقط لوصف خخطط الفسطاط والجيزة والإسكندرية . 

أما أبو عمر محمد بن يموسف الكندى المتوفى سئة ٠6لا‏ 
ه»ء فهو أول من أفرد مؤلما خخاصا عن الخطط لم يصل إلينا» 
قال عنه المقريزى : 

«أول من رتب خطط مصر وآثارها وذكر أسبابها فى ديوان 
بجمعة) أبو عمر محمل بن يوسف الكتدى «الخطط ١‏ /6). 
ووصل إلينا من مؤئفات الكندى كتابان هما #تسمية ولاة مصر» 
و اتسمية قضاة مصصرا وقد نشرا تحت عنوان «كتاب الولاة 
وكتاب القضساة» وفى الكتاب تسد يسيسرة عن بعض خطط 
الفسطاط ومنشآتها الأولى ترد فى سساق الكلام . ومن آثار 
الكندى المفقودة والتى يتناول فيها وصف خطط النسطاط» 
كتاب «أخبار مسجد أهل الراية الأعظم؟ وهو تاريخ المسجد 
الجامع الذى أنشأه عصرو بن العساص فى وسط خطة أهل 
الراية . وكتاب «الجند العربى» وهى من مصادر المقريزى فى 
الخطط (القلتشندى: صبح الأعشى 016/1 . 

وقل درست كثيسر من مخحطط الفسطاط قبل الاهتمام 
بالتأليف فى المخطط وهى الخطط التى اتحتطها الناس حول 
فسطاط عمرو والمجامع العتيق . 

ومع قدوم الفاطميين إلى مصر وتأسيسهم مدينة القساهرة 


لتكون عاصمة لخلافتهم فى سنة 08 هء ازدهر ثمط 
التأليف فى الخطط على يد بعض كبار مؤرنحيهاء استمروا فى 
وصف خخطط الفسطاط» ولم يكتبوا شيئا يذكير عن عمطط 
القاهرة الجديدة التى كانت نعاصة بالخليفة وخحاصته . 

فكتب أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن المحسين المعروف 
سابن زولاق المتوفى سنة 85" ه كتابه «خطط مصر) وهو 
مفقود منذ زمن بعيد فلم يذكره المقريزى فى مقدمته التى ذكر 
فيها مؤلفى الخطط المصرية» ولكن ابن سملكان ذكر كتابه هذأ 
وقال إنه (استقصى فيه (وفيات الأعيان ؟ / 431). 

ويرى الأستاذ عبد الله عنان أن ابن زولاق ربما استقصى 
فيه إلى جانب خطط الفسطاطء خطط العسكر ثم خطط 
القطائع : بل لعله تناول أيضا إنشاء القاهرة المعسزية» فيكون 
بذلك أول مؤرخ لخططها (مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية 
انار" 

ومن أهم مسؤرخى العصر الفاطمى الأمير المخثار عز 
الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحى المسوفى سنة 
١‏ ه صاحب كتاب «أشبار مصر» وهو أثر بالغ الأهمية بلغ 
عدد أوراقه ثلاثة عشر ألف ورقة كمأ يذكر ابن خلكان» ولم 
يصل إلينا منه إلا الجزء الأزبعون فقط؛ وفيه بعض حوادث 
سنة 415 ه وحوادث سئة 4١16‏ » ومما وصل إلينا من الكتاب 
وما نقله عده المتأحرون يبدو أنه تشاول فيه كثيسرا من خطط 
الفسطاط ومعاهدها وقصورها وأسواقها؛ حيث كان يقيم هر 
نفسه فى شارع الحمراء على شاطىء نيل فسطاط مصر (أخبار 
مصر / 199). 

وفى زمن حلاف المستنصر بالله كتب أبو عبد الله محمد بن 
سلامة القضاعى كتابه «المخثار فى ذكر الخطط والآثارة 
وتوفى سنة 404 ه ( وفى رواية /!10 ه) قبل سنى الشدة 
المستنصرية» يقول المقريزى: : «فدثر أكثر ما ذكر» ولم يبق 
إلا يلمع ومسوضع بلقع بسا حل بمصر من سنى الشدة 
المستنصرية من سئة سبع وخمسين إلى سنة أربع وستين 
وأربعماثة من الغلاء والوباء» فمات أهلهاء وخربت ديارهاء 
وتغيرت أحوالها؛ واستولى الخراب على عمل فوق من الطرفين 
بجائبى الفسطاط الغربى والشرقى فأما الجائب الغربى فمن 
قنطرة بنى وائل حيث الورّاقات الآن شريبا من باب القنطرة 
خارج مدينة مصرء إلى الشرق المعروف الآن بالرصد وأنت مار 
إلى القرافة الكبرى . وأما الشرقى فمن طرف بركة الحبش التى 


خطط مصر 


تلى القرافة إلى نحو جامع أحمد بن طولون1. ( خطط المقريزى 
6/١‏ 

«ثم دخل أمير الجيوش بدر الجمالى مصر فى سنة ست 
وستين وأربعماثة ؛ وهذه المواضع خاوية على عروشهاء حالية 
من سكانه وأنيسهاء قد أبادهم الوباء والتباب» وشتتهم 
الموت والخراب» ولم يبق بمصر إلا بقايا من الشاس كأنهم 
أموات قد اصفرت وجوههم وتغيرت سحنهم من غلاء الأسعار 
وكثرة الخوف من العسكرية » وفساد طوائف العبيد والملمحية» 
ولم يجد من يزرع الأراضى » هذا والطرقات قد انقطعث بحرا 
وبرا إلا بخفارة وكلفة كثيرة . وصارت القاهرة أيضا يبابا داثرة» 
فأباح للناس من العسكرية والملحية والأزمن وكل من وصلت 
قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة. وكان هذا أول 
وقت اخختط الناس فيه بالقاهرة» (خطط المقريزى ١‏ / 14), 

فالقضاعى كان اهتمامه كاهتمام سابقيه بخطط مصر 
الفسطاط »؛ حيث كسان يقيم أهل مصر جميعا من العلماء 
والتتجار ومختلف طبقات المجتمع المصرى» فقد كانت 
القاهرة حتى هذا الوقت صديئة خماصة يقيم فيها التخليفة 
وحاشيته وجنده بممختلف جنسياتهم » وكانت سنى الشسدة 
العظمى سببا فى خراب الفسطاط وانتقال الناس منها. حتى 
إن بدر المجمالى أباح للناس أن يعسروا ما شاء لهم فى القاهرة 
فكان هذا أول وقت اختط الناس فيه بالقاهرة , 

وفى زمن المقريرى دثر أكثر ما ذكره الكندى والقضاعى 
من خطط مصر سبب السدة العظمى» ثم سسب حريق 
الفسطاط الذى كان فى سئة 005 ه. «وقد كان أكشر بناء 
الفسطاط بالآجر المحكرك والمجبس والجيسر من أوثق بناء 
وأمكنه» وآثاره الباقية تشهد له بذلك» يقول القلقشندى : وإذا 
نظرت إلى حطط الكندى وإلقضاعى والشريف النسابة» 
عرفت ماكان الفسطاط عليه من العمارة وما صار إليه الآن 
(صبح الاأعشى *1/ 03794 , 

وكانت معرفة الكندى والقضاعى بخطط مصر الفسطاط 
معرفة عظيمة حتى قال عنهما المقريزى : «وناهيك بهما معرفة 
لآثار مصر وخططها' وأضاف «وعليهما يعول فى معرفة خطط 
مصر ومن قبلهما ابن عبد الحكم» . 

«ثم كان المنبه بعد القضاعى على الخطط والتعريف بها 


تلميذه أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال التحوى 
المصرى اسذى توفي سنة ه بعد أن جاوز الماثة» وقد 
صنف كتابا فى اخطط مصر) لم يصل إليداء قال عنه 
المقريزى: إنه «تأليف لطيف نبه فيه الأفضل أبا القاسم 
شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالى على مواضع قد 
اغتصبت وتملكت بعد ما كانت أحباسا (المقريزى: الخطط /١‏ 
«)ولا شك أن ذلك كان بعد ما أصاب الناس من سنى الشدة 
فاغتصبوا المواضع التى وصلت إلها أيديهم بعد أن فقدوا 
ممتلكاتهم واضطروا إلى ترك منازلهم والانتقال بعيدا عنها . 
وآخر من ألف فى الخطط فى زمن الفاطميين أبو عبد الله 
محمد بن أسعد بن على بن الحسين المازاندرانى المعروف 
بالشريف الجوانى المتوفى سئة 084 ه. كان نقيبا للأشراف 
فى مصر وألف عددا من المصنفات منها: «طبقات 
الطالبيين» و «تاج الأنساب ومنهاج الصواب؟ و «الجوهر 
المكنون فى ذكر القبائل والبطون» و «الروضة الأنيسة بفضل 
مشهد السيدة نفيسة» وبالإضافة إلى ذلك وضع الشريف 
العجوانى كتابا فى الخطط عئوانه «النقط بعجم ما أشكل من 
الخطط»»؛ قال عنه المقريزى : «نبه فيه على معالم قد جهلت 
وآثار قد دثرت» وكان أكثر اهتمام الجوانى بخطط الفسطاط» 
وقد وقف المقريزى على كتاب الجوانى بخطه يقول: «هكذا 
هو بخط الشريف محمد بن أسعد الجونى النسابة وهو أقعد 
بخطط معبر وأعرف من ابن سعيد) (المقريزى : الخطط ١‏ / 588) 
ويؤكد ذلك أيضا قول القلقشندى: «وإذا نظرت إلى تحطط 
الكندى والقفساعى والشريف النسابة» عرفت ما كان 
الغسطاط عليه من العمارة» وما صار إليه الآن... » (القلتشتدى: 
صبح الأعشى 7/ 0774 . 
وبسقوط خخلافة الفاطميين فى مصر 0317 ه تتحولت 
البلاد من المذهب الإسماعيلى إلى المذهب السنى وتولت 
أمرها دولة أخرى تالف الفاطميين فى نظمها وعقائدها. فقد 
انتقل أمر مصر إلى الأيسوبيين السنيين الذين منعوا كثيرا من 
الاحتفالات الدينية التى كانت تتم فى زمن الفاطميين الشيعة» 
وأبطلوا كثيرا من الشعائر التى كانت فى وقتهم» وهدموا بعض 
منشآتهم وأقاموا فى موضعها منشآت جديدة . 
ولا نصادف فى زمان الأيوبيين من يهتم بالكتابة عن خحطط 


خطط مصر 


مصر والقاهرة؛ فقد غلب على عصرهم الطابع الحربى 
ومواجهة القسوى الصليبية الغاشمة التى هددت الشرق 
الإسلامى بأثره» وكان للأيوبيين فضل الذود عن الإسلام أمام 
حملات الصليبيين المختلفة» وتقليص ممالكهم التى أقاموها 
فى الشام واسترداد مملكة بيت المقدس . 

وفى زمن المماليك تقاربت المبانى والمنشآت وزاد عدد 
سكان مديئة القاهرة» وابتنى الناس فى موضع القصرين 
الفاطميين » وأنشأوا أحياء جديدة مما أدى إلى امتداد مساحة 
القاهرة» يقول المقريزى : «ثم تنزايدت العمارة ... فى الأيام 
الناصر بن محمد بن قلاوون بالقاهرة وظواهرهاء إلى أن كادت 
تضيق علي أهلها حتى حل بها وباء سشة تسع وأربعين وسنة 
إحدى وستين» ثم غلاء سنة ست وسبعين فخربت بها عدة 
أماكن» فلما كانت الحوادث والمحن من سنة ست وثمانمائة 
شمل الخراب القاهرة ومصر وعامة الإقليم» (المقريزى؛ الخطط 
ذله). 

وواقع الأمر أن قاهرة الفاطمبين غابت عنا اليوم معالمها 
ولم يبق لنا إلا قاهرة المماليك بمساجدها الضخمة وحمامانها 
ومدارسها وخوانقها ومسالكها ودروبها. 

فكتب القاضى محيى الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد 
لدين بن عبد الظاهر المثوفى سنة 597 ه كتابه «الروضة 
البهية الزاهرة فى خطط القاهرة المعزية»» قال عنه المقريزى : 
«افتح فيه بابا كانت التحاجة داعية إليه» . 

فهو أول مؤلف مصرى خخصص كتابا لخطط القاهرة؛ كان 
لأساس الذى اعتمد عليه كل من القلقشندى والمقريزى وأبى 
لمحاسن؛ وللأسف لم يصل إلينا من مؤلفات ابن عبد 
لظاهر سوى مؤلفاته التاريخية فقطء أما كتابه فى الخطط فقد 
فُقد مئلذ زمن» والنقول الكثيرة عنه عند القلقشندى والمقريزى 
تفيد بأنه كان مؤريحا أثريا , 


وقد وقعت لأبى بكر بن عبد الله بن أيبك السدوادارى 
المتوفى سئة 5 "الا ه مسودة كتاب ابن عبد الظاهر يقول: 
الوقعت على مسودة مجلدة بخط يدى القاضى ابن عبد 
الظاهر» رحمه الله يقول فى أولها : الروضة البهية فى خطط 
القاهرة المعزية» جمع الفقير إلى الله تعالى فى سنة /7841 ه6 


ولخص ابن أيبك قسما من كتاب ابن عبد الظاهر بطريق غير 
منظمة فى الجزء الذى خصصه للدولة الفاطمية من كتابه ١كئز‏ 
الدرر وجامع الغرر والمسمى «إلدرة المضية فى أخبار الدولة 
الفاطمية»» وعلق على ما لخصه من كتاب أبن عبد الظاهر 
بقوله: هذا ما لخصته من كتاب الخطط» وهو مسودة بغير 
ترتيب» ولاهى كلام متوال. وقصدى إن فسح الله فى الأجل » 
بعد تكملة هذا التاريخ» أن أنشئ كتابا يتضمن خطط القاهرة 
أسميه «الروضة الزاهرة فى خخطط القاهرة»» آتى فيه بمالم 
أسبق إليه من فتسوث» تشئّف السامع وتنزه العيون» وذلك لما 
استضويت بهذه الأنوار» المفترعة من أبكار الأفكار» فيكون 
ذلك أسسسا للبناية» ونورا للهداية» والمرجو من الله تعسالى 
إدراك هذه النبة » وبلوغ هذه الأمنية» إنه بالإجابة جدير» وهى 
على كل شىء قدير) (كبز الدرر 5/ .)١51‏ 

ولا ندرى على وجه اليقين إن كان ابن أيبك قد تمكن من 
كتابة كتابه عن الخطط» سوى أنه يقول فى الجزء السابع من 
كتابه «كنز الدررا وهو يذكر خبر الصالح طلائع بن رُزِبك : 
(وهذا الصالح الذى بنى هذا الجامع الذى بظاهر باب زويلة» 
وقد ذكرته فى كتابى المسمى «اللقط الباهرة فى .خطط القاهرة» 
(كبزالدررلا/ 18), 

وإذا كان اين عبد الظاهر قد خصص كتابه لذكر خطط 
القاهرة» فقد كان هناك فى الوقت نفسه من هو مستمر فى 
الكتابة عن خطط الفسطاط» يقول المقريزي: «وآخخر ما رأيت 
من الكتب التى صنفت فى حطط مصر كتاب (إيقاظ المتغفل 
واتعاظ المتأمل» تأليف القاضى المرئيس تاج الدين محمد بن 
عبد الوهاب بن المتوج الزبيرى رحمه الله» وقطع على سنة 
خمس وعشرين وسبعماثة» فذكر من الأخحطاط المشهورة 
بذاتها لعهده اثنين وحمسين خطاء ومن الحارات اثنتى عشرة 
حارة» ومن الأزقة المشهورة ستة وثمانين زقاقاء ومن الدروب 
المشهورة ثلاثة وخمسين درباء ومن الخوخ المشهورة خمسا 
وعشرين خوخحة» ومن الأسواق المشهورة تسعة عشر سورقاء 
ومن المخطط المشهورة بالدور ثلاشة عشر خطاء ومن الرحاب 
المشهورة خمس عشرة رحبة؛ ومن العقبات المشهورة إحدى 
عشرة عقبة» ومن الكيمان المسماة ستة كيمان:؛ ومن الأقباء 
عشرة أقباء» ومن البرك خمس برك» ومن السقائفت 


خطط مصر 
مم هه و لك 


خمسا وستين سقيفة» ومن القياسر سبع قياسره ومن مطابخ 
السكر العامرة ستة وستين مطبخاء ومن الشوارع ستة شوارع » 
ومن المحارس عششرين ممحرساء ومن الجوامع التى تقام فيها 
الجمعة بمصر وظاهرها من الجزيرة والقرافة أربعة عشر 
جامعاء ومن المساجد أربعماثئة وثمانين مسجداء ومن 
المدارس سبع عشرة مدرسة» ومن السزوايا ثمانى زواياً» ومن 
الربط التى بمصر والقرافة بضعا وأربعين رباطاء ومن الأحباس 
والأوقاف كثيراء ومن الحمامات بضعا وسبعين حماماء ومن 
الكنائس وديارات النصارى ثلاثين ما بين دير وكئيسة» وقد باد 
أكثر ما ذكر ودشر... » ومعظم ذلك فى وباء سئة تسع وأربعين 
وسيعماثة »ثم فى وباء سنة إحدى وستين» ثم فى غلاء سنة 
ست وسيعين وسبعمائة؟ . 

ومن هذا الوصف الذى أورده المقريزى لكتاب ابن المتويج 
المتوفى سنة هم يتضح لنا أهمية كتابه الذى خصه فقط 
بالفسطاط ونقل عنه أيضا فى مواضع كثيرة القلقشندى عند 
وصفه الفسطاط فى كتابه «صبح الأعشى» . 

الخطط بين المقريزى والأوحدى وابن دقماق: 

آخر مؤلفى الخطط الذين ذكرهم المقريزى واستفاد منهم 
هو أبن المتوج؛ وكتب بعد ابن المتوج اثنان من أشهر مؤرحى 
المخطط لم يشر إليهما المقريزى» أحدهما وصل إلينا قسم من 
كتابه هو ابن دقماق» والثانى فُقّد كتابه هو الأوحدى ١‏ 

فابسن دقماق» صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر 
العلائى المتوفى سئة 8١5‏ ه / 14037 م صلف علدا كبيرا 
من الكتب فى فن التاريخ والطبقات وصل إلينا منها بعضها. 
وكان قليل الإحاطة بالعربية عامى العبارة» كما كأن من غلاة 
الحنفية وصنف كتابا فى طبقاتهم عنوانشه «نظم الجمان» فى 
ثلاث مجلدات امتحن بسببه (الضرء اللامع ١‏ / 114). 

ويهمنا فى هذا الصوضع من مؤلفات ابن دقماق كاب 
"الانتصار لواسطة عقد الأمصار (نشر قولرز فى مصر سلة 
4 ه) السذى وصل إلينا منه جزءان هما : الجزء الرابع 
واللجزء الخامس . وتبدو قيمة هذا المؤلف خخاصة باللسبة 
لمديئة الفسطاط وخططها. 

وكان المقريزى من تلامذة ابن دقماق فلا عجب أن عرف 
مؤلفاته جيداء ولكنه لا ينقل عنه على الإطلاق» ويرى 


كراتشكوفسكى أنه من الممكن أن يكون المقريزى قد أغفل 
ذكر كتاب شيخه ابن دقماق عمدا لأن المقريزى كان شافعيا 
متطرفا على حين كان ابن دقماق من غلاة الحنفية . 

أما الأوحصدى» أنخنك بن عبد الله بن الحسن بن طوغان 
المتوفى سنة 8١١‏ هسء فكان أديبا معتنيا بالشاريخ لهجا بد 
شافعى المذهب» كتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة 
بيّض بعضها وأفاد فيها كما قال أبن حجر (إنباء الغمر ؟ / 
2 

واتهم المؤرخ المصسرى شمس السدين السخاوى التقى 
المقريزى بأنه سطا على مسودة جاره الأوحدى فى الخطط» 
فبيضها وزاد عليها ونسبها لنفسه» ولم يترك السخاوى مناسبة 
فى مؤلفاته؛ ذكر فيها الأوحدى أو المقسريزى؛ إلا أثار فيها 
هذه القضية وهو يكرر فى كل مرة اتهامه للمقريزى بالسطو 
على مسودة الأوحدى وتبييضها مع إضافة زيادات لا طائل لها 
ونسبها لنفسه . 

وشغلت هذه القضية التى أثارها السخاوى» عنددا من 
الباحثين» خلصوا إلى تبرئة المقسريزى من تهمة السطو على 
مسودة الأوحدى . غير أن دراسة العلاقة بين كل من ابن 
دقماق والأوحدى والمقريزى؛ بالإضافة إلى مسودة خطط 
المقريزى الجديدة التى وصلت إلينا تجعلنا نعيد النظر مرة 
أخرى فى صحة هذا الاتهام , 

فأقدم هؤلاء الشلاثة ابن دقماق ولد سنة ٠1/0اهاء‏ أما 
الأوحدى والمقريزى فهما متقاربان فى السن» ولد الأول فى 
سئة 151١‏ ه. أما الثانى فقد ولد بعده بخمس سنوات فى سلة 
27> وكان جارا له وقد اهثما بدراسة موضوع واحد هو خطط 
القاهرة . وكان الأوحدى حريصا على عدم إطلاع جاره 
المقريزى على كتبه» لعلمه باهتمام المقريزى بنفس 
موضوعه . وتوفى الأوحدى شابا قبل أن يكمل تأليف كتابه 
وتركه مسودة لم يبيضهاء بيئما عمّر المقسريزى بعده أربعا 
وثلاثين عاما» متنقلا فى بعض المناصب العامة مرتمهلا إلى 
الشام والحجال. 

وأغفل المقريزى ذكر ابن دقماق والأوحدى وهو يعدد 
مؤرخى الخطط فى مصر الإسلامية فى مقدمة كتابه «المواعظ 
والاعتبار»» غير أنه تترجم للأوحدى ترجمة مفيدة فى كتابه 


خطط مصر 


التخدلمى 


«درر العقود الفريدة»؛ أثبتها السخاوى فى كتابه «الضوء 
اللامع» اعترف فيها بانتفاعه بمسوداته فى الخطط» وقال عنه: 
لكان ضابطا متقنا ذاكرا لكثير من القراات وتوجيهها وعللهاء 
حافظا لكثير من التاريخ سيما أخبار المصريين» فإنه لا يكاد 
يش عنه من أخبار ملوكها وخلفائها وأمرائها وقلع حرويها 
وتخطط دورها وتراجم أعيانها إلا اليسير...» (السخاوى: الضرء 
اللامع /١‏ 09" , 

فهذه الشهادة تدلنا على أن الأوحدى كان عارفا بتاريخ 
المصريين » وخطط القاهرة» فلا شك أن المقريزى اطلع على 
مؤلفسات الأوحسدى» وبتعبير أدق مسودائه عن 
لخطلط , 

وق نقل المقريزى عن الأوحدى فى موضع واحد فى كتابه 
"المواعظ والاعتبار»» قال : «وأخبرنى المقرىء الأديب المؤرخ 
لضابط شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن الحسن الأوحدى: 
رحمه الله قال: أخسرئى المؤرخ ناصر الدين محمد بن عبد 
الرحيم بن الفرات» قال: أخبرنى العلامة شمس الدين ممحمد 
ابن عبد الرحمن بن الصائغ اللحنفى أنه أدرك بجامع عمرو بن 
العاص بمصر قبل السوباء الكائن فى سئة تسع وأربعين 
وسبعماثة بضعا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد يبرح منها 
(المقريزى: الخطط ؟/ 795), 

ولاندرى سببا واضحا يجعل المقريزى يغفل عمل 
الأوحدى ويتجاهله؛ رغم شهادته له بحفظه لكثير من 
التاريخ» ومعرفته بخطط ودور مصر وتراجم أعيائهاء إلا أن 
تكون الغيرة العلمية . 

ومع إشارة معساصرى الأوحدى إلى كنابته خططا للقساهرة 
مات عنها مسودة لم يبيضهاء فيسدو أنها فقدت فى أعقاب 
وفاته مباشرة» أو أن المقريزى نفسه أتلفها بعد أن استفاد 
منهاء فلا نجد أى إشارة إليها أو ثقل عنها عند أحد من 
المؤرخين المتأخرين . 

وكان الأرحدى كما وصفه ابن حجر لهجا بالتاريخ» فقد 
وقف على كثير من المؤلفات الخاصة بتاريخ مصر والقاهرة» 
وسجل عليها بخطه استفادته منها وانتفاعه بهاء فمن ذلك ما 
دونه على الورقة ١١4‏ ومن ممخطوطة كتاب «الولاة والقضأة» 
للكندى المحفوظة فى المتتحف البريطانى مفيدا أنه امتلكها 


فى شهر رمضان سئة 8١0‏ هف (الكندى: الولاة والقضاة (نشرة 
جست) المقدمة / /ا8) . 

وكثبرا ما نجد اسمه جنبا إلى جنب مع اسم المقريزى 
على بعض مؤلفات تاريخ مصر الإسلامية مثل ما جاء على 
الورقة ١7‏ وء وهى صفحة غلاف كتاب اأشبار مصر)» 
للمسبحى المحفوظة فى الإسكوريال» ونصه: «طالعه أحمد 
أبن عبد الله بن الحسن بن الأوحدى بالقاهرة سئة اا 
وأثبت المقرسيزى على الصفحة نفسها مانصه؛ «استفاد منه 
داعيا له أحمد بن على المقريزى' (المسبحى : أخبار مصر. نشسر 
أيمن فؤاد سيد وتسيارى بيائكى ص ١‏ ولوحة )١‏ (على ممخطوطة 
كتاب «المغرب فى حلى المغرب» لابن سعيد المغربى نسخة 
دار الكتب المصرية نجد توقيع المؤرخين الثلاثة: ابن 
دقماق» والأوحدى؛ والمقريزى وهو آخر من وقع عليها . 
وهذا الكتاب أحد أهم مصادر المقسريزى فى كتابيه: 
«الخطط» و «اتعاظ الحنفا» («التعريف بالمخطوطات» / 1 
004 

(كشف الظدون لحاجى شخليفة١‏ / 1/16 2715 وأسماء مسميات 
من مصر القاهرة ‏ محمد كمال السيد محمد/ 18-75» و 7التعريف 
بالمخطوطات. ملاحظات حول تأليف خخطط المقريزى» ‏ الأستاذ أيمن 
فؤاد سيد . مجلة معهد الممخطوطات العربية. م " ج ؟ المحرم ١40١‏ ه 
-توفمير 71989 14-17). 

+« خطط المقريزى: 

انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 

» اللخطمى ؛: 

مما يرد فى مصئفات التراث الإسلامى فى علم النبات 
وعلم طب الأعشاب جاء فى تاج العروس للزبيدى : 

خطمى : بالكسر وعليه اقتصر الجوهرى ويفتح وقال 
الأزهرى هو بفئح الخاء ومن قال بالكسر فقد لحن نبات يغفسل 
به الرأس ومنه الحديث أله كان يغسل رأسه بالخطمى وهو 
جنب (معجم أسماء النياتات / 07) , 

ذكره المظفر الرسولى نقسلا عن مصادر أربعة ريز إليها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدرية 
والأغذية 1, 


الخطمى 


1 ابن جزلة صاحب امنهاج البيان فيما يستعمله 


الإنسان» . 
ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسي . 
ز: الزُهراوى . 
قال: 


الخطمى ‏ اع1 منه بستانى ومنه صئف برى» وله زهر شبيه 
بالورد وهذا النبات يحلل ويرخى» ويمنع من حدوث الأورام» 
ويسكن السوجع» وينضج الجراحسات العسرة الاتندمال 
والنضج » وأصله وبزره يفعلان ما يفعله الورق والقضبان ما دام 
طرياء إلا أنها ألطف وأكشر تجفيفا وجلاء؛ حتى إنهما 
يشفيان البهق . وبزره يفنت الحصاة المتولدة فى الكليتين» 
والماء السذى يطبخ فيه الخطمى ينفع من قسروح الأمعاء» ومن 
نفث السدمء ومن استطلاق البطن» من طريق أن فيه قوة 
قابيضة» فالخطمى حار باعتدال» يحدل التهيج فى النفخة 
التى تكون فى الأجفان» وهو نافع من السعال الحار» ويسهل 
النفث» وورقه ينفع فى ضمادات المجنب والرئة» وبزره متى 
خلط بالماء كان كالقريص جامدا ومتى خلط فى أدوية الحقن 
نفع من ضررها بالمقعدة» وورقه إذا طبخ وعرك بالسمن أنضج 
الأررام الحارة» ولعابه إذا استخرج بالماء الحا رينفع المقعدين 
والعقم من النساء» وإن أخذ جزآن من دقيق نوى التمرء ومن 
بزر الخطمى جزء مسحوق » ويعجن اللجميع بخل» ويضمد 
به الأورام نفعها. وورقه إذا دق يأبسا وغسل به الرأس واللحية 
نقى شعرها وغسلها. «ج» هو بارد رطب» وقيل حار باعتدال» 
وفيسه تليين وإنضاج؛ وإرنماء وتحليل» ويطلى به البهق مع 
الخل» ويجلس فى الشمسسء وينفع من عرق الندسا 
والازتعاش » ويحلل الأورام» ونفخة الأجفان» وطبيخ أصوله 
ينفع شربا من حرقة البول والمعى والحصاة؛ ونفع من مضرة 
الهوام» وإذا غسل به الشعر لينه ونعمه وإذا سرب منه مثقال 
نفع من القولنج . (ف) شجرة معروفة» وتسمى كثيرة المنافع » 
وصمخه يارد يتفع من السعال ونفث الدم» ويحلل الأورام 
الدموية» وينفع من الصداع والشقيقة والشوصة إذا تضمد به» 
ومن ذات المجئب مع العسل ودقيق الشعير» ويجبر الأعضاء 
المنكسرة ويشدهاء وينفع من الفالج والتشنجج وينزل دم 
الحيض» ويدر اللبن» وينفع من الأحلاط السوداوية الرديئة . 


از بدله: أصل البردى» وبسدل صمغ المخطمى : مثل وزشه 
صمغ عربى » وثلثا وزنه طباشير (المعتمد ١‏ / 0171 1137) وقد 
قال عنه داود الأنطاكى إنه من الخبازى (التذكرة ١‏ / 141). 

وقد ذكره القزوينى فى عجائبه فقال عنه : 


(الخطمى) هو النبت المشهور له نور أحمر وقد يكون 
أبيض . قال أبن سيئا: يطلى على البهق بسالخل ويجلس فى 
الشمس ينفع نفعا بينا وينفع من الخنازير سيما مع الكبريت» 
ويطبخ ويثسرب من مائه ينفع من عسر البول وعسر الولادة» 
ورق الخطمى الرومى منه يدق مع الكراث والشحم ويسوضع 
على لدم العقرب والحية ينفع جمداء وينفع منه مثقال من 
القولئج شربا وإذا غسل به الشعر نفعه ويضمد به الجرب ينفع 
نفعا بِيّنا (عجائب المخلوقات / 149) , 

وقال ابن سينا : 

اسمه باليونانية مشتق من اسم كثير المنافع . فينه 
تليين» وإنضاج وإرخاء وتحليل. وبزره وأصله فى قوته» 
وأقموى كئيسراء وأكشر تجفيفاء وألضف. يطلى على البهق 
بالخل. ويجلس فى الشمس . وبزره أقوى من ذلك» يلين 
الأورام» ويمنعهاء ويحلل الدموية» وينضج السدماميل» 
وينفع فى الأورام النفخية» ومن الخنازير» ويحتمل مع صمغ 
البطم لصلابة الرحم؛ ويجعل بالكرنب على الخنازير 
ويسكن وجع المفاصل» وخصوصا مع شحم الإوز» وينفع 
من عرق النساء ومن الارتعاش » وشدخ أوساط العضل» 
وتمدد الأعصاب إذا ضمد به» نفع من الأورام التى تكون فى 
غدد الأذن. يحلل التهيج» والنفخة النى تكون فى الأجفان. 
بزره نافع من السعال الحار» ويسهل النفث؛ وينفع نفث 
الدم» لقوة قأبضة فيه» وينفع ورقه من أورام الندى» ويقع فى 
ضمادات ذات الجنب. والرئة . صمغه يسكن العطش. طبيخ 
أصوله» ينفع إذا شرب» من حرقة البول؛ ومن حرقة المعاء 
أيضاء وأورام المقعسدة . وكذلك ورقه» وكذلك من الأسهال 
الردىء. ويحتمل سزره مع صمغ البطم» لصلابة الرحم» 
وانضمامه» وكذلك طبييخه وحده؛ وينقى النفاس. وطبيخ 
أصله إذا سقى بالشراب» تفع من عسر البول» ومن الحصاة» 
وخصوصا بزره» وصمغهء يحبس البطن. إذا طلى بالخل 
والزيت منع مضرة الهوام» وينفع طبيخه ببخل ممزوج؛ أو 


خطف البارق وقذف المارق 


شسراب» ومن لسع الناحل . وذلك طلاء (القانون فى الطب 
اا ا 

ويرد فى مفتاح الراحة وصف المخطمى كما يلى : 

صنف من الملوكية السرية» ورقه مستديرء صمغى 
الملمس» يعرف بالأندلس بورد الزوانى» وفى مصر بشجر ورد 
الحمار» يغسل به الرأس (مفتاس الراحة / 08901 , 

(معجم أسماء النباتات السواردة فى تاج العروس للزبيدى ‏ جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى / ٠91"‏ والمعتمد فى الأدوية المفردة 
للمظفر الرسولى ‏ صيححه وفهرسه مصطفى السقا١/‏ 111 : 179 
وتذكرة أرلى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / 24141 وعجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / ١1817‏ والققانون فى الطب 
لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جبران جبور. قدم له د. خليل أبو خليل» 
تعليق أ. د. أحمد شوكت الشهلى / 8:؛ :1"١4‏ ومفتاح الراحة لأمل 
الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجصرى ‏ تحقيق ودراسة د . 
محمد عيسى صالحية؛ و د. إحسان صدقى العمد/ 07771 . 

» خطف البارق وقذف المارق؛ 

خطف البارق وقذلف المارق: للفقيه الإمام ذى الوزارتين 
أبى عبد الله (محمد بن مسعود) بن أبى الخصال الغافقى 
(المقتول شهيدا سئة أربعين ومعمسائة) رد فيه على ابن 
عرسه (عرسة) فى رسالته فى تفضيل العجم على العرب (كشف 


الركللا. 

الخطيب: 

من بين موظفى الدولة الذين أحصاهم الإمام التاج السبكى 
فى المعيد النعم» وقال عنه : 


عليه أن يرفع صوته بحيث يسمعه أربعون نفسا من أهل 
الجمعة . فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غيره لم تصح على 
الصحيح . ولو رقع صوته قدر ما يبلغهم» ولكن كانوا كلهم أو 
بعضهم صما فامتنع سماعه للضَّمم فالأصح لا يصح أيضا. 
وأما الالتفات فى الخطبة» والدق على درج المنبر فى 
صعوده؛ والدعاء إذا انتهى صعوده قبل أن يجلسء والمسجازفة 
فى وصف السلاطين عند الدعاء لهم » والمبالغة فى الإسراع 
فى الخطية الثائية. فكل ذلك مكروه. ولا بأس بالدعاء 
للسلطان بالصلاح ونحوه؟ فإن صلاحه صلاح المسلمين . ولا 
يطيل الخطبة على الناس؛ فإن وراءه الشييخ والضعيف 


ابن خطيب الدهشة (مولا دده علا 1لكام) 


والصغير وذا الحاجة. ولا يأتى بألفاظ قلقة يصعب فهمها 
على غير العخاصة بل يذكر الواضح من الألفاظ . ولا يتكلف 
السجع إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء . 

(معيد النعم ومبيد النقم للإمم تاج الدين السبكى / .)1١1‏ 

انظر: الخطابة؛ الخطبة؛ الجمعة (صلاة) . 

+ ابن خطيب الأشمونين (. /االاه): 

ذكره الإمام السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء الشافعية 
وقال عنه : 

عز الدين عبد العزيز بن أحمد بن عثمان الكردى . يعرف 
بابن خطيب الأشمونين . درّس وأفنى» وألف على حديث 
الأعرابى الذى جمع فى رمفسان كتابا نفيسا فيه ألف فائدة 
وفائدة» ولى قضاء أعمال القوصية والمحلة» ودرس بالمعزية 
بمصر» مات فى أواخصر سنة سبع وعشرين وسبعمائة (الدرر 
الكامنة ؟/ 4 , 

(حسن المحاضرة للحافظ السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل ' 
إبراهيم: ١‏ / 474 وهامش © للمحقق) . 

* الخطيب البغداذى: 

انظر مادة #البغدادى (الخطيب)" فى م 1 / ل 

« التخطيب التببر يزف: 

انظر مادة التبريزى (أبو زكريا»» فى م4 / 4141-4178 

+ الخطيب التمرتاشى: 

انظر مادة #التمرتاشى؛ فى م ٠١‏ / 1177 , 

عد ابن خطيب الدهشة (١ة/‏ 854 ه 1251١1416‏ م): 

ترجم له السخاوى فقال عنه: 

محمود بن أحمد بن محمد النور أبو الثناء بن الشهاب 
الهمزائى البيومى الأصل الحموى الشافعى ويعرف أبوه بابن 
ظهير» ثم هو بابن خطيب الدهشة . تحول أبوه من الفيوم إلى 
حماة فاستوطنها وولى خطابة الدهشة بها. وصلف المصباح 
المنير فى غريب الشرح الكبير ممجلدين؛ وشرح عروض ابن 
الحاجب» وديوان خطب وغيرها . وولد له ابنه هذا فى سنة 
ه ونشأ فحفظ القسرآن وكُتباء وسمع من الشهساب 
المسرداوى صحيح مسلم» ومن قاسم الفريسر صحيح 
البخارى» ومن الكمال المصرى ثلاثياته فى اخرين» وتفقه 


با 


ابن خطيب الدهشة 6١(‏ 654 ه/ 1551١19‏ م) 


ابن التخطيب الرومى (8254--311 ه/ 1276 عب 4 86|) 


على علمائها فى ذلك العصرء وارتحل لمصر والشام فأخل 
عن أئمتها أيضا إلى أن تقدم فى الفقه وأصوله والعربية واللغة 
وغيرهاء وولى بسفارة ناصر الدين بن البارزى قضاء حماة فى 
أول دولة المؤيد فباشره مباشرة حسدة بعفة ونزاهة؛ ورف 
بالزين بن الخرزى الماضى فى أوائل سنة ست وعشرين فلزم 
منزله متصديا للإقراء والإفماء والتصنيف فانتفع به عامة 
الحمويين» واشتهر ذكره وعظم قدره , 

وصنف الكثير كمختصر القوت للأذرعى وهو فى أربعة 
أجزاء سماه «إغاثة المحتاج إلى شرح المنهاج» وقيل إنه سماه 
لباب القوت» وتكملة شرح المنهاج للسبكى وهو فى ثلاثة 
عشر مجلداء والتحفة فى المبهمات؛ وشرح ألفية ابن مالك» 
وتحرير الحاشية فى شرح الكافية الشافية فى النحو له أيضا 
ثلاث مجلدات»؛ وتهذيب المطالع لابن قرقول فى ست 
مجلدات» واختصره فسماه التقريب فى الغريب فى جزءين 
جوّده» واليواقيت المضية فى المواقيت السرعية» وعمل 
منظومة نحو تسعين بيتا فى الخط وصناعة الكتاب وشربحها. 
قال شيعخنا (يعنى شي الإسلام ابن حجر) فى إنبائه (يعن إنباء 
الغمر) . 

وانتهث إليه رياسة المذهب بحماة مع الدين والتواضع 
المفرط والعفة والانكباب على المطالعة والإشغال والتصديف 
والمشاركة فى الأدب وغيره وحسن الخط» وكذا قال التقى بن 
قاضى شهبة إنه انفرد مسدة بمشيخة حماة بعد موث رفيقه 
الجمال أبن خطيب المنصورية مع زهد وتقشف. قال : ولكن 
كانت به غفلة وعنده تساهل فيما ينقله ويقوله . وكذا أثنى عليه 
ابن خطيب الناصرية وغيره كالتقى بن فهد فى معجصه» 
وشيخنا فى معجمه أيضا باختصار. وقال بعض الحفاظ إنه 
كان صالحا عالما عملامة صاحب نسك. . مسروفا بالديانة 
والصيانة» وملازما للخسر والتواضع. مات بحماة فى يوم 
العخميس سابع عشر شوال سنة 4 87 ه وكانت جنازته 
مشهورة؛ وعظم الأسف عليه وقبل إشه لما احتضر تبسم ثم 
قال : #إلمثل هذا فليعمل العاملون4 [الصافات: .]1١‏ 

3 وبينه وبين البدر بن قاضى أذرعات مكاتبات منظومة» 

وممن كتب عنه من شعره الجمال بسن موسى المركاشى» 
والموفق الأبى » وكذا قرأ عليه شيئا من مروية المحب ابن 


الشحئة. وهو فى عقود المقريزى (الضوء اللامع 159/1١‏ 
إل 

وقد قال ابن خخطيب الدهشة فى مقدمة كتابه «تحفة ذوى 
الأدب فى مشكل الأسماء والنسب»: أمسا بعسد أيهسا الأ 
الصالم» والخل الناصحء فقد أجبسك إلى سؤلك رجاء 
دعوة منك ومن أمثئالك . فى ضبط ما وقع فى «الموطأ؛ 
و «الصحيحين؟ من الأسماء والأنساب» ناهجا بين الإطناب 
والإسهاب» بأبين إشارة؛ فى أحسن عسارة» ورتبه على أحرف 
الهجاء» وقد طبع فى ليدن سنة 1100 باعتناء اللدكتور 
#تروجوت مانغ («ابن ناصر الدمشقى /1١‏ 271, 

(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوى م © ح ١٠١‏ 
/ 11-179ءى امقدمة تحقيق كتاب «توضيسح المشتبه لابن ناصر 
الدمشقى» ‏ محمد نعيم عرقسوسى . مجلة البصائر ١‏ / ١لا‏ انظر أيضا 
الأعلام للزركلى /1/ 177), 

# ابن التخطيب الرومسى (94:.874 هه / 1014.147 8): 

ترجم له الزركلى وقد أدرجه تحت اسم «الأماسى» وقال 
عنه. محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسى الحنفى» محيى 
الدين » ابن الخطيب قاسم : باحث متفئن » من علصاء الروم 
(الترك) عربى التصانيف . ولد بأماسيه» وتسرقى فى التدريس 
ببلدته وغيرها إلى أن توفى . وكان عارفا بالحسديث والتفسير 
والتواريخ والموسيقى» ينظم القصائد العربية والتركية» مطلعا 
على العلوم الغريبة كالوفق والتعبير والجفر. من كتبه (روض 
الأحيار» مطبوع » انتخبه من «ربيع الأبرار» للزممخشرى» و «أنباء 
الاصطفا فى حق أباء المصطفى» ممخطوط فى -جامعة الرياض 
الرقم (51479/ )١‏ (يأتى بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى) 
وحواش ورسائل وتعليقات كثيرة (الأعلام 10/ 5) 

قالت المؤلفة : يوجد مخطوط «أنباء الاصطفا فى حق اباء 
المصطفى» فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة وجاء بيائه 
كمايلى: 

لمحمد بن قاسم بن يعقوب الأصاسى » ممحيى اللدين ؛ 
الشهير بابن الخطيب . المتوفى سنة 9414٠‏ ه . 

(معجم المؤلفين /1١‏ 148). 

أوله : «الحمد لله الذى فضلنا بأفضل الرسل ... أما بعد 
فهذه رسالة صدرت عن الصدر الساهى» الغريق فى 


ابن خطيب الرى 


الخطيب الشربينى (./ا/اة ه./ .اها م) 


الملاهى... فى شرف أبيام صدر الرسالة» وطهارتهم عن 
الخيانة والرذالة! , 

وآخره: «وررحم أسلافه الماضين من الغزاة والسلاطين فى 
كرسى بلاد الإسلام بمدرسة أيا صوفية فى بلسدة قسطئطينية 
حماها الله تعالى بفضله وكرمه عن نكبات الأيام . 

نسخة كتبت باخط نسعتى جميل بقلم يوسف بن عبد الله 
ابن محمد الديرينى الشافعى» فرغ منها فى أواخر شهر رمضان 
سئة 1١71١‏ ه. وهى فى 4 ورقة ومسطرتها ١4‏ سطرا . 

[رواق الشوام ‏ الأزهر 0 تاريخ ] 01150 

(فهرس المخطوطات المصورة/ ,)0١‏ 

ويضيف صاحب كشف الظدون قوله: ألفه للسلطان 
سليمان مان فى صفر سئة سث وحمسين وتسعمائة وكتب 
فى هامشه تراجم الرجال كالروضة (كشف )١7١ /١‏ 

(الأعلام الزركلى 9/ 7؛ وفهرس الممخطوطات المصورة؛ معهيد 
المخطوطات العربية؛ التاريخ » ج 7 ق 4 . القاهرة 1٠‏ ه 1817م 
/ ١6ء‏ وكشف الظئون لحاجى خليفة ,)١77١ /١‏ 

#ابن خطيب الرى: 

(انظر الفخر الرازى) 

خطيب زاده (.انة هه /.246ام): 

نسبه وشيوخحه ومكانته وتلاميذه: 

محمد محيى الدين بن تاج الدين إبراهيم بن الخطيب 
المشهسور بخطيب زاده الفقيه الحلفى الأصولى قرأ على أبيه 
تاج الدين وعَلَى علاء الدين الطوسى وخحضر بك كان رحمه 
الله قوى الحجة فصبحا طلق اللسان جريئا فى الحق مهيبا 
معنيا بدراسة العلوم والتعليم . 

ونتلمذ له أحمد بن سليمان بن كمال باشا ومحيى الدين 
جلبى الفنارى وعبد الواسع بن ضر وقدارتحل فى سبيل نشر 
العلم إلى بلاد فارس والروم ولما جلس السلطان سليم خخان 
على عرش السلطبة ولاه مدرسة محمود باشا بالقسطبطينية 
وجعله قاضيا بعسكر (روم إيلى) ولما تولى السلطان سليمان 
خان عينه قاضيا للقسطنطينية ولما تقدمت به السن وحيل إلى 
التقاعد منحه مائة درهم كل يوم ثم ارتحل إلى اكوتاهية» وكان 
فى جميع أدوار حياته معنيا بالتأليف . 

مؤلفاته ووفاته : 

من مؤلفاته حواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة 


وحواش على أوائل حاشية السيد على شسرح مختصر ابن 
الحاجب فى الأصول ورسالة فى بحث الرؤية فى التوحيد 
وحاشية على أوائل شرح المواقف ورسالة فى فضائل الجهاد . 
توفى رحمه الله سنة 4١ ١‏ بكوثاهية ودفن بها . 

(الفتيح المبين فى طبقسات الأصولييين ‏ الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى 1 / .١‏ انظر أيضا الأعلام للزركلى 5 / ١١‏ . والكواكب 
السائرة بأعيان الماثة العاشرة للشيخ نجم الدين الخزى - حققه وضبط نصه 
د. جبرائيل سليمان جبور ١‏ / 354 78), 


* الخطيب الشر بيني (./ال/اة ه / ١161م):‏ 


ترجم له الدكتور حلمى السيد أبو حسن فقال عنه: 

هو شمس الدين بن محمد الخطيب الشربينى (هكذا 
نسبه فى شذرات الذهب وعند الزركلى محمد بن أحمد» 
وابن العماد أثبت وأوثق . أما فى الكواكب السائرة الممخطوط 
فلم يسم والسده) أحد أعيان الشافعية فى القرن الساشر 
الهجرى» ولم تذكر كتب التراجم سنة ميلاده» وقد تلقى 
العلم على يد أكابر الشيوخ فى الفقه والدحو واللغة والتفسير 
والبلاغة من أمثال الشيخ أحمد البرلسى الملقب (عميرة)» 
والنور المحلى» والبدر المشهدى» والشهاب الرملى» وناصر 
الدين الطبلارى وغيرهم , (انظر شذرات الذهب 8 / 7854 
والخطط التوفيقية لعلى مبارك ١7‏ / /171 والأعلام للزركلى * 
/ ” وطبقات الإمام الشعرانسسى والطبقسات السائسسرة 
ممخطوط), 

وقد تربى فى اشربين» (مديئة بمحافظة الدقهلية حاليا) 
وكان يخطب فى مسجدها المسمى باسم المسجد شمس 
السدين الشربينى»» وذلك بعد أن تخرج من الأزهر ثم قام 
بالتدريس فى الأزهر نفسه وقد وصفه معاصروه بالعلم والعمل 
والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة فيذكر عنه الإمام الشعرانى 
أنه الأم الصالح العالم الزاهد» والمقبل على عبادة ربه ليلا 
ونهاراء عا ل اا 
فى دينه؛ ولسم ير فى ]أ 
المعاصى)» (نقلا من الخطط التوفيقية ,)1١١1 / ١١5‏ 

لقد عرف الشيخ بالصفاء والنقاء وإخلاص العمل لله 'وما 
من عبد يمخلص لله العمل أربعين يوما إلا فجر الله ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه» . 


قرانه مثله فى حفظ جصسوارحه من 


الخطيب الشربينى (9907 ه 7 16904 م) 


إن سيرة الشيخ تنطق بأنه عاش حياته على درجة من 
الإحسان عظيمة وهو «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترأه» 
فإنه يراك . 

ومع هذا الإقبال على الطاعة والزهد فى الدنياء والتفرغ 
لدرامسة العلم وتدريسه كان كثير التواضع ؛ شديد المحياى» 
على علم جم؛ وفضل كبير فكان يؤثر على نفسه ولو كانت به 
خصاصة . 

يعطيئا ابن العماد وصفا جامعا له فيقول : «وكان من عادته 
أن يعتكف من أول رمضان قلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة 
العيد وكان إذا حجج لا يركب إلا بعد تعب شديد وإذا خرج من 
سركة الحاج لم يزل يعلم الناس المناسك وآداب السفر» 
ويحثهم على الصلاة» ويعلمهم كيف القصر والجمع» وكان 
يكثر من تلاوة القرآن فى الطريق وغيره» وإذا كان بمكة أكثر 
من الطواف» ومع ذلك فكان يصوم بمكة » والسفر أكثر أيامهء 
ويؤثر على نفسه) (شذرات الذهب 4/ 814" . 

كما يتجلى أدبه أيضا فى ثنائه على شيوخه وعدم ذكر أحد 
بسوء فتراه لا يعيب أحداء ولا يسفه رأياء ولا نشم فى كتاباته 
كبرا أو مسوء أدب أو فخرا أى تعصبا لمذهب يقول عنه أحد 
معاصريه «كان يؤثر الخمول (اللخمول هنا: التوارى وعدم 
الظهور) ولا يكترث بأشغال الدنيا» (المصدر السابق نفسه) بمعنى 
أنه كان لا يسعى لسلطان ولا يجرى لمنصب ولا يحب الظهور 
لأن الدنيا لم تكن فى قلبه . 

ثم يقول عله 'وبالجملة كان آية من آيات الله تعالى وحجة 
من حججه على خخلقه) (المصدر السابق نفسه) . 

وصضات الشيخ تدل على أنه كان يججد حلاوة الإيمان 
بحبه لله ورسوله وحبه للناس نحبا خالصا وإقباله على عبادة 
و 

ويتجلى حسه لرسول الله بكي فى حرصه على سنته 
وزيارته المتكررة لرسول ‏ و على الرغم من صعوبة 
المواصلات» ومشقات الطريق انذاك» إنه كان يستخير ربه 
فى الروضة الشريفة إذا هَمَّ بأمر من الأمور. 

فنراه لم يكتب حرفا فى كتابه امغنى المحشاج إلى معرفة 
معانى ألفاظ المنهاج) إلا بعد أن ذهب لزيارة رسول الله و - 
وصلى ركعتين بنية الاستتخارة فى الروضة الشريفة» . (انظر 
مقدمته ط الحلبى غام 1908). 


وحينما عزم على تفسير القرآن الكريم تردد فى ذلك 
وتوقف» وتحرز من ذلك وتحفظ يقول الشيخ : «إلى أن يسر 
الله تعالى لى زيارة سيد المرسلين 15 وعلى سائر النبيين 
والآل والصحب أجمعين فى أول عام (971 هد) تسعمائة 
وواحد وستين فاستخرت الله تعالى فى حضرته بعد أن صليت 
ركعتين فى روضته وسألته أن ييسر لى أمرى فشر الله سبحانه 
وتعالى لذلك صدرى» فلما رجعت من سغرى واستمر ذلك 
الانشراح معى وكتمت ذلك فى سرى -حتى قال لى شخص من 
أصحابى رأيت فى منامى أن النبى ب 95 أو الشافعى يقول 
لى . قل لغلان يعمل تفسيسرا على القرآن) (مقدمة تفسير #السراج 
المنير» ط بيروت») 

كما كان يحب الإمام الثسافعى رضى الله عله. ومن فى 
الدنيا لا يحب الشافعى؟ إنه لا يبغضه إلا جاهل فقد كان 
#كالشمس للدنيا وكالعافية للبسدن» وقد ورد أن النبى - #07 - 
قال: «المرء مع من أحب» ويتجلى ذلك فى زياراته الكثيرة له 
فحينما أراد تأليف الإقناع استخار الله تعالى فى مقام شيخه 
وإمامه. 

يقول : افاستخرت الله تعالى مدة من الزمان بعد أن صليت 
ركعتين فى مقام إمامنا الشافعى ‏ رضى الله تعالى عنه وأرضاف 
وجعل الجنة متقلبه ومثواه ‏ فلما انشرح لذلك صدرى شرعت 
فى شرح تقوب به أعين أولى الرغبات راجيا بذلك جزيل الأجر 
والثواب» (مقدمة الإقناع ٠ / ١‏ الطبعة الأولى بمسصر عسام 1187 
هبا» 

وفى دفاعه عنه ومن أمئلة ذلك قومه؛ «اعترض بعضهم 
على الشافعى؟ فى قوله : «كل ماء من بحر عذب أو مالح 
فالتطهير نه جائز؟ بأنه لحن وإنما يصمح من بحر ملح» وهو 
مخطىء فى ذلك قال الشاعر: 
فلو تقلت في البيجسسر والبيجسر مسسالح 

لأصبيح مسسا والبيحسر من ريقهسا عذيا 

ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك قال الشاعر؛ 

وكسم من عسسسسائب قسسولا صحيح سا 
وأقلسس سه مسن الفهسم السقيسم. 

(الإقناع فى حل ألفاظ أبى شسجاع ١‏ / 11 الطبعة الأولى بمصر عام 

14ل ها. 


التخطيب الشربيتى (/الا9 ه / 8/ادا م) 


هذا وقد ظفرت المكتبة العربية بالكثير من مصنفاته 
ومؤلفاته التى امتاز فيها بالبحث الدقيق» والعلم الغزير. ولما 
فيها من ظهور شخصيته» وسلامة لغته؛ وتنوع ثقافته لاقت 
قبولا عظيما فشرقت وغربت» وأغارت وألجدت؛ ومازالت 
تدرس وثقرأ. 

ومن هذه المؤلفات: 

)١(‏ كاب «السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض 
معانى كلام ربنا الحكيم الخبير' وهو مرجع فى التفسير مطبوع 
فى أربعة مجلدات (طبع للمرة الشائية فى دار المعرفة بيروت . 
لبئان) . ونلاحظ دقة عدوانه واعتترافه بأن لله تعالى فى كتنابه 
أسرارا يعجز البشر كلهم عن فهمهاء ولذلك عبر بقوله: اعلى 
معرفة بعص" وقد بين فى مقدمته الدافع إلى تأليفه واستتخارته 
ربه. ثم الرؤيا التى شرحت صدره لهذا العمل» ثم منهجه فيه 
واقتصاره على أرجح الأقسوال» ويبدو لكل من يطالع هذا 
التفسير غرارة المادة العلمية فيه بحيث يجد غنيته فيه كل من 
اللغوى وعالم القسراءات؛ والنحوى» والفقيه. والمفسر 
والصوفى وغيرهم كل ذلك فى إيجاز وتيسير. (وقد سجلت 
رسالة دكتوراه فى «منهجه فى التفسير» بجامعة المنيا) 

)١(‏ كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» فى الفقسه 
الشافعى وقد طبع فى مجلدين كبيسرين (طبع بمصر الطبعة 
لأولى سنة 1747 ه) كما طبعه الأزهر فى أربعة كتب مقررة 
على السئوات الأربع الثانوية بالمعاهد الأزهرية . 
وهو يشرح «متن الغاية والتقريب" للقاضى أبى شسجاع 
أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهانى . فى أسلوب ميسر 
وعرض رائع » وفوائد علمية ولغوية وأدبية وصوفية . بالإضافة 
إلى موضوعه الفقهى . 

(؟) كتاب امغنى المحتساج إلى معرفة معانى ألفاظط 
لمنهاج» وصو كتاب فى فقه الشافعية يشرح منهاج الطالبيين 
للإمام النووى وقد طبع فى أربعة مجلدات (طبعته مطبعة 
لمحلبى سئة ١984‏ م). 

(4) كتتاب ااشرح التنبيه» وهو يشرح كتاب التنبيه لأبى 
إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى فى أصول فقه ذهب 
الشافعى وهو مطبوع . (ط دار الكتب العربية بعصر) . 

وقد أشار إلى هذين الكتابين بالثداء صاحب شذرات 


الذهب فقال: «وشرح كتاب المنهاج والتنبيه شرحين عظيمين 
جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضى زكريا وأقبل الناس 
على قراءتهما وكتابتهما فى حياته» (شذرات الذأعهب 8/ 
له 

(0) كتاب اشرح البهجة» فى الفقه لابن السوردى . (انظر 
مقدمة الإقناع ١‏ / "0 . 

(5) شرح #شواهد قطر الندى ويل الصدى» لابن هشام 
وهو يشرح الثسواهد النحوية الموجودة فيه وهو مطبوع . (انظر 
معجم المطبوعات .)١1١١8 /١‏ 

(1) تقدريرات على المطول فى البلاغة للتفتازانى وهو 
مطبوع كما ذكر الزركلى . (الأعلام 25/7 . 

(4) مناسك الحج (راجع الكتبخانة /١‏ /الاا و / 
4 والتيمورية 1/ 1١1١‏ ومعجم المطبوعات ١‏ / م١‏ 
والأعلام للزركلى 5 /3) . 

وهى موثقة النسبة إليه بالمخطوطتين الموجودثين بدار 
الكتب المصرية : 

الأولى : تحمل الرقم (877؟) المرمز ب (فقه شافعى) 
وتقع فى عشرين لوحة أ» ب. وعنوانها «مناسك الحج؟. 

الثانية : مخطوطة تحمل الرقم 7١19(‏ فقه شافعى)تقع فى 
ست عشرة ورقة وعنوانها #مختصر مناسك الحج الشريف», 

كما أنه مما يزيد على قرن من الزمان طبعت هذه الرسالة 
باسم #مناسك البحج» بالمطبعة الميمنية بمصر سلة 11*١5‏ ه 
لمؤلفها الخطيب الشربينى كما طبعتها مطبعة بولاق بالقاهرة 
ضمن مجصوعة على هامش فتح المجيب منسوبة للشيخ 
الخطيب أيضاء وقد اعدمدت على الممخطوطة الأولى وجعلتها 
أصلا وقارئتها بالنسيخ الأخرى المخطوطة والمطبوعة . 

وبعد هذه الحياه الحافلة بجلائل الأعمال كانت وفاته بعد 
عصر يوم الخميس الثانى من شهر شعبان سنة (91/9 ه) سبع 
وسبعين وتسعمائة . ودفن بالقاهرة وله مزارة ببجوار قرافة 
المجاورين. 

فسلام عليه فى الخالدين وسلام عليه فى الأبسرار 
والصديقيناه. 

(مناسك الحبج للإمام محمد الخطيب الشربين الشافعى ‏ تحقيق د. 


ابن خطيب المزة 


حلمى السيد أبسى حسن . هدية مجلة الأزهر. ذى القعدة 15٠48‏ ه_يونيه 
يسوليه 198 م / 17 11 وضعنا تعليقات المحقق بيسن أقواس فى ثنايا 
النص . انظر أيضا الأعلام للزركلى 7 / 20١‏ . 

#دابن خطيب المزة: 

من الفقهاء المسندين الذين التقى بهم فى مصر وأحذ 
عنهم الرحالة ابن رشيد فأورده فى كتابه #ملء العيبة». ونحن 
حريصون فى معظم الأحوال على نقل ما ورد فى هذا المرجع 
النفيس من تراجم لأنها تحفل بكل مسا يهم السدارسين 
والباحثين» كما أنها تصلح أن تدخل فى مناهج الكليات 
والمعاهد الدينية , 

ويلخص سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن 
الخوجة مفتى الديار التونسية فى وقته» فى مقدصة تحقيق 
الكتاب» ما أورده ابن الرشيد عن ابن خطيب المزة» وهو ما 
ننقله لك أولا؛ ثم نتبعه بما أورده ابن الرشيد: 

يقول سماحة الدكتور ابن الخوجة ؛ 

الشيخ الأجل الفقيه المسند شهاب الدين أبو الفضل عبد 
الرحيم بن العلم ابن خطيب السزة أحد الشيوم الفضلاء 
الثقاث الخيار. تفقه على المذهب الشافعى وسمع الكثير. 
فمن ذلك مسنئد أبى داود رواية اللؤلؤى على بن طيرزد» ومسند 
الإمام أحمد على ابن سعمادة» والغيلانيات»؛ والقطيعيات. 
أثبت ابن رشيد فى ترجمته بالنقل على ابن عاصم الرندى بيان 
التعريف بسند الشيخ وسماعه وإسماعه وسصاع شيخه أبى 
حفص بن طسرزد» وذكر أن تسويسب سنن أبى داود فى هذا 
السفر الذى قرأ به يختلف عن تبويب النسخ المغربية» وعرف 
بالنسخة ونسبهاء وتحدث عن مقابلتها بأصل الخطيب 
وعّب تفصيل القول فى وصف النسخة بما نصه: «وقد تنافس 
الناس فى سماع هذا الكتاب من شيخنا أبى الفضل . وممن 
سمعه عليه نقى الدين ابن دقيق العيد وجمال الدين ابن 
الظاهرى وكفى بهذين شرفا». 

ثم تحدث على قراءاته عن الشيخ أبى الفضل . فمن ذلك 
مشيدخته التى خخريجها له الحارث والتى منها حديث جابر: 

ااسمعت رسول الله وليه ينهى أن يقعد على القبر... 4. 

وحديث أبى الدرداء: «ألا أخسيركم بأفضل من درجة 
الصيام ... 1. 


وحديث على : «أن العبساس سأل النبى كه عن تعجيل 
صدقته ...1 

وحديث أسامة : «لا يرث الكافر المسلم ...». 

وحديث أنس بن سالك : "كان ابن لام سليم يقال له أبو 


ب 


وحديث البراء بن عازب : «انهى رسول الله وَل يسوم خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية.2. 

وحديث صهيب : (إذا دنعل أهل المجنة الجنة...» . 

وحديث أنس : اكمان رسسول الله يل فى طريق ومعه 
أثاس ...2 , 

وحديث : القد دعوت لرسول الله ول على وليمة ...1, 
بالقرآن ...2 , 

وحديث أبن مسعود ١‏ (الحيات ما سالمناهن ... 9 

وحديث جابر: «سمعت رسول الله وله ينهى أن يقعد على 
القبر...». 

وحديث ابن عمر: «نهى رسول الله و عن بيع الولاء ...2 . 

وحديث على : «ألا أعلمك كلمات... ١‏ وحديئه: 
«علمنى رسول الله يي إذا نزل بى كرب .0 1, 

وحديث جابر: اندب رسول الله 0 النناس يوم 
الخندق...4). 

ووحديث أبى موسى : «أى الإسلام أفضل ...2 . 


ثم تحدث ابن رشيد عن سند الشيخ أبى الفضل فى 
الأجزاء الغيلانيات والقطيعيات وفى فوائد أبى بكر الشافعى 

وهنا ينتهى ملخص المحقق سماحة الشيخ الدكتور ابن 
نخوجمة وفيما يلى ننقل لمك الأصل الذى أورده ابن رشيد وقد 
وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص إتماما 
للفائدة قال ابن رشيد رحمه الله : 

وممن لقيته بالقاهرة : الشيخ الأجل الفقيه المسند شهاب 
الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن العلم يوسف بن يحيى بن 
يوسف - وزاد بعد أصحاينا بعد يوسف» أحصد بن سليم 
الدمشقى المزى؛ بميم مكسورة بعدها زاى معجمة / منسوب 


ابن خطيب المزة 


إلى المزة موضع بغوطة دمشق ‏ ويشهر بابن خطيب المزة . 
وخطيب السمزة هو ججده يحيى . ويسعرف أيضا بابسن 
العلّم. 

سمع الكثير وأجيز له. وهو أحد الشيويع الفضلاء الثقات 
الخيار. وتفقه على مذهب الشافعى رحمه الله. 

أخبرنى رضى الله عده أنه سمع سئن أبى داود من رواية 
اللؤلؤى على الشيخ : أبى حفص عمر بن محمد بن معمر بن 
طبرزد الدارقزى (وهو صوفق الدين أبو حفص عمر بن أبى بكر 
محمد بن معمر بن أحصد بن يحيى بن إحسان المؤدب 
المعروف بابن طبرزد . المحدث المشهور البغدادى الدارقزى 
(015--35017 ه/ "17911171 م) ببغداد . سمع أخناة 
الأكبر أبا البقاء محمد» وحفظ الأصول؛ وسمع من هبة الله 
ابن العحسن ومن السوراق ومن الزاغوئى وابن البناء والشروطى 
وخلق كثير. جمع له المدينى مشيخة فى ثلاثة أجزاء. أخيل 
عنه كثير وكان عالى الإسناد. ابن نخلكان 7/ 0174 491 » 
اللهبى؛ العبر: ©/ 74). 

وقرأت أنا من السدن عليه أحاديث فى الأحاديث التى 
رجت له من أسمعته . وأظنها جزءين قرأنهما عليه . والنسخة 
التى ثبتت فيها قسراءتى عند صاحبنا سعد الدين الحتبلى لم 
ينسع الوقت لنسخهاء علقت منها أحاديث أسردها بعد بحول 
الله . 

وأجاز له ابن طبرزد وسمع عليه غير ذلك مما نذكر ما تيسر 
مله ,. 

وسمع مسند أأحمسل بن حنبل على حثبل بن عبد الله بن 
المُرج بن سعادة [الواسطى] الرصافى حضوراء وأجاز له. 

ولد شييخنا أبو الفضل عبد الرحيم بن العلم يوسف سنة 
ثمان وتسعين وتحمسماثة . كتب لى ذلك بخطه . 

وذكر بيان التسريف بسئدة وسساعه وإسماعه وسماع 
شيشه أبى -حفص ابن طبرزد: 

سألت فى كتابى صاحبنا المحدث الفاضل أبا عبد الله 
محمد بن عاصم بن عبيد الله الزيدى نزيل مصصر عن تبيين 
ذلك» فأجاب رحمه الله وكتب بيخطه ما نصه: 

«هذا الكتاب السذكور لا يوافق تبويه تبويب النسع 
المغربية . فإن فيه تبداخخلا فى الأبواب . والنسخة التى فى البلاد 


نسخة الملك الحسن. وهى فى زاوية شيخنا جمال الدين بن 
الظاهرى. وفيها نقل سماع ابن طبرزد ببخط المحافظ شمس 
الدين بن خليل؛ نقله من الثببت الموجصود عند ابن طبرزد . 
وذكر اللحافظ شمس الدين أنها مقابلة بأصل الخطيب» وهى 
اثنان وثلاثون جزءاء وتداخل الأبواب الذى أشرنا إليه يتبين من 
انتهاء الأجزاء وأوائلها. ومن هذه النسخة المذكورة سمع 
شيخنا شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن 
يحيى المعروف بابن خطيب المزة» نزيل مصر المحروسة , 
وبها توفى رحمة الله عليه . وهو آخر من حدث به رحمه الله . 
وسماعه ثقل من الأثباتات» والله أعلم . 

سمع الكتاب المذكور على أبى حفص عمر بن محصد 
ابن طبرزد فى سئة ثلاث وستمائة شيخنا شهاب الدين أسو 
الفضل عبد الرحيم المذكور انفا؟ , 

ذكر ثبت سماع ابن طبرزد للكتاب المذكور. 

سمع الجزء الأول أعنى أبا حفص عمر بن معحمد بن طبرزد 
على أبى البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الفقيه الكرخى 
بقراءة أخيه أبى البقاء محمد بسن طبرزد فى جمادى الأأحرة سلة 
خمس وثلاثين وخمسمائة . أوله : كتاب الطهارة» وآخره؛ 
باب ترك الوضوء من الميتة) . 

(بهذا الجزء 17 بابا وآخره حديث جاير من طريق عبد الله 
بن مسلمة: «أن رسول الله وِةِ مر بالسوق داصلا من بعض 
العالية والناس كنفتيه فمر بجدى ميت فتناوله فأخد بأذنه ثم 
قال أيكم يحب أن هذا له. » وساق الحديث , د: 1١‏ 482» 
1 أول الباب ثنا عبد الله بن مسلمة» ثنا مالك» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس : أن رسول الله 
كب أكل كدف شا ثم صلى ولم يتوضاً. د: 01١‏ 48) 
.)١41/‏ 

الجزء الشانى سمعه ابن طبرزد على الكرخى أيضا بقراءة 
أخيه أبى البقاء محمد فى سئة خمس وثلاثين وحمسمالة . 
أوله : فى ترك الوضوء مما مست النار وأخره: باب الرختصة فى 
ترك الغسل يوم الجمعة . 

(آخر الجزء الثانى وهو يشتمل على 07 بابا: نا أبو الوليد 


:ْ الطيالسى » نا همام عن قتادة عن الحسن ؛ عن سمرة قال قال 


رسول الله ويل : «من توضأ يسوم الجمعة فبها ونعمت ومن 
اغتسل فهو أفضل». د: 21 /31؛ 0786 , 


ابن خطيب المزة 


الشالث سمعه ابن طبرزد على أبى الفتح مفلح بن أحمد 
أبن محمد الدومى بقراءة أخيه أبى البقاء محمد فى ليلة 
السبت بعد صلاة العشاء الآخرة شانى عشر شهر رجب من 
سنته. أوله: باب الرجل يلم فيؤمر بالغسل وآخره: باب 
الدعاء عند الأذان , 

يحتوى الجزء الشالث على بقية كتاب الطهارة وفيه 1١"‏ بابا 
وعلى أول كتاب الصلاة وأول الباب فى صدر هذا الجزء ثنا 
محمد بن كثير العبدى» أنا سفيان» ثنا الأمز خليفة بن 
حصين » عن جده قيس بن عاصم . قال أتيت النبى وي أريد 
الإسلام فأمرنى أن أغتسل بماء وسدر. د: 0١‏ 9401, 6708. 

ورد فى الترجصة للباب «باب ما يقول عند أذان المغرب 
وحديث الباب: ثنا مؤمل بن أهاب. نا عبد الله بن الوليد 
العدنى» نا القاسم بن معن. نأ المسعودى» عن أبى كثيير 
مولى أم سلمة» عن أم مسلمة قالت: علمنى رسول الله وله أن 
أقول عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
وأصوات دعاتك فاغفر لى؟. .د: ,2"١ 0155/١‏ 

الرابع سمعه ابن طبرزد من مفلح أيضسا بقراءة أخيه أبى 
البقاء محمد فى يوم الجمعة العشرين من جمادى الآحرة من 
سنته . أوله : باب أنصذ الأجر على التأذين. آخصره: باب من 
قال لا يقطع الصلاة شبىء. 

(يشمل هذا الجزء /١‏ باباء ومفتتح الباب الأول منه: ثنا 
موسى بن إسماعيل» نا حماد» أنا سعيد العجريرى» عن أبى 
العلا عن مرف بن عبد الله » عن عثمان بن أبى العاصى 
قال قلت» وقال موسى فى موضع أخمر أن عثمان بن أبى 
العاصى قال :يا رسول الله اجعلنى إمام قومى» قال أنت 
إمامهم واقتدٍ بأضعفهم واتخل مؤذنا لا يأخط على أذانه أجرا . 
ا ا افر كة 

آخر الباب حديث أبى سعيد الخدرى رواه أبو داود من 
طريق محمد بن العلاء ثم رواه من طريق مسدد قال أبو الوداك 
قال: مر شاب من قريش بيسن يدى أبى سعيد الخدرى وهو 
يصلى فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات . فلما انصرف قال إن 
الصلاة لا يقطعها شىء . ولكن قال رسول الله وَيلةّ: ادرؤوا ما 
استطعتم فإئه الشيطان . وعقب أبو داود على الروايتين بقوله : 
إذا تنازع الخبران عن رسول الله ويه نظر إلى ما عمل به أصحابه 
من بعده, د(١):‏ كل لحك ,)7/5١‏ / 


الخامس سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أخيه أبى 
البقاء محمد فى يوم الجمعة سابع وعشرين جمادى الآخرة من 
سنته . أوله: أبواب تفريع استفتاح الصلاة. أخصره: باب رد 
السلام فى الصلاة . 

(يشمل هذا الجزء 8" بابا. وأول أبواب تفريع استفتاح 
الصلاة باب رفع اليدين مصدرا بقوله: نا أحمد بن محمد بن 
حنبل : نا سفيان» عن الزهرى عن سالم» عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله يتل إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى تتحاذى منكبيه 
و إذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع . وقال سفيان 
مرة: وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول: ويعدما يرذ رأسه عن 
الركوع ولا يرفع بين السجدتين . د (1): 1 ,71١191١‏ 

وآخر الباب : ثنا محمد بن العلاء» أنا معاوية بن هشامء 
عن سفيان» عن أبى ملك؛ عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة» 
قال أراه رفعه. قال الا غرار فى تسليم ولا صلاة". قال أبو 
داود : ورواه ابن ففسيل على لفسظ ابسن مسهدى ولم 
يرفعه. 

يتألف العجزء السادس من 3١‏ بابا , وأول الباب الأول منه 
حديث معاوية بن الحكم السلمى يرويه أبو داود من طريق: 
مسدد بن يحيى وطريق عثمان بن أبى شيبة عن إسماعيل بن 
إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى ونصه؛ قال؛ صليت 
مع رسول الله 5 فعطس رجل صن القسوم فقلت يرحمك الله 
فرمسانى القسوم بأبصارهم ... الحديث» د: 0١‏ 6144 
ا 


السادس سمعه ابن طبر زد من الكرحى » بقراءة أنخيه أبى 
البقاء محمد فى رجب من سنته , أوله : باب تشميت العاطس 
فى الصلاة / أخسره: باب الخروج إلى العيدين فى طريق 
ويرجع فى طريق . 

(وحديث الباب من آخخر النجزء السادس . ثنا عبد الله بن 
مسلمة» ثنا عبيد الله يعنى ابن عمر» عن نافع » عن ابن عمر 
أن رسول الله يله أذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق 
آخر. دوك دء"*"لل 5ه[ [), 

السابع سمعه أبن طبرزد من مفلح بقراءة أخيه أبى البقاء 
محمد فى رجب من سنته . أوله : باب إذا لم يخرج الإمام إلى 
العيدين من يومه ييخرج مسن الغد. آخخره: باب صلاة الضحى 
(09وه). 


ابن خطيب المزة 


(يحتوى الجز السابع على 47 بابا وأول حديث منه: ثنا 
حفص بن عمر: ثنا شعبة؛ عن جعفر بن أبى وحشية؛ عن 
أبى عمير بن أنس» عن عصومة له من أصحاب النبى ول أن 
ركبا جاؤوا إلى النبى5ة يشهسدون أنهم رأوا الهلال بالأمس 
فأمرهم أن يغطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم . د: 1 
١١07 "٠‏ , اشر حديث فى الباب: ثنا ابن نفيل وأحمد 
ابن يونس قالاء ثنا زهيرء ثنا سماك قال» قلت لجابر بن 
سمرة: أكنت تجالس رسول الله يل؟ قال نعم كثيرا. فكان لا 
يقوم من مصلاه الذى صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس فإذا 
طلعت قام ولد , 214207 1794). 

الثامن سمعه ابن طبرزد من الكرخجى بقراءة أيه أبى البقاء 
محمد فى رجب من سلته . أوله : باب صلاة التهار. آخره: 
باب فى وقت الوتر, 

فى السجزء الثامن ٠١0‏ باباء أول حديث من أولها : ثنا عمرو 
ابن مرزوق» أنا شعبة؛ عن يعلى بن عطاء عن على بن عبد الله 
البارقى» عن ابن عمر» عمن النبى يتلة قبال: «صصلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى», د: 2591 15980, 

أخر الباب: ثنا أحمد بن حنبل» ثنا يحيى» عن عبيد 
الله » ثنى نافع ؛ عن ابن عمرء عن النبى ية. قال: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراة . د: 3 لالت 1447). 

التاسع سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أخيه أبى البقاء 
محمد فى يوم المجمعة حادى عشر رجب من سلته . أوله: 
باب فى نقض الوتر : آحر: باب رضا المصدق. 

(يحتوى النجزء التاسع على ١4‏ بابا من آخخر كتاب الصلاة 
و "7 سابا من كتاب الزكاة وأول حديث فى هذا الجزء : ثنأ 
مسدده ثنا ملازم بن عمروء ثنا عبد الله بن بدره عن قيس بن 
طلق: قال زارنا طلق بن على فى يوم من رمضان وأمسى عندنا 
وأفطر. ثم قام بنا تلك الليلة» وأوتر بنا ثم الحدر إلى مسجده 
فصلى بأصحابه حتى إذا بقى الوثر قدم رجلا. فقال أوتر 
بأصحابك فإنى سمعت رسول الله ول يقول لا وتران فى ليلة . 
دلت 14384 


بالأصل رجاء المصدق. وينتهى هذا الباب من آآخر هذا 


الجزء بحديث جرير بن عبد الله يروبه أب داود من طريقين: 
أبى كامل وعثمان بن أبى شيبة قال جرير بن عبد الله :جاء 
ناس يعنى من الأعراب إلى رسول الله ل فقالوا إنا نامسا من 
المصدقين يأنونا فيظلمونا قال فقال أرضوا مصدقيكم ... 
الحديث , د, 7 315 0284). 

العاشر سمعه ابن طبرزد من مغلح بقراءة أخبه أبى البقاء 
محمد فى رجب من سنته . أوله : باب دعاء المصدق لأهل 
الصدقة . أخره: من باب فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » 
ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من 
أصحابك» أو قال من أهل رفقتك . وقال فى حديث عبد 
الوارث : ثم اجعله على صفحتها مكان أضربها . 

(فى هذا الجزء من كتابى الركاة واللقطة 4١‏ بابا ومن كتاب 
المناسك ١18‏ . وأول حديث فيه : ثنا حفص بن عمر النمرى 
وأبو الولييد الطبالسى قالاء ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن 
عبد الله بن أبى أوفى » قال كان أبى من أصحاب الشجرة وكان 
النبىيقة إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان . 
قال فأتاه أبى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبى أوفى». (د 
ا لود اك 1 

الحادى عشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أخيه أبى 
البقاء محمد فى رجب من سنته . أوله : نا هارون بن عبد الله» 
نا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا» نا محمد بن إسحاق» عن ابن 
أبى نجيح؛ عن مسجاهد؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن 
على قال: «لما نحر رسول الله يه دنه فئحر ثلاثين بيده» 
وأمرنى فنحرت سائرها . 

(عسد الله بن أبى نجيج يسار الأعسرج المكى مولى ابن 
عمر. ثقة وحكى ابن الجوزى عن يحبى أنه كان من رؤوس 
الدعاة إلى القدر. الذهبى . الميزان : ١5‏ لالادء 01لا وابن 
أبى ليلى هو الأنصارى الكوفى الفقيه المقرىء. 37 / 7١7‏ 
أخذ عن عثمان وعلى ورأى عمر يمسح على الخفين. معظم 
فى قومه كأنه أمير. الذهبى. العبر: 1١‏ 95). 

فى الجزء الحادى عشر 4١‏ بابا وما فى الأصل أول حديث 
فى الجزء دلا .)1١154144‏ 


ابن خطيب المزة 


وآخرها : باب الخروج إلى منى 

(وآخر حديث فى هذا الباب : ثنا أحمد بن إبراهيم» ثنا 
إسحاق الأزرق» عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع » قال 
سألت أنس بن مالك قلت أحبرنى بشىء عقلته عن رسول الله 
َك أين صلى رسول الله عليدوقة الظهر يوم التروية فقال بمنى » 
قلت فأين صلى العصريوم النفر؟ قال بالأْطح. ثم قال افعل 
كما يفعل أمراؤك . د: 37 188ء 19(1). 

الشانى عشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أخيه أبى 
البقاء محمد فى يوم الجمعة حادى عشمر شهير رجب من 
سنته . أوله ؛ باب الخروج إلى عرفة آخره: باب فى العضل . 

(فى هذا الجزء من بقية كتاب المناسك /" بابا ومن كتاب 
النكاح 7؟» وأول حديث فيه ثنا أحمد بن حنبل» ثنا يعقوب» 
ثنا أبى» عن ابن إسحاق» ثنى نافع » عن ابن عمر قال: غدأ 
رسول الله وَيْةُ من منى حين صلى الصبح صبيحة يسوم عرفة 

حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهى منزل الإمام الذى ينزل به بعرفة 
حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله ويد مهسجرا فجمع 
بين الظهر والعصر ثم خطب النساس ثم راح فسوقف على 
الموقف من عرفة. د: 5 23184 1931. 

وحديث هذا الباب ؛ ثنا محمد بن المثنى» ثنى أبو عام 
ثنا عباد بن راشد» عن الحسن» ثنى معقل سن يسار قال: 
كانت لى أخست تخطب إلى فأتانى أبن عم لى فأنكحتها إياه 
ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها . فلما 
خطبت إلى أشانى يخطبها فقلت لا والله لا أتكحها أبدا قال 
ففى نزلت هله الآية: #إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن ... # الآبة قال فكفرت عن 
يمينى فأنكحتها إياف. م : ا على لم31 ), 

الثالث عشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءه أخيه أبى 
البقاء محمد فى -جمادى اللخرة من سنته . أوله : باب | إناأتيع 
الوليان . آخره : باب فى المخلع . 

(فى هذا الجزء 18 بابا من بقية كتاب النكاح /11 يابا من 
كتاب الطلاق. وأول حديث الاب : ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا 
هشام؛ ح وثنا محمد بن كثير» أنا همام ح وثنا موسى بن 


إسماعيل» ثنا حماد المعنى» عن قتادة» عن الحسن. عن 
سمرة» عن النبى يله قال : «أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول 
منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. د: ؟ 
اااي 

وفى آخر الباب : حديث عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت 
عند نابت بن قيس بن شماس فغسربها فكسر نغضها فأنت 
رسول الله يكل بعد الصبح فدءعا النبى 2085 ثابتا فقال خخل بعض 
مالها وفارقها. فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم , قال 
فإنى أصدقتها حديقتين وهما بيدها . فقال النبى يله اخحذهما 
وفارقها" ففعل د: 2159 /577؟). 

الرابع عشر سمعه ابن طسرزد من الكمرخى فى رجب من 
سنته أوله ؛ باب فى الممدوكة تعتق» وهى تحت حر أو عبد. 
آخره: باب من سمى السحور / الغداء, . 

(بالجزء الرابع عشر 40 بابا. وأوله حديث ابن عباس يرويه 
من طريق موسى بن إسماعيل : وهو أن مغيثا كان عبدا. فقال 
يارسول الله اشفع إلبها. فقال رسول الله ييثة: «يابريرة اتقى الله 
فإنه زوجك وأبو ولدك . فققالت يا رسول الله تأمرنى بذلك؟ قال 
لا إنما أنا شافع فكان دموعه تسيل على نخده: فقال رسول الله 
للعباس : ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه!. 
6 يف04 

أول حديث فى الباب: نا عمرو بن محمد الناقد؛ ثنا 
حماد بن خالد الخياط؛ ثنا معاوية بن صالح» عن يونس بن 
سيف» عن الحارث بن زياد» عن أبى رهم ؛ عن العرباض بن 
سارية قال: دعانى رسول الله يتل إلى السحور فى رمضان 
فقال هلم إلى الغداء المبارك .د : 9 "1+" 71744), 

الخامس عشر سمعه ابن طبرزد من ملح بقراءة أخيه أبى 
البقاء محمد فى رجب من سلته , أوله : وقت السحور. أيره: 
باب فى ركوب البحر فى الغزو نا عبد السلام بن عتيق» ثا أبو 


مسهرء نا إسمساعيل بن عبد الله يعنى ابن سمساعة, أنا 
الأوزاعى » -حسدثنى سليمسان بن حبيب» عن أبى أمامة 
الباهلى» عن رسول الله يفدقال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله 
عز وجل : رجل خرج غازيافى سبيل الله . الحديث؛ . 


ابن خطيب المزة 


السادس عشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أيه أبى 
البقاء محمد فى يوم الجمعة ثامن عشر رجب من سنته . أوله : 
بساب فى فضل من قتل كاضرا. آخمره: باب فى التولى يوم 
الزتحاف , 

(فى هذا الجزء من كتاب السجهاد 84 بابا. والحديث الأول 
فى السجزء: ثنا محمد بن الصباح البزاز» ثنا إسماعيل يعنى ابن 
جعفرء عن العلاء؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة قال؛ قال رسول 
الله يل : لا يجتمع فى النار كافر وقائله أبدا. د: "ا» 
10 

آأخصره: ثنا محمد بن هشام المصرى» ثنا بشسر بن 
المفضل» ثنا داود» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد. قال نزلت 
فى يسوم بادر؛ الومن يسولهم يومئل ذبرهة. د! "5101» 
004 

السابع عشر سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أنحيه أبى 
البقاء محمد فى يوم الخميس ثانى شعبان من سنته. أوله : 
باب فى الأسير يكره على الكفر. آخره: باب فى صلح العدو. 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه. فأمكنه منه» فضربه حتى برد» 
وفر الآخر -حتى أتى المديئة فدخخل المسجد يعدو. فقال النبى 
يل : لقد رأى هذا ذعرا. فقال؛ قد قتل والله صاحبى وإنى 
لمقتول. فجاء أبو بصيرء فقال: قد أوفى الله ذمتك» فقد 
رددتنى إليهم» ثم نجالى الله منهم . فقال النبى يَلْ: ”ويل امه 
مسعر حرب» لو كان له أحد»: فلما سمع ذلك عرف أنه 
سيرده إليهم» فرج حتى أتى سيف البحر. وينفلت أبو 
جندل فلحق بأبى بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة' . 

(يشتمل هذا الجزء على 01 بابا من كتاب الجهاد. وأول 
حديث الساب الذى هو مبدأ الجزء حديث خباب يرويه أبو 
ذاود من طريق عمرو بن عون» وهو قول خحباب: أتينا رسول الله 
به وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا 
تستلصر لنا إلا تدعو الله لنا. فجلس محمرا وجهه فقال قد 
كان من قبلكم يؤنحذ الرجل فيحفر له فى الأرض ثم يسؤتى 
بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن 
دينه» ويمشط بأمشاط المحديد مادون عظمه من لحم وعصب 
ما يصرفه ذلك عن دينه . الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير 
الراكب ما بين صئعاء وحضزموت ما يخاف إلا الله تعالى 


والذئب على غنمسه ولكنكم تعجلسون. د: ”0 لا 
9 يراجم د: ا على 7/56 ), 

الثامن عشر سمعه ابن طبرزد من الكرحى بقراءة أخيه أبى 
البقاء محمد فى رجب من سنته . أوله : نا محمد بن العلاء» 
ناابن إدريس قال» سمعت ابن إسحاق» عن الزهرى» عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين . . الحديث» آخره: 
باب فيمن أسلم على ميراث , 

هذا أول الحديث الثانى من باب فى صلح العدو به يبدأ 
الجزء الثامن عشر فى تجزئة الخطيب التى منها نسخة ابن 
طبرزد . والحديث الذى يليه من الباب من تمام الجزء السابع 
عشر فى غير تجزئة الخطيب التى تكون بداية الجزء الثامن 
عشر فيهااابباب فى العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم" وبقية 
الحديث المذكور فى المتن: يأمن فيهن الناس وعلى أن بيئنا 
عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال. "7 857 7755 , 

بالأصل باب من أسلم . وهو حديث وإحد: ثنا الحجاج 
ابن أبى يعقوب» ثنا موسى بن داود» ثنا محمد بن مسلم» عن 
عمرو بن دينار؛ عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس قال قال 
النبى ي: «كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم » 
وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام؟. د: ”ا 
لف ل 

التاسع عشر سمعه ابن طبرزد من الكرخحى بقراءة أخبيه أبى 
البقاء محمد فى يوم الخميس ثانى شعبان من سنته . أوله: 
باب فى الولاء . نا قتيبة بن سعيد قال قرىء على مالك وأنا 
حاضر» قال مالك عرض على نافع عن ابن عمر: «أن 
عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء أرادت أن تشترى جارية 
تعتقهاء .فال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت 
عائشة لرسول الله بيه فقال: لا يمنعك ذلك» فإن الولاء لمن 
أعتق 4 آخره: باب فى أخخذ الجزية من المجوس . 

العشرون سمعه أبن طبسرزد من الكدريحى بقراءة أخعييه أبى 
البقاء فى شهر رجب من سنته . أوله : باب التشديد فى جباية 
الجزية آخره. باب الرجل يجمع موتاه فى مقبرة» والقبر 


] 


ا ل 


ابن خطيب المزة 


(حديث الباب حديث المطلب من طرق عديدة قال: لما 
مات عثمان بن مظعون أخرج بجدازته فدفن أمر النبى كل 
رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله ملل 
وبحسر عن ذراعيه قال كثير قال المطلب قال الذى يعخبرنى عن 
رسول الله وكِةِ كأنى أنظر إلى بياض ذراعى رسول الله يب حين 
جسر علهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال ا«أتعلم بها قبر 
أشى وأدفن إِليه من مات من أهلى) 0+ 1ك 5151 , 

الحادى والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقسراءة 
أيه أبى البقاء محمد فى شهر رجب من سنته . أوله : باب فى 
الحفار يجد العظم هل يتدكب ذلك المكان . 

بهذا اللجزء 50 بابا وأول الباب الأول منه : ثنا القعنبى » ثنا 
عبد العزيز بن محمد» عن سعد يعنى أبن سعيد» عن عمرة 
بنت عبد الرحمن ؛ عن عائشة » أن رسول الله ول وسلم قال: 
#كسر عظم الميت ككسره حيا؟. د : "ا 0301/5117 , 

أخره: باب فى المزارعة . 

(آخر الجزء آخر حديث فى باب المزارعة : نا قتيبة بن 
سعيسدء عن صالك» عن ربيعة بن أبى عبد المرحمن. عن 
حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن تصديسج عن كراء الأرض 
فقال: نهى رسول الله ول عن كراء الأزض فقال أبالذهب 
والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به؛. د: "ا 
لوال وى 

الثانى والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أخيه 
أبى البقاء محمد فى شهر رجب من سنته . أوله : باب التشديد 
فى ذلك . ناعبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثنى أبى» 
عن جدى الليث» حدثنى عقسل» عن ابن شهاب» أخبرنى 
سالم بن عبد الله بن عمر: أن ابن عمر كان يكرى أرضه حتى 
بلغه أن رافع بن خمدييج الأنصارى كان ينهى عن كراء الأرض 
فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ول 
فى كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عميّ وكانا 
قد شهدا يدرأ يحدثان أهل الدار أن رسول الله يك نهى عن كراء 
الأرض . قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله 
َي أن الأرض تكرى ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله قلت 
أحدث فى ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. د: 2 
اق 


ارو باب الحكم بين أهل الذمة : 

(فى الباب حديثان ثانيهما حديث ابن عساس من طريق 
عبد الله بن محمد النغيلى قال لم نزلت هذه الآبة :لآ ذإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم# ... #إوإن حكمت 


٠‏ فاحكم بينهم بالقسط* [المائدة/ 57] قال كان بنو النضير إذا 


قتلوا من بنى قريثلة أدوا نصف الديةء وإذا قتل بنو قريظلة من 
بنى النضير أدوا إليهم الدية كاملة» فسوى رسول الله والايينهم 
دل 441 

الثالث والعشرون سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أخيه 
أبى البقاء محمد فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر 
رجب من سلته . أوله : باب اجتهاد الرأى فى القضاء , 

(وحديئه الأول عن أنساس من أهل حمص من طسريق 
حفص بن عمر أن رسول الله #الة لما أراد أن يبعث معاذا إلى 
اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء قال أقضى بكتاب 
الله . قال فإن لم تجد فى كتاب الله . قال فبسئة رسول الله ا 
قال فإن لم تجد فى سنة رسول الله 2 ولا فى كتاب الله قال 
أجتهد رأبى ولا آلو. فضرب رمسول الله 8 صدره وقال اللحمد 
لله الذى وفق رسسول رسول الله له لما يسرضى رسسول الله 
ا 

آخره: باب نستع الضيف يأكل من مال غيره. 

وحديثه لابن عباس من طريق أحمد بن محمد المروزى 
قال «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم» فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس 
بعد ما نزلت هذه الاية . فنسيح ذلك الآية التنى فى النور. قال 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشناتا» كان 
الرجل الغنى يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال إنى لأجتم 
أن آكل منه ولتجنح الحرج ويقول المسكين أحق به منى فأتحل 
فى ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وحل طعام أهل 
الكتاب د “لا "و لا “070/01 

الرابع والعشرين سمعه ابن طبرزد من الكرحى بقراءة أخيه 
أبى البقاء محمد فى شهر رجب من سنته . أوله: ساب فى 
طعام المتباريين. آخره : كتاب الطب (*583) , 

الخامس والعثسرون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة 
أخيه أبى البقاء محمد فى شهر رجب من سلته . أوله : كتاب 
العتاق . آخره: باب فى قدر موضع الإزار. 


ابن خطيب المزة 


السادس والعثسرون سمعه ابن طبرزد من الكرحى بقراءة 
أخيه أبى البقاء محمد فى يوم الخميس مستهل شعبان من 
سنته . أوله: باب فى لباس النساء. آخره: كتاب الفتن» ذكر 
الفئن ودلائلها . 

السابع والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرضى بقراءة أخحيه 
أبى الثقاء محمد في رجب من سنته . أوله: باب النهى عن 
السعى فى الفتئة , آخرة: باب ما لا قطع فيه . 

الثامن والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أيه 
أبى البقساء محمد فى رجب من سنته . أوله: باب القطع فى 
| خلسة والمخيائة (14). آخخره: باب من سقى رجلا سما أو 
أطعمه فمات» أيقاد منه؟ (1141). 

التاسع والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أخيه 
أبى البقاء محمد فى سئة حمس وثلاثين . أوله : باب من قتل 
عبده أو مثل به أيقاد منه؟ (547). أخصره: باب فى القدر. نا 
مسدد أن يزيد بن زرسع ويحيى بن سعيد حدثاهم قالا. ا 
عوف» نا قسامة بن زهير... الحديث , 

الشلاثون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أخيه أبى 
البقاء محمد فى سئة خمس وثلاثين. أوله : نا مسدد بن 
مسرهد» نا المعتمر؛ سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن 
سعد بن عبيدة» عن عسد الله ببن حبيب أبى عبد الرحمن 
السلمى» عن على عليه السلام قال: «كنا فى جنازة ..." 
الحديث , أشعره: باب فى كفارة المجلس ٠‏ 

الحادى والشلاثون سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أخخيه 
أبى البقاء محمد فى رجب فى سئته . أوله: باب فى رفع 
لحديث . آخره: باب مايقال عند النوم . 

الثانى والثلاثون سمعه ابن طبرزد من الكرحى فى رجب فى 
سنته بقراءة أخيه أبى البقاء محمد. أوله: باب ما يقول الرجل 
إذا تعار من الليل . نا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى» ا 
لوليد قال؛ قال الأوزاعى؛ حدثنى عمير بن هائى؛ حدثنى 
جنادة بن أبى أمية » عن عبادة بن الصامت قال: «قال رسول 
الله وة: / من تعار من الليل فقال. . الحديث . وأشخره: آخر 
لكتاب. 

وذلك ببحق سماع الكرخى والدومى من الحافظ أبى بكر 
أحمد بن على بن ثابت الخطيب رحمه الله بسماعه من 


القاضى أبى عمر القاسم بن -جعفر بن عبد الواحد الهاشمى » 
بسصاعه من أبى على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى 
البصرى» بسماعه من أبى داود السجستانى رحمة الله عليهم 
أجمعين. 

وقد تناقس الناس فى سماع هذا الكشاب من شيخنا أبى 
الفضل . وهمن سمعه عليه . تقى الدين بن دقيق العبد وجمال 
الدين بن الظاهرى» وكفى بهذين شرفا. وقد أسر الشيخ أبو 
الفضل إِليحَّ عندما لقيته أقبل على أذنى وقال: قد سمع 
الكتاب منى ابن دقيق العيد! كالمفتخر بذلك . 

قرأت على الشيخ الفقيه المسند شهاب الدين أبى الفضل 
عبد الرحيم بن يوسف بن يحبى خطيب المزة» فى يوم الإثنين 
التاسع والعشرين لرجب وهو كان خخاتمة الشهر عام أربعة 
وثمانين وستماثة بالقاهرة» جميع مشيخته التى انتقى له 
صاحبنا الفقيه المحدث المقيد سعد الدين مسعود بن أحمد 
الحارثى . 

منها: وأخبركم الشيخ أبو حفص بسن طبرزد البغندادى » 
قراءة عليه وأنت حاضرء سنة ثلاث وستماثة فأنعم؛ نا أبو 
البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخى السنى 
بقراءة أخى عليه وأنا أسمع» أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على 
ابن ثابت اللخطيب قراءة عليه وأنسا أسمع. أنا القاضى أبو عمر 
القاسم بن جعفر الهاشمى؛ نا محمد بن أحمد بن عصرو 
اللؤلؤى» نا أبو داود سليمان بن الأشعث» ذا أحمد بن حنيل» 
اح؛ قلتم وأنا بعلو أبو على حنبل بن عبد الله بن الفرج 
الرصافى ‏ من رصافة بغداد ‏ قراءة وأنا حاضرء نا الرئيس أبو 
القسم هبة الله بن محمد بن عبد الوااصد ‏ الكاتب أنا أبو على 
الحسن بن على بن المذهب التميمى» أن أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» نا أيو عبد الرحمن عبد 
الله ابن الإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال» 
حدثنى أبى رحمه الله نا عبد الرزاق» أنا ابن جريج قال» 
أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : 

«سمعت النبى يَف ينهى ‏ وقال أبو داود. نهى - أن يقعد 
على القبر وأن يجصص أو يبنى عليه .. وقال أبو داود: ويبنى 
عليه , 

وقرأت عليه أيضا قلت له: أخبركم الشيخ المسند 


لكا 


ابن خطيب المزة 


أبو خقص عمر بن محمد بن معمر طبرزد البغدادى المؤدب- 
قدم عليكم- قراءة 
قيل له أحبرك أبو الفتح مفلح بن أحمد ين محمد الدومى 
قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به وذلك فى رجب من سنة خمس 
وثلاثين ونمسمائة» أنا الحافظ أبو بكر أحمصد بن على بن 
ثابت بن أحمد بن مهدى الخطيب البغدادى قراءة عليه وأنا 


عليه وأنت حاضر فى سنة ثلاث وستمائة 


أسمع فى رجب سنة ثلاث وستين وأربعصاثة» أنا القاضى أبو 
عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد 
الواحد بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب الهاشمى البصرى بهاء أنا أبو على محمد 
أبن أحمد بن عمرو اللؤلؤى» نا أبو داود رحمه الله؛ نا محمد 
ابن العلاء نا أبو معاوية» عن الأعمش » عن عمرو بن مرة» 
عن سالم» عن أم الدرداء [عن أبى الدرداء] قال» قال رسول 
الى ليه : 

«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين 
الحالقة» . 

وقرأت عليه : أخبركم أبو حفص عمر بن محمد بن معمر 
ابن طبرزد الدارقزى قدم عليكم ‏ قراءة عليه وأنت حاضر فأقر 
به قال» أنا الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 
اين الحصين الشيبانى قال» أنا أبو طالب محمد بن ميحمد بن 
إبراهيم بن غيلان البزاز» نا محمد بن عبد الله بن إسراهيم 
الشافعى» نا معاذ ين المشنى العنبرى» نا سعيد بن منصور نا 
إسماعيل بن زكرياء» عن حججاج بن دينار» عن الحكم» عن 
حجية بن عدى » عن على : 

«أن العباس سأل النبى فهِ عن تعجيل صدقته قبل ممحلها 
فحص له . 

وبه إلى أبى طالب بن غيلان» أنا أبو بكر محمد بن عبد 
لله بن إسراهيم الشسافعى» نا جعفر بن محمد بن الحسن 
القاضى» نا قتيبسة بن سعيد؛ نا الليث بن سعد» عن يزيد بن 
الهادء عن السزهرى؛ عن على بن حسين عن عصرو بن عثمان 
عن أسامة بن زيد قال: 

سمحت رسول الله َل يقول: لا يرث الكافر المسلم ولا 


المسلم الكافرا . 


وقرأت عليه أيضا بسئده هذا إلى أبى طالب الغيلانى قال, 
نا أبو بكر الشافعى» نا محمد بن سليمسان الواسطى قال» 
سألت محمد بن عبد الله الأنصارى فقال حدثنى حميد» عن 
أنس بن مالك قال: 

«كان لى أ ع يقال له أ بو عمير» وكان له عصفور يلعب به 
فيك انعفن وكان النبى اله يدخل بيتنا ويقول: يا أبا 
عَمَيْر ما فعل الخي؟0, 

وقرأت عليه أيضا: أخبركم عمر بن أبى بكر الحسانى 
قال» أنا أبو القاسم هبة الله بسن محمد قال» أنا أبو طالب 
محمد بن محمد البزان أنا أسو بكر محمد بن عبد الله 
الشافعى؛ نا القاضى إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد» نأا محمد بن عبد الله الأنصارى» نأ حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك قال: 

«كمان ابن لأم سليم يقال له أببو عميرء كان النبى فل 
يمازحه إذا دخل على أم سليم دحل يوما فوجده حزيدا. 
فقال: ما لأبى عمير حزينا؟ قالوا: يا رسول اللهء مات ثخَيْره 
الذى كان يلعب به. فجعل يقول: أبا عميسرء مافعل 
النغير؟؟. 

وقرأت عليه أيضا بسنده هذا إلى أبى طالب بن غيلان» أنا 
أبو يكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى » نا محمد يعثى 
أبن مسلمة الواسطى» نا يزيد هو ابن هارون» أنا الحجاج» 
عن أبى إسحاق وثابت بن عبيد» عن البراء بن عازب: 

«أن رسسول الله َكل هى يسوم خيبر عن لحوم الحمسر 
الأهلية! . 

وقرأت عليه : أخبركم الشيخ أبو حفص عمر بن محمد بن 
طبرزد ‏ قدم عليكم ‏ قراءة عليه 
الرئيس أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد بن الحصين 
الشيبانى قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد» أنا أبو طالب محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن غسلان البزاز شراءة عليه وأنا أسمع فى 
شهر رجب سنة ست وثلاثين وأربعمائة» نا أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم الشافعى » نا محمد بن مسلمة الواسطى» نا 
يزيد بن هارون؛ أنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى؛ عن صهيب» عن النبى» في قال: 


وأنت حاضر فأقر به» أنا 


ابن خطيب المزة 


«إذا دل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار النار» ناداهم 
مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه . 
قالوا: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا 
اللجنة وينجنا من الدار؟ ! قال: فيكشف الحجاب عر وجل» 
فينظرون إليه . فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر 
إليسه . ثم تسلا [ رسول الله لة] : هذه الآية #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة4 [يونس!: 2.175 

قلت؛ أخخرجه أحمد بن حنبل فى المسند» وقرأته على ابن 
خطيب المسزة من طريق ثبل بسدده إلى أحمد بن حنيل» 
فانظره , 

أنا ابن خطيب السزة قراءة منى عليه قلت له؛ أخبركم 
الشييخ أبو حفص عمر بن محمد بن معمر ابن طبرزد البغدادى 
قدم عليكم قراءة عليه وأنت -حاضر فأقر به؛ أنا الرئيس أبى 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبانى 
الكاتب قراءة عليه وأنا أسمع ببغمداد» أنا أبو طالب محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن غيلان» أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الشافعى؛ نا أبو الحسن على بن الحسن ابن عبدويه 
الخزاز فى المحرم سئة سبع وسبعين ومائتين» نا عبد الله بن 
بكر السهمىء نا سحميد» عن أنس قال: 

«كان رسول الله يت فى طريق ومصصه أناس من أصحابه» 
فعرضت له امرأة فقالت: يارسول الله؛ لى إليك حاجة. قال: 
يا أم فلان اجلسى فى أى نواحى السكك حتى أجلس إليك , 
ففعلت» فجلس إليها حتى فضت حاجتها" . 

وقرأت عليه: أخبركم أبو حفص عمر بن محمد بن معمر 
ابن طبرزد الدارقزى قراءة عليه وأنت حاضس» أنا أبو القاسم هبة 
الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبانى» أنا أبو 
طالب محم بن محمد بن إبراهيم بن غيلان؛ أنا محمد بن 
عبد الله بن إشراهيم الشافعى » ا محمد يعنى ابن مسلمة» ا 
يزيد وهو ابن هارون؛ آنا المسعودى قال» حدثنى حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك قال؛ 

«القد دعوت لرسول الله يل على وليمة ليس فيها خبز ولا 
لمحم . قال : فقلت: يا أبا حمزة! ماذا أكلوا؟ قال:.أتى بأنطاع 
فبسطت» ثم أتى بتمر وسمن فأكلوا. أو ليس التمر من رسوك 
ألله يليك كثير! . 


وبالإسناد إلى ابن غيلان البزاز مما قرأته على ابن خطيب 
المزة» نا أبو بكر ميحمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى» نا 
موسى بن سهل» نا إسماعيل ابن عُلَية؛ عن أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: 

«نهى رسول الله يي أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله 
العدوا . 

وبه إلى الغيلانى» أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
إسراهيم الشافعى» نا محمد وهو ابن مسلمة الواسطى» نا 
يزيدء أنا شريك» عن أبى إسحاق ؛ عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 

«قسال رسول الله يكل : الحيات ما سالمثاهن مذ 
حار بناهن . فمن ترك منهن شيئا من خحيفتهن فليس منا» . 
الغرج الرصافى ‏ من رصافة بغداد . قراءة عليه وأنا حاضر» ا 
الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الكاتب » 
أنا أبو على الحسن بن على بن المذهب التميمى ؛ أنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» نا أبو عبد 
الرحمن عبد الله ابن الإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل قال » حدثنى أبى رحمه الله» ا عسد الرزاق» أنا ابن 
جريج قال» أخبرنى أبو الربير أنه سمع جابرا يقول: 

«سمعت النبى فل ينهى أن يقعد على القبر وأن بجخصص 
أو يبنى عليه» , 

وقرأت عليه أيضا قلت له : أخبركم أبو على حنبل بن عبد 
الله بن الفرج البغدادى قراءة عليه وأنت حاضر فأقر به بالإسناد 
المتقدم إلى أبى عبد الرحمسن عبد الله ابن الإمام أبسى عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبائى قال 
حدثتى أبى رحمه الله» نا سفيان قال» حدثنى عبد الله بن 
ديئار» سمع ابن عمر يقول : 

«نهى رسول الله يي عن بيع الولاء وعن هبتة) . 

وقرأت عليه بالإسناد قال» ناأبو عبد الرحمن عبد الله ابن 
إمام الدينا أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال» حدثنى 
أبى رضى الله عنه» ناأبو أحمد الزبيرى» ناعلى بن صالح . 
عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة » 
عن على رضى الله عنه قال: 


ظ 
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ا ل ا ا 0 


«قال لى النبى يَكئِِ: ألا أعلمك كلسات إذا قلتهن غفر 
لك» مع أنك مغفور لك . لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله 
إلا الله العلى العظيم » سبحان الله رب السموات ورب العرش 
العظيمء الحمد لله رب العالمين؟ . 

وبه إلى الإمام أحمدء ناروح» نا أسامة بن زيدء عن 
محمد بن كحب القسرظى عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن 
عبد الله بن جعفرء عن على بن أبى طالب قال: 

«علمنى رسول الله قله إذا نزل بى كرب أن أقول : لا إله إلا 
الله الحليم الكريم» سبحان الله وتبارك الله رب العسرشس 
العظيم » والحمد لله رب العلمين» , 

وقرأت عليه قال : أنا أبو على حنبل بن عبد الله المكببر 
قال» أنا أمين الحضيرة أبو القاسم هبة الله بن محمد الشيبانى 
قال» أنا أسو على بن المذهب الواعظ» أنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر الدقيقى» نا عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن 
حئيل قال» حدثنى أبى رضى الله عنه» نا أبو سعيد وهو مولى 
بنى هاشم نا إسرائيل » نا أبو إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى: عن على قال : 

«قال رسول الله يل : ألا أعلمك كلسات إذا قلئتهن غفر 
لكء على أنه مغفور ليك : لا إله إلا الله العلى العظيم» لا إله 
إلا الله الحليم الكسريم» سبعحمان الله رب العرش العظيم» 
الحمد لله رب العالمين» . 

وبه إلى عبد الله ابن الإمام أحمد قال» حدثنى أبى رحمه 
الله نا سفيان» عن ابن المنكدر» سمع جابرا يقول: 

اندب رسول الله وَل الناس يوم الخندق . فانتدب الزبير» 
ثم ندب الناس فانتدب الزيير» ثم ندب الناس فانتدب الزبير 
فقال رسول الله ولي : لكل نبى حوارى وحواربى الزبيرة . 

وقرأت عليه أيضا: أنا الشيخ المسند ملحق الصغار 
والكبار والاتحفاد بالأجداد أببو حفص عمر بن أبى بكر محمد 
ابن معمر بن يحبى ابن طبرزد الدارقزى البغدادى المؤدب 
الحسانى السلامى قراءة عليه وأنا حاضسر فى شعبان من سنة 
ثلاث وستماثة ‏ قدم علينا ينا أنا القاضى أبو بكر محمد بن 

ل 
زان أسهم ينداف أن الشسريف] بو الغنائم عبد الصمد بن على 
ابن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون قراءة عليه ونحن 


تسمع ؛ أنا الإإمام أ بو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
الدارقطنى الحافظ رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع » نا القاضى 
الحسين بن إسماعيل » نا سعيد بن ييحبى الأموى» ناأبى» ا 
أبسو بسردة» عن أبى بردة» عن أر 0 قال: 

«سألنا رسول الله كلت : أى الإسلام أفضل؟ قال: من سلم 
المسلمون من لساأنه ويده؟ , 

هذا ما تيسر لى تعليقه من الأجزاء المسخرجة له من حديئه , 

وجميع 0 المسروقة : بالغيسلانيات يه أحد عشر 
يسوسف بن عاك ل 0 ويعصرف 
بسابن خطيب المزة . وقد سمعت أنا جميعهسا على بعض 
أصحابنا بسساعه لها عليه» وعارضت نسختى بسخة 
سماعه. وهى لى من الشيخ أبى الفضل إجازة» إلا ما قرأته 
عليه مما تضمنته الأجزاء المخرجة له. وهذه الأجراء 
الغيلائيات هى من عوالى البغداديين . 

ومما قرأته بخط خخليل بن بدران الحلبى ما نصه: 

شاهدت ما مثاله شاهدت على فوائد أبى بكسر الشافعى 
على أبى حفص بن عمر بن طسرزد» عن ابن الحصين ‏ بقراءة 
محمل عبد الغنى ‏ وليده أحمد» وعبد الربحمن ابن الشيخ أبى 


سحوغنة لشيحنا أبن 


.عمرو على ابن الشمس أحمد بن عبد الواحد؛ وعميه محمد 


بن عبد الواحد» وعبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن يوسف 
وآخرون» فى يوم الأثنين مستهل جمادى الأولى سئة ثلا 
وستمائة» بجبل قاسيون» بالجامع المظفرى , 

نقله ابن البغدادى من خط شيخنا محمد بن عبد الواحد 
الحافظ» وثقله من نخط ابن البغدادى» على صورته» أحمد 
ابن محمود بن عمر الشيبانى . واختصر من خطه أحمد بن 
محمد الظاهرى عفا الله عنه؛ ومن خطه نقله على نصه العبد 
خليل بن بدران الحلبى حامدا ومصليا ومسلما . 

وسمع أيضا على أبى حفص ابن طبرزد فى اللشامسة من 
عمره»؛ فى سادس وعشرين جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستمسائة» التجساء الأول والشائى والشالث والرابع من 
القطيعيات. 

قالء أنا أبو غالب أحمد بن اللحسن بن أحمد البناء» 
قال» أنا الإمام أبو محمد البحسن بن على بن محمد الجوهرى 


ابن خطيب التاصرية (عنا/اء 41 ه/ 19019 1140م) 


بقراءة والدى فى ليلة الأحد الشامن والعشرين من المحرم سنة 
اثنتين وتحمسين وأربعمائة قال: أنا أبو بكر أحمد بنْ جعفر 
أبن حمدان بن مالك القطيعي . 

(ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد ‏ تقديم وتحقيق سماحة 
الشيخ الدكتور مسحمد الحبيب بن المغرجة "3508/1 0190169 
وقسد وضعسئا تعليسقات سمصاحة المحسقق بين أقسواس فسى ثنايسا 
الننص) , 

»ابن خطيب الناصرية (75/ا. غم هه / 111 ٠6ؤام):‏ 

ترجم له الشمس السخاوى فقال عنه: 

على بن محمد بن سعد بن محمد بن على بن عثمان بن 
إسماعيل بن إبرهيم بن يوسف بن يعقوب بن على بن هبة الله 
ابن نساجية العسلاء أبسو الحسن بن خطيب الناصرية الشمس 
الطائى الجبرينى ‏ نسبة لبيت جبرين الفستق ظاهر حلب من 
شرقيها ‏ ثم الحلبى الشافعى سبط العالم المدرس الزين على 
ابن العلامة قاضى قفضاة حلب الفخر أبى عمرو عثمان بن 
على بن عثئمان الطائى بن الخطيب بل والشزين هذا ابن عم 
جده لأبيه ويعرف العلاء بابن خحطيب الناصرية . ولد فى سلئة 
أربع وسبعين وسبعماثة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبا 
منها المنهاج الفرعى والأربعين المخرجة من مسند الشافعى 
الملقبة بسلاسل الذهب من رواية الشافعى عن مالك عن نافع 
عن ابن عمسرء وألفية الحديث للعراقى وألفية النحو لابن 
٠‏ معطى؛ وانتفع فى حفظها بواسده وفى القسراءات بالفقيه 
الشمس محمد بن على بن أحمد بن أبى البركات الغزى ثم 
الحلبى فإئه قرأ عليه وهو صغير جدا بعض القرآن ثم أكمله 
على غيره؟ وعرض الأولين فى سئة تمسع وثمائين على جماعة 
منهم الجمال عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
النحريرى المالكى والمنهاج وحده فيها أيضا على الشمس 
أبى عبد الله محمد بن نجم بن محمد بن النجار الحلبى 
الحنفى وكتب له خطه ذلك . وفى سدة سبت وتسعين على 
السراج البلقينى بحلب والألفيتين على جماعة منهم الشمس 
محمد بن مبارك بن عثمان البسقاقى الحلبى الحنفى وأجاز له 
بل استجاز له أبوه من شيو القاهرة حين دسعلها فى سنة ثلاث 
وثمانماثة الزين العراقى وكتب خطه بذلك» واستصحب معه 
ولده قبل ذلك سنة محمس وثمانين إلى بيت المقدس فزار 


الشيخ عبد الله بن خليل البسطامى وأضافهما ودعا لهما وجود 
العلاء القرآن على أحمد الحموى المقرى وبعضه على محمد 
اليمنى المقرى نزيل حلب وأحمد بن محمد بن أحمد بن 
الشسويش الجبرينى الحلبى أحمد من برع فى القراءات» وفى 
حل الشاطبية . 

ومن شيوصه فى العلم التاج باح بن محمود الأصفهيدى 
العجمى قرأ عليه فى الفقه والنحو وكشر اجتماعه بد وقرأ فيهما 
أيضا على الشمس محمدسلمان بن عبد الله الحموى بن 
الخراط وكذا سمع دروسه فيهما أيضا وفى الأول ولازمه مدة 
وقرأ فى الفقه وغيره كالعربية على الجمال يوسف بن خطيب 
المنصورية بحلب وبحماة وطسرابلس وحضضر دروسه فى 
التفسير وهو أول من أذن له فى الإفتاء وكتب له “حطه بذلك 
وهو ممن أخد العسربية عن السرى المالكى وحفسر دروس 
السراج البلقينى فى سدة ئسلاث وتسعين ثم فى سئة ست 
وتسعين حين قدم عليهم حلب فيهما وقرأ غالب المنهاج بحثا 
على الزين أبى حفص عمر بن محمود بن محمد الكركى . 
ويقال إن البرهان الحلبى كان يلومه فى أخذه عنه ويقول له 
إنك أفضل منه» وأخد فى الفقه أيضا مدة عن الشمس أبى 
عبد الله محمد بن على بن يعقوب النابلسى نزيل حلب ويسيرا 
عن الشرف الداديخى ركان يحاققه فى أشياء يكون الظفر فيها 
بالمنقول مع صاحب الترجمة وقرأ طرفا من النحو أيضا على 
الشمس أبى عبد الله محمد بن أحمسد بن على بن سليمان 
المعرى الجلبى الشافعى المعروف بابن الركن والعز أبى البقاء 
محمد بن خليل الحاضرى الحنفى بل وسمع عليه أيضا 
الحديث وكان رفيقه فى القضاء بحلب سئين وطرفنا من 
الفرائض على الشمس محمد بن إسماعيل بن الحسن بن 
تميس البابى والسراج عبد اللطيف ابن أحمد الفوى بحلب 
بل قرأ عليه تتخميسه للبردة وكتسب عنه من نظمه أشياء وقطعة 
من مختصر ابن الحاجب الأصلى وجانبا من الفقه على 
العسلاء أبى الحسن على بن محمسل بن يحيى التميعى 
الصرحدى نزيل حلب وانتفع به كثيرا وكذا بالشمس البابى 
الكبير وطرفا من المعانى والبيان على المحب أبى الوليد بن 
الشحنة وحضر عدده كثيرا وكتب عنه من نظمه ونشره» ومن 
شيوخه أيضا القاضى الشرف أبو البركات موسى الأنصارى 
الحلبى قاضيها الشافعى وأخخذ الحديث عن الولى العراقى 


ابن خطيب الناصر يه لاما عم هد 11175 «عكام) 


م م سس ص و بسع سس بس سس جك 


والبرهان الحلبى ولازمه كثيرا وبه تخرج وعليه انتفع وكذا أخيذ 
قديما وحديثا عن شيخنا(يعنى الحافظ ابن حجر) وأحضر فى 
الخامسة على البدر بن حبيب وسمع على الشهساب بن 
المرحل والشرف أبى بكر الحرانى وأبن صديق والعز أبى جعفر 
الحسينى وأبى الحسن على بن إسراهيم بن يعقوب بن صقر 
والشهاب أبى جعفر أحمد وأم الحسن فاطمة وابنتى الشهاب 
الحسينى الإسحاقى وجماعة من أهلها والقادمين عليها فكان 
من القادمين الغياث محمد بن محمد بن عبد الله العاقولى بل 
سمع من لفظه حديث الأعمال بالنيات والكلام على فوائده 
وأحكامه وأنكسده شيئا من شعره وأجاز له وذلك فى سنة ست 
وتسعين . والبدر بن أبى البقاء السبكى اجتمع سه وصحبه وقرأ 
على الجمال يوسف بن موسى الملطى السيرة النبوية والدر 
المنظوم من كلام المصطفى المعصوم كلاهما لمغلطاى 
بقراءته لهما على مؤلفهما وارتحل إلى القاهرة وقرأ بدمشق فى 
ربيع الأول سنة ثسان وثمانماثة المسلسل على الجمال بن 
الشرائحى وسمع منه ومن عائشة ابنة عبد الهادى وطيبغا 
الشريفى وأحمصد بن عبد الله بن الفخر البعلى وحضر دروس 
جماعة فيها كالجمال الطيمانى ؛ قال ابن قاضى شهبة حضر 
عنده وأنا أقرأعليه فى الحاوى فكان يستحضر كثيرا» 
وسالساهرة من القطب عبد الكريم حفيد الحافظ القطب 
الحلبى والتقى الدجوى والشريف النسابة الكثير فى آخرين 
كشيخنا عَلّقَ عنه كثيرا من كتابه تعليق التعليق ثم سمع منه 
بعد ذلك أشياء وكالشرف بن الكويك والجلال البلقينى سمع 
عليه البعض من سين النسائى الصغرى بل قرأ عليه بحلب 
البعض من مبهماته وأخذ بها عن الدور بن سيف الأبيبارى 
اللغوى قرأ عليه جزءا من تصنيف شيخه العنابى اسمه الوافر 
فى فعل المتعدى والقاصر بقراءته له على مؤلفه وذكر العلاء 
لشيخه حين قراءته عليه أن مؤلفه فاته الكثير من الأفعال التى 
تستعمل لازمة ومتعدية فاستحسن الشيخ ذلك وبالغ فى 
تعظيمه ووصفه ببخطه بالعلامة وحلف أنه لم يكتبها لأحد 
قبله؛ وكذا اجتمع فى القاهرة بالشمس بن الديرى وكتب عنه 
فى آخرين منهم الأذيب الشمس أبو الفضل محمد بن على بن 
أبى بكر المصسرى كتب عنه فى ربيع الأول سئة تسع شيئا من 
نظمه وكذا سمع دروس البيجورى والولى العراقى وسافر من 
القاهرة فى هذا الشهر وكتب فيه بقاقون عن ناصر الدين بن 


البارزى القاضى شيئا من نظمه أيضا وببعلبك عن التاج بن 
بردس وغيره وبطرابلس عن الشرف مسعود بن شعبان الطائى 
الحلبى الشافعى كتب عنه شيئا من شعسر غيره وكذا كتب فيها 
فى رجب سئة أربع وثمائماثة عن البدر محمد بن موسى بن 
محمد بن الشهاب مسحمود شيئا من نظمه وكتب لكاتب سرها 
الجمال عبد الكافى بن محمد بن أحمد بن ففمل الله 
يستعجيزه : 
أسيسسدنسسا شيي العلسسوم ومن سات 
فسواضله أنسدى من الغينث والبحسسر 
أجب وأجسز عبدا ببابك لم يسسزل 
بأمسداحكم رطب اللسسان مسدى السدهسر 
فأجابه بقوله: 
أيسا سيسدا مسازال فى الفضل واحسسدا 
جبسرت كسيسسرا بسالسسؤال بسلا تكسر 
نعم إذ بسسدأت العبسسد أن مقسسسد مسا 
وفضلك أضحى بسالتقسسدم لى جبسسرى 
ثم لقيه بطرابلس وسمع مئه من نظمه شفاها وتكرر قدومه 
بعد ذلك القاهرة وآحر قدساته فى ربيع الآحر سئة شلاث 
وأربعين فإنه كان صرف فأعيد وتوجه منها فى حادى عشر 
شعبان منها قدخل بلده فى أوائل شوال موعوكا ولم يلبث أن 
مات» وقبل ذلك دخخلها فى شوال سنة أربع وعشرين بعد أن 
زار بيت المقدس وحينئذ ولى قضاء طرابلس كما سيأتى وقبل 
ذلك فى سئة ست عشرة وولى فيها قضاء حلب كما سيأتى» 
وحج ثلاث مرات أولها فى سئة ست عشرة واجتمع بالجمال 
ابن ظهسرة وسمع خطبته لكنه لم يسمع عليه ولا على غيسره 
هناك شيئا للاشتغال بالمناسك وثانيهما فى سئة ست 
وعشرين» وكان إماما علامة محقاق متقئا بارعا فى الفقه كثير 
الاستحضار له إماما فى الحديث مشاركا فى الأصول مشاركة 
جيدة وكذا فى العربية وغيسرها مستحضِر!| للتارينم لاسيما 
السيرة النبوية فيكاد يحفظ مؤلف ابن سيد الناس فيها؛ كل 
ذلك مع الإتقان والثقة وحسن المحاضرة وجودة المذاكرة 
والرياسة والحشمة والويجاهة والثروة مع صمم يسيسر» اشتهر 
ذكره وبعد صيته وصار مرجع الشافعية فى قطره . 
وقد كثر اعتناؤه بأخبار بلدة وتراجم أعيانها بحيث جمع 
لها تاريخا حافلا ذيل به على تاريخ الكمال بن العديم وأكثر 


ابن خطيب الناصرية (1ثالا 61م ه/ 11305 :44ام) 


الخطيرى (مسجد.) (بالنااه / 1١0‏ م) أثر 521 


فيه الاستمداد من شيخنا وقد طالعه شيخنا من المسودة فى 
حلب ثم من نسخة كتبت للكمال بن البارزى وبين بهوامشها 
عدة استدراكات وكذا طالعته من هذه النسيخة أيفسا غير مرة 
ونبهت على مواضع أيضا مهمة وهو نظيف اللسان والقلم فى 
التراجم لكن فاته مما هو على شرطه خلق وله غيره من 
التصانيف كالطيبة الرائحة فى تفسير الفاتحة التزعه من تفسير 
البغوى بزيادات» وسيرة المؤيدء وشرح حديث أم زرع وهو 
حافل وكذا كتب على الأنوار للأردبيلى كتابة متقنة جامعة 
يحاكى فيها شرح المهذب للفوى وأشياء غيرها , 

وولى قضماء بلده غير مرة أولهسا سنة ست عشرة وبعد ذلك 
سأله الظشاهر ططسر شفساها بحضرة الولى العراقى قناضى 
الشافعية إذ ذاك فى ولاية قضاء طرابلس فامتئع فألح عليه وكرره 
حتى قبل ؛ وسافر من القاهرة إلى جهة طرابلس فوصلهافى يوم 
عرفة سدة أربع وعشرين وكان فيها فى السنة التى بعسدها أيضا 
وحمدت سيرته فى البلدين وولى اللخطابة بالجامع الكبير ببلده 
مع إمامته ودرس قديما وأفتى واستقر به يشبك المؤيدى نائب 
حلب فى تدريس مسج ده الذى بناه بالقرب من الشادبختية 
بحلب بعد العشرين فدرس فيه بحضرته وبحضرة الفقهاء 
وعمل لهم الواقف سماطا مليحا؛ وحدث يبلده وبالقاهرة 
وغيرهما أتحل عنه الأثمة وكانث دروسه -حافلة بحيث كان 
شيخه البرهان الحلبى يقول هى دروس اجتهاد لم أسمع شبهها 
إلا من شبخنا البلقينى وكان شيخنا العلاء القلقشندى يقول ما 
قدم علينا من الغرباء مثله ولم يزل يدرس ويفتى ويصنف .حتى 
مات ببلده فى يوم الخميس منتصف ذى القعدة سنة ثلاث 
وأربعين بعد عوده من القساهرة بيسير» ومن أرخحه بثوال فقد 
سهاء ولم يخلف بعده بها فى الشافعية مثله ولف مالا جما 
رحمه الله وإيانا. وقد ذكره شيشى فى معجمه وقال سمعت 
من فوائده وعلق عنى كثيرا من كشابى تعليق التعليق فى سنة 
ثمان وثمائماثة ولما دخلت حلب مع الأشرف أنزلنى فى منزله 
وحضسر معى عدة مجالس الإملاء وحدثت أنا وهو بجزء 
حديثى فى قرية جبرين ظاهر حلب وله عناية كبيرة بأخبار بلده 
وتراجم علمائها كثير المذاكرة والاستحضار للسيرة النبوية 
ولكثير من الخلافيات انفرد سرياسة المملكة الحلبية غير 
مدافم ؛ وذكره فى إنبائه (يقصد كتساب البحافظ ابن حجر «إنباء 
الغمر) باعتصار جدا وأثبت غيره فى شيوخه الذين تفقه عليهم 


بالقاهرة ابن الملقن وهو غلط فلم يدل القاهرة إلا بعد موته 
وأجتماعه بالبلقينى إنما كان بحلب» وقال ابن قاضى شهبة : 
كان يحفظ مواضع كثيرة من العلوم فإذا جلس عنده أحد 
يذاكره بها فإن نقله إلى غيرها أظهر الصمم وعدم السماع وثقل 
عليه ذلك قال وقد عرض عليه قضاء الشام فى الدولة الأشرفبة 
والايام الظاهرية فلم يقبل الا على بلده والإقامة بها ونحوه قوله 
فيما تقدم أنه كان يستحضر كثيرا ؟ وفال المقريزى فى عقوده 
إنه صار رئيس حلب على الإطلاق قدم القاهرة غير مرة فظهر 
من فضائله وكثرة استحضاره وتفننه ما عظم به قدره قال ولم 
يخلف ببلاد الشام بعذه مثله رحمه الله , 

(الضرء اللامع لشمس الدين السمخاوى م “7ح 0 / :117/7 انظر 
أيضا الأعلام للزركلى © / 4). 

+ التخطير: 

الخطير فى اللغة ذو القدر. وقد أطلق هذا اللقب فى 
الدولة الفاطمية على أبى الحسين عمار بن محمد الذى خدم 
فى دولة الحساكم ثم الظاهر وتوفى سئة ؟١4‏ ه وقد لقبه ابن 
الصيرفى ابخطير الملك". وأطلق «اللخطيرة على الأمير أبى 
جعفر محمد بن وندرين باوند فى نص إنشاء بتاريخ شهر ربيع 
الآتعر 4١١‏ هب على برج فى ردكان» وكسذلك على 
الألصمغسهلار أبى منصور فى نص إنثساء من بح سنة 1/8 هم 
خخاص بابئه الحاجب أبى جعفس محمد فى فسريح إمام 
دور . 

(الألقاب الإسلامية_د, حسن الباشار 178؟), 

* اللخطيرى (.؟/؟ ه): 

أيدمر الخطيرى الذى أنشأ المسجد المعروف باسمه . 

وكان أيدمر الخطيرى مملوك شرف الدين أوحد بن 
الخطيرى الأمير مسعود بن خطير انتقل إلى الملك الناصر 
محمد بن قلاوون فرقاه حتى صار أحد أمراء الألوف» وكان 
منور الشيبة كريماء ... وكان لا يلبس قباء مطرزا ولا مصقولا» 
وكان يخرج الزكاة. مات رحمه الله تعالى سدة سبع وثلاثين 
وسبعماثة » ودفن بتربته خارج باب النصر. 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ؛ / 176؟), 

» الخطيرى (مسجد .) (بالا/ا ه/ 1515 م) أثر 141 

هو المسجد الذى بناه أيدمر الخطيرى المذكور فى المادة 
السابقة . وقد أدرج فى فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


التخطيرى (مسسجد ) (/ا؟ لاه / 1990 م) أثر 21 


الخفاء (علم, ) 


(ص ا) تحت عسنوان امئأنسسه وبقايا مسجد 
اليخطيرى)1. 

قال عنه على باشا مبارك : 

هو فى بولاق القاهرة. كان موضعه مغمورا يماء النيل ثم 
انحسر عنه الماء» وصار بعد سئة سبعماثة منتزها به زروع » ثم 
بتى دارا تسرف على النيل عرفت سدار الفاسقين لكثرة أنواع 
المحرمات فيهاء ثم اشتراها الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى 
وبنى مكانها هذا الجا وسماه «جامع التوبة» وتأنق فى 
عمارته ورخامه فجاء من أَجلُ جوامع نمصرء وعمل له منبرا من 
رتعام فى غاية الحسن» وجعل به شسابيك تشرف على النيل 
وخزانة كتب جليلة ورتب به درسا للشافعية ووقف عليه أوقافاء 
وجملة ما أنفق فيه أربعمائة ألف درهم ثقرة» وكمل فى سنة 
سبع وثلاثين وسبعماثة وأقيمت فيه الجمعة حينشد» ثم قوى 
البحر عليه وهدمه» فأعاده ورمى قدام زريبته ألف مركب 
مملوءة بالحجارة» ثم أنهدم بعد موته وأعيدت زريبته . 

ولم يزل هذا الجامع مجمعا يقصد للنزهة على النيل» 
ويرغب فى السكنى بجواره» ثم انحسر ماء النيل عما تجاهه 
مبنة ست وثمانمائة وصار رملة» وتكاثر الرمل تحت شبابيك 
الجامع وقربت الشبابيك من الأرض» وهو الآن عامر إلا أنه 
اتضع حال مسا يجاوره من السوق والدور انتهى ساختصار من 
المقريزى . 

وقد تتخرب وبقى مدة» ثم فى عصرنا هذا عمر منه السيد 
محمد المعسروف بالشيسخ رمضان البولاقى المجذوب جالئبا 
عظيما وأقام شعائره؛ كما عمر هناك عدة مساجد وأقام 
شعائرهاء وهو رجل كان فى أول أمره مشتغلا بالعلم في الأزهر 
ويعبد الله على مذهب الإمام الشافعى» ثم صار مؤدب أطفال 
ومع ذلك يفقههم فى دينهم» ثم حصل له عزئة عن الشناس 
فلازم بيته مدة سنوات لا يخرج إلا للجمعة مع القيام بوظائف 
اليوم سن الغسل وخلافه» ثم بعد ذلك لازم مسجد السلطان 
أبى العلاء مدة إلى أن غلب عليه اللحال وصار له خموارق 
عادات وكرامات وشطح يخرج ظاهره عن الشرع » والناس 
يعتقدونه ويمتثلون أمره ويبذلون عليه أموالهم بسماح نفس» 
إلى أن توفى ربحمه الله فى اليوم الثامن من ذى الحجة سنة 
اثنتين وثلاثماثة . 

«الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مباركإعداد محمد مصطفى 
إبراهيم 5 // 05557), 


* خف رسول الله بللا 

مجاء فى طبقات ابن سعد: 

أخبرنا الفضل بن دكين » حدثنا دلهم بن صالح» حدثى 
رجل عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه؛ أن صاحب الحبشة 
أهدى إلى رسول الله 8 فين سادجين (فى زهر الخمائل 
«ساذجين» بالذال المعجمة) فمسح عليهما. أخبرنا محمد 
أبن ربيعة الكلابى عن دلهم بن صالح ؛ عن حجير بن عبد 
الله» عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشى أهدى إلى رسول 
الله يي خفين أمسودين سادجين » فلبسهما ومسم عليهما 
(طبقات ابن سعد م 4 ج ١‏ / 1579). 

وأورد الحافظ السيوطى فى زهر المخمائل ما يلى ؛ 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (أخرجه أبو داود فى الطهارة 
برقم 156 » وابن ماجه فى الطهارة وفى اللباس 075575 , 

«أن النجاشى أهسدى الثبى 05 خفيين أسسودين 
ساذجين ...1 

قال الشيخ العراقى فى مسرم سئن أبى داود» كأن المسراد 
بذلك أنه لم يشالط سوادهما لون آخمر (جاء فى المعجم 
الوسيط : الساذج الخالص غير المشوب وغير المتقوش 
معرب فارسيته اساذة») , 

قال : وهذه اللفظة تستعمل فى العرف لهذا المعنى» ولم 
أجدها فى كتاب اللغة؛ ولا رأيت المصتفين فى غريب 
الحديث ذكروها (زهر الخمائل / 277. 

(طبقات ابن سحد. كتاب التحرير م 9 ج /١‏ 174؛ وزهر الخمائل 
على الشمائل للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى ‏ تتحقيق مصطفى 
عاشور / ؟/ وقسد وضعنا تعليقات المحقق بين أفواس فسى ثنايا 
النص) . 

التخفاء (علم .): 

وهو علم يتسرف منه كيفية إحفاء الشخص نفسه عن 
الحاضرين بحيث يراهم ولا يرونه ذكره أبى العخير من فروع علم 
السحر وقال ‏ وله دعوات وعزائم إلا أن الغالب على ظنى أن 
ذلك لا يمكن الا بالولاية بطريق نرق العادة لا بمباشرة أسباب 
يترتب عليها ذلك عادة وكثيرا ما نسمع هذا لكن لم ثر من فعله 
إلا أن خوارق العادات لاتنكر سيما من أولياء هذه الأمة انتهى . 
أقول كونه علما من جهة تفرعه على الستحر لا من جهة الكرامة 


الخيفنا 


فلا وجه لغلبة ظنه فى عدم إمكانه إذ هو بطريق السحر ممكن 
لاشبهة فيه بل بطريق الدعوة والعزائم أيضا كما يدعيه أهله 

(كشف الظنئون لحاجى خليفة /١‏ 915). 

» اللخفاش: 

قبل أن يتكلم الشيخ الدميرى على الخفاش يسوق 
معلومات عن الَخَفَش وما يشبهه منه أمراض العين؛ وأحكامها 
الفقهية من حيث دفع الديه وغير ذلك» فيقول: 

الخفاشس بهم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش التى 
تطير فى الليل وهو غريب الشكل والوصف والخفش صغر 
العين وضيق البصر. فائدة : الأخحفش صغير العين ضعيف 
البصر وقيل هو عكس الأعشى وقيل هو من يبصر فى الغيم 
دون الصحو. وقال الجوهرى : هو توعان والأعشى من يبصر 
نهارا لا ليلا والعمش ضعف الرؤية مع سيلان الدمع غالب 
الأوفات والعور معروف نتمة : فى كل عين نصف دية ولو عين 
أحول وأخفش وأعمش وأعور وأعشى وأجهر ونحوهم لأن 
المنفعة باقية فى أعين هؤلاء ومقدار المنفعة لا ينظر إليه كما لا 
ينظر إلى قوة البطش والمشى وضعفهما وكذا من بعينه بياض 
لا ينتقص الضوء فإنه يكسون كالثاليل فى اليد سواء كان على 
بياض الحدقة أو سوادها وكذا لو كان على الناظر إلا أنه رقيق 
لا يمنع الإبصار ولا ينقص الفسوء هذا ما نص عليه الشافعى 
رضى الله تعالى عنه ووجرى عليه الأئمة ولم يفرقوا بين حصول 
ذلك بآفة سماوية أو جناية فإن نقص فبقسطه إن أمكن ضبط 
ذلك النقصان بالصحيحة التى لا بياض بها وإن لم يمكن 
ضبط النقص الحاصل بالجناية فالواجب فيه الحكومة وفارق 
الأعمش ونحوه فإن البيساض نقص الفسرء الخلقى وعين 
الأعمش لا ينقص ضوؤها عما كان فى الأصول وهذا الفرق 
يفهمك أن العمش'لو تولد من آفة أو جناية لا يجب فى العين 
كمال الدية فإن سلم قيد به ذلك الإطلاق السابق. فرع؛ ليس 
فى عين الأعور السليمة إلا نصف الدية عندنا قال ابن المنذر 
وروى عن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما أن فيها الدية 
وبه قال عبد الملك بن مروان والزهرى وقنادة ومالك والليث 
والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه انتهى قال البطليوسى 
الخفاش له أربعة أسماء خفاش وخشاف وخطاف ووطواط 
وتسميته خفاشا يحتمل أن تكون مأخوذة من الخفش 


والأتحفش فى اللغة نوعان ضعيف البصر خلقة» والثانى لعلة 
حدثت وهو الذى يبصر بالليل دون النهار وفى يوم الغيم دون 
يوم الصحو انتهى وذكر الجاحظ أن اسم الخفاش يقع على 
سائر طير الليل فكأنه راعى العموم وكون الوطواط هو الخفاش 
هو الذى ذكسره ابن قتيبة وأبو حاتم فى كتاب الطير الكبير وما 
ذكره البطليوسى من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظر والحق 
أنهما صنفان وهو الوطواط وقال قوم الخفاش الصغير 
والوطواط الكبيير وهو لا يبصر فى ضوء القمر ولا فى ضوء 
النهار غير قوى البصر قليل شعاع العين كما قال الشاعر؛ 
مثل النهسار يزيد أبصسار السسورى 
نسسورا ويعمى أعيسن الخفاش 
ولما كان لاييصر ثهارا التمس الوقت الذى لا يكون فيه 
ظلمة ولا ضوء وهو قريب غروب الشمس لأنه وقت هيجان 
البعوض فإن البعوض يخرج ذلك الوقت يطلب قوته وهو دماء 
اللحيوان والخفاش يخرج طالبا للطعم فيقع طالب رزق على 
طالب رزق فسبحان الحكيم والعخفاش ليس هو من الطير فى 
شىء فإنه دون أذنين وأسنان وخصيتين ومنقار ويحيض ويطهر 
ويضحك كما يضحك الإنسان ويبول كما نبول ذوات الأربع 
ويرضع ولده ولاريش له قال بعض المقسرين لماكان 
الخفاش هو الذى خلقه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
بإذن الله تعالى كان مباينا لصنعة الخالق ولهذا سائر الطيور 
تقهره وتبغضه فما كان منها يأكل اللحم أكله ومالا يأكل 
الحم قتله فلذلك لا يطير إلا ليلا وقيل لم يخلق عيسى غيره 
لانه أكمل الطير خخلقا وهو أبلغ فى القسدرة لأن له: ثدياو آذانا 
وأسنانا ويحيض كما تحيض المرأة قال وهب بن منيه كان 
يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط مينا 
ليتميز فعل الخلق من فعل المخالق وليعلم أن الكمال لله تعالى 
وقيل إنما طلبوا خلق الخفاش لأنه من أعجب الطير خخلقة إذ 
هو لحم ودم يطير بغير ريش وهو شديد الطيران سريع التقلب 
يتات البعوض والذباب وبعض الفواكه وهو مع ذلك موصوف 
بطول العمر فيقال إنه أطول عمرا من الدسر ومن حمار الوحش 
وتلد أناه ما بين ثلاثة أفراخ وسبعة ... وليس فى الحيوان ما 
يحمل ولده غيره والقرد والإنسان ويحمله تتحت جناحه وربما 
قبض عليه بفيه وذلك من حنوه وإشفاقه عليه وربما أرضعت 


ابن الخفاف (218 ها 59١٠ام)‏ 


خفاف بن ندبة 


الانثى ولدها وهى طائرة وفى طيعه انه متى أصابه ورق الدلب 
خدر ولم يطر ويوصف بالحمق ومن ذلك أنه إذا قيل له اطرق 
كرى ألصق بالأرض (الحكم): حرم أكله لما رواه أبو 
الحويرث مرسل" أن النبى بو نهى عسن قتله وقيل إنه لما خرب 
بيت المقدس قال رب سلطنى على البحر حتى أغرقهم وسثل 
عنه الإمام أحمد فقال ومن يأكله؟! وقال النخعى كل الطير 
حلال إلا الخفاش قال الرويانى وقد حكيئا فى الحج خلاف 
هذا فيحتمل قولين وعبارة الشرح والروضة يحرم اللخفاش قطعا 
وقد يجرى فيه الخلاف مع أنهما قد جزما فى كتاب الحج 
بوجوب الجزاء فيه إذا قتله المحرم وأن الواجب فيه القيمة مع 
تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يفدى على أن السرافعى مسبوق 
بذلك فأول من ذكره صاحب التقريب وأشعر كلامه بأن 
الشافعى رضى الله تعالى عنه ذكره وذكر المسحاملى أن اليربوع 
لايحل أكله ويجب فيه الجزاء فى أصح القولين وهو غريب 
ولم يزل الناس يستشكلون ما وقع فى الرافعى من ذلك وليس 
بمشكل فهو يتبين بمراجعة كلام الرويانى . 

فرع : قال فى الأم الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد وفيه 
إن كان مأكولا قيمته وذكر عن عطاء أنه قال فيه ثلاثة دراهم 
انتهى فاتضح أن المسألة منصوصة للشافعى رضى الله تعالى 
عته وأنه علق وجوب الجزاء على القسول بحل أكله تم تتبعت 
كلام عطاء المذكور فوجدت الأزذهرى قد نقل عنه أنه يجب فيه 
إذا قتله المحرم ثلا درهم قال أبو عبيد قال الأصمعى الوطواط 
هو الخفاش وقال أبو عبيدة الأشبه عندى أنه الخطاف قلت 
وأيا كان فهو غير مأكول . 

(حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى /١‏ 714 
"٠‏ انظر أيضا عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للفزوينى / 
4 175ء وتذكره أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى /١‏ ؟14), 

»ابن اللضفاف (- 218 ه. 51١1م):‏ 

أدرجه كوركيس عواد من بين أصحاب خزائن الكتب 
القديمة فى العراق وقال عنه : 

واسم هذا الرجل محمد بن الحسن بن إبراهيم بن محمد» 
أبو بكر الوراق المعروف بابن الخفاف» المتوفى سئة ١14‏ ه 
قف ١‏ وكان من رجال الحديث ببغداد. وقد طعن به 
الخطيب البغدادى بقوله: «وكان غير ثقة» لا أشك أنه كان 


يركب الأحاديث ويضعها على من يرويهاء ويختلق أسماء 
وأنسابا عجيبة لقوم حدث عنهم» وعندى عنه من تلك 
الأباطيل أشياء . وكنت عرضت بعضها على هبة الله بن الحسن 
الطبرى فخرق كتابى بهاء» وجعل يعجب منى كيف أسمع 
منه) (تاريخ يغداد للخطيب 7/ 06 

وقد نبه الخطيب إلى حزانة الكتب التى كان يحرزها هذا 
الممحدث المخلط » بقوله : « وقال لى ابن الخفاف ؛ احترق 
مرة سوق باب الطاق» فاحترق من كتبى ألف وثمانون ما كلها 
سماعى».( باب الطاق : محلة كبيرة كانت بالجائب الشرفى 
من بغداد تعرف بطاق أسماء) . 

ولم يتعين عندنا ما أراده بهذا القدر من أمنان الكتب , 

(خخزائن الكتب القديمة فى العراق ‏ كوركيس عواد / 711), 

» حُفاف بن إيماء بن زخضة: 

خفاف بن إيماء بن رَحَضَة الخفارى : 

يقال إن لأبيه وجده صحبة أيفسا » وكان من سادات 
خزاعة . ولما سمع أبو سفيان بإسلامه قال: لقد صبا اليوم 
سيد بنى كنانة. وكان ممن شهد بدرا وبيعة الرضوان. انغرد 
ملسم بالرواية عنه فخرج عنه حديشا واحدا فى الصلاة؛ ولم 
يرو من أهل السئن والمسندات أحد غير مسلم» عنه ابن 
المحارث؛ وحنظلة بن على بن الأسققع . توفى زمن عمر رضى 
لله عنه , 

(الرياضي المستطابة للإمام يحيى بن أبى بكر العامرى اليمنى أشرف 
على ضبطه وتصحيحه عمر الديراوى أبر حجلة / /51). 

» خُفاف بن ندبة: 

شُفاف بن ثُدبة رضى الله عنه . 

هو منسوب إلى أمهع وكانت سوداء , و انماف» أل 
أغربة العرب» لسواده. وأبوه: عمير بن الحارث بن الشريد 


السلمى ؛ وكان شاعرا. 
وشهد مع النبى - و - فتح مكق)ع ومعه لواء ابنى سليم؟؛ 
وبقى إلى زمان اعمرا , 


(المعارف لابن قتيبة ‏ حققه وقدم لهد. ثروت عكاشة / 0276, 


الخفافين ( جامع .) 
ةط ة746طط0ط9قطت<:ت<7ت7تْت7ت7ط373030700 7 _ احا للتاتتكات سمس سس سس يسيس سيم 


> الخفافين (جامع م): 

يقع هذا الجامع فى بغداد الشرقية بالقرب من المدرسة 
المستنصرية إلى الجنوب منهاء ويطل مثلها على نهر دجلة 
سمى أحيانا بعجامع الصاغة؛ ويظهر أن دعوته بهذا الاسم» 
متأخرة ومشتقة من نوع الأعمال التى تمارس الآن فى حوانيت 
لأسواق المحيطة به. وجامع الخفافين هو مسجد الحظائر 
لذى أسرت ببنائه السيدة زمرد خحاتون؛ أم الخليفة العباسى 
لمستنصر بالله وزوجة الخليفة المشهور الناصر لدين الله 
والمتوفأة عام 0414 ه/ 17١7”‏ م. وعرف بهذا الاسم نسبة 
إلى محلة الحظائر التى يققع فيها والتى كانت نقع فيها أيضا 
المدرسة النظامية؛ مما أدى إلى الاعتقاد بأن مئذنته هى مثذنة 
هذه المدرسة . وقد عرف عن السيدة زمرد معاتون حبها لأعمال 
لخير فقد أمرت ببناء أكثر من عمسارة ديئية خصوصا فى مديئة 
يغداد , 

تعرض هذا المسجد لأعمال التجديد والعمران» مثل بقية 
المساجد فقد جدد فى العهد الإيلخانى ولكن سعة هذا 
التجديد غير معروفة» وهناك كتابة تذكارية منقسوشة فى لوحة 
مرمرية مثبتة فى إحدى الغرف المضافة» تذكر أن المسجد 


قد جددعام 1194 ه/ ١0ام.‏ ويستدل من الشركيب 
العمارى لبيت الصلاة وواجهة م 
التجديد قد شمل إعادة بناء المصلى وأجزا 
المسجد عدا المئذنة التى لم تهسدم أو يعد بناؤها فى وقت 
لاحق وأنها أصلية وهى أقدم ما تبقى من جامع الحظائر» 
وبهذا تكون أقدم مآذن بغداد الباقية من العصر العباسى . فهى 
مهمة جدا ولها مكانة خاصة بين مآذن العراق الأثرية ويستدل 
من تخطيط بيت الصلاة الحالى أن إعادة البناء لم تغير 
تخطيطه وشكله وأنه يكشف عن النمط الذى ساد فى القطر 
خلال النصف الثانى مين القسرن السادس الهجرى فهو على 
نمط بيت صلاة جامع النورى فى الموصل . 

وجامع الخفسافين مستطيل الشكل يشغل مساحة من 
الأرض أبعادها 8" ه , “ال مترا. ويتألف من بيت للصلاة 
وصحن وعصدد من غرف دفن فيها أفراد من مشاهير الأمة. 
ومثئذلته تلاصق جدار بيت الصلاة الشمالى الغربى . وتخطيط 
ببت الصلاة فيه لا يختلف كثيسرا عن تخطيط بيت الصلاة فى 
جامع النسورى» فهو مستطيل الشكل ويتألف من مصلى 
شتشوى وصيفى ويشغل المصلى الشتوى ثلثى المساحة 
تقريبا حيث يبلغ طول جداره من الشمال إلى الجئوب ١5‏ مترا 
ومن الشرق إلى الغرب ١١,5‏ مترا من الداخل. ويتكون 
المصلى الشتوى من أسكوبين بشلاثة بلاطات وأسكوب 
المحراب فيه أعرض قليلا من الأسكوب الثانى . أما المصلى 
الصيفى فيتكون من ا ا 
بأربع بوائك . 

شيد جامع الخفافين بالطابوق والجص وبناؤه قوى 
ومتين؛ جدرانه سمبكة, ولا يزيد ارتفاع سقف المصلى عن 
ستة أمشار. وترفع على سقف المصلى عقود صدببة منفرجة 
متقاطعة تجلس أطرافها على أربع دعامات مستطيلة ضخمة 
سقف المصلى مقبب تغطيه ست قباب صغيرة مفلطحة تسبيا 
وكسيت جدران بيت الصلاة من الداخل والمخاريج بالجص » 
يتوسط المحراب جدار القبلة فيه وحنيته مضلعة ذات خمسة 
وجوه: وعقده مدبب » ويغور المحراب فى جدار القبلة بعمق 
0ل سنتيمثرا. ويقوم المنبر إلى يمسن المحراب والدخول إلى 
المصلى يكون عن طريق باب يتوسط الجدار الشرقى فيه ويقع 


زاء واسعة من 


الخفافين (جامع ) 


على الخط الممحورى للمحراب أما المصلى الصيفى فيتألف 
من رواق واحد يطل على الصحن بأربع بوائك ذوات عقود 
مديبة منفوتحة تستند أطرافها على أعمدة رشيقة . 

ويشغل المصلى الجزء الجنوبى الغربى من المسجد مثل 
معظم مساجد العراق حيث يكون اتجاه القبلة . ويقع مدخل 
الجامع فى الضلع الشرقية من الصحن . وتكشف تشكيلته 
المعمارية عن تاريخ تجديد المسجد وهذا الجزء منه. 
ويمكن الوصول إلى المسجد من سوق الخفافين وقد 
استخدمت الفسحة التى تتقسدمه بعد تسقيفها كمقهى . 
وواجهة المدخل جميلة وقد بذلت جهود فلية غير قليلة 
لإظهارها بالمظهر اللائق. وتتألف من مدتمل يتوسط نافذتين 
يفصله عتهما عمودان مقتولان مندمجان يقسمان الواجهة إلى 
ثلاشة مستطيلات يكون مستطيل المدخل أوسعها والمدخل 
مؤطر بعقد مفتول مدبب منفرج مندمج أيضا وينتهى بقواعد 
جميلة تشبه قواعد العمودين المجاورين. وتشغل حنية هذا 
العقد كتابات جميلة تعلوها مقرنصات بارزة . ويحيط بعقد 
المدخل شريط مستطيل مشغول بكتابة تذكارية تذكر تاريخ 
إعادة البناء وهو 449 ه/ 1591 م المثبت فى مكان آخر من 
الجامع . وعقدا النافذتين مدببان منفرجان أيضاء وشغلت 
حنية كل منهمابتشكيلة معقدة من مقسرنصات مركبة» وشغلت 
أكتاف العقود والمراغات فى هذه الواجهة بتشكيلات من 
الزخخارف الأأجرية الجميلة المتقنة والمزجحجة . وجعلت زنخارف 
القسم العلوى من جدار الواجهة بارزة قليلا وهى ناتجة من 
التفنن فى صف الطابوق . وفى هذه الواجهة نشاهد استمرارية 
التشكيلات التى سادث فى القرن السادس الهجرى وتداخلها 
مع الأشكال المتطورة من المقرنصات والتشكيلات الهندسية 
المسنوية الوجمه والكنابات في اتسزان وتوافق . والتكوين 
المعمارى والزخرفى لمد حل هذا المجامع يشير إلى استمرارية 
تشكيل واجهات عدد من مداخل الأبنية العراقية من القرون 
السابقة نحصوصا القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين . 

ومئذنة جامع الخفافين أسطوانية البدن مسدسة القاعدة 
التى ترتفع كثيسرا عن مستوى سطع الأرض» ويتقارب قطر 
بدنها مع قطر قاعدتها. ويخترقها مثل معظم مآذن العراق» 
سلم حلزونى يبدأ عند قاعدتها وينفتح يباب إلى سطح 


مأذنة جامع الخفافين ٠‏ 


المسجد ثم يستمر إلى الحوض» البدن غليظ نسبيا وقصير 
أيضا يبلغ ارتفاعه تسعة أمشار إلى قاعدة الحوض حيث تبدأ 
الرقبة وهى أسطوانية أيضا ولكئها رشيقة إذا ما قورنت مع 
البدن. وترتفع الرقبة 0 , ٠"‏ أمتار. وتنتهى برأس مقبب بصلى 
الشكل مغطى تمساما بنخارف معمولة من التفنن فى صف 
الطابوق المزجج . ولا تقتصر أهمية مكذئة جامع الخفافين 
على كونها أقدم مآذن بغداد فحسب بل إنها كاملة وذات 
حوض كامل أيضا وإنها ذات طابع مميز من حيث الارتفاع 
وضخامة البدن وقصر القاعدة ووجود صغفوف من المقرنصات 
تسند قاعدة الحوض بالإضافة إلى استخدام الطابوق المزجج 
فى رسم تشكيلاتها الزخرفية» وهذه السمات المميزة نجدها 
فى عدد من مآذن بغداد المعاصرة أو القريبة تاريخيا منها. 
ويحتمل جدا أن طبيعة أرض بغداد الرسوبية لها أثرها الفعال 
فى جعل مآذن المدينة قصيرة نسبيا وغليظة الأبدان. 

ويستدل من الأشكال الزخرفية التى تزين حوض المثذنة 
والقسم العلوى من رقبتها ورأسها أن البدن والرقبة قد تساقطت 
زخارفها وتم إكساؤها بعد ذلك بطابوق لم يتفئن فى صنعه . 
وقبل أن نذكر زخارف هذه المشذنة يجدر بنا أولا أن نشير إلى 
أهم عنصر معمارى فيها ألا وهو المقرنصات التى يستند عليها 
الحوض . والمقترنصات ابتكار عسربى صرف» أبدعها 


اللخفاقين (جاميع .) 


الخفقان 


المعمار لإسناد القواعد أو النشوات التى تسرز عن جسم 
أسطوانى . وإذا ما أخلنا مثذنة سنجار بنظر الاعتبار فإن 
الحنايا ذات الرؤوس البارزة التى تدور حول قمة قاعدتها هى 
الأمثلة العملية الأولى لهذا الابتكار. وقد تطور تركيب 
المقترئصات ونجدها فى مشذنة جامع العخفافين تتكون من 
ثلاثة صفوف متتالية حيث يزداد بروز رؤوس حنايا المقرنصات 
فى الصف الثانى على بروز رؤوس حنايا الصف الأول وهكذا 
يزداد بروزها فى الصف الثالث لتسدد قاعدة حوض عريضة 

ومتسرنصات الصف الأول مسن الأسفل بسيطة تشبه 
مقرئصات مكذنة سنجار. فهئ عبارة عن حنايا ذات عقود 
مدببة تبرز رؤوسها إلى الإمام. أما حنايا مقرنصات الصف 
لثانى فتتكون من نوعين زوجى وفردى تستئد محاور الحنايا 
الزوجية على رؤوس اثنئين من حنايا مقرئصات الصف الأول 
لمتجاورين . وتتبادل المقرنصات المزدوجة مع مقرنصة 
حنيتها منخفضة نسبيًا وتستند أطراف عقدها على رأسئ 
لحنبتين فى الصف الأول. أما الصف الثالث من المقرنصات 
فتشبه مقرنصات الصف الأول . 

وتتصف معذئة جامع اللخفافين أيضا بالتشكيلات الزخرفية 
لتى تسزين الحوض والرأس . وزصارف الحوض ناتجة من 
لتفئين فى صف قطم مربعة صغيرة من طابوق مزجج بلونين. 
والتشكيلة عبارة عن معينات متقاطعة قريبة الشبه بتلك التى 
تزين بدن المئذئة المظفرية فى أربيل ولكن الوحدات الزخرفية 
هنا غير بارزة بل بمستوى وجه جدار الحوض . أما الرقبة 
فمتوجة بشريط من تشكيلات زخرفية تختلف فى تركيبها عن 
أشكال زحارف الحوض . وتم تغطية الرأس تماما بطابوق أو 
قطع من طابوق مزجج بلونين أزرق داكن وأزرق شذرى» 
مقصوصة بأشكال معينة نتجت عن التفئن فى صفة أشكال 
هندسية نجمية ومعينية متداخلة » وحوافها مؤشرة بطابوق أزرق 
داكن» وبطونها مشغولة بطابوق أزرق شذرى. وجعلت 
حارف الرأس بمستوى وإحد مثل زخارف الجوض والرقبة . 

(العمارات العربية الإسلامية فى العراق_د. عيسى سليمان وزميلاته 
1948-151١‏ . أنظر ايضا القباب المخروطية فى العراق عطا 
الحديثى وهناء عبد الخالق / 9؟) , 


* الخفقان: 

قال التهانوى : 

الخفق ان بفتح الخاء والفاء هو حركة اخصلاجية تعرض 
للقلب بسبب ما يؤذيه قال الرقشى ولا نعنى بالاخختلاجية ههنا 
ما هو المفهوم من لفظ الاختلاج وهو حركة تعرض للقلب 
بسبب ما يحتبس فيها من الريح إلى أن يحدث لذلك الريح 
مسلك يخرج منه بل يزيد بها حركة ارتعادية كالحركة التى 
تعرض للأعضاء عند النافض وكما أن تلك الحركة تحدث 
بسيلان المادية الردية العفئة على الأعضاء وترتعد لدفعها 
كذلك حركة الخفقان تعرض لوصول مؤذ إلى القلب فيمرتعد 
لدفعه ارتعادا متتابعا» كذا فى بحر الجواهر (كشاف اصطلاحات 


الفنون /1١‏ 445). 
وقد أدرجه داود بن عمر الأنطاكى ضمن أمراض آلات 
النفس وقال عنه . 


الخفقان دوام حركة القلب فوق ما يجب لانحصاره بما 
وصل به وأسبابه : طول مرض سقطت معه القوى أو سوء تدبير 
فيما يؤكل أو يشرب أو كثرة خروج دم وهذه معلومة؛ وقد 
يكون لخلط فاسد فإن كان مع مسوء فكر وتخيل فسوداء أو 
طيش وحركة فصفراء أو ثقل وامتلاء فرطوبة من دم إن كان 
علاماته وإلا فبلخم وقد يكون الخفقان لامتلاء المعدة وعلاماته 
معروفة . 

العلاج: يفصد الباسليق من الأيسر فى الحار ثم يعطى 
المنعشات مثل ماء الفواكه والقثاء والخيار وهذا الدواء مجرب 
فى الخفقان الحار. وصنعته: كسفرة صندل ورد منزوع بزهر 
هندبا من كل جزء وطين مختوم طباشير بهمن أبيض مرجان 
من كل نصف لؤلؤ كهربا مصطكى من كل تنخل وتحل 
بالسكر بماء الورد ويأخذ قوامه ويعجن به ويرفع الشربة درهم 
ويعالج البارد بشرب الأفتيمون باللبن أياما ثم أخذ الدرياق 
الكبير» ومن المجرب فيه إن كان بلغميًا الزنجبيل المربى يماء 
التفاح واللؤلو المحلول إن كان سوداويا ومن مجرباتنا لمطلق 
الخفقان حيث كان ترياق الذهب واللؤلؤ المحلول مع سحالة 
العود والذهب» ومن المفرحات الجارية مجرى الخواص 
المجربة أن تحل اللؤلو وتفرغ فيه ذائب الذهب والففسة 
وأسحق الكل مع ثلاثة أمثالها عودا وعشرها عنبرًا وحل 


الخفى 


الخفى من المراسيل 


اساي يي لاا 


البلدزهر فى ماء لسان الشور والورد والخلاف واسقه شسراب 
الفواكه واعجن به الأدوية ثلاثة قراريط منها تقوم مقام الخمر 
وتمنع المخفقان والغشى والجنون والإسقاط مجربة ومتى أفرط 
الخفقان والخشى أوربًا القلب انضغاطًا وضيفًا وإحساسًا بغم 
وانجذاب وعصر وكل ذلك من انصباب ما ساء مزاجه فينقى 
أولا ثم تؤخحذ المفرحات. وما كان عن امتلاء المعدة فلا بد 
من تنظيفهاء والحادث بعد النزف والمرض فعلاجه بالتقوية 
يتحو ماء اللحم والسكر» ومن أراد حفظ القلب والصحة فيلزم 
استعمال الطين المختوم وحب الس والطباشير والورد والتفاح 
والرمان المر وحماض الأترج واللؤلؤ والكهربا فى الأوقات 
الصيفية وغلى العود والقرنفل والهال والزرنب والياقوت 
والمرجان والزعفران والحرير فى الشتوية مفردة أو مركبة 
بحسب الحاجة ودواء المسك من الذخائر وكذلك الملك 
والسوطيرا . 

(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ١‏ /457» والنزهة المبهجة 
لداود بن عمر الأنطاكى» المطبوع بذيل تذكرة أولى الألباب للمؤلف نفسه 
ةب 1ه), 

*«الخفى: 

قال الجرجانى فى تعريفاته : 

الخفى : هو ما خفى المراد منه بعارض فى غير الصيغة لا 
ينال إلا بالطلب كآية السرقة فإنها ظاهرة فيمن أخذ مال الغير 
من الحسرز على سبيل الاستتار خفية بالنسبة إلى من اختص 
بساسم آخر يعرف به كالطرار والنباش» وذلك لأن فعل كل 
منهما و إن كان يشبه فعل السارق» لكن احتلاف الاسم يدل 
على اختلاف المسمى ظاهرا فاشتبه الأمر فى أنهما دا لان 
تحت لفظ السارق حتى يقطعا كالسارق أم لا» والخفاء فى 
اصطلاح أهل الله هو لطيفة ربانية مودعة فى الروح بالقوة فلا 
يحصل بالفعل إلا بعد غلبات الواردات الربانية ليكون واسطة 
بين الحضرة والروح فى قبول تجلى صفات الربوبية وإفاضة 
الفيض الإلهى على الروح . 

(التعسريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة / 174). 

« خفى علالى: 5 
من مصنفات التراث الإسلامى فى الطب قال عنه حاجى 
خليفة : 


خفى علائى ‏ فى الطب فارسى مجلد لزين الدين 
إسماعيل بن حسين الجرجانى المتوفى سنة 07٠‏ ثلاثين 
وخسمائة ألفه لعلاء الدين أيل أرسلان محمد (كشف ١‏ / 
ال 

يوجد ممخطوطه بين مخطوطات الطب فى مكتبة المتتحف 
العراقى وجاء بيانه كما يلى» وفيه وفاة المؤلف سدة الام 
ها 

الرقم 111 

لزين الدين إسماعيل بن الحسين بن محمد بن أحمد 
الحسينى الجرجانى المتوفى سنة 071 / ١١79‏ م. 

وهو منتعخب من الذخيرة الخوارزمشاهيه لئفس المؤلف 
باللغة الفارسية ولعله نفس كتاب الأغراض الطبية والمباحث 
العلائية الذى انتخبه المسؤلف مسن كثابه اللخيرة 
الخوار زمشاهيه. 

جعله المؤلف فى كتابين . الكتاب الأول فى الأمراض 
ويقع فى مقالتيسن تتضمن المقالة الأولى 17 بابا والمقالة 
الثانية سبعة أبواب . 

أما الكتاب الثانى فيبحث فى العلاجسات والأدوية 
ويتضمن سبع مقالات وكل مقالة على أبواب . 

نسخه جيدة كتبت بخط التستعليق على يد محمل سعيد 
ابن زين العابدين سنة 131١11١‏ ها/ لكام 

القياس 77١‏ ص 1798 سم ١5‏ س 

معجم المؤلفين 5 / 2754 الذريعة )١1١١ /٠١‏ 
(مخطوطات الطب والصيدئة والبيطرة / 219 . 

(كشف الظنون لحاجى خليفة 7١١/١‏ ومخطوطات الطب 
والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر النقشبندى / 
15 

* الخفى من المراسيل: 

من علوم الحديث معرفة الخفى من المراسيل , 

وخفى الإرسال؛ الانقطاع فى أى موضع كان من السند 
بين راويين متعاصرين لم يلتقياء وكذا لو التقيا ولم يقع بيئهما 
سماع فهو انقطاع مخصوص يندرج فى تعريف من لم يتقيد 


الخفى من المرسيل 


فى المسرسل بسقط خحاص. أفاده السخساوى (معجم 
مصطلحات توثيق الحديث / 087 , 

والخفى من المراسيل يعم المنقطع والمعضل أيضا وقد 
صنف الخطيب البغدادى فى ذلك كتابه المسمى ب «التفصيل 
المبهم الممراسيل». (معجم مصطلحات ترثيق الحديث / "3 
4 

قال ابن كثير: 

وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجها بذنّه قديمًا 
وحديثاء وقد كان شيخنا الحافظ المزى إمامًا فى ذلك» 
وعجبًا من العجب . فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد 
إذا عرض على كثير من العلماء» ممن يدرك ثقات الرجال 
وضعفاءهم» قد يغثر بظاهره؛ ويرى رجاله ثقات» فيحكم 
بصحته؛ ولا يهتدى لما فيه من الانقطاع, أو الإعضال» أو 
الإرسال» لأنه لا يميز الصحابى من التابعى والله الملهم 
للصواب , 

وممّل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العسوام بن حوشب 
عن عبد الله بن أبى أوفى قال: اكمان رسسول الله يل إذا قال 
بلال: قد قامت الصلاة: نهض وكبرك» قال الإمام أحمد: لم 
يلق العوام ابن أبى أوفى (أى أن العوام لم يلق عبد الله بن أبى 
أوفى فكان السند منقطعا) يعنى فيكون منقطعا بينهماء 
فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه من رجل ضعيف عنه. 
والله أعلم, 

وقيما يلى شرح العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر. قال 
رحمه الله : 

قد يجىء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين» 
ولكن فى أحدهما زيادة واوه وهذا يشتبه على كثير من أهل 
الحديث؛ ولا يدركة إلا النقاد . فتارة تكون الزيادة راجحة» 
بكرة الراوين لها. أو بضبطهم وإتقانهم . وتارة يحكم بأن 
راوى الزيادة وهم فيهاء تبعا للترجيح والنقد . 

فإذا رجحت الزيادة كان النتقص من نوع «الإرسال الخفى» 
وإذا رجح النقص كسان السزائد من «المزيد فى متصل 
الأسائيد» . 


مثال الأول: حديث عبد السرزاق عن الثورى عن أبى 
إسحق عن زيد بن يشيع بصم الياء التحتية المثناة وفتح الثاء 
المثلثة وإسكان الياء التحتية المثناء » وآخره عين مهملة - عن 
حذيفة مرفوعا: !إن وليتموها أبا بكر فقوى أمين» فهو منقطع 
فى موضعين : لأنه روى عن عبد الرزاق قال: حدثنى النعمان 
ابن أبى شيبة عن الثورى» وروى أيضا عن الثورى عن شريك 
عن أبى إسحاق , 

ومثال الثائى : -حديث ابن المبارك قال: -حدثنا سفيان بن 
عبد الرحمن بن يزيد حذثنى بسر بن عبد الله قال: 
سمعت أبا إدريس الخولانى قال: سمعت وائلة يقول: 
سمعث أبا مرشد يقول: سمعت رسول الله وَللِةِ يقول: الا 


تجلسواعلى القبور» ولا تصلوا إليها؛ . 


«فزيادة سفيان؟ ى ١‏ أبى إدريس؟ وهم . قالرهم فى زيادة 


#سفيان» من الراوى عن ابن المبسارك فقد رواه قات عن 


ابن المبارك عن عبد الرحمن بن زيد بغير واسطة؛ مع تصريح 
بعضهم بالسماع . والوهم فى زيادة لأبى إدريسس» من 
ابن المبارك» فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن زيد عن بسر 
بغير واسطة» مع تصريح بعضهم بالسماع . 

ويعرف الإرسال الخفى أيضا بعدم لقاء الراوى لشيخه» 
وإن عاصره. أى يعدم سماعه منه أصلاء أو بعدم سماعه 
الخبر الذى رواه. وإن كان سمع منه غيره. وإنما يحكم 
بهذاء إما بالقرائن القوية. وإما بإخبار الشخص عن نفسه 
وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك . 

وقل يجىء الحديث من طريقين» فى أحدهما زيادة راو 
فى الإسناد لا توجمد قريئة ولا نص على ترجيح أحدهما على 
الآحر. فيحمل هذا على أن الراوى سمعه من شيخه» وسمعه 
من شيخ شيخه» فروأه مرة هكذاء ومرة هكدا (الباعث الحنيث / 
/الا 1 

(معجم مصطلحات توثيق الحديثدء على زوين / "37 1" 
والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ‏ أحمد 
محمد شاكر / لا/ا1: ١94‏ وهامش .)١‏ 


الخفيف 


ااا سح 


»* الخفيف: 


أحد بحور الشعر قال عنه الدكتور أمين على السيد: 

قال الخليل : سمى هذا البحر خفيفاً لأنه أخحف 
السباعيات ‏ أى لتوالى لفظ ثلاثة أسباب خفيفة فيه» لأن أول 
وشانى الوتد المفروق فيه لفظ سبب خفيف عقب سببين 
محفيفين » والأسباب أخف من الأوتاد . 


وأجزاؤه : 


ففاهسسلائن مستف ع لن فقاعلائن 
وأعاريضه ثلاث وأضربه خمسة , 
ويستعمل تأما ومجزوءا. 
)١1(‏ فإذا كان تاما كان له عروضان وثلاثة أضرب . 
الحروض الأولى صحيحة (فاعلاتن) ولها ضربان: 
الفسرب الأول : صحبح مثلها (فاعلاتن) وشاهده قول 


الشاعر: 
ليس من مسسات فساستكراح يميت 
إنمسسسا الميت ميت الأحي سساء 


إنسسا الميت من يعيش كثيي سا 
كساسفاباله قليل السسرجساء 
تقطيع البيت الأول : 
ليس من مسا ث فستسسسرا ح بميئسن 
إننملمسى ثمبيتل لصي -تساءى 
فسساع سس سلائن متفعلن فعس لاسن 
تقطيع البيت الثانى : 
إننملمسسى ت مسن يعسسي شكتئيين 
كسساسفن با لهسسوقلى لسر رجساءى 
فاع سلاتن تتفعلن فهسسلاتسن 
وهذا الفسرب الصحبح يلحقه التشعيث وبه تصير 
(فاعلاتن) إلى (فالاتن) كما ترى فى التفعيلة الأخيرة من 


البيت الأول وهو تغيبر لا يلزم بدليل أنها جاءت فى البيت 
الذى يليه على وزن (فاعلاتن) . 

والعروضيون يحولون (فالاتن) إلى (مفعولن) ولكن ينبغى 
مخالفتهم فى ذلك حتى يبقى للتفعيلة شكلها ويميز الدارس 
بينها وبين أصلها فى يسر وسهولة . 

ولهم فى نقل (فالاتن) إلى (مفعولن) أربعة مذاهب: 

الأول : أن يخبن بحذف الألف» ويضمر بإسكان 
المتحرك بعد الألف فيصير (فعلاتن) وينقل إلى (مفعولن) . 

الشانى: أن تحذف العين فيصير (فالاتن) وينقل إلى 
(مفعولن) . 

الشالث : أن تحذف اللام وتفتح العين لمناسبة الألف 
فيصير (فاعاتن) وينقل إلى (مفعولن) . 

الرابع : أن تحذف الألف التى بعد اللام ثم تسكن السلام 
فيصير (فاعلتن) وينقل إلى (مفعولن) . 

ثم يقول الدمنهورى : وأولى هذه المذاهب الثانى لألنه 
أخفها عملا . 

وأنا أضيف إلى ذلك ما قدمت من تفضيل بقائها على 
(فالائن) لأنه أخف من التحويل» إذا كانت الخلة مطليًا 
للمؤلفين فى هذا العلم . 1 ْ 

الضرب الغانى : محذوف تصير فيه (فاعسلاتن) إلى 


(فاعلا)رتحول إلى (فاعلن» وشاهده : 
إن أمست ميتسسسسة الميحييسن وجس سس سسد] 


ارود سي صا 
فالمئنايسامن بين سسار وقفاد 
تقطيع البيت الثانى : 
فلمناباا من بين سسسسا رن وفسادى 
ككل حبين فى حبلهاعلقو 
العروض الثانية : محذوفة (فاعلن) ولها ضرب وإحد مثلها 
وشاهده قول صفى الدين الحلى : ١‏ 


زارنى والمبساح قد سفسسرا 
وظليم الس سلام قلد لفسبسبسرا 


الخقية 


أبن اللخفقيف (5975. 701 ه) 


وجيسسوش التجسسسوم جساقلسة 


ولسسواء الماع قسسد فسسسرا 
تقطع البيت الأول : 


زارسى وص صبساح قلد سفسسرا 


3 لانسن 19 5 فعا‎ 4 ١ 
(ب) وإذا كان معجزوءا (بأربع تفعيلات فى كل شطر‎ 
ثنتان) كانت له عروض واحدة صحيحة (مستفع لن) ولهذله‎ 


العروض ضربان : 
الضرب الأول : صصحيح مثلها وشاهده قول الشاعر: 
ليث شفسرى مسساذا تلسسرى 
تقطيعه! 
قاعصلتن مستفع ل دن 
ومنه قول الكخر: 
بين لاخ بس سا إلى . «إضسم)» 


روضة ناخ بين مكة والسدينة» وإضم : جبل والوادى 
الذى فيه المديئة المنورة) . 

الضرب الثانى : ممخبون مقصور تصير فيه (مستفع لن) إلى 
متفع ل) وتحول إلى (فعولن) وشاهده قول الشاعر: 


تقطيحه : 
كلسل خطيسن إلسم كليو 


وهذا الضرب قليل الاستعمال وشاهده المذكور هنا فى 
معظم مأ رأيت من كتب العروض قديمها وحديثها . 
ويدخمل حشو هذا البحر- الخبن وهو حسنء والكف 
وهو صالح» والشكل وهو قبيح. 
ومن الضرب الأول الصحيح الذى الذى يدخله التشعيث 
فى استعماله تأما قول عدى بن رعلاء الغسانى : 
دون بص سرى وطعنسسة تجسسسلاء 
وفمسسوس تضل فيها يد الآ 
سلى ويعيسسا طبيببهها بال دوام 
(الطعئة الغموس : النافذة» والآسى : الطبيب). 
رفع سوا رايسسة الفسسراب ولسوا 
ليسسسلكلوودن سسسام سر الملحسسساء 
جسرت الخيل بينشسا فى اللسدمساء 
(في علمى العسروض والقسافية د. أمين على السيد/ 118 
“147 . انظر أيضا مفتاح العلوم للسكاكى / 701 017 7؟؛ وعروض الورقة 
لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى ‏ تحقيق محمد العلمى / 60 
٠١‏ ومعجم مصطلحات العسروض والقافيةد. محمد على الشرايكة » 
ود. أنور أبو سويلم/ 4 .)1١51١١‏ 
»ابن الخفيف (075؟. 1 ه): 
أبو عبد الله محمد بن ضفيف الشيرازى (70/5- 9"/1): 
كان من أبناء الملوك وتصوف كأبيه» وكان أول شبوحه هو شيم 
أبيه أبو العباس أحمد بن يحيى» فلقيه بأول درس له فى 
الرياضة؛ بأن طلب منه توضيل لحم اششراه إلى البيت» 
وخجل أن يحمل اللحم ويسير به وسط السوق» فركن إلى 
حائط أحد المساجد لا ييدرى ماذا يفعل » واستتخار الله وسار 
به والناس يتصايحون عليه لمعرفتهم بأصوله» وعاد يتصبب 
عرقا إلى الشيخ فاستعاده ما جرى له فحكى أبن خفيف عن 
تجربته ولكن الشيخ طمأنه وتنبأ له بمستقبل فى الطريق» 
وصار ابن خفيف من كبار الصوفية وشيخ المشايخ فى وقته» 


ابن الخفيف (9ا؟ 1نم ه) 


الخل 


وله كتاب المعتقد» وطريقته فى التصوف كما يوردها 
الهجويرى فى كشف الظنون تقوم على الحضور كمقابل 
للغيبة» فمن غاب عن نفسه فإنما حضوره مع الحق وإلا 
فالغيبة بلا حضور جنون» وقد رجع الإمام ابن تيمية إلى أقواله 
فى المعتقد فى فتواه الحموية وينقل عنه قوله فى الحلولية : 
ومن زعم الإشراف على الخلق» يعلم مقاماتهم ٠‏ ومقدارهم 
عند الله بغير الوحى المنزل» فهو ارج عن الملة» ومن ادعى 
أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم» وعلى ماذا يموتون عليه 
ويفتى لهم بغير الوحى المنزل من قول الله ورسوله» فقسد باء 
بغضب من الله ؟ ومن زعم أن صفات الله تعالى بصفات العبد 
فهو حلولى قائل باللاهوتية والالتحام » فذلك كفر لا محالة ؛ 
ومن قال إن شيئا من صفات الله حال فى العبدء أو قال 
بالتبعيض على الله فقد كفر. ويقول ابن خفيف فى معتقده : 
إن البارى تعالى واحد؛ لا حال فى الأشياءء ولا الأشبياء 
حالة فيه» ولا يتجلى فى شىء » ولا استتر بالحدث . ويقول 


أبن حفيف فى النبوة والولاية : الوصول من غير طريقة العبودية* 


محال» والنبوة أجل من الولاية» ولا يبلغ درجة النبوة بالعمل» 
والمعجزة للأنبياء» والكرامة للأولياء . 

ومن أقوال ابن خفيف : عهدى بالصوفية يسخرون من 
الشيطان. والآن الشيطان يسخر منهم . والتصصوف عنده هو 
تصفية للقلب عن موافقة البشرية وإحماد صفاتهاء ومفارقة 
أحلاق الطبيسة ومجانبة الدعاوى النفسية ومنازلة الصفات 
الروحية ؛ والتعلق بعلوم الحقيقة» والوفاء لله على الحقيقة؛ 
واتباع الرسول وَِِ فى الشريعة. والإيمان تصديق القلب بما 
أعلمه الحق من الغيوب؛ والتقوى مجانبة مايبعدك عن الله 
تعالى» والضوف اضطراب القلب بما يعلم من سطوة 
المعبود» والتوكل اكتفاء بضمان الحق وإسقاط التهمة عن 
قضائه» والرياضة هى كسر التقوى بالخدمة, واليقين هو أن 
تحقق الغيوب» والقرب طى المسافات بلطيف المداناة 
وقربك منه بملازمة الموافقات» والانبساط سقوط الاحتشام 
عند السسؤال» والمشاهدة اطلاع القلب بصفاء اليقين إلى ما 
أخبر الحق عن الغيوب» والوصول هو الاتصال بالمحبوب 
دون كل شىء سواه والغياب عن كل شىء سواه» والسكر 
غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب. والمطالبات 


بالنسبة للمريد شتىء فمطالبة الإيمان هى ما يحدوك عليه من 
صحة التصديق بوعده ووعيده؛ ومطالبة العلم ما تتبين به 
أحكامه فتظهر دلائله ويطالبك الحق باستعماله» ومطالبة 
الحق وهى التى إذا بدت قهرتك وجذبتك إلى ما أراد بصولته 
سبحانه . وليس شىء أضر بالمريد من مسامحة النفس فى 
ركوب الرخحص وقبول التأويلات والأكل مع الفقراء قربة إلى 
الله. 

وكان رحمة الله يشكو وجع الخاصرة:؛ فكان إذا أخمل 
أقعده عن الحركة» فكان إذا أقيمت الصلاة يحمل على الظهر 
إلى المسجد ليصلى» فقيل له لو خففت على نفسك لكان 
لك سعة فى العلم؛ فقال إذا سمعتم -حى على الصلاة ولم 
ترونى فى الصف فاطلبونى فى المقابر» وقال سألت الله أن 
ألقاه ولا يكون لى شىء؛ ولا لأحد على شى»» ولا يكون على 
بدنى من اللحم شىء. ولما اشددت به العلة ظل طريح 
الفراش سئة وأربعة شهور لم يتحرك » وسألوه قرب وفاته كيف 
يجد العلة» قال سلوا العلة عنى» فقالوا فل لا إله إلا الله 
فأنشد: 
الستسيتت كلييق جنك 

صلا جسسس سس زا مسن يحبك! 

(الموسوعة الصرفية .د . عبد المنعم الحفنى / ,)١44-1١415‏ 

» الخل: 

قال رسول الله ولِ: «نعم الإدام المخل» أخخرجه السيوطى 
فى الجامع الصغير من رواية أحمد فى مسلده؛ ومسلم» 
وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. وروى مصرفوعا: 
«اللهم بارك فى الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى» وفى رواية: 
«ما أقفر بيت فيه الخل» للبخارى ومسلم (الطب النبوى / 485 
والجامع الصغير 1/ .)1١89‏ 

وقد أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاثة رمز لها 
بالحروف التالية . 

إع: عبد الله بن البيطار صاحب «اللجامع لمغردات الأدوية 
والأغذية» . 

ج: ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» , 


ف : أبو الفضل حسن بن | إبراهيم التفليسى . 


قال: 

الخل ‏ (ع؛ الخل صسركب من جوهرين: حار وسارد؛ 
والبارد فيها أكثرء والخل يجفف تجفيفًا بليفَاء حتى إنه من 
لتجفيف فى الدررجة الثانية عند منتهاهاء إذا كان خلا ثقيفا» 
وهو يبرد ويقبضض» وهو صالح للمعدة» يفتق الشهوة» ويقطع 
لدم من أى عضو كان إذا شرب» وإذا طبخ مع الطعام وافق 
لبطن الذى يسيل إليه الفضول . وهو جيد للمعدة الملتهبة» 
وينفع الطحال» ويلطف الأغذية الغليظة» ويوافق أصحاب 
لصفراء والدم» ويضر أصحاب الطبائع السوداوية» والأمزجة 
لباردة ... 


ويضعف الانتشار» وإذا خلط بدهن الورد؛ ويل به بصوفة 
غير مغسولة» ووضع على رأس من به صداع من حر الشمس» 
نفع منه . وبخاره إذا كان سخنا ينفع من الاستسقساء» وعسر 
السمع» والدوى العارض فى الأذن» والطنين. وإذا قطر فى 
الأذن قبل الدود الذى فيها . 

«ج بارد يابس فى الدرجة الثالثة . وقيل : بارد فى الأولى » 
قوى التجفيف» ينفع من انصباب المواد إلى داحل » ويلطف 
ويقطع» ويصب على نزف الدم إذا كان خارجاء ويمئع 
الورم» ويعين على الهضم» ويضسداد البلغم» وينفع 
الصغراويين. وإذا وضع بصوف على الجراحات منع ورمهاء 
وينفع من الجرب والقسوبا وحرق النار » أسرع من كل شىء» 
ووضعه على الرأس ينفع من الصداع الحار» والمضمضة به 
تتفع من حركات الأسئان» خحصوصا مع الشب» وبخاره ينفع 
من عسر السمع؛ ويفتح سدد المصفاة بقوة» ويحلل 
الدوى؛ ويتحسى للعلق الذى يتعلق بالحلق» ويصب على 
النهوش فينفع » وينفع من سقى الأفيون والشوكران. وبملح 
ينفع من عضة الكلب الكَلِب» والإكثار منه يضسر 
بالسوداويين. وهو يضعف البصرء ويصفر اللون» ويضر 
بالعصب؛ وربما أدى إدمائه إلى الاستسقاء . 


اف) أجوده العنبى الثقيف» وهو مركب من حر وسرد» 
ويلفع الصفراء. ويشهى الطعام ؛ ويعين على الهضم» ولسه 
مضرة فى نكاية الأعصاب . الشربة : بقدر المزاج (المعتمد ١‏ 
/ 0 

كما أورده داود ا خل : يطلق فيراد به ما 
استخرج من العنب . وصنعتة : أن يعصر ويصفى ويوضع فى 


الجرار وقد يحشى بعناقيده قالوا ولابد أن ينخمر ثم يتحول 
خلا ولا أظنه كذلك خصوضا إذا وضع العنب | إثر خل فإنه 
يتخلل من بادىء الرأى وأجوده ما كان من العنب الأحمر ولم 
يشمس والممسوس بالماء ضعيف يورث التعفين وقد يعمل 
من الزبيب وهو يلى الأول ويليهما ما عمل من التمر فالموز 
فالتين وما عدا ذلك ردىء وخخل العنب بارد فى الثانية يابس 
فيها أو الثالثة وبرد التمرى فى الأولى ويبسه فى الرابعة والزبيبى 
فى الثائية بردا والأولى يبا وكذا المعمول من التين والهدد' 
تأخذ النارجيل رطبا وتضيف إليه ستة أمثاله ماء فيكون نعلا 
حار فى الغانية يابسًا فى الرابعة والطارىء مثله وكذا الموزى 
لكنهما أجود منه , والخل مركب من جوهر حار ليس بالغريزى 
وجوهر سارد أرضى أصلى فلذلك هو الغالب وهو يحبس 
الفضلات السائلة ويفتق الشهوة ويقوى المعدة الحارة ويقطع 
النرف والإسهال المزمن على أنه ربما أطلق وأعان بعضص 
الأدوية على الإسهال كالأشنة ويسدمل القروح والعجروح الطرية 
ويمنع الساعية والنملة وما شأنه الانتشار كالحمرة؛ ويشد اللثة 
ويزيل الأورام والآثار طلاء بالعسل والنقرس بالكبريت والخدر 
والكزاز والمفاصل بالحرمل وبدهن الورد الداع شرباً وطلاء 
ومتى سخنت الأحجار خصوصاً الفوف الأسود ورْش عليها أو 
طفئت فيه نفع ذلك البخار من النرلات والسعال المزمن ومن 
نام على حمجر سدخن وطفىء بالسخل متماديًا على ذلك تحللت ٠‏ 
أورامه وبرىء من الاستسقساء ويقطع البواسير كيف استعمل 
والقىء به مع البورق يخرج العرق والأخلاط اللزجة خصوصا 
مع العسل ومع دهن اللوز يذهب عسر النفس عن رطوبة 
ويغتسل به فيذهب السعفة والجسرب والكلف والنمش 
خصوصا بالشيرج » وبصفرة البيض أكلا يمنع العطش والزحير 
والثقل وحل عسر البول ويمنع حرق النار طلاء ويخرج السموم 
القعالة بالقىء وإذا مُرِئَ فيه بصل العنصل بالطبخ ثم صفىَ 
وشمّس أسبوعا وأخذ منه كل يوم درهم قطع البخار النتن 
وعسر النفس وأوجاع الصدر وقروح الفم عن تجربة أو تهرى 
فيه التين وضمد به أزال الخشونة واليبس أو طبخ بالكمون 
والصعتر وتمضمض به سكن وجع الأسنان وقروح اللثة معجرب 
وإذا نقع فيه التين والزبيب وتمودى على أكلهما وشرب الخل 
أزال الطحال واليرقان وهو يضر المشايخ والنساء والمهزولين 
ومن غلبت عليه السوداء  ...‏ - 


الخل 


الخلاء 


ويوقع فى الاستسقاء ويهيج السعال الييابس وتصلحه 
الحلاوات والألعبة وأجودها ما أكل مع ما فيه غروية كالملوخيا 
وخل الطارى ليس فيه نكاية للعصب وكذ| النارجيلى وكثرة 
الاستنجاء بهما تضعف الباسور والشربة من الخل إلى سبعة 
دراهم وبدله حماض الليمون (تذكرة /١‏ ).2 

وقال عنه ابن سيئا : 

مركب من حار وبارد. والبارد أغلب» والذى فيه حرافة 
أسخن » وإن لم يكن فهو بارد رطب» والطيخ نقص من 
برودته» قوى التجفيف» يمنع انصباب المواد إلى داخل» 
ويلطف. ويقطع. وقد يشرب أو يصب على نرف الدم إن كان 
خارجاء فيمنعه . ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث» ويعين 
على الهضم» ويضاد البلغم» وهو نافع للصغراويين ضار 
لاسوداويين . يطلى مع عسل على آثار الدم فينقع لكن 
الإكثار منه يضر. إذا وضع على البصراحات صوف مبلول 
بخل» منعها ان ترم امن الورم!. وينفع سعى القسروح 
الساعية» والجرب» والقوباء» وينفع فى حرق الثار. أسرع من 
كل شىء ينفع ١‏ وهو ضار للعصب: و إذا طلى مع الكرنب 
«السلق» على النقرس (مرضص) نفع وإذا خلط بدهن زيت» أو 
دهن ورد» وضرب ضصربًاء وبْلُ به صوف غير مغسول» ووضع 
على الرأس» نفع من الصداع الحار ويشد. وكذلك التنطيل 
به والتمشمض به وخصوصا مع الشبت (نوع من النعئع) . 
وإدمانه يضعف البصر. ينقص اللهاة» فيقطع الترغر بسه 
سيلان الخلط إلى الحلق ويبرىء اللهاة الساقطة» ويحسن 
العلق؛ والسعال المزمن ... ضالح للمعدة الحارة الرطبة » 
ويعين على الهضم . كل ذلك لدفعه المعندة. وبخار الخل 
يحلل الاستسقاءء والإدمان منه ربما أدى إلى الاستسقاء. يبرد 
الرحم . ويحقن بالملح لقروح الإمعاء الساعية» بعد الحقن 
الملينة . يصب على النهوش» وينفع من الأفيون والشوكران . 
والخل المتخسذ من العنب البسرى ؛ بملح» ينفع من عضة 
الكلْب الكلب. وغير ذلك. وقد يشسرب مسخنا على الأدوية 
القتالة فينفع (القانون فى الطب) 

الطب النبوى للحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبىقدم له 
وخرج أباتته الشيخ قاسم الشماعى الرفاعى / 87) والجامع الصغير 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى /١‏ 144» والمعتمد فى 
الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه مصطفى السقا ١‏ 


/ 19 ء وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأتطاكى ١‏ / 21147 211417 
والقانون فى الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جبران جبور» قدم لهد. 
خليل أبو خخليل؛ تعليق أ. د. أحمد شوكت الشطى / 9/39- 08010 . 
وقد ورد ذكر الخل فى مادة «توابل الطعام» فى م ٠١‏ / 
4 فانظره فى موضعه . 
خيلا: 
عن خملا التى تستعمل فى التأريي يقول صاحب ألفية 
الآثارى تحت عنوان التاريخ : 
فسسسرع وفى اللسسارييع أولا خلت 
وخلتسسا خلسسون للجسسر ثلسك 
إلى انقفساء العسسر ثم فضلسوا 
خلثت إلسى خمس وفلسسسسسسر تكمئل 
سم إلسى تسع وعلسسسسسسسر بقيست 
نسم بقيسن لا سس سلا رويست 
(ألفية الآثارى كفاية الغلام فى إعراب الكلام ‏ نظم زين الدين شعبان 
ابن محمد القرشى الآثارى / 81), 
> الخلام: 
قال الجرجانى فى تعريفاته : 
المشلاء حو لبعد المفطون عفن لطر والفضاء الموهوم 
عند المتكلمين أى الفضاء الذى يثبته الوهم ويدركه من 
الجسم المحيط ببجسم آخر كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء 
فى داخل الكوز فهذا الفراغ الموهوم هو الذى من شأله أن 
يحصل فيه الجسم وأن يكون ظرفا له عندهم؛ وبهدا الاعتبار 
يجعلونه حيزا للجسم وباعنبار فراغه عن شغل الجسم إياه 
يجعلونه خلا فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد أن لا 
يشغله شاغل من الأجسام فيكون لا شيئاً محضًا لأن الفراغ 
الموهوم ليس بموجود فى الخارج بل هو أمر موهوم عندهم إذ 
لو وجد لكان بعدًا منطورا وهم لا يقسولون به . والحكمصاء 
ذاهبون إلى امتناع الخلاء والمتكلمون إلى إمكانه . وما وراء 
المحدد ليس ببعد لا لانتهاء الأُعاد بالمحدد, ولا قابل 
للزيادة والنقصان لأنه لاا شىء محص فلا يكون خلاء بأحد 
المعنيين بل الخلاء إئما يلزم من وجود الحاوى مع عدم 
المحوى وذا غير ممكن (راجح شرح المواقف 7/ 141/4 501) 
وكشاف اصطلاحات الظدون ١‏ / 47؟ وما بعدها) , 


ا 


خلاد ( زه / 16م م) 


(التعسريفات للثسريف الجرجمانى ‏ تعحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة / 10). 

خلاد (.١1؟‏ ه / .416 م): 

هو نخحلاد بن خالد ويقال ابسن خليد ويقال أبن عيسى 
الصيرفى الكوفى ويكنى أبا عيسى (التيسير/ 07 . 
الشيبانى مولاهم الصيرفى الكوفى إمام فى القرّاءة ثقة عارف 
محقق أستاذ مجود ضابط متقن . 

ولد فى نصف رجب سدة تسع عشرة أو ثلاثين وصائة أيام 
هشام أو مروان . 

أخصل القسراءة عرفسا عن سليم وهو من أضبط أصحابه 
وأجلهم وروى القراءة عن حسين بن على الجعفى عن أبى بكر 
نفسه عن عاصم وعن أبى جعفر محمد بن الحسن الرواسى . 

وروى القراءة عنه عرضا أحمد بن يزيد الحوانى وإبراهيم 
وسليسان بن عبا. الرحمن الطلحى وعلى بن حسين الطبرى 
وعلى بن محمد بن الفضل وعنبمسة بن النفسر الأزحمى 
والقاسم بن يزيد الوزان وهو أنبل أصحابه ومحمد بن الفضل 
ومحمد بن سعيد البزازى ومحمد بن موسى بن أمية وممحمد 
ابن شساذان الجتوهرى وهو من أضبطهم ومحمصد بن عيسى 
الأصبهانى ومحمد بن يحبى الخنيس ومحمد بن الهيثم قاضى 
بكر وهو من أجل أصححابه . توفى سنة عشرين ومائثتين (غاية 
النهاية 7/ 9/4 40/0» والببحث والاستقراء / 09), 

قال الإمام ابن العجزرى صاحب «طيبة النشرا. 
انا ع ميقل 

منسسه وخسلاد كسلاهما اغترفه 

الضمير فى مده يعود على «سليم! واغترف من الاغتراف 
وهو تناول الماء باليد . والمعنى : وكلاهما أى خلف وخلاد» 
نقلا القراءة من سليم الذى كان بحرا فى القراءة» وسليم أنول 
القراءة عن حمزة (الكوكب الدرى / 77). 

وفيما يلى ما ورد من نظم فى قراءة لاد لفضيلة الشيخ 
محمد بن محمد جابر المصرى : 

عليسسه د كك زائد السوسط سهسلا 


كهسسزءا كثسىء واقفسسا كسلا انقلن 

ونفحسو يشا بسالطول وقفا فأبسدلا 
ومن لم يتب أيضسا يعسسذب فأظهسسرا 

بفسساتحسسة أشمسم كمنسسون سهسسلا 
وإن وسطت مع سكت أل عنسه أطلقا 

وجسوما خلت مع خسالص الصاد ف ى كلا 
صسراط الصسراط بساء فى يتب ادغمسا 

يعسلاب من أيضسا ببالادفام فاعملا 
وإن تصلن يتقسه فسامنع إمالة 

عمسومسا وإدغاما لبالجسزم أهمسلا 
بتسهييل همسسز جنساء يعد محتسرك 

ومع سكت مسد الفصل إدغامها احظسلا 
ولكن يب ببالخلف بسسا اركب فأهملن 

لإدفسسامسه ذكسسرا بسسالالهسار رتسلا 
بسكت لمسسد السسوصل إن تضجعن لسه 

قسسسسسسرار فنيخلقكم أندم وكمسسسسسلا 
وإن تشممن حسرف الصسراط معسرقا 

فس سسسسزائد وسط سهلسن والاوّلا 
'شمسالسه أو لاتشم جميعها 

إذا حتقسا مفصسول مسد لسسدى كسلا 
كف ىالأرض حقق وانقل اسكت بسوقفه 

ووشظ ويسطة ‏ فنسا دف سل تند 
بسكت لمسسلد الفصل معسسه فببهلن 

كمستهسسزو فى حال وقف وأبسسدلا 
وأبشيسكها,حيصيطة يبن لبس مقلستسياة 

فآنييك إفجساعا به أيضا اممسلا 
على سكنت مسوصصول للابرار فائقلن 
ولاح فبسسه إن لشىء تسسوسطين 

وميل ضعبافنا إن سسوى شىء رتلا 


ابن خلاد ( نحو .داه / . نحو .لاو م): 


الخلاسى 


ااالا0اماااةاة0ة0ي0 0ك 


بسكت فأهمل وافتحين قل تسرار ميع 
بسوار تسرك السكت أو قللهمسا كسلا 
كسذا أضجعسا قلل وإن تسكتن بأل 
فقدل لحسرئيه أو افقيح ل ه كلا 
ومع سكت مسوصول فس وٌكليهم ا 
مع الميسل لا ميل والاثئين حلسلا 
ومع سكت مسد مطلقا عنسه أضجعا 
قسرار وفى الانى افتحن وافنحسا كسلا 
وآنيسك إن تفتيح بسكت معمس سا 
كمسوصوله مفصول سساكن انقلا 
وفى الملقيسسات ادم ونخلق كمسلا 
لسدى مسرسسلات خسص صساد مسيطر 
كجمع بتسسرك السكت عنسسه وحصلا 
(مختصر قواعد التحرير / .)47-5١‏ ّْ 
التيسير فى القراءات السبع للإمام أبى عمرو الدانى - عنى بتصحيحه 
أوتوبرتزل / /اء وغاية النهاية فى طبقات القراء للوصام ابن الجزرى 7 / 
» 2176 والبحث والاستقسراء فى تراجم القشراء. محمد الصادق 
قمحاوى / 517؛ والكوكب الدرى فى شرح طيبة ابن الجزرى مختصر 
شرح الطيبة للنويرى محمد الصادق قمحاوى / لا» ومختصر قواعد 
التحرير لطيبة النشر ‏ محمد بن محمد جابر المصرى / 4-4١‏ . انظر 
أيضا الأعلام للزركلى وقد أورده تحت عنوان «تلاد بن خخالد» بتشديد اللام 
فى الخلاد؟) , 
#د ابن خلاد (. نحو 55١‏ ه ؛ . نحو 91/١‏ م): 
الحسن ين عبد الرحمن بن خخلاد الرامهرمزى الفارسى » 
أبو محمد: ممحدث العجم فى زمانه. من أدباء القضاة. أول 
سماعه بشارس سنة +4؟ له «المحدث الفاصل بين الراوى 
والواعى ‏ اخ فى علوم الحديث» قال الذهبى : ما أحسنه من 
كتاب! سبعة أجزاء فى مجلدة واحدة» بسوهاج ("91 حديث) 
ومنه نسخة فى الأسكوريال )١1104(‏ كما فى مذكرة الأفخانى . 
وله اربيع المتيما فى أخبار العشاق» و «الأمثال» و «النوادرة 
و «الرثاء والتعازى» و «أدب الناطق» وهو من أهل «رامهرمزة 


وله شعر. وكان مختصا بابن العميدء وله اتصال بالوزير 
المهلق: 

(الأعلام للزركتى 7/ 194» وراجع مصادره فى هامش )١‏ , 

> أبو خلاك: 

قال ابن عبد البر؛ 

أبو تخلاد. رجل من الصحابة» لا أقف له على اسم ولا 
نسب , حديثه عد يحبى بن سعيد بن أبان القرشى» عسن 
أبى فروة» عن أبى خلاد رجل من أصحاب النبى يلك قال: 
قال رسول الله يَيِِ: «إذا رأيتم المؤمن قد أعطى زهدا فى الدنيا 
وقلة منطق فاقتربوا منه» فإنه يلقى الحكمة» هكذا رواه هشام 
ابن عمار» عن السحكم بن هشام؛ عن يحبى بسن سعيد بن 
أبان . 

وذكره البخارى فى الكنى المجردة» فقال: قال: أحمد 
ابن إبراهيم الدورقى» حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد 
ابن العاص» أخصو عنبسة ؛ سمعت أبا فروة اللجسزرى» عن 
أبى مريم » عن أبى لاد عن النبى يلل مثله » وهذا أصح . 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر - تحقيق على محمد 
البجارى 5 / .)154431514١‏ 

خلاس بن عمرو؛ 

قال الإمام النووى: خلاس بن عمرو؛ مذكور فى المهذب 
فى باب تضمين الأجير فى المسابقة ثم فى أول القذف. هو 
بكسر اليخاء المعجمة وبالتخفيف وآخره سين مهملة وهر 
خحلاس بن عمرو الهجرى البصصرى التابعى. سمع عمار بن 
يامسر وابن عباس وعائشة وروى عن على بن أبى طالب 
وأبى هريرة رضى الله عنهم روى عنه مالك بن دينار وقتسادة 
وعوف الأعرابى وغيرهم وهو ثقة قالوا وروايته عن علىٌ من 


كتاب لا سماع , 

(تهذيب الأسماء واللغات للإمام محبى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
فل 

» العخلاسئ: 


من الحفاظ المتصوفين الذين التقى بهم الرحالة أبن رشيد 
فى تونس وأخذ عنهم . وقد لخص سماحة الشيخ الدكتور 
محمد الحبيب بن الخوجة فى مققدمة تحقيقة للكتاب؛ ما 
أورده أبن رشيد فقال: وهو الشيخ العالم الصصوفى الزاهد 


الخلاسى 


الفاضل الولى التقى أبو محمد عبد الله بن يوسف بن موسى 
الخلاسى . وهو بلنسى الأصل» ولد سنة .5١١‏ كان يشتغل 
بتسفير الكتب» يقصده الئاس للتبرك بدعائه والسماع منه. 
سمع من أبى الربيع بن سالم صحيح مسلم وصحيح البعخارى 
وأكثر كتاب الاكتفاء» وقرأ على أبى إسحاق البلفيقى أحاديث 
الخضر وإلياس» وسمع عليه جزء الصحابة الأزبعة» وحديث 
القلاقل» واختصار السيرة لابن فارس . وقرأ على ابن عجلان 
وسمع عليه جميع القواعد للقاضى عياض . وروى الأزبعين 
حديثا لسلمان الفارسى . 

وأخحل لباس اللخرقة (انظر الخرقة الصوفية) عن ابن مسدى 
وذكر سنده فى ذلك . وسمع عليه المقدمة المحسبة بتوجيه 
ذوى الخرق المنتسبة . وأثبتها بنصها كاملة» وقرأ عليه الجزء 
الثالث من الفوائد المسلسلات الأسانيد. وقرأعلى 
أببى عبد الله بن أحمد بن لب الأنصارى عوالى ابن الدباغ » 
وعلى الشيخة أم الحسن فاطمة بنت نعمة بن سالم الحميرى . 
وأجاز له عدد كبير من شيويخ المشسرق» منهم من ورد ذكرهم 
فى استدعاهء البلفيقى له» ومنهم من استدرك ذكرهم اين 
رشيد. وقد ذكر رحالتنا إجازة الخلاسى له؛ وأنه أخصل عنه 
الكتاب المغنى عن الحفظ والكتاب لعمر بن بدر الموصلى . 
وأثبت صفة سماع الشيخ له وأنشد عليه بلفظه بيتين لالبى 
عمران الزاهد, وآخَرين لأبى بكر بن قسوم من مجزوء الكامل » 
وآخرين له من المجتث» كما أنشد عليه أيضا أبيات 
ابن عئاب الأب فى التنويه بأصحاب الحديث؛» ثم أسند عليه 
إلى الشعبى قصة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأخيه 
مصعب وعبد الملك بن مسروان بفناء الكعبة ودعساءهم 
بالملتزم . وأثبت ابن رشيد ما أسنده على أبى محمد الخلاسى 
من أحاديث وأخبار منها: 

احاديث؛ «(إذا كان يوم القيامة تادى مناد ...24 

وحديث: (إن المسلائكة تضع أجنحتها لطالب 
العلم ...2. 

ثم ذكر بالرواية عنه بيتين فى التخويف من الله» وآخَرّين 
فى الاسترحام لابن المفضل» وآتَرّين له أيضا فى التزام طريق 
عباد الله الصائحين . 

وبعد هذا أسند عنه مسلسل شهدت» ومسلسل كُلٍ 


السمك الطافى» ومسلسل الأسودين التمر والماء» ومسلسل 
أطعمنا وسقاناء ومسلسل سمعت» ومسلسل الجوز والخين 
ومسلسل لقمنا لقمة لقمة» ومسلسل احتفى فى الضيافة 
واحتفل » ومسلسل السوترء ومسلسل إنى أحبك يا معاذ. 
وتخلل بعض ذلك إنشادات . 

وأورد آخر الترجمة سماعه على أبى محمد» وذكر لباسه 
منه الخرقة. وأنشد عليه بلفظه مارواه عنه من أبيسات ابن 
مسدى فى التذلل لله . ونمتم الرسم بذكر ما رواه عن اللخلاسى 
من شعر ‏ سقط من النسخة فى أوصاف الفعل الكريمة . 

كان هذا هو الملخص الذى لخص فيه سماحة الشيخ 
الدكتور الحبيب بن الخوجة ما أورده ابن رشيد عن الخلاسى . 
ونسوق فيما يلى النص بتمامه لأنه يحتوى على معلومات 
نفيسة تهم كل من يعنى بعلوم الحديث؛ وقد وضعنا تعليقات 
المحقق بين أقواس فى ثناييا النسص إتمامًا للفائدة. قال 
اسن رشيد رحمه الله : 

وممن لقيته بتونس حماها الله : الشيخ الصالح الصوفى 
الزاهد الفاضل أبسو محمد عبد الله بن يوسف بن موسى 
الخلاسى . أحد الصلحاء الفضسلاء الأولياء الأتقياء مع 
التواضع والمخمول على معرفة الناس بقدره وفضله وتكائرهم 
عليه وقصدهم مع الأناء إليه . 


وهو من أهل بلنسية. مولده عام عشرة وستماثة . وسمع 
بالأندلس ثم رحل وحج ونزل تونس واقتصر على منزله . وربما 
تحرف بصناعة التسفير فى منزله لا يبرح عنه؛ فكان يقصل فيه 
للتبرك بدعائه وللسماع منه . 

سمع من اللخطيب أبى الربيع بن سالم كثيرا من ذلك 
صحيح مسلم » وصحيح البخارى» والاكتفاء من تألييف أبى 
الربيع إلا قليلا من هذه الكتب فاته ولم يتعين ولم يجز له. 

وسمع من متأخرين يكادون يكونون فى عداد الأصحاب , 
فمن ذلك أنه . 

قرأ على أبى إسحاق البلفيقى أحاديث الخضر وإليياس 
عن الأزدى» قراءة عن أبى الصبر أيوب بسلئده, وسمع عليه 
أيضا الجزء المشتمل على الأُحاديث التى تضمنت أربعة من 
الصمحابة كل واحد منه يروى عن صاأحبه . وسمع عليه حديث 
القلاقل : «عليك بالقلاقل» عليك بالقلاقل؟ . 


الخلاسى 


وكتاب اختصار سيرة رسول لكي لابن فارس. قرأ على 
أبى إسحاق بعضه» وأخل عنه باقيه مناولة» عن أبى زكرياء بن 
عصفور» عن ابن الملجوم » عن ابن الحربى . 

وقرأه أيضا على أبى العباس أحمد بن عشمان بن عجلان 
القيسى وحدثه به عن أبى زيد عبد السرحمن بن عبد السلام 
القرشى الجمحى » عن شيخه أبى الخطاب بن دحية قراءة منه 
عليه » عن أبى القاسم السهيلى؛ قراءة عن ابن العزفى» عن 
أبى الفتح المقدسى» عن أبى الفتح سليم بن أيسوب السرازى 
قراءة عليه قال» نا أبو الحسين بن فارس . ومن روأيته : 

الأزبعون حديثا لسلمان الفارسى رضى الله عنه. قرأها 
أبو محمد على ابن عجلان؛ حدثه بها عن أبى زكرياء يحيى 
ابن أبى بكر بن عصفور» عن أخيه سماعاء عن التجيبى نزيل 
تلمسان» عن السلفى يسشده. وقد أجازها التجيبسى 
لأبى زكرياء . 

وأخذ أبو محمد لباس الخرقة الصوفية عن أبى المكارم 
جمال الدين محمد بن مسدى . وسمع عليه جميع المقدمة 
من تأليفه المسماة بالمقدمة المحسبة المحتسبة بتوصية ذوى 
الخرق المنتسبة . لقيه بمكة شرفها الله. وقرأ عليه الجزء الثالث 
من الفوائد المسلسلات الأسانيد من تخريجه؛ وأجاز له 
جميع ما يرو يه عن ججميع شيوخه . 

وعوالى ابن الدباغ . قرأها أبو محمد على بن أبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن لب بن محمد الأنصارى يونس بمجامع 
الزيتونة . حدثه بهما عن الزاهد أبى عبد الله بن قاسم قراءة 
عليه عن أبى المخطاب إجازة يعنى ابسن واجب» عن 
ابن الدباغ . . 

وقرأ على الشيخة الصالحة أم الحسن فاطمة بنت نعمة بن 
سالم الحميرى المصرية بعض كتاب الجمعة من سئن الشيخ 
الإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى رضى الله 
عته. وأجازت له جميع ما بقى منه» وأذنت له فى التحديث 
بجميع سماعاتها على الشرط المعتبر عند علماء الأثر. 

وأجازه فى جميع ما يحمله ويرويه فى شهر ربيع الأول عام 
أربعة'وأربعين وستماثة الشييع المقرىء الأستاذ أبو عثمان سعد 
ابن على بن عبد الرحمن بن زاهر. وأجازه» بإفادة أبى إسحاق 


البلفيقى» علئُ بن وهب بن مطيع المالكى مسذهبا القشييرى 


نسبا يعر بابن دقيق العيدء وصالح بن الحسين الجعفرى 
الزينبى» وجمال الدين محمد بن يوسف المهلبى بن مسدى 
وسمع عليه» وعبد اللطيف بن عبد ''منعم الحراني» يروى 
عن ابن كليب وعن أبى الفرج بن الجوزى» وعبد اله' ى بن 
عبد الكريم بن على بن عيسى بن تميم القيسى؛ ومحصد بن 
محمد بن عيد العزيز التجيبى الشاطبى عرف بابن الفصال» 
وعثمان بن عبد الرحمن بن عتيق بن -حسين بن رشيق المالكى, 
يروى عن البوصيرى والأرتاحى وابن أبى الصيف , 

وممن أجازه باستدعاء البلفيقى إسماعيل بن هبة الله بن 
عبد الله الشارقى؛ وعثمان بن محمد بن الزبيسر» ويعقوب بن 
أبى بكر بن محمد بن إبراهيم الملسرى؛ ومحمك بن عمسر 
النسطلانى» ومحمد بن ألحمد بن على القسطلائى» ومتحمد 
ابن عمر بن خليل العسقلانى» وإسماعيل بن عبد الواحد بن 
إسماعيل العسقلانى» ومحمد بن عبد الله نصادم الشيسخ 
عبد الرحمن الفساسى» وعبد الوهاب بن العحسن بن عساكر 
و إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطى» وإسحاق بن أبى بكر بن 
محمد الطبرى» وأحمد بن قيماز بن عبد الله» ومحمد بن 
الفضل بن إبراهيم الحسبى (أورد ذكره بعد بنسبة «الجزرى» 
فليتأمل) , وأحمد بن محمد بن أبى القاسم بن ياسين بن 
محمد السدمياطى عرف بابن قفل» وعبد المحسن بن إبراهيم , 
بن فتوح » وبوسف بن يعقوب بن محمد بن المجاور» وأحمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن علوان» وأحمد بن محمد بن 
عمر بن يوسف الأنصارى القرطبى . 

ذكر جميع هؤلاء بعض أصحابنا المقيدين فى رسم شيخنا 
أبى محمد لفع الله به . وقد وقفت على خطوط جيمعهم له. 
وتار يخ السؤال فى ثمان رجب الفره من عام ثمانية وخمسين 
وستماثة . كتب وبأمر :رمن فيه عن هذا التاريخ ثم ضمن 
السؤال جميع من أدرك حياتهم فى تاريخ هذه الإجازة وبعدها 
من أهل العلم والطسالبين له عن أهل الأنسدلس وأهل 
الإسكندرية وسبتة ومراكش وغيرها من بلاد المسلمين. قال 
أبن رشيد . 

وممن أغفل هذا المقيد من الشيوخ المحبرين له فى هذا 
الاستدعاء أبا الْيّمنِ عبد الصمد بن عساكر» والجنيد ين عيسى 
ابن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان كتب من مكة» وعثمان بن 


ا 


التخلاسى 


موسى بن عبد الله المصلّى بالحئايلة بالحرم الشريف» 
ومحمد بن سلطان بن عبد الرحمن من مدينة قنوص » وأحمد 
بسن عسد الله بن الظاهرى» وأحصد بن ياسين بن عبد الله 
الشافعى المتصدر بجامع قرص» ومحمد بن عبد الصمد 
بن ممحمد بسن عبد الرحمن بن العجمى؛ ومحمد بن الفضل 
بن إبراهيم الجزرى؛ وهو الذى قال فيه بعض أصحابنا: 
محمد بن الفضل بن إبراهيم الحسنى » وصحفه وكان الخط 
فيه إشكال: ويدعى جمال الدين. هكذا وجدته بخط 
لبلفيقى : محمد بن الفضل الجزرى» لقيئه بمدينة فوص فى 
سنة ستين . وأجاز له جماعة وافرة منهم : أبو اليمن الكندى» 
ومحمد بن أبى البقاء البغدادى» وعبد الرحمن بن أبى منصور 
ابن نسيم المقاءسى» وعبد الصمد الحرستانى» وعبد الله بن 
حمد بن محمد بن قدامة المقدسى» وعبد اللطيف بن 
يوسف البغدادى» وأبو البركات داود بن ملاعب» ومحمد بن 
عبد الغنى المقدسى» وعمر بن بدر بن سعيد» وأبو على 
لأوقى » وخلق كثير كتبناهم فى غير هذا الموضع . 

ذكر ما أخذته عن شيخنا أبى محمد الخلاسى نفع الله به: 

الكتاب المغنى عمسن الحفظ والكتاب تأليف عمر بن بدر 
الموصلى . قرأته عليه فى أحد ربيعى عام أربعة وثمانين بمنزله 
من مديئة تونس'. حدثنى به عن الشيخ أبى مروان عبد الملك 
أبن عبد الملك بن عبد الملك بن الدليل الأتصارى قرأه عليه» 
حدثه به عن مصنفه , 

قلت له: أخبركم الحاج المقرى أبو مروان عبد الملك بن 
عبد الملك بن عبد الملك الأنصارى الشقورى رحمه الله قراءة 
عليه ببلنسية جبرها الله قال» قال الشيخ الإمام المحافظ الناقد 
ضياء الدين أبو حفص عمر بن سدر بن سعيد الموصلى 
اللحنفى رضى الله عنه . وأننا قرأتسه عليه سنة ثلاث عشرة 
وستمائة بييت المقدس فلت له قلتم رضئ الله عنكم : الالحمد 
لله الذى لا أمد لمداه» ولا غاية لمنتهام» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ولا إله سواه» وأن ممحمدًا عبده ورسوله» 
أرسله إلى الكافة» فكفهم عن الكفر وأكفهم كفاه» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن وافقه على مقصذه ومغزاه؛ صلاة 
دائمة إلى يوم يلقاه» وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد...2 ثم ذكر 
جميع الكتاب . 


وهو كتساب صغير الحيجم كثير العلم . ومؤلفه هو الإمام 
المحدث الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بدر بن سعيد 
الموصلى الحتفى . توفى بدمشق يوم الجمعة الثامن والعشرين 
من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وعشرين وستماثة . 
وكان رحمه الله قد أجاز لكل من أدركته حياته . ونص 
إجازته : 
[الوافر] 
أجمسسزت لمسسسد ركى فليسسرو على 
سمسساعى والمنساول والمجسسازه 
وتصييفى ومسا أرويسسسله طتسسسرا 
على الشسسسرط المسسراعى فى الإجسازه 
وهسلا خطسه عمسسسر بن يسدر 
وجمسسسسال ثم صلسى ثم جسسسازة 
حدث عنه بهذه الإلجازة العامة الرئيس أبو عثمان سعيد بن 
حكم بن عمر بن أحمد بن حكم بن عبد الغنى بن حكم رحمه 
الله واقتدى به فنظم أبياتا فى هذا المعنى وهى : 
[مجزوء الوافر] 
أببحث لمسسسس سد ركنى عهسسسسسدى 
روايسيسسة كل مسسسا عتسسسدى 
ومتسيسسا اقلتسي سركت أ قاسمعنة 
مسن السسسنسسس رأ ومسل يسك 
ومستسنا تسسوولتتيسة واجتتسد ز سه 
قيس٠يسسسسس‏ أل فى الفيسسسسسسسسك 
فإن سعيسس ‏ سس سس ل| الحكمسى 
يهسستسسي ل يس٠سسسسية‏ لمستهتسسسسسيك 
وتصحيح للذى يس روون 
على تسح ا خط |الفسس تب 
وبسسالله اعتسسس سات على 
أمسورى كله سا جه ساق 
وتوفى رحمه الله فى شهر رمضان فى السابع والعشرين منه 
عام ثمانين وستماثة . 
صفة سماع شيخنا أبى محمد الخلاسى نفع الله به: 


الخلاسى 


"قرأ علىّ الطالب النبيه الزكى الأكرم أبو محمد عبد الله بن 
يوسف الخلاسى . جعله الله من أهل العلم وأئمته هذا 
الكتاب المسمى بالمغنى عن الحفظ والكتاب تأليف الشيخ 
الفقيه الإمام العسالم المحدث الزكى الطاهر الفاضل صدر 
الدين عمر بن بدر بن سعيد الموصلى رضى الله عنه . وقد 
أجزت له أن يروبه عنى عن مؤلفه الشيخ المذكور. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما» . 
وهذا خطه: عبيد الله عبد الملك بن عبد الملك بن عبد 
الملك بن الدليل الأنصارى عفا الله عنه وعن جميع المسلمين 
ها 
وكان مسولد شيخنا أبى محمد الخلاسى عام عشرة 
وستمائة . 
أنشدت بقراءتى على شيخنا أبى محمد الخلاسى قال» 
أنشدنا الشبخ أبو إسحاق ابن الفقيه أبى عبد الله بن إبراهيم 
ابن الحاج السلمى البلفيقى قال» أنشدنى أبو عبد الله بن 
فرحون السلمى قال» أنشدنى أبو عمران الزاهد لنفسه : 
[البسيط] 
السام كل ثقيل قسسد أضسر بنسسا 
أروم نتصهم والشسىء ام 0 
ومن يخف علنساالايلم نا 
وللثقيل مع السسساع سات تسسرداد 
وأنشدت عليه بلفظى قال» أنشدنى أبو إسحاق قال» 
[مجزوء الكامل]] 
“قسسرب الطسسسريق على امسسسرىء 
كسا الإلسسسة دلبلتسسه 
ايوس سدى مسن للم يكن 
يهنس٠سسكلى‏ الالسسسسسه سبييسسه 
وأنشدهما لى أبو عبد الله بن حيان قالء» أنشدنا 
أبو إسحاق قال» أنشدنا أبو بكر وقد سألته عن أحسن ما 
قال. 
وأنشدت عليه بلفظى قال» أنشدنا أبو إسحاق قال» 
أنشدنا أبو بكر بن قسوم لنفسه : 


ميوت يشتوق وفتسسد 
قت سالواة فسلان تهلب 
وأنشدث على أبى محمد قال» أنشدنا أبو الحجاج يوسف 
ابن حجاج بن يوسف المحمدى قال» أنشدنا الشيخ 
أبو العباس هو أحمد بن محمد بن -حسن بن تامتيت اللواثى 
رضى الله عنه قال» أنشدنى أبو الحسيسن يحيى بن محمد بن 
الصائغ قال أنشدنا أبو القاسم بن بشكوال قال» أنشدنا أبو 
محمد بن عتاب قالء» أنشدنى أبى قال : كان بعسض علمائنا 
يقول إذا رأى أصحاب الحديث : 
[الكامل] 
أمسلا وسهسسلا بسسالسسذين أحبهم 
وأود هسم فى الله ذى الآلاء 
أملا بقوم صسالحين ذوى تقى 
غسر السسوجسسوه وزيسن كل مسسسلاء 
يسعسسسون فى طلب الحسسديث بعشضة 
وسكيسسة وتسسس و قسسسر وحيسسساء 
لهم الجسسلالسسة والمهسابة والنهسى 
وفض سائل جلت عن الإخصسسسساء 
فمسداد مسا تجسسرى بسه أقسلامهم 
أزكى وأفضل مسن دم الشف مااء 
يساطالبى علم التبسىء محمد 
ما ئتم وس واكم بسسواء 
نا أبو محمد الخلاسى قراءة منى عليه قال» نا أبو إسحاق 
البلفيقى وأبو العباس بن عمجلا قدراءة عليه؛ عن أبى زكرياء 
أبن عصفور قال» أنا أبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى ربحمه 
الله فيما كتب به إلى ؛ عن أبى الفضل عياض قال» نا أبو على 
الصدفى رضى الله عئه قال» قرأت على أبى بكر الطريثيثى» 
أخبركم أبو القاسم هبة الله بن الحسينء أنا على بن ممحمدء أنا 
الحسن هو ابن صفوان» نا عبد الله هو ابن أبى الدثياء ثا أبو 
الحسن أحمد بن عبد الأعلى الشيبانى» نا إسماعيل بن أبان 
العامرى» نا سفيان الشورى؛ عن طارق بن عبد العزيز» عن 
الشعبى قال : 


«لقد رأيت عجبًا . كنا بفناء الكعبة وعبد الله بن عمر 


الخلاسى 


وعبد الله بن الزبير ومصحب بن الزبير وعبد الملك بن مروان . 
فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليقم كل رجل منكم 
فليأخط بالركن اليمانى وليسأل الله حاجته فإنه يعطى من 
سعتلة. 

قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولسود ولد فى الهجرة . 
فقام فأخل بالركن اليمسانى ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى 
لكل عظيم» أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة 
نبيك يي أن لا تميتني من الدنيا حتى تولينى الحجاز ويسلم 
علئّ بالخلافة. وجاء حتى جلس . 

فقالوا: قم يا مصعب بن الزبير. فقام حتى أذ بالركن 
اليمانى ثم قال: اللهم إنك رب كل شىء وإليك يصير كل 
شىء؛ أسألك بقدرتك على كل شىء أن لا تميتنى من الدنيا 
حتى تولينى العراق» وتزوجنى سكينة بنت الحسين . وجاء 
حتى جلس . 

وقالوا: قم يا عبد الملك بن مروان» فقام وأخذ بالركن 
اليمانى» فقال: اللهم رب السساوات السبع ورب الأرضين 
ذات النبت بعد الفقره أسألك بما سألك عبادك المطيعون 
لأمرك؛ وأسألك بحقك على جميع مخلقك» وبحق الطائفين 
حول بيتك أن لا تميتنى من السدنيا حتى تولينى مشرق الأرض 
ومغربهاء ولا ينازعنى أسحد إلا أتيت برأسه. ثم جاء حتى 
جلس . 

ألم قالوا: قم ياعبد الله بن عمر. فقام حتى أنذ بالركن 
اليمانى فقال: اللهم إنك رحمن رحيم؛ أسألك برحمتك التى 
سبقت غضبك. وأسألك بقدرتك على جميع خلقك» أن لا 
تميتنى من الدنيا حتى توجب لى الجنة' . 

قال الشعبى : فما ذهبت عيناى من الدنيا حتى رأيت كل 
واحد منهم أعطى ما سأل؛ وبشر عبد الله بن عمر بالجنة 
ورئيث لها. 

أخبرنى الشيخ الصالح أبو محمد الخلاسى قراءة منى عليه 
بمنزله فى شهر ربيع الآتحر عام أربعة وثمانين وستماثة قال» 
أخبرنا العدل الفاضل الثقة أبو عمرو عثمان بن سفيان بن 
عثمان بن يحيى التميمى التونسى رضى الله عنه سماعا منى 
عليه بقراءة أبى عبد الله بن حيان قال: أنا الإمام الحافظ شرف 


الدين حجة الشريعة أبو الحسن على بن المفضل المقدسى 


قال؛ إن الإمام الحافظ سيف السئة فيخر الأشمة أبو طاهر 
أحمد بن محمد السلفى الأصبهائى قال؛ أنا أيو عبد الله 
محمد بن أحمسد بن إسراهيم بن الحطاب السرازى» أنبأنا 
الهمذانى » أنا أبو بكر محمد بن جميل» نا أبو حفص عمر بن 
على العتكى ؛ نا ميحمد إسماعيل الديلمى بيروت» نا 
عبد الرحمن بن القاسم الدمشقى» نما يحيى بن صالح 
الوحاظى» نا حفص بن عمره نا أبان » عن أنس قال: 

ااسمعت رسول الله وه يقول: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من تحت العسرش يسمع الخلائق كلها : يا أهل الشوحيد 
إن الله قد عا عنكم فليعف بعضكم عن بعض». 

(ورد هذا الحديث من طريق أنس بلففظ غير لفظله مرفوعا 
فى الأوسط : #إذا التقى الخلائق يوم القيامة فأدل أهل السجئة 
الجئة وأهل النار نادى مناد يا أهل الجمع تشاركوا المظالم 
بينكم وثوابكم على . ابن سليمان: 7, "ادلاء 8١١1»؛‏ وورد 
بمعناه أيضا من طريق الخطيب عن ابن عساس وعن الحسن 
فى الأول بلفظ : "إذا كان يوم القيامة ينادى مناد من بطئان 
العرش ليقم من على الله أجبره فلا يقوم إلا من عفا عن ذئب 
أخيها» وورد الثانى مرسلا بلفظ: «إذا كان يوم القيامة جمع 
النساس فى صعيد محيث يسمعهم الداعى وينقذهم البصير 
فيقوم مناد من عند الله فيقول ليقم من له على الله يد فلا يقوم 
إلا من عفا» . السيوطى جمع الجوامع ١ . 0174 / ١‏ 

واخبرنى أبو محصد قال» أخصبرنى أببو عمرو قال؛ أنا 
أبو الحسن قال؛ نا أبو الطاهر قال؛ نا الرازى» أنا أحمد بن 
على بن هشام المقرىء بمصرء (التحقيق هاشم لا هشام كما 
سينبه على ذلك ابن رشيد. وهو تاج الأئمة مقسرىء الديار 
المصرية أبو العباس أحمد بن على بن هشام المصرى ت 
ه5١١٠‏ م) قرأ على عمر بن عسراك وأبى عدى 
وجماعة؛ فى رحلته على أبى الحسن الحمامى . الذهبى العبر 
)73١8 /1‏ أنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد 
الضراب (هو راوى المجالسة عن الدينورى (ت 1797ه/ 
١لم)‏ الذهبى:( العبر/ ”7/ 97). 

نا أحمد بن أحمد بن مروان بن محمه المالكى» نا زكريا 
ابن عبد الرحمن البصرى قال» سمعت أحمد بن شعيب 


يقول : 


التخلاسى 


«كان عند بعضن المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث 
النبى 248 : 

«إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم» . 

وفى المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزىء 
بالحديث . فقال والله لأفطرن غدا نعلى فأطأ بها أجئحة 
الملائكة. قال: ففعل ومشى فى التعلين ففجفت رجلاه 
جميعاء ووقعت فى رجليه جميعا الآكلة» . 

(هذا جزء من حديث طويل رواه أبو الدرداء مرفوعاء قال 
سمعت رسول الله وَِةِ يقول : «من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له طريقا إلى الجدهء وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع» وأن العالم ليستغفر له 
من فى السموات ومن فى الارض حتى المحيتان فى المساء» 
وفضل العالم على العسابد كفضل القمر على سائرالكواكب» 
وإن العلماء ويَّثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
درهما إنما وروا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. » رواه أبو 
داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والبيهقى . 
وقال الترمذى لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء بن 
حيوة» وليس إسناده عندى بمتصل» وإنما يروى عن عاصم 
ابن رجاء بن حيوة عن داد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبى 
الدرداء عن النبى يلي وهذا أصح . وورد أيضا من طرق أخرى . 
فرواه الأوزاعى عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عنه» ورواه 
الأوزاعى أيضًا عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن 
كثير بن قيس عنه. وقال اليخارى وهذا أصح . وللمنذرى 
حديث طويل فى الاخختلاف الوارد فى هذا الحديث ذكره فى 
كاب مختصر السئن . ابن سليمان. المنذرى١‏ / لالا» 
الترغيب /١‏ 94). 

قلت : كذا عنده أحمد بن على بن هشام المقرىء؛ وإلما 
هو ابن هاشم على حسبما وقع فى نسسخة الرازى» وعليها خطه 
وخخط السلفى . 

وأخخبرثى أبو محمد قال» أخخصيرنى أبو عمرو قال» أنا 
أبو الحسن قالء أنا أبو الظاهر قال» أنا الرازى قال» سمعت 
أبا عبد الله الحسين بن على بن نعيم المصرى قساضى البرلس 
يقول عن يعض سكان البرلس قال: 


«سمعت قائلا يقول ليلا من جائب البحر وينشد بيتين» 
فقصدت الصوت فلم أر أحدً!. فعلمت أنه هاتف هنف 
بالجو. وهما هذان البيتان: 

[البسيط] 

لولا رجسال لهم ورد يقوماإنسسا 
وآخسرون لهم صوم يصومسونسا 

لسزلسزلت أرضكم من تحتكم سحسرا 
لأنكم قسسوم سسوء لا تتسسويسونسا). 
أنشدنى أبو محمد إذنا إن لم يكن قراءة» فإنى وجدتنى 
تركت بياضا قدر ما يسع (أشدنى) واتصل به أبو محمد. 
وغالب ظنى السماع منه لهماء فإنهما كان أثناء المقروء عليه 
متصلين به . قال أنشدنى أبو عمرو قال» أنشدنى ابن المفضل 

لنفسه : 

[البسيط] 

يسارب عفسسوك عن ذى زلسة عظمت 
به المهسابسة حتى لاذ بسسالكسسرم 

إن لم يكن هس وأهسلا أن تسسامحسسه 
فإنسسسه مسن جمسل الفلسن فى حسسسسرم 

وبالسند إلى ابن المفضل لنفسه: 

[المسرح] 

يسا حب ما الص الح سون إنهم 
فى سبل الصسالحسات قسسد سلكيسوا 

إن سم أكن قسسسد فعلت مسا فعل وأ 

مسلسل شهدت : 

شهدت على أبى محمد الخلاسى قال» شهدت 
على الشيخ الفقيه التقى أبى الحيجاج يوسف بن حمجساج بن 
يوسف قال» شهدت على الشييخ الحافظ العلامة أبى العباس 
أحمد بن محمد بن حسن بن تامتيت اللواتى قال» شهدت 
على أبى الحسن يحيى بن محمسد قال» شهدت على 
أبى القاسم لف بن عبد الملك قال» شهدت على القاضى 
أبى عبد الله محمد بن عبد العزيز رحمه الله قال» شهدت 
على أبى عبد الله محمد بن سعدون قال» شهدت على أبى 


التخلاسى 


عبد الله معحمد بن عبد الله التيسابورى قال» شهدت على أبى 
بكر ممحمد بن داود الصوفى قال؛ شهدت على ابن الحسن بن 
سلم قال» شهدت على يحبى بن حكيم أنه قال» شهدت 
على أبى فتيبة أنه قال» شهدت على أبى زهير بن خيثمة أنه 
فال» شهدت على عبد الملك بن أبى بشر قال» شهدت على 
عكرمة أنه قال» شهدت على ابن عباس أنه قال» شهدت 
على أبى بكر الصديق أنه قال: 

«كل السمك الطافى» (يلتقى هذا المسلسل بالذى عند 
ابن الجوزى فى أشهد على زهير بن خيشمة قال أشهد على 
عبد الملك بن بشير إلى منتهاه. ونص الحديث المسلسل 
عند ابن الجصوزى : السمك الطافى حلال لمن أراد أكله انظر 
ابن الجوزى . الحديث 57 ١اب-؟5١).‏ 

كان عند الشيخ : شهدت على ابن الحسن» والصواب 
شهدت على بن الحسن بن سلم. وفى بعض نسخ الحاكم 
على علِىٌ بن الحُسَيْن على التصغير. وعنده فى السند زهير 


أبن خيئمة» والصواب زهير بن أبى خيثمة وكذا فى كتاب , 


المحاكم . وعنئده عبد الملك بن أبى بشر وعئد الحاكم ابن أ 
بشير وهو الصواب» وما عند الشيخ وهم . وهو عبد الله بن 
المساور؛ حدث عنه ليث بن أببى سليم والثورى وأبو مالك 
النخعى قاله الأمير فى كتابه أبو بشير ‏ بفتتح الباء وكسر الشين 
لابن ماكرلا ,)591١ /١‏ 
أنشدث على أبى محمد الخلاسى قرأت على الشيخ 
أبى الحجاج ونقلته من أصله قال» أملى علينا الشيخ الفقيه 
الزاهد أبو العبساس رضى الله عنه قال» أنشدئى أبسو الحسين 
الملك قال» أتكدتئ أبو محمد بن عتاب قال» أنشدنى أبو 
عمرو عثمان بن أبى بكر قال» أنشدنى أبو نعيم الحافظ قال» 
أنشدنى أبو محمد الحبابرى قال؛ أتشدنى ابن المعتز 
لنفسه : 
[مجزوء الكامل] 
مسسسسا ع سسسابشى إلا اليحسسس سود 
وتليك مسن خيسسسر المعسسسسايِب 
والخي سر واليحمسسساد مقس حرق 
سان إن هبس سوا فس داهب 


وإذا ملكت المجسسسد فلم تمسسا 
حسلك سسدئتاف الاسسارت 
وإذا فقسسسات الحسسسا سس سسا يست 
سسن فقسدت فى السدنيسا الأطسايب 
هذه القطعة من قصيد طالعه : 
ق عضنى صس سس سرف اللسسسسوائب 
ورأييت أمسسسسسالس ى كسس سواذب 
وفى آشره وردت الأبيات بغير الوجه الذى سيقت به هنا 
وهى فى الديوان بهذا النص : 
مسا عسسسايئى إلا الحسسود 
وتاك مسن اسدى المشس كي تسا فسن 
وإذا فلكت المج سس سد للم 
بيلك اس سنودات الاتمحجارنة 
والمجسد والحمسساد مقلسسروئا 
ن إأذهِ واف اهب 


هكذا وبعد البيت الذى أورده ابن رشيد ثلاثة أبيات 
أخمرى . انظر ابن المعتز: 588» الباب السادس فى 
المعاتبات) . 
وأنشدت على أبى محمد الخلاسى» أنشدنا أبو الحجاج 
قال» أنشدنا شيخبا الزاهد أبو العباس قال» أنشدنا شيخدا 
أبو الحسين بن الصائغ ققال» أنشدئى أبو الطاهر السلغى 
لنفسه فى شرف الحديث وأهله : 
[الوافر] 
إذا ذكسسرت ببحسار العلم يومسا 
فقسول المصطفى لا غيسسسر بحسسرى 
هسلو اليجسر المحيط ومسا سسوأة 
فأتهسسار صغنسار منسسه تجسسرى 
قلت: لم يلق ابن المائغ السلفى . وروايئته عنسه 
بالإجازة . وإنما يروى باللقاء عن ممحمد بن عبد الرحمن 
التجيبى نزيل تلمسسان. وهسو فى عداد أصحسابه عن 
السلفى. 
مسلسل : الأسودين الثمر والماء : 


0 


الخلاسى 


ليم ل تي ل حي بخ عي كح د يم د ب تي ست لين 


أضافتا الشيخ أبو محمد الخلاسى يتونس حرسها الله على 
الأسودين التمر والماء وحدثنى بالحديث قال» أضافنا الشيخ 
الإمام شرف الحفاظ أبو المكارم جمال الدين محمد بن 
مسدى بمكة زادها الله شرفا على الأسودين التمر والماء قال» 
أضافنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسى 
بقرافة مصر على الأسودين التمر والماء قال؛ أضافنا أبى العلاء 
الحسن بن أحمد الهمذانى بها على الأسودين التمر والماء 
قال» أضافنا أبو بكر هبة الله بن الفرج الكائنب على الأسودين 
التمر والماء قال» أضافنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن 
أحمد المموفى على الأسودين التمر والماء قال؛ أضافنا أبو 
الحسن على بن العحسن الواعظ على الأسودين التمر والماء 
بالبردان على الأسودين التمر والماء قال» أضافنا جعفر بن 
محمد بن عاصم الدمشقى على الأسودين التمر والماء قال؛ 
أضافنا نوفل بن إهاب على الأسودين التمر وإلماء قال» أضافنا 
عبد الله بن ميمسون القداح على الأسودين التمر والماء قال» 
أضافنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين التمر والماء 
قال؛ أضافنى أبى محمد بن على الباقر على الأسودين التمر 
والساء قال» أضافتى أبى على بن الحسين على الأسودين 
التمر والمساء قسال؛ أغسافنى أبى الحسين ين عليٌ علّى 
الأسودين التمسر والماء قال» أضصافنى أبى على بن أبى طالب 
على الأسودين التمر والماء قال» أضافنى رسول الله يَيِيةِ على 
الأسودين التمر والماء . ثم قال؛ 

«من أضاف مؤمنا فكأنما أضاف أدم عليه السلام» ومن 
أضاف مؤمنين فكأنما أضاف آدم وحواء عليهها السلام» ومن 
أضاف ثلائة فكأنما أضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
السلام» ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ومن أضاف خمسة فكأئما صلى الصلوات الخمس 
فى جتماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة؛ ومن 
أضاف ستة فكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل» ومن 
أضاف سبعة أغلقت عنه أبواب جهنم؛ ومن أضاف ثمانية 
فتحت له نسانينة أبواب السجنة» ومن أضصاف تسعة كتب الله 
تعالى له حسناته بعدد من عصاه من أول يوم خلق الله الخلق 
إلى يوم القياسة» ومن أضاف عشرة كتب الله له أجر من صام 
وصلى وحج واعتمر إلى يوم القيامة (نبه الأميسر فى ثبته على 


ويجوب الاحتراز من أمثال هذه المسلسلات وذلك بنقل كلام 
الشيخ عبد الله البصرى الذى يرويه عن شيخ مشائيخه أحمد ' 
الصباغ السكندرى إذ قال الأول ما نصه؛ انظر سرتبة هذا 
الحديث ومن أخرجه من أهل الكتب المعتبسرة فإنى هبت أن 
أسال أستاذى عنه فى وقشسه ونسيت يعسدة مع تحرصى على 
السؤال عنه منذ أخذته ! . ه قال الأمير: أقول ذكروا أن هله 
المبالغات موجبات للطعن خصوصا مع ذكر الملائكة فى 
الضيافة وهم لا يأكشون ولا يشسربون ٠‏ فإن صح فهو مارج 
مخرج الفرض والتقدير وذهب السخاوى إلى تأكيد ذلك 
بقوله : لوائح الوضع عليه ظاهرة ولا أستيبح ذكره إلا مع بيانه» 
وقال الشييخ فالح الظاهرى غير ذلك مما يحمسل على قبوله. 
الفادانى 21486 1456), 

قال ابن مسدى ؛ هذا حديث غريب من حديث جعثر بن 
محمد الصادق عمن أبيه عن جدهء تفرد به عسد الله بن ميمون 
القداح؛ وكان مثهما. يقال كان يضسع الحديث عليه . لا 
نعلمه إلا من هذا الوجه والله أعلم . 

وسدة تقدميه ويك التمر والساء إذا لم يحضر غيرهما 
صحيح المعنى بشهادة الآثار الواردة عن مصادره الظاهرة 
لأنهما كانا غالب قوته لأن رفاهية حال أهل بيته فى المدينة 

قال ابن رشيد وفقه الله كتبت أصل الحديث ونحن براء من 
عهسدته؛ وأثار الوضع تلوح على صفحته . وتعسوذ بالله من 
التقول عليه وَكة. 

مسلسل : أطعمنا وسقانا: 

حديث أطعمنا وسقانا على شرطه من السلسلة 

(بالهامش بخط يحيى ابن المؤلف بأعلى الصفيحة: 
الالحمد لله سلسلته مع مولاى الوالل أبقاه الله تعالى بشرطه)), 

أنا الفاضل أبو ممحمل بتونس حرسها الله وأطعمنا وسقانا 
قال» أنا الحافظ أبو المكارم جمال الدين محمد بن مسدى 
بمكة وأطعمنا وسقانا قال أنا أبو سليمان داود بن سليمان 
الحوطى وأبو عمرو عثمان بسن الحسن الكلبى وأطعمانى 
وسقيانى قالاء أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن غالب 
المقرىء وأطعمنا وسقانا قال» أنا القاضى أبو مروان بن مسرة 
وأطعمشا وسقانا قال؛ أنا أو القاسم.بن صواب المقرىء 


الخلاسى 


وأطعمئا وسقانا قالء أنا أبو مروان عبد المك بن زيادة الله 
لتميمى وأطعمدا وسقانا قال. أنا أبو القاسم بن بندار 
وأطعمنى وسقانى قال» نا محمد بن الحسين المؤدب 
وأطعمنى وسقانى قال» نى أبو الحسن محمد بن الحسن 
لرازى وأطعمنى وسقانى قال نا أبو الحسن محمد بن على 
ابن النعمان البزاز بإطرابلس وأطعمنى وسقانى قال» نا أحمد 
بن يونس بمصر وأطعمنى وسقانى قال» نا عمى وكانت فى 
داره وأطعمنى وسقسانى قسال» نا زاذان النحوى وأطعمنى 
وسقانى » نا سفيان الثورى وأطعمني وسقائى» عن مالك بن 
نس وأطمعنى وسقسانى » عن نافع وأطعمنى وسنقانى؛ عسن 
عبد الله بن عمر وأطعمنى وسقانى» قال: 

«كنث في دار عائشة وكان النبى #يةِ حاضرا فيها فأكلت 
مع الى لل تميرات أتى بها رجل من الأنصار إذ أقبل بوجهه 
وقال: يا عبد الله عليك بالصدق» فإن الصدق يهدى إلى 
لبره وائرك الكذب أو لا تقل الكذب» فإن الكذب يهدى إلى 
الفجور» وعليك بحسن الخلق فإن حسن الخلق من أخلاق 
هل الجنة» وإن سوء الخلق من أنخلاق أهل النار) . 

قال الخلاسى قال أبو المكارم أخبرناه أبو عبد الله محمد 
بن إسراهيم الخبرى ومحصد بن أحمد الدلائى وأطعمانى 
وسقيانى قال كل واحد منهماء أنا أبو طاهر أحمد بن محمد 
لأصبهانى وأطعمنا وسقانا قال» أنا عبد الله بن محمد بن 
أحمد البسردانى ببغداد وأطعمنى وسقانى قال» نا أبو المظفر 
هناد بن إبراهيم النسفى وأطعمنى وسقانى» نا أبو بكر محمد 
بسن الحسن بن إبراهيم بقزوين وأطعمنى وسقانى» نا 
أبو عبد الله الحسين بن جعفسر بن محمد بن المهلب 
لجرجانى وأطعمنى وسقانى» نا أبو الحسن محمد بن على 
ابن النعمان البزاز بإطرابلس وأطعمنى وسقانى» نا أحمد بن 
يونس بمصر وأطعمنى وسقسانى قال؛ نا زاذان النحوى 
وأطعمنى وسقائى . وذكر بقية الإسناد والحديث على نحو ما 
تقدم. ولم يذكر بين أحمد بن يونس وزاذان النحوى واسطة 
كما تقدم فى الإسناد قبل . وأنه سقط من الكتاب والله أعلم . 

قال ابن مسدى : وهذا حديث غريب من حديث مالك بن 


أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر» ومن حديث سفيان بن 
سعيد الثورى عن مالك أغرب » ولا نعلمه إلا بهذا الإسئاد. 


قلت : ذكره كاك فى الإطعام والسقى .و فيه: نا أحمد بن 
يونس بمصر وأطعمنى وسقانى قال» حدثنى عمى وكنت فى 
داره وأطعمنى وسقانى . فقال كاك رحمه الله أنا الشيخ الإمام 
أبسو البيكات هبة الله بن المبارك السقطى وأطعمنى وسقانى 
قال أنا القاضى أبو المظفر عباد إبراهيم النسفى وأطعمنى 
وسقانى . وذكره. وبينهما بعض احسلاف فى اللفظ لا فى 
المعنى (كاك هو أبو بكر محصد بن عمر بن عبد العزيز بن 
طاهر الحنفى عرف بكاك من أهل بخارى (ت 078 ه/ 
1 م) عالم أديب فقيه صالح . روى عنه أبو القاسم بن 
عساكر وأجاز الحافظ أبا طاهر السلفى . ابن أبى الوفاء: ” / 
لدت 

مسلسل آخر ترداده. سمعثت: 

حديث آخر على نحو سلسلته . وفيه نوع آخر من 
التسلسل وهو ظهور السماع سمعت أبا محمد الخلاسى 
رضى الله عه وأطعمنى وسقانى بشونس حرسها الله يقول» 
سمعثت الحافظ أبا المكارم جمال الدين بن مسدى بمكة 
وأطعمنى وسقانى يقول» سمعت الحكم أبا عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد الأنصارى هو ابن اليتيم بالسرية وأطعمنى 
وسقانى وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم الفيروزاباذى بقرافة مصر 
وأطعمنى وسقانى » وأبا الفتوح ناصر بن عبد العزيز المغربى 
وأبا الفضل بن منير المقرىء منفردين بالإسكندرية وأطعمانى 
وسقيانى» وأبا الحسن بن العفيف الشارعى بمسجده 
وأيا القاسم بن يوسف الصوفى بالمعزية منفردين وأطعمنى 
وسقانى» وكل واحد منهم يقول» سمعت أبا طاهر أحمد بن 
محمد السلفى وأطعمنى وسقانى يقول» سمعت أبا على 
الحسن بن أحمد بن الحسين الحداد بأصبهان وأطعمنى 
وسقانى يقول» سمعت أبا سعد إسماعيل بن على السرازى 
وأطعمنى وسقانى يقسول» سمعت أبى سعد أحمد بن ميحعد 
ابن أحمد المائينى وأطعمنى وسقانى . 

اح وسمت أبا عبد الله التميمى وأطعمنى وسقانى 
وأبا الحسن بن مختار وأطعمنى وسقانى» يقول لى كل واحد 
منهماء سمعت أبا طاهز السلفى وأطعمنى وسقائى قال » 
سمعت أبا على الحداد وأطعمنى وسقائى قال» سمعت 
أبا بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاى (هو عند الذهبى 


الخلاسى 


«الباطرقائى» ت 570 ه/ 1١797‏ م) وأطعمنى وسقانى قال: 
سمعت أبا سعد المالينى وأطعمنى وسقانى يقول» سمعت أبا 
على منصور بن عبد الله بن خالد وأطعمنى وسقانى يقول» 
سمعت محمد بن إسحاق بن إبراهيم السمرقندى وأطعمنى 
وسقانى يقسول» سمعت أباعسلاثة محمد بن عمرو بن خمالد 
وأطعمنى وسقانى يقول» سمعت سيف بن محمد وأطعمنى 
وسقانى يقول» سمعت إبراهيم بن الجراح وأطعمنى وسقانى 
يقول» سمعت أبا يوسف القاضى وأطعمنى وسقانى يقول » 
سمعت أبا حنيفة النعمان بن ثابت وأطعمنى وسقانى يقول » 
سمعت حمساه بن أبى سليمان وأطعمنى وسقانى يقسؤول» 
سمعت إسراهيم وأطعمنى وسقانى يقسول» سمعت علقمة 
والأسود وأطحمانى وسقيانى يقولان. سمعدا عيد الله بن 
مسعود وأطعمنا وسقانا يقول: 

«دعانى رسول الله وه وأطعمنى وسقانى» . 

(ورد نص هذا المسلسل سمعت فلان وأطعمنى وسقانى 
بنفس اللفظ مع سقوط اعلى» من «أبا على الحسن» عند ذكر 
الحداد. وورود لفظ التيمى أو اليتيمى بدل التميمى فى 
«أبا عبد الله التميمى» والسهو والخطأ والتردد فيهما من 
النسخ . انظر ابن مسدى: ,)١١1/0 3١11/4‏ 

قال الحافظ أبو بكر بن مسدى: هذا حديث غريب من 
حديث أبى حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه الكوفى» عن حماد 
ابن أبى سليمان» عن إبراهيم . وهو إسناد كوفى تفرد به 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى القاضى صاحب أبى 
حنيفة عنه» لا نعلمه إلا من رواية سيف بن محمد عن إبراهيم 
ابن الجراح عنه . وقد رواه أبو مسعسود سليمان بن إبراهيم 
الحافظ الأصبهانى عن أبى سعد المالينى بمثله . وقال بإثره 
كذا فى كشابى : سيف بن محمد . والصحيح سند بن محمد 
ابن سلد. انتهى قوله. وكلاهما عندى مجهول والله ولى 
التوفيق » انتهى كلام المحافظ ابن مسدى . 

وما قالمه من أن الرجلين مجهولان كلاهما فليس كذلك , 
ففى الرواة ممسن يحتل هذه الطبقة سيف بن محمد ابن أت 
سفيان الشورى عن الثورى وعاصم الأحول والأعمش . قال 
أحمد: هو كذابٍ يضع الحديث ليس بشىء» وقال مرة: .* 
يكتب حديئه ليس بشىء. وقال يحيى: كان كذابا خبيثا» 
وقال مرة: ليس بثقة . وقال أبو داود: كذاب وقال زكرياء 


الساجى : يضع الحديث . وقال النسائى : ليس يثقة ولا مأمون 
متروك . وقال الدارقطنى : ضعيف متروك حكى هذا كله فى 
اسم هذا الرجل الإمام أبو الفرج ابن الجوزى . 

مسلسل الجبن والجوز: 

حديث آخخر مسلسل : دخخلت على أبى محمد المخلاسى 
بتونس فقرب جبنا وجوزا فقال كل بسم الله» فإنى دلت على 
الحافظ أبى المكارم جمال الدين بن مسدى بمكة فقرب إلى 
جبنا وجوزا فال كل بسم الله فإنى دخلت على أبى العباس 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك فقرب إلىّ جبنا وجوزا فقال 
كل بسم الله فإنى دخلت على أبى محمد المبارك بن على 
البغدادى بمكة فقرب إلى جبنا وجوزا فقال كل بسم الله فإنى 
دخلت على أبى بكر محمد بن عمر الحنفى يعرف بكاك 
فقرب إلىّ جبنا وجموزا فقال كل بسم الله» فإنى دشلت على 
أبى عمرو أحمد بن عمر المقرىء ببخارى فقرب إلى جبنا 
وجوزا فقال كل بسم الله» فإنى دخلت على أبى الحسن على 
ابن محمد بن أحمد البلخى فقرب إلى جبنا وجوزا فقال كل 
بسم الله» فإنى دلت على الأمير محمد بن هرون بن إبراهيم 
ابن عيسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس فقّرب بين 
يديه جبن وجوز فقال كوا بسم الله» فإن يحبى بن أكثم 
القاضى قرب إليه جبن وجوز فقال كلوا بسم الله فإنى دخيلت 
على المأمون فرأيت بين يديه جبنا وجوزا فقلت يا أمير 
المؤمنين جبن وجوز! فقال نعم؛ دخلت على أمير المؤمين 
هارون ورأيته يأكل الجبن والجوز فسألشه فقال» دخلت على 
المهدى فرأيته يأكل الجبن والمجوز فسألته فقال» دخلت على 
المنصور فرأيته يأكل الجبن والسجوز فسألته فقال» رأيت أبى 
محمد بن على يأكل الجبن والجوز فسألته فقفال» رأيت أبى 
على بن عبد الله يأكل الجبن والجوز فسألته فقال» رأيت أبى 
عبد الله بن عباس يأكل الجبن والجوز فسألته فقال» رأيت أبى 
العباس بن عبد المطلب يأكل الجبن والجوز فسألته فقال؛ 

ادخلت على رمسول الله و فرأينه يأكل الجبن والجوز. 
فقلت : يانبى الله جبن وجوز! قال نعم الجبن داء والجوز داء» 
فإذا اجتمعا صارا دواء بإذن الله) . 

(ورد هذا المسلسل بنفس اللفظ مع اقتران قلت بالغاء فى 
جواب النبى وَيِةٌ وبدون ذكر بإذن الله فى نهايتسه انظر 
أبن مسدى : 11/5 أسب) 


الخلاسى 


قال أبو بكر بن مسدى: هذا حديث غريب لا تعلمه إلا 
بهذا الإسئاد. وقد رويناه مسلسلا بالسماع دون الفعل إلى 
يحيى بن أكثم ورفع السلسلة يحبى إلى أبى جعفر المنصور 
وعنعن باقيها والله أعلم . 
مسدى قال سمعت أبا بكر عتيق بن عبد الله التاجر بملتقى 
البحرين يقول» سمعت أبا محمد القاسم بن سعد بن منصور 
الحسنى بعدن أبين يقول» سمعت أبا العباس أحمذ بن عثمان 
العارف يقول» سمعت القاضى أبا بكر المصدفى يقول» 
سمعت أبا أحمد الكائب يقول» سمعت أحمد بن عمر 
المقرئىٌّ ببخارى سئة تسع وخمسمائة يقول» سمعت أبا 
الحسن على محمد البخلى يقول» سمعت أمير المؤمنين 
محمد بن هارون بن إبراهيم بن عيسى بن محصد بن على بن 
عبد الله بن العباس يقول» سمعت يحيى بن أكثم القاضى 
يقول» دخلت على المأمون وذكر السلسلة بمثل ما نقدم إلى 
أبى جعفر المنصور. فقال: حدثنى أبى عن أبيه عن جده 
لعباس قال: ادخلت على رسول الله 8( . وذكر نحوه. تفرد 
بوصل سلسلته أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الحنفى 
لمعروف بكاك كما تفمرد شيخه بالحديث إسنادا ومتنا فيما 
نعلم والله أعلم . 

قال الحافظ أبو بكر بن مسدى رحمه الله قوله : أمير 
لمؤمئين محمد بن هارون غلط والصواب كما فى الإسناد 
قبل : الأمير محمد بن هارون . 

قال محمد بن رشيد قد ذكر هذا الحديث فى مسلسل به؛ 
لشيخ المقرئ الأذيب أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز 
بن طاهر البخارى الملقب بكاك . وفيه بعض خلاف لما وقع 
هنا فرأينا أن نورده زيادة فى الفائدة . 
فال كاك رحمه الله: سمعت الشيخ الإمام أبا عبد الله 
إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسى إملاء بئيسسابور 
قال. سمعت المشائخ الأئمة الحفاظ أحمد بن عبد الرحمن 
الحافظ المشاط وأبا بكر محمد بن إسماعيل القرشى وأبا 
صالح أحمد بن عبد الملك الحافظ رحمهم الله قالوا سمعنا 
أبا الحسن على بن محمد المقرئ البغدادى قال» سمعت أبا 
الحسن على بن الحسن بن أحمد البلخى يقول» سمعت على 
اين محمد المحد المحتسب ببلخ يقول» سمعت أمير المؤمئين 
محمد بن هارون يقول» سمعت عبد الرحمن بن بشر يقول» 
سمعت يحيى بن أكثم يقول» دخلبت على المأمون ورأيته 


يأكل الجبن والجوز فقلت يا أمير المؤمنين جبن وجسوز! قال 
نعم » دنحلت على المهدى فرأيته يأكل الجبن والجوز فقلت يا 
أمير المؤمنين جبن وجوز! قال نعم » دخلت على المنصور 
فرأيته يأكل الجبن والجوز فقلت يا أمير المؤمنين جبن وجوز! 
قال نعم » حمدثتى أبى عن أبيه عن جده أن العباس رضى الله 
عنه قال : 

الدخملت على رسول الله يت فرأيتته يأكل الجبن والعجصوز 
فقلت يارسول الله جبن وجوز! قال نعم» الجبن داء والجوز 
داء فإذا اجتمعا صارا دواء أو قال شفاء» . 

قلت: حدث به الشيخ أبو الحجاج يموسف بن على 
القضاعى قال: نا الشيخ الإمام أبو عبد الله إسساعيل بن 
محمد بن عسد الغافر النيسابورى المذكور وذكر الحديث . 
وقول ابن مسدى فى أبى بكر كاك إنه تفرد بالحديث» فليس 
كذلك كما بيناه» وقوله : تفرد به شيخه ليس كذلك » فإنما 
اذى تفرد به على بن محمد البلخى الراوى عن محمد بن 
هارون وليس بشيخ له إنما هو فى سلسلة الستلد. 

مسلسل؛ لقمنا لقمة لقمة: 

دخلت على أبى محمد الخلاسى بتسونس فلقمنى لقمة 
لقمة وقمال»؛ دخلت على الحافل أبى المكارم جمال اللدين 
ابن مسدى بمكة فلقمنى لقمة لقمة وقال» دخلت على أبى 
العباس أحمد بن إبراهيم التميمى فلقمنى لقمة لقمة وقال» 
دخلت على المبارك بن على بمكة فلقمنى لقمة لقمة قال» 
دخلت على إسماعيل بن أحمد الحافظ ببغداد فلقمنى لقمة 
لقمة قال» دخملت على أبى على ابن المسلمة فلقمنى لقمة 
لقمة قال» دخلت على أبى بكر محمد بن على بن إسراهيم 
الدينورى يعرف بالقارئ برصافة المهدى وكان شيخا صالحا 
فلقمنى لقمة لقمة ثم قال» دخلت على الحسين بن منصور 
الحلاج الدينورى فى منزله بالديدور فلقمنى لقمة لقمسة ثم 
قال» دخلت على أبى بكر الشبلى فلقمنا لقمة لقمة ثم قال: 
كل ما فينا خير لعلنا أكلنا مع قوم صالحين فبهم خير فأصابنا 
من بركاتهم ثم قال» دخات على الجنيد فلقمنا لقمة لقمة ثم 
قال: كل ما فينا خير لعلنا أكلنا مع قوم صالحين فيهم خير 
فأصابنا من بركاتهم فيصيبك من بركاتهم . انتهى . 

(ورد هذا المسلسل ساقطا منه: «وقال دخخلت على 
المبارك ين على بمكة فلقمنى لقمة لقمة" انظر ابن مسدى: 
1 


مسلسل : احتفى فى الضيافة واحتفل : 


الخلادتى 


أضافنا الشيخ الصالح أبو محمد الخلاسى نفع الله به 
بتونس فى منزله فاحتفى واحتفل فى تاسع شهر ربيع الاثخر من 
عام أربعة وثمانين وستمائة قال» أضافنا أبو بكر بن مسدى 
بمكة فاحتفى واحتفل وقال » أضافنا الأسعد بن المقرب 
الحافظ بثغر الإسكندرية في منزله فاحتفى واحتفل ثم قال » 
أضافنى شيخنا أبو الحسن بن أبى المكارم الحافظ فاحتفى 
واحتفل وأنشدنى لنفسه : 
[الطويل] 
إذا قسدم الضيف اغتنمت قسسسل ومسسسه 
ولم أك يوما عنه ببالغافل السلامى 
وذليك أن الله يسو زقتسسسا معسيسا 
وأن سس ساء الضيف من تعسم الله 
قال أبو بكر بن مسدى: كتب إلينا الحافظ أبو الحسن 
على بن أبى المكارم المقدسى وأضافنى الأسعد بن المقرب. 
مسلسل الوتر: 
قرأت على أبى محمد الخلاسى نفع الله بن قال؛ أملى 
على الشيخ الفقيه التقى أسو الحجاج يوسف بن حجاج بن 
يوسف قالء أملى علينا الشيخ الحافظ أبو العباس أحمد بن 
محمد بن حسن بن تامتيت اللواتى رضى الله عنه قال» أنا أبو 
الحسين يحبى بن محمد قراءة منى عليه قال» أنا القاضى أبو 
القاسم خلف بن عبد الملك قال» أنا صاحبنا أبو الفرج عبد 
الله بن يحبى الفهرى فراءة منى عليه وسماعا مرارا قال» أنا أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الرازى بالإسكندرية قال» أجاز لى 
أبو محمد عبد الله بن الوليد الفقيه بمصر مشافهة وأخبرنا به 
عنه أبو عبد الله محمد بن الفرج بن عبد الولى الأندلسى» نا 
أبو عمر أحمد بن محمد بن سعدَيٌ القيسى (عند الرازى 
«سعدى» بكسر الدال المهملة» نا أبو الفرج الحسن بن 
القاسم الصدفى قال» نافضل ين الحسن بن محمد 
المعافرى قال» نا أبو مسافر قال» نا أبو يونس محمد بن يزيد 
بالمديئة قال» نا أبو مصعب قال: 
اتقدم مالك بن أنس يصل الصفوف فإذا الحسين بن عبد 
ألله بن ضميرة. فقال له مالك: حدثنى حديث أبيك عن 
جدك عن على رضى لله عنه فى ور رسول الله يِه . قال : «كان 


النبى يل يوتر بثلاث . يقرأ فى الأولى بالحمد لله رب العالمين 
وقل هو الله أحد» وفى الثانية بالحمد لله وقل هو الله أحد» وفى 
الثالثة بالحمد لله وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الغلق وقل 
أعوذ برب الناس , فقال مالك : الحمد لله الذى وافى وترى وتر 
رسول الله وكيوا . 

قال أبو مصعب: فما تركت ذلك فى وترى ملذ سمعته من 
مالك » وقال أبو يونس : ما تركت ذلك فى وترى مدل سمعت 
أبا مصعب» وقال أبو مساشر: ولا تركت ذلك فى وثرى من 
سمعت أبا يونس» وقال فضل : ولا تركت ذلك فى وترى منل 
سمعته من أبى مسافره وقال أبو الفرج : ما تركت ذلك ميل 
سمعته من فضل » وقال أبو عمر: ما تركت ذلك منل سمعته 
من أبى الفرج» وقال أبو محمد بن الوليد: ما تركت ذلك فى 
وترى منذ سمعته من أبى عمر» وقال محمد بن الفرج : مسا 
تركت ذلك فى وثرى منذ سمعته من ابن الوليد؛ وقال محمد 
أبن إبراهيم الرازى : ما تركت ذلك فى وترى مدل سمعته من 
محمد بن الفرج ؛ وقال أبو الفرج: ما تركت ذلك فى وترى مدل 
سمعته من أبى عبد الله الرازى» وقال أبو القاسم: ما تركت 
ذلك فى وترى منذ سمعته مسن أبى الفرج » وقال أبو الحسين: 
ما تركت ذلك فى وترى منذ سمعته من أبى القاسم » وقال أبو 
العباس : ما تركت ذلك فى وتسرى منذ سمعته من أبى 
الحسين» وقال أبو الحجاج : ما تركت ذلك فى وترى مدل 
سمعته من أبى العياس» وقال أبو محمد: ما تركت ذلك فى 
وترى منذ سمعته من الشيخ أبى الحجاج؛ قال محمد بن 
رشيد أرشده: الله ما تركت فى وترى منذ سمعته من أبى محمد 
وقبل ذلك . والله يرزقنا الاتباع ويجنبنا الابتداع بمئه (هذا 
المسلسل أورده عياض . الغنية / ١1/‏ أ-/ا١‏ ب) 

مسلسل : إنى أحبك أوصيك يا معاذ: 

أنا الشييع الصالح أبو محمد الخلاسى قراءة عليه وكتب 
به إلى بعد ذلك بسنده ومتنه ‏ قال صاحبئا أبو العبساس 
الأشعرى كتبته لكم من إملاء الشيخ أبى محمد فى داره بأمره 
وعارضته . قال أبو العباس ونقلته من جزء مسلسلات ابن 
تنامتيت - قال قهرأت على الشيخ الفقيه الورع أبى الحجاج 
يوسف بن حجاج بن يوسف المحمدى فى عام ثلاثة وأربعين 
وستماثة بمدينة الجزائر حرسها الله قال. نا الفقيه الزاهد النقى 


اللخلاسى 


بسح حي تر ل ا ا ا ا ا ا أ 


أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن بن تامتيت اللواتى قال» 
أنا الفقيه أبو الحسين وقرأته عليه قال أنا الفقيه أبو القاسم 
قال أنا الفقيه العدل أبو عبد الله محمد بن أحمد التجيبى 
أكرمه الله قال» أنا أبو على حسين بن محمد الغسانى قال؛ نا 
أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى قال» نا أبو العباس 
الرازى قال» نا سليمان بن أيوب الطبرانى قال. نا بشر بن 
موسى قال» نا عبد الله بن يزيد المقرئ قال؛ نا حيوة بن 
شريح؛ عن عقبسة بن مسلم» عن أبى عبد السرحمن» عن 
الصنابحى» عن معاذ بن جبل: أن رسول الله يل أذ بيده 
فقال: يا معاذ والله إنى لأحبك . فقال أوصيك يا معاذ لا 
تدعن فى كل صلاة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادئك). 

وأوصى بذلك معاذ الصنابحى» وأوصى به الصتابحى أبا 
عبد الرحمن . وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة» وأوصى به 
عقبة حيوة» وأوصى به حيوة المقرى» وأوصى به المقرئٌ 
بشراء وأوصى به بشر الطبرانى» وأوصى به الطبرانى الرازى » 
وأوصى به الرازى العذرى, وأوصى به العذرى أببا على 
وأوصى به أبو على أبا عبد الله؛ وأوصى به أبو عبد الله أبا 
القساسم » وأوصى به أبو القاسم أبا الحسين» وأوصى به أبو 
الحسين أبا العباس» وأوصى به أبو العباس أبا الحجاج؛ 
وأوصى به أبو الحجاج أبا محمد الخلاسى؛ وأوصى به أبو 
محمد الخلاسى محمد بن عمر بن محمد بن رشيد وفقه الله 
وأرشده» ودعا له أجاب الله دعاءه . وأبو القاسم المذكور فى 
هذا الحديث هو ابن بشكوال» وأسو الحسين هو الزاهد الورع 
المشهور يحبى بن محمد بن الصائغ رحمه الله. وهذا الإسئاد 
كله رجاله ثقات أعسلام» كل منهم غنى عن التعريف به 
والإعلام . والصنابحى هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن 
عسيلة . 

قلت : وقد سلسلته مع صاحبنا أبى عبد الله محمد بن 
حيان الشاطبى المُكْتب وسمعته من لفظه فى الثامن والعشرين 
لشهر ربيع الأول عام أربعة وثمانين وستماثة قال» نا أبو عبد 
الله القتضاعى هو الأبار قراءة منه عليئٌ بلفظه من خطه قال» 
حدثنى قريبى أبو سليمان داود بن حوط الله بلفظه قال» نا أبو 
القاسم بن بشكوال قال» أنا الفقيه العدل أبو عبد الله محمد 


ابن أحمد التجيبى وذكره على ما تقدم . وأوصى به أبو القاسم 
أبا سليمان» وأوصى به أبو سليمان أبا عبد الله القضاعى» 
وأوصى به القضاعى أبا عبد الله بن حيان» وأوصى به ابن سحيان 
محمد بن رشيد وفقه الله . 

وهذا الإسناد أعلى درجة ومسافة . والأول أعلى صفة 
لفضل رجاله دينا وصلاحا أنال الله من بركاتهم ونفع بصالح 
دعواتهم . 

قلت: وافق عبد الله بن يزيد المقرئ على روايته لهذا 
الحديث بشرطه من السلسلة بالوصية الحكم بن عبدة قال 
أخبرنى حيوة بن شريح قال» أخبرنى عقبة بن مسلم» عن أبى 
عبد الرحمن الحبلى . 

قلت : وعبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المعافرى الحبلى 
الشامى يعد فى المصريين روى عن أبى ذر الغفارى وأبى 
سعيد الخدرى وأبى محمد عبد الله بن عمرو بن العناصى 


وغيرهم من الصحابة . وكان رجلا صالحا فاضلا. أخرج له 
مسلم وغيره . وهو ثقة. قاله يحيى وابن صالح وغيرهما. ذكره 
ابن خلفون بهذا . 


وعقبة بن مسلم التجيبى المصرى يكنى أبا محمد إمام 
المسجد الجامع بمصر روى عن أبن عمر وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص وعقبة بن عامر الجهنى وعبد الله بن الحارث بن 
جزء وعن جماعة من التابعين : منهم أبو عبد الرحمن عبد الله ' 
ابن يزيد المعافرى الحبلى . أخرج له أبو داود وغيره. وهو ثقة 
قاله ابن صالح وابن عبد الرحيم وغيرهما » ذكر هذا التعريف 
به الحافظ أبو عبد الله محمد بن خلفون أيضا. 

وحيوة بن شريح بن صفوان بن مالك بن الحاررث أبو زرعة 
الحضرمى ويقال التجيبى» ويقال الكندى المصرى. أخرج 
لح م . وهو ثققة روى عن عقبة بن مسلم ويزيد بن أبى حبيب 
المصريين وغيرهما .١|‏ ه . 

وعبد الله بن يزيد العدوى المقرئ أبو عبد الرحمن روى 
عنه البخارى . فقيه ثقة صدوق فى المحديث . 

وبشر بن موسى أبو على الأسدى بن صالح بن شيخ بن 
عميرة. حدَّث عن أبى بكر عبد الله بن الحسن بالْمَسيد. 
وحدّث عن جماعة منهم عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى 
وأبو نعيم الفضل بن دكين . حدّث عنه أبو على محمد بن 
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أحمد بن الحسن الصواف» وسليمان بن أحمد الصيرائى ... 
وأبو... بن حمدان القطيعى وأبو... الشافعى (كلمات 
مطموسة فى الممخطوط)سئل عنه الدارقطنى فقال ثقة . وقال 
أيضا بشر بن موسى الأسدى. ثقة نبيل . توفى رحمه الله يوم 
السبت لأربع بقين من ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين . 
وموشده سئة تسعين أو إحصدى وتسعين ومائة. كان يتردد فى 
ذلك . حدث عنه بهذا الحديث أبو على الصواف وأبو القاسم 
الطبرانى . حدث به عنهما مسلسلا أبو نعيم . 

قلت والله المرشد مثل هذا المسلسل ينبغى أن يعتمد عليه 
وتشد اليد له» ويرغب فى اتصال سنده وبركته . وقل أخرجه 
عبد بن حميد فى مسئله المنتخب فقال : نا عبد الله بن يزيد» 
نا حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى » عن الصناببحى» عن معاذ بن جبل قال : 

الأخحذ رسول الله وكيد بيدى يوما. فقال: يا معاذ إنى 
لأحبكلله . قال معاذ: بأبى أنت وأمى والله إنى لأحبك فقال 
رسول الله مله : يامعاذ لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 4. 

وأوصى بذلك معاذ الصتابحى» وأوصى الصنابحى أبا 
عبد الرحمن؛ وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم وفيه 
التسلسل عنده إلى عقبة فقط . 

وأصرجه أبو داود فى الصلاة» عن عبيد الله بن عمر 
القواريرى عن المصرى . ورواه النساء عن يونس بن عبد 
الأعلى؛ عن ابن وهب» عن حيوة وفى اليوم والليلة عن محمد 
أبن عيد الله بن يزيد» عن أبيه» عن حيوة , 

ومن مسصوعات شيختا أبى محمد التخلاسى رحمه الله 
جميع القواعد للقاضى أبى الفضل عياض سمع جميعها على 
أبى العساس أحمد بن عثمان بن عجنلان القياسى قال أبو 
العباس» أخبرته بها عن أبى زكرياء بن عصفؤر إجازة» عن 
الحجرى إجازةء عن المؤلف رحمه الله . 

قال شيخنا أبو محمد : وقرأت بعضها على أبى إسحاق 
البلفيقى » وناولنى جميعها وحدثنى بها عن الشيخ الصالح 
أبى محمد عبد الله عطية القيسى عن أبى محمد عبد الله ين 
الحسن القرطبى عن السهيلى» عن المؤلف . ْ 


قال أبو إسحاق : وقرأتها على الشيخ الصالح أبى إسحاق 
ابن هاشم القيسى» عن أبى الحجاج ابن الشيخ قراءة» عن 
أبى إسحاق بن قرقول قراءة» عن مؤلفها سماعا أو قراءة. 

قال أبو إسحاق : وحدثنى بها أبو العباس العزفى وجماعة 
عن الحجرى . 

قال أبو إسحاق: وكذلك سمع على أبو محمد الخلاسى 
بعض الموطأ رواية يحيى» وبعض الشهاب» وبعض شمائل 
الترمذى» وبعض الأربعين لأبى نعيم الكبرى (لعله يريد 
بالكبرى كتاب الأربعين حديئا على مذهب أهل السسنة تفرقة 
بينها وبين الأربعين حديثا على مذهب الصوفية لأبى لعيم 
الأصفهانى نفسه (ت 417١‏ ه/ ٠١8‏ م) انظر ابن خير / 
السبكى ؛ / ١4‏ ل 76ء 4)5017: وبعسض الأربعين 
للثقفى للحافظ أبى عبد الله القاسم بن الفضل الأصبهانى» 
وبعض الأربعين للآجرى (لاثبى بكر ممحمسد بن الحسين 
التجرى ) وسصع علىّ جميع المصافحة لابن 
العربى » وشلاثيات البخارى» وحديث اللص. وأجاز له أبو 
إسحاق جميع ماروى وألف بأى وجه رواه. انتهى . 

لباس الخرقة : 

ومما قرأته على شيخنا أبى محمد المقدمة المحسبة 
المحتسبة بتوصية ذوى الخرق المنتسبة لأبى بكر بن مسدى 
بسماعه على جامعها أبى بكر. وليس منه وأليسنى الشيخ أبو 
محمد طاقية على رأسى كما لبس من شيئخه أبى بكر. 

ونص المقدمة ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

صلى الله على النبى محمد الكريم وعلى آله وسلم تسليما 
يقول أضعف خلق الله خادم السنة الثبوية وأهلها أبو بكر 
محمد بن يوسف بن موسى بن مسدى وفقه الله للاقتداء بآثارها 
والاهتداء بأنوارها : 

أما بعد حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد ثبيه وعبده » وعلى آله وأنصاره ويجنده» فهذه مقدمة 
أذكر فيها بعض شيوى الذين أعول عليهم» وأستند فى طريق 
الخرقة المباركة إليهم . 

فأولهم وأولاهم بالتقديم وأوجبهم على بالبر والتكريم 
جدى لاثم الزاهذ أبو محمد موسى بن يوسنف بن موسى بن 
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يوسف بن إيراهيم بن عبد الله بن المغيرة الأزدى المهلبى رحمه 
الله وبرّد ثراه» وجعل الجنة مأوأه. فإنه تغرس بصدق ألمعيته 
فى صغيراء وأوسعلى بكرم أحوذيته تكريما وتوقيراء وألبسنى 
كريم خرقته وخلع على ضافى حرمته؛ وتعرفت من من الله 
تعالى علىّ فى إجابة دعوته خصوصية مازنى بعموم مزيتها من 
بين الأبناء والحفدة» وجعلتى خليفته ومعتمده» ونوه بى فيما 
نبه بى علي » وأثشار عنى فى وراثته إلى . وتوفى رحمه الله فى 
شوال من سنة اثنتين وستمائة قبل أن تظهر بى مخائل فراسته» 
أو تبدو عنى شمائل وراثئه؛ وأنا آخر أهله عهدا بدعائه» 
وأولهم فى مضمار السبق فوزا باعتنائه . 

وكان قد صحب جماعة من الأعلام ومشيخة الإبسلام 
منهم: أبو العباس أحمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجى 
المعروف بابن العريف ولبس منه وروى عنه» واتفرد فى آخر 
عمره بما تلقى من لدنه. وصحب أبو العباس جماعة من 
الأئمة وعلماء الأمة منهم : الإمام أبو بكر عبد الباقى بن محمد 
ابن برال الححجارى ولبس مله وروى عنه . 

وصحب أبو بكر هذا جماعة من الجلة أقدمهم فى الطريق 
قدما وأوضحهم فى الزهد والعبادة أمما الإمام أبو عمر أحمد 
ابن محمد بن عبد الله الطلمنكى فخر بصحبته أقرانه وباهمى 
برؤيته وروايته زمانه؛ وكان أبو عمر هذا قد رحل وجال» ولقى 
أعلام الرجال» واعتمد منهم فى الطريق والتحقيق على أبى 
عمر أحمد بن عون الله ( الصحيح أبو جعفر أحمد)فلازمه مدة 
حياته وباهى بتقديمه فى مشيخته ورواته . 

وصحب أيضا بمكة أبا على الحسن بن عبد الله بن 
الحسين بن محمد الاجسرجانى خادم أبى سعيد بن الأعرابى . 
وقد اخخص أبو عمر (الصحيح أبو جعفر أحمد) ابن عون الله 
بأبى سعيد بن الأعرابى هذا واعتمد عليه وأشار فى الطريق 
والتحقيق إليه . 

وأبو سعيد هذا فله الرحلة الشاسعة فى الأقطار» والتأليف 
الواضحة الأنوار. صحب أصحاب سفيان بن عييشة؛ وابن 
المبارك؛ وإبراهيم بن أدهم واختص فى :علو الطريق بأبى 
محمد سلم بن عبد الله الخراسانى . وكان كبير أصحاب أبى 
على الفضيل بن عياض» وصحب الفضيل هشام بن حسان 
ويونس بن عبيد وغيرهما من أصحاب أبى سعيد الحسن بن 


أبى الحسن البصرى؛ وهو المقدم فى زهاد التابعين ورضى الله 

وقد صحب الحسن جماعة من أصحاب رسول الله يكل 
وكانت تلقمه أم سلمة زوج النبى وَبِيةٍ ثديها تشغله بذلك فى 
صغره» ورأى على بن أبى طالب رضى الله عله . وتذكر 
الصؤفية أنه لبس منه؛ ولا يصح . عند أهل الحديث بعد 
الرؤية ‏ له رواية عنه . وإنما اخقتص بأنس بن مالك مادم 
رسول الله وليةِ وبعمران بن الحصين صاحب رسول الله وَل 
وكان عمران هذا رأس الزهاد من أصحاب رسول الله يل 
بالبصرة» وكان يسلم عليه ويسمع تسبيح الطعام بين يديه. 
وهذا الإسناد من أحسن أسانيد الصحبة وأصحها قربا وقربة 
كل منهم إمام علما وعملا. نفعنا الله بروّاتها وأعاد علينا من 
بركاتها . 

وقد لبسث الخرقة فى سنة خمس وستمائة من شيخنا 
الإمام مجد الدين أبى زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعم القيسى المعروف بالأصبهانى رحمه الله. كان قد سكن 
أصبهان وصحب بها مشائخ هذا الشأن من أصحاب أصحاب 
أبى نعيم الحافظ صاحب المصلفات فى هذا الباب. ثم تلمذ 
طريقا وتحقيقا بالإمام أبى عبسد الله محمد البسروى رحمه الله 
وإليه كان يشير» وبهديه كان يستنير. وكان بين أبى زكريا هذا 
وبين جدى ررحمهما الله أنس واتحاد . وكان يرى لجدى حق 
السنة والإسناد. ولما علم بعد أن ألبسنى بأن جدى رحمه الله 
قد كان ألبسنى قال لى؛ ما تأدبنا ممع الشيخ ولو علمت ما 
ألبستك ولكن قد أجاز أثمة الطريق خحرقة التشريف بعد خرقة 
التعريف. وكلنا فى بركات الشيخ جدك رحمه الله . 

ثم لبست بعد ذلك خرقة الطريقة من يد شييخنا الإمام أمين 
السدين أبى محمد عبد اللطيف بن أبى طشاهر بن الدرسى 
الصوفى البغدادى قدم عليئا غرناطة فى سنة تسع وستمائة . 
وكان من مريدى الإمام محيى الدين أبى محمد عبد القادر بن 
أبى صالح الجيلى لبس منه وتحقق به. ولبس خخرقة التشريف 
من أبى الوقت الهروى وأبى عبد الله محمد بن عبيد البصرى 
وأبى الرشيد الأبهرى الخغيفى وأبى زرعة المقدسى وجماعة من- 
هذه الطبقة رحمهم الله . 

ثم لببست بعدها خرقة التسرك من شيخنا الإمام أبى محمد 
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عبد الصمد بن أبى الرجاء البلوى بمدينة وادى آش فى سنة 
ثمان عشرة وستمائة . وكان فد لبس من أبيه ومن جماعة» ثم 
الى لمرو وري برعاي واي 
رحمهما الله . 

ولبست أيضا الخرقة المباركة من الشيخ الأجل الخطيب 
أبى الحسن على بن محمد بن يبقى رحمه الله بأوريولة من 
شرق الأندلس فى سدة تسع عشرة, وقد كان لبسها من يد 
الإمام الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد السلفى الأصبهانى . 

ثم لبست بعد ذلك تبركا من جماعة لبسوا من الحافظ أبى 
طاهر رحمهم الله يبلاد شتى . والحمد لله كثيرا . 

ولبست الخرقة المباركة أيضا من الشيخ أبى أحمد جعفر 
ابن عبد الله بن سيد بسوئة العخزاعى بوادى لشت من شرق 
الأندلس فى سنة عشرين. وكان قد صحب الشيخ أبا مدين 
رحمه الله ولبس منه» ثم لبس من الشيخ أحصد الرفاعى 
الكبير. 

وقد لبست من جماعة من أصحاب أبى مدين وأحمد 
رحمهما الله , 

ولبست أيضا الخرقة من الإصامين أبى العباس أحمد بن 
قاسم المعروف بابن البقسال» وأبى السناء أحمد بن أبى الربيع 
ستيان اعت افص افرها دن اسسواب أ د 
الله بن الكتانى رحمه الله . 

ولبست أيضا الخرقة المباركة من الإمام فخر الدين أبى 
عبسل الله محمد بن إبراهيم الفارسى بديار مصر سنة اثنتين 
وعشرين» لبسها من أبيه» لبسها من أبى الفتح نصر بن 
خليفة» لبسها من أبى إسحاق إبراهيم بن شهريار» لبسها من 
الشيخ حسين الهكارى؛ لبسها من أبى عبد الله بن خفيف 
الشيرازى رحمه الله . 

ولبستها من الإمام شيخ الشيوخ ببلاد الشام تاج الدين أبى 
محمد عبد السلام بن أبى الفتح بن حموية» لبسها من أبيه 

ولبست خرقة التبرك أيضا من الشيخ أبى محمد عيد 
المؤمن بن على 0 بضواحى تلمسان» لبْسها من الإمام 
أبى بكرأ حمد بسن أبى بى الحسسن الطوسى بالحسرم 
الشريف. 


ولبست من جماعة غير هؤلاء أععاد الله علينا من بركاتهم 
ونفعنا برو يتهم ورواياتهم آمين . 

ووصينا لمن تلقاها منا وأخصذها عنا أن يفى لله تعسالى 
بعهودها حلا وعقدا» وأن يقوم بحدودها صدرا ووردا. قال الله 
تعالى : إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الأبمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» [النحل : ]4١‏ . وقال 
تعالى : «وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم؟ [البقرة: ]4٠‏ وقال 
تعالى : «إوبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به [الأنعام : ], 

وجماع الأمر تقوى الله تعالى سرا وجهراء والعمل بطاعته 
نهيا وأمرا. 

واتباع ما صح عن رسول الله وليه مما يجوز لنا الاقتداء به 
فيه قولا وفعلا. قال الله تعالى: لإقل إن كنتم تحبسون الله 
فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم دنوبكم»[آل عمران! ,]"١‏ 

والإعراض عن الخوض فى الدين بالمراء والجدال. قال 
الله تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض 
عنهم حتى يخوضوا فى حديث غير [الأنعام : 114 . 

والسكوت عن المشكلات إيمانا وتسليما لعالمها عز 
وجل . قال الله تعالى : لإفأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه» [آل عمسران: /] ونهى رسسول الله يل عن 
معضلات المسائل والاحتياط فيما وقع فيه الخلاف بين أئمة 
المسلمين . قال الله تعالى : #إولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله» [الأنعام : 1١67‏ وقال تعال: #الذين يستعمون القول 
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله4 [الزمر: 18]. 

وترك الشبهات قرلا وفعلا. قال رسول الله وَللِهِ : «من اتقى 
الشبهات استبرأ لديئه وعرضه) . 

(جزء من حديث نصه فى الصصححيح «الحلال بين والحرام 
بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس . فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمىء ألا 
إن حمى الله فى أرضه محارمه . ألا و إن فى الجسد مضعة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهى القلب» الببخارى .)5١ 19 ١‏ 

وأنحذ النفس بالتتوسط فى أحوالها دا دنيا وديئا بين طرفي 
النقيض من تدل أو غلو. ‏ . 

- وطرح التكلف أو الإهمال فى الأموز بتفصير أوغلو. 


الخلاسى 


وفى القصد لمن فهم عن الله تعالى بلغة . والتشوف من 
حال إلى نزغة» ولله در القائل: 
إذا كت أن تحيسسا سعي دا فلا تكن 

على حسالة إلارضيت بسدونهسا 

ومن خخرج عن حال الوقت فقد ضيع وقت الحال» ومحل 
طلبه بطلبه المحال. والله الله فى اغتنام ساعة من الليل 
بالخلوة» فكم للحق فيه من جّلوة وجلوة» ورب نظر منه عز 
وجل تغرس فى الوجنات نضرة» ولرب عَبرة عبرة تعقب حبرة 
والكسل رائد الأحزان» والنوم أخصو السوت» والمساعات 
للمتوانى عنها مطايا الفوت . ولتكن المهمة فى التخلق بمكارم 
الأحلاق نبوية الأعراق» ولا يعجز أن يترشح لكرامات الأولياء 
بولاية الكرامات» فإلها رشح المعجزات» وليجعل التفويض 
إلى الله تعالى أقوى سبب يعتمد عليه» والتسليم لأمره عز 
وجل أسهل سلم يرتقى فيه إليه» يرتاح بذلك بدنه وقلبه» 
ويتفرغ للقيام بوظائف العبودية وقنه ولبه . فلا سبيل إلى الحرية 
والكتساب منجم؛ والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم . ولا 
وصول بوُصول » وحبل الحياة موصول وكل دعوى في الترقى 
بغير الرق فضول» ولا انفصال عن هذه الفصول ما تغايرت 
الفصول. فليسلخ العبد عن نفسه الأمارة بمخالفة أهوائهاء 
فهو أنجع مداواة أدوائها . قال الله تعالى: #وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى» 
[النازعات : ]5٠‏ وليتذكر إذا اقتدر فيمن ينضوى إليه قدرة الله 
عز وجل عليه» وليتفكر عند نظره إلى ما زوى عنه نظر الله عز 
وجل إليه . #إإن ربك لبالمرصاد» [الفجر؛ ]١4‏ وليتدبر لدى 
البلايا نعمة الله تعالى لديه فلا يزال رؤوفا عطوفا رحيما . 

فمن وفى بهذه الشروط فقد أحرز حظه من الميراث النبوى 
والمخلق المصطفوى والأناة الأناة عند تلون الآراء والأعراض 
باختلاف الأغراض . فما كان لله تعالى طاعة انتهز الفرصة فيه 
لنقص ذات يده وملء فيه» وإن عن أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر فليكن أمره بمعروف ونهيه غير النهى المنكر. فمن فام أو 
قال بالله لله قال أو قام رحيما فى الله 0 ومن قام بنفسه لله فى 
خلقه أتعب نفسه مع الله والخلق بحمقه. . والله عز وجل أغنى 
الشركاء عن الشرك . وإلى هذا فإن العز كل العبز فى اليتواضع 
وجب الفقراء والمساكين ورعى 00 واتخاذ الام لديهم 


ببذل الجاه والمال. فإن لهم دولة يذل لساطنها كل عزيز ولا 
يتوقف عن حوائيج المسلمين» فإن ذلك يسرع بصاحبه الجواز 
على الصراط يوم الدين , 

وملاك الأمر فى هذا الوصايا أن يعامل الله تعالى فى.خخلقه 
بما يريد أن يعامله الله تعالى به. وهو سر الأسماء الحسئى 
والديل إلى مقصدها الأسنى . والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا . وإن يكن فى الأجل نسا» فسلبسط فى هذ! بمشيئة الله 
تعالى القول فى هذا الباب» بما يكون فيه ذكرى لأولى 
الألباب» ويكفى فى هذه العجالة» هذا القدر من المقالة» 
وإنها لمحسبة لأمل البداية» والله ولى الهداية . آخرها والحمد 
لله كثيرا أولا وآخخرا وظاهرا وباطنا وصلواته على رسوله محمد 
النبي الكريم وعلى أله وأصحابه وسلامه . 

صفة إثبات طبقة سماعى عليه: 

قرأت جميع هذه المقدمة على سيدنا الشيخ الصالح أبى 
محمد الخلاصى نفعنا الله بصالح دعواته ومتع بحياته وأعاد 
من عميم بركانه. وهى المسماة بالمقدمة المحسبة المحتسبة 
بشوصية ذوى الخرق المنتسبة . ونقلتها من خطه من أصله 
الذى سمع فيه على شيخه الفقيه العالم المحدث الصوفى أبى 
المكارم محمد بن مسدى مؤلف هذه المقدمة .. وكان سماعه 
عليه فى ضحرة يوم الأربعاء الخامس من شهر محرم مفتتح 
سنة سبع وحمسين وستصائة بالحرم الشريف من مكة شرفها 
الله . 

ولبس عنه الخرقة المباركة . 

ولبست العخرقة المبازكة من سيدى أبى محمد عقب 
القراءة» نفع الله بذلك . وذلك فى التاسع لشهر ربيع الثانى 
عام أربعة وثمانين وستمائة . 

وكذلك حضر القراءة ولس الخرقة المباركة الفقيه الفاضل 
المبارك الأكمل أبو محمد عبد الواحد بن مبارك حفظه الله , 

. وكتب محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهرى وفقه الله 

بمديئة تونس كلاها الله . 

وحضر القراءة ولبس الخرقة الفقيه المبارك أبو القساسم 
نفيس بن على بن نفيس الخزرجى وفقه الله . 
' وكتب الشيخ بخطه ما نصه: صح لهم ما ذكر من القراءة 
ولباس الخرقة المباركة» جعلهم الله من أهل العلم والعاملين 


خلاصة الآثر فى أعيان القرن الادى عشر 


به. وكتب عبد الله بن يوسف الخلاسى ه. انتهى 
الريسم: 

أنشدت بقرائتى على الشيخ الصالح أبى محمد الخلاسى 
بتونس قال» أنشدنا الإمام العامل الفضل أبو المكارم جمال 
الدين بن مسدى فى الشامن من شهر ذى القعدة سئة ست 
وخمسين وستمائة بالحرم الشريف لنقسه : 


[الطويل] 
أمسرغ خددى فى التراب لعسزه 
عسى عيلفسة منسه تسرق لطلتى 


ويبخكرستنى فرط الحيسساء لسزلتى 
وأمزج خسوفى بالرجسء لأثنق 
أرى علنى فسى حب وتعلتسى 
.وهما أخحذته عن شيخنا الفاضل الولى التقى أبى محمد 
عبد الله بن يوسف الخلاسى نفع الله به حذو النعل الكريمة 
من طريق القاضى أبى بكر بن العربى . وفى صورته وإسناده 
بعض ما ييجتاج للنظر. ونقطتا القبالين كأنهما موضوعتان فى 
غير موضعهما لقربهما من الحاشيتين فلي تأمل ذلك إن شاء 
الله . وهذه الصسورة التى رويت عنه تراها فى الورقتين 
الملمبقتين بهذه الأوراق والله ينفع بذلك بمنه . 
(ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد تقديم 
وتحقيق سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن المخوجة 7 
/ 30727-37323371" وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 
أقواس فى ثنايا النص) . 
#دخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر: 
من مصنفات الشراث الإسلامى فى علم الشراجم تأليف 
المحبى قال عنه الأستاذ عرت ياسين أبو هيبة : 
المحبى» محمسه أمين بن فضل الله بن محب الله بن 
محمد المحبى الحموى الأصل» الدمشقى 1١111-1١51(‏ 
ه). / 
قال متحمد خليل المرادى صاحب السلك عن مؤلفنا 
المحبى أنه ولد بدمشق فى سئة إحدى وستين وألف وقد نشأ 
بها فى كنف والده واشتغل بطلب العلم فقسرأ على العلامة 
الشيخ إبراهيم الفتال والشيخ رمضان العطيفق والأستاذ الشيخ 
عبد الغنى النابلسى والشيخ علاء الدين الحصكقى 


وغيرهم » وأنه كان يكتب الخط الحسن العجيب . 
وقد ألف مؤلفات حسنة بعد أن جاوز العشرين من عمره 
منها خلاصة الأثر وترجم فيه زهاء ستة آلاف ترجمة وهو 
مشهور وجمع من التراجم التى اقتطفها من كتب الفقهاء 
والأدباء والصوفية فيه. ٠‏ 
ورحل إلى بلاد الروم وللديار الحجازية وناب فى القضاء 
بمكة ورحل منها للديار المصرية وناب فى القضاء بمصر 
وحج بيت الله الحرام وولى تدريس المدرسة الأمينية بدمشق 
وبقيت عليه إلى وفاته (سلك الدرر) . 
وكان المحبى مؤرنًا وأديبًا وشاعرًا ولخويًا ومشاركًا فى 
بعض العلوم وسافر الآستانة وبروسة وأدرنة ومصر وولى القضاء 
بالقاهرة وعاد إلى دمشق وتوفى فيها . 
ما أجدر بهذا الكتاب أن يسمى بهذا الاسم ولكنها روضة 
غَنَّاه ذات أفنان وغصون؛ وعلى كل فهى خلاصة تبر الآداب 
المسبوك وأوضح منهاج السلوك لمصائد درر الملوك , 
تحتوى على 11٠١‏ ترجمة ممن توفوا فى أثناء القرن 
الحادى عشر الهجرى أو حوله كما أشار عبد الجبار 
عبد المرحمن (دليل المراجع العربية والمعربة / 400)) 
وأضاف إلى كل ترجمة شيئًا من الأخبار والمحاسن والأشعار 
واقتصر فيه على علماء اليمسن والبحرين والحجاز والشام 
ومصر والدولة العثمسانية وغيسر ذلك ورتبها على حروف 
المعجم . 
يتضح للقارىء لهذه الخلاصة عظمة النهضة العلمية 
والأذبية التى ظهرت فى ذلك القرن ونشأ من عشيرة المحبى 
هذا عدة علماء ذكرهم المرادى فى سلك الدرر. 
وطبعت بمصرء بالمطبعة الوهبية سئة ١184‏ ه فى أربعة 
أجزاء , 
وقد نظم لختام طبع هذه الخلاصة لبعض الفضلاء منهم 
سعادة سيد بيك أباظة قصيدة آخرها : 
بطيب عسارف اقتسسدار العلسوم تسسركت 
فى طى واردهسا خسلاصسة الأثسر 
وأنشد عبد الهادى الأبيارى بقصيدة آخرها: 
وقسد انتهت طبعا فقلت موْرخحا 
(84؟1اه) 


خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 


خلاصة الأخبار فى أحوال النبى المختار يل 


تحب يجي عي ع ب ا عي ا ل ل ا ا ا ا ا ل كم 


وقال الشاب الظريف: 
وهى مطبسوع الحجسا تسساريخسسه 
طبع الخسلاصسة ببالبهساء أجسادا 
158اه) 
وأنشد الأديب مصطفى أفندى صفوت: 
ولعسسسارقسسه تقم الأسسسسسر 
1 (1584ه) 
وقال الأديب اللبيب محمد أفندى : 
(88؟1اه) 
وهذه الحروف التى يحتوى عليه الشطر الثانى من البيت 
كل حرف منه يقابله عدد فنفسره كالآتى : 
أ بج د هاو زاح ط ىك ل م ن 
١‏ ؟ ا" ا 5 لغ الما عم 
:. سا اع قاص ق راش كاث 2 0 
فك ول عم رق بر[ !7 روخ" ولخ افرو روهز فرلا 
ض اظاغ 
كد 0000 
فلو اعتبرنا الشطر الثانى هو تاريخ النسخ (الطباعة): 


ها تم طبع الخلاصة. 
فلقول الآنتى : 
و+١‏ +0 4+ لاهلا 
بو للشسسيدم اللسسسست لهل 
1 للق لم 
الخلاصة 


اد ةلوجه 
/اه” 
لمخطرطات العربية / )11١-184‏ 
انظر مادة احساب الجمّل) فى م 17 / 004-554 
يوجد مخطوطه بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كما 
بلي 


) 
1184اها 


لمحمد الأميين بن فض ل الله بن محب الله المحبى» 
المتوفى سنة 111١‏ ه. 

(بروكلمن ؟ : 797 وملحق 7 : "1+ 5), 

أوله : #اللهم سهل يا كريم يا من أحصى بلطفه الخلائق 
عدداء وجعلهم بمشيثته طرائق قدداا . 

وينتهى بترجمة اليوسف البديعى» » وآخر ما فيه : «ووصل 
بعدها إلى قسطنطينية فتوفى بها في سنة ثلاث وسبعين رحمه 
الله تم . 

نسخة مجدولة كتبت بقلم معتاد» شرغ من نسخها سلة 
هه وهى فى 014 ورقة» ومسطرتها "ا سطرا . 

[دار الكتب المصرية ”٠1‏ تاريخ طلعت] 1125500 

(فهرس المخطوطات المصورة جه 7 قى 4 / .)١5٠١‏ 

(المخطرطات العربيةعزت ياسين أبوهية 237١-11١8 /١‏ 
وفهرست المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية» التاريخ» 
ج ؟ق ؛ القاهرة 119 ه- 19170 م/ 00159 

خلاصة الأحكام فى مهمات اللستن وقواعد الإسلام: 

للإمام محيى الدين يحبى بن شرف النووى الشافعى 
(كش ف .)/107/١‏ 

#اخلاصة الأخبار فى أحوال الأخيار: 

خلاصة الأخبار فى أحوال الأخيار: فارسى مجلد لغياث 
الدين محمد ين همام الدين الملقب بخواند مير ألفه لمير 
عليشير فى حدود سنة 40١‏ تسعمائة ورتب على مقدمة وعشر 
مقالات وخاتمة المقدمة فى بدأ المخلق والمقالات فى الأنبياء 
والحكماء وملوك العجم والسير والخلفاء وبنى أمية والعباسية 
ومعاصريهم من الملوك وال جنكيز خان وال تيمور والخاتمة 
فى أوصاف هراة وسكائها شخص فيه روضة الصفا لأبيه . 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / /9/119) . 

خلاصة الأخبار فى أحوال النبى المختار 5/: 

خلاصة الأخبار فى أحوال النبى المختار ( صلى الله تعالى 
عليه وسلم): مختصر للشيخ محمود أفندى الإسكدارى 
المتوفى سنة ٠١71‏ مت وثلاثين وألف أوله : الحمد لله الذى 


خلاصة الإعراب 


خلاصة الأقوال شى معرقة الرجال 


علم الإنسان ما لم يعلم ... ألخ رتب على خمسة أبواب: 
الأول فى خلق القلم» الشانى فى خلق آدمء العالث فى نشأة 
نبينا عليه الصلاة والسلام» الرابع فى العلم والمعرفة» 
الخامس فى التسبيح والذكر والدعاء والتوحيد . 

(كشف الظئون 3/ 27/319 

» خلاصة الإعراب: 

من ممخطوطات العلوم النحوية المحفوظة فى المكتبة 
الشعبية بصوفية فى بلغارياء وجاء بيان المخطوط كما يلى 

خلاصة الإعراب 6 .018 

تأليف؛ حاجى بابا بن حاجى إبراهيم بن عبد الكريم بن 
عثمان الطوسى المتوفى حوالى سنة ٠‏ /اه ١459‏ م. 

هو شرح لكتاب «المصباح فى النحو؛ للمطرزى أقرب إلى 
التحشية عليه منه إلى الشرح» فقد ذكر المؤلف فى خطبة 
كتابه أنه حشى على المصباح . 

أوله بعد البسملة : التحمد لله ولى الإنعام فاطر السموات 
والأنض والأثام وبعد فهسذه حواش كتبها حاجى بابا بن حاج 
إبراهيم ... للمصباح وسماها خلاصة الإعراب ... » 
| آخره: «... وفى المنصوب أكرمنى وأكرمنا ودعانا ورمانا 
وأعطانا تم الكتاب» . 

النسخة تامة على هوامشها تعليات وتصويبات كتبت 
بخط فارسى ردىء؛ ولم يذكر اسم النناسخ أو تاريسخ 
النسخ. 

(59)ق (9*11 ,16 سم) المسطرة (1-11لاس) 

الكشف: 114/1 بروكلمان:١/*9؟‏ ذيل 
بروكلمان: /١‏ 4١ه.‏ 

- لسحخة مله 

ثامة متأخرة كتبت سنة 4١‏ هش بخط نسخ معتاد ولم 
يذكر اسم ناسسخها , 

(04)ق القطع المتوسط مسطرتها (77 س). 

(فهسرس الممخطوطات العربية المحفوظة في المكتبة 
الشعبية. بصوفية فى بلغاريٍ وضعه د. عبنان درويس ” / 
ل لق 1 


» خلاصة الأقكار فى بيان زبدة الأسرار من شرح مشكل لب 
الألباب: 

من مخطوطات العلوم النحوية المحفوظة فى المكتبة 
الشعبية بصوفية فى بلغارياء وجاء بيان المخطوط كما يلى: 

خلاصة الأفكار فى بيان زبدة الأسرار من شرح مشكل لب 
الألباب. 6 ,028 

مسجهول المؤلف» ولعله من وضع قوبل بابا ثلوع(كذا) كان 
حا سنة 7548 ه ألفه شرحا على كتاب «لب الألباب فى علم 
الإعراب» للتاج الإسضرائينى صاحب كثاب «الضوء» الذى 
وضعه فى النحو والإعراب وجعله حاويًا لتفاريع النحو فجاء 
كثير الغوائد مشتملا على دقائق الأسرار العربية . وهذا الشرح 
من الشروح المعتبرة لهذا الكتاب . 

أولمه بعد البسملة «الحمد لله الذى رفع قدر العلماء 
لاستثمار الأحكام من مسحكم تنزيله بالبيان ونصب لهم ما هو 
وسيلة إلى كشف القناع ... ) 

آخره: «... وقيل حال من ضمير أخون وقيل تمييز منه والله 
أعلم بالصواب» , 

النسخة تامة بحالة حسئة كتبت بخط نسخ دقيق جدا» 
ولم يذكر فى خخاتمتها تاريخها أو اسم ناسخها. 

(140) ق(15157سم) مسطرتها(77س) 

.١٠655 7/19 الكشف:‎ 

(فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فى بلغاريا وضعه د. عدنان درويش ؟ / .)١1١١‏ 

* خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التراجم والسيسر 
وعلم معرفة رواة الحديث ممخطوط فى مكتبة المتحف 
العراقى ؛ وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 1/1577 

لجمال الدين حسن بن يوسف بن غلى بن المطهر الحلى , 
المتوفى سنة ”لإ هد / ام. 0 ش 

الأول (الجمد لله مسرشيل ٠‏ عبادة إلى سيل ابسداد وهاديهم 
إلى طريق اع فى المائن والدمة. 6 


خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال 
آذآ ل سسسب 


رتبه المؤلف على قسمين هما : 

القسم الأول فيمن يعتمد على روايته وفيه سبعة وعشرون 
فصلا. 

القسم الثانى فيمن شركت روايته أو توقفت فيه وفيسه سبعة 
وعشرون فصلا . 

فرغ منها المؤلف سنة 541 ه / 15917 م. 

نسخة جيدة كتبت بخط السخ سنة 4017 ه/ 0م 
عن نسخة ولد المصلف عليها مقابلة على نسخ مختلفة تمت 
سنة 107 هل/ 1045 مو9!0ه/ 16717 م فى أولها 
فوائك . 

القياس 14 ص 16*٠١‏ سم اس 

معجم المسؤلفين ٠‏ / ”7 الذريعة/ا/ 4١؟‏ طبعت 
بطهران وطبعت بالنجف بعئوان رجال الحلى . 

- نسخة أحرى 

١ /10/410/١ الرقم‎ 

كتبها بخط النسخ الجيد علاء الدين أحمد بن جمال 
الدين الخضرى سنة 454 ه عليها حواش منقولة من أحد 
كتب الشهيد الثانى زين الدين العاملى . 

القياس 45ص ١7*ا١‏ سم لاس 

نسخحة أخرى 

١ 4517// الرقم‎ 

كتبها على بن محمد بن حسن الخوراسكانى بأصفهان 
سنة 1١1‏ ها/ 117١‏ م قابلها على شاه بن ولى خضر شاه . 
مكملة ببخط أحدث من الأصل . 

القيياس ١4‏ ص 6 سم اس 

نسخة أخرى 

١4١1/0 الرقم‎ 

كتبها على بن عبد الله الأسدى . ترقى للقرن ١١‏ ه/ ام 
تملكها خميس الجزائرى 1١4١‏ ه/ 1511١‏ م, 

القياس ٠٠0ص ١8*١9‏ سم اس 


نسخة أخرى 

الرقم 71461 

كتبت بقلم جيد سنة 1١41‏ ه/111 م؛ عليها حواش 
وشروح . ش 

القياس ٠74ص‏ ١٠١«14اسم‏ 2 19س 


نسخة أخرى 

١11171” الرقم‎ 

كتبها بخط النسخ الجيد يعقوب بن إبراهيم سسنة ٠١46‏ ه 
/ 1287 م تملكها اسكندر بن عيسى الجزائرى الأسدى سئة 
4ااه/ 1104 م. 

القياس ١١٠١‏ ص اةرداسم لااس 

نسخة أخرى 

7711/4٠ القرم‎ 

ترقى للقرن الحادى عشر الهجرى القرن السابع عشر 
الميلادى عليها تملك مؤرخ سنة ١157‏ ه/ ككلاام. 

القياس 47:"اص ١١9‏ سم ١1س‏ 

نسخة أخرى 

الرقم 8414 

كتبت يقلم التعليق الجيد ترقى للقرن الثانى عشر الهجرى 
القرن الثامن عشر الميلادى . عليها تملك مؤرخ سئة ١7541١‏ 
ه/ 46ام. 

القياس 4!اص 15,6*ا اسم ١١س‏ 

نسخة أخرى 

١١88+ الرقم‎ 

عليها حواش وشروح جيدة الخط 

القياس ١78اص 17,01١‏ سم اس 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير / 587 1) 
كما يوجد ممخطوطه بمعهد الممخطوطات العربية وبيانه 
كمايلى: : 
لجمال الدين الحسن بن يوسف بن مطهر المازندراتى 
الشيعى» المتوفى سنة 75لا ه. 

(بروكلمان ؟/ 174 وملحق 17/ )١١8‏ و (ذيل كشف 
الظنون ١‏ / ”57) أوله : الحمد لله مرشد عباده إلى سبيل 
السداد... أما بعد» فإن العلم بحال الرواة من أساس الأحكام 
الشرعية ... فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر فى بيان حال 
الروأة ...2 . ْ : 

وآخره : #وقد اقتصرت من الروايات إلى هؤلاء المشايخ بما 


خلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ورؤية الهلال 


خلاصة الإكسير فى نسب سيدنا الغوث الرفاعى 


آأ م 0ك 


ذكرت» والباقى من الروايات إلى هؤلاء المشايخ وإلى غيرهم 
مذكور فى كتابنا الكبيره من أراده وقف عليه هناك والحمد لله 
وحدة...). 

نسخة كتبت بخط نسخحى» سنة ٠١74‏ هء وعليها مقابلة 
سنة 1١١١‏ هه وهى فى 98 ورقة؛ ومسطرتها "١‏ سطرا. 

[مكتبة آية الله الحكيم العامة ١477‏ النجف] 

- نسخة أخرى 

كتبت بقلم معتاد» سنة 9485 هط» قال فوامنهننا 
تقيبدات. وبعضها بخط نسخى » وبها آثار رطوبة» وتقع فى 
7 ورقة» ومسطرتها /ا١‏ سطرا. 

[ مكتبة آية الله الحكيم العامة ١914‏ النجف] 10218500 

(فهرست المخطوطات المصورة ج ؟ ق ؛ / )١51‏ 

(مخطوطات التاريخ والشراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 159-177١؛‏ وفهرست 
المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية» التاريخ ج ”؛ ق 4 
القاهرة 189٠‏ ه19190م-351). 

« خلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ورؤية الهلال؛ 

ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

١71 /797595٠ الرقم‎ 

لشهاب الدين أبى العباس أحصد بن المجدى المشوفى 
سنة 86٠‏ ه / 1547 م الأول : (الحمد لله رب العالمين ... 
أما بعد فهذه رسالة مختصرة منقحة محررة ذ فى القمل بالريع 

وهى رسالة فى معرفة العالم بالربع المجيب ومعرفة رسومه 
والتجبيب والتقنويس وكيفية أنعذ الارتفاع وكيفية استخراج 
الوقت ومعرفة الهلال من خلاله . ذكر المؤلف فى نهاية هذه 
الرسالة أن له كتاب «الجامع المفيد فى كشف أصول مسائل 
التقويم والمواليد» . 

نسدخة جيدة مؤطرة بمداد أحمر كتبت بخط النسخ ضمن 
مجمسوع كتب سلة 1١7‏ ه/ 0١‏ م عليها بعض 
الحواشى . كتسب الناسخ فى بداية هذه النسخة عن 
أبن المجدى أنه فرغ منها سئة 5١١1ه-/ ١‏ م وهى 
فائدة غير صحيحة . 

القياس اص 1ا<ا8ا سم “لاس 

«الخديسوى اكب الو ايك 
١4اء‏ كشف ١‏ / لالاة), 


(مخطوطات الفلك والتنجيم / 807), 

وتوجد نسخة مصورة بمعهد المخطوطات 56 , 
بيانها كما يلى : 

لابن المجدى المتوفى سئة 80١‏ (بروكلمان ؟ / 211١8‏ 
تصنيف رقم .,)١‏ 

أوله بعد الديباجة : هذه رسالة مختصرة منقحة محررة فى 
العمل بالريع المجيب سميتها بخلاصة الأقوال. . أما رسومه 
ومعرفة التجييب ... 

وآخره : فعليه بكتابنا المسمى بالجامع المفيد في الكشف 
عن أصول مسائل التقويم والمواليد» وليكون ذلك آخر ما 
أردناه من هذه الرسالة» والحمد لله وحده . 

المكتبة : دار الكتب المصرية: ١87‏ ميقات.» دق» 
القياس ١71٠١‏ سم ف ٠١05‏ (فهرس المخطوطسات 
المصورة / ؟7). 

(مخطوطات الفلك والتدجيم فى مكتبة المتتحف العراقى ‏ أسامة 
ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 7 وفهرس المخطوطات 
المصورة؛ معهد الممخطوطات العربية . ح 7 العلوم فق ١‏ الفلك_ التجيم 
الميقات ‏ وضعه يول كونتش / 9") , 

*« خلاصة الإكسير فى نسب سيدنا الغوث الرفاعى: 

من مخطوطات التاريخ والتراجم والسيسر فى مكتبة 
المتحف العراقى » وجاء بيانه كما يلى : 

٠0184 الرقم‎ 

للبى الحسن على بن أحمد الشافعى الواسطى المدوفى 
سنة لالالاها/ 1701م 

الأول (الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات من الاعمال 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وأكمل 
أهل الكمال...) 

وهى فى نسب السيد أحمد الرفاعى وفروعه , 

نسخة جيدة كتبها بخط النسخ الجيد محمود شكرى 
باسطنبول سنة ١05‏ ه/ 18417 فى أولها زحرفة . 

القياس ١٠٠ص‏ "ال<الااسم | "لاس 

معجم المؤلفين 07 8٠‏ بروكلمان ؟/ ١57‏ طبعت سنة 


5 ه/ 1888م بمصر. 
(مخطوطات التاريخ والتسراجم والسير في مكتبة المتحف العراقي - 
أسامة ناصر اللقشبندى وظمياء محمد عباس / 4150 155). 


الخلاصة (ألفية ابن مالك) 


خلاصة البرهان فى إطاعة السلطان 


اس متسس سس 


الخلاصة (ألفية ابن مالك): 
يقول الأستاذ محمد كامل بركات: 
وهى منظومة فى نحو ألف يبت أودع فيها ابسن مالك 
خخصلاصة مافى الكافية الشافية من نحو وتصريف, بدأها 
بقوله : 
قسسال مجمسسل هس و ابن فسالليك 
أحمسسد ربى الله خيس ر مالك 
مصلي سا على النبى المصطفسى 
والسه المستكملين السسر فق سسا 
وامشينسي اقيم ال سب 
تقسسرب الأقصى بلفظ مسوجسز 
وتبسط الب ذل بوع ادا منجسز 
والألفية لشهرتها لا يكاد يخلو منها بيت فيه من يطلب 
العلم» ونسخها كثيرة بين مخطوطة ومطبوعة بجميع المكتبات 
العامة والخاصة؛ وعلى سبيل المثال لا الحصرء وجدت منها 
بدار الكتب نسخا مخطوطة تحت أرقام: 91 14 906 
ما" !كل 4١٠1ل‏ 1501 الام الام 059 مجاميع؛ 
٠‏ مجاميع» / مجاميع ش . 
ونسخا مطبوعة تحت أرقام: كك لاف اف لاق 
حلف ححللل الا ملأل عحف محقم كلق لآق 


01 . إلخ, 

وبالأزهر نسخ كثيرة مخطوطة ومطبوعة منها 517 :1١‏ 
لالامع لاقف لالاهى الخ (تسهيل الغوائد / 0 

ويوجد ممخطوط بالمكتبة الشعبية بصوفية فى بلغاريا وجاء 
بيائه كما يلى المخلاصة (ألفية ابن مالك) 02 02 . 

نظم : جمل الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائى الجيائى المعروف بابن مالك النحوى: 11/55٠١‏ - 
"3 -4لالام. . 

مقدمة فى النحو مشهورة نظمها ابن مالك فى أرجوزة 
المخلاصة واشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت فى الرجز» وى 
كثيرة التداول طبعت عدة طبعات» وعليها شروح كثيرة. 


أولها: 
لاقسسال ميحجمسد هو أبن مسالك 
احتتية الله ربى خبسر مسالك» 
(فهرس المخطوطات ؟ / .)١١9‏ 
(تسهيل الغواتد وتكميل المقاصد لابن مالك حتقه وقدم له محمد 
كامل بركات / ١٠١‏ مقدمة المحقيق؛ وفهرس المخطوطات العربية 
المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية فى بلخاريا وضعه د. عدنان 
درريش7/ 15). 
» خلاصة الأمراض: 
من مخطوطات الطب فى مكتبة المتحف العراقى وجاء 
بيانه كما يلى: 
الرقم 5741 . 
لمحسن التفرشى الطبيب 
وهو كتاب منتخب باللغة الفارسية فى ذكر الأمراض 
المنتشرة فى بلاد إيران. وهو منتيخب من كتاب ألفه الطبيب 
الفرنسى فرمولر وترجمه إلى اللغة الفارسية ميرزا مصطفى . 
وقد رتسه التفرشى على أجزاء » وهذه النسخة تتضمن 
المجلد الأول ويتضمن خمسة أجناس وكل جنس مرتب على 
أبواب وهى : 
الجنس الأول فى الحميات . الجنس الثانى فى الأمسراض 
الحاصلة من التغيرات . الجنس الشالث فى الأورام. الجنس 
الرابع فى نزف الدماغ . الجنس الخامس فى الترشيحات . 
نسخة جيدة كتبت سنة 1595 هد/ 141/8 م. 
(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النتشبندى / .)1١١‏ 
خلاصة البرهان فى إطاعة السلطان: 
من مخطوطات مكتية متحف ١مولاناا‏ فى قونيا وجاء بيانه 
كمايلى: 
نخلاصة البرهان فى إطاعة السلطان: 
وقد ورد فى إيضاح المكنون على كشف الظسون المجلد 
“ا ص / 574 أنه تأليف السيد عبد الوهاب بن عثمان مفتى 
الإسلام السرومى الحدفى الشهير بياسينى زاذه المتوفى سنة 
اها : 


خط التعليق» الكتاب فى قسمين : عربى وتركى . القسم 


خلاصة البزازية فى الفتاوى 


خلاصة التبيان فى المعانى والبيان 


ا ا 0ك 


العربى يبدأ من (١ب-8‏ ب) يتقدمه تقريظ : الحمد لله 
الذى وضع الشريعة المطهرة ميزانا لمصالح العباد... وبعد 
فهذه تبصرة لأولى الأبصار منطوية على عدة من الأحاديث 
والآثار ومشتملة على بعض كلمات الكبار... ولقد نظرت إليها 
ووجدت ما فيها موافقا للأصول ومطابقا للمنقول والمعقول 
وجدير الآن يتلقى بأحسن القبول فهى بعبارتها خلاصة البرهان 
وبصراحتها ترغيب الناس إلى إطاعة السلطان صارت مسرتبة 
بالعربية أولا ومسرجمة بالتركية ثانيا رعاية لمراتب أفهام الآنام 
من العخواص والمسرام إن هى إلا نصيحة حسنة وموعظة 
مستحسنة فلمئله فليعمل الساملون وما علينا إلا البلاغ وأنا 
الفقير يستتجنى زاده السيد عبد الوهاب شيخ الإسلام والمفتى 
لآنام عفى عنهما» . 

القسم العربى : 

أوله : بسم ... أبهى جواهر الحمد والتحية وأسنى فوائد 
لشكر والملة البهية لمن هو مالك الملك والملكوت ... (1 
ب). 

آخسره: إنه رؤوف بالعباد ومن الهداية والإرشاد وإلينه 
لمرجع والمعاد والحمد لله باطنا وظاهرا والصلاة والسلام 
على خير خلقه أولا وآخرا. . تمت بالرسالة العربية ( ب). 

«القسم التركى يبدأ من (9 ١8-1‏ أ0. 

مقياس المجلد: ١5<؟١,‏ 

مقياس الكتابة: "١4,5‏ 8ر5. 


عدد الأوراق: ١64‏ . 

عدد الأسنطر: .1١‏ 

رقمه فى الخرانة : 08454 , 

رقم المجلد: 4/إو . 

(المشطوطات العربية فى متحف (مولانا» فى قونيا ‏ مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافيةق 9 / 184 186). 

» خلاصة البزازية فى الفتاوى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
وجاء بيانه كما يلى : 


.0141١ القسم‎ 


البزازية فى الفتأوى تأليف حافظ الدين محمد بن محمد 
ابن شهاب المعروف بابن البزاز الكردرى المتوفى سنة /71/ ه 
/1174م. 

وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى 
والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل. 
وذكر الأثمة أن عليه التعويل وسماه الجامع الوجيز. فرغ من 
تأليفه 5١مه.‏ 

خلاصة البزازية : تأليف محمد بن فرلموز بن على الرومى 
المعروف بملا خسرو المتوفى سبة 8860 ه/ 148٠‏ م. 

وهو مختصر البزازية فى الفتساوى» وهو على ستة أبواب» 
فى الصلاة والطلاق» بما يكون الكافر مسلماء وبما يكون 
المسلم كافراء والكراهيات والاستحسان . 

. أوله : الحمد لله الذى لق الأنام بالإكرام؛ وخص منهم 
من شاء بمزايا الأنام . 

آخره: وإذا دعا بالمأثور جهرا وجهر معه القوم أيضا 
ليتعلموا الدعاء لا بأس به وإذا تعلموا حينئل يكون جهر القوم 


الخط فارسى جيد . بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة. 
كتب سئة 14١1اهاء‏ 

المراجع : كشف الظئون ١‏ / 4" فهرس الخديوية 17/ 
5 معجم المؤلفين ١١‏ / 1ك 

طبعات الكتاب: طبع الأصل وهو الجامع الوجيز أو 
الفتاوى البزازية ١‏ فى قازان سنة ١7١8‏ ه . 7 فى بولاق 
سنة 11*1١‏ هء فى الميمنية فى هامش الفتاوى الهندية سنة 
ااه 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. الفقة الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ /١‏ 080 , 

+ خخلاصة التبيان هى المعائى والبيان: 

أرجوزة للشيخ أثير الدين أبى حيان محمد بن يوسف 
الأندلسى المتوفى سنة 40/ خمس وأربعين وسبعماثة ولم 
يكمله . 


(كشف الظئون ١‏ /.9/17ا2. 


خلاصة التجارب فى الطب 


خلاصة التحقيق فى حك التقليد والتلفيق 
* خلاصة التجارب فى الطب: الخط نسخ معتاد. 
مخطوط فى مكتية المتحف العراقى 1 لاس 75800« ة#اسم 


الرقم ١77" ٠‏ 
لبهاء الدولة حسن بن الأمير شاه قاسم بن شمس الدين 
محمد الحسينى النوربخشى الذى كان حيا سنة /491 ه-/ 

اعقام. 1 
الأول «حمد بلا إحصاء حكيمى ركه يكمال حكمت 

ووفور عنايث ...) . 
وهو باللغة الفارسية رتبه المؤلف فى 7/8 بابا وفرغ منه سنة 
07 ه#/ 1١19م‏ فى طرست من ققرى الراز (فى كشف 

الظنون ألفه سنة /401 فى بلدة رى) . 

نسحة جيدة ترقى لبداية القرن الشانى عشر الهجرى / 
الثامن عشر الميلادى . عليها مؤريخ ماه/ ككلاام. 

(الذريعة/ا/ 314,ء بانكيرر /1١‏ ؟١),‏ 

تموجد نسخة أخرى رقم ١ - 1١158‏ تتضمن الباب 
السابع من الكتاب . 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى )- 
أسامة ناصر النقشبندى / ٠٠١١‏ انظر أيضا كشف الظنرن ١‏ / 09718 . 

» خلاصة التحفة الفقهية فى تسوية الأولاد فى العطية: 

من مصلفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 

مخطرط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد). 

الرقم 4418 . 

تأليف يحبى بن المنقار؟ 

وهى فتاوى مفاتى دمشق وغيرها فى مسألة تسوية الأولاد 
فى العطية. 

أولها: حمدا لمن أيد شعائر الشرائع من فضله» وأرسل 
من اصطفاه شارعا بحكمه وعدله . 


آخرها: 
مسا وشى السسرس بسامتسداح بليغ 
فتبدى كعقد در كريد 


نسخة عادية . فيها آثار رطوبة . 


(فهمرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع المحافظ 1/ 1:0 0501 , 

» خلاصة تحقيق الظنون فى الشروح والمتون: 

من مخطرطات الأدب بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أوى 
بمكتبة الأسد) . 

الرقم 7515. 

لكمال الدين أبى الفتوح محمد بن مصطفى بن كمال 
الدين بن على البكرى الصديقى المتوفى سلة 1١١97‏ ه/ 
اكلام . 
جرد فيه كشف الظنئون من المكررات» واستدرك عليه 
زيادات 

7 صفحات 76 س 177 71/6 سم 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب ‏ وضعه رياض عبد 
البحميد مراد وياسين محمد السواس ١‏ / 194). 

+ خلاصة التحقيق فى حكم التقليد والتلفيق: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 4184 

تأليف عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى النابلسى 
المتوفى "1141 ه/ 1791 م., 

وهى رسالة فى حكم التقليد فى المذهب شرح بها رسالة 
محمد بن عبد العظيم بن المنلا فروخ الحنفى . 

أولها : الحمد لله ولى التوفيق والشكر له على الهداية إلى 
حقيقة التحقيق ... قد اطلعت على رسالة فى حكم التقليد فى 
المذهب صنفها محمد بن عبد العظيم بن المنلا فروخ ... 

(قال واضع الفهرس الأستاذ محمد مطيع الحافظ فى 
هامش١:‏ 

سماها القول السديد فى بعض مسائل الاجتهاد والتقليد 
لابن فروخ المكى الحنفى طبعت بمصر ومئها نسخة مخطوطة 
عند الأع محمد رياض المالح بدمشق. 


خلاصة التحقيق فى حكم التقليد والتلفيق. 


خلاصة التعريف بدقائق شرح النصريف للتفتازانى 


آخرها: الحاصل أن جميع هذه الوجوه الذى استدل بها 
هكذا القائل بالتلفيق ... 

الخط نسي عادى» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

اسم الناسخ : عبد الرحمن بن عمر قطب الدين العمرى , 

تاريخ النسخ : سنة 1١178‏ ه , 

نشد ثالنة. 

الرقم 5715 . 

تتفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها . 

الخط نسخ معتادء الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

نسخة ثالثة . 

الرقم 7974 

تنفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها . 

الخط نسخ معتاد. الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

اسم الناسخ : أحمد مؤيد بن نصوح . 

تاريخ السخ : © ذى الحجة سنة 11755 ه. 

نسخة رابعة . 

| .50٠١ الرقم‎ 

نتفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها . 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود. 

اسم الناسخ : إسماعيل بن المؤلف , 

تاريخ النسخ : ربيع الثانى /1191.ه, 

ملاحظات : نسخة جيدة . 

نسخة نخامسة , 

١1/17 الرقم‎ 

تنفن مع الأولى فى بدايتها ونهايتها كتبت سنة ١17/8‏ هد. 


الخط سخ معتاد» الحبر أسود وبحض. كلماته بالأحمر 


المراجع :. الأعلام ؛ // 168» هدية العارفين ١‏ / 40 عقود 
الجرهر 15 , 

يقول الأستاد محمد مطيع الحافظ واضع الفهرس . رأيت 
نسخة عند الأخ محمد رياضى المالح (فهرس مسخطرظات الظاهرية 
لل 


كما يوجد مخطوط فى خزانة المدرسة الاأحمدية (فى محلة 
الجلوم - البهراقية) وهى الآن تحت رعاية الأوقاف وجاء بيانه 
كما يلى: 

تأليف: عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى النابلسى: 
٠-1#اه/‏ 54 ظلاام. 

رسالة تناول فيها الدابلسى تحقيق المقاصد الستة التى 
أوردها محمد عبد العظيم بن المنلا فروخ فى رسالته فى حكم 
التقليد فى المذاهس والمقاصد الستة هى : 

١‏ هل على الإنسان التزام مذهب معين أم لا. ؟-هل 
موافقة المذهب من غير علم به كافية أم لا. ٠‏ هل يجوز 
التقليد من غير اعتقاد الأزجحية فيما قلده أم لا. ؛ ‏ ماحكم 
الاتنداء بالمخالف وهل العبرة فى ذلك الرأى المقندى أو 
الإصام . © هل يجوز التقليد بعد الفعل أم لا. 5 فى بيان 
حكم التلفيق وانتهى من تأليفه سنة ١١85‏ ه. 

أولها بعد البسملة : الحمد لله ولى التوفيق والشكر له على 
الهداية إلى حقيقة التحقيق ... 

أخحرها... هذا آخر ما قصدتاه فى بيان مسألة التقليد 
والتلفيق والله الهادى إلى سواء العطلريق لا رب غيره ولا خير إلا 
خيره. وقد فرغنا من تسويدها نهار الأزبعاء منتصف شهر 
رجب سسلة ست وثمانين وألف والحمد لله رب العالمين , 

النسخة جييدة» كتبت بخط تعليق معتاد» ولم يذكسر 
فى ختمتها اسم ناسخها أو زمان النسخ ولعل ذلك كتب فى 
آخصر المجمسوع» إذ أنها ضمن مجمسيع يشتمل على 717 
رسالة . 

(6١)ق‏ المسطرة (9؟) س الأحمدية (0944) الفقه 

إيضاح المكنون 474/١‏ 2 بروكلمان؟/ 46م 
ملحق بروكلمان ؟” / 1غ (المنتخب ق 4 / ولاك 180). 

(فهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحائفظ /١‏ 07207701 والمنتخب من المخطوطات 
العربية في حلب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية قى 4 / ١8٠ . ١9/9‏ 
وقد ورد بلفظ فى بيان حكم ...) . 

» خلاصة التعريف بدقائق شرح التصريف للتفتازانى: 

من المخطوطات اللغوية فى مكتية المتتحف العراقى وجاء 
بيانه كما يلى : 


خلاصة تعطير التنواحى والأرجا .. 


خلاصة الحساب 


الرقم 774 . 
للإمام ناصر الدين إبراهيم اللقانى الشهير بالمصرى 
المتوفى سنة 41 ١١‏ ه1581 م. 
كتبها علم الدين بكتاش مصطفي سنة هد 


ككلاام. 

القياسرص 1١98‏ ©5,١5<«؟اسم‏ | س!([, 
كشف 5؟/ 1179 معجم ١5947‏ 

-لسخة أخرى 

كتبها يوسف بن محمد بازيانى 

الرقم 1١870‏ القياس ص ١58‏ ١617اسم‏ 
ع 

-نسخة أخحرى , 

الرقم 77٠١‏ القياس ص 1178 16,077 سم 
مس7١‏ . 


(الممخطوطات اللغوية فى مكتبة المتتحف العراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشيتدى/ اك 0917 

» خلاصة تعطير الدواحى والأرجا بذكر تراجم 
علماء وبعض أعبان مدينة الصعيد جرجا: 

من مخطوطات التاريخ بمعهد المخطوطات العربية وجاء 
بياله كما يلى : 

كلاهما لمحمد بن محمد بن حامد بن حجازى الحسينى 
الجرجاوي؛ من علماء القرك الرابع عشر, 

(فهرست دار الكتب 8/ ,)37١‏ 

أوله : «الحمد لله على ما أبداه من آثار قدرته العلية .. 
بعد» فإن كتابى المسمى بتعطير الدواحى والأرجا ... 0 
حجمه... لذلك قد عن لى الآن أن أختصره فى هذه 
الوريقات ... ) 

وأخخره : انتهى ما وميه من الأصل تسويدا فى أوائل النصف 
الثانى من الساعة التاسعة من يوم ون 
مضت من شهر ذى القعدة الحرام:سئة هد 

نسلخة كتبت بخط تعليق » 5 
الشهير بالروبي المالكيى الجرجاوى سنة 1717 ه. وعلى 
هوامشها تقييدات» فى 507 ورقة » ومسطرتها ١1/‏ . 


من اشتهر من 


[دار الكتب 71/48 تاريخ ] 0150 . 

(فهسرست المسخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية» 
التاريخ » جا ق ؛ القاهرة 114 هب19190/ 157),. 

+ خلاصة تعطير النواحى والأرجا بذكر حفاظ وعلماء المراغة 
ومدينة جرجا: 

انظر؛ فتتح الوصيد بتاريخ علماء مراغة الصعيد. 

* خلاصة التقارير فى تحرير الدراهم والدنائيره 

من ميخطوطات الفقة الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى : 

. 1١81/8 الرقم‎ 

تأليف: : قاسم بر ن قطلويغا بن عبد الله ادا 
بقاسم الحتفى المتوفى سنة 41/4 ه/ 41/0 ١‏ 

رسالة فى إيضاح الكلام على الدينار 5 وضح به 

عبارة شيخه الكمال بن الهمام فى فتح القدير شرح الهداية . 

أولها: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ... 
يقول إنه وقع لبعض المصنفين كلام فى الدينار والدرهم جهلوا 
به المعلوم ... 

آخرها: كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبى 
هريرة قال كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس 

الخط نسخ معتاد دقيق» الحير أسود. 

اسم التاسخع : محمد عارف المثير الحسنى . ٠‏ 

تاريخ النسخ : سئة 1575 ه. ١‏ 

نقلت عن نسخة بخط صمديق بن طساطبا الحسينى 
المكتوبة سنة 41/١‏ ه وهى نسخة مراجعة , 

المراجع : معجم المؤلفين 8 / ١‏ هدية العارفين ١‏ / 870. 

(فهسرس مخطوطات دار الكتاب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ ١‏ أ 23707 804 , 

# خلاصة الحساب: 

من مصئفات التراث الإسلامى رع امام كتاب 
«الخلاصة فى علم الحساب والجبر والمقابلة» أو ! خلاصة 
الحساب؛ للشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملى , 

وقد أرج الأستاذ الدكتور جلال تشوقى هذا الكتاب فى 


خلاصة الحساب 


«الأعمال الرياضية لبهاء الدين العاملى »وهو الكتاب الذى 
قام بتحقيقه وشرحه وتحليله» وبدأ بالتعريف به» ثم أتبع 
تعريفه بإحصائية نفيسة لمخطوطاته الموجودة فى الوطن 
العربى وخخارجه» ثم يعدد شروح الكتاب وطبعاته وترجماته . 
أما عن التعريف بالكتاب فيقول : 

كتاب يبحث فى تراث العرب فى الرياضيات» فيقدم 
دراسة علمية لكتابات الشيخ بهاء الدين العاملى فى كتابه 
ااخلاصة الحساب والجبر والمقابلة» ويعرض لرياضياته فى 
كتابه «الكشكول»؛ ويشرحها شرحا وافيا مدعما بالتحليل 
الرياضى الشامل . 

ويمتاز الشيخ العاملى -العالم الموسوعى العربى بأنه قد 
رسم صورة واضحة وصادقة لمعارف العرب الرياضية فى لهاية 
القرن السادس عشر الميلادى بعد أن جاب الأمصار العربية 
والإسلامية واطلع على أعمال العسرب وفلاسفتهم زهاء ثلاثين 
عَاما: 

ويوجد من كتاب العاملى #خلاصة الحساب» أكثر من 
أربعين مخطوطا منتشرة فى أرجاء العالم شرقيه وغربيه ‏ كما 
يوجد له ثلائة عشر شرحاء وقد تم تحقيق الكتاب من واقع 
سثة مشخطوطات موجودة بمكتبات مدينة حلب الشهباء لم يرد 


ذكرها فى كتاب الممخطوطات المختصة.» ولم يكن قد سبق 
نشر هذا الكتاب فى العالم العربى . 
يبدأ الشيخ العاملى ببيان طرائق اللحساب الأمساسية من 
جمع وتفريق وضرب وقسمة واستخراج للجذور سواء بالنسبة 
للأعداد الصحيحة أو للكسور» كذا كيفية التحقق من سلامة 
أدائها بتطبيق قساعدة اميزان العدد»؛ تلك الشاعدة التى أطلق 
عليها الغرب تسمية «القاعدة الذهبية1؛ ويعرج العاملى بعد 
ذلك إلى استخراج المجهولات بطرق الأربعة المتناسبة؛ كذا 
بطريق حساب الخطاين ثم بطريق العمل بالعكس» وقد 
عسرض العاملى فى ممجسال الحساب لكيفية استخراج 
المضمرات عن طريق تكوين معادلة ذات مجهول واحد؛ 
كذلك لفكرة التباديل والتوافيق كإيجاد عدد الكلمات التى 
تتركب من حروف المعجم بشروط نخاصة» وأشيرا قدم العاملى 
طريقسة قسمة مال على جصاعة من المستحقين لزيد 
استحقاقاتهم على المال الموجود . 
ويبحث الشيخ العاملى فى خخواص الأعداد» ويعسرف 
الأعداد التامة والمتحابة والمتوافقة والمتداخلة وغيرهاء 
ويقدم قاعدة مبتكرة لتعبين الأعداد التامة السبعة الأولى حتى 
البلابيين» وأمكن باستخدامها تعييرلأعداد التامة السبعة الأولى . 
اتات الاكاتاااة تتشت 00 


خلاصة الحساب 


اراضة الاو الإ لايك سسا 
ناماذ يك بوي تابنا 
قث كا ب //يسدرر دست كهراساً 
دب ست غرن' وام دمموؤابةة زر 


الصفحة الثانية من معطرط مكتة الأرقاف الإسلانية عحلب - رقم +0900 

ويعسرض العاملى لجمع المتواليات الرياضية.,فيبين 
كيفية جمع الأغداد على النظم الطبيعى (وهو ما نسميه اليوم 
بالمتوالية الحسابية»: وجمع الأفراد دون الأزواج وعكسه» كذا 
جمع المربعات المتوالية وجمع المكعبات المتوالية . 

أما فى مجال المجبر والمقابلة فإن العاملى يعرف الشىء 
والمال والمكعب ومراتبهاء أى المقدار المجهول ومربعه 
ومكعبه وما فوق ذلك على التوالى » ويشرح المسائل الجبرية 
الست» ويقدم حلول معادلة الدرجة الشائية» كذلك يبين 
العاملى تحويل الفرق بين مربعى مقدارين إلى حاصل ضرب 
مجموع المققدارين فى الفرق بينهماء كما يعرض اللمسائل 
السيالة» وهى نسمية أطلقها العرب على المسائل التى يصح 
لها عدد غير محدود من الإجابات الصحيحة . 

ويسسوق العاملى بابا خاصا لتعيين مساحات الأشكال 
الهندسية المستوية وحجوم الأجسام المنتظمة» ويتناول بيان 
أعمال المساحة العملية وتقديم البراهين الهندسية على صحة 
الطرق المتبعة فيها» فيعرض لطرق قياس فرق المنسوب بغرض 
شق القنوات» وطرق تعيين علو المرتفعات وأعماق الأبْان كذا 
قياس ارتفاع الشمس دون أسطرلاب أوآلة ارتفاع . 

ويفرد الشيخ العاملى خاتمة كتابه لسبع مسائل يسميها 


«المستصعبات السبع» وهى مسائل بعضها صعب وبعضها 


الآتعر مستحيل الحل» فمنها مستصعبات تشتمل على 
معادلات جبرية من الدرجتين الثالثة والرابعة» ومنها مسألتان 
مستحيلت ا الحل كمسألتى تقسيم ضعف المربع إلى مسربعين 
وتقسيم المكعب إلى مكعبين بشرط كون المقادير كلها أعدادًا 
صحيحة» وقد عرفت هاتان المستصعبتان فيما بعد بنظرية 
#افيرما؛ نسبة إلى العالم الفرنسى بيير دى فيرما الذى عاش فى 
القرن السابع عشر وذلك يثبست سبق وقوف العرب على هذه 
النظرية الشهيرة . 

إن العاملى يقدم لنا عرضا شاملا تمام الشمول» مرتبا غاية 
الترتيب . ودقيقا كل الدقة لما ألم به العرب وأحاطوا فى ممجال 
الرياضيات وأعمال المساحة وهو عرض غنى بفضل العرب 
وسبقهم فى هذا المجال؛ قبل أن تنتقل الصدارة فى التقيدم 
الحضارى من الشرق إلى الغسرب (الأعمال الرياضية لبهاء الدين 
العاملى/ ١11"‏ 4). 

انظر «الذريعة إلى تصانيسف الشيعة» لأا بزرك الطهران /ا 
7١4 /‏ حيث فصل الكلام على الكتساب ونسيخه المخطوطة 
وطبعاته العديدة (تراث العرب / 40976 ) . 

ويوافينا الأستاذ قدرى حافظ طوقان بمعلومات مستفيضة 
عن هذا الكتاب النفيس ننقلها لك فيما يلى . قال رحمه الله : 

كتاب خلاصة الحساب وقد اشتهر هذا الكتاب الأخير 
كثيراء وانتشر انتشارا واسعا فى الأقطار بين العلماء والطلاب» 
ولا يزال مستعملا إلى الآن فى مدارس بعضص المدن الإيرانية » 
وقد تمكنا من الحصول على نسخة من هذا الكتاب نقلناها 
عن مخطوطة عثرنا عليها فى «المكتبة الخالدية بالقدس». 

يقول عنه: صاحب كتاب (كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون؟ : 

.خلاصة فى الحساب لبهاء الدين محمد بن حسين» وهو 
من علماء الدولة الصفوية ... وهو على مقدمة» وعشرة 
أيواب» . : 

ونجد فى الخلاصة أن المؤلف استعمل الأزقام الهندية 
التى نستعملها نحن اليوم؛ إلا أنه استعمل للصفر الشكل (0) 
وللخمسة شكلٌ يخالف الشكل الذى نعرفه» ولهذا الكتاب 
مقدمة تبدأهكذا: «نحمدك يامن لا يحيط بجميع نعمه 
عدد؛ ولا ينتهى تضاعف قسمه إلى أمد ... ).. 


خلاصة الات 


أما أبوابه فعشرة: الباب الأول: فى حساب الصحاح . 
وهو على ستة فصول: الفصل الأول: فى الجمع . الثانى: فى 
التصنيف . الثالث: فى التفريق ‏ أى الطرح . الرابع : فى 
الغسرب . الخامس: فى القسمة» السادس: فى استخراج 
الجذر. 

ألباب الشانى : فى الكسور» وهو يحتوى على مقدمات 
ثلاثة» وفصول ستة. فالمقدمات: تتناول الكسور؛ وأصولها 
الأولية» ومعنى ممخرج وفى هذه الطريقة شىء من الطرافة . 
ونأتى هنا على مشال ورد فى كتاب «العاملى» : :ولو قيل أى 
عدد زيد عليه ربعه» وعلى الحاصل ثلاثة أخماسه» ونة 
من المجتمع خمسة دراهم» عادل الأول ... » 

أى أن س + لجس + >5(س + 4 س) - 0 -س 

أو :2 س + لس - 0 -اس 

1 

وقد حله «العاملى » على طريقة الخطأين كما يلى : 

«...فلو فرضته (أى فرضت المجهول) أربعة» أخطأت 
بواحد أو ثمانية» فشلائة زائدة؛ وخارج قسمة مجموع 
المحفوظين على مجموع الخطأين تخمسة وهو المطلوب ... ؛ 

أى أن المفروض الأول 4 فالخطأ الأول ١‏ ناقص 

والمفروض الثانى 8 فالخطأ الثانى "”زائد. 

إذن المحفوظ الأول هو 5 »< 3< ١7‏ زائد والممحفوظ الثانى 

١ <8‏ - ناقص والفرق بينهما هو ٠١‏ والشرق بين الخطأين 
هوة. 

وعلى هذا فاللجواب هل - 0 : 

الكسر؛ وكيفية إيجاد مخارج عدة كسور ‏ أى كيفية إيجاد 
المضاعف المشترك الأصغر لمقامات عدة كسور _» وتتناول 
أيضا النجئيس والرفع . والمعنى المقصود من التجنيس : 
ااجعل الصحيح.كسورا من جنس كسر معين» والعمل فيه إذا 
كان مع الصمحيح كسران» تضصرب الصحيح فى مخرج الكسر 
وتزيد عليه صورة الكسر». ومعنى الرفع: اجعل الكسر 
صحيحا. فإذا كان معنا كسر عدده أكثر من مشررجه» قسمناه 
على مخرجه؛ فالخارج صحيح؛ نت 
المخرج". 

ويأتى عند شرح كل هذه البحوث بأثلة تؤهل ين خموض 
الموضوع ١‏ وتزيل فى وضوحه . 


5 لاسسسبي يب اه للحم 
ردك باس ابيط يج اركدد .د عونك 
اث ردنا زتعا ور / 


نيما 


ٍ/ * لونؤمو ناجر يرع مزالو لليرية قد 
ٌ دافا يرس الماع اليعو ايا 
يه يميج (. 'مؤيوالماسلات هليلد ضام مر رخو : 
ظُُ 0 2 رع الس وزيز واج انعد 
0 0 بشئه تراد لمليل: موعطلا جيم لتب المعتدميراف 
كان لعا 4 رواهلوئك مسد عهه رفرس زبدة للق 
2 59 أتينما ناس لساب ورتب مطيتددالومار 


العديه الأول من ممطرطا. تكية الأحماية سلب ا ريم 1868 

أما الفصول الستة : فتبحث فى -جمع الكسور وتضعيفهاء 
وتنصيفهاء وتفريقهاء وضسربهاء وقسمتهاء واستخراج 
جذورهاء ثم تحويل الكسر من مخرج إلى مخرج . 

ويجد القارىء فى الباب الشالث» والرابع 
بحوثا فى : استيخراج المجهولات . وقد استعمل المسؤلف 
ثلاث طرق: 

إحداها: طريقة الأربعة المتئاسبة؛ وهذه الطريقة يعرفها 
كل من له إلمام بالرياضيات الابتدائية . 

والطريقة النانية: بحساب الخطأين» وهذه الطريقة غير 
مستعملة فى الكتب الحديثة» مع أنها كانت شائعة الاستعمال 
عند العرب فى القرون الوسطى . 

والطريقة الثالئة : وهى الموجودة فى الباب الخامس: فى 
استخراج المجهولات بالعمل بالعكس» وقد يسمى بالتحليل 
والتعاكس . وهو العمل بعكس ما أعطاه السائل ؛ فإن ضعّف 
فنصّف» وإن زاد فأنتقصء أو ضرب فأقسم؛ أو جر فربع » 
أو عكس فأعكسء مبتدأ من آخر السؤال ليخرج الجواب». 
وقد أوضحناها فى فصل الحساب من هذا الكتاب , 


3 والخامس 


.. .ويحتوى البات السادمن : عللى مقدمة» وثلاثة 


خلاصة الحساب 


فالمقدمة : فى المساحة» وفى بعض تعريفات أولية عن 
السطوح والأجسام . 

والفصل الأول : فى مساحة السطوح المستقيمة الأضلاع » 
كالمثلث» والمسربع» والمستطيل » والمعين» والأشكال 
الرباعية؛ والمسدسء والمثمن» والأشكال المستقيمة 
الأضلاع الأحرى . 

والفصل الثانى والشالث: فى الطريق لإيجاد مساحة 
الدائرة. والسطوح المنحنية الأخرى؛ كالاسطوانة» والمخروط 
التام» والمخروط الناقص» والكرة . 

والباب السابع : فى ثلائة فصول» تبحث: «فيما يتبع 
المساحات من وزن الأرض » لإجراء القنوات» ومعرفة ارتفاع 
المرتفعات» وعرض الأنهار» وأعماق الآبارا . 

ولهذه الأعمال والطرق براهين» يقول عنها : إنه أوضحها 
وبينها فى كتابه الكبير المسمى «بجبر الحساب». وأن بعضا 
منها مبتكر وطريف لم يسبق إليه» أورده فى تعليقاته على 
فارسية الإسطرلااب . 

ويستعمل ابهاء الدين» طرقا أخرى غير التى مر ذكرها 
لاستخراج المسجهولات؛ وهنا يدخل إلى موضيع الجبر 
والمقابلة , 

وهذا ما نجده فى الباب الثامن» الذى يتكون من فصلين : 
أحدهما فى معنى المجهول ‏ أى س» والمال أى س7 
والكعب ‏ أى سن '» ومال المال_أى س8 _ومال كعب_أى 
س؟؛ وكعب كعب- أي س١‏ وهكذاء وجزء الشىء (جل) 
وجزء المال (م) وعزء الكعب (برج )... البخ» وفى كيفية 
ضرب هذه بعضها فى بعض » وقسمتها بعضها على بعض ٠‏ 

والفصل الثانى : فى المسائل الجبرية الست» وهى عبارة 
عن أوضاع مختلفة للمعادلاث» وكيفية إيسجاد المجهول منها - 
أى حلها . وقد سبق وأتينا على شىء من هذا فى فصل الجبر 
من هذا الكتاب . 

ويسجدر بنا أن لا نئرك هذا الباب دون الإشارة إلى تعريف 
«العاملى) لكلمتى اجبر) و «مقابلة)) ففى تفسير هاتين 
الكلمتين يقول : إنه عند حل مسألة من المسائل بطريقة الجبر 
والمقابلة » نفرض المجهول شيعا أن من بالمعتى الجبرى 
الحديث» «...-وتستعمل ما يتضمنه السؤال؛ مسالكا على 


ذلك المنوال لينتهى إلى المعادلة» والطرف ذو الاستثناء يكمل 
ويزاد مثل ذلك على الأدّعر وهو الجبر. والأجناس المتجانسة 
المتساوية فى الطرفين تسقط منهاء وهو المقابلة ثم 
المعادلة» . 
(إذا كان لدينا المعادلة : س س+ ؟ ح - س7 + ب ساح 
فبالجبر تصبح د ناس + 7ج + بى ح من" جب سس 
وبالمقابلة تصبح " ح -دس”) 

ويقول «سمث": فى كتابه #تاريخ الرياضيات» فى ص 
من الجزء الشانى» عن التفسير إله أوضمم تفسير 
لكلمتى» «جبر ومقابلة؟ .. 

وقد لا يكون فى بحوث الأبواب والفصول التى مرت شىء 
مبتكر أو جديد» فقد سبقه إليها كثيرون من علماء العرب 
والمسلمين» فهو لم يكن مى ذلك إلا آخذا أو ناقلا على 
الرغم من وجود طرق لم يسبق إليها . 

ومن الحق أن نذكر أنه قدم هذه البحوث والموضوعات» 
فى طرق وأضحة جلية » يسهل فهمها وتناولها . 

وهذه هى مزية «بهاء الدين» على غيره. فقد استطاع أن 
يضع بحوث الحساب» والمساحة» والجبر التى يرى فيها 
أكثر الناس غموضا وصعوبة فى قالب سهل جذاب» وفى 
أسلوب سلس بدد شيئا من غموض الموضيع» وأزال شيئا من 
صعوبته . 

ونأتى الآن إلى الباب التاسم : فنجد فيه كما يقول المؤئف 
«قواعد شريفة» وفوائد لطيفة» لا بد للحاسب منها ولا غناء له 
عنها'» وقد اقتصر فى هذا الباب على اثنتى عشرة قاعصدة 
وفائدة , 

ونأتى على بعض :هذه القواعد والفوائد للراغبين فى 
الرياضيات: - ش 

(أ) الجمع المربعات المتوالية تزيد واحدا على ضعف 
العدد الأخيسر: تضرب ثلث المجتمع فى مجموع تلك 
الأعداد. أى أنك إذا أردت أن تعرف مجموع مربعات جملة 
أعداد متوالية» فزد وأحدا على ضعف العدد الأخير» ثم اضرب 
هذا الناتيج فى مجميع الأعداد. . 

مثال ذلك ؛ 


خلاصة الحساب 


لإيجاد حاصل جمع مربع كل من 2١‏ 25 237 24 16 
نجرى العملية هكذا. 

17-١ + 7‏ ومجميع الأعداد يساوى .7١‏ 

وعلى هذا فحاصل جمع المربعات يساوى ل >< ١‏ »ا 
علق 

و إذا أردت التحقيق من ذلك» فأوجد مربع كل من هذه 
الأعداد ثم اجمعها . 

(ب) وله قاعدة أخرى لإيجاد مجصوع مكعبات جملة 
أعداد متوالية وهى : 

الجمع المكعبات المتوالية» ربع مجموع تلك الأعداد من 
الواحد) . 

أى أنك إذا أردت أن تعسرف حاصل جمع مكعبات جملة 
أعداد متوالية » فربع مجوع تلك الأعداد . 

مثال ذلك : 

لإيجاد مجموع مكعبات كل من ١‏ 5, "ا 5 » 5608 
تجمع الأعداد وتربع الحاصل . 

أى أن 44١ 7١71‏ وهو الجواب. 

وإذا أردت التحقق من ذلك؛ فأوجد مكعب كل من هذه 
الأعداد واجمعها. 

ويدعى العاملى أنها كلها من مبتكراته» وأنه لم يسبقه أحد 
إليها , 

ولكن على ما أريجح أن فى ادعائه هذا بعض المبالخة» إذ 
أكثر هذه القواعد كانت معروفة عند الذين سبقوه؛ وهو لم 
يكن فى وضعها كلها مبتكرا. فقد تكون الطرق التى أتى بها 
مغايرة الطرق من تقدمه من العلماء العرب والمسلمين» ولكنه 
مبتكر فى بعضهاء وقد استعمل لها طرقا طريفة فيها بعضص 
الإبداع » وفيها شيء من المهارة والمقدرة» تدلان على عمق 
فى التفكير. 

وبعد ذكر هذه القواصد وكيفية تطبيقها: يأتى إلى «مسائل 
متفرقة بطرق مختلفة»» فيضعها فى باب خاص هو الباب 


العاشر» ويقول: إن القصد من هذا إلباب «شحذ ذهن , 


الطالب وتمرينه على استخراج المطلب» . 
من هذه المسائل :- 


(أ) «عدد ضعف وزيد عليه واحد» وضرب الحاصل فى 
ثلاشة وزيد عليه اثدان» وضرب المبلغ فى أربعة وزيد عليه 
ثلاثة» بلغ خمسة وتسعين» فما العدد؟؟, 

(ب) اسمكة ثلثها فى الطين وربعها فى الماء؛ والخارج 
منها ثلاثة أشبار» كم أشبارها؟» . 

(ح) #رجلان حغسرا بيع دابة؛ فقال أحدهما للآخر؛ إن 
أعطيتنى ثلث ما معك على مامعى» ثم لى ثمنها. وقال 
الآحر: إن أعطيتنى ربع ما معك على ما معى تم لى ثملها. 
فكم مع كل واحد منهما ء وكم الثمن؟2. 

(و) «قيل لشخص كم مضى من الليل؛ فقال ثلث ما 
مضى يساوى ربع ما بقى» فكم مضى» وكم بقى؟2. 

(ه) ارمح مركوزة فى حوض» والخارج عن الماء منه 
خمسة أذرع» فمال مع ثبات طرفه حتى لاقى رأسه سطح 
الماء» 'وكان البعد بين مطلعه فى المساء وموضع ملاقاة رأسه 
له عشرة أذرع . كما طول الرمح؟؟. 

وقد استعمل «بهاء الدين» فى حل المسألة نظرية 
«فيثاغورس» , 

وإذا وضعئا حله بالرموز. فهو على الصورة الآتية : 

س +3706-* 1٠١٠١‏ دس" 

س5 + ١٠س 1٠١ ١-756+‏ +س"5 

أى أن ٠١‏ س ع ملا 

س - 0 ,ل وهو القدر الغائب فى الماء . 

وعلى هذا فالرمح 5 , ١١‏ ذراعا . 

ومن هنا يرى القارىء أن هذه المسائل؛ لا تختلف عن 
المسائل الموجودة فى أحدث الكتب الجبرية والحسابية» بل 
إن طرق حلها فى اكتاب الخلاصة»» تفوق صعوبة ومهارة عن 
الطرق التى نستعملها الآن. 

ونراه يستعمل فى حلول بعض هذه المسائل طرقا جبرية» 
وفى بعضها الأحر طرقا حسابية» يجد فيها الطالب ما يشحل 
ذهنه ويقوى فيه ملكة التفكير. 

ونحن الآن أمام «الخاتمة»: التى يستهلها المؤلف بقوله : 

اوقد وقع للحكماء الراسخين فى هذا الفن مسائل» صرفوا 
فى حلها أفكارهم ووجهوا فى استخراجها أنظارهم» وتوصلوا 
إلى كشف نقابها بكل حيلة» وتوسلوا إلى رفع حجابها بكل 


خلاصة الحساب 


وسيلة» فما استطاعوا إليها سبيلاء وما وجدوا عليها مرشدا أو 
دليلا » فهى باقية على عدم الانحلال من قديم الزمان» 
مستعصية على سائر الأذهان؛ إلى هذا الآن؟ . 

ولقد أورد سبعسا من هذه المسائل التى أعجزت 
الريساضيين» وأنهكت قوى المحاسبين؛ أتى بها على سبيل 
المثال. 

(نأتى على المسائل السبع التى أوردها «بهاء السدين» فى 
كتابه» فقد يرغب بعض الذين يعنون بالرياضيات الوقوف 
عليها وهى كما يلى: - 

الأول : عشرة مقسومة قسمين» إذا زيد على كل جذره؛ 
وضرب المجتمع فى المجتمع حصل عدد مفروض . 

الثائية : مجذور إن زدنا عليه عشرة» كان للمجتمع جذر 
أو نقصناها منه» كان للباقى جذر. 

الثالئة ؛ أقر لزيد بعشرة إلا جذر ما لعمرو» ولعمرو بخمسة 


إلا جذر مالزيد. 
المرابعة: عدد مكعب قسم بقسمين مكعبين ‏ أى أن 
مجموع مكعيين لا يكون مكعبا- . 


الخامسة : عشرة مقسومة بقسمين» إذا قسمنا كلا منهما 
على الآخره ووجمعنا الخارجين» كان المجتمع مساويا لأحد 
قسمى الحشرة. 

السادسة : ثلاثة مربعات متناسبة؛ مجموعها مربع . 

السابعة: ممجذور؛ إذا زيد عليه جذره ودرهمان» أو نقصس 
منه جذره ودرهمان» كان المجتمع أو البافى جذرا) . 

ثم يخرج بعد ذكرها إلى سدح رسالته هذه وقد سماها 
البالجوهرة العزيزة» ‏ بقوله : (إن فيها من نفائس عرائس قوانين 
الحساب» مالم يجتمع إلى الآن فى رسالة ولا كتاب» . 

ويول عنها أيضا : «على القارىء أن يعرف قيمتهاء 
ويعطيها حقها من الإنصاف والتقديرء وأن يحول بينها وبين 
من لا يعرف مزاياهاء وأن لا يزفها إلا إلى حريص» لأن كثيرا 
من مطالبها حرى بالصيانة والكتمان» حقيق بالاستتارة عن 
أكثر هذا الزمان» فاحفظ وصيتى إليك فالله حفيظ عليك» ... 

و «لكتاب الخلاصة؛: شرويح عديدة؛ عرفا منها شرحا 


لشخص اسمه ترمضان»» ولم يكن هذا الشرح معتبرا عند 


العلماء» بل لم يكن له مزية أو صفة خخاصة» وقد ظهر فى 
زمن السلطان اميحمد نان بن السلطان إبراهيم) . 

ويسوجد أيضا: شسرح العبد الرحيم بن أبى بكر 
المرعشلى»» أحد علماء الدولة العثمانية» ويمتاز شرحه على 
غيره بالأمثلة المتعددة التى توضح كثيرا من المبادىء الصعبة 
والقوانين العويصة:» وفى هذا الشرح يتجلى للقارىء سعة 
اطلاع الشارح » ووقوفه على الرياضيات التى كانت معروفة 
وهذا هو الذى ميزه على غيره من الشروح » وجعله منهلا 
لكثيرين من العلماء . 

وطبع كتاب الخلاصة فى «كلكتا! فى سنة 1817م وفى 
اسرلين» سنة 1١817‏ م. وقد ترجمه إلى الفرنسية الأستاذ 
«مار 226ة/3! فى سنة 18174 ميلادية . 

ويظهر أن «بهماء الدين» بدأ فى تأليف كتاب أسمه (جبر 
الحساب»)» ومات قبل الفراغ منهء وفيه تفصيل لبراهين كثير 
من النظريات الهندسية» وقوانيسن المساحات» والحجوم؛ 
وعدد من المبادئُ الحسابية» وأدخل فيه أيضا طرقا جديدة 
لحل مسائل مختلفة صعبة» تشط الذهن وتصسرنه على حل 
الأعمال المعقدة الملتوية (ثراث العرب العلمى 406 ل 
4 

راجع أيضا «الذريعة إلى تصائيف الشيعة» لأا بزرك 
الطهرانى /1: 774 حييث فصل الكلام على الكتاب ونسخه 
المخطوطة وطبعاته العديدة. 

أما عن مخطوطات كتاب #سصلاصة الحساب» التى أشرنا 
إليها فى بداية هذه المادة فيحصيها الأستاذ الدكتور جلال 
شوقى» ويقول: 

مخطوطات كتاب #خلاصة الحساب» (البهائية) لبهاء 
الدين العاملى : 

تحتفظ خزانات الكتب فى العالم ‏ شرقيه وغربيه ‏ بالعديد 
من مخطوطات هذا الكتاب القيم» حيث يوجد أكشر من 
أربعين مخطوطا منه» فضلا عن شروحه التى تعدت العشرين 
مخطوطا» وقد طبع الكتاب ثلاث مرات . كما صدرت له 
ثلاث تررجمات إلى .اللغات الفارسية والألمانية والفرنسية» بيد 
أنه لم ينشر فى العالم العربى قبل اليوم» ويدل العدد الضخم 
من النسخ الخطية لهذا الكتاب على أهميته وسعة انتشاره 


ليل 


خلاصة الحساب 


وبالتالي كثرة الأّعل عنه . حيث إنه يقدم صورة متكاملة ومرتبة 
لحالة المعارف الرياضية عند العرب فى أواشخر القرن السادس 
عشر الميلادى» وتشهد الشروح العدييدة للكتاب على عظم 
الاهتمام به» ونبين فيما يلى أهم ممخطوطات الكتاب وشروحه 
الموجودة فى نمزانات الكتب العامة فى العالم . 

المخطوطات الموجودة فى الوطن العربى . 

١‏ مخطوط المكتة الخالدية بالقدس. 

"- مخطوطات الموصل (عن كتاب «مختارات الموصل» 
لداود الجلبى الموصلى» بغداد عام 19117 م)- أرقام : 54 / 
ا ال را ا 1 1ت ات 
با الاك 5١‏ / عدن إلا /ى طلم 3 
لعفم ك1 *لاء 1:1؟/ ؤ:؟/ لاذكاء 5/4 / 
ل اما 

ممخطوطا مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 
الل "لاا 

5 - مخطوط المكتبة الأحمدية بحلب_رقم 17807 . 

4- ممخطوط المكتبة المولوية بحلب_رقم 08/. 

7- مخطوطا مكثبة مدرسة الشيخ أحمد الصديق بحلب- 
رقم 2357 104, 

/# مخطوطا دار الكتب المصرية بالقاهرة: فهرست 
الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية ‏ 
المجلد الخامس» رقم ١8١‏ -المجلد السابع ؛ رقم 44. 

مخطوط الخزانة الآلوسية ‏ مكتبة المتحف العراقى 
ببغداد_رقم 41/47 . 

الممخطوطات الموجودة فى آسيا وتركيا . 

/ 48 مخطوطات المجلس الوطنى بطهران  رقم‎ - ١ 
شه‎ 

.4 /5١ /14 / ١1 مخطوط مكتبة المشهد_رقم‎ "١ 

ميخطوط مكتبة تبريز- رقم 111/5 . 

؟ - ممخطوط مكتبة أصفهان ‏ رقم ركهم ؟ 50 

0- مخطوط مكتبة كبيفرقم 57 . 

6 مخطوط مكثبة الجامعة'الإسلامية ‏ عليجره ‏ رقم 
” 1 


العاملى المتوقى سنة 1١:8١‏ هذ/ 1511 م. 


/ا- ممخطوط مكتبة بشاور رقم 1781 . 

مخطوط المكتبة العامة راميسور رقم 417 / 
ماب 

4 مخطوط مكتبة بوهار رقم 7017. (طبع فى كلكتا عام 
كلخمام). 

ممخطوط المكتبة الشرقية العامة بتكيبور ‏ رقم 
004 

١‏ ممخطوط مكتبة حاجى سليم أغا باستانبول_رقم 
4 كذا مجموع ١71/5‏ 1 

المخطوطات الموجودة فى أوربا وأمريكا . 

/ 1846 مخطوط المتحف البريطائى بلندن رقم‎ ١ 


ممخطوط المكتب الهندى بلذا.ن رقم 58/. 

مخطوط مكتبة جامعة كامبردج .. ملحق براون رقم 
يفده 

4 ممخطوط المكتبة الملكية ببرلين الغربية ‏ كتالوج 
ألواردت رقم 4 . 

© مخطوط مكتبة جوتنجن بألمانيا الغربية [سابقا]- رقم 34. 

مخطوط مكتبة الفاتيكان رقم : روسيانى 1١17"‏ , 

. 1517“ ممخطوط جامعة برنستون بأمريكا  رقم‎ 1١ 

مخطوطات المكتبة العامة ببطرس سرج (لينينجراد) : 
كتالوج عام 1807 مرقم "47 27 كتالوج روزن_رقم 1575 / 
٠‏ بء كتالوج كراتشكوفسكى ‏ رقم 2974 كتالوج مجموعة 
بخارى ‏ رقم 415 (الأعمال الكاملة لبهاء الدين العاملى / ١1؛‏ 
17 ). 

قالت المؤلفة ! نضيف إلى قائمة المخطوطات هله 
مخطوطا لما يذكره المؤلف» وهو موجود فى مكتبة المتحف 
العراقى وجاء بيانه كما يلى» وتوجد منه أيضا عدة لسخ نئقل 
بعضها بأرقامها التسلسلية كما وردت فى المهرس: 

خلاصة الحساب: 

' .١/1١١41/مقرلا‎ 

لبهاء الدين محمد بن الاحسين بن عبد الصمد الحارثى 


خلاصة الحساب 


الأول (نحمدك يا من لا يحيط بجميع نعمه عدد. . وبعد 
فإن الفقير الى الله الغنى بهاء الدين ,.. ) . 

وهى رسالة تعد من المراجع التعليمية فى علم الحساب 
وقد كثرت نسخها الخطية لتناولها من قبل الطلبة سابقأ» 
ووضعت لها شروح وحواش كثيرة. : 

قدمها المؤلف للسلطان حمزة بهادر نان بن السلطان شاه 
عباس ورتبها على مقدمة وعشرة أبواب وخائمة وهى :- 

الباب الأول : فى حساب الصحاح ويقع فى ستة فصول . 

الباب الثانى : فى حساب الكسور ويقع فى ثلاثة مقدمات 
و فصول. 

الباب الثالث: فى استخراج المجهولات بالأربعة 
المتئاسبة , 
لباب اللراسع : فى استخراج المجهولات بحساب 
الخطأين . 
لباب الخامس : فى استخراج المجهولات بالعكس . .٠‏ 
لباب السادس: في استخراج المجهولات بصرق الجبر 
والمقابلة وفبه فصلان . 
لباب السابع : فى المساحة وفيه مقدمة وثلاثة فصول . 
لباب الثامن : فيما يتبع المساحة وفيه ثلاثة فصول . 
لباب التاسع : فى قواعد وفوائد وضعت للمحاسب وفيه 
١١‏ قاعدة. 
لباب العاشر: فى مسائل متفرقة . 

نسخة جيدة كتبت سنة ١١47‏ هب/ 17775 م على يد 
محمد مؤمن بن محب السدين على الصحاف تتضمن أشكالا 
هندسية كثيرة . 

/11 ص 16س 

معجم المؤلفين 9 / كشف الحجب ١٠١8‏ الذريعة 
710-74 معسجم 1177 طبعت أكثر من صرة طوقان 
ا 


سم 


4 لسخة أخرى : 

جيدة الخط كتبها محمد يوسف بن محمد سنة 1١1/4‏ ه 
/ 554ام, 
الرقم: 8514. 


44ص 00 8760ا1اسم 14س 

: -نسلخة أخرى‎ ٠ 

كتبها البيرونى فى ديار بكر بالمدرسة الزنجرية سنة ٠١88‏ 
ه/ 1796 

.1١ /1/48 الرقم:‎ 

ملاص 0 1*78اسم 
١‏ -نسخة أخرى: 


س٠‎ 


كتبها موسى بن عبد الله الدردينى سئة ٠١94‏ ه/ 
م عليها شرويح . 

.1١ /51419 الرقم:‎ 

6ض 5«<اداسم اس 

-نسخة أخرى: 

جيدة الخط كتبت سنة ١١١١‏ ه/ 1548 معليها 
حواش وشروح . 

الرقم : 1317. 

لاض 0 1(,0068ك<اة,رهاسم 
٠١‏ - نسخة أخرى : 

جيدة الخط كتبها أحمد بن شكر بن محمد سنة 1١17‏ ه 


6س 


لخلام, 
الرقم: 11559/ 5 
ص 0*٠‏ سم . لاس 


4 -نسخة أخرى : 

كتبها مصطفى بن محمد بن مصطفى سنة ١١18‏ ه/ 
3٠‏ م بقرية بروزه بمدرسة ملا محمد زاده . 

الرقم : 111/017 / /ا. 

74ص ؟لاداسم ‏ 6٠س‏ 

6 . نسخة أخرى : 

كتبها محمد شفيع بن محمد مقيم سنة 1١١١19‏ ه/ 
لادلاام. 

. ١ /91/91/ : الرقم‎ 


لاض 0 6١<*ا‏ ءاسم ؟١(س.‏ 


5 لسخة أخرى : 


خلاصة الحساب 


كتبها محمد بن قاسم خان ١١5‏ ه/ ١177‏ عليها 
حواش وشروح . 

١ / 154 : الرقم‎ 

لاص 

: -نسخة اخرى‎ ٠7 

كتبت خط النستخ الجيد سنة ١١11‏ ه/ 109/74 م. 

الرقم : 71015, 

لاص 60,200١05«1١اسم‏ 

4 -لسخة أخرى : 

كتبت سنة 111475 ه/ ٠11903م.‏ 

الرقم : 15557 

لاخصض 0 10*55اسم 

-لسخة أخرى : 

كتبها إسماعيل بن أبى بكر فى قصبة كوى (كويسنجق) 
سنة 148١1ه/‏ 1195م. 

., 19903١ الرقم:‎ 

5 ص ك6 سم 

٠١-نسخة‏ أخرى: 


6 »اسم ١5س‏ 


اس 


6س 


7س 


عليها حواش وشروح وتملك مؤرخ سنة لللاه/م 
ااام 


الرقم : 1١١95‏ 
لاص 5 سم 
١١-نسخة‏ أخرى: 


6س 


كتبها على بن عيسى بن أحمد سئة 1١158‏ ه/ ١11/6م.‏ 
الرقم : 1١١99‏ 
لالاصض 0 0١7«17اسم‏ 
١١7‏ -نسخة أخرى : 
كتبها يوسف الكركوكلى سنة 1١195‏ ه/ / 5هلاام. 
الرقم: 5759 . 

4ص 6500١15*7اسم‏ 
١١‏ - نسخة أخرى : 


اس 


14س 


]| لمقل 


كتبت بمداد أحمر وأسود بيد أبى بكر أغاسئة 1١١815‏ ه/ 
م بلغ مقابلة ونتصحيح وقراءة لأبى بكر على بن حاجى 
جوانمرد . 1 
الرقم : 0-178 ” 
ص 6 سم 
١5‏ -نلسخة أخرى: 
كتبها سليم الفرضى بن الخطيب صالح العمارى سنة 
لاملاه/ "اللا(ام. 
الرقم : 155713"5/ 7 
6 سم 


6س 


6 نسخة أخرى : 

عليها شروح وحواش كثيرة كتبها أبو بكر بن محمد بن 
عبد الله بن حقى أحمد دايه سلة ١١191‏ ه/ ١//8‏ م فى 
بلدة كوة فى إحدى صمحاته قراءة مؤرئحة سئة 1١94‏ ها/ 


"لاا م. 
اص 606 سم 6س 
١5‏ -نسخة أخرى: 


جيدة الخط عليها شروح وحواش كتبها نعمة الله أبو اللجود 
سئة 96١1اه/‏ اام 

الرقم : /811/ا/ ١‏ 

4 ص «7ا<اه,ر5اسم 

١١17‏ - نسخة أخرى: 

نسخة جيدة عليها بعض الحواشى كتبها يوسف بن 
رمضان سئة ١١91/‏ ه/ كملاام, 

5/101 


7س 


5 ص لاس 


: نسخة أخرى‎ - ١١ 

عليها حواش وشروح تتخللها جداول ورسوم كتبت بمداد 
أحمره تمت كتابة هله النسخة سئة ١71‏ ه/ 1409م 

١ /77:5468 : الرقم‎ 

4 ص لاورةا سم 
-١6‏ نسخة أخرى : 
عليها حواش وشروح كثيرة الورقات الأولى حديثة الورقة 


5 سم 


7س 


خلاصة الحساب 


تتخللهها رسوم وجداول كتبها محمد رحيم سنة 115757 ه/ 
وما 0 
الرقم : 57104 


سا١‎ مسالالا#١‎ 


5ص 
١‏ -لسخة أخرى: 

كتست بخط النسخ سئة 1197 هب/ 1808 م كتبها 
محمد رضا . 

الرقم 199404/ 7, 

ثلاص 6 سم اس 

: -لسخة أخرى‎ ١6 

جيدة الخط كتبث بقلم النسخ سنة 1719 ه/ 1811م 
على يد مقصود بن ميرزا معصوم غيلانى . 

الرقم : ١1017‏ 
6 ص 
- لسخة أخرى ؛ 

وقع الفراغ من كتابتها سنة ١1+‏ ه/ 1855 م بقلم عمر 
ابن حيدر. 

7 /053١1/ : الرقم‎ 

الاص ‏ 75<ا”ااسم ‏ وس 

: -لسخة أخرى‎ ١1/ 


,اسم اس 


كتبها حسن بن حسين الجاربوتى سنة ١174١1ه/‏ 
مكلام . 
الرقم : ١77310‏ 


155 سم اسم 


لماص 
دل نسخة أخرى : 
تنتهى بالباب المخامس » ب اه 

الأربيلى سنة ١١754‏ ه/ 1858 م. 
الرقم : 7١456‏ 

05 سم 


- 
35 


س٠ ص‎ ٠ 

4 -لسخة أخرى : 

مؤطرة الصفحات عليها حواش كتبت بخط التعليق بقلم 
الخطاط حسين خمان خوئى الكسربلائى سنة ”1177 ه/ 


8 م فى آخر النسخة صورة تخطيطية للإسطرلاب . 
الرقم : 410١‏ 
٠٠1ص‏ 
١7‏ نسخة أخرى : 
عليها حواش وشروح كثيرة» كتبت سنة ١1117‏ ه/ 
8 معلى يد أحمد القيادية . 
الرقم: 7/7875 
١*١‏ 


6ر0 سم ١٠س‏ 


6ص اس 


: لسخة أخرى‎ ١7 
نسخة جيدة بقلم التعليق عليهها حواش وشروح كتبت فى‎ 
ه/ 4 41ام.‎ 1717٠ حيد رآباد الدكن فى الهند سنة‎ 


'لاص هوداكاها سم 6س 

4 -نسخة أخرى : 

كتبت سنة 1771 ه/ 1414 م. 

١.1١ /1171١4 الرقم:‎ 

6لاصض ‏ *ا<ا#اسم ‏ اس 

(مخطوطات الحساب الهناسة والجبر/ 51057), 

شروح الكتاب : 

أحصاها الأستاذ الدكتور جلال شوقى كما أحصى الكتب 
المطبوعة والترجمات» وذلك على النحو التالى: 


١-بهاء‏ الدين العاملى (المصنف نفسه) : شرح الباب 
الشامن» ميخطوط المتحف السريطانى بلندن ‏ رقم : ملحق 
300 

1 عصمت الله بن أعظم بن عبد الرسول سهارنبورى : 
(أتم الشرح حوالى عام ١٠١85‏ ه - 171/6 م). 

مخطوط المكتب الهندى بلئدن رقم 104 / 0 

مخطوط مكتبة الجامعة الإسلامية بعليجره_رقم .١ /١7‏ 

مخطوط المكتبة العامة برامبور رقم /14١11/١‏ 

6 

طبع الشرح فى كلكتا بالهند عام 1874 م. 

7 رمضان بن حريرة الجزائرى القادرى : 
أتم شرحه عام 457 ه(1141م). 


خلاصة الحساب 


مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة: فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية» المجلد 
السادس-رقم .18٠‏ 

ممخطوط المكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف ببيروت - 
رقم 140. 

ممخطوط مكتبة سليم أغا باستانبول_رقم 177*4. 

ممخطوطا مكتبة بشاور_رقم 2157414 11/7*6 . 

مخطوط المكتبمة العامة برامبور ‏ رقم ١‏ / 471 / 378 / 


2.5 

مخطوط المكتبة العامة ببطرسبرج (لينينجراد) ‏ كتالويج 
كراتشكوفسكى رقم 419 . 

5 حاجى -حسين ١‏ 


مخطوط المكتب الهندى بلندن_-رقم 1717 . 

شمس الدين على الخلخالى: 

مسخطوط المكتب الهندى بلندن رقم 7/57. 

ممخطوط مكتب جون ريلاندز بمانشستر_ رقم 700,. 

ممخطوط مكتبة يشاور رقم 7975 . 

ممخطوط مكتسة م. حسين ‏ حيسدر آباد (مجلة الجمعية 
اللأسيوية الملكية-عام 1١911‏ _العدد ١10‏ صفحة .)1١5‏ 

5 جواد بن سعد بن ججواد : 

مخطوط المتحف البريطاني بلندن ‏ رقم : شرقيات 
1 

مخطوط المكتبة العامة ببطرس سرج (لينينجراد) ‏ كتالوج 
مجموعة بخارى رقم 417١‏ . 

مطبوعة بالمجلس الوطنى بطهران_رقم ١19/‏ . 

1 عمر بن أحمد المائى الشلى : 

ممخطوط مكتبة جامعة ليبزج رقم 8817 / 4 

ممخطوط المكتبة العامة بميونيخ ب مجموع جلازر رقم 


١6م‏ 
المكتبة الملكية ببرثين الغبزبية ‏ كشالوج ألواردت رقم 
01 


مخطوط مكتبة قوله بتركيا رقم 1/ 715. 


8 مير حسين الميبدى اليزدى : 

مخطوط مكتبة المشهد_رقم لا١‏ / 4١‏ / 1115. 

4_لطف الله المهندس اللاهورى : 

ممخطوط المكتبة العامة_راميور رقم ١‏ / 411 / 6/. 

٠١‏ شمس الدين على التحسنى ؛ 

مخطوط المكتبة العامة رامبور - رقم ١‏ / 10 , 

١‏ عبد الباسط بن رستم أحمد بن على أصفر 
القنوجى : 

مخطوط المكتبة العامة رامبور رقم /١‏ 51 , 

: سليمان بن أبى الفتتح كشميرى‎ ١١ 

كتاب (اللباب» , 

: عبد الرحمن بن أبى بكر المرعشى‎ ١ 

ممخطوط مكتبة قوله رقم ؟/ 5514. 

4 رمضان بن أبى هريره الجزرى القادرى : 

«حل الخلاصة لأهل الرياسة». 

مخطوط الخزانة الآلوسية ‏ مكتبة المتتحف العراقى بيغداد 
رقم 4098. 

الكتب المطبوعة : 

١‏ طبعة استائبول ليتو جلستانت عام 1١714‏ ه. 

1 طبعة كشمير.؛ عام 1780 ه»ء عام 11944 ه. 

طبعة كلكتا بالهند (مع شرويح)» عام 1811 م. 

ترجمة الكتاب: 

١‏ ترجمة فارسية بالمتحف البريطائى بلندن: المجموعة 
الفارسية ؟» رقم 45٠‏ أ. 

7- ترجمة ألمائية بقلم نسلمان ببرلين عام "1847 م. 

“1 ترجمة فرنسية بقلم المستشرق أ. ماير بباريس عام 
4 مع (الأعمال الرياضية / 14-١5؟),‏ 

قالت المؤلفة : وردت فى فهرس المنخطوطات الفارسية 
الذى عندى ترجمة فارسية لكتاب خخنلاصة اللحساب وهى 
بعنوان «تحفة قطب شاهى» ولعلها المذكورة أعبلاه؛ وهى 
محفوظة بدار الكتب القومية؛ .وجاء بيان المخطوط كما 
7 


خلاصة الحساب. 


خلاصة الدلائل فى تنقيح المسائل 


تحفةٌ قطب شاهى : 

وهى ترجمة نخلاصة الحساب: 

تأليف بهاء الدين محمد الجيلى العاملى المتوفى سلة 
للها 

ترجمها إلى الفارسية ‏ معبودى بن إبراهيم الشاهرودى 
البسطامى . 

أوله : حمد بيغايت وثناى بلا نهايت خخداى واحد يرا 

نسخة مخطوطة» بقلم فارسى معتاد» بخط عباس 
الشهير بمسحسن بن الصوفى التبريزى» تمت كتابة فى ١١‏ ذى 
الحجة سئة ٠١1٠‏ ه بتبريز» الكتاب الأول ضمن مجموعة 
من ورقة ١/ا/اء‏ مسطرتها 7١‏ سطراء فى 1١6717”‏ سم, 

1 رياضة فارسى طلعت] 

(فهرس الممخطوطات الفارسية ١‏ / 504), 

مخطوطات مكتبات حلب : 

يقول الأستاذ الدكتور جلال شوقى : 

تتوفر فى مكتبات حلب سسثٌ مخطوطات لكناب «#خلاصة 
الحساب» نبينها فيما يلى : 

. الخلاصة فى علم الحساب والجبر والمقابلة»‎ ١١ 

ممخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية_رقم 7/ا/19 . 

ويقع فى 00 صفحة مقاس: 5١,6‏ »اه ,19 سم. 

؟ اخخلاصة الحساب؟. 

مخطوط المكتبة المولوية رقم 1/07 

ويقع مئن الكئاب فى 778 صفحة» ثم يلى ذلك شروح له 
حنى صفحة ١لا‏ . 

مقاس المخطوط : 19017١‏ سم. 

خلاصة الحساب» , 

مخطوط المكتبة الأحمدية رقم 011897 | 

ويقع فى 00 صفحة ‏ قطع ربع : 0 سمء 

فيغ من لسحخحه سئة 1640 ه. 


5 الخلاصة فى علم الحساب» . 

مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية رقم 417 

نسخه حسن بن جمال الدين الحلبى الديركوشى سنة 
كمدلاه, : 

مقاس المخطوط 1١11١‏ سم. 

© اخخلاصة الحساب» . 

ممخطوط مكتبة مدريسة الشيخ أحمد الصديق-رقم 159 . 

ويشتمل على شرح حسين بن غياث الدين منصسور 
اليزدى , 

فرغ من نسخه سنة ١1117‏ ه- مقاس المخطوط : «7١‏ 
17 سم. 

_لخلاصة الحساب». 

مخطوط مكتية مدرسة الشيخ أحمد الصديق-رقم 35 

نسخه محمد سليمان الريحاوى سنة ؟ ١17‏ هم مقاس 
المخطوط : ةا سم. 

والمخطوطات الثلاثة الأولى هى أوضح هذه النسخ 
وأجودها وأكملها (الأعمال الرياضية / 01157١‏ . 

(الأعمال السرياضية لبهاء الدين العاملى . تحقيق وشرح وتحليل د . 
جلال شوقى / »1١1417‏ ك4 وتراث العرب العلمى فى الرياضيات 
والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 470 447 ومخطوطات الحساب 
والهندسة والجبر فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبندى 

وظمياء محمد عباس / -54» وفهرس المخطوطات الفارسية التى 

تقتنيها دار الكتب حتى عام 1451 م + 31 / 038 . 

» خلاصة الدلائل فى تنقبيح المسائل؛ 

من مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 405157 

تأليف: حسام الدين على بن أحمد المكى السرازى 
المتوفى سنة 081 ه/ 1191م 

وهو شرح مختصر القدورى لأبى الحسين أحمد بن محمد 
المتوفى سنة 514 ه/ ٠١1‏ م, 

أله : قال على بن أحمد مكى الرازى وفقه الله لمرضاته : 


خلاصة سير سيد الببشر 


خلاصة الشروح 


*طططتططنتت<اطظال“ك ”| ؟1<“تاا لاا 


الحم د لله الموفيق للصواب الهادى إلى سبيل الصسلاح 
والرشاد. 
آخره: وللبدت مثله وللاسن ضعفه ثلاث حبات ونصف 
حبة وعلى هذا يقاس النظائر إن شاء الله تعالى وحسيدا الله 
؛ ونعم الوكيل . 
نسخة جيدة قديمة مصححة . المتن مشار فوقه بخطوط 
سوداء , 
الخط نسخ قديم . كتبه جعفر بن تقى الدين بن منيع 
المعروف بشاهد الديوان العلاثى . 
لاق الاس 0 18«754,28اسم 
الرقم 401 
فقه حنفى 80 
تتفق مع الأولى فى بدايتها وهى ناقصة من أخرها ينتهى 
يباب الإيلاء . آخرها: وطلاق ذلك الملك باق» فعاد الإيلاء 
وصار كالأول فإن تزوجها بعد زوج ... 
نسخة جيدة وقديمة . من خخطوط القرن السابع الههجرى . 


الخط نسخ معتاد. 

كلااق ‏ لاس #88الااسم 
نسحخة ثانية 

71١ الرقم‎ 

النجرء الثانى 


يبتدىء بكتاب النكاح وينتهى بنهاية الكتاب . 

نسخة جيدة. الصفحة الأولى مزينة برسوم ذهبيةء أصابت 
الرطوبة أوراقها. 

الخط نسخ جيد» بعض الكلمات كتبت بالحمرة . 

0ق 9س 18157 سم 

المراجع : كشف الظنون ” / 5 »؛ معجم المؤلفين ٠/‏ 
1 لو فهرس الخديوية ؟'/ 6 

(فهمرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: تت 
محمد مطيع الحافظ /١‏ 7:4 08504 , 

* خلاصة سير سيد البشر: 


الطبرى المتوفى سنة 1454 أربع وتسعين وستمائة أوله الحمد 
لله على نواله ... إلخ وهو مختصر مرتب على أربعة وعشرين 
فصلا جمع من اثنى عشر مؤلفا ما بين كبير انتخبه وصغير 
ألحقه (كشف ١‏ / 97/18). 

يوجد مخطوطة فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما 


يلى: 

الرقم 404 / ؟ 

لمحب الدين بن محمد الطبرى المكى المتوفى سلة 31914 
ه/ 1190م 


الأول (الحمد لله على نواله والشكر على واسع أفضاله...) 
وهو كتاب فى السير النبوية تناول فيه المؤلف ميلاده ونسبه 
ونبذ من غزواته وأحواله وأسماءه وصفاته ومعدجزاته وخصدمه 
وسلاحه وثيابه جمعه المؤلف من اثنى عشر مؤلفا ورتبه على 
أربعة عشر فصلا (فى كشف الظئون 7١8 / ١‏ أربعة وعشرين 


فصلا؟. 
كتبت سنة /141 ه/ 11171 م عليها حواش وشروح . 
القياس 77ص ١14,0«7ا‏ سم 6٠س‏ 


معجم المؤلفين ١‏ / 19 بروكلمان ١‏ / 817 طبعت 
بالهدد سنة "177 ه/ 1978 م. 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير/ /151). 

(كشف الظندون لحاجى خخليفة ١‏ / 1/18؛ وممخطوطات الشاريخ 
والراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبندى 
وظمياء محمد عباس / 13137), 

* خلاصة الشروح: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الطب والصيدلة . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما يلى : 

14-1١١9565 الرقم‎ 

لغلام إمام بن حكيم بنده على نان 

(بعد حمد شافى عز وجل ...) 

باللغة الفارسية رتبه المؤلف على أربعة أقسا 

القسم الأول فى قواعد الطب العلمى 

القسم الثانى فى الأدوية والأغذية المفردة والمركبة . 


خلاصة الطب 


خلاصة الفتاوى 


ل ع ا ع ا ع تم ا حا ا 


القسم الشالث فى الأمراض المختصة فى كل عضو من 
الأعضاء الظاهرة والباطئة وأسبابها ومعانجاتها. 

القسم الرابع فى الأمراض الشاملة لجميع الأعضاء 
وأسبابها وعلاماتها وعلاجها . 

كتبت سنة 1187 ه/ 1874م 

ونوجد نسخة أخصرى برقم 17171 ناقصة قليلا من 
الآحر. 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشبندى / ,)١١١‏ 

* خلاصة الطب: 

لخير الدين بن الحاج بايزيد بن عمر 

ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

١-8144 الرقم‎ 

الأول: (الحصد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين) , 

باللغة التركية رئبة المؤلف فى أربعة فصول وهى : 

الفصل الأول فى طب النبى . الفصل الثشانى فى التشريح 
والأمور الطبيعية وهو فى ١5‏ بابا. الفصل الشالث فى الطب 
العملى وبيان الأمراض وهو فى 15 بابا. الفصل الرابع فى 
الأمراض وجعله فى 41 بايا . 

نسحخة جيدة كتبها إبراهيم سئة ١154‏ ه/ 1م14 م 
6س 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقي - 
أسامة ناصر التقشبندى / 3107 ,)(١‏ 


القياس ٠/ااضص‏ ١4,015اسم‏ 


خلاصة الطب: 

لمحمد حسين بن محمد هادى العلوى الشيرازى العقيلى 
الذى كان حيا سنة ١١198‏ ه/ 1/8١‏ م» وهو من أطباء 
السئد» ومن مؤلفاته المعروفة مخزن الأدوية . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

الرقم “1141/7 

كتاب جامع ممختصر باللغة الفارسية رتبه المؤلف على 
مقالات وكل مقالة جعلها فى عدة فصول . 


نسخة جيدة كتبت على ورق أزرق ناقصة» ترقى للقرن 
الثالث عشر الهجرى / القرن التاسع عشر الميلادى. 

القياس 57 ص 0 سم 4 سم 

(الذريعة لا 3776 2117-7١‏ 

مخطوطات الطب والصبدئة والبيطرة فى مكتبة المتحف العسراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى/ ,)1١1‏ 

#خلاصة الطب: 

وهو معجم فى المعاجين والأعشاب والأشربه الطبية 
وضعه المؤلف بالعربية والتركية بإشارة من خضر باشا بن 
إسحاق جلبى الذى ولى العراق سنة 455 ه/ 5م 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 15599 . 

الأول (الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة على ثبيه محمد 
وله أجمعين أما بعد وكتاب سلالة الأمراء ... ) . 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى ‏ 
أسامة ناصر التقشبندى / 01١7‏ . 

+ خلاصة الفتاوى: 

خلاصة الفتاوى : للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد 
الرشيد البخارى المتوفى سنة 047 اثنتين وأربعين وخمسمائة 
وهو كتاب مشهور معتمد فى مجلد ذكر فى أوله أنه كتب فى 
هذا الفن خزانة الواقعات وكتاب النصاب فسأله بعض إخوانه 
تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها فكتب اللخلاصة جامعة 
للرواية خصالية عن الزوائد مع بيان مسواضع المسائل وكتب 
فهرست الفصول والأجداس على رأس كل كتاب ليكون عونا 
لمن ابتلى بالفتوى . وللزيلعى المحدث تخريج أحاديثه 
(كشف١014/1.‏ 

يوجد مخطوطه فى دار الكتب الظاهرية بدمشق (أى 
بمكتبة الأسد)» وهو فى الفقه الحنفى وجاء بيانه كما يلى: 


الرقم 799/4 
تأليف: افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد 
الحسين البخارى المتوفى سنة 247 ه/ /11410ام. 
أوله : الحمد لله خالق الأرواح والأجسام» وجاعل النور 
والظلام . 


خلاصة الفتاوى 


خلاصة الفتاوى فى تسهيل أسرار الحاوى 


آعره: ويبطل الشانى لأنه يمكنها أن تقول: طلبتهما 
الشفعة والخيار والله أعلم بالصواب , 

نسيخة جيدة مصححة . فى أولها فهرست بالأبواب . 

الخط نسح معتاد» بعض الكلمات مكتوبة بالحسرة. 
كتبه إبراهيم بن محمل سنة اكذه. 


الاق الاكس اسم 
نسخة ثانية 

900.٠١ الرقم‎ 

تنفق مع الأولى فى يدايتها . 


نسخة جيدة. عليها قراءة من قبل الشيخ عبد الغنى 
الغنيمى الميدانى سنة /1ه17 ه. 

الخط نسخ معتاد. بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة. 
كتبه أحمد بن أحمد الحرسى سنة ٠١517‏ ه. 

اق 

-نسخة ثالثة 

الرقم عام 44 

العجزء الأول 

يبتدىء ببداية الكتاب وينتهى بكتاب البيوع . 

آخره: والعقاد والخشب وما كان متفاوتا الكل فى الأصل 
والله أعلم . 

نسعخة جيدة مصححة . عليها بعض التعليقات . 

الخط نسخ معتاد. كتبه جلال الدين بن عبد السلام بن 
على بن عثمان الأصفهانى سنة 407 ه. 

1ق اؤ١اس‏ 

نسعخة رابعة 

الرقم ١174‏ فقه حنفى 7557. 

الجزء الأول . 

يبتدىء ببداية الكتاب وينئهى بكتاب الصرف . 


5س 5 سم 


869 سم 


أخره جنس آخمر فى علة الربا: وفى شرح الطحاوى قال 
أصحسابنا رحمهم الله: علمة الربا الكيل مع الجنس فى 
المكيلات والله أعلم . 

نسعخة جيدة مصححة . على صفحاتها جميعا جداول 
بالحمرة والزرقة سئة 451١‏ ه. 


الخط نسخ جيد. بعض الكلمات مكتوية بالحمرة. كتبه 
أحمد بن قاسم العزوى , 

لاق الاس 200 اسم 

المراجع : معجم المؤلفين 5 / ؟7؛ فهسرس الخديوية 7/ 14 
(فهرس الظاهرية 1/ 8705:), 

(كشف الظنون تحاجى خليفة ١‏ / 2718 وفهرس مسخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع محمد مطيع الحافظ١‏ / 1705 
1 

* خلاصة الفتاوى فى تسهيل أسرار الحاوى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى المذهب الشافعى. 

ممخطوط بخزانة المدرسة الأحمدية بحلب. ورجاء بيانه كما 
يلى : 
تأليف: سراج الدين أببى حفص عمر بن على الأنصارى 
المعروف بابن الملقن "1/177 4١م‏ ه/ 11011157م. 

هو تعليقه على كتاب «الحاوى الصغير) لنجم الدين عبد 
الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغقار الفزوينى » على مذهب 
الإمام الشافعى . فقرب مسائله وقررها وحل مشكله وأبان عن 
مجملةه ومعطوفه وحرر منقوله وقيد مطلقه على طريقة الإمام 
الرافعى ثم النووى فى كتبهما وزاد عليهما ورد فيه على ما لا 
جواب عنه» وصحح ما وقع فيه من إرسال الخلاف» وأبان عن 
مواضع مهمة أهملها شراح الحاوى أو ما وهموا فيه أو شرحوه 
على غير وجهه» وسلك فى تعليقه هذا سبيل الاختصار فى 
الأمور الواضحة والبسط فيما يشكل» وتنتهى المجلدة سآخر 
باب الفرائض , 

أوله بعد البسملة: الحمد لله على الدوام وأشكيره على 
توإلى الإنعام ... 

آخرة :بن فراجعها منه فإنها مهمة. ثم والحمد لله وحده 
وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؟ , 

النسخة بحالة جيدة يعود تاريخها إلى سنة 88٠١‏ ه» وقد 
كتب على طرتها (الجزء الأول) ولدى تصفح النسخ لم نعشر 
على تجزئة لهذا الكتاب» ونرجح أنها تشتمل على الكتاب 
كاملاء إذ ينتهى بباب الفرائيض» وقد كتب النسخة إبراهيم بن 
أحمد بن يعقوب الكردى الشافعى بخط مشق جيد؛ ولم يقيد 
بسالشكل » وجعلت رؤوس المسسائل والفضول والأبواب 
بالحمرة. 3 8 


خلاصة الفرائض 


(14*)ق المسطرة(9١)س‏ الأحمدية (509) الفقه 
الكشف 5١7/١‏ بروكلمان 7 / 47 ملحق بروكلمان ” / 
08 
(المتتتخب من المخطوطات العربينة فى حلب . مركز الخدسات 
والأحاث الثقافية ق 4 / 38٠‏ 181), 
*» خلاصة الفرائض: 
منظومة فى الفرائض وفقا لمذهب أبى حنيفة» نظمها عبد 
الملك الفتنى لكى تحقق ‏ كما يقول فى بدايتها . لأصحاب 
المذهب الحنفى من الفوائد ماحققته المنظومة الرحبية 
لأصحاب المذهب الشافعى ولأنه #يسهل حفظ النظم» وقد 
نظمها على !متن السراجية» للسيد الشريف الجرجانى . ونحن 
ننقلها هنا بتمامها تحقيقا لهذه الفوائد كلهاء ولكى يُحال 
عليها عند المقارنة ببنها وبين مسائل الرحبية» وعند إدراج 
أجرائها فى مواضعها المختلفة» قال الناظم رحمه الله : 
الحمسد ل) القسسديم السسوارث 
السسدائم المحيى المميت البسساعك 
وأفضل المصسلاة والسلام 
على مسوصل هددى الإسسلام 
(محمسسد) من جساء بسالفسرائض 
والآل والصيحب هسداة الفسسارض 
ثم يقسسول بعد ذا (عبسسد الملك) 
الفتنسسى الملتجسى إلى الملك 
فسسرائضض الب سراتث نصف العلم 
ون د رأيت (السرحبيسة) الى 
ف ىكتب الميسراث كسالفسريسدة 
فإنهسسا عميملة المسسافع 
وحبيسلذا لسو كسان للمعسسائنى 
نظيرهسافى مسلهب (النعمسان) 
وطسالمسا راجعت فى أن ينظاعسسا ١‏ 
(منن السسراجية) نظمسا محكمسا 


وش رحها لقسد حسوى العجييسسا 
أعنى السذى للسيسد (الجس رجسائى) 
ولمأزل سس وقاائيل الأمل 

حتى ارتجلت نظنهساولم أمل 
وزدث فيهسا مسا يسسروق النظسسرا 


دون خسلاف فى التقسول اشتهسسرا 
وحيسن أن تمست بيمن فسن سسائض 


سميئهسا (ختسلاصة الفرائض) 
وأسأل الله به ساسا أن بس يسا 
نساظمها ومن عليهسسا اطلعهسا 
العين التى يتعلق بها حق الغير وما يتعلق بالتركة . 
قبل السوى كسرهئسه فى السدين 


ومسا ع داه ا تسركلة تعلقت 
بهسسا حقسسسوق أربيع قد نسّقت 
تجهي زه كنذا السذى له يجسب 
عليسسه إنفسساق إذا كسان علب 
قله سروس أوالسسو سد 
وإن تكن غئيسسسة فسى المعت د 
يكفن البشسسسسة أمايا إن ملع 
داتسسه فباالسكذى يكفى يقبع 
.موصي سةفإرث فبسسر ف سسا 
أسباب الإرث : 
وسبسب الإرث كسس سساح أو نسب 
أو السسسولاء ليس دوئه سسا سبسب 
موانع الإرث: 
ويمشع اليس سسراث قشل إن وجب 
٠ ٠‏ قصسساص أو كفسستسارة أو تستحب 


خلاصة الفرائض 


وردة ط وع سا عنس الإيم سان 
من عساقل تغسايسسر الأديس سان 
تبسساين السلاريس حكمسا حققا 
سحكًا بيسن كفاسرا ورق مطلقسا 
وعسسام العلم بمسسسوت من سبق 
فيمن يعمهم مصساب كبالفسرق 
والتبس ساس وارث بغيس سس سره 
كمسا إذا فس رتسسوت ومساعلم 
مولسودهسا من مسرضع فقسد حُسرم 
ومن رمى مسسولسوده فى المسجد 
شم أتى لأخسس اذه من القند 
إذا بطقلين بسسسسه تح سس رز 
أصناف مستحقى التركة : 
امنيح ذوى الفسسروض شم العصب سه 
ثم السسذى منسه عتسساق الس رقيسسه 
ثم الس لى يعصبسه أى ببسالنسب 
شم ذوى رد فأ حاام كل ذا 
مسسولى المسسوالاة فممن يعصب ذا 
فمسن لسسسسه أقسسسسر أى بلسب 
يحملسه على السسوى كسابن أبى 
وكسان مجهسولا ومسساصح السب 
وذابان مسا ص دق المقر أب 
وإن يص سدق فهو وارث ثبت 
إذا ششروط صحيةة لسوفرت 
فمن لسه أوصى وزاد يسسسساقهم 
الفروض : 
إن الفسروض فى الكتسسساب ستسسسة 
وأهلهسا الس ذك سور هم أربعسة 


وضعفهم من الإن سا ولتكسن 
تن وعين فقس الأول من ديس الثمن 
والسسريع والنصف وأمسا التسانى 
فسالسسسدس والثلث كسلا الثلنسان 
ومنتهساهاسا خمسسة للحسو أم 
وزوجسسسسة وأسسسسسوات ولتم 
مخارج الفروض : 
سمى فسرض سمه بسسالمخسرج 
إلا النصيسف فمسسى اثئيسسن يجسسى 
كس السريع مسن أربعسسة والسسسدس من 
ست إن الف سروض أقسسرادا تبسن 
وإن تكن لد كسررت من لويم 
فمخربج الأقل فيهسسا مسرعى 
والنصف إن بغي ر لسوعه اختلط 
والسسريع فى اختسلاط سه بسسائنى عشسر 
وضعفهسا فى الثمن ياه | استقسر 
أحوال الأب ثلاث : 
لسلأب سدس مع الابن ققد وجب 
وبسالنسات قسد حسواه وعصب 
فيمسساسابقى ومحسض تعصيب ورد 
إن ولسسد ابتسسه اتتفنى أو السول سد 
أحوال الجد أربع : ش 
مشل الأب الجَسسدٌ الصحيح ومسو من 
"ل يجين ملاس نيان اسحرمن 
إلامسع الأم وزوج قله اا 
ثلسث وأم الأب لسن يعصله ‏ با 
أحوال بنى الأم ثلاث : 
امم بسو الأم فثلث للمده 
سسويسة والسسدس للسذى الفسسرد 


خلاصة الفرائض 


ببسسسول سد وولس سد ابن والأب 
والجسسسس1ه إن صصح بنى الأم احجب 
للزوج حالتان وللزوجة حالتان: 
السريع للسزوج بأولاد لهسا 
وعد فقسسلهم له النصف لُهَى 
والثمن للسسزوجسسة أو لسسسلاًك 7 سسر 
مع ولد السسزوج وريع إن عسسرى 
أحوال البئات ثلاث وبنات الابن ست: 
نصف لبنت للسسان للببسسسسات 
وإنهن يسابلسسسه معصبسات 


كسسذا بسسات الابن حيث فقسسسدت 

صلبيسسسسة أحصسسسوالهسن رتبت 
وحصسزن سسا سس سا مع بلث المييت 

كلس سس للثلقين يسأنسى 
وإن بكسن ثم ممست سام عصبيت 

به الى حسازتسه بل ومن علت 
سوق التى تتستال سيدا قربلا 

ويحجب الى تكسسسون أسفاسلا 
أخ لهسسسسسسن ذاأو ابسسسسسن الأخ أو 

هس و ابن عنم فلسسه الضعيف حسحوا 
مسن زائد النصف إذا حسس اذى وإن 

نأى فمن ثلث يسسسزيس سد فسسساستين 
واسم المحسافى إن تنك الفسروض مسا 

أبقت لهم شيفسا مشسوم فساعلسا 
أمسبالمب سارك فإلسه السدّى 

نأى إن الفسسبروض أبقت قاحتسسدل 
وخبن بس سالبتتيين إلا أن يبس سسرى 

تعصييهن بمبسبسارل ج سرى 
ابن اببس به فى زائد الثلثيسن ‏ 
وإن نسأى وخبين بستب ابن عيسن 


أحوال الأئموات العينيات حمس والعليات سبع : 

وأغتسسه شقيقسسسسة قى السب 

إن نقد الببسسات كسالبنت احسب 
وإن مع البنست تكسن فعصسسب 

وموك سذا أحسسسوال أخت لأب 
إن فقفسلت ثشقيقسة فلسسركب 

وخبن سابك سس» وجسسسد وأب 
أنتببا اللنتسواتى قي لسسلاب 

فزدن حجبسا بسالشقيق الأقرب 
وبشقيقسسسسة صسع الست سمت 

وعن أخيبسه لأبيسل ه قسسدمصت 
والأخت لسسسلاب مع العيئيسسسسسه 

كبنست الابسن أى مع الْصأييسسسسسسسه 
فتأخسل السسسدس وتلك الصف سسا 

وبس سس الخ التعصيسب ثم يلسى 
ومسو المشسسوم إن تك الفسسروض لم 

تبق لهم شيف سا ب هالمنع ألم 
وقل لهسسسا مع اثنتيين مهسسسالك 

إلا بتعصيسب أخ بسسسس سس سارك 

الأكدرية: 

ولا يسسرشسهه في الأكسسسدريسسه 

وتلك عييستسسسسة أو عأيسس سس سه 
والسسزوج والحجسس سد وأم تحسب 


المشرّكة ؛ 


م بأغيااف وزيج وتوت 


شقيئسسة حيث الفسروض استغسرقت 
وال أفعسى مع بن 5 5 
فهسسله اللميسصسة الممسسسشركسسه 


خلاصة الفرائتض 


أحوال الأم ثلاث: 
لسسبلام سدس إن تكن مع السسولسسك 
أو ولد ابسن أو بإخسسوة عسلد 
إن عدم سوائاث وثلث الباق من 
ش زوج أو السسزوجسة مع أب زكسن 
للجدة حالتان: 


سسدس وإن كتسرن واستسسوين حسد 


بب ‏ الام خبن كيف كن والأب 

لمن بسوه أدلت كجحسسسد يحجب 
ونحجب البعمسدى بذات القسسرب 

وار ة أو هسى ذات حجب 


العصبات النسبية وهم ثلاثة أقسام : 
الأول : العصبة بنفسه ولهم أربع أحوال . 
قل ذكبرلميسدل ببالأنثى فقط 
جهسساتهم أربعس.ةة بل وه 
أبتسوة وبسدفقا أخسوه 


1 ثم عمسومة لس أو لأبسه 
أو جسسده كسذا! بنسسو الكل التبسسه 

بسالجهسة التقديم ثم قربه 
فقسسسوة بأمسسسه مع أبسه 

فقسسسام ابن الميست ثم نجلسه 
فسالأب فس سالجسد فإخسسوة لسسه 

شم بدى الإخسوة فاالعم على 
تسسرئييسسه مع ابه كمساعسلا 

والابسن يحجسب ابسن الابن والأبّ 
يحجب جسدا فهسسو منسسه أقسسسرب 

والأخ والعسم الشقيق أقلسسس وى 
من ذى أب كبيسا ابن كبل يقلسوى 


فإن تسسساووا فساقسم المسسال على 


رءوسهم لا أصلهم للك الع سلا 
الثانى : العصبة بغيره: 

عصبمسسة بغي سره هن ذوات 

نصف يص سرون بسأخ معصب سات 
وزد لبست الابن ابسن عمه سس سسا 

وابن أخيهسا إن نأث عن سهمها 
وكل من ليسست بسس لات سهم | 

مشل ابا + الأخ وبندت العسم 
وعمس ةبس الأ لم تعصب 


كلس سطاك بندث معتسق ذى سبسب 
الثالث: العصبة مع غيره : 
عصب-سة مع فيس سره الأخصت إذا 
كسسائنت ممع البلدث وإن أت كلا 
العصبة السببية : 


ة بسبسب ذو العنسق 

وإن يكن لني سسر وجسسسه الحق 
فعصسساتسه الس ذكور بسالسب 
ولاأولاة سس مام يتس سيا فل 

إلا النى متها عتسساق ليتسا 
والعشق إن مشست ركسا كسان السولا 

بقكلس ادر مللك في العتيسق أولا 


إرث لسسه من العتيق فسساعقلا 
إلا إذا ججبسيرٌ الل سولاء معدق 
أو ذاك عساصب لله قسسل حققسسوا 
فيمن يرث عدد اججتماع كل الورثة : 
وفى اجتمساع للس لكسسور الوارث 
الأب والابسن وزوج نيس ساكسث 


خلاصة الفرائض 


وفى النسساء السسوارئ سات خمس 

بدت وبدث ابن لسسيسه والعسسسرس 
والأم مع أخث شقيقسسسة ولسبسسسوق 
السوال دين يسافتى والسولدين 

وأحسسد السسسزوجين فسساعلم دون مين 
فى الوارثين بسببين: 
ذو سببيسن دون مسسسسائع سبلا 

بالكل منهمسسا لسه الإرث اجعسلا 
كلسزوجسة تكسون بلنث عمسه 

أو كسان قسسد أعتقهسسا لغلميسه 
فى الوارثين بقرابتين : 
ومن بسسه قسسسر اسان اجتممهس) 

بسسذلين ورئسسسه إذا لم ينعمسا 
كمسسسا إذا كسان له ابن عم 

ومع ذا هس و أخ للبسسسلام 

الحجِبٌ: 

لسسسلام والسسسزوجين والأخت لأب 

وبنت الابن حجب قمسس سان النسب 
وحجب حسسرم سان مضبى مفصسسلا 

فى ذكسر أحسوال ذوى الإرث اعقبلا 
أمسسا السسدى سم يبل بالحسرم سان 

فب الأ يوان وكسبسطا الس زوجسسان 
والسسولس دان ايها الفهيم 

ويحجب المحجسسوب لا المحسسروم 
كإخسوة بالأب خسابسوا حجببسوا 

امسا فالتهيسا لسسسدس قلبسوا 

فى التماثل والتداحل والتوافق والتباين : 

إن عسسددان اسسويسسا تمسبا سلا 

كبسالست. والست ول تنسداخسلا 


إن أصغسسسر الاثنين عمد الأ كبسسسرا 

.وذ اكتأريسع ضع اثدى عشسسسسسسس را 
وإن يكن يفتيهمسسسسا سسسواه مسا 
فسإن يك اثنين فب سائصسف وإن 
رهكسذا بالجسزء فسوق العسسر 


وإن تبس سا سسا فليس يجحسسرى 
عندهمسا إذن بفيسر الس واحسد 

كسسالست والسبيع وقس فى السسسزائل 

التصحيح : 

سبي ع أصسسول فشسسبلاث تجسسسرى 

بيسن رءوس وتهسسسام فسسسسسادر 
وأربسع بي نل سوؤوس وهسى إن 

يصح فسساقسم سه وإن كسربين 
سس رق سسسة ووافقت رؤوسهم 

تصيبهسم نح زءسهم وفقهسم 
وإنتبساس سه فكلهم وإن 
لسسوفكئ الأ ولى فى جمييع التسسائيسسه 

أ وكلهسا إن بسسايلت عسسسلائيسسه 
وفى تمساثل كإحسسدى الفسسرقنين 

وفى تسسداخل فكسسالكبسسرى بتين 
وللطلسسوائف وللن يي لزي سهوا 

عن أربع بالكسسسر فسبسالمعمهسسود 
يجسسرى بهم فأول فى السسسسانى 

وحساصل يفسربسه المسسانى 
فى سسسالث وحس سس ساصل فى رابيع 

وراع فيهم تسيسسيا يسبساس سس إمعى 
أعنى تسسسوافسسا ومسسما سواه 

فجسبسسزء. سه م حساصل تلقسسساه 


خلاصة الفرائض 


فهسسو السسذى تفسسسربسسه فى الأصل 
وإن يكن عسال فسسذا فى السسول 
وحاصل منه هدو التصحييح 
مالكل فريق من التصحيح ونصيب كل فرد منه: 
وإن تسسسرد تعسسرف بسب التمسسس ريمح 
ات 
فساضسرب سهسامهم من الأصل الوفى ' 
فى جسسزء سهم يحصل الحظ الخفسى 
أببسا لفسيرة فسا فين لسسة 
من حظهم فى الجسزء تعسرف سهمسسه 
مصحح الوصية : 
وإن تسرد مصيحعع السسسوصيسسه 
مسن مسمى جمس زئهسسا إخسسراج ثلى 
ومسسساسابقى مسن ذاك إن لم ينقسم 
على سهسسسام وافقتسسه ياافههم 
كسس لفسا يقرب فى المسمى 
أو كلهسسا إن بسسسايندسسه حتيسسا 
ييحصل تصحبح السسسوصيسسسات وذى 
تضسرب فى المفسروب عنسد المأخل 
والبساق فى المفسسروب أيضسا ضسربسا 
يحصل مسا تكسسون منسسه الأنصيسا 
العول : 
سول يسسسادة سهسسسام المسألسسه 
ميس سسسارج شيع هى الأصسسسول 
أربعسسسسسة منهسن لا كدر 
وفسسس [ه التسسسسان تسسسسلات أربيع 
الجا سي سس رقع 
الجر سي رويس سيم 
وتسسرا وشفعسسا فهيسس ‏ أريع صسسور 


اننا الي نال ري فوب اننبا سير 
وعسسسسول أربيع وعشسسسسس رين ثبت 
فى فسسرة سبعسسها وف مسريق آلنث 
الرد وهو أربعة أقسام : 
السسسرد سل العسسول فى ذى السب 
والفسسسرض علسسسد سام المعصب 
صسرف الذى تبقى الفروض فادرها 
إلى ذوى السهسسسام أى بفسسدره سا 
القسم الأول: 
أقسسسامسسه أربعسسة جسساءت ففى 
جنس رءوسهم فى الاصل السسسسوفى 
القسم الثالى : 
وأصلهسسسا السهسسسام فى الجنسيسن 
فسسالسسسدسين اجعلهم سا بسسالئين 
القسم الثالث: 
وأحسسد السسزوجين أى من لايسسرد 
عليسسه إن يسس وج سبل وجلس اتحسسد 
يبقى لجنس إن أبسى أن يقتسمس سسا 
ووافق السسرءوس فا سرب وفقها 
فى ذلك المخسسرج يسسساذا والنمٌسسسا 
وإن يبسساين تلك فساضسسرب كلها 
القسم الرابع : 
لكسن سع الأجسسسسس ساس يستقيسم 
فى صسسورة بسساقيسسه يسا فهيم 
وتلك أختسس سان من الأخيسسساف 
وجسسسسلة وزوجسسسة للعسافى 
وفى سسسواه سنا تضمسسرب الأصل لهسم 
فى ذلشك المخسسيسوج تسسسدرى أصلهسم 


خلاصة الفرائض 


فساضسرب تصيب من لسسه بسسالسسره 
فيمسسا بقسى من مخسسرج والقض د 
فى أصل ذى السسسرد فتلقى الأسهيسا 
وصحح الكسسسر بمسسا تسد م سسا 
فى التسخارج : 
ويسسا بقس فأسهس سا 156 
كبالسزوج لسو صسالحسسه أم وعم 
فسالئلث للعم وللسسان لسسلام 
توريث ذوى الارحام : 
ورّث قسرابسسسة دوى الأرحسسام 
فيسسسر ذوى التعصيب والسهسس سام 
أصنسسافهم أر ا 0 
جسسسزء لمييت ثم أص سلا منتمى 
فسبالفسرع من إخسسوة وبعسدهم 
عسسومسة خحلؤولة فنسلهسم 
الصئف الأول ولهم ست أحوال: 
وأول الأمنسس سس ساف تسل البنستك 
فق سام الأقسسسسرب أى للمييت 
فإن تسساووا قالم اللسسذى أتى 
من وارث فإن تسساووا يانافتى 
فى كسسون كل ولسد السسوارث أو 
لفيسسسر وارث جميعسسا انتموا 
مع اتفساق كسان ل سلأصسول فى 
ذكسورة أو الأنوئسةاعصرف 


فسساقسم على الفسروع ببالسواء لبسو 
كسانسوا كس ورا أو إنائناكنأو 
فللس لك سور ضعف الأنشى وإذا 
تخسالفت ففى الأصسسول القسم ذا 
شم الحلسسوظ للف سسروع تجمل 
وفبى اختسسسلاف للبطبس ون الأول 


متسمهسا وتفسسرز للذك ور 

كسسذا الإناتثم مسايصير 

وهكسدًا! للاته سس ساهء تفعل 
والأصل عتسسسسسدوه يعسسسل التسل 

مسع بق ساء وصف ذاك الأصل 
فسسلات فسرعين تسد بسائئتين 

وإرث ذى أصليسسن قسل مسسن جهتيسن 

الصف الثانى ولهم أربع أحوال: 

وجصدة تس دلى بذاك المسدلى 
والكل قاس سد ويخيسا الأقسسرب 

وفى استسسوء واتحسسساد ينسب 
لجهمسة دع يليا يبسوارث 

وأحب السذكسور الضعف غير ئساكث 
وصفة المسسدلى بهم إن تختلف 

زكورةالوئلةفثما سرف 
أى فى طون أول الأصنسساف 

يجسرى بهسم فساقسم على الخسلاف 
وفى اختسلاف القرب ثلثان لسذى 

أب وثلسا ل ساو الأم أفلسل 
واقسم على الجن سكمسسا لسو اتحسسد 

وفى البطون مسا ذكسرئ سا يعتمسسد 

الصف الثالث ولهم ست أحوال: 

لسسالئهم بست الأخ الشقيسق أو 

لسسوال سد ونسل أخت قد رووا 
فرع اخ لأخخته ولبمشتيها 

أقسسربهم وفى استسسواء عليسا 
أقسوى فسسروع عساصب لسسه حسم 

وقسسدمسسوا عن ولسسد لسسدى رصم 


خلاصة الفرائض 


وأسسسم على أول بطسسئ يختلسسف 

فى فير ذا والاختسلاف قسد عسرف 
ذكسسورة أنسسوئة كسسالبنت 

لسسلاخ لالس سلام واببن الأخت 
كسسسذا بفسسرض كسسابن أخت لأب 

وابسن أخ لأمسسسسسسه فسى اللسسسب 
والخلف بالف سرض والتعصيب فى 

بست أخ لس لاب سوين قسسد يفى 
سبع اين أختسسسسسسه مسن الأم غلم 

وللفسسروع بببالأصل فساقسم 
لسسس كسس ر كسهمى الأثلى سسوى 

فسسروع أم فهمسسو فيه سسوا 
وعسسد فسسرع فى الأصسسول روعى 

وارغ جهسسات الأصل فى الفسروع 

الصف الرابع ولهم حالتان : 

رابعهم عمة كسسسالعم 

أخى أبيسسسسه إن يكن لسسسلام 
نه سؤلاء جهمة كل لسسلاب 

والخسسال والخسسالسة لسلام السب 
فقسساهم الأفسسوى لسسدى اتحسساد 

جهتهم والثلث قي اللسسسسنلاده 
لجهسسبة الأم وضسف لس ذوى 

أب ولبس فيهسسا يسسسرعى القسسوى 
فلا تقسسدم عسة لسلأبسوين 

عن خسسالسة لسسلام أو بعكس تين 
بل قسسكم الاقسوى بكل جهسسة 

كخس ب السسمة شقيقسسسسة عن الى 
ل سلاب أو أم وإن هم استسسسمسووا 

فللسذ كور ضعف الأنشى قسد حبوا 


أولاد الصنف الرابع ومن فى حكمهم ولهم ثمان أحوال: 


منسل بنسى ذا المنسف بنسست العسم 
لسسسلأب أو لأ والأم 
فقسسام الأقسسرب منهم إن وجسسسد 
على السوى فى الجهتين فسساعتمسد 


عن بنك بنث خسسالسسة أو عسسة 
وفى اتحساد جهسة فلالأقسوى 

عنسسد استسواء قسسربهم ذو الجدوى 
كسن إلى ذى الأبسسسك سين يلتمسى 

من ذى مص سوبسسسة ومن ذى رحم 
ثم السسلى لعسساصب قد انتمى 

يكسسون عن ذى رحم ملسسدم ا 
كيشت عميسسة مع ابن العممسسية 

إن استسووا فساليشت ذات الحصسسة 
وإن تكن للأب وين ) العتمحتسحة 

والعم لسسسسسلأب فسسسسالابن يبت 
ذا مشل خكسالسة تكسون لأبسسسسه 

أولى من التسى لأم فسسسسسائيسسه 
وفى اختسسسسلاف جهسسسسة كبنت عم 

لسللاب وابن خسسالسه الميسسراث عم 
لسلابن ثلك ولهسسا الئلفسسان فى 

معتمسد المنسون كسالكتس زر افهسرف 
وتسسسدم اشح السب رفس وطنتجا 

صسوبسه ذو الحسامسديسة اعلمسا 
وإن يكسون سوا كلهم من ذوى رحم 

فساسافسوم ولا خلف بثليث علم 
مسسااعتبسرت قفسسوة قرب يسسوضح 

بين الفسسريقين فلا يسسس رجح 
إبن لعمسسسسة شقيقلسسسة على ١‏ 

ابسن لخسسالسسسة فين الأب اتنخسلا 


خلاصةالقرائض 


لكن قسسوى جهسسة فيهسا الأحق 
وفى الببملسسون القسم مشل مساسيق 
ومجسية انستتريع لي الأصل نيه 
كسذا جهسات الأصل فى الفسسرعأنتت 
ثثمة : 
ويبعسسدهم عمسسومسسة لسسلأبسسوين 
وإن علت كسلا خسؤولةً لدين 
فى الحمل : 
أقل مله لحمل نصف عام 
ومتتهسساه ا ستتسان ببالتمسام 
إن لم تسر بساتقفساء العسسده 
وولسدتثت قبل تعمسام المدة 


منسسمه لسورئ سه وإن من فيسسسسسره 
بعسسد الأقل لم يذل مسن خيسره 
إلا النى تشس سد للطصلسسلاق إن 


بسالاتقفسساء مسا أقرت فاستين 

أفضل مسولسوديسه أنقى أو ذكر 
فإن يكن يحسسيرم لسسسو سس ك سر 

0 ال ل ل 0 
وكئّل اللسساضى ذوى الإرث إذا 

يخاف نقصانسا وبالأكثر ذا 
إن يعسريج الأكقسر حيسا وعلسم 

بأتسسر ذاك فبسسالارث حكم 
فصر ذى استقامسة بسرأسسه 

بسسذا اعتبسسر وسُسرّة فى كه 
إن بج سايسة خسروج الميت 


ولسسه لاا بقسسهمن عللة 
واعمسل بتصحيحين إذ فس سور 
زنك ورة ألنوئل ة وتلل مر 


بيبهمسا فى السسوفق والتبسساين 

فاضسرب وتصحيحهمسا م نكسائن 
مسن يكسن تصيي سه فى الأول 

فاضربه قى الثانى أو السوفق الجلى 
واعكس لمن لله بلسانى الأصلين 

وأعط ؤرأفسسس سسا أسل السطحين 
وإن بسسه قسسد يجسرم السو راث 

فى حسالسة فليسسوقف الميسسراث 
وامبحسه بعسد السوضع مسا استحقسا 

واقسم عليهم إن يسزد مسا أبقى 

فى المفقود: 

وإن يمت مفقسودهم فى متبسالسسه 

فته ينها ذا يتان جب تبالسسنه 
فإن بها حيساوإلا ص رفسا 

إذا قضى بمسسوتئه مسا وققهفا 


بفسوت مسسدة بهسسا أقسسرائه 


تفد ىأو التسعين ذا يب سااتسسه 
وكسسالجنين اجعل لسسه أصلين 
وأحييس لسسسسسسه زيم سسادة الحظين 
فى الخنثى : 1 
وأس سو اًالحساين للخشى وإن ٠‏ . 
يحسرم من الميسراث فيهسا فساستيبن 
فى المرتد: 
وإن يمست ذوردة أو يحكسس ‏ لا 


عليه قساض بلحساق علمسا 
فالارث منهسا مسا حسسواه مسلما 

والفيء سنا فى ردة قد معنا 
وكسبهالوارئيهامطلةق .]ا 

وفى ا رتداد القومإرث حققسا 


اخلاصة الفرائض 


فى الأسير: 
دُو الأسسسسر دون ردة كسسبالمسللم 
وشل مفقسسسسود بجهدل قفساعللم 
فيمن يموتون جملة : 
وإن يبون سوا جملسسة فلتقض 
بمسسع إرث بع شهسسم مسسن يسفن 
وفى التبسساس سس سابق كأن علم 
يسسسوقف للظه سور أو صلح يتم 
ثم تسسسسسسراث الكسل متهم للسسلى 


فى ذى السب المشترك : 
ذو نسسب مشتسسس سس سرك لاثنيسن 
من أئسسة ميسرائل هه كاابئين 
وإرش كل وسسيينينا كنصف أب 
وكسبامل للبسساق لسسى فسسرد ذهب 
ميراث أولاد اللعان والزنا : 
ميسراث أولاد اللعسسان والبسزئنسا 
بجهيسسسسة الأم فقط لمن دنسسسا 
فى الوارثين بمجهتى فرضين + 
وجهتسا فسسرضين لسس و كسس ركسا 
فى اثنين ف الحجب سس واح سد أتنى 
بسساخسر فسالإرث ب سالحساجبسة 
إذا تسوت فبأمسسسومسسسسة لأم 


المناسخات: 
هساك المنساسخسات فى الميسسراث 


9 : ولك مسسيوت أحسسد السسسوراث 
قبل التسسسابهم عن السب ليسا 


فساعسسرف نصيب الفسسأن من مصحيح 

لأول سم للسسسسسسسسس سآن صحصسيع 
مسألسسة واقسم عليهس سا سهمسسه 

فإن وفى فسأول للقسمسس سس سسيسه 
صصح لسسسسسلاثنيسن وإن لسم يتقسم 

#محضية وتيا فقسسسسد حُكم 
بفسسرب أول بولق مسا تيلا 

وإن يبسسايتهسا فس سالكل انجللى 
وحساصصسل الفنسرب سمى جسائعسه 

وفسمسة الحنتررات هسنا زواقعفتة 
فسساض سرب سهسسسام وارث من أول 

فى وفسق تصحييح تسسسسسسلا أو أكمسل 
وافسسرب سهسسام وارث الأخيسر فى 

وفسق لحظ اللسسسسس سان أو كسل وفسى 
فح اصل لسسسوارث تصيبس سه 

واجسع لسسسه من ذيسن مسسس] يصييسسسه 
واجعل بمسسوت سالت ذى الجسامعسسه 

مسالسسة أولى وصحيح شسسافم سه 

قسمة التركة وفيها ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : الطريق المشهور 

إن وافسق التصحيبيح مسسس سال الميسثك 1 

فتسمسسه إذن بفسسرب الخصسة 
فى وفق تمس ركسسمة وحسسساصل على 

وفق السسلى صححت قسمه عبسلا 
وإن يكن بينهمسس سسا تبسسسس اين 

ففسسسريهسسا فى ككل مسال كسسائن 
واقيسم على مصجيح مسنا قسسد حصيل 

تعلسم نصيب وارث ل سه التقسل 
لكل فسسسبسرد إن أردث حمتسيسسيه 

ومثلسبه الفيسبريق فبساعلم قسمتيسه 


الخلاصة فى أصول الحديث 


خلاصة القوانين 


فيما إذا كان فى التركة كسر: 


وإن يكن فى المسسال كسس ر فساض رب 
فى ميخسرج الكسسر صحيح سا تُصب 
وضم ذا الكسسر لحساصل يجى 
واضسرب مصححسسا بسسذاك المخسرج 
فسالحساصسلان أول كبالتسركة 


الوجه الثالى : النسبة: 
أو للمصحسع أتسسب السهسم ومهن 
الوجه الثالث ؛ تقريط المسائل : 0 
وفى البقسسار والسسسكلى لا ينقسم 
اتسسدره ازبسحيا وعشسسسويسن يتنم 
بقسم تصحيسح على المسسال اعلم 
وختسسسارج عليسسسسه قسم الأسهم 
فتخسسرج الحلسوظ لللسسوراث 
وهى قسسسراريسط من الب راث 
قسمة التركة على الغرماء : 
وإن أردث ة للتسيرمسسا 
فلتفسرض السديسون فيهسا أسهمسا 
وجميهيس سا مصحح سسا والعمل 
فى قرز مسا خص السهسام الأول 
وأخمسسسسسسلد الله على التمسسسام 
وأرتجيسس سه الحسن فسى الختسسسسام 
(خلاصة الفرائض ؛ منظومة لعبد الملك الفتنى؛ المطبوعة فى 
مجموع مهمات المتون ط مصطفى البابى الحلبى / 01-81 , 
* الخلاصة فى أصول الحديث: 
الخلاصة فى أصول الحديث : تشرف الدين حسن بن 
محمد الطيبى المتوفى سلة ثلاث وأربعين وسبعمائة وهو 
مخنصر على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة ذكر'أنه لخصه من 
علوم الحديث لإبن الصلاح ومختصز النووى والقاضى ابن 
جماعة وأضاف إلى ذلك زيادات مهضة من جامع الأصول 


وغيره وعليه حاشية للعلامسة السيد الشريف على بن محمد 
الجرجانى المتوفى سئة 5 4١‏ ست عشرة وثمانمائة . 

(كشف الظنون 1/ 770). 

الخلاصة فى الحساب: 

انظر: خلاصة الحساب. 

» الخلاصة فى فن الجراحة (ترجمته التركية): 

تأليف جماعة من الأطباء منهم الشيخ الأجل أبو طاهر بن 
محمد العسربى رئيس الجراحين فى عهد الخليفة المأمون 
العباسى» وهى باللغة الفارسية ترجمها إلى التركية الجراح 
مسعود . 

والكتاب فى الجراحة وألف أيام الخليفة المأمون العباسى 
وبإشارة منه عقب شفائه من جرح أصيب به ويقع فى ثلاثة 
أبواب . 

أحد المخطوطات التركية العثمانية بدار الكتب القومية . 

أولها : شكر بى حد وسباس بى عد أول الله ذو الجلاله 
كه... إلخ. 

- نسخة مخطوطة فى مجلد» بقلم عادى (تمت كتابتها 
سنة 1771 ه بخط صاحب حسين بن حاجى بكر الشمنى 
وى) ضمن مجموعة من الورققة الأولى -18؛ مسطرتها ١؟‏ 
سطرافى 86 ١,‏ 7ه ,16 سم. 

70 طب تركى طلعت) . 

(فهرس المخطوطات التركية العثمانية التى تقتنيها دار الكتب المصرية 
حتى عام 1457 م0 1/ 344 0199 

+ خلاصة فى الوصفات الطبية: 

من مخطوطات الطب فى مكتبة المئحف العراقى . 

الرقم 1801/9 

وهى ممجموعة من الفوائد منقوله من كتب طبية ممختلفة 
بالفارسية بعض الفوائد كتبت سنة ١144‏ ه/ 1878 م. 

(مخطوطات الطب والصبدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقي - 
أسامة ناصر النقشبندى /ر ,)1١7‏ 

+« خلاصة القوانين: 

من مخطوطات الطب فى مكتبة المتحف العراقى . 


خلاصة القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع 


خلاصة المفاخر واختصار مناقب الشيخ عبد القادر. .,. 


الرقم 108560 

لمحمد حسين بن محمد هادى العقيلى العلوى الشيرازى 
الذى كان حيا سئة 1١1964‏ ه/ ١6لا‏ م6 

الأول (بعد ازحمد وصلوة ... ) 

باللغة الفارسية رتبه المؤلف على 17 بابا فى عدة فصول . 

نسسشة جيدة فى أولها فهرس كتبت سنة ١5178‏ ه-/ 
مام 

(سخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتتحف العراقى - 
أسامة ناصر التتشبندى/ .)1١5‏ 

»* خلاصة القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع: 

خلاصة القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع : 
لبعض الوعاظ المعاصر لملاعرب الواعظ المذكور فى خخطبته 
أوله : الحمد لله الذى أعلى قدر حبيبه ... إلخ جمع فيه 
أربعين حديثا من أربعين صحابيا . 

(كشف الظنون /1١‏ 919). 

» خلاصة الكلام فى تأويل الأحلام: 

خصلاصة الكلام فى تأويل الأحلام . . لعبد الرحمن بن 
نصر بن عبد الله وهو مختصر على أربعة وعشرين بابا أوله 
الحمد لله الذى سلك بنا المنهسج اليقين . ٠‏ إلخ. 

(كشف الظئون 01/19/1١‏ . 

« خلاصة مايحصل عليه الساعسون فى أدوية دفع الوباء 
والطاعون: 

خلاصة ما يحصل عليه الساعبون فى أدوية دفع الوباء 
والطاعون: لمحمد بن فتح الله بن محمود البيونى الحلبى 
المتوفى سنة 47 ٠١‏ اثنتين وأربعين وألف ممختصر على أبواب 
أوله : يسم الله خير الأسساء وف فى آخمر ربيع الثانى سئة 
ثمان وعشرين وألف . 

(كشف الظئون /١‏ 09/19 ,.- 

* الخلاصة المرضية فى سلوك طريق الصوفية: 

الخلاصة المرضية فى سلوك طريق الصوفية : لشمس 
الدين محمد بن أحمد بن عبد الدائم الأشمونى المسالكى 
المتوفى سنة 6/١‏ إحدى وثمانين وثمانمائة وهن تشتمل على 


(«كشف الظنون ١‏ / 9/195), 

* خلاصة المشايخ: 

ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

الرقم ١٠٠/الا‏ 

لمحمد حسين الأعلمى المولود سنة 1955م 

وهو كتاب فى الرجال رتبه المؤلف على مصروف الهجاء 
نسخة جيدة كتبت بخط المؤلف سنة 11"51 ه 19417 م, 

القياس ١٠1ص‏ 4؟١«8اسم ‏ 4٠س‏ 

معجم المؤلفين العراقيين 1/ ١6٠١‏ . 

(فهرس مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبسة المتحف 
العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبئدى وظمياء محمد عباس / ,)١51/‏ 

خلاصة المفاخر واختصار مناقب الشيخ عبد القادر وجماعة 
ممن عظمه من الشيوخ الأكابر: 

من ممخطوطات التاريخ بمعهد المخطوطات العربية . 

وهو مختصر أسى المفاخمر فى مناقب الشيخ عبد 
القادر. 

لعفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على اليافعى اليمنى» 
المتوقى سنة 54/ا ه. 

(بروكلمان ؟ / ل/ا/1١»‏ وملحق ؟1/ 778), 

أوله : «قال الفقير إلى عضو الله ... عبد الله بن أسعد 
اليافعى ... أما بعد حمدا لله تعالى ,.. فهذا كتاب عجائب 
الآيات المشتملات على غرائب الكرامات التى هى من تشمات 
المعجزات والبسراهين أردفتها على سبيل التكملة لكتابى 
الموسوم بروض الرياحين . ولقبته خلاصة المفاخر... » 

وآخره : 
وسبحسسائك اللهم ربسا مقسسدسسا 
1 وأوسع قطسر للسورى فضله مسسولى 

نسخة كتبت بقلم معتاد فى ١717‏ ورقة ومسطرتها 18 
سطرا. فرغ من نسخها يوم الأربعاء 74 من ذى الحجة سنة 


٠مها,‏ 
لرواق المغاربة 1١١‏ الأزهر] 01850 
(فهرست الممخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربيبة» 
التادبغ؛ ج 7ق 4 القاهرة 1749 ه1990 1 ككل "حل 


خلاصة الهيئة (تر جحته التركية) خلاصة الوفا يأخبار دار المصطفى 
* خلاصة الهيئة (ترجمته التركية): * خلاصة الوسائل إلى علم المسائل: 


وهى ترجمة تركية مع زيادات لكتاب خلاصة الهيئة لعلاء 
الدين على بن محمد السمرقندى الشهير بقوشجى المتوفى 


سئة 1/9 ه. 
ترجمة على بن الحسين الغلطه وى الشهير بسيدى رئيس 
المتتخلص بكاتبى المتوفى سنة 41/٠‏ ه. 


أحد المخطوطات التركية العثمائية بدار الكتب القومية 

أولها ‏ سياس بى قياس وستايش بى مقياس أول حكيم 
باحكمته ... إلخ . 

نسخة ممخطوطة» بقلم تعليق معتاد» بدون تاريخ » 
ضمن مجموعة من ورقة 2105-76 مسطرتها ١9‏ سطراء» فى 
هر ؤواكاه,:١‏ سم ء 

على هوامش النسمخة تقاييد كثيرة . 

(6-م ميقات تركى) 

وتوجد نسسشه أخرى أولها كالسابقة . 

مخطوطة مجدولة بالمداد الأحمر» بقلم نسخ» بدون 
تارخ» الكتاب الأول ضمن مجموعة أوراقها ١١١‏ ورقة» 


مسطرتهاه ١‏ سطراء فى ١6,57١‏ سم. 
بها صور وجداول : 
١(‏ مجاميع تركى قوله) 
ونسسخة ثالثة أولها كالسابقة : 
مخطوطة فى مجلد» بقلم نسخ» بدون تاريخ» فى ١9٠١‏ 
صء مسطرتها ٠١‏ سطراء فى ؟؟ 19[ سم. 
بها صور بالألوان . 


1٠9‏ الرياضيات التيمورية) 
ونسخة رابعة ‏ أولها بوباب كراكب اتصالن وتربيعن 
وتثليئن ومقابل ومقارنه سن بيان ايدر... إلخ . 
- نسيخة مخطوطة فى مجلد» بقلم عادى؛ بدون تاريخ » 
6 ورقة» مسطرئها ١ ١‏ سطراء فى ١١ <١‏ سم. 
تتبع الكتاب الجداول وبعض تقاييد. 
(فهرس المخطوطات التركية العثمانية التى اقتنتها دار الكتب القومية 
منل عام 181/١‏ متي نهاية مقلم .)59/1١‏ 


خلاصة الوسائل إلى علم المسائل: للإمام أبى حامد 
محمد بن محمذ الغزالى المتوفى سنة 0 ٠‏ 0 خمس وخمسماثة 
مجلد ذكر أنه لخصه من مختصر المزنى وزاد عليه . 

(كشف الظنون 1/ 19/). 

> خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: 

خخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى لنور الدين على بن 
عبد الله بن أحمد الحسنى» المعروف بالسمهودى . مؤرخ » 
فيه . ولد بسمهود فى مصرء ونشأ بهاء وتوفى بالمديلة سئة 
١‏ ه/ 15١6‏ م. وقد رتبه على ثمانية أبواب: الأول فى 
أسماء البلد» الثاني فى فضائلهاء الثالث فى أخبار سكانها» 
الرابع فيما يتعلق بأصور مسجدهاء الخامس فى مصلّى 
البى يِه السادس فى آبارهاء السابع فى أوديتهاء الثامن 
فى زيارته عليه الصلاة والسلام . وذكر أنه اختصسره من كتابه 


. اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» ثم لخصه وسماه خلاصة 


الوفاء وذكر فى خلاصة الوفاء أنه ألف : أولا كتابا كبيرا سماه 
الوفا لخص فيه ما أمكنه الوقوف عليه من تواريخها وما عاينه 
من أمور لم يظفر بها أحد من مؤرخيهاء ثم اختصره وسماه وفا 
الوفا» ثم اختصر هذا المختصر وسماه خلاصة الوفا (التاريخ 


والجخرافية / /141) 1848). 

يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما 
يلى : 

الرقم 1116 


الأول : الحمد لله الذى شرف طابة وشوق القلوب لسماع 
أخبارها المستطابة ...) وهو كتاب فى تأريخ المدينة المنورة 
اختصره المؤلف من كتابه الموسوم بالوفا بأخبار دار المصطفى 
ورتبه فى ثمانية أبواب وجعل كل باب فى عدة فصول وفرع منه 
سنة 8917 ه/ 1441م 

نسمخة جيدة كتبت بالمدادين الأسود والأحمر عليها بععض 
الحواشى كتبها عبد الله بن سعيد باجودة الحضرمى الشافعي 
سنة 111/8 ه/ 1841 م. 

القياس 575 ص 

كشف 7 / ٠١15‏ معجم المؤلفين 1/ ١١9‏ طبع يبولاق 


78 »دهر11 سم 6اس 


خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفر 


الخلاطى 


ككتتطااااط7_ج<_اااا<ا<###ل#ل<#ن“>]101]1» »1 ا الل 


سئة ه48١١/‏ م الخديوية ه / (مخطوطات التاريخ 
والتراجم والسير/ 151 178). 

كما ييوجد مخطوط فى مكتبة متحف امولانا' فى قونيا 
وجاء بيانه كما يلى : 

خخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: 

لنور الدين على بن أحمد السمهودى الشافعى المتوفى 
الؤذه/ وهام, 

انظر ترجمة المؤلف فى» شذرات الذهب 8/ 2168 
وبروكلمان ؟١/‏ #ا/9١‏ وذيله ؟/ 57؛ والكشف 7 / 
3 

مكتوب بخط النسخ , 

(طبع هذا الكتاب فى مكة سئة 1515 ه). 

أوله : بعد البسملة» رب يا كريم الحمد لله الذى شرف ... 

آخره ! وقال الهجرى ومرتين طريق أى سلك هناك إلى بين 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب الحمد لله 
الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

كاتبه وسنة كتابته : وكان الفراغ منه نهار الخميس 
ضحوتى نهار؛ ونهار الفراغ ثنتين من شعبان المبارك عام 41/4 
ه على يد ... عبد الرحيم بن أحمد الشيرازى أصلا المدنى 


موطنا الشافعى مذهبا , 
إن رأيست عيبسسا فسسسلد الخلسلا 
جل من لاعيب ف «ووتًالا 


مقياس المجلد: 1١8,48‏ , 
' مقياس الكتابة: © 91١4,‏ ,8. 
عدد الأوراق: “087 , 
عدد الأسطر: 19 , 
رقمه فى الخزانة : 5145 , 
رقم المجلد 93 . | 
(مخطوطات مكتبة متحف (مولانا؟ / 23488 185), 
(التاريخ والجغرافية فى العصور الإسلامية ‏ عمر رضا كحالة / لاما 
١88‏ ؛ ومخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتخنف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبندى وظميساء محمد عبساس / 031519 215/4 


والمخطوطات العربية فى مكتبة متحف «مولانا» فى قونيا ‏ مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية ق © / 186 185). 

+ الخلاطي!: 

من شيوخ الرحالة ابن رشيد الذين التقى بهم فى مصر 
القاهرة وقرأ عليهم الشيخ الصالح شهاب الدين أبو البركات 
شعبان بن أبى الطاهر الخلاطى الصوفى سمع ابن رواج ٠‏ 

قرأ عليه ابن رشيد جزءا من حديث الخليلى؛ مله حديث 
أبى جحيفة !: #جالس الكبراء ...» وذكر تعليق أبى يعلى عليه؛ 
وطريقا آخر فى روايته . 

وبالإسناد إلى الخليلى وروايته أبياتا لأبى فسراس 
الحمدانى» وأخرى لبشر الحافى . وقرأ على ابن الألماطى 
أيضا جزءا فى حكايات الأصمعى علق ابن رشيد على 
بعضهاء وذكر أبياتا مماثلة من نظمه تصور نفس المعنى من 
حيث الإغضاء والتجاوز. 

وفيما يلى ما كتبه عنه ابن رشيد وقسد وضعنا تعليقسات 
المحقق سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة 
بين أقواس فى أثناء النص . قال ابن رشيد ربحمه الله : 

وممن لقيته بالقاهرة: الشيخ الصالح شهاب الدين أبو 
البروكات شعبان بن أبى الطاهر بن عمر الخلاطى الصوفى . 
سمعت عليه » وأجاز لى ولبنى محمد وعائشة وأمة الله . 


سمع أبا محمد بن رواج . 

وكان مسكن هذا الشيخ بمشهد الحسين بن على رضى الله 
عنهما من القاهرة المعزية. 

قرأت عليه بها جمزءا من حديث أبى يعلى الخليل بن عبد 
الله بن أحمد الخليلى الحافظ» عن شيوخه رواية القساضى 
الإمام أبى الفتح الماكى عنه» رواية المحافظ السلفى عنه؛ رواية 
عبد الوهاب بن رواج عنه» رواية شييخنا أبى البركات عنه. 

قرأت على أبى البركات شعبان بن أبى الطاهر الخلاطى 
أثناء الجزء السذكور فى يوم السبت السابع والعشرين لرجب 
عام أربعة وثمائين وستمائة بإيسوان مشهد الحسين بن على 
رضى الله عنهما قال» أنا أبو محمد بن رواج سماعا عليه قال؛ 
أنا أبو طاهر السلفى سماعا قال» أنا القاضى الإمام أب الفتتح 
إسماعيل بن عبد الجبار بن محمد الساكى» من أصل سماعه 
بقزوين» أنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله.بن أحمد اللخليلى 
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الحافظ» أنا أبو الحسن على بن محمد بن عمر بن العباس 
الفقيهة؛ (هو أبو الحسن بن القصار الفقيه الشافعى فلا 
يشتبهن بلقيبه وسميه على بن عمر بسن القصار البغندادى . 
1١5/61‏ . أكثر عن عبد الرحمن بن أبى حاتم جماعة . 
ركان له فى كل علم حظ ‏ الذهبى العبر " / 14) ناعيد 
الرحمن بن أبى حاتم الرازى» نا محمد بن إسماعيل سمرة 
الألحمسى (هو أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحمسى الكوفى السراج . (ت 75١‏ ه/ 304 م) ثقة روى 
عن أبى معاويسة وابن عيينة والمحاربى وجعفر بن عون 
وأخصرين» وعله التسرمذى والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة 
وجماعة . ابن حجر, التهذيب 9/ 08), 

نا إسحاق بن ربيع العصفرى (هو أبو إسماعيل الكوفى . 
مقبول. وضعفه ابن عدى . روى عن الأعمش وداود بن أبى 
هد ومسعر وغيرهم» وعنه أحمد بن بديل ومحمد بن 
إسماعيل وجماعة , أبن حجر. التهذيب: 1/ 77 21171 
التقريب / 8؟)» حدثبى أبو مالك(هو النخعى الواسطى عبد 
الملك بن الحسين» وهو ضعيف ليس ثقة» متروك الحديث . 
ابن حجر التهليب )1١١17 2514 / 1١١‏ عن سلمة بن كهيل 
(هو أو يحيى سلمة بن كهيل الحضرمى الكوفى. مسن جلة 
مثسائخ الكوفيين ت 117١‏ ه/ 8 م. رأى ابن عمسر وأخذ 
عن جندب وأبى جحيفة وسويد بن غفلة» وعنه ابنه يحبى 
وشعبة ووحصاد بن سلمة الخزرجى / »١159‏ ابن حبان/ 
٠‏ 49 ) عن أبى جحيفة (هو أبو جحيفة السوائى» 
واسمه وهب بن عبد الله العامرى وسماه على وهب الخير ثت 
4لاه/ 115م. ابن حبان/ 55 »2 196) قال: 

«قال النبى ثَلةِ: جالس الكبراء وسائل العلماء؛ وخالط 
الحكماء») 

(هذا الحديث ورد بصيغ كثسرة ومن طرق متعددة كما 
ذكرت نظائر له فى كتب الحديث . رواه الطسرائى والعسكرى 
من حديث أبى مالك النخعى عن سلمة بن كهيل عن أبى 
جحيفة» مرفوعا بلفظ : #جالسوا العلماء وسائلوا الكبراء 
وخالطوا الحكماء». وكذا أخرجه العسكرى من حديث 
إسحاق بن الربيع العصفرى: ثنا أبو مالك به نحوهغ وورد من 
جهة مسعر عن سلمة عن أبى جحيفة» قال كان يقال: 


الجاللس الكبراء وخالط العلماء خالل الحكماء» موقوف. 
وفى الباب عن ابن عباس قيل يارسول الله : من نجالس؟ أو 
قال أى جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد فى علمكم 
منطقه وذكركم الآحرة عمله» وعن أبى عبينة قال قيل لعيسى يا 
روح الله من نجسالس؟ فقال من يزيد فى علمكم منطقه 
وبذكركم الله رؤيته ويسرغبكم فى الآتعرة عمله» رواهما 
العسكرى . المقاصد/ 11١‏ 7507), 

قال الحافظ أبو يعلى: لم يسنده عن سلمة إلا أو مالك 
ابن الحسين. ورواه مسعر (ت ١55‏ ه/ 1/7١‏ م) عن سلمة 
موقوفا: 

حدثناه على بن عمرء نا ابن أبى حاتم» نا أبو سعيد”' 
الأشج هو أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين الكددى 
الأشج الكوفى ت 181 هف 850 م ثقة صدوق لا بأس به 
ولكنه يروى عن قوم ضعفاء . ابن حجر. التهذيب 9 / 115 
٠‏ ابن نمير» نا مسعر» حدثنى سلمة بن كهيل : 

«أن أبا جحيفة كان يقول: جالس الكبراء وخخالط العلماء 
وخالل الحكماءة (أخرجه الطبرانى . انظر النبهاني؟ / 251. 

وبالإسناد» بسلسلة الإنشاد إلى أبى يعلى الخليلى قال» 


1 أنشدنا عبد الله بن أحمد بن روزبة الكسروى» أنشدنا أبو 


فراس الحارث بن حمدان التغلبى لنفسه: 


[البسيط]] 
وإنعسسا عجيى للبسض كيف بقى! 


يسا من وهبست لسسه روحى يعس ابسه 

ش ورمث إخسسلاص سه متسسه فلم أطق 
أدرك بتقيبسسة روح فيك قلدتافت ‏ . 

قبل الممسات فهسس ذا آخسسر السسرصيق 

قسد كنت عنسدك قبل العسز ملّسرحا 
وعنسد غيرك محمسولا على الحدق . 
.وبالإسناد» بسلسلة إلى الخليلى قال» أنشدنى ابن أبى 
زرعة القاضى» أنشدنى إسحاق بن أحمد الأصبهانى) عن 
آخر» عن بشر الحافى (أوردنا ترجمته فى حرف الباء فانظره فى 
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[الكامل] 
ذهب الوفاء هاب أمس الذاهب 
والنسساس بين مخكسائل ومسوارب 
يفشسسون بينهم المودة والإخضا 
وقلوبهم محش وة بعقارب 
وقرأت أيضا على شعبان المذكور فى التاريخ المذكور / 
جزءا فيه من سحكايات عبد الملك بن قريب الأصمعى (أوردنا 
ترجمته فى حرف الالف فانظره فى موضعه) . عن العرب 
وغيرهم » رواية صدقة بن موسى الغنوى (صدقة بن موسى بن 
تميم شيخ مجهول. روى عن أبيه عن حميد الطويل بخبر 
' باطل لم يرو عنه سوى أحمد بن عبد الله الذارع أحاديث منكرة 
والحمل فيها على الذارع . ابن حجر. اللسان: 1/ /23181 
1١‏ ]) عله رواية أبى بكر أحمد بن نصر بن عبد الله الذارع 
(أحد الضعفاء والمتروكين روى عن الحارث بن أبى أسامة 
فأتى بمناكير تدل على أله ليس ثقة . انظر الذهبى . الميزان ١‏ 
/ 1ككوه 4ككا)عف رواية الحسن بن الحسين بن دوما (فى 
الاسم نقص» وتمامه من الإكمال: أبسو على الحسن بن 
الحسين بن دوما النعالى البغدادى (ت 451 ه / م 
روى عن أبى بكر الشافعى وطائفة . ضعيف. الذهبى العبر ٠‏ 
/ 17 ) عنهء رواية الرئيس أبى على محمد بن سعيند بن 
نبهان (هو أبو على بن نبهان الكاتب. له سماع صحيح وفيه 
تشيع (ت 01١‏ ه/ 11١8‏ م). روى عن ابن شاذان وبشرى 
الفاتنى وابن دوما . الذهبى العبر 4 / 10) عنه رواية الحافظ 
أبى الطاهر السلفى عنه» رواية أبى محمد بن رواج عنه رواية 
شعبان عنه : 
أنا شعبان» أنا أبو البركات بن أبى طاهر الصوفى بقراءتى 
عليه» أنا أبو محمد بن رواج سماعا عليه أنا الحافظ أبو 
طاهر السلفى قراءة عليه وأنا أسمع قال» أنا الرئيس أبو على 
محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان الكاتب» قرىء عليه 
ببغداد وأنا أسمع قيل له» أخبرك أبو على الحسن بن الحسين 
ابن العباس بن دوما النعالى» أنا أبو بكر أحسد بن نصر بن 
عبد الله بن الفتح الذارع قراءة عليه فأقر به بالنهروان وأنا 
أسمع» نا أبو العباس صدقة بن موسى بن تميم بن ربيعة بن 
ضمرة الغنوى» نا عبد الملك بن قريب الأصمعى قال: 


«سمعت أعرابيا يقول: ما رأيت دارا أغر من السدنياء ولا 
طالبا أغشم من الموت . ومن عطف عليه الليل والنهار 
أردياى» ومن وكل به الموث أفناه» , 

وبالإسناد نا الأصمعى قال: 

اسمعت أعرابيا يقول: خير من الحياة ما إذا فقدنه 
أبغضت لفقده الحياة» وشر من الممات ما إذا نول بك أحبيث 
لنزوله الموت؟ . 

وبه» نا الأصمعى قال: 

ااخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فسمعت أعرابيا متعلقا 
بأستار الكعبة يقول: اللهم» إنك مضيف وأنا ضيفك! 
اللهم» وإنى راجع إلى أهلى وهم سائلون عما ذا قريتنى! 
اللهم» وإنى مخبرهم أنك قريتنى الجدة وأجرتنى من النار! 
وافعل أنت بعد ذا ما تشاء» , 

وبالإسناد» نا الأصمعى قال؛ 

«سمعت أعرابيا يقول: اللهم اغفسر لى وارض عنى» وإن 
لم ترض عنى فاعف عنى» فربما عفوت عن عبد ولست عنه 
براض» . وبالإسناد نا الأصمعى قال: 

ااسمعت أعرابيا يقول : الحمد لله الذى لا يبلى جديده» 
ولا يحصى عديده» ولا تبلغ حدوده». ورأيته فى نسخة مروية 
من طريق الحافظ السلفى : الحمد لله سحمدا لا يبلى جديده . 

وبه» نا الأصمعى قال: 

«سمعت أبا عمرو بن العلاء ( هو أبو عمرو زبان بن العبلاء 
عمار التميمى المازنى البصرى» ولد سئة ٠/اه/‏ ١19م‏ 
بمكة المكرمة» وتوفى سنة 154 ه/ ١لا/م‏ بالكوفة. أنحد 
القراء السبعة وإمام من أئمة اللغة والأدب . الزركلى 8/ 0177 
يقول : قال الحسن البصرى (أوردنا ترجمته فى .حرف اللحاء 
فانظره فى موضعه) : 

من تعزز بالمعصية أذله الله بالحق». قلت: لو قال من 
تعزز بالباطل لتمت له المطابقة فى الكلمتين , 

وبه» نا الأصمعى قال: 

رجت حاجا إلى بيث الله الحرام فحالة ممحملى محمل 
أعرابى » فشتمته وضربته .. فاحتملنى . فلما صرت إلى بيت الله 
الحرام رأيت الأصرابى متعلقا بأسئار الكعبة: وهو يقول: إن 
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كنت غفرت لى فاغفر لمسن شتمنى وضربنى . فقلت: يأ 
أعرابي » ضربئاك وشتمناك وتدعو لنا! قال: فنظر إلىّ نظرة ثم 


أنشأ يقول : 
[السريع] 
لا يغفسب الحسسر علسى سفلسسسة 
والحسسسسسر لا يفف سس السسسسلل 


إذا لئيسم سيئسى جهتسسسسسسسسمدة 
أقسسسول: زشى» قلى الفضل 
قلت : هكذا فى النسخة: النذل بالذال المعجمة» والنذل 
والنذيل المزدرى من الرجال» والجمع أنذال. وقد نذل نذالة 
فاله صاحب مختصر العين . وقد سمعت من ينشد قول 
بعضهم : 
[الطويل] 
فإيسساك إيساك المسسزاح نإنسه 
يجسرَّى علبك الطفل والسدئس النسدلا 
بالدال المهملة . والندل بالدال المهملة الوسخ» 
وبعضهم بالمعجمة» وهو بالمهملة جيد لمناسبة الدنس . 
وفى الأول الوجه أن يكون بالمعجمة . 
وقد قلت فى قصة عرضت كان لها شبه من حيث الإغضاء 
والتجاوز بقصة الأعرابى : 
[الطويل] 
إذا نال مس عسسرضى حسسسود يفيض بى 
فأجزيه إعسراضا يزيسد شجساه 
أزيسد على الإغضساب حلمساء؛ كعنبسر 
يزيس د على الإحسراق طيب شسسسذاه 
(ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد ‏ تقديم وتحقيق سماحة 
الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة عم ا ااا 
» العلاففث: 
مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم النبات» 
وعلم الصيدلة . 
قال الزييدى: خلاف : ككتاب وشده أى مع فتحه لحن 
من العنوام كما فى العباب صنق من الصفصاف وليس به» 
وهو بأرض العرب كثير ويسمى السوجر وأصنافه كثيرة وكلها 


خوار ضعيف والواحدة خصلافة وزعموا أنه سمى خملافا لأن 
السيل يجىء به سببا فينبت من خلاف أصلهء قاله أبو حنيفة 
وهذا ليس بقوى قال الجوهرى وموضعه مخلفة (معجم أسماء 
النباتات / “87), 

وقال القزو ينى فى عجائبه : 

الخلاف: شجرة الصفصاف خشبها حفيف جدا يتخل منه 
الصوائح ؛ ورقها على شكل الخنجر يقوى الدساغ ويرطبه 
ويجعل فى فراش من ضربه السموم ينقعه (عجائب المخلوقات / 
6ل), 

وقد أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاثة رمز إليها 
بالتحروف التالية : 

ع: عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية» . 

ج: ابن جزلة صاحب «منهاج البيسان فيما يستعمله 
الإنسان». 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

الخلاف «ع؛ أصنافه كثيرة» منها الصغصاف؛ وهى 
صنفان: أحمر وأبيض . وقال : الخلاف صنف من الصفصاف 
وليس به» وإلفرق بينهماء وإن كانا فى الشبه» والشكل» 
وسبساطة الأفصان» وكيفية الورق سواء» إلا أنسه ليس 
للصفصاف فقَّاح الخلاف» وليس ذلك أن ثمرة الخلاف ذكية 
الرائحة» ناعمة الشم والملمس» فى لين الخز الفاختى 
اللون» وعلى السنابل مثل الزغب» وليس فى الصفصاف من 
هذه شىء» وإنما يثمر الصفصاف حبا أبيض اللون» ينتظم 
على فروعه وأغصانه مثل حب الجاورس» يضرب فى بياضه 
إلى الصفرة» وليس ينتفع به فى علاج الطب» وفقّاح الخلاف 
إذا شّم كان نافعا لمحرورى الأمزجة» مرطبا لأدمغتهم» مسكنا 
لما يعرض لهم من الصداع الشديد» الكائن عن بخار المرّة 
الصفراء؛ ويُربى وهو رطب غض بالسمسم المخلوع, 
ويستتخرج دهنه وهو رطب؛ وهو المسمى دهن الخلاف» وهو 
دهن طيب الرائحه. «ج» لاف هو الصفصاف وقد يخرج 
لورقه إذا شدخ صمغ برى. والخلاف البلشى وهو البهرامج . 
وأجوده الذى ينبت فى عيونه» وهو بارد يابس» ثمرنه وورقه 
قابضان بلا لذع ؛ وفيه تجفيف» ورماده شديد التتجفيف» وهو 
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لهسيس يمحس حص بس ع ص ع سح سجس سجس سبج سجس سا سس 


يحبس الدم إذا تضمد به رطباء وماؤه يسكن الصداع ؛ وعصير 
ورقه بالغ فى علاج الدّة التى تسيل من الأذّن» وثمرته تجعل 
على ضربة الحدقة» وتنفع نزف الدم, ااف» من الأشججار 
المعروفة . وصمغه شديد الجلاء» يختار ماؤه وثمره الطرى » 
وهو حار يابس» نفع مأؤه من سدد الكبد واليرقان؛ وثمرته 
للإسهال والشربة من مائه : أوقيتان (المعتمد /١‏ 174), 

وقال عنه داود الألطاكى فى تذكرته : الخلاف بالتخفيف 
أقصح هو الصغصاف بأنواعه وأجوده البرى الذى ليس له 
سنابل ناعم طيب الرائحة إلى مرارة ويليه البهرامج المعروف 
بالبلخى ثم الصفصاف المر وهسو شجر لا يختص بزمن 
وغالب وجوده عندالمياه والأرض الباردة وهو بارد فى الشانية 
رطب فيها أو فى الأولى وهو يابس يفتح سدد الكبد ويدفع 
الخفقان والعطش واللهيب وضعف المعدة عن حر والحميات 
وورقه يدفع الحكة والجرب طلاء ويحلل الأورام والضربة 
وصمغه يحد البصر وهو يضر الشراسيف ويصلحه ماء الورد 
وشربته إلى خمسين وبدله الريباس (التذكرة /١‏ 01417 . 

وقال عنه ابن سينا : 

الخلاف نوع من الصغصاف وقيل هو الخيزران قد يخرج 
لورقه إذا شدخ صمغ قوى. ثمرته وورقه قابض بلا للع . وله 
تجفيف كاف؛ ورماده شديد التجفيف . وإذا تضمد به رطبا 
حبس نزف الدم وقد يرح ورقه فيخرج له صمغ شديد 
الجلاء؛ ملطف. رماده يقلع الثآليل طلاء بالخل ضمادا 
للمجراحاث الواقعة فى العظام» وخصوصا ثمرته وورقه ورماده 
يزيل النملة إذا طليث به بالخل . فشاحه ومأؤه» مسكن 
للصداعء وعصير ورقه لا شىء أبلغ منه فى:قلاع المدة 
«القيح؟ التى تسيل من الأذن. . توضع ثمرته وماؤه على ضرب 
الحدقة أو حدقة العين» وصمغه نافع جدا للبصر الضعيف. 
ماؤه نافع من سسدد الكبد ومن اليرقان. ثمرته نافعة لأصحاب 
اخحتلاف الدم (القانون فى الطب / 179٠‏ 0811 , 

(معجم أسماء التباتمات الواردة فى تاج العروس للزبيدى ‏ جمع 
وتعليق محمود مصطفى الدمياطى / *61» وعجائب المسخلوقات وغرائب 
الموجودات للقزوينى / 17» والمعتمد فى الأدوية المغردة للمظفر 
الرسولى ‏ صححه وفهرسه مصطفى السقا ١4 /١‏ وتذكرة أولى الألباب 
لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / “147 » والقانون فى الطب لان سيئا شرح 


خليل أبو خليل » تعليق أد. أحمد 
شوكت الشطى / 7378 11, لكر أيقيسا عطنام الراحة لأهل الشلاحة 
لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجرى ‏ تتحقيق ودراسة د. محمد عيبس 
صالحية» ود. إحسان صدقى العمد/ 794) , 


وترتيب الأستاذ جبران جبور. قدم له د. خليل 


» التخلاف: 

أفرد الحافظ ابن عبد البر فى كثابه الآداب المجالسة وحمد 
اللسان» فصلا فى ذم الخلاف ومدح المساعدة جاء فيه ما 
يلى: 

قال «عبد الله بن مسعود»: 

«الخلاف شرا . 

(أخرجه أبو داود )١97(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
صلى عثمان بينى أربعا» فقال عبد الله بن مسعود: صليت 
مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين ومع أبى بكر 
ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من إمارته ثم 
أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لى من أربع ركعات 
ركعتين متقبلتين. قبل لسه: عبت على عثمان ثم صليت 
أربعا؟! قال : الخلاف شر) . 

وكان يقال: 

9لا خير مع الخلاف» ولا شر مع الاثتلاف؟ , 

قال بعض العلماء : 

«الخلاف يهدم الرأى» ولا يقوم مع الخلاف شىم) , 

قال اجعفر بن سعدا , 

«تعالى الله . ما أقل الإنصاف وأكثر الخلاف!1 , 

وقال: 

الخلاف فى كل شىء حتى القذارة فى رأس الكون» فإذا 
أردت أن تشرب الماء جاءت إلى فيك» وإن أردث أن تصب 
من رأس الكو لتخرج رجعت . 

وقالوا: : 

المخالفة توجب الوحشة» والمساعدة توجب الآلفة) 
وليس مع الاحتلاف ائتلاف , 


قال بعض الحكماء : 
كما لا يثبت الكتاب على الماى» كذلك لا ثثبت مودتك 
فى القلب إن خالفت هواه. 


المخلافه 


الخلاف (علم») 


وقالوا: 
البسر فى المساعدة والمؤانسة والمؤاخاة؛ والعداوة فى 
الهيادة (الهيادة : الإفزاع) 
قال «بشار بن برد؟ : 
وإنسى رام مسن يقسسس سس سس ساريلسى 
فيمسسا هسسويت ومن أقفسساربسه 
عجل الس سلامسسسة حيس أعجبسسسه 
وإذا فضيت بين جسس سس ساأتسسسسسه 
السسسسسسسسسسسسه علس إل تجتينسى 
مسسا عشت دوسسا لا أجسسسائيسسه 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
امن تعلم بابا من النجوم تعلم بابا من السحرء ومن زاد 
ثاد) , 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
الإذا كر القندر فأمسكواء و إذا ذكر أصحابى قأمسكواء 
وإذا ذكر النجوم فأمسكوا؛ . 
(ذكره أبو الفضل المقدسى فى تذكرة الموضوعات: [71] 
برقم (08) بلفظ ١‏ 
«إذا ذكر النجوم فأمسكوا؛ فإنه يدعو إلى الكهانة؛ وإذا 
ذكر أصحابى لأمسكوا؛ . 
وقال : افيه يحيى بن سابق: لا يحئج بة», بل صححه 
الألبانى فى ١الصحيحة»‏ (714) وهو كذلك) . 
قال اعمر بن المخطاب» رضى الله عنه : 
ااتعلموا من الدجموم ما تهتدون به فى ظلمات البر والبحر 
وأمسكواا . 
أخبرئى عبد الله بن محمد بن يوسف؟ قال : 
أخبرنى #يحيى بن مالك بن عابدا قال: ألبأنا «أخمد بن 
محمد بن عبد ربه) الشاعر قال: 
«(دخلت على الوزير #جهور بن الضيف»» ركان الغيث قد 
احثبس» واغتم الداس لللك» وتتحدش المنجمون بتأخير 
الغيث مدة طويلة ؛ فوجدت عشده لابن عزرة وجماعة.من 
أصحابهء ود أقاموا الطالع وعدلواء وقضوا بتأخير المساء 
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شهرا. 


فقلت للوزير: إن هذا من أصور الله تعالى المغيبة» وأرجو 
أن يكذبهم الله عز وجل بفضله . 

ثم خسرجتء وأتيت دارى» فجاء الليل والسمساء قد 
تغيمت» ونمت ساعة» فما أيقظتى إلا نزول الماء. 

فقمت وقربت المصباح» ودعوت بدواية وقلم» فما رفعت 
يدى حتى أصلحت هذه البييات» ثم بعثت بها إلى الوزير 
فأستمحسلها»). 

(أدب المجالسة وحمد اللسان لللحافظ أبى عمر يوسف 
أبن عبد الله المعروف بابن عبد البر ‏ تحقيق ودراسة سمير 
حلبى / 2114-1١1١‏ وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 
أقواس فى نايا النص) . 

» الخلا (علمء): 

المخلاف : منازعة تجرى بين المتعارضين لتحقيق حق أو 
لأبطال ماطل (التعريفات / 10) قال عنه حاجى خليفة : 

وهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه 
وقوادح الأدئة الخلافية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل 
الذى هو قسم من المنطق إلا إنه خص بالمقاصد الدينية وقد 
يعرف بأنسه علم يقندر به على حفظ أى وضع كان بقسدر 
بالإمكات ولهذا قيل الج دلى إما مجيب يحفظ وضعا أو سائل 
يهدم وضعا . وذكر ابن تحلدون فى مقدمته أن الفقه المستنبط 
من الأدلة الشرعية كثير فيه الخلاف بين الممجتهدين باختلاف ' 
مداركهم وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه» واتسع فى الملة 
أتساعا عظيما وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤا ثم لما انتهى 
ذلك إلى الأئمة الأريعسة وكانوا بمكان من حسن الظن اقتصر 
الناس على تقليدهم فأقيمت هذه الأربعة أصولا للملة وأجرى 
الخلاف بين المتمسكين بها مجرى الخُلاف فى النصوص 
الشرعية وجرت بينهم المناظرات فى تصحيح كل منهم مذهب 
إمامه يجرى على أصول صححيحة ويحتيج بها كل على صحة 
مذهبه فتارة يكون الخلاف بين الشافعى ومالك وأسو حنيفة 
يوافق أحدهسا وثارة بين غيرهم كذلك وكمان فى هذه 
المناظرات بيان مأخل هؤلاء فيسمى بالخلافيات . 

ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التى يتوصل بها إلى 
استتباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد إلا أن المجتهد 
تلك المسائل من أن يهدمها المخالف بأدلته . 


الخلاف (علم») 


وهو علم جليل الفائدة . وكتب المحنفية والشافعية أكثر من 
تآليف المالكيمة لأن أكثرهم أهل المغرب وللغزالى فيه كتاب 
المآخسذء ولأبى بكر بن العربى من المالكية كتاب التلخيص 
جلبه من المشرق» ولأنى زيد الدبوسي كتاب التعليقة» ولابن 
القصار من المالكية عيون الأذلة انتهى . ومن الكتب المؤلفة 
أيضا المنظومة النسفية (نورد بيان مخطوطه فيما بعد تحت 
عشوان «خلافيات» إن شساء الله تعالى). وخلافيات الإمام 
الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى المتوفى 
سنة 108 ثمان وتعمسين وأربعمائة جمع فيه المسائل 
الخلافية بين الشافعى وأبى حنيفة (كشف /١‏ 0/71 . 

روى ابن عبد البر الأندلسى بسنده عن سعيد بن أبى عروية 
قال : «من لم يسمع الاحتلاف فلا تعدوه عالما», 

وعن قنادة قال! «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه 
الفقه». 

وبسنده عن عطاء قال: «لايتبغى لأحد أن يفتى حتى يكون 
عالما باختلاف الناس » فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما 
هو أوثق من الذى فى يديه) . 

وبسئده عن أبى أيوب السختيانى قال : الأجسر الناس على 
الفنوى أقلهم علما باخشلاف العلماء ؛ وأمسك الساس عن 
الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء» وبسدده عن أبن عييسنة 
مثله , 

: وعن ابن الماجشون: "كانوا يقسولون : لا يكون فقيها فى 
الحادث من لم يكن عالسما بالماضى». (جامع بيان العلم 
وفضله ). 

..ويقول الشافعى رحمه الله : «لا يكون لأحد أن يقيس حتى 
يكون عالما بما قضى قبله من السئن : وأقاويل السلف» 
واختللافهم» (المرسالة للشافعى تحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر / 
66 الخلاف/ 496 /ا9). 

وعن نشأة علح الخلاف يقول الدكتور محمد الزحيلى : 

وجد علم الخلاف منذ نهاية القرن الأول الهجرى؛ وطوال 
القرن الثانىء عددماظهر اللخلاف بين مدرستى الرأى 
والحديث» وثار الجدل بينهجماء وانبنرى.كثل فريق للدفاع عن 
رأبه وتدأيبده بالأدلسة والحجج»» وبيان مأخصذه ثم الطعن 
والتشكيك بالمدرسة الأحرى. والنيل من علمائه! والقائمين 


عليهاء وانتهى هذا الخلاف بظهور «الرسالة» للومام 
الشافعى » فقرب بين المدرستين وجمع بينهما. 

وأزال الخلاف الحاد بين العلمساء؛ كما سبق فى علم 
أصول الفقه» لكنه لم يقض على الخلاف بين الأئمة 
والفقهاء» فتجدد هذا الخلاف بين أتباع الأئمة والمذاهب» 
وخاصة فى القرون الثلاثة التالية الثالث والرابع والخامس» 
وهو عصر نضح المذاهب الفقهية وثباتها واستقرارها. فكانت 
هذه المذاهب فى صصرع البقاء على الوجود أو الاندثار 
والموت. واندفع العلماء فى كل مذهب يؤيدون أقواله» 
ويستدلون لأحكامه» ويدعمينه بالأدلة والحجج والبراهين» 
ويدافحون عن المذهب وإمام المذهبء ويدلدون على 
منهجه فى الاجتهساد؛ وقواعده فى الاستنساط ؛ ومنطقه فى 
الاستدلال» ويبعدون كل شبهة أو شك أو ريب فى أصوله أو 
أحكامه أو قواعده» أو اجتهاده؛ وسرغبون الناس بتقليده» 
ويدعون إلى مذهبه؛ ويطعدون فى المذاهب المخالفة» 
ويشككسون فى أدلتهم ومتساهجهم وأحكامهم» وذلك 
بالمناظرات» وحلقات التدريس وكتب الغقه والأصول (تعريف 
عام بالعلوم الشرعية / 55١‏ 1؟7), 

وقد اشتهمرت فى هذا المجال مناظرات جرت بين فقهاء 
الشافعية والحنفية حضرها العلماء والأمراء (دنقه الخلاف» / 
1ك 

وكانت النتيجة ثبوت قدم المذاهب التى توفر لها الأتباع 
والدعاة والعلماء والطلاب» وانقراض المذاهب الأخرى التى 
فقدت ذلك؛ وصسارت دراسة المذاهب الباقية وفهم صوص 
أئمتها بمشابة دراسة الأدلة الأصلية التى اعتمدها الأئمة 
والممجتهدون (تعريف عام بالعلوم الشرعية | 17١‏ 1737) , 

ويورد القنوجى تراجم ستة من علماء الخلاف هم : 

عبد الله بن عمر بن عيسى » أبو زيد الدبوسى 

أبو الفتح أسعد بن أبى نصر الميهنى . 

أبو حامد محد بن محمد الغزالى . 

أببو عبس الله محمد بن عمبر بن الحسين السرازى؛ فخر 
الدين. : 

أبؤ حامد محمد » ركن الدين العفيدي . 

أبو طالب محمود بن على بن أبى الرجاء الأصبهانى . 


الخلاف (علم ) 


ونورد خمسة منهم فى مواضعهم إن شاء الله تعالى » فتورد 
. الأول فى صرف الدال (الدبسوسى)» والثاتى فى حرف الميم 
(الميهنى)؛ والثالث فى حرف الغين (الغزالى)» والرابع فى 
حرف السراء (الرازى) واللخامس فى حرف العين (العميدى) . 
أما السادس فتورد ترجمته هنا وهى كما يلى : 

أبو طالب محمسود بن على بن أبى السرجساء التيمى 
الأصبهانى : صاحب الطريقة فى الخلاف» برع فيه وصنف 
(التعليقة) التى شهدت بفضله وتحقيقه وتبريزه على أكثر 
نظرائه » وجمع فيها بين الفقة والتحقيق؛ وكان عمسدة 
المدرسين فى إلقاء الدروس عليهاء واشتغل عليه خلق كثير 
وانتفعوا به وصاروا علساء مشاهير» وكان له فى الوعظ اليد 
الطولى ؛ وكان متفننا فى العلوم» خطيبا بأصبهان مدة طويلة. 
توفى فى سنة حمس وثمانين وخمسمائة (أبجد العلوم على / 
00 

وعن الكتب المؤلفة فى علم الخلاف يقول فضيلة الشيخ 
محمد حسام الدين: 

ولقد كتب الشافعى رحمه الله فى فقه الخلاف؛ وعقد له 
كتبا وأبوابا منها: «كتاب ما اختلف فيه أبو حئيفة وابن أبى 
ليلى عن أبى يوسف؛ و ااكتاب اختلاف عبد الله بن مسعود» 
و اكشاب اختلاف مالك والشافعى»» و «باب خلاف ابن 
عباس فى البيوع» و «باب خلاف عمر بن عبد العزيز فى 
عشور أهل الذمة»» و اباب خلاف سعيد وأبى بكر فى 
الإيلاء» و «كتاب الرد على محمد بن الحسن» و اكتاب سير 
الأوزاعى» وغيرها (انظر: الأم ج 7 ط دار الشعب) ٠‏ 

ولا ينبغى أن يتبادر إلى السذهن أن الشافعى ‏ رحمه الله 
قصد فى هذا العرض أن يعيب ملهباء أو منحى» أو رأيا من 
آراء السلف؛ فقد كان الشافعى ورعا بعيدا عن هذه المظان» 
وقد شغل نفسه فيما كتبه فى هذا المجال بعرض السرأى » 
ومأخذه من الدليل. 

ولم يزد على البيان شيئا سوى أن يشرح وجه الترجيح لما 
ذهب إليه» أو لما اختاره من آراء الفقهاء.' 

وكثيرا ما كان يعرض الآراء وملمحها من:الدليل» ويكتفى 
بهذا ويقف موقف الحياد فلا يعلق على الآراء بشىء ما لم 
يكن هو طرفا من أطراف البخلاف فى المسألة . 


ونحن إذا نظرنا إلى مقال الشافعى فى : «كتاب اختلاف 
مالك والشافعى» (الأم / 199) مثلا وجدناه يعرض لنوعين من 
الخلاف. 

أحدهما: خلاف مالك والشافعى مع غيرهماء وذلك فيما 
اتفق عليه هذان الإمامان» وكان الخلاف فيه مع غيرهما . 

والثانى : ماوقع فيه الخلاف بين الشافعى رحمه الله وبين 
أتباع مالك رضى الله عنه . 

ومثال النوع الأول : ما جاء فى ١كتاب‏ الأقضية» (الأم 1 / 
7)فقد احتج الشافعى لرأيه ورأى مالك بالقضاء باليمين مع 
الشاهد» وناقش حجة من شالفهما فى هذه المسألة: قال 
الشافعى : «أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
رسول الله يي قضى ساليمين مع الشاهد» فأخلنا نحن وأنتم 
به (المخاطب بهذه العبارة هو الربيع بن سليمان بن عبد 
الجبار المرادى صاحب الشافعى (1/4١٠/الا‏ ه وراوية 
كتبه) وإنما أخذنا نحن به من قبل أنا رويناه من طريق المكبين 
متصلا (أى متصل الإسناد) صحيحاء وخالفنا فيه بعض 
الناس» فما احتيج فى شىء منه قط علمته أكثر من حججه 


فيه » وفى ثلاث مسائل معه: 
فزعم أن القرآن يدل على أن لا يجوز أقل من شاهدين» أو 
شاهد وامرأتين . 


وزعم أن النبى يي قال اليمين على المدعى عليه ؛ وقال له 
عمر» فكان هذا دلالة على أن لا تجوز يمين إلا على المدعى 

واحتج بابن شهاب؛ وعطاء؛ وعروة» وهما رجلا مكة 
والمديئة فى زمانهما (أى عطاء وعروة) أنكراه غاية الدكرة . 

' واحتج بأن لم يحفظ عن أبى بكر ولاعمر: ولا عشمان 
فيه شىء سوافقه؛ ولا عن على من وجه يصح عنده» ولاعن 
واحد من أصحاب رسول الله و من وجه يصحء ولا عن ابن 
المسيب ولا القاسم» ولا أكثر التابعين وبأنا أحلفنا فى المال» 
ولم نحلف فى غيره( أى واحتيج بأنا أحلفنا فى المال) . 

فكانت حجتى عليه أن قلت: الرواية عن رسول الله وَل 
ثابئة ؛ وما ثبت عن رسول الله لم يوهنه أن لا يوجد عند غيره » 
ولم يتأول معه قرآن» ولم يدفعه أن أنكره عروة» وابن شهاب» 
وعطاءء لأنه نيس فى الإنكار حجة» إنما الحجة فى الخبر لا 


فى الإنكار) أ. ه(الام /1/ 03187 181 ط الشعب) 


158 


الخلاف (علم ) 


وأما النوع الثانى من النقاش الذى أجراه الشافعى فى 
«كتاب اخشلاف مالك والشافعى» فهو الخلاف مع أصحاب 
مالك فى بعض المسائل ومقاله سا جاء فى باب: «التكاح 
بولى» (الأم 7١0/17‏ ط الشعب) ٠‏ 

قال السربيع بن سليمان: «سألت الشافعى عن التكتاح 
فقال: كل نكاح بغير ولى فهو باطل . فقلت: وما الحجة فى 
ذلك؟ قال: أحاديث ثابتة : فأما من حديث مالك: فإن مالكا 
أخبرنا عن عبد الله بن الفضل عمن نافع بن جيسر» عن ابن 
عباس» عن النبى و قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها؛ . 

وأخيرنا مالك بلغه أن ابن المسيب كان يقول قال عمر بن 
الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذى السرأى من 
أهلهاء أو السلطان. 

«قال الشافعي» وثبتم هذاء وقلتم: لا يجوز نكاح إلا 
وم 1 
«قال الشافعى» أخبرنا مسلم بن خالد» وعبد الممجيد عن 
أبن جريج ؛ عن سليمان بن موسى ؛ عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة عن النبى يَكيِِ أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل ... ثلاثا؟ . 

وأخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة قال: 
جمع الطرييق ركبا فيهم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل» 
فزوجها رجلاء فجلد عمر الناكح؛ والمنكح» وفرق بينهما . 

أخبرنا مسلم عن ابن خيثم » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : لا نكاح إلا بولى مرشد» وشاهدى عدل . 

وهذا قول العامة بالمدينة ومكة . 

قلت للشافعى (القائل هو الربيع بن سليمان): نحن نقول 
فى الدنيّة لابأس أن تنكح بغير ولى » ونفسخه فى الشسريفة 
(قال القطب الدردير: (الدنيئة هى الخالية من الجمال والمال 
والحسب والنسب: وقال بعضهم: نكون من قوم فقراء شأنهم 
خدمة الناسء ولا ديانة لهم ولا صيانة» وانظر الصاوى على 
الشرح الصغير للدردير) . 

فقال الشافعى : عدتم لما سددتم (أى إلى ما كان لكم من 
رأى سديد) من أمر الأولياء فتقضتسوه» فقلتم: لابأس أن 
تنكح الدنية بغير ولى» فأما الشريفة فلا. 


السنة والآثار على كل امرأة (أى دلالة السنة والآثار على 
الحكم عام فى كل امرأة) ... فمن أمركم أن تخصوا الشريفة 
بالحيماطة لها واتباع الحصديث فيها؟ وتخالفوا الحديث عن 
النبى ويه وعمن بعده فى الدنية؟ 

أرأيتم لو قال لكم قائل: بلا أجيز نكاح الدنية إلا بولى» 
لأنها أقرب من أن تدلس بالتكماح» وتصير إلى المكروه من 
الشريفة التى تستحى على شرفهاء وتتخاف من يمئعها. أما 
كان أقرب إلى أن يكون أصاب منكم؟ ... فإن الخطأ فى هذا 
القول لأِين من ان يحتاج إلى تبيينه بأكثر من حكايته . 

النساء محرمات الفروج إلا بما أبيبحت به الفروج من 
النكاح بالأولياء والشهود والرضا . 

ولا فرق بين ما يحرم منهن وعليهن فى شريفة ولا وضيعة . 
.وبحق الله عليهن وفيهن كلهن واحد؛ لا يحل لواحدة منهن» 
ولا يحرم منها إلا بما حل للأخرى وحرم منها , أ. ه. 

هذا: وأما الخلافيات التى طرحها الشافعى ولم يكن طرفا 
فيها فمثالها ما جاء فى كتاب : «ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن 
أبى ليلى عن أبى يوسف رحمهم الله تعالى! . 

ومنه ما جاء فى باب السلم : «قال الشافعى» رحمه الله 
تعالى : وإذا كان لرجل على رجل طعسام أسلم إليه فيه» فأخل 
بعض طعامه» وبعض رأس ماله» فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
كان يقول: هو جائز. . بلغنا عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل . وبه يأسذ. 
وكان ابن أبى ليلى يقول: إذا أخذ بعض رأس ماله فقل فسد 
السَّلم» ويأخذ رأس ماله كله» . 

وعلّق الشافعى على هذا بما يؤيد رأى أبى حنيفة» فقال: 
«سئل عن هذا ابن عباس فلم ير به بأساء وقال: هذا المعروف 
الحسن الجميل وقول ابن عباس القياس (أى هو القيساس) 
ونالفه فيه غيره) (الم 48///1) . 

وفى باب الركاة (الأم 17/ ١ )1١‏ قال الشافعى (رحمه الله؟ : 
وإذا كان على رجل دين ألف درهمء وفى يده ألف درهم فإن 
أبا حنيفة ارضى الله تعالى عنه» كان يقول ليس عليه زكاة فيما 
فى يديه حتى يخرج دينه فيزكيه» وكان ابن أبى ليلى يقول: 
عليه فيما فى يديه الزكأة . 

عقّب الشافعى على هذا بقوله : وإذا كان ف يدى رجل 


الخلاف (علم.) 


ألف درهم» وعليه مثلها» فلا زكاة عليه» وإن كانت المسألة 
بحالهاء وله دين ألف درهم» فلو عجّل الزكاة كان أحب إِلىّ» 
وله أن يؤخرها حتى يقبض ماله» فإن قبضه زكى مما فى يديه . 
وإن تلف لم يكن عليه فيه زكاة . 

قال الربيع» آخمر قول الشافعى : إذا كانت فى يديه ألف 
وعليه ألف فعليه الزكاة . 

وفى مسوضع آخر قال الشافعى : ولو أن رجلا له مائتا 
درهم » وعشرة مثاقيل ذهبا فإن أبى حنيفة كان يقول : إذا حال 
عليه الحول يضيف بعضه إلى بعض» ويزكيه كله . 

(من المشهور فقها أن نصاب الذهب للزكاة عشرون مثقالا 
وأن نصاب الفضة مائتا درهم) , 

وقال ابن أبى ليلى : هذان مالان مختلفان تجب الزكاة على 
الدراهم » ولا تجب على الذهب. 

وقال أبو يوسف : فيه الركاة كله . ألا ترى أن التاجر يكون له 
المتاع للتجارة وهو مختلف» فيقوّمه؛ ويضيف بعضه إلى 
بعض ويزكيه؟ وكذلك الذهب والفضة» وقد بلغنا عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهء أنه أمر رجلا تاجرا أن يقرّم تجارته عند 
الحول فيركيها». أ. ه. 

هذه لماذج مما كتبه الشافعى فى فقه الخلاف . 

وقد يتشابه هذا العلم بما يسمى اليوم بالفقه المقارن؛: لكن 
يفرق بينهما أن فقه الخلاف لا يكتفى بعرض آراء الفقهاء فى 
المسألة لكنما يهتم فى الأصل ببيان مأخطذ الأئمة من الدليل» 
ومثارات اختلافهم» ومواقع اجتهادهم فيها. 

كما أنه قد يلتيس بعلم الجدل الفقهى الذى يهتم 
بمذاهب الأئمة فى الأصول» والتفاوت بينها فى الأخذ بالأدلة 
الشرعية الفرعية» أو فى تقديم بعض الأدلة على بعض ... 

أما علم الخلاف فإنه يهتم بآراء وحجج العلماء عند تناول 
المسائل والفروع ... 

وللقاضى عبد الوهاب ‏ المالكى ‏ تآليف جامعة فى علم 
الخلاف. وهو العلامة الفقيه الحافظ الحجة» النظار الأذيب 
الشاعر القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر 
البغدادى؛ المالكى» ولد سنة 1517 ه فى بغداد» وتوفى سنة 
ه بالقاهرة , رجمه الله . 


وله كتب كثيرة فى المذهب المالكىء والخلاف» 
والأصول وغيرهاء وقد اشتهر منها. فى الخلاف «النصرة 
لمذهب إمام دار الهجرة»» و «أوائل الأدلة فى مسائل الخلاف 
بين فقهاء الملة»» و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»» 
(انظر الوفيات لابن خلكان 7/ 14؟. وحسن المحاضرة 7 / فقهاء 
المالكية) . 
وقد جمع ابن الساعاتى فى مختصره فى أصول الفقنه 
جميع ما ينبنى عليها من الفقه الخلافى مدرجا فى كل مسألة 
ما ينبنى عليها من الخلافيات (افقه الخلاف»/ 240401-445), 
وعن كتب علم الخلاف أيضا يقول الدكتور محمد 
الزحيلى: 
بدأت المسؤلفات فى علم الخلاف تظهر فى القرن الثانى 
الهجرى؛ لكنها كانت تحت مظلة الفقه» فمن ذلك كتاب 
اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى» وكتاب الرد على سير 
الأوزاعى » وكتاب اختلاف الشافعى مع محمد بن الحسن» 
وكتاب اختلاف الشافعى مع مالك» وهذه الكتب كلها للإمام 
الشافعى» كتبها بنفسه وألحقها فى آخر كتايه «الأم» المطبوع 
(الأم 1/ الى وما بعدها) . 
ثم ظهرت كتب مستقلة لكنها فى إطار الفقه أيضاء مثل 
كتاب (انضلاف الفقهاء» للطحاوى (١؟‏ ه)» وكتاب 
«اختلاف الفقهاء» للطبرى 7١١(‏ ه) وغيرها. 
سم جاء الإمام أبو زيد الدبوسى الحنفى 4700 ه) فكان 
أول من وضع علم الخلاف على أصوله وقواعده؛ وأبرزه 
للوجود كعلم مستقل» وكان يضرب به المشل فى النظر 
واستخراج المسائل والرأى والحجج؛ وألف كتابه «تأسيس 
النظرة وهو من البواكير الأولى لعلم الخلاف كما صنف 
«التعليقة» فى الخلاف (سبق ذكرها انفا) . 
ثم تشابع التصنيف فى علم الخلاف» وقام العلماء من 
مختلف المذاهب بالكتابة فيه» وصنف فيه عدد من علماء 
المذاهب الأريعة؛ منها: 1 
١_كتاب‏ النكت» وكثاب تتذكرة الشلاف لأبى إسحاق 
الشيرازى (1/5؟ ه) . 
٠‏ حلية العلماء فى اختلاف الفقهاء لأبى بكر الشاشى » 
أحمد بن أحمد الشافجى (/6019 ه)» وكتابه المعروف 


ال ست ---بيب-إ-إاس-!ا يبس ب ب 0 


الخلاف (علم) . 


بالمستظهرى؛ ثم صنف «المعتمد» وهو كالشرح للمستظهرى 
(كشف الظتون /١‏ 467), 

التجريد للقدورى الحنفى (478 ه). 

ع - منظومة النسفى (/07 ه) . 

5 الطريقة الرضوية» للسرخسى الحنفى (45 0 ه). 

51 مختلف الرواية لعلاء الدين السمرقندى (؟00 
58 : 

عيون الأدلة لأبْى الحسن بن القصار المالكى (9؟7 
ه) الذى يقول فيه الشيرازى : ١‏ وله كتاب فى مسائل الخلاف 


كبير» لا أعرف لهم كتابا فى الخلاف أحسن منه) (طبقات 
الفقهاء / 138), 

4-التلقين للقاضى عبد الوهاب المالكى (4717 ه)؛ 
تلميذ ابن القصار. 

9 المآخذ للإمام حجة الإسلام الغزالى (504 ه) 
والخلافيات للبيهقى (408 ه). 

الإشراف على مذاهب الأشراف لابن هبيرة الحنبلى 
(نكقه), 


١‏ الدرة المضية فيما وقع من حلاف بين الشافعية 
والحنفية» وغنية المسترشدين فى الخلاف» والأساليب فى 
الخلافيات» ومغيث الخلق فى اختيار الأحق» والكافية فى 
الجدل» كلها لإمام الحرمين الجوينى (8/ا4 ه) . 

وباختصار فإن شيخ كل مذهب وإمامه فى كل عصر 
تقريبا كان يكتب فى الخلاف داعيا لمذهبه؛ ومدافعا عنه» 
ومناظرا علماء المذاهب الأخرى» شفاها ومناظرة وكتابة (انظر 
مقدمة تأسيس النظر 0 وما بعدهاء الإمام الشيرازى ص 
, العقيدة النظامية 8» مقدمة ابن خلدون /ا44» 
كشف الظنون ١‏ / /10), 

لكن علم الخلاف قد وقف عن السير مش قرون» ثم زال 
واندثر فى عصرنا الحاضر ولم يبق فى التدريس بين العلوم 
الشرعية, ولا يطلع عليه أحد. ولم يعد يفرده عالم 

قال طاش كبرى زاده «وقد جمع بعض العلماء فى علم 
الخلاف المسائل العشرين؛ وبعضهم الأزبعين؛ وغير ذلك 
من الرسائل والتعليقات» لكنه قد ضاع كتبه» وانطمست 


آثاره» وبطلت معالمه فى زمائنا هذا ... » وإلى الله المشتكى 
من زمان صار الكلام فيه كلاما بلا أثر» والخلاف خلافا بلا 
ثمر» والأصول فضولاء والمعقول مغفولا) (مفتاح السعادة ١‏ / 
رةه 

لكن ظهر بالمقابل إلى الوجود الفقه المقارن الذى يحل 
محل علم الخلاف بشكل عام» وذلك بعرض آراء الأئمة 
والمذاهب والفقهاء فى المسألة الفقهية» ثم بيان أدلة كل 
قول» مع الترجيح أحيانا» وصنفت عدة كتب فى هذا 
المجال» منها الإفصاح لابن هبيرة الحنبلى 05٠(‏ ه) وبداية 
المجتهد لابن رشد الفقيه الفيلسوف الحفيد (90ه ه) 
والمغنى لابن قدامة الحنبلى 57١(‏ ه) والحاوى الكبير 
للماوردى (550 ه) وبدائع الصشائع للكاسانى الحنفى 
(امه ها)ء ثم أنتشرت الدراسات المقارنة بين المذاهب فى 
العصر الحاضر تدريسا وبحثا وتصنيفا وتشريعا. 

أما مخطوطات علم الخلاف فهى موزعة بين مخطوطات 
الفقه» وأصول الفقه» وشم تفرد بفهرس أو غيره (تعريف عام 
بالعلوم الشرعية / 2711/11 , 

وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الله مصطفى المراغى فى 
ترجمته لأحمد شاه الدهلوى فى «الفتح المبين» أن له كتاب 
(الإنصاف فى بيان سبب الاختلاف» وقال إنه تكلم فيه عن 
وجهات النظر المختلفة بين الأئمة مما شرئب عليه نشوء 
المذاهب وتعددها فى الفقه الإسلامى» الأمر الذى زاد فى ثروة 
العلوم الإسلامية (الفتمح المبين ؟/ :11) . 

كذلك ورد فى مقدمة تحقيق كتاب «جزيل المواهب' ذكر 
عدد من الكتب المؤلفة فى الخلاف هى . 

الإنصاف فيما بين العلماء من الخلاف: لابن عبد البر 
القرطبى (177 ه) . 

والإنصاف بذكر أسباب الخلاف : لابن السيد البطليوسى 
(كمده). 

ورفع الملام عن الأثمة الأعلام : لابن تيمية (/1لاه) . 

والإيقاف على أسباب الخلاف : لمحمد حياة السندى 
١١1(‏ ه) (جزيل المواهب / 8). 

وقد أورد الدكتور زكريا عبد الرزاق المصرى فى كتابه 
المعرفة علم الخلاف الفقهى» (صّ ؟17--١151)‏ قائمة 


الخلاف (علم ) 


تشتمل على مائة وخمسين مؤلفا فى علم الخلاف فارجع إليها 
إن شت . 
أما عن النظم» فقد جاءت هله الأبيات بعنوان (موقف 

الإنصاف فى مثارات الخلاف» فى ختام منظومة الشيخ حافظ 
ابن أحمد الحكمى الموسومة بوسيلة الحصول إلى مهمات 
الأصول . قال الناظم : 
وحيث قد أفضى بنسا القول إلى 

ذكر الخسسلاف ينبغى أن نصلا 
يحللسا يخلف علس اء الأمله 

يبين مئنسسسة العنسسذر لسسسااتمسسه 
والالبساع كلهم يروم وا 

ومن يلسومهم هل والملوم 
وللمصيب منهم الأجس سران 

والأأجسسسر إن أخطأ مع الففسران 
وليس تسسرك بعضهم شيفا,لسر 

إلا لأمسرعئ الهم بهع سل ذر 
فمشنسهمساي رجح للمنقول 

ومسا إلى م طططلح الأصسول 
فالأولالقى إلبه لم يصل 

أو علكه مح قكلم ينصل 
أو شسرط ه فى خبسر العدول 

أثقل مسن سوه للقبل ول 
أو ضح علسله ولكن ومفسيسلا 

أو ظن نسخسه بحكم قلدتلا 
أو كسان قد ععارض مسالا يقوى 

عليسسه أو فيه احتمسال الأققوى 


وفيسسسره فى هصشة الأمصور 
خالفه فك ان كالمعسلذور 
ولا يسسوغ علرهلمن كهسر 
لدي وهفى ذلك برهان بهر 


أمساالتى إلى الأصسول يسرجع ش 

فهسو إلى نوعين قد ينوع 
تأصيله السسدى به يختص 

والشسان فهم مسسا اقتضس اه النص 
نآو ل حبسو العسسسوص مسد حت 

على العمسسوم وفسسسريق عمسا 
ومثلسببب هالمطلق إذ يقيك 

أطلقه قوم وتوم قيودلوا 
ونحكو ماقلساه من أسبساب 

يعلم باستقسراء هذا البسساب 
والشسان خمس فاحوها بالحفظ 

وله ساكل برردد فى اللفظل 
بين العسوم والخصس سوص أومسا 

عم خصوصا وخص وص عمسا 
ثناني هلاثشقسسراك فى اللفظ وذا 

فى مفسره كالقسرء طهسرا وأذى 
أو طلب وفى العص سس ركب احتمل 

ومن هالاستتساء من بعسنل الجمل 
ومساعلى السوصف أو الحقيتله 
وخلف إعراب وماتعارضا 

من حجج علتهسافى مامضى 
والحق واأحسهابكل مسأل ه 

فى مجمع أوفى خلاف قاقيلسه 
وفى اختيسار واد قسسل ينس سر 

وربما أطسرافه قد تتتشسر 
وجسسامع الأشضرف من حق يحق 

وه وال سلى لاسم الفقيبه يستحق 
وكل خلف لاإلى برهان 

وجسسوده وتفي له سيئس سان 


الخلاف والتشهير والاستصيان: وما غفعله مورد الظمان.  .‏ 


الخلاف والمناقضة 


اا سس ل سس ست 


ولايعسسه الخلف ذو السوفقاق 
كمسا الخسلاف ليس بائف ساق 
وببالفسسروع اختص خلف المعتبسر 
أى خلف أصل الاجتدمساء والأسر 
أمسا أصسول السدين والإيمسان 
(مجموع 001/9١‏ 
(التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة/ 4170 وكشف الظنون لحاجى خليفة ١ /١‏ 1الا2 وافقه 
الخلاف» ‏ فضيلة الشيخ محمد حسام الدين. مجلة الأزهر. الجزء 
الخامس» السدة الرابعة والستون» جمادى الأولى 1411 هد توثمبر 
1م/ 2001-1493 وتعريف عام بالعلوم الشرعية ‏ د. محصد 
الزحيلى / :71717-17١‏ وأيجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده 
للطبع ووضع فهارسه عبسد الجبار زكار 3 / 40ء والفتح المبين- 
فضيلة الشيخ عبد الله مصطفى الصراغى ”7 / 11١‏ وجزيل السواهب فى 
اختلاف المذاهب للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ‏ حققه 
وعلق عليه عبد القيوم محمد شفيع البسنوى / 8 مقدمة المحقن» 
ومجموع : اوسيلة الحصول إلى مهمات الأصول» ‏ نظم حافظ بن أحمد 
الحكمى / 70 .١‏ انظر أيضا بلوغ السول فى علم الأصول قضيلة 
الشيخ محمد حسئين مخلوف / 175-٠١‏ واللمع فى أصول الفقه للإمام 
الفيروزابادى / 67؛ ٠517‏ وقواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين 
القاسمى / 1"41--741: وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 7 / 
ل 5لاء والخلاف بين العلماء وموقفنا منه ‏ فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين. مكتبة الوعى الإسلامي ‏ بدون تاريخ » ومعرفة علم 
الخلاف الغقهى د. زكريا عبد الرزاق المصرى / 150-177 ومفتاح 
السعادة لطاش كبرى زاد 16 / 547 145) , 
الخلاف والتشهير والاستحسان, وما أغفله مورد الظمآن وما 
سكت عنه التدزيل والسرهان وما جرى العمل به من الخلافات 
الرسمية فى القرآن: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم (فى 
علم رسم المصحف) . مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق 
(أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى: 
الرقم 8754 


المؤلف : أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن على بن 
أبى المحاسن يوسف بن محمد الفاسى المالكى المتوفى سنة 
كأذلاهدا 

أوله : قال الشيخ الإمام العارف عبد الرحمن ... الحمد لله 
رب العالمين الذين أنزل الفرقان هدى وذكرا للمتقين ... وبعد 
فإنى صنفت كتابى هذا المسسى بالخلاف والتشهير 
والاستحسان ... اعلم رحمنا الله وإياك أن متابعة مرسوم الإمام 
أمر واجب ومحتوم على الأنام كما نص عليه الأئمة الأعلام . 

آخخره: كما الخلاف والتشهير والاستمحسان وما أغفله مورد 
الظمآن بحمد الله وحسن عونه أوسط ربيع الشانى من شهور 
سنة ثلاث وستين وماية وألف. 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى 
كتبت ببخط مغربى معتاد» ألفاظ القرآن الكريم ورؤوس الغقر 
والفواصل مكتوبة بالأحمر. 

توجد هذه النسخة فى مجموع يحوى اللدرر الحسان فى 
اختتصار كناب التبيان فى شرح مورد الظمآن» وأرجوزة رسم 
المصحف . 

المجموع مفروط الأوراق مصاب بالرطوبة التى أثرت على 
بعض أوراقه . على الورقة الأولى قيد هدية ورثه الأمير طاهر 
الحسنى الجزائرى إلى دار الكتب الظاهرية . 

لاق ؟اجكادام كلاس 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم ‏ وضعه 
صلاح محمد الخيمى 7 / ,)١17 11١‏ 

الخلاف والمناقضة: 

فرّق بينهما قدامة بن جعفر صاحب نقد النثر فذكر 
المتكلمين : وهم المشتغلون بعلم الكلام» وهو علم يقشدر 
به على إثبات العقائد الدينيسة بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه 
عنهاء وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته (انظر 
التوحيد (علم) فقال: 

وقد ذكر المتكلمون «الخلاف والمناقضة؛ وكثيرا ما 
يستعملون بعض ذلك فى موضع بعض . ونحن نبين كل واحد 
منهماء ونرسم فيه صا يُعرف به الفسرق بينه وبين الأتصر» 
فيستعمل كل واحد منهما فى موضعه . 


الخلاف والمناقضة 


المخلافة 


«فالمناقضة» فى اللخة المفاعلة» من نقضت البناء والغول 
وغيرهما ؟ فإذا ب بنى الإنسان قوله على إثبات شىء لشىء بعينه 
ثم نفاه عنه» أو بنى قوله على نفى شىء عن شىء بعينه ثم 
أثبته له» فكأنه قد نقض ما بنى واستحق اسم المناقضة . 
وإنما جعل ذلك على المفاعلة؛ لأن المجادلة لا تقع إلا بين 
اثنين . وإنما تفع المناقضة فى الكلام إذا كان المخبر عنه 
واحدا والخبر واحدا ولم تتشابه الأسماء ولا الأحبار فى لفظها 
مع اختلاف معانيها » وكان الزمان فى القول واحداء والمكان 
واحداء والنسبة فى الاستطاعة واحدة» ثم اختلفا فى تلك 
بالإيجاب والنفى » فتلك المناقضة . فأما إذا لم يكن المخبر 
عله واحدا فى الاسم كقولنا : زيد قائم وعمرو غير قائم» 
فليس ذلك مداقضة. وإذا لم يكن الخبر واحدا فى اللفظ. 
كقولنا: زيد قائم وزسد غير قائم» فليس ذلك مناقضة . وإذا 
اتفقت الأخبار واختلفت معانيهاء كقولنا: إسحاق مغن 
وإسحاق غير مغن» ونحن نريد بإسحاق الأول الموصلى 
والآنعر الظاهرى فليس ذلك مناقضة . (إسحاق بن إبراهيم 
لنديم الموصلى » كان من ندماء الخلفاء وواحمد عصره فى 
الظرف والغناء وكان إلى ذلك من العلماء باللغة والشعر وأخبار 
لشعراء وأيام العرب . وتوفى عام 5 ه. أما الظاهرى فهو 
سحاق بن راهويه المتوفى عام 778 ه. جمع بين الحديث 
والفقه والورع وعنه أنصل داود الظاهرى إمام أهل الظامر 
لمتوفى عام ه). وإذا اشتبهت الأخبار واختلفت 
معانيهاء كقولنا: زيد أسود من عمرو وليس زيد أسود من 
عمروء ونحن نريد بأحدهما السؤدد» وبالآخر السواد الذى هو 
ضد البياض» فليس ذلك متاقضة:» وإذا اختلف الزمان فى 
القول فقلنا: زيدا قائم وزيد غير قائم» وأردنا أن زيد قائم 
الساعة وغير قائم فى غد » فليس ذلك بالمناقفضة. وإذا 
اتلف المكان فى ذلك فقلنا: زيد خارج وزيد غير خارج» 
وأردنا أنه خارج من داره وغير خارج من المدينة» فليس ذلك 
مناقضة . وإذا امحتلفت النسبة فى الاستطاعة والفعل » فقلنا: 
زيد كاتب وزيد غير كاتب» ونحن نريد أنه يحسن الكتابة 
ويستطيعها متى أرادهاء» ينواقير كائب بيده في جالة الإخباد 
عنه» لم تكن مناقضة . فهذا معنى المناقضة , 

وأما (الخلاف» فهو ما خالف الشىء الشىء فيه فى بعض 
ما ذكرناه ؛ ولم تجتمع له شروط المناقضة التى وصغناهاء وأكثر 


ها وقع من اللخلاف فى الشرائع خاصة من جهة التسثخ» أو 
التشابه فى الأسماء والأحبار» أو من جهة الخصوص والعموم » 
أو من جهة االلإجمال والتفسير» أو من جهة الرأى والتتخيير؛ 
وقد ذكرنا ذلك ب بشرحه فى اكتاب التعبد» بما أغلى من إعادته » 
إلا أنا نذكر من ذلك جملا تدل عليه . 

أما «الاختلاف من جهة النسخ»» فهو أن يكون الشىء 
محرما ثم يحلل » أو محللا ثم يحرّم » أو مفروضا ثم يترك؛ أو 
متروكا ثم يفرض» فيعلم الأول قوم ولا يعلمون النسخ فيعملون 
بما علسواء ويعرف النسخ آخرون فيأخذون بما عرفواء فيقع 
الخلاف بينهم من هذا الوجه؛ وذلك مثل المسح على 
الخفين» فإن الشيعة تزعم أنه منسوخ ؛ والعامة ماضية على 
الأول (المراد بالعامة هنا غير الشيعة من المسلمين) وكالمتعة 
التى تزعم العامة ألها منسونحة» والشيعة ماضية فيها على الأمر 
الأول . وإنما خالف النسخ المناقضة» لاختلاف الأوقات » 
وأن الوقت الذى حرم فيه الحلال غير الوقت الذى حلل فيه 
الحرام (المراد بالمتعة الزواج المؤقت وقد أجمع أهل العلم 
بالدين على أنها حرام) . 

وأما «الاختلاف من جهة التشابه فى الأسماء والأعبارا , 
فمثل تحريم المسكرء فإن قوما حملوه على أنه الشراب الذى 
هذا نعته» فحرموا قليل النبيذ وكثيره» وقوم حملوه على أنه 
الجزء الذى يسكر دون غيره» فأحلوا منه ما كان دون ذلك من 
السكر» فوقع الاعتلاف بينهم لاحتمال التأويل , 

وأما 'الخصوص والعموم» فهو أن يعم بالنهى شىء» ثم 
بخص نوع منه بالتحليل» أو يعم بالتحليل جنس ثم يخص 
نوع منه بالتحريم ؟ وذلك كتحليل الله البيع جملة» واخمتصاص 
رسول الله يكتحريم الدرهم بالدرهمين» والدينار بالدينارين» 
والرطب بالتمر» وأشباه ذلك . وقد ذهب هذا التخصيص على 
عبد الله بن عباس» فكان يجيز بيع الدرهمين بالدرهم إذا كان 
نقداء فوقع الخلاف بينه وبين غيره من هذا الوجه (نقدد التثر 
لأبى الفرج قدامة بن جعفر ‏ حققه وعلق حواشيه د. طه حسين بك وعبد 
الحميد العبادى / .)١75-1115‏ 

» الخلافة: 

جاء فى تيسير الوصول فى كتاب الخلافة والإمارة ما يلى : 


: عن جابر رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ككل‎ ١ 
. الناس تبع لقريش فى الخير والشر». أخرجه مسلم‎ 

؟'- وعن أبى هريسرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله 
8: الناس تبع لقريش فى هذا الشأن» مسلمهم نبع 
لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم . الناس معادن» خيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء وتجدون من خيار 
الناس أشد الناس كراهة لهذا الشأن حتى يقع فيه". أخصرجه 
الشيخان. 

"اس وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
: لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى متهم اثنان». أخرجه 
الشيخان . 

؛ - وعن سفيئة رضى الله عنه (هو مولى رسول وق وقيل : 
كان مولى أم سلمة: واسمه مهران » وقيل: رومان» وقيل: 
نجران» وقبل : غير ذلك) قال: «قال رسول الله يلي : الخلافة 
فى أمتى ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك . قال سعيد بن 
جمهان» ثم قال: أمسك خخلافة أبى بكر وخلافة عمسر» 
وخلافة عثمان؛ وخلافة على رضى الله عنهم » فوجدناها 
ثلائين سدة. فقيل: إن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم » 
فقال: كذبوا بئو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك». أخرجه 
أبو داود والترمذى» والمراد ببنى الزرقاء بنو مروان. 

6 وعن -جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : (قال رسول الله 
َيه : لايزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر تخليفة كلهم 
من قريش . قيل: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج». 
أخرجه الخمسة إلا النسائى إلى قوله من قريش . 

وأخرج باقيه أبو داود (الهرج) : الفتنة والالحتلاط , 

الفصل الثانى ؛ فيمن تصح إمامته وإمارته 

١‏ عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: «قال النبى 5 : إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما» أخرجه مسلم . 

؟ وعن عرفجة بن شريح رضى الله عله قال: «قال 
رسول الله وك : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
أن يشق عصاكم؛ أو يضرّق جماعتكم فاقتلره؛: أخرجه 
مسلم. 

*' وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «قال رسول الله 
يي: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عليهم السلام كلما 
هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى» وسيكون بعدى 


ل 


خلفاء فيكثرون قالوا : فما تأمرتا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول» ثم 
أعطوهم حقهم » وأسألوا الله تعالى الذى لكمء فإن الله تعالى 
سائلهم عما استرعاهم» . أخرجه الشيخان . 

؟ - وعن أنس رضى الله عنه قال ؛ «استمخلف رسول الله يلل 
ابن أم مكتوم على المديئة مرتين؟ , أخرجه أبو داود . 

(اسمه عمرو» ويقال عبد الله وعمرو: أكثرهم» وهو ابن 
قيس . قال ابن عبد البر: استخلفه النبى يلل على المدينة 
مرات: فى الأبواء» وبواط» وذى العشيرة» وغزوة فى طلب 
كسرز بن جابر» وغزوة السويق» وغطفان» وفى غزوة لحل 
وجمراء الأسدء ونجرانث» وذات الرقاع . وفى -خروجه فى حجة 
الوداع ؛ وفى خروجه إلى بدر) . 

ارين يكرا رفي اه تنه 013 'القد تفعني الله 
ا الجمل فقتل مها . قال: : لما بلغ 
رسول الله يكو أن أهل فارس مذّكوا عليهم بنت كسرى ٠‏ قال: 
لن يفلح قوم ونُوا أمرهم امسرأة» أخرجمه البخارى والترمذى 
والنسائى . وزاد الترمذى: «فلما قدمت عائشة البصرة ذكرت 
ذلك فعصمنى الله تعالى به؛ , 

الفصل الثالث : فيما يجب على الإمام والأمير. 

١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لقال رسول الله 
يك : كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام راع 
ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهلهء وهو مسئول عن 
رعيته» والمرأة فى بيت زوجها راعية » وهى مسئوله عن 
رعيتهاء واللخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته . 
قال: فسمعت هؤلاء من النبى #يْهِ وأحسبه قال: والرجل فى 
مال أبيه راع » وهو مسؤل عن رعيته». أخرجه الخمسه إلا 
النسائى . 

١‏ - وعن ابن أبى مريم الأزدى رضى الله عنه قال: لدخلت 
على معاوية رضى الله عنه فقال: ما أئعمنا بك أبا فلان؟ 
قلت : حديث سمعته من رسول الله يله سمعته يقول : من ولاه 
الله شيئا من أمور المسلمين» فاحتتجب دون حاجتهم وخلتهم 
وفقرهم احتجب الله تعالى دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيامة. قال: : فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس». 
اخرجه أبو داود والترمذى . 

(ما أنعمنا بك): يريد ما أعمدك إليناء وما عجاء بك. قال.: : 
الخطابى : وإنما يقال: :ذلك لمن يعتد بزيارته ويفرح بلقائهن 


الخلاقة 


1 وعن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : '«قال 
النبى يُتيةِ: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن» و كلتا يديه يمين» الذين يعدلون فى 
حكمهم وأهلهم وما ولوا» أخرجه مسلم والنسائى . 

؟ - وعن الحسن البصرى عن معقل بن يسار رضى الله عنه 
قال: اسمعت رسول الله يِةٍ يقول: ما من عبد يستسرعيه الله 
رعيية يموت يوم يموت وسو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنه؟ . أشعرجه الشيخان . 

وفى أنخدرى لمسلم عن الحسن البصرى: «أن عائذ بن 
عمرو رضى الله عنهء وكان من أصحاب رسول الله يِه دخل 
على عبيد الله بن زياد فقال: أى بنى إننى سمعت رسول الله كلل 
يقول : إن شر الرعاء الحطمة» فإياك أن تكون منهم» فقال: 
اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله بكي فقال : وهل 
كان لهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفى غيرهم) (الحطمة: 
العئيف فى رعاية الإبل فى السّؤق) . 

© وعن عدى بن عميرة الكندى رضى الله عنه قال: «قال 
رسول الله ود : من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطاء فمأ 
فوقه كان غلولا يأثى به يوم القيامة» فقام إليه رجل من الأنصار 
فقال: أقبل عنى عملك يا رسول الله. قال: ومالك؟ قال: 
سمعتك تقول كذا وكذا. قال ؛ وأنا أقوله الآن: من استعملناه 
منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره» فما أوتى منه أخحذ» وما 
لهى عله التهى1. أخرجه مسلم . 

س وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: «قال رسول الله 
يه: أحب الناس إلى الله تعالئ يوم القيامة وأدناهم منه 
مجلسا إمام عادل» وأبغض الداس إلى الله يوم القينامة؛ 
وأبعدهم منه إمام جائر» . أخرجه الترمذى (تيسير الوصول 7 / "7 
وار 


وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله : 

فى الخلافة والسلطان وكيفية كونه ظل الله فى الأرضن: قال 
الله تعالى لإوإذ قال ربك للسلائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة» [البقرة : ]٠‏ وقال الله تعالى يا داؤد إنا جعلناك 
خليفة فى الأرض فاحكم بين النناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله [صْ: 77]. وقوله #انى جاعل فى 
الأرض لخليفة» يعم آدم وبنيه لكن الاسم متناول لآدم عينا 


كقوله تعالى » #إلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم# 
[التين: 4] وقوله تعالى ##خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
* وخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: 5 ١6‏ ]وقوله 
#إوبداً خلق الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين» [السجدة: »٠/‏ 8] ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين* [المؤمنون: 1٠"‏ ] إلى أمثال ذلك . 

ولهذا كان بين داود وآدم من المناسبة ما أحب به داود حتين 
أراه ذريته وسأل عن عمره فقيل أربعون سنة . فوهبه من عمره 
الذى هو ألف سنة ستين سئة» والحديث صحيح رواه 
ألترمذى وغيره وصمححه . 

ولهذا كلاهما ابتلى بهما ابتلاه به من الخطيئة كما أن كلا 
منهما مناسبة للأنصرى إذ خنس الشهوتين واحد ورفع درجته 
بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال. 
ويذكر عن كل منهما من البكاء والندم والحزن ما يناسب 


والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيسلة بمعنى 
فاعلة. 


كان النبى يل إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب فى 
السفر والخليفة فى الأهل»» وقال يي «من جهز غازيا فقد غزا 
ومن خلفه'فى أهله بخير فقد غزا"» وقال «أو كلما خرجنا فى 
الغزو خلف أحدهم وله نبيب كثبيب التيس يمنح إحداهن 
اللبئة من اللبن» لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه تكالا. 
وفى القرآن #سيقول لك المخخلفسون من الأأصراب» [الفتح : 
]١‏ وقوله تعالى افرح المخافون بمقعدهم خلاف رسول 
الله © [التوبة: ]8١‏ والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله 
من الخلقء والخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق 
تخليفة رسول الله لل لأنه حلفه على أمته بعد موتهء وكما كان 
النبى يك إذا سافر لحج أو عسرة أو غزوة يستخلف على 
المدينة من يكون خليفة له مدة معيلة فيستخلف تارة ابن أم 
مكتوم وتارة غيره ٠‏ 

واستخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك» وتسمى 


الأمكنة التى يستخلف فيها الإمام مخاليف مثل مخاليف 


اليمن وسخاليف أرض الحجاز» ومئه الحديث حيث خخرج من 


' مخلاف إلى مخلاف. ومنة قموله تعالى «إوهو الذى جعلكم 


الخلافة 


خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى 
ما آناكم» [الأنعام : 6 وقوله تعالى #إولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا» [يونس : ]١‏ إلى قوله تعالى لثم 
جعلناكم خلائف فى الأرض؟ [يونس: ]١5‏ ومنه قوله تعالى 
«إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذى ارتضى لهم؟ [النور: 50] . 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن ععربى أن الخليفة 
هو الخليفة عن الله مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن 
يكون الإنسان مستخلفا. وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها 
التى جمع معانيها الإنسان» ويفسرون نلق آدم على صورته 
بهذا المعنى أيضا وقد أخخذوا من الفلاسفة قولهم الإنسان هو 
العالم الصغير. 

وهذا قريب وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير. بناء على 
أصلهم الكفرى فى ورحدة الوجود . وأن الله هو عين وجود 
المخلوقات» فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع 
للأسماء والصفات. ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من 
دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية 
والباطنية ؛ وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب» وأنهم 
أعظم منها فيقرون بالريوبية والوحدانية والألوهية وبالرسالة 
ويصيرون فى الفرعونية» هذا إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم 
أن يصيروا سدى لا أمر عليهم ولا نهى ولا إيجاب ولا تحريم . 
والله لا يجوز له خليفة» ولهذا قالوا لأبى بكر ياخليفة الله فقال 
لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله يللأ حسبى ذلك » بل 
هو سبحانه يكون تخليفة لغيره قال النبى يله «اللهم أنت 
الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل. اللهم اصحينا فى 
سفرنا واخخلفنا فى أهلنا؛ وذلك لأن الله حى شهيد مهيمن قيوم 
رقيب حفيظ غنى عن العالمين» ليس له شريك ولا ظهير ولا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه والخليفة إنما يكون عشد عدم 
المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف إلى 
الاستخلاف» وسمى خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم 
خلفه» وكل هذه المعانى منتفية فى حق الله تعالى» وهو منزه 
عنها فإنه حى قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب» وهو غنى يرزق 
ولا يُرزَق» يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعاقبهم بما خلقه 


من الأسباب التى هى من خلقه والتى هى مفتقرة إليه كافتقار 
المسببات إلى أسبابها. فالله هو الغنى الحميد له مافى 
السموات وما فى الأرض وما بينهماء #يسأله من فى السموات 
والأرض كل يوم هو فى شأن» [الرحمن : 54] لإوهو الذى فى 
السماء إله فى لأرض إله# [الزخرف: 85] ولا يجوز أن يكون 
أحد خلفا منه» ولا يقوم مقامه» إنه لا سمى له ولا كفء له 
فمن جعل له خليفة فهو مشرك به . 

وأما الحديث النبوى #السلطان ظل الله فى الأرض يأوى 
إليه كل ضعيف وملهوف» وهذا صحيح فإن الظل مفتقر إلى 
أو وهو رقيق له مطابق له نوعا من المطابقة» والآوى إلى الظل 
المكتنف بالمظل صاحب الظل» فالسلطان عبد الله مخلوق 
مفتقر إليه لا يستخنى عنه طرفة عين وفيه من القدرة والسلطان 
والحفظ والنصرة وغير ذلك من معانى السؤدد والصمدية التى 
بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله فى الأرض وهو أقوى 
الأسباب التى بها يصلح أمور خلقه وعباده. فإذا صلح ذو 
السلطان صلحت أصور الناس» وإذا فسدت فسدث بحسب 
فساده, ولا تفسد من كل وجه بل لا بد من مصالح . اذهو ظل 
لله لكن الظل تارة يكون كاملا مانعسا من جميع الأذى» وتارة 
لايمنع إلا بعض الأذى» وأما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم 
سر الربوبية التى بها قيام الأمة الإنسانية . والله تعالى أعلم 
(الفتاوى م1 .)41١-508/‏ 

ويتناول العلامة ابن خلدون فى الفصل الخامس والعشرين 
من مقدمته معنى الخلافة والإمامة فيقول : 

لما كانت حقيقة المّلك أنه الاجتماع الضرورى للبشر 
ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغعضب والحيوانية 
كانت أحكام صاحبه فى الغالب جائرة عن الحق مجحفة 
بمن تحث يده من المخلق فى أحوال دنياهم لحمله إياهم فى 
الغالب على ما ليس فى طوقهم من أغراضه وشهواته ويختلف 
ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم فتعسر 
طاعته لذلك وتجىء العصبية المفضية إلى الهرج والقتل 
فوجب أن يُرجع فى ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها 
الكافة ينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من 


الأمم وإذا حلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها 1 


ولم يتم استيلاؤها #إسنبة الله فى الذين خلوا من قبل 


الخلافة 


[الأحزاب :1"8] فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء 
وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية وإذا كانت مفروضة 
من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة ديئية نافعة فى 
الحياة الدنيا وفى الأتجرة وذلسك أن الخلق ليس المقصود بهم 
دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء 
الله يقول لإأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا» [المؤمنون : ]١١‏ 
فالمقصود بهم إنما هو ديلهم المفضى بهم إلى السعادة فى 
آخرتهم لإصراط الله اللذى له ما فى السسوات وما فى الأرض »* 
[الشورى: 27] فجاءت الثسرائع بحملهم عللى ذلك فى 
جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى فى الملك اذى هو 
طببعى للاجتماع الإنسانى فأجرته على منهاج الدين ليكون 
الكل محوطا بنظر الشارع فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب 
وإهمال القوة العصبية فى مرعاها فجؤر وعدوان ومذموم عنده 
كما هو مقتضى الحكمة السياسية وما كان منه بمقتضى 
السياسة وأحكامها فملموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله #ومن 
لم ييجعل الله له نورا فما له من نور» [النور: ٠‏ 4] لأن الشارع 
أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أسور آخرتهم 
وأعمال البشر كلها عائدة عليهم فى معادهم من ملك أو غيره 
قال يل الإنما هى أعمالكم ترد عليكم؟ . وأحكام السياسة إنما 
تطلع على مصاليح الدنيا فقط «إيعلمون ظاهرا مسن الحياة 
الدنيا» [الروم :107 ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم 
فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على أهل الأحكام 
الشرعية فى أحوال دئياهم وآخخرتهم وكان هذا الحكم لأهل 
الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه متقامهم وهم الخلفاء . 

فقد تبين لك من ذلك معنى العخلافة وأن الملك الطبيعى 
هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة والسياسى هو 
حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح 
الدنيوية ودشع المضار والخلافة هى حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية 
السراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآآخرة فهى فى الحقيقة خلاقة عن صاحب 
الشرع فى حراس الدين وسياسة الدنيا به فافهم ذلك واعتبره 
فيما نورده عليك من بعد والله الحكيم العليم . 


ثم يورد ابن خلدون فى الفصل الذى يليه وهو الفصل 
السادس والعشرون شرحه لاختلاف الأمة فى حكم منصب 
الخليفة وشروطه فيقول : 

و إِذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه يابة عن صاحب 
الشريعة فى حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خخلافة وإمامة 
والقائم به خليفة وإماما فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة 
فى اتباعه والاقتداء به ولهذا يقال الإمامة الكبرى وأما تسميته 
خليفة فلكونه يخلف النبى فى أمته فيقمال خخليفة بإطلاق 
وخليفة رسول الله واخدلف فى تسميته خليقة الله فأجازه 
بعضهم اقتباسا من الحلافة العامة التى للآدميين فى قوله 
تعالى * إنى جاعل فى الأرض خليفة» [البقرة: ٠‏ 77] وقوله 
«جعلكم خلائف الأرض؟ [يونس : *17] ومئع الجمهور منه 
لأن معنى الآية ليس عليه وقد نهى أبو بكر عنه لما دُعى به وقال 
لست خليفة الله ولكنى خخليفة رسول الله َي ولأن الاستخلاف 
إنما هو فى حق الغائب وأما الحساضر فلا. ثم إن نصب الإمام 
واجب قد عرفت وجوبه فى الشرع بإجماع الصحابة والتابعين 
أصحاب رسول الله يي عند وفاته بادروا إلى بيعة أبى بكر رضى 
الله عنه وتسليم النظر إليه فى أمورهم وكذا فى كل عصر من 
بعد ذلك ولم نترك الناس فوضي فى عصر من الأعصار واستقر 
ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام وقد ذهب بعض 
الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل وأن الإجماع الذى وقم إنما 
هو قضاء بحكم العقل فيه» قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع للبشر واستحالة حيساتهم ووجودهم منفردين ومن 
ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض فما لم يكن الحاكم 
الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم 
مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية وهذا المعنى 
بعينه هو الذى لحظه الحكماء فى وجوب النبؤات فى البشر 
وقد نبهنا على فساده وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون 
بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير 
مسلّم لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولو 
لم يكن شرع كما فى أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب 
أو لم تبلغمه الدعوة أو نقول يكفى فى رفع التشازع معرفة كل 
واحد بتحريم الظلع عليه بحكم العقل فادعاؤهم أن ارتفاع 
التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك ونصب الإمام هنا غير 
صحيح بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل 


الخلافة 


الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم فلا ينهض دليلهم 
العقلى المبنى على هذا المقدمة فدل على أن مدرك وجوبه 
إنما هو بالشرع وهو الإجماع الذى قدمناه وقد شد بعض الئاس 
فقال بعدم ويجوب هذا النصب رأسا لا بالعقل ولا بالشرع منهم 
الأصم من المعتتزلة وبعض المخوارج وغيرهم والواجب عدد 
هؤلاء إنما هو إمضاء الحكم الشيعٌ فإذا تواطأت الأمة على 
العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب 
نصبه وهؤلاء محجوجون بالإجماع والذى حملهم على هذا 
المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهيه من الاستطالة 
والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلكة بذم ذلك 
والنعى على أهله ومرغبة فى رفضه . 
واعلم أن الشيع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به 
وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع 
باللذات ولا شك أن فى هذه مفاسد محظورة وهى من توابعه 
كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه 
وأوجب بإزائها الثواب وهى كلها من توابع الملك فإذا إنما وقع 
الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى ولم يذمه لذاته 
ولا طلب تشركه كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين وليس 
مراده تركهما بالكلية لداعية الضرورة إليها وأما المراد تصريفهما 
على مقتضى الحق وقد كان لداود وسليمان صلوات الله 
وسلامه عليهما الملك الذى لم يكن لغيرهما وهما من أنبياء 
الله تعالى وأكرم الخلق عنده ثم نقول لهم إن هذا الفرار عن 
الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئا لأنكم 
موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة وذلك لا يحصل إلا 
بالعصبية والشوكة والعصبية مقنضية بطبعها للملك فيحصل 
الملك وإن لم ينصب إمام وهو عين ما فررتم عنه وإذا تقرر أن 
هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى 
اخختيار أهل العقسد والحل فيتعين عليهم نصبه ويجب على 
الخلق جميعا طاعته لقوله تعالى #أطيعوا الله وأطبعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم 4 [النساء : .04] وأما شروط هذا المنصب 
فهى أر بعة : العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحبواس 
والأعضاء مما يؤثر فى الرأى والعمل واختلف فى شرط خخامس 
وهو النسب القرشى . 
فأما اشتراط العلم فظاهر لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله 


تعالى إذا كان عالما بها وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لهاولا 
يكفى من العلم إلا أن يكون مجتهدا لأن التقليد نقص 
والإمامة تستدعى الكمال فى الأوصاف والأأحوال . 

وأما العدالة فلأنه منصب دينى ينظر فى سائر المناصب 
التى هى شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيه ولا خسلاف فى 
انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات 
وأمثالها وفى انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف . 

وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود 
واقتحام الحروب بصيرا بها كفيلا بحمل الناس عليها عارفا 
بالعصبية وأحوال الدهاء قويا على معاناة السياسة ليصح له 
بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة 
الأحكام وتدبير المصالح . 

وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقفص والعطلة 
كالجنون والعمى والصمم والخرس وما يؤثر فقده من الأعضاء 
فى العمل كفقد اليسدين والرجلين فتشترط السلامة منها كلها 
لتأثير ذلك فى تمام عمله وقيامه بما جعل إليه وإن كان إنما 
يشين فى المنظر فقط كفقد إحدى هذه الأعضضساء فشرط 
السلامة منه شرط كمال ويلحق يفقدان الأعضاء المنع من 
التصرف وهو ضربان ضرب يلحق بهذه فى اشتراط السلامة 
منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر 
وشبهه وضرب لا يحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 
عليه من غير عصيان ولا مشاقة فينتقل النظر فى حال هذا 
المستولى فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة 
جاز قراره وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك 

وأما النسب القسرشى فلإجماع الصحابة يسوم السقيفة على 
ذلك واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومكل ببيبعة سعد 
أبن عبادة وقالوا منا أمير ومنكم أمير بقوله وَل الأئمة من قريش 
وبأن النبى كِ أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن 
مسيئكم ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم فحجوا 
الأنصار ورجضوا عن قولهم مشا أمير ومنكم أمير وعدلوا عما 
كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك وثبت أيضا فى الصحيح "لا 
يزال هذا الأمر فى هذا الحى من قريش» وأمثال هله الأدلة 


الخلافة 


كثيرة إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم 
من الترف والنعيم وبما أنفقتهم الدولة فى سائر أقطار الأرض 
عجزوا بذلك عن حمل الخلافة وتغلبت عليهم الأعاجم وصار 
الحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى 
ذهبوا إلى نفى اشتراط القرشية وعولوا على ظواهر فى ذلك 
مثل قوله وَكْيدٌ ااسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشى ذو 
زبيبة؛ وهذا لا تقرم به حجة فى ذلك فإنه خرج مخرج التمثيل 
والخرضض للمبالغة فى إيجاب السمع والطاعة» ومثل قول عمر 
لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا لوليته أو لما دخلتنى فيه 
الظنة وهو أيضا لا يفيد ذلك لما علمت أن مذهب الصحابى 
ليس بحجة» وأيضا فمولى القوم منهم وعصبية الولاء حاصلة 
لسالم فى قريش وهى الفائدة فى اشتراط النسب ولم استعظم 
عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة فى ظنه عدل إلى 
سالم لتسوفر شروط الخلافة عنده فيه حتى من النسب المفيد 
للعصبية ولم يبق إلا صراحة النسب فرآه غير محتاج إليسه إذ 
الفائدة فى السب إنما هى العصبية وهى حاصلة من الولاء 
فكان ذلك حرصا من عمر رضى الله عنه على النظر للمسلمين 
وتقلبد أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمسة ولا عليه فيه 
عهدة . 
' ومن القائلين ينفى اشتراط القسرشية القاضى أبو بكر 
لباقلانى لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشى 
والاضمحلال واستبداد ملوك العجم من الخلفاء فأسقط شرط 
لقرشية وإن كان موافقنا لرأى الخوارج لما رأى عليه حال 
لخلفاء لعهده وبقى الجمهور على القول باشراطها وصحة 
لإمامة للقرشى ولو كسان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين ورد 
عليهم سقوط شرط الكتابة التى يقوى بها على أمره لأنه إذا 
ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية» وإذا وقع 
لإصلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا إلى العلم واسدين 
وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو حلاف الاجتماع ‏ 
ولنتكلم الآن فى حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب 
فى هذه المذاهب فتقول : إن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها 
من مقاصد وجكم تشتمل عليها وتُشرع لأجلها ونحن إذا 
بحثدا عن الحكمة فى اشتراط السب القرشى ومقصد الشارع 
منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبى ويه كما هو فى 


المشهور وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلا 


لكن التبوك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت فلا بد إذن 
من المصلحة فى اشتسراط النسب وهى المقصسودة من 
مشروعيتهها و إذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية 
التى تكمون بها الحماية والمطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم 
حبل الإلفة فيها وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم 
وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثشرة 
والعصبية والسرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك 
ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمير فى سواهم لتوقع افتراق 
الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل 
مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحمنهم على الكرّة فتتشرق 
الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محذر من ذلك حريص 
على اتفائهم ورفع التنازع والشتسات بيئهم لتحصل اللحمة 
والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر فى قريش 
لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم 
فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون 
حينئل بدفعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم القرشى فى هذا 
المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ فى انتظام الملة 
واتفاق الكلمة وإذ اتنظمت كلمتهم اننظمت بانتظامها كلمة 
مضر أجمع فأذعن لهم سائر العرب وانقادت الأمم سواهم إلى 
أحكام الملة ووطئت جنودهم قاصبة البلاد كما وقع فى أيام 
الفنوحات واستمر بعدها فى الدولتين إلى أن اضمحل أمسر 
الخلافة وتلاشت عصبية العرب ويعلم ما كان لقريش من 
الكشرة والتغلب على بطون مفسر من صسارس أخبار العسرب 
وسيرهم وتفطن لذلك فى أحوالهم . وقد ذكر ذلك ابن إسحاق 
فى كتاب السير وغيره فإذ ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع 
التنازع بما كان لهم من العصبية والخلب وعلمنا أن الشارع لا 
يخص الأحكام بجيل لا عصر ولا أمة علمنا أن ذلك إنما هو 
من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود 
من القرشية وهى وجود العصبية فاشترطنا فى القائم بأمور 
المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبة على من 
معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن 
الحماية ولا يعلم ذلك فى الأقطار والآفاق كما كان فى القرشية 
إذ الدعوة الإسلامية التى كانت لهم كانت عامة وعصبية العرب 
كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم وإنما يخص لهذا العهد كل 


قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة وإذا نظرت سر الله فى 
الخلافة لم تعد هذا لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه 
فى القيام بأصور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن 
مضارهم وهو ممخاطب بذلك ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة 
عليه ألا ترى ما ذكره الإمام ابن الخطيب فى شأن النساء وأنهن 
فى كثير من الأأحكام الشرعية جعلن تبعا للرجال ولم يدخلن 
فى الخطاب بالوضع وإنما دخلن عنده بالقياس وذلك لما لم 
يكن لهن من الأمر شىء وكان الرجال قوامين عليهن اللهم إلا 
في العبادات التى كل أحد فيها قائم على نفسه فخطابهن فيها 
بالوضع لا بالقياس ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر 
أمة أو جيل إلا من غلب عليهم وقلّ أن يكون الآمر الشسرعى 
مخالفا للأمسر الوجودى والله تعالبى أعلم (المقدمة/ 19٠‏ 
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وفى المبحث الثانى من كتابه الموسوم بفقه الخلافة 
وتطورها يتناول الدكتور عبد الرزاق السنهورى رحمه الله تعريف 
الحكومة الإسلامية (الخلافسة) وخخصائصها ووجوبها 
فيقول: 

تعريف (الخلافة) : هى السحكومة الإسلامية الكاملة : 

لكى ندرس نظام الحكومة الإسلامية (الخلافة) يجب أن 
تبحث فى أساسها الشرعى » وقبل أن ندخل فى هذا المبحث 
يجب أن نعرف «الخلافة» لكى نستخلص من هذا التعريف 
ختصائصها المميزة للحكومة الإسلامية الكاملة (الخلافة) . 

عرفها (التفتازانى) بأنها (رئاسة عامة فى أمر الدين والدنياء 
خلافة عن النبى - ييةِ) يسلاحظ أن ابن خلدون يميز بين ثلاث 
أنواع من نظم الحكم ‏ الحكم الواقعى الذى تسيطر فيه القوة 
والحكم السياسى المبنى على قواعد العقل والحكم الإسلامى 
المبنى على الشريعة. 

نخصائص الخلافة (الحكومة الإسلامية الكاملة) : 

نستخلص من ذلك أن حكيومة الخلافة تتميز عن 
الحكومات الأتعرى بالخصائص الثلاث الآنية : 

١‏ أن اختصاصات الحكومة (الخليفة) عامة أى تقوم 
على التكامل بين الشئون الدنيوية والدينية . 


؟ أن حكومة الخلافة ملزمة بتنفيذ أحكام الشريعة 
الإسلامية . 

أن الخلافة تقوم على وحدة العالم الإسلامى . 

ومتى اجتمعت هذه الخصائص فى الحكومة الإسلامية 
أصبحت حكومة شرعية مهما يكن شكلهاء واستحقت أن 
توصف بأنها حكومة (الخلافة) , 

هل توجب الشريعة إقامة حكم إسلامى (الخلافة)؟ : 

لقد حرصنا على تحديد خصائص الخلافة ليتضح منها 
أنها حكومة من نوع معين له مخصائصه المميزة له لأننا إذا لم 
تأحذ بعين الاعتبار هذه الخصائص فإننا لن نستطيع أن نفهم 
الجدل الطويل الذى يدور حول وجوب الخلافة أو عدم 
وجوبها ‏ ولكى نبحث أساس وجوب الخلافة علينا أن نجيب 
على السؤال الآتى :هل يجب» طبقنا للشريعة الإسلامية أن 
توجد حكومة إسلامية تتوفر فيها الصفات الثلاث التى ذكرناها 
وما هو سند هذا الوجوب أو أساسه؟ . 

إجماع أهل السئة والمعتزلة والشيعة على وجوب إقامة 
حكم إسلامى (الخلاقة): 

إن أهل السنة» والمعتزلة» يرون أن اللخلافة واجب 
شرعى » ولكنهم يختلضون فى أساس هذا الوجوب: فأهل 
السئة يرون أن سند وجوب الخلافة هو الإجماع؛ أما الرأى 
الآتحر» وأغلب أنصاره من المعتزلة » فيرى أن سند الوجوب هو 
العقل . 

وهناك طائفة من المعتزلة ترى أن سند وجوب الخلافة 
شرعى وعقلى فى وقت واحد. وسرى الشيعة كذلك وجوب 
إقامة الحكومة الإسلامية , 

مذهب أهل السنة: 

الرأى الأول لدى أهل السنة هو الذى يجعل الإجماع سندا 
لوجوب إقامة الحكم الإسلامى (الخلافة) ويعتمد على سوابق 
تاريخية مؤكدة. فبعد وفاة النبى يَكِِ أجمع الصحابة على 
ضصرورة اختيار واحد منهم رئيسا يقوم مقامه» وشسرعوا فى 
انتخاب الخليفة قبل أن يدفن النبى يل مما يؤكد صفة 
الاستعجال والتخطورة لهذه المسألة فى نظرهم , 

وإذا كان وقع خلاف بين الأنصار والمهاجرين» أو بين 
بعض المهاجرين وبعض آخر فإن هذا الخلاف كان مقصورا 


الخلافة 


على اختيار شخص الخليفة من بين المرشحين ولكنه لم 
ينصب قط على مبدأ وجوب اختيار الخليفة» ولا على وجوب 
الخلافة , 

أما عن سند هذا الإجماع» فإن كثيسرا من المؤلفين لم 
يتعرضوا له» مكتفين بالقول بأنه لا بد أن الصحابة فهموا ذلك 
لوجسوب من حوادث حصلت فى عهد النى وي أى من 
بيه 

ومن أصحاب هذا الرأى من يضيف إلى إجماع الصحابة 
والأجيال اللاحقة مصادر أخرى لوجوب الخلافة» كبعض 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية التى يفسرها البعض على 
وجوب الخلافة» وإن كان الظاهر من هذا الرأى ليس هو 
لراجح فى مهب البينة . 

مذهب المعتزلة : 

أما النظرية الثانية» ويقول بها المعتزلة بصفة أساسية فترى 
أن سند وجوب الخلافة ليس الشرع بل هو العقل .. مع ملاحظة 
أن المعشزلة خصلافا لأهل السشة والأشعرية يرون أن الأحكام 
الشرعية يمكن أن يكون مصدرها العقل على حين أن مذهب 
أهل السنة التقليدى يرى أن الأحكام الشرعية مصدرها النص . 

أما المعتزلة (وهم العقليسون) ويؤيدهم فى ذلك 
(الماتريدية) فإنهم يقولون إن الأحكام القانونية يمكن معرفتها 
بالعقل . 

ويستند المعتزل فى القول بوجوب الخلافة إلى الحجج 
الآثبة : أنها واجبة بحكم العقل ‏ فوجود حكومة للمجتمع 
الإسلامى ضرورة يحتمها العقل» لأنه لا يمكن وجود مجتمع 
بدو رئيس ٠‏ 

وواضح أن حجة المعتزلة تنصب على مبدأ وجود حكومة 
فى المجتمع الإسلامى» كغيره من اللجساعات؛ لذلك كانت 
حجتهم مقارئة لما قال به غيرهم من فلاسفة الحكم الأؤربيين 
عن أساس وجود الدولة . ومما يؤسف له أنهم قصروا بحوثهم 
على ناحية العقيدة من حيث وجوب الخلافة» ولم يحاولوا 
وضع تنظيم كامل لحكومة الخلافة على الأساس العقلى الذى 
يتميز به مذهبهم . ومن المحقق أنه لو فعلوا ذلك لاستطاعوا 
أن يجعلوا من هذه الفكرة أساسا لكثير من القواعد التى تنظم 
ذلك النوع من الحكومة وتضع قيودا كثيرة على سلطة الحكام . 


وأهل السنة يسردون على حجج المعتزلة بأنها تبرر وجود 
حكومة فى المجتمع الإسلامى ولكنها لا تصلح أساسا 
لوجوب ذلك النظام المتميز من أنظمة الحكم» وهو الخلافة» 
ويقولون فضلا عن ذلك أن ضرورة وجود سلطة تبعد المجتمع 
عن أخطار الفوضى» يمكن أن نجد لها سندا شرعيا فى الآية 
القرآنية : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 196] 
وبذلك يكون هذا سندا شرعيا للقول بآن وجود الدولة ضرورة 
دون حاجة للسند العقلى الذى لجأ إليه المعتزلشة» ومما لا 
شك فيه أن أهل السنة عدذما يذكرون سند وجوب المخلافة لا 
يقتصرون على الإجماع بل يضيفون إليه القول بأنها ضرورية 


لمنع خطر الفوضى فى المجتمع الإسلامى » سواء كان هذا 
الخطر محققا أو محتملا فقط . 
الجمع بين المذهبين : 


وهناك نظرية ثالثة» يقول بها بعض المعتزلة» تجمع بين 
النظريتين السابقتين » إذ تقول بأن للخلافة أساسا عقليا وشرعيا 
فى نفس الوقت» ويظهر أن التفتازانى وهو من فقهاء السنة» 
يسرى مع هؤلاء بأن العقل يقضى» كما يقضى الإجماع» 
بوجوب إقامة الخلافة . 

(يراجع شرح العقائد النسفية ص ١41‏ - حيث يقول: 1إذا 
قيل لماذا لا نكتفى بحكومة خاصة فى كل إقليم؛ ومن أين 
جاءت ضرورة وجود سلطة عامة موحدة لجميع المسلمين. 
فإندا نجيب بأن تعدد الولايات» يؤدى إلى خصومات 
ومشاحنات تؤدى إلى الفوضى وتضر بالمصالح الدينية 
والدنيوية للمسلمين . كذلك إذا اعترض بأن أى حكومة مهما 
يكن شكلها تكفى لإقرار النظام. أجينا بأن ذلك تكفى 
لاستقرار الشئون الدنيوية؛ ولكنه لا يحقق المصالح الدينية 
وهى الهدف الأساسى) . 1 

ونحن نعتقد بأن الدليل العقلى للبحث يستوجب وجود 
سلطة عامة أيا كان شكلها. ولكن الدليل الشرعى هو الذى 
يستوجب أن تكون هذه الحكومة قد توفرت فيها الخصائص 
المميزة لنظام الخلافة التى بيناها والتى باجتماعها تكون هذه 
الحكومة خلافة . 

وعلى ذلك يكون للخلافة في نظرنا أساس عقلى» كما هو 
الشأن بالنسبة لأى نوع من أنواع الحكومات إلى جانب سندها 


التخلافة ' 


الشرعى وهو الإجماع؛ وأهدية هذا السند العقل أنه يمن 
نظام الخلافة من النمو والتطور طبقا لما يسوجبه النظر العقلى 
ولكن يشترط إلى جانب ذلك أن تحتفظ بخصائصها المميزة 
لها. التى يوجبها السند الشرعى الخاص بهذا النظام . 

مذهب الخوارج فى عدم وجوب أية حكومة : 

نخرج من هذا المبحث بنتيجة هامة هى أن الممذاهب 
الإسلامية -جميعهاء» سواء منها أهل السنة؛ أو المعتزلة» أو 
الشيعة » مجمعة على وجوب الخلافة» والخلاف بينها 
مقصور على تحديد سند هذا الوجوب . 

والفرقة الإسلامية الوحيدة التى حرجت على هذا الإجماع 
هم الخوارج فهم لا يقرون بوجوب إقامة (اللخلافة) ولا أية 


حكومة أخرى من أى نوع . 

حجج المخوارج فى عدم وجوب المخلافة : 

يسرى الخوارج أن وجود الخلافة أمر جوازى محض 
وحجتهم فى ذلك: 


١‏ أن الخلافة ليست ضرورية دائماء فإن الناس يمكن أن 
يحققسوا مصالحهم وينظمسوا أمورهم بحكم غرائزهم» 
وعقيدتهم ؛ دون حاجه إلى سلطة نظامية تحكمهم»؛ كما هو 
اللحال بالنسبة للبدو مثلا. 

"أن الخلافة ليست نافعة دائماء إِذ لا ينتفع بوجود 
الخليفة إلا من يستطيع أن يصل إليه» وهذا غير ممكن إلا 
لعدد قليل من المسلمين . 

| "أن الخلافة ليست دائما ممكنة» إذا أن الشروط 
اللازسة فى الخليفة لا يمكن توقرها فى جميع الأوقات» وفى 
هذه الحالة إذا فرضنا على المسلمين إقامة خليفة فإن معنى 
ذلك أن نلزمهم باختيار خليفة لم تدوفر فيه الشروط الشرعية» 
وهذا يخالف التبرع» أو نلزمهم بعدم اختيار خليفة» وهذا 
أيضا مخالفة للشرع ‏ 

؛ - أن الخلافة تؤدى فى كثير من الأحيان إلى فتن وحروب 
بين المسلمين بسبب التدافس عليهاء وتاريخ الإسلام دليل 
على ذلك (تراجع هذه الحجج والرد عليها فى «المواقف 6 / 7410 
اتقريب المرام؟ ص 35 77) . 


الرد على حجج الخوارج : 


إنه فيما عدا الحجة الثالثة الخاصة بشروط الأهلية للخلا ٠‏ حجج باطلة. 


يلاحظ أولا ‏ أن الحجج التى يستند إليها الخوارج ليست 
منصبة فقط على (اللخلافة) كنظام معين من نظام الحكم بل 
إنها تتصب على جميع الحكومات أيا كان نوعهاء ولذلك 
يمكن إعتيارهم افموضويين» ... يعارضوك وجود الحكومات 
جميعهاء وإن كانوا ييختلفون عن «الفوضويين» الأوروبيين فى 
أنهم يرون أنه من الممكن. بل من الواجب فى رأى بعضهم 
إقامة سلطة نظامية؛ متى كان ذلك ممكنا . 

ويفند أهل السنة هذه الحجج واحدة فواحدة؛ فى ردهم 
على الخخوارج» على النتح: التالى : أن الزعم بأن اللخلافة أى 
الحكومة ليست ضرورية لأن الناس يستطيعون أن ينظموا 
شئونهم وحدهمء يرد عليه بأن هذا مسجرد افتتراض نظرى إذ 
الواقع فى العمل أنه إذا لم توجد حكومة فإن الناس يعيشون فى 
الفوضى وحالة البدو الذين يستشهد بهم الخوارج تؤكد أنهم 
يعيشون فى الفوضى والاضطراب . 

والادعاء بأن الخليفة لا يستطيع الوصول إليه إلا عدد من 
الناس لا ينفى أن اللجميع يستفيد من الأمن والعدل الذى توفره 
لهم حكومته دون حاجة لكى يسذهبوا لمقابلة الخليفة إلى 
مقره . 

' أما القول بأن الشروط التى يجب توفرها فى الشيخص 
المرشح للخلافة ليكون أهلا لها لا يمكن توفرها دائماء فيرد 
عليه بأنه لا يجب الالتزام باختيار مثل هذا الشخص إلا فى 
حالة وجوده» وفى الرد على قولهم بأن التنافس على الخلافة 
يترتب عليه فتن وحروب أهلية» يقوسون إنه يجب إعطاء 
الأولوية لمن هو أولى» فيقدم من هو أكثر علماء ثم من هو 
أكثر زهداء ثم من هسو أكبر سنا. والحقيقة أن الخوارج 
يناقضون أنفسهم عددما يقولون بوجوب تطبيق أحكام الشريعة 
يدون وجصود خلافة» مع أن تطبيق الشريعة غير ممكن بدون 
وجود سنلطة شرعية تلتزم بتنفيل أحكام الشريعة وتهزم الناس 
باحترامها . 

ترجبح وجوب إقامة الحكومة الإسلامية : 
٠٠‏ فى رأينا أن حجج الخوارج» سواء منها ماوجه ضد وجوب 
الحكومة الإسلامية (الخلافة الشرعية) باعتبارها نوعا خاصة 
من نظم المحكم ».أو مانوتجه ضد جميم أنظمة الحكم ١.هى‏ 


الخلافة 


وبذلك يكون الرأى القائل بوجوب إقامة حكومة إسلامية 
(الخلافة)» الذى أجمعت عليه الفرق الأتعرى» رأيا قويا لا 
مطعن عليه (فقه الخلافة / لاة-319) , 
وفى هذا المعنى عن الخلافة جاءت هذه الأبيات للشيخ 
إبراهيم اللقانى فى منظومته الموسومة بجوهرة التوحيد» 
ونتبعها إن شاء الله تعالى بشرح العلامة شيخ الإسم إبراهيم 
البيجورى . قال الناظم رحمه الله : 
وواجب تصب إمسسم عتيسدلل 
بالشسرع فساعلم لا بحكم العقل 
فايس ركتسا بعتقسسد فى السسنديئق 
ولا تلسسسسم زيح عن أ سره المبيين 
الاكقفشر قاب سلن عهساه 
نسالله يكثيئ اناه وحتنكله 
بغير هالا باح صرفقه 
وليس بع إل إن أزيل وصفس سه 
قوله: (وواجب نصب إمام عدل) واجب خبر مقدم 
ونصب مبتدأ مؤخر أى ونصب إمام عدل واجب على الأمة 
عند عام النص من الله أو رسولسه على معين» وعدم 
الاستخلاف من الإمام السابق» بخلافه عند النص من الله كما 
فى قوله تعالى : #إيا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض» [ص: 
5 "] أو من رسوله» أو الاستخلاف من الإصام السابق كما وقع 
من أبى بكر فإنه أوصى بالخلافة بعده لعمر رضى الله عله » ولا 
فرق فى وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة» وغيره كما هو 
مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة؛ وقبل: يجب لتسكين 
الفتنة؛ وقيل : فى غيرها لأنه زمن الطاعة؛ وقيل: لا يجب 
أصلاء والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة ولا يتحقق إلا بشروط 
خممسة : الإسلام لأن الكافر لا يراعى مصلحة المسلمين» 
والبلوغ والعقل لأن الصبى والمجنون لا يليان أمر نفسهما فلا 
يليان أمر غيرهماء والحرية لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده 
ولأنه مستحقر فى أعين الناس فلا يهاب ولا يمتثل أمره؛ وعدم 
الفسن لأن الفاسق لا يوثق به فى أمره ونهيه . والمراد كونه عدلا 
ولو ظاهرا لأنه الذى كلفنا به فلا يشترط العدالة الباطنة» ثم إن 
هذه الشروط إنما ههى فى الابتداء وحالة الاتحتيار وأما فى الدوام 
فلا يشترط كما يعلم مما يأثى . ولو تغلب عليها شخص قهرا 


٠‏ أمرهم بجهاز رسول الله يق... قوله 


انعقدت له وإن لم يكن أهلا كصبى وامرأة وفاسق وتعجب 
طاعته قيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفى للشروط . 

قوله: (بالشرع فاعلم لا بحكم العقل) أى أن وجسوب 
نصب الإمام بالشرع عند أهل السنة فاعلم ذلك» ورد بقوله «لا 
بحكم العقل؛ على بعض المعشزلة كالجالحظ وغيره حيث 
ذهبوأ إلى أن ذلك بالعقل لا بالشرع بناء على قاعدتهم من 
التحسين والتقبيح العقليين» ومن الوجوه الدالة على وجوبه 
بالشرع أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد التغور وتجهيز 
الجيوش وذلك لا يتم الا بإمام يرجعون إليه فى أمورهم» وقد 
أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقثه الدنيا يلةٍ واشتغلوا به عن 
دفنه يي لأنه توفى سوم الاثنين عند الزوال فمكث ذلك اليوم 
وليلة الشلاثاء ودفن يب فى أحر ليلة الأربعاء» وقال أبو بكر 
رضى الله عنه: ولايد لهذا الأمر من يقوم به فانظروا وهاتوا 


آراءكم رحمكم الله تعالى» فقالوا من كل جانب من المسجد: 


صدقت صندقتء ولم يقل أحد منهم لا حاجة بنا إلى إمام» 
واجتمع المهاجرون يتشاورون فى شأن الخلافة فقالوا لأبى 
بكر: انطلق بنا إلى إخوائنا الأتصار ندخلهم معنا فى أمر 
الخلافة . فقال: الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر: من 
ثبت له مثل هذه الفضائل التى لأببى بكر قال تعالى : ##ثانى 
اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن# [التوبة ]4٠‏ 
فأثبت صحبته بذلك وأثبت له معية كمعية نبيه بقوله تعالى : 
«إإن الله معنا ثم مد يده فبايع أبا بكر وبايعه الناس» ثم 
: افليس ركنا يعتقد فى 
الدين» أى فليس نصب الإمام ركنا يعتقد فى قواعد الدين 
المجمع عليها المعلومة بالتواتر بحيث يكفر منكرها 
كالشهادتين والزكاة والصلاة وصوم رمضان والحج لأنه ليس 
معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره . وقوله : (ولا تزغ 
عن أمره المبين) أى ولا تتخرج عن امتثال أمره الواضح الجارى 
على قواعد الشريعة. وفى كلامه حذف الوأو مع ما عطفت 
والتقدير عن أمره ونهيه كما أشار إليه الشارح» ولو حمل الأمر 
فى النظم على الشأن لعم الأمرين جميعا فتجب طاعته على 
الرعايا ظاهرا وباطنا لقوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم © [النساء: وهم العلماء والأمراء ولقوله 
يي : امن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصى أميرى فقد 
عصانى؟ : لكن لا يطاع فى الحرام والمكروه؛ وأما المباح فإن 


الخلافة 


كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه وإلا فلا» 
فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجبت عليهم 
طاعته لأن فى إبطاله مصلحة عامة إذ في تعاطيه خسة لذوى 
الهيئات ووجوه الناس خصوصا إذا كان فى القهاوى» وقد وقع 
أنه أمر يترك الدخان فى الأسواق والقهاوى فيحرم الآن. قوله : 
(إلا بكفر فانبذن عهده) أى إلا إذا أمر بكفر فاطرحن بيعته 
جهراء فإن لم يقدر على الجهر بذلك فاطرحها سرا. وقوله : 
(فالله يكفينا أذاه وحده) أى فالله تعالى يكفيئا أذى الإمام الذى 
أمر بالكفر وحذه إذ هو الذى ناصيته بقدرته . قوله: (بغير هذا 
لايساح صرفه) أى بغير هذا الكفر من جميع المعاصى لا 
يجوز خلعه عن الإمامة لا جهرا ولا سرا. وقوله : (وليس يعزل 
إن أزيل وصفه) بسكون اللام من يعزل للسوزن أى وليس يعزل 
إذا ولى مستكملا للشروط ثم أزيل وصفه السابق وهو العدالة 
بطرو الفسق خلافا لطائفة ذهبوا إلى أنه يعزل يذلك (المختار 
من شرح البيجورى على جوهرة التوحيد / 55 0517-37 , 

ويعقد الإسام السيوطى فصلا فى حسن المحاضرة عن 
المدن التى كانت قواعد الخلافة جاء فيه ما يلى : 

قال ابن فضل الله فى المسالك : إن قاعدة الخلافة أول ما 
كانت المدينة شرفها الله مدة أبى بكر وعمر وعشمانء فلما 
انتهت الخلافة إلى على انتقل من المذدينة إلى الكوفة» 
واتخذها قاعدة خلافته؛ وربما استوطن البصرة. وجاء ابنه 
اللحسن وإلكوفة قاعدة خلافته على ما كان عليه أبوه؛ فلما ولى 
معاوية انتقلت قاعدة الخلافة إلى دمشق » واستقرت قاعدة 
لبنى أمية؛ وإن كان هشام قد سكن الرصافة؛ وعمر بن عبد 
العزيز مخناصرة» فإنهما لم يكونا قاعدتى خلافة» لأنهما 
سكناهما غير مفارفين لدمشق» بل هى القاعدة والمعتمدة 
بأنها مستقر الخلافة» ولم تزل كذلك إلى آخر الدوله الأموية . 
فلما ملك السضاح سكن الأنبار؛ فلما ولى المنصور بنى 
الهاشمية وسكنهاء» ثم بغداد» فصارت قاعدة الخلافة له ولبنيه 
إلى المعتصم ؛ فبنى سُبِرَّ مَنْ رَأَى» فانتقلت قاعدة الخلافة 
إليها. ثم بنى ابنه هارون الوائق إلى جانبها الهارونية» فانتقلت 
قاعدة الخلافة إليها. ثم بنى أخوه جعفر المتوكل إلى جانبها 
الجعفرية» فانتقلت قاعدة الخلافة إليها» ثم عادت قاعدة 


الخلافة إلى بغداد فى زمن المعتمد إلى المستعصم الذى قتلته 
التتار» فانتقلت قاعدة الخلافة إلى مصر. 

قال: فانظر كيف تنقلت قواعد الخلافة من بلد إلى بلد 
بتنقل الزمان» وقد كانت بخارى قاعدة السلطئة زمن بنى 
ساساتن» ثم صارت غزنة مكان متحصود بن سبكتكين وبنيه» 
ثم همدان زمان الدولة السلجوقية» ثم خحوارزم مكان الملوك 
الخوارزمية» ثم دمشق زمان الملك العادل نور الدين محمود 
ابن زنكى » ثم مصر من زمن السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب وإلى اليوم (أى فى زمن الإمام السيوطى الذى توفي 
سنة١١ةه).‏ 

وإذا اعتبرت أحوال البلاد تجد السعادة قد نظرت هذه 
مرة» ثم تلك أخرى كما قال الشاعر: 
وإذا سس رت إلى البقسساع رأيتهسسا 

تشقى كمسا تشتنى ال رجسال وتسعسسد 

واعلم أن مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرهاء 
وكثرت شعائر الإسلام فيهاء وعلت فيها السنة» وعفث منها 
البدعة,» وصارت مخل سكن العلماء؛ ومحط حال 
الفضلاء» وهذا سر من أسرار الله أودعه فى الخلافة النبوية 
حيث ما كانت يكون معها الإيمان والكتاب ... 

والإيمان والعلم يكونان من الخلاف أينما كانت» فكانا 
أولا بالمدينة زمن الخلفاء الراشدين» ثم انتقلا إلى الشام زمن 
خلفاء بنى أمية» ثم انتقلا إلى بغداد زمن حلفاء بنى العباس » 
ثم انتقلا إلى مصر حين سكنها خلفاء بنى العباس؛ ولا يظن 
أن ذلك بسبب الملوك» فقد كانت ملوك بنى أيوب أجل قدراء 
وأعظم خطرا من ملوك جاءت يعدهم بكثير» ولم نكن مصر 
فى زمنهم كبغداد» وفى أقطار الأرض الآن من الملوك من هو 
أشد بأساء وأكثر جندا من ملوك مصرء كالعجم والعراق والروم 
والهند والمغرب» وليس الدين قائما ببلادهم كقيامه بمصر» 
ولا شعائر للإسلام فى أقطارهم ظاهرة كظهورها فى مصرء ولا 
نشرت السنة والحديث والعلم فيها كما فى مصر. 

ويمُرّق الإمام السيوطى بين الخلافة والملك والسلطئة من 
حيث الشرع فيقول : 

قال ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا محمد بن عمر» 
حدثنى قيس بن الربيع ؛ عن عطاء بن السائب» عن زاذان» 


م 


عن سلمان أن عمر بن الخطاب» قال له: أملك أنا أم خليفة؟ 
فقال: له سلمان إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو 
أل أو أكثر» ثم وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة» 
فاستعبر عمر. 

وقال: أخبرنا محمد بن عمصر» حدثنى عبد العزيز بن 
الحارث» عن أبيه سفيان بن أبى العوجاء» قال: قال عمر بن 
الخطاب: والله ما أدرى أخليفة أنا أم ملك؟ فإن كنت ملكاء 
فهذا أمر عظيم» قال قائل : يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاء 
قال: ماهو؟ قال: الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا فى 
حق» وأنت بحمد الله كذلك» والملك يعسف الئاس» فيأخل 
من هذاء ولا يعطى هذا. فسكت عمر. 

ثم يقول عمن يطلق عليه السلطنة من حيث المصطلح: 

قال ابن فضل الله فى المسالك: ذكر على بن سعيد أن 
الاصطلاح ألا تطلق هذه التسمية إلا على من يكون فى ولايته 
ملوك» فيكون ملك الملوك فيملك ؛ مثل مصر أو مثل 
الشام» أو مثل إفريقية» أو مثل الأندلس» ويكون عسكره 
عشرة آلاف فارس أو نحوهاء فإن زاد بلادا أوعددا فى 
الجيش» كان أعظم فى السلطنة . وجاز أن يطلق عليه 
السلطان الأعظمء فإن خطب له فى مثل مصر والشام والجزيرة 
ومثل خراسان وعراق العجم وفارس ومثل إفريقية والمغرب 
الأوسط والأندلس» كان سمته سلطان السلاطين كالسلجوقية 
(حسن المحاضرة ؟/ 98 34 41786 117),. 

أما من حيث النظم فلأمير الشعراء أحمد شوقى قصيدة 
بعنوان «خلافة الإسلام» ننقلها فيما يلى . ونبدأ بهذا التعليق 
الذى جاء فى الهامش: 

ما كاد العالم الإسلامى يفرح بانتصار الأتراك على أعدائهم 
فى ميدان المحرب والسياسة» ذلك النصر الحاسم» الذى كان 
حديث الدنياء والذى تم على يد مصطفى باشا كمال فى سنة 
47 . حتى أعلن هذا إلغاء الخلافة» ونفى الخليفة من بلاد 
الأتراك» فنظم الشاعر هذه القصيدة يرثى فيها الخلافة» وينيه 
ممالك الإسلام إلى إسداء النصح للغازى» لعله يينى مأ هدم 
وينصف من ظُلم . 


وهذه هى القصيسدة» وسوف نتبعها بشرح بعض ألفاظها 
وفقا للأرقام المعلمة بها الأنيات 9 
عادت أفانى العسرس رجع تواح 
ونعيت بين مالم الأفسسراح[١)‏ 
كدت فى ليل السزفاف بثلوبسه 
ودنلت عنسسسه تلج الإصبسا(1) 
شيعت من هلع بعبرة ف ساحك 
ف ىكل تناحية؛ وسكسرة صساح() 
يك فلك ادن رمحا تسيسر 
وبكت علييك ممسسالك »؛ ولواح 
اليتحد والهسسةٌ» ومهسير حسزيسة 
8 
تبكى عليك بمسسدمع سس ساح ط؟) 
والشسسام تسأل» والعسسراق» وفارس 
أمحا من الأرض الخلائفة ماح؟ 
وأنت لك الحِمَّعٌ الجلائل مأتعما 
فقعان فيه مقلاعد الأنسواح(0) 
باكلرجيال لحسرة مسوءودة 
“قلت بغير جسريسسرة وجناس(1) 


إن السذين أست جسراحك حسربهم 


قبلدك 4 بغر 0 د 
هتكوا بأيديهم مسلاءة فخسرهم 
3 0ن 


نسزعسواعن الأعنساق خير قسلادة 
ونضِسوا عن الأعطاف خيسر وشساء(1) 
حسَبٌ أنى طسول الليسالى دوئنله 
قد طاح بين عشيسة وصباح!'١)‏ 
وعسلاقسة تُصمتُ عسرى أسبابها 
كسانت أبس رعسلائق الأرواح 
جمعت على البسر الحضسور» وريبما 
جمعت عليه سسرائر السرٌا 0١١1‏ 


/اذا . 


الخلافة 


نظمت صفسوف المسلمين وَخَطْسوَهمٍ 

فى كل غضلسسدوة جمعسسسة ورواح 
بكت الصسلاة: وتلك فتنسسمة عسسابث 

بالفسرعء عسربيسد القضساء» وقاج !217 
أننى خسزعبلسة؛ وقسال ضلالة 

وأنى بكفسسسر فى البسسلاد بسسواح 0017 
إن البسس اين جسسسرى عليهم فقهسه 

علق سوا لفقبسسه كتييسسية وسسلاح 
إن حس سوا لقسوا بخسر سكتسائب 

أو خيسوط سوا سمسسوا بصم رمسساح 
أميتؤفسبر الأخسلاق؛ لست بجساحد 

من كئبت أدفيع دونتيسسه وألاحى )١4(‏ 
مسبالي أبلسوقبه المسلام وطبالمسا 

قبيسبدئيسه المأتيسبور من أمسسداحى؟ 
هبسو ركن مملكسسة: وحسبائط دولة 

وقسسرييع شهبسساء» وكبش نطساح 20197 
أأقبيول من أحيببها الجمساعسية ليد 

وأقسبسول من رد الحقسوق إبسساحى؟ 
اللحبق أولبى من وليبك حسسسرم سسب سة 

وأحق منك بنص سس سبسرة وكقف سساح 
فبييام يدج يعلى الحق الس رجسال ولَدْهُمو 

أو خبلٌ عدك مسسسواقف اللْمنستساح 
ومن السبي رجسهال إذا البسسريت لهبدمهم 


مسرم غليظ ساكب الصف سام )١1!‏ 
فإذا بسيسيذفيت العصق فى أجسسسسسسلاده 
تسرك الممسراع يضعضع الأليسيواح!١1)‏ 


أدوا إلى الفسمسازى اللمحيسييية ينتصبح 
إن الجسيسواد بئِسسيوب بمض جمسساح111) 
إن الفمسبرورٍ سقى المسسرئيس بسبميراجيبسه 


نقل الشسسرائع» والمقسسائد» والتسسرى 
والنساس نقل كتسسائب فى السسساح117) 
تسركتسه كبسالشبح المسؤلسه أمسة 
سم تسل بعسسسد عبسسادة الأ يساح 
هم أطلقسوا يسسده كقيصسر فيهمسسو 
حتى تتسسساول كل فيسسسر مبسسساح 
غسرتسه طسامسات الجمسوع: ودولة 
وجسيد السسواد لهسا هوي المسس رتساح 
وإذا أخسذت المجسسد من أميسسة 
لمنُسط غيسسر سسرابسسه السام( 1) 
من قسسائل للمسلمين مشسسالسة 
لم سس وحهسسا غيسسر النصيحسسسة واح؟ 
عهسسد الخسسلافسة ف أول ذائد 
1 عن حسوضهسا ببسراعصسة فسا )1١(‏ 
جب لسسذات الله كيسان » ولم يسسزل 
ومسسوى لسسسذات الحق والإصسلاح 
إنى أنسسا المصسساح؛ لست بفسسائع 
حتى أكسسون فسراشسسسة المصبسساء!1؟) 
فسسزوات (أدهيم) كللت سس 1وابل 
وفتسسوح (أنسسور ) فُصّلت بصفسساء(!17) 
ولت سيسوفهمسا؛ وبسان تاهما 
وشبسسا يسسراعى غيسسر ذات بسراح!14) 
لا تبس لليسوا بسسرد التبي لعسساجسز 
عسسؤْل » يسسدافع دونسسه بسسالسسراح(16) 
بسسالأمس أو هى الممبلمين جسسيراحسة 
واليسسوم منسيد لههيم سد البجسراح 2177 
فلسمعسن بكسل أرض دا مي سس سس سيا 
يسيد صميو إلبي (الكسيذاب) أو لسيج ساح (11) 


ولتشهسسسيسميدن يكيل أرض فدسسيسبسيية 
مهسا مصاع المسكدين بي مستا 


"يفتى على ذهب المعسسسز وسيفيسيسه 
وهوى النفوس. وحقدها الملحاء [/1) 

وإليك الشرح مرقما بأرقام الأبيات: 

١‏ الأغانى : جمع أغنية وهى مأ يترنم به ويتغنى فيه من 
شعر ونحوه. والرجع : ما يرد فى المكان الخالى على الإنسان 
إذا رفع صوته . والمعالم: جمع معلم وهو موضع الشىء الذى 
يظن فيه وجوده . 

؟ تبج الإصباح : إشراقه وإنارته . 

٠“‏ الهلع : الجزع الشديد. والعبسرة؛ الدمعة قبل أن 
تفيض» وقيل : هى تحلب الدمع . 

8 - الوالهة : الحزيئة أو التى ذهب عقلها حزنا. وسحاح : 
كثير السمح وهو أن يسيل الماء من أعلى إلى أسفل . 

© الجمع : واحدتها جمعة وهى الصلاة المفروضة بهذا 
الاسم . والأنواح : النائحات . ٠‏ 

5 الموءودة: التى تدفن حية فى التراب . والعجشساح : 
الإلم . 

/ال أسث جراحك: داوتها. السلم : الصلحء والسسلام 
أيضا . 

8 يقال : هتك الستر ونحوه: خرقه» أو جذبه فقطعه من 
موضعه» أو شق منه جزء| فسدا مساوراءه وموشية : منقوشة 
منمئمة . والفتّاح : من أسماء الله تعالى . 

4 - نضوا : خلعوا. والأعطاف: جمع عطف وهو الجانب 
من كل شىء والوشاح: شبه قدلادة ينسج من جلد عسريض 
ويرصع بالجوهر فتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها. 

0 ١_طاح:‏ ذهبا. 

١‏ البر: الصلة والرفق. والتُرَاح : البعيدون» جمع 
نازج . 

+ العربيد الشرير». والكثيز'العربية؛ وهى سوء الخلق 
من السكر. والوقاح : ذو الوقاحة وهى قلة الحياء 

1 الخيزعيلبة : الفكاهة:والميزاج » أماالبباطل فهو 
الخزعبيل والخزعبل . ويقنان: جاء بالكفر بواحا أى بيّناء 
وقيل : جهارا .- 


١5‏ - أدفع دونه : أرد عنه بالحجة. ألاحى: من الملاحاة 
8 القريع: الغالب فى المقارعة؛ وهى أن يضسرب 
الابطال بعضهم بعضا. والشهباء: الكتيبة العظيمة الكثيرة 


السلاح . 
المناكب هنا: الجوانب والشواحي . والصفاح: 
حجارة عريضة رقيقة . 


١١‏ الأجلاد والتجاليد: جسم الإنسان وبدنه. 

6 الغازى : مصطفى كمال» وهو أيضا المراد بالرئيس 
فى البيت الثانى . 

الساح : جمع ساحةء والمراد ساحة الحرب . 

. _اللماح: اللماع‎ ٠ 

١‏ الذائد: الحامى الدافع . والنضاح: الداقع أيضا. 

الغراشسة : حيوان ذو جشاحين يطير ويتهافت على 
السراج حتى يحترق ٠‏ 

١‏ الذوابل: صفة للرماح . والصّفاح: جمع صفح وهو 
عرض السيف . وأدهم وأنور: هما القائدان التركيان الكبيران . 
والمراد . بالرماح والسيوف هنا الأقلام . 

14 القنا: جمع قئاة. والشبا: جمع شباة وهى حد كل 
شىء. البراح : الزوال , 

65 العاجز العزل: حسين بن على شريف الحجاز» 
يريد أنه طامع فى الخلافة» فالأتراك إذا أصروا على خروجها 
منهم» كانوأ بذلك قد بذشوها لهذا العاججز الذى لا يملك 
لحمايتها إلا يدأ خالية . والراح : جمع راحة وهى بطن الكف . 

7 ببالأمس أوهى ... إلخ : الموصوف: بهذا العمل هو 
حسين بن على.أيضاء وهو إشارة إلى خروجه على المسلمين 
وموالاته أعداءهم فى الحرب الكبرى. 

1" - يريد أن تنمحى الأتراك عن الخلافة أطمع فيها من لا 
يصلح لهاء وجعل الدعاة لهؤلاء الطامعين يظهرون بكل 
مكان . والمراد بالكذاب: مسيلمة الكذاب . وسجاح: امرأة 
كانت تدعى النبوة . 


المحراد بذهبه وسيفه : المال الذدى كان يبذل لمن 


الخلافة 


أطاعوه» والعقاب الذى كان يصيب من خالفوه (الشوقيات ١‏ / 
١-6‏ )2 
ويتناول السيد عبد الحميد الخطيب فى أرجوزته الحافلة 
النظم الإدارية فى عهد رسول الله وله ؛ ومنها مقام الخلافة وما 
يتبعه من نظم متعددة فيقول : 
النظم الإدارية فى عهده . 
ونظسسام دولتسه يقسسوم على وظلسا 
ثف قسسد أئنت عن سي سل السسسادات 
عهسسد التبى بهسسا إلى مسن حسسولسه 
من صحبسسسه فى تلكم الأوقسسات 
واتتسسارهم فيهسسا بلاقب رأيسسه 
لكقفاءة نيهم بسلامريات 
مقام الخلافة : 
فسولايسة الأحكسام بيسن النساس أسسس 
سدها له المسسولى العلى السذات 
إذ كسان يسرأس قلسوم سه وعليهم 
يقضسى بمسسا يسأتيسسسه م نآيسسسات 
ويسسو سكل شئسونهم فى السلم لل 
سم يسؤمهم فى سساعسة الصلسوات 
ولسسسدينهم يحمى ويسسس إفيع عنهسم 
شسر البغساة بأ سرف السساحات 
إذ اسه فى الحسرب أعظم قسائد . 
دانت لسسه الأجنساد بسالطساعات 
ولسسه العسسرييش أقيم فى در ليجس 
سلس فيسسه فى رهط على أهبات 
وكنسذا أفيمثت دكئسة لجلسسوس سه 
فى تفس مسج سسسده من اللنسسسسات 
كى مسسا يميسسسزه الغسريب إذا أنى 
عن صحبسه فى حساألسة الجلسات 
نائب الخليفة: 
وكسذاك قسد شرع النيابسة فى الإما 
مسة عنه عتسد العسذر حسال حيساة 


فاستخلف الصديق مسن دون الصحا 
بسة فى الإمسامسة أخسر الأوقسات 


وهو السسذى فى عهسسده أفتى وكا 
ن من العلسوم بأرفع السسدرجسسات 
ولهسذه التقسة الت ى قسسد سسالهسا 
نسسال الخسلافة عنسه إلسروفا 
الأمين الأول : 
وك ذلك الصديق كسان يعلم السب 
سسسئّاس التادب سساصسة اللجسسوات 
وطسسريقة التسليم أو حسن المكسسو 


ل أمسسام طسسه سيسسد السسسسسادات 

كاتم السر: 
وابن اليمسان (حسذيفة) قيد كسان كا 
كسم سسسره عن سيسىء اليجسنات 

الترجمان: 
المصطفى قد تسال علم لشنسات 


وغسسسدا يتسرجم للنبى ولا يتلاسر 
الوزراء 


وكسذلك الصسسديق مع عمرهما 

كانسا لندى الهادى محل ثقات. 
رهما وزيسراه ومسسوضع سسسسره 

وهمسا لسديه صسائبسا النظسسرات 


ثم يمضى أصسسوب القسسسولات 
ويقسسول من منكم تسولى منصبسا 


ولسسله أراد الله ببسالخي رات 


الخلافة 


جعل الإله له وزيسراصسالحا 
للعسون والتسسذكيسسر فى الغفسلات 
الجلساء : 
وكذاك كسان له من الرفقساء أر 
بعة وعشسسسر هم من المفسوات 
عمسرء أبسو بكرء وحمزة؛ جعفسرء 
وعلى: والحسسان» من قسسربسسسات 
وحسذيفة. وكسذا أبو ذر» ومصا 
سسعب» مع بسلال» صاحب النفقسات 
سلمسان؛ عمار بن يساسسر» وابن مسب 
سبوود. مسلازمه إلى الحجسرات 
الحائزون لألقاب الشرف 
وهنساك ألقاب حبسساهسا المصطفى 
لجبسساهلة فى نلكم الأوقسات 
ليسزيسدهم شرفا بها إذ أنها 
فى ملسسسله نس سافسسدة على النشدم سات 
أمين الأمة : 
فأبوعبيسسدة كسسان ثم (أمين 
أمتسم) ولقبسه بسسذى الكلمسسات 
سيف الله : 
وكتسذاك سمى خسسالدا (سيف الإللب 
سله) لمسسا حبسساه الله من نصسرات 
أسد الله : 
وكسذاك حمسزة قد دعى (أسدالإلا 
هه وكسان ذا المسطلور فى السمسوات 
القضاة: 
ولقسد تسسولى ستسسة فى عهسسدهة 
أمسر القفقساء بسواسع الخبسرات 
عمر» على» كسذا أبن مسعسود »وزيس 
سسد » من أجساد بقسمسة التسركسات 
وأبى بن الكسب» ثم الع سسرى» 
من كسان فيهم الم اليسات 


مدير المال: 
وبسلال كسان مسديس رأمسوال النبى 
وقد تولى الصسرف والنفقسات 
وبأمسسره يكسسو ويطعم من يسسسرى 
ولسزائريله يقسام الأقلوات 
مدير المؤئة الخاصة: 
وأبسو التجساشى (أبو بيسسزر) كسا 
نعلى مسؤئة سيسد السسادات 
أمين العائلة 
وأمينسسه فى أهلسسه كس سان أبن عسو 
ف سن أتتسسه بسسارة الجتسسات 


جباة المال : 
ومعسادُ خيسر معلم فى الشسرع أر 
سلسه لبجبى واجب الصدقسات 
وكسذا (ابن كعسب) كسان يقيض خمسسه 
و(خزاعصةة) لمغسائم الفسزوات 
و (أبسو هسريسرة) كان يحفظ يوم عي 
مد الفطسر للمختسار مسال زكسساة 
الحرس الخاص: 
ولحمل تعليسه (اببن مسعسوة) وكسا 
ن إذا مشى يسبقسسه فى الخلسسسوات 


إذ كان يحمل للعصا ويسيس رحس 

سستى يسدخل المختسار للحجسسرات 
وكذاك يوقظسه إذا مسا نسام لد 

سسم لله يعد الرحيل فى ال رحسلات 
وكلاك (جلبة بن عام ر) كان يمس 

شسشى خلف طيسه معظم الأرقسات 
وك ذلك (الضحساك) سيساف النبى 

يقسسوم عنسسد السس رأس فى الجلسسسات 
يحمي همن شسس العسسداة إذا بسسدا 

في النساس مسا قسد يسوجب الخيفسات 
وعلى حسسراستسه (ابن وقساص) أقا 

مكنذا (أب و أيسوب) فى فتسرات 


الخلافة 


خلافة الأئمة الأربعة 


وكسذاك (سعسد بن المعساذ) وغيره 
كسانسوا له حسراس فى السساحسات 
الخدم الخاص: أوردناها تحت عنوان الخدم رسول الله 
ييا نى م ٠١‏ / 05 
الكتّاب : يأئى تحت عدوان كاب رسول الله با فى 
حرف الككاف إن شاء الله تعالى . 
حامل الأتحتام : 
ومعيقب قسد كسان حسسامل ختمسسه 
إذ كسسسان يحفظلسسه من الفيعسسات 
الأمراء: أوردناها تحت عنوان «أمراء رسول الله يَقة فى م 
٠١ 4‏ فانظرها فى موضعها . 


الممحتسيوك : 
وكذا أقام بسسوق مكسسبة حساكمسا 
لتتقتسل الأسفتتار والبنلشيسناك 


يبسدعى بمحتسب هسو (ابن العسساص) من 
يسسدعى (سعيسسدا) عسسالى الهمسات 
وكسمذا أقسسام بسوق يلسسرب أولا 
عمسيسرا وسن لمتتتندلك اللنتسمسدزات 
صاحب الشرطة: 
وكسذا (ابن سعسد قيس) كان منفسد الس 
أحكسام إذ هو صساحب الشسرطسات 
المؤذئون : 
ومس ؤذتسو المختبار كسان بسلال مع 
(ابسن أم مكتسسسوم) لسبدى الصلسوات 
وك سذا أبسبو محسسذورة فى مكسسة 
بقسيساء سعسسد القسسرظ فى مسسرات 
الحداة : 
ساديبه أئيجشسة وعسامسر وابن أكسوق 
ع من أصبساب سوا الحسن فى الأصوات 
خطيب الرسول : ' 
وكسسلا أبن قيس سسابت بسدعسى 
(خطيب المصطفى). فيمسا عسدا الصلوات 
شعراء الرسولم: يأتى تحت عنوان اشعراء الرسول الله يله 
في حرف الشين إن.شاء الله. تعالى (سييرة سيد ولد آدم / 846 
0 
(تيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الدييع الشيبائى ؟ / 7 
036 والفتاوي لابن تيمية ط دار الغبد العربى م / 1508 241٠١‏ 


ومقدمة ابن خلدون ط المكتبة التجارية الكببرى / 159 
الخلافة ونطورها ‏ د. عسد الرزاق أحمد السنهورى . قضايا إسلامية, 
سلسلة يصصدرها المجلس الأعلى للشئرن الإسلامية . وزارة الأوقاف. 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . العدد (5). القاهرة 1516 هم 
114 4 47ت والمختار من شرح البيجورى على الجوهرة المسمى 
تحفة المريد على جوهرة الدوحيد للشيخ إسراهيم للقانى ‏ تأليف شيخ 
الإمسلام إبراهيم البيجورى / 5147-7147 وحسن الميحاضرة للحافظ 
جلال الدين السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم ١‏ / 297 44 
6١112ء‏ والشوقيات لأمير الشعراء أحمد شوقى 01١799 / ١‏ 

وسيرة سيد ولد آدم محمد به - نظم السيد عبد الحميد الخطيب/ 44 
كه 

» خلافة الأئمة الأربعة: 

من مخطوطات خزانة المسدرسة العثمانية الرضائية (فى 
مححالة الفرافرة ياب النصر) بحلب وهى الآن نحت رعاية 
الأوقاف . وجاء بيان الممخطوط كما يلى : 

تأليف: شهاب الدين أبى عبد الله أحمد بن حجر الهيئمى 
4 "لال هام "1255-1691م, 

كتاب ألفه مصنفه أولا لبيان حقيقة خملافة أبى بكر وإمارة 
عمر بن الخطاب» ثم زاد عليه ووسعه فأصبح سفرا ذكر فيه 
حقيقه خلاف الأئمة الأربعة وفضائلهم وما يتعلق بأحوالهم» 
ورتبه على مقدمات وعشرة أبواب ونعاتمة . 

أوله بعد البسملة : «قال شيخنا وسيدنا... أبو عبد الله 
شهاب الدين أحمد بن حجر الشافعى الهيثمى , . الحمد لله 
الذى اختص بنبيه محمدا وي بأصمحاب كالنجوم ... » 

أخسرة؛ (... والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما 
أبدا. . 

نسخة جيدة لم يذكر على طرتها عنوان الكتاب ولا فى 
النخطبة ويعود تاريخها إلى سنة ٠٠١١‏ ه فهى قريبة العهد 
بالمؤلف كتبها تقى الدين ابن الحاج أبى بكر الموقّت بالجامع 
الكبير بحلب بخط نسخ جيد وا 
ومقدماته . 

(41١)ق-المسطرة‏ (5؟) س - العثمائية ‏ الرضائية 

57 ؟) التاريخ بروكلمان 7 / 784 بروكلمان الذيل "/ 
5 

(المنتتخب م 
والأببحاث الثقافية 


5 ونقه 


يميز أبسواب الكتباب 


من المخطوطيات الغربية فى حلب مركز الخدمات 
ره تك 1.514 


الخلافيات 


الخلاقا 


+« التخلافيات: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
وجاء بيانه كما يلى: . 
الرقم ٠6/ا8.‏ 
منظومة من 7119 بيتا . 
تأليف» نجم الدين عمسر بن محمد النسفى السمرقئدى 
المتوفى سنة /ا01 ه/ 1١47‏ م. 
أولها: 
بسم الالسسس-له رب كسل عبسسسسسسد 
والحس سا لله ولى الجمسسسسسد 
ثم التحبس سات بغيرعد 
على التبى المصطقى مجم هده 
خخرها : 
قسد اننهى نظم الخسسلافيسسسات 
والح سه لله على الحسسالات 
وصساحب النظلم أبسسو حص عمسسر 
من تسف أتسم هسسس لا فى صقابسر 
الخط نسخ معتاد» الحبر أسود كتبه على الهمدانى سنة 
١ه‏ وعليه تملك باسم محمد الأذربجى الحئفى وغيره . 
ل 
المراجع : كشف الظنون ١‏ / ١9/1؛‏ فهرس المتحف البريطاتى 
الملحق 1١6 / ١‏ وفيه نسخة قددمة مخطوطة سئة /ا81/لاهى» معجم 
المؤلفين /1/ ه٠7,‏ 
(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ ١‏ / 037:8 504 , 
* الخلافيات (علم”): 
انظر: الخلاف (علم) . 
الخلاق: 
بتتخفيف اللام . 
من أمثلة القياس التى ساقها الإمام ابن القيم الآية 75 من 
سورة التوبة فيقول : 


ومنه قوله تعالى : #كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة 
وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم 
كما استمتع السذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذى 
خاضواء أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة» وأولنك هم 
الخاسرون4 [التوبة: 14] وقد اختلف فى محل هذ الكاف 
وما يتعلق به» فقيل : هو رفع خبر مبتدأ محذوف» أى : أنتم 
كالذين من قبلكم» وقيل نصب بفعل محذوف» تقديره: 
فعلتم كفعل الذين من قبلكم » والتشبيه على هذين القولين فى 
أعمال الذين من قبل» وقيل: إن التشبيه فى العذاب» ثم 
قيل: العامل محذوف» أى: لعنهم وعذبهم» كمالعن الذين 
من قبل» وقبل : بل العامل ما تقدم» أى» وعد الله المنافقين» 
كوعد الذين من قبلكم» ولعنهم كلعنهم » ولهم عذاب مقيم» 
كالعذاب الذى لهم , 

والمقصود : أنه سبحانه ألحقهم بهم فى الوعيد» وسوى 
بينهم فيه كما تساووا فى الأعمال» وكونهم كانوا أثشد منهم 
قوة» وكثر أموالا وأولادا فرق غير مؤثر» فعلق الحكم بالوصف 
الجامع المسؤشر» وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن 
مشاركتهم فى الأعمسال اقنضت مشاركتهم فى الجزاء 
فقال: لإفاستمتعوا بخلاقهم» فاستمتعتم بخلاتكم كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا» 
فهذه هى العلة المسؤثرة والوصف الجامع . وقوله «إأولئكك 
حبطت أعمالهم» هو الحكم» والذين من قبل هم الأصل » 
والمخاطبون: الغرع . 

قال عبد الرزاق فى تفسيره: أنا معمر عن الحسن فى 
قوله : #فاستمتعوا بخلاقهم» قال: بذنيهم» ويروى عن أبى 
هريرة» وقال ابن عباس استمتعوا بنصيبهم من الأثمرة فى 
الدنياء وقال أخرون بنصيبهم من الدنيا . 

الخلاق: 

وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظء كأنه الذى 
خلق للإنسان وشدَّرله؛ كمايقال: قسمه الذى قسم لهء 
ونصيبه الذى نصب له أى : أثبست» وقِطَّه الذى قط له أى: 
قطع . 

ومنه قوله تعالى : #إوما له فى الآخرة من خخلاق4 [البقرة : 
وقول النبى يكِةِ «إنما يلبس الحريسر فى الدئيا من 


الخلاق 


لا لاق له فى الأتحرة» والآية تتشاول ما ذكره السلف كله : فإن 
سبحانه قال: لاكانوا أشد منكم قوة» فبتلك القوة التى كانت 
فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآتمرة» وكذلك 
الأموال والأولاد» وتلك القوة والأموال» والأولاد: هى الخلاق 
فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم فى الدنياء ونفس الأعمال 
التى عملوها بهذه القوة من الخلاق الذى استمتعوا به. ولو 
أرادوا بذلك الله والدار الآحرة لكان لهم خلاق فى الآخرة» 
فتمتعهم بها أل حظوظهم العاجلة؛ وهذا حال من لم يعمل 
. إلا لدنياهء سواء كان عمله من جنس العبادات أو غيرها . 

ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: #فاستمتعتم بخلاقكم 
كمسا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» فدل هذا على أن 
حكمكم حكمهم وأتنه يشالكم مائالهم؛ لأن حكم 
النظيسر: حكم نظيره ثم قال: «إوخضتم كالذى خاضوا» 
فقيل : (الذى) صفة لمصدر محذوف» أى كالخوض الذى 
خاضواء وقيل لموصوف محذوف» أى كخوض القوم الذى 
خاضواء وهو فاعل الخوضء وقيل : الذى مصدرية كما» 
أى : كخوضهم» وقيل: هى موضع الذين . 

أصل فساد الدين : 

والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخضلاق» 
وبين المخوض بالباطل» لأن فساد الدين إما أن يقسع بالاعتقاد 
الباطل والتكلم به؛ وهو الخوض » أو يقع فى العمل بخلاف 
الحق والصواب» وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول؛ البدع » 
والثانى : اتباع الهوى» وهذان هما أصل كل شر وفتئة وبلاء» 
وبهما كذبت الرسل وعصى الرب ودُخلت النار» وحلت 
العقويات؛ فالأول من جهة الشبهاتء والثانى من جهة 
الشهسوات» ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس 
صنفين: صاحب هوى فتنه هواه؛ وصاحب دليا أعجبته 
دنياة. 


وكانوا يقولون: احذروا فتئة العالم الفاجرء والعابد 
الجاهل » فإن فتنتهما فتنة لكل مفتوث» فهذا يشبه المغضوب 
عليهم الذى يعلمون الحق» ويعملون» وهذا يشبه الضالين 
الذين يعملون بغير علم . 

وفى صفة الإمام أحمد رخمه الله عن الدنيا: ما كان 
أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه . أتته البدع» فنفاها والدنيا 


فأباهاء وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله فى كثابه 
بقوله : #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبسروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون» [السجدة: 75] فبالصبر تشرك الشهوات» 
وباليقين تدفع الشبهات كما قال تعالى : «إوتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» «آخر العصر» وقوله تعالى : #إواذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأإسدى والأبصار» [ض: 
6 

وفى بعض المراسيل : (إن الله يحب البصر الناقد عند 
ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» 
فقوله تعالى : #افاستمتعتم بخلاتقكم» | إشارة إلى اتباع 
الشهوات وهو داء العصاة . وقوله : #اوخضتم كالذى خاضوا» 
إشارة إلى الشبهات» وهو داء المبتسدعة وأهل الأهواء 
والخصومات» وكثيرا ما يجتمعان» فقيل من تجده فاسد 
الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر 2 عمله. 

والمقصود أن الله أخبر أن فى هذه الأمسة من يستمئع 
بخلاقه » كما استمتع الذين من قبله بخلاتهم» ويخوض 
كخوضهم » وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم» 
ثم حضهم على القياس والاعتنار بمن قبلهم فقال؛ «ألم 
يأنهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعساد وثصود وقوم إسراهيم 
وأصحاب مديسن والمؤتفكات أنتهم رسلهم بالبينات فما كان 
لله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 [التوبة: ]10١‏ 
فتأمل صحة هذا القياس» وإفادته لمن علق عليه من الحكم » 
وأن الأصل والفرع قد تساويا فى المعنى الذى ملق به 
الحقاب ‏ وأكده كما تقدم بضرب من الأولى » وهو شدة القوة» 
وكثرة الأمسوال والأولاد» فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى 
منهم بذنبه» فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟ ومنه قوله 
تعالى : #وربك الغنى ذو الرحمة إن شأ يذهبكم ويستخلف 
من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم أخرين» 
[الأنعام : 177] فهذا قياس جلى يقوله سبحانه: إن شت 
أذهبتكم » واستخلفت غيركمء كما أذهبت من قبلكم 
واستخلفتكم . 

فى الآبة أركان القياس الأربعة 

فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم» وهى عموم 
مشيئته وكمالهاء والحكم» وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم » 


الخلال 


الخلد 


والأصضل» وهو مسن كان مسن قسبل. والسفرع وهم 

(إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق 
الشيخ عبد الرحمن الوكيل ١‏ // 142-187), 

+« الخلال: 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم النبات, 

قال عنه الأنطاكى : 

الخلال: هو السذاب ويسمى الصقلين وهونبات يكون 
قريب المياه والأراضى اللينة مربع الساق خشن الورق مرتفع 
نحو ذراعين وبزهر أبيض وأزرق ثم يخلق رءوسا ملززة منضدة 
طبقسات فى فلكة صغيرة وفى تلك العيدان زهر ينشأ فيه بزر 
كالنانخواه حريف حاد إلى الخرارة يسمى الوخشيزك وهذا 
النباث محار يابس فى الأولى يشد الأسنان ويطيب الم وشرب 
مائه يقل الدود ميجرب ويمنم تولده وإذا جلست فيه المرأة 


أصلح السرحم وماؤه يحلل الأورام طلاء ويشد اللنة ويحبس 


العرق والخلال يطلق على البسر. 

(تذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى /١‏ '157). 

الخلأل زس رع هم 59و م): 

أحمد بن ميحمد بن هارون» أبو بكر. الخلال مفسر» 
عالم بالحديث واللغة؛ من كبار الحنايلة. من أهل بغداد» 
كانت حلقته بجامع المهدى. قال ابن أبى يعلى : له التفاسير 
الدائرة والكتب السائرة. وقال الذهيى: جامع علم أحمد 
ومربّبه . من كتبسه اتفسير الغريب» و «طبقات أصحاب ابن 
حنبل؟ ممخطوط» قطعة منه» و «الحث على التجارة والصناعة 
والعسمل» مطبوع . فى دار الكتب و «السنة؛ و «العلل» 
و #الجامع لعلوم الإمام أحمد؛ فى الحديث» قيل: لم 
يصدف فى مذهب مثله» نحو مائتى جزء (الأعلام .)107/١‏ 

ذكره الإمام الكتانى فى أصحاب كتب السنة» وهى الككتب 
الحاضة على اتباعهاء والعمل بهاء وترك ماحدث بعد 
الصدر الأول من البدع والأمواء . قال الإمام الكتانى : ولأبى 
بكر أحسد بن متحمد بن هارون البغدادى الحنبلى المعروف 
بالخلال مؤلف علم أحمد بن حثبل وجامعه ومرتبه ... وهو فى 
ثلاث مجلدات: وله أيضا كتاب «العلل» وهو فى عدة 


مجلدات» وغيره من التصائيف .١‏ هل (الرسالة المستطرفة / 
0 

(الأعلام للزركلى ٠١7 / ١‏ وماجاء بهامشه من مراجع ؛ والرسالة 
المستطرفة للإمام محمد بن جعفر الكتانى / 41 , 

* التخلال (9م .200 هر عدف 169 م): 

الحسن بن محمد بن الحسن ين على» أبو محمد» 
الخلال؛ فاضل من أهل بغنداد. قال الخطيب البغدادى: 
الخرّح المسئد على الصحيحين» وجمع أبوابا وتراجم كثيرة! . 
ومن كتبه «أخبار الثقلاء» و «المجالس العشر» مخطوط» من 
أماليه . نسخة قديمة جيدة؛ فى الرباط (المجميع ١/4‏ 


أوقاف) . 
(الأعلام للزركلى 7 / 713) . 
* الخلخلى: 
انظر: شرح الدائرة الهددية فى معرفة سمت القبلة. 
* الخلد: 


مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامي فى علم الحيوات» 
وقد بسط الكلام عليه صاءحب حياة الحيوان الكبرى وأكثر من 
الاستطراد. وفيما يلى بعض ما أورده . قال رحمه الله : 

بضم الخاء ونقل فى الكفاية عن الخليل بن أحمد فتح 
الخاء وكسرها قال الجاحظ هو دويبة عمياء صماء لا تعرف ما 
بين يديها إلا بالشم فتخرج من جحرها وهى تعلم أن لا نمع 
لها ولا بصر فتفتح فاها وتقف عند جحرها فيأتى الذباب فيقع 
على شلقها ويمر بين لحييها فتدخله جوفها بنفسها فهى 
تتعرض لذلك فى الساعات التى يكون فيها الذباب أكثر وقال 
غيره الخُلد فأر أعمى لا يدرك إلا بالشم قال أرسطو فى كتاب 
النعوت كل حيوان له عينان إلا الخلد وإئما خلق كذلك لأنه 
ترابى جعل الله له الأرض كالساء للسمك وغذاؤه من بطنها 
وليس له فى ظهرها قوة ولا نشاط ولما لم يكن له بعر عوّضه 
لله حِدَّة حاسة السمع فيدرك الوطء الخفى من مسافة بعيدة 
فإذا أحس بذلك جعل يحفر فى الأْض قال والمحيلة فى صيده 
أن يجعل له فى جحره قملة فإذا أحس بها وشم رائحتها خرج 
إليها ليأخذها وقيل إن سمعه بمقدار بصر غيره وفى طبعنه 
ألهرب من الرائحة الطيبة ويهوى رائحة الكراث والبصل وربما 
صيد بهما فإنه إذا شمهما خرج إليهما وهو إذا جاع فتح فأه 
فيرسل الله تعالى له الذباب فيسقط عليه فيأكله وذكر بعض 


ع 


المفسرين أن الخلد هو الذى خرب سد مأرب وذلك أن قوم 
سبأ كانت لهم جنتان أى بستانان عن يمين من يأتيها وشماله 
قال الله تعالى لهم #اكلوا من رزق ربكم واشكروا له» [سبأ : 
54 أى على ما ألعم به عليكم وكانت بلدتهم طيبة لايرى 
فيها بعوض ولا برغوث ولا عقرب ولا حية ولا ذباب وكا 
الركب يأتون وفى ثيابهم القمل وغيره فإذا وصلوا إلى بلادهم 
ماتت وكان الإنسان يدخل البستان والمكتل على رأسه فيخرج 
وقد امتلاٌ من أنواع الفواكه من غير أن يتناول منها شيكا بيده 
فيبعث الله لهم ثلاثة عشر نبيا فدعوهم إلى الله وذكروهم نعمه 
عليهم وأنلروهم عقابه فأعرضوا وقالواما نعرف لله علينا من 
نعمة وكان لهم سد بنته بلقيس لما ملكتهم وبئت دونه بركة 
فيها اثنا عشر مخرجا على عدد أنهارهم فكان الماء يقسم 
بينهم على ذلك فلما كان من شأنها مع سليمان عليه الصلاة 
والسلام ما كان مكثوا مدة بعدها ثم طغوا وبغوا وكفروا فسلط 
الله عليهم جرذا أعمى يقال له الخلد فنقب السد من أسفله 
فهلكت أشجارهم وشخربت أرضهم وكانوا يزعمون فى عملهم 
وكهانتهم أن سدهم ذلك تخربه فأرة فلم يتركوا فرجة بين 
حجرين إلا ربطوا عندها هرة فلما جاء الوقت الذى أراد الله 
تعالى أقبلت فأرة حمراء إلى هرة من تلك الهرار فساورتها حتى 
استأخرت عنها الهرة فدخلت فى الفرجة التى كانت عندها 
ونقبت وحفرت فلما جاء السيل وجد خللا فدخل فيه حتى 
قلع السد وفاض على أموالهم فغرقها ودفن بيوتهم بالرمال 
(وروى) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ووهب وغيرهما 
أنهم قالوا : كان ذلك السد ينه بلقيس وذلك أنهم كانوا 
يقتتلون على ماء أوديتهم فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو بلغة 
حمير فسدت بين الجبلين بالصخر والقار وجعلت له أبوابا 
ثلاثة بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة ضخمة وجعلت 
فيها اثنى عشر مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا 
إلى الماء وإذا استغنوا عنه سدوها فإذا جاء المطر اجتمع إليه 
ماء أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد فأمرث بالباب 
الأعلى ففتح فجرى ماؤه فى البركة فكانوا يسقون من الباب 
الأعلى ثم من الثانى ثم من الثالث الأسفل فلا ينفد الماء حتى 
يثوب الصاء من السئة المقبلة فكانت تقسمه بينهم على ذلك 
والله أعلم (ونقل) الإمام أبو الفرج بن الجوزى عن الضحاك أن 
الجرذ الذى خرب سد مأرب كان له مخاليب وأنياب من 


-حديد وأن أول من علم بذلك عصرو بن عامر الأزدى وكان 
سيدهم وكان قد رأى فى المنام كأنه انبئق عليه الردم فسال 
الوادى فأصبح مكروبا فانطلق نحو الردم فرأى الجرذ يحفر 
بمخاليب من حديد ويقرض بأنياب من حديد فانصرف إلى 
أهله فأخبر امرأته وأراها ذلك وأرسل بنيه فنظروا فلما رجعوا قال 
هل رأيتم ما رأيت قالوا نعم قال فإن هذا الأمر ليس لنا إلى 
إذهابه من سبيل وقد اضمحلت الحيلة فيه لأن الأمر من الله 
وقد آذن الله بالهسلاك ثم إنه عمد إلى هرة فأخذها وأتى إلى 
الجرذ فصار الجرذ يحفر ولا يكترث بالهرة فولت الهرة هاربة 
فقال عمرو لأولاده واحتالوا لأنفسكم فقالوا ياأبت كيف نحتال 
فقال إنى محتال لكم بحيلة قالوا افعل فدعا أصغر بنيه وقال له 
إذا جلست فى المجلس واجتمع الداس على العادة وكان 
الناس يجتمعون إليه وينتهون برأيه فإنى أمرك بأمر فتغافل عنه 
فإذا شتمتك فقم إلىّ والطمنى ثم ق ال لأولاده فإذا فعل ذلك 
فلا تنكروا عليه ولا يتكلم أحد منكم فإذا رأى الجلساء فعلكم 
لم يجسر أحد منهم أن ينكر عليه ولا يتكلم فأحلف أنا عند 
ذلك يمينا لا كفارة لها أن لا أقيم بين أظهر قوم قام إلىّ أصغر 
بنى فلطمنى فلم يغيروا فقالوا نفعل ذلك فلما جلس واجتمع 
الناس إليه أمر ابنه الصغير ببعض أمره فلها عنه فشتمه فقام 
إليه ولطم وجهه فعجب الجماعة من جراءة ابنه عليه وظنوا أن 
أولاده يغيرون عليه فلكسوا رءوسهم فلما لم يغر أحد منهم قام 
الشيخ وقال أيلطمنى ولدى وأنتم سكوت ثم حلف يمينا لا 
كفارة لها أن يتحول عنهم ولا يقيم بين أظهر قوم لم يغيروا عليه 
فقام القوم يعتذرون إليه وقالوا له ما كنا نظن أن أولادك لا يغيرون 
فذاك الذى منعنا فقال قد سبق منى ما ثرون وليس إلى غير 
التحول من سبيل ثم إنه عرض ضياعه للبيع وكمان الشاس 
يتنافسون فيها واحتمل بثقله وعياله وتحول عنهم فلم يلبث 
القوم إلا يسيرا حتى أتى الجرذ على الردم فاستأصله فبيئما 
القوم ذات ليلة بعدما هدأت العيون إذا هم بسالسيل فاحتمل 
أنعامهم وأموالهسم وخرب ديارهم فذلك قوله تعالى لإفأرسلنا 
عليهم سيل العرم* [سبأ: ]1١‏ وفى العرم أقوال قيل هو 
المسناة أى السد قاله قتادة وقيل هو اسم الوادى قال السهلى 
وقيل اسم الخلد الذى خخحرق السد وقيل هو السيل الذى لا 
يطاق وأما مأرب فبسكون الهمزة اسم لقصر كان لهم وقيل هو . 
اسم لكل ملك كان على سبأ كما أن تُبّعا اسم لكل من ولى 


ابن خلدون (759ا./1-م أو ١ل‏ ها / 157 5-كام) 


اليمن والشجر وحضرموت قاله المسعودى وقال السهيلى وكان 
السد من بناء سبأ بن يشجب وكان قد ساق إليه سبعين واديا 
ومسات من قبل أن يتمسه فأتمته موك حمير واسم سبأ عبد 
شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان قيل إنه أول من سبى 
فسمى سبأ وقيل إنه أول من تتسوج من ملوك اليمن وقال 
المسعودى يناه لقمان بن عاد وجعله فرسخا فى فرسخ وجعل 
له ثلاثين شعبا فأرسل الله عليه سيل العرم وفرقوا ومزقوا حنى 
صاروا مثلا فقالواتفرقوا أيدى سبأ وأيادى سبأ قال الشعبى لما 
غرقت قراهم تفرقوا فى البسلاد فأما غسان فلحقوا بالشأم والأزد 
إلى عمان ومر خمزاعة إلى تهامة وجذيمة إلى العراق والأوس 
والخزرج إلى يثرب وتان الذى قدم منهم المدينة عمرو بن 
عامر وهو جد الأوس والخزرج 

روى أبو سبرة النخعى عن فروه بن مسيك القطيفى قال قال 
رجل يا رسول الله أخمبرنى عن سبأ أكان رجلا أو امرأة أو أرة 
فقال يل : كان رجلا من العرب وله عشرة أولاد تيامن منهم 
ستة وتشاءم أربعة فأما الذيسن تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد 
ومذاجح وأنمار وحمير فقال الرجل وما أنمار قال الذين منهم 
خعم وبجبلة وأما السذين تشساءموا فلخم وجسذام وعاملة 
وغمسال ... 

التعبير: الخلد تدل رؤيته على العمى والتيه والتسدد 
والمحيرة والاختفاء وضيق المسلك وربما دلت رؤيته على حدة 
السمع لمن يشكو ضررا من سمعه إن رؤى مع ميت فهو فى 
النار لقوله عز وجل وذوقوا عذاب الخلد بما كثتم تعملوث 
وربما كان فى الجنة وسكن جنة الخلد والله تعالى أعلم (حياة 
الحيوان الكبرى ١‏ / ٠لالك‏ 2121/17 . 

وقد ذكر الخلد أيضا صاحب تذكرة أولى الألباب فقال: 
وهو حار فى الثالثة دمه يقلع جميع الآثار طلاء وكحلا ورماد 
رأسه يقطع الرعاف والدم المسائل حيث كان» وإن طلى على 
الأورام حللها . (التذكرة 1/ 18). 

(حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى 1517١ /١‏ 
“لال وتذكرة أرلى الألباب لداود بن عمسر الأنطساكى ١‏ / 
رةه ١‏ 

# ابن لخلدون (إطلا لام أو ام هه / 11:71555م): 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى الملقب 
بولى الدين المكنى بأبى زيد المعروف بقاضى القضاة التونسى 


المولد المالكى المذهب المحدث الحافظ الفقيه الأصولى 
المؤرخ الرحالة الكاتب الأديب (الفتح المبين/ 015 . 

قال عنه السخاوى: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
أبن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم 
ابن محمد بن عبد الرحيم ولى الدين أبو زيد الحضرمى من 
ولد وائل بن حجر الأشبيلى الأصل التونسى ثم القاهرى 
المالكى ويعرف بابن خلدون ‏ بفتح المعجمة وآخره نون . ولد 
فى أول رمضان سئة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بتونس وحفظ 
القرآن والشاطبيتين ومختصر ابن الحاجب الفرعى والتسهيل 
فى النحو وتفقه بأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحيانى وأبى 
الاسم محمد بن القصير وقرأ عليه التهذيب لأبى سعيد 
البراذعى وعليه تفقه وانتاب مجلس قاضى الجماعة أبى عبد 
الله محمد بن عبد السلام واستفاد منه وعليه وعلى أبى عبد الله 
الوادياشى سمع الحديث وكتب بخطه أنه سمع صحيح 
البخارى على أبى البركات البلقينى وبعضه بالإجازة والموطأ 
على أبن عبد السلام وصعحيح مسلم على الوادياشى انتهى ٠‏ 
وأخذ القراءات السبع إفرادا وجمعا بل قرأ ختمة أيضا ليعقوب 
عن المكتب أبى عسد الله محمد بن سعد بن بزال الأنتصارى 
وعرض عليه الشاطبيتين والتقصى والعربية عن والده وأبى عبد 
الله محمد بن العربى الحصائرى وأبى عبد الله بن بحر والمقرى 
أبى عبد الله محمد بن الشواس الزواوى وأبى عبد الله بن 
القصار ولازم العلاء أبا عبد الله الأشبيلى وانتفع به وكذا أحذ 
عن أبى محمد المهيمن الحضرمى وأبى عبد الله محمد بن 
إبراهيم الآبللى شيخ المعقول بالمخسرب ورين » واعتنى 
بالأدب وأمور الكتابة والشخط وأخذ ذلك عن أبيه وغيره ومهر فى 
جميعه وحفظ المعلقات وحماسة,الأعلم وشعر حبيب بن 
أوس وقطعة من شعر المتنبى وسقط الزند للمعرى وتعلق 
بالخدم السلطانية وولى كتابة العلامة عن صاحب تونس؟ ثم 
توجه فى سنة ثلاث وخمسين إلى فأس فوقع بين يدى 
سلطانها أبى عنان ثم إمتحن واعتقل نحو عامين ثم ولى كتابة 
السر لأبى سالم أخى أبى عنان وكذا النظر فى المظالم» ثم 
دخل الأندلس فقدم غرناطة فى أوائل ربيع الأول سنة أريع 
وستين وتلقاه سلطانها أبن الأحمر عند قدومه ونظمه فى أهل 
مجلسهء وكان رسوله إلى عبظيم الفرنج بإشبيلية فعظمه وأكرمه 
وحمله وقام بالأمر الذى ندب إليه» ثم توجه فى سنة ست 
وستين إلى بجاية ففوض إليه صاحبها تدبير مملكته مدة؟ ثم 


ابن خلدون (759- .م أو حار ها / 120521525 م) 


نزح إلى تلمسان باستدعاء صاحبها وأقام بوادى العرب مدة ثم 
توجمه من بسكرة إلى فاس فنهب فى الطريق ومات صاحبها 
قبل قدومه ومع ذلك فأقام بها قدر سنتين» ثم توجه إلى 
لأندلس ثم رجع إلى تلمسان فأقام بها أربعة أعوام» ثم 
رتحل فى رجب سنة ثصسانين إلى تونس فأقام بها من شعبانها 
إلى أن استأذن فى الحج فأذن له فاجتاز البحر إلى 
إسكندرية, ثم قدم الديار المصرية فى ذى القعدة سنة أربع 
وثمائين فحج ثم عاد إليها وتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا ملازمته 
والتردد إليه بل تصدر للإقراء بجامع الأزهر مدة ولازم هو 
لطنبغا الجوبانى فاعتنى به إلى أن قرره الظاهر برقوق فى 
تدريس القمححية بمصر ثم فى قضاء المالكية بالديار المصرية 
فى جمادى الآخرة سنة ست وثمانين (الضوء اللامع م اح ؛ / 
وغل 1). 

أخمذ عنه كثيير من العلماء والفضلاء منهم ابن مرزوق 
الحفيد والدمامينى والبسيلى والبساطى وابن عمار وابن حجر 
وغيرهم وله مؤلفات منها شرح البردة ولخص كثيرا من كتب ابن 
رشد وله تعليق فى المنطق وتلخيص لممحصل الفخر الرازى 
فى الأصول وله مؤلغات فى الحساب وأصول الفقه غير ما تقدم 
وله كتاب التاريخ الذى سار ذكره فى الآفاق مسير الركبان وهو 


المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
والبربر وهو كتاب يدل على تفوقه وتضلعه فى التاريخ والعلوم 
المختلفة (انظر صورة الممخطوطة) , 

توفى رحمه الله فجأة بالقاهرة سنة /ا١6‏ وقيل 8١8‏ ه 
١107(‏ م) ودفن بمقابر الصوفية خخارج باب النصر (الففح المبين 


ال 05 
وقد ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء 
المالكية وقال عنه: 


برع فى العلوم» وتقدم فى الفنون» ومهر فى الأدب 
والكتابة» وولى كتابة السر بمدينة فاس» ثم دخل القاهرة فولى 
مشيوخة البيبسرسية وقضاء المسالكية» وصلف الاريخ الكبير. 
مات فى رمضان سنة ثمان وثمانمائة (حسن المحاضرة /١‏ 4517), 

كما ترجم له الأستاذ أحمد -حسن الزيات فقال عنه : 

ينتهى نسبه إلى وائل من أقيال كندة . هاجر جده التاسع 
خلدون إلى الأندلس فى أواخر القرن الثالث للهجرة وأقامت 
عشيرنه فى أشبيلية . ثم انتقلت إلى تونس حين الجلاء حيث 
ولد هذا العالم الكبيسر سلة “الا هء. وديج فى مهد السراوة 
والعلم» وتأدب على أبيه ثم على غيره؟ فجود القرآن وضرب 
فى كل العلوم بسهم . وبرع فى الفقه والعسربية وتبحر فى 
التاريخ فاستجلى غوامضه واستقصى مباحثه» حتى أصبح فيه 
قريع دهره ونسيج وحده . وطمحت نفسه فى طضولته إلى 
خدمة السلاطين فاتصل بكثير من ملوك الأندلس والمغرب» 
وتقلد الكتابة والحجابة والقضاء؛ إلا أنه كان قليل المكث فى 
كل منصب تقلده لعزة نفسه وصراحة قوله وكثرة حساده . 
فلما كانت سئة 54 وفد على الأندلس فاهتز له الخنى 
بألله صاحب غرناطة وبعث .خاصته لاستقياله وإكرام وفادته» 
وألزمه مجلسه وانفرد به دون وزيره فحقد عليه هذا حقدا عرفه 
أبن خلدون» فغادر الملك والوزير وشأنهما وعاد إلى وطنه . 
ثم أخخذ يجول فى الأرض ويطوف فى البلاد حتى بلغ مصر سنة 
4ه فقام بالتدريس فى الجامع الأزهر واتصل بالسلطان 
برقوق فعرف حقه وولاه على تمنع منه قضاء المالكيية فأقام 
المعدلة؛ وحكم المنصفة» وضرب على أيدى القضاة فثار به 
ثائرهم واختلقوا عليه الأكاذيب ورفعوا شكواهم إلى السلطان 
فلم يقم لكلامهم وزنا. ولكن أبن خلددون سثم هذه الحيأة 
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المرة» وضجر من تلك المكائد المستمرة . ووافق ذلك غرق 
أسرئه وهى قادمة إليه من تونس» فنالت منه هذه المحنة 
فاستعفى من القضاء وأدى فريضة الحج واعتزل فى ضيعة له 
بالفيوم أقطعصه السلطان إياهاء وانصرف إلى التدريس 
والتأليف . ثم عاد ثانية إلى القضاء ومعالجة الحظوظ» فما 
زال يولى ويعزل» وينصر ويخذل», حتى وافاه أجله بمصر 
سئة 8١8‏ ه وهو قاضى المالكية للمرة السادسة . 

قال فيه لسان الدين بن الخطيب : كان رجلا فاضلاء 
حسن الخلق» جم الفضائل» ظاهر الحياء» وقور المجلس» 
خاص الزى ؛ عزوفا عن الضيم؛ صعب المقادة» خاطبا 
للحظ» متقدما فى فنون عقلية ونقلية» سديد البحث. كثير 
الحفظ» بارع الخط» مغرى بالتجلة» حسن العشرة» إلى غير 
ذلك من الأوصاف التى تصدفها أراؤه وآثاره . 

ظهر ابن خحلدون فى عصر كسدت فيه العلوم ودرست 
الآداب وأزهقت الصناعة روح الكتابة» فهداه طبعه إلى الرجوع 
بالإنشاء إلى عهسده والوقوف به عشد حده . فرغب عن السجع 
وزهد فى البديع وسار باللفظ وراء المعنى . وقد صرح بذلك 
فى كلامه عن كتابته لأبى سالم أحد ملوك الأندلس إذ يقول: 
«وكان أكثرها يصدر عنى بالكلام المرسل بدون أن يشاركنى 
أحد ممن يتتحل الكتابة فى الأسجاع لضعف انتحالهاء 
وخفاء المعانى فيها على أكثر الناس بخلاف المرسل فانفردت 
به يومشل» وكان مستغزبا عند من هم من أهل هذه الصناعة . 
ثم أخحذت نفسى بالشعر فانثالت علي منه بحور» توسطت بين 
الإجادة والقصور)» وحكمه على نفسه من الحق والصراحة 
بحيث لا يحتساج إلى تعليق ولا تعقيب . وبه ذا رغب ابن 
خلدون عن السجع وزهد فى البديع» وجعل اللفظ خادما 
للمعنى . 

نظر أبن خحلدون فى التاريخ فحرر مباحثه » وعلل حوادثه » 
ووضع كتابه المشهور «بالعبر وديوان المبتدأ والخبر) وهو ثلاثة 
كتب فى سبعة مجلدات يمتاز بما تضمئه من المقدمات 
الفلسفية فى صدور الفصول عدد الانتقال من دولة إلى دولة » 
والصراحة فى القول» والسبداد فى الرأى » والإنصاف فى 
الحكم , 


على أن فضل الرجل وشلهرته إنما هى بالكتاب الأول من 


هذا التاريخ وهو المعروف بالمقدمة . لاشتماله على أبحاث 
مبشدعة ملوعة فى الاجتماع والاقتصاد وفلسفة الساريخ » 
واستنباط الأسباب والعلل مما طالعه أو شاهده فى حياته 
العظيمة ورحلاته العديدة. وتنقسم هذه المقدمة إلى ستة 
فصول : الأول فى النشوء والارتقساء» والشانى فى الاجتماع» 
والثالث فى السياسة العلمية» والرابع فى الهندسسة الحربية» 
والخامس فى الاقتصاد السياسى»ء والسادس فى تاريخ آداب 
اللغة العربية؛ فهى خحزانة علم وأدب فضلا عن أسلوبها 
الرشيق المتسق . 

والراجح أن ابن خلدون أول إنسان استنبط فلسفة التاريخ 
وسماها طبيعة العمران فى الخليقة . وقد فصلها فى مقدمته 
واستشهد على كل ما كتب بالحوادث التاريخية الصحيحة» 
مما دل على سداد رأيه وصدق نظره وإنفساح ذرعه فى 
الاستتباط والتعليل. على أن العلمناء أخذوا عليه إخلاله 
بالقواعد التى وضعها لكتابة التاريخ» ولم يسلم من الماحذ 
التى أخذها على سابقيه . وسبحان من تفرد بالكمال! (تاريخ 
الأذدب العربى/ 4175-509). 

ولقد نالت مقدمة ابن خلدون وهى المقدمة التى كتبها 
لمؤلفه التاريخى المعروف بديوان المبتدأ والخبير ‏ كما سبق 
القول من الشهرة فى الفكر الأوربى مالم ينله أى كتاب 
عربى آخر وترجمت إلى معظم اللغات الأوربية» وكثبت عنها 
وعن مؤلفها الدراسات المستفيفة . ولقد بوأته تلك المقدمة 


ابن خلدون (759ا. ١ه‏ أو 4١م‏ هم / 15-7-1555م) 


مركزا ساميا فى الدراسات الاجتماعية والتاريخية والسياسية 
والجغرافية . 

أما ما يتعلق بجزثها الجغرافى فقد اشتملت عليه «المقدمة 
الثائية» التى وردت تحت عنوان «فى قسم العمران فى الأرض 
والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم» ويلى 
المقدمة الثانية «تكملة لهذه الثانية» بعنوان «فى أن الربع 
الشمالى من الأرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبى وذكر 
السبب فى ذلك) وتليها «المقدمة الثالثة» بعنوان فى المعتدل 
من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء فى ألوان البشر والكثير من 
أحوالهم» وتشتمل المقدمة الخامسة أيضا على بعض 
المواضع الجغرافية؛ ولا سيما ما يتعلق منه بجغرافية 
الاستيطان» وقد حملت عنئوان «فى اختلاف أحوال العمران 
في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من آثار فى أبدان البشر 
وأخلاقهم» . 

ولقسد تضمنت تلك المقدمات مختلف أنماط المعرفة 
الجغرافية التى اقتبست من كتب السابقين» ولاسيما 
الإدريسى وابن سعيد وياقوتء كما أنه رجع فى بعض آرائه 
إلى المؤلفات اليونانية والرومانية» وخصوصا مؤلفات 
يطليموس . ولا يعيب ذلك معلومات ابن خلدون الجعرافية 


لأنه لم يكن مجرد ناقل بل كان متفهما ومدركا وواعيا 
للمفاهيم الجغرافية على اختلاف أشكالها. ولقد تفمنت 
معلوماته الكثير من الآراء التى باتت تعتبر اليسوم من الأسس 
الهامة فى الجغرافية البشرية عموما والجضرافية السياسية 
وجغرافية المدن على نحو اللخصوص . غير أننا لا يمكن على 
أية حال أن نعتبر ابن خلدون أحد أساطين الجغرافية العربية» 
فهو لم يكن جغسرافيا أساساء بل كان مؤرحا ومفكرا قبل كل 
شىء (كتابات مضيئة / 01149744 , 

وكان ابن خلدون إماما حكيما فى التاريخ أكثر مما كان 
إماما فى الكتابة» فإنه يعتبر من أكبر واضعى علمى العمران 

ولم تعد أحكامه فى سياسة المصالك الاستبدادية التى 
ذكرها فى مقسدمته مطردة فى عصرنا هذاء إذ أصبحت طريقة 
الحكم بممالك عصرنا دستورية» إلا أن معدات الحروب 
وظراهر المدنية الحاضرة تختلف كثيرا عن حالتها السابقة . 

ويؤخذ على ابن خلدون فى مقدمته إنحاؤه على العرب 
وقسوته فى الحكم عليهم فى كثير من سياسة الملك , 

ويمتاز تاريخه بأنه التاريخ الوحيد الذى فصل الكلام 
على دول المغرب من البربر وغيرهم . 

وكان ابن خلدون شاعراء طويل النفس » وشعره بالإضافة 
إلى شعر عصره غماية فى الجودة؛ وإن وصفه هو بأنه متوسط 
بين الجودة والقصور تواضعا منه (الوسيط / 0:"). 

وفى كلامه على أروقة الأزهر الشريف وتاريخها الحافل 
يذكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الششاوى من بين 
العلماء الوافدين على الأزهر الشريف ابن خعلسدون الذى كان 
يقيم فى رواق المغاربة » وكتب عنه وعن أهمية انضمامه إلى 
أسرة الأزهر فقال: 

ومن أشهر العلماء الذين وفدوا إلى مصر وتصدروا 
الحلقات الدراسية فى الأزهر وأقاموا فى أروقته على عهد دولة 
المماليك الشراكسة العلامة والفيلسوف والمؤرح ابن خلدون . 
جاء مصر فى غرة شهر شوال 784 (الثامن من شهر ديسمبر 
7) على عهد أول سلاطين هذه الدولة» وهو السلطان 
الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق بن آنص الشركسى 
العثمانى اليلبغارى. ولم يكن قد مضى على ارتقائه العرش 


ابن خلدون (9751 ١ه‏ أو عم ه / 14.1555 م) 


سوى شهر وبعض شهر. وقد عينه هذا السلطان مدرسا 
للمذهب المالكى فى الكلية القمحية بجوار جامع عمرو. ولم 
يمض سوى قليل من الوقت حتى عينه السلطان أيضا لتدريس 
الفقه المالكى بكليته الجديدة التى أنشأها فى حى بين 
القصرين» واسمها الكلية الظاهرية البرقوقية. ولما نيلت 
وظيفة كرسى الحديث بكلية صرغتمش [بمدرسة] نقله إليها 

(نقع الكلية [المدرسة] الصرغتمشية على مقربة من جامع 
ابن طولون . وهى تنسب إلى مؤسسها سيف الدين صرغتمش 
الناصرى أمير رأس نوبة. وقد توفى سجيئا فى الإسكددرية 
سئة 1/04 ه/ 1017 / 11208 م) (نوردرها فى حرف الصاد 
إن شاء الله تعالى) , 

وقد شغل عده مناصب قضائية . ولكته لم يكن يستقر فيها 
طويسلا بسبب دسائس البلاط السلطانى » فكثر عدد مرات 
عزله من القضاء وإعادة تعبينه فيه . ورأى ابن خلدون أن 
يخص الأزهر بنصيب وافر من نشاطه العلمى» فانتقل إلى 
الأزهر يتصدر حلقا دراسية تناولت أول الأمر الحديث والفقه 
المالكى . ودرس عليه فريق من كبار العلماء مثل الحافظ ابن 
حجر العسقلانى المحدث والمؤرخ. وكنذلك المقريزى 
وغيرهما . وقد حرص مؤرخو مصر الإسلامية على تسجيل هذا 
الحادث العلمى الفذ» وهو قيام أبن خلدون بالتدريس فى 
الأزهر» فقال المقريزى «وفى هذا الشهر (شوال 1784/ 
ديسمبر ١181‏ -يناير 1887) قدم شيخنا أبو زيد عبد 
الرحمن بن خلدون من بلاد المغرب» واتصل بالأمير الطنبغا 
الجوباني (هو أمير من أمراء البلاط المملوكى السلطائي؛ 
اتصل به ابن خلدون؛ وساعده على تقديمه للسلطان) , 
وتصدر للاشتغال بالجامع الأزهر» فأقبل الناس إليه» وراتهم 
كلامه» وأعجبوا به) (المقريزى: السلرك / )48١‏ وحذا هذا 
الحذو المؤرخ على بن داود الجوهرى الصيرفى » فذكر؛ رهو 
يسئعرض حوادث شهر شوال سنة 21/84 وصول ابن خلدون 
إلى مصر وقيامه بالتدريس فى الأزهر. وقال فى هذا الصدد 
(وصل الشيخ العلامة المتفنن أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون 
المالكئ من بلاد المخرب» واتصل بالأمير الطنبغا الجوبانى 
أمير مجلس » وصار: عنده فى أوج العظمة؛ وتصدر لانتشار 
العلم وإقرأئه بالجامع الأزمنر» فهيع الشاس وأقبلواعليته؛ 


وأعجبهم كلامه الرائق ومعناه الفائق» (نزهة النفوس 5١ /١‏ » 
١‏ وقال أبو المحاسن بن تغرى بردى فى ترجمته لابن خلدون 
«واستوطن القاهرة؛ وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر مدة 
واشتغل وأفاد» و(المنهل الصافى 1/ 00). أما السخاوى فقد 
أشار_كما سيق أن ذكرنا إلى النشاط العلمى لابن خلدون فى 
الأزهر بقوله ١‏ وتلقاه أهلهاء أى أهل مصرء وأكرموه» وأكثروا 
ملازبته والتردد عليه بل تصدر للإقراء بالجامع الأزهر 
مدة... » وهكذا نلمس إجماعا من صفوة علماء مصر على 
التنويه بأهمية انضمام ابن خلدون إلى أسرة الأزهر عالما 
محاضرا عملاقا بسط على الخاصة من تلاميذه نظرياته فى 
علم الاجتماع . والتاريخ . والعمران البشرى بنوعيه البدوى 
والحضترى» والعصبيات الصغيرة والكبيرة» ونشأة الدول 
وأطوارهاء وعلوم النخة والأذب» وغير ذلك من موضوعات 
ونظريات كان قد عرضها فى مقدمته الشهيرة . وقد امتدت 
إقامة ابن خلدون فى مصر ثلاثة وعشرين عاما حتى جال إلى 
ربه فى القاهرة فى اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 
سنة 608 ه (الرابع عشر من شهر مارس سئة 1405م) عن 
ثمائية ؤسبعين عاما. ويهمنا أن نذكر أن استيطانه مصر 


ابن خلدون (759. ١ه‏ أو ١م‏ ه / 16.3159 م) 


واشتغاله بالتدريس فى الأزهر وإقامته فى رواق المغاربة 
وتردده على مكتبة هذا الرواق» وكانت أغنى مكتبات الأروقة» 
كل أولئك أتاح له الفرصة لتنقيح وتهذيب مؤلفيه الخالدين 
اللذيْن وضعهما قبل قدومه إلى مصر وإضافة مزيد من المادة 
العلمية إليهما فى مواطن كثيرة. وهذان الكتابان هما «العبر 
وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر» » ومقدمته الشهيرة. 
وانصبت الإضافات التى وضعها فى رواق المغاربة» على 
تاريخ الدول الإسلامية بالمشرق وأنباء الدول المغربية 
والأندلس فى عصره كما وصل فى حوادث عصره حتى نهاية 
القرن الثاممن الهجرى (7؟ من شهز سبتمبر 1791) بعد أن 
كان يقف بها عند سنة ١/417‏ ه (41! 1887 م) كما 
استمر ابن خلدون فى كتابة ترجمة حياته فى أثناء إقامته فى 
مصر إلى قبيل وفاته وضمنها فصولا جلايدة عن دولة المماليك 
فى مصر ونشأة التتار, ' 
وقد ترك ابن خلدون . كأستاذ فى الأزهرء بصمات قوية 
واضحة وبارزة فى التفكير المصرى . ولعل تلميذه ‏ المقريزى 
- وهو شيخ مؤرخى القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) ‏ كان أكثر أعلام الفكر فى مصر تأثرا باراء اين 
خحلدون. فقد بهره علمه الغسزير وثقافته الواسعة المتعددة 
الجوانب ونظرياته وآراؤه فى الاقتصاد والاجتماع. وكان 
المقريزى يذكر اسمه مسبوقا بكلمة «شيخنا» ومقرونا بعبارة 
الالعالم العلامة». ويعد كتاب المقريزى (إغاثة الأمة بكشف 
الغمة؛ من آثار هذا الاتصال الفكرى بين العملاقين ولقائهما 
العلمى فى رحاب الأزهر. وقد تناول المقريزى فى هذا الكتاب 
الكوارث التى أصابت مصر منذ عصور موغلة فى القدم حتى 
عصره؛ ونحا المقريزى فى الشرح والتعليل منحى شيخه ابن 
' خلدون فى مقدمته وكان لنشاط ابن خلدون العلمى فى الأزهر 
وفى رواق المغاربه آثار أخخرى فى التفكير المصرى» فقد 
اعتمد عليه بعض أعسلام الكتاب المسلمين فى مصر 
والمعاصرين لسه؛ واقتبسوا فى كتاباتهم من مقدمته ومن 
تاريخه. ويمثل هؤلاء أبو العباس.بحمد القلقشندى كما 
استفاد بعضن العلماء المسلمين فى مصر فوائد أدبية من 
اشتغال ابن خلدون بالددريس فى الأزهر. فعلى الرغم من أن 
ابن حجر العسقلانى قد حمل على ابن لدون حملات 


عنيفة» طلب إلى ابن خلدون أن يمنحه الإجازة العلمية 
التقليدية التى كان الظفر بها من عالم عملاق يعد شرفا كبيرا 
يسعى إليه العلماء ... واستجاب ابن خلدون له» وأصدرها له 
ولعدة من زملاء أبن حجر بخطه وتوقيعه فى منتصف شهر 
شعبان 1/417 (الخامس من شهر يونيو 145). وقد نر 
الأسئاذ عنان صورة فوتوغرافية لهذا الإجازة العلمية بشطريها 
طلب منح الإجازة العلمية؛ والنص الحرفى لهذه الإجازة . 
قالت المؤلفة: نشرنا صورة ممخطوط إسجازة ابن خلدون 
لابن حجر العسقلانى فى م / 6 فارجع إليها . 
وقد اختلغت حياة أبن خلدون فى بلاد المغرب عن حياته 
فى مصر. كان فى الأولى سياسيا ومؤلفا. وفى مصر غلب 
عليه الطابع العلمى الأكاديمى البارز. وكانت حياته فى مصر 
أكثر دعة واستقراراء وأوقر ترفا من حياته فى المغرب» على 
الرغم من سحب الكابة الى كانت تغشى رغادة الحياة التى 
عاشها فى مصر يسبب غرق أفراد أسرته فى البحر بالقرب من 
الإسكئدرية وهم فى طريقهم إليه («أررقة الأزهر/ "681-41 , 
وصورتا المخطوط المصاحبتان لهذه المادة أسذتا من 
مجلة الفيصل (انظر ثبت المراجع)» وقد جاء عنهما فى ظهر 
غلاف المجلة ما يلى: 
صفحتان من كاب تاريخ ابن خلدون يظهر فيه خط 
المؤلف نفسه؛ وهذا يدل على أن المخطوطة تسم عرضها 
ومقابلتها وتصحيحها على المؤلف قبل وفاته . 
ويعد الكتاب نسخة فريدة ومنقحة وهى من ممخطوطات 
القرن التاسع الهجرى تناول فيها المؤلف فضل علم التاريخ 
والعمران» وأخبار العرب منذ بدء الخليقة» وأخبار البربر وما 
تعاقب فيهم من الدول القديمة بديار المغرب . 
وفى'الصفحة الأولى من المخطوطة عبارة بخط العالم 
والمؤرخ المشهور تقى الدين المقريزى (155 840 ه) 
صاحب كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»(الذى 
يعرف بخطط المقريزى) ونصها : «انتقاه داعيا لمؤلفه وواقفه 
ومعيره أحمد بن على المقسريزى سنة 87 ها. ومثل هذا 
التقريظ الذى نجده.فى بعض المخطضوطات من علماء أجلاء 
يؤكد على أهمية المخطوطة. والعبارة السسابقة التى كتتبها 
المقريزى نفسه تدل على إعجابه بكتاب ابن خلدونٍ ونفاسته 
وقيمته العلمية النادرة لكل مؤرخ وباحث . وتعد بحق مصدرا 


الخلع 


أساسيا لكل دارس للفشرة التى تناولها المؤلف وللمشتغلين 
بعلمى التاريخ والاجتماع . 

والصورتان هنا مأحوذتان من النصف الثانى والأخير من 
الكتاب» أما النصف الأول فموجود فى دار الكتب الوطنية فى 
تونس حسب إفادة الدكتور إبراهيم شبوح المدير العام للدار. 

والمخطوطة من مقتنيات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية فى الرياض» برقم 1841 ه (مجلة 
الفيصل). 1 


أما الصورة الثالثة فهى من ممخطوطة «كتاب التعريف» التى . 


أشرنا إليها فى مادة «التعريف (كتاب)! فى م 9 / /08: 
وى الهامش لأيمن من ال الصفحة ايان قليلا كتبت باخط 


ابن خلدون . 

(الضوء اللامع لشمس الدين السخاوى م ؟ ح 1 / 2157148 
والفتح المبين فى طبقات الأصوليين ‏ فضيلة الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى 7/ 177 » 15؛ وحسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 477 ؛ وتاريخ 
الأدب العربئ ‏ أحمد حسن الزيات / 109 417» وكتابات مضيئة فى 
التراث الجغرافى العربى . د. شاكر خصباك / 2148 44 ؟» والوسيط فى 
الأدب العربى ‏ الشيخ أحمد الإسكندرى والشيخ مصطفى عنانى / 7:8» 
و «أروقة الأزهرة ‏ أ. د عبد العزيز محمد الشناوى . دراسات فى الحضارة 
الإسلامية الهيئة المصرية العامة 19486 م 7/ 45-17» ومجلة 
الفيصل . العدد (181) شعبان ١417‏ ه_فبراير 1497 م. انظر أيضا 
الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم الحفنى / 2157-1544 والعلوم عند 

العرب ‏ قدرى حافظ طوقان / 718-71 ر ابن خلدون مفكرا 
اقتصاديا» ‏ د. إبراهيم عويس . مجلة العربى . العدد 5 شوال 140397 
هيوئير 1441 م / ١41/‏ -57. والأعلام للزركلى 017١/7‏ . 

اللشلع: 

جاء فى كتاب الْخُلْع من تيسير الوصول ما يلى : 

: عن ثوبان رضى الله عنه قال: «قبال رسول الله وه‎ -١ 
أيما امرأة دلت مواق فور نابا لرتيع ره‎ 
. الجنة» . أخرجه الترمذى‎ 

وفى أخمرى لأببى داود نوات لطن ارين 
طلاقهاء وذكر نحوه) . 


وفى أخرى للتسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه : (إن 
المختلعات هن المنافقات» . 

1ل وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن امرأة (اسمها 
حبيبة بنت سهل الأنصارية كما فى الموطأ ثابت بن قيس بن 
شماس أتت رسول الله يق فقالت له: ما أعتب على ثابت 
فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفسر فى الإسسلام : تعنى 
تبغضه. فقال وقخ: أتردين عليه حسديقته؟ قالت نعم 
فقالية: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أخرجه البخارى 
والنسائى . 

(الحديقة): البستان من النخل إذا كان عليه حائط , 

*'- وعن نافع عن مولاة لصفية (هى بنت أبى عبيد) رضى 
الله علها: «أنها اختلعت من زوجها يكل شىء لها فلم ينكر 
ذلك ابن عمر رضى الله عنهما» أخرجه مالك (تيسير الرصول ؟ / 
ادكه 

وفى المعجم الوسيط (1/ :)765١‏ الخُلْع أن يطلق الرجل 
زوجته على فدية منها. والمخُلع بفسم الخاء المعجمة , 
١‏ الكل بزع م مده لاز رياح ريعي بمال 


تدفعهإليه. 


وهو جائز إذا كانت كارهة له ونضررت به. 

ويستحب ألا يأخذ منها أكثر من مهرها. 

ويكون بالتراضى؛ فإن لم يرض فللقاضى | إلنام الروج 
بالخلع ! 

ويحرم على الزوج إيذاؤها لتختلع , 

ويجوز فى الطهر والحيض . 

ولا يملك المخالع مراجعتها فى العدة. ! (مختصر لمكم 
الفقهية / 198). 
وتفصيل ذلك جاء لفضيلة الشيخ السيد سابق على النحو 
التالى : : 

الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن» والمسودة» 
والرحمة» وحسن المعاشرة» وأداء كل من الزوجين ما عليه من 
حقوق. وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته» أو تكره ههى 
زوجها. 

والإسلام فى هذه الحال يوصئ بالصبر والاحتمال» 


وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية» قال الله 
تعالى : 

#وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» [النساء : 14]. 

وفى الحديث الصحيح : 

«لا يفرك مؤمن مؤمنة : إن كره منها خلقا رضى منها خلقا 
آخرا. 

إلا أن البغض قد يتضاعف» ويشتد الشقاق» ويصعب 
العلاج؛ وينفد الصبر » ويذهب ما أسس عليه البيت من 
السكن والمودة» والرحمة» وأداء الحقوق» وتصبح الحياة 
الزوجية غير قابلة للإصلاح» وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج 
الوحيد الذى لا بدمنه. ‏ - 

فإن كانت الكراهية من جهة الرجل» فبيده الطلاق» وهو 
حق من حقوقه» وله أن يستعمله فى حدود ما شرع الله . 

وإن كانت الكراهية من جهة المرأة» فقد أباح لها الإسلام 
أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلعء بأن تعطى الزوج ما 
كانت أخذت منه باسم الزوجية لينهى علاقته بها . 

وفى ذلك يقول الله سيحائه وتعالى : 

لاولا بحل لكم أن تأخذوا ممسا آنيتموهن شيشاء إلا أن 
بخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به4 [البقرة: 4 177]. 

وفى أخذ الزوج الفدية عدل وإنصافء إذ أنه هو الذى 
أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج» والزفاف» وأنفق عليهاء 
وهى التى قابلت هذا كله بالجحود» وطلبت الفراق» فكان من 
النصفة أن ترد عليه ما أخذت . 

وإن كانت الكراهية منهما معا: فإن طلب الزوج التفريق 
فبيده الطلاق وعليه تبعاته» وإن طلبت الزوجة الفرقة» فبيدها 
الخلع وعليها تبعاته كذلك , 
٠‏ . قيل إن الخلع وقع فى الجاهلية؛. ذلك أن عامر بن 
الظرب؛ زيج أبنته ابن أيه » عامر بن الحارث» فلما دخلت 
عليه نفرت منهء فشكا إلى أبيهاء فقال لا أجمع عليك فراق 
أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها . . 


تعريفه : 

والخلع الذى أباحه الإسلام مأخحوذ من ملع الشوب إذا 
أزاله» لأن المرأة لياس الررجل» والرجل لباس لهاء قال الله تعالى . 

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» [البقرة: /110]. 

ويسمى الفداءء لأن المرأة تفتتدى نفسها بما تبذله 
لزوجها. 

وقد عرفه الفقهاء بأنه #فراق الرجل زوجته ببدل يتحصل 
لها 

والأصل فيه ما رواه البخارى» والنسائى» عن ابن عباس 
قال: 

«جاءت امرأة نابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله وك 
فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى 
أكره الكفر فى الإسلام . ( أى أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه» 
ولا لنقصان دينه» ولكن كانت تكرهه لدمامته» وهى تكره أن 
تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق» 
والمقصود بالكفر كفران العشير) فقال رسول الله وكِهُ: «أتردين 
عليه حديقته؟ قالت: نعم فقال رسول الله وكلِْ: أقبل الحديقة 
وطلقها نطليقة» . 

ألفاظ الخلع : 

والفقهاء يرون أنه لا بد فى الخلع من أن يكون بلفظ الخلع 
أو بلفظ مشتق منه. أو لفظ يؤدى معناه. مثل المبارأة 
والفدية. فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه. كأن 
يقول لها: أنت طالق» فى مقابل مبلغ كذا وقبلت؛ كان طلاقا 
على مال ولم يكن نلعا . 

وناقش ابن القيم هذا الرأى فقال: 

الومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها» 
يعد الخلع فسخا بأى لفظ كان. حتى بلفظ الطلاق». 

وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد. 

وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ونقل عن ابن عباس . 

ثم قال ابن تيمية : «ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها 
واعتبرها في أحكام العقود جعله «بلفظ الطلاق طلاقا» , 

ثم قال ابن القيم مرجحا هذا الرأى . . 
. ..وقواعد الفقه وأضيوله تشهد أن المرعى فى العقود حقائقها 
ومعانيهاء لا صورها وألفاظها . 


ومما يدل على هذا أن النبى 5 يي أمر ثابت بن قيس أن 
يطلق امرأته فى الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة 
وهذا صريح فى أنه فسخ» ولو وقع بلفظ الطلاق. 

وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية 
ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ» ولم يعين الله سبحانه لها 
لفظا معينا. وطلاق الفداء طلاق مقيد» ولا يدخل تحت 
أحكام الطلاق المطلق. لما لا يدخل تحتها فى ثبوت الرجعة 
والاعتداد بثلاثة قروء بالنسبة الثايتة (زاد المعاد 4/ 31) , 

العوض فى الخلع : 

الخلع ‏ كما سبق إزالة ملك النكاح فى مقابل مال. 
فالعيوض جزء أساسى من مفهسوم الخلع . فإذا لم يتحقق 
العوض لا يتتحقق الخلع . فإذا قال الزوج لزوجشه : خخالعتك 
وسكت لم يكن ذلك شخلعا؛ ثم إنه إن نوى الطلاق» كان 
طلافا رجعيا. وإن لم ينو شيئا لم يقع به شىء» لأنه من ألفاظ 
الكناية التى نفتقر إلى النية . 

كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا فى الخلع : 

ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع؛ بين أن 
يخالع على الصداق» أو على بعضه؛ أو على مال آخر» سواء 
كان أقل من الصداق» أم أكثر. ولا فرق بين العين» والدين 
والمنفعة . 

وضابطه أن "كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون 
عوضا فى الخلع»» لعموم قوله تعالى : 

لإفلا جناح عليهما فيما انتدث به» . 

ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح . ويشترط فى عوض 
الخلع أن يكون معلوما متمسولا مع سائر شروط الأواض » 
كالقدرة على التسليم» واستقرار الملك وغير ذلك» لأن 
الخلع عقد معاوضة» فأشبه البيع والصداق؛ وهذا صحيح 
فى الشلع الصحيح . 

أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به» فلو خالعها على 
مجهول؛ كثوب غير معين» أو على حمل هذه الدابة؛ أو 
خالعها بشرط فاسد. كشرط ألا ينفق عليها وهى حامل» أو لا 
سكنى لهاء أو خخالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك - 
بانت منه بمهر المثل . 

أيا >تصدوك الترةة :فون الخلخ -إما ف أوطلاق» فإ 


كان فسخا .فالتكاح لا يفسد العوض » فكذا فسخه إذ 
الفسوخ تحكى العقود ... وإن كان طلاقاء فالطلاق يحصل 
بلا عوض... وماله حصول بلا عوض فيحسن مع فساد 
العوض » كالنكاح؛ بل أولى» ولقوة الطلاق وسرايته . 

أما الرجوع إلى مهر: المثل» فلأن قضية فساد العوض ارتداد 
العوض الآتحر» والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة» فوجب رد 
بدله. ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه؛ لأن مالم يكن ركنا فى 
شىء لايضر الجهل به كالصداق . 

ومن صور ذلك ما لو خخالعها على ما فى كفغهاء ولم يعلم 
فإنها تبين منه بمهر المثل . فإن لم يكن فى كفها شىء. ففى 
الوسيط أنه يقع طلاقا رجعياء ع ان ان 
بمهر المثل . : 
أما المالكية فقالوا: يجوز الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة 
أو غيره» فلو نفق الحمل (أى هلك) فلا شىء له» وبانت. 

وجاز بغبر موصوف, وبثمرة لم يبد صلاحهاء وبإسقاط 
حضانتها لولده . وينتقل الحق له. 

وإذا خالعها بشىء حرام . كخمر؛ أو مسروق علم به فلا 
شىء لهء وبانت» وأريق الخمر» ورد المسروق لربه» ولا يلزم 
الزوجة شىء بدل ذلك» حيث كان الزيج عالما بالحرمة_ 
علمت هى أم لا. 

أما لو علمت هى بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع . 

الزيادة فى الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج : 

أذهب جمهور الفقهاء إلى أن يجوز أن يأخذ السزوج من 
الزوجة زيادة على ما أخذت منه» لقول الله تعالى : 

«فلا جناح عليهما فيما افتدت به4 [البقرة : 774]: 

وهذا عام يتداول الفليل والكثير. 

روى البيهقى عن أبى سعيد اللخدرى قال: 

اكدانت أختى تحت رجل من الأنصار؛ فارتفعا إلى 
رسول الله يكِةِ فقال: أتردين حديقته؟ قالت: : وأزيد عليهاء 
فردت عليه حديقته وزادته) (يرى علماء الحديث أن هذا 


الحديث ضعيف ). 


ويرئ بعض العلمَام : أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ مها 
كرت اعلديه حابي ٠‏ الدراقطنى بإسناد صحيح : 


الخلع 


أن أبا الزيير قال: (إنه كان أصدقها حديقة» فقال النبى 
2 : أتردين عليه حديقته التى أعطاك؟ قالت : نعم وزيادة. 
فقال النبى 8# : أما الزيادة فلاء ولكن حديقته . قالت: 
00 1 

وأصل الخلاف فى هذه المسألة الخلاف فى تخصيص 
عموم الكتاب بالأحاديث الأحادية ... 

فمن رأى أن عموم الكتاب يتخصص بأحاديث الآحاد. 
قال: لا تجوز الزيادة؛ ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا 
يخصص بأحاديث الآحاد» رأى جواز الزيادة. 

وفى «بداية المجتهد» قال: 

الفمن شبهه بسائر الأعواض فى المعاملات» رأى أن القدر 
جع إلى الرضاء ومن أخخل بظاهر الحديث لم يجز أكثر 
من ذلك» فكأله رآه من باب أذ المال بغير حق» . 

الخلع دون مقتض : 

والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه . كأن يكون 
الرجل معيبا فى خَلقه؛ أو سيئا فى حُمْلقَهء أو لا يؤذى للزوجة 
حقهاء وأن تتخاف المرأة ألا تقيم حدود الله» فيما يجب عليها 
من بحسن الصحبة» وجميل المعاشرة» كما هو ظاهر الآية . 

فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور. لما رواه أحمد 
والنسائى من حديث أبى هريرة: المختلعات هن 
المنافقات؛ . وقد رأى العلماء الكراهة . 

الخلع بتراضى الزوجين : 

والخلع يكون بتراضى الزوج والزوجة» فإذا لم يتم 
منهما فللقاضى إلزام اسزيج بالخلع, ٠‏ لأن ثابتا ا 
أمرهما للنبى َل وألزمه الرسول بأن يقبل التحديقة؛ ويطلق. 


فيه را 


كما فى الحديث . 

الشقاق من قبل الزوجة كاف فى الخلع : 

قال الشوكانى : 

وظاهر أحاديث الباب أن ممجرد وجود الشقاق من قبل 
المرأة كاف فى جواز الخلع . 


واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما 
جميعاء وتمسك بظاهر الأبّة: وبذلك قال طاووس» والشعبى 
وجماعة من التابعين 4 


الطبرى» بأن المراد» أنها إذا لم تقم بحقوق السزوج كان ذلك 
مقتضيا لبغض الزوج لهاء فنسبت المخالفة إليهما لذلك. 
ويؤيد عدم اعتسار ذلك من جهة الزوج أله وه لم يستفسر 
ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له , 

حرمة الإساءة إلى الزوجة لتسختلع : 

يحرم على الرجل أن يؤذى زوجته بمئع بعض حقرقها. 
حتى تضجر وتختلع نفسهاء فإن فعل ذلك فالخلع باطل» 
والبدل مردود» ولو حكم به قضاء . 
وإنماحرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق السزوج 
والغرامة المالية» وقال الله تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن سرثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آنيتموهن إلا أن يأنين بفاحشة مبيلة* [النساء : 19]» والعضل 
التضيق والمنع) . 

ولقوله سبحاله : 

«إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا» [النساء: 
]1 

ا 
العضل . َ 

وأما الإمام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق؛ 
ويجب على الزوج أن يرد البدل الذى أخحذه من زوجته . 

جواز الخلع فى الطهر والحيض : 

يجوز الخلع فى الطهر والحيض » ولا يتقيد وقوعه بوقت» 
لأن الله سببحانه أطلقه ولم يقيده بنزمن دون زمن. قال الله 
تعالى : 

«إفلا جناح عليهما فيما افندث به» [البقرة: 79 7]. 

ولأن الرسول وي أطلق الحكم فى الخلع بالنسبة لاسرأة 
ثابت بن قيس » من غيسر بحثء» ولا استفصال عن حال 
الزووجة» وليس الحيض بأمر ناد ر الوجود بالنسبة للنساء . 

قال الشافعى : 

اترك الانستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الأجتماله ينزل 


٠‏ مشزلة العموم فى المقال . وإلنى ل لم يستفصل هل هى 


... وأجاب عبن ذلك جماتة؛ منهم ‏ * 


حائض أم لا 


الخلع 


ولأن المنهى عنه الطلاق فى الحيض» من أجل ألا تطول 
عليها العدة. وهى ‏ هنا التى طلبت الفراق» واختلعت 
نفسها ورضيت بالتطويل , ١‏ 

الخلع بين الزوج وأجنبى : 

يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج على أن يخلع 
الزوج زوجته» ويتعهد هذا الشخص الأجنبى بدفع بدل الخلع 
للزوج» وتقع الفرقة» ويلتزم الأجنبى بدفع البدل للزوج . ولا 
يتوقف الخلع فى هذه الصورة على رضا الزوجة لأن الزوج 
يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته» والبدل يجب 
على من التزم به . 

وقال أبو ثور: لا يصح لأنه سفه» فإنه يبذل عوضا فى 
مقايلة ما لا منفعة له فيه؛ فإن الملك لا يحصل له. 

وقيده بعض علماء المالكية» بأن يقصد به تحقيق مصلحة 
أو درء مفسدة» فإن قصد به الإضرار بالزوجة فلا يصح. ففى 
«مواهب الجليل» : 

الينبغى أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام 
الأجنبى ذلك للزوج » حصول مصلحة» أو درء مفسدة ترجع 
إلى ذلك الأجنبى » مما لا يقصد به إضرار المرأة» . 

وأما ما يفعله أهل هذا الزمان فى بلدنا من التزام أجنبى 
ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة فى العدة للمطلقة 
على مطلقهاء فلا ينبغى أن يختلف فى المنع ابتداء» وفى 
انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر. 

الخلع يجعل أمر المرأة بيدها: 

ذهب الجمهور» ومنهم الأثمة الأربعة إلى أن الرجل إذا 
خمالع امرأنه ملكت نفسها وكان أمرها إليهباء ولا رجعة له 
عليها؛ لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية» ولو كان 
يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من البزوج بما بذلته 
له. وحتى لو رد عليها ما أذ منهاء وقبلت ‏ ليس له أن 
يرتتجعها فى العدة؛ لأنها قد بانت منه بنفس الخلع , 

روى عن ابن المسيب والزهرى : أنه إن شاء أن يراجعها 
فليرد عليها ما أخله منها فى العدة» وليشهد على رجعته . 


جواز تزوجها برضاها : 

ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها فى عدتهاء ويعقد عليها 
عقدا جديدا. 

خلع الصغيرة المميزة (أحكام الأحوال الشخصية): 

ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة » 
وخالعت زوجهاء وقع عليها طلاق رجعى ولا يلزمها المال. 

أما وقوع الطلاق» فلأن عبارة الزوج : معناها تعليق الطلاق 
على قسولهاء وقد صح التعليق لصدوره من أهله؛ ووجد 
المعلق عليه» وهو القبول ممن هى أهل له لأن الأهلية 
للقبول تكون بالتميبز ‏ وهى هنا صغيرة مميزة ‏ ومتى وجد 
المعلق عليه وقع الطلاق المعلق . 

وأما عدم لزوم المال: فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبرع» إذ 
يشترط فى الأهلية للتبرع : العقل والبلوغ» وعدم العحجر لسفه 
أى مرض . 

وأما كون الطلاق رجعيا: فلأنه لما لم يصح التزام المال» 
كان طلاقا مجردا لا يقابله شىء من المال؛ فيقع رجعيا. 

خلع الصغيرة غير المميزة : 

وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلا؛ 
لعدم وجود المعلق عليه» وهو القبول ممن هو أهله. ٠‏ 

خلع المحجور عليها (أحكام الأحوال الشخصية / 198): 

قالوا: وإذا كانت الزوجة مسحجورا عليها لسفه وخخالعها 
زوجها على مال وقبلت؛ لا يلزمها المال» ويقع عليها الطلاق 
الرجعسى» مثل الصغيرة المميزة فى ألها ليست أهلاً للتبرع» 
ولكنها أهل للقبول . ش 

الخلع بين ولى الصغيرة وزوجها : 

وإذا جرى الخلع بين ولى الصغيرة وزوجهاء بأن قال زوج 
الصغيرة لأبيها: خالعت ابئتك على مهرهاء أو على مائة جنيه 
من مالهاء ولم يضمن الأب البدل له. وقال: قبلت» طلقت» 
ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها . 

أما وقوع الطلاق فلن الطلاق المعلق يقع متى وجمد 
المعلق عليه وهو هنا قبول الأب » وقد وجد. 

أماعدم لزوبها المال؟ فلأتها ليت أهلا لالتزام 
التبرعات . 


الخلع 


وأما عدم لزوم أبيها المال؛ فلأنه لم يلتزمه بالضمان» ولا 
إلزام بدون التزام . ولهذا إذا ضمئه لزمه . وقيل : لايقع الطلاق 
فى هذه الحال لأن المعلق عليه قبول دفع البدل . وهو لم 
يتحقق» وهذا القول ظاهرء ولكن العمل بالقول الأول . 

خلع المريضة: 

لا .سلاف بين العلماء فى جواز الخلع من المريضة» 
مرض الموت» فلها أن تخالع زوجها. كما للصحيحة سواء 
بسواء . 

إلا أنهم اختلفوافى القدر الذى يجب أن تبذله للزوج 
مخافة أن تكون راغبة فى محاباة الزوج على حساب الورثة : 

فقال الإمام مالك: 

يجب أن يكون بقدر ميرائه منها. فإن زاد على إرثه منها 
تحرم الزيادة ويجب ردها» وينفذ الطلاق. ولا توارث بينهما 
إذا كان الزوج صحيحا. 

وعند الحنابلة :. مثل ما عند؛مالك» فى أنه إذا خالعت 
بميرائه منهاء. فما دونه صح ولا رجوع فيه. و إن خالعته بزيادة 
بطلت هذه الزيادة , 

وقال الشافعى : لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز. وإن 
زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وتعتبر تبرعا ... 

أما الأحناف :. فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن 
الثلث مما تملك» وأنها متبرعة» والتسرع فى مرض الموت 
وصية» والوصية لا تنضذ إلا من الثلث للأجنبى» والزوج صار 
بالخلع أجنبيا . 
قالوا: وإذاماتت هذه المخالعة المريضة وهى فى العدة . 
لا يستحق زوجها إلا أقل هذه الأمور» بدل الخلع . وثلث 
تركتها. وميراثه منها. لأنه قد تنواطأ الزوجة مع زوجها فى 
مرض موتها وتسمى له بدل خلع باهظاء يزيد عما يستحقه 
بالميراث . فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتهاء وردا لقتصد 
المواطً عليه . قلنا: إنها إذا ماتت فى العدة لا يأنحذ إلا أقل 
الأشياء الثلاثة . فإن برئت من مرضها ولم تمت منه فله جميع 
البدل المسمى؛ لأننه تبينَ أن تصرفها لم يكن فى مرض 
الموت . ل : 

أما إذا مناتت بعل انقضاء غذتهنا قله يدل الخلع المنفق 
عليه» بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتهاء لأنه فى حكم الوضية . 


جب 


والذى عليه العمل الآن فى المحاكم بعد صدور' قانون 
الوصية سنة ١447‏ : أن للزوج الأقل من بدل الخلع» وثلث 


' التركة التى خخلفتها زوجته» سواء أكانت وفاتها فى العدة أم بعد 


أنتهائهاء إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث» وغير الوارث 
- ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن الثلث بدون توفقف على 


إجازة أحد. 

وعلى هذاء فلا يكون حاجة إلى فرض محاباة زوجها 
بأكثر من نصيبه ومئعها من ذلك . 

هل الخلع طلاق أم فسخ : 


: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن» لما تقدم 

فى الحديث من قول رسول يليه : صل الحديقة وطلقها 
تطليقة). 

ولأن الفسوخ إنما هى التى تقتضى الغرقة الغالبة للزوج فى 
الفراق » مما ليس يرجع إلى اتعتياره . وهذا راجع الئن الاختيار» 

وذهب بعض أهل العلم» منهم أحمد» وداود من الفقهاء 
وآبن عباس ؛ وعثمان» وابن عمر من الصحابة . إلى أنه فسخ » 
لأن الله تعالى ذكر فى كتابة الطلاق» فقال : 

#الطلاق مرتان» . 

ثم ذكر الافتداء . ثم قال: 

«إفإن طلقها فلا تحل له ممن بعد حتى تنكيح زوجا غيره» 
[البقرة: ١؟7],‏ 

فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذى لا تحل له فيه 
إلا بعد زواج » وهو الطلاق الرابع . 

ويجوّز هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضى » قياسا على فسوخ 
البيع كما فى الإقالة (بداية المجتهد ‏ / 6 

قال ابن القيم: والذى يدل على أنه ليس بطلاق أنه 
سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذى لا يستوف . 
عدده ثلاثة أحكام» كلها منئفية عن الخلع : 

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه , 

الثانى : أنه محسوب من الثلاث» فلا تحل بعد استيفاء 
العدد» إلا بعد دول زوج وإصابته . 
الثالث : أن العدة فيه ثلائة قزوء . 


وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لارجعة فى الخلع وثبت 
بالسئة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت 
بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالئة بعدها. وهذا ظاهر 
جدا فى كونه ليس بطلاق. (قال الخطابى؛ هذا أقوى دليل 
لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق» إذ لو كان طلاقا لم 
يكتف بحيضة للعدة) . 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فى الاعتداد بالطلاق» فمن رأى 
أنه طلاق» احتسبه طلقة بائنة» ومن رأى أنه فسخ لم 
بحتسبه؛ فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خخالعهساء ثم أراد أن 
يتزوجها فله ذلك» وإن لم تنكيح زوجا غيره» لأنه ليس له غير 
تطليقتين. والخلع لغو, 

ومن جعل الخلع طلاقا فال: لم يجز له أن يرتجعها حتى 
تنكح زوجا غيره» لأنه بالخلع كملت الثلاث. 

هل يلمحق المختلعة طلاق؟ 

المختلعة لا يلحقها طلاق» سواء قلنا بأن الخلع طلاق أى 
فسخ» وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن زوجهاء وإذا صارت 
أجنبية عنه» فإنه لا يلحقها الطلاق . 

وقال أبو حنيفة : المختلعة يلحقها الطلاق» ولذلك لا 
يجوز عنده أن ينكمح مع المبتوتة أخحتها . 


عدة المختلعة : 
ثبت من السنة أن الممختلعة تعئد بحيضة . ففى قصة ثابت 
أن البى يل قال له : 


ااخذ الذى لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم . فأمرها 
رسول الله يَِْ أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها» . 

رواه النسائى بإسناد رجاله ثقأة , 

وإلى هذا ذهب عثمان» وابن عباس» وأصح الروايتين عن 
أحمد؛ وهو مذهب إسحاق بن راهويه؛ واخختاره شيخ الإسلام 
أبن تيمية وقال: 

من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة . فإن 
العدة إنما جعلت ثلاث -حيض» ليطول زمن الرجعة» ويتروى 
الزوج ويتمكن من السرجعة فى مدة العدة» فإذالم تكن عليها 
رجعة فالمقصدد براءة رحمها من الحمل » وذلك يكفى فيه 


وقال ابن القيم: هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وعبد الله بن عمر» والربيع بنت معوذ» وعمها رضى 
الله عنهم ‏ وهو من كبار الصحابة» فهؤلاء الأربعة من الصحابة 
لايعرف لهم مخالف منهم» كصا رواه الليث بن سعد؛ عن 
نافع مولى أبن عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء» 
وهى تخبر عبد الله بن عمر» أنها اختلعت من زوجها على عهد 
عثمان بن عفان. فجاء عمها إلى عثمان» فقال له: إن ابنة 
معوذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: 
لتنتقل؛ ولا ميراث بيئهما . ولا عدة عليها. إلا أنها لا تنكح 
حتى تحيض حيضة . خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله 
ابن عمر: فعثمان خيرئا وأعلمنا . 

ونقل عن أبى جعفسر النحاس فى كتساب «الناسخ 
والمنسوخ؟ أن هذا إجماع من الصحابة . 

ومذهب الجمهور من العلماء أن المختلعة عدتها ثلاث 
حيض إن كأنت ممن يحيض (فقه السئة م ؟ حاد/ 475 1494). 

قال ابن القيم : 

وأفتى النبى يَلئِِ أن المرأة إذا ادعت طلاق زوجها؛ فجاءت 
على ذلك بشاهد عدل استحلفت زوجهاء فإن حلف بطلت 
شهادة الشاهد, وإن نكل فنكوله بمنزلة شاه د آخحنء وجاز 
طلاقه. ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبى سلمة» وقد 
روى له مسلم فى صحيحه (أعلام الموقعين ؟ / 414) . 

أما عن النظم فقد ورد هذا الببت فى منظومة رسالة ابن أبى 
زيد القيروانى إذ يقول عن الخلع : 
والخلع طلقليتةتيّتهاساوان 

لم يُسْم تطليقسا بتعويض قُ رن 

(الفتح الرباني * / 90) . 1 

ويأنتى شرح الشارح فى الصفحات 4-17" وهو لا يخرج 
عما أوردناه آنفا . 

وجاءت الأبيات التالية فى منظومة صفوة الزيد للإمام 
الشيخ أحمد بن رسلان الشافعى . يقول الناظم رحمه الله : 
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الخلع 


خلع التشريف 


ااام م م 000000 


أمسا السذى بالخمسر أو مع جهل 
فإنهي وجب مه ر لمثل 
طسلاقهاوماله أن يسرتجع 

(متن الزبد/ 47) . 

كما جاءت الأنيات التالية فى منظومة «السبل السوية لفقه 
السئن المروية ) للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى الذى يقول: 

وامسسسرأة بحسسرم إن تبشلا 
ش مسلاقهسا بسسدون بأس انجلا 

ومصال و إض ‏ سراره ا لتفتدى 


تلك حسدود الله فساحسدر تعتسدى 


إلا إذاعش ‏ سرتس سه لم تستطلع 

نمساعليها حسسرج أن تختلع 
يبصوز باالقليل والكثبسرلا 
ويلزم التسسراض باتفاق 

أو حكم حساكم مع اللنتقساق 
ونفسهسا تملك بعد الاتندا 

لا رجعسسة إلا بعق سد جس ددا 
والخلع فسخ لاض سلاق فى الأصح 


والأكتسرون طلقسة قلدع'واوا 
وكبالطسلاق عنسدهم تسد 
إلا إذا تت د كيان سمى أكلرا 
فه وال ذى سمسهه فيما أثرا 
(مجموع / 87). 
(تيسير الموصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيباني ؟ / 
١‏ 07ء والمعجم الرسيط /١‏ 6 ومختصر الأحكام الفقهية لعلى 
ابن فريد الكشجنورى الهندى ‏ تحقيق يوسف البدرى» مراجعة د. محمد 
أحمد عاشور / 0.» وفقه السنة ‏ فضيلة الشيخ السيد سابق م7 ىا / 
5 454 » وأعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة شمس الدين أبى 
بكر بن قيم الجوزية تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل 4 / 414: والفتتح 


الربانى شرح على نظم رسالة أبن أبى زيد القيروانى ‏ محمد أحمد الملقب 
بالداء الشنقيطى 7/ 777 ومتن الزبد فى الفقه. الشيخ الإسام أحمد بن 
رسلان الشافعى / 47 ومجموع : «السبل السوية لفقه السئن المروية ‏ 
نظم حافظ بن أحمد الحكمى / 87. انظر أيضا منهاج المسلم - أبر بكر 
جابر الجزائرى / 407 ٠8504‏ وعمدة الفقه لابن قدامة ‏ تخريج أبى عبد 
العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلي الغامدى؛ ومحمد دغيليب البراق 
العتبى / 2٠١6‏ وجمع الفوائد من جامع الأصول ومنجمع الزوائد للإمام 
محمد بن محمد بن سليمان ١‏ / 2774 وتهذيب الأسماء واللغات للإمام 
محيى الدين بن شرف النووى 45/1 /91), 

* خلع التشريف؛ 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة اخخلع»: 

و إذا قبل خلع فلان على فلان فمعناه أعطاه ثوباء واستفيد 
معنى العطاء من هذه اللفظة بأن وصل به على فلان بمجرد 
الخلع (المفردات/ 2198 . 

ويقصد بخلع التشريف هنا الثياب التى كان السلطان فى 
دولة الماليك يعطيها لطبقات الشعب المختلفة تشريفا لهم . 
وقد تناولها بالوصف ل. أ. ماير صاحب كتاب «الملابس 
المملوكية» (العنوان المترجم) مما ننقله لك فيما يلى . يقول 
المؤلف: 

الواقع أنه فى كتاب عن تاريخ الأزياء الإسلامية» نرى من 
الواجب إفراد فصل نخاص لثوب التشريف الذى يطلق عليه 
اسم «اخلعة». وقد كان فى العصور السابقة للعصر المملوكى 
غالبا عبارة عن ثوب يلبسه الحاكم نفسه ويعطيه كهدية بعد أن 
يخلعه من فوق جسده ‏ وكان هذا التصرف يعتبر أصلا بمثابة 
وعد شخصى بالأمان أكثر منه رمزا للتكريم . ثم أصبحث 
خلعة التشريف فى القرن الرابع عشر بمثابة هدية شائعة؛ إلى 
حد أنه أمكن لموظفى الدولة اعتبارها حقا مكتسبا كمرتباتهم 
سواء بسواء . وقد وردت فقرات عديدة فى المراجع التاريخية 
تثبت أن طابع الخلعة كان هبة معتادة وبخاصة تلك الفقرات 
التى تشير إلى التغيبسرات التى حدثت فى خصائص #ثوب 
التشريف» ويناء عليه أصبح من النادر أن نسمع فى خلال 
حكم المماليك» أن ثياب التشريف كانت من الملابس التى 
يرتديها السلطان نفسه . ومع ذلك نقرأ أنه لما أرسل السلطان 
الملك «المظفر يوسف بن عمر» من بنى رسول هدايا ثمينة إلى 


خلع التشريف 


السلطان «بيبرس»» أرسل إليه الأخير ردا على ذلك قميصا 
(كأمان) ودرعا (جوشن) . وكان فى الأصل يرتديهما لنفسه . 
وفى حفل زفاف نجله «بركة قان) من ابنة اقلاوون» أهدى 
بيبرس إلى قلاوون #خلعة» تشريف كاملة وشربوشا كان هو 
نفسه يرتديهما . وفى السابع والعشرين من شهر رجب سنة 
1 هجرية ( التاسع عشر من مارس سنة 4 ١47"‏ ميلادية) » 
عندما تنحى اكريم الدين؟ عن عمله كوزير» وعين «استادارا» 
للسلطان أهدى قباء سلطانيا من أقبية السلطان. وفى سنة 
5 هجرية عندما أراد السلطان (إينال» أن يكرم الأمير 
«أزبك بن ططخ#؛ الذى لم يكن يشغل أبة وظيفة حتى ذلك 
الحين؛ خلع على «أزيك» هذا «معطفا. سلاريا؛ من ملابسه 
الخاصة (انظر مادة «إيئال (قبة وخاتقاه ومدرسة السلطان 
الأشرف) » فى م 5 / 219/4 549؛ ومادة «أزبك بن ططج» 
فى م4 / 5١‏ ) وفى عام 7 هجرية خلال جولة تفئيشية فى 
سوريا خلع «قايتباى» على «قانصوه اليحياوى؛؛ الذى كان 
حيئد حاكما على حلب» «سلارية» من الصوف الأييض 
ومبطنة بغراء السمور الرمادى مما كان السلطان نفسه يرتديه 
وقتئذ على أننا غالبا ما نقرأ عن اثياب التشريف» التى صنعت 
خصيصا من أجل السلطان» ولو أنه لم يلبسها . 

ولعله من الصعوبة بمكان» بل من المتعذر تماماء تحديد 
الأجزاء التى كانت تتكون منها الخلعة؛ فقد قرأنا المرة تلى 
السرة عن الخلعة «الكاملة» دون تحديد نوعية القطع التى 
كانت تتألف منها . وأحيانا كان ثوب التشريف يقتصر على 
«قباء» أو «عباءة» كما كان يشتمل غالبا على متنوعات من 
ملابس الأمراء كالأحزمة أو القلانس إلتى كان يشارإليها على 
التخصيص بوصفها أشياء مضافة إلى الخلعة. وأحيانا أخرى 
كانت الخلعة تشتمل على أجزاء من الثياب» بل وفى بعض 
الضروف كانت تتضنمن أسلحة . والخلعة التى منحت لابى 
الفداء سنة 6١لا‏ هجرية (1110 ميلادية) كانت تتحتوى على 
مسكركات وأقمشة كذلك وفى بعض الحالات الاستثنائية 
أيضا كانت تحتوى على درع فارس وكسوة جواد مزركشة . ومن 
المحتمل أن يكون مؤرخو العصر المملوكى من أجل هذا 
السبب قد اعتادوا الجمع بين هذه الأشياء كلهاء تحت عنوان 
واحد هو: الخلع والتشاريف. ومثل هذه التفاصيل التى 
نجدها فى المراجع تبعث على الظن بأن ثوب التشريف لم 


سمهي أمرو الوب نطقت إكتا ..نصي أإلا ع جراطكاب طلس ١‏ سرفات متناعي أقدي ١‏ ورلاحصايك أيدي ميري يدغ للدي 
د مر اياي ...عير ري تل ١‏ بيرج ابد 507 
تيع الحلع من قبل تدرب السلطانا. 


يكن له خصائص معينة من حيث تفصيله بل إنه بقدر ما 
نعرف عن شكله من معلومات»ء كان كأى ثوب عادى اضر 
اللهم إلا إذا كان قد صنع أو بطن أو حلى بأهداب أو أشرطة 
من مواد نفيسة وأسماء الملابس المستخدمة كثياب للتشريف 
تخلع على الأمراء؛ كانت تماثل تماما تلك التى يرتديها عادة 
أى شخص فى حيانه اليومية . ومن ثم كانت تتنوع وتختلف 
باختلاف طبقات الشعب , 5 

والواقع أن ذلك التنوع المذهل فى ثياب التشريف خلال 
العصر المملوكى» قد صنف بدقة حسب طبقات المماليك 
ويبدو ذلك واضحا من كتاب مسالك الأنصار لابن فضل الله 
العمرى» حتى أن الإنسان ليجد صعوبة كسرى إذا أراد أن 
يحاول محاولة أفضل وأدق مما قدمه هذا المؤلف بأسلسوبه 
الخاص . ولكن بما أن المخطوطين الوحيدين الخاصين بهذا 
الكتاب واللذين تحت تصرفى قد عانيا كثيرا على أيدى 
النساخين الذين نقلوهما إليناء ولما كان «كاترمير» قد ترجم 
أحدهماء لذلك أفضل أن أقدم ترجمة لهذا الفصل من واقع 
أقتباس مطول من كتاب الخطط للمقريزى : 

«وكانت لأفل الدول فى الخلع عوايد» وهم على ثلاثة 
أنواع : أرباب السيوف والأقلام والعلماء» فأما أرباب السيوف 
فكانت خلع أكابر أمراء المئين الأطلس الأحمر الرومى (من 
أسيا الصغرى) وتحته الأطلس الأصفر الرومى» وعلى الفوقانى 
طرز زركش ذهب وتحه سنجاب» وله سجف من ظاهره مع 
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الغشاء قندس» وكلوته زركش بذهب وكلاليب ذهب» وشاش 
لانس رفيع موصول به فى طرفيه حرير أبيض مرقوم بألقاب 
السلطان» مع نقوش باهرة من الحرير الملون. مع منطقة 
دهب ٠.‏ 

ثم تختلف أحوال المنطقة بحسب مقأديرهم؛ فأعلاها ما 
عمل بين عمدها بواكر وسطى ومجتبتان بالبلخش والزمرد 
واللؤلق ثم ما كان ببيكارية واحدة مرصعة ثم ما كان ببيكارية 
واحدة غير مرصعة؛ وأما من تقلد ولاية كبيرة منهم فإنه يزاد 
سيفا محلى بذهب يحضر من السلاح خاناه؛ ويجلبه ناظر 
الخاص» ويزاد فرسا مسرجا ملجما بكنبوش ذهب؛ والفرء 
من الاصطبل» وقماشه من الركاب خاناه» ومرجع العمل فى 
سروج الذهب والكنابيش إلى ناظر الخاص . 

وكان رسم صاحب حماة من أعلى هذه الخلع» ويعطى 
بدل الشاش اللانس شاش من عمل الإسكندرية حرير شبيه 
بالطول؛ وينسج بالذهب؛ ويعرف بالمتمر ويعطى فرسين 
أحدهما كما ذكر؛ والآخر يكون عوض كنسوشه زذارى أطلس 
أحمر. وكان لنائب الشام ‏ على ما استقر فى أيام الناصر 
محمد بن قلاوون مثل هذاء وزيد ل «تذكزا تركيبة زركش 
ذهب دائرة بالقباء الفوقاني. 

ودوث هذه الرئسة في الخلع نوع يسمى رد وحش يعمل 
بدار الطراز التى كانت بالإسكندرية وبالقاهرة وبدمشق» وهو 
مجوخ جاحات (مزين بأشرطة) كتاب بألقاب السلطان» 
وجصاخات طرد وحش» وجانحات ألوان ممتزجة بقصب 
مذهب» يفصل بين هذه الجاخمات نقوش» وطراز هذا يكون 
من القصب ٠‏ وريما كبر بعضهم فركب عليه طرازا مزركشا 
بالذهب» وعليه فرو سنجاب وقندس كما تقدم» وتحث القياء 
الطرد وحش قباء من المفرج الإسكددرانى الطرح» وكلوته 
زركش بكلاليب وشاش على ما تقدم» وحياصة ذهب. فتارة 
تكون ببيكارية» وتارة لا يكون بها بيكارية» وهذا لأصاغر أمراء 
المئين ومن يللحق بهم . 

ودون هذه الرتبة فق الخلع «كمخا» عليه نقش من لون آخر 
غير لونه. وقد يكون من نوع لونه بنفاوت بينهماء وتحجت 
سنجاب بقندسء والبقية كما تقدم» لا أن الحياصة والشاش 


لا يكونان بأطراف رقم» بل تكون مجوخة بأخضر وأصفر 
مذهب؛ والحياصة لا تكون ببيكارية . 

ودون هذا المرتبة ااكمخا» تكون واحدة بسنجاب مقندس 
والبقية على ماذكر» وتكون الكلونة خحفيفة الذهب؛ وجانباها 
يكادان يكونان خاليين بالجملة؛ ولا حياصة له ودون هذه 
الرتبة مُحْرّمٍ لون واحدء والبقيية على ما ذكرء خملا الكلوئة 
والكلاليب ودون هلله الرتبة محرم مقندس » وهو قبساء ملون 
بجاخات من أحمر وأخضصر وأزرق» وغير ذلك من الألوان 
بسنجاب وقلدس» وتحته قباء إصا أزرق أو أخضرء وشاش 
أبيض بأطراف من نسبة ما تقدم ذكره. ثم 
النوع (بالرغم من أنه لرتبة أقل) , 

وأما الوزراء والكتاب فأجل ما كانت بلعهم الكمننا 
الأبيض المطرز برقم حرير ساذج وسنجاب مقشدس وتحته 
كمخا أخضر وبقيار (شال العمائم) كان من عمل دمياط 
مرقوم وطرحة , 

ثم دون هذه الرتية عدم السلجاب» بل يكون القددس بدائر 
الكمين وول الفريج (الفتحة) ودونها (دون هذه الرتبة) رك 
الطرحة » ودونها أن يكون التحتانى محرما ودون هذا أن يكون 
الفوقانى من الكمخا لكنه غير أبييض» ودونه أن يكون الفوقانى 
محرما أبيض » ودونه أن يكون تحته عَتَّابى . 

وأما القضاة والعلماء فإن خلعهم من الصوف بغيسر طراز 
ولهم الطرحة » وأجلّهم أن يكون أبيض » وتحته أخضرء ثم ما 
دون ذلك . 

وكانت العادة أن أهبة الخطساء ‏ وهى السواد ‏ تحمل إلى 
الجوامع من الخزانة وهى دلق مدور» وشاشس أسود وطرحة 
سوداء وعلمان أسودان مكتوبان بأبيض أو بذهب وثياب 
«المبلغ؟ قدام الخطيب مثل ذلك خملا الطرحة . 

والشىء الهام الذى يجب ألا يغيب عن ذاكرتناء هر ذلك 
الطابع الرسمى للخلعة فإن أى شرقية إلى منصب أعلى كان 
معناه ضمنا #منح خلعة» حتى غدا التعبير ب اخلع عليه بنيابة» 
شائعا تماما كما شاع التعبير بكلمة البس» (خلعة أو 
تشريف)» ولو أنه مع ذلك يعتبر تعبيرا ضعيفا للدلالة على 
التعيين الفعلى وبالمثل أصبح التعبير عن قرار الترقية مختصرا 
فى كلمات مثل «فلان من الناس عُمّن وزيرا» "دون الإشارة إلى 


دون هذا من هذا 
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منحة تشريف» وهناك أمر مهم آخر هو تعيين موظف ليشغل 
وظيفتين فى وقت واحد» فعندئل كان يتلقى ثوبين للتشريف . 
وهكذا تقرأ أن أحد رججال الدين قمد عين فى وظيفتى قاض 
وخطيب» فمنحه السلطان (لاجين» ثوبين للعشريف» لكل 
منصب مهما ثوب خخاص به. ولما نصب طشتمر البدرى 
حاكما لحلب؛ تلقى ثوبا للتشريف ليرنديه عند وصوله إلى 
حلب» ثم بعد ذلك قُدّم له ولكل فرد من أبنائه #قبساء» خاصا 
بالرحلة . كما أله فى إحدى المناسبات منح أمير عظيم ثوبين 
للتشريف لرحلة واسحدة . 

وكان من المهم جه أن تظهر الخلعة للناس فى 
المناسبات» فقد .حدث فى شهر صفر سنئة 15١لا‏ هجرية 
(1815 ميلادية) أن وجدنا الشيخ «محمد بن مسلم» قاضى 
فضاة الحنابلة فى دمشق يرتدى الخلعة أثناء ذهابه إلى عمله» 
ويخلعها عقب قراءة المرسوم الخاص بتعيينه . ولمسا عين 
الشيخ #ابرهان الدين السوسى» قاضيا لقضاة مكة؛ ارتدى 
خلعته لمسدة أسسوع من قراءة مسرسوم تعيينه الصادر من 
السلطان. وينطبق هذا الوضع حتى على الحكام المستقلين» 
فعددما تلقى السلطان مراد العثمانى ثلاثة أثواب للتشريف من 
لاشاه رخ» ظهر بها أمام السفراء . 

والغالب أن تسمى هذه الثياب بأسماء تطابق المناسبة 
التى منحت من أجلهاء فمثلا حين يرقى أمير إلى منصب 
نائب كان ثوب التشريف الذى يخلع عليه يجب أن يطلق عليه 
اسم اخلعة النيابة» والوزير الذى يرقى حديثا يجب أن يتلقى 
العلعة الوزارة» بالنسبة لمن يعيين حديثا فى منصب من 
المناصب كان يحصل أحيانسا على خلعة تسمى اخلعة 
الاستقرار» و إذا امتدت خدمة أحد الموظفين الرسميين أو ثبت 
فى وظيفته » أو حامت حوله بعض الشكوك» ثم أريد استمراره 
مع ذلك فى العمل» أطلق اسم «خلعة الاستمرار على ثوب 
التشريف الذى يخلع عليه؛ وعند وصول موظف كبير من أسحد 
الأقاليم وجب تهنئنه بسلامة الوصول بأن يخلع عليه #خملعة 
القدرم؟ وعند استثذانه فى الرحيل من السلطان قبل سفره 
وجب منحه «اخخلعة السفر)» وغالبا ما كان يشار إلى هذه الأخيرة 
“مع نوع الثياب التى كانت تستخدم فى نفس أغراض «خلعة 
السفر ». وإذا استقبل السلطان أميرا فى مجلسه بعد تغيبه 


5 


لمرضه» كان يمنح ثوبا للتشريف يطلق عليه «تخلعة العافيةة 
للدلالة على شغاء الأمير. وفى حالة الصفح عن أمير معزول 
وجب أن يمنح اخلعة الرضاء» أو ااخلعة الرضا» وكانت هذه 
الخلعة تمنح أحيانا دون أن يشغل صاحبها أية وظيفة» وحتى 
الإقالة ‏ وليس طبعا لسبب مخل بالشرف كانت تعتبر فرصة 
لتقديم خلعة يطلق عليها اسم «خلعة العزل» وأحيانا كان 
انقطاع مثل هذه الخلع يعنى فى ذاته الإقالة . 

(مُنح سلار واحدة عند جلوس محمد بن قلاوون على 
العرش للمرة الثالئة» النويرى حوادث سنة 4١/ا‏ هجرية» 
ومنح الوزير بدر الدين حسين بن نصر الله فى مناسبة ممائلة 
جبة - مبطئة أو بسجف من فراء السمور ويستدل منه على أن 
خلعة العزل كانت بدورها على قدر كبير من الفخامة» السلوك 
بتاريخ السابع عشر من شهر ربيع الثانى» سنة 847 هجرية» 
وحدث فى سنة 01 هجرية أن منح محتسب مديئة القدس 
واحدة) . 

وكان رفض ثوب التشريف يعتبر إساءة خطيرة» إذ كان 
ذلك يعنى إعلان العصيان أو على الأقل الميجاهرة بالعداء 
وعلى العكس من ذلك كان قبسول خلعة التشريف علامة 
للتعبير عن الخضوع والولاء للسلطان . 

وكان ثوب التشريف الخاص برجل الدين يماثل شوب 
الرجل العسكرى» من حيث طريقة التفصيل والمظهر 
المأثوف» ولعله مما يبعث على الحيرة مبدثياء أننا نقرأ بين 
الفينة والفيئة عن بعض رجال الدين ممن منحوا ثيابا للتشريف 
كانت فى حقيقّتها ‏ بقدر ما لدينا من معلومات حاليا ملابس 
عسكرية؛ فمثلا عند افتتاح البرسباى» لمسجده فى يوم 
الجمعة الموافق الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 451 
هجرية (الحادى عشر من أكتوبر سئة ١514‏ ميلادية) خلع 
على قاضى قضاة الحنفية» محمد بن سعد الديرى «كاميلية1 
من الصوف مبطنة بفرو سمور. 

وهذا دليل على ضعف الإنسان حتى من أصحاب 
المناصب الرفيعة من المشايخ الذين يذهبون إلى أبعد الحدود 
من أجل حبهم للترف والذين كان عليهم أن يتخلبوا- فى كثير 
من الظروف المواتية على أية عقبات تحول بين المسلم وبين 
ارتداء الذهب والحرير والأقمشة الفاشرة الأتعرى التى لا تتفق 


خلح التشريف 


اس ل سه 


وأحكام الدين» كما قرأنا أيضا «أن العادة» قد جرت أن يخلع 
محمد بن قلاوون على القاضى اكريم الدين» الذى كان يعمل 
فى منصب «ناظر الخاص»» ثيابا للتشريف تشمل ثوبين 
أحدهما (فرقانى) والآتعر (تحتانى) من الأطلس الأبيض 
وكلاهما به بنود مطرزة وطاقية مستديرة مزركشة يطلق عليها 
اسم اقبع زركش؟؛ وحدث أكثر من ذلك » أن ملع على أحد 
القضاة ثوب للتشريف مذهبا فقبله . 

هذا فى الوقت الى وجد فيه تعض رجال الدين ممن كان 
لديهم رغم ولائهم للسلطان ‏ الشسماعة الكافية لرفض ثياب 
لتعشريف المصدوعة من أقمشة تتحرمها الأحكام الدينية 
فيحدثنا السيوطى أن «تقى الدين بن دقيق العيد» ‏ وكان رجلا 
كثير التقوى والشورع ويشغل وظيفة قاضى مصر فى عهسد 
لسلطان لاجين ‏ رفض ثوبا للتشريف لأنه كان مصنوعا من 
لحرير» وكان يرتديه لاجين نفسه ثم «(أمر أن يستيدل به آخر 
من الصوف» ولذلك ظل يحتفظ به للآن القرن (16 م 

قالت المؤلفة : نجد من المناسب أن نذكر هنا أن الإمام 
لسيوطى فى كلامه على عادة المملكة المصرية فى الخلع 
والزى امتنع عن إدراج وصف خلع الأمراء والوزراء والقضساة 
وغيرهم فهو يقول: وأما خلعهم وخلع الوزراء ونحوهم 
فأسقطتها من كلام ابن فضل الله لأنها ما بين حرير وذهب؛ 
وذلك محرم شرعاء وقد التزمت ألا أذكر فى هذا الكتاب شيئا 
أسأل عنه فى الأتتعرة» إن شاء الله تعالى (حسن المححاضرة 7 / 
م 

ومن جهة أخرى» كانت الملابس التى يوزعها السلطان 
خليل على مختلف رجال الدين (من جميع المذاهب) عشية 
رحيله لغزو عكاء يطلق عليها اسم «ثوب) لا لخلعة». 

وعلى أى حال» يجب أن نضع فى الحسبان» أن ملابس 
التشريف الأميزية مثل المتمرات والكوامل كانت تمنح أحيانا 
إلى العمال العاديين . ومن المحتمل أن يكون ذلك متبعا فى 
حالة منح شوب غير مميز الطابع إلى شخص لا يحق له أن 


تخلع عليه خلع التشريف (المعلمون المعماريون والعمال . 


المهرة) . ويجب أن يكون مثل هذا الثوب فى الغالب مصنوعا 
من قماش فاخر نوعا وأخف وزنا عن المألوف» حتى يتمكن 
الشخص من ارتداته فوق جميع ملايسه وفى مئاسيات خاصة 


للغاية» وكان هذا الثوب يطوى ويلسف حول وسط الشخص 
كالزنار. والواقع أنه حدث قرب نهاية عصر المماليك أن انحط 
قدر #ثوب التشريف» فعلا كأى شىء أخحر فكان يصنع من 
أقمشة أقل جودة وأكثر رخصا. فقد حدث مثلا فى سنة 417 
هجرية (فبراير سئة ١601/‏ ميلادية) بمناسبة عيد الفطرء أن 
أهدى قانصوه الغورى بعضا من تلك الثياب التى أطلق عليها 
«ثياب التشريف»»؛ وكانت مصنوعة مسن القطن الملسون 
ويساوى الشوب منها ثلاثة دنانير» وهى تعتبر بديلا للثياب 
الفاخرة التى جرت العادة بإهدائها فى أيام الرحاء الماضية . 

ولم يكن السلطان وحذه هو الذى تقتصر عليه عادة إهداء 
ثياب التشريف إذ كان من المألوف أن يقوم بدذلك الخلفاء 
أحيانا» وأصراء البيت المالك» والولاة» وكبار موظفى الدولة 
مع أتباعهم فى المناسبات وبصفة خخاصة عند تلقيهم بشارة 
بأخبار سارة منهم وحدث أيضا أن أرسلت السلطانة ثوبا (ليس 
بخلعة) إلى أطباء السلطان , وقد عرفنا ملكات أخريات قمن 
بتوزيع ثياب للتشريف , 

وكسانت ثياب التشريف تصنع أصصسلا فى المعسائع 
السلطانية» ولكن فى العصر الجبركسى كانت تصلع خصاصة 
وتباع فى سوق الشرابشيين فى القاهرة؛ وبمضى بعض الوقت 
حرم بيعها فى السوق الحرة» ووضعت تحت رقابة «ناظر 
الخاص»؛ وأصبح لا يمكن لأى شخص ابتياعها عدا السلطان 
نفسه» الذى كان يمكنه شراء الثياب من السوق رأسا . 

وكان سلاطين المماليك يمنحون السفراء الأجانب ثيابا 
للتشريف محاكة على طراذ الزى المملوكى» ويبدو أن هذا 
التقليد كان إذ ذاك عادة متبعة فى بلاط سلاطين الشرف 
الأدنى » ومئذ كان سفراء المماليك لدى سلاطين آل عثمان 
يسودون بثساب تشريف عثمانية . وكان مبدأ منح ثياب 
التشريف معمولا به بالنسبة للأوروبيين المسيحيين فنجد مثلا 
أن بطرس الشهيد ‏ يتلقى ثوبا للعشريف من قماش ذهبى 
بطراز سجلت عليه كتابات بالحروف العربية مخيطة فيه . وفى 
تقارير باجانى الخاصة باستقبال دومنيكو تريفيزان ذكر (أنه 
لبس ثوبا من المخمل الأحمر القرمزى مبطنا بفراء ومحاكا 
على الطراز المغربى» (الموسكى)؛ ومزودا كذلك بياقة 
عريفسة من فراء القاقم» وكذلك مثل بين يدى السلطان نجل 


0 51 


خلع التشريف 


تريفيزان وقنصل الاسكندرية وهما فى ثياب للتشريف ممائلة » 
كما ذكر أن تريفيزان قد منح شوبين آخرين أقل قيمة» من 
الحرير الأسود والأبيض» أعطى أحدهما إلى كاتب المسر 
(السكرتير) والأتحر إلى الترجمان. وقد يكون من الأهمية بمكان 
معرفة ما إذا كان سغراء المماليك يتلقون ثيابا للتشريف على 
النمط الأوربى من بلاط الملوك المسيحيين القلائل الذين 
كانت للمماليك علاقات دبلوماسية معهم (مثل ملوك 
برشلونة» والبندقية» وقبرص)» فإذا كان الأمر كذلك» فهل 
كان لديهم الجرأة على ارتدائها عند وصولهم إلى القاهرة» 
حسبما جرث به العادة من ارتداء ثباب التشريف التى تمنح 
إليهم من الحكام المسلمين؟ والحق أنهم منحرا ثيسابا 
للتشريف وظهروا بها فى حضرة السلطان وهو أمر معروف وغير 
قابل للجدل» إلا أن الأمر الوحيد القابل للمناقشة هو طريقة 
صنع تلك الثياب ومن جهة أخرى فإن الحقيققة الثابتة هى أنه 
كان من بين الهدايا التى حملت إلى القاهرة والإسكندرية 
بواسطة السفرا 

(الملابس المملركية/ ,)١١4-1١١١‏ 

وعن لع التشريف أيضا يذكر المسبحى أنه 'فى يوم 
الإثنين لخمس خلون من شهر رمضان؛ أجلس طيب الخازن 
فى بيت المال متوليا له وخلع الظاهر عليه خلعا حَسِئِية 
مذهبة نفيسة» وحمل على بغلة بسرج ولجام مذهب محلى . 
وخلع على مسرة الخازن» فيه» وأجلس فى خزانة الخاصة» 
متوليا لهاء وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب 
محلى ؛ وجعل رفق» الخادم الأسود» الملقب بعدة الدولة» 
يخرج إليهما بأوامر مولانا صلوات الله عليه ويدخل بها . 

وفيه لع على ثلاثة أنفس من أولاد ابن جراح كانوا 
مقيمين بمصره وحُملوا على ستة أرؤس من الخيل بسروجها 
ولجمها مصفحة» . 

كما يذكر خلع السلطان بمناسبة وفاء النبل فيقول: 

وفى رابعه زين العسامة أسواق البلد» وخلقوا وجوه 
الصبيان» ونادوا بوفاء النيل ستة عشر ذراعاء فخلع على ابن 
أبى الرداد خلعا ذبيقية مذهبة ورداء محشوًً مذهبا وعمامة 
شرب مذهبة» وحمل على بغلين بسرجين ولجامين مذهبين» 
أحد السرجين مصفح» وأعطى ست عشرة قطعة ثياب وثلاثة 


4 البنادقة» منسوجات متنوعصة وكذلك ملابس 


آلاف درهم. وبلغ الماء أصبعين من سبعة عشر ذراعا» فكان 
يوما حسنا كثيرا فيه سرور الناس . 

وفيه خلع على بقى الخادم الأسود» غلام بدر الدولة نافذ» 
ثوب مثقل طميم وعمامة قاضى [ قاضص] مذهبة» وسيف 
ذهب» وقُلد الشرطتين بمصرء وحمل على فرس بسرج ولجام 
مذهب» عوضا عن جلال الدولة ابن كافى . 

(أخبار مصر فى سنتين/ 181 71450145). ' 

وقسد تكلم على مبارك على منح الخلع والإنعامات 
والرواتب» فبدأ أولا بالكلام على اختلاف الأزياء باختلاف 
الرتب فقال: 

ولم تكن تلك الهبات قاصرة على طوائف العسكر» بل 
كانت متعدية إلى أصحاب الأقلام» والقضاة على طبقاتهم» 
والعلماء والخطباء على اختلافاتهم , 

وقد أطال المقريزى فى شرح الإنعامات الواصلة كل سئة 
لأكابر المئين ومن دونهم » كما أطاله فيمن تقدم ذكرهم . 
وكان ذلك يصرف من اللخزانة السلطانية؛ ومحلها 
بالقلعة : ولها ناظر من القضاة الأعلام . 

وكانت العادة أن الخلعة إذا خلقت أعيدت للخزانة؛ 
وصرف بدلها . ومن نظر إلى ما يكون بها من الزركش والجوهر 
والذهب. رأى أن الخلعة الواحدة تفوق الحد فى 
المصاريف . وكانت خلع أكابر المثين من الأطلس الأحمر 
الرومى » وتحته الأطلس الأصفر الرومى» وعليها طراز وزركش 
مذهب بكلاليب من الذهب» وشاش لانس رفيع موصول 
حرير أبيضء مرقوم عليه ألقاب السلطان منقوش بالحرير 
الملون النقوش الباهرة» ومنطقة بالذهب مختلفة بحسب 
الرتبة» فأعلاها به البلخش والزمرد واللؤلؤ» وبيكارية مرصعة 
وغير مرصعة . 

ومن تقلد ولاية يعطى له سيف محلى بالذهب» وفرس 
يسرجه ولجامه» وله كنبوش من الذهب أيضا. وكان لكل 
منهم علامة تميزه بحسب الدرجة والولابة . وأما أمير أقل من 
مائة وأقل منه» فكل بحسبه . 

وأجل خلع الكُتّابٍ الكمخ الأْيض المطرز بالحرير 
الساذج؛ والسنجاب المقندس» وتحته كمخ أخضر» وبيقار 
مرقوم وطرحة؛ ودونها عدم السنجاب» ويكون القندس بدائر 


نلا 


لع التشريف 


الخلعى (0-أمكقء ه / لام) 


الكُمِّينَ فقطء ودونها تسرك الطرحة:؛ وهكذا لتمسيز 
الدرجسات . 

وكانت خلع القضاة والعلماء من الصوف بغير طراز» ولهم 
الطرحة» وأجلها البيضاء» ثم الخضراء» ثم غيرهما. 

وخلع الخطباء هى السواد» تحمل إلى الجسامع من 
الخزينة؛ وهى دلق مدورء وشاش أسود» وطرحة سوداءء 
وعلمان أسودان» مكتوب فيهما بالأبيض أو بالذهب. وثياب 
المبلغ مثل ذلك» ما خلا الطرحة . 

ثم ينقتل على مبارك إلى الكلام على ععادات منح الخلع 
والإئعامات والرواتب فيقول : 

وكان للسلطان عادات فى إعطاء الخلع » كابتداء جلوسه 
على الدست» وتشمل الخلع حينئذ سائر رجال الدولة» وقد 
لع فى يسوم إقامة الأثسرف بن حسين بن ممحمد بن قلاوون 
ألف ومائتا خلعة؛ وكوقت اللعب بالكرة» فيخلع على 
الجوكندارية» ومن له خدمة فى ذلك» وكأيام الأعياد» 
وأوفاث الصيد؛ فإذا سرح أحد مصيده أو أحضر غزالة أو 
نعامة خلع عليه بما يناسب قدره» وكذا يخلع على البردارية 
وحملة الجوارح » ومن يجرى مجراهم فى كل سئة عند أوان 
الصيد. 

وكان ينعم على غلمان الطشتخانة والشرابخانة 
والفرشخانة» ومن يجرى مجراهم » وكذا من يصل إلى الباب 
من الأغراب زائرا؛ أو مهاجرا من مملكة أخرى تدر عليه أنواع 
العطايا والأرزاق والخلع على حسب حاله» وكذا التجار الذين 
يبيعون من متاجرهم للسلطان يخلع عليهم؛ فضلا عما لهم 
من الرواتب الدائمة من الخبز والتوابل والحلدوى» والعليق 
والمسامحات» فى نظير ما يباع من الرقيق» مع ما يترك لهم 
من حقوق أخرى» ولو باع أحدهم للسلطان ولو واحندا من 
الرقيق» فله خلغة كاملة:ء زائدة على أصل الثمن. وله 
إنعامات وسفارات» تطلق على سبيل الإتجار (الخطط /١‏ ع١‏ 
1 

(المفردات فى غريب القرآن لشراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلاثى / 156 -» والملابس المملوكيةل. أ. هاير» ترجمة 
صالح الشيتى » مراجعة وتقذيم د. عبد الرحمن فهمى محمد / 2 
4 وحسن المسحاضرة للحافظ جلال السدين عبد الرحمن السيوطى - 


بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ؟/ ١1؛‏ وأخبار مصر فى سنتين 
محمد بن عبيد الله المسبحى ‏ تحقيق وليم ج ميلسورد / 2141١‏ 2147 
5 » والخطط التوفيقية الجديدة لعلسى باشا مبارك 1/ 174 
5 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة وهى عن توزيع 
الخلع من قبل مندوب السلطان» وقد أخحذت من كتاب 
مجتمع مدينة دمشق للدكتور يوسف جميل نعيسة الجزء 
الأول . 

* خلع النعلين فى الوصول إلى حضرة الجمعين: 

خلع النعلين فى الوصول إلى حضرة الجمعين : للشبخ 
أبى القاسم ... ابن قسى شيخ الصوفية هو أبو القاسم أحمد 
ابن قسى الأندلسى المتوفى سنة 046 وهو مختصر أوله 
الحمد لله اذى أوجد بالحرفين داثرة الوجود إلخ ... وشرحه 
الشيخ محيى الدين محمد بن على بن عربى المتوفى سدة 
18 ثمان وثلاثين وستمائة ذكر فيه أن المصنف كان من أهل 
الأدب والفضل متضلع [متضلعا] من اللغة فلا يقصد إلى 
كلمة إلا لحكمة يراها وشرحه أيضا الشيخ عبدى شارح 
الفصوص . 

(كشف الظئون ١‏ / 1/97) , 

» الخلعة الخليفتي: 

وتسمى أيضا السواد الخليفتى . وهى عمامة سوداء مدورة 
بعذبة ذهب قدر ذراع مع أنها كانت مستطيلة أيام الفاطميين ‏ 
تسمى التكفيفة أو الناعورة» وقد تكون لها قرون طوال» وتكون 
فى مقام التاج . 

(التعريف بمصطلحات صبع الأعشى . محمد قنديل البقلى / 
ل" 

* االخلعى (237.1200 ه / ٠١94.1١1‏ م): 

الخلعى» بكسر الخاء المعجمة» وفتح اللام على بن 
الحسن بن الحسين بن محمسسد» أبسو الحسن التخلعى 
الثشافعى, مسند الديار المصرية فى عصره, أصله من 
الموصل » ومولده ووفاته بمصر. كان يبيع الخلع لملوك مصر 
وأمرائهاء فنسب إليها (انظر مادة الع التشريف») وولى 
القضاء فحكم يوما واحدا واستعفى ؛ وانزوى بالقرافة (فى ابن 
خلكان «القرافة الصغرى»)» حتى قيل له «القرافى؟, وكان 
قبره فيها يعرف بقبراقاضى الجن والإنس» وبإجابة الدعاء 


الخلعيات من أجزاء الحديث 


نت 


عنده صنف كتاب «الفوائد» فى الحديث ويعرف بفوائد 
الخلعى . ونصرّح أحمد بن الحسين الشيرازى أجسزاء من 
مسموعاته فى الحديث سماها «الخلعيات0(فى ابن خلكان: 
الأجزاء من مسموعاته آخر من رواها عنه أبو رفاعة)) (الأعلام + / 
*٠/الا؛‏ وحسن المحاضرة »4١4 / ١‏ والرسالة المستطرفة/ 59) وقد 
أدرجها حاجى خليفة تحت عنوان «الخلعيات من أجزاء 
الحديث» وقال إن أحمد بن حسين الشيرازى جمعها فى 
عشرين جزءا (كشف الظنون ١‏ / 2777 , 

وقد ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء 
الشافعية وقال عنه بالإضافة إلى ما تقدم : وكان فقيها صالحاء 
له كرامات وتصائيف وروايات متسعة؛ وكان أعلى أهل مصر 
إسنادا ... وكان والده أيضا فقيها شافعيا (حسن المحاضرة ١‏ / 
4). 

كما ذكره صاحب الرسالة المستطرفة فى مؤلفى الأجزاء 
الحديثية (انظر مادة (الألجزاء الحديثية فى م 7 / 417177 -474) , 

(الأعلام للزركلى 4 / "7177 وحسن المحاضصرة للحافظ جلال الدين 
السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 4٠4 / ١‏ » 5:06» والرسالة 
المستطرفة للإمام السيد محمد بن جعفر الكتائى / 058 194) , 

الخلعيات من أجزاء الحديث: 

انظر: الخلعى . 

» خلف: 

عن ورود اللفظ فى القران الكريم جاء ما يلى فى مفردات 
الراغب الأصفهانى : 

تلّْف: خلف ضد القدام» قال تعالى #يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم» [البقرة: 154؟] وقال تعالى: «له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه» [الرعد: ]١١‏ وقال تعالى 
#فاليوم تيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية» [يونس : 47] 
وخلف ضد تقدم وسلف » والمتأخر لقصور منزلته يقال له 
خلف ولهذا قيل الخلف الردىء والمتأخر لا لقصور منزلته 
يقال له خحلف, قال تعالى #إفخلف من بعدهم خلف» 
[الأعراف: ]١54‏ و [مريم : 04] وقيل: سكت ألفا ونطق 
خلفا: أى رديئا من الكلام ... وقيل لمن فسد كلامه أو كان 
فاسدا فى نفسه يقال تخلف فلان فلانا إذا:تأخر عنه وإذا جاء 
خلف آخر وإذاقام مقامه ومصدره اليخلافة».وخحلف خلافة 


بفتح الخاء فسد فهو حالف أى ردىء أحمق. ويُعبّر عن 
الردىء بخلف نحو : #إفخلف من نعسدهم خلف أضاعوا 
الصلاة» [مريم:04] ويقال لمن خلف آخر فسدٌ مسده 
خلف والخلفة يقال فى أن يخلف كل واحد الآتعر» قال 
تعالى : وهو الذى جعل الليل والنهار ختلفة» [الفرقان: 17] 
وقيل أمرهم خلفة: أى يأتى بعضه خلف بعض قال الشاعر؛ 
# بها العين والآرام يمششين خلفة ** 
وأصابته خلفة كناية عن البطئة وكثرة المشى وخلف فلان 
فلانا قام بالأمر عنه إما معه وإما بعده» قال تعالى إولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكمة فى الأرض يخلفون © [الزخرف: ]٠١‏ 
والخلافة النسابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه» وإما لموته 
وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف وعلى هذا الوجه الأخير 
استخلف الله أولياءه فى الأرض» قال تعالى : هو الذى 
جعلكم خلائف فى الأرض» [فاطر: 14] » #إوهو الذى 
جعلكم خلائف الأرض» [الأنعام: 110] وقال تعالى : 
#ويستخلف ربى قوما غيركم» [الأنعام: ]١14‏ والخلائف 
جمع خليفة» وخلفاء جمع خليف» قال تعالى #ياداود إنا 
جعلناك خليفة نى الأرض» 1ض : 17]» إوجعلناهم 
خلائف4 [يونس !]2 «إجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » 
[الأعراف: 14] والاختلاف والمخالفة أن يأخمد كل واحصد 


طريقا غير طريق الآخر فى حاله أو قوله» والخلاف أعم من 


الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين» 
ولما كان الاختلاف بين الناس فى القول قد يقنضى التنازع 
استعير ذلك للمنازعة والمجادلة» قال تعالى: #فاختلف 
الأحزاب؟ [مريم : 737] طإولا يزالون مختلفين» [هود: ]1١١8‏ 
لإواختسلاف السنتكم وألوانكم »© [السروم: 7؟] . عم 
يتسائلون # عن النبا العظيم # الذين هم فيه مختلفون» 
[البأ: ١‏ 18 » #إنكم لفى قول مختلف4 [الذاريات: 8] 
وقال تعالى : #مختلفا ألوانه* [النحل : 1١1‏ وقال تعالى: 
«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاء هم البينات # 
[آل عمران : ]٠١5‏ وقال تعالى : #فهدى الله الذى آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه» [البقرة : 17 7]» طإوما كان الناس 
إلا أمة واحدة فاختلفوا» [يونس: :]١5‏ #ولقد بوأنا بى 
إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم مسن الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم 


خلف الأحمر  (‏ نحو ١6اه/‏ نحو 14/م) 


العلم إن ربك يقضى بينهم يسوم القيامة قيمسا كانوا فيسه 
يختلفون» [يونس: 47] وقال فى القيامة «أوليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون4 [النحل : 147]» وقال تعالى 
#إليبين لهم الذى يختلفون فيه» [النحل : 1"9] وقوله تعالى : 
#وإن الذين اختلفوا فى الكتاب». [البقرة: ]١7‏ قيل معناه 
خلفوا نحو: كسب واكتسب» وقيل أتوا فيه بشىء نصلاف ما 
أنزل الله وقوله تعالى : ظلاختلفتم فى الميعاد» [الأنفال: 
47] فمن الخلاف أو من الخلف وقوله تعالى وما اختلفتم 
فيه من شىء فحكمه إلى الله» [الشورى: ٠١‏ أوقوله تعالى : 
«فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون4 آل عمران: 50] 
وقوله تعالى ##إن فى اختلاف الليل والنهار» [يونس: 5] أى 
فى مجيء كل واحد منهما خلف الآحر وتعاقبهماء والخلف 
المخالفة فى الوعد. يقال وعدنى فأخلفنى أى نصالف فى 
الميعاد «إبما أخلفوا الله ما وعدوه» [التوبة: //ا] وقال 
تعالى : «إإن الله لا يخلف الميعساد» [آل عمران: 4] وقال 
تعالى : لإفأخلفتم موعدى4 [طه: 87] لإقالوا ما أخلفنا 
موعدك بملكنا» [طه: 417] وأخلفت فلانا وجدته مخلفاء» 
والإخعلاف أن يسقى واحد بعد أخخر» وأتخلف الشجر إذا اضر 
بعد سقوط ورقهء وأخلف الله عليك يقال لمن ذهب ماله أى 
أعطاك خلفا وخلف الله عليك أى كان لك منه خليفة» وقوله 
تعالى #الا يلبنسون خلفك* [الإسراء : /1] بعدك» وقرئ 
#خلافك» أى مخالفة لك» وقوله تعالى : «إأو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف4 [المائدة : : “”"7] أى إحداهما من جانب 
والأخرى من جانب آخر وخلّفته تركته خلفى» قال تعالى 
#فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله» [التوبة: ]4١‏ 
أى مسخالفين #وعلى الشلاثة الذين خلفوا» [التوبة:: 114] 
#أقل للمخلفين4 [الفتح : 11 والخالف المتأخر لنقصان أو 
قصور كالمتخلف قال تعالى #فاقعدوا مع الخالفين» 
[التوبة : *87] والخالفة ععمود الخيمة المتأخر» ويكنّى بها عن 
المرأه لتخلفها عن المرتحلين وجمعها خوالف؛ قال تعالى 
لأرضوا بأن يكونوا مع الخوالف*؟ [التوبة : /41] ووجدت 
الحى خلوفا أى تخلفت نساؤهم عن رجالهم » والخلف حد 
الغأس الذى يكون إلى جمة التخلف وما تخلّت من الأضلاع 
إلى ما يلى البطن» ا 1 
بخات تمافان» اتح د ا (أوزاناة تحث 


عنوانه فانظره فى موضعه)» ويقال للجمل بعد بزوله مخلف 
عام ومخلف عامين» وقال عمر رضى الله عنه : لولا الربئَى 
لأَذنت أى الخلاقة وهو مصدر خلف. 

(المشردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلائى / 188-/ا18) , 

» خلف الأحمر (. نحو ١8اه/‏ نحو 1ؤلام): 

أورده الزبيدى فى طبقاته فى الطبعة الثالثة من اللغويين 
البصريين (الطيقات / )١1١9-17١‏ قال عنه الزركلى : خلف 
ابن حيان» أبو محرز المعروف بالأحمرء راوية؛ عالم 
بالأدب» شاعرء من أهل البصرة . كان أبواه موليين من 
فرغانة. أعتقهما بلال بن أبى موسى الأشعرى . قال معمر بن 
المثنى : خلف الأحمر معلّم الأصمعى ومعلم أهل البصرة» 
وقال الأحفش : لم أدرك أحدا أعلم بالشعسر من خلف 
والأصمعى . وكان يضع الشعر وينسبه إلى العرب» قال 
0 : وصنع خلق على شعراء عبد 
القيس شعرا كثيراء وعلى غيرهم» عبئا به» فأخذ ذلك عنه 
أهل البصرة وأهل الكوفة . وله #ديوان شصرا» وكتاب «جبال 
العرب وما قيل فيها من الشعر' و ١‏ مقدمة فى النحوا (مطبوع) 
(الأعلام 5 / »86١‏ وإنباه الرواة 3 / 7209) , 

وقال عنه القفطى : خلف الأحمر بن حيان بن محرز أبو 
محرز مولى بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى. من 
أبناء الصغد الذين سباهم قتيبة بن مسلم» فوهبه سلم بن 
قتيبة بن مسلم لبلال (الصٌّعْد بضم الصاد (ويقال بالسين 
أيضا) : قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين» مسن سمرقند 
إلى قريب من بخارى)وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر 
ونقاده والعلماء به وبقائليه وصناعته . وله صئعة فيه. وهو أحد 
الشعراء المحسنين» ليس فى رواة الشعر أحد أشعر منه , 

وكان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر أن يشبه شعره 
بشعر القدماء؛ حتى يشبه بذلك على جلة الرواة» ولا يفرقون 
بينه وبين الشعر القسديم ؛ من ذلك قصيدته التى نحلها ابن 
أخمت تأبط شراء التى أولها : 
إن بسالشعب الل لدى دون سلع 

لقيسسسلا سه مساابطَلٌ 


خلف الأحمر(. نحو ١8اه‏ / نصحو كدلام) 


خلف البزار (٠4-165؟1)‏ 


جازت على جميع الرواة» فما فطن بهاإلا بعد دهر طويل 


بقرله: ‏ , 
جل حتسى دق فب الأجل 
فقال بعضهم: 
# جل حتى دق فيه الأجل * 


من كلام المولدين. فحينئذ أقر بها خلف. 
وخخرج نخلف الأحمر ينوما على أصحابه» فأنشدهم قول 


الدمر بن تولب : 
ألم بصحبتسى وهم محسسس سود 
خيس سال طسسسسسارق من أم حصن 


فى طبقات الزبيدى / 15١‏ : اهجوع) بدل اهجود») 
وقال: لو كان مكان «أم حصن» ١أم‏ حفص» كيف يكون 
قوله بعده : 
5 4 


وإن شساءت فجتمجمتسوارق سنن 
فقالوا؛ لاندرى» فقال: 1 
؛:وإن شاءث فحوارى بلمصر ا 
واللمص : الفالوذج . 


ووصفه العلماء بعلم الشعر. وقد أغدانا المبرد فى 
«الروضة» عن التطويل فى ذكره» وكان قد تعبد فى آخر عمره . 

(فى هامش الأصل ص 14؟ «وقال ابن سلام: كنا لا 
نبالى إذا حدثنا عنه خبرا أو ألنشدنا شعرا ألا نسمعه من 
صاحبه, وقال شمر؛ هو أول من أحدث السماع بالبصرة» 
وذلك أنه جاء إلى حماد الراوية فسمع منه؛ وكان ضنينا 
بأديه) . 

وفى طبقات الشعراء لابن مسلام ص /؛ #وقال قائل 
لخلف : إذا سمعت أنا بالشعر واستحسلته فما أبالى ما قلت 
فيه أنت وأصحابك , فقال له: إذا أخعذت أنت درهما 
فاستحستته» فقال لك الصراف : إنه ردىء؛ هل ينفعك 
استحسائك له!4, . 


وكان أبو نواس تلميذا له» ويفتخر به» ورثاه فى ديوانه 


7 170 قصيدتان يرثى بهما خخلفا؛ ومما جاء فى 
إحداهما: 2 
لمسسا رأيت النسسون آأخسلة 
كلدي سد وكل ذى ضعف 
بت أعسسؤى الل ؤد عن خلف 
وبسسسسسات دمعى إلا يفيض يكسف 
أقه ىالكبززافيساات فععت ينه 
أمسى رهين التسسسراب فى ججدف 
لا يهم الحسساء فى القراءة بسالخا 
ء ولا لاهبا م والألف 
ولايعمسى معشى الكلب ب اام ولا 
يكس ون إنمسسسسساده عن الصحف 
وكسسان ممن مفسى لسسسا خلفاأا 
فليس ملنسسسه إدْ ب سان من خلف) 
له ترجمة فى إشارة التعيين 7١1غ‏ والأمالى لأبى على 
القالى 2151-١107 /1١‏ وبغية الوعاة / 47؟» وتلخيص ابن 
مكتوم / 257 وتهذيب اللغة للأزهرى ١‏ / ؛» وروضات 
الجنات / ١1١‏ والشعر والشعراء / 17717 50لاء وطبقات 
ابن قاضى شهبة ١‏ 2705 والفهرست 74» واللآلى لأبى 
عبيد اليكرى / 1-417 4غ والمزهر 7 / 07 4» والمعارف / 
/7ء ومعجم الأدباء ١١‏ / الاء ونزهة الألباء/ 539 
١ل.‏ وانظر الأغانى 7/ 17 4/ 4لا 15/ الاء و1 / 
5 35و8م ل / لالاء .3١ 8٠‏ ويطلق «الأحمر) على 
أربعة؛ أشهرهم اثنأن: خلف بِنْ حيان وعلى بن حسن 
الكوفى . والفالث أبان بن عثمان الطولوى والرابع أبو عمرو 
إسحاق بن مرار (انظر مادة #الأحمر» فى م ؟/ 17٠0‏ 701). (إتباه 
الرواة ١‏ / 000-748 , 
(الأعلام للزركلى 7 / :7٠١‏ وإنباه الرواة على أثباه الشحاة للقفطى ‏ 
بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 1/ 4:"-650". انظر أيفسا طبقات 
النحويين واللغويين للزبيدى ‏ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم / 171- 
016 
خلف البزار (.9.16؟؟): 
هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن تعلب بن هشيم 


] 


خلف البزار( ١855-16له)‏ 


ابن تعلب بن داود بن مقسم بن غالب أبو محمد الأسدى 
ويقال خحلف بن هشام وابن أبى طالب بن غراب الإمام العلم 
أبو محمد البسزار بالراء البغدادى أحد القسراء العشرة الرواة عن 
سليم عن حمزة , 
ولد سنة خمسين ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين 
وابتدأ فى الطلب وهو ابن ثلاث عشرة وكان ثقة كبيرا زاهدا 
عابدا عالما» روى عنه أنه قال أشكل على باب من النحو 
فأنفقت ثمانين ألف درهم حتى حفظته أو قال عرفته» وروى 
عنه أيضا أنه كان يكره أن يقال له البزار ويقول قدمت الكوفة 
فصرت إلى سليم فقال ما أقدمك؟ قلت أقرأ على أبى بكر بن 
عياش فدعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبى بكر لم أدر ما كتب 
فيها سأتيناة فقرأ الورقة وصعّد فى النظر ثم قال أنت خلف؟ 
قلت نعم أنت الذى لم تخلف ببغداد أحدا أقرأمنك؟ فسكتثٌ 
فقال لى اقعد هات اقرأ قلت عليك قال نعم قلت لا والله لا 
أقرأ على من يستصغر رجلا من حملة القرآن ثم خرجت فوجه 
إلى سليم فسأله أن يردّنى فأبيت ثم مذمت واحدجت فكتبت 
قراءة عاصم عن يحيى بن آدم . هذا وقد أخذ القرآن عرضا عن 
سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبى حماد عن حمسزة 
ويعقوب بن خليفة الأعشى وأبى زيد سعيد بن أوس عن 
لمفضل الضبسى» وروى الحسروف عن إسحاق المسيبى 
وإسماعيسل بن جعفر وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى بن آدم 
وعبيد بن عقيل وروى رواية قتيبة عنه فيما ثبت عندنا من طريق 
بن شنبسوذ والمطوعى أداء وسمساعا وسمع من الكدسائى 
لحروف.ولم يقرأ عليه القرآن» قال أبو على الأموازى فى مفردة 
الكسائى قال الفضل بن شساذان عن خلف أنه قسرأ على 
الكسائى والمشهود عند أهل النقل لهذا الشأن أنه لم يقرأ عليه 
وإنما سأله عنها وسمعه يقرأ القرآن إلى خحاتمته وضبط ذلك 
عنه بقراءته عليهم وكذا قال الحافظ أبو العلا وهو صحيح والله 
علم. 
روى عنه قراءة الأعمش عن زائدة بن قدامة؛ وروى القراءة 
عنه عرضا وسماعا أحمد بن إبراهيم وراقه وأخوه إسحاق بن 
إبراهيم وإبراهيم بن على القصار وأحمد بن يزيد الحلوانى 
وإدريس بن عبد الكريم الحداد وأحمد بن زهير وأحمد بن 
محمد البرائى وسلمة بن عاضم وعبد الله بن عاصم شيخ 


الغضايرى وعلى بن الحسين بن سلم ومحمد بن إسحاق شيخ 
ابن شنيوذ ومحماا بن اللجهم ومحسد بن مخلد الأنصارى 
ومحمد ين عيسى والفضل بن أحمد الزبيدى وعلى بن محمد 
ابن نازك وإبسراهيم بن إسحاقٌ ومحمد بن إبرهيم ومحمد بن 
سعيد الفضرير وأبو بكر أسد المؤدب وعبيد بن عقيل وعبد 
الوهاب بن عطاء وموسى بن عيسى وأبو الوليد بن عبد الملك 
ابن القاسم وعمر بن فايد فيما ذكره الهذلى قال ابن أشتة كان 
خلف يأخل بمذهب حمزة إلا أنه خالفه فى مائة وعشرين حرفا 
فى اختياره وقد تتبع ابن الجزرى اختياره فلم يره يخرج عن 
قراءة الكوفيين بل ولا عن قراءة حمزة والكسائى وشعبة إلا فى. 
حرف واحد وهو قوله تعالى : #وحرام على قرية» [الأنبياء: 
فق رأها خلف كحفص . ماث رحمه الله في جمادى الآخرة 
سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد مختف من الجهمية (البحث 
والاستقراء / )2١ ١ 5٠‏ انظر مادة #اللجهمية! فى م ١5‏ / 4706 
١‏ 

وقال عنه فضيلة الشيخ إبراهيم عطوة عوض : 

عنايته بالحديث : 

حدث عئه مسلم فى ااصحيحه)» وأبو داود فى ااسللها» 
وأحمد بن حنبل » وأبو زرعة الرازى » وأحمد بن أبى نخيثمة» 
ومحمد بن إبراهيم بن أبان السراج » وأبو يعلى الموصلى» وأبو 
القاسم البغوى. وعدد كثير. 

وثقسه ابن معين والنسائى وقال الدارقطنى : كان عابدا 
فاضلا. 
قال الحسين بن فهم : ما رأيت أنبل من خلف بن هشام . 
كان يبدأ بأهل القرآن. ثم يأذن للمحدثين» وكان يقرأ علينا من 
حديث أبى عوالة خمسين حديثا. وورد أن خلفا كان يصوم 
الدهر. 

راوياه: 

روى قرءاة الإمام خلف إسحاق الوراق» وإدريس الحداد 
فأما إسحاق فهو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو 
يعقسوب المروزى ثم البغسدادى» ويعسرف ب «وراق خخلف») 
وراوى اختيار خلف فى القراءة عن نخلف نفسهء كانْ_رحمه 
الله ثقة قرأ على خلف اخختياره؛ وقام به بعده» وقرأ على الوليد 
ابن مسلمء'وكان قيما بالقراءة» وأقرأ خلقا كثيرا: .' 

توفى.سنة ست وثمانين ومائتين .. 


الب لت 02010100001 


خلف البزار( ٠91216؟5ه)‏ 


وأما دريس فهو إدريس بن عبد الكريم الحذاد» أبو 
الحسن البغدادى كان إماما ضابطا متقنا ثقة» قرأعلى خلف 
ابن هشام روايته واختياره وعلى محمد بن حبيب 
المسحوكن. 

روى القراءة عن إدريس خلق كثير منهم أبن مجاهد وابن 
مقسم . سئل عنه الدارقطنى» فقال: ثقة وفوق الثقة 
بلرجة , 1 
طرق إسحاق الوراق عن خلف . 

أما إسحاق الوراق عن خلف فمن طريق السوسنجردى» 
وهو أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور. 
وكان ثقة ضابطا متقنا . 


توفى فى رجب سئة اثنتين وأربعماثة؛ عن نيف وثمانين 
سلة ٠‏ 

ومن طريق بكر بن شاذان» وهو أبو القاسم. وكان ثقة 
واعظاء مشهورا نبيلا. 

توفى فى شوال سنة حمس وأربعماثة . 


ومن طريق محمد بن إسحاق الوراق . وتونى قديما ووقع ' 


فى كتب أبن مهران ما يقتضى أنه توفى سنة ست وثمانين 
ومائتين . 

وطريق أبى على الحسن بن عثمان النجار المعروف ب 
«البرصاطى» وكان مقرئا حاذقا ضابطا . 

وتوفى فى حدود الستين وثلاثمائة وغير هؤلاء عن إسحاق 

طرق إدريس عن خلف . 

وأما إدريس فمن طريق أبى إسحاق إبراهيم بن الحسين 
أبن عبد الله النساج» المعروف بالشطى . وكان مقسرثا ضابطا 
متقنا . : 

وتوفى فى حدود السبعين وثلثماثة . 

وطريق أبى العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعى - 
السابق فى رواية ورش . 

وطريق أبى الحسن أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان. 
السابق فى رواية قالون , 

وغير أولئك كثير وإذ قد انتهينا من هذا العرض للقراء 


العشرة. فإننا نحب أن نلفت النظر إلى أن جملة (الطرق) 
لسلائمة العشرة جميعا على وجه التقريب: هى تسعمائة 
طريق» وثمانون طريقاء وذلك بحسب تشعب الطرق من 
أصحاب الكتب , 

وفائدة ما فصل من الطرق» وذكر من الكتب هو عدم 
التوكبب فى القسراءات مع عزو كل قراءة إلى إمامهاء فإنها إذا 
ميزت وبينت أرتفع وقوع الخلط بينهاء قال الإمام ابن الجزرى 


فى طيبئه : 
وقفُله البسرواة عنهم طرق 
أصحهسافى نشسرئسا يحقق 
باانين فى انيسن وإلا أربسع 
(يقصد بلفظ «نشرنا كتابه» النشر فى القراءات العشر») 
سلده: 


قرأ خلف على اسليم» صاحب جمزة كما تقدم» وعلى 
يعقوب بن خليفة الأعشى صاحب أبى بكر » وعلى أبى زيد 
سعيد بن أوس الأنصارى» وصاحب المفضل الضبسى » 
و«أبان» العطار. 

وقرأ أبو بكرء والمفضل» وأبان على اعاصم» . وتقدم 
سند عاصم . 

وروى الحروف (ويقصد بها: القراءات) عن إسحاق 
المسيبى صاحب انافع؟ . وعسن يحيى بن آدم عن أبى بكر 
أيضاء وعن الكسائى. ولم يقسرأ عليه عرضسا. وتقدمت 
أسانيدهم متصلة إلى النبى - يَكه. 

مذهبه فى القراءة : 

إن قراءة الإمام خلف لم تخرج عن قراءة الكوفيين إلا فى 
حرف واحد_ هو قوله تعالى : من سورة [الأنبياء: 48]: 
«وحرام على قرية» قرأها بفتتح الحاء والراء بعدها ألف بينما 
قرأها الكوفيون إلا حفصا وخلما «وحرم» بكسر الحاء وتسكين 
الراء وحذف الألف (قال أبو شامة فى إبراز المعانى : «وحرم 
وحرام» لغتان ك ااحل وحلالى») . 

وروى عنه أبو العز القلانسى فى إرشاده السككت بين 
السورتين فخالف الكوفيين قاله فى النشر. 
(يراد بالسكت بين السورتين قطع الصوت زمنا يسيرا من 


خلف بن إبراهيم التخاقانى (.420 ه) 


الخلفاء 


غير تنفس فى آخر السورة مع حذف البسملة فى أول السورة 
التالية) (ارجال القراءات / 17 30) , 

ويضيف فضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوى إلى ما 
تقدم عن منهج الإمام خلف البزار فى القراءة ما يلى : 

. -يصل آخر السورة بأول التالية من غير بسملة كحمزة‎ ١ 

"يقرأ بتوسط المدّين المتصل والمنفصل . 

يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى السين قبلها مع حذف 
الهمزة فى لظ فعل الأمر من السؤال حيث وقع وكيف ورد إذا 
كان قبل السين واو نحو #وسألوا الله من فضله4 [النساء: 
؟"] أو فاء نحو #إفاسألوا أهل الذكر» [الأنبياء: 7] (البحث 
والاستقراء / *7ة) . 

(البحث والاستقراء ‏ محمد الصادق قمحاوى / 6٠‏ ا "24 
وارجال القراءات : الإمام خلف البزار الكوفى ‏ قضيلة الشيخ إبراهيم عطوة 
عوض مجلة الأزهر. الجزء الأول » السنة الحادية والستون» المحرم 14٠4‏ 
ه أغسطس» سبتمير 19/48 م/ 2720-17 

انظر أيضا تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهاج كن فى 
القراءة ‏ فضيلة الشييخ عبد الفتاح القاضى مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى 
بدون تاريخ / لفق وغاية النهاية فى طبقات القراء للإمام أبن العجزرى / 
الا ال 

خلف بن إبراهيم الخاقاني (. 420 ه): 

من شيو أبى عمرو الدانى » وعليه اعتمد فى قراءة ورش 
فى التيسير وغيره . 

وهو خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن خحاقان: أبو 
القاسم المصرى المقرىء أحد الحذاق فى قراءة ورش . قرأ 
على أحمد بن أسامة التجيبى» وأحمد بن محمد بن أبى 
الرجاء ومحمد بن عبد الله المعافرى وأبى'سلمة الحمراوى» 
ل وار ار بو اميم 
وابن أبى الموت وجماعة . 

قال تلميذه أبو عمرو الدانى: كان ضابطا لقراءة ورش 
متقنا لها مجودا مشهورا بالفضل والنسك واسع الرواية صادق 
اللهجة كتبنا عنه الكثير من القنراءات والحذيث والفقه سمعته 
يقول : : كتيت العلم ثلاثين سنة» وذهب بصره دعرائم عاذ إلية 
توفى 6١7‏ هء 


(غاية النهاية فى طبقات القراء للإمام ابن الجزرى ١‏ / 31/1 
والمكتفى فى الوقف والابتدا للإمام أبى عمرو الدانى ‏ دراسة وتحقيق جايد 
زيدان مخلف / 6؟8). 

»: خلف بن محمد (251١مءة‏ ه): 

خلف بن محمد بن تخلف أبو القاسم الأنصارى المعروف 
بابن العُريبى بضم المهملة وفتعم الراء وآخر الحروف ساكنة ثم 
موحدة. من أهل المرية. أخذ.عن أبى عمسرو الدانى يسيراء 
قرأ عليه أبو بكر بن نمارة وأبو العباس بن العريف (غاية النهاية ١‏ 
/ 20077 والمكتفى / 2077 روى عن أبى العباس أحمد بن عمرو 
العذرى وأبى بكر بن صا حب الأحباس وأبى على الغسانى 
وغيرهم وكان معتئيا بالآثار جامعا لها كتب بخطه علما كثيرا 
ورواهء وكان حسن الضبط أخمذ الناس عشه بعض ما روا 
وكان شيخا أدييساء وكان يقرض الشعر وربما أجاد (المكتفى / 
0 

ولد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ومات سنة ثمان 
وخمسمائة (غلية النهاية 1/ 00/9 7 

(غاية الئهاية فى طبقات القراء للإمام ابن الجزرى ١‏ / #الالا؛ 
والمكتفى فى الوقف والابتدا للإمام أبى عمرو الداتى ‏ دراسة وتحقيق جايد 
زيدان مخلف / 079 . 

+ الخلفاء: 

عقد الخوارزمى صاحب مفائيح الغلوم الفصل الثانى فى 
ذكر الخلفاء وملوك الإسلام ونعوتهم وألقابهم فقال: 

أولهم أبسو بكر عبد الله بن أبسى قصافة يدعى خليف.ة 
رسول الله يَْةُ ولقبه عتيق ونعته الصديق» ثم عمر بن الخطاب 
وهو الفاروق وهو أول من دعى أمير المؤمنين من المخلفاء» ثم 
عثمان بن عفان وهو ذو النورين» ثم على بن أبى طالب وهو 
ألوصى . رضوان الله عليهم أجمعين . 

ثم بعدهم بنر أمية ولا نعوت لهم ولا ألقاب أولهم معاوية 
ابن صخر أبى سفيان بن حرب. ثم ابنه يزيد ثم ابنه معاوية بن 
يزيد ثم مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك بن مروان ويلقب 
بأبى الذبان ثم الوليد بن عبد الملك بن مروان ثم أخوه سليمان 
ابن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز بن مروان ويلقب بأشسج 
بنى أمية ثم يزيد بن عبد الملك * ثم أخوه هشيام بن عبد الملك 
دع أحولبنى أسة ثم ايد بن يدبن هه املك ثم يزيد 


الخلفاء 


بن الوزيد بن عبد الملك ويلقب بالناقص ثم أخحوه إبراهيم بن 
لوليد ثم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو آخرهم 
وكان يلقب بالحمار ويعرف بالجعدى . 
ثم ولد العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليهم أجمعين 
ولهم عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 
لسفاح ثم أخوه عبد الله بن محمد وهو المنصور ثم آبنه محمد 
وهو المهدى ثم ابنه موسى وهو الهادى ثم أخوه هرون هو 
لرشيدى ثم ابئه محمد بن هارون وهو الأمين ثم أخوه عبد الله 
بن هارون وهو المأمون ثم أخصوه محمد أبو إسحاق بن هارون 
وهو المعتصم ثم ابنه هارون بن محمد وهو الوائق ثم أخوه 
جعفر وهو المتوكل ثم أبئه محمد بن جعفر وهو المنتصر ثم 
أحمسد بن محمد بن المعتصم وهو المستعين ثم الزبير بن 
المتوكل وهو المعتز ثم محمد بن الوائق وهو المهتدى ثم 
أحمد بن المتوكل وهو المعتمد والموفق كان ولى عهده وهو 
أحوه واسمه طلحة ثم أحمد بن الموفق وهو المعتضد ثم ابنه 
على وهو المكتفى ثم أخوه جعفر وهو المقتدر ثم أخوه محمد 
وهو القاهر ثم أبو العياس أحمد بن المقتدر ولقبه الراضى ثم 
أخوه إبراهيم وهو المتقى ثم عبد الله بن المكتفى وهو 
المستكفى ثم الفضل بن المقتدر وهو المطيع ثم ابنه عبد 
الكريم وهو الطائع (مفاتيح العلوم/ 80:77 , 
وللحافظ السيوطى قصيدة حافلة فى أسماء الخلفاء 
ووفياتهم انتهى فيها إلى المستعصم بالله قتيل التتار» وننقلها 
لك فيما يلى » وقد نتم بها كتابه «تاريخ الخلفاء؛. 
قال رحمه الله : 
الجمسد له حمسدا لانقفاد ل-هه 
وإنهها الحيس حعفسا راق من فكسرا 
م الصلاة على الهادادى النبى» ومسن 
سسادت بسبتسه الأشسراف والكبرا 
إن الأمين رس وال الله مبثشسله 
لأربعين مضث فيم سا روواعسسسرا 
وكسان هجسرته فيهسا لطيبته 
بعد الشلائة أعسواما تلى عش را 
ومسات فى عام إحسدى بعد عثسرتها 
فيامصيبسة أهل الأرض جين سرى 


ج21 

وفى تسلائة عشسر بعسسده قبسرا. 
وهو السسدى جمع القسسرآن فى صحف 

وأول النسساس سمى المصحف السزبسرا 
وقام من بعدله الفساروق ثمث فى 

عشسرين بعد ثلاث فيبسوا عمسرا 
وهو الذى اتخذ السديوان» وافتراض ال 

سسسعطاء؛ قيل : وبييت المسال والدررا 
سن التسسراوييح والتسساريخ» وافتشح الل 

سسفتوح جمسساء وزاد الحسد من سكسرا 
وهو المسمى أمير المسؤمنين» ولم 

يسدعى بسه قبلسسه شخص من الأمسرا 
وقسام عئمسسسان حتى جسساء مقتلسسه 

بعسد اللسسلاثين فى ست وقسد حُصسرا 
وهو السنلى زاد فى التأذين أوله 

فى جمعسسة» وبسه رزق الأذان جسسرى 
وأول النسساس ولى صحب شسرطته 

حمى الحمى أقطيع الإقضاع إذكث را 
وبعسد قسام على؛ شم مقتللسه 

لأربعين فمن أرداه قسسسد سس سرا 
ثم ابسسه السّبط نصف العسام, ثم أتى 

بنى أميسة يبفسون السسوغى زمبسسرا 
فسلم الأمسر فى إحسدى؛ لسرغيتسسه 

عن دار دنيا ببسلا ضير ولاضررا 


:وكلسنن أول ذى ملك معاوية 


فى النصف من عسسام ستين الحمام عُسرا 
وهو السذى اتخسذ الخصيسان من خسلم 

كسذا البسريسد ولم يسبقه من أمرا 
واستخلف الناس لما أن بيايعهم ' 

والعهسد قبل وفناة لابن له ايتكسرا 
ثم اليسزيسد ابه أخبث به ولدا 

فى أربع بعصدهسا ستسون قد قبرا 
واببن اللسزبيسرء وفى سبعين مقنلسه 

بعد الشلاث » وكم بالبيت قسد حص را 


الخلفاء 


وفى تمسانيين مع ست تليسه قضى 

عبسد المليك نسه الأمر السذى اشتهسرا 
فسرب الدنائيسر فى الإسلام معلمسة 7 
ومسو الذى منع النساس التسسراجع فى 

وجسه الخليفة مهمسا قال أو أمسسرا 


وأول النساس هلا الامسم سميسسة 
وأول النساس فى الإسلام قد درا 

ثم السسوليسسد ابنسسه فى قبل مسارجب 
فى السست من بعسسد تسعين اتقفسى عمسسرا 

وفسيو السسذى منع التساس التسسداء ليه 
بساسم» وكسائت تنسادى بساسمهسا الأمُرا 

وقسسام بعسسد سليمسسان الخيسسار وفى 
نسع وتسعيين جسساء الممسوت فى صفرا 

وبعسساهه عمسسسر ذاك البجيسب» وقى 
“أ إحسدى تلى مسائة قسد الحسدوا عمسرا 

وهو السذى أمر الزهسرى خوف ذها 
1 ب العلم أن يجمع الأخبسسسار والاسسسرا 

ثم اليسسزيسسسد» وفى خمس قفسى» وتسلا 
هشسام فى الخمس والعشسرين قد سطسرا 

ثم السسوليسد» وبعسد العام مقتلسه 
من بعسد مساجساء ببالفسق اذى شُهسرا 

ثم اليسزيسد» وفى ذا العسام مات وقلد 7 7 

أقسام سيت شهسور مثل مسا ألسرا 

وبعسسدء قبسسام إيسسراهيم» ثم مضسى 
بسالخلع سبعين يومسا قسد أقسام تسرى 

ويعسسده قسسام مسر وان الحمسسار» وثى 
ثتين بعسد سسلاثين البسدمساء جسرى 

وقسسام من بعسسده السفسسباح ثم قفسى 


بعسد الفسلائيسن فئ:سدك.وقسد جُدرا 


وقام من بعسده المنتصسور»؛ نمث فى 
وهو السذى خص أعمسالا مسواليسه 

وأهمل العسسرب حدى أمسسرهم دثسسرا 
ثم ابه مب وهو المهسدى ‏ مسات لسدى 

تسع وستين مسمسوما كمسا ذكسسرا 
ثم ابنسه ب وهسسو الهسادى ب ومسوئتسه 

فى عسسام سبعيين لمسسا هم أن نغدرا 
ثم السسرشيسسد» وفى تسعين تالية ٠‏ 

فلائسة مسات فى الغزو السسرفيع ذرا 
شم الأميسن» وفى تسعين تسسساليسسسسة 

تمسائيسسا جساءه قتل كمسا قدرا 
وقسسام من بعسده المأمسون» ثمت فى 

تمسان عشسرة كسان المسسوت فساعتبرا 
وقسسسام معتصم من بعسسسده» وقضى 

فى عسسام سبع وعفسسرين السذى أثسرا 
وهو السلى أدخل الأتسسراك منفسسردا 

ديسوانسه» واقتنساهم جبالبسا وشس را 
ثم ابندسه السوائق المسالى السورى يسا 

وضى مسسسلائين ع ثنتيسن قسسد غبسسرا 
وذو التسسوكسل مسا أزكسساه من خلف 

ومظهسسر الستسسة الغسسراء إذ تتمسسرا 
فى عسسام سبيع يليهسسا أربعسون قضى 

قتسيلا حسيساة ابئسيه المسسا عسو منتصسسرا 
فلم يقم بعسسسده إلا اليسيسْسس ر كمسا 

قسسسد سسسه الله قيمن بعفسسه فد را 
والمستعيين» وفى عسسسيسسام اثنتيسن تلى 

خمسين ليع وقتيل جسسساءه رمسسسسرا 
وهو الذى أحسسدث الأكيمسام واسعسة, ٠‏ 

وفى القسسلائس عن طسسول أثى قصسرا 


الخلفاء 


وقسام من بعسسده المعقسسزء ثمست فى 
خمس وخمسين حقسا قنلسه أقلرا 

' والمهتسدى الصسالح الميمسسون مقتلسه 
من بسسد عامء وقفى قبلسه عمسرا 

وقسام من بعده بالأمسر معتميد 
فى عسام تسع وسبعين الحمسسام عسرا 

وذاك أول ذى أمسسسر لسسسه حيجسروا 
وأول السناس مسوكولا بسسه قهسسرا 

وقسام من بعده بالأمسسر معتضسد 
وفى تمسسسانيسن مع تسع مضت تبسرا 

ثم ابنسسه المكتفى بال مسد فى 
خمس وتسعيين سبحسان السذى قدرا 

فى عسام عسسرين فى شوال بعد على 
للائسة مقتل المبدعسوٌ مقتسدرا 

وبعسده القساهسر الجبسار مخلعسه 
فى اثنتين وعشسسرين وقسد سمرا 

وقسام من بعسده الراضى»؛ ومات لدى 
تسع وعفسسرين وانسب عنس هه أجسسرا 

والمتقى ومضى ب ب الخلع مسمسلا 
من بعسد أربعسسة الأعسوام فى صفرا 

وقام بالأمر مستكفيهم: وققا 
من بعسد عسام لأمسر المتقى أثسرا 

ثم المطبع؛ وفسى ستيسن يتبعهياسا 
فسلائسة فى أحيسسر العام قد عبرا 

ثم ابدسسه الطسائع المقهورء مخلعه 
5 عسام اللمسسانين مع إحسدى كمسا أثرا 

ثم الإمسام أبو العبساس قادرهم 
فى أثئيسس من بعد عشسسرين مضت قبرا 

ثم اببسه قائم ببساله مات لدي 
سبع وستين من شعبان قسسد سطرا 


والمتتسسدى مات فى سبع بأولها 

بعد الثنمانين جد الملك واقتسدرا 
وقسسام من بعسسله مستلهسسر» وقضى 

فى سسادس القسسرن ثنتين تلى عثشسسرا 
وقسام من بعسلده مستسرشد» ولسدى 

تسع وعشسسرين فيسسه القتل حل عرا 
ثم ابنسه السراشد المقهسور مخلعه 

من بعسد عسام فلاعين ولا أثرا 
والمقنشى مسسسات من بعد التمكن فى 

خمس وخمسيين واتقسادت له النُصسرا 
وقام من بعسسسده مستئجحدء وقضى 

من بعسسل ستيين فى ست وقد شعسرا 
والمستضىء بأصسر الله سات لدى 

خمس وسبعين ببالإحسسان قد بُهُسسرا 
وقسام مسن بعسده ببالأمسر تساصسرهم 

ومسسات ثنتين ممع عسرين إذْكببرا 
وقام من بعده بالأمسر ظلاهسرهم 

تسسا شهورا فأقلل مسدة قصرا ٠‏ 
وقسسام من بعسسله مستتصسر» وقفسى 

لأربعين وكم يريس سه من شعسرا 
وقاممن بعساده مستعصم ولسدى 

ست وخمسين كسان الفتشسة الكبسسرا 
عفنا ل التحجار لأردو ول نكمي 

فيلعسن الله والمخل وق ةالتتسسرا 
مسسرت ئسلاث سنين بعده» ويلى 


نصف ودهمسر الورى من قائم شغشرا 


. وقسسام من بعسسد ذا مستلصسرء وثلوى 


ف ىآخسر العسام قتسسلا مئهم وسسرى 
أقام ست شه ورثم راح لسسدى 
٠‏ مهل ستيسن لم يبلغ بهسسا وطسرا 


الخلقام 


وقام من بعسده فى مص ر حساكمهم 

على وهى لا كمن من قبله غب رأ 
ومسات فى عسام إحسدى يعسد سبع على 

وقسسسام من بعسسد مستكفيهم وجبسرٌ: 
فى أربعيسن قضى إذ سام والقهم 

ففى اثثتين مضى خلعسا من الأفسرا 
وقسسام حسسساكمهسم من بعسسسده» وقفسى 

عسسام الفسسلاث مع الخمسين معتبسرا 
وقام من بعسده ببالأمر معتفسد 

وفى اللسلائسة والستين قد عبسسرا 
وذو اللسوكل يتلسوه أقسام إلى 

بعسد الثمسسائين فى خمس وقسد حصسرا 
وبايع وا وائقسا بالله» ثمث فى 

عسام اللمسسان قضمى وسمسه عمرا 
وبايعوابعهه بسالله معتصمسا 

لعسسام إحسسدى وتسعين أزيل ورا 


وذوالتس وكل ردوه؛ أقسسسسام الى 
ْ ذا القسرن عسام ثمان منه قسد قبرا 
فى عه اه زيد من بعسد الأذان على 
خيسسسر النبييسن تسلييم كمسا امتتسرا 
وأحسدث السمسة الخضسراء للشسرفا 
يساحسنهسا من سمسات بسوركت خض را 
أولاده 200 
جساءوا الخسلافة إذ كانت لهم قسدرا 
فس ب المستعين وآل الأمسسر أن خلعسسوا 


فى شهسسر شعيسسان فى خمس تلى عشسسرا 


ا يا العو لوي 


و ا 0 


وقسسام قسسسائمهم مسن بعسسد ثُمت فى 

تسع وخمسين يعسد اللخليع قسسل حصسرا 
وقام من بعسله م تسد دهسرا 

خليفسة العصسر رقساه الإله ذرى 
وليس يعرف قى الأعصسسار قبلهسم 

خمس ولسوا إخسوة بل أربع أمسسرا 
ولاشقيقسان إلا غيسر خسسامسهم 

كذا السرشيد مع الهسادى كما ذكسرا 
كسسذا سليمسان من بعسد الوليد»؛ كذا 

نجلا الولبسد يزيد والذىأثرا 
ومسا تكسسسرر فى يغسسداد من لقب 

ول تسلا ابن أخ عم خسلا تفسسسرا 
اثنان فسالمقتفى عن راشد» وكلذلا 

مستتصبر بعد مقول التتسار عسرا 
ارفك المسوع اربستاب الخلالينة ؛ خحذد 

سبعين مسن غيسر تقيص عسدهسا حصسرا 
من الصحسابة سبع كبالنجسوم» ومن 

شئ اميجستة التحتساق تان فسنت | 
ولم أعد أبا عبسد المليك؛ فذا 

باغ كمسا قسالسه من أرخ السيسسرا 
وعسدة من بشى العييساس شسساميخسسة 

إحسدى وخمسسون لا قلت لهم نصسرا 
تبقى ألخسلافسة فيهم كى يسلمهسا الل 

سسسمهدى منهم إلى عيسى كمسا ألسسرا 
وبعسد نظمى همس ذا النظم فى مسسدد 

فضى خليفتنسا المسذكسور مصطبسرا 
فى عسسام الأربع فى شهسسر المحسسرم من 

بعسد التمسائين يسسوم السبت قسد قبسرا 
وبويع ابن أخيسسسه يعنسسيده ) ودعى 

بذى التوكل ككبالجسد الذى شهسرا 


الخلفام 


ا 


ولم يسم إسسسام فى الأولى مسبقسوا 
عبسد العسزيز سواه فاسمبه ايتكسرا 
فسالل ييقيه ذا عسسزء ويحفظط سه 
وجصل الملك فى أعقسابسسه رُمببرا 
ومسات عام تسسلاث بعسد تسع مثى 
سليح المحسسرم عدن عهسسسد لمن سطسسسرا 
لنجله البسسر يعقسوب الفسسريف» وقسد 
ا ل 0000 
(تاريخ الخلفام/ 5117-؟051), 
هذا وقد ذكر الإمام السيوطى قبل بداية قصيدته هذه أن 
بعض الأقدمين عمل أرجوزة فى أسمساء الخلضاء ووفياتهم 
انتهى فيها إلى أيام المعتمد. 
وقد أورد الإمام بدر الدين العينى فى عقد الجمان ضمن 
أحداث سنة 105 ه مقتل الخليفة العباسى المستعصم بالله 
على أيدى التتسار أرجوزة قال إنها لبعض الفضلاء وإن الناظم 
ذكر فيها جميع الخلفاء؛ وهذه هى الأبيات : 
الحمسسد له العظيم عسسرشسبسله 
التقامسر الفسرد القسسوى بطشسسه 
مقلب الأبساام وال ده سور ١‏ 
وجسسامع الالسسسام للتشسسسور 
تم الصسسلاة بسلوام الأبند ش 
علسى التبى المصطفى محمسسس سس سد 
والسسسسة وصحيسيسه الكتسسسرام 
السسسسسادة الألمسسة الأفاسلام 
ويعسد هسذا فبيله أرجيسوزه . 
نظمتهسسيا لظطيفسسيسة وجيب سسيزه 
نظمتث فيهسا السسرا سديين الخلفيا 
من قسسسسام بعسسيسد النبى المصطلقفى 
ومن تسسسسسسلاهم وهللم جسممسرا 
جعلتهسسسا تبصسسسرة وك يسرا 
ليعلم السسساقل ذو التصسيسويسسيير 


كيف جبسرت حسبوادث الأبور 


وكصل ذى مقس سسارة وملسك 

معسسس رفسسسون للفتسساء والهلك 
وفى اخغختاسلاف الليل والتهاسار 

تبمسسسسسرة لكسل ذى اعتب سس سسار 
والملك للجي سار فسى بس سسلادة 

يورئهمن شساء من عبساده 
وكل ملفل سوق فللق كس سام 

وكيل ملسك فسإلسي اتتهسس سس سس سساء 
ولاي دوم غيسسر ملك البسسارى 

شيع سس اتسية مو نك #وبصسياق 
مشسسرهد بسب الع سر والبسسساء 

وهساس سس سواه إلى اتقضسساء 
أول من بسسويسع بالخلا سه 

بعسسسسا النبى ابن أبى قحسائه 
أعدى الإمسام العسسادل المصسديقا 

سم ارتضى من بعصده القاروقا 
ففشح الببلد والأمص ارا 

واستأصلت سي وف-هه الكفسارا 
وقسام بالعدل قييامسا يسسرضى 

يلاك جتسسار السمبسا والأرض 
ورضى اللسساس بسذىي اللسورين 

لمعلى وال سد السبطيسن 
شم أنث كتسسسسسسسائب مع الحسسن 

كسبسادوا بأن يج هددوا بها الفتن 
فأصلح الله على يسسس سد يب سه 
وأجمع النسساس على معبساويسسه 

ونقل التمسبيسسة كل را وي ئيسه 


الخلقاء 


شم اببسه وتحتن سطددا رادا 

أعدى أبسسا ليلى وكسسسان زاه دا 
سرك الإمصسرة لاعن غليه 

ولم يكن منسسه إليهسسسا طلبسسه 
وابن السسزبيسر بسالحجساز يسدأب 

فى طلسب المللك وفيسسسسسسه ينتصسب 
وببالشام بايعسسوا مسروائسا 

بحكم من يقسسسول كن فكان سسا 
فلم يسسدم فى الملك فيسسسر عسام 

وعسساقفصتسسه أسهم الحمسسام 
واس سق الملك لعبسسد الملك 

وتسسسار نجم عله فى الفلك 
رون حت فشاك 

خسسر صسسريعسا بسيسسوف الهلك 
ففُسل المصعبب يسيس العسسس راق 

وسيسسر الحجسسباج ذا القسساق 
إلى الحُجسسساز بسيسسسسوف التقدم 

وابين السسزبيسسر لائد بسبسالحسسرم 

ولم يخف فى أمسسسره من ريبس سه 
ومسل مسنسا صيث لسة الأمسسور 

تقلبت لحينسسه السده سور 
سم أتلى من بعسسسده السسس ولي سك 

ثم سليم سان الفتى السسرشيس سك 
ثم استفساض فى السسورى عسدل عمسسر 

تسسسايع أمسسر ريس سه كسا أمسر 
وكسان يسسدعى بأشج القسسبوم 


وذى الصسببسلاة والتقى والص سوم 1 


قجاء ببالع دل ويسيالإحسسان 
وكف أهل الظلم والطغيي نب سان 


مقتسسديسسا بسنسة السسرس سول 
والسسرائش سدين من ذوى العقسسسول 
فجسسرع الإسسلام كساس فقسده 
ولم يسروا مئسلا لسسه من بعسسسده 
ألم يس سل بعسسسله هكسام 
شم السو ليتسسد قنث سه الهسسام 
م يسزيسد وهسو يدعى نساقصا 
فيجساءة خمسامسسيه معتساقصيسا 
ولم يصل مسسده إبسسراهيم سا 
وكسسسسان كل أصسسسره سيم سسا 
وأمنسد الملك إلى مسسروائ سا 
فكسنسان من أمسسورة مسا كسائتسا 
واتقسرض الملك على يديه 1 
وحسمادث السدهسر سطسا عليسه 
وقتلسه قسد كسان ببالصعيس دل 
ولم تفسسسدءه كتسسسرة العسسسا يسسسد 
وك سسان فيسسسه حش ف آل الحكم 
واستنسسسزعت عنهم روب التعم 
سم أتسى ملسك يد ى الس سسساس 
لازال فينسس سا لسابت الأسسساس 
وجسسساءت البيعسسة من أرض العجم 
وقلسسسسسسدت بيعتهسم ككل الأسم 
فكسل مسن تسسسسسسازعهم من الأمسم 
خسسر صسسريعسسا لليسسدين والفم 
وقلسد ذكسسرت من تسولى ملهنم 
حتى تسسسولى القفسسسائم المستعصم 
أولهم ينعت بسب السف ف سساح 
وبعسسده المتص يسور ذو التجسساح 
يتلسسسوء مسيسوسى.الهيسسنادى الصفى 


الخلفام 


وجساء ارون السسرشيسد بعسده 

مم الأميسن حيسن ذاق بعس اه 
وقسام بعد قتلسه المأمسسون 

ويقنيسست كه المعنصسم المسكيسن 
واستخلف السوائق بعساد المعتصم 

ثم أخسسوه جعفسسر مسسوف كسرم 
وأخلص النيسسة فى الس وكل 

له ذى العسرشن الققل ديم الأول 
فأدحض البساطل فى زمساتسسسه 

وقلامت السسةفى أوائنله 
ولم ببق بسسبعسسة مضلسه 

والبدن المو ع تي «الم ميسية 
فرحمساة الله علي هأبلا] 

مساغسار تجم فى السمساء ويبدا 
وعندمسا استشه دك قام المنتصسسر 

والمستعين يعسسسده كمسا ذكتسسر 
وجساء بعد موت هه المعشكتسز 

والمهتسسسدى المكسسوم الأقرز 
وبسسده استسولى وقسام المعتمسد 

ومهسد الملك وسسساس المعتض سد 
والمكتفى فى صحف العلياء تسر 

وبعسده سنساس الأمسور المققلدر 
واستسسوسق الملك بعسز القساهسر 

وبسده السسراضى أ خسو المفساخسر 
والمتقسى من بعسس سد والمستكفسى 
والفائع اللمسسائع؛ ثم القسسادر 

القائم الزاهد وهو السناكسر 
والمقتسدى من بعسسده المستظهر 


ثم أتى الممتسسرش سد المسسوقسسر [ْ 


ويعسسسلءة الس راتسا ء ثم المقتشى 
وحين مات استتجس دوا بيسسبوسف 
والمستضىء العسادل فى أفعسسسالسسه 
الصسادق المصسدوق فى أقسسوالسه 
والنساصسر الهم السديد البساس 
ودام طسول مكشسسسه فى التسسسساس 
ثم ئلا اللس اه سر الكسسريم 
وهبدلله كل به عليم 
ولم تطل أيامله قى المجملكسسسسه 
غيسر شهور واعتسرضتسه الهلكسه 
وعهسسلده كسان إلى المستتصبسر 
العسسادل البسسر الكسسريم المفتققسر 
دام يسسسوس التسسساس سيع عمسسسرة 
وأشهسسرا بعلزمات بسره 
ثم تسوفى ع سام ربعين سا 
وفى جمسادى صسادف المنسوتنا 
وبسسايع الخسسسلائق المستعصم ا : 
صلى عليسسه ريتسسسسا وبسلمسا 
يبعث جب اللسرسل فى الآفسساق 
يقضون باليعسة والوئاق 
ومير فوا بس ذكسسرة المنسابسسسرا 
ونشسسروا من جسسوهه المفسساخسسرا 
وسسار فى الآفساق حسن سيسسرئسه 
وعسدلسه السسزائد فى رعيته 
تمت الأزجوزة . . 
وقال ابن كثير رخمه الله : وقلت أنابعد ذلك : 
شم ابتسسبلاه الله بعسسد بسب التسسسار 
أتبسساع جنكسز الخسسسان الجبسار 
صحبسة ابن ابن له هسلاكسسو 
يكن من الا ءتهاك 


الخلفاء الأمويون 


التخلفاء الراشدون 


قسسزق سوا جنسسوده وشملسمسهة 
وقتلسسسوة تقسسيسسة وأمهليسة 
ودمسسسيرو| بغسسسسس ا |د والبسسسلادا 
وقتلسسسسواالأجن ساد والأولادا 
واتتهيسوا المسسال مع الحسسسريم 
ولم يتكساف سوا سطلسوة العظيم 
وفسسسرهم إل سساره وجليسة 
ومسا اتتف اه عدله وحكمه 
(عقد الجمان١‏ / .)035127١١‏ 
(مضاتيح العلوم للخوارزمى / 277 517؛ وتاريخ الخلفاء للإمام 
الحافظ جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق محمد ممحبى الدين عبد الحميد / 
0 وعقد الجمان لبدر الدين محمود العبنى ‏ حققه ووضع 
حواشيه د. محمد محمد أمين /١‏ ١١5-15١؟).‏ اله 
ونوافيك فى المواد التالية ببيان عن الخلفاء وفقا لعصورهم 
على النحو التالى : . 
١‏ الخلفاء الراشدون. 
الخلفاء الأسويون» وهؤلاء أوردناهم فى مادة ابو 
أمية» فى م /1/ 017-017 فارجع إليها . 
٠‏ الخلفاء العباسيون . 
4 الخلفاء الفاطميون. 
+ الخلفاء الأمويون: 
انظر مادة ابنو أمية» فى م /17/ 077-017 , 
التخلفاء الراشدون: ١‏ 


-١‏ أبو بكر عبد الله عتيق» الصديق 


ربيع الأول سنة ١١1ه.‏ 
؟- عمر بن الخطاب » الفساروق 2008 
9" جمادىالآخرة "1 ه. 
٠"‏ عثمان بن عفان » ذو النورين 211111100 
4 ذى الحجة 7 ه. 
5 - على بن أبى طالبء المرتفسى اس ا 
0 ذىةالحجة هاه 


(معسجم الأنساب .)١/‏ 

ويأتى ذكر الخلفاء المراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم فى 
الباب الثانى من الجزء الثانى من كتساب تيسير الوصول للإمام 
ابن الديبع » وهو باب مطول (من ص 75 إلى 01) فارجع إليه 
إن شئت . 

وقد أوردنا نرجمة أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى م 1/ 
14--500؛ ونورد تسراجم بقية الخلفاء الراشدين فى 
مواضعها إن شاء الله تعالى . 

(قال ابن طباطبا ‏ والأمر كما قال : «فأما خلافة الأربعة 
الأول ... فإنها كانت أشبه بالرتب الدينية من الرئب الدنيوية فى 
جميع الأشياء كان أحدهم يلبس الثوب من الكرباس الغليظ» 
وفى رجله نعلان من ليف» وحمائل سيفه ليف» ويمشى فى 
الأسواق كبعض الرعية ... وكانوا يعدون هذا من الدين الذى 
بعث به النبى صلوات الله عليه وسلام (تاريخ الدول الإسلامية / 
04 

ويتكلم اليعقوبى المؤرخ فى كتابه الموسوم بمشاكلة 
الناس لزمانهم عن المخلفاء من تاحية أثر سلوكهم على الرعية 
فحيثما كانت القدوة صالحة صلح حال المقتدون. وفيما يلى 
ما أورده عن الخلفاء الراشدين من هذه الناحية. قأل رحمه 
الله : 

قال الشيخ الإمام الحافظ العلامة أحمد بن أبى يعقوب بن . 
تعفر بن واضح رحمه الله : 

فأما الخلفاء وملوك الإسلام» فإن المسلمين فى كل عصر 
تبع للخليفة» يسلكون سبيله» ويذهبون مذاهبه» ويعملون 
على قدر مايرون منه؛ ولا يخرجون عن أخلاقه وأفعاله 
وأقواله . 

أبو بكر: 

(كانت بيعته رضى الله عنه كما هو مبين أعلاه يوم الإثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة ١١‏ ه). 

فكان أبو بكر بعد رسول الله وق أزهد الساس» وأشدهم 
تواضعا وتقلسلا فى لباسه؛ وكان يلبس - وهو حليفة ‏ الشملة 
والعباءة . وقسدمت عليه أشراف العرب وملوك اليمن وعليهم 
التيجان وبرود الوشى والحبر» فلما رأى القوم تواضعه ولباسه 
نزعوا ما كان عليهم» وذهبوا مذهبه» واقتفوا أثره . 


الخلفاء الراشدون 


وكان ذو الكلاع ملك حمير فيمن قدم على أبى بكر فى 
عشيرثئه وقومه وعليه الاج » وكان له عشيرة ألف عبد ولا فى 
مخاليفه فلما رأى لباس أبى بكر قال: ما يتبغى أن نفعل 
بخلاف ما عليه خليفة رسول الله وي فنزع لباسه الأول وتشبه 
بأبى بكر حتى إنه رئى فى سوق المدينة يبحمل جلد شاة على 
قفاه» فقالت له عشيرته وقومه: فضحتنا! أنت سيدنا! تحمل 
جلد شاة بين المهاجرين والأنصار؟ . 

قال: أفأردتم منى أن أكون جبارا فى الجاهلية جبارا فى 
الإسلام؟ . 

وكان الأشعت بن قيس ملك كددة يلبس التاج» ويّحيا 
بتحية الملوك فلما أسلم بعد ارتداده وزوجه أبو بكر أخته أم 
فروة بنت أبى قحافة تواضع بعد التكبر» وتذلل بعد التجبر» 
حتى كان يشد عليه شملة خلقة» ثم يهنأ البعير بيده» تشبها 
بأبى بكر» و إطراحا للأخلاق التى كان عليها فى الجاهلية . 

وكان أبو بكر رحمه الله لا يحمل أحدا من الأشراف على 
التجاوز» حتى إنه بلغه عن أبى سفيان بن حرب أصر يكرهه» 
فدعا به» فجعل يصبح عليه وأبو سفيان يتذلل له» ويتواضع 
بين يديه» وأقبل أبو قحافة يقوده قائده ‏ وكان قد عمى ‏ 
فسمع صياح أبى بكرء فقال لقائده: على من يصيح أبو بكر؟ 
قال: على أبى سفيان بن حرب . قال: أبا عتيق! أعلى أبى 
سفيان ترفع صوتك؟ لقد تعديت طورك! فقال: يا أبت إن الله 
قد رفع بالإسلام قوما ووضع آخرين! . 

عمر رضى الله عه : 

(ولى عمر رضى الله عنه الخلافة لليلتين بقيتا من جمادى 
الآخرة» وقيل لسبع بقين منها سئة ١1‏ ه). 

وكان عر بن الخطاب رحمه الله مع تواضعه وخشونة 
ملبسه ومطعمه ‏ شديذا فى ذات الله» فكان عماله وسائر من 
يحضره أو يغيب عله يتشبهون به ولا يفارق أحد مذهبه من 
أصحاب رسول الله وكيك . 

(وحسبه من حشونة ملبسه ما أخبربه أنس : لقد رأيت بين 
كتفى عمر أربع رقاع فى قميص له؛ وما ذكره أسو محصن 
الطائى : وى على عمر بن الخطاب وهو يصلى إزار فيه رقاع 
بعضها من أدم وهو أمير المؤمنين) , 

أما عيشه» فعن الحسن قال: كلموا حفصة أن تكلم أباها 
أن يلين من عيشه شيئاء فقالت : يا أبتاه» أو يا أمبر المؤمنين» 


إن قومك كلمونى أن تلين من عيشك : فقال: غششت أباك 
ونصحت لقومك) . 

وكان يلبس الجبة الصوف» ويشتمل بالعباءة؛ ويهنأ 
البعير» ويحمل قربة الماء على ظهره لأهلهء وكان العامل من 
عماله وهم أمراء الأمصار ‏ وقد فتح الله عليهم» وخولهم » 
ومكن تهم» وأغناهم» وكفاهم يتحفونء» ويخلعون النعال 
ويلبسون الخفاف» ويلبسون غلاظ الثياب» و إذا قدموا عليه 
قدموا شعثاء غبراء غلاظا ثيابهم» شحبة ألوانهم . فإن رأهم» 
أو بلغه عنهم غير ذلك أنكره عليهم» وكان ركويهم الإبل أكثر 
من ركوبهم للخيل على التشبه بعمر» وسلوك فعله؛ وما كانوا 
عليه على عهد رسول الله يكل حتى إنه رئى على أبى عبيدة بن 
الجراح ‏ وهو أمير الشام وقد فتحها الله عليه جبة صوف قد 
تغيرت رائحتهاء فقال أبو غبيدة: لقد جلست إلى رسول الله 
يه فيما هو أشد رائحة من هذا فما أنكره. 

(جاء فى هامش )١(‏ التعليق التالى للمحقق الأستاذ 
محمد كمال الدين عز الدين: 

الحق أن الإسلام لم يفرض هذا الزهد البالغ فى طيبات 
الحياة من الحلال على أحد» وقد كان النبى ولي وهو إمام 
الأمة وهاديها إلى الحق ‏ أطيب الناس جسما وثوباء وكان يرى 
وبيص الطيب فى مفرقه . وإنما هى شدة الخوف من الدنيا 
وشدة الرجاء فى نعيم الآحرة» قد صرفت الهمم عما أحل لهاء 
لاتحريما لما أحل الله» بل تواضعا لجلاله ورجاء لما عنده» 
وحسب أبى عبيدة إشفاقا من الدنيا على شدة بلائه أن يقول: 
وددت أنى كبش فذبحنى أهلى فأكلوا لحمى وحسوا مرقى! 
رضى الله عن أمين هذه الأمة أبى عبيدة بن الجراح) , 

وكان سلمان الفارسى عامل عمر بن الخطاب على 
المدائن» وكان يلبس غليظ الثياب» ويركب الحمارة ببرذعة 
مرسنة بحبل ليف . وحضرته الوفاة» فأتاه سعد بن أبى وقاص 
فقال له: أوصنى يا أبا عبد الله! فقال: نعم . اذكر الله عند 
همك إذا هممت» وعند لسانك إذا حكمتث» وعند يدك إذا 
قسمت! وجعل سلمان يبكى ! فقال له: يا أبا عبد الله؛ ما 
يبكيك؟قال: سمعت رسول الله يل يقول : (إن فى الآخصرة 
عقبة لا يقطعها إلا المخفون!" وأرى هذه الأساور حولى! 
فنظرنا فما رأينا فى بيته إلا إداوة» أو ركوة» أو قدراء أو مطهرة . 


الخلفاء الراشدون 


(فى طبقات ابن سعد «حدثنا أبو المليح عن حبيب بن 

أبى مرزوق عن هريم قال: رأيت سلمان الفارسى على حمار 
. عرى» وعليه قميص سنبلانى قصير ضيق الأسفل ‏ وكان رجلا 

طويل الساقين كثير الشعر» وقد ارتفع القميص حتى بلغ قريبا 
من ركبته . قال : ورأيت الصبيان يحضرون خلفه» فقلت : ألا 
تنحون عن الأمير؟ فقال: دعهم فإنما الخير والشر فيما بعد 
اليوم» ” / 571 الجزء الرايع - طبقات ابن سعد) . 

وولى عمر بن الخطاب عمير بن سعد الأنصارى جند 
حمص» فأقام حولا ثم انصرف على جمله» على الحال التى 
مضى من عند عمر بهاء فقال عمر” ويح قوم وليت عليهم ما 
عرفوا لك حقا! أو كما قال. 

عثمان رضى الله عنه : 

وكان عثمان بن عفان رحمه الله فى السماحة» والجود» 
وصلة الأيحام ورفع القرابة» واتخاذ المال؛ على ما كان عليه» 
فامتثل الناس فعله» فبنى عثمان داره بالمدينة» وأنفق عليها 
مالا جليلاء وشيدها بالحجارة؛ وجعل على أبوابه مصاريع 
الساج» واتخذ أموالا بالمديئة وعيونا وإبلا . 

(عن عبيد الله بسن دارة: كان عثمان رجلا تاجرا فى 
اللجاهلية والإسلام» وكان يدفع ماله قراضا . وعن العلاء بن 

. عيد الرحمن عن أبيه: أن عثمان دفع إليه مالا مضاربة على 

النصف (5/ ١‏ جا الطبقات) فلا عجب أن يصنع عثمان 
رضى الله عنه ما صنع» والله تعالى لم يحرم الكسب الحلال 
والاستمتاع بالطيبات من الرزق مع أداء حقه تعالى منها) ... 

وفى أيام عثمان اتيخذ أصحاب رسول الله وَبِْةِ (يعنى 
أغنياؤهم) الأموال» وبنوا الدور؛ فبنى الزبير بن العوام داره 
المشهورة بالبصرة» وفيها الأسواق والتجارات» وبنى الزبير 
أيضا دارا بالكوفة . ودارا بمصرء ودارا بالإسكندرية... وبنى 
طلحة بن عبيد الله دورا وعقارات ... وبنى عبد الررحمن بن 
عوف داره فوسعها ... 

وبنى سعد بن أبى وقاص داره بالعقيق (وهو من أعظم 
وديان المدينة) فشيدها وجعل لها شرفات . 

وبنى المقداد قصره بالجرف (قمرب المدينة) باللبن» 
وجصص باطنه وظاهره؛ وجعل له شرفات»؛ ولم يفعل هذا 
أحد من الئاس على عهد عمر» وإنما فعلوه بعده. 


على: 
وكان على بن أبى طالب عليه السلام مشغلا أيامه كلها 
بالحرب» إلا أنه لم يلبس ثوبا جديداء ولم يتخذ ضيعة؛ ولم 
يعقد على مال إلا ما كان له بينبع» ... فما تصدق به» وحفظ 
الناس عنه الخطبء» فإنه خطب بأربعمائة خطبة حفظت 
عنهء وهى التى تدور بين الناس» ويستعملونها فى خطبهم 
وكلامهم . 

(ذكر المسعودى أن تركته كانت سبعمائة درهم بقيت من 
عطائه أراد أن يشترى بها خادما لأهله. وقيل : ترك لأمله 
مائتين وخمسين درهما ومصحفه وسيفه) . 

(ص 703 المجلد الأول طبعة التحرير سئة 1955 


بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 


على أنه رضى الله عنه جعل ما كان له فى يبع وغيرها 
صدقة جارية كما ورد فى وصيته التى ذكرها عبسد الرزاق فى 
مصنفه /٠١‏ 1/4) (مشاكلة الئاس لزمانهم / 2144-14 و طدار 
الكتاب الجديد بيروت / .)١6-4‏ 

ويسجل أمير الشعراء أحمد شوقى فى أرجوزته التاريخية 
الحافلة فضائل الخلفاء الرائسدين مما ننقله لك فيما يلى» 
ونتبع الأبيات برح معانى بعض الألفاظ . وقد رقمنا الأبيات 
ليسهل الرجوع إليها . قال الناظم رحمه الله : 


١س‏ الخلفسساء الراشدون أربعسة 


١‏ سدفى السذكسر لم يغفل لهم حسديث 

وذكسرهم سبسسره الحديث 
“سب العمسران وابنن أروى وعلسى | 

فى السذروة النمسساء والأوج العلى 
4 خسسلائف الله أئمسسة الهسسدى 

وطا للحق يهم وب تسلا 


5س كلهمسو ابسن أمسسه ويسومه 
عمسا دارة عميس سد قسومسه 

”سس هسسم البجسوم فى سمساء غالب 
ومطسالع الهسسادى المنييسر الفسسالب 


ضف 


الخلفاء الراشدون الخلفاء العباسيون 
/ا سس لما هسم وكمسسا تمساه فهُسسر وتحت أق سس لدامهم البح سان 
فبيئهسم واشج سة وب مه سس سر ينسدبهسا الل ؤلسوؤٌ والمسرج سان 
م سد معانزر الوثن ا والإخسساء 7 5 8 
ن الوا 7 كسسسرى يبط الأرض عطل المفسرق 
صيحخس سا بسسسسة الشضدة والسسس رخساء 


4س[ مسباتامف سوا الله ولا تبيسسه 
٠١‏ سس ومسا الحسواريون خسلف عيسسى 
عل علد علد 

١‏ سدرعساةثئاء وتجسار مسال 

كسالسرسل فى هسذا وفى الكمال 
١١‏ سد قل كفلسوا الإسلام فى صبساه 

فأيهم تسسسادى دعى أبسسسساة 
1 سب بالسفس والتفسسيس أيسسدوه 

وبببالقنسسا والسسسرأى شيس لوه 
14 - وأمنسوا ديك الهسدى فصاحا 
كلهمسو فيسسه المجيب الأول 

عطسوه غسايسات السرضى ونسؤلوا 
١‏ سس فسساسبق إذا الحق دعسسا مستتصسرا 

وكن إذا عد الحمس-اة الخنضص را 
١‏ سما حمسل النفس علسى الأشق 

كقسائل الصسدق وحسسامى الحق 
4 سس حتى جبسا الأرض إليهم من جبا 

وملكوا السدنيا فكانوا أعجبا 
4 سس حسلدت عن الخليفسة الخميص 

والملسك المك سس سوق القميص 
٠‏ سس مثل اللجسسواد زائنسه الإضمار 

والشمس زادث حسئهسا الأط يسار 
اا لا يعقسسدون فى الجبسساه العسجدا 

بل التسسراب للمليك سج دا 


وفيما يلى شرح بعض الألفاظ : 
ال 1 ابن أروى ؛ عثمان. 


البييت 7 : فهر هو أبو غالب سيد قريش ومن أجداد 


الرسول + 

البيت :٠١‏ عيسا: العيس:: الإبل» أى هربا من الدنيا 
وطلبا للاآحرة , 

البيت ١19‏ : الخميص : الجائع (دول العرب وعظماء الرجال/ 
رف ةك 


(معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى . زامباور ‏ 
أخرجه د. زكى محمد حسن وزملاؤه / ١؛‏ و «مشاكلة الئاس لزمائهم وما 
يغلب عليهم فى كل عصر) لأحمد بن أبى يعقوب بن جعفر اليعقسوبى - 
تحقيق محمد كمال الدين عز الدين . مجلة معهد المخطوطات العربية م 
جه ١‏ . جمادى الآخرة 1١4٠١‏ ها _مايو 19م/ 154-114؛ وقد 
وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثدايا النص» وطبعة دار الكتاب 
الجديد تحقيق وليم ملورد / ١164‏ ودول العرب وعظماء الإسلام . نظم 
أحمد شوقى بك / "ل 4 , 

* الخلفاء العباسيون: 

الخلفاء جمع خليفة . وكان الخليفة العباسى يقيم فى 
بغداد» وقد انتقلت الخلافة العباسية إلى مصر من بغداد زمن 
سلاطين المماليك» وكانت اسمية فقط وكان الخليفة 
العباسى شبه سجين لا حول له ولا قوة ولا يظهر إلا فى 
الاحتفالات الدينية . وكانوا فى أول أمرهم فى بغداد هم الذين 
يقومون بالحكم فى الممائك الإسلامية (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشمى / 171). 

وفيما يلى بيان بأسمائهم وتواريخ ولاية كل منهم» ولتبعه 
ببيان لوزرائهم : 


الخلفاء العباسيون 


(أ) الخلفاء: 
١‏ -أبو العياس عبد الله السفاح بن محمل ..٠‏ ا 
1 الا" 1 
أبو جعفر عبد الله المنصور بن محمد .... 

. 15 ذى الحجة‎ ١7" 
0 أبو عبد الله محمد المهدى بن المنصور‎ ٠ 

5ذى الحجة 15/8 . 
5 - أبو محمد موسى الهادى بن المهدى .... 

7 المحرم سسئة 176 ه 
أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدى 


. 177١ ربيع الأول‎ ١5 


1 أبو موسى محمد الأمين بن الرشسيد 11000 
3 -جمادى الآتحرة 1919 , 


/- أبو جعفر عبد الله المأمون بن الرشيد 000000 
1 المحرم 194 . 

إبراهيم المبارك بن المهدى» إلى 6 ذى الحجة 7١7‏ 5 

. 7١7 المحرم‎ 5 


8ب أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن الرشيد .. 
١5‏ يجبا م١7.‏ 
العباس:بن المأمون» نودى به خليفة بدمشق 


ليله 
محمد بن القاسم؛ المدعى العلوى 12011106 

518 
4 - أبو جعفر هارون الوائق بالله بن المعتصم 6 500ظظ2 


8 ربيع الثانى/771, 


-٠‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم 


اذى الحجة 7717 . 


25 أبو جعفر محمد المنتصر بالله بن المتوكل‎ ١ 
. 751 شوال‎ 4 
3-6 -أبو العباس أحمد المستعين بالله بن محمد بن المعتصم‎ ١ 
.7 58 "ربيع الثانى‎ 
.... أبو عبد الله محمد المعتز بالله بن المتوكل» قتل‎ - 
؟ المحرم ين‎ 


4 أبو إسحاق محمد المهتدى بالله بن الوائق » قتل 
/ا؟ رجب 500 

6 أبو العياس أحمد المعتمد على الله بن المتوكل .. 
18 رجب 705 

5 أبو العباس أحمد المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل , 
٠‏ رجب 714 

2110 -أبو محمد على المكتفى بالله بن المعتضد‎ ١ 
.184 ربيع الثانى‎ 31 

أبو الفضل جعغفر المقتدر بالله بن المعتضد 1200 
١١‏ ذى القعدة 40؟, 

أبو العباس عبد الله المرتضى بن المعتز 2 

,195 ربيع الأول‎ ١ 


أبو منصور محمد القاهر 11 1 0 70 2#7#77ظ1' 
4 المحرم /11", 
4. أبو متصور محمد القاهر بالله بن المعتضيك يي 
17" شوال .737١‏ 
أبو العباس أحمد الراضى بالله بن المقتدن سي 1 
” جمادى الأولى 777 
يم المتقى لله بن المقتدر ٠‏ 

ا 
أبو القاسم عبد الله المستكفى بالله بن المكتفى 5311 
١‏ صف 7 
1" - أبو القاسم الفضل المطيع لله بن المقتدر 32700 
١‏ جمادى الآآحرة ؟'77, 
75 أب بو الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع 25006 
١١‏ ذى القعدة "7517. 

9 أبو العباس أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر... 


١‏ أبو إسحاق إبراهيم 


4 رجب سلة 81"اه. 

أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر 210101 
١‏ ذى الحيجة ؟45. 

ثورة البساسيرى مس لسعم مومس سه 284 111 


ذارفا 


التخلفاء العباسيون 


7 أبو القاسم عبد الله عمدة الدين المقتدى بأمر الله بن 
محمد بن القائم متسس سس سر ١‏ شعبان 1507 . 

أبو العباس أحمد المستظهر الله بن المقتدى سس 
6 المحرم 441 . 

9 أبو منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر.. 
ربيع الثانى 911. 

٠‏ أبو جعفر المتصور الراشد بن المسترشل «تسنييسييسي 
١/‏ ذى القعدة 079. 

21311 أبو عبد الله محمد المقتفى لأمر الله بن المستظهر‎ ١ 
.ةال٠ ذى القعدة‎ 8 

7" أبو المظفر يوسف المستتجد بالله بن المقتفى يي 


؟ ربيع الأول ههه . 
أبو محمد الحسن المستضىء بأمر الله بن المستنجد 0-6 

؟ ربيع الثانى 975. 
4" - أبو العياس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء تخ 

؟ ذى القعدة هلاه . 


0" أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصل يي 

.577 ناضمرا"٠‎ 

أبو جعفر المنصور المستئصر بالله بن الظاه رس 

4 رجب "7377. 

- أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر قتله 

هولاكو فى ١5‏ صفر 105 ١...»‏ جمادى الآخرة 714٠‏ . 
الخلفاء العباسيون فى مصر؛ 

١-أبو‏ القاسم أحمد المستتصر ين الظاهر سيت 

.1094 رجب‎ ١1" 

-أبو العباس أحمد المحاكم [الأول] بن الحسين (القبى) سي 

8 المحرم 500 . 

1 أبو ربيعة سليمان المستكفى [الأول] بن الحاكم ............ 

جمادى الأولى 7١1‏ 

- أبسو إسحاق إبراهيم الوائق [الأول] بن المستمسك بن 

الحاكم ذى القعدة ١4/ا.‏ 


4-أبو العباس أحمد الحاكم [الثانى] بن المستكفى 5ظظ5 
"١‏ ذى الحجة 9/1١‏ 

5-أبو الفتح أبو بكر المعتضد [الأول] بن المستكفى ا 
جمادى الآحرة 7/07. 

أبو عبد الله محمد المتوكل [الأول] بن المعتضد 000 
جمادى الأولى “ا 

8 - أبو يحيى زكريا المعتصم بن الواثق [الأول] ا 
ربيع الأول لالا 

المتوكل (للمرة الثانية) 211111111 ر بيع الثانى بالا 

4 أبو حفص عمر الوأئق [الثانى] بن الوائق [الأول] 

يجب 9/86 

المعتصم (للمرة:الثائية) ممسم .9 ١‏ شوال 84/. 
المتوكل (للمرة الثالثة ) ٠١...‏ جمادى الأولى 41/, 

3 أبو الفضل عباس (أو يعقوب) المستعين بن المتوكل.‎ ٠ 
هد,‎ 8١/8 رجب سنئة‎ 

0 أبو الفتح داود المعتضد [الثائى] بن المتوكل‎ ١ 
.41١5 ذى الحجة‎ 1 

521 أبو ربيعة سليمان المستكفى [الثانى” بن المتوكل.‎ - ١١ 


ربيع الأول 856 . 


١‏ أبو بكر حمزة القائم بن المتوكل 


المحرم 868 . 
4- أبو المحاسن يوسف المستنجد بن المتوكل 1شظ5ظظ25ظ 
رجب 809, 
6 أبو الأعر عبد العزيز المتوكل [الثانى] بن المستعين ..... 
1 المحرم 484. 
5 أبو الصبر يعقوب المستمسك بن المتوكل [الثانى] 1 
صفر "801 
١٠١‏ -المتوكل [الثالث] بن المستمسك 10 
المستمساكة (للمرة الثانية) لوموو مو مومهو ودمو مووز متومو ووه وول 7ض 
المتوكل [الثالث] (للمرة الثانية) مس اه س1 
(ب) وزراء الخلفاء العباسيين: 
السفاح : ٌ 
أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال الهمدانى ا 
ربيع الأول 377 . 


يبب يي ب بيب م 


التخلفاء العباسيون 


أبو جهم بن عطية ... 0 
المنصور: 
حال بن برملك» استبقى ...............11 ذى الحجة 135 , 
أو أيموب سليمان بن أبسى سليمان مخلد السوريانى 
المخوزى ست تبون جمادى الأخرة 178 
أبو الفضل اسربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبى 
فروة الحفار 
المهدى : : 
أبو عبيد الله (أو عبد الله) معاوية بسن عبيد الله بن يسار 
الأشعرى 5-5 ةا 
(الزنديق) قتل سنة 114 
أبو عبسد الله يعقوب بن داود بن عمسر بن طهيمان» تشوفى 


أبو الفضل الرييع بن يونس (للمرة الْكائية )سس سه 
حول سلنة 155 , 


الفيض بن أبى صالح 
الهادى : 
أبو الفضل الر بيع بن يونس (للمرة الْثالقة) متسس 
المحرم 159 . 
إبراهيم بن ذكوان الحرانى 
الرشيد : 
يحيى بن مخالد بن برمك ........ربيع الأول سنة »11 ه, 
الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك 
جعفر بن يتحبى بن سخالد بن برمك , توفى سنة ١41/‏ 0220 
لالااى 
أبو العبساس الفضل بن الربيع بسن يونس» ابن السوزير أبى 
الأمين : 
أبو العباس الفضل , استبقى . اعشزل فى رجب سئة ١43‏ 
وتوئفى ف ذى القعد قسئة ارا | مسا 14 
المأمون؛ 


الففمل بن سهل بن عسد الله المسرحسى ذو السرياستين؛ 
توفى فى 7 شعبأن سيج لاه ف مس14 
الحسن بن سهل (أخصو السابق) تسوفى فى مستهل ذى 
الحبجة سن 985 5005 سمس د لفان 11 
أحمد بن أبى شالك الأحول 121012111110 


أحمك بن يوسا بن القأسسم م سس ا 81 
أبو عباد ثابت بن يحيى بن يسار الرازى 
أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سويد 
المعتصم : 
أبو العباس الفضل بن مروان بن ماسرحس» توفى فى ربيع 
٠‏ مستهل رمفسان 718, 


«رجب 111, 


الثاني سنة +76 سه 


أحمد بن عمار بن شاذى 57 

أبو جعفر ميحمد بن عد الملك بن أبى حمزة أبان بن 

الزن بالك وده سنع اال قرولاو و 1 
الوائق ؛ 

ابن الزيات» استبقى ...بيع الأول 711 , 
المتوكل : 

ابن الزيات؛ استبقى» ثم قتله الخليقة فى ١9‏ ربيع الأول 

ا[ 1 1 1 00 

أبو الوزير ربيع الأول 7380 , 

أبو جعفر محمد بن الفضل الجرجرائى 

أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن نحاقنان العشراسالى 

(الخاقاتى الأول) »...حول سئة 1749, 
المنتصر: 


ربيع الثانى سئة 144 ه. 
أتامش » قتله العامة فى ربيع الثانى سلة 44 ؟ ...., 20176 
ل 


3 


أبو صالح عبد الله بن ميحمد بن يزداد بن سويد. 
ربيع الثانى 144 . 

أبو جعفر محمد بن الفضل العجرجرائى (للمرة الثانية) 0 
044 


الخلفاء العباسيون 


المعثر: 
أبو المُضل جعفر بن محمودالإسكافى .707 , 
أبو موسى عيسى بن فروخانشاه 
أبو جعفر أحمد بن إسرائيل الأنبارى.... 
حول 707. 
أبو الفضل جعفر بن محمود الإسكافى (للمرة الثانية) 
المهتدى : 
الإسكافى» استبقى امورو و سدوه و رم اواو جب 8 10 
أبو أيوب سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن الحصين 
ابن قتال بن مت 16 
المعتمد: 
عبيد الله بن يححبي الخاقاني [الأول]»( للمرة الثانية)» 
نوفى سلة "571 الا 
يت ١‏ 0 
1 ا .“ذو القعدة “7717 , 
بو 5 سليمان بن وهب بن سعيد ؛ (للمرة الثالية) مم 
ذو الحجة "717 
أبو الصقر إسماعيل بن بلبل «ذو الحجة 716. 


أحمد بن صالح بن شيرزاد القطربلى....... صفر /ا/371. 
عبيد الله بن سليمان بن وهب بن سعيد سس /ال11 , 
المعتضد: 
عبيد الله بن سليمان» توفى فى الخدمة سنة /18:-. 
احقة 
أبو الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب بن 
سعيك؛ المسمى ولى الدولة د سس 114 
المكتفى : 
الوزير السابق» توفى سئة 191١‏ الا ا ا 
او الو ا 
عبد الله بن أيوب المجرجرائى.. 01 
محمد بن داود بن الجراح... ابن المعتر) 595 , 
المقتدر: 
العباس بن الحسن الجرجرائي » استيقى مس ريسيت 
١١‏ ذى القعدة 98؟. 


أبو الحسن على بن ممحمد بن الفرات (ابن الفرات الأول) 
ربيع الثانى 195 . 


؟ ذى الحجة سنة 1914اه. 

على بن عيسي بن داود بن العجراح سي المحرم 15١‏ 
ابن الفرات [الأول] (للمرة الشانية)؛ فبض عليه فى 7١‏ 
جمادى الأولى سنة 7١5‏ “سس سل ذي الحجة 5 7١‏ , 
أبو محمد حامد بن العباس» قتله أبو المحسن 000000 

جمادى الآخرة 7":5. 
ابن الفرات الأول» (للمرة الثالئة). قتل فى ١1"‏ ربيع الأول 
سلة 17م سمس سه 115 ربيع الثانى "1١‏ 


أببو القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله (الخاقانى 
الثالث) مسيم سم ست ...بيع الأول 17 . 
أبو ا ان عبيد الله بن أحمد (أو سليمان) بن 
ع ا ة 


أبو على محمد بن على بن الحسن (ابن مقلة الأول) س. 
ربيع الأول 717, 

أبو القاسم سليمان بن الحسسن بن مسخلد وم سه وا 
"٠‏ جمادى الأولى 718. 

أبو القاسسم عبيد الله بن محمد الككلوذانى 5 ظ25 
رجب 7219, 

الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب» 
عميد الدولة ماع شق رشبا 019 

أبو الفتتح الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات [الثانى].- 
8 ربيع الثانى 77١‏ , 


القاهر: 


أبو على محمد بن على بن أمقلة [الأول]ء (للمرة الثانية) 
مدرو يمور سسسم د رونت عسوو عورا سومننن6 48 7 شيوال 17 
فى 7 ذي الحجة سنة 77١‏ امس مستهل شعبان 77١‏ , 


الخلفاء العباسيون 


أبن الخصيب» (للمرة الثانية) س١‏ ذى القعدة 1١‏ 797. 


الراضى 


ابن مقله [الأول]» «للمرة الثالثة) 8 21 
5 جمادى الأولى 7717 


عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح؛ أخو الوزير 


الذى ولى فى 7٠ ١‏ ...16 جمادى الأولى 7174 . 
أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخي» شهران ونصف 0 
مستهل جمادى الأآخرة ؟ 737. 


أبو القاسم سليمان» بن مخلد» (للمرة الثانية) ..... 

0 رجب 774. 
أبو الفتح الفضل» بن الغرات [الثانى]» (للمرة الثانية) :.. 
ذو الحجة 6 77. 
ابن مقلة الأول (للمرة الرابعة) .........ربيع الثانى 175. 
ابن الفرات الثانى» (للمرة الثالثة) .........6 ١‏ شوال /71. 

أبو عبد الله أحمد بن محمد البريدى [الأول]»... 
١‏ وجب 71 

أبو القاسم سليمان بن مخلد» (للمرة الثالثة).... 
٠‏ ذى القعدة 87/8. 


المتفى : 


أبن مخلد» استيقى يس 7 ربيْع الأول 899, 
أبو الخير أحمد بن محمد بن ميمون» "٠"‏ يوما .... 


شعبان 779 , 
البريدى [الأول]» (للمرة الثانية) 5 7 يوما .... 
١‏ رمضان 779, 


أبو إسحاق محمد بن أحمد الإسكافى القراريطى» ٠غ‏ 
١١‏ شوال 779. 
أبو جعفر محمد الكرخى » (للمرة الثانية)» "٠"‏ يوما 


4 ذى القعدة 779, 
أبو عبد الله الكوفى 7/8 ذى الحجة 894 


البريدى[الأول]ء (الممرة الثالثة)» 1٠"‏ يوسا .... 
5 ربيع الثانى سنة ٠لا‏ 


ستة وخمسة أشهر د 


المستكفى : 


القراريطى» (للمرة الثانية) 47 يوما .... 0 
00 نه 
ا ٠‏ جمادى الأحرة حتى ١١‏ شوال 
سئة 77٠‏ أثناء وجود البريدى ببغداد . 

القراريطى» (للمرة الشالثة)» إلى 7؟ جمادى الأتحرة سنة 


د حو اج صيُسج د لج معي م سج و02 لجح 1 مو شوال لوخ 11 
أبو العباس أحمد بن عبيد الله الأصبهانى» 0١‏ يوما 50 
5 رجب ا 


القراريطى»؛ (للمرة الرابعة)» 7١‏ يوما ... 

© رمضان ,79١‏ 
أبو الحسين على بن محمد بن على» ابن مقلة [الثانى]» 
لضان اسم 


أبو الفرج محسد بن على السامرى» 47 يوما ولم يكن 


خليفته أبو عبد الله بن أبى سليمان ...........4 7 صفر 01 
أو من جاء بعده إلا كتابا يدبرون شئون اللخليفة الخاصة 


ثمة ثغرة كبيرة (تشمل عهود المطيع والطائع والقادر) 


القائم : 


أبو طاهر محمد بن أيوب ...... 

أبو القاسم على بن حسن بن أحمد بن محمد بن 
المسلمة» رئيس الرؤساء اكوك ا م ل ل 
أبسو صر محمك بن محصد» فخر الدولة؛ ابن جهير 
[الأول] ا و ا ل 00 
مسومو 1 8ع 2 501 , 


ثورة البساسيرى «” 
أبو الفتح محمد بن المنصور بن أحمد بن دارست ٠‏ 

5 ربيع الثانى "491 ء 
فخر الدولة» (للمرة الثانية) ... "٠‏ رمضان 1404 . 
أبو يعلى الحسين بن محمد بن عبد الله بن إبسراهيم 
فخر الدولة» (للمرة الثالئة) 


.11١ صفر‎ 


المقتدى : 


000 


سم ب يي يي يي جيب يي سح 


التخلفاء العباسيون 


محمل بن محمد بن محمد» عميد الدولة» ابن جهير 
[الثاثى ] ممست -4 ذى الحجة /471 . 
أبو شجاع ظهير الدين» مؤقتاء لبضعة أيام سسا !4 . 
ابن جهير [الثانى]» (للمرة الثانية) 207 
أبو الفتح المظفرء ابن رئيس الرؤساء» لوقت قصير 


كلا 


عسبد الله بن إبراهسيم الهمدانى الروذروارى» ثبت 


عميد الدولة» (للمرة الثانية) . 
المستظهر: 
أبسو القاسم على بن محمد بن محمد» أبن جهير 
[الثالك]» قوام الدين» زعيم الرؤساء رمضان 197. 
أبو المعالى هبة الله بن محمد بن المطلب» مجد الدين .... 
المحرم نه 
زُعيم الرؤساء» (للمرة الثانية)س.»».... رجب 807. 
المسترشد: 
أبو على الحسن بن على بن صدقة» جلال الدين [الأول] 
(عميد الدولة) 000 ربيع الثانى سنة 015 ها 
الشريف أبو القاسم على بن طراد الزينبى العباسى 255 
جمادى الأولى كله 
أبو نصر أحمد بن نظام الملك 0 شعبان 215, 
جلال الدين [الأول]» (للمرة الثانية)» توفى فى ١١‏ رجب 
سلة ؟1 0017 سلا هة, 


أنوشروان بن خالد بن ممحمد القاشانى» شرف الدين» 

توفى فى رمضان سنة 217 مس س.. ريجب 5717 , 
الراشد : 

أبو الرضا محمد بن صدقة» جلال الدين [الثانى]» توفى 


المقتفى : 
الشريف أبو القاسم على» (للمرة الثانية) سس 
ذى القعدة ٠‏ لان 


سديد الدولة الأنبارى مسح اخ 00 
أبو نصر المظفر بن على بن محمد» نظام الدين» ابن 
جهير [الثالث] 211 
أبو القاسم على بن صدقة» مؤتمن الدولة» قوام الدين 508 
هاه , 


ابن الحسنى جهم بن عمرو الشيبانى » عون السدين» ابن 
هبيرة [الأول] سس سس ..."ا ربيع الثائى 044 . 


المستنجد: 
ابن هبيرة [الأول]؛ استبقى » ولقبه سلطان العراق 306 


, 008 ربيع الأول‎ ٠“ 
محمد بن يحيى » عز الدين» ابن هبيرة [الشانى]» ابن‎ 
. 055 السابق ممم ست سس الى 117 جمادى الأولى‎ 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد؛ شرف الدين بن‎ 
611“ البلدذى. قتل مق 057 سس‎ 
: المستضىء‎ 
أبو الفرج محمد بن أبى الفتوح عبد الله بن رئيس الرؤساء»‎ 
01/9 أستاذ الدار عضد الدين » قتل فى ذى القعدة سنة‎ 


ربيع الثانى 575 ., 
أبو الفضل يحبى بن عبيد الله بن محمد بن المعمر بن 
01 


جعفرء زعيم الدين 222111 
أبو بكر منصور بن أبى القاسم نصر» ظهير الدين» ابن 
العطار ... ربيع الأول دلا 


الناصر: 

ابن العطار. استبقى ...7 ذى القعدة 0/اة , 
أبو الفتح بن الصاحب» مجد الدين ..... ذو القعدة 81/8 . 
أبو المظفر عبيد الله ين يونس» جلال الدين 287 . 
سعيد بن على بن حديدة» معز الدين الأتنصارى» 
أبو المعالى (الملقب ابن حديد) توفى فى جمادى الآخرة 
ان 11111 لمم سم 0000|" صقر 9414 . 
أبو المظفر محمد بن أحمد» مؤيد الدين » ابن القصاب 

اللي 


الخلفاء العباسيين (قبة -) (حوالى 72-١‏ ه / 1151 1127م) أثر جا؟ 


الخلفام الفاطميون 


السيد الناصر بن المهدى العلوى الرازى البغذادى» ناصر 


الدين لومس وموم سوسا عسوو ووو ...0 اع شعبأن 097 , 
محمد بن محمد بن عبد الكريم؛ مؤيد الدين» برز القمى 
0 
الظاهر: 

محمد بن محمد بن عبد الكريم » مؤيد الدين» برز القمى 
"٠‏ رمضان سلة 177"ه. 

المستنصر: 
الوزير السايق نفسه ماس سما 1 ار 017 
أبو الأزهر أحمد بن محمد» اصر الدين» ابن الناقد 5 
* 


المستعصم : 
الوزير السايق ثقسة بم ١١‏ جمادى الأتحرة 4 
أبو طالب محمد بن أحمدء مؤيد الدين» ابن العلقمى 


1 

هولاكو يستولى على بغداد سين 5 | صقر 507 . 
أبى القاسم على بن محمد شرف الدين 

ربيع الثالى 795 . 

عطا ملك علاء الدين الجوينى 1 251 


(معجم الأتسساب/ 001-19 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشي ‏ محمد قنديل البقلى / ١71‏ 
عن صبح الأعشى للقلقشندى /٠١‏ 4؟1؛ ومعجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ‏ زامباور. ) أخرجه د. زكى محمد حسن 
وزملاقه/ ؟/ ,)1١١‏ 
التخلفاء العباسييين (قبة-) (حوالى ٠4+ه.‏ / 1547.1547م) أثر 9/5 
من آثار الأبوبيين قبة الخلفاء العباسيين التى تقع خلف 
المشهد النفيسى وتضم رفاة أفراد من البخلفاء العباسيين وكذا 
أولاد الظاهر بيبرس البندقدارى ومقرنص هذه القبة يتفق مع 
مقرخص قبة شسجرة السدر المبنية فى العصر الايوبى وتشبهها 
أيضا فى أشكال العقسود المحارية الجصية الموجودة بقاعدة 
القبة من اللخارج. وتقع قبة شجرة الدر بشارع الخليفة تتجاه 
مشهد السيدة رقية . وقد أمرت بإنشائها شجرة الدر المدقونة بها . 


(العمار الإسلامية فى مصر-د . كمال الدين سامح / 080, 

* الخلفاء الفاطميون: 

أول ظهورهم ببلاد المغرب فى سنة 747 ه وأول خلفائهم 
أبو محمسل عبيد الله وتلقب بالمهدى ثم تلقب بنوه من بعده 
بألقاب الخلافة المضاف فيها اسم الله كالقائم بأمرالله 
والمنصور بالله إلى أن كان منهم المعز لدين الله أبو تميم معد 
وهو الذى استولى على مصر من أيدى الأعشيديين فى سنة 
ه وتداول خحلفاؤهم بها مثل هذه الألقاب إلى أن كان 
أخرهم العاضد لدين الله عبد الله وانقرضت خلافتهم باستيلاء 
الدولة الأيوبية . 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى / 0171 177) 

وفيما يلى ببان بأسمائهم وتواريخ ولاينهم ٠‏ يتبعه بيان 
بوزرائهم : 

١‏ الخلفاء: 
١-المهدى»‏ أبو محمد عبيد الله» (توفى فى 4 ١‏ ربيع الأول 

سنة 17117 سس ...4 ربيع الثانى سنة 141اه. 


؟- القائم» أبو القاسم محمد (عبد الرحمن)؛ (توفى فى ١7‏ 


شوال سئة 9# 225151111 ١5‏ ربيم الأول 7517. 
1 المنصور» أبو طاهر إسماعيل» (توفى فى ١4‏ شوال سئة 
م مممد دارو مادام اموا ١1»‏ شوال 4 77. 

4 -المعن أبو تميم معد» (توفى فى "' ربيع الثانى سلة 0759 
مستهل ذى القعدة 41", 

فتئحت مصر موسيم متم تتوو رورمبو رونو مونم شعبان سئة 78/4 , 
دخل المعز القاهرة 00 


5-العزيزء أبو منصور نزار» (توفى فى 7/8 رمضان سئة 985) 
© ربيع الثانى 158. 


١‏ - الحاكم» أبو على المنصورء (اختفى فى 717 سوال سنة 
4 رمضان 785. 


4 المستنصرء أبو تميم معد (توفى فى ١8‏ ذى الحجة سنة 
لامع ) ...0000 ١‏ شعبان سنة /151 ه. 


اللخلفاء الفاطميون 


4 المستعلى» أبو القاسم أحمد» (توفى فى ١5‏ صفر سنة 


)2 بممستو ماسوو ووو دونه ذو الحجة /(3؟ . 
١٠_الأمرء‏ أبو على المنصور: (اغتيل فى 7 ذى القعدة سنة 
004 اوها تت 18[ صقر 590 . 


فترة شغور؛ من ؟ ذى القعدة سنة 914 إلى ١5‏ المحرم 
. سنة 277 » والخليفة المزعوم: 

أبو القساسم المنتظر» (القائم فى آخر الزمان أو المهدى 

حجة الله على العالمين) تحت وصاية الوزير أبى على 


أحمد بن الأفضل 

0 المحافظ» أبو الميمون عبد المجيد» (توفى فى‎ ١ 
6176 جمادى الآحرة سئة 015) ...8600 1 الممجرم‎ 

١١‏ الظافره أبو المنصور إسماعيل» (اغتيل فى ٠١‏ المحرم 
سلة 0149) راهن ]" جمادى الآخرة 5 65 . 

١‏ الفائز أبو القاسم عيسى» (توفى فى ١7‏ رجب سلة 
داناف لجار نيتنب 60000060000000 مستهل صر 44 0 

4- العاضدء أبو محمد عبد الله (شلع فى " المحرم 
وتوفى فى ١٠١‏ المسحرم سنة /095717) ريجب 060 
أقيمت الخطبة للعياسيين نيبي المجرع 6717 

(ب) وزراء الخلفاء الفاطميين : 

العزيز: 


أبو الشرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هرون بن داود 
ابن كلس » 0 (ولد سنة 2318 أسلم فى 18 
7 


أبو محمد الحسن بن عمار بن أبى الحسين » أمين الدولة 
ل 5 
الفضل بن الصالح الوزيرى» (بضعة أيام) امس ا 
عيسى بن نسطورس » (نصرانى)» (حتى رمضان سنة 
كارف امح ات اس ا ذو القفدة :16 
الحاكم 3 
الأستاذ أبو الفتوح برجوان الصقلبى» (اغتيل فى "7 ربيع 
.. رمضان 785. 
أبو العلاء فهد بن إبراهيم الرئيس» (اغتيل فى / جمادى 
الآخرة سنة “97 "ا) سس سه مز بيع الثانى ,094٠5‏ 


أبو الحسن على بن عمرء العداس» (للمرة الثانية)» (ولى 
شهرا ثم اغتيل فى رجب سنة 47 7) 


جمادى الآحرة *841. 
أبواا 58 على بن الحسيسن » ابن المغسربى (الثاني)» 
(اغتيل فى ” ذى الحجة سنة )4٠٠‏ من شعبان "7917 . 


الحسين بن طاهر السوزان» أمين الأمناءء (اغتيل فى' 
جمادى الألحرة سنة )8٠8‏ ربيع الأول “457 
عبد الرحمن بن أبى السيد (اغتيل بعد اثنين وستين يوما 
من توليته) مع سس سدس سس جمادى الآآخرة 16 . 
أبو العساس الفضل بن جعفسرء ابن الفسرابت (الرايع)» 
(اغتيل بعد نخمسة أيام من توليته) .ىب شعبان 4504 . 
أبى الحسن على بن جعفر بن فلاح» الكتسامى» قطب 


0 وال ب الدين» سيف الدولة ذو الرياستين شعيان 506 , 
ابن كلس » (للمرة الثالية)» (توفى فى © ذى الحجة سنة الظاهر: 
بره 00 فنا أبو الحسين عمار بن محمدء خطير الملك؛ رئيس 
لسيات العداس (دون لقب وزير» سس 0١١‏ الرؤساء مس مسمس سه سس سر ذو البحجة 41١‏ . 
0 0 أو الفموح موسى بن الحسين» بدر الدولة؛ (خجلع ثم 
أو الفغمل جعفرة أبن الفرات (الثالث)) :.. اغتيل فى ٠١‏ شوال سنة 17 )س.ر بيع الأول 417 , 
و أبو الفتح المسعود بن طاهر السوزان» شمس الملك 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن بازيار الموصلى 0202000 المكين 111111( المحرم "417 . 
ا أبو محمد الحسن بن صالح الروذبارى » عميد الدولة . 
للا 


التخلفاء الفاطميون 


الجرجرائى » (استيقى) ا 0 
ابن الأنبارى» (قتل فى © المحرم ميئة )41١‏ ... 

ان 1 
أبو منصور (أو نصر) صدقة بن يوسف الفلاحى» (كان 
يهوديا ثم أسلم . مات مقتولا 0 
أبو البركات الحسين (أو الحسن ) بن عماد الدولة محمد 
(ابن أخى الجرجرائى ) 0 
أبو الفضل سعيد بن مسعود »..شواك سئة 545١‏ ه. 
أبو محمد الحسن (أو الحسين) بن على بن عبد الرحمن 
اليازوري بم نين المجرع 4417 , 
أبو ا بن ميخمل 0 شرف الملة» كفيل 
الدين ٠»‏ للاممما ممالا المحرم 40 


أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 
المغربى [الرابع.] سس ...0 ؟ ربيع الثانى 49١‏ . 
البابلى» (للمرة الثائية» لم انهه 4 رمضان 407 . 
خلفه وزراء لم تطل أيامهم 

أبو النجم بدر الجمالى المستنصرى». أمير الجيوش 
(سولى جمال الدولة بن عمار توفى فى ربيع الأول سنة 
ماحمغ) 2537119ظ1 8 جمادى الأولى 157 . 
أسو القاسم شاهنشاه الأفضل بن بدر الجمالى أمير 
الجيوش» (توفى فى "١‏ رمضان سنة 16 0) ... 
المستعلى: 


الأفضل » (استبقى) ونون ذو الحجة /481 . 
شرف المعالى بن الأفضل .... 


الآمر: 
شرف المعالى» (استبقى)» (اغتيل فى ١‏ رمضنان سنة 
000 0 01000000 
أبو عبد الله محمد المأمون بن فاتك بن مختار البطائحى 


(ولد فى سنة 5/8 » وصلب فى 5 رمضان سئة 019)س. 
لسع سس مره مستهل ذى القعدة 0186, 


دوت وزراء تيضم ستو ووم ع اا بزل عن جد لم 1 14 -0١أه,‏ 


الحافظ : 


أبو على أحمد بن الأفضل» المسمى (كتيفات»؛ (اغتيل 
فى ١6‏ المحرم سنة 5؟9) 5252529 المحرم 076 , 
يانس (مملوك أرمنى), (دس له السم فى 75 ذى الحجة 
سنة 0175) -.. المحرم 017, 
أبو على الحسن بن الحافظ؛ (ولى العهد ووزير أبيه) عه 
لوو لذو الحجة 75ة, 
الاي 4 الخليفة)» (مات بعد شهرين) 55 


أبو المظفر بهرام تاج الملوك سيف الإسلام» (مسيحى 
١ 1...‏ جمادى الأهرة 579. 


أرمنى انتتخبه اليجند) ...٠‏ 


رضوان بن الولخشى» (فر فى 54 ١‏ شوال سنة 01"9) ا 
سمس 1100000606 مجمادى الأولى ب ١‏ "91 , 


ذو وزراء ممسستسسسسسسسو راان 8171 ب 015 


الظافر: 


أبو الفتح نجم الدين سليمان بن محمد» بن مصال 
اللكى» (توفى فى ذى القعدة سن 44 0).. 


يجب 0141, 


8 اير 56 بن 59 الملك االعادل سيقي اندي 
(ابن السلار) (قتله م ابنته وخليفته العباس فى ١‏ المحرم 
سنة م/05) لمسس .10000 شعبان سئة 01414, 


أبى الفشوح بن تميم» الأفضل ركن الدين» 


الملك الصالح طلائع بن رزيك» أبو الغارات» (ولد سلة 


» توفى فى ١4‏ رمضان سلة ١)025‏ 4 8 
77 س4 ربع الأرل 544 
العاضد: 

أبو شجاع العادل محيى الدين يك بن طلائع 3ؤ2101ظ3ظ3 


الخلفاء (مئذنة جامع .) (سوق الغزل) 
ا ا ا ا لي ات 


أبو شجاع شاور بن مجير بن نزار 0 ١‏ المحرم 50/8. 
أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوّار اللخمى» الملك 
المنصور (توفى فى رمضان 064) س..»» رمضان 06/8 , 


شاور» (للمرة الثانية) امو الس 0 مستهل ريجب 059 , 
شيركوه» (توفى فى 73 جمادى الألحرة سنة 054)-.58ه 
صلاح الدين ل 0ن 


(معجم الأنساب / 190-144), 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 
170 عن صبح الأعشى للقلقشندى ه / 419 ومعجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة فى التارييخ الإسلامى ‏ زامباور, أخرجه د. 
زكى محمد حسن وزملازه / 190-144), 

+ الخلفام (مئذنة جامع ») (سوق الغزل): 

تنوسط هذه المثذنة بغداد الشرقية القديمة وتطل الآن على 
شارع الجمهورية من الجهة اليسرى (اسم شارع الجمهورية 
يعرف الآن باسم شارع الخلفاء تخليدا للجامع نفسه) 
والمعروف أن المكان الذى تقع فيه هذه المئذنة كان مشغولا 
بجامع خاص بدار الخلافة» أمر ببنائه الخليفة المكتفى بالله 
7140-4 ه/ 408-901 م. وكان يعرف آنذاك بجامع 
لقصر ثم صار يدعى بجامع دار الخلافة وسمى أيضا بجامع 
الخلفاء وما زال يدعى بذلك إلى يومنا هذا وكان خلفاء بغداد» 
بعد وفاة المكتفى ؛ يؤدون صلاة الجمعة فيه . وتذكر كتب 
لتاريخ أن هذا الجاع قد هدم وأعيد بناؤه فى فترة الحكم 
الإيلخانى » عام 417" ه/ 1784م . ولكن البناء الأخير تهدم 
وظلت المثذئة فقط وصارت تدعى بمئذنة سوق الغزل بعد أن 
قتطع جزء من بناء الجامع لإنشاء سوق كان يباع فيها 
لغزل, 

تدل مبانى العهد الإيلخانى » الدينية والمدنية والتى تقوم 
لآن فى العسراق » على فشل قتلة الخليفة ومخربى بغداد 
ومعاهدها العلمية والفنية فى تحويل نهار الحضارة العربية 
لإسلامية إلى ليل مظلم يعكس تأخرهم وبداوتهم ووثنيتهم 
فاضطروا إلى اعتناق الإسلام ورعاية رجاله وتعمير ببوت الله 
رغيرها من المرافق العامة فى أغلب مدن العراق , وكان جامع 
الخلفاء من بين تلك الأبئية التى أمروا بتشييدها فى عاصمة 
ملكهم. ويظهر أن الخراب بدأ يدب فى أجزاء الجامع فتهدم 


وظلت متذنته فقط التى تعكس استمرار طراز العمارة العربية 
الإسلامية بعد سقوط بغداد. 

تعرضت المئأنة أيضا لتخريب شوه كسوتها الزخخرفية 
الجميلة وأصبحت عام ١114٠‏ مجرد برج من طابوق ضخم 
جدا مشوه المعالم. وقد حاولت السلطة الاستعمارية 
البريطانية نسفه ولكن محاولتها باءت بالفشل فسارعت 
مديرية الآثار العامة لتحمى هذا الأثر من الاندثار فقامت 
بصيانته وترميمه واستغرق ذلك وقتا طويلا حيث ابتدأت 
أعمال الصيانة منل عام 4 ولم تنته إلا قبيل سنوات . 
وأنجزت المديرية إعادة بناء ما تهدم من المئذئة وتتحشية حنايا 
المقرنصات بزخارف اجرية دقيقة جدا وكست البدن أيضا 
بحلية زخرفية . ونظرا لما لجامع الخلفاء من أهمية ديئية» 
قامت رئاسة ديوان الأوقاف ببناء جامع عند المكذلة يتألف من 
بيت صلاة ضخم نعلوه قبة كبيرة جدا مفلطحة وأروقة وسمرات 
توصل الجامع بشارع الخلفاء وتحيط بمئذنته . ومن المؤسف 
أن البناء الجديد غير متناسق وغير منسجم مع المئذنة القديمة 
وينم عن جهل واسع بطراز عمارة الجامع الأصلى . 

مئذنة سوق الغزل متميزة بضخامتها حيث يبلغ ارتفاعها 
7" متسراء ومحيط قاعدتها ٠١,74‏ مثرا ومحيط بدنها 


(لوح ١0)؛‏ مطرئهيات اد عرسم امكرئة 


الخلفاء (منئذنة جامع -) (سوق الغزل) 


(إلاج .٠غ‏ از ية سول العرل 


5 مترا. فهى أضيخم وأطول مآذن بغداد السابقة 
واللاحقة» وهى فريدة أيضا فى شكل قاعدتها التى تتألف من 
اثنى عشر وجها أو ضلعا ويبلغ ارتفاعها ثمائية أمتار. ولا 
وجود لمثل هذه القاعدة من حيث عدد أضلاعها وسحيطها فى 
أى من مآذن بغداد أيضا. 

وصفتها الثائثة هى ورجود حوضين الأول يتوج قاعدتها ومنه 
تبدأ سلالم المئذنة التى تؤدى إلى الحوض الثانى الذى يتويج 
البدن وبحيط برقبة أسطوانية رشيقة نسبيا ومنتهية برأس نصف 
كروى بصلى الشكل . بدن المثذنة أسطوانى الشكل مثل أبدان 
معظم مآذن العراق التى بنيت بعد مشلنة اعلة؛ ويخترق البدن 
سلمان حلزونيان لا يلتقيان إلا فى الحوض الثانى وهذه صفة 
رابعة لم نجدها فى مآذن بغداد السابقة واللاحقة وإن كنا نجد 
سوابقها فى حدباء الموصل ومظفرية أربيل. 

أما صفتها الخامسة فهى صفوف المقرنصات» الجميلة 
المعقسدة التركيب المتقنة التكوين» التى تسنبٍ حوضى 
المئذنة؛ ويضاهى جمال المقرئصات» الجشوات الزخرفية 
الآجرية المحفورة تفريغا والتى شغل حنايا المقرنصات وأجزاء 
من المئذئة والتشكيلات الزخحرفية ألتى تغطى كامل البدن 


والمصنوعة من التفنن فى صف الطابوق وهذه ميزتها السادسة 
على الرغم من أن هذه الزنصارف مجددة قياسا على زخارف 
مكذنة الكفل وزخارف المدرسة المستنصرية والمدرسة 
الشرابية السابقتين على بناء جامع الخلفاء (لوج .)0١‏ 

ومقبرنصات مئذنة جامع الخلفاء هى أبرز عناصرها 
المعمارية وهى متقدمة جدا مسن حيث تركيبها وتكوينها إذا ما 
قورنت بمقرنصات مآذن جوامع بغداد» فالحوض الأول يستند 
على أربعة صفوف منها تتنوع فى أشكالها ومستوى بروز رؤوس 
عقودها. فمقرنصات الصف الأول فرديية ولكن بشكلين 
متبادلين ينتهى رأس الضيقة منهما فى مستوى البخط الأول : 
أما الواسعة منهما فيرتفع عقدها ليفصل بين مجاميع مقرنصات 
الصف الثانى ويرتفع بارتفاعها ولكن عقده مزدوج يبرز الرأس 
الأعلى منه فقط . وعصدد المقرنصات بين كل اثلين من هذه 
الحنايا أربع فقط . ومقرنصات الصف الثالث ثلاثية التكوين 
ومقرنصات الصف الرابع بسيطة متشابهة ولكن امتدادات 
رؤوس عقودها تلتقى لتشكل صفا آخر من رؤوس حنايا فقط 
وبمستوى وجه حافة الحوض المخارجية (لوح .)0١‏ 

يستند اللحوض الشانى على ستة صفوف من الحنايا 
المقرنصة لا تختسف كثيرا فى تركيبها عن مقسرنصات الحوضص 
الأول لكنها خحالية من الحشوات الزخرفية ويحتمل جاا أنها 
كانت مزينة بمثل هذه الحشوات نعمصوصا إذا ما قورنت مع 
مقرنصات متذنة الكفل . 

ومما يزيد فى جمال مقرئصات التحوض الأول الحشوات 
الزخرفية الآجرية التى تشغل حنايا المقرنصات وأكتاف عقودها 
والأشسرطة الضيقة التى تفصل بينهسا وتؤطرها. وتتألف 
تشكيلات هذه الحشوات من أشكال هندسية وثبائية متنوعة 
صيغت بدقة وعناية على أرضية من الزخارف المفرغة الدقيقة . 
وتبرز الأشكال الهددسية عن مستوى الأرضية . أما العناصر 
النباتية فبمستوى الزخارف المفرغة . والحقيقة وكما ذكرنا» أن 
أشكال هذه الزصارف وتقنيتها منقولة من خارف المدرسة 
المستنصرية والمسدرسة الشرابية ولم يبق من حشوات 
المقرنصات المزخرفة ليستدل بها فى إشغال هذه المقرنصات 
بالزحارف . امتدت الأشكال السزخرفية لتغطى وجوه الحوض 
الاثنى عشر حيث تتألف وحداتها من أشكال هندسية متداخلة 


54ي2> 


الصصسةا 


الزنحارف المفرغة . وتغطى هذه التحلية أيضا القسم الأسفل من 
القاعدة. 

البدن مغطى أيضا بتشكيلات زخرفية» وجميعها مجددة 
وعلى طراز زخمارف جدران المستنصرية من اللخارج . ومثل 
المآذن السابقة لم يحل بالزتصارف الجزء الأسفل من البدن 
وبارتفاع رأس عقد السلم . ويتوج هذا الجزء شريط ضيق من 
تشكيلات زحرفية تساظر تلك التى تزين الحوض» ويلى ذلك 
نطاق واسع جدا بارتفاع ما تبقى من البدن عدا الشريط العلوى 
منه» مشغول بوحدة نساتجة من التفنن فى صف الطابوق الذى 
يبر قليلا عن مستوى وجه البدن ويظهر وكأنه كتابة كوفية 
لكلمة معينة فى أوضاع مختلفة . والشكل الأساسى فيه عبارة 
عن صلبان معقوفة تتصل نهايات أذرعها بعضها مع البعض 
لآحر. وتننهى التشكيلة من الأعلى عند حافة بارزة لشريط 
مفتول ضيق يحدد الشريط الأعلى المحفوف أيضا من الأعلى 
بشريط مفتول يناظر الشريط الأسفل . ويظهر جليا أن الشريط 
الأعلى هذا كان مشغولا بكتابة تذكارية على نمط مثذنة جامع 
لكفل. ويخلو الحوض الأعلى والرقبة والرأس من التحلية 
لزخرفية. والملاحظ أن الطابوق المزجج لم يستغمل فى 
تحلية هذه المعذلة . 


(العمارات العربية الإسلامية فى العراقد. عيسى سلمان وزميلاته ١‏ 
11), 

الخلق: 

عن ورود اللفظ فى القرآن الكريم جاء ما يلى فى مفردات 
الراغب الأصفهانى : 

لق : اللخلق [بفتح الخاء وسكون اللام]: أصله التقدير 
المستقيم ويستعمل فى إبداع الشىء من غير أصل ولا احتذاء 
قال : «إوهو الذى خلق السموات والأرض بالحق* [الأنعام : 
] أى أبدعهما بدلالة قوله: #بديع السموات والأرض* 
[البقرة: 1١١1‏ و [الأنعام: ]١١١‏ ويستعمل فى إيجاد الشىء 
من الشىء نحو: لإخلقكم من نفس واحسدة4 [الأعراف : 
45 #خلق الإنسان من نطفة» [النحل : 5] #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة4 [المؤمنون ؟١١]:‏ #ولقد خلقناكم» 


[الأعراف: 1١١‏ إخلق الجسان من مسارج4 [الرحمن: 
6. ولينس الخلق الذى هو الإبداع إلا لله تعالى ولهذا قال 
فى الفصل بينه تعالى وبين غيره أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذكرون* [النحل : ١‏ ] وأما الذى يكون بالاستحالة فقد 
جعله الله تعسالى لغيره فى بعض الأأحوال كعيسى حيث قال: 
#وإذ تخلق من الطبر كهيئة الطين بإذنى» [المائدة: ]1١١‏ 
والخلق لا يستعمل فى كافة الناس إلا عسلى وجهسين: 
أحدهما فى معنى التقدير كقول الشاعر: 
فسلأنت تفرى مسا خلقت ويعسس 
سسض القسسوم يخلق ثم لا يفقفلرى 

والثانى فى الكذب نحو قوله تعالى : #وتخلقون إفكا» 
[العدكبوت : 17] إن قيل قوله تعالى: #فتبارك الله أحسن 
الخالقين» [المؤمنون: ]١4‏ يدل على أنه يصح أن يوصف 
غيره بالخلق» قيل إن ذلك معناه أحسن المقدرين» أو يكون 
على تقدير ما كانوا يعتقدون ويزعمون أن غير الله يبدع» فكأنه 
قيل فاحسب أن ههنا مبدعين وموجدين فالله أحسنهم إيجادا 
على ما يعتقدون كما قال: #خلقوا كخلقه نتشابه الخلق 
عليهم6: [الرعد: ]1١‏ لإولآمسرنهم فليغيرن خلق الله» 
[النساء: ]١1١4‏ فقد قيل إشارة إلى ما يشوهونه من الخلقة 
بالخصاء ونتف اللحية وما يجرى مجراه» وقبسل معناه يغيرون 
حكمه وقوله تعالى : «لاتبديل لخلق الله [الروم:. ]7*١‏ 
فإشارة إلى ما قدره وقضاه وقيل معنى «إلا تبديل لخلق الله 
نهى أى لا تغيروا تخلقة الله ... 

وكل موضع استعمل الخلق فى وصف الكلام قالمراد به 
الكذب ومن هذا الوجه امتنع كثير من الناس من إطلاق لفظ 
اللخلق على القرآن وعلى هذا قوله تعالى #إن هذا إلا خلق 
الأولين> [الشعراء : ]١9/‏ وقوله تعالى: #ما سمعنا بهذا فى 
الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق #4 [ ص : /ا] والخلق يقال فى 
معنى المخديق والكَلّق والخُلْق فى الأصل واحد كالشرب 
والشرب والصّرم وألصّرم لكن مص الخلق بالهيئات والأشكال 
والصور المدركة بالبصره وحص الخلق بالقوى والسجايا 
المدركة بالبصيرة. قال تعالى: #وإنك لعلى خلق عظيم» 


[القلم : 4] وقرىء «إن هذا إلا خَلْق الأولين) [الشعراء : /311] 
والخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه قال تعالى: 
#إوما له فى الآخرة من خلاق* [البقرة : ]٠٠١‏ وفلان خليق 
بكذا: أى كأنه مخلوق فيه ذلك كقولك مجسول على كذا أو 
مدعسو إليه من جهة الخلق . وخخلق الشوب وأخلق وثوب تلق 
ومخلق وأخملاق نحو حبل أرمام وأرمات» وتصور من خلوقة 
الشوب الملامسة فقيل جبل أخخلق وصخرة خخلقاء وخحلقت 
الثوب ملسته؛ واخلولق السحاب منه أو من قسولهم هو خليق 
بكذاء والخلوق ضرب من الطيب. 


(المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط  ٠‏ 


محمد سيد كيلانئ / 191+ 198 . انظر أيضا منتتخب قرة العيون الئواظر 
فى السوجوه والتظائر للإمام ابن الجوزى- تحقيق ودراسة محمد السيد 
الصفطارى؛ ود. فؤاد عبد المنعم أحمد/ ,)1١8 17١9‏ 

الخلق: 

الخُلّق بضم اللخاء واللام عرفه الشريف الجرجانى بقوله : 

الخلق : عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيئة 
.بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وششرعا بسهولة 
سميت الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر منها الأفعمال 
القببيحة سميت الهيئة التى هى المصدر نخلقا سيئا وإنما قلنا 
إنه هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور 
بحالة ععارضة لا يقال نخلقه السخاء ما لم يثبت ذلك فى 
نفسهء وكذلك من تكلف السكوت عشد الغضب بجهد أو 
ردبة لايقال اه الحلم» وليس التخلق عبارة عن الفعل فرب 

ماضن مزق تحاف ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع» 

وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء (التعريفات / 
الل اك 

وقد فصل الكلام عليه التهانوى فى كشافه فقال (لاحظ 
تخفيفه الهمزة فى بعض الألفاظ) , 

الخُلّق بضمتين وسكون الشانى أيضا فى اللمة العادة 
والطبيعة والسدين والمروة [والمروءة] والجمع الأصلاق وفى 
عرف العلماء ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة من 
غير تقدم فكر وروية وتكلف فغير.الراسخ من صفات النفس 


كغضب الحليم لا يكون خلقا» وكذا الراسخ الذى يكون مبدأ 
للأفعال النفسية بعسر وتأمل كالبخيل إذا حاول الكسرمء 
وكالكريم إذا قصد بإعطائه الشهرة» وكذا ما تكون نسبته إلى 
الفعل والترك على السواء كالقدرة؛ وهو مغاير للقدرة سوه 
آخر أيضاء وهو أنه لاايجب فى الخلق أن يكون مع الفعل كما 
رع نلك ف لاقام و ل ا التفتازانى 
فى المطول فى ببحث التشبينه من أن الخلق كيفية تفسانبة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة أى تصدر عن النفس بسيبها 
الأفعال بسهولة مبنى على عدم التحقيق هكذا ذكر أبو القاسم 
فى حاشية المطول . 

ثم الخلق ينقسم إلى فضيلة هى مبدأ لما هو كمال ورذيلة 
هى مبدأ لما هوه نقصان وغيرهما وهو ما يكون مبدأ لما ليس 
شيشا منهماء وشوضيحه أن النفس الناطقة من حيث تعلقها 
بالبدن وتدبيرها إياه تحتاج إلى قوى ثلاث إحداها القوة التى 
بها تعقل ما يحتاج إليه فى تدبيسره وتسمى بالقوة العقلية 
والنطقية والملكية؛» والنفس المطمئئة وتعبر عنها أيضا بقوة 
هى مبسدأ إدراك الحقسائق والشسوق إلى النظر فى العسواقب 
والتميبز بين المصالح والمفاسد 

وثانيها الشرة الى بها تجلب ناي لان ريدن 
الماكل والمشارب وغير ذلك وتسمى بالقوة الشهوانية والبهيمية 
والنفس الأمارة . 

وثالئتهاما تدفع به ما يضر البدن ويؤلمه وتعبر عنها أيضا 
بما هى مبدأ الإقدام على الأموال والشوق إلى التسلط وتسمى 
قوة غضبية سبعية ونفسا لوامة. قيل : أو الظاهر أن إطلاق 
النفس على هذه القوى الثلاث من باب إطلاق اسم المحل 
على الحال ثم صار حقيقة عرفية . 

ثم اعلم أن لكل واحدة من هذه القوى ثلاث أحوال: ' 
طرضان ووسط فالفضيلة اللخلقية هى الوسط من أحوال هذه 
القوى والرذيلة هى الأطراف وغيرهما ما ليس شيئا مئهما أى 
من الوسط والأطراف. فالفضائل الخلقية أصولها ثلاثة هى 
الأوساط من أحوال هذا القوى . 

والرذائل الخلقية أصولها ستة هى أطراف تلك الأوساط 
ثلاثة منها من قبيل الإفراط» وثلاثة أخصرى من قبيل التفريط 
وكلا طرفى كل الأمور م لصوم . فمن اعتدال أحوال القوة 
الملكية تحدث الحكمة وهى هيئة للقوة العقّلية العملية 
متوسطة بين الجمريرة التى هى إفراط هذه القوة وهى استعمال 


الخلق 


خلق أفشعال العباد 


الفوة الفكرية فيما لا ينبغى كالمتشابهات وعلى وجه لا ينبغى 
كمخالفة الشرائع وبين البلاهة والغباوة التى هى تفريطها وهى 
تعطيل القوة الفكرية بالإرادة والوقوف عن اكتساب العلوم 
النافعة . 

والحكمة هى معرفة الحقائق على ما هى عليه بقدر 
الاستطاعة وهى العلم النافع المعبر عنه بمعرفة النفس ما لها 
وما عليها المشار إلية بقوله تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتى خيسرا كثيرا» [البقسرة: 7119] هكذا فى التمويح. وقد 
عرفت فى لفظ الحكمة أن الحكمة بهذا المعنى ليست من 
أقسام علم الحكمة والظن بأنها من أنواعه باطل . 

ومن اعتدال القوة الشهوانية تحدث العفة وهى هيئة للقوة 
الشهوية متوسطة بين الفجور والخلاعة الذى هو إفراطها وهو 
لوقوع فى ازدياد اللذات على ما يجب وبين الخمود الذى هو 
تفريطها وهو السكوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فيه 
لعقل والشرع ففى العفة تصير الشهوائية منقادة للناطقة . 

ومن اعتدال الغضبية تحدث الشجاعة وهى هيئة للقسوة 
لغضبية متوسطة بين التهور الذى هو إفراطها وهو الإقدام على 
مالا ينبغى وبين الجبن أى الحرز عما ينبغى الذى هو 
تفريطها ففى الشجاعة تصير السبعية منقادة للناطقة ليكون 
إقدامها على حسب الدراية من غير اضطراب فى الأمور الهائلة 
حتى يكون فعلها جميلا وصبرها محمودا وإذا امتزجت 
لفضائل الشلاث حصلت من اجتماعها حالة متشابهة هى 
العدالة فبهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوساطة وإليه أشير 
بقوله عليه الصلاة و السلام (خير الأمور أوساطها" والحكمة 
فى النفس البهيمية بقاء البدن الذى هو مركب النفس الناطقة 
لتصل بذلك إلى كمالها اللائق بها ومقصدها المتوجه إليه وفى 
السبعية كسر البهيمية وقهرها ودفع الفساد المتوقع من 
استيلاثها واشتراط التوسط فى أفعالها كيلا تستبعد الناطقة فى 
هواثها وتصرفاتها عن كمالها ومقصدها وقد مثل ذلك بفارس 
استردف سبعا وبهيمة للاصطياد فإن القاد السبع والبهيمة 
للفسارس واستعملهما على ما ينبغىي حصل مقصود الكل 
بسوصول الفارس إلى الصيد والسبع إلى الطعم والبهيمة إلى 
العلف وإلا هلك الكل وأما أن هذه النفوس الثلاثة نفوس 
متعددة أم نفس واحدة مختلفة بالاعتبارات أم وى وكيفيات 
للنفس الإنسانية فممختلف فيها هكذا يستفاد من شرح 
المواقف والتلويح (كشاف اصطلاحات الفنون ١‏ / 447 -118) , 


وقد أوردنا مادة بعنوان #حُسن الخلق) فى م  4[/ / ١4‏ 
4. أما سوء الخلق فقد أفرد له أبو منصور الثعالبى فصلا 
قصيرا جاء فيه مايلى : إذا كسان الرجل سبىء اللخلق فهو رّعر 
عزو فإذا زاد مسوء خبلقه فهو شسرس وشكس (عن أبى زيد) 
فإذا تناهى فى ذلك فهو عكس وعكص (عن القراء) (فقه اللغة 
/ة), 

(التعريشات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق د. عبد الرحمن عميرة / 
75 15» وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى ١‏ / 4457 -1448» 
وفقة اللغة وأسرار العربية لأبى منصور الثعالبي / *97). 

انظر مادة: «حسن الخلق» فى م /١4‏ 21 -904. 
# خلق أفعال العباد: 

عن مذهب أهل السئة والجماعة فى مسألة خلق الله تعالى 
أفعال العباد يقول الإمام الباقلانى رحمه الله : 

اعلم أن ذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو 
الخالق وحده لايجود أن يكون خالق سواه فإن جميع 
الموجودات من أشخاص العباد وأفعالهم وحركات الحيوانات 
قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق لها غيره 
فهى منه خلق وللعباد كسب على ما قدمنا بيانه بقوله تعثالى : 
#لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت* [البقرة: 85؟] وأمثال 
هذه الآية من الأذلة على الفرق بين الخاق والاختراع والكسب . 

فالواحد مثا إذا سمى فاعلا فإنما يسمى فاعلا بمعنى أنه 
مكتسب لا بمعنى أنه نصالق لشيء. وقالت المعتزلة» 
والنجارية؛ والجهمية» والروافض؛ إن أقعال العباد ممخلوقة 
للعباد بقدرة العباد وأن كل واحد منا ينشىء ما ينشىء ويخلق . 
ما يفعل وليس لله تعالى على أفعالنا قدرة جملة ونعوذ بالله من 
هذا الاعتقاد وسوء المقال. والدليل على صحة مذهب أهل 
السنة والجماعة وبطلان قول من خالفهم من أهل الزيغ والبدع . 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل فالدليل من الكتاب , 
أكثر مما يحصى لكن أذكر منه ثلاثة تنبه اللبيب على بقيتها إن 
شاء الله تعالى (جاء فى هامش )١(‏ هذا التعليق للمحقق 
فضيلة الشيخ زاهد الكوثرى) . 

لعل النجارية والجهمية مقحمتان فى هذا الموضع بقلم 
الناس بل لا يعرف هذا فى المعتزلة إلا من عهد الجبائى كمأ 
هو مشروح فى موضعه) . 
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فمن ذلك قوله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون» 
[الصافات : 46]] فأخبر تعالى أنه تعالق لأعمالنا على العموم 
كما أخبر أنه خالق لصورنا وذواتنا على العموم وهذا من أوضح 
الأدلة من الكثاب , 

الثانى : قوله تعالى عاق كل شىء [الأنعام: 
٠ق‏ و [الرعد: 115ء ومعلوم أن أن أفعالنا مخلوقة إجماعا 
وإن اختلفنا فى خخالقها وهو تعالى قد أدخل فى خلقه كل 
شىء مخلوق فدل على أنه لا خالق لشىء مخلوق غيره 
سبحائه وتعالى . فإن قبل فكلامه شىء فيجب أن يكون 
مخلوقا. قلنا: قد احترزنا بحمد الله تعالى عن هذا السؤال 
بقولنا إنه نه أحبر أنه خلق كل شىء مخلوق وكلامه وصفات ذاته 
تعالى قد أثبتنا أنها غير مخلوقة ولا خالقة بل هى صفة الخالق 
تعالى قديمة بقدمه موجودة بوجوده قبل جميع المخلوقات 
فبطل هذا السؤال. 

وجواب أخر يبطل هذا السؤال وهو أنك تقول: إن الله 
تعالى مخاطب والمخاطب لا يدخل نحت الخطاب ألا ترى 
أن الواحد منا إذا قال دنخلت الدار فضربت من فيهاء أو 
أخرجت من فيهاء أو أعطيت من فبها لا يدل ذلك على أنه 
دخل تحت الخطاب بأن يكون ضرب نفسهء ولا أخرج نفسه 
ولا أعطى نفسه» لأنه مخاطب والممخاطب لا يدخل تحت 
الخطاب وكذلك قوله تعالى: #خالق كل شىء» هو 
مخاطب فلا يدخل تحت الخطاب بذاته . ولا بصفاته جل 
عن ذلك وتعالى كما قال: #الواحد القهار» [يوسف :9 
و[الرعد: »]١5‏ و[إبراهيم : و[ض:56]. و [الزمر: 
5 و[غسافر: ]١١‏ قهر الكل ولم يدخل فى القهر ذاته 
وصفاته. فافهم التحقيق لتدفع به كل بدعة وتمويه من أهل 
البدع إن شاء الله , 

الثالث: قوله تعالى: «الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم 
يميتكم ثم يحبيكم هل من شركاتكم من يفعل من ذلكم من 
شىء سبحانه وتعالى عما يشركون © [الروم : ٠‏ 4 والدلالة من 
هذه الآية من | وجه: 


أحدها: أنه قال تعالى 1 الذى خلقكم» وهذا عام 


او ا ب و 5 ثم رزقكم ثم 5 


العبد يخلق أفعاله ورزقه فهو خلاف ما أخبر الله تعالى به من 
كونه خخالقا لنا ولأرزاقنا . . 

الوجه الثانى : من الدلالة أنه قال: #إثم يميتكم ثم 
يحبيكم » فكما لايقدر أحد أن يخلق موته ولا حياته فكذلك 
لا يقدر أن يخلق فعله ورزقه من حركة ولا سكون ولاغير 
ذلك. 

الثالث! سبحانه وتعالى نزه نفسه عن عقدهم وخيلهم إذ 
أضافوا فعل شىء وتخلقه إلى غيره فقال سبحانه وتعالى: 
«عما يشركون* ثم أكد ذلك بعده بمواضع فقال لهل من 
خالق غير الله4 [فاطر: '؟] سبحانه وتعالى وقال: لإأفمن 
يخلق كمن لابخلق #[النحل : .]1١‏ 

وأما الدليل من السّنة فكثير أيضا غير أنى أذكر منه خبرين 
ننيه العاقل الفطن على الاستدلال بأمثالهما من السنة: 

الأول": ما روى عنه وي أنه قال : (إن الله خحلق كل صنعة 
وصائعها» (أنخرعه البخارى فى خلق الأفعال) وصنعة الصائع 
إنما هى بحركاته وأفعاله سواء كان فى صئعة مباحة وطاعة 
ككتابة القرآن» والحديث. والفقه . ومحظورة من تصوير صور 
الحيوان أو عمل السلاح ليقتل به المسلمين. فصح بهذا 
الخبر أن الله جل وعلا عالق للفاعل منا ولفعله , 

الخبر الثانى : قوله وَل لابن عباس رضى الله عنهما: (فْنم 
ربك من أربع : من السخَلق» والخُلق . والرزق» والأجل فلو 
جهد الخلق على أن يؤتوك ما لم يقدَّره الله لم يقسدروا على 
ذلك؟ وروى : "لو جهد الخلق على أن ينفعوك أو يضروك لم 
يقدروا على ذلك» والمخلوقات منها الضار والنافع فى العاجل 
والالجل وقد جعل يُكِةِ كل ذلك إلى تقدير الله تعالى وخخلقه له 
ولم يجعل إلى العسباد شيسئا مسن ذلك فاعلمسه 
وتحققه ,. 

ويدل على صحة ما قلناه إجماع المسلمين وأنهم يقولون: 
لا خالق إلا الله كما يقولون: لارازق. ولا محيى» ولا مميثت 
إلا الله تعالى . فنقول فلا يكون الخلق من غيره وأثبتوه خالا , 

ويدل على صحة ما قلناه من جهة العقل وأنه لا خالق إلا 
الله تعالى وهو كثير جدا لكن نختصر على قدر فيه الكفاية إن 
شاء الله تعالى , 1 | 

فمن ذلك: أن نقسول لهم : إن قلئم إن الواحد منا يخلق 
أفعاله» من طاعة» أو معصية» أو إيمان» أو كفر فقد شركتم 
بيننا وبين الله تعالى فى اللخلق وأنه لا يتم خلقه إلا بخلقنا. 
وذلك أن الجسم لا يخلو من حركة» أو سكون» أو كفر» أو 
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إبمان؛ أو طاعة أو معصية» فصح أن جميع الذوات مشتركة 
بمخلوق الأتحر وهذا شرك ظاهر نعوذ بالله منه . 

دليل آخصر من جهة العقل : وإنه لا خالق إلا الله لأن 
الخالق الصانع أقل ما يوصف به علمه بخلقه كما قال: #ألا 
بعلم من خلق# [الملك : 4] ونحن نجد الواحد منا يفعل ما 
لايعلم فعله فيه ولا يحصره ولا يعده بقدرة حتى إن الواحد منا 
بريد أنْ يتكلم صوابا فيرمى خطاء إلى غير ذلك فيفعل ما لا 
يعلمه ولا يريده. وأيضما الواحد منا إذا خرج إلى المسجد حتى 
رصل إليه فعدد الممخالف أن كل نخطوة نخطاها خلقها وأنشأها 
ولو سكل عن عدد كل خخطوة خطاها لم يدر ما يقول ولا يعلمه 
ولا يعرفه فلم يبق إلا أن الخالق لأفعالنا وأكسابئا هو الله تعالى 
الذى يعلمها كما قال: إألا يعلم من خلق» . 

دليل آخر من -جهة العقل ؛ وهو من شرط الخالق للشىء 
أن يكون قمادرا على (خلن الشىء وضده فإن من يقادر على 
خلق الحياة يقدر على شتلق ضدها وهو الموت» وكذلك من 
يدر على مخاق التفريق فى الجسم يقدر ملق الاجتماع له 
حق يعود كما كان جسما مؤلفاء ولما وجدنا أحدنا لا يقدر 
على ذلك صح أنه غير خالق» ولما وجدنا الخالق تعالى يقدر 
على خلق الشىء وفسده دل على أنه هو الخالق لا خالق 
سواه وقد قيل عن الشيخ الإمام أبى بكر بن فورك رضى الله عنه 
أله كان مع إسماعيل المعروف بالصاحب فى بستان وكان 
يعتقد شيئا من ذلسك فأشخل سفرجلة وقطعها من الشجرة وقال 
له: ألست أنا قطعت هذه السفرجلة؟ فقال له رضى الله عنه 
مجيبا: إن كانت تزعم أنك شخلقت هذه التفرقة فيها فاخلق 
رصلها بالشجرة حنى تعود كما كانت فبهت وتحير ولم يقدر 
على جواب . (ابن فورك زميل المؤلف فى عهد طلبه العلم عند 
الباهلى وإن كانا متباعدى الدار فى عهد إمامتهما ونشرهما 
العلم» ونوه بعجواب ابن فورك هنا كما بلغه تقديرا لصاحبه كما 
هو شأن الإتحلاص فى العلم) . 

وبلننى أيفا إِنْ بعض القدرية وقف على إحدى رجليه 
وشال الأتحرى وقال؛ ألست أنا رفعت هذه وحططت هذه؟ 
فقا له بعض أهل السئة : أن كنت تزعم أنك خخلقت الشيل 
فاخلق الشيل فى الأتعرى حتى تصير مشتالة معها فبان له 
الحق ورجع عن قوله الباطل . 

دليل آخر من جهة العقل : وهو أنك تقول حقيقة الخلق 


والأحداث هو إخراج الشىء من العسدم إلى الوجود وإذا كان 
الواحد منا على زعمكم يقدر أن يخلق حركة معدومة حتى 
يخرجها من العدم إلى الوجود . وأن يبخلق شيئا زائدا فيخرجه 
من العدم إلى الوجود + وأن يخلق له لونا غير لونه فيخرجه من 
العدم إلى الوجود وفى هذا القول الخبيث التسوية بين قدرة الله 
تعالى وقدرة العباد وأنهم يقدرون على ما يقدر عليه . تعالى 
ربنا عن ذلك علوا كبيرا ‏ 

فصل : نذكر فيها شبها يزعمون أن لهم فيها حجة وليس 
لهم حجة بحمد الله تعالى كما قال: «إحجتهم داحضة عند 
ربهم* [الشورى: ]1١‏ فإن احتجوا بقسوله تعالى : #ؤجزاء بما 
كانوا يعملون* [الواقعة : 4 7] قالوا: فاثبت لنا العمل والعمل 
هو الفعل والفعل هو الخلق فالجواب : أنه تعالى أرادها هنا 
بالعمل الكسب والعبد مكتسب على ما بينا. يدل على ذلك 
أنه قال فى موضع آخر: «إجزاء بما كانوا يكسبون# [التوبة: 
7] نحن لا نمنع أن يكون سمى كسب العبد عصلا له إنما 
نمنع أن يكون العبد نحالقا مخترعا لفعله ممخرجا له من العدم 
إلى الوجود وقد بينا أن الخلق والاتحتراع والخروج من العدم إلى 
الوجود لا يقسدر عليه إلا الله تعالى فلم يكن لهم فى الآية 
حجة . 

فإن احتمجوا بقوله تعالى : «إفتبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمنون: ]١4‏ وبقوله تعالى : #السذى أحسن كل شىء 
خلقه6 [السجدة : 1] وبقوله تعالى : «إوإذ تخملق من الطين* 
[المائدة: ]١١١‏ فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يعنى بقوله أحسن الخالقين» يعنى أحسن 
المقدرين فعيسى عليه السلام يقدر الطين صورة واليخلق 
يقدرون الصورة صورة لا أنهم يخرجون الصورة من العدم إلى 
الوجود فقال تعالى #أحسن الخالقين»* أى المقدرين فاعلم 
ذلك. 

جواب آخر: وذلك أن الله تعالى هو الخالق لا خالق سواه 
لكن لما ذكر معه غيره قال لإأحسن الخالقين» وإن كان هو 
الخائق على الحقيقة دون غيره كما يقال : عدل العُمّرين وإنما 
هو أبو بكر وعمر لكن لما بجمع بيئهما سماهما بأسم واحد 
وكذلك قول الفرزدق ؛ 
أخسذنسا بأكتساف السمساء عليكم 

تنسا قب رامسا والنجسوم الطصوالع 
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والقمر واحد لكن لما جمعه مع الشمس سماهم قمرين. 
وكان تعالى لما علم من الكفار ومتكم أن تجعلوا معه غيره 
مالقا قال #إفتبارك الله أحسن العهالقين4 [المؤمنون: ]1١5‏ 
على زعمهم أن معه شخالقسا غيره وُهلرا كقوله تعالى : #وهو 
أهون عليه [الروم : 110] على زعؤكم لأن عددهم أن النشأة 
أهون مسن الإعادة فذكر ذلك على سيل الرد عليهم والإنكار 
لقولهم أن معه خالقا غيره لا أنه أثبت معه خالقا غيره. 

جواب آخصر: وذلك أن لفظة أفهل فى كلام العرب قد يراد 
بها إنسات الحكم لأحد المذكورين وسلبه عمن الآتعر من كل 
وجه وذلك فى قوله تعالي: «#أصحاب البجده يومشذ خير 
مستقرا وأحسن مقيلا"4 [الفرقان: 4؟] فأثبت حسن المقيل 
لهل الجدة مع حسن المستقير وسلب ذلك عن أهل الدار 
أصلا ورأسا لأن أهل الدار ليس لهم حسن مستقسر ولا حسن 
مقيل فكذلك قوله تعالى: ا أحسن الخالقين4 أثبت المخلق له 
وأنه هو المنفرد به دون غيره . وكذلك يقول القائل: العسل 
أحلى من الخل . 

لا يريد أن للخل حلاوة بوجه بل يريد إثبات الحلاوة 
للعسل وسلبها عن الخل أصلا ورأسيا. فكذلك قوله تعالى: 
#أحسن الخالقين4 أثبت الخلق ليه دون غيره. فإن احتجوا 
بقوله تعالى : «إمسا تسرى بفى خلق السرحمن من تفساوت» 
[الملك: "] فكيف يجوز أن يكبون خالقا لكفر الكافرين» 
وعصيان العاصين وفيه من التفاوت غير قليل . 

فالجواب: ان هذا سوء فهم وذلات أن هذا أراد به سبحانه 
ا ا ا ا 
شقوق أ جمع المفسرون على ذلك فيلا حجة لكم فيها ثم إن 
أله اليه حيمة عليكع يانه قال. #الذى خلق الموت 
والحيات6 [الملك: ”] وبين الميوت والحياة تفاوت وهو 
خسالق الجميع لا خالق لذلك غينره ممكذلك كر الكافرين 
وإيسان المؤمنيين وإن كان بينهما تغساوت فى الحكم فليس 
بينهما تفاوت فى الإيجاد والاحتييع .وإحكام الخلق فصح أن 
0 ا 

فان احتجوا بقوله تعالى (وينا موسى فقضى عليه قال 
هذا من عمل الشيطان» [القصصن: :: 19] فلو كان الله الخالق 
لوكزة موسى لقال هذا من عمل الرنهمن الجواب من وجهين . 

أحدهما : أن قول موسى هلا ) الفبرل على وجه الأدب أى 
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إنى أرتكب مانهيت عنه من شره النفس ووسوسة الشيطان أله 
تراه قال فى ضلال السبعين من قومه لما لم يكن له فى ذلك 
كسب : «إإن هى إلا فتنتنك تضل بها من تشاء وتهسدى من 
تشاء» [الأعراف: 155] فيجب على العبيد عند خطأه وذنيه 
أن برد اللوم والتقصير إلى نفسه والى وسوسة الشيطان ولا يرد 
ذلك إلى خلق الله تعالى وإرادته لأنه يصير كالمحتمج عليه 
تعالى وليس لأنُحد عليه حجة : ##قل فلله الحجة البالغة فلو 
شاء لهداكم أجمعين4 [الأنعام : 59 ]١‏ ومثل هذا قول أبيه 


آدم عليه السلام وحواء : #إربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف : ؟] 


شردا التقصير والنقص واللوم إلسى أنفسهما لأن هذا موضع 
الأدب والتذلل لا موضع الاحتتجاج ومثل هذا كثير. 

الجواب الثانى : أن الإجماع منا ومنكم أن الوكزة ليست 
خلق الشيطان ولا عمله بل هى عندنا من خلق الله تعالى 
واختراعه ولموسى عليه السلام كسب. وعلى عقدهم النحس 
أنها خلق موسى وعمله وليس لله فيها خخلق ولا اختراع ولا عمل 
فبطل احتجاجهم بالآية ولم يبق إلا ما قلناه وهو أنه أراد بقوله : 
#إمن عمل الشيطان4 [القصص: ]١0‏ أى زين ذلك وحسئه 
لى والله المعين . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : «إما أصابك من حسئة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك* [النساء: 4/ا] فأوضح 
تعالى أن السيئة منا والحسنة منه فالجواب من ثلاثة أوبجه : 

الأول : أنه لا يصح لكم الاحتجاج معشر المعتزلة بهذه 
الأ بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب لأن ظاهرها فيه 
تعلق لمن يقول إن الخير خلق الله تعالى وفعله والشر خلقنا 
وفعلنا وأنتم تقولون بظاهر هذه الآية لأنكم تقولون إن أحسن 
الحسن وخير الخير الإيمان والمعرفة . وتقولون ليس لله فى 
هذا قدرة ولا خلق وإنما هو بقدرة العبد المؤمن وخلقه فلا 
حجة لكم فيها . 

الجواب الثانى : أن صريح النص فى أول هذه الآية حجة 
عليكم لأنه يقال رد عليهم وأمر نبيه عليه السلام أن يرد عليهم 
بقوله تعالى : #قل كل من عند الله [النساء : 8] ثم جهلهم 
وإياكم وأكد ذلك بقوله : «إفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا» [النساء : 1/8] فصارت الآة حجة واضحة عليكم لا 


لكم. 
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الجواب الثالث : قوله تعالى : لما أصابك من حسنة فمن 
الله وا أصابك من سيئة فمن نفسك* [النساء: 4/] وهذا 


صحيبح من وجهين : 

أحدهما : أن مثله فى القرآن كثير. من ذلك قوله تعالى : 
#إويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا» [آل عمران: ]١9١‏ تقديرا الكلام يقولون: ربناما 
خلقت هذا باطلا. ومثله قوله تعالى: #والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ... » 
[الأنسام: 9] ومثله أيضا قوله تعالى: #الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب» [آل عمران: 
تقدير الكلام #إفأما الذين اسودت وجوههم» ]1١7[‏ 
فيقال لهم لإأكفرتم بعسد إيمانكم فذوقوا العذاب» ]1١5[‏ 
فكذلك هذا فتقدير الكلام فيه (لا يكادون يفقهون) فيقولون 
«إما أصابك من حسنة»» [النساء : 9/]. 

الوجه الثانى : أن هذه الآية إن لم تحمل على ما قلئاه صار 
بعضها ينقض بعضا ويخالف بعضا. وليس فى كتاب الله 
تعالى مناقضة ولا اختلاف فصح ما قلناه لأنه قال فئ أول 
الآبة: «#كل من عند الله» . [النساء: 178] ثم يسرجع فى 
سياقها فيقول: لا إنما البعض منى والبعض من خلقى كلا 
والله بل ذكر ذلك فى سياق الآية تجهيلا لقائله وردا عليه 
فافهم الحق وادفع به الباطل . 

فإن احتجوا فقالو: وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدنا 
فوجب أن يكون خلقا لنا وفعلا لئا قالوا: وبيان ذلك أن 
الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام» وإذا أراد ان يقعد قعد» وإذا 
أراد أن يتحرك تحرك» وإذا أراد أن يسكن سكن وغير ذلك . 
فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده ومقتضى إرادته دل 
على أن أفعاله خلق له وفعل له. فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا غير صحيح أولا فإنا نرى من يريد شيئا 
ويقصده ولا يحصل ما يريد ولا ما يقصد. فإنه ربما أراد أن 
ينطق بصواب فيخطىء» وربما أراد أكلا لقوة وصحة فيضعف 
ويمرض» وربما ابشاع سلعة ليربح فيخسره وربما أراد القيام 
فيعرض له ما يمنعه منه إلى غير ذلك فبطل ما ذكرتموه وصح 
أن فعله دق لغيره يجرى على حسب مشيئة الخالق تعالى 
وإنما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئة والخلق من 


الخالق . (وأما إرادة العبد للفعل فهى مدار تكليفه وهى بيده 
جعلها الله هكذا تحقيقا لمسئولية العبد عن أفعاله» وهى 
متقدمة تقدما ذاتيا على الخلق كما جرت عادة الله على ذلك 
فيكون اختيار العبد يعيدا عن سمة الجبر) . 

الجواب الثانى: أن وقوع الكسب من اللخلق على حسب 
القصد منهم لا يدل ذلك على أنه خلق لهم واختراع . ألا ترى 
أن مشى الفرس والدابة يحصل على قصد الراكب وإرادته من 
عدو؛ وتقريب. واستطراف» ووقوف إلى غير ذلك: ولا يقول 
عاقل إن لراكب خلق جرى الفرس ولا سرعتها ولا غير ذلك من 
أفعالها فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد النساعل يدل 
على أنه خلقه» وكذلك أيضا السفن يحصل سيرها وتوجهها 
فى السير من يمين إلى شمال على حسب قصد الملاح ولا 
يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السفن ولا توجهها فإن 
كابروا الحقائق وقالوا تقول إن ذلك خخلقه الملاح والفارس فد 
خرجوأ عن الدين وسووا بين الخالق والعباد وأن قدرة كل واحد 
منهما تتعلق بمقدورات وهذا كفر صراح . و إن قالوا: حركات 
السفن تقع على حسب قصد الملاح وليس بخلق له. قلنا: 
فكذلك أفعال أحدنا قد تقع ولا نقول إنها تقع فى كل حال 
على حسب قصده ولا يدل ذلك على أنه خلقها فاخترعها. 
يؤكد ذلك أن البياض يحصل فى الناطف عند قصد الناطفى 
له ولا يقول أحد إن واحدا منا يققدر أن يخلق لونا لغيره ولا 
لنفسه فلا يمتنع أن يكون الفعل قد يحصل على حسب قصد 
أحدنا وليس هو خلقا له ولا موجودا له من العسدم إلى الوجود 
فاعلم ذلك . يؤكد هذا أيضا أن نمو الزرع يحصل على حسب 
قصد الزارع وقيامه عليه بسقيه وغير ذلك ولا يقول أحد إن نمو 
الزرع خخلقه المزارع ولا أنه خلق فى الحبة أضعاف عددها 
وكذلك ما حصل فيه النمو من الفسسيل والتين وغيسر 
ذلك. 

وكذلك سِمَنٌ الدابة يحصل على قصد العالف لها 
والمساقى ولا يقول أحد إن العالف والساقى هو الذى ملق 
الشحم والسمن فى الدابة . وكذلك دود القز يحصل منه القز 
على حسب قصد القائم عليه والمربى له ولا يقال إن القز 
خلقه فى الدود إلا الله تعالى وإن كان حاصلا على حسب 
إرادة القائم عليه وقصده وكذلك فيما يحصل من الواحد منا 


للحا 
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إذا أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده لايدل على أنه هو 
خلقه بل الخالق له هو الله تعالى . 

فإن فيل فإذا لم يكن أحدنا خالقا لفعله فكيف يكون 
ملوما عليه ومعذبا بسه ويستحق عليه المدح والشواب أو الم 
والعقاب؟ فالجواب : 

إننا لانقول إن المدح والشواب» ولا الذم والعقاب ييحصل 
بفعل الفاعل منا حتى يوجب ذلك كونه خلقا له واخختراعا بل 
نقسول: إن ذلك يحصل بحكم الله تعالى ويجب ويستحق 
بحكمه لا بأن يوبعب الواجب عليه خلق أوجبه عليه . ألا ترى 
بالإأجماغ منا ومنكم ومن -جميع المسلمين أن الدية تجب على 
العاقلة بقتل غيرها خطأ وإن لم تفعل العاقلة شيئا يستحق به 
إيجاب ذلك عليها وأن ذلك الذى فعلته خخلق لها بل هو سحلق 
لغيرها وهو الله تعسالى عند المسلمين وخلق للقاتل على 
زعمكم فصح أن الوجوب سحصل بإيجاب الله وحكمه لا ببخلق 
العاقلة وفعلهاء وكذلك جميع الأحكام فى الدنيا والألحرة إنما 
تجب وتستحق بإيجاب الله تعالى وإرادته لا بكونها لقا 
للفاعل فاعلم ذلك وتحققه , 

وكذلك أيضا الأكل فى الصيام ناسيا فعل العبد كما هو 
فعل له عند تعمده لكن الله تعالى حكم بأن أحدهما مبطل 
ومفطر ويذم ويعاقب عليه» والآخمر بالضد من ذلك وإن كان 
الجميع فعلا للعبد فصح أن ذلك إنما يكون بسحكم الله تعالى 
لا بكونه لقا للفاعل فصح ما قلناه وبطل ما توهموه . 

فإن قيل: من فعل الطاعة كان طائعاء ومن فعل المعصية 
كان عاصيا فالجواب: إن هذا غير صحيح لأن كون البارى 
تعالى خصالقا وفاعلا لا يوجب أن يتصف بالطاعة والمعصية 
لأن الطاعة صفة الطائع والمعصية صفة العاصى» ولايوجب 
ذلك وصف خالق الطاعة والمعصية بكونه طائعا عاصيا. ألا 
ترى أن الأسود صفة لمن قام به السواد ولا يكون صغة لله تعالى 
وإن كان تعالى هو خالق السواد. فكذلك التحرك صفة لمن 
له الحسركة لاا صفة من خلق الحركة . والولد لمن له الولد لا 
لمن خلق الولد . والحلاوة صفة العسل لا لمن خلق اللحلاوة 
فيه. وكذلك الحموضة فى الخل صفة الخل لا لمن خخلق 
الحموضة فيه . وكذلك الموت إذا خلقه الله فى أحدنا صا 
ميتا واتصف ب ذلك ولا يوجب أن يتصف اللخالق للمسوت بأنه 
ميت لما خخلق الموت وفعله بالحى فكذلك المعصية صفة من 


باه" 


حلت به المعصية» والطاعة صفة لمن حلت به الطشاعة ولا 
يوجب ذلك وصف محالقهما بأنه طائع ولا عاص . 

فإن قيل : لا يجوز أن يكون الله خالق الظلم» والجور, 
والكذب لأن من فعل الظلم كان ظالماء ومن فعل المجور كان 
جائراء ومن فعل الكذب كان كاذبا والله تعالى يتنزه عن جميع 
ذلك . فصم أن هذه الأشياء ليست بفعل له ولا خلن له. 

فالجواب: أن هذا السؤال هو الأول بعينه والجواب عنه فد 
تقدم لكن نزيد هاعنا جوابا آخر وذلك أنا نقول: ليس الأمر 
على مسا يقع لكم بل نشول إن الله تعالى خلق الظلم ظلما 
للظالم بهء وخلق اللجور جورا للجائر به وخلق الكذب كذبا 
للكاذب به كما أنه خخلق الفللمة ظلمة الظلم بهاء وخلق 
الضوء ضوء للمستضىء به» وناق العحمرة حمرة للأحمر بهاء 
وخلق السواد سوادا للأسود به» ولق السم سما للمسموم به. 
فكما أن الله تعالى خلق الظلمسة الليل» والضياء للتهان 
والحمرة للاحمر» والسواد للأسود. والسم للحية ولا يوجب 
ذلك كونه ظلمة ولا ضياء ولا سوادا ولا حمرة ولا سما فكذلك 
خلق الطاعة طاعة للطائع بهاء والكذب كذبا للكاذب به 
والجور جورا للجائر به ولا يوجب ذلك كونه جائرا ولا ظالما 
ولا كاذبا فصح ما قلناه وبطل مأ قالوه . 

جواب آخمر: وذلك أن الظلم والكذب والجور ليس من 
حيث الصورة والفعل وإنما يكون كذبا إذا خالف الأمير » 
وكذلك الجور والظلم وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمر 
أمره» وناه نهاه وهم المخلق . وأما الخالق فليس فوقه آمر ولا ناه 
فلا يصح وصفه بشىء من هذا فاعلم ذلك وتحققه فإنه أصل 
قوى تدفع به جميع ظئونهم الفاسدة . 

فإن قبل : لا يجوز أن يقال للجور والكذب هذا خلق الله 
بل يعرض عن ذلك ولا يقال فصح أنه نخلق لغيره . 

فالجواب: أن هذا السؤال غير صحيح لأنك إِنْ أردت 
الإطلاق فى العموم فجائز بأن تقول : يا ختالق المخلوقات» 
وياخالق السوجودات؛ وياخالق كل شىء»؛ وياخالق الضر 
والنفع . وإن أردت ذلك على الخصوص بأن تقول: يا خالق 
الكذب والمجور فلا يجوز من طريق الأدب والإذن فى ذلك كما 
أنا نقول ياخالق المخلوقات فنعم بذلك السموات » والأرض» 
والشمس.ء والقمرء والقردة» والخنازير» والكلاب» والمجعلان 
وغير ذلك من سائر المخلوقات فلا يجوز أن تقول على 
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الاتفراد ياخالق الاقذار والأنجاس ونحو ذلك من طريق الأدب 
وإنه لم يؤذن لنا فى ذلك بل شدعوه بأسمائه الحسنى كما أمر 
فقال: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ]18٠١‏ 
(الإنصاف/ 09-51 

وفى الباب السادس عشر من كتابه «شفاء العليل؟ تكلم 
الإمام ابن القيم على ماجاء فى السنة من تسرد الرب تعالى 
بخلق أعمال العباد كما هسو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم وقد 
أطال فى هذا الباب وزنقل لك هنا بعضا مما جاء فيه قال 
رحمه الله : 

قال البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد: حدثنا على بن 
عبد الله ثنا مروان بن معاوبة ثنا أبو مالك عن ربعى بن حراش 
عن حصذيفة قال قال النبى وي «إن الله يصنع كل صانع 
وصنعته» قال البخارى وتلا بعضهم عند ذلك #إوالله خلقكم 
وماتعملون» [الصافات: 45] حدثنا محمد أبو معاوية عن 
الأعمش عن شقيق عن حذيفة نحوه موقوفا عليه وأما استشهاد 
بعضهم بقوله تعالى لأوالله خلقكم وما تعملون4 بحمل ما 
على المصدر أى خلقكم وأعمالكم فالظاهر خلاف هذا وأنها 
موصولة أى خلقكم وخلق الأصنام التى تعملونها فهو يدل 
على خلق أعمالهم من جهة اللزوم فإن الصنم اسم للآلة التى 
حل فيها العمل المخصوصء فإذا كان مخلوقا لله كان خلقه 
متناولا لمادته وصورته . قال البخارى وحدثنا عمرو بن محمد 
حدثنا ابن عيبئة عن عمرو عن طاوس عن ابن عمر: كلل شىء 
بقدر حتى وضعك يدك على تدك قال البخارى وحدثنى 
إسماعيل قال حدثنى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن 
مسلم عن طاوس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله ول 
يقولون كل شىء بقدر حتى العجز والكيس ورواه مسلم فى 
صحيحه عن طاووس وقال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال 
رسول الله ييةدكل شىء بقدر حتى العجز والكيس؛ قال 
البخارى وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس #إإنا كل شىء 
خلقناه بقدر» [القمر: 9 ] -حتى العجز والكيس قال البخاري 
سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحبى بن سعيد يقول 
مازلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال 
البخارى حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة وقال 
جابر بن عبد الله كان رسول الله وي يعلمنا الاستخارة فى الأمور 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر 


الله لعبده لم يقع من العبد ففى هذا الحديث الشفاء فى مسثألة 


فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقسدرتك واسألك من ففملك العظيم فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومحاشى وعاقبة أمرى 
فيسره لى ثم بارك لى فيه وإنكنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى 
دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر 
لى الخير حيث كان ثم رضنى به (انظر مادة #الاستمخسارة 
(صلاة.) (فى م 4 / )1١5‏ قال ويسمى -حاجته قال الترمذى 
هذا حديث حسن صحيح فقوله إذا هم أحدكم بالأمر صريح 
فى أنه الفعل الاختيارى المتعلق بإرادة العبد وإذا علم ذلك 
فقوله أستقدرك بقسدرتك أى أسألك أذ تقدرنى على فعله 
بقدرتك ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التى هى سلامة 
الأعضاء وصحة البنية وإنما سأل القدرة التى توجب الفعل 
فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له وأكد ذلك بقوله فإنك تقدر 
ولا أقدر أى تقدر أن»تجعلنى قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل 
نفسى كذلك وكذلك قوله تعلم ولا أعلم أى حقيقة العلم 
بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عندى 
وقوله يسسره لى أو أصرفه عنى فإنه طلب من الله تيسيره إن كان 
له فيه مصلحة وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة وهذا التيسير ' 
والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل فى القلب أو إلقاء داعية 
الترك فيه ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل وداعية الترك 
امتئع الفعل وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه 
ليس للرب فيه صنع ولا تأثير فطلب هذا التيسير منه لا معنى 
له عندهم فان تيسير الأسباب التى لا قدرة للعبد عليها موجود 
ولم يسأله العبد وقوله ثم رضُنى به يدل على أن حصول الرضا 
وهو فعل اختيارى من أفعال القلوب أمر مقدور للسرب تعالى 
وهو الذى يجعل نفسه راضية وقوله فاصرفه عنى واصرفئى عنه 
صريح فى أنه سبحانه هو الذى يصرف عبده عن فعله 
الاختيارى إذا شاء صرفه عنه كما قال تعالى فى حق يوسيفب 
الصديق #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» [يوسف: 
4 1] وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعى القلب وميله 
إليها فينصرفان عشه بصرف دواعيهما وقوله واقدر لى الخير 
حيث كان يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور 
له فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله إن لم يققدره 
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القدر. وأمر النبى يكئِةِ الداعى به أن يقدم بين يدى هذا الدعاء 
ركعتين عبودية منه بين يدى نجواه وأن يكونا من غير الفريضة 
ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. ولما كان الفعل 
الاختيارى متوقفا على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها 
توسل الداعى إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التى يؤتيه بها من 
فضله وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك فقال: إنك 
تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأمر الداعى أن يعلق التيسير 
بالخير والصرف بالشر وهو علم الله سبحائه تحقيقا للتفويض 
اليه واعترافا ببجهل العبد بعواقب الأمور كما اعترف بععجزه ففى 
هذا الدعاء إعطاء العبودية حقهما وإعطاء الربوبية حقها وبالله 
المستعان. : 

وفى الترصذى وغيره من حديث الحسن بن على قال: 
علمنى رسول الله يك كلمسات أقولهن فى الوتر «اللهم اهدنى 
فيمن هديت» وسافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت» 
وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت» إنك تقضى ولا 
يُقْضَ عليك» إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت». 

فقوله اهدنى سؤال للهداية المطلقة التى لا يتتخلف عنها 
الاهتداء وعند القدرية أن الرب سبحانه وتعالى عن قولهم لا 
يقدر على هذه الهداية وإنما يقدر على هداية البيان والدلالة 
المشتركة بين المؤمنين والكفار, 

وقوله فيمن هديت فيه فوائد ألحدها أنه سؤال له أن يدخله 
فى جملة المهديين وزمرتهم ورفقتهم» الثانية توسل إليه 
بإحسانه وإنعامه أى ياربى قد هسديت من عبادك بشرا كثيرا 
فضلا منك وإحسانا فأحسن إلىّ كما أحسنت إليهم كما يقول 
الرجل للملك اجعلنى من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت. 
إليه الثالئة أن ما حصل لأولئك من الهسدى لم يكن منهم ولا 
بأنفسهم وإنما كان مدك فأنت الذى هديتهم , 

وقوله وعافنى فيمن عافيت إنما يسأل ربه العافية المطلقة 
وهى العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض 
وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه فهذا حقيقة العافية ولهذا ما 
سئل الرب شيا أحب إليه من العافية لأنها كلمة جامعة 
للتخلص من الشر كله وأسبابه . 

وقوله وتولنى فيمن توليت سؤال لمتولى الكامل ليس المراد 
به مافعله بالكافرين من نلق القدرة وسلامة الآلة وبيان 
للطريق فإن كان هذا هو ولايته للمؤمنين فهو ولى الكفار كما 
هو ولى المؤمئين وهو سبحانه يشولى أولياءه بأمور لا توجد فى 


حق الكفار من توفيقهم وإلهامهم وجعلهم مهديين مطبعين 
ويدل عليه قوله : إنه لا يذل من والبت فإنه منصور عزير 
غالب بسبب توليك له. وفى هذا تنبيه على أنه من حصل له 
ذل فى الناس فهو بنقصان ما فاته من تولى الله وإلا فمع الولاية 
الكاملة ينتفى الذل كله ولو سلط عليه بالأذى من فى أقطارها 
فهو العزيز غير الذليل . 

وقوله وقنى شر ما قضيت يتضمن أن الشر بقضائه فإنه هو 
الذى يقى منه وفى المسند وغيره أن رسول الله يي فال لمعاذ 
ابن جبل ايامعاذ والله إنى لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل 
صلاة اللهم أعنى على ذ ك وشكرك وحسن عبادثئك» وهذه 
أفعال اختيارية قد سأل الله أن يعينه على فعلها وهذا الطلب لا 
معنى له عند القدرية فإن الإعانة عندهم الإقدار والتمكين 
وازاحة الأعذار وسلامة الآلة وهصذا حاصل للسائل وللكفار 
أيضا والإعانة التى سألها أن يمجعله ذاكرا شاكرا محسنا لعبادئه 
كما فى حديث ابن عباس عذه وه فى دعائه المشهور: « أعنى 
ولا تعن علىّ وانصرنى ولا ننصر على » وامكر لى ولا تمكر 
علىّ» واهدنى ويسر الهدى لى وانصرنى على من بغى على 
رب اجعلنى لك شكارا لاك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك 
مخبتا إليك أواها منيبا رب نقبل توبتى واغسل حوبتى وأجب 
دعوتى وثبت حجتى واهد قلبى وسدد لسائى واسلل سخيمة 
صدرى» رواه الامام أحمد فى المسند وفيه أحد وعشرون دليلا 
فتأملها. 

وفى الصحيحين أنه يَِةِ كان يقول بعد انقضاء صلاته: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما 
منعت ولا ينفع ذا اللجد منك الجد؛ . وكان يقول ذلك الدعاء 
عند اعتداله من الركوع ففى هذا نفى الشريك عنه بكل اعتبار 
وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار وإثسات عموم الحمد 
وإثبات عموم القدرة وأن الله سبحانه إذا أعطى عبدا فلا مالع 
له وإذا منعه فلا معطى له . وعند القدرية أن العبد قد يمنع من 
أعطى الله ويعطى من منعه فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعالم 
يشأه الله ولم يجعله معطيا مانعا فيتصور أن يكون لمن أعطى 
مانع ولمن منع مُعط وفى الصحيح أن رجلا سأله أن يدله على 
عمل يدخل به الجنة فقال إنه ليسير على من يسّسره الله عليه 
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فدل على أن التيسير الصادر من قبله سبحانه يوجب اليسر فى 
العمل وعدم التيسير يستلزم عدم العمل لأنه ملزومه والملزوم 
يننفى لانتفاء لازمسه . والتيسير بمعنى التمكين وخلق الفعل 
وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والكافر والتيسير 
المذكور فى الحديث أمر آخر وراء ذلك وبالله التوفيق والتيسير . 
وفى الصحيح عنه وَلُِ أنه قال لأبى موسى «ألا أدلك على 
كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد أجمع 
المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول وهى شافية كافية 
فى إثبات القدر وإبطال قول القدرية وفى بعض الحديث إذا 
قالها العبد قال الله أسلم عبدى واستسلم وفى بعضه فوض إلى 
عبدى قال بعض المنتسبين للقدر لما كانت القدرة بالئسبة 
إلى الفعل وإلى الترك بحصول الدواعى على التسوية ومادام 
الأمر كذلك امتنع صدور الفعل فإذا رجح جائب الفعل على 
الترك بحصول الدواعى وإزالة الصوارف حصل الفعل وهذه 
القوة هى المشسار إليها بقولنا لاحول ولاقوة إلا بالله العلى 
العظيم وشأن الكلمة أعظم مما قال فإن العالم العلوى 
والسفلى له تحول من حال إلى حال وذلك التحول لا يقع إلا 
بقوة يقع بها التحول فكذلك الحول وتلك القوة قائمة بالله 
وحده ليست بالتحويل فيدخل فى هذا كل حركة فى العالم 
العلوى والسفلى وكل قوة على تلك الحركة سواء كانت الحركة 
قسسرية أو إرادية أو طبيعيية وسواء كانت من السوسط أو على 


الموسط وسواء كانت فى الكدم أو الكيف أو فى الأين كحركة . 


النبات وحركة الطبيعة وحركة الحيسوان وحركة الفلك وحركة 
النفس والقلب والقسوة على هذه الحركات التى هى حول فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذى يخفى 
على أكثر الئاس وكان هذا شأن هذه الكلمة كانت كنزا من 
كنوز الجئة فأوتيها النبى َك من كنز تحت العرش وكان قائلها 
أسلم واستسلم لمن أَزِمّة الأمور بيسديه وفنوض أمره إلبه وفى 
المسند والسسئن عن أبى الديلمى قال أنيت أبى بن كعب فقلت 
فى نفسى شىء من القدر فحدثنى بشىء لعل الله يذهبه عنى 
من قلبى فقسال: إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
0 حمهم لكانت رحمته خيرا لهم 
من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحُد ذهبا مسا قبله الله منك حنى 
تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وسا 
أخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك كنت من أهل 
النار» قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 


ثابت فكل منهم حدثنى بمثل ذلك عن رسول الله و وهذا 
الحديث حديث صحيح رواه الحاكم فى صحيحه وله شأن 
عظيم وهو دال على أن مسن تكلم به أعسرف الخلق بالله 
وأعظمهم له توحيدا وأكثوهم له تعظيما وفيه الشفاء التام فى 
باب العدل والتوحيد فإنه لا يزال يعجول فى نفوس كثير من 
الناس كيف يجتمع الللقساء والقدر والأمر والنهى وكيف 
يجتمع العدل والعقاب على المقفسى المقدر الذى لاببد 
للعبد من فعله ثم سلك كل طائفة فى هذا المقام واديا وطريقا 
فسلك الجبرية وادى انبر وطريق المشيئة المحصنة الى 
يرجح مشلا على مثل من مير اعتسار علة ولاغاية ولا حكمة 
قالوا وكل ممكن عدل والإقلم هو الممتنع لذاته فلو عذب أهل 
سمواته وأهل أرضه لكا نمتصرفا فى ملكه. والظلم تصرف 
القادر فى غير ملكه وتلق مستحيل عليه سبحانه قالوا ولما 
كان الأمر راجعا إلى مض المشيشة لم تكن الأعمال سبيا 
للنجاة فكانت رحمته'للغساد هى المستقلة بنجائهم فكانت 
رحمته خييرا من أعمالهم وهؤلاء راعوا جانب الملك وعطلوا 
جانب الحمد والله سبعهانه له الملك وله الحمد. 

وسلكت القدرية واذى العدل والحكمة ولم يوفوه حقه 


: وعطلوا .جائب التوحيذ وجاروا فى هل الحديث ولم يدروا ما 


وجهه وربما قابله كثير فتهم بالتكذيب والرد له وأن الرسول لم 
يقل ذلك قالوا وأى ظلع يكون أعظم من تسذيب من استتفد 
أوقات عسره كلها واستَفرْمُ قواه فى طاعته وفعل ما يحبه ولم , 
يعصه طرفة عين وكان يهعل بأمره دائما فكيف يقول الرسول 
َه إن تعذيب هذا يكو 'غدلا لا ظلما قالوا ولا يقال إن حقه 
عليهم وما ينبنى له أعظم:من طاعاتهم فلا تقع تلك الطاعات 
فى مقابلة نعمه وحقوقة "فاو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم لأنهم 
إذا فعلوا مقسدورهم من طاعثه لم يكلفوا بغيره فكيف يعذبون 
على ترك ما لا قدرة طلمنه وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم على 
كونهم لم يخلقوا السموانك والأرض ونحو ذلك مما لا يدل 
تحت مقذورهم قالوا فلاوجه لهذا الحديث إلا رده أو تأويله 
وحمله على معنى يصبخ وهو أنه لو أراد تعذيبهم جعلهم أمة 
واحدة على الكفر فلو عذبهم فى هذه الحال لكان غير ظالم 
ال ل ا 
لعذبهم وهو غير ظالغ لهم ثم أخبرأ نه لو عمهم بالترجمة 
لكانت رحمته لهم خيرامن أعمالهم ثم أخبر أنه لا يقبل من 
العبد عمل حتى يؤمن بالقدر والقدر هو علم الله بالكائنات 
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وحكمه فيهها ووقفت طائفه أخرى فى وأدى الحيرة بين القدر 
والأمر والشواب والعقاب فتسارة يغلب عليهم شهود القدر 
فيغيبون به عن الأمر وتارة يغلب عليهم شهود الأمر فيغيبون عن 
القدر وتارة ييقون فى حيرة وعمى وهذا كله إنما سببه الأصول 
الفاسدة والقواعد الباطلة التى بنوا عليها ولو جمعوا بين الملك 
والحمد والربوبية والإلهية والحكمة والقدرة وأثبتوا له الكمال 
المطلق ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة 
التى لا يوجد كائن إلا بعد وجودها والحكمة البالغة التى 
ظهرت فى كل موجود لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحيرة 
ودخعلوا إلى الله سبحانه من ساب أوسع من السموات السبع 
وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن نفسه 
على ألسنة رسله وأن ما خخالفه ظنون كاذبة وأوهام باطلة تولدت 
بين أفكار باطلة وآراء مظلمة فنقول وبالله الدوفيق وهو 
المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله (شفاء العليل 
0114 1 
أما عن النظم الذى جاء في أن الله تعالى هو خخالق أفعال 
العباد فقد ذكره الشيخ عبد الغنى إسماعيل فى البيتين التاسع 
عشر والعشرين من منظومته الموسومة بكفاية الغلام» وننقلهما 
فيما يلى مع شرح الناظم لكل منهما . قال الناظم رحمه الله : 
4 سس وكل مسا يسوجا من فعل البشسر 
فتإتببيه 3 8 خي و 
"١‏ سس كلف عيسسده وما قد جسارا 


وهسسو السسدى يجعله مختسارا 
وإليك الشرح: 


البييت 15 : (وكل ما) أى أمر أو الذى (يوجد من فعل 
البشر) بفتح الباء الموحدة وفتتح الشين المعجمة» وهم بنو 
آدى سموابذلك لظهورهم بخلاف الجن» أو لظهور 
بشرتهم» وهى : ظاهر جلد الإنسان» أو من البشارة بالفتس 
وهى : الجمال» ولا واحد له من لفظه كالقوم والعجيش ويوضع 
موضع الواحد والجمع» والمرأة أيضا. 

(فإنه ) أى كل ما يوجد [من ذلك] حاصل وكائن (بخلقه) 
سبحانه وتعالى» أى ؛ تقديره وإيجاده (خير) بالجر بدل من 
فعل البشر» بسدل بعض من كل . (وشر)» معطوف على خير» 
والضمير العائد على المبدل منه محذوف» تقسديره: خيسره 
وشره : والمراد: أفعالهم الاختيارية الصادرة منهم » منسوبة 
إلى قوة حيساتهم العرضية؛ وتأثير قدرتهم المجازى» 


وتخصيص إرادتهم ؛ واختيارهم اللجزثى» فإن الله تعسالى ‏ 
خمالق جميع ذلك منسوبا إليهم» كما خلق أعضاءهم 
الجسمانية منسوبة إليهم» فهى أفعالهم كسباء وأفعاله تعالى 
خلقا وإيجادا. ويصح نسبة فعل واحد إلى فاعلين مختلفين 
بنسبتين مختلفتين» كالدار المستأجرة» منسوبة إلى مالكهاء 
وإلى مستأجرهاء بنسبتين مختلفتين نسبة الملك ونسبة التصرف , 

البيت 7٠١‏ : (كلف) بتشديد اللام» أى : الله تعالى (عبده) 
العاقل البالغ بما كلفه به من الاعتقاد الصحيح المطابق لما 
ورد فى الكشاب والسئة على طريقة السلف الصالحين من 
الصحابة والتابعين والعلماء العاملين» والعمل الصالح 
الخالى من البدعة على حسب الطاقة فعلا وكفا بمقتضى أحد 
المذاهب الأربعة . 

(وما قد جارا) بألف الإطلاق» أى : مسا جار سبحائه 
وتعالى ‏ فى تكليفه له بذلك. لأن الجور فى حق مخترع 
جميع المخلوقات من العدم لا يتصور أصلاء فإنه يتصرف فى 
ملكه بما يريد» وإنما الظلم والعجور هو: التصرف فى ملك 
الغير ولاغير معه تعالى يملك شيئا أصلا إلا بإيجاده_ 
سبحانه وتعالى ‏ وتمليكه» فالمالكون والمملوكون كلهم ملكه 
- جل وعلاب يتصرف فيهم كيف يشاء» فإن كان تصرفه فيهم 
موافقا لمرادهم فى الدنيا كان فضلا أو استدراجاء وفى الآحرة 
فضلا فقط؛ وإن كان تصرفه فيهم غير موافق لصرادهم فى 
الدنيا والتمرة كان عدلا وحكمة» والجور عليه تعالى ميحال. 

(وهو) سبحانه وتعالى لا غيره (الذى يجعله) أى يجعل 
عبله المكلف (مختارا) أى يمخلقه كذلك يختار الخير أو 
يختار الشرء فيثيبه على ما يخلقه له من فعل الخير» ويعاقبه 
على ما يخلقه له من فعل الشر إلا يُسئل عما يفعل وهم 
يُسئلون4 [الأنبياء :373 (رشحات الأقلام / /3019 088 . 

(الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للإمام القاضى أبى 
بكر محمد بن الطيب الباقلانى_عرّف الكتاب» وقدمه للقراء» ركتب 
هوامشه صاحب الفضيلة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى / /1؟ 
4 وشفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والمحكمة والتعليل للإمام ابن 
قيم الجوزية مكتبة الرياض الحديقة . الرياض بدون تاريخ / 1١‏ 
17» ورشحات الأقلام شرح كفاية الغلام فى أركان الإسلام للسلامة 
الشيخ عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى ‏ تحقيق محمد خالد الخرسة / 
ان 

انظر مادة أفعال العباد « فى م 9 / 155-1465 , 


ندا 


خلق أفعال العباد (كتاب -) 


خلق الإنسان 


»د خلق أشعال العباد (كتاب): 

لق أفعال العباد: للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخارى المتوفى سنة ١07‏ سث وخمسين ومائتين صنفه 
بسبب ما وقع بيئه وبين الذهلى وسرويه عنه يوسف بن ريحان 
ابن عبد الصمد والفربرى أيضا وهو من تصائيفه الموجودة 
قاله ابن حجر العسقلانى . 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 17/) . 

« خَلق الإنسان: 

سبق أن أوردنا مادة يعنوان «الأجنة (علم_)«فى م 7/ 
0--457» ونستكمل فى هذه المادة ما ورد عن خلق 
الإنسان فى مصنفات التراث الإسلامى وهو نموذج جيد من 
كتاب النزهة المبهجة للشيخ عمر بن داود الأنطاكى فقد أورد 
فيه بحئا طويلا مستفيضا عن كل ما يتعلق بخلق الإنسان (ص 
)١917 141‏ ونكتفى هنا بنقل بعض ما جاء فيه وللقارىء أن 
يرجع إلى الكتاب إن أراد الاستزادة : 

١‏ -المبحث الأول : فى تحقيق مبدأ الخلقة وكيفية التلون 
والتخليق : 

وأبلغ ما أرشد إلى تقرير ذلك أشرف الكتب الإلهية وأدق 
المعاجز السماوية المنزل على خلاصة العالم وعين أفراد بنى 
آدمء قال جل من قائل #ولقد خلقتا الإنسان» يعنى إبجادا 
واختراعا لعدم سبق المادة الأصلية لإمن سلالة» [المؤمنون: 
١‏ ] هى الخلاصصة المختارة من الكيفيات الأصلية بعد 
الامتزاج بالتفعل الشانى مما ركب منها بعد امتزاج القوى 
والصوره والتنويه باسمه إما للصورة والرطوبات السحسية أو 
لأنه السبيب الأقوى فى تحجر الطين وانقلابه وكسر سورة 
الحرارة وإحياء النبات والحيوانات اللذين هما أصل الغذاء 
الكائنة عنه النطف وهذا الماء هو المرتبة الأولى والطور الأول 
وقوله لمن سلالة4 يشير إلى أن المواليد كلها أصول للإنسان 
وأنه المقصود بالذات الجامع لطباعها ثم جعله نطفة 
بالإنضاج والتخليص الصادر عن القوى المعدة لذلك؟ ففى 
قوله تعالى لاثم جعلناه نطفة» [المؤمنون: ]١"‏ تحقيق لما 
صار إليه الماء من خلع الصور البعيدة والضمير إما للماء 
حقيقة أو للإنسان بالمجاز الأولى» وقوله لإفى قرار مكين# 
[المؤمئون: ]١‏ يعنى الرحم (نورد مادة االرحم» فى موضعها 
إن شاء الله تعالى) يعنى الرحم وهذا هو الطور الثانى ثم قال 


مشيرا إلى الطور الثالث #إثم خلقنا النطفة علقة4 [المؤمنون: 
15 أى صيرناها دما قابلا للتمدد والتخاق باللزوجة 
والتماسك؛ ولما كان بين هذه المراتب من المهلة والبعد ما 
سنقرره عطفها بثم المقتضية للمهلة كما بين أدوار كواكبها فإن 
زحل يلى أيام السلالة المائية لبردها والمشترى يلى النطفة 
لرطوبتها والمريخ يلى العلقة لحرارتها وهصذه الثلائة هى 
أصحاب الأدوار الطوال . 

ثم شرع فى المراتب القريبة التحويل والانقلاب التى تليها 
الكواكب المتقاربة فى الدورة وهى ثلاثة : أحدها ما أشار إليه 
بقوله #فخلقنا العلقة مضغة» أى حولنا الندم جسما صلبا 
قابلا للتفصيل والتخطيط والتصوير والحفظ وجعل مرتبة 
المضغة فى الوسط وقبلها ثلاث حالات وبعدها كذلك لأنها 
الواسطة بين الرطوبة السيالة والجسم الحافظ للصور وقابلهم 
بالشمس لأنهابين العلوى والسفلى كذلك وجعل التى قبلها 
علوية لأن الطور الإنسانى فيها لا حركة له ولا اخمتيار فكأنه هو 
المتوليه أصالة وإن كان فى الحالات كلها كذلك لكن هو 
أظهر فانظر إلى دقائق مطاوى هذا الكتاب» وتحويل العلقة 
إلى المضغة يقع فى دون الأسبوع وكذلك ما بعدها. 

وثانيها مرتبة العظام المشار إليها بقوله تعالى #إفخلقنا 


خلق الإنبسان 


ب م ‏ ي ‏ س سي ‏ يس بي يب يبيببيم م ب يب ل ياك 


المضغة عظاما أى صلينا تلك الأجسام بالحرارة الإلهية حتى 
اشتدت وقبلت التوثيق والربط والإإحكام والضبط وهذه مرتبة 
الزهرة وفيها تتخلق الأعضاء المنوية المشاكلة للعظام أيضا 
ويتحول دم الحيض غاذيا كما هو شأن الزهرة فى أحوال 
النساء» وقوله تعالى #إفكسونا العظام لحما» أى حال تحويل 
الدم غاذيا للعظام لا يكون عنه إلا اللحم والشحم وكل ما يزيد 
وينقص وهذا شأن عطارد تارة يتقدم وتارة يتأخر ويعتدل وكذا 
اللحم فى البدن» وهذه المرتبة هى التى يكون فيها الإنسان 
كاليات لم رقاولء الأتر ستئ يأنظد لم يتم إندانا بين بالنية 
والحركة بنفخ الروح فلذلك قال معلما للتعجب والتدزيه عند 
مشاهدة دقيق هذه الصناعة «إثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين» [المؤمنون: ]١54‏ وهذا هو الطور السابع 
الواقع فى حيز القمر. 

وفى هذه الآبة دقائق الأولى عبّر فى الأول بخلقنا لصدقه 
على الاختراع . وفى الثانى بجعلنا لصدقه على تحويل المادة 
ثم عبّر فى الثالثة وما بعدها كالأول لأنه أيضا إيجاد ما لم 

الثانية ؛ مطابقة هذه المراتب لأيّام الكواكب المذكورة 
ومقتضياتها للمناسبة الظاهرة وحكمة الربط الواقع بين 
العوالم . 

الثالثة فوله : فكسونا» وهى إشارة إلى أن اللحم ليس من 
أصل الخلقة اللازمة للصورة بل كالاب المتخذة للزينة 
والجمال وأن الاعتماد على الأعضاء والنفس خاصة . (الرابعة) 
قوله تعالى؛ #ثم أنشأناه؟» سماه بعد نفخ الروح إنشاء لأنه 
حيائذ قد تحقق بالصورة الجامعة . الخامسة قوله: #خلقا 
آخر» ولم يقل إنسانا ولا آدميا ولا بشرا لأن النظر فيه حينئذ لما 
سيفاض عليه من لع الأسرار الإلهية فقسد آن خروجه من 
السجن وإلباسه المواهب . فقد يتخلق بالملكيات فيكون 
خلقا ملكيا قدسيا أو بالبهيمية فيكون كذلك أو بالحجرية إلى 
غير ذلك فلذلك أبهم الأمر وأحاله على اختياره وأمر بتنزيهه 
عن هذا الأمر الذى لا يشاركه فيه غيره . 

وفيها من العجائب ما لا يمكن بسطه هنا وكذلك سائر 
آيات هذا الكتاب الأقدس ينبغى أن تفهم على هذا النمط 
إذا عرفت هذا فإيضاح هذه الأصول أنه سبحانه حين قضى 


بإيجاد الأشخاص توليدا أفاض على الأعضاء قوى تقدر بها 
على تفصيل جزء من الغذاء هو أحلصه تككون فيه الصورة 
بالقوة ثم أودع الشاهية بين الذكور والإناث فإذا التقيا واتصلا 
انفصل بالفعل المخصوص ذلك الجزء فانصب فى القرار 
المكين من الإناث وهو الرحم ... 

: المبحث الثانى فى تحقيق أول عضو يتكون‎ ١ 

اختلف أهل الصناعة فى ذلك فقال المعلم أول عضو 
يتكون القلب لأنه مبدأ الحياة ومعدن الغريزية وموضعه الوسط 
فهو مركز هذه الدائرة ونظير الشمس فى الفلك وفيه توليد 
الأزواح التى لا يكون بدونها البدن حيا ولأنها ألطف واللطيف 
يسبق الكثيف فى التوليد فلو لم يكن القلب 0 
لافى محل وهو ممحال» وذهب أبقراط إلى أن أول ما يتكون 
الدماغ لأنه مبدأ الأعصاب وموضع القوى النفسية ولأنه شاهد 
الدماغ فى البيضضة أول متكون وهذ! مردود لأن الأعصاب لا 
ضرورة إلى سبق أصلها لعدم الحاجة إلى الحس والحركة 
حينئذ ولأن القوى النفسية يستحيل وجودها قبل الحيوانية التى 
لا يولدها سوى القلب وسبقه فى الفرخ على تقدير صحته غير 
لازم فى الإنسان لاختلافهماء على أنه يجوز أن يكون القلب 
هو السابق أيضا ولم يظهر لصغره وكثرة دم البيضة وقال الرازى 
أول متكون الكبد لأنه يولد الدم والحاجة داعية إليه فى التغذية 


وهذا لا ينبغى أن يذكر عن مثل هذا لسخافته وذلك لأن الغذاء 


مه 


حيتئذ غير محتاج إليه للاكتفاء بالحرارة ف ا 
الدم وقد تكلف الملطى الرد هنا بقوله يمكن أن تكون الغاذية 
فى القلب أو مصاحبة للمنى من الأب . 

الثالث فى تفصيل مدد التكوين فى الأطوار السبعة السابقة 
قد وقع فى ذلك اختلاف كثيسر من الحكماء وكلام صاحب 
الشرع عليه أفضل الصلاة والسلام» ومن اعتبر الطوارىء وحرر 
الموجبات والموانع وتغير الموضوع والمحمول رأى الخلاف 
ساقطا والأمر واحدا وذلك أن القاعدة أن الحرارة أسرع فعلا من 
السرودة والرطوبة أطوع من اليبس فالمنى إما أن يكون بين 
شخصين بينهما الصبوة والنمو ولا شك حينثذ فى سرعة 
تخلق الصورة» ثم من القواعد أن الذكورة من حيث هى أحر 
من الأنوثة فإن أضفتها إلى تلك أسرعت السرعة أيضاء ثم إن 
كان المنى كائنا عن نحو الفراريج والسكر وأضيف هذا إلى ما 


ختلق الإنسان 


مر اشندت السرعة أيضا لذلك ومتى كان ذلك كله فى زمن 
الرييع وفى بلد جنوبى تضاعف الحال فى قرة السرعة فإذا 
عرفت هذه الأمور وما توجبه عرفت أن لضدها الكلى البطء 
الكلى ولما نقص بحسبه وفى الشباب والذكورة وغذاء نحو 
العسل وزمن الصيف والبلد الشرقى له غاية اليبس وبالعكس 
جزئيا وكليا. 

فإذا أحكمت ذلك فلنقرر حكم المدة المذكورة فى معتدل 
فى كل ما ذكر . فنقول إذا وقع منى معتدل فى مطلق الأأحكام 
فى رحم بدأ فى التغير من أول درجة فيغلى ويخرج منه زبد 
يستقر فى وسطه فى أليوم الثالث ثم نقطة فى أعلاه فى الرابع 
ثم أخرى فى السادس عن يمين الوسط فالأول القلب والثانى 
الدماغ والشالث الكبد وهذه الأيام يسمى المنى فيها رغوة ثم 
ترسم محطوط العروق يوم العاشر وحيئئذ يتغير إلى الحمرة حتى 
يكؤن علقة فى الخامس عشر وقد نغذث الدموية فى جوانبه ما 
خلا أغشية فى الخارج قبل إنها من منى الإناث خاصة ثم 
تأخذ فى التصلب حتى تكمل فى السابع والعشرين مضفة 
صلبة بالنسبة إلى ما قبلها ثم فى الثامن والعشسرين ينفصل 
الدماغ عن المنكبين وتتميز الأعضاء شيئا فشيئا حتى تتم خخلقة 
الذكر على الغرض المذكور فى سبعة وثلاثين والأنثى فى أحد 
وأربعين قالوا فلا يمكن ظهور ذكورية قبل الثلاثين ولا أنوثية 
قبل الأزبعين فى سقط فعلمت حدود السرعة والبطء ثم تنبت 
من الأعضاء الرئيسية خوادمها كما عرفت وتمتد الشرايين خارقة 
الأغشية حتى تتصل بشرايين الرحم وكذا البوافى ويكون تمام 
تثبيت ذلك فى الخامس والستين فى ذكر معتدل ويبدأ الغذاء 
من الدم حينئذ فتكون الدمويات كاللحم فإن قبل على هذا 
يلزم تأخمر القلب لأنه دموى» قلنا ليس المراد بأن كل أحمر 
دموى فإن القلب دموى وحمرته لاستتاره وقوة الحرارة ومن 
حقق النظر فى أجزاء جوهره رأى البياض . ألا تسرى أن رئة 
الجنين أشد حمرة مع أنها بيضاء لكنها تكون كذلك لقلة 
الهواء وكذلك أوردته مما يلى أوردة الأم لامتصاصها الدم ثم 
يكمل هذا الاكتساء وهو الطور السادس على الغرض المذكور 
بعد ثلاثة وسبعين يوما ثم يكون وجهه إلى ظهر أمه وراحتاه 
على ركبتيه ورجلاه إلى جنبيه ورأسه بينهما ثم يتسع له الرحم 
بقدر ما ينمسو ويصير فيه من الحرارة والروح الطبيعى ما ينمو 
به على رأس ثمانين يوما ثم تتولد الحيوانية بعد التسعين وهو 


فى ذلك كله قبل هذا كالمعدن لا حس ولا حركة وبعدها 
كالنبات من غير إرادة؛ فإذا تم له مسائة يوم ترقت الحيوانية إلى 
الدماغ فتحرك بالحرارة لا بالإرادة كالئبات مع الهواء ويكون 
حكمه بعد ذلك كالضعيف إلى عشرة أيام ثم يكون كالذى بين 
النوم واليقظة إلى تمام عشرين فحينئذ تكمل فيه القوة ويلبس 
الحيوائية التامة فإذا عرفت ذلك عرفت أن لا نزاع بين قول 
صاحب الشرع عليه أفضل الصلاة والسلام اوإن خلق أحدكم 
ليجمع فى بطن أمه أربعين يوما» الحديث فإنه أشار بأن نفخ 
الروح بعد مائة وعشرين يوماء فانظر إلى دقة هذا النظر وقوة 
هذه المعرقة حيث لم يسم الروح إلا الرويح النفسانى لأنه 
الأصل فى الشعور والإدراك وبه الإنسان ناطق وهم قد صرحو 
بأن النفخ يكون بعد سبعين يوما فكسلامهم عن الروح الطبيعى 
المقصود للغذاء وكلامه عن الأصل كما عرفت فلا لاف غير 
أنه صاحب النظر الأعلى فى جميع المقاصد. 

قالت المؤلفة: الحديث الذى أورده الأنطاكى آنفا هو 
الحديث الرابع من الأربعين النووية للإمام النووى» ونورده 
بتمامه فيما يلى» فهو حديث عظيم جامع لجميع أحوال 
الإنسان» إذ فيه حال مبدئه وهو خلقه وحال معاده وهو 
السعادة أو الشقاء وما بينهما وهو الأجل وما يتصرف فيه وهو 
الرزق: 

عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه - 
قال؛ حدثنا رسول الله وله وهو الصادق المصدوق: «إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إلينه 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأريع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقى أو سعيد» فوالله الذى لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل يعمل أهل الثار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراغ فيسبق عليه الكتساب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيد خلها» رواه البخارى ومسلم . 

راجع شرحه فى كل من : شرح الأربعين حديثا النووية 
للإسام ابن دقيق العب9١ ١-‏ 1 وشرح متن الأربعين الدووية 
فى الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الدووى شرح الشيخ 
عبد الله إبراهيم الأنصارى / 7١‏ 7"0, 


ختلق الإنسان 


خلق الإنسان (كتب فى ) 


ونستكمل كلام داود الأنطاكى الذى يقول: 

فإذا تم أمره أخمل فى التحرك إلى أن يشتد فى السابع فيمزق 
الأغشية أولا شأولا حتى يقدم على تفصيل العروق ويطلب 
الهرب من المكان الضيق فيخرج فى التاسع لأنه بيت النقلة 
والحركة فإن سقط على الهيئة المذكورة فطبيعى وإلا فلا وما 
قيل من أن وجه الأنثى إلى بطن أمها فباطل لأنه لا بد وأن 
يكون ظهر الولد إلى بطن الأم لأنه أقدر على ما ينزل إلى البطن 
من غيره لما فيه من العظام . . . فروع: الأول :: اختلاف 
القدود يكون إما من جهة الماء فإن غزر كان الود عظيم 
الخلقة وإلا فلا أو من جهة الرحم فقد يكون جافيا قليل 
المطاوعة فيمنع الطفل من النمو كالفاكهة إذا جعلت فى قالب 
ومن ثم يجب البغل الذى يكون الفرس أمه لسعة رحمها 
بسخلاف العكس (التذكرة .)١50-147 /١‏ 

أما من الشاحية اللغوية فإن ابن الأجدابى صاحب كفاية 
المتحفظ يسوق الأسماء المختلفة الخاصة بمراحل نمو 
الإنسان المختلفة مما يتضح معه ثراء اللغة العربية فى الألفاظ 
فيقول : 

مادام الولد فى بطن أمه» فهو: 

جنين فإذا ولد فهو: منفوس وأمه نفساء. ؛ فإذا خرج رأسه 
قبل رجليه فهو؛ وجيه» وإن حرجت رجلاه قبل رأسه فهو: يتن 
وذلك مذموم (اليتن الولد المنكوس» تخرج رجلا المولود قبل 
رأسه وهو الأتن والوتن ويسمى : طفلا و... رضيعاء فإذا ارتفع 
شيئا وأكل فهو: جفر والأنثى جفرة (الجفر: الصبى إِذا تتفخ 
لحمه وأكل) . فإذا فطم فهو: فطيسم ورضيع فإذا قوى وخصدم 
فهو: حَزْوّر فإذا ارتفع فوق ذلك هو: يافع » فإذا قارب الاحتلام 
فهو مراهق فإذا بلغ الحلم فهو: محتلم وحالم . فإذا بقل 


وجهه فهو: طار يقال طرّ وجههء وطرّ شاربه . فإذا جاوز وقت 


التكاح ولم يتزوج فهو: عانس» فإذا اجتمع وتم فهو:كهل . 


فإذا رأى البياض فهو: أشيب و... أشمط» قاذا استبانت فيه 
السن فهو: شيخ ؛ فإذا ارتفع عن ذلك فهو: مسن »2 فإذا ارتفع 
عن ذلك فهو: قحمء فإذا قارب الخطو فهو: دالف» فإذا زاد 
عن ذلك فهو: هرم و (هم) فإذا ذهب عقله من الكبر فهو: 
خرف 

وقال بعضهم : 

الولد ما دام فى بطن أمه فهو: جنين فإذا ولد سمى : صبيا 


فإذا فطم سمى : غلاما إلى سبع سنين ثم يصير: يافعا إلى 
عشر حجج ثم يصير: حزورا إلى خمس عشرة سئة (الحزور؛ 
الغلام إذا قارب الحلم) ثم يصير قمدا إلى خمس وعشرين 
سنة (القمد: القوى الشديد أو الصلب) ثم يصير عنطنطا إلى 
ثلاثين سدة ثم يصير: صملا إلى أربعين سنة (الصمل : 
الشديد الخلق من الناس) ثم يصير: كهسلا إلى تحمسين سنة 
ثم يصير: شيدخا إلى ثمانين سنة» ثم يصير بعد ذلك: هما 
(الهم : الشيخ البالى الفانى) . 

فأما المرأة: 

فهى مادامت صغيرة فهى : جارية فإذا كعب ثديهاء أى 
استدار فى صدرها فهى : كاعب» فإذا ارتفع ثديها فهى : ناهد 
فإذا قاربت الحيض فهى : معصره فإذا رأت الدم فهى : عارك 
وإذا بلغت العشرين ولم تتزوج فهى : عانس» ومادامت 
المرأة» بكرا لم تتزوج فهى : عانق فإذا تزوجت فهى : ثيب فإذا 
بلغت ثلاثين أو فوقها فهى : شهلة فإذا جاوزت الأربعين فهى : 
عوان و نصف فإذا عجزت وفيها بقية من شباب فهى ؛ حيزبون. 

(العوان من النساء : التى كان لها زوج أو هى الثيب جمع 
عون. النصف من النساء: المرأة بلغت نصاف عمرها أو اللتى 
بلغت 450 أو ١‏ 0 سئة) (كفاية المتحفظ / 1"4_ 0" , 

(النزهة المبهجة فى تشتحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة لداود بن عمر 
الأنطاكى المطبوع بهامش تذكرة أولى الألباب للمؤلف نفسه ١89 / ١‏ 
0 . وشرح الأربعين النووية للإمام العلامة ابن دقيق العيد/ 11-14» 
وشرح متن الأربعين النورية فى الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام يحبى 
ابن شرف النووى ‏ تحقيق وتعليق عبد الله إبراهيم الأنصارى / ١‏ 7*0 
وكفاية المتحفظ وغاية المتلفظ فى اللغة لابن الألجدابى الطرابلسى ‏ تحقيق 
عبد الرازق الهلالى / 7715. انظر أيضا اجتهادات فى التفسير العلمى 
فى القرآن الكريم -د. محمد عادل أبو اللخير. الطبعة الأولى ١108‏ ه_ 
مارس 1988 م 10 / 454-11 ومع الطب فى القرآن الكريم .د عبد 
الحميد دياب» ود. أحمد قرقوز: تقديم د. محمود ناظم نسيمى / 198 
١41-480 4‏ وتحفة الودود بأحكام المولود للعلامة ابن قيم اللجوزية / , 
55-1 

* خلق الإنسان (كتب فى .): 

خلق الإنسان: أى فى أسماء أعضائه وصفائه؛ صنف فيه 
جماعة من الأدباء واللغويين لأنه من اللغة منهم ابن قتيبة 


خَق الإنسان (كتب فى ) 


عبد اللهوبن مسلم النحوى المشوفى سنة ١1١/7‏ ست وسبعين 
ومائتين» وأبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى المتسوفى سئة 
6 خمس وتسعين وثلئمائة» وأبو سعيد عبد الملك بن 
قريب الأصمعى » وأبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابى » 
وأبو القاسم يوسف بن عبد الله النجاجى» وأبو بكر محمد بن 
القاسم الألبارى» وأبو محمد قاسم الأنبارى النحوى» وأبو 
مالك عمرو بن كركرة» والقاضى بيان الحق محمود بن أبى 
الحسن (ابن الحسين) النيسابورى» وأبو على حسن بن عبد 
الله الأصبهانى (المعروف بلكذه) وثابت بن على اسعيد» 
الكوفى » وأبو القاسم محمد بن محمود النيسابورى» وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى اللخوى» وأبو بكر محمد بن عثمان 
المعروف بالجعد» وأبى عمرو إسحاق بن مرار الشيبانى» وأبو 
لطيب محمد بن أحمد الوشاء النحوى؛ وأبو على إسماعيل 
بن القاسم القالى» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد السزجاج 
لنحوى المتوفى سنة ٠١١‏ عشر وثلثمائة (نشره المستشرق 
بروئله سنة ١1٠١‏ م فى ليدن» ثم حققه ونشره الدكتور إبراهيم 
لسامرائى؛ بغداد ١471"‏ م). وأبو موسى سليمان بن محمد 
لمعروف بالحامض النحوى» وأبو حاتم سهل بن محمد 
لسجستانى» وأبو زيد سعيد بن أوس المخزرجى المتوفى سنة 
06 خمس عشرة ومائتين) وأبو جعفر محمد بن النحاس 
لنحوى» وأبو القاسم عمر بن محمد بن الهيثم» ومحمد بن 
حبيب النحوى المتوفى سنة ٠٠0‏ خمس وثلثمائة وأبو سعد 
داود بن الهيئم التنوخى «المتوفى سنة 211 وأبو مخلد (وأبو 
الحلم) [وأبو محلم] محمد بن هشام اللغوى المتوفى سلة 
5 حمس وأربعين ومائتين» والشيخ أبو عبد الله محمد بن 
عيسى بن أصبع نظم فيه وشرف الدين (هو شرف الدين على 
ابن يوسف بن حيدرة الطبيب المتوفى بدمشق سئة 717) الرحبى لم 
يسبق إلى مثله وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى سماه غاية 
الإحسان (كشف /١‏ ؟الاء 778لا والأعراب الرواة / 7137 , 

وعن كاب الأصمعى المذكور أعلاه يقول الدكتور عبد 
الحميد الشلقانى : 

لم يكتب الأصمعى مقدمة لكتابه» وأول الكتاب: قال 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى ويقال للمرأة فى 
أول ما تحمل نسئت وهى نسىء» فإن اشتهت على حملها 
شيئا فهى وحمى » والمصدر الوحم . قال العجاج : 


أزمان ليل عام ليلى وحمى 

أى - شهوتى ‏ ووحمى فعلى من الوحم) . 

وسار على هذا النهسج سيرا رتيباء فبعد أن تكلم عن الأطوار 
الأولى لحالة الأم انتقل إلى الجنين فتحدث عن أطواره حين 
ود (فإن خرج المولود قبل رأسه قيل ولدته يتناء وقال 
الأصمعى عن عيسى بن عمر: سألت ذا الرمة عن مسألة 
فقال: أتعرف اليتن؟ قلت: نعم» قال: فإن مسألتك هذه يتن 
أى أنها جاءت على غير وجهها) . 

ثم يصفه عندما يصيح» وذكر الأسماء فى هذه الأطوار » 
وكيف استعملت مجازيا فيقول: (فإذا خرج وصاح قيل قد 
استهل» وكل شىء رفع صوته استهل» ومن ذلك أهل بالعمرة 
والحج» ويقال: استهلت السماء؛ واستهل المطر» وهو 
الصوت) . 

فإذا انتهى من الناحية العضوية عرّح على الخلقية» وفى 
كل هذه الخطوات تستهويه الصيغ اللغوية كالمذكر 
والمؤنث» والمشتقات من فعل ومصسدر وصفة ‏ واعتمد على 
كتاب الأصمعى كثيرون من علماء اللغة بعده كأبى عبيد فى 
الغريب المصنفء واعتمد عليه الزجاج اعتمادا تاما وذكر 
القالى أوصاف الإنسان فى كتاب الأمالى منسوبة للأصمعى 
وتوسع ابن سيده فى خلق الإنسان وصدّر به كتاب المخصص 
فاستغرق الجزء الأول وبعض الثانى . 

هذا الكتاب وأمشاله هو الأصل الذى دارت حوله 
الدراسات اللغوية مما استتخلصه الرواة من شعر العرب وما 
سمعوه فى رحلاتهم من أفواه الأعراب . وأحسيب الذين كتبوا 
فى خلق الإنسان» والحيسوان» والحشرات»؛ والثبات» لم 
يقصدوا فى هذه التآليف أبحاثا علمية بقدر ما أرادوا أن تكون 
أوعية يضعون فيها ما صنفره من ألفاظ لخوية» وكأنها عن 
عناوين لأكوام من الكلمات» بعضها مرتب» وبعضها وضع 
عمو الخاطر وكيفما اتفق ‏ ومجموع هذه الكتب هو محجم 
لغوى على وجه من الوجوه التى أتجه إليها جمع اللغة (الأعراب 
الرواة/ 1519 154). 

ويوجد مخطوط كتاب الأصمعى هذا فى مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض وجاء بيانه كما 
يلى : 


خلق الدنيا وما فيها 


خلق القرآن (محنة) 


رقم الحفظ: دف 

الفن ؛ لخة. 

عنوان الممخطوطة : خََلْق الإنسان. 

عنوان الممخطوط الفرعى ؛ ... 

اسم المسؤلف: عبد الملك بن قريب بن على» 
الأصمعى» أبو سعيد. 1 

اسم الشهرة : الأصمعى . 

تاريخ وفاته : 5١15‏ ه القرن ''ها؟ م. 

.١١4 /١ المصادر: بروكلمان‎ 

بروكلمان ‏ ملحق 157471 . 

كخّالة5/ /141. 

الأعلام ؛ / 15. 

بداية المخطوطة: مايذكر من حمل المرأة وولادتها 
والمولود» قال أبو سعيد يقال للمرأة فى أول ما تحمل وهى . . 
فإن اشتهت على حملها شيئا فهى وحمى ... 

ثهاية المخطوطة : وهذه كلمة تقال فى النفى لاتقال له ها 
بسس إنما يقال له ماله ... تم الكتاب بأسره . 

نوع الخط: مغربى . 

تاريخ النسخ: القرن 8 ه/ ١5‏ م. 

عدد الأوراق: /١‏ 4؛ ق ٠.‏ 

عدد الأسطر: ١١‏ س, 

ملاحظات عامة ؛ نسخة جيدة وكاملة تناول فيها المؤلف 
أحوال الإنسان منذ ولادته وقبل ذلك» وما يطرأ عليه من 
تقلبات» وتقلب أحواله فى الدنيا ... إلخ . 

مكان الحفظ : كينا المكتبة الوطنية برقم 08" (فهرس 
المصورات / 111) , 

«(كشف الظدون لحاجى خليفة ١‏ / الالاء الال والأغصراب 
الرواة؛د. عبد المحميد الشلقانى / 73*7, 6177 118 وفهرس المصورات 
الميكروفيلمية بقسم الممخطوطات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية . الرياض. العدد الثاتى» السنة الثانية 1١404‏ ه1988 م/ 
فحة * 

* خَلق الدنيا وما فيها: 

لُق الدنيا وما فيها : للشيخ أبى الحسن محمد بن عبد الله 


الكسائى . مجلد أوله : الحمد لله الذى أنبت اللخلق نباتا ... 
إلخ بدأ فيه باللوح والقلم ثم ذكر خلق السموات والأْض 
والأنبياء والعجن والإنس بسرد الآثار والأتحبار, 

(كشف الظنون 1 / 7/97) , 

خُلْق الفرس: 

قال حاجى خليفة : 

خلق الفرس: صنف فيه جماعة منهم أبو القاسم يوسف 
أبن عبد الله النجاجى النحوى» وأبو بكر محمد بن القاسم. 
وأبو محمد القاسم الأنبارى» وأبو سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعى » وأبو عبد الله محمد بن زياد ابن الأعرابى» وثابت 
ابن على [سعد] الكوفى وأبو على الكوفى (هو محمد بن 
المستنير المعسروف بقطرب المتوفى سنة 7١7)؛‏ وأبسو على 
حسن بن عبد الله الأصبهانى» وأبو الحسن صر بن سميل 
نضر بن شميل] النحوى المتوفى سئة أربع وماثتين» وأبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الزجاجء وأبو الطيب محمد بن أحمد الوشاء. 

(كشف الظنون ١‏ / 7/3717) , 

* خلق القرآن (ممحلة): 

وجدنا أن خير ما نبدأ به هذه المادة لإزالة ما قد يقع من 
وهم بشأن عبارة اخلق القرآن»هو البيتان اللذان وردا في 
منظومة الإمام إبراهيم اللقانى الموسومة «بجوهرة التوحيد! وما 
صاحبها من شرح شاف لشيخ الإسلام إبراهيم البيجورى . قال 


الناظم رحمه الله 
مشتدةه الفسسران أ ىح كسسلامه 


عن الحسدوث واحخسلر التقسامه 

فكل نص ال سسا وك دلا 
احصل على اللفظ السسسدى قسسلد دلا 
ويشرح شيخ الإسلام إبراهيم البيجورى رحمه الله هذين 
البيتين فيقول: قوله : «ونزه القرآن ... إلخ» أى واعتقد أيها 
المكلف تنزه القران بمعنى كلامه تعالى عن الحدوث خلافا 
للمعتزلة القائلين بحدوث الكلام زعما منهم أن من لوازمه 
الحروف والأصوات» وذلك مستحيل عليه تعالى» فكلام الله 
تعالى عندهم مخلوق لأن الله خلقه فى بعض الأجرام . 
ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسى ليس 
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بمخلوق» وأما القرآن بمعنى اللفظ الذى نقرؤه فهو مخلوق 
لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذى نقرؤه 
إلا فى مقام التعليم» لآنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه 
تعالى مخلوق » ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق 
القرآن. وقد وقع فى ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل 
السئة» فخرج البخارى فار وقال: اللهم اقبضنى إليسك غير 
مفتون فمات بعد أربعة أيام» وسجن عيسى بن ديئار عشرين 
سدة؛ وسئل الشعبى فقال: أما التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان فهذه الأربعة حادثة وأشار إلى أصابعه فكانت سبب 
نجاته» واشتهرت أيضا عن الإمام الشافعسى رضى الله تعالى 
عنه» وحبس الإمام أحمد وضرب بالسياط حتى غشى عليه . 
ويذكر أن النبى يَدْةِ قال للإمام الشافعى فى المنام : ابشر 
أحمد بالجنة على بلوى تصيبه فى تلق القرآن» فأرسل له كتابا 
ببغداد فلما قرأه بكى ودفع للرسول قميصه الذى يلى جسده 
وكان عليه قميصان؛ فلما ذُفع للشافعى غسله واذَّهَن بمائه» 
وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد يَله؟ 
تمسّك بعضهم بما يروى» كل حرف خير من محمد وآل 
محمد» لكنه غير محقق الثبوت . والحق أنه ل أفضل» لأنه 
أفضل من كل مخلوق كما يؤخد من كلام الجلال المحلى 
على السردة» ويؤيده أنه فعل القارئ والنبى يك أفضل من 
القارئ وجميع أفعاله» والأسلم الوقف عن مثل هذا فإنه لا 
يضر خلو الذهن عنه. ١‏ ه ملدخصا من حاشية الشيخ الأمير. 

اقوله أى كلامه) تفسير للقرآن» فالمراد منه هنا كلامه 
تعالى. ولما كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء دفع 
توهم ذلك بتفسيره بكلامه تعالى . فالقران يطلق على كل من 
النفسى واللفظى » والأكثر إطلاقه على اللفظى . وأما كلام الله 
فيطلق أيضا على كل من النفسى واللفظى» والأكثر إطلاقه 
على النفسى , 

ا"قوله عن الحدوث» أى الوجود بعد العدم فليس مخلوقا 
بل هو صفة ذاته العلية» خلافا للمعتزلة فى قولهم بأنه مخلوق 
وليس صفة ذاته العلية . وإنما عبّر بالحدوث مع أن المشهور 
بين القوم التعبير بالخلق لضرورة النظم أو للرد على محمد 
البلخى من المعتزلة القائل بأن كلام الله تعالى محدث وليس 
بمخلوق زعما منه أن قولنا ممخلوق يوهم أنه كذب يتعالى الله 


عنه » ورد بأن الحدوث مثل الخلق فهو كمن هرب من المطر 
ووقف تحت الميزاب . اه 

«قوله واحذر انتقامه» أى وخفث التقام الله منك إن قلت 
بحدوثه . «قوله فكل نص ... إلخ) أى إذا تحققت ما سبق 
فكل نص ... إلخ» فالفاء فاء الفصيحة» وهذا فى الحقيقة 
جواب عما تمسك به المعتزلة من النصوص الدالة على 
الحدوث مثل #إنا أنزلناه فى ليلة القدر» [القدر: »]١‏ #إنا 
نحن نزلنا الذكر» [الحجر: 4] والمراد من النص الظاهر من 
الكتاب أو السنة» وقوله «للحدوث دل أى دل على حدوث 
القرآن فاللام بمعنى «على»؛ والألف فى «دلا للإطلاق وقوله 
«احمل... إلخ» خبر المبتدأ الذى هو اكل4» والرابط 
محذوف والتقدير احمله ... إليخ. وقوله اعلى اللفظ» أى على 
القران بمعنى اللفظ المنزل على نبينا يلد المتعبد بتلاوته؛ 
المتحدى بأقصر سورة منه . والراجمح أن المنزل اللفظ والمعنى 
وقيل المنزل: المعنى . وعبر عنه النبى وَل بألفاظ من عنده» 
لكن التحقيق الأول لأن الله خلقه أولا فى اللوح المحفوظ» ثم 
أنزله فى صحائف إلى سماء الدنيا فى محل يقال له بيت العزة 
فى ليلة القدر كما قال تعالى لإإنا أنزلناه فى ليلة القدر» 
[القدر: »]١‏ ثم أنزله على النبى وله مغرقا بحسب الوقائع . 
وقوله «الذى قد دلا» صفة تلفظء والألف فى دلا للإطلاق 
والمراد الذى قد دل على الصفة القديمة بطريق دلالة الالتزام 
كما تقدم. والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسئة دل على 
حدوث القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام 
النفسى» لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا فى مقسام 
التعليم كما سبق (تحفة المريد / م4 05). 

وهذا التحذير الذى أنهى به شيخ الإسلام الييجورى شرحه 
أعلاه يفسر التسمية الشائعة امحنة القول بخلق القرآن» وهو ما 
نتناوله فى هذه المادة. ونبدأ بتلخيص.لتلك المحنة لفضيلة 
الشيخ محمد عبد الحليم السرفاعى جاء فى كتابه #البيان 
المبين» حيث يقول : 

كانت مسألة القول بخلق القسرآن الكريم نقطة سوداء فى 
صحيفة الخليفة المأمون» ومن قال بها بعله؛ كما كانت 
محنة أليمة للعلماء الذين دُعوا للقول بها وقبولها ومحكا لهم 
لمعرفة المؤمن الممخلص لدينه من المنافق المرائى ولم تكن 
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ججح ال ا ا م ا ا و 00 


مسألة القول بخلق القرآن والدعوة إليها فى صسدر الإسلام بل 
ظهرت فى أيام المخليفة أبى العباس عبد الله المأمون - المتوفى 
سنة ١؟-‏ ابن هارون الرشيد . 

وكان المأمون يعتقد هذا القول ويدعو إليه بكل ما أوتى من 
قوة فأجابه طائفة وامتنع أخرون والمجيبون منهم من أجاب عن 
يقين واعتقاد ومنهم من أجاب نفاقا ورياء» وخوفا من العقاب 
وإنتظارا للأجر والجزاء والذين امتئعوا كثير» منهم الإمام أحمد 
ابن حنبل المتوفى سنة 749 والذى «قال القرآن هو كلام الله 
ولا أزيد على هذا» مخالفا بقوله هذا عقيدة المأمون ومن تشيع 
له الأمر الذى دعا الخليفة إلى حبسه وظل ممحبوسا سحتى جاء 
المعتصم بعمد المأمون فطلب عقسد مجلس لأحسد بن حثبل 
ودعاه من السسجن للمناظرة فناظره علماء المعتصم ثلاثة أيام 
وهر يغلبهم بإقامة الحجة عليهم وفى اليوم الرايع عمد 
المعتصم إلى القسوة عليه وكان صائما غير أنه مع هذه القسوة 
فى العذيب لم يزد على قوله» القرآن كلام الله ولا أزيد على 
ذلك . وظل على اعتقاده بهذه العقيدة الخالصة الصادقة حتى 
أطلقه من السجن وندم على ضربه ولقى من أججراء إيلامسه 
وضريه عقوبات ألبمة ظاهرة» ذاعت والتشرت حتى كادت لا 
تخفى على أحد . 

ولم يزل الإمام أحمد بن حنبل يعانى من الضرب والإيلام 
حتى شوفاه الله سنة ١59‏ رحمسه الله بحسة واسعة وجزاه عن 
الإسلام والمسلميسن أجمل العجزاء (البييان المبيسن / 253 
ننه 

ويتناول الإمام محمد أبو زهرة مسألة خلق القرآن وموقف 
السلف الصائح منهاء ومنهم الإمام أحمد بن نيل والإمام ابن 
تيمية . فيقول رحمه الله : 

من المسائل المتصدة بالصفات والوحدانية مسألة خلق 
القرآن التى أثارها العجهم بن صفوان (انظر مادة «الجهمية! فى 
7 78 - (47) والجعد بن درهم في الحصر الأموى » 
وقد قتل خالدُ بن عبد الله القسرى الجعدٌ بن درهم لقوله هذا إذ 
كان واليا على الكوفة . 

والأساس الذى بنى عليه الجهم والجعد قولهما إن القرآن 
مخلوق هو نفى صفة الكلام» وكل صفات المعانى؛ فقالا 
إن القرآن ممخلوق وجاء المعتزلة فنفوا هذه الصفات وقالوا هذه 


المقالة تفسهاء ولذلك كان أبن تيمية يقول عن نناة الصفات 
جميعا إنهم جهمية ؛ لأنه يعتبر كل من ينفى الصغات مقلدا 
للجهم بن صفوان فى قوله؛ ولأن المعتزلة قالوا إن القرآن 
مخلوق والمأمون كان يعتقد اعتقادهم قال مثل مقالهم؛ ودعا 
إلى هذا القول» وإعتبر فى آخر حياته من يقسول إن القرآن غير 
ممخلوق ملحدا فى دين الله؟ لأنه يعدد القدماء! 

وقد ابتدأ المأسون بإعلان ذلك الرأى فى سنة 7١7‏ من 
الهجرة النبوية الشريفة وعقد لذلك مجالس المناظرة» وأدلى 
فيها بحجتهء وترك الداس أحرارا فى أول أصره؟ لأنه لم يعلن 
إلحاد من يخالفه فى أول الأمرء ولذلك لم يرهق الداس فى 
عقائدهم» ولم يحملهم على فكرة لا يروثها؛ ولا يستسيغون 
الخوض فيها؛ ولكن فى السئة الى توفى فيهاء وهى سئة 
8 أنخحل يدعو الداس إلى اعتناق هذه الفكرة بقوة السلطان» 
واعتبر من لم يقل هذا القول فاسد الاعتقاد؛ وأمر بوضع 
السلاسل فى أعشاق الفقهاء والمحدّثين الذين لم يقولوا 
مقالته» وأوصى من بعده من الخلفاء بتنفيذ ما بدأ به» وكان 
ذلك بوسوسة وزيره أحمد بن أبى دؤاد المعتزلى . ولقد قام 
المعتصم والوائق من بعده بمحق الوصية؛ حثى جاء المتوكل 
فكشف الغمة وأزال البلاء ومنع إرهاق الفقهاء والمعحدثين. 

وكان أشد من استمسك واستعصم إمام أهل الأثر أحمد 
ابن حنبل » نزل به الأذى فى عهد المخافاء الشلاثة المأمون 
والمعتصم والوائق» ولم ينقطع امتحانه إلا فى عهد المتوكل؛ 
فقد أبعد المعتزلة فرفعت المحنة . 

ومن الحق علينا أن تعرف رأى الإمام أحمد فى هذه 
القضية؛ لأنه رأى ابن تيمية وهو الذى وجهه ودافع عنه ولأ 
أبن تيمية يراه رأى السلف الصالح . 

ورأى أحمد فى هذا المقام هو الذى سسجله فى رسالته إلى 
المتوكل وهذه الرسالة تدل على أن الإمام أحمد لا يستحسن 
الخوض فى مثل هذا ولا يتعمق فيه» ولا يرضاه و إن خماض فيه 
يخوض كارهاء ليمنع الناس من أن يفتنوا بما يدعو إليه أهل 
الجدل فى الدين ولذا ختم الرسالة بقوله : الست بصاحب 
كلام ولا أرى الكلام فى شىء من هذا» , 

وتدل الرسالة أيضا على أن الإمام أحمد رضى الله عنه يرى 
أن القرآن غير مخلوق وهو ينطق بهذا تابعا للسلف الصالح 


السب 


ونا 
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الذين قالوه» ولم يبتدعه ابتداعاء ولولا أنه حسب أن بعض 
التابعين قاله ما نطق بهء ويزكى هذا الرأى بأن القرآن كلام الله » 
وكلام الله غير خلق الله؛ وبأن القرآن أمر. والأمر غير الخلق» 
وبأن القرآن من علم الله سبحانه وتعالى» وعلم الله غير خلقه: 
وقد أخذ هذا كله من نصوص القرآن» ومن أحاديث النبى مَل 
وأخبار الصحابة . 

والأساس أن ما يصدر عن صفات الله تعالى وقدرثه أيسمى 
خلقاء وتطلق عليه كلمة مخلوق أم لا يسمى خلقاء ولا تطلق 
عليه كلمة مخلوق؟ فالسلفيون لا يسبونه مخلوقا والمعتزلة 
والجهمية من قبلهم موه ممخلوقا . 

هذا رأى أحمد بن حنبل ونظره» ويتبعه فى ذلك ويناصره 
تقى الدين بن تيمية» فهو يرى أن القرآن غير مخلوق؛ ويرى 
أن ذلك رأى السلف؛ وأن من يقول غير ذلك مبتدع ؟ وهو بعد 
ذلك يوضح نظر أحمد بالدليل ويوجهه بالنقول» ويقربه إلى 
العقول . 

وأول ما يتجه ابن تيمية فى تقريب ذلك النظر نفسه أنه يقرر 
أن القرآن الذى يقرأ هو كلام الله تكلم به وأوحى به إلى نبيه 
الكريم؛ والقراءة التى هى صوت القارئ الذى يسمع» هى 
على ذلك غير القرآن؛ فهى نطق العبد» أما القران فكلام الله» 
ولذلك قال تعالى لإوإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» [التوبة: 6] وقال النبى 
ِ: «#زينوا القرآن بأصواتكم؟» وقد سمع النبى يله أبا موسى 
الأشعرى» وهو يقرأ القرآن فقال له أبو موسى «لو علمت أنك 
تسمع لحبرته لاك تحبيرا؟ . 

وإذا كانت القراءة صوت العبد فهى مخلوقة كما أن العبد 
مخلوق» ومثل القراءة المداد الذى تكتب به المصاحف فهو 
ليس كلام الله سبحانه وتعالى» وإن كان المكتوب كلامه 
سبحانه» ولقد قال تعالى : #قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جنا بمثله مدا 
[الكهف : ]١9‏ ففرق سبحانه وتعالى بين المداد الذى تكتب 
به كلماته: وبين كلماته. 

بعد هذا يتجه أبن تيمية إلى توضيح فكرة الأمام أحمد 
والسلف رضى الله عنهم القائمة على أن الله سبحانه قد تكلم 


بالقرآن ‏ وأنه غير مخلوق فيقول : «السلف قالوا: لم يزل الله 
متكلما إذا شاء بالعربية» كما تكلم بالقرآن العربى» وما تكلم 
به فهو قائم به ليس مخلوقا متفصلا عنه» فلا تكون الحروف 
التى هى مبالى أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة ؛ لأن 
الله تكلم بها» (مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج "اص 1١‏ 
طبع المثار) . 

وإن أقصى ما هوجم به رأى الإمام أحمد هو أن القرآن غير 
مخلوق؛ إذ أنه لو قيل هذا لكان مؤدى ذلك أن يكون القرآن 
قديماء وحينثئذ يتعدد القدماء ولا تتحقق الوحدانية التى 
توجب ألا يكون قديم غير ذات الله سبحانه وتعالى» ولذلك 
كانت المساجلة التى قامت بين المعتزلة وغيرهم تقوم على 
أساس أن المعتزلة يستمسكون بمنع تعدد القدماء» ولو قيل إن 
القرآن غير مخلوق لتعدد القدماء . 

ولقد رد ابن تيمية الأساس الذى بنى عليه الاعمتراض فأثاه 
من قواعده؛ فبين أن القرآن إن كان غير ممخلوق فليس معناه أنه 
قديم» ويقرر أن الإمام أحمد لسم يقل إن القرآن قديم بل لم 
يتجاوز أنه قال: إنه غير مخلوق» ولا تلازم بين كونه غير 
مخلوق» وكونه قديماء فلا يلزم من أن يكدون غير مخلوق أن 
يكون قديماء لأنه لا يعتبر كل ما يقوم بالذات العلية يكون 
قديما بقدمها؛ إذ كل ما ينسب إلى الذات العلية من أفعال 
وأحداث يصدر عنهاء ويعتبره ابن تيمية قائما وقت حدوثه 
والأحداث حادئة بحدوث موضعهاء فالله خالق» والمخلوق 
حادث» وذات الخلق والإيجاد حادث بيحدوث موضوعه . 
والخلق والإيجاد لا يقال إنهما مخلوقان» أنهما قديمان» 
وإن الفلاسفة هم الذين أوجدوا التلازم بين القدم وكوئه غير 
مخلوق» وقد ساقتهم إلى ذلك فروض عقلية لا تلزم السلف» 
إذ هى ظنيات تتضافر فتكون نتائج ظنية . 

ويقول ابن تيمية فى هذا المقام؛ «والسلف اتفقوا على أن 


“كلام الله منزل غير ممخلوق ... فظن بعض الناس أن مرادهم أته 


قديم العين» ثم قالت طائفة هو معنى واحدء وهو الأمر بكل 
مأمور والنهى عن كل منهى » والخبر بكل مخبرء والله 
سبحانه وتعالى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن "عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وإِنْ عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. هذا 
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القول مخالف لشسيع والعقل» ( الكتاب المذكور / 
165). 

ولقد قال رضى الله عنه أيضا: «وحينئذ فكلامه قديم مع 
أنه يتكلم بمشيئته وقدرتسه. وإن قيل إنه ينادى ويتكلم بصوت 
لا يلمزم مسن ذلك قدم صسوت معين» وإذا كان قد تكلم 
بالقرآن» والتوراة والإنجيل» لم يمتنع أن يتكلم بالياء قبل 
السين ... ؛(الكتاب المذكور/ .)1١١‏ 

ومعنى هذا أن صفة الكسلام قديمة بقدم الذات» لكن 
التكلم ذاته ليس بقديم» وعلى ذلك فالقرآن ليس بقديم كما 
أنه ليس بمخلوق . 

ويستخلص من هذا أن ابن تيمية يقول: القسرآن غير 
مخلوق ولا يقول إنه قديم» بل هو حادث بحدوث التكلم من 
الله سبحائه وتعالى بمشيئته وإرادته عندما يتكلم» وأنزل على 
النبى يك كلامه بالروح الأمين جبريل . 

وإذا كان الأمر كما رج ابن تيمية قول الإمام أحمد عليه ؛ 
فالحقائق لم تكن موضع خلاف بين السلف والمعتزلة بالنسبة 
للقرآن» فكلاهما قال إنه ليس بقديم» إنما الخلاف فى أن 
يقال عنه مخلوق أو لا يقال» ولذلك قال الأستاذ الشيخ 
محمد عبده فى هذا المقام : 

«قد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه» ونطق القرآن بأنه كلام 
الله؛؟ فمصدر الكلام المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأنا 
من شئونه قديما بقدمهء أما الكلام المسموع نفسه المعبر عن 
ذلك الوصف القديم فلا خملاف فى حدوثه» ولا أنه خلق من 
خلقه» وخصص بالإسناد لالحتياره له سبحانه فى الدلالة على 
ما أراد إبلاغه لخلقه. ولأنه صادر عن محض قدرته ظاهرا 
وباطناء بحيث لا مدخل لوجود آخر بوجه من الوجوه» مسوى 
أنه ما جاء على لسانه مظهر لصدوره» والقول بخلاف ذلك 
مصادرة للبداهة» وتجرؤ على مقام القدم بنسبة التغير والتبدل 
إليه فإن الآبات التى يقرؤها القارئْ تحدثء» وتفنى بالبداهة 
كلما تلبت؛ والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل 
اعتقادا من كل ملة جاء القران نفسه بتضليلهاء والدعوة إلى 
مخالفتهاء وليس القول بأن الله أوجد القرآن بدون دخل لكسب 
بشر فى وجوده ما يمس شرف نسبته؛ بل هو ما دعا الدين إلى 


اعتقاده» فهو السنة وهو ما كان عليه النبى يه وأصحابه وكل 
ما خلفه فهو بدعة وضلالة»). 

«وإن نقل إلينا من ذلك الذى فرق الأمة وأحدث فيها 
الأحداث وخصوصا فى أوائل القرن الثالث من الهجرة وإباء 
بعض الأئمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق» فقد كان منشؤه 
التحرج والمبالغة فى التأدب من بعضهم وإلا فإنه يجل مقام 
مثل الإمام ابن حنبل عن أنه يعتقد أن القرآن المقروء قديم؛ 
وهو يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بصوته؟ , 

وهذا الجزء الأخير من كلام الأستاذ الإمام صحيح» فإن 
الإمام أحمد لم يقرر أن القراءة قديمة ولا غير مخلوقة؛ ولم 
يقرر قط أن القرأن قديم كما خرج الإمام ابن تيمية» إنما فرر أن 
القرآن غير ممخلوق» وقد خرج ابن تيمية رأيه على أنه لا يعد ما 
كان صادرا عن الله قائما بذاته مخلوقا له» وإن ادعاء أن أحمد 
قد ذكر أن القرآن قديم» فإنما أذيعت نسبته إليه فى القرن الرابع 
برواية مجهولة» وقد أنكر ابن ثيمية نسبة ذلك إلى الإمام : 
وأيده فى الإنكار الذهبى المؤرخ فى تاريخه . 

وبذلك يتحرر رأى ابن تيمية وأحمد معاء فى كون القرآن 
غير ممخلوق وأنه غير قديم . (ابن تيمية / 101-114 , 

ويسوق الإمام الرازى فى كتابه «حجج القرآن؛ حجج 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو عقيدة أهل 
السنة والجماعة؛ وحجج أهل الغنلال القائلين بخلق القرآن» 
وننقله وفقا لتقسيماته من حيث الأبواب والفصول: 

الباب الحادى عشر فى ححجج القائلين بأن القرآن كلام 
الله . وهو مشتمل على فصول : 

الفصل الأول فى حجج مسن قال بأن كلام الله عسز وجل 
صوت وحرف : 

وذلك فى عشر آيات: فى الأعراف : وناداهما ربهما ألم 
أنهكما عن تلكما الشحرة» وفى مريم : #وناديناه من جانب 
الطور الأيمن © » وفى الثمل: #فلما جاءها نودى أن بورك من 
فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين * ياموسى إنه أنا 
الله العزير الحكيم©» وفى القصص : «فلما أتاها نودى من 
شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى 
إنى أنا الله رب العالمين» وفى طه: «#فلما أتاها نودى أنيا 
موسى إنى أنسا ربك فاخطلع نعليك إنك بالسواد المقدس 
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طوى4». وفى الشعراء: #وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
لظالمين»: وفى القصص: #إوما كنت بجانب الطور إذ 
ناديناه»؛ وفى النازعات : هل أتاك حديث موسى # إذ ناداه 
ربه بالواد المقندس طوى#. والنداء فى اللغة ليس إلا 
لصوت؛ وفى سبأ: #حتى إذا قرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم »» وفى يس : «إسلام قولا من رب رحيم» . 

الفصل الثانى فى حمجج القائلين بأن المسموع عين كلام 
لله تعالى لا العبارة عن الكلام : 

وذلك فى أربع آيات: فى البقرة: #وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون*» 
وفى التوبة : #وإِنْ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
بسمع كلام لله ثم أبلفه مأمنه6» وفى البقرة: #تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بض منهم من كلم الله4؛ وفى النساء : 
«وكلم الله موسى تكليما» . 

الفصل الثالث فى حجج القائلين بقدم القرآن: 

وذلك فى اثنى عشر موضعا : فى الأعراف : «إألا له الخلق 
والأمر نبارك الله رب العالمين* ٠‏ وفى النحل : #إنما قولنا 
لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون*» وفى يس : #إإنما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» » وفى هود : #ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقُضى بينهم وإنهم لفى شك منه مريب» » 
وفى طه : «إولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما»» وفى حم 
السجدة [فصّلت] لإولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 
وإنهم لفى شك منه مريب4. وفى حم عَسَقٌ : «ولولا كلمة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم؟ » وفى 
الصافات : #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» ٠‏ وفى 
هود: #وأهلك إلا من سبق عليه القول» » وفى المؤمنون: 
«وأهلك إلا من سبق عليه إلقول»» وفى الكهف: #إقل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
بى». | 

الباب الثانى عشر فى حجج القائلين بخلق القرآن. وهو 
مشتمل على فصول : 

الفصل الأول : فى الخلق . 

وذلك فى خخمسة مواضع : فى الأنعام : #وخلق كل شىء 
وهو بكل شىء عليم» ؛ وفى الرعد: #إقل الله خالق كل 
شىء؟ وفى الفرقان: «إوخلق كل شىء فقدره تقديرا/»» وفى 


الزمر: «الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل» وفى 
حم المؤمن [غافر] #ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا 
هو» . 


الفصل الثانى فى الجَغل : 

وذلك فى موضعين: فى حم السجد: [فصلت] لإولو 
جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا شولا قُصّلت آياته» وفى الزخرف : 
لإإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» . 

الفصل الثالث فى الحدوث . 

وذلك فى خممسة مواضع فى الكهف #إفلعلك باع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» وفى 
الزمر: #الله نزّل أحسن الحديث»» وفى الطلاق: لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا» ؛ وفى الأنبياء : «إما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون4 وفى الشعراء: #إما 
يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين © 
وفى هود : «كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبير» وما صادفه فعل بعد فعل يكون محدثا . 

الفصل الرابع 

حجة من قال بأن القرآن ليس بكلام الله عز وجل . 

فى الحاقة: إإنه لقول رسول كريم # وما هو بقول 
شاعر»» وفى التكوير: #إنه لقول رسول كريم * ذى قوة» 
(ححج القرآن/ 051-514 . 

وقد انبرى الإمام أبو الحسن الأشعرى للجهمية الذين 
يقولون بأن القرآن مخلوق» يقارعهم الحجة بالحجة» ويقدم 
الدليل تلو الدليل على بطلان زعمهم» وهو ما ننقله لك فيما 
يلى من كتابه «الإبانة» ... قال رحمه الله فى باب ؛ الكلام فى 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق : 

إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» قيل له: الدليل على ذلك قوله ععز وجل : لإومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» [الروم : 715] وأمر الله هو 
كلامه وقوله» فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا تهويان كان قيامهما 
بأمره . وقال عز وجل : «إألا له الخلق والأمر» [الأعراف : 54] 
فالخلق جميع ما خلق داخل فيه؛ لأن الكلام إذا كان لفظه 
عاما فحقيقته أنه عام » ولا يجوز ثنا أن نزيل الكلام عن حقيقته 
بغير حجة ولا برهان» فلما قال #ألا له الخلق» كان هذا فى 
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جميع المخلق» ولما قال إوالأمر» ذكر آمرا غير جميع الخلق» 
فدل ما وصغنا على أن أمر الله غير مخلوق . 

فإن قال قائل : أليس قد قال الله تعالى : من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال* [البقرة: 98]؟ قيل له: 
نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل» فلما ذكر الله عز ويجل 
نفسه وصلائكته ولم يدخل فى ذكر الملائكة جبريل وميكال 
وإن كانا من الملائكة ذكرهما بعد ذلك كأنه قال: الملائكة لا 
لجبريل وميكال ثم ذكرهما بعد ذكر الملائكة فقال #وجبريل 
وميكال4. ولما قال لإألا له الخللق والأمر» ولم يخص قوله 
##الخلق4 دليل كان قوله #إألا له الخلق» فى جميع الخلق. 
ثم قال بعد ذكره الخلق #إوالأمر» فأبان الأمر من الخلق» وأمر 
الله كلاسه؛ وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق. وقال عز 
وجل: الله الأمر من قبل ومن بعد» [الروم : 4] يعنى من قبل 
أن يخلق المخلق ومن بعد ذلك . وهذا يوجب أن الأمر غيسر 
مخلوق . 

دليل آخر ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير 
مخلوق قوله عر وجل : #إنما قولنا لشسىء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون4 [النحل : ]4٠‏ فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن 
يكون مقولا له «١كن»‏ فيكون. ولو كان الله عز وجل قائلا للقول 
«كن» كان القول قسولاء وهذا يوجب أحد أمرين : إما أن يؤول 
الأمر إلى أن اقول الله» غير ممخلسوق» أو يكون كل «قول» واقعا 
« بقول» لا إلى غابية» وذلك محال» و إذا استحال ذلك صح 
وثبت أن لله عز وجل اقول غير مخلوق . 


سؤال: فإن قال قائل : معنى قول الله #إأن يقول له كن ْ 


فيكون* إنما بكونه فيكون. قيل : الظاهر أن لإيقول له» لا 
يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها ١كونى»‏ هو «الأشياء» لأن 
هذا يويجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله عمز وجل ومن قال 
ذلك أعظم الفرية» لأنه يلزمه أن يكون كل شىء فى العالم من 
إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله» وفى هذا ما فيه» 
فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء اكونى» غيرهاء 
وإذا كان غير المخلوقات فقد خرج كلام الله عز وجل عن أن 
يكون مخلوقاء ويلزم من أثبت كلام الله ممخلوقا أن يثبت الله 
غير متكلم ولا قائل» وذلك فاسد» كما يفسد أن يكون علم 
الله مخلوقا وأن يكون الله غير عالم» فلما كان الله عز وجل لم 


يزل عالماإذا لم يجز أن يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا 
استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفاء لأن خلاف 
الكلام الذى لا يكون معه كلام سكوت أو آفة» كما أن حلاف 
العلم الذى لا يكون معه علم جهل أو شك أو آفة» ويستحيل 
أن يوصف ربنا عز وجل بمخلاف العلم» ولذلك يستحيل أن 
يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات» فوجب ‏ لذلك 
أن يكون لم يزل متكلماء» كما وجب أن يكون لم يزل عالما. 

دليل آخر: وقال الله عر وجل : #قل لو كان البحر مدادا 
لكلمسات ربى لتفد البحر قبل أن تنفسد كلمسات ربى» 
[الكهف : ]٠١5‏ فلو كانت البحار مداد كتب لنفدت البحار 
وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات ربى» كما لا يلح 
الفناء علم الله عر وجل» ومن فنى كلامه لحقعه الآفات» 
وجرى عليه السكوت . فلما لم يجز ذلك على ربنا عز وجل 
صح أنه لم يزل متكلماء لأنه لو لم يكن متكلما وجب 
السكوت والآفات» تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا. 

فصل : 

وزعمت الجهمية كما زعمت النصصارى؛ لأن النصارى 
زعمت أن «كلمة الله حواها بطن مريم» وزادت الجهمية 
عليهم فزعمت أن كلام الله مخوق حمل فى شجرة كانت 
الشجرة حاوية له (فى الإصحاح الثالث من سفسر الخروج فى 
التوراة أن موسى جاء إلى جبل حوريب من أرض مدين فظهر 
له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة ‏ وفسروا العليقة بأنها 
شجرة من شجر السنط ‏ فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة 
لم تكن تحترق» فقال موسى : أميل الآن لأنظر هذا المنظر 
العظيم » لماذا لا تحترق العليقة . فلما رأى الرب أنه مال لينظر 
ناداه الله من وسط العليقة وقال: «موسى مصوسى ... إلخ؟, 
فمن هذا الموضع فى التوراة أنحذ الجهمية أن كلام الله حل فى 
شجرة» ودسوا ذلك فى كتب العقائد) . 

فلزمهم أن يكون الشجر بذلك الكلام متكلماء ووجب 
عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى» وأن الشجرة 
قالت: #يا موسى إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى* [طه: 
4 وقد قال الله عز وجل : #ولكن حق القول منى لأملأن 
جهنم من النجنة والناس أجمعين» [السسجدة: 1] وكلام الله 
عز وجل من الله لايجوز أن يكبون كلامه الذى هومنه 
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مخلوقا فى شجرة مخلوقة:» كما لا يجوز أن يكون علمه الذى 
هو منه معخلوقا فى غيره» تعألى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
جواب : ويقال لهم كما لا يجوز أن يخلق الله غر وجل إرادته 
فى بعض المخلوقات كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه فى 
بعض المخلوقات . ولو كانت إرادة الله مخلوقة فى بعض 
المخلوقات لكان ذلك المخلوق هو المريد لهاء وذلك 
يستحيل» وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه فى مخلوق» 
لأن هذا يوجب أن ذلك المخلوق متكلم لهء ويستحيل أن 
يكون كلام الله عز وجل كلاما للمخلوق . 

دليل آخر ومما يبطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن 
المشركين أنهم قالوا: 9#إن هذا إلا قول البشر» [المدثر: ؟] 
يعنى القران» فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا 
للبشر» وهذا ما أنكر الله على المشركين . وأيضا فلو لم يكن 
لله متكلما حتى نلق الخلق ثم تكلم بعسد ذلك لكانت 
لأشياء قد كانت لا عن أمره ولا عن قوله ولم يكن قائلا لها: 
كونى . وهسذا رد القرآن» والخروج عما عليه جمهور أهل 
لإسلام. 
واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق 
يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التى لا تنطق 
ولا تتكلم لو كان لم يزل غير متكلم» لأن الله عر وجل يخبر 
عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه لما قالواله: من فعل 
هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال : الإبل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون4 [الأنبياء: 77] فاحتج عليهم بأن الأصنام 
إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة» وأن الإله لا يكون غير 
ناطق ولا متكلم» فلما كانت الأصنام التى لا يستحيل أن 
يحييها الله وينطقها لا تكون آلهة فيكف يجوز أن يكون من 
يستحيل عليه الكلام فى قذمه إلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه فى قدمسه بمرتبة دون 
مرتبة الأصنام الثى لا تنطق فقد وجب أن يكون لم يزل 
دليل آخر: وقد قال الله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقول : 
#لمن الملك اليوم#[غافر: 7١]؟‏ وجاءت الرواية أنه يقول 
هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئاء فيقول ظالله الواحد القهار» . 


فإذا كان عز وجل قائلا مع فناء الأشياء ‏ إذ لا إنسان ولا ملك 
ولا حى ولا جان ولا شجر ولا مدر فقد صح أن كلام الله عز 
وجل خارج عن الخلق» لأنه يوجد ولا شىء من الممخلوقات 
موجود.' 

دليل آخحر وقد قال الله عز وجل : #وكلم الله مسوسى 
تكليما4 [النساء: 14]» والتكليم هو المشافهة بالكلام» ولا 
يجوز أن يكون كلام المتكلم حالاً فى غيره مخلوقا فى شىء 
سواه» كما لا يجوز ذلك فى العلم . 

دليل آخر: وقال الله عز وجل : لاقل هو الله أحد :# الله 
الصمد * لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد [سورة 
الإنلاص] فكيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله فى القرآن 
هذا يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة» ولو كانت أسماؤه 
مخلوقة لكانت وحدانيئه مخلوقة» وكذلك علمه وقدرئه, 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

دليل آخر: وقد قال الله تعالى: إتبارك اسم ربك» 
[الرحمن : 78] ولا يقال للمخلوق «تبارك» فدل هذا على أن 
أسماء الله غير مخلوقة. وقال: لأويبقى وجه ربك»* 
[الرحمن: 707] فكما لا يجوز أن يكون وجه ربنا ممخلوقا 
فكذلك لا تكون أسماؤه مخلوقة . 

دليل آخر: وقد قال الله عز وجل : إشهد الله أنه لا إله إلا 
هو والسلائكة وأولوا العلم قائما بالقسط» [آل عمران: ]1١8‏ 
ولا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه لأنه إن 
كان سمعها من ممخلوق فليست شهادة له» وإذا كانت شهادة 
لله وقد شهد له بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون 
المخلوقات أو بعد كون المخلوقات» فإن كان شهد بها بعد 
كون المخلوقات فلم تتسق شهادته لنفسه بآلهية الخلق؛ 
وكيف يكون ذلك كذلك وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن» 
فشهد به شاهدا قبل الخلق» ولو استحالت الشهادة 
بالوحدائية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التموحيد ووجوده 


وأن يكون واحدا قبل الخلق» لأن ما تستحيل الشهادة عليه 


فمستحيل » وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق فقد 
بطل أن يكون كلام الله عر وجل مخلوقاء لأن كسلامه 


٠. اك‎ 
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دليل آخر: ومما يدل على بطلان قول الجهمية؛ وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق أن أسماء الله من القرآن» وقد قال 
الله عز وجل لإسبح اسم ربك الأعلى # السسذى خلق 
فسوى14الأعلى : ١‏ 7] ولا يجرز أن يكون اسم ربك 
الأعلى # الذى خلق فسوى» مخلوقاء كما لا يجوز أن يكون 
جد ربنا4 مخلوقاء قال الله فى سورة الجن #وأنه تعالى جد 
ربنا» [الجن: ”7] وكما لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقة 
كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا . 

دليل آخر: وقد قال الله عز وجل: «وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء» [الشورى : ]0١‏ فلو كان كلام الله لا يوجد إلا 
مخلوقا فى شىء مخلوق ثم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى » 
لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه ‏ بزعم الجهمية - 
مخلوقا فى غير الله عز وجل » وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين 
صلوات الله عليهم ؛ ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله 
لموسى خخلقه فى شسجرة أن يكون من سمع كلام الله عز وجل 
من ملك أو من نبى أتى به من عند الله أفضل مرتبة فى سماع 
الكلام من موسى لأنهم سمعوه من نبى» ولْم يسمعه موسى 
من الله عمر وجل وإنما سمعه من شجرة. وأن يزعموا أن 
اليهودى إذا سمع كلام الله من نبى عليه السلام أفضل مرتبة فى 
هذا المعنى من موسى بن عمران» لأن اليهودى سمعه من نبى 
من أنبياء الله وموسى سمعه مخلوقا فى شجرة» ولو كان 
مخلوفا فى شجرة لم يكن مكلما لموسى من وراء حجاب» 
لأن من بحضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من 
ذلك المكان» وكان سبيل موسى وغيره فى ذلك سواء فى أنه 
زعمتم أن معنى أن الله عم وجل كلم موسى أنه خلق كلاما 
كلمه به» وقد خلق الله عندكم فى الذراع كلاماء لأن الذراع 
قالت لدرسول الله ل : لا تأكلنى فإنى مسمومة» فلزمكم أن 
ذلك الكلام الذى سمع النبى يلي كلام الله عز وجل » فإن 
استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق فما أنكرتم 
من أنه مستتحيل أن يخلق الله عر وجل كلامه فى شجرة لأن 
كلام المخلوق لا يكون كلاماء فإن كان كلام الله» وكان معنى 
أن الله تكلم عندكم ‏ أنه خلق الكلام» فيلزمكم أن يكون الله 
متكلما بالكلام الذى خلقه فى الذراع . فإن أجابوا إلى ذلك 


قيل لهم : فالله عز وجل على قولكم ‏ هو القائل «لا تأكلنى 
قإنى مسمومة» تعالى الله عن قولكم وافترائكم عليه علوا كبيرا. 
وإن قالوا: لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا فى ذراع» قيل 
لهم : ولذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا فى شجرة. 
جواب : ثم يسألون عن الكلام الذى أنطق الله به الذئب لما 
أخبر عن نبوة النبى وَللِكِ فيقال لهم : إذا كان الله عز وجل يتكلم 
بكلام يخلقه فى غيره» فما أنكرتم أن يكون الكلام الذى سمعه 
من الذتب كلاما لله ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله 
وفى هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به وأنه كلام الله 
عز وجل» لأن كون الكلام من الذئب معجزء كما أن كونه من 
الشجرة معجزء فإن كان الذئب متكلما بذلك الكلام المفعول 
فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان لق فى شجرة 
وأن يكون المخلوق قال: يا موسى إنى أنا الله عز وجل » تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. جواب : ثم يقال لهم : إذا كان كلام 
الله عز وجل مخلوقا فى غيره عندكم » فما يؤمنكم أن يكون كل 
كلام تسمعونه مخلوقا فى شىء وهو حق أن يكون كلام الله عر 
وجل ؟ فإن قالوا: لا تكون الشجرة متكلمة» لأن المتكلم لا 
يكون إلا حيا. قيل لهم : ولا يجوز نخلق الكلام فى شجرء لأن 
من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حياء فإن جاز أن يخلق الكلام 
فيما ليس بحى فلم لا يجوز أن يتكلم من ليس بحى . ويقال 
لهم : ألا قلتم إنه يقول من ليس بحىء لأنه عز وجل أخبر أن 
السماوات والأرض #قالتا أتينا طائعين* [فصلت: ]١١‏ 
جواب : ثم يقال لهم : أليس قد قال الله عز وجل لإبليس: 
«وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين» لض : 18]؟ فلا بد من 
نعم . يقال لهم : فإذا كان كلام الله مخلوقا وكانت الممخلوقات 
فانيات فيلزمكم ‏ إذا أفنى الله عز وجل الأشياء ‏ أن تكون 
اللعئة على إبليس قد فنيت» فيكون إبليس غير ملعون؛ وهذا 
ترك لدين المسلمين» ورد لقول الله عمر وجل #إوإن عليك 
لعنتى إلى يوم الدين. وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى 
يوم اسدين ‏ وهو يوم الجزاء » وهو يوم القيامة ‏ لأن الله عز 
وجل قال: «مالك يوم الدين4 [الفائحة: 4] يعنى يوم 
الجزاء» ثم هى أبدا فى النار. واللعنة كلام الله وهو قوله 
«عليك لعنتى» فقسد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا 
يجوز عليه الفداء وأنه غير مخلوق. لأن المخلوقات يجوز عليها 
العدم» فإذا لم يجز ذلك على كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق , 
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الرد على الجهمية : ثم يقال لهم : إذا كان غضب الله غير 
مخلوق وكذلك رضاه وسخطه. فلم لا قلتم إن كلامه غير 
مخلوق» ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله 
وسخطه على الكافرين يغنى » وأن رضاه عن الملائكة والنبيين 
يفنى؛ حتى لا يكون راضيا عن أوليائه ولاساخطا على 
أعدائه» وهذا الخروج عن الإسلام . ويقال خبرونا عن قول الله 
عر وجل : #إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 
[النحل : ]4١‏ أتزعمون أن قوله للشىء «كن» مخلوق مراد لله؟ 
فإن قالوا: لاء قبل لهم : فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذى 
هو القرآن غير مخلوق» كما زعمتم أن قول الله للشىء ١كن»‏ 
غير مخلوق . وإن زعموا أن قول الله للشىء «كن» مخلوق» 
قيل لهم : فإن زعمتم أنه مخلوق مراد فقد قال الله عز وجل 
«إإنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ فيلزمكم أن 
قوله للشىء «كن 4 قد قال له اكن» وفى هذا ما يجب أحد 
أمرين : إما أن يكون قول الله لغيره ١كن»‏ غير مخلوق» أو يكون 
لكل فول قول لا إلى غاية وذلك محال . فإن قالوا: إن لله قولا 
غير ممخلوق» قيل لهم : فما أنكرتم أن تكون إرادة الله للويمان 
غير مخلوقة . ثم يقال لهم : ما العلة لما قلتم إن قول الله 
للشىء «كن؛ غير مخلوق؟ فإن قالوا: لأن القول لا يقال له 
«كن' فيقال لهم : والقرآن غير مخلوق لأنه قول الله؛ لا يقول 
لقوله اكن2. 

الرد على الجهمية : ويقال لهم : أليس لم يزل الله عالما 
بأوليائه وأعدائه؟ فلا بد من نعم . قبل لهم : فهل تقولون إنه لم 
يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ فإن قالوا: نعم» قيل 
لهم : فإذا كانت إرادة الله لم تزل فهى غير مخلوقة» وإذا كانت 
إرادئه غير مخلوقة فلم لا قلتم : إن كلامه غير مخلوق؟ فإن 
قالوا: لاء نقول لم يزل مريدا للتفريق بين أوليائه وأعدائه زعموا 
أن الله لا يريد التفريق بين أوليائه وأعدائه ونسبوه سبحانه إلى 
التقص » تعالى عن قول القدرية علوا كبيرا. 

جواب : ويقال لهم : إن الشىء المخلوق إما أن يكون بدنا 
من الأبدان» شخصا من الأشخاص» أو يكون نعتا من نعوت 
الأشخاص. فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصاء لأن 
الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والتكاح» ولا يجوز 
ذلك على كلام الله عز وجل . ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتا 


لشخص مخلوق. لأن النعوت لا تبقى طرفة عين» لأنها لا 
تحتمل البقاء» وهذا يوجب أن يكون كلام الله قد فنى ومضى » 
فلما لم يجز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص لم يجز أن 
يكون مخلوقاء على أن الأشخاص يجوز أن تموت» فمن 
أثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن يجوز الموت على كلام 
الله عز وجل» وذلك مما لا يجوز وأيضا فلا يجوز أن يكون 
كلام الله مخلوقا فى شخص مخلوق» كما لا يجوز أن يكون 
نعتا لشخص مخلوق. ولو كان مخلوقا فى شخص ككلام 
الإنسان مفعولا فيه كان لا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام 
الخلق إذا كانا مخلوقين فى شخص مخلوق» كما لا يجوز أن 
يكون علمه مخلوقا فى شخص مخلوق . 

جواب: ويقال لهم أيضا: لو كان كلام الله مخلوقا لكان 
جسما أو نعتا لجسم» ولو كان جسما لجاز أن يكون متكلما» 
والله قادر على قلبهاء وفى هذا ما يلسزبهم ويجب عليهم أن 
يجوّزوا أن يقلب الله القرآن إنسانا أو جنيا أو شيطانا» تعالى الله 
عز وجل أن يكون كلامه كذلك . ولو كان نعتا لجسم كالنعوت 
والله قادر على أن يجعلها أجساما لكان يجب على الجهمية 
أن يجوّزوا أن يجعل الله القرآن جسما متجسدا يأكل ويشرب 
وأن يجعله إنسانا ويميته» وهذا ما لا يجوز على كلامه عز 
وجل (الإنابة/ .)04-4١‏ 

وبعد هذا عقد الإمام الأشعرى بابا للرد على من وقف فى 
القرآن وقال : لا أقول إنه مخلوق» ولا أقول إنه غير مخلوق» 
جاء فيه ما يلى : ' 

جواب : يقال لهم: لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ فإن قالوا: 
قلنا ذلك لأن الله لم يقل فى كتابه إنه مخلوق ولا قاله رسول الله 
ولا أجمع المسلمون عليه . ولم يقل فى كتابه إنه غير مخلوق 
ولا قال ذلك رسوله ولا أجمع عليه المسلمون . فوقفنا لذلك» 
ولم نقل إنه مخلوق» ولا إنه غير مخلوق . يقال لهم : فهل قال 
الله عز وجل لكم فى كتابه قفوا فيه ولأ تقولوا غير ممخلوق» 
وقال لكم رسول الله وَيْ توقفوا عن أن تقولوا إنه غير مخلوق؟ 
وهل أجمع المسلمون على التوقف عن القول إنه غير مخلوق؟ 
فإن قالوا «نعم» بهتواء و إن قالوا «ل قيل لهم: فلا تقفوا عن 
أن تقولوا غير مخلوق بمثل الحجة التى ألزمتم أنفسكم 
التوقف. ثم يقال لهم : ولم أبيتم أن يكون فى كتاب الله ما 
يدل على أن القرآن غير مخلوق؟ فإن قالوا: لم نجدهء قيل 


خلق القرآن (محنة) 


لهم : ولم زعمتم أنكم إذا لم تجدوه فى القرآن فليس موجودا 
فيه؟ ثم إنا نوجدهم ذلك ونتلو عليهم الات التى احتججنا 
بها فى كتابدا هذا واسئدللنا على أن القرآن غير مخلوق كقوله 
عز وجل : «إألا له اللخليق والأمر» [الأعراف: 5 0].» وكقوله 
تعالى : #إنما فسولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# 
[النحل : :]15٠‏ وكقوله تعالى: اقل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربى*4 [ الكهف: ]١١4‏ وسائر ما احتتججنا فى ذلك 
من آى القرآن , ١‏ 

ويقال لهم : يلزمكم أن تقفوا فى كل ما اختلف الناس فيه 
ولا تقدموا فى ذلك على قول» فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض 
تآويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل فلم لا قلتم إن 
لقرآن غير مخلوق بالحجج التى ذكرناها فى كتابنا هذا قبيل 
هذا الموضع . 

سؤال : فإن قال قائل: حدثوناء أتقولون إن كلام الله فى 
للويح المحفوظ؟ قيل له: كذلك نقول. لأن الله عز وجل 
قال: #إبل هو قرآن مجيد 4 فى لوح محفوظ» [البروج: 7١‏ 
7 فالقرآن فى اللوح المحفوظ؛ وهو فى صدور الذين أوتوا 
لعلم؛ قال الله عمز وجل : #إبل هو آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم» [الحنكبوت : 44 ] وهو متلو بالألسنة» قال 
الله تعالى : لا تحسرك بسه لسائك»4 [القيامة ١١5‏ ]والقرآن 
مكتوب فى مصاحفنا فى الحقيقة» محفوظ فى صدورنا فى 
الحقيقة» متلو بألسنتنا فى البحقيقة؛ مسموع لنا فى الحقيقة» كما 
قال الله عز وجل : #إفأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 5]. 

سؤال: فإن قال: حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون 
فيه؟ قيل له : القرآن يقرأ فى الحقيقة ويتلى » ولا يجوز أن يقال 
بلفظء لأن القائل لا يجوز له أن يقول: إنه كلام ملفوظ يه» 
لأن العرب إذا قال قائلهم : لفظت باللقمة من فمى؛ معناه 
رميت بهاء وكلام الله عز وجل لا يقال يافظ به وإنما يقال 
يقرأ ويتلى» ويكتب ويحفظ . وإنما قال قوم الفظنا بالقرآن» 
ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه» فدلسوا 
كفرهم على من لم يقف على معناهم » فلماوقفنا على معناهم 


أنكرنا قولهم . 
ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن ممخلوق» لأن القرآن 
بكماله غير مخلوق. 


سؤال؛ إن قال قائل : أليس قد قال الله تعالى : #ما يأتيهم 


من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون4[الأنبياء : 
"أ قيل له: الذكر الذى عناه الله عز وجل ليس هو القرآن» 
بل هو كلام الرسول عليه السلام ووعظه إياهم » وقد قال الله 
تعالى لنبيه : ##وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين4 [الذاريات: 
5 ]. وقد قال الله تعالى: #ذكرا #6 رسولا... © [الطلاق: 
]١١ ٠‏ فسمى الرسول ذكرا والرسول محدث» وأيضا فإن 
الله عز وجل قال «إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا 
استمعوه وهو يلعبون» [الأنبياء: ؟] يخبر أنهم لا يأنيهم ذكر 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ولم يقل : لا يأتيهم ذكر إلا 
كان محدثا» وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يكون القرآن 
محدثا . ولو قال قائل ما يأتيهم رجل من التميميين يدعوهم 
إلى الحق إلا أعرضوا عنه» لم يوجب هذا القول أنهم لا يأتيهم 
رجل إلا كان تميمياء فكذلك القول فيما سألونا عنه. 
سؤال: وإن سألونا عن قول الله عز وجل : #إقرآنا عربيا» 
[يوسف: ” ]و [طه: ١١*‏ ]و [الزمر: 78] و [فصلت: *] 
و[ الشورى : لا1 و [الزخرف: "] قيل لهم : الله عمز وجل 
أنزله وليس مخلوقا . فإن قالوا: قد قال الله ؛ #وأنولنا الحديد 
فيه بأس شديد» [الحديد: 50] والحديد مخلوق» قبل لهم : 
الحديد جسم موات» وليس يجب إذا كان القرآن مدرلا أن 
يكون جسما مواتاء ولذلك لا يجب إذا كان القسرآن منزلا أن 
يكون مخلوقاء» إن كان الحديد ممخلوقا. جواب. ويقال لهم: 
قد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به وهو غير ممخلوق» وأمر أن 
نستعيذ بكلمات الله التنامسات» وإذا لم نؤصر أن نستعيل 
بممخلوق من المسخلوقات وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله فقد وجب 
أن كلام الله غير مخلوق (الإبانة/ 41 -04, 819/53 , 
كذلك يدحض الإمام القاضى الباقلانى حجج القائلين 

بخلق القران من المعتزلة فى عدد من المسائل ويقدم الدليل 
تلو الدليل على بطملان زعمهم» مما ننقله فيما يلى. قال 
رحمه الله : . 

. مسألة: اعلم أن الله تعالى متكلم له كلام عند أهل السئة 
والجماعة وأن كلامه قديم ليس بمخلوق» ولا مجعول» ولا 
محدث بل كلامه قديم صفة من صفات ذاته كعلمه وقدرته 
وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات . ولا يجوز أن يقال كلام 
الله عبارة ولا حكاية ولا يوصف بشىء من صفات الخلق ولا 


خلق القرآن (محنة) 


يجوز أن يقول أحد لفظى بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق ولا 
أنى أتكلم بكلام الله هذه جملة أنا أفصلها واحدا وأحدا إن 
شاء الله تعالى . 

مسألة : فأما الدليل على كون كلام الله قديما غير مخلوق 
فمن الكتاب قوله تعالى : #إألا له الخلق والأمر»[الأعراف: 
فصّل بين الخلق والأمر فدل على أن الأمر غير مخلوق 
لأن كلامه أمر ونهى وخبر. وأيضا قوله تعالى: «والله يقول 
الحق4 [الأحزاب : 4] ويدل عليه أيضا قوله تعالى: #إنما 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 [النحل: 114٠‏ 
ولو أن كلامه مخلوق لاحتاج فى خخلقه إلى قول يقول به كن 
واحتاج القول إلى قول ثالث والثالث إلى رابع إلى ما لا نهاية له 
وهذا محال ساطل فثبت أن القول الذى تكون به الأشياء 
لمخلوقة غير مخلوق وهو كلامه القديم . 

ويدل عليه من السئة قوله كلِ: «فضل كلام الله على سائر 
لكلام كفضل الله على سائر خلقه». فلما كان فضل الله على 
خلقه بقدمه ودوامه لأنه غير مخلوق وهم مخلوقون فكذلك 
لقول فى كلاسه فوجب أن يكون غير مخلوق» وكلامهم 
مخلوقا. 

ويدل عليه أيضا أن أبا الدرداء لما سأل رسول الله ييه عن 
لقرآن فقال: «كلام الله غير مخلوق» . 

ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة وهو أن عليا عليه السلام 
لما أنكر عليه التحكيم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة : 
والله ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت» القرآن. ولم يتكر 
ذلك منكر فدل على أنه إجماع ولأنه لو كان مخلوقا لم يخل 
أن يكون خلقه فى نفسه أو غيره. أو فى شىء ولا يجوز أن 
يكون مخلوقا فى نفسه لأن ذاته لا تقوم بها المخلوقات 
والحوادث يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

ولا يجوز أن يكون خلقه فى غيره لأنه لو كان خلقه فى 
غيره لكان ذلك الغير إلهاء آمراء ناهيا قائلا: طإيا موسى إنه أنا 
الله العزيز الحكيم* [النمل: 4] وهذا محال باطل ولا يجوز 
أن يكون خلقه فى غير شىء لأنه يؤدى إلى وجود كلام من غير 
متكلم وهذا محال . فإذا ثبت بطلان هذه الثلاثة الأقسام لم 
يبق إلا أنه غير مخلوق بل هو صفة من صفات ذاته؛ قديم 
بقدمه؛ موجود بوجوده؛ موصوف به فيما لم يزل وفيما لايزال . 


ولا يجوز أن يباينه ولا يزايله ولا يحل فى مخلوق ولا يتصف 
بالحلول رأسا فاعلم ذلك وتتحققه . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : #قل الله خالق كل شىء» 
[الرعد: ]١17‏ وربما قرر عليك هذا السؤال؛ والدليل كما قرره 
بشر المريسى على عبد العزيز المكى وهو أنه قال له: أتقول 
إن المرآن شىء أو ليس بشىء؟ فقال: بل هو شىء فقال يا 
أمير المؤمنين سلم أن القرآن ممخلوق لأن الله تعالى قال: #الله 
خالق كل شىء» والجواب أن يقال فى أول الأمر أى شىء 
أردت بقولك إنه شىء فإن أردت أنه موجود ثابت فنعم» وإن 
أزدت بقولك إنه شىء كالأشياء من حيث نخروجه من العدم 
إلى الووجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا نقول ذلك , 

والموجود الغابت لا يدل على أنه ممخلوق محدث فإن الله 
موجود ثابت دائم الوجود ليس بمخلوق. وأما الجواب على 
جملة إخالق كل شىء*4 فالمراد به الخصوص دون العموم 
فإنه بعضه قطعا وأنه غير داخخل فى ذلك كما سمى نفسه 
فقال: #إكتب على نفسه امرحمة# [يوسف: ؟١]‏ ثم قال: 
«كل نفس ذائقة الموت4 [الأنبياء ؛ 1"0] ولا تدخل نفسه فى 
ذلك وإنما المراد به كل نفس منفوسة مخلوقة» كذلك قوله 
تعالى : ##الله خالق كل شىء4 [الرعد: ]١7‏ يعنى مما يصح 
فيه الخلق والحدث» وصفات ذاته قديمة بقدمه وموجودة 
بوجوده فلم تدخل فى ذلك. ومثل هذا فى القرآن كثير فإن الله 
تعالى قال فيما أتبر به عن داود وسليمان عليهما السلام: لإيا 
أيهسا الناس عُلّمنا منطق الطيسر وأوتينا من كل شىء+» 
[النمل : 1] ولم يؤتيا سماء ولا أرضاء ولا شمسا ولا قمرا ولا 
جنة» . ولا ناراء ولا ملائكة» ولا عرشا ولا غير ذلك وإنما أراد 
أوتينا من كل شىء ينبغى لمثلنا. وكذلك قوله تعالى: فى 
قصة بلقيس : #إوأوتيت من كل شىء*4 [النمل : ؟"] ومعلوم 


| أنها لم تنؤت النبوة ولا تسخير طير إلى غير ذلك إنما أراد به 


الخصوص دون العموم لأنها ما دمرت هوداء ولا السماء؛ ولا 
الملاتئكة» ولا الجبال إلى غير ذلك . 

قال الشريف الأجل جمال الإسلام : ووقع لى جواب 
أخصر من هذا وأجود إن شاء الله وهو : أن يقول الآية حجة 
عليكم وإن القرآن ليس بمخلوق وذلك أنه سبحانه وتعالى أفرد 
الخالق من المخلوق فسمى نفسه خالقا وسمى كل:شىء دونه 


خلق القرآن (محنة) 


مخلوقا فالخالق بجميع صفات الذات غير مخلوق لأن الاسم 
هو المسمى على ما قررنا وهذا صحيح لأن الخالق هو الله 
العالم» القادر» المريد» المتكلم وكلامه هو القرآن فدل على 
أنه غير مخلوق ولا داخخل فى الأشياء المخلوقة» والذى يفهم 
من ذلك فإن كل عاقل يعلم أنه يصنع كل شىء غير ذاته 
بصفاتها من قدرته» وحياته» وعلمه وكلامه , وكذلك إذا قيل 
آخد الملك اليوم كل أحد» وصغر كل صفة وحقرها ومعلوم أن 
ذاته ما دخلت في المفعولين ولا دخلت صفاته فى التحقير 
والتصغير فكذلك قوله : #الله خالق كل شىيء4 [الرعد: 15] 
يعنى غير ذاته» وذاته قديمة غير ممخلوقة بجميع صفاتها فصح 
أن الآية ححجة عليهم لا لهم . فإن احتجوا بقوله تعالى ما 
يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» [الأنبياء: ]١١‏ فوصفه 
بالحدث والحدث هو الخلق الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الآيّة حجة عليهم لأنها تدل على أن من الذكر 
ماليس بمحدث لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا 
فثبت أن من الذكر ما هو قديم ليس بمحدث فيجب أن يكون 
القرآن لأن الإجماع قد وقع على أن كل ذكر غيره. مخلوق فلم 
يبق ذكر غير مخلوقٌ غير كلامه سبحانه وتعالى . 

الجواب الثانى : أن الذكر هاهنا يراد به وعظ الرسول فل 
لهم وتوعده لهم وتضويفسه لأن وعظ الرسل عليهم السلام 
يسمى ذكرا يبدل عليه قوله تعالى: #افلكر إنما أنت مذكر» 
[الغاشية: ١؟]‏ ويقال: فلان فى مجلس الذكر يعنى فى 
مجلس الوعظ . الذى يحقق ذلك أن قريشا لم تلعب عند 
سماع القران ولكنها كانت تفحم عند سماعه حتى قال عتبة : 
«والله لقد سمعت كلاما ماهو بالشعر» وإن أسفله لمغدق 
وإن أعلاه لمثمره وإن عليه لطلاوة» وإن له لحلاوة» وفزعوا 
أيضا أن تفتتن عند سماعه نساؤهم وأولادهم حين كان يقرأ أبو 
بكر رضى الله عنه . 

الجواب الثالث : أنه أراد ما يأئيهم من نهى محدث مجدد 
بعد نبى إلا استمعوه وهم يلعبون هل هذا إلا بشرء وقد سمى 
الله تعالى رسوله ذكرا بقوله: #إرسولا يتلو عليكم آيات الله 
مبينات ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدبن فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا 4 


[الطلاق: ١١].فإن‏ احتجوا بقوله تعالى : #إوكان أصر الله 
مفعولاة [النسساء: 47] #إوكان أمر الله قدرا مقدورا» 
[الأحزاب : 1*8] فالجواب: أنه تعالى أراد عقابه وانتقامه من 
الكافرين ونصره للمؤمنين وما حكم به وقدره من أفعاله وهلا 
بمئزلة قوله #حتى إذا جاء أمرنا» [هود : ٠‏ 4] يعنى ما أمرنا به 
من زيادة الماء وإغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام ولم 
يعن (قولنا) وكذلك أيضا قال: لإوما أمر فرعون برشيد» 
[هود: /91] من شأنه وأفعاله وطرائقه ولم يرد «قوله) وهلا 
بمنؤلة قول القائل : 
فقلت لهسا أمسسرى إلى الله كلسسسه 
وإنى إليسسسه فى الإيسسساب لسسسراجيع 

يعنى سرّى وأفعالى ولم يرد بذلك الأمر من القول» وجمع 
هذا أمور» وجمع الأمر من القول الأوامر. ولولا عجزهم 
وجهلهم لم يلجا إلى مثل هذا التمويه على العوام والجهال 
مثلهم . ولو نظروا إلى قوله تعالى : #وأفوض أمرى إلى الله 
[غافر: 54] تعالى إنه أراد بذلك أفعالى وأمورى دون أمره 
الذى هو قوله : إحتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: 07] 
روجعوا إليه . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : لإإنا جعلناه قرآنا عربيا)» 
[الزنخرف : ]٠‏ والممجعول مخلوق بدليل قوله تعالى : #وجعلنا 
من الماء كل شىء حى * [الأنبياء: ]7"١‏ أى خلقنا فالجواب 
من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن معنى ذلك أنا سميناه قرآنا عربياء والجعل 
يكون بمعنى التسمية بدليل قوله عز وجل : #الذين جعلوا 
القران عضين »* [الحجر: ]9١‏ يعلى سموه فبعضهم سمسأة 
شعراء وبعضهم سحرا. وبعضهم كهانة إلى غير ذلك ولم يرد 
أنهم خلقوه وكذلك قوله تعالى #وجعلوا الملائكة الذين هم 
عبساد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسئلون» [الزخرف: ]١9‏ يعنى سموهم وحكصوا عليهم 
بذلك ولم يرد أنهم خلقوهم . وكذلك قوله تعالى : #وجعلوا 
لله أندادا» [إبراهيم : ٠‏ "] يعنى سموا. وكذلك قوله تعالى: 
الما جعل الله من بحيرة ولا مسائبة ولا وصيلة ولا حسام ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكشرهم لا يعقلسون» 
[المائدة: ]٠١*‏ وفى القرآن مثل هذا كثير. 


نيف 


خلق القرآن (محتة) 


الجواب الثانى : أنه أراد أنا جعلنا قراءته وتلاوته بلسان 
العرب وأفهمنا أحكامه . والمراد به باللسان العربي وتكون 
الفائدة فى ذلك الغرق بينه وبين التوراة والإنجيل لأنه جعل 
تلاوة الكتابين المذكورين وإفهام أحكامهما باللسان العبرانى 
والسريانى وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام أحكامه والمراد به 
بلسان العرب ولو عرفوا الففرق بين التلاوة والمتلو لم يموهوا 
بمثل هذا التمويه. 

والجواب الشالث : أن الجعل إذا عُدَّى إلى مفعول واحد 
كان ظاهره الخلق . وإذا عدى إلى مفعولين كان ظاهره الحكم 
والتسمية فى أكثر الاستعمال» ولذلك لا يجوز أن يقول 
القائل: جعلت النجم والرجل ويسكت حتى يصله بقوله : 
جعلت النجم هاديا ودليلا» وجعلت الرجل صديقا وصاحبا. 
فلما قال الله تعالى !لإإنا جعلناه قرآنا عربيا» [الأحزاب: “] 
تعدى إلى مفعولين فيكون بمعنى الحكم والتسمية . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : #وإذا بدلنا آية مكان آية)» 
[النحل : ]١٠١١‏ وقالوا: ما يغير ويبسدل فهو مخلوق لا محالة 
قلنا: هذا جهل منكم أيضا وذلك أن التبديل والنسخ إنما 
يكون ويتصور فى الرسم من خخط أو تلاوة؛ أو فى حكم فيكون 
تقديم الكلام وإذا بدلنا حكم آية أو تلاوة آية دون المتلىو 
القديم الذى لا يتصور عليه تبديل ولا تغيير وقد بين ذلك 
سبحانه وتعالى وأخبر أن كلامه القديم لايغير ولا يبدل. 

دليل الأول : قوله تعالى : #إوإذا بدلنا آية مكان آبة»» 
[النحل: ]٠١١‏ يعنى حكم آية أو تلاوتها. 

ودليل الشانى : قوله تعالى: #إولا مدل لكلمات الله 

. [الأنعام: 7*4] وقوله تعالى : «الا مبدل لكلماته» [الأنعام : 

6 فأخبر تعالى أن التبديل يتصور فى أحكام كلامه وتلاوة 
كلامه دون كلاعه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته» ولو 
حققوا الفرق بين التسلاوة والمتلو سلموا وجميع من وافقهم من 
الجهال الذين سلموا لهم وفق مذهبهم من خلق القرآن معنى 
ومنعوه نطقا نعوذ بالله من الجهل وسنبين هذا الأمر إن شاء الله 
على الاستيفاء بالكمال فى مسئلة الفرق بين التلاوة والمتلىو 
والقراءة والمقروء . : 1 

فإن احنجوا بقوله تعالى : #ولئن شتدا لنذهبن بالذى 


أوحينا إليك4 [الإسراء -87] وقالوا: ما جاز عليه الذهاب 
والعدم فإنه مخلوق . 

فالجواب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم لأن 
الذهاب والعدم إنما يكون فى الحفظ والسرسم دون المحفوظ 
الذى هو كلام الله تعالى. ويدل على صحة هذا أن ابن مسعود 
رضى الله عنه لما قال: استكثروا من قراءة القسرآن قبل أن يرفع 
فقيل لمه: كيف يرفع وقد حفظناه فى صدورنا وأثبتناه فى 
مصاحفنا؟ . فقال: يسرى عليه فيذهب حفظه من الصدور» 
ورسمه من المصاحف . وهذا صحيح لأن حفظ المخلوق 
مخلوق مثله وحفظه مخلوق مثله فتصور عليه الذهاب والعدم 
بالنسيان والمحو. وأما المحفوظ والمكتوب الذى هو كلامه 
القسديم فلا يتصور عليه ذلك فاعلم ذلك وتحققه (وصف 
القران القائم بالله سبحانه بالمكتوب» والمحفوظ» والمتلوه 
من قبيل وصف المدلول بوصف الدال مجازا كما حققه 
التفتازانى فى شرح المقاصد) . 

فإن احنجوا بقول النبى في : ٠لا‏ تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو مخافة أن تناله أيديهم»؛ قالوا: وما جاز أن ينتقل 
ويتحول ويسائّر به فهو مخلوق. قلنا: كم هذا التمويه الذى 
تشبهون به على العوام وجُهّال الناس» لأن النبى يل إنما أراد 
بهذا الكلام حمل المصحف الذى فيه كلام الله مكتوب ولم 
يرد بذلك نفس كلامه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته 
وقد قرنه يلةِ بما يدل على أن المراد به المصحف دون غيره ألا 
تراه قال: «مخافه أن تناله أيديهم» ومعلوم أن الذى تثاله 
أيديهم إنما هو المصحف دون غيره وقد بين عليه السلام ذلك 
فى حديث أخر» وهو قوله يل لبعض أصحابه : الا تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر» يريد بذلك الصحف التى يكتب فيها 
القرآن دون نفس القرآن الذى هو كلام الله تعالى لأنه صفة من 
صفات ذاته ولا يتصور على صفات ذاته اللمس وئيل الأيدى . 

فإن قالوا: أجمعنا على أن القسرآن سور. والسور آيات» 
والآبات كلمات والكلمات حروف وأصوات , وجميع ذلك 
يدل على كونه محدثا مخلوقا لأن السور معدودة محسوبة لها 
أول وآخرء وكذلك الآيات والحروف وما دخله الحصر وإلعد 
وكان له أول وآخر فهو مخلوق؛ وهذه الشبهة التى سخّمت 
وجوه من وافقهم فى مقالتهم هذه من أهل السنة الجهال بطرق 


خلق القرآن (ممحنة) 


التحقيق حيث سلموا لهم مع زعمهم أن كلامه ليس بمخلوق 
ما قمرروه من هذه الشبهة وقالوا مثل قولهم إن كلاه حروف 
وأصوات فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(قال السعد فى شرح المقاصد: (اننظم من المقسدمات 
القطعية والمشهورة قياسان ينتجم أحدهما قدم كلام الله تعالى» 
وهو أنه من صفات الله وهى قديمة» والآتحر حدويه وهو أنه من 
جنس الأصوات» وهى حادثة؛ فاضطر القوم إلى القدح فى 
ألحد القياسين ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقية 
النقيضين » فمنعت المعتزلة كونه من صفات الله تعالى» 
والكرامية كون كل صفة قديمة؛ والأشاعرة كوضه من بحس 
الأصوات والحروف» والحشوية كون المنتظم من الحروف 
حادثا؛ ولا عبرة بالكلام بالكرامية والحشوية» فبقى النزاع بيئنا 
وبين المعتزلة . وهو فى التحقيق عائد إلى إثسات الكلام 
النفسى ونفيه . وأن القرآن هو أو هذا المؤلف من المحروف 
الذى هو كلام حسى أولاء فلا نزاع لنا فى حدوث الكلام 
الحسى ولا لهم فى قدم النفسى لو ثبت» ثم قال السعد: 
وعلى الببحث والمشاظرة فى تسوت الكلام النفسى وكونه هو 
القرآن ينبغى أن يحمل ما نقل مسن مناظرة أبى حنيفة وأبى 
يوسف سئة أشهر ثم استقر رأيهمسا على أن من قال بخلق 
القرآن فهو كافر؛ وهذا التحقيق هو مفتاح هذا البحث الطويل 
العريض وقد أثبت المصف الكلام النفسى بكل ما جلاه فى 
موضعه» وسحدوث ما سواه مما فى الأذهان والألسنة والخطوط 
جلى واضح عند أرباب العقول شوقع الحق وبطل ما كانشوا 
يعملون» . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن يقال لهم : أماما ذكرتم من 
الحصرء والتحديد والتبعيض» والحروف» والأصوات فجيمع 
ذلك راجع إلى تلاوة الممخلوقين دون كلام الله تعالى الذى هو 
صفة من صفات ذاته لأن جميع ما ذكرتم يحتاج إلى مخارج 
من لسان . وشفتين» وحلق . والله يتعالى يتنزه عن جميع 
ذلك. بل نقول إن كلامه صفة له قديمة لا يحتاج فيه إلى أداة 
من صوت؛ أو حرف؛ أو مخرج . يتعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

وكذلك ما ذكرتم من الحصرء والعد» والأول» والآآحر إنما 
ذلك راجع إلى تلاوة المخلوقين لكلامه» وكتبتهم لكلامه دون 
كلامه الذى هو صفة وقد بِيّن ذلك سبحانه وتعالى بأظهر بيان 


لمن كان له فهم صحيح لأنه تعالى قال: #إقل لو كان البحر 
مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمسات ربى ولو 
جثنا بمثله مددا» [الكهف :؛ 9 .]1١١‏ 

وقوله تعالى : وو أن ما فى الأرض مسن شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أببحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم» [لقمان: 3] ومعلوم أن الكاتب منا يكتب عدة 
مصاحف بمحبرة واحدة» ويتلو السالى منا عدة ختمات 
فالمحصور والمععدود المحسدود اللى يتصف بأول وخر 
صفاتنا من تلاوتنا لكلامه» وخطنا لكلامه» وحفظنا لكلامه 
فأما صفته التنى هى كلامه على الحقيقة فلا تتصف بالزوال» 
والحصرء والعد والأول والآاحر على ما أخبر سبحانه وتعالى 
على مقتضى التحقيق لأن كل ما اتصف بالبداية والفراغ 
والحصر والعد فإنما هى صفة المخشوق لا صفة الخالق 
القديمة بقدمه الموجودة بوجوده التى لا يجوز أن تتقدم عليه 
ولا تتأخر عنه فاعلم هذه الجملة وتحققها تسلم من ضلالة 
الفريقين وتخلص من جهل الطائفتين (الإنصاف/ 2 
5 

وهكذا نرى كيف نقض الإمام الباقلانى أدلة المعتزلة فى 
دعوى لق القران» وكيف أوضح أن الآينات والآثار التى 
تمسكوا بها لا تدل على حدوث الكلام النفسى القائم الله 
وقد أفاض فى بيان كلام الله تعالى على مذهب الأشاعرة . 

(تحفة المرييد على جوهرة التوحيد ‏ شيخ الإنسلام إبرأهيم بن محمد 
الييجورى / 58 ٠54‏ والبيان المبين فى علوم كتاب الله رب العالمين- 
فضيلة الشيخ محمود عبد الحليم الرفاعى . هدية مجلة الأزهر. جمادى 
الأأحرة 141١‏ ه/ ١1؛‏ لا وابن ثيمية ‏ الإمام محمد أبو زهرة / 7144 
97 وحجج القرآن للإمام أبى الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن . 
المختار الرازى / 74-/1» والإبانة عن أصول الديانة للإمام أبى الحسن 
على بن إسماعيل الأشعرى / 204-4١‏ “57-717 » والإنصاف فيما يجب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به لملإمام القاضى أبى بكمر محمد بن الطيب 
الباقلاني عرف الكتاب» وقدمه للقراء» وكتب هوامشه العلامة صاحجب 
الفضيلة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوئرى / .7١-57‏ انظر أيضا 
شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية نقاضى القضاة العلامة صدر الدين 
على ابن على بن محمد بن أبى العز الحنفى ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 
/ ١٠115-1؛‏ والحديث والمحدشون ‏ محمد محمد أببو زهو 11 
ة 


لضا 


1 لقة 


* الخلقة: 
الخلقة بالكسر وسكون اللام اختلف العلماء فى تفسيرها 
فقيل هى ممجموع الشكل واللون وهى من الكيفيات المختصة 
بالكميات وقيل الشكل المنضم إلى اللون وقيل كيفية حاصلة 
من اجتماعهما كذا فى شرح المقاصد (كشاف اصطلاحات الفنون 

,)4 4 

وقد عقد ابن الأجدابى الطرابلسى بسابا فى «اِحَلَى؛ جمع 
«حلية» وهى الصفة والمخلقة والصورة» يقسال حلية الرجل: 
صفته وخلقته وصورته (المعجم الوسيط )١96 /١‏ ومن هذا الباب 
يتضصح مدى ثراء اللغة العربية فى الألفاظ . قال المؤلف رحمه الله . 
إذا كان الرجل عظيم الجبهة فهو: أجبه» فإذا كان شعر 
رأشة ثيرا» فهو : أفرع والمرأة » فرعاء؛ وإذا كان شعر رأسه 
سابلا فى وجهه حتى تضيق به الجبهة فهو: أغمء فإذا 
انكشف رأسه من الشعر فهو: أصلع» فإذا انحر الشعر عن 
جانبى ناصيته يمينا وشمالا فهو: أنزع فإذا زاد قليلا فهو: أجلح 
فإذا كان طويل الحاجبين دقيقهماء فهو؛ أزج» فإن كسان 
متصل الحاجبين فهو: أقرن» فإن انقطعا فكان ما بينهما نقيا 
فهو: أبلج فإن كان عظيم العينيين فهو: أعين» فإن كان فى 
عينيه ننوء وظهور فهو: جاحظ العينين. والمرأة جاحظة فإن 
كان واسع العينين حسئهما فهو: أنجل والمرأة؛ نجلاء» فإن 
كان شسديد سواد الحدقة فهو: أدعج فإن كان سوادها خفيفا 
فهو: أشهل »فإن كان سواد عينيه مائلا إلى أنفه فهو: أقبل فإن 
كان صغير العينين» ضعيف البصر فهو: أخفش فإن كان فى 
أنفه ارتفاع واستواء فهو؛ أشم» فإن ارتفع وسط الأنف عن 
طرفيه فهسو: أقنى والمرأة قنواء . فإن صغرت أرنبته وقصر أنفه 
فهو: أذلف والمرأة ذلفاء فإن قصر أنفه ومالت أرنبته فهو: 
“كنس والبزاةستيناء .فإن عرض الأنف وتطامنت قصبشه 
فهو: أفطس والأنثى فطساء :فإن كان مقطوع الأنف فهو: 
أجدع فإن كان فى الشفة العليا شق فهو: أعلم» فإن كان ذلك 
فى الشفة السفلى فهو: أفلح فإن كان فى شفتيه سواد فهو : 
ألعس وألمى والأنثى لعساء ولمياء» فإن كان واسع الفم فهو: 
أفوه... فإن تقدمت ثناياه السفلى فلم تقع عليه العلياء فهو: 
أفلج» ؛ فإن اختلفت أسنانه فطال بعضها وقصر بعنض فهو: 
أشغى» فإن عت «“أسنانته مُخضرة ف فهو: أقلح» فإن كان لسانه 


يتردد فى كلامه قهو: أرت؛ فإن تردد فى التاء فهو تمتام وإن 


تردد فى الفاء فهو: فأفاء فإن كان يخرج الحرف من غير 
مخرجه مثل أن يجعل الراء غيشا أو نحو ذلك فهو: ألئغ» فإن 
كان عظيم اللحية فهو: ألحى. فإن قصر شرها وكثر» 
فتلك : الكثاثة يقال رجل كث اللحية . فإن لم يكن فى عارضيه 
شعر فهو: ثط والجمع ثطاط» فإن كان له شارب وليس فى 
ذقنه ولا عارضيه شىء فهو: كوسج فإن لم يكن فى وجهه 
شعر فهو: سناط . 

ومن نعوت خلق الانسان. 

الجنأ وهسو انكباب الظهر على الصدر. يقسال رجل أجنأ 
و... القعس خسروج الصصدر ود حول الظهر وهو ضسد 
«الحدب» . و... الصكك اصطكاك الركبتين . الفحج تباعد ما 
بين الساقين» يقال رجل أفحج و... الوكع ميل إبهام الرجل 
على الأصابع وذلك أن تركب الإيهام السبابة حتى يرى شخص 
أصلها خارجا و ... الفدع اعوجاج القدم وذلك أن تميل من 
أصلها من الكعب وطرف الساق و... الحنف إقبال إحصدى 
القدمين على الأتحرى» يقال رجل أحنف وامرأة حنفاء (كفاية 


المتحفظ / لالاب ١‏ 5). 
كما يعقد أبو منصور الثعالبى فصلا فى معايب لق 
الإنسان جاء فيه ما يلى : 


إذا كان صغير الرأس فهو أصعل وسمعمع . فإذا كان فيه 
عوج فهو أشدف (عن ابن الأعرابى) فإذا كان عريضه فهو 
أفطج . فإذا كانت به شجة فهو أشج فإذا أدبرت جبهته وأقبلت 
هامته فهو أكبس فإذا كان ناقص الخَلّق فهو أكشم . فإذا كان 
معوج لد فهو أخفج فإذا كات مائل الشق فهو أحدل فإذا كان 
طويلا منحتيا فهو أسقف . فإذا كان منحنى الظهر فهر أَدَنُ 
فإذا خرج ظهره ودخل صدره فهو أحدب» فإذا خرج صدره 
ودخل ظهره فهو أقعس . فإذا كان مجتمع المنكبين يكادان 
يمسان أذليه فهو ألص . فإذا كان فى رقبته ومنكبيه انكباب إلى 
صدره ذ فهو أجنأ وأدنا. فإذا كان يتكلم من قبل خيشومه فهو 
أغن. فإذا كانت فى صوته بحة فهو أصحل» ؛ فإذا كان فى 
وسط شفته العليا طول فهو أبظر. فإذا كان معوج الرسغ من 
أليد والرجل فهو أفدع . فإذا كان يعمل بشماله فهو أعسر. فإذا 
كان يعمل بكلتا يديه فهو أضبط وهو غير معيب. فإذا كان 
غير منضبط اليدين فهو أطبق . فإذا كان قصير الأصابع فهو 


أكزم . فإذا ركبت إبهامه سبابته فرؤى أصلها خارجا فهو أوكع 


أبن خلكان (8-ت اده / اذك 45كام) 


فإذا كان معوج الكف من قبل الكرع فهو أكرع . فإذا كان 
متباعد ما بين الفخذين والقدمين فهو أفحج والأفج أقبح 
منه. فإذا اصطكت ركبتاه فهو أصك . فإذا اصطكت فخذاه 
فهو أمذح. فإذا تباعد صدور قدميه فهو أحنف. فإذا مشى 
على صدرها فهو أقفد فإذا كان قبيح العرج فهو أقزل (فقه اللغة 
)ل 

(كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى 5١ /١‏ 4. والمعسجم الوسيط ١‏ 
/ 156» وكفساية المتحفظ وغاية المتلفظ فى اللغة لابن الأجسدابى 
الطرابلسى ‏ تحقيق عبد الرزاق انهلالى / /ا- 4٠‏ » وفقه اللغة وأسرار 
العربية لأنى منصور الثعالبى / 291 97), 

* ابن خَلّكان .<١(‏ الحمته/ ااقاء1141م): 

القاضى اين لكان بفتمح الخاء وتصديد اللام كما رؤى 
بخطه . وهو اسم جده لا كما قال الأسنوى : إنه نسبة إلى قرية 
البرمكى الإربلى (القلائد الجوهرية /1١‏ 1537) . 

هو شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن أبى بكر بن لكان بن باول» بفتح الواوه بن شاكل» بفتح 
الكاف؛ بن الحسين بن مالك بن جعفر بن يحيى بن مالد بن 
برمك» الإنام العلامة شمس الدين أبو العباس» البلخى 
الأصل» الإربلى المولدء الدمشقى الدار والوفاة» الشافعى» 
قاضى قضاة دمشق وعالمها ومؤرخها صاحب وفيات الأعيان 
مولده بإربل فى يوم الخميس حادى عشر شهر ربيع الآخر سئة 
ثمان وستماثة » وأمه من نسل خلف بن أيوب صاحب أبى 
حنيفة رضى الله عنه ( وهو خلف بن أيوب العامرى البدخى» 
من أصحاب محمد وزفر صاحبئ الإمام أبى حنيفة» واختلف 
فى سنة وفاته ما بين ٠١5‏ أو 7١5‏ أو 77١‏ ه) ونشأ بإربل» 
وهى قلعة حصينة وصدينة كبيرة جنوب شرق الموصل » وتفقه 
بالموصل » ثم قدم دمشق فى عنفوان شبيبته فأقام بها مدة 
يسيرة» وتوجه إلى ديار مصر واشتغل يها أيضاء وحصل من 
كل علم طرفا جيداء وبع فى الفقه والأصول والعربية وغير 
ذلك» وأفتى ودرس» ونظم ونقرء ولى قضساء دمشق من 
القاهرة» وخرج منها فى السابع والعشرين من ذى الحجة سنة 
ست وستين وستمائة » وتوجه إلى دمشق فدخلها فى المحرم 
سنة سبع وستين ؛ فباشرها مدة عشر سنين . 

وفى أول ولايته للقضاء ورد عليه الخبر بأن يرز المرسوم 
الشريف الظاهرى بأن يكون بدمشق أربع قضاة ووصل ثلاثة 


ليقف 


تقاليد لشمس الدين عبد الله بن محمد عطاء الحنفى الأذرعى 
(المتوفى سئة امه / ١77/4‏ 34 ولزين الدين عبد السلام 
الزواوى المسالكى (المشوفى سنة 8١‏ هب/ 1587 م): 
ولشمس الدين عبد الرحمن الحنبلى (وهو عبد السرحمن بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلى المتوفى سنة 
ه/ ”1747م)» وكائوا قبل ذلك نوابا للشافعى . 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة ومن الععجيب اجتماع 
ثلاثة قضاة لقب كل واحد منهم شمس الدين فى زمن واحد» 
فقال بعض الأدباء شعرا : 
سرك ساس تمسسمام سسا 
كلمسسسا ازدادوا مس وس سسا 
زادت السسس هد يسا تلسسسلام سسا 
وقال غيره : 
أهل دمفسق استسسسراب سوا 
مسن كلسسسسسسسسرة الخكسس سام 
إذ هسم جميسسسسيسا سُهسسسسسوس 
ثم صرف قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان هذا عن 
قضاء دمشق » وقدم إلى القاهرة ودام بها نحوا من سبع سنين » 
وتولى الحكم بها نيابة عن قاضى القضياة بدر الدين السنجارى 
(المتوفى سنة 747 ه./ 17/17 م) ودرس بالقاهرة بالمدرسة 
الفخرية» وفى أثناء إقامته بالقاهرة أتم القسم الأول من محجمه 
الداريخى» وأفتى» وصنف. إلى أن أعيد إلى دمشق قاضيا 
بعد القاضى عز الدين بن الصائغ (المتوفى سنة 7817 ه / 
5 م) وتوجه إلى دمشق» فلما قرب منها خرج نائبها الأمير 
عز الدين أيدمر (المتوفى سئة ١٠٠1ه‏ / ٠١‏ م) بجميع الموكب 
والأصراء وأرباب الوظائف لتلقيه» وأما رؤساء دمشق فإنهم 
تلقوه من عدة مراحل » وهنأ الشعراء بعدة قصائد» من ذلك ما 
أنشده الشيخ رشيد الدين عمر بن إسماعيل الفارقى (المترفى 
سنة 586 ه/ 1185 م): 
أنت فى الشسسام مشل يسسوسف فى فصب 
سسسر وعلسسسدى أن الكسسرام جنسساس 
ولكل شيع شسسداد ويعسسل السييسيسست 
قلت هذا القول لمدة مفارقته الحكم بدمشق إلى أن عاد 


ا 


ابن خلكان (417:8ا ها / الكل كمكام) 


ثانيا إليه... ودام فى هذه اسولاية بدمشق إلى سنة ثمانين 
وستماكة» صرف عن القضاء لأنه انهم بمعاضدة نائب دمشق 
على الخروج على السلطان فعزل» وعاش بقية حياته مدرسا 
بالمدرسة الأمينية » ثم لزم داره إلى أن توفى يوم السبت سادس 
عشرين شهر رجب» وقيل سادس عشرة» سنة إحدى وثمانين 
وستماثة بالمدرسة الدجيبية بدمشق؛ ودفن بجبل قاسيون . 

وكان إماما عالما بارعاء متقنا كثير الفضائل» أديباء 
شاعراء جامعاء مؤرخاء وتاريخه وفيات الأعيان مشهور 
سبأتى الكلام عنه» وكان جواداء ممدحاء مدحه شعراء عصره 
بغرر القصائد» وكان يجيز عليها الجوائز السنية؛ وكان عنده 
عقل واحئمال» وستر عن العورات وعلو همة؛ ولما كان 
معزولا بالديار المصريية حصل له ضائقة» فبلغ الأمير بدر 
الذين الخازئدار (المتوفى سنة 51/7 ه/ 171/7 م) ذلك فأمر 
له بلفقة هائلة ومائة أردب قمح» فامتنع من قبولها. 

وذكره الحافظ قطب الدين فى تاريخه» قال كان إماما 
عالماء أديبا بارعا» وحاكما عدلا؛ ومؤرخا جامعا. 

وذكره أيضا الحافظ أبو محمد البرزالى فى معجمه وقال 
فيه: أحد علماء عصره المشهورين» وسيد أدباء دهره 
لمذكورين» جمع بين علوم جمة: فقه وعربية وتاريخ ولغة 
وغير ذلك» وجمع تاريخا نفيسا اقتصر فيه على المشهورين 
من كل فن» وولى قضاء الشافعية مدة» ودرس وأفتى » وسمع 
لحديث من ابن المكرم الصوفى البغدادى (المتوفى سنة 
84 ه/ 1186 م) باربل» سمع منه البخارى عن أبى 
الوقت وهو عبد الأول بن عيسى السجزى ثم الهروى الصوفى 
لمحدث الجليل» أبو الوقت» المتوفى سنة 087 ه / 
4 م وسمع من الشاوى» وهو يسوسف بن محمود بن 
يعقوب الشاوى المصرى الصوفى» المتوفى سلة /741 ه / 
امع وابن الجميزى» وأجازه المؤيد الطوسى» وهو 
المؤيد بن محمد بن على بن حسن؛ رضى الدين الطوسى » 
مسند خراسان» المتوفى سنة 5117 ه/ 1717١‏ م» وأبو روح » 
وهوعبد المعز محمد أبو الفضل بن أحمد بن أبى روح 
الهروى السزار الصوفى» المتوفى سئة 514 هب/ 1771م؛ 
وابن الصفار؛ وهو أبو بكر القاسم بن عبد الله بن عمرء 
المعروف بابن الصفار النيسابورى الشافعى» المتوفى سنة 


4 هل/ 1779م والحسين بن أحمد القشيرى » 
وإسماعيل» ومحمد بن على بن عيد الله السيد الحسيلى 
وآخرين من نيسابور» وذكر مولده ثم قال: له يد طولى فى علم 
اللغة» لم ير فى وقته من يعرف ديوان المتنبى كمعرفته » وكان 
مجلسه كثير الفوائد والتحقيق والبحث» لا يوجد فيه غير ذلك 
اه. 
وقال الشهاب محمود فى تاريخه: كنت كثير الاجتماع به 
فى مباشرته الثانية للاقتباس من فوائده» يرحمه الله | ه, 
قلت: وأثنى عليه أيضا غير واحدء وقد طال الشرح فى 
ذلك» ولا بد من ذكر شىء من شعره» فمن ذلك . 
يارب إن البسسل يخفسى عيبس سه 
فساسكر بحلمك مسا بدا من عيبسه 
ولقد أنساك ومسالسهمن شساقع 
(المنهل الصافي 7 / 94-45). 
ويصف صاحب عقد الجمان عودة ابن خلكان إلى قضاء 
الشافعية ضمن أحداث سنة /1/1” ه فيقول : 
وفى أوائل المحرم جاء الخبر إلى دمشق بأن شمس الدين 
ابن خخلكان» تولى قضاء الشافعية بدمشق» عودا على بدء» 
وذلك بعد أن عزل عن قضاء دمشق مدة سبع سنين» فلمأ 
جاء الخبر بذلك امتنع قاضى القضاة عز الدين بن الصائغ عن 
الحكم» وقد كان منصب القضاء بينهما دولا؛ ثم وصل ابن 
خلكان إلى دمشق» فمدخلها يوم الخميس الشالث والعشرين 
من المحرمء فخرج نائب السلطنة الأمير عز الدين أيدمر» 
ومعه جميع الأمراء والموكب لتلقيه» وفرح الناس به فرحا 
شديداء ومنهم من تلقاه إلى الرملة» ومدحه الشعراء؛ فكان 
فيمن أنشد الفقيه شمس الدين محمد بن جعغران : 
لمسائتولى قضاء السام حساكمه 
قساضى القضاة أبسو العباس ذو الكرمٍ 
من بعسد سبع شداد قسال خسادمه 
ذا العسام فيه يفاث النساس بسسالنعم 
وفى يوم الأربعاء ثالث صفر ذكر ابن خلكان الدرس 
بالظاهرية التى بنيت موضع دار العقيقى بدمشق» ولم تكن 


اببس سس سس سس سس حص سجس سس سس سس سس 


ابن خلكان ١8(‏ اه" ه / كل 1585ام) 


المدرسة تكاملت بعد» وحضر نائب السلطنة عز الدين أيدمر 
. وبقية القغاة والأعيان» وكان مدرس الشافعية رشيد الدين 
غمر بن إسماعيل الفارقى؛ ومدرس الحنفية الشيخ صدر 
الدين سليمان الحنفى , 
قال صاحب عقد الجمان: وفى العشر الأواخمر من ذى 
العقدة سنة /ا/51 ه : فتحت المدرسة اللجيبية» .حشر 
تدريسها القاضى شمس الدين بن خلكان بنفسه» ثم نزل 
عنها لولده كمال الدين موسى (هو موسى بن أحمد بن محمد 
البرمكى» كمال الدين المتوفى سئنة /االاه/ 1119 م2 
والمدرسة النجيبية بدمشق: أنشأها النجيبى جمال الدين 
أقوشى النجمى) (عقد الجمان 17/ 7500-198). 
وقد اشتهر ابن خخلكان بكتابه «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
هذا الزمان» وهو معجم تساريخى لم يذكر فيه من تسراجم 
الصحابة والتابعين إلا طائفة قليلة» ولم يترجم فيه للخلفاء» 
وإنما قصره على تراجم العلمساء والملوك والأمراء والوزراء وكل 
من له شهرة بين الناس» وقد بذل عناية فائقة فى تحقيق نسب 
كل واحد» تحرى سنة ولادته ووفاته وضبط الأعلام ضبطا دقيقا 
(الفصل 5/ 118). وقد ابتدأه بالقاهرة فى سنة أربع وخمسين 
وفى أثنائه سار إلى يحيى بن خخالد ولما سافر إلى الشام مع 
الظاهر بيبرس فى سئة تسع وحمسين واشتغل بالقضاء تعطل 
عن إتمامه إلى أن رفع من التخدمة فرجع إلى مصرء واشتخل 
بإكماله فأتمه فى الثانى والعشرين من جمادى الشانية سنة 
اثنتين وسبعين وستمائة» وهو من أعظم الكتب وقد اشتغل 
باختصاره الملك الأفضل عباس بن الملك المجاهد على 
صاحب اليمن المتوفى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وسماه 
مختصر تاريخ ابن خخلكان» وذيله كثير من المؤرخين» فمن 
ذلك كتاب لفضل الله السخاوى وآخر لحسين بن أببك ذكره 
المؤرخ ابن قاضى شهبة؛ وكتاب لعبد الرحمن بن حسين 
الملقب بزين الدين العراقى:وقد جمع المؤرخ حسن بن عمر 
كتابا سماه معائى أهل البيان من وفيات الأعيان (الخطط الترفيقية 
الجديدة .)8١ 5١ /٠١‏ 
والكتاب مظهر من مظاهر العناية والتدقيق العلمى» وقد 
أمتاز بتحرى الصحة والابتعاد عن كثير من الخرافات 
والفحش» وليس بين كتب التاريخ فى هذا العصر ما يضاهيه 


فى شرف منزلته وعظم فائدته» وقد نال شهرة فى الشرق 
والغرب» وهو سهل العبارة» جلى الأسلوب» بلغ الغاية فى 
الدقة والتمحيص» وبين تضاعيفه مباحث جليلة الشأن فى 
التاريخ والأدب (المفصل 7/ 558). وإن كان يؤسحل عليه روايته 
لكثير من الأعبار التى لا تتخلو من مبالغة» أو وضعهنا على 
علاتها متوخيا فى ذلك أمانة النقل . وقد اشتمل الكتاب على 
5 ترجمة , (الوسيط / 8:8 . 

وقد ترجم «وفيات الأعيان» إلى الفارسية سنة 4464 ه. 
وترجمه دى سلان إلى الإنجليزية » ونشر فى لندن فى أربعة 
مجلدات سنة 1871-1847 م» وأشهر ذيل له «فوات 
الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبى المتوفى سئة 114/اه , 
وهو وإن كان تمم على «وفيات الأعيان" إلا أنه لم يدرك شأو 
سابقه لا فى الضبط ولا فى ذكر تاريخ الوفيات (الفصل /١‏ 
8" والوسيط / عم 

قالت المؤلفة: السخة التى عندى من فوات الوفيات هى 
بعنوان «فوات الوفيات والذيل عليها» لمحمد بن شاكر 
الكتبى» تحقيق الدكتور إحسان عباس ٠؛‏ طبع دار صادر 
بيروت سنة 191/7 » وتقع فى خمسة مجلدات , 

توفى ابن خلكان بإيوان المدرسة النجيبية عشية السبت 
سادس عشرين رجب سنة إحدى وثمانين وستمائة» ودفن 
بسفح قاسيون عن ثلاث وسبعيسن سئة ربحمه الله تعالى (القلائد 
الجوهرية ١‏ / 197). 

له ترجمة فى البداية والنهاية "١١ / ١1“‏ وقد ذكر ابن كثير 
أن وفاته كانت بالمدرسة النجيبية يوم السبت آخر النهار فى 
السادس والعشرين من رجب من السنة المذكورة هنا . 

وترجم له ابن العماد فى شذرات الذهب 5 / ١/ا"‏ “الا 
وذكر انه سمع البخارى من ابن مكرم وتفقه بالشام والموصل 
وسكن مصر مدة وولى قضاء الشام عشر سنين . 

كما ترجم له ابن تخرى بردى فى النعجوم الزاهرة /1/ 1017 
وابن شاكر فى فوات الوفيات »٠١8-5٠١ / ١‏ والسيوطى فى 
حسن الممحاضرة ١‏ / 500 وغيرهم (درةٌ الحجال ١‏ / 017. 

كما أن له ترجمة فى : الدليل الشافى ١‏ / 4لا رقم 235١‏ 
المقفى : ترجمة أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن 
خلكان, النجوم الزاهرة /1/ "01" 7000 تذكرة النبيه ١‏ / 
4 هلاء درة الأسلاك / الاء الدارس /١‏ 2.197 روضات 


لما 


الخله 


خلو الناصحين 


الجئات / 2387 فوات الوفيات ٠٠١ /١‏ ترجمة 44 » طبقات 
الشافعية ‏ / 14 » محمد محيى الدين عبد الحميد: مقدمة 
كتاب وفيات الأعيان ١‏ / 4 وا بعدهاء تاريخ ابن الفرات 
المجلد السابع / 07 ؟ (المنهل الصافى 7/ 49) . 

(القلائد الجوهرية فى تاريخ الصالحية لمحمد بن طولون الصالحى 
بتحقيق محمد أحمد دهمسان ١‏ / 0197 198 والمنهل الصافى 
والمستوفى بعد الوافى لابن تخرى بردى- حققه ووضع حواشيه د. محمد 
محمد أمين » تقديم د. سعيد عبد الفتاح عاشور 7/ 44-44؛ وعقد 
الجمان لبدر الدين محمود العيئى ‏ تحقيق د. محمد محمد أمين ؟ / 
4--١٠1؛‏ والمفصل في تاريخ الأدب العربىأحمد الإمكتدرى 
وزملاؤه ؟ / 171 178 والخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك - 
إعداد عبد المجيد شلقامى »4١ 4١ / ٠١‏ والوسيط فى الأدب العربى 
وتاريخه ‏ الشيخ أحمد الإسكندرى؛ والشيخ مصطفى عنانى / 305 
ودرة الحجال فى أسماء الرجال لابن القاضي . تحفيق د. محمد الأحمدى 
أبى النور ١‏ / 7, انظر أيضما الأعلام للزركلى 0517١ / ١‏ , 

قالت المؤلفة : لدى زيارتنا للمدرسة العادلية بدمشق يوم 
الشلاثاء *” صفر 1417 ه/ 1 أغسطس 1941 م شاهدنا 
الغرفة التى كان يققيم فيها ابن خلكان وألف فيها كتابه 'وفيات 
الأعيان» . 

+ الخلة: 

الخلة بالفسم والتشديد فى الاغة المحبة وعند السالكين 
أخمص منها وهى تتخلل مودة فى القلب لا شدع فيه خلاء إلا 
ملأته لما تخلله من أسرار إلهية ومكدون الغيوب والمعرفة 
لاصطفائه عن أن يطرقه نظر لغيره ومن ثم قال النبى كَل لو 
كنت متمخذا خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلا وبالجملة 
فهى تتخلية القلب عما سوى المحبوب. 

واختلفوا فى أن مقام المحبة أرفع أم مقام الخلة فقال قوم 
المحبة أرفع لخبر البيهقى أنه تعالى قال ليلة الإسراء يا محمد 
سل تعط فال يارب إنك اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت 
موسى تكليما فقال ألم أعطك خيرا من هذا إلى قوله واتخذتك 
حبيبا. ولأن الحبيب يصل بلا واسطة بخلاف الخليل قال 
تعالى فى نبينا #إفكان قاب قوسين أو أدنى 4 [النجم : 9] وفى 
إبراهيم إوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض »* 


[الأنعام : 0/ا] وقال قوم البخلة أرفع ورجحه جماعة متأخرون 
كالبدر الزركشى وغيره لأن الخلة أخخص من المحبة إِذ هى 
توحيدها فهى نهاية ومن ثم أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
بأن الله اتمخذه خليلا وثفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره 
بحبه لجماعة من الصحابة وأيضا فإنه تعالى يحب التوابين 
والمتطهرين والصابرين والمقسطين والمتقين وخلََّة خاصة 
بالخليلين. قال ابن القيم وظن أن المحبة أرفع وأن إبراهيم 
خليل ومحمدا حبيب غلط وجهل ورد ما احتج به الأولون مما 
مر بأنه إنما يقتضى تفضيل ذات محمد على ذات إبراهيم مع 
قطع النظر عن وصف المحبة والدخلة وهذا لانزاع فيه إنما 
النزاع فى الأفضلية المستندة إلى أحد الوصغين والذى قامت 
عليه الأدلة استنادها إلى وصف الخلة الموجودة فى كل من 
الخليلين فخلة كل منهما أفضل من محبته كذا فى فتح المبين 
شرح الأربعين للنووى. وفى الصحائف الخلة من مراتب 
المحبة وتعريفه تخلية القلب عمسا سوى الممحبوب (كشاف 
اصطلاحات الفئرن .)10١ 14144 /' ١‏ 

والخلة : الخليل والصديق يستوى فيه المذكر والمؤنث 
لأنه فى الأصل مصدر قولك خليل بِيّن الخلة والخلولة وجمعه 
خلال كما فى المختار» تقول فى الشذكير والتأنيث: هو خخلة 
وفى » وهى نخحلة وفية (الرسالة الرشادية / 19) . 

(كشاف اصطلاحات الفنون للتهمانوى ١‏ / 449 450» والرسالة 
الرشادية فيما يجوز تذكيره وتأنيئه معا فى العربية ‏ محمد رشاد عبد الظاهر 
خليفة / ,)2١6‏ 

* خلو الناصحين: 

من مصلفات التراث الإسلامى فى التصوف. . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
وجاء بيانه كما يلى : 

.7٠١ تصرف‎ ١484 الرقم‎ 

كتاب فى التصوف والوعظ والإرشاد باللخة التركية. 

المؤلف : مصطفى بن محمد الأنقرويدر؟ 

أوله: الحمد لله رب العسالمين والصلاة والسلام على 
محمد وآله أجمعين اعلموا وفقكم الله تعالى أى الله تعالى 


حضر ندبك مؤمن موحد ... 
إخره : مناجاة : إلهى روز قل بزفتو الرينه وأروز طفر وستك 
بوللريكة ... ْ 


الخلوتى (أيوب) (592 1١1‏ ها/ هموك احدام) 


اللخلوتى (جامع شاهين ) ذه 


الخط نسخ واضح» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 
اسم الناسخ : حافظ أحمد أفندى . 
تاريخ النسخ : رجب سنة 1175 ه. 
(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ وضع محمد رياض المالح 
لخم )ل 
الخلوتى (أيوب) 1١1.156(‏ شه / 1551-1646 م): 
قال عنه الزركلى : 
أيوب بن أحمد بن أسوب القرشى الماتريدى الحنفي 
الخلوتى : شيخ من كبار المتصوفين. أصل أبائه من البقاع 
العزيزى (فى الشام) ومولده ومدشأه ووفاته فى دمشق . نلقى 
أنواع العلوم» وكان شيخ وقشه . له عدة رسائل منها الذنعيرة 
الفتح! و ارسالة اليقين؛و «الرسالة الأسمائية فى طريق 
العخلوتية» و «التحقيق فى سلالة الصديق» وله نظم» و اثبت- 
2 عندى» فى جزء لطيف» أجاز به محمد بن على بن أبى 
بكسر بن عبد الرحمن العدوى القسرشى و اوصيةم» فى 0 
صفحات.» عندى» أوصى بها ولده محمسدا المكنى بأبى 
الصفاء (الأعلام ١‏ / 390 . 
قالت المؤلفة : رسالة «التحقيق فى سلالة الصديق» التى 
أوردها الزركلى أعلاه أدرجت فى فهرس الظاهرية بلفظ 
السلالة؛ بدلا مئه افى سلالة» وجاء بيان الممخطوط كما يلى : 
الرقم 11/7 . 
- رسالة أنشأها المؤلف عند زيارته لآل البكرى وأشار إلى 
موضوع «الحقيقة» وأنها فى جدهم أبى بكر الصديق رضى الله 
قله , 
المؤلف: أيوب بن أحمد بن أيسوب الخلوتى العحنفى البقباعى 
المتوفى سئة 1٠١1/١‏ ه/ ع (فى الأعلام اككام). 
أولها: الحمد الله الذى جعل غناية شيره قدم المسدق 
الحصول على سهم السعادة ونهاية التتخلق بسورة الإتعلاص 
انكشاف سر القضاء والإرادة ... 
آخرها: 
ومن عادة القادة الكرام إعادة الإفادة المرام شعر: 


لول بي رمز يتب والام الجر ننه الذي تعتب وعم 
وي 0 

اللا بد ديهاالخبيية دلمجاي» نهانيشا 

ماشه لفق افون ساس بابصليض إملياسامم 


ا 1 
ا 0 


وليس مسسرامى غيسسر رام بسر فسه 
إلى مجسلكم والمجسيد مسا يعسيدة مسرمى 

ولله الحمد أولا وأسخرا 

الخط نسحى جميل» الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر 

اسم الناسخ : أحمد بن طبيخ . 

تاريخ النسخ: 4 ذى الحجة سنة /ا/1 ١١‏ ه بالصالحية 
بمدرسة الشيخ أبى عمر بن قدامة. 

ملاحظات ونسخة صسراجعة مصادر عن الكتاب : هدية 
العارفين ١‏ / 7575» إيضاح المكنون 07١ / ١‏ (مخطوطات 
الظاهرية ١‏ / 3756 7355). 

(الأعلام للزركلى ؟ / 9؛ وقهرس ممعخطوطات دار الكتب الظاهرية 
التصوف ‏ وضع محمد رياض المالم ١‏ 758 557), 

* الخلوتى (جامع شاهين.): 140 هد 

قال عنه على مبارك : هذا المسجد بسفح المقطم مرتفع 
الأرضية يصعد عليه بمزلقان» ومنقوش على بابه فى الحجر؛ 
بسم الله الرحمن الرحيم إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم التخصر» [التوبة: ]١4‏ أنشأ هذا الجامع ووقفه العببد 
الفقير إلى الله تعالى جمال الدين عبد الله نجل العارف بالله 
تعمالى الشيخ شساهين الخلوتى افتتح سنسة حمس وأربعين 
وتسعمائة . انتهى . وسه أريعة أعمدة من الحجرء وقبلته 


الخلوتى (زاوية) 


العخلوتى (كريم الدين ) 347.457 ه/ :156 4ل/ادا م) 


مشغولة بقطع 0 الرخام الملون والصدف يكتنفها عمودان من 
لرخام ومنبر شب ودكة قائمة على عمود من الرخام . 

وهناك بسداخله تربتان إحداهما تربة من الرخمام مكتوب 
بدائرها آية الكرسى؛ وبأسفل المسجسد جملة من خلاوى 
لصوفية» وله ميضأة ومرافق وبه صهريج صغير وهو الآن غير 
مقام الشعائر. 

وقال النابلسى فى رحلته: وسرنا إلى أن دخلنا جامع 
الشيخ شاهين الدمرداشى نسبة إلى الشيخ دمرداش المحمدى 
لأنه كان رفيقه واشتهر به» وقد أخل الشيخ شاهين المذكور 
عن الشيخ أحمد بن عقبة اليمنى وحسين جلبى المدفون 
بزاوية الشيخ دمرداش وعن الشيخ عمر الروشنى واشتهسر 
بالصلاح» وكان كثير المكاشفة للناس وكان يغتسل لكل 
صلاة. مات سنة أربع وخمسين وتسعمائة ودفن فى زاويته 
بسفح الجبل » وبنى السلطان عليه قبة ووقف عليه أوقافاء كذا 
ذكره المناوى فى طبقاته . 

ثم قال النابلسى: فدخلنا مزاره ورأينا مقامه فى ذلك 
الجامع يطل على مزارات القرافة المباركة» وفيه منبر ومحراب 
لإقامة صلاة الجمعة . وهناك ثلاثة قبور: القبر الكبير قبر 
الشيخ شاهين وبجالبه قبر ولده الشيخ جمال الدين» ثم قبر 
ولد ولده الشيخ محمد شاهين . فوقفنا هناك وقرأنا الفاتئحة 
ودعونا الله تعالى انتهى باختصار. 

(«الخطط التوفيقية الجديدة لعلى ياشا مبارك ه / 39/8 975) , 

* الخلوتى (زاوية .): 

قال عنها على مبارك كما كانت فى زمانه فقال: 

هذه الزاوية بالجودرية وهى قديمة مقامة الشعائر ولها 
أوقاف جارية عليها بمعرفة ناظرها الشيخ محمد الأمير:من 
ذرية الشيخ محمد الأمير الكبير» وفيها ضريح يقال له ضريح 
الشيخ الخلوتى . ' 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ١‏ / 03/7 . 

* الخلوتى (سيد محمد): 

انظر: الخلوتى (كريم الدين). 

#الخلوتى (شاهين) (.104 ه): 

قال عنه على مبارك : . : 

هو الشيخ شاهين المحمدى المترجم فى طبقات 


الشعرانى بأنه أحد أصحاب سيدى عمر الروشنى بناحية توريز 
العجم . كان من جند السلطان قايتباى ومقربا عئده فسأله أن 
يخليه لعبادة ربه ففعل وأعتقه» فساح إلى بلاد العجم وأخذ 
عن شيخه المذكور ثم رجع إلى مصر» فسكن الجبل المقطم 
وبنى فيه معبدا وحفر له فيه قبرا ولم يزل مقيما به لا ينزل إلى 
مصر نحو ثلاثين سمنة. 

وكان له الشهرة العظيمة بالصلاح فى دولة بنى عثمان 
وتردد الأمراء والوزراء لزيارته ولم يكن ذلك فى مصر لأحد فى 
زمنه» وكان كثير المكاشفات قليل الكلام جدا تجلس عنده 
اليوم كاملا لا تكاد تسمع منه كلمة» وكان كثير السهر متقشفا 
فى اللبس معتزلا عن الناس إلى أن توفاه الله تعالى سئة نيف 
وتسعمائة رضى الله عنه انتهى . 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5 / 0/ انظر: العخلوتى 
(جامع شاهين-) . 

* التخلوتى (كريم الدين) 187-897 هه / 1694.149 م): 

هو الشيخ محمد بن أحمد بن محمدٍ كريم الدين 
الخلوتى. ولد سئة 847 ه (نوفمبر سنة ٠154١م)‏ ونشأ نشأة 
صوفية فصار يحضر مجالس الذكر لينشد فيها؛ إذ كان حسن 
الصوت» وقد أخذ عن الشيخ دمرداش الذى عطف عليه 
وقربه منه وتلقى عنه علوم الأوفاق والحرف والزايرجة والرمل » 
فأتقنها وتألق نجمه. حتى أنتهت إليه الرياسة فى طريق 
الخلوتية» وكثر تلامذتهء وحسن أعتقاد الناس فيه» وأقام فى 
زأوية بالقرب من قنطرة سنقر إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى 
فى جمادى الآتعرة سنة 987 ه (1917/8م) عن نحو تسعين 
سئة» وكثر أسف الناس عليه» وبعد الصلاة عليه فى الجامع 
الأزهر دفن بهذا المسجد (تاريخ المساجد الأثرية (745) . 

وقد ترجم له على مبارك فقال عنه : 

سيدى محمد هذا كما فى حاشية الشيخ الصاوى على 
خريدة التوحيد نقسلا عن المناوى فى الكواكب الدرية فى 
مناقب الصوفية: هو ابن أحمد بن محمد كريم الدين 
الخلوتى» ولد سنة ست وتسعين وثمانمائة» ونشأ فى كنف الله 
حتى شب وترعرع فصار يميل إلى الخير » ويحضر مجالس 
الذكر وينشد فيها كلام القوم» ورزق حسن الصوت وطبيب 
النغمة» أخذ عن الشيخ دمرداش فأحبه وقربه وشغله بالطريق 


الخلوتى (مسجد كريم ألدين (+/111 ه / ودلاام) أثر 214) 


وأخلاه مراراء وظهرت نجابته وجدَّ واجتهد واشتهر» وتلقى عنه 
علم الأوفاق والحرف والزايرجه والرمل فأتقن ذلك» ولما دنت 
وفاة الشيخ أجاز جماعته واستخلف الشيخ حسنا ولم يتعرض 
له مع نجابته فلزم الأدب وسكت» فلما احتضر الشيخ قال 
لوده الشيخ محمد: قصرنا فى شأن الشيخ كريم الدين مع 
استحقاقه» وأشهدكم أنى أجزته فاكتبوا له وأعطوه جبتى » 
فكتب له ولد الشيخ من الإجازة صدرا فمات الشيخ» فأكمله 
بعده لكنه أعطى الجبة لغيره فأخذها ولبسها فقتل ؛ فدفعت 
للموصى له بها فكان ذلك علامة تقدمه» فاجتمع عليه خلق 
كثيرون » وانتهت إليه الرياسة فى طريق الخلوتية وعلا قدره 
وظهر أمره» ولما كثرت جماعته تحول إلى زاوية بالقرب من 
قنطرة سنقر على الخليج . وكان هينا لينا متواضعا للزائرين » 
مهيبا على السالكين» أخلى مرة رجلا فقال: يا سيدى أدركت 
كل ما يدرك بالقسوى الحواس بذاتى» حتى كأنى عين الاسم 
الذى أشتغل به من جميع جهاتى . فزجره زجرة سزعجة 
أرئعدت منه جميع جوارحه فزال منه ذلك . وكان هو والعارف 
الشعرانى فى عصر واحد يقصدان لللزيارة والتسليك؛ فلما 
مات الشعرانى انفرد الخلوتى بالوجاهة وأقبل عليه الخاص 
والعام. ولسم يزل الشيخ مقيما على الإرشاد» وأمره دائما فى 
ازدياد» بحيث إنه إذا خرج من الشارع يكثر الزحام على تقبيل 
يديه ورجليه؛» وما برح كذلك حتى وافاه الحمام فى جمادى 
الآخرة سنة منت وثمانين وتسعمائة عن نحو تسعين سنة» 
وأغلقت البلد لمشهده» وحمل نعشه على الأصابع من 
زاويته إلى الجامع الأزهر وصلى عليه فيه» ثم رجعوا به ودفن 
بزاويته رحمه الله تعالى انتهى (الخطط 5 / 059955 7710) . 

(تاريخ المساجد الأثرية ‏ حسن عبد الوهاب / 47 5. والخطط 
التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 4 / 23375 /771) . 

انظر : الخلوتى (مسجد كريم الدين) . 

* الخلوتى (مسجد كسريم السديسن) (11971 ه / 1965م) أثر 
)1 

ذكره على مبارك فى الجوامع فقّال عنه : 

هذا الجامع داتعل قنطرة آق سنقر بالقسرب من جامع 
حسين باشا أبى أصبع . مكتوب على وجه بابه أبيات وتاريخ 
سئة ثلاث وعشرين ومائة وألشف» وهو مقام الشعائر تام 


المنافع وبداخله ضريح سيدى محمد الخلوتى المنسوب إليه 
هذا الجامع» يعمل له مولد كل سنة . 

(الخطط 5 / 975). 

كما ذكره الأستاذ حسن عبد الوهاب فى المساجد الأثرية 
وقال عنه : هذا المسجد بشارع البرمونى عند تلاقيه بشارع 
الخليج المصرى عند قنطرة سنقر... وقد اتخذت زاويته (أى 
زاوية الشيخ كريم الدين) مقرا للخلوتية» ومدفنا لبعض 
مشايخهاء فقد زارها سنة ١١١١‏ ه/ 1114 الرحالة عبد 
الغنى الدابلسى» وذكر من دفن بها بقوله: «... مررنا على 
جامع الخلوتية» فدخلنا إليه؛ وزرنا هناك قبور الخلوتية 
الدمرداشية وهم : الشيخ كريم الدين» والملقب بكوزلبغاء 
والشيخ عبد الجواد» والشيخ أحمد» والشيخ محمد؛ والشيخ 
محمد ماميه والد الشيخ عبد الرحمن الخلوتى» فقرأنا لهم 
الفاتحة» ودعونا الله تعالى؛ 

ووجود اسم «كسوزلبغا؛ ضمن من ذكر فى هذه الأسماء له 
أهمية كبيرة» فقد لفت النظر إلى أن جامع الخلوتية هو 
الجامع الذى أنشأه فى هذه المنطقة كوزلبغا فى دولة الظاهر 
جقمق» فقد ترجمه السخاوى وقال عنه (الضرء اللامعج 6), 

اوخدم عند فيروز الساقى» ثم توجه للعبادة والتلاوة» 
وبئى جامعا على الخليج الحاكمى بالقرب من شق الثعبان» 
وقنطرة سنقر وانقطع به إلى أن مات فى أيام الظاهر جقمق» 
وهذا التحديد ينطبق على الموقع الموجود فيه المسجد 
الحالى . 

وفى سنة 111/7 ه (11/04 م) جدد المسجد الأميير 
إيوازبك» ولم يبق من المسجد القديم الذى أنشأه كوزلبغا إلا 
الجزء الأسفل من المنارة حتى الدورة الأولى . 

ومكتوب بحزامها: «بسم الله الرحمن الرحيمء يأيها الذين 
آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا (الآية). صدق 
الله العظيم وبلغ رسوله الكريم». 

وباقى المنارة يرجع إلى تجديد إيوازبك» كما أن الباب 
الخارجى للمسجد والوجهة المتصلة به أحدث عهدا من 
عمارة إيوازبك» وقد عنى إيوازبك بزخرفة بابه الأوسط 
بالنقوش والكتابات» والقاشانى ومكتوب عليه : 
بسب الحسني نآل بيت مسساه سر 

لسذتعط مسا تسرجتوه فن ففاخسر 


الخلوتى (مسجد كريم الدين (37ذ1 هه / 9هلاام) أثر 214) 


الخلوتيةه 


فب الخلسوتى ذو التقى لمسسا بهم 
لاذارتقى فى كل سسر باه سر 
سجسسلده قسد زاد فى إشسسراقه 
نسورا ب ديسا حسن المسآئر 
تتصلي ند بار اليه 
فقالت متش سساد| بقسسول ل ساه سر 
باسعسد إبسواز فقد أرختسه 
أبشسسسر يعفسسسو من معز قسادر 
الف 


انظر مادة (أبجد) فى م 37 / 438-4؛ ومادة للحساب : 


الجمل» فى م ١7‏ / 004-0149 

وداخل المسجد يتكون من ثلاث إيوانات تحدق بصحن 
مكشوف» أكبرها الإيوان الشرقى المشتمل على ثلاثة أروقة بها 
ستة عمد رخامية والجانبين القبلى والبحرى من رواق واحد؛ 
وداخل هذا المسجد تسوده البساطة» شأن مساجد ذلك 
العصرء ويسترعى النظر فى هذا الإيوان أشتماله على 
محرابين ؛ أحدهما يمين المنبر» ويتألف من قطعة واحدة من 
حجر البازلت الأسود» ويعلوه تربيعة حديئه من القاشانى» 
منقوش بها بيت ريفى وشجرة وحولها ترابيع صغيرة من القاشاني , 

أما الإيوان الغربى فقد حل فى قسم منه باب يوصل إلى 
باب المنارة وإلى قبة كبيرة أقيمت على عقود حليت أركانها 


مسجد حكري الدين الخلوق ٠‏ سلة #/1١؟‏ هاب وو/اا م 
4م سس اتاب الداخل 


47 اس الإيوانت اشرق 


بمقرنصات . وتحت هذه القبة وفى الحجرة غربيها قبور كريم 
الدين الخلوتى» والشيخ عبد الجواد» والشيخ عبد الرحمن 
الخلوتى وغيرهم ولا شك أن كوزلبغا مدفون مع هؤلاء على ما 
رواه النأبلسى الرحالة (تاريخ المساجد الأثرية / 17*41 7"47) , 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 4 / 2777 وتاريخ 
المساجد الأثرية حسن عبد الوهاب / 1417 717) , 

انظر: الخلوتى (كريم الدين) . 

* الخلوتية: 

إحدى الطرق الصوفية؛ أسسها الولى الشيخ محمد 
الخلوتى» وهى طريقة تركية ازدهرت بمصر إيان القرنين الثانى 
عشر والثالسث عشر الهسجرى» وقد اننشرت فى مصر على يد 
الشيخ مصطفى كمال الدين البكرى المتوفى سنة 1١157‏ هء 
ولها فروع منها : الدمرداشية؛ المغازية» الصيفية» البهوتية» 
المصيلحية؛ الصاوية» السمانية» المسلمية:» العلوانية» 
الشبراوية» الهراوية» البكرية» المروانية» الغنيمية» الحبيبية» 
الجنيدية» الجودية» القايانية . 

وذكر يونس الشيخ إبراهيم السامرائى نقلا عن إحصاء دائرة 
المعارف الإسلامية أن الخلوتية فرع من السهروردية فى خراسان 
مؤسسها ظهير الدين المتوفى سنة ١141/‏ م2 والتثسرت فى 
تركياء ولها فروع كثيرة: ففى الأناضول الجراحية والاغتباشية 
والعشاقية والينازانية والسنبلية والشمسية والكلشنية والشجاعية . 

وفى مصر: الصيفية والحفدوية والسباعية, والصارية 
والسدرديرية والمغازية» وفى النوبة والحجاز والصومال: 
الصالحية» وفى يلاد القبائل الرحمانية (تاريخ الطرق الصوفية / 
الك لما 

ويذكر الأستاذ الدكتور يوسف جميل نعيسة الطريقة 
الخلوتية فى دمشق فيقول عنها : اشتقت هذه التسميية من 
الخلوة» ولم يكن لاتباعها من علم أو زى يميزهم سوى 
لبسهم التاج وهذه الطريقة فارسية الأصل ترد فى سندها إلى 
أبى النجيب السهروردى (490 ه- 071 ه) مؤسس الطريقة 
السهروردية وقد لعب ابن أيه أبو حفص عمر السهروردى 
البغدادى دورا كبيرا فى تحديد داب لهذه الطريقة فى كتابه 
(عوارف المعارف) وهو الذى يعتبر مؤسسها الحفيفى وكان 
السهروردى سنيا فى اتجاهه وتأثر به سعدى الشيرازى شاعر 


] 


الخلوتية 


الفرسء وقد عنى السهروردى فى كتابه بالكلام عن اسرياضة 
العملية تحياة الربط والخلوة أو السماع إلى جانب عنايته 
بالبحث بالمنامات والأأحوال والمعرفة . 
ثم: التفتازانى. ص ٠55؟.‏ والخلوتية طريقة مصلحة من 
السهروردية انتشرت بين الطبقات الحاكمة فى تركية وسورية 
وكانت الخلوة من لوازم هذه الطريقة وهى الخلوة السرية للتفرد 
بالله فى الذكر فى مكان طاهر والأفضل أن يكون مسجد 
الجماعة وأن ينوى الفرد الاعتكاف والصوم . والأولى أن يتجرد 
عن كثرة الأكل والشرب . فإن ذلك أولى . فإن العطش فى 
الطريق أمر عظيم بل هو مسيع الفتح إذا مساعد الشوفيق 
والعناية ويشرب شيئا من الماء والدبس أو العسل ويكون ذكره 
فى التخلوة (انظر: المحبى . خلاصة الأثرا .ص .)156١‏ 
وكانت الخلوتية من الطرق الصوفية ذات الشأن فى 
دمشق» لها أتباع كثيرون بين الفئات الحاكمة فى تركيا 
ودمشق» وهى ما أطلق عليها اسم (الفئة المدرسية) وكان منها 
فئة ثانية أطلق عليها اسم (الفكة التجريبية) ولم يكن تأثيرها 
السياسى كبيرا كالفكة الأولى . ويلاحظ ذلك من خلال تراجم 
شيوخ الخلونية فى دمشق الذين كانوا من أصول محلية (أى 
عربية) على عكس التقشبندية . 
ومعلوماتنا تكاد تكون معدومة عن أول من أدخل هذه 
الطريقة إلى دمشق . ولكن هناك بعض الإشارات فى هذه 
الغترة على أن شيخها كان في آل اليافى . وكانت عادة هذه 
الطريقة أن لا تنتصب خليفة لشيخها إلا أجنبيا عنه . ودليلها أن 
النبى اختار الصديق للخلافة مع كونه أجنبيا عنه فى وجود عمه 
العباس وابن عمه على بن أبى طالب . وراعت هذه الطريقة 
تلك القاعدة. وتأكد لنا ذلك من اطلاعنا على أسماء شيوخها 
فى دمشقء» وكان منهم الشيخ شاكر العقاد المولود سسة 
/ا6اه/ ١/54‏ ه4١‏ م2 ثم حسن بن عبد اللطيف 
الدمشقى الشهير بالعمرى المتوقى سنة ١٠١1ه/‏ 85/اامء 
وهو تلميذ لأحمد البعلى الدمشقى الخلوتى» ثم عمر اليافى 
المتوفى ١777‏ ه/ 14815 م 1811م ورجل الفتوى 
هاشم التاجى الجنينى الذى اشتهر بفتاواه والمتوفى سنة 
4 ه/ 50هامء ثم الشيخ محمد شمس اللسدين بن 
حسن الطباخ المتوفى سنة /115 ه/'١187‏ م» والذى 


أخصل الطريق عن أببه وأصبح شيخا للطريقة الخلوتية؛ ثم 
الشيخ أمين أفندى الجندى المولود سنة 4؟ 17 هم ماد 
5 والشيخ عبد الله الكتانى الصالحى المولود 17١8‏ ه 
/ 1867 م والمتوفى سنة 1795 ها/ 1/6ام. 

ثم الخلوتية البكرية التى تنسب إلى مصطفى البكرى وهى 
خلوتية مصلحة. وكان شيخ هذا الفرع الشيخ محمد المبارك 
الذى أخذ الطريق عن المرشد العاقل الشيخ محمد المهدى 
الكلاوى» ثم عمر أفددى الغزى المتوفى سنة 17١‏ ه/ 
م وأخذ الطريق عن الأستاذ مصطفى النحلاوى البكرى 
وكان لهذا الفرع من الخلوتية مكان لإقامة السذكر وإشادة 
المريدين يقع فى المشهد اليافى فى (حجرة كبيرة) من الجامع 
الأموى . ثم الخلوتية المصلحة السفرجلانية التى ترأسها تاجر 
دمشقى ناجح هو خليل أفندى السفرجلانى (19942 - 
418 ام). 

أما الفرع الخلوتى الطباخى فكان شيا له فى سئة ١١58‏ 
ه/ 1745 م الشيخ يوسف الطباخ ومن بعده الشيخ خالد 
النابلسى الدجانى ثم ابن شيخه حسن الدجانى الشهير 
بالطياخ» وكان لهذا الفرع حجرة فى المدرسة السمسياطية 
يقيم الذكر فيها بعد صلاة الجمعة ومن مشايخ هذا الفبرع 
الشيخ محمد الزهدى بن عمر الدمياطى الأصل الدمشقى 
الحنفى؛ الذى أحيا هذه الطريقة» أذ الطريق عن والده 
ومات سنة ١71/١‏ ه / 1804م ثم الشيخ محمد شمس 
الدين بن حسن المعروف بالطباخ الذى تسوفى سلة 
اها / 

وكان للطريقة الخلوتية (مقدم) يساعد شيخها فى إقامة 
الأذكار وتسليك المريدين . فمشلا محمد المهدى المغربى 
الزواوى المالكى كان مقادما لهذه الطريقة وكان يسلك 
المريدين ويقيم الأذكار فى المدرسة الخضيرية» توفى سنة 
5 ه/ 181١7‏ م. وكان للطريقة الخلوتية زاوية خاصة 
بها تقع بالقرب من باب جيرون» وكان أبو بكر الدسوقى 
الخلوتى الشافعى المولود فى دمشق سئة ١١175‏ ه/ ١011١‏ م' 
يقيم الذكر والتوحيد على عادتهم فى تلك الزاوية . ويذكر 
إبراهيم الخيارى الذى زار دمشق فى القرن الثامن عشر أن هذه 
الزاوية كانت فى باب البريد» وعلى العموم فباب البريد وباب 


الخلوتية 


الخلوتية الحفنوية (القرباشلية) 


جيرون ليسا بعيدين عن بعضهما وربما التبس الأمر على 
الخيارى كونه ليس من أبناء دمشق . 

وكانت لهذه الطريقة زاوية وتكية بالقرب من باب الله 
خارج دمشق أنشأها الوالى أحمد باشا المعروف بكوجك 
أحمد الأرنؤودى الذى حكم دمشق سنة ه١٠‏ ه/ 
٠م‏ . ومن مشاييخ الخلوتية فى دمشق أبو السعود بن أيوب 
الحنفى الدمشقى ثم يوسف المملوك الذى أخذ الطريق عن 
حسن الطباح المتوفى سنة ١١17‏ ه/ 1717 م والذى أخذ 
الطريق بسدوره عن الشيخ حسن الكتانى الصالحى ثم محمد 
العباس الذى أذ الطريق عن إبراهيم بن سعد الدين الخلوتى 
ولم يخلفه أحد من ذريته على زاويتهم؛ ثم حسن الدخال 
الذى أخحذ الطريق عن مصطفى الصديقى الدمشقى ولقنه 
الذكر وأسماه وأجازه بالخلافة وألبسه كسوة الطريقة؛ وكان 
معاشه من عقارات ورثها عن آبائه يقنات بها كفافا . 

آداب الطريقة الخلوئية : 

كانت لهذه الطريقة أدابها وتقاليدها شأن بقية الطرق 
الصوفية . وكانت فى معظمها شكلية تتعلق بمجاهدة النفس 
وقهر الجسد وتحديد نوع من الطعام وكمية ماء الشرب» ثم 
الاتقطاع عن الأهل والولد والزوجة ... وسائر الناس . وكانت 
تقاليدها فى هذا المجال تختلف من فرع إلى آخر من فروعها 
وكانت لهم طريقة فى الأذكار يرددون فى خلوتهم كلمة (لا إله 
إلا الله) آلاف المرات فلا تخرج تلك العبارة بعد ذلك إلا على 
شكل (هو هو هو)؛ وينشدون كلام السادة الصوفية ويقوم 
بذلك أحد المنشدين أو يرددون ذلك سوية فى مجالسهم» 
كما كانوا يكثرون من الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبى . 

وكانت لهم تقاليدهم فى خلوة الجماعة بحيث لا تتجاوز 
الثلائة الأيام» أما الفرد الواحد فيخلو لنفسه حسبما شاء من 
ثلاثة أو سبعة أو خمسة عشر أو ثلاثين يومأ أو سبعين يوما فى 
العام» أو العمر كله وهى الخلوة الكلية بالسر المطلق. ويرى 
بعضهم أن الإنسان لا يتخلص من أحكام نفسه إلا إذا توالت 
مجاهداته لها وتتابعت خلوته حولا كاملا بحيث يسيطر على 
نفسه كليا ولا تعود تستولى عليه . 

(يذكر المحبى فى كتابه خلاصة الأثر... أن أحد فروع 
الخلوتية فى مدينة حلب . كان فى كل ستة أيام من الشتاء له 
خلوة عامة يجتمع فيها المريدون فيصومون ثلاثة أيام ويأكلون 


عند المساء مقدار أوقيئين من الحريرة ورغيفا من الخبز أكثر 
من أوقية» ولا يشربون الماء القراح بل يشربون القهوة 
ويستمرون فى الذكر والعبادة آناء الليل وأطراف النهار وأما 
باقى الأيام فيقومون سحرا ويتهجدون على قدر طاقتهم ثم 
يأخذون فى الذكر إلى وقت الأسحار ثم يصلون الصبح لكون 
الشيخ حنفيا ويقرؤن الأوراد ويصلون الإشراق» وهكذا يفعلون 
العيادات فى أوقات الصلوات المفروضات) . 

ولقد اختار الخلوتيون اثنى عشر اسما تذكر بالترتيب شيئا 
بعد شىء على حسب الورد. وكانوا يتقيدون بنوع من السزى 
خاص بهم . كما تمسكوا بمظاهر أبعدتهم كثيرا عن جوهر 
العبادة الصوفية الأصلية . فكنت ترى المريدين أثناء الإذكار 
محلقين يدورون وقد وضعوا أيديهم بعضها فى بعض يذكرون 
الله فى رقصة يسمونها الهوية قائلين (هو هو هو ) وكنان 
بعضهم يركبون أيديهم إلى الوراء أما رؤوسهم فيحركوئها 
بالتصعيد والتسفيل والتلوى على هيثئة لعبة يسميها النصارى 
ركض الديك (مجتمع مدينة دمشق ؟/ 417-414), 

(تاريخ الطرق الصوفية ‏ يونس الشيخ إبراهيم السامرائى / 5177» 417؛ 
ومجتمع مدينة دمشق - د يوسف جميل نعيسة ١‏ / 51 

+ الخلوتية الحفنوية (القرباشلية): 

الطريقة الصوفية المنسوبة إلى سيدى محمد الخلوتى كما 
ذكرنا فى المادة السابقة وقد أوردنا له ترجمة تحث عنوان 
«الحفنى (محمد بن سالم) فى م .7"71-171١ / ١5‏ 

وقد عقد الشيخ الجبرتى فصلا فى عجائبه فى ذكر أخيل 
العهد بطريق الخلوتية جاء فيه ما يلى : لاحظ الألقاب التى 
يضفيها على المترجم لهم مما كان سائدا فى عصره . 

وهى نسبة إلى سيدى ممحمد الخلوتى أحد أهل السلسلة» 
ويعرفون أيضا بالقرباشاية نسبة إلى سيدى على أفندى 
قره باش أحد رجالها أيضاء وهذا هو الاسم الخاص المميز 
لهم عن غيرهم من الخلوتية» ولذلك قال السيد البكرى فى 
الألفية: 
والخلونيةالكرام فرق 

قسد نهجسوانهج الجنيسد فرقوا 
وخيبرهم طسريقئا العليبه 
من قددعسوابالهرباشليه 
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وهى طريقة مؤيدة بالشريعة الغراء والحنيفية السمحاء 
ليس فيها تكليف بما لا يطاق» وكانت خير الطرق لأن ذكرها 
الخاص بها : لا إله إلا الله وهى أفضل ما يقول العبد كما فى 
الحديث الشريف . 

وكان المترجم رضى الله عنه اشتغل بالسلوك وطريق القوم 
بعد الثلاثين» فأخذ على رجل يقال له الشيخ أحمد الشاذلى 
المغربى المصروف بالمقرى فتلقى منه بعض أحزاب وأوراد » 
ثم قدم السيد البكرى من الشام سنة ١1110“‏ فاجتمع عليه 
الشيخ بواسطة بعس تلامذة السيد» وهو السيد عبد الله 
السلفيتى» فسلم عليه وجلس فجعل السيد ينظر إليه وهو 
كذلك ينظر إليه» فحصل بينهما الارتباط القلبى» ثم قام 
وجلس بين يدى السيد بعد الاستعذان» وكانت عادة السيد إذا 
أتاه مريد أمره أولا بالاستخاره قبل ذلك إلا هو فلم يأمره بها» 
وذلك إشارة إلى كمال الارتباط. فأخعذ عليه العهد حالاء ثم 
اشتغل بالذكر والمسجاهدة» فرأى فى منامه فى بعض الليالى 
السيد البكسرى والشيخ أحمد الشاذلى المذكور جالسين 
والشيخ حمد يعاتبه على دخوله فى الطريق» ويعاتب أيضا 
السيد» فقال له السيد: هل لك معه حاجة؟ قال: عم لى معه 
أمانة . وإذا بجريدة خضراء بيد السيد» فقال له: هذه أمانتك 
قال: نعم . فكسرها نصفين ورماها للشاذلى وقال له: خذ 
أمانتك ثم انتبه. فأخبسر السيد فقسال له : هذا اتصال بنأا 
وانفصال عنه . وهذه هى النسبة الباطنية التى صار بها سلمان 
الفارسى وصهيب من أهل البيت. وقال ابن الفارض فى التائية 
على لسان الصادق يله : 
وإنسى وإن كنت ابس نآدم صسسسسسورة 

فلى فيسسه معنى شسساه د بس الأبسوة 

فإن أدم له أب من حيث النسبة الظاهرة وهو أب لآدم من 
-حيث النسبة الباطنة لأنه نائب عنه فى الإرسال ومنبأ بده فى 
الإنزال» ولم يستمد من الحضرة العلية إلا بواسطته» ولذلك 
لما توسل به قبلت توبته وزادت محبته ولم يجعل مهر حواء 
سوى الصلاة والسلام عليهء كما ورد ذلك كله وهو من 
المعلموم ضرورة. فظهر بهذا أن هذه النسبة أعظم من تلك 
لترتب الثمرة عليها . ثم سار فى طريقة القوم أتم مبير حتى لقنه 
الأستاذ الاسم الشانى والثالث » ومن حين أخذ عليه العهد لم 


يقع منه فى حق الشييخ إلا كمال الأدب والصدق التام وهر 
الذى قدمه وبه ساد أهل عصره. فمن ذلك إنه كان لا يتكلم 
فى مجلسه أصصلا إلا إذا سأله فإنه يجيبه على قدر السؤال» 
ولم يزل يستعمل ذلك معه -حتى أذن له بالتكلم فى ممجلسه فى 
بعض رحلاته إلى القاهرة» وسببه أنه لما رأى إقبال الناس عليه 
وتوجههم إليه قال له : انبسط إلى الناس واستقبلهم لأن يهدى 
الله بك رجلا واحذا ير لك من لمر النعم . ومما اتفق له أن 
شيخه المذكور قال له مرة: تعال الليلة مع الجماعة وإذكررا 
عندنا فى البيت. فلما دخل الليل نزل شتاء ومطر شديد فلم 
يتخلف وذهب حافيا والمطر يسكب عليه وهو يضوض فى 
الوحل» فقال له: كيف جئت فى هله الحالة . فقال؛ 
ياسيدى أمرتمونا بالمجىء ولم تقيدوه بعذر» وأيضا لاعذر 
والحالة هذه لإمكان المجىء؛ وإن كنت حافيا. فقال 
له ؛ أحسنت» هذا أول قدم فى الكمال» إلى غير ذلك ولما 
علم الشيخ صدق حاله وبحسن فعاله قدمه على تخلفائه وأولاه 
حُسْن ولائه ودعاه بالأنع الصادق ومنحه أسرارا وأراه عيون 
الحقسائق وكيفية تلقين السذكر وأخمذ العهد» كما وجد بخط 
الأسئاذ بظهر ثبت عبد الله بن سالم البصري ما نصه: 

هذه صورة أخذ العهد أرسلها إليه السيد البكرى الصديقى 
الخلوتى حين أذنه بأخذ العهود على طريقة السادة الخلوئية, 
ونص ما كتب كيفية المبايعة للنفس الطائعة أن يجلس المريد 
بين يدى الاستاذ ويلصق ركبته بركبته والشيخ مستقبل القبلة؛ 
ويقرأ الشاتحة ويضع يله اليمنى فى يده مسلما له نفسه 
مستمدا من إمداده» ويقول له: قل معى أستغفر الله العظيم 
ثلاث مرات» ويتعوذ ويقرأ آية التحريم : لإيا أيها الذى آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا» إلى #اقدير» [التمحريم : 8] ثم يقرأ 
آية المسايعة التى فى الفتتح ليسزول الاشتباه» وهى : #إإن الذين 
يبايعونك إنمسا يبايعون الله » [الفتح: ]١٠١‏ اقتداء برسول الله 
كه إلى قوله تعالى «إعظيما»[الفتح : ]٠‏ ثم يقرأ فاتحة 
الكتاب ويدعو الله لنفسه وللآخل بالتوفيق ويوصيه بالقيام 
بأوراد الطريق والدوام على ذوق أهل هذا الفريق. وعرض 
الخواطر وقص الرؤيات العواطر وإذا وقعت الإشارة بتلقين 
الاسم الثانى لقنه ليبلغ الأمانى . وفتح له باب توحيد الأفعال إذ 
لا غيره فعال» وفي الشالث توحيد الأسماء ليشهد السر 
الأسمى» وفى الرابيع توحيد الصفات ليدرج.ه إلى أعلى 


الخلوتية الحفنوية (القرباشلية) 
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الصفات» وفى المخامس توحيد الذات ليحظى بأوفر اللذات» 
وفى السادس والسابع يكمل له التوابع . ونسأل الله تعالى 
الهداية والرعاية والعناية والدراية والحمد لله رب العالمين» 
انتهى . هذا ما كتب بخطه الشريف. قال ورأيت أيضا الغبت 
المذكور ما نصه: 
ثم رأيت فى الفتوحات الإلهية فى نفع أرواح الذوات 
الإنسانية وهو كتاب نحو كراس لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى 
ما نصه: إذا أراد الشييخ أن يأخذ العهد على المريد فليتطهر 
وليأمره بالتطهر من الحدث والخبث ليتهيأ لقبول ما يلقيه إليه 
من الشروط فى الطريق ويتوجه إلى الله تعالى ويسأله القبول 
لهما ويشوسل إليه فى ذلك بمحمد وليةٍ » لأنه الواسطة بينه 
وبين خلقه؛ ويضع يده اليمنى على يد المريد اليمنى بأن 
يضع راحئه على راحته ويقبض إبهامه بأصابعه ويتعوذ 
ويبسمل ثم يقول : الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم 
الذى لا إله إلا هو الحى القيسوم وأتوب إليه وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» ويقول المريد بعده 
مثل ما قال. ثم يقول الهم إنى أشهدك وأشهد ملائكتك 
وأنبياءك ورسلك وأولياءك» أنى قد قبلته شيخا فى الله ومرشدا 
وداعيا إليه؛ ثم يقسول الشيخ اللهم إنى أشهدك وأشهسد 
ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأولياءك ألى قد قبلئه ولدا فى الله 
فاقبله واقبل عليه وكن له ولا تكن عليه؛ ثم يدعو كأن يقول 
اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا وأرشدنا وأرشد يناء 
اللهم أرنا الحتى حا وألهمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه» اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا 
عنك ولا تشغلنا بغيرك عنك انتهى . 
فلت والمراتب السبعة التى أشار إليها السيد فى الكيفية 
المتقدمة هى مراتب الأسماء السبعة وللنفس فى كل مرتبة منها 
مرتبة باسم خاص دال عليها: الاسم الأول لا إله إلا الله 
وتسمى النفس فيه أمارة» والثانى «الله وتسمى النفس فيه 
لوامة» والثالث «هوا وتسمى النفس فيه ملهمة» والرابع احق» 
وهو أول قدم يحله المريد من الولاية وتسمى النفس فيه 
مطمئنة» والخامس «حى» وتسمى النفس فيه راضية» 
والسادس «قيوم» وتسمى النفس فيه مرضية» والسابع «قهار» 
. وتسمى النفس فيه كاملة» وهو غاية التلقين. وكلها ما عدا 
الأول منها تلقن فى الأذن اليمنى إلا السابع ففى اليسرى» 


وتلقينها بحسب ما يراه الشيخ من أحوال المريدين أفعسال 
وأقوال وعالم مثال . 

واعلم أن سلسلة القوم هذه فى كيفية أخحذ العهد والتلقين 
مروية عن النبى وه وهو يرويه عن جبريل وهو يرويه عن الله 
عز وجل . وفى بعض الروايات روايته عن رؤساء الملائكة 
الأربع والنبى و لقن عليا رضى الله عنه ؛ وصورة ذلك كما فى 
ريحان القلوب فى التوصل إلى المحبوب لسيدى يسوسف 
العجمى أن عليا سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الله» دلنى 
على أقرب الطرق إلى الله تعالى. فقال اياعلى» عليك 
بمداومة ذكر الله فى الخلوات» فقال على رضى الله عنه : هذا 
فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون. فقال رسول الله قله : 
«ياعلى لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله؛ فقال 
على : كيف أذكر يا رسول الله قال غمض : عينيك واسمع منى 
ثلاث مرات ثم قال أنت ثلاث مرات وأنا أسمع؛ فقال النبى 
كو : دلا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صصوته 
وعلى يسمع» ثم قال على : لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا 
عينيسه رافعسا صصوته والنبى وَل يسمع . ثم لقن على الحسن 
البصرى رضى الله عنها على الصحيح عند أهل السلسلة 
الأخيار من المحدثين. قال الحافظ السيوطى : الراجح أن 
البصرى أخل عن على ومثله عن الضياء المقدسى؛ ومن 
المقرر فى الأصول أن المثبت مقدم على النافى ثم لقن 
الحسن البصرى حبيبا العجمى وهو لقن داود الطائي» وهو 
قن معروفا الكرعى؛ وهو لقَّن سريًا السقطى, وهو لقن أبا 
القاسم سيد الطائفتين الجنيد البغدادى» وعنه تفرقت سائر 
الطسرق المشهسورة فى الإسلام . ثم لقن الجنيد ممشاد 8 
الدينورى » وهو لقن محمد الدينورى » وهو لقن القاضى وجيه 
السدين» وهو لقَّن عمر البكرى» وهو لقن أبا النجيب 
السهروردى؛ وهو لقن قطب الدين الأبهرى » وهو لَقَّن محمد 
الدجاشى» وهو لقن شهاب الدين الشيرازى» وهو لقن جلال 
الدين التبريزى» وهو لقن إبراهيم الكيلانى » وهو لقن أخى 
محمد الخلوتى» وإليه نسبة أهل الطريق وهو لقن بيسر عمر 
الخلوتى وهو لقن أخى بسرام الخلوتى وهو لقن عز الدين 
الخلوتى» وهو لقن صدر الدين الخيالى» وهو لقن يحيى 


1 الشروانى صاحب ورد الستار» وهو لقن بير محمد 


الإرزنجانى» وهو لقن جلبى سلطان' المشهور بجلبى خليفة» 
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وهو لقن خير التوقادى» وهو لقن شعبان القسطمونى » وهو 
لقن إسماعيل الجورومى» وهو المدفون فى ياب الصغير فى 
بيت المقدس عند مرقد سيدى بلال الحبشى» وهو لقن 
سيدى على أفندى قره باش أى أسود الرأس باللغة التركية» 
وإليه نسبة طريقنا كما مر وهو لقن مصطفى أفندى ولده 
وخلفاؤه كما قال السيد الصديقى أربعمائة ونيف وأربعسون 
خليفة» وهو لقن عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبى» وهو 
لقن شمس الطريقة وبرهان الحقيقة السيد مصطفى بن كمال 
الدين البكرى الصديقى» وهو لقن قطب رحاها ومقصد سرها 
ونجواها شيخنا الشيخ محمد الحفناوى» وهو لقن وخلف 
أشياخا كثيرة منهم بركة المسلمين وكهف الواصلين الصوفى 
الصائم القائم العابد الزاهد الشيخ محمد السمئودى المعروف 
بالمنير شيخ القراء والمحدثين وصدر الفقهاء والمتكلمين . 

من مناقبه الحميدة صيام الدهر مع عدم التكلف لذلك» 
وقيام الليل يقرأ فى كل ركعة ثلث القرآن وربما نصفه أو جميعه 
فى كل ركعة» هذا ورده دائما صيفا وشتاء فتى وشينخا يافعاء 
ومنها تواضعه وحموله وعدم رؤبة نفسه» ويبرأ من أن تنسب 
إليه منقبة , 

ومنهم علامة وقته وأوانه الولى الصوفى الشيخ حسن 
الشيبينى ثم القوى طلب العلم وبرع فيه وفاق على أقرانه ثم 
جذبته أيدى العناية إلى الشيخ فأشعل عليه العهد ولقئه أسماء 
لطريق السبعة على حسب سلوكه فى سيره» ثم ألبسه التاج 
وأجازه بأخد العهود والتلقين والتسليك؛ وصار خليفة محضاء 
فأدار مجالس الذأكر ودعا الناس إليها من سائر الأقطار وفتح 
لله عليه باب العرفان حتى صار ينطق بأسرار القرآن . 

ومنهم العالم النحرير الصوفى الصالح السالك الراجيح 
لشيخ محمد السنهورى ثم النوى طلب العلم حتى صار من 
أهل الإثتاء والتدريسس . وانتصب للتأكيد والتأسيس» ثم دعته 
سعادة حضرة القوم فسلك مع المجاهدة وحسن السيرة على 
يد الأستاذ حتى لقنه الأسماء السبعة وألبسه التاج وأقامه خليفة 
يهدى لأقوم منهاج» ثم أذن له فى التوجه إلى بلده فتوجه إليها 
وربى بها المريدين» وأدار مجالس الأذكار بتلك البقاع وعم به 
فى الوجود الانتفاع . 

ومنهم البحر الزاخر حائز مراتب المفاخر الولى السربائى 
والصوفى فى العالم الإنسانى الشيخ محمد الزعيبرى اشتغل 


بالعلم حتى برع وصار قدوة لكل مقتدى وجذوة لمن لا 
يهتدى» ثم سلك على يد الأستاذ فأخذعليه العهد ولقنه 
الأسماء على حسب سيره وسلوكه. ثم خلفه وألبسه الناج 
وأجازه بالتلقين والتسليك . 

ومنهم الحبسر العلامة والبحر الفهامة شيخ الإفتاء 
والتدريس الشيخ خضر رسلان اشتغل على الشيخ مدة مديدة 
ولازمه ملازمة شديدة وأخمد عليه العهد فى طريق الخلوتية 
حتى تلقن الأسماءء وألبسه الشييخ التاج وصار خليفة مجازا 
بأخل العهود والتسليك . 

ومنهم الشيخ الصوفى الولى صاحب الكرامات والأيادى؛ 
والمكرمات شيخنا الشيخ محمود الكردى أخصل على الشيخ 
العهد والطريق ولقئه الأسماء» فكان محمود الأفعال معروف 
بالكمال» ثم ألبسه الاج وصار خليفة وأجازه بالتلقين 
والتسليك» فأرئسد الئاس وأزال عن قلوبهم الوسواس. وهر 
مشهور البركة يعتقده الخاص والعام كثير الرؤية لرسول الله 
ومن كراماته أنه متى أراد رؤية النبسى وَل رآه. وله 
مكاشفات عجيبة نفعنا الله بحبه ولا حجبنا عن قربه» وهو 
الذى قام للإرشاد والتسليك بعد انتقال شيخه وسلك على يده 
كثير ممن خلفوه من بعده منهم الشيخ الصالح الصوفى 
والشيخ محمد السقاط والشيخ العسلامة شيخ الإسلام 
والمسلمين مولانا الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الجامع 
الأزهر الآن؛ والإمام الأوحد الشيخ محمد بدير الذى هو الآن 
بالقدس الشريف والمشار إليه فى التسليك بتلك الديار 
والشيخ الصالح الناجح إبراهيم الحلبى الحنفى والسيد الأجل 
العلامة والرحالة الفهامة السيد عبد القادر الطرابلسي الحنفى 
والشيخ الإمام العمدة الهمام الشيخ عمر البابلى وغيرهم» أدام 
الله النفع بوجودهم , 

ومنهم العالم العلامة الألمعى الفهامة بقية السلف 
والخليفة ونعم الخلف الشيخ محمد سبط الأستاذ المترجم 
أطال الله بقاءه . 

ومنهم الشيخ الفهامة الأديب الأريب واللوذعى النجيب 
الشيخ ممحمذ الدمنهورى الشافعى . 

ومنهم الشيخ الصوفى القدوة الشيخ أحمد الغزالى تلقن 
منه الأسماء وتخلف عنه وألبسه الاج وأجازه بالتلقين 
والتسليك . 


الخلوتية الحفنوية (القرباشلية) 


الخلوق 


ومنهم العالم العامل الشيخ أحمد القحافى الأنصارى 
أخذ العهد وانتظم فى سلك أهل الطريق وتلقن الأسماء وصار 
خليفة مجازا فأرشد الناس وافتتح مجالس الأذكار. 

ومنهم تاج الملة وإنسان عين المجد من غير علة ذو 
النسب الباذخ والشرف الرفبع الشامخ السيد على القناوى» 
تلقن الأسماء وألبس التساج وصار خليفة حق ومجازا بالتلقين 
والتسليك» فأدار مجالس الأذكار وأشرقت به الأثوار. 

ومنهم العلامة العامل والفهامة الواصل الفاضل الشيخ 
سليمان المنوفى نزيل طندتا لقنه وأرشده وخلفه وألبسه التاج 
وأجازه فسلك وأرشد وله أحوال عجيبة . 

ومنهم الصوفى الصالح الشييخ حسن السخاوى نزيل 
طندتا أيضا لقنه وخلفه وألبسه التاج فدعا الناس لأقوم منهاج . 

ومنهم علامة الأنام الشبخ محمد الرشيدى الملقب بشعير 
لقنه وخلفه وأجازه فكثر نفعه . 

.ومنهم العلامة الأوحد ومن على مثله الخناصر تُعقد 
الشيخ يوسف الرشيدى الملقب بالشيال؛ رحل أيضا إليه 
فتلقن منه وسلك على يديه حتى صار خليفة» وألبسه التاج 

وأجسازه بالتلقين والتسليك ورجع إلى بلاده بأوفر زاد» وأدار 

مجالس الذكر وأكثر المراقبة والفكر حتى كثرت أتباعه وعم 
انتفاعه . 

ومنهم العمدة المقدم الهمام الناسك السالك الشيخ 
محمد الشهير بالسقا لقئه وأجازه بالتلقين والتسليك فكثر نفعه 


وطاب صنعه . 

ومنهم فريد دهره وعالم عصره معدن الفضل والكبال 
قطب الجمال والجلال الشيخ باكير أفندى لقنه وألبسه التاج 
وأجازه بالتلقين والتسليك . 


ومنهم بدر الطريق وشمس أفق التحقيق العالم العلامة 
والصوفى الفهامة الشيخ محمد الفشنى لقنه وخلفه وألبسه 
التاج فأعل العهود ولقن وسلك وفاف في سائر الآفاق وتقدم 
فى الخلاف والوفاق . 

ومنهم العالم العامل والشهم الماهر الكامل الشيخ عبد 
الكريم المسيرى الشهير بالريات تلقن العهد والأسماء حسب 
سلوكه وسيره» وأجيز بأحمذ العهود والتلقين والتسليك فزاد نورا 
على نور وحُبى بلذة الطاعة والحبور. 

ومنهم شيخ الفسروع والأصول الجامع بين المعقول 
والمنقول؛ علامة الزمان والحامل فى وقته لواء العرفان» الشيخ 


أحمد العدوى الملقب بدردير (تأتى ترجمته فى حرف إلدال 
إن شاء الله تعالى) » جذبته العناية إلى نادى الهداية فجاء إلى 
الشيخ وطلب منه تلقين الذكر فلقنه وسار أحسن سير وسلك 
أحسن سلوك» حتى صار خليفة بأخحد العهود والتلقين 
والتسليك مع المجاهدة والعمل المرضى . 

ومنهم أيضا الشيخ العلامة الولى الصوفى الشيخ محمد 
الرشيدى الشهير بالمعصراوى . 

ومنهم الإمام الجامع والولى الصوفى النافع مولاى أحمد 
الصقلى المغربى» تلقن وتخلق وأجيز بأخذ العهود والتلقين 
والتسليك . 

ومنهم الأمجد العامل بعمله والمزدرى السحر بفهمه 
الشيخ سليمان البتراوى ثم الأنصارى . 

ومنهم الصالح العامل الفهامة العابد الزاهد الشيخ 
إسماعيل اليمنى؛ تلقن وسلك مع التقى والعفاف والملازمة 
الشديدة والخدمة الأكيدة وحسن المجاهدة . 

ومنهم النحرير الكامل واللوذعى الفاضل مؤلف المجموع 
الشيخ حسن بن على المكى المعروف بشمه؛ الناظم الناثر 
الحاوى الخير المتكاثر وغير هؤلاء ممن لم نعرف كثير. 

(عجائب الآثار فى التراجم والأخبار للشيخ عبد الرحمن الجبرتى ١‏ / 
"اه 

انظر مادة الحفنى (محمد بن سالم) فى م 15 / 774-171 

* الخلونية القرباشلية: 

أنظر: الخلوتية الحفنية (القرباشلية) . 

* خلوصى: 

من الخطاطين وهو الحاج خلوصى بن عثمان محمد 
شمس الدين ولد فى بلدة قسطمونى » أل الخط عن محمود 
الراجى ثم تخصصى بالثلث والنسخ على يسد الخطاط 
«وصفى»» قصده طلاب الخط فى كل صوب ومن جملتهم 
اشفيق» أبن شقيقته» ذكر هاشم البغدادى بأن خلوصى أستاذ 
خط التعليق وأن مصطفى حليم من تلاميذه؛ توفى خلوصى 
سئة1791اه, 

(نفائس الخط العربى حسن قاسم حبش / 0914 . 

انظر: الخط العربى (علم)» اللخطاطون 

» الخلوق: 

ل رو ا 
ركه تفلن وخلفه' : طلبته بالخلوق .. وقد نطقت الم 


الخلوة 


بالحخلوق . والخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره 
من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» وقد ورد تارة 
بإباحته وتارة بالنهى عنه» والنهى أكثر وأثبت» وإذما نُهِى عنه 
لأنه من طيب النساءء وهنّ أكثر استعمالا له منهم . قال ابن الأثير: 
والظاهر أن أحاديث النهى ناسخة (لسان العرب 15/ 017517 . 

وفيما يلى ما ورد من الأحاديث فى الخلوق : 

١‏ عن أنس رضى الله عنه قال : «نهى رسول الله وك أن 
يتزعفر الرجل! أحرجه الخمسة . 

وقال الترمذى : معناه أن يتطيب به . 

١‏ وعنه رضى الله عنه قال: «أتى رجل إلى النبى يلل 
وعليه أثر صفرة» وكان َل قلما يواجه أحدا بشىء فى وجهه 
يكرهه! فلما خرج قال : «لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذا» . 
أخرجه أبو داود. 

٠“‏ وعن يعلى بن مرة رضى الله عنه قال : #رأى رسول الله 
ل رجلا متخلقا فقال: اذهب فاغسله. ثم اغسله. ثم 
لاتعد؛. أنخرجه الترمذى والنسائى . 

5 د وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : «قال رسول الله 
يي : لا يقبل الله صلاة رجل فى جسده شىء من خلوق؟. 


أخرجه أبو داود . 
7 الخلوق: ضرب من الطييب ذو لون» يقال تخلق :إذا 
أطلى به . 


(لسان العرب لابن منظور ١1741 / ١4‏ وتبسير الوصول إلى جامع 
الأصول لابن الديبع الشيبانى 7 / 23709 1178), 

النخلوة: 

هى المكان الذى ينقطع فيه العابد للعبادة» وفى 
المسيحية يقوم الراهب بحبس نفسه للعبادة» فى الخلوة. وفى 
الإسلام انقطع بعض الصوفية للعبادة فى الخلوة وزهدوا فى 
الدئيا ولبسوا الثياب المرقعة (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى / 
فنك 1 

بقول الدكتور توفيق الطويل : كان المراد بالخلوة اعتزال 
المريد للناس للتفرغ لذكر الله والانقطاع لعبادته» ولهذا كثرت 
الخلوات بين جدران الزوايا وخارج جدرائهاء روى النابلسى 
فى رحلته إلى مصر أنه لما زار زاوية الدمرداش رأى حجان 
ضريحه انحر خمسين أو ستين خلوة ذات أسوار وأنواره وهى 
التى تسمى مساجد الأنوار يختلى بها المريدون» وصعد إلى 


سطح هذا القصر العالى (الزاوية) فوجد هناك رواقا كبيرا يتلألاً نسوره 
وفيه كذلك كثير من الخلوات (رحلة النابلسى / 19 ), 

ولعل انتشار الزوايا فى أرض مصر يساعد على تصور كثرة 
الخلوات التى عرفها أهل التصوف أيام العثمائيين» بل لم تكن 
الزوايا وحدها مقر الخلوات» فقد وجد بين المتصوفة من 
أخللص العبادة لله أو لمنفعة نفسه دون أن تكون له زاوية يقيم 
فيها مع مريديه. وقد أقام بعض هؤلاء امغاور» يختلون بها 
للتعبند والذكر. وكان بعض هذه المغاور رحبا ملحوظ 
التناسق. فكانت مغارة الشريف أبى عبد الله المغاورى 
منقوشة فى الجبل مستوية مهندمة طولها داخل الجبل نحو 
خمسة وستين وماثة قدم وعرضها أكثر من عشرة أذرع وكانت 
الخلوات تقام أحيانا فى المنازل وتزدان جدرانها بالكلمات 
المأثورة وقد كانت نحلوة جلال الدين البكرى بداره قاعة صغيرة 
جدا بإيوانين متقابلين وهى الطيفة البناء ظريفة الفناء بها النور 
الساطع والمسر اللامع القاطع» وعلى جدراتها اثنان وعشرون 
بيتا من الشعر نظمت بتاريخ عام 91/9 ه. 

التزامات الخلوة : 

وللخلوة التزامات لا تستقيم بدونهاء كأن يعود المريد 
نفسه قبل دخحولها ندرة الكلام وقلة الأكل حتى يتيسر له بعد 
ذلك أن يصوم فى سحلوته » لأن الجوع يحلل من جسمه الأجزاء 
الترابية والمائية . أما الشبع والارتواء فيجلبان النوم ويصرفان . 
عن ذكر الله ومن الأدب تيقظ القلب فى حضسر الله ومن لم 
يلتزم ذلك الشرط فقد أساء الأدب . يقول عمر بن الفارض: 
إذا سسا بسسدت ليلى فكلى أعين 

وإن هى ناجتنى فكلى مساميع 

ومن آدابها صفاء النية والرغبة فى الكف عن أذى الئاس 
وإراحتهم من شره وانقطاع المريد عن زوجه وولده وعشيرته 
وسائر الناس» وإدامة تفكيره فى شيخه. مع الاعتقاد بأن 
خلوته مقبرته التى لن يبرحها إلى يوم الدين كما يقول الشعرانى 
والمنير وإن تفاوت أهل التصوف فى ذلك؛ هذا بالإضافة إلى 
آداب المريد نحو المصور والأشباح الى تتراءى له وعلى 
المريد ألا يكتم عن شيخه ما يراه فى أثناء خلوته مما ينشأ عن 
الجو المعنوى الذى يحيط به نفسه» وهذا فوق شروط الخلوة 
ونحوها. ' 


الخلوة 


الخليج المصر ى 


ثمرات المخلوة : 

إذا صحت الخلوة أفلحت الرياضة وأنت من الثمرات فوق 
مأ يتصوره العقل ؛ منها أن يكشف المريد عسالم الغيب 
المحجب» ويدرك أسرار الحيوانات والحشرات ويعطى 
القدرة على فعل الكرامات وإتيسان الخوارق والتصرف فى 
الكون بالهمة فيمشى على الماء ويطسر فى الهواء ويقتحم 
النيران ويفعل كل ما لا يقوى عليه سائر البشر أقام المنزلاوى 
فى محلوته نحو عنام يقرأ فى الليل ختما وفى النهار ختما ثم 
:صرج ينفق من الغيب ويسد نفقات السريدين الذين كانوا 
بقيمون فى زاويته وقد بلغوا المائة عدا ويتعهد بالإنفاق وجوه 
البر والخير من تعمير المساجد وبناء المارستانات ومد 
الأسمطة وغير ذلك وغير هذا من ثمرات توهمها هؤلاء الحجزة 
الذين أعوزتهم القدرة على الغسرب فى زحمة الحياة» والظفر 
من الدنيا بأوفى نصيب» فالتمسوا فى عالم الخيال تحقيق ما 
بقديرة. 1 

(التصوف فى مصر /١‏ 59-5717). 

ويوجد بدار الكتب الظاهربة بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
ممخطوط فى التصوف بعنوان «الخلوة» وجاء بيانه كما يلى : 

الخلوة . 

الرقم 1747 تصوف 15 . 

كتاب فى الخلوة يتضمن سؤالا وقع للمؤلف عن الخلوة 
المطلقة فأجاب عنها مع الإضافة إليها عن الخلوات المقيدة 
وضمنها نخلوة الهدهد» خحلوة الصمدانية» وخلوة القرين وغير 
ذلك وتكلم عن التنزلات الإلهية . 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن على الطائى الأندلسى 
لمشهور بالشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى المتوفى سلة 
هم ١151م‏ 

أوله : الحمد لله الذى ألهم الصفوة من عباده اتخاذ 
لمخلسوات» ونزه أسرارهم وخواطرهم منه عن الجولان فى 
ملكوت الأرض والسماوات» ونصبها مثالا لأحديته من أكثر 
لوجوه والجهات» وجعل نعته فيمأ نعته فى فردانيته من عدم 
لحركة والالتفيات ... 

أخصره: وكذلك تخلوة يا حبى يا قيوم عظيمة الفنائدة» 

وكذلك ياعلى يا غظيم ياحليم؛ ومسا من ذكر إلا وله نتيجة 


تخصه فإذا فهمت كيفية حالات الخلوة وصورتها فادخلها بأى 
ذكر شكت:... 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة مراجعة . 

مصادر عن الكتاب + عقود الجوهر / 3 

مصادر عن المؤلف : الأعلام 1/ 217/١‏ معجم المؤلقين 
0/11 :. . 

بعض نسخ الكتاب : الجمعية الآسيوية بالبنغال هم 7” / 
ه» الأزهر "/ 055 بسرلين 7417--1417) المتحف 
البريطانى 885 / 0» المكتب الهندى /الا” / 25 باتنا ١‏ / 
و2028 . 

شرح الكتاب: شرحه العلامة الجنوبرى راجع معجم 
المؤلفين /٠١‏ 156. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل) . البقلى / 
١‏ عن صبح الأفشى للقلتشندى 0 / 4 . والتصوف فى مصر إبان 
العصر العثمانى / د . توفيق الطويل ١‏ / 55-5717؛ وفهرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد رياض المالح ١‏ / 64 
ونه ), 

#الخليج المصرى: 

قال الحافظ السيوطى لقلا عن المقريزى : 

قال المقريزى: هذا الخليج بظاهر فسطاط مصرء ويمر 
من غربى القاهرة» وهو خليج قديم احتفره بعض قلماء ملوك 
مصرء يسبب هاجر أم إسماعيل حين أسكنها إبراهيم عليه 
السلام بمكة؛ ثم تمادته الدهور والأعوام؛ فجدد حفره ثانيا 
بعض من ملك مصر من ملوك الروم بعد الإسكندرء فلما 
فتحت مصر على يد عمرو بن العاص» جدد حفره بإشارة أمير 
المؤمئنين عمر بن الخطاب» فحفر عام الرمادة» وكان يصب 
فى بحر القلزم » ولم يزل على ذلك إلى أن قام محمد بن عبد 
الله بن حسين بن حسن بن على بن أبى طالب بالمدينة» 
فكتب الخليفة المنصور إلى عامله بمصر أن يطم هذا الخليج 
حتى لا تحمل الميرة من مصر إلى المديئة» فطم وانقطع من 
حينئك اتصاله ببحر القلزم؛ وصار على ماهو عليه الآن . 
وكان هذا الخليج يقال له أولا خليج أمير المؤمنين ‏ يعنى 


الخليج المصرى 


عمر بن الخطاب لأنه الذى أشار بتجديد حضره» ثم صار 
يقال له ليج مصر؛ فلما بنيت القاهرة بجانبه من شرقيه صار 
يعرف بخليج القاهرة» والآن تسميه العامة بالخليج الحاكمى . 
وتزعم أن الحاكم احتفره» وليس بصحيح» وكان اسم الذى 
حفره فى زمن إبراهيم عليه السلام طوطيس (فى المقريزى : 
لاطوطيس بن ماليا؛» وهو الجبار الذى أراد أخذ سارةء» وجرى 
له معها مسا جرى» ووهب لها هاجر. فلما سكنت هاجر مكة 
وجهت إليه تعرّفه أنها بمكان جدب» فأمر بحفر نهر فى شرقى 
مصر بسفح الجبل حتى ينتهئ إلى مرفأ السفن فى البحسر 
الملح فكان يُحمل إليها الحنطة » وأصناف الغلات» فتنقل 
إلى جدة» ويحمل من هناك على المطاياء فأحيا بلد الحجاز 
مدة. وكان اسم الذى حفره ثانيا أرديان (فى المقريزى : 
(أندرو مسانوس) قيصر»؛ وكان عبد العزيز بن مروان بنى عليه 
قنطسرتين فى سنة تسع وستين؛ وكتب اسمه عليهماء ثم 
جددهما تكين أمير مصر فى سنة ثمانى عشرة وثلاثماثة» ثم 
جددهماء الإحشيد فى سنة إحدى وثلاثين وثلاثماثة ثم عمرتا 
فى أيام العزيز وكان موضع هاتين القنطرتين خلف خط السبع 
سقايات» وهي التى كانت تفتتح عند وفاء النيل فى زمن 
اللخلفاء» وكان الخليفة يركب لفتح الخليج فلما انحسر الثيل 
عن ساحل مصرء وربا الجسرف أهملت هذه القنطرة فدثرت» 
وعملت قنطرة السد عند فم بحر النيل» وكان الذى أنشأها 
الملك الصالح أيوب فى سنة بضع وأربعين وستماثة . 
قال ابن عبد الظاهر: وأول من رتب حفر خليج القاهرة 
على الناس المأمون بن البطائحى» وجعل عليه واليا بمفرده . 
ولابى الحسن الساعاتى فى كسر يوم الخليج 
إن يوم الخلييج يسسوم من اليحسسب 
7272777 سسىين يبي ديع المسرئى والمسمسسوع 
كم لسديسه من ليث غساب صئلول 
ومهساة مشل الغسسزال المسسسروع 
وعلى الس سد عسس سس زة قبل أن 
تملكه ذلسسسة المحب الخضوع 
كسسروا جسسسره هنساك فحساكى 
كسسسر قلب يتلسوه فيض دمسوع 


احسن المحاضرة ١م‏ لال ا 


رسم كروك (1) 
بين موقم الخليج المصرى بالنسية لمججرى الثيل عند القشع العري 
وبائئسيه لمجرى النيل الحالى . وموقع القاهرة الفاطب بالنسبه للخليج 


وعن القناطر والمناظر على الخليج يقول الأستاذ محمد 
كمال السيد محمد: 

ذكرنا أن عمرو بن العاص جدد حفر الخليج سنة "71 ه 
(544 م). وأن عبد العزيز بن مروان أثناء ولايته على مصر أنشأ 
قنطرة على الخليج سنة 19 ه. وأن هذه القنطرة قد اندثرت 
فيما بعد بعد الفاطميين . وجهل مكانها. ورجحنا أنه كان 
بالجانب الغربى من موقع ميذان السيدة زيلب الحالى . 

كما ذكرنا أنه بالقرب من هذه القنطرة كانت منظرة السكرة 
التى أنشأها الفاطميون لحضور حفل جبر الخليج . ورجحنا 
أن مكان هذه المنظرة كان محل المدرسة السنية للبنات 
والمعلمات بأول شارع الناصرية بالسيدة زينب. 


وظلت قنطرة عبد العزيز بن مروان ههى سبيل العبور إلى 
الجانب الغربى من الخليج حتى أنشئت القاهرة المعزية سنة 
8 ه (414 م) فأنشأ القائد جوهر على الخليج قنطرة أمام 
الباب الذى عرف يباب القنطرة كان موقعها بميدان باب 
الشعرية الحالى . 


الخليج المصرى 


جدول بالترتيب ادغراى للقناطر على الخليج 


الرئع وملحرظات 


أيام جارة عبر شام 

بيلعا 

أردرب الجناميز جنري انتداد مجلس اللحب الملهسد , 

عند دشل لما المديدة أمام شايع اسماعيل باشا أبو عصل.. 
أيام مارم مصطفى باها عبد الرارق (سكة رحبة عامدبن سايقم 
مبدان باب الخائق هند نقاطع شارعى القلمة اليج 

أنام لحف الإسلانى . 

امام النباية البحرية لمحكمة مصر عند مدخلل شارج الإميو حي 
.أمام جلمع البثاث خند سسكة المماصرة 

قل تقاطع شار الأزمر يقليل 

عد ثاطم شارع الرسكن 

بسدها 


أسام قارع الشرنقش وقد قال مل مارك انا من 
إنشاء أسرة عد مل ولكى بحسريطة نابلهون نجدها| 
باسم 636006104 . رمي عير الشعارة البطاصر الى انسمسا» 
الفرنسيرن ©11و«لمة دل 

دان ناب اللمسريية عد امشداة لسارم سير الحيوث 
ولد سسماها عل مارك قسطرة ماب اللسعرية 

أ الحميروي د تقاطع اللييح مع الور اللشمالىا 
اللثاهرة , وقد أسماها الفرسييرن تنطرا الخرزيى . 

بالظاهر عند تقاطع اطليح المري مع الخليع الاصر 


بسيمرة 
عبد نقاطع للختي بع حط امترو وسكة حاديد المنطرية . 
عند الرايل الكبري رأسماها عل ارك الرئبل القدبية , 
السطرة الأميرية | عد الأميرية رأسماها على سارك الوثيل الجديسيدة 


ذكر المقريزى ‏ بخلاف قنطرة عبد العزيز بن مروان التى كانت 
قد الدثرت ‏ أربع عشرة قنطرة لغاية منتصف القرن الشاسع 
الهجرى (19 م). واستجدت شلاث قناطر بعد المقريزى 
لغاية دخول الفرنسيين فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى . 
وفى زمن أسرة محمد على استجدت سبع قناطر. فيكون 
مجموع القناطر على الخليج أربعا وعشرين قنطرة . 

ومن القناطر الأربع عشرة التى ذكرها المقريزى واحدة فقط 
أنشئت فى عهد الفاطميين . وأربع فناطر فى عهد الأبوبيين . 
ونسع قناطر فى عهد السلاطين المماليك. أو بعبارة أدق: 
واحدة فى عهد الظاهر بيبرس . وسبعا فى عهد الناصر محمد 
أبن قلاوون , وواحدة فى عهد الصلاح صلاح الدين بن الناصر 
محمد بن قلاوون . 

وفيما يلى جدول بالترتيب الجغرافى لهذه القناطر. وقد 
رمزت بحرف (م) القناطر التى ذكرها المقريزى» وبحرف (ن) 
للقناطر التى حدثت بعده لغاية دول الفرنسيين» وبحرف 
(ع) للقناطر التى أنشئت فى عهد أسرة محمد على . 

ونحن نعتبر الإنئاء فقط دون التسرميم أو التجاديسد. 
فالإنشاء لضرورة عمرانية , أما التجديد فللاحتفاظ بوضع قائم 
(أسماء وسميات / 4/8 49). ص0 ١‏ 


(حسن الممحاضرة للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ يتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم 7./ 117 784: وأسماء ومسميسات من مصر القاهرة - 
محمد كمال السيد محمد / 88 ؛ 84» ويه الخريطة صن 4 : ؛ والجدول 
ص 40), 

* التخليج الناصرى: 

حفره الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سئة خمس 
وعشرين وسبعماثة» لما بنى اللخانقاه بسرياقوس» فأراد إجراء 
الماء من النيل إليها ليرتب عليه السواقى والسزراعات» وفوض 
أمره إلى أرغون النائب» فحفر فى مدة شهرين من أول جمادى 
الأولى إلى سلخ جماد الآخرة» وبنى فخر الدين ناظر الجيش 
عليه قنطرة» وبنى قديدار والى القاهرة قنطرة قديدار وقناطر 
الأرز وقناطر الأميرية (انظر المقريزى .)١18 / ١‏ 

(حسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السوطى ب 
بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ؟ / 084 . 

#الخليفة: 

الخلفية : وهو السلطان الأعظم يخلف من قبله ويسد 
مسده يذكر وقد يؤنث» فيقال فى تذكيره وتأنيثه هو الخليفة 
وهى اللخليفة وتازه للنقل كما صرح به غير واحد» وفى 
المصباح أنها للمبالغة ومثله فى النهاية لابن الأثير. 

وفى المختار وغيره: الخليفة السلطان الأعظم وقد يؤنث» 
وأنشد الغراء : 
أبوك خليفة ولسسائسه أخسرى 

وأننت خ يسك ذاك الكس سال 

والشاهد فى قوله ولدتته أخرى (أى ولدته خليفة أخرى) 
فأنث الفعل لتأنيث الفاعل (لسان العرب /١14‏ 11808 والرسالة 
الرشادية/ 5156). 

والخليفة هو من ييخلف غيره فى الزمان أو المهمة» جاء 
فى مفردات الراغب الأصفهانى : تخلف فلان فلانا إذا تأخر 
عله وإذا جاء خلف أخخر وإذا قام مقامه» ومصدره الخلافة . 
وخلف فلان فلانا قام بالأمرعنه» إما معه وإمأ بعده؛ قال 
تعالى #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون» 


' [الخرف: ]1١‏ والخلافة النيابة عن الغيرء إما لغيبة المنوب 


عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف» وعلى 


الخلشفة 


هذا الوجه الأحير استخلف الله أولياءه فى الأرضء قال تعالى 
«هى الذى جعلكم خلائف فى الأرض» [فاطر: 8] وقال: 
#ويستخلف ربى قوما غيركم» [هود : 07] وقال #إيا داود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض4 [ص : 5؟] ومما ذكره الأصفهانى 
يمكن أن يفهم قول الله تعالى فى شأن آدم لإإنى جاعل فى 
الأرض خليفة4 [البقرة: ]7*١‏ فهى خلافة تشريف» ولله أن 
يفعل فى تنظيم كونه ما شاء دون احتياج لمن يشركه أو يساعده 
فى ملكه فهو الغنى» وليس الخليفة مساعدا لله ولا نائبا عنه 
لغيابه؛ تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

يقول الماوردى فى كتابه «الأحكام السلطانية» (ص :)١9‏ 

واختلفوا هل يجوز أن يقال : يا خليفة الله فجوزه بعضهم 
لقيامه بحقوقه فى خلقه . ولقوشه تعالى #إوهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات* [الأنعام : 
4] وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك ونسبوا قائله إلى 
لفجورء وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت والله لا يغيب 
ولا يموث» وقد قيل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه : يا خليفة 
لله فقال: لست بخليفة الله ولكنى خخليفة رسول الله يكل . 

والخليفة فى الإسلام هو من خلف رسول الله وك فى 
سياسة الأمة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وسو الإمام 
لأعظم » وهو أمير المؤمنين عامة . وعرفه العلماء بأنه من 
يخلف الرسول فى إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على الأمة 
كافة؛ وذلك ليخرج من ينصبه الإمام فى ناحية؛ ويخرج 
المجتهد الآمر بالمعروف (بيان للناس ١‏ / 0184 195). 

ويقصد بالخلافة النهوض بأعباء الأمة الإسلامية نيابة عن 
الرسسول بعد وفاته وهى الطبقة الأولى فى طبقات الولايات . 
ويتولاها الشخص بأحد طريقين: 

الطريق الأول : عهد من اللخليفة الأول. كما عهد أبو بكر 
إلى عمر بن الخطاب. 

الطريق الثنانى : بيعة من أهل الحل والعقد إن لم يووجد 
عهد من الخليفة قبله كما بويع أبو بكر. 

وقد قام بالخلافة بعد الرسول الخلفاء الراشدون» والخلفاء 
الأمويون » والخلفاء العناسيون ببغداد» والخلفاء الأمويون 
بالأندلس» والخلفاء العباسيون بمصر بعد انقتراض الخلافة 
فى بغداد. 1 : 


امسعيال سار عن البشدقفت تفار من محف "الموقر واريسك الور اافريوفراية , 


وكان الخليفة العباسى بالقاهرة يبايعه السلطان والعلماء 
والقضاة ثم يفوض الأمور العامة إلى السلطان» ويدعى له قبل 
السلطان» على المناسر إلا فى مصلى السلطان خاصة فى 
مصلاه بقلعة الجبل والسلطان يستبد بماعدا هذا من أمور 
الدولة : من تولية وعزل» وإقطاع إقطاعات حتى للخليفة 
نفسه . وظل الأمر كذلك حتى عام 8١‏ ه حيث استقل الإعام 
المستعين بالله بأمر الخلافة . ودعى له وحده على المنابر ومن 
يقرأ عهود الخلفاء إلى السلاطين يجد أنهم كانوا يفوضون 
إليهم تفويضا شاملا أمور الدين والدنيا كمسا جاء فى صبح 
الأعشى , وكان الشليفة يقول فى عهد التولية : 

فوضت إليك جميع أمر المسلمين» وقلدتك ما تقلدته من 
أمور الدين (ابن قيم الجوزية / /119؛ 18), 

ويرى, بعض الخلفاء أن لقب «خليفة» يدل على معنى 
النيابة . والقيام مقام النبى فى أمته. ولقد أصبحت تعنى فى 
أيام المماليك كما تنص عليها تقاليد الخلفاء العباسيين فى 
مصر ‏ أنه من أسرة النبى وليةِ من فرع بنى العباس - الذين تولوا 
الخلافة من قبل فى العراق» وقضى المغول على خلافتهم وأبو 
بكر الصديق رضى الله عنه هو أول خليفة فى الإسلام» وعمل 
الخليفة الأساسي هو مبايعة السلطان وذلك حتى تصبح 
سلطات السلطان ونوابه وموظفيه شرعية ؛ ويكون ذلك لكل 
من وصل إلى السلطنة حتى ولو حدث ذلك عدة مرات أو 
حتى لو كان السلطان فى حجر مرضعة؛ فمثلا الخليفة 


الخلفة 


المعتفد بالله 844 ه بايع ستة سلاطين؟ ولكن من ناحية 
أخحرى كان الخليفة ومعه القضاة الأربع يقوم أيضا بعزل 
السلطان أو خلعه بناء على تدشخل كبار الأمراء المماليك وتولية 
غيره (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى / 177), 


فأما عن لقب «الخليفة» وتاريخه وتطوره ومترادفاته فيقول ' 


الدكتور حسن الباشا: 02 
الأعلى الذى أسند إليه أمر الإشراف على الأمة الإسلامية بعد 
البى #لْه. وقد ل وكان 
يحمل إِذْ ذاك معنى خلافة النبى ييه على حكم المسلمين . 

وعلى الرغم من استمرار استعمال هذا اللقب فإن مدلوله 
كان يختلف باختلاف الأسرات الحاكمة : ففى صدر الإسلام 
كان يقصد منه خلافة النبى يي يينما فى الدولة العباسية عنى 
به خصلافة الله . ومما يوضح ذلك ورود لقب «خخليفة الله» على 
سكة باسم المأمون بتاريخ سنة 7٠؟‏ ه بالمحمدية . والحق 
أنه على مر الزمن انزع من الإمام العباسى سلطته السياسية 
فصار مدلول اللقب أقرب إلى الرئاسة الدينية . 

وقد ظهر لقب «الخليفة» على النقود والنقوش كلقب عام 
على الخلفاء . ومن أقدم استعمالاته على الآشار وروده فى 
نقش بتاريخ سئة ٠١ ١‏ ه على الكعبة حاص بالوليد بن يزيد 
الأسوى؛ وعلى النقود وروده على سكة بتاريخ سئة 151١‏ هم 
من أرمينيا باسم المهسدى العباسى» وعلى أخسرى من 
أذربيجان» ومثلها بأران بتاريخ سئة 175 ه. وكان يرد على 
طرز قطع النسيج : فورد مثلا على قطع من النسيج بتاريخ سئة 
ه باسم الرشيد من توثة» وعلى أتخرى بتاريخ سنة 11 
ه من مصر باسم المقتدر بالله. 

وكان أيضا يضاف إلى اللقب ياء النسبة: فكان يقال 
اخليفتى» على الرغم من الخطأ النحوى . ومن ذلك ما ذكره 
ابن فضل الله العمرى فى كتابه «التعريف» حين ذكر «الأبواب 
الشريفة الخليفتية»» وما ذكره الحسن بن أبى محمد الصفدى 
فى كتابه «نزهة المالك والمملوك» عند ذكر «الشاش 
الخليفتى» . 

ومن الصفات التى كانت تلحق بهذا اللقب فى صيغة 
الجمع فى بعض الأحيان صفة ة «الرأشدين؟ :فكان يقال 
«الخلفاء ؛الرانتدون؟ ٠‏ ولا يزال هذا اللتب يطلق عرفا على 


الخلفاء الأربعة الأول : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى. كما 
أطلقت الصفة على خلفاء الموحدين بشمال إفريقية ؛ حيث 
ورد فى مكة اسم أبى يوسف يعقوب بن المنصور. ويلاحظ 
أن صفة «الراشد» نفسها تشير إلى الأحقية فى السخلافة . 

وكان لنظ «خليفة» يضاف أحيانا إلى لفظ السجلالة لتأكيد 
معنى الخلافة من الله فيقال مثلا «خليفة الله؟ «وخليفة الله على 
كافة أهل الإسلام» «وخليفته فى أرضه ونائبه فى خلقه». كما 
استعمل اللفظ بمعناه اللشوى البحت مضافا إلى بعض 
الألقاب مثل «خليفة أمير المؤمنين»؛ «وخليفة فتى مولانا 
وسيدنا» . 

خليفة الله : أضيف «خليفة» إلى لفظ الجلالة لتأكيد معنى 
خلافة الله الذى اتصل بالخليفة فى العصر العباسى . ولعل 
هذا المعنى قد جاء من الآية القرآئية ##إنى جاعل فى الأرض 
خليفة4 [البقرة: ]7”١‏ فلما كان آدم خليفة الله والأنبياء 
خلفاء ادم واخرهم محمد وَل والخلفاء خلفاء محمد ف 
فإن الخليفة بذلك خخليفة الله» أو ريسا جاء ذلك المعنى من 
أن الخليفة العباسى كان يعتبر نفسه المفوض من الله سبمحانه 
لإقرار ديه فى الأرض » ونشر الإمسلامء» وبذلك فهو شليفته 
على خخلقه» ومن هنا ظهر هذا اللقب ومترادفاته مثل اتعليفة 
الله على كافة أهل الإسلام»» الوخليفته فى أرضه» ونائبه فى 
خلقه». 

وقد أطلق لقب «خليفة الله؛ على المأمون فى سكة بتاريخ 
سنة 7١‏ همن المحمدية . 

خليفة الله على كافة أهل الإسلام : أطلق على الخليفة 
الناصر فى نص إنشاء بتاريخ سنة 0/5 ه فى عين عرفات 
بمكة. وهو يتصل اتصالا وثيقا برغية الناصر فى استعادة مجد 
الخلافة دينيا وسياسياء ومحاولته نشر نفوذه على جميع 
المسلمين» مما حدا به إلى التقرب إلى الشيعة» وانضسامه 
إلى الفتوة. ويؤكد هذه الرغبة ظهور اللقب فى مكة» مهوى 
أفئدة جميع المسلمين . 

خليفة فى أرضه ونائبه فى خلقه: أطلق على الإمام 
المستنصر بالله فى نص بتاريخ نسة 174 ه من بغداد وفى 
هذا اللقب ادعاء بالسيادة على جميع العالم من مسلمين وغير 
مسلمين وهو بذلك يعدو على اللقب السابق الخاص بأهل 
الإسلام . 


خليفتك : ورد هذا اللقب فى نص إنشاء من مح سنة 517٠‏ 
ه فى جوك مدرسة فى سبواس فى تركيا وقد جاء فيه «اللهم 
أيد وانصسر عبسدك وخليفتك السلطان الأعظم والخاقان 
المعظم » مولا ملوك العرب والعجمء ظل الله فى العالم» أدام 
الله دولته وسلطنته إلى يوم القيامة , 


ويلاحظ أن لقب خليفتك ‏ وهو مرادف «لخلفية الله 4 


قد أطلق هنا على السلطان؛ وربما كان ذلك من أثر القضاء 
على الخلافة العباسية مما أدى ببعض الولاة فى مختلف 
جهات العالم الإسلامى إلى ادعاء أحقيتهم فى الولاية العامة . 
وكان من أثر سقوط تحلافة بغداد أن استقدم بيبرس إلى مصر 
بعض أفراد الأسرة العباسية» وأحيا الخلافة بالقاهرة. وربما 
كان رد الفعل لذلك ادعاء السلاطين فى سيواس بأحقيتهم فى 
الولاية العامة ؛ واتخاذ هذا اللقب كمظهر لهذه الأحقية . ولعل 
اتخاذ لفب «خليفتك» كان مقدمة لإطلاق لقب «الإمام 
الأعظم» على أواخمر سلاطين المماليك فى مصر من قبيل 
المنافسة . 

خليفة أمير المؤمنين: ورد فى طراز قطعة من النسيج 
بتاريخ سنة 5٠١‏ هامن مصر خاص بالحاكم وولى عهده عبد 
الرحيم بن إلياس بن أتحمد بن المهدى بالله ولعل «خليفة» هنا 
بمعنى ولى عهد أو نائب , 

خليفة فتى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر: أطلق على 
الأفضل بن بدر الجمالى فى نص بتاريخ سذدة 41 ه فى 
جامع أحمد بن طولون . والمقصود «بفتى مولانا» هنا بدر 
الجمالى . ولما كان هذا اللفب قد أطلق فى حياة بدر 
الجمالى فربما قصد به ولى العهد أو النائب شأن «خليفة أمير 
المؤمئين؟ (الألقاب الإسلامية // 810/9516 . 

وعن لقب أمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة يقول ابن 
خلدون فى مقدمتة فى الفصل الثانى والثلاثين: 

في اللقب بأمير المؤمنين وإنه من سمات الخلافة وهو 
محدث منل عهد الخلفاء وذلك أنه لما بويع أبو بكر رضى الله 
عنه وكان الصحاية رضى الله علهم وسائر المسلمين يسمونه 
خليفة رسول الله يق ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك فلما 
بويع لعمر بعهده إليه كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله يك 
وكأنهم استثقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إضافته وأنه يتدزايد 


فيما بعد دائما إلى أن ينتهى إلى الهجنة ويذهب منه التمييز 
بتعدد الإضافات وكثرتها فلا يعرف فكانوا يعدلون عن هذا 
اللقب إلى ما سواه مما يناسبه ويدعى به مثله وكانوا يسمون 
قواد البعسوث باسم الأمير وهو فعيل من الإمارة وقد كان 
الجاهلية يدعون النبى ييِ أمير مكة وأمير الحجاز وكان 
الصحابة أيضا يدعون سعد بن أبى وقاص أمير المؤمنين 
لإمارته على جيش القادسية وهم معظم المسلمين يومئذ واتفق 
أن دعا بض الصحابة عمر رضى الله عنه يا أمير المؤمنين 
فاستحسده الناس واستصويوه ودعوه به يقال إن أول من دعاه 
بذلك عبد الله بن جحش وقيل عمرو بن العاص والمغيرة بن 
ب و ا 
وهو يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين وسمعها أصحابه 
فاستتحسنوه وقالوا أصبت والله اسمه إله والله أمير المؤمنين حا 
فدعوه بذلك وذهب لقبا له فى الناس وتوارثه الخلفاء من بعده 
سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم إلا سائر دولة بنى أمية . 

ثم إن الشيعة خصوا عليا باسم الإمام نعتا له بالإمامة التى 
هى أحت الخلافة وتعريضا بمذهبهم فى أنه أحق بإمامة 
الصلاة من أبى بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم فخصمه بهذا 
اللقب ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده فكانوا كلهم 
يسمون بالإمام ما داموا يدعون لهم فى المخلفاء حتى إذا استولوا 
على الدولة يحولون اللقب فيما بعده إلى أمير المؤمئين كما 
فعله شيعة بنى العباس فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام إلى 
إبراهيم الذى جهروا بالدعاء له وعقدوا السرايات لللحرب على 
أمره فلما هلك دعى أخوه السفاح بأمير المؤمنين وكذا الرافضة 
بإفريقيا فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم من ولد إسماعيل بالإمام 
حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله المهدى وكانوا أيضا يدعونه 
بالإمام ولابنه أبى القاسم من بعده فلما استوثق لهم الأمر دعوا 
من بعدهما بأمير المؤمنين وكذا الأدارسة بالمغرب كانوا يلقبون 
إدريس بالإمام وابنه إدريس الأصغر كذلك وهكذا شأنهم . 

وتوارث الخلفاء هذا اللقب يأمير المؤمنين وجعلوه سمة 
لمن يملك الحجاز والشام والعراق والمواطن التى هى ديار 
العرب ومراكز الدولة وأهل الملة والفتح وازداد لذلك فى 
عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للخلفاء يتميز به بعضهم عن 
بعض لما فى أمير المؤمنين من الاشتراك بينهم فاستحدث 


الخلشفة 


لذلك بنو العباس حجابا لأسمائهم الأعلام عن امتهائها فى 
ألسنة السوقة وصونا لها عن الابتذال فتلقبوا بالسفاح والمنصور 
والمهدى والهادى والرشيد إلى آخر الدولة واقتفى أثرهم فى 
ذلك العبيديون بإضريقية ومصر وتجافى بنو أمية عن ذلك 
بالمشرق قبلهم مع الغضاضة والسذاجة لأن العروبية ومنازعها 
لم تفارقهم حينئذ ولم يتحول عنهم شعار البداوة إلى شعار 
الحضارة وأما بالأندلس فتلقبوا كسلفهم مع ما عملوه من 
أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجاز أصل 
العرب والملة والبعد عن دار الخلافة التى هى مرك العصبية 
وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم من مهالك بنى العباس 
حتى إذ! جاء عبد الرحمن الدا حل الآخر منهم وهو الناصر بن 
محمد ابن الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
لأول المائة الرابعة واشتهر ما نال الخلافة بالمشرق من الحجر 
واستبداد الموالى وعيثهم فى الخلفاء بالعزل والاستبدال والقتل 
والسمل ذهب عبد الرحمن هذا إلى مثل مذاهب الخلفاء 
بالمشرق وإفريقية ونسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين 
الله وأخذت من بعده عادة ومذهب لقن عنه ولم يكن لآبائة 
وسلف قومه واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية 
العرب أجمع وذهب رسم المخلافة وتغلب الموالى من العجم 
على بنى العباس والصنائع على العبيديين بالقاهرة وصنهاجة 
على أمراء إفريقية وزناتة على المغرب وملوك الطوائف 
بالأندلس على أمر بنى أمية واقتسموه وافترق أمر الإسلام 
فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق فى الاختصاص 
بالألقاب بعد أن تسموا جميعا باسم السلطان. 

فأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يخصونهم 
بألقاب تشريفية حتى يستشعر منها القيادهم وطاعتهم وحسن 
ولايتهم مثل شرف الدولة وعضد الدولة وركن الدولة ومعز 
الدولة ونصير الدولة ونظام الملك وبهاء الدولة وذخيرة الملك 
وأمئال هذه وكان العبيديون أيضا يخصون بها أمراء صنهاجة 
فلما استبدوا على الخلافة قنعوا بههذه الألقاب وتجافوا عن 
ألقاب الخلافة أدبا معها وعدولا عن سماتها المختصة بها 
شأن المتغلبين المستيدين كما قلناه ونزع المتأخرون أعاجم 
المشرق حين قوى استبدادهم على الملك وعلا كعبهم فى 
الدولة والسلطان وتلاشت عصبية الخلافة واضمحلت 
بالجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك مثل الناصر 


الموحدين تعريضا بذلك النكير وكان يرى رأى أهل البيت فى 


والمنصور وزيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال 
مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء والاصطناع بما أضافوها إلى 
الدين فقط فيقولون صلاح الدين» أسد الدين» نور الدين. 
وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا ألقاب الخلافة 
وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتها 
فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها كما قال 
ابن أبى شرف ينعى عليهم : 
أسماء معتمسد فيهسا ومعتض سد 
ألقساب مملكة فى غير مسوضعهسا 
كسالهسر يحكى انتقفاخا صورة الأسسد 

وأما صنهاجة فاقتصروا عن الألقاب التى كانت الخلفاء 
العبيديون يلقبون بها للتدويه مثل نصير الدول ومعز الدولة 
واتصل لهم ذلك لما أدالوا من دعوة العبيسديين بدعوة 
العباسيين ثم بعدت الشقة بينهم وبين الخلافة ونسوا عهدها 
فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان وكذا شأن 
ملوك مغسراوة بالمغرب لم ينتحلوا شيئا من هذه الألقاب إلا 
اسم السلطان جريا على مذاهب البداوة والغضاضة ولما محى 
رسم الخلافة وتعطل دستها وقام بالمغرب من قبائل البربر 
يوسف بن كاشفين ملك لمتونة فملك العدوتين وكان من أهل 
الخير والاقتداء نزعت به همته إلسى الدخول فى طاعة الخليفة 
تكميلا لمراسم دينه فخاطب المستظهر العباسى وأوفد عليه 
بيعته عبد الله بن العربى وابنه القساضى أبا بكر من مشيخة 
إشبيلية يطلبان توليته إياها على المغرب وتقليده ذلك فائقلبوا 
إليه بعهد الخلافة له على المغرب واستشعار زيهم فى لبوسه 
ورتبته وخاطبه فيه يا أمير المؤمنين تشريفا واختصاصا فاتخذها 
لقبا ويقال إنه كان دعى له بأمير المؤمنين من قبل أدبا مع رتبة 
الخلافة لما كان عليه هو وقومه المرابطون من انتحال الدين 
واتباع السنة . 

وجاء المهدى على أثرهم داعيا إلى الحق آخذا بمذاهب 
الأشعرية ناعيا على أهل المغرب عدولهم عنها إلى تقايد 
السلف فى ترك التأويل لظواهر الشريعة وما يؤول إليه ذلك من 
التتجسيم كما هو معروف فى مذهب الأشعرية وسمى أتباعه 


الإمام المعصوم وأنه لا بد منه فى كل زمان يحفظ بوجوده نظام 
هذا العالم فسمى بالإمام لما قلناه أولا من مذهب الشيعة فى 
ألقاب خلفائهم وأردف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه فى عصمة 
الإسام وتدزه عند اتساعه عن أمير المؤمنين أخذا بمذاهب 
المتقدمين من الشيعة ولما فيها من مشاركة الأغمار والولدان 
من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق ثم انتحل عبد المؤمن 
ولى عهده اللقب بأمير المؤمنين ووجرى عليه من بعده خلفاء 
بنى عبد المؤمن وآل أبى حفص من بعدهم استئثارا به عمن 
سواهم لما دعا إليه شيخهم المهدى من ذلك وأنه صاحب 
الأمر وأولياؤه من بعده ك.ذلك دون كل أحد لانتفاء عصبية 
قريش وتلاشيها فكان ذلك دأبهم ولما انتقض الأمر بالمغرب 
وانسزعه زناتة ذهب أولهم مذاهب البداوة والسذاجة وأتباع 
لمتونة فى انتتحصال اللقب بأمير المؤمنين أدبا مع رتبة الخلافة 
٠‏ التتى كانوا على طاعتها لبنى عبد المؤمن أولا ولبنى أبى حفص 
من بعدهم ثم نزع المتأخرون منهم إلى اللقب بأمير المؤمنين 
وانتحلوه لهذا العهد استبلاغا فى منازع الملك وتتميما 
لمذاهبه وسماته والله غالب على أمره (مقدمة ابن خلدون / 57117 
رن ١‏ 

وعن مقام الخلافة والخليفة يقول الشيخ محمد الخضرى 
رحمه الله : 

مقام الخلافة هو مقام نيابة عن سيدنا ومولانا رسول الله عليه 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وككان الخلفاء الراشدون 
يستمدون أقوالهم وأفعالهم من كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خخلفه أو سنة رسول الله يك ولذلك كانت 
الأمة تنظر إلى الخليفة نظرها إلى رسول الله كل يذلون له 
الطاعة فى سرهم وعلانيتهم ممتثلين قوله تعالى لإيا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» [النساء: 
4 وقوله تعالى #إولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله علبكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون :8 ولا تكونوا كالتى 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا» [النحل : 24١‏ 47] وقوله 
#إفمن نكث فإنما يككث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه 
الله فسيؤتيه أجرا عظيما» [الفتج : ٠١‏ ] فكانوا يرون أن عصيان 
الخليفة مروق عن الدين وخروج عن حده ولم يكن ذلك نتيم 7 
تكبر أو تسرفع من الخلضاء. حاشا لله. بل كان أصغر الناس 


يقف له الخليفة حتى تقضى حاجته اقتداء برسول الله يلي وكان 
عمر يجالس الغقراء والمساكين لا يأنف فى ذلك . 

هذا كان حال الأمة مع الخليفة أما الخليفة فكان لا يعتقد 
فى نفسه أنه أرقى درجة من الأمة قال أبو بكر فى أول خخطبة له 
القد وليت عليكم ولست بخيركم» ولم يكن يظن لنفسه أدنى 
تصرف فى أموالهم ولا دمائهم . قال رسول الله ولك فى خطبة 
الوداع «أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعمراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) ولما 
أرسل خخالد بن الوليد لأبى بكر هدية الفرس التى اعتتادوا 
تقديمها لملوكهم عهدها من الجزية وأمر خالدا أن يحسبها 
منها ولما جاءت عمر ذخائر الأكاسرة بعد فتح العسراق ردها 
لتباع وتقسم على الفاتحين كما أمر الله تعالى . ولماعدا جبلة 
ابن الأيهم الغسانى (آخر ملسوك الغساسئة بالشام) على 
الأعرابى فلطم وجهه أبى عمر إلا القصاص وكان عمر يرسل 
لجميع الأمة فى الأمصار أن من آذاه وال أو أمير فليسواف 
الموسم ليقتص له؛ فكان الأمراء والولاة ينخشون إيذاء مسلم أو 
ذمى لثئلا يقتص منهم على رؤوس الأشهاد فينفضحوا فكانت 
الأمة فى نظر الخليفة سواء لا فضل لعربى على عجمى إلا 
بالتقوى . قال أبو بكر فى أول حطبة له «الضعيف فيكم قوى 
عندى حتى اذ له الحق» والقوى فيكم ضعيف عندى حتى 
اند الحق منها , 

ولم يكن الخليفة يحتجب عن الرعية حتى يصعب على 
أحد منهم أن يكلمه فكسان عمر لا يسالى أن يجلس فى 
المسجد أو فى السوق وكانت الرحمة للأمة ملء قلوبهم تشبها 
برسول الله وَككةِ سماه الله الرءوف فكان أبو بكر وعمر يمخرجان 
بالليل يتفقدان أحوال البائسين من الأمة حتى لا يكون لأحد 
عليهما حجة يوم لا ينفع مال ولا بئون. وكان عمر يقول : والله 
الذئ بعث محمدا بالحق لو أن جملا هلك ضياعا بشط 
الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب ‏ يعنى بذلك 
نفسه ‏ وكان إذا ولى عاملا يقول : اللهم إنى لم أبعثهم ليأخذوا 
أموالهم ولا يضربوا أبشسارهم» من ظلمه أميره فلا إمرة عليه 
دونى . وكان يحمل الدقيق على ظهره ليوصله إلى الفقراء 
والمساكين. روى الطبرى عن زيد بن أسلم عن أبيسه قال 
خرجت مع عمر بن التخطاب رحمه الله إلنى حرة واقم حتى إذا 


الخدفة 


كنا بصرار إذا نار تؤرث فقال يأ أسلم إنى أرى هؤلاء ركبا قصر 
بهم الليل والبرد انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دئوئا فإذا امرأة 
معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون» 
فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء ‏ وكره أن يقول يا 
أصحاب النار قالت : وعليك السلام؛ قال : أأدنو. قالت: 
ادن بخير أو دع , فدنا فقال ما بالكم قالت قصر بنا الليل 
والبرد قال : فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت: الجوع . 
قال: أئ شىء فى هذه القدر؟ 

قالت : ماء أسكتهم به حتى ينامواء الله بينشا وبين عمر. 
قال: أى رحمك الله ما يدرى عمر بكم . قالت: يتولى أمرنا 
ويغفل عنا . فأقبل على فقال: الطلق بنا فخرجنا نهرول حتى 
أنينا دار الدقيق فأخرج عدلا فيه كبة شحم فقال: احمله علىٌ 
فقلت أحمله عنك . قال: احمله على مرتين أو ثلانا. كل 
ذلك وأنا أقول أنا أحمله عنك . فقال فى آخر ذلك أنت تحمل 
عنى وزرى سوم القيامة لا آم لك . فحملته عليه فانطلق 
وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها فألقى ذلك عندها 
وأخرج من الدقيق شيا فجعل يقول ذرى علي وأنا أحرك لك 
وجعل ينفخ تحت القدر وكان ذا لحية عظيمة فجعلت أنظر 
إلى الدخان من خلل لحيته حشى أنضج ج أدم القدر ثم أنزلها 
وقال: أبغينى شيا فأتته بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول 


أطعميهم وأنا أسطح لك فلم يزل حتي * شبعوا ثم خلى عندها 


فضل ذلك» وقام فقمت معه فجعلت تقول جزاك الله غيرا» 


أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. فيقول قولى خيرا إنك ٠‏ 


إذا جئت أمير المؤمنين وجدتنى هناك إن شاء الله ثم تنحى 
عنها. ثم استقبلها وربض مربض السبع فجعلت أقول له إن 
لك أشأنا غير هذا وهسو لا يكلمنى حتى رأيت الصبية 
يضطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا. فقام وهو يحمد الله ثم 
أقبل علي وقال :يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم فأحبيت 
أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم . 

١‏ بقسدر مسا كانت رحمتهم كانت شسدتهم فى جانب الله 
ا ال ا 
الله يي حيلما سرقت المرأة المخزومية وكلموه فى أن يعفو عن 
قطع يدها اإنه إنه أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 


الشريف ثركوه وإذا مسرق فيهم العف قطعوه والله لو سرقت 


فاطمة بنت محمد لقطعت يدها؛ وحدّ عمر ابنه فى شراب له 
فمات» لم تمنعه رقة الأبوة عن إقامة حد الله؛ وعلى العموم 
فكان ُخلقهم القرآن والسنة لا ينحرفون عنها يمنة ولا يسرة 
ويجتهدون أن يصيبوا ما كان رسول الله يك يعمله فى أمره كله * 
(إتمام الوفاء/ 1١171١8‏ , 

وعن ضرورة وجود خليفة واحد لجميع المسلمين»؛ وعن 
كيفية انعقاد المخلافة له وشروطها جاء هذا البيان من الأزهر 
الشريف: 

والمفروض أن يكون الخليضة واحدا لجميع المسلمين» 
لكن حدث فى تاريخ الإسلام أن قامت خخلافات متعددة فى 
أماكن متغرقة . وكل دولة إسلامية فى هذا العصر لها رئيسها 
المستقل » والواجب أن يجمعهم جميعا رئيس واحد كالنظام 
المتبع فى الدول ذات الولايات المتعددة» لتتعاون جهودهم 
على الدفاع عن كيانهم ودينهم وعلى نشر الإسلام فى العالم 
كله بصورة واحدة بعيدة عن المذاهب والءخلافات» وقد قامت 
صيحات أخيرة تنادى ذلك من أجل مصلحة الأمة 
الإسلامية » ولتواجه تيار الاستعمار الجارف والقوى التى تريد 
النيل من الإمسلام بصورة أو بأخصرى» وقد وقفت فى طريقها 
عقبات كان من أكبرها الاستعمار الذى لا يريد للإسلام صحوة 
يسيطر بها على العالم كما سيطر من قبل» وكذلك تمسك 
كثير من حكام الدول الإسلامية باستقلال الشخصية وعدم 
التبعية بأية صورة لأى حاكم آخر» على الرغم من دورائهم فى 
فلك دول أخرى لا تريد الخير للإسلام» ونرجو الله أن يهدينا 
جميعا إلى الصراط المستقيم . 

إن إقامة الحكومة الإسلامية أمر واجب» أجمع عليه 
المسلمون منذ عهد الصحابة» مع اخشلافهم في كون هذا 
الوجوب عقليا أو شرعيا» وبصرف النظر عن أدلة كل من 
الفريقين فإن النتيجة هى وجوب إقامة إمام يتولى شئون 
المسلمين» ولأهمية هذا الأمر شغل به المسلمون أول ما شغلوا 
عقب وفاة النبى ل ولم يدفنوه حتى قرغوا من اخختيار أبى.بكر 
خليفة له. 

يقول الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية: فإذا ثبت 
وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلمء 


الخليقة 


يقم بها أحد حرج من الناس فريقان» أحدهما أهل الاختيار 
حتى يختاروا إماما للأمة» والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب 
أحدهم للإمامة . 

والمراد أن يكون هناك ناخيون ومرشحون للإمامة» وذكر 
شروط الناخبين وأهمها العدالة بشروطهاء والعلم الذى يعرف 
به من يستحق الإمامة بشروطهاء والرأى والحكمة المؤديان إلى 
اختيار أصلح المرشحين . 

والمعنى أن يكون الناخبون على مستوى خاص من الخلق 
والأمانة والذمة وحسن السلوك» وعلى وعى كامل بما يشترط 
فى المرشح» وصع الوعى والعلم لا بد من الخبرة والحكمة 
للموازنة بين المرشحين واختيار أصلحهم بكامل الحرية . 

كما ذكر الماوردى شسروط المرش.حين وأهمها العدالة 
والعلم المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل» والرأى المفضى إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح . 

يقول الماوردى فى الأحكام السلطانية (ص 0) فى حكم ما 
إذا اختل شرط العدالة فى الإمام: الجرح فى عدالته وهو 


الفسق ضربان » أحدهما ما تابع فيه الشهوة والثانى ما تعلق 


فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه 
للمسحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا 
للهرى» فهذا فسن يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها؛» 
فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها . 

وأما الثانى فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول 
لها خلاف الحق فقد اختلف العلماء فيها فذهب فريق منهم 
إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء وقال كثير من 
علماء البصرة أن الفسق لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به 
منها. 

هذاء وقد اشترط فى الإمام أن يكون ذكراء للإجماع على 
أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا فى جواز كونها 
قاضية فيما تجوز شهادتها فيه (تفسير القرطبى 071١ / ١‏ , 

إن هذه الشروط وهذه المقاييس الموضوعة للساخبين 
والمرشحين كفيلة بسد الثغرات التي يشكو منها كثير من 
الناس عند إجراء الانتسخابات أو الاستفتاءات لأ غرض وعلى 


أى شكل تتم وتتلمخص فى الكفاءة والنزاهة, أو العلم 


واللخلق» ويجمعهما قول سيدنا يوسف عددما طلب أن يكون 
على خزائن أرض مصر #إإنى حفيظ عليم* [يوسف: 05] 
وقمول ابئة الشيخ الكبير عن مسوسى لإإن خير من استسأجرت 
القوى الأمين» [القصص : 5؟]. 

وقد اختلف فى عدد من تنعقد به الإمامة من الناخبين على 
مذاهب شتى»؛ فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل 
والعقد فى كل بلد ليكون الرضاء عاماء لكن رد هذا ببيعة أبى 
بكر من أهل المدينة الحاضرين . 

وقالت طائفة: أقل من تنعقد به منهم خمسة؛ أو واحد 
ويرضى الباقون» وذلك لانعقاد بيعة أبى بكر بعمر وأبى عبيدة 
وأسيس بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبى حذيفة» 
وتابعهم الناس» ولأن عمسر جعل الشورى فى سة ليعقد 
لأحدهم برضاء الخمسة» وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين 
من أهل البصرة . 

وقال آخحرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة» يثولاها 
أحدهم برضاء الاثنين» ليكونوا حاكما وشاهدين كالزواج . 

وقالت طائفة: تنعقد بواحد؛ لأن العباس قال لعلى: 
امدد يدك أبايعك» فيقول الناس : عم رسول الله بايع أبن عمه 
فلا يختلف عليك اثدان ولأنه حكم وحكم الواحد ناقل 
(الأحكام السلطانية / 9/45). 

هذاء والستة أصحاب الشورى هم : على وعثمان وعبد 
الرحمن بن عسوف وسعد بن أبى وقساص والزبيسر بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله . 

وإذا كان اختيار أحد من جماعة يتولى شئونهم يتطلب 
مواصفات معيلة فى هذا النائب تتصل بالمهمة التى اختير من 
أجلها» فإن اخختيار الخليفة أو الإمام لا بد أن يكون من جماعة 
ذات مستوى -خاص يتناسب مع خخطورة المهمة؛ ومن هنا كان 
هؤلاء هم الصفوة الممتازة من ذوى السرأى وأطلق عليهم اسم 
أهل الحل والعقد أى الموافقة والمخالفة عند النقاش وتبادل 
وجهات النظر» وعتد التولية والعزل . 

روى مسلم (شسرح صحيح مسلم ؟١/ )9١5‏ عن عبل الله بن 
عمر رضى الله عنهما قال: حضرت أبى حين أصيب» فأثنوا 
عليه وقالوا: جزاك الله خيراء فقال: راغب وراهب» قالوا: 
استخلف» فقال: أتحمل أمركم حيأ وميتا؟ لوددت أن حظى 


الخليفة 


منها الكفاف» لا على ولا ليَ» فإن أستخلف فقد استخلف 
من هو خير ملى ‏ يعنى أبا بكر و إن أترككم فقد ترككم من 
هو خير منى رسول الله يلي . قال عبد الله : فعرفت أنه حين ذكر 
رسول الله غير مستخلف . 

قال النسووى: حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن 
الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له 
الاستخلاف وتركه: فإن تركه فقد اقتدى بالنبى فى هذا وإلا 
فقداقتدى بأبى بكر. وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان 
إذا لم يستتخلف الخليفة؛ وأجمعوا على جواز جعسل الخليفة 
الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالسئة» وأجمعوا على 
أنه يجب على المسلمين نصب خليفة . 

يفول الماوردى فى الأأحكام السلطانية فى انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف والعهد : وعلى الإمام أن يعهد الأحسن الناس» 
وأن يعقد وحده البيعسة له حتى لو لم يستشر أحدا من أهل 
الاحتيار» لكن هل يكون ظهور الرضا من أهل الاختسار شرطا 
فى انعقاد البيعة أو لا ؟ قال بالأول بعض علماء البصرة» 
والصحيح الثانى» لأن ببعة عمر لم تتسوقف على رضا 
الصحابة» ولأن الإمام أحق بها فكان اختياره فيها أمضى وقوله 
فيها أنفل (الأحكام السلطائية/ ,)٠١‏ 

هذاء وقد تتم الخلافة بالغلب والقهر أى بدون عهد 
وبدون ترشيح واختيار» فإن كان الخليفة مسلما وجبت طاعته 
فى المعروف . 

صح فى الحديث أن عبد الله بن عمرى بن العاص ‏ وهو 
صحابى جليل قال لرجل سأله عن موقفه من معاوية الذى 
استولى على الحكم وحارب عليا وجماعته وأنفق على هذه 
الحروب أموال المسلمين ‏ قال له : أطعه فى طاعة الله واعصه 
فى معصبية الله ولم يأمره بقتاله والخروج عليه . 

وقد سكل سهل بن عبد الله التسترى عن ذلك فقال : تجيبه 
وتؤدى إليه ما يطالبك من حقه ولا تذكر فعاله ولا تفر منه» 
وقال ابن خحويز منداد نتم الببعة لمن وشب على الأمر (تفسير 
القرطبى .)559/١‏ 

وإن كان كافرا لم تنعقد إمامته لكفره» وتحرم طاعته 
والتعاون معه كالتتار فى الزمن الأول» والمستعمرين فى الزمن 
الحالى الذين يحكمون المستعمرات' حكما مباشرا دون تعيين 


أمير أو حاكم عليهم منهم فإن عيدوا واحدا من المسلمين 
وجبت طاعته فى المعروف . 

(قال الحافظ ابن حجر فى كتابه فتح البارى 17 الاك 
وقد أجمع الفقهاء على ووب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه» وأن طاعته ير من الخروج عليه لما فى ذلك 
من حقن الدماء وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا 
وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته فى ذلك» 
بل تحب مجاهدته لمن قدر عليها. وققال فى ص :714١‏ 
ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام بذلك» 
فمن قوى على ذلك فله الثواب؛ ومن داهن قعليه الإثم» ومن عجر 
وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) (بيان للناس ١‏ / 096-188 , 

بقى أن نتكلم على الزى الخاص بالخليفة (بعد اللخلفاء 
الراشدين) وقد عقد له ل . أ. ماير فصلا جاء فيه ما يلى : 

كان الخلفاء العباسيون عامة ‏ ممن تولوا الخلافة فى مصر 
خلال الفترة من (عام 19217/-177١‏ ميلادية) ‏ يعيشون فى 
ظل سلاطين المماليك ولذلك لم يسترعوا انتباه فنانى القرون 
الوسطى الشرقبين السذين صوروا مشاهد بلاط السللاطين بدقة 
كما لم يسترعوا انتباه تلك الفئة من الفنانين الأوربيين الذين 
أتيحت لهم فرصة عمل رسومات تخطيطية لبعض حفلات 
الاستقبال الرسمية (انظر الصورة) . وقد وضع هؤلاء الخلفاء 
فى أرفع مكان وأسماهء بحيث تعذر اتخاذهم نماذج للصور 
التى تزين الكتب الخاصة بالتدريبات العسكرية» أى كتب 
الفروسية ولذا لم يكن هناك ما يدعو إلى إظهارهم وحاشيتهم 
عند توضيح وتزيين النصوص المخاصة بتلك الكتب التى تعتبر 
من أحسن ما صور خلال العصر المملوكى؛ مثل كتاب كليلة 
ودمنة» ومقامات الحريرى» والجزرى» وهو كتاب فلى فى 
الحيل الهندسية وهكذا حرمنا من أى رسم شرقى أو غسربى 
لملابسهم وأزيائهم » وأصبح لزاما علينا أن نكشف عنها وسط 
ضباب المراجع الأذبية وحسب . 

وكان الخلفاء العباسيون فى مصر يواظبون على اتباع 
تقاليد بغداد فى لبس السواد وهو الزى الذى ظل يمير 
ملايسهم ويتخذ «شعارا» لأتباعهم ومن يلوذ بهم وطبقا 
لمنصبهم الذى كان روحيا أكثر منه زمنيا دنيويا وكانوا غالبا ما 
يرتدون زيهم الدينى المميز لهم . وكان غطاء الرأس عند 


الخليفة 


المخلفاء يتكون من عمامة مدورة لطيفة لها طرف (عذبة) 
يتدلى لف الظهر يطلق عليه اسم الرفرف ويبلغ طوله قدمين 
٠(‏ سم) وعرضه قدم واحدة وهو مرسل من أعلى العامة 
إلى أسفلها؛ وكانوا يرتدون ثوبا ذا أكمام ضيقة يطلق عليه اسم 
«القباء» ويضعون فوق ثيابهم اكامليةاضيقة عند الكم مفرجة 
الذيل من خلف تبدأ من الحجافة السفلى مرتفعة إلى أعلى» 
ولدينا مواصفات عديدة لملابسهم » وعلى الأحص تلك التى 
كانت تلبس أثداء حفلات تنصيبهم أو بمناسبة احتفالات 
رسمية أخحرى . ونذكر منها على سبيل المشال: أن «الخليفة» 
(المسة لمستكفر بالله) شهد مموقعسة شقحب صحية السلطان 
محمد بن قسلاوون؟ وهو يرتدى عمامة لها عذبة طويلة» 
ويتقلد سيفا محلى بالزخارف فوق كتف ردائه الأسود كما أنه 
فى حفل تنصيب الخليفة «المستكفى» نفسه تلقى شوبا أسود 
للتشريف أى اخخلعة» (انظر مادة «خلع التشريف»).وطرحة 
سوداء للرأس وفى أثناء تنويج السلطان «فرج بن برقوق» تلقى 
الخليفة «المتوكل» ثوبا أسود للتشريف (خلعة سوداء)» 
وعمامة سوداء مطرزة ولبس فوق رأسه طصرحة مسوداء مطرزة» 
وفى أثناء موكب عام» ركب فيه الخليفة محمد المتوكل على 
الله بن يعقوب فى أول شهر رمضان من عام 5 هجرية ليقدم 
تهانيه للسلطان قانصوه الغورى بمناسبة حلول الشهر المبارك 
كان هذا الخليفة يرتدى «عمامة بغدادية؛ وهى عبارة عن 
عمامة صغيرة لها صرف أو طرفان مسترسلان كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل . ونقرأ أحيانا أن ملابس العخليفة لم تكن كلها 
سوداء دائما. ونضرب مثلا لذلك» أنه فى حفل تتويج الملك 
المنصور أبى بكر بن محمد بن قلاوون (فى الثانى والعشرين 
من محرم سنة 47 هجرية)ء كان الخليفة يرتدى ثوبا أخضر 
للتشريف «اخلعة» ويضع فوق عمامته (التى لم يذكر لونها) 
طرحة سوداء بها زركشة بيضاء (القلقشدى 7/ 15؟) وحسن 
المحاضرة للسيوطى 7 / //9): قال إن التطريز كان من الذهب. 
وهذا يلبس بواسطة الخلفاء العباسيين (فى مناسبات نخاصة 
للغاية) من ألوان أخرى» ووجد الوضع نفسه فى العراق أيضاء 
كما حدث مثلا حيتما دمل الخليفة المأمون مدينة بغداد فى 
الخامس عشر من صفر سنة 5 ١١‏ هجرية وهو يرتدى ثيابا 
خضراء وأصر أن يلبس جميع أتباعه المخلصين اللون نفسه 
(ومع هذا فقدد ألغى المرسوم بعد مضى أسبيع من تاريثخ 
صدوره» وعادوا إلى ارتداء السواد ثانية) . 
وبالمثل» فى ذى الحجة سنة 4 هجرية:؛ ركب 


الخليفة عن يمين السلطان. عند دخول الأخير القاهرة عقب 
عودته من مدينة الإسكندرية ‏ وكان يرتدى عمامة بغدادية وقباء 
من الصوف الأبيض بمقلب (بقلابة» من الصوف الأخضرء بل 
ووجسدت مناسبات رسمية ظهر فيها الخليفة فى ثوب أكشر 
تواضعاء وهكذا حدث عندما بويع الخليفة المستعين بالله 
بالسلطنة فى دمشق » وكان مرتديا ثوبه الخاص بالتشريف» 
وهو عبارة عن شوب افوقانى» أسود لا غير» أخحذ من خزانة 
ملابس خطيب للجمعة بمسجد قريب وفى خخلال حكم 
السلاطين الجراكسة؛ حرم على الخليفة ارتداء ثوب الخلافة» 
فكان يرتدى أحيانا ملابس الطبقة العسكرية الأرستقراطية 
السائدة فى عصره . فمثلاء فى سنة /01/ هجرية» فى حفل 
تتويج عثمان بن جقمق» خخلع على الخليفة رداء من الحرير 
الأطلس المبرقش بزخارف من المخطوط المتموجة يطلق عليه 
اسم «أطلس مُتَمَّرَاء وخلع فى الوقت نفسه على الأنابك» 
ثوبا للتشريف ممائلاء وكذلك ححدث نفس الشىء فى 
مناسبات مختلفة لبعض الشخصيات الرسمية الأصرى من 
الطبقة العسكرية الرفيعة. وفى شهر شعبان من عام 414 
هجرية» ظهر الخليفة يعقوب المستمسك بالله ساعة تنحيته 
لولده عن الخلافة بقميص من الصوف الأنيض اسلارى) 
مبطن بغراء «السمورة» انختير من بين ملابس السلطان نفسه 
وحدث لال مناسبتين على الأقل أن أنعسم على أقسارب 
الخليفة أيضا بملابس الإمسارة (الملابس المملركية / 717ل 
000 

(لسان العرب لابن منظور ١4‏ / 1770 » والرسالة الرشادية ‏ محمد 
رشاد عبد الظاهر خليفة / 270 755» وبيان للناس من الأزهر الشريف ١‏ 
١4618447‏ » وابن قيم الجوزية عصره ومنهجه ‏ د. عبد العظيم عبد 
السلام شرف اسدين / 617 18 والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى- 
محمد قنديل البقلى / ؟؟7١»‏ والألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا / 
15-6 ؛ ومقدمة ابن خخلدون / 37537 2717٠‏ وإتمام الوفاء فى سيرة 
الخلفاء ‏ الشيسخ محمد الخضرى / ١١171١5‏ . والملابس المملركية 
ل١‏ أ. ماير ‏ ترجمة صالح الشيتى» تقديم د. عبد الرحمن فهمى محمد 
النكاكة 

انظر: الخلافة» الخلفاء» ومادة «الإمام» فى م5 / 78 
”4 و «الإمامة).فى.م 5 / 48-47» و «البيعة» فى م6 / 
2111-1 


ابن خليقة (8.1- 485 ه) 


خليفة بن خياط (-؟ هه / .64م م) 


» ابن خليفة (801 .881 همار 
من شيوخ المدرسة السلامية فى بيت المقدس . 
وهو الشيح شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن بن مسصود بن ممحمد بن موسى المغربى الجابرى» 
المقدسى» المالكى» المعروف بابن خليفة : 
تولى أبن خليفة المغربى مشيخة المدرسة السلامية كما 
يذكر السخاوى (الضرء اللامع 4/ 44) . 
وكان ابن حليفة قد ولد فى بيت المقدس . سنة 4١١‏ هء 
ونشأ فيه وتلقى تعليمى وأخذ عن عدد من العلماء» فقد 
ااحفظ القرآن عن الفقيه عبد الله البسكرى؟ (المتوفى سنة 4 5./ 
ه) شيخ دار القرآن السلامية» ثم تلاه تجويدا على عدد من 
العلماء» ودرس الفقه» وخاصة المالكى منه» و حفظ غالب 
. اللرسالة فى الفقه المالكى» قرأ فيها على بعض العلماء 
المالكية . وسمع الحديث؛» وأخذ التصوف عن والده. 
كل هذا قبل أن يتولى مشيخة السلامية . ولا شك أنه درس 
بسالسلامية موضوعات فى العلوم الشرعية مثل القراءات» 
والفقه» والحديثء» وربما درس التصوفء» وأخذ عنه طالبو 
العلم؛ وكان السخاوى واحدا منهم . فقد ذكر أنه لقى ابن 
خليفة» وقرأ عليه فى الحديث وغيره. وأضاف السجاوى أن 
أبن خليفة تبرأ مما ينسب لأبيه من انتحال مقالة ابن عربى» 
فهل يعنى هذا أنه كان عارفا بابن عربى ومذهيه؟ , 
وتبوأ ابن ليفة مكانة كبيرة فى بيت المقدس» فقد ولى 
مشيخة المغاربة فى بيت المقدس. و مشيخة الفقراء 
المنتسبين لابى مدين. وتصدر بالمسجد الأقصى » وولى 
التوقيت فيه , 
وقد استمر مشتغلا بالعلم إلى أن توفى فى بيت المقدس 
سنة 4 ه. (الضرء اللامع 4/ 84). 
(المدارس فى بيث المقدس , د, عبد الجليل حسن عبد المهدى ؟ 
/ لهك 
* الخليفة الأندليسى: 1 
حين غلب بنو العباس على الأمر بالعراق انزع الأمويون 
الخلافة منهم وأقاموها بالأندلس وأول من ولى الخلافة منهم 
بالأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان المعروف بالداخل لدخوله الأندلس فى بينة 114 هء 
ولم يتلقب بلقب من ألقناب الخلافة ججريا على قاعدتهم 


الأولى فى الخلافة وجرى على ذلك من بعده من نخلفائهم إلى 
أن ولى منهم عبد الرحمن بن محمد المعروف يالمقبول فتلقب 
بالناصر بعد أن مضى من خلافته نسع وعشرون سئة . وتبعه من 
بده منهم على ذلك إلى أن ولى عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك بن الناصر عبد الرحمن فتلقب بالمرتضى بالله» 
وهو أول من أضيف فى لبه بالخلافة منهم اسم الله مجاراة 
لبنى العباس وذلك فى حدود سنة 4٠١‏ ه. وبقى الأمر على 
ذلك فى خلفائهم إلى أن كان آخرهم هشام بن محمد فتلقب 
بالمعتمد بالله وانقرضت خخلافتهم بالأندلس بعد ذلك 
بانقراضه فى سنة 4148 ه. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشسى ‏ محمد قنديل البقلى / 
5 117 عن صبح الأعشى للقلقشندى ٠‏ / 174) , 

»* خليقة الأئمة: 

من ألقساب الشيعة» والمراد من يعتقدونه من الأئمة 
المعصومين كالإمامية ونحوهم» وبه يكتب لإمام الزيدية 
باليمن. 

(التعريف بمصطلحات صيح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / ١71‏ 
عن صبح الأعشى للقلقشندى ١‏ / /149) . 

+ خليفة بن خياط (.١4؟‏ ه /.8864م): 

أدرجه الؤركلى تحت عنوان «خليفة الْعُضْفْرى » وقال عنه : 
خليفة بن خياط بن خليفة الشيبانى العصفرى البصرى» أبو 
عمرو؛ ويسرف بشباب» محدث تسابة إخبارى») صنئف 
«(التاريخ » عئسرة أجزاء» طبع جزء منه» و «الطبقات» ثمانية 
أجزاء» طبع جزء منه؛ وكان مستقيم الحديث» من متيقظى 
رواته (الأفلام 817/١‏ , 

وللدكتور أكرم ضياء العمرى كتاب بعدوان «مسئد خليفة 
ابن خياط4» وهو أحاديث مجموعة؛ وجاء فى مقدمة 
التحقيق ما يلى : 1 

لقد ألف خليفة بن حياط المعروف بشباب العصغرى ستة 
كتب هنى : الطبقمات» والتاريخ» وطبقات القراء؛ وأجزاء 
القسران وأعشاره وأسباعه وآياتته» وتاريخ الزمنى والعرجان 
والمرضى والعمياك» والمسئد. وقد وصل إلينا من مؤلفاته 
كتاباه التاريخ والطبقات حيث نشرتهما للمرة الأولى سنة 
7 م وأعدت نشرهما بعد ذلك مرة ثانية . ومنذ أن بدأت 


ْ 


خليفة بن خياط (١+؟‏ ه/ .1864 م) 


الخليفة (حى ) 


عملى ‏ قبل أكثر من عشرين عاما بتحقيق الطبقات حاولت 
جمع سائر الاقنتساسات عن خليفة فى كتب التراث المتنوعة 
سواء كانت فى التحديث أو التراجم أو التاريخ» وبعد أن أثبت 
الكثير منها فى حواشى الطبقات والتاريخ بقيت مجموعة طيبة 
من الأحاديث النبوية التى أحسب أنها من (مسدد» خليقة بن 
خياط» ذلك المسند الذى فقد فيما يبدو منل وقت مبكر حيث 
لا تشير كتب الفهارس والأثبات والمعاجيم إليه. وأقدم من 
أشار إليه ابن أبى حاتم الرازى (ابن أبى حاتم : الجرح 
والتعديل مجلد ١‏ ق ” / 1/4" وانظر عن نقده لمسند حليفة 
مقدمة تاريخ خليفة بن خياط) ثم سماه من المتأخرين 
إسماعيل باشا البغدادى (هدية العارفين ١‏ / ٠0؟)‏ ولعله استند 
إلى كلام ابن أبى حاتم» ثم لم أجد من سماه سواهما . 

ونظرا لصعوبة الوقوف على أحاديث مسند خليفة» ورغبة 
منئ فى إكمال ما يمكن إكماله من مؤلفات خليفة ومادته 
العلمية فقد أعددت هذه الأحاديث للنشر ونظمت. المسانيد 
على أسماء الصحابة ثم التابعين ورتبت الأسماء على حروف 
المعجم» ومن الواضح أن هذه الأحاديث المجموعة لا تمثل 
إلا قسما صغيرا من الأصل المفقود . ولكنها تعين فى التعريف 
على الجالب الحديثى من ثقافة خليفة بن خياط» وتعرّف- 
من خلال الأسانيد ‏ بالعديد من شيوخحه؛ والرواة عنه . ولعل 
بعض هؤلاء الرواة عنه ممن روى مسنده المغقود. والذى لم 
تسم له المصادر راوياء ولكن يبدو من المقتطفات التى 
أوردها الإمام البخارى فى «الصحيح؟ و «التأريخ الكبير) 
و«الأذب المفرد» أنه حصل على حق رواية مسند خليفة حيث 
يعبر عن طريقة تحمله له بصيغ السماع . 

كذلك روى عنه الدارمى مباشرة فى سئنه . 

كما روى الطبرائى فى «المععجم الكبير» والرامهسرمزى فى 
"المحدث الفاصل» عن خليفة بواسطة موسى بن زكريا 
التسترى راوى التاريخ والطبقات فيبدو أنه روى المسند أيضا 
حيث اعتمد الحاكم النيسابورى (ت 5٠5‏ ه) على روايته 
أيضا فى «المستدرك» فيذكر سنده هكذا (حدثنا أحمد بن 
يعقوب الثقفى ثنا موسى بن زكريا التسترى) وأحيانا (أخبرنى 
عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب انبا خليفة) . 


كما روى الطبرانى مرة بواسطة (الحسين بن على العطار 
المصيصى) وكذلك روى الخطابى عن خخليفة مرة بهذا الإسناد 
(حدثنا أحمد بن سلمان النجاد نا أحمد بن محمد البرتى نا 
خليفة) . 

وأما أبو نعيم الأصبهانى فيروى عن خليفة بهذين 
الإسنادين : 

الأول : حدثنا أبو إسحاق بن حمزة ثنا أحمد بن الحسين 
الحذاء حدثنا خليفة . 

الثانى : حدثنا سليمان بن أحمد قال ثنا عبدان بن أحمد 
قال ثنا خليفة. ومن طريق عبدان هذا يروى أبو الشيخ 
الأنصارى فى «الأمثال» أيضا والواقع أنه يصعب القطع بأن 
هؤلاء الرواة عن خليفة جميعهم قد رووا مسنده» ولكن يغلب 
على الظن أن موسى بن زكريا التسترى هو أحد رواة المسند» 
كما يغلب على الظن أن الإمام البخارى روى مسند خليفة . 

وبالطبع فإنه لا يمكن معرفة عدد أحاديث المسند» ولا 
عدد الصحابة والتابعين الذين خرّج لهم فيه» ولكن يتضح من 
المقتطفات أنه يخرج أحاديث كثيرة للمكثرين من الصحابة» 
فقد حوت المقتطفات أربعة عشر حديثا من مسند أنس بن 
مالك» وستة أحاديث من مسند أبى هريرة وأربعة أحاديث من 
مسد جابر بن عبد الله؛ فى حين احتوت على حديث وإحد 
فى معظم المسانيد. ويبلغ عده مسانيد الصحابة التى 
تضمها المقتطفات خمسة وأربعين مسئدا للصحابة وعشرة 
مسانيد للتابعين فمجموعها خمسة وخمسون مسلدا. 

ومن .حيث درجة الأحاديث فإنها مثل سائر كتب المسانيد 
تشتمل على الصحيح والحسن والضعيف» ومعظم الأحاديث 
متصلة مرفوعة ومنها أربعة فقط مرسلة . 

ورغم مكانة خليفة العلمية وغزارة أحاديثئه فلم يخرج له 
أحد من أصحاب الكتاب الستة سوى البخارى الذى غالبا ما 
يروى عنه فى المتابعات وتمتاز أحاديث خليفة بعلو الأسانيد 
إذا ليس بينه وبين النبى يك فى أغلبها سوى أربعة من الرواة . 

(الأعلام للزركلى ؟9/ ؟71؛ ومسئد خليفة بن حياط د. أكرم ضياء 
العمرى / 9 11). 

* الخليفة (حى .): 

حى اللخليفة جزء من منطقنة القلعة وبه مسجد الإمام 
الشافعى الذين بناه صلاح الدين الأبوبى أيام بناء القلعة» ولقد 


أبى خليفة (خزانة ) 


دفن الإمام الشافعى فيه وأعيد بناؤه أكثر من مرة» وبجواره 
المدرسة الصالحية لتدريس مذهب الإمام الشافعى . 

وهناك مسجد الإمام الليثى » وهو مسجد شهير للفقيه 
المصرى وأعمدته من الرخام الجميل وهناك نقوش إسلامية 
على الخشب فى أروقة المسجد» وبه قبر الإمام به مقصورة 
خشبية مطعمة بالصدف. وبجوارها لوحة رخامية كتب عليها 
آية الكرسى وهى تحفة فريدة . 

وهناك» وفى الجنوب من حى الخليفة ... يوجد مسجد 
السيدة نفيسة حفيدة سيدنا على بن أبى طالب» وهو تحفة 
معمارية على الطراز الإسلامى الفريد» ويتميز بالنقش على 
القبشانى ذى الألوان والرسوم البديعة وقد جدد أكثر من مرة . 

وقد اشتهرت منطقة السيدة نفيسة بسوق أثرية هى سوق 
لحمام حيث كانت تتم فيه عمليات بيع وشراء الحمام 
لزاجل ٠‏ 

وبين ميدان القلعة وجامع أحمد بن طولون يوجد شارع 
تاريخى هو شارع الصليبية؛ ويوجد به سبيسل أم عباس «أم 
لخديوى عباس» الذى أصبح مدرسة . 

وبالمنطقة أحياء كثيسرة مثل حى التونسى والسيدة 
عائشة ... ويوجد بها ضريح مصطفى كامل زعيم مصر الوطنى 
الذى وهب حيائه وشبابه فداء لمصرء ونقل جثمان الزعيم 
محمد فريد إلى جوار رفيق نضاله ودفن بجوارهما مؤرخ مصر 
لعظيم عبد الرحمن الرافعى , 

إن منطقة القلعة ... منطقة عامرة بالحياة والناس وفيها نشم 
لرائحة العطرة لتاريخ مصر القديم . 

(موسوعة محافظات مصر : القاهرة؛ الجيزة وزارة الإملام» الهيئة 
العامة للاستعلامات / *17). 

* أبى خليفة (خزانة .): 

خزانة كتب أبى خليفة فى البصرة: صاحب هذه الخزانة » 
من أهل المائة الرابعة للهجرة . وقد جمع كتبها فى داره فى 
البصرة . وليس لدينا من أخبار خزانته سوى ذكر خفيف لها فى 
حكاية ساقها التنوخى فى تشواره» على لستان أبى على الحسن 
ابن سهل بن عبد الله الإييذجى» قال: «وحدثنى صديق لأبى 
وعمى» أيام وفدا إلى كور الأهواز فى فتنة الزنج» فلما قدمت 
إلى البصرة قدمتها مع أبى» فأنزلنا أبو خليفة داره وأكرمناء 


الخليفى (-ل- 117 ه) 


ومكننى من كتبه . فكنت أقرأ عليه كلما أريد وأسمع كيف 
شئت وأحب» وأكتب وأنسخ لنقسى أصوله, فإذا كان الليل 
جلسنا وتحادثناء فريما رمت القراءة فيجيبنى» فإذا أضجرنه 
بكثرة القراءة عليه يقول : يابنى روحنى . فأقطع القراءة . وإذا 
استراح أخرج من كمه دفتشرا فى ورق أصغر من الورق العتيق» 
فيقول اقرأعلىٌ هذا فإنه خطى وما تقرأه على فهو غير خطى » 
فكنت أقرأ عليه منه؛ وكان فيه ديوان عمران بن حطان ...») 
(نشوار المحاضرة للتنوخى 17/ 157). 

(خزائن الكتب القديمة فى العراق كوركيس عواد / )ا 

> الخليفى (- 11797 ه): 

قال عنه الجبرتى : 

الإمام العلامة الشهير الشبخ أبو العباس أحمد بن محمد 
ابن عطية بن عامر بن نوار بن أبى الخير الموساوى الشهير 
بالخليفى الضرير أصله من الشسرق» وقدم جده أبو الخير 
وكان صالحا معتقدا وأقام بمنية موسى من أعمال المنوفية 
فحصل له بها الإقبال ورزق الذرية الصالحة واستمروا بها» 
وولد الشيخ بها ونشأ بها وحفظ القرآن ثم ارتحل إلى القاهرة 
واشتغل بالعلوم على فضلاء عصره فتفقه على الشمس العنانى 
والشيخ منصور الطوخى وهو الذى سماه بالخليفة لماثقل 
عليه نسبة الموسوى» فسأله عن أشهر أهل بلده فقسال: 
أشهرها من أولياء الله تعالى سيدى عثمان الخليفى؛ فنسبه 
إليه» ولازم الشهاب البشبيشى وأخذ عنه فنونا وحضر دروس 
الشهاب السندوبى والشمس الشرنبابلى وغيرهما وأجازه الشيخ 
العجمى واجتهد وبرع وحصل وأتقن وتفنن وكان محدثا فقيها 
أصوليا نحويا بيانيا متكلما عروضيا منطقيا آية فى الذكاء 
وحسن التعبير مع البشاشة وسعة الصدر وعدم الملل والسآمة 
وحلاوة المنطق وعذوبة الألفاظ» انتفع به كثير من المشايخ . 
توفى فى عصر يوم الأربعاء خامس عشر صفر ودفن صبيحة 
يوم الخميس سادس عشرة بالمجاورين سنة سبع وعشرين 
وماثة وألف عن ست وستين سلنة . 

(عجائب الآثار فى التراجم والأخبار للشيخ عبد الرحمن الجبرتى ١‏ / 
54ل). 


لها 


خاليل تا 


» خليل (:75): 

قال عنه ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ» وقد ذكره فى 
وقيات سنة ١٠5/اه:‏ 
وفى سنة ستين وسبعمائة توفى الشيخ خليل إمام حرم مكة 
محمد بن عبد الرحمن المالكى المحدث المفتى فى مسائل 
لمحج وغيره | ه, 

وهو خليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المالقى ثم 
لمكى» اسمه ممحمد واشتهر ببخليل» فقيه مالكى» أصله من 
مالقة بالأندلس . ولى الإفتاء بمكة . ذكره التنبكتى وقال: قال 
لشيخ خالد البلوى فى رحلته : «هو من أعظم من لقيته بمكة 
قدرا وأرفعهم خطراء وأشرفهم مكانة وذكراء استفدث من 
لمناسك تفقها ومعاينة فانتفعت به أعظم انتفاع وسمعت عليه 
وأجازنى عامة» وذكره أيو محمد عبد الله بن فرحون فى كتابه 
"تاريخ المديئة» وأثنى عليه وقال: "توفي ليلة الإثنين لعشر 
بقين من شوال سنة ست وسبعماثة) . 

(كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفط القسنطينى ‏ تحقيق 
عادل نويهضص/ 58؟, 09 وهامش "" للمحقق). 

# التخليل: 

قال الإمام النووى فى مادة (خلل»: 

تكرر فى الأأحاديث في المهذب ذكر الخليل فى حديث 
ااهذا وضوئى وؤضوء مخليلى إبراهيم» وقوله «أوصانى خليلى 
بثلاث؛ قال الإمام أبو الحسن الواحدى فى قول الله عز وجل 
لإواتخذ الله إبراهيم خليلا» [النساء: ]١70‏ قال أبو بكر بن 
لأنبارى الخليل معشاه المحب الكامل المحبة والمحبوب 
الموفى بحقيقة المحبة اللذان ليس فى حبهما نقص ولا خلل 
قال فتأويل قول الله تعالى #إواتخذ الله إسراهيم خليلا اتخل 
لله إبراهيم محبا له تالص الحب ومحبوبا له وشرفه بلزوم هذا 
الاسم له الذى لا يستحق مثله إلا أنبياؤه ومن شرفه الله تعالى 
ورفع قدره قال ابن الأنبارى وقال بعض أهل العلم معناه واتخل 
لله إبراهيم فقيرا إليه لا يجعسل فقره وفاقته إلى غيره زلا ينزل 
حوائجه بسواه فالخليل على هذا القول فعيل فن الخلة بمعنى 
الفقير ونحو هذا هذا قال الزجاج الخليل المحب الذى لي , 
فى محبته لل فجائز أن يكون إبراهيم سمى خليلا لأنه الذى 
أحبه الله تعالى محبة تامة وأحب الله هو محبة تامة قال وقبل 


أبو خليل (إبراهيم ) (نحو 12/1159٠١‏ ها / لاثاماء تمقام) 


الخليل الفقير قال الواحدى فهذان القولان ذكرهما جميع أهل 
المعانى . والاختيار هو الأول لأن الله عمز وجل خليل إبراهيم 
وإبراهيم خليل الله عز وجل ولا يجوز أن يقال الله تعالى خليل 
إبراهيم من الخلة التى هسى الحاجة هذا آخر كلام الواحدى. 
وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى : أصل الخلسة 
الانتتصاص والاستصفاء . وقيل أصلها الانقطاع إلى من 
خاللت . وقيل الخلة صفاء المودة وقيل هى المحبة 


والألطاف. 

(اتهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى 7/ ؟ 
-4). 

#دابن خليل (؟51 ه): 

ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الطبقة الأولى من المائة 
العاشرة وقال عله : 


أحمد بن أحمد بن خليل: أحمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن خليل الشيخ العلامة شهاب السدين أبو العباس 
الحاضرى الأصل الحلبى الحنفى عرف بابن خليل؛ أخذ عن 
الحافظ برهان الدين الحلبى سبط ابن العجمى وكان يفتى 
بحلب ويعظ بجامعها وكان وعظه نافعا يكاد يغيب لفسرط 
خشوعه وكان ديّنا شرا تلمذ له شيخ الشيوخ بحلب الموفق بن 
أبى ذر المحدث قال ابن الحنبلى وأخبرنى أنه كان يتمثل بقول 
القائل: 
وكسان فؤادى خساليسا قبل حبكم 

وكسان بذكسر الخلق يلهسو ويمسسرح 
فلما دعسا قلبسى هسسواك أجبتسسه 
فلست أرى قلبى لغفيب رك يصلح 

توضى سنة ثلاث عشرة وتسعمائة بحلب وتأسف الئاس 
عليه رحمه الله تعالى . 
(الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الخرى ‏ حققه 
وضبط نصه د. جبرائيل سليمان جبور ١‏ / 217 1181), 

* أبو خليل إبراهيم) (نحو .195. ما هه / 1963714119 ه): - 

الأستاذ الجليل الشيخ إبراهيم أبو ليل من أعلام الصوفية 
بالزقازيق» انتقلت إليه شياخة الطريقة الخليلية بعد وفاة والده 
سيدى الحاج متعمد أبى نبلل مؤسس الطريقية نشأ الشيخ 


لقند 


أبو خليل (إبراهيم ) (نتحو .119. 15977 ه / 14810015 1167م) 


إبراهيم أبو خليل فى بيت تتلى فيه أيات الله والحكمة» أقام 
قواعده والده العارف بالله «سيدى الحاج محمد أبو خليل» 
مؤسس الطريقة الخليلية والذى ينتهى نسبه إلى الدوحة النبوية 
المباركة فهو من أبوين شسريفين فمن جهة أببه ينتهى نسبسه 
الشريف إلى سيد الشهداء الإمام أبى عبد الله الحسين ومن 
-جهة والدته ينتهى نسبه إلى إمام الزهاد الإمام الحسين رضى الله 
عنهما وإليه يرجع كل الفضل فيما أفاء الله سبحانه وتعالى 
على نجله «الشيخ إبراهيم أبى خليل؟ من عطاءات وفيوضات 
ربانية تليق بنسبه الطاهر الشريف» فقد كان والده رحمه الله 
هو معلمه الذى لقسنه مسن التسصوف دروس العلسم 
والحكمة. 
وكان والده كذلك حريصا على أن يرى فى ابنه المعلم 
المسوفى والإمام والقسدوة للمئقين من أجل ذلك كان الشيخ 
«إبراهيم أبو خليل» عند حسن ظن والده فيه إماما ومعلما 
صوفيا وشيا للطريقة الخليلية خلفا لوالده جمع أبداءها 
جميعهم على أوراد دينية واحدة ألهمه إياها الحق سبحانه 
وتعالى كما وضع لهم من الوصايا والعظات والحكم المأثورة 
استخلاصا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله له ما 
ينبسر لهم طريق السير ويملأ قلوبهم بالإيمان الحق بالله 
ورسوله. 
ود الشيخ إبراهيم أبو خليل بمدينة الزقازيق فى عام 
أزف3 ١‏ م وثربى فى كنف والده رحمه الله على الصلاح 
والتقوى ورحفظ القرآن الكريم فى صغره وأجاد قراءته وكان إذا 
قرأ بكى وأبكى . 
ثم سلك طريق الصوفية وأنخذ العهد على والده رحمه الله » 
فاستمد من روحه ايات بينئات وعطايا عاليات جعلت منه 
إنسانا مشاليا فى معاملاته وسلوكة بين الناس أُمْيئا وفيا طاهرا 
نقيا فأحبوه وتعلقت قلوبهم به وقد عهد إليه والده بأموره 
الدنيوية فاشتغل بالتجارة ردحا من الزمن ثم اختار عند ربه 
تجارة لن تبور وعكف على العبادة بصدق وجد حتى تفيجرت 
ولما انتقل والده رحمه الله إلى الرفيق الأعلى خلفه شيخا 
للطريقة الخليلية فجاهد وكافخ طويلا فى سبيل نشر دعوة 
الطريق إلى الله سبحاشه وتعالنى فهدئى الله سبحانه على يديه 


إلى الإيمان الحق قلوبا غلا ونفوسا قد استحوذ عليها 
الشيطان فأنساها ذكر الله تعالى . 

فقد كان من طراز من الرجال فريد من الذين إذا حضروا لم 
يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا» طبيعته التى فطر عليها تسليم 
وانكسار وخشية عظمى من الحق تبارك وتعنالى» وكانت 
بساطته رحمه الله أهم عناصر عظمته» كما كان قلبه الكبير 
الذى يمتلىء شفقة ورحمة أهم مميزات صفاته . 

وقد صعدت روحه الطاهرة إلى بسارئها سبحانه وتعالى عام 
5 ه/ 1487م. ودقن فى المسجد المسمى ياسم والده 
بالزقازيق رضى الله عنهما ونفع الجميع بمأثوراته وعطاءاته 
الربانية . 

وخلفه فى رسالته الصوفية نجله الشيخ محمود إبراهيم أبو 
خليل الذى كان ينيبه عنه واسده فى حضور المجالس 
والندوات الدينية التى كان يقيمها أتباع الطريقة» ثم أشرف 
على شئون الطريقة عندما اختلى والده فى أخريات حياته سبع 
سنوات للتفرغ لعبادة الحق سبحانه وتعالى . 

وكانت جهوده الموفقة» رحمه الله فى العمل على دعم 
الطريقة ونشر دعوتها سببا فى أن منحته مشييخة الطرق الصوفية 
سجادة خليليسة ؛ وهذا فى المفهوم الصوفى لا يكون إلا 
للطريقة التى ظهر دورها فى الهدى الدينى والإصلاح 


أبو خليل (إبراهيم ) (نحو .1517-19 هش / 111/19 15637م) 


الاجتماعسى وصار لها كيان مستقل بمناهجها 
الشرعية . 

ولما توفى الشيخ محمود إبراهيم أبو خليل فى عام 
4ه// 448ىوا م دفن إلى جوار والده الشيخ إبراهيم أبى 
خليل» بمسجد الشيخ أبى خليل» وخلفه ابنه الشيخ محمد 
محمود إبراهيم شيخا للسجادة العامة للطريقة الخليلية بقرار 
من المجلس الأعلى للطرق الصوفية رقم 8 / 0 بتاريخ ٠١‏ 
/ ؟1/ 19488 بالجلسة رقم .1١‏ 

وقد ورد فى كتاب «الإشراقات الصوفية الإبراهيمية فى 
الطريقة الخليلية» (ص "147 0) سلسلة نسب الشيخ أبى شخليل 
رحمه الله بها تسعة وعشرون اسما حتى مولانا الحسين بن على 
كرم الله وجهه مسن السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها» بنت 
رسول الله يِه . 

وللشيخ إبراهيم أبى خليل رحمه الله عدد من المؤلفات» 
أو ما يمكن أن يسمى «فيوضات» بعضها نظم وبعضها الآآحر 
أدعية وصلوات» وكلها مما يتعبد به أتباع الطريقة الخليلية فى 
مجالسهم الدينية ليلا. وببانها كما يلى: كتاب «الفتح 
. الأسنى» فى نظم أسماء الله الحسن منظومة . 

كتاب ١‏ الكنز الثمين» فسى الصلاة على سيد 
المرسلين . 

كتاب «الوسيلة» منظومة . 

كتاب «الشفاعة» منظومة . 

كتاب «الفاتحة ودعاؤها» ‏ الإخملاص بالدعاء» 

كتاب «الحصن الحصين بدعاء يس » 

كتاب «الأسرار النافعة بدعاء الواقعة » «سر الفتاح بدعاء 
سورة الانشراح» . 

كتتاب «السر المسطور فى حروف النور» . 

كتاب «الرياضة الروحية». 

كتاب «البيان في مولد من ُلّقه القرآن». وهو نثر يتتخلله 
نظم . 

كتاب «السعادة» منظومة» وهى من المدائح النبوية. 

وننقل لك فيما يلى منظومة «الفتح الأسنى فى نظم أسماء 
الله الحسنى» نستكمل بها مادة «أسماء الله الحسنى» التى 


أوردناها فى م 5 /. 51/1 - 48١‏ . قال الإمام الشيخ إبراهيم أبو 
خليل رحمه الله : 
بسسسدأت ببسم الله والحمسد مثنييسا 

على المعطلاق عوسس الأتحنام ساني 
شفيعى لذنبى يسوم لاذو شفاعة 

سسواه مجسسابسا حين يسأل راضيسا 
عليسسه صسسسلاة الله م مسسسلامسسه 

وآل وأصحساب ومن جساء تاليما 
تسسوسلت ببالهسادى إلى الله راجيا 

رضا منك يسا رحمن فاقبل رجسائيا 
وأنت ارحيم) صسساحب المن والعطصسا 

«مليك» البسرايا فاستجب لى دعسائيا 
وقدس أيسا قدوس نفسى عن الهوى 

ليسلم قلبى يسا«سلام» من الريا 
ويسا «مؤمن» هب لى أمائسا وعصمة 

من الخلق وارفع يسا «مهيمن» ذكسريا 
دعوت وجاهى يا اعسزيز) تللّلى 

إليك ويا اجبار» فاجبسر لكسسريسا 
تجليت يساذا الكبرياء بعسلزة 

قصمت بها من كان فى الأرض عسائيا 
فمسسزق بقهسسر ملك ياباا«متكببر) 

عدوى ويا«اخلق» حيّن خلاقيسا 
ويا ابسارىء» اجعلنى على خيسر حالة 

بحقك وارفع يبا «مصور)» قدريا 
بفضلك يسااغفارا جسد لى بسرحمسة 

وبالحفظ يسا «قهسارا كن لى منجيا 
وهب لى أيسا وهسساب كل فضيلسسة 

بسر اسمك «الرزاق» أجزل عطائيا 
وبسسالفتح يسا لافنساح» سد لى بمنسة. 

فأنث رجسسائى يسا اعليم» وحسبيسا 


أبو خليل (إبراهيم ) (نحو 1107155١‏ هار «الامل د6ؤزم) 


( بببنبيبيسيبسسيس سجس سس سسب يببييحيحييبيبييجببي يبي ب ب ب ب ص ص ب ب صصص لي 


ويسا «اقسابض» اقيض روح كل معسائد 

ويا ابساسط"' النعمساء فابسط لرزقيا 
ويسا اخافض» اخفض من يريد مذلتى 

ويسسسا ارافع" ارفعلى بعسسز وكن ليسا 
معسسز أتلنى منك عسزاوهية 

وطوق عسدوى با «مسذل» الدواهيا 
اسميع» اللدعسا طهسسر لسسائى ونجنى 

من الفحش واستر يسا ابصيسر) عيوبيا 
ويسااحكم) أروى قفصساؤك غلتى 

وبا «عدل» بالحسنى أقلت عشاريسا 
الطيف» بيحسالى أننت فسارحم تفسرعى 


اخبيسر) فكين للسسر والجهسسر راعيسا 
«حليم) اعظيم) مهل العبسد رحمسسة 

ليسدنو ببالطاعسات من كان نسائيا 
اغفسسور» كثيسر الصفح ربى فخصدى 

بفضلك واقبل يا «اشكورا ثنسائيسا 
اعَل) فحطمم من أتى تعس الي سسا 

على وشسسرف يسا اكبيسسر) مقساميسا 
وأنعم بحفظ يسا «احفيظ؛ من العسذا 


وفقل لقلبى يسا «مقبست١‏ وروحيسسا 
وجرد فسؤادى يسسا احسيب» من السسوى 

وأعظم مقامى يسا «جليل» وجساهيسا 
0 يم فمسسا جسود لغيسسرك ينتمى . 

ارقيب» فأصلح ياإلهى حاليا 
امجيب» فحساشسا أن بخيب من التجسا 

إليك فيسسر «واسع» الجود رزقيا 


احكيما اودود؛ فسساشفنى وتسسولئنى 
«مجيسد» فألبسئي من المجد حُلة 


«شهيسد» فأشهدنى رضساك السذ به 

وسسا احق١‏ ثبنشى على الحق هساديت] 
وأنت «وكيل» من تسسوكل مسسؤمنسسا 

كفيت فسسانسد يسا اقسوى» لضعفيا 
امتين» فمنّى بأد وقلسسوة 

وهيئى لسرشسلد يسسا «اولى» أمسوريسا 
احميد) فسبح يسا فسسؤادى بحممسده 

ويسا «محصى» الأنفسا سكن لى مسزكيسا 
ويسسا «امبسدئ) أنت « المعيسدا بقسدرة 

شهات فأكرم يسا إلهى ماديا 
بمسا لاسمك «المحيى» مسن السس ر أحيئى 

سعيسدا وجنسدلل يسا «مميت») عصدويا 
ويا احى» ... أذهب مسوت قلبى فلم أزل 

بذكسرك يا «فيسوما مسا دمت شساديا 
ويسا«واجد» وجّهلىّ الخيس رأينما 

حللت وهب يسا «مساجسد» لى تسرقيا 
ويسا «١واحسد»‏ حسبى رض اك فجسد بسه 


ويسا«صمد؛ كن للحوائج قاضيا 
ويسا «قادر؛ عجسزى عن السيسر عاقلى 
و«مقتسدر' إن لاتغشى فمن ليسا 
«مقسسسام) ألحقنى بقسسوم جليسهم 
سعيسد وراجيهم ينال الأمسائيسسا 
عن المقتصسد الأسمى وهب لى المعساليا 


ويا,أول»! بحتجد بغير بسسلدايسسة 
إلى السابقين الغسرٌ أرجسو انتسسابيا 
ويا (آخسر» اجعل لى اقتسداء وأسسوة 


بيخسام رسل الله واقبل متسابيا 
ويا «ظاهرا اجعل سس رنجصودك ظافرا 
على وهب بسسا «يسساطين» لى تجليسا 


أبو خليل (إبراهيم ) (نحو .150/7155 ه / 14101 15637م) 


تبسساركت مسا «وال» مسسواك وإننى 

على العهد مسا أوليت يا «متعساليا» 
ويالابرا يا اتواب» هب لى هسداية 

وتتب وتقبل يسسا إلهى دعائيا 
وخسسل بيسسدى واشسله إليك عسزائمى 

فسلا حسول لى وارفع بتقسواك شأنيا 
لأمتتقكمسساا خسطد لى بشأرى فليس لى 

سسواك عفسوا فساميح بالعفو ذنبيا 
«رءوف١‏ فأًنسؤل من عصلاك سكيئنة 

علي وشسرف «مسالك الملك؟ قدريا 
ويسسسا «ذا الجسلال» المستعيين بك اكتفسى 

بإكسرامك المشهسود فاسمح به ليسا 
ويا «مقسطا اجعلتى بورك مقسطا 

ويا «جامع! وج ه للاتك وجهيسا 
اغنى) أتببس سا معتفين فكن للنسسا 

بسسر اسمك «المغنى! كفيسلا وكافئيسا 
ويا انع امنعنى مين الغى واحمنى 

ويسالاضسار» فساجعلتى من الضر ناجيا 
ويسسا اتسسافع» انفعنى بمسا أنت أهله 

وهب لى التقى والمكرمات الغسواليا 
ويا انسور لم يسدرك صفاتك واصف 

سسواك رمساضل الذى كنت «مهاديا» 
ويا «مباع؛ الأكسوان إبداع قدرة 

شواه د أن لاغير وجهك «بساقيا» 


سألتك نورا للبصيسسرة والحجسسا 
وسرى وجهرى ثم قولى وفعليسا 

وبيسا:وارث؟ أنت الرشي سل قأولنى 
رضساك وجسسرد من سواك فسؤادبسا 

وأننت «صبسور» يسا إلهى فكن بشنسا 
رءوفارحيما ثم أحسن خنايا 
وتنتهى المنظومة بالدعاء للإنصوان وللناظم وأبيه رحمها 


الله . 

وفى منظومة «الوسيلة» يذكر الشيخ أبو خليل رحمه الله 
رسول الله قل وأهل العيباءة» والسيدة زينب» والسيسدة 
سكينة» والسيدة فاطمة النبوية» والسيدة رقية؛ وزين 
العابدين» والسيدة نفيسة» وأهل بدرء والأئمة الأربعة أبا 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل» وابن السعد» كما 
يذكر من أقطاب التصوف السيد أحمد البدوى» ووالد الناظم 
الشيخ محمد أبا خليل» والشاذلى» وإبراهيم الدسوقى» 
والرفاعى وغيرهم . 

وأما منظومة «الشفاعة» فيقسمها الشيخ أبو خليل رحمه الله 
إلى أبواب: الباب الأول فى الوجد والغرام (وهسو وجد 
الصوفية) . والباب الشانى فى مدح رسول الله وله ولباب 
الثالث فى مولده يل والباب الرابع فى معجزانه ول والباب 
الخامس فى فضل القران» والباب السادس في الإسراء» 
والباب السابع فى الجهاد . 

وأما منظومة «السعادة» فهى من المدائح النبوية . 

وفيما يلى بيان بأوراد الطريقة الخليلية: 

١-أن‏ يذكر الله عز وجل بالأسماء الآثية: مع ملاحظة 
المعنى قدر الطاقة» وتلاوة كل اسم مائة ألف مرة؛ ولا 
يحسب العدد إلا ليلا . 

وهاهى الأسماء التى يذكر بها الله تعالى ليلاء كل اسم 
مائة ألف مرة. 


كثير العطا 


خليل أغا (سبيل -) 


خليل أفندى المقاطعجى (سبيل وكتاب ) 1١45‏ ه/ 1715ج) 


؟١-‏ وأن يصلى على النبى يَقكِِ قدر الطاقة نهارا بالصيغة 
الآنية : «اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما فى علم الله 
صلاة دائمة بدوام ملك الله؟ . 

والصيغة الآنية تقرأ بعد كل صلاة ثلاث مرات: اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا متحمد وعلى اله وصحبه عدد 
حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفاء وعندد 
صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا ألفا وعدد 
الرمال ذرة ذرة » وعدد كل ذرة ألف ألف مرة عدد ما أحاط به 
علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك فى برك وبحرك وسائر 
خلقك . عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز 
والمستحيل . اللهم صل وسلم وسارك على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى اله وصحبه مثل ذلك . 

والصيغ الآتية يقرأ كل منها نهارا مائة مرة أستغفر الله 
العظيم التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 
آلله وصحبه وسلم لا إنه إلا الله الملك الحق المبين سيدئا 
محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. 

(الإشراقات الصوفية الإبراهيمية فى الطريقة الخليلية . مجموعة كتب 
العارف بالله الشيخ إبراهيم أبى خطيل. عنيث بنشره مشيخة السجادة العامة 

للطريقة الخليلية . الطبعة الأولى 1418 ه1996 / هلا 211117 
وما بعدها والرياضة الررحية للإمام الجليل سيدى الشيخ إبراهيم أبى 
خليل. مطبعة دار التأليف الطبعة السادسة ١4١١‏ ه1944 م/ 
*1#), 

خليل أغا (سبيل): 

قال عنه على مبارك كما كان فى زمانه : 

هو بجوار مشهد الإمام الشافعى . أنشأه خطليل أغا باش 
أغوات والدة الخديوى إسفاعيل فى سنة ثمان وثمانين 
ومساثتين وألف» وجعل بسجواره مدفنا وبستانا نفرا وعصدة 
مساكن وشعائره مقامة من طرفه . 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5/ .)١10/1‏ 

# خليل أغا مستحفظان. (سبيل.) (14١1ه)د‏ ” 

قال عه على مبارك كما كان فى زمانه : 

هو بشارع المغربلين أنشأه خليل أغا مستحفظان» وأنشأ 
فوقه مكتبا لتعليم القرآن العظيم» وذلك فى سنة ثمانى عشرة 


بعد الألف وهما عامران إلى الآن» ويصرف عليهما من ريع 
وقفهما بمعرفة الديوان . 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 7/ .)١9/1‏ 

* خليل أفندى المقاطعجى (سبيل وكتتاب -) ؟4١٠‏ ف / 155 م2 
أثر الا 

يصفه الدكتور ممحمود حامد الحسينى بقوله : 

يقع بحارة الكعكبين ويشغل حاليا ناصية عطفة السلارى 
وتقاطعها مع شارع الدردير» وهو سبيل مستقل ويعلوه كتاب» 
كما يحتوى على شباكين للتسبيل . والكتاب حاليا فى حالة 
سيئة وتهدم جزء من وأجهته الشمالية الشرقية . 

وقد استطعت قراءة نصين تأسيسيين لهذا السبيل ورد بكل 
منهما اسم المنشىء وتاريخ الإنشاء. 

النص الأول : بأعلى الشباك البحرى وهو عيارة عن لموحة 
تأسيسية من سطرين مضمونها كالآتى: 

#إوسقاهم ربهم شرابا طهورا» إلى لامشكورا» أنشأ هذا 
السبيل المبارك الأمير خليل أفندى سئة ألف اثنين وأربعين» . 

وأما الثانى : بإزار السقف بحجرة التسبيل فهو: 

#إن الأبرار يشسربون» إلى «وأسيرا» أنشأ هذا المكان 
المبارك من فضل الله تعالى الجئاب الكريم العالى ليل 
أفندى من أمراء الجراكسة أعزه الله تعالى وأبقاه وجعل الجنة 
مثواه بمحمد وإله فى شهر رجب المبارك من شهور سنة اثنين 
[اثنتين] وأربعين بعد الألف من الهجرة؟ . 

. ويفهم من النصين السابقين أن المنشىء هو خليل أفندى 

من أمراء الجراكسة وتاريخ الإنشاء هو ٠١41‏ هجرية . 

ويحتوى السبيل فى واجهته البحرية على باب الدخول 
يجاوره شباك التسبيل الذى يعلوه عتب مستقيم وعقد عاتق 
بينهما نفيس مغطى ببلاطات خزفية (قاشانى) يعلو ذلك 
اللوحة التأسيسية السالفة الذكر» كما توجد على جانبى العتب 
والعقد العاتق حشوات بها زخارف نباتية وزجزاجية فى 
الحجر. 
وبالواجهة الجنوبية الشرقية شباك للتسبيل سد حاليا إلى 
منتصفه نتيجة لضياع تغشيته النحاسية فى الجزء السفلى منه . 

ومما يلاحظ على هاتين الواجهتين أن المعمار قد أهتم 
بالأولى وجعل فوقها واجهة للكتّاب عبارة عن بائكة من عقدين 
على عمود أوسط» ولم يعط للثانية اهتماما خخاصة في جزثئها 


خليل البكرى (السيد ) (5؟15ه /18.:5) 


العلوى الخاص بالكتاب فتركها مصمتة على الرغم من أنها 
واجهة حسرة على حارة جانبية وتفتح عليها بشباك 

أما عن تكوين السبيل من الداخخل فعبارة عن مدخل فى 
الواجهة البحرية يؤدى إلى دهليز مستطيل يفتح يسارا بباب 
على حجرة التسبيل وهى حجرة مستطيلة الشكل تحتوى على 
دخلتين مستطياتين بهما شباكًا التسبيل وبصدرها دخلة 
الشاذروان. 

والسبيل يشبه فى ذلك تخطيط سبيل إبراهيم بك 
المناسترلى (أثر 2508 وقد أوردناه فى م 5/ 1١١ .1١9‏ 
فانظره فى موضعه) ومن حسن الحظ فإن سقف حجرة التسبيل 
ما زال فى حالة جيدة من الحفظ وهو من الخشب المنقوش 
بالذهب والألوان ويشبه فى زخارفه سقف سبيل الست 
صالحة . يركز هذا السقف على إذار محشبى يحتوى على آية 
قرآثية» وكتابات تأسيسية سبق ذكرها . 

(الأسبلة العثمانية بمديئة القاهرة د . ممحمود حامد الحسنى / ١417‏ 
18448). 

* خليل البكرى (السيد ») (. ؟؟؟1 هم / 18-9 م ): 

ترجم له على مبارك فى خططه عند الكلام على شارع 
لبكرى التى بها دار السيد خليل البكرى فقال: 

والدار التى جددها السيد خليل البكرى» وكانت بجوار 
دار الست خخاتون المذكورة» وهو كما فى المجبرتى ‏ الأأجل 
لمبجل ؛ السيد خليل البكرى الصديق والدته من ذرية شمس 
الدين الحنفى » وأخموه السيد أحمد الصديقى» الذى كان 
متوليا على سجادتهم» ولمامات السيد أحمد لم يتولها 
لمنرجّم». لما فيه من الرعونة» وارتكابه أمورا غير لائقة» بل 
تولاها ابن عمه السيد محمد أفندى مضافة لنقابة الأشراف» 
فتنازع مع ابن عمه المذكور: وقسموا بيتهم الذى بالأزبكية 
نصفين» وعمّر منابه (أى نصيبه) عمارة متقنة» وزخرفه» 
وأنشأ فيه بستانا زرع فيه أصناف الأشجار» ثم لما توفى السيد 
محمد أفندى تولى المترجم مشيخة السجادة» وتولى نقابة 
الأشراف السيد عمر مكرم الأسيوطى» فلما طرق البلاد 
الفرنساوية تدخل المترجّم فيهم ‏ وخرج اليد عمر مع من 
خرج هاربا من الفرنساوية إلى بلاد الشام» ورف المترجم 
الفرنساوية أن النقابة كانت لبيتهم ؛ وأنهم غصبوها منه. 


فقلدوه إياهاء واستولى على وقفها وإيرادهاء وانفرد بسكن 
البييت» وصار له قبول عند الفرنساوية» وجعلوه من أعاظم 
رؤساء الديوان الذى نظموه لإجراء الأحكام بين المسلمين: 
فكان وأفر الحرمة» مقبول الشفاعة عندهم» وازدحم بيشه 
بالدعاوى والشكاوى» واجتمع عدده كثير من مماليك الأمراء 
المصرية الذين كانوا خائفين» وعدة خدم وقواسة؛ ومقدم 
كبير» وسراجين وأجناد واستمر على ذلك إلى أن حضر يوسف 
باشا الوزير فى المرة الأولى التى التقض فيها الصلح» ووقعت 
الحروب فى البلدة بين العثمانية والفرنساوية» والأمراء 
المصرية وأهل البلدة» فهجم على داره المتهورين 
[المتهورون] من العامة ونهبوه . (التهى) . 

ولا التفات لما قاله الجبرتى مما لا يناسب شرف هذا 
البيت العالى المقدار» سيما والأأحوال الجارية فى أوقات الفتن 
لا يوقف لها على قرار» ولا تعلم لها حقيقة» ولا يوصل لها إلى 
أصل صحيح » وقد ررجع للمترجم ما أخل منه» وانتظم حاله 
على أحسن مما كان» وعادت له أبهته» واكتسب بما حصل 
له كمالا ووقاراء وعمر عمارات فاخحرة» وعاش عيشة هنيئة 
وانفصل عن نقابة الأشراف. وتولاها السيد عمر مكرم كما كان 
قبل الفرنساوية» وعن مشيخة سجادة السادة البكرية» 
وانتقلت إلى ابن عمه السيد محمد أفندى أبى السعود» سار 
فى المشيخة على أحسن الأحوال» وأكمل الأخلاق مدة 
حياته؛ ولزم المترجم الخمول مقتصرا على إصلاح شئونه» 
وتنقل فى أماكن متعددة» منها دار الخواجة أحمد محرم» أقام 
بها مدة؛ ثم انتقل إلى بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلى 
بحارة عابدين» وجدد به عمارة فاخرة» واشترى دارا بدرب 
الجماميز بعطفة الفرن» وأتقن تشييدهاء وغرس فيها بسنانا 
جميلاء ولم يزل على حمولهء ملازما إصلاح شئونه» إلى أن 
توفى إلى رحمة الله تعالى فى منتصف شهر ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين وألف» ودفن عند أسلافه بمدفن 
السادة البكرية بجوار سيدنا ومولانا الإمام الشافعى ‏ رضى الله 
عنه ورحمهم أجمعين (الخطط 884/8 0886 , 

وقد فصل هذه الترجمة وأضاف إليها الأستاذ محمد كمال 
السيد فى بحث له جاء فيه مايلى ! 


لم يكن السيد خليل من علماء الأزهر. وإن كان الأرجح 


نلك 


خليل البكرى (السسيد.) (75؟1 ه /18-5) 


أنه تلقى دراسته بالأزهر مثل عموم المثقفين فى ذلك العصر. 
ولكنه كان سليل البيت البكرى الصديقى . وينتهى نسبه إلى 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

وساق لهم صاحب الخطط التوفيقية سلسلة من النسب 
بها (8؟) اسما حتى وقت على باشا مبارك «الخطط طبعت 
سئة 0 7١ه/‏ سئة 18417 م) وهى تتفق إلى حد كبير مع 
سلسلة النسب التى ذكرها الجبرتى (آخخر تاريخ الجبرتى سنة 
1715 ه) ‏ سنة 1870 م) مع اختلافات يسيرة فى ترتيب 
بعض الأسماء. وهى خلافات تغتفر نظرا لتكرر الأسماء. 
فمثلا نجد اسم محمد فى ثلاثة أجيال متعاقبة» ولكل منهم 
كنية ولقب ومن الصعب ضبط مثل هذه الأمور فى فترة ثلاثة 
عشر فرنا. ونميل إلى ترجيح ما ذكره على مبارك فهو على ما 
يبدو قد استمد معلوماته من آل البيت البكرى بما عندهم من 
مستئداث , 

كما يبدو أنه أراد مجاملتهم فردد مانقل إليه من تاريخهم 
أنهم ينتسبون إلى البيت النبوى الكريم عن طريق والدة جدهم 
لسادس عشر (ابتسداء من السيد عبد الباقى الموجود فى زمن 
على مبارك) . 

فهى شريفةُ مسن نسل الحسن المثلث بن الحسن المثنى 
بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب . 

وفى هذا بعض الشك. فقد ذكر ابن عقبة [أبن عنبة] فى 
كاب «عمدة الطالب فى نسب آل أبى طالب» أن الحسن 
لمثلث لم يعقب إلا من ولسده عبسد الله . وفى كتاب 
لفبروزابادى (النفحة العنبرية فى ألساب خير البرية) أن 
لمعقبين من أولاد اللحسن المثنى خمسة . وليس فيهم الحسن 
لمثلث. وذكر أن الحسن المثلث مات مسموما فى عهسد 
لوليد بن عبد الملك بن مروان. وفى النجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردى (ج 7١‏ ص 04) أن الحسن المثئلث أعقب عليا الذى 
أعقب الحسين الذى ثار وقتل سئة ١54‏ ه. فهذه ثلاثة أقوال 
متضارية . 
ولكن لا نرى داعيا للتفصيل والمناقشة. فنسبة الشرف 
للبيت النبوى الكريم قد تأتى بالتوائر. كما قد تأتى من طريق 
لنساء» وقد تولى بعض السادة البكرية نقابة الأشراف. ولم 
يكن يجوز هذا إلا إذا كان معاصروهم بعتبروئهم منهم . 


كذلك أرجع على مبارك وجودهم فى مصر إلى ما قبل سنة 
0 ه(1180 م) بناء على حجة موجودة بخزائتهم 
بالشاريخ المذكور أن المظفر تقى الدين شاهنشاه بن أيوب 
(أخا صلاح الدين) أنشأ مدرسة للشافعية بالفيوم . وأوقف 
عليها أطيانا. وشرط التدريس فيها السيدنا ومولانا شيخ 
الإسلام والمسلمين. بقية السلف الصالحين» سلالة صديق 
سيد المرسلين» أبى الأثسراف نجم ابن مولانا أبى المكارم 
عيسى ابن مولانا أبى المحامد شعبان» الصديق الشافعى» ثم 
من بعده لذريته ونسله وعقبه المقلدين لمذهب الإمام الأعظم 
محمد بن إدريس الشافعى» . 

ونجم المذكور بهذه الحجة هو الجد الخامس والعشرون 
(ابتداء من السيد عبد الباقى الموجود بزمن على مبارك) 
بسلسلة السب التى ساقها صاحب الخطط التوفيقية . 

فلا شك أنه بيت عريق فى المجد. وكانت لهسم مساكن 
متعددة بباب الخلق» وعابدين» وعلى الخليج المصرى تجاه 
زاوية جلال الدين الشهيرة بالجامع الأبيض (غربى شارع بور 
سعيد بين باب الشعرية والظاهر). وبالأزبكية بدرب عبد 
الحق . والأير كان مطلا على بركة الأزبكية وكان يعمل فيه 
المولد النبوى الكريم فى عهد الفرنسيين. كما سنذكر بإذن 
الله . 

وعند تنظيم منطقة الأزبكيه فى عهد إسماعيل أخذ منهم 
بيت الأزبكية المذكور وعوضهم عنه بسراى عباس باشا الأول 
بالخرنفش وصار مكان جزء من بيت الأزبكية مبنى صندوق 
الدين قبل إلغائه بين البوستة العمومية وميدان إبراهيم باشا . 

وكان لهذه الأمسرة عسلامة مميزة. وهى أنه إذا دنا أجل 
أحدهم يظهر بعقبه الأثر الشريف وهو أشبه باللدغة ‏ 
ويرجعونها إلى اللدغة التى أصابت أبا بكر الصديق فى الغار 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام فى أثناء الهجرة إلى المدينة . 
وإذا ظهرت هذه العلامة قطع الأمل من شفاء المريض . وهى 
دليل على صحة النسب عندهم . وتظهر العلامة عند وفاتهم 
من رجال ونساء وأطفال حتى ولو كان سقطا (الخطط التوفيقية 8/ 
الملكك 

وكان شيخ السجادة البكرية يجمع أحيانا فضلا عن 
الخلافة البكرية ‏ نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية 


نلضن 


خليل البكرى (السيد ) (15759اه 197١م‏ 1) 


والأضرحة والتكايا. وناهيك بما لبعض الأضرحة الكبيره مثل 
الإماميسن الحسسين والشافعى وغيرهما من أوقاف 
وتذور. 

وبيحسن أن نذكر أن نقابة الأشراف لم تكن وقمّا على أسرة 
معيتة . بل تولاهما أشراف من أسر شريفة مختلفة مثل الرفاعى 
والسادات الوفائية وغيرهما . 

وفى سنة ١١74‏ ه (17/020 م) تولى نقابة الأشراف أبو 
الأمداد أحمد سبط أبى الخير عبد الخالق أبى الوفا. فلما عين 
سنة ١١1/7‏ فى نخلافة بيتهم (السادات الوفائية)تنازل عن 
نقابة الأشراف للسيد محمد البكرى . وهو ابن عم السيد خليل 
المترجم له وزوج أخته. وكات مشيخة السجادة البكرية 
وقتذاك للسيد أحمد البكرى أخى السيد خليل . 

وأبو السوفا لقب أسرة السادات الرفائية . وبعد أبى هادى 
محمد سلف أبى الأمداد أحمد المذكور انقطع نسل الأسرة من 
لذكور. فتولى أحمد المذكور مشيخة السجادة الوضائية . 
ووالدته ووالدة شمس الدين أبى الأمداد محمد السادات 
لمعروف فى زمن الفرنسيين ومحمد على بنشا عم . وشمس 
الدين هو ابن عبد الرحمن عارفين الملقب بالخواجة لقب كبار 
لتجار فى البضائع الأجنبية ‏ وهو ليس من السادات الوفائية . 

ولم يكن السيد خليل محل تقدير من أسرته ومن أولى 
لأمر. لما فى سلوكه من رعونة. ولارتكابه أمورا غير لائقة 
كتعبير الجبرتى . فلما توفى أحوه السيد أحمد سنة ١١98‏ 
تخطوه فى مشيخة الطريق. وعيدوا ابن عمه السيد محمد 
لبكرى الصديقى المذكور فجمع بين المشبخة ونقابة 
الأشراف . 

ثم تتخطوه مرة ثانية لما توفى السيد محمد البكرى المذكور 
سئة ١١97‏ هفعينوا ابنه محمد أفندى البكرى فى المشيخة 
ونقابة الأشراف فظل فيهما حتى توفى سئة 1١١8‏ ه 
دلاام). 

وقد أخطأ الجبرتى عندما ذكر أن خليلا هو ابن خال 
محمد أفندى البكرى المذكور. فالواقع أله خال محمد أفندى 
البكرى ولفظ «ابن» أضيف سهوا من المؤلف أو خطأ من 
الناسخ أو الناشر. وقد ذكر الأستاذ محمد فريد أبو حديد. 
كتابه اسيرة السيد عمر مكرم ص 45 أن السيد ليل خال 
محمد أفتدى البكرى , 


وبعد وفاة محمد أفندى البكرى تولى مشيخة السجادة 
البكرية خاله السيد خليل المترجم له. أما نقابة الأشراف فقد 
تولاها السيد عمر مكرم . 

يدلنا هذا على على أن السيد خليل لم يكن محل ثقة أر 
تقدير من أهله أو من الأمراء الذين كان بيدهم الأمر وقتذاك , 
فقد انتقل مراد بك فى المسرتين السابقتين وألبس الخليفة 
الخلعة وقلده المنصبين . ولما اسثقر الرأى أخيرا على تعبينه 
اكتفى بتوليته خلافة بيتهم . أما نقابة الأشراف فقد أعطيت 
للسيد عمر مكرم الذى كان نجمه بدأ فى الصعود وأحذت 
شخصيته تظهر فى مجرى الأحداث . 

فلما قدم الفرنسيون. وخرج السيد عمسر مكترم مع من 
خمرجوا إلى الشام. تسداخل خليل معهم . وأفهمهم أن نقابة 
الأشراف لبيتهم . وأنها غصبت منه. فقلدره إياها فى ربيع 
الأول سنة ١711"‏ ه (أغسطس سنة 1798 م), واستولى على 
وقفها. ونودى فى المدينة «بأن كل من كان له دعوى على 
شريف فليرفعها إلى النقيب» 

وعظم شأنه بتعيينه فى الديوان فضلا عن مشيخة الطريق 
ونقابة الأشراف . فازدحم بابه بأصحاب الدعاوى والشكاوى . 
ولجأ لخدمته مماليك الأمراء المتغيبين يحتمون به. 

وكان عند نخلافه مع ابن عمه على الخلافة . قد قسم 
المنزل الذى بالأزبكية وعمّر نصيبه وألشأ به بستانا به أصناف 
الأشجار والفواكه . فلما استقرت له الأمور فى عهد الفرئسيين 
استولى على بقية المنزل وضمه إلى نصيبه واتفرد بسكنه . وكان 
يحتفل فى منزله هذا بليلة المولد النبوى . فيدعو كبار القواد 
الفرنسيين للعشاء. ويخلع عليه صارى عسكر (أى القائد 
الأكبر) خلعة فى هذه المناسبة . وهم من جانبهم يرسلون إلى 
منزله الطبلخاناه الكبيرة (فرقة من الموسيقى) تدق الطبول مع 
المزامير المختلفة الأصوات. ويطلقون صواريخ نارية فى 
الهواء . 

والشعب المصرى شديد الحساسية بسلوك قادته 
وزعمائه . فلما قامت ثورة القاهرة الثانية (مارس / أبريل سنة 
م) بعد نقض معاهدة العسريش . اتهمه الشعب بموالاة 
الفرنسيين . وهجم عليه طائفة من جنود الأتراك والمماليك مع 
بعض العامة» فنهبوا داره بالأزبكية . وسحبوه مع أولاده 


كك 


خليل البكرى (السيد.) (1599اه /14.5) 


وحريمه إلى الجمالية ماشيا على قدميه عارى الرأس . وأهين 
أشنع إهانة . فلما وصلوا الجمالية أخذه أحمسد محمود محرم 
التاجر (أسحد أعضاء الديوان الثانى) إلى منزله فآواه حتى انتهت 
الثورة . 

ولما فرض كليبر بعد هذا الغرامة الفادحة على أهالى 
القاهرة تأديا لهم . أعفاه من هذه الغرامة لما حصل له. بل 
وعوضه عما فقد. وبعد أن تخربت داره بالأزبكية انتقل إلى 
بيت البارودى بباب المخلق ثم إلى بيت عبد الرحمن كتتخدا 
القازدغلى بشارع رحبة عابدين (شارع مصطفى باشا عبد 
الرازق حاليا) . 

وبعد خروج الفسرنسيين نزعت منه نقابة الأشراف . فقد 
حضر شخص من استانبول فى ديسمبر سئة 1١8٠1١‏ م ومعه 
مرسوم بولايته النقابة . ولم يكن هذا الشخص محل ثقة من 
الأهالى والأشراف. فقد حصل على هذا المرسوم بطرق 
مريبة . فراجع ولاة الأمر فى مصر السلطان فى استانبول. 
فعزل . وتقرر بدله نقيبا للأشراف السيد عمر مكرم فى 18 / 4 
/ ما 0 

ولما تولى خسرو باشا ولاية مصر جمع الوالى الجديد 
المشايخ فى ٠١47 / 1" / ١9‏ م وتكلم معهم فى عزل السيد 
خليل البكرى عن مشيخة البكرية . فوافقوه. وتعين بدله فى 

المشيخة السييد محمد أبو السعود البكرى من فرع آخر غير 

فرعه من البيت البكرى . 

وهكذا زعت منه ثقابة الأشراف ومشيخة البكرية . 

وكان قد عقد لابنه أحمد على بنت المرحوم محمد أفندى 
البكرى السابق له فى المشيخة . فتصدى له السيد عمر مكرم 
والشيخ محمد السادات وآخرون بعد عزل خليل من المشيخة 
والثقابة وأبطلوا العقد وفسخوا التكاح ببيت القاضى . 

وقصة أخرى تدل على هوان خليل البكرى بعد خروج 
الفرنسيين ‏ فقد ذكر الجبرنى فى ١١‏ من ربيع الأول سنة 
5 ه(ل؟/ // 1801 م) أى بعد روج الفرنسيين من 
القاهرة بأيام : 

حضر اليسرجى (وهو تاجر الرقيق الأنبيض أما تاجر الرفيق 
الأسود فكان يسمى الجلاب غالبا) الذى كان جلب مملوكا 
للشيخ البكرى وادعى أنه قهره فى أخخذ المملوك بالفرنسيس » 


وأخذه منه دون القيمة» وأنه كان أحضره على ذمة مراد بك . 
وطال بينهما النزاع . وآل الأسر بينهما إلى انتزاع المعلوك من 
خليل . وكان قد أعتقه وعققد له على ابنته فأبطلوا العتق . 
وفسخوا الزواج. وأخذ المملوكٌ عثمانُ بك الطنبورجى 
المرادى . ودفع للشيخ دراهمه . ولجلابه باقى الثمن . 

واشترى خليل لنفسه دارا بحارة الفرن (متفرعسة من شارع 
إسماعيل بك خلف حارة السادات بدرب الجماميز) واشترى 
بيتين بجوارها من بيوت الأمراء الأقدمين ضمهما إليها. وعمر 
الجميع عمارة متقنة . وباع فى سبيل ذلك حصصه والتزامه . 
واكتفى بما يخصه فى وقف جده لأمه الشيخ الحفنى (شيخ 

الأزهر توفى سنة ١11/1‏ ه/ 17817 م) وكانت هذه الدار 

كبيرة تصل حدودها إلى دار السادات الوفائية . فبعد وفاة ليل 
سنة 11177 هل (سنة 1804 م) تعرض الشيخ السادات لاينه 
أحمد وأخد بستان هذه الدار بأبخس الأثمان. فأضافه إلى 
بستان السادات. وأقام جدارا سد به شبابيك منزل البكرى 
وأظلمه وتوفى خليل البكرى فى فقر ودين وخمول . 

وقد أغفلنا ذكر بعض المخزيات فى سلوك تعليل البكرى 
التى وردت فى تاريخ الجبرتى تنزيها لمجلة الأزهر عن 
ترديدها. ولكن نقول إنه جميل من على باشا مبارك أن يحاول 
سشر عثرات شخص من بيت كريم له مكانته الاجتماعية 
والدينية فى وقنه فقد قال فى تام تسرجمة السييد خليل 
البكرى . بعد أن أغفل ذكر بعض الوقائع التى ذكرها المجبرتى 
وخفف من ألفاظ البعض الآحر: «ولا التفات لما قاله الجبرتى 
ممالا يناسب شرف هذا البيت العالى المقدار. سيما 
والأحوال الجارية فى أوقات الفتن لا يوقف لها على قرار. ولا 
تعلم لها حقيقة ولا يوصل لها إلى أصل صحيح؟ . 

كما قال فى تام الفذلكة التى ذكرها عن البكرية: «فلا 
يريبن القارئ ما عسى أن يقف عليه فى بعض الكتب مما 
يخالف ذلك فإنه مع قلته لا يعول عليه؟ . 

مع أنه لم يذكر فى هذه الفذلكة اسم السيد خليل فى حين 
أنه ذكر فيها جميع ما أمكنه الوصول إليه من تراجم من تولوا 
المشيخة . بل وتراجم من كان لهم ذكر من فروعهم ولم يتولوا 
المشيخة . 


وهو إنكار عاطفى لم يقم عليه أى دليل . فهو مجرد 


خليل أمير المؤمنين 


التخليل بن أحصد ١7١-1٠١١‏ ه (17-718لام) 


نفى . ولا يعيب الأسرة أن ينحرف بعض أعضائها. فى فترات 
أجيال كثيرة العدد» فالناس بشرء ولا عصمة إلا لنبى . وليس 
من حق المؤرخ أن يخفى الوقائع . وإن كان يجوز له أن 
يفسرها أو يوجد لها المبررات . (الأزهر جامعا وجامعة» / 1797 
28 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك /٠‏ 34848 7896 
واالأزهر جامعا وجامعة أو مصر فى ألف عام»_ محمد كصال السيت 
مجلة الأزهر. الجزء الخامس»؛ السنة الحادية والخمسون» رجب 117949 
ه_يونية 191/4 م/ .)17١94-1707‏ 

* خليل أمير المؤمنين: 

يقول الدكتور حسن الباشا: 

خليل أمير السؤمئين : عرف هذا اللقب فى الدولة 
الفاطمية: فأطلق على اليازورى بدلا من #خالصة أمير 
المؤمئين» الذى كان قد لقب به عند إسناد الوزارة إليه فى 
المحرم سنة 57 ؟ ه. 

ثم استعمل للملوك الأيوبيين منذ صلاح الدين: فبعد أن 
خطب للعباسيين أرسل إليسه الخليفة المستضىء الخلع 
والألوية ولقبه #بخليل أمير المؤمنين»؛ وورد هذا اللقب ضمن 
ألقابه فى نص إنشاء بتاريخ شهر صفر سنة 04١‏ ه من قلعة 
جندى سوريا. وفضلا عن ذلك كان يستعمل للعادل أثناء 
سلطنة صلاح الدين : فأطلق عليه فى نص بتاريخ سئة 61/9 
ه على قلعة القاهرة؛ ولما تسلطن العادل سنة 4 75 ه أرسل 
إليه الخليفة العباسى الناصر يقلده جميع البلاد التى فتتحها 
ويخاطبه «بشاهنشاه» ملك المئوك» خليل أمير المؤمنين». 
وورد اللقب ضمن ألقابه فى نقوش أثرية ببيت المقدس 
بتاريخ سئة 0/9 ه وبدمشق من سنة 565 ه إلى سْلة 501١‏ 
ه» وبالقاهرة بتاريخ سئة 708 ه وأطلق اللقب أيضا على 
الملك الصالح أيوب فى نص بساريخ سنة 14١‏ هب فى 
مدرسته » كما كان يطلق على ابنه من شجر الدر؛ خخليل. 

وفى عهد المماليك صار هذا اللقب يطلق يصفة دائمة 
على أولاد الملوك فكان خليل بن قسلاوون يلقب به قبل 

وبالإضافة إلى ذلك كان يطلق على بعض الملوك 
الأجانب حين يكتب إليهم عن السلطان. 


ورتبه القلقشندى تاليا فى الرتبة القسيم أمير المؤمنين»؛ 
وعلل ذلك من ناحية لغوية بأن القسيم بمعنى المقاسم أى أنه 
قاسم أمير المسؤمنين الملك وساهمه فى الأمر فصارا فيه 
مشتركين» أما خليل فمأخوذ من الخلة وهى الصداقة؛ وفرق 
بين من يقاسم الخليفة فيصير عديله فى الأمر؛ وبين من يكون 
خليله أو صاحيبه . 

(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 59 ,)9١3١‏ 


* الخليل بن أحمد ١/0.٠١‏ همالا 15/ام): 


الخليل بن أحمد إمام العربية مذكور فى السروضة فى باب 
الاعتكاف هو إمام العربية أبو عبد الرحمن البصرى الخليل بن 
أحمد الأزدى الفراهيدى والفراهيد بفتح الفاء وكسر الهاء 
وبدال مهملة هذا هو الصواب . وقال السمعانى هو بذال 
معجمة وهو تنصحيف بلا شك . وكتب العلماء من الطوائف 
متظاهرة متطابقة على أنه بالمهملة. قال الجوهرى فى 
صحاحه : كان يونس يقول فرهودى والفراهيد بطن من الأزد. 
(تهليب الأسماء واللغات ١‏ / 119/7 22178 وكان يونس يقول: 
فُرمُودى مثل قردوسى . والفراهيد: صغار الغنم (إنباه الرولة /١‏ 
41 قال ابن أبى حاتم روى اللخليل عن عثمان بن حاضر عن 
أبن عباس . وعن أيوب السختمانى روى عنه النضر بن شميل 
والأصمعى وعلى بن نصر ووهب بن جرير. قال ابن قتيبة فى 
المعارف كان الخليل ذكيا لطيفا فطنا واتفق العلماء على ' 
جلالته وفضائله وتقدمه فى علوم العربية من النحو واللغة 
والتصريف والعروض ودسو السابق إلى ذلك المرجيع فيه إليه 
وهو شيخ سيبويه إمام أهل العربية وكان الخليل ورعا قال أهل 
التواريخ والأنساب لم يسم أحد بعد نبيدا وك أحمد قبل أبى 
الخليل هذا واعلم أن فى العلماء والرواة سئة يسمى كل واحد 
منهم الخليل بن أحمد أولهم أبو عبد الرحمن هذا (تهذيب 
الأسماء واللغات 3/ 1724) . 

وقد شب على حب العلم» فتلقى عن أبى عمرو بن العلاء 
وعيسى بن عمر الثقفى وغيرهماء ثم ساح فى بوادى الجزيرة 
العربية» وشافه الأعراب فى الحجاز ونجد وتهامة إلى أن ملا 
جعبته» ثم آب إلى مسقط رأسه البصرة» واعتكف فى داره 
دائبا على العلم ليله ونهاره هائما بلذته الروحية» فتبغ فى 
العربية نبوغا لم يسبق إليه» وبلغ الغاية فى تصحيح القياس 


الخليل بن أحمد 1٠٠١ ١١١‏ ه (7-114لام) 


واستخراج مسائل النحوء قال الزبيدى: «وهو الذى بسط 
النحو ومد أطنابه وسبب علله وفتق معانيه وأوضح الحجاج 
فيه حتى بلغ أقصى حدوده وانتهى إلى أبعد غاياته» ثم لم 
يرض أن يؤلف فيه حسرقا أو يرسم منه رسما ترفعا بنفسه وترفعا 
بقدره إذ كان قد تقدم إلى القول عليه والتأليف فيه. فكره أن 
يكون لمن تفدمه تالياء وعلى نظر من سبقه محتذياء واكتفى 
فى ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه» ولقنه من دقائق نظره 
ونتائج فكره ولطائف حكمته» فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده 
وألف فيه الكتاب الذى أعجز من تقدم قبله» كما امتنع على 
من تأخخر بعده) . 

فلا غرو أنه لولا تعهد الخليل النحو فى نشأته لبعد عنه 
طور النضج والكمال» فللخليل فضل النهوض به كما لأبى 
الأسود فضل تكوينه» نعم» قد اتفقت كلمة العلماء على أن 
الخليل واضع فن الموسيقى العربية» وواضع علم العسروض 
والقافية (نشأة البحو/ لالا, 41) . 

استنبط من العسروض وعلله ما لم يستخرجه أحدء ولم 
يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلهم . وقيل إنه دعا بمكة 
أن يرزق علما لم يسبقه إليه أحدء ولا يؤخذ إلاعنه» فرجع من 
حجهء ففتح عليه بالعروض . 

(قال حمزة الأصفهانى : إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع 
للعلوم التى لم يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل» 
وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض؛؟ الذى لاا عن 
حكيم أخله ولاعلى مثال تقدمه احتذاه؛ وإنما اخترعه من 
ممر له بالصفارين» من وقع مطرقة على طست» وروى ابن 
خملكان أن الخليل كان يقطع بيئا من الشعر» فدخل عليه ولده 
فى تلك الحالة» فخرج إلى الساس وقال: إن أبى قد جن» 
فدخل الناس عليهء وهو يقطع البيت» فأخبروه بما قال ابنه» 
فقال له: 
لسس و كنت تعلم مسا أقسول عسارتنى 

أو كنت تعلم مسا تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقسسالتى فعسسسالتدى 
وعلمست أنك جساهل فصذرتكا) 

وللخليل بن أحمد قصيدة على «قَعلُنْ نلا ثلائة 

متحركات وساكن» وله قصيدة أخرى على افَكْلُن نَل 


متحرك وساكن» فالتى على ثلاثة متتحركات وساكن قصيدته 


التى فيها : 
متتسو لفاحج وا فقت بد نتسوا 
فلس لعسسرك مسا فعل وا 
اكب على طادان سجس تنيت 
فشج سس ساك ولح سس زنك الطلل 
والتى على «فَعْلن» ساكنة العين قوله : 
هسسسس .ًا عي سس رو يستعفى من 
زي دعن سا الفضل اللساضى 
ف نه سواعمرا إلى أخشى 
صسول الليث العسادى المساضسى 
ليس التسحتوء الغيكبانتى اهنا 
شل السسسرء الضيسم السسسراضى 


فاستخرج المحدثون من هذين الوزنين وزنا سمسوه 
(المخلّع 4؛ وخلطوا فيه من أجزاء هذا وأجزاء هذا . 

(وروى أبو الطيب اللغوى فى مراتب النحويين أيضا: 
الومن سدائعه (الخليل) ما أخبرنا به محمد بن يحبى قال: 
أنشدنى عمر بن عبد الله أبو حفص العتكى قال: أنشدنى أبو 
الفضل جعفر بن سليمان بن محمد بن مموسى النوفلى عن 
الحرمازى» للخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة» يستوى 
لفظها ويختلف معناها . وإنما أواد أن يبين أن تكرار اللفظ فى 
القوافى ليس بضائر؛ إذا لم يكن لمعنى واحد» وأنه ليس , 


بإيطاء . والأبيات: 
يسساوييح قلبى من دواعى الهوى 

إذ رحل الجيسسران علد الغسروب 
أتبعتهم طسسرفى وقسد أمشسوا 

ودمع عينى كفيسض الس سروب 
بسانت سوا وفيهم طفلسسة حسسرة 

تففسر عن مش ل أقسساح الغسسروبٌ 


فالغروب الأول : غروب الشمس» والغروب الثانى : جمع 
غرب» وهى الدلى العظيم المملوءة» والغروب الثالك: جمع 
غرب» وهى الوهاد المنخفضة . 


الخليل بن أحمد 17١.1٠١‏ ه (خالا- تلام) 


والخليل بن أحمد أول من دوّن معجما فى اللغة بتأليفه 
معجما فى اللغة «كتاب العين» (نشأة النحو/ 78 )يقول الإمام 
النووى: وبعض العلماء ينسبون كتاب العين إليه وبعضهم 
ينكر ذلك ويقول كانت مقطعات جمعها الليث بن المظفر بن 
نصر بن سيار صاحب الخليل وزاد فيها ونقص ونسبها إلى 
الخليل وهو برىء منها واتفقوا على كثرة الأغاليط فى كتاب 
العين وكثيرا مما ينقل الأزهرى فى تهذيب اللغة عن العين من 
الأغاليط ويقول هذا من عدد الليث (تهذيب الأسماء 1 / 10/8) . 

ويقول القفطى : 

واستنبط أيضا من علم النحو ما لم يسبق إليه؛ وحصر 
علم اللغة بحروف المعجم وسماه كتاب «العين!. 

وأما «كتاب العين» فقد اختلف الأئمة فيه؛ فمنهم من 
ينسبه إليه» ومنهم من يحيل نسبته إلى غيره» وقد استوفى ابن 
درستويه الكلام فى ذلك فى كتاب له مفرد لهذا النوع ؛ ملكته 
بخط تيزون الطبرى(هو إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق 
الطبرى) وهو تصنيف مفيد. 

(سمى كتاب «العين باعتبار أول أجزائه » وقد راعى فى هذا 
الترتبب مخارج الحروف» فبدأ بحروف الحلق ثم ما بعدها من 
حروف الحنك ثم الأضراس » ثم الشفة» وجعل حروف العلة 
اخراء وهى الحروف الهوائية . ونسب بعضهم كتاب العين إلى 
الليث بن نصر بن سيار الخراسانى . قال الأزهرى : كان الليث 
رجلا صالحا عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل لينفق كتابه 
باسمه؛ ويرغب فيه من حوله . وقال بعضهم : عمل الخليل 
من كتاب العيسن قطعة من أوله إلى حرف الغين» وكمله 
الليث» ولهذا لا يشبه أوله آخخره. وقد نقل السيوطى فى المزهر 
ص ١(‏ / 75) وما بعدها آراء العلماء التى دارت حول هذا 
الموضيع . وانظر كشف الظنون )١547 / ١5141١‏ (إنباه الرواة ١‏ 
دك 

وللمخليل بن أحمد بعدثذ مأثرة الشكل العربى المستعمل 
الآن (نشأة النحو / 0/4 . 

وكان الخليل من الزهاد» وقال: إن لم:تكن هذه الطائفة ‏ 
يعنى أهل العلم ‏ أولياء اللهء فليس له ولى . 

وذكر النسابون أنهم لا يعرفون بين النبى وأبى اللخليل من 
أسمه أحمد سواه . ووهم يحيى بن معين » وقال فى نسب أبى 


السفر: (السفر بفتح السين والفاء» وهو سعيد بن ميحمد» 
وقيل أحمد أبو السفر الهمدانى الكوفى) #ابن أحمد)» وهو 
أقدم من أبى الخليل . والصحيح فى اسمه «ابن يحمد) . 
وكان من الزهاد فى الدنيا والمنتقطعين إلى العلم . ويروى 
عنه أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة ‏ يعنى أهل العلم ‏ أولياء 
الله فليس لله ولى . 
وقد كان وجه إليه سليمان بن على من الأهواز ‏ وكان واليها 
- يلتمس منه الشخوص إليه وتأديب أولاده ويرغبه ‏ ويقال: إن 
الذى وجه إليه سليمان بن حبيب بن المهلب . من أرض 
السند يستدعيه إليه ‏ وكان الخليل بالبصرة» فأخرج الخليل 
إلى رسول سليمان بن على خبزا يابسا وقال: ما عندى غيره؛ 
وما دمت أجده فلا حاجة لى فى سليمان. فقال الرسول: 
فماذا أبلغه عنك؟ فأنشأ يقول . 
أبلغ سليم سان أنى عنك فى سعة 
وفى غنى» فيسسسر أنى لست ذا مسسسال 
سخّى بنفسى أنى لا أرى لحسسذا 
يموت همسرلا ولا يبقى على حال 
(أخبار النحويين البصريين / 000 . 
ويحكى القفطى ذلك على النحو التالى : 
وكان الخليل عفيف النفس ؛ لا يختار صحبة الملوك 
والأمراء . ووجه إليه سليمان بن حبيب بن المهلب من السند 
يستزيره ‏ وكان له عليه جار (يريد بالجارى ما كان يجريه عليه 
من رزق) فكتب إليه : 
أبلغ سليمسسان أنى عنسسه فى دقسسة 
وفى غلى غيس رأنى لسث ذا مسال 
سخى بنفسى أتى لا أرى أحسسسسالا 
يموت ه إلا ولا يبقى على حسسال 
السرزق عن قسدر لا الضعف ينقصسسه 
ولا يسسزيسدك فيه حول بحتال 
والفقسر فى النفس لا فى المال تعسرفه 
ومشل ذاك الغنى فى التفسس والمسال 


نط0 7897ب ا لللكزتضةووتممسم 005555595959552 


الخليل بن أحمد -1٠١١(‏ اله 7 1914 41/ام) 


فلما بلغ سليمان قطع جاريه عليه عنه» فقال: 
إن 1 السسسسدذى شق فمسى فض سام ن 
لى السرزق حنى تسوفسانى 
زادك فى مسسالك حسسرم الى 
فبلغت سليمان فأقامشه وأقعادئه؛ وكتب إلى الخليل 
يعتذر» وأضعف جائزته» فقال الخليل: 
وزلة بكثسر الشيطشسان إن ذكرت 
منهسسا التعجب جساءت مرسليمانا 
لاتعجبن لخيسسسر زل عدن يسسسده 
فالكوكب النحس يسقى الأرض أحيسانا 
وأنشد له المبرد فى معناه: 
صلب الهجساء على امسرئ من قومنا 
إِدْ حسسساد عن سين السبيل وحسسسسادا 
أعطى قلسلا شم أقلع نسادم سسا 
ولسسربم سسا قلط البخيل فجسسسادا 
ثم يقول القغطى : 
وقال النضر بن شميل : أقسام الخليل في خص من 
أخصاص البصرة (الخص : البيت من القصب) لا يقدر على 
فلس» وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال؛ ولقد سمعته يقول : 
إنى لأغلق على بابى ؛ فما تجاوزه همتى . 
وقال وهب بن:جرير: كان الخليل بن أحمد يكثر إنشاد 
بيت الأخطل : 
وإذا افتقسسرت إلى ال لخسسائر لم تجسد 
ذخسسرا يكسون كصسالح الأعمسال 
وقيل : لم يكن بعد الصحابة أذكى من الخليل» ولا أجمع 
لعلم العرب (إنباه الرواة ١‏ / 1"14: 74) , 


0 


شعرة: 
وكان المخليل يقول الشعره البيتين والثلاثة ونحوها. قال 
ابن قتيبة : 


وأنشدنا :ابن هائئ» صاحب «الأعفش».قال: أنشدنى 
(الأحفش» له: 


[بسيط] 


واعمل بعلمى ولا تسر إلى عملى 
ينشعك علمى ولابض سررك تقصيسسرى 
وأنشدنا له أيضا : 
[متقارب] 
كنّسسه لم يُخلقسسا لللسسسدى 
فكف عن الخيسر مقبسسسوضصسسة 
كمسسانقصت مسسائةٌ سبع سسه 
وكف ل سسلائ سةآلافها 
وتسع مئين لهسا سير عسسسه 
(المعارف/ 04 
ويروى له فى الزهد : 
وقبلك داوى المسسسسس ريض الطبيبٌ 
فعاش المسسريض ومسسات الطبييب 
فكن مستعدا لسداعى الفشنسسسساء 
فإن السسذى هسسسو أت قسسسريب 
والخليل أسئاذ سيبويه» وعامة الحكاية فى كتاب سيبويه 
عن الخليل؛ وكلما قال سيبويه: وسألته؛ أو: قال» من غير 
أن يذكر قائله . فهو الخليل. ١‏ 
(أخبار النحويين البصريين / 05). 
مصنفاته : 
يقول القغطى : 
والذى تحقق أن الخليل صنفه : كتاب «العين» فى اللغة» 
مشهور. كتاب «العروض». كاب «الشواهد» . كثاب (النقط 
والشكل»» كناب فى «العوامل»» منحول عليه» كتساب 
«النغم» (روى الزبيدى فى الطبقات : الما صنع إسحاق بن 
إبراهيم كتابه فى النغم واللحسون عرضه على إبراهيم بن 
المهدى» فقال: أحسنت يا أبا ممحمد,؛ وكثيرا ما تحسن» 


فقالإسحاق: بل أحسن الخليل؛ لأنه جعل السبيل إلى 
الإحسان . قال إبراهيم : ما أحبسن هذا الكلام | فمن أخذته؟ 


الخليل بن أحمد 1٠١(‏ لازاه / 1/45-1914ام) 


قال: من ابن مقبل؛إذ سمع حمامة من المطوقات» فاهتاج 
لمن يحب » فقال: 
بلى شفيست النفس قبسل التنسسسسسسسهدم 
ولكن بكت قبلى فهسسساج لى اليكسسا 
بكاهانفقلث الفضل للمتقسدم) 
(إثباه الرواة 45/١‏ "2 . 
ويضيف صاحب الفهرست كتاب «الإيقاع» (الفهرست/ 
6» وأضاف الزركلى : كتاب «معانى الحروف» (مخطوط)» 
وكتاب (جملة آلات العرب» (مخطوط) و ١تفسير‏ حروف 
اللغة » (مخطوط)» ولم يذكر كتاب «الشواهد») الأعلام 7 / 
01 
ويحصى الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين» فى 
بحث قيم له «مبدعات الخليل» فيقول : 
فضى الخليل حياة حافلة بالمنجزات الضخمة والأعمال 
الخالدة ... ونذر نفسه للعلم حتى سهل قياده» فكان ذروة 
شامخة تنحط عنها الذرى ... 2. ِ 
وقد أطلعتنا دراسة الخليل على عناصر الإبداع التى توفرت 
له والتى قادته إلى الآتى : 
١‏ إبداع فى علم اللغة. 
. 1-إبداع فى علم الصوتيات, 
؟'-إبداع فى علم العروض . 
؛ -إبداع فى الفكر التربوى . 
إبداع الخليل فى اللغة: 
قال الليث بن المظفر كنت أسير إلى الخليل بن أحمد» 
فقال لى يوما: لو أن أنسانا قصد وألّف حروف ألف وباء وتاء 
وثام على ما أمله لاستوعب فى ذلك جميع كلام العرب» فتهي 
له أصل لا يخرج عنه شىء منه بئة» قال: فقلت له: وكيف 
يكون ذلك؟ قال : يؤلفه على الثنائى » والثلاثى» والرباعى» 
والخماسى وأنه ليس يعرف للعرب كلام أكثر منه» قال الليث 
فجعلت أستفهمه ويصف لى. ولا أقنف على مسا يصف 
فاختلفت إليه فى هذا المعنى أياما... 1 
وقال الخليل : لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألقت ؤياء 


وتاء وثاء ... إلخ) يدل دلالة واضحة على تمثله فكرة تأليف ١‏ كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة ومداء وتوهموا فى 


1 


أبنية الكلمات» فاللغة تتألف من حروف مشكل مادتهاء 
والحروف فى العسربية تسعة وعشرون» فلا بد للدارس إذن أن 
يعرف طبيعتها وخصائصهاء ومايقوم عليه بناء الكلمة» وما لا 
دخل له فى البناء» ولا بد أن يكون الخليل قد أطال النظر فى 
ذلك» وتدبر أمر هذه الحروف» فلم يمكنه ترتيب الحروف من 
ذلك » فبحث وفكر فأمدته عبقريته بفكرة قلب التسلسل 
الحرفى المعهود (أ ب ت ث) ليرتبها بحسب مخرجها من 
الحلق . ٠‏ 

هو فى ذلك يرمى إلى إعادة تنظيمها على أساس علمى 
واضح؛ وهذا أسلوب علمى يبتدعه المبدعون لتكون له 
الديمومة والقوة والفاعلية» وهو أسلوب يدلنا على عقلية 
الخليل المنظمة غاصت فى اللغة معرفة وتبحرا لتعود بها إلى 
بناء جديد يعتمد دراسة الأصوات باستخدام مخارج الحروف 
التى تتألف منها اللغة عن ظريق جهاز النطق» اليعرف مواقع 
تلك الأصوات فى جهاز النطق» ويقف على مخصائصهاء وما 
يترتب على تآلفها وتجاورهاء واستطاع بذلك أن يفسر ظواهر 
لغوية لم تكن لتفهم بدون فهم سابق لطبيعة الحروف وتفاعلها 
بتجاورها وتمازجها» (د. مهدى مخزومى» عبقرى من البصرة / 
ار 5 

وقد أعمل الخليل ذهئه فى اللغة مستخدما الإخصاء 
فوجد أن مبلغ عدد أبئية كلام العرب المستعمل والمهمل على 
مراتبها الأربع من الثنائى والثلاثى والرباعى والخماسى من غير 
تكرار اثنا عشر ألف ألف وشلاثمائة ألف وخمسة آلاف 
وأربعمائة واثئا عشر 1١7(‏ و "٠‏ ١1١)ثم‏ قسمها كالآتى: 

الثنائى : سبعمائة وستة وخمسون (05/) بناء , 

والشلاثى : تسعة عشر ألفسا وستمائة وسئة وخمسون 
(19,5865)بناء. 

والرساعى : أربعمائة وواحسد وتسعون ألفسا وأريعمائة 
(4)41,400) بناء والخماسى : أحد عشر مليون وسبعمائة 
وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة ,”5٠٠9(‏ #ؤلار .)١١‏ 

وقد جمعتها فوجدتها قد وصلت إلى المجميعٌ الذى ذكره 
وهو (417 , 700 .)١1‏ وقد أدرك الخليل نظرية المحاكاة 
لأصوات الطبيعة» وهى إحبدى نظريات نشأة اللغة» قال 
الخليل: ١صر‏ الجندب صريراء وصرصر الأخطب صرصرة» 


الخليل بن أحمد 1/١. ٠٠١(‏ ه/ 741-714 م) 


صرت الأخطب ترجيعا». وقال: «صلّ اللجام صليلاء فلو 
حكيت ذلك قلت: : صل تمد اللام وتثقلهاء وقد حففتها من 
الصلصلة؛ وهما جميعا صوت اللجام؛ فالسيل + مدء 
والتضعيف 0 4). 

وقد لخص أبو الطيب اللغوى إبداع الخليل فى اللغة» 
فقال: وإسدع الخليل بدائع لم يسبق إليهاء فمن ذلك تأليفه 
كلام العرب فى الحروف فى الكتابة المسمى بكتاب «العين» 
فإنه هو الذى رتب أبوابه» وتوفى مسن قبل أن يحشوه . ومهما 
قيل فى نسبة كتاب العين فإن المتفق عليه أن الخليل هو مبدع 
أبوابه وطريقته وإن اخمتلف فى حشوه . 

إبداع الخليل فى الصوتيات: 

دلا نعلم أحدا قبل الخليل تشاول الحروف بالدرس تناول 
الخليل إياهاء وإليه وحده يعزى هذا العمل الضخم الذى 
كان متمما للعمل القسرآنى الذى بدأه أبو الأسود. والذى كان 
عملا علميا يستند إلى فهم واع لطبيعة العربية» فقد أبدل 
الحركات بالنقط» التى كان أبو الأسود قد استخدمها رموزا 
للنشحة والضمة والكسرة فى أواخر الكلمات» فقد رمز للفتحة 
بألف صغيرة ترسم فوق الحرف» وللضمة بواو صغيسرة ترسم 
فوق الحرف» والكسرة بياء راجعمة ( ) استغنى عن أحد 
شقيها نرسم نحت الحرف... وزاد علسى هذاء فوضع رمزا 
للهمزة» ورمزا للتشسديد على ما نرف اليوم» ووضع رموزا 
أخرى للإشمام؛ والروم وغيرهما (تهذيب الأزمرى /١‏ 05). 

ولم يقتصر نفع هذه العلامات على أواخر الكلمسات 
فقطء بل شملت سائر الحروف التى تتألف منها الكلمة؛ ولم 
يخش معها من تصحيف أو تحريف»؛ لأنها ليست بنقط 
فتختلط بنقط الإعجام التى وضعها نصر بن عاصم الليئى 
تلميذ أبى الأسود » واستطاع الدارسون أن يضبطوا كلمسات 
النصوص القرآنية بالحركات ضنطا كاملاء واستطاع اللغويون 
أن يضبطوا بها أوزان المفردات اللغوية على اخختلافها ... 

وبملاحظة الخليل الحروف على هذا النحوء واستقراء 
صفاتها والوقوف علسى طبائعهاء وكلامه على المجهور 
والمهسوس؛ والمستعلى والمستفلى» والشديدء والرخو 
والأذلق» والمصمت؛ والصحيح والمعتل» ووضعه هذه 
الألقاب وغيرهاء وكلامه على أبنية الكلمات» وجد الدارسون 


أمامهم السبل صيد تظهرنت ل طائية القراء اللغويين الذين 


أفادوا من عمل الخليل وسموا أنفسهم بأهل التجويد» وطائفة 
أخرى انصبت عنايتها على النظر فى بناء الكلمة . 

ومن الطريف حقا أن نرى مصطلحات علم الأصوات 
الحديثة تنفق أكثرها مع المصطلحات التى وضعها الخليل 
وهى قريبة منها كل القرب» بل كان كثير منها يشير إلى أنها 
مصطلحات الخليل ترجمة تكاد تكون حرفية . 

ولم يكن لعلم الأصوات اللغوية عند الغربيين تاريخ 
بعيد» وكل ماكان لهم من ذلك» هو ماسبق إليه اليونان من 
دراسة للظواهر الصوتية من ناحية السماع ولم يتناولوا دراسة 
الأاصوات من حيث مخارجهاء ولا من حيث صفاتها بالصورة 
التى تمست على يسد الخليل» ولم يسبق الخليل إلا بهذه 
الدراسة؛ ودراسة صوتية أخسرى» قام بها الهنود» تداولت 
مخارج الحروف فقط (مهدى مخزومى » عبقرى من البصرة 
1 4). 

*-إبداع الخليل لعلم العررضص : 

قال حمزة بن حسن الأصفهانى فى كتابه «التنبيه على 
حدوث التصحيف» إن دولة الإسلام لم تخرج للعلوم التى لم 
يكن لها عند علماء العسرب أصول أبدع من الخليل» وليمس 
على ذلك برهان أوضح ممن علم العروض الذى لا عن حكيم 
أخذهء ولا على مثال تقدمه احتذاه» وإنما اخترعه من ممر له 
بالصفارين من وقع مطرقة على طسست» (وفيسات الأعيسان ؟ / 
216 

وقال الخليل: «رتبت البيت من الشّعر ترتيب البيت من 
بيوت العسرب الشعر يريد الخباء ‏ قال: فسميت الإقواء ما ٠‏ 
جاء من المرفوع فى الشعر والممخفوض على قافية واحدة . 
وقال: وإنما سميته إقواء لتخالفه» لأن العرب تقول : أفوى 
الغاتل إذا جاءت قوة من الحبل تخالف سائر القوى . وقال: 


وسميت تغير ما قبل حرف الروى سنادا من مسائدة بيت إلى 
بيت إذا كان كل واحد منهما ملقى على صاحبه مستويا 
هكذا... وقال: والإكفاء ما اضطرب حرف رويه فجاء مرة 
نوناء ومرة ميماء ومرة لاما... مأخوذ من قولهم : بيت مكفا إذا 
اختلفت شقافه التى فى موجزه» والكفاءة الشقة فى مؤخر 
البيت» والإيطاء رد القافية مرتين. 

أما أجزاء التفعيلة» من سبب ووتد» وفاصلة؛ فهى من 


الخليل بن أحمد (-١1١197اه/‏ 5118م م) 


جنس تسمية بيت الشعر بالبيت» لأن الأسباب والأوتاد من 
لوازم الخباء» وهى كذلك من إجراء التفعيلات التى يقوم عليها 
بيت الشعرة (المرزيانى» الموشح/ .)1١‏ 

ولم يدفعنى إلى ذكر مسميات علم العروض وتفصيلها كما 
جاءت على لسان الخليل» إلا لألفت النظر إلى إبداع الخليل 
فى اخشراع الأسماء من مسميات البيئة العربية المحيطة به 
والتى عاشهاء فأخذ مسميات الشّعر من مسميات خباء 
الشّعر الذى يعيش فيه الععربى فى البادية» وهى أحدث ما 
يعرض اليوم فى الأسس التعليمية من طرق ناجحة تقوم على 
اعتماد التمثيل والتقريبٍ من البيئة» وقد خلد وحده البيت 

' العربى الذى يعيش فيه البدوى من العرب والحفسرى منهم 

أيام الربيع » نخلد مسميات البيت فى مخترعه العلمى . 

ولا بد من التنويه هنا بمسا ججاء فى دائرة المعسارف 
الإسلامية» وفيها: « نقول وفن العسروض قديم عند اليونان 
ولأنسطو فيه كناب جليل؛ لكن لا يمكئنا الول إن الخليل 
اهتسدى إلى ذلك من السوقوف على كتب اليونان لأن هذه 
الكتب لم نترجم ولم تختلط علوم اليونان بعلوم العرب إلا فى 
زمن المأمون وبعده » ( دائرة المعارف الإسلامية /1/ 431 ) . 

ولا يلتفت إلى ما ججاء بعد ذلك من قول يعتبره المدققون 
هذيانًا وذلك قول بعضهم إن الخليل كان له إلمام تام باليونانية 
( المصدر السابق ) وماهذا القول إلا نفثة من النفدات 
الشعسوبية التى رأت إبداع الخليل للعروض أمرًا عجيباء 
فزعمت معرفته التامة باليانونية ليسلبوه هذا الفخر زاعمين أن 
منشأه من اليونان. . إلا أن المتفق عليه أيضًا أن الخليل هو 
ممختشرع علم العسروض البذى قَصرٌ على أوزان العسرب» ومن 
طريف ما قيل.عن إبداع هذا أن الخليل تعلق بأستار الكعبة 
وقال: اللهم ارزقنى علمّسا لم يسبقنى إليسه الأولبون؛ ولا 
يأخذه إلا الآحرون ثم رجع وعمل العروض , 

الإبداع التربوى فى فكر اللخليل: 

رأينا الخليل قد بز أقرانه؛ وأبدع فى اللغنة والصوتينات 
والعروض » فما آراؤه التتربوية» وما نصيب الفكر تلتربوى 
عنده؟ 00 


لم يخلف لنا الخليل كتابا منفردًا فى التربية» ولكنه ترك 
كثيرًا من الوصايا التربوية التى تناول فيها العلم والعلماء 
والطلبة» أى أنه تناول الحديث عن العناصر الأساسية فى 
التربية» الذين يشكلون المادة الأولية والمعلمين الذين يجرون 
عمليات التفاعل التربوية» والمادة العلمية الى تصب فى 
أذهان التلاميذ بأساليب مختلفة حسب ما يسراه كل مرب 
لإحداث التفكير المطلوب فى سلوك المتعلمين» وقسد 
استخدم فى كل هذه المعطيات المنهسج التجريبى لأنه كان 
عمليًا تجريييًا فى كل منهجه الإبداعى» فأظهر معرفة واسعة 
بأصول العلم وبأشكال المعلمين والمتعلمين. 

وأظهر أسلوبًا فى التعليم ينم عن إدراكه للفروق الفردية فى 
التسربية والاجتماع وأبدع فى المنهج التجريبى العملى كما 
أبدع فى البعد النظرى . 

فهو فى تعامله مع التلاميذ معلما يكشف لهم سر العلم 


' ويعطيهم مفاتيحه حيث يقول : «العلم لا يعطيك بعضه حتى 


تعطيه كلك» ويذهب أبعد من ذلك ليؤكد على الالقزام 
العلمى فيقول: «ثم أنت فى إعطائه إياك بعضه مع إعطائلك 
إياه كلك على خطر» . فقد تفلح معه وقد لا تفلح (روضات 
الجنات » مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية / 
رفةة 5 

ويؤكد على الأسلوب الموسوعى فى التعليم فمن الأجدى 
والأنفع للطالب أن يتعلم كل العلوم و إذا احتاج علما ما فإنه 
لا بد له للوصول إليه من تعلم ما لا يحتاج إليه» فكان يقول ! 
لا يصل أحد إلى ما يحتاج إلا بعلم ما لا يحتاج إليه» (المصدر 
السابق). 


ويتناول الحديث عن أنسب أوقات الدراسة فيراه وقت 
السحرء لأن ذحن الإنسان يكون صافياء وهذا موافق تماما 
للمعطيات العلمية والتربوية المعاصرة وعنه يقول : «أصفى ما 
يكون ذهن الإنسان» وقت السحرة (المصدر السابق). وأما 
وصول المتعلم إلى أكمل ما يسعى إليه فى حياته التعليمية فهو 
فى سن الأربعين يقول: «أكمل ما يكون الإنسان عقملا وذهنا 
“إذا تلغ أربععين سنة» (المصتدر السابق) . 


التخليل بن أحمد 117١ .1٠١(‏ ها / مالا 47لام) 


وينبه المتعلم إلى الاستقلال بشخصيته ومنهجيته وعدم 
التأثر بالمعلم: والانسياق وراءه إلا بعد سماع ما عند غيره 
للوصول إلى صحة ما يقوله؛ وهذا مما اكتسبه بالتجربة 
والدربة وسمعه من أستاذه أيوب السختيانى» فخلده فى قوله : 
الا يعلم الإنسان خطأ معلمه حتى يجالس غيره» (المصدر 
السابق). 

وقد كان الخليل يدرك الفروق الفردية فى التربية والتعليم 
والاجتماع» ويُعد فى هذا الجانب التربوى سبّاقا لعصره» إذ 
أن هذا الموضوع (الفروق الفردية) هو من أهم مأ تعنى به 
الدراسات الحديثة فى التوجيه النفسى» والمناهج التربوية 
والتخطيط الاجتماعى لإعداد أفراد المستقبل» وأهمية دراسة 
الشروق تأتى من أن الفرد هسو حجر الزاوية فى كل إصلاح 
جذرى عميق» وأن التسوجيه والمناهج والتنظيم لا تحقق 
النجاح إذا تجاهلت تكونن الأفراد الذى تتفاعل معهم» ولم 
تدرك ما يمتازون به من مواهبُ واستعدادات (الفروق الفردية» د. 
عبد الحميد الهاشمى / 08 . 

ولذا فقد ظهر من حلقة الخليل تلاميذ متخصصون بسبب 
براعة الخليل فى اكتشاف مواهيهم ومعالجتهم تعليميا حسب 
الفروق التى بينهم » فكان سيبويه متخصصا فى العروض , 

وقد توصل الخليل إلى الكشف عن الفروق الموجودة بين 
تلاميذه وتحسس درجات الذكاء عندهم بالتجرية . 

«افإذا وجه التلميذ أو التحق بحلقة دون توجيه؛ ورأى 
المدرس فى هذه الحالة أو تلك أن التلميذ ينبغى له أن يفارق 
هذه الحلقة إلى سواها فإن المدرس ما كان يتردد فى إبلاغٌ 
التلميذ هذه النتيجة» وينصعحه بأن يغير الموضوع الذى شغل 
نفسه به» ويدرس موضوعا آسخر» قال ابن جماعة : «وإذا علم 
أن تلميذا لا يفلح فى فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره 
مما يرجى فيه فلاحه» (تذكرة السامع / /01). 

روى أن يسونس بن حبيب كان يختلف إلى الخليل بن 
أحمد يتعلم اع فصعب عليه تعلمه؛ فقال لله 
الخليل يوما: من أى بحر قول الشاعر: ش 
إذالم تتطع فقسا فبسب لبه 

وجسسسيساوزه إلى يسسسسيا تستطييع؟ 


ففطن يونس لماعناه الخليل» فترك العروض » وأخحل يتعلم 
النحوء وقواعد اللغة حتى أصبح فى ذلك إماما وعالما شهيرا 
(نسب هذا الخبر فى مصادر أخرى للأصمعى) . 

وهنا يتجلى أدب الخليل الشخصى » وحسن التوجيه» 
وهذا الخبر يفيد أن الخليل كان يعقد حلقات منفصلة واحدة 
للعروض » وأخرى للنحوء وثالشة للغة وما على التلميذ هنا إلا 
أن يحضر حلقة علمية أخرى غير العروض . 

وقد تنبه الخليل إلى مسألة المجزاء فى التربية ووضع لها 
الضوابط اللازمة وأكد أن استعمال «الحزم فى وقت الاستغناء 
فيه غنى عن الاحتيال فى وقت الحاجة إليه» وحسب المرء من 
الشر أن يرضى من نفسه فسادا لا يصلحه ومن علم بفساد 
نفسه علم بصلاحها» (دائرة المعارف الإسلامية جب" مادة الخليل بن 
أحمد). 

وينتقل الخليل من خلال منهجه التربوى التجريبى إلى 
طبقات المعلمين خاصة والناس عامة» فيرى أنهم ينقسمون 
إلى أقسام «من الناس من يدرك أنه يدرى فذاك عالم فاتبعوه» 
ومنهم من يدرى ولا يدرى أنه يدرى فذاك ضال فأرشدوه» 
ومنهم من لايدرى أنه لا يدرى فذاك طالب فعلموه؛ ومنهم 
من لايدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذاك جاهل فاحذروه) 
(مراتب النحويين/ ١؟9).‏ 

وهذا التقسيم يجعلنا نقف على معارف الخليل بالتتحليل 
النفسى فهو يوضح نفسيات المعلمين للمتعلمين» وهذه 
مسألة تبحث الآن فى أطر التربية المستقبلية إذ ييحكم على 
المعلمين من خلال اراء التلاميذ فهم الزبائن الذين يرتادون 
محله وهو التاجر الذى يعرض عليهم ما عنده ويرغبهم فى 
الأأحذ منه أو عدم الأحل . 

مشويت لمن إل اياك بعل انان بدو لاعن 
عندهم ) وهم لا يعلمون أنه لاعلم عندهم» وهذا أمر هام 
جداء فهو يجعل قيمة العلم عند المتعلم مرتبطة بالنتيجة أو 
بالمحصول العلمى» وينبنى على هذا الوصول إلى أن الخليل 
أدرك الخطوط الرئيسية لعلم الاتصال من و إلى ومن و إلى . أى 
مسن المتعلم إلى المعلم» ومن المعلم إلى المتعلم» فمن 
المعلمين من يرسل مادة تعليمية هامة وهو يعلم أنها عامة » 


. ويعلم قيمة مايقوله » وهذا أمر يشد الانتباه. وما على المتعلم 


الخليل ين أعصمد 1٠١(‏ :1ه 7 114 19407م) 


هنا إلا أن يتلقف هله الرسالة فيضعها فى موضع ها 
الصحيح . 

ومن هؤلاء المعلمين من يعتقد نفسه أدنى مما هى عليه ولا 
يعلم حقيقة ما عنده» وتبعا لهذا فإن التلاميذ أيضا يجهلوئه» 
فإذا أرسل إليهم رسالئه مليثة بإلهام المفيد أدرك المتلقى أنه 
يسمع مادة علمية رفيعة المستوى؛ ولكن المرسل يرسلها دون 
أن يعلم قيمتها وقيصة ما عنده» وهنا يأتى دور المسرسل إليه 
بتنبيه المرسل على قيمة الرسالة» ويطالبه بالمزيد ليدرك من 
خلال الإقبال على ما عنده قيمة علمه؛ وهذا يشكل تعزيزا 
إيجابياء يجعله داريا بأن الذى عنده صالح قابل للعطاء؛ 
فيعطى وينمى صواهيسه بناء على صحة النتائج التى توصل 
إليها, : 

ومن هؤلاء من يأتى خاوى السوفاض» لا يملك شيا من 
علم الأسلوب وهؤلاء صاروا يشكلون الأكثرية فى زمائنا هذا ... 

. وينتقل الخليل إلى العنصر الغالث من عناصر التعليم بعد 
المتعلم والمعلم وهو عنصر المادة التعليمية» فيرى أن العلوم 
أربعة: ٍ 
-علم له أصل وفرع . 

- وعلم له أصل ولا فرع له. 

- وعلم له فرع ولا أصل له. 

- وعلم لا أصل له ولا فرع . 

فأما الذى له أصل وفرع » فسالحساب ليس بين أحد من 
المخلوقين فيه خحلاف؛ وأما الذى له فصل ولا فرع فالنجوم 
لها حقيقة يبلغ تأثيرها فى العالم . 

وأما الذى له شروع ولا أصل له؛ فالطب وأهله منه على 
التجارب إلى يوم القبباسة؛ والعلم الذى لا أصل له ولا فرع 
فالجدل» يعنى الجدل بالباطل . 
وهذا أيضا يدل على قندرة الخليل على تقسيم العلوم 
تفسيما بدل على مبلغ علمه وسعة عقله» ويمكن التعامل 
على هذا التقسيم فى عصرنا مع الرياضيات وعلم الففساء 
وعلوم الطب والبحث العلمىء وعلم الفلسفة والديالكتيك 
[علم اللهجات] . ' ٠‏ 


ويتجاوز الخليل الجوانب الترسوية ليصل إلى الجوانب تدوين المعجمات بتتأليف كتاب العين» وتدوينه كنابا دقيقا 


الأنصلاقية» ويظل مولعا بالتقسيم والتفصيل أسلوبا من 
أساليبه التربوية؛ فيضع أربع نقاط تعرف بهن الآخرة» ليتعظ 
الناس وتهذب النفوس» وتصفوا الرؤوس . 

- الصفح قبل الاستقالة (الاستقالة : طلب الصفح), 

- تقديم حسن الظن قبل التهمة 

-البذل قبل المسألة . 

ممخرج العذر قبل العتب (إنباه الرواة ١‏ / 40" 8410 , 

وإذا عدنا إلى عناصر الإبداع عند الخليل» وإلى موقفه 
من العلم والعلماء ودعوته إلى التكثر من العلم للمعشرفة» 
والتقلل منه للحفظ» نكون قد وقفنا على منهج متكامل وضعه 


أن تكون للخليل جوانب كثيرة يظهر فيها ذكاؤه الذى اتفق عليه 
علماء الأمصار وأدباؤهمْ فى مؤتمر أدبى عقدره بخكة؛ وحكاه 
التسوخحى» قال: «اجتمعنا بمكة أدبناء كل أفق فبذاكرنا أمر 
العلماء» فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفوثهم 
ويقدمونهم؛ حتى جرى ذكسر الخليل» فلم يبق أحد إلا قال: 
«الخليل: أذكى العرب وهو مفتاح العلوم ومصصرفها» (مراتب 
التحويين/ 19). 

وإذا كان هذا إجماع الأدباء فى المؤتمر الأدبى الأول الذى 
عقد للأدب العربى» فإن العلماء لهم فيه رأى آخر» يقسول 
عنهم المحدث العالم الجليل سفيان بن عبينة وهو قوله : (من 
أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى 
الخليل بن أحمد» («الخليل الفراهيدى / «1918), 

ونلخص هذا كله فنقول: نبغ الخليل بن أحمد فى العرببة 
نبوغا لم يكن لأحد ممن تقدمه أو تأحر عنه» وكان غاية فى 
تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله» فبسطه وفرع 
على أصوله وجعله علما مضبوطا » ولقن ذلك تلميله سيبويه 
فكان كتابه الذى يعتبر أصل كل كتاب فى الدحو معقودا أكثره 
بلفظ الخليل . والخليل هو الواضع للشكل المستعمل الآن 
فى ضبط الحروف . 

ومما يشهد له بحدة الفكر وبعد النظر اخشراعه العروض 
علما كاملا لم يحتج إلى تهذيب بعده؛ وابتكاره طريقة 


الخليل بن أحمد 1٠7١ ٠١١(‏ ه/ 114 5ملام) 


اللخليل بن قلذوون (557-575هه/ 4.١24‏ 5كلم): 


فى الموسيقى على غير معرفة بلغة أجنبية أو اشتغال بلهو وزاد 
فى الشطرنج قطععة سماها جملا لعب بها الداس زمنا. وبقى 
الخليل مقيما بالبصرة طول حياته زاهدا متعففا متقشفا مكب 
على العلم والتعليم حتى مات (الوسيط / .)917١‏ 

ولد رحمه الله سنة ماثة بالبصرة» وتوفى سئة سبعين 
وماثة. وكان سبب موته أنه قال: أريد أن أقرب نوعا من 
الحساب تمفضى به الجارية إلى البقال؛ فلا يمكنه ظلمهاء 
ودخل المسجد» وهو معمل فكره فى ذلك » فصدمته سارية؛ 
وهو غافل عنها بفكره» فانقلب على ظهره؛ فكانت سبب 
موته. وقيل: بل كان يقطّم بحرا من العروض. والله أعلم أى 
الأمرين كان. ١‏ 

له ترجمة فى إشارة فى التعيين الورقة ١14-14‏ » والأنساب 
0؛, وتاريخ أبى الفدا ؟ / 8غ وتاريخ ابن كثير /٠١‏ 
2151-11 وتقريب التهذيب / 2/7 وتلخيص ابن مكتوم 
/ 757-55,» وتهذيب التهذيب 7/ 2154-17 وتهذيب 
اللغة للأزهرى /١‏ 20-4 وخلاصة تذهيب الكمال/ ١9»؛‏ 
وابن لكان ١77 / ١‏ .170 »2 وروضات الجنات / 119/1 - 
5؛ وسرح العيون / 18- 41817 وثذرات الذهب ١‏ / 
717-70» وشرح مقاماث الحريرى للشريشى 7 / 187 
؛ وطبقات الزبيدى / 177 15» وطبقات ابن قناضى 
شهبة /١‏ 237708110 وطبقات القراء لابن الجزرى ١‏ / 
4/؟, والفلاكة والمفلوكين / 4-٠١/ء‏ وكشف الظئون / 
1145-1١»ء‏ واللباب ” / »75١‏ ومرأة الجنان /١‏ 415" 
517" ومراتب اللحويين / "41 -14» والمزهر 5 / 14١١‏ 
١ ١‏ » ومسالك الأنبصار ج 4 مجلد ؟/ ”51/7 
7 ومعجم الأدباء ١١‏ / للا لالاء والنجوم الزاهرة ١‏ / 
"اثلا و؟/ الى ونزهة الألباء ؟ 948 

(تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
لالا3ء 308 وإنباه الرواة على أنباه النسحاة تلقفطى ‏ بتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم 8581/1" وفيه وفاته سئة 2170 ونشأة النحي_ 
الشبخ محمد الطنطاوى / /الا» 8/ وفيه وفاته سئة 178 ؛ وأخبار 
النحويين البمسريين لأبى سعيد الحسن بن عبد الله السيراقى- تحقيق د . 
محمد إبراهيم اليشا/ 51088 : واليمعارف لابن قثيبة حققه وققدم لله 
د. شروت عكاشة / 0047 والأعلام للزركلى ؟/ 7١4‏ وفيه وفاته سنة 


ى «الخليل الفراهيدى »_د. زيد بن عبد المحسن الحسين. من 


أعلام التربية العربية الإسلامية . مكتب التربية العربى لدول الخليج م١‏ / 
1415-14 » واموسيط فى الأدب الععربى وتاريخه ‏ الشيخ أحميد 
الإسكتدرى والشبخ مصطفى عنائى / 277٠‏ , 

* خليل بن إسحاق! 

انظر: الشيخ خليل . 

* خليل بن أيبك: 

انظر: صلاح الدين الصفدى. 

»* الخليل بن قلاوون (الأشرف .) (755 .97 ه/ 1554 1794)؛ 

وهو السلطان الملك الأثسرف صلاح الدين خليل ابن 
السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفى 
الصالحى النجمى » جلس على العرش يوم وفاة أبيه فى يوم 
الأحد سابع ذى القعدة سنة تسع وثمانين وستماثة. وكان 
والده قلاوون قد وكل إليه أمر السلطئة فى حياته بعد موت 
أخيه الملك الصاح على بن قلاوون فى سئة سبع وئسانين 
وستمائة » ثم تربع على تخت الملك بعد موت أبيه بعد أن 
جدد الأمراء والجند الحلف بالولاية له . 

والأشرف خليل هو السلطان الثامن من ملوك دولة 
المماليك الببحرية وأولادهم . (مساجد مصر وأولياها الصالحون * 
ا 

قال عه السزركلى وقد أدرجه تتحمث عنوان «الأشرف ابن 
قلاوون»: خليل بن قلاوون الصالحىء الملك الأشرف صلاح 
الدين» أبن السبلطان الملك المنصورء من ملوك مصر. ولى 
بعد وفاة أبيه (سئة 548 ه) واستفتح الملك بالجهاد فقصد 
البلاد الشامية وقاتل الإفرنج » فاسترد منهم عكا وصورا وصيدا 
وبيروت وقلعة الروم وبيسان وجميع الساحل» وتوغل في 
الداخخل . وكان شسجاعا مهيبا عالى الهمة جوداء له آثمار 
عمرانية» وللشصراء أماديح فيه قتله بعض المماليك غيلة 
بمصر. يقول «وليام موير: الضربة القاتلة التى قضمت على 
جنود الصليب كانت على يد السلطان خليل (الاعلام ؟ / 
لضي 

. وتوافينا الدكتورة سعاد ماهر بتفاصيل ذلك على الدخو 
التالى : ' 
فى عام 14٠‏ ه أخذ الملك الأشرف فى التجهيز للشفر 


الخليل بن قلاوون (75. ده 7 154ل 119) 


إلى البلاد الشامية» وإتمام ماكان قد قصد إليه والده من 
حصار عكاء فأرسل إلى البلاد الشامية بعد أن استتب له أمر 
الملك» فجمع العساكر وعمل آلات الحصار وجمع الصناع . 


خرج بعساكره من الديار المصرية وسار حتى نازل عكا فى يوم 3 


الخميس رابع شهر ربيع الآحر سنة 540 ه بما اجتمع عنده 
من جند مصر وجند الشام والعديد من المتطوعين » ونصب 
عليها المجانيق الكبار الفرنجية خمسة عشر منجنيقاء منها ما 
يرمى بقنطار دمشقىء وأكبر ومنها دونه. وأما المجائيق. 
الشيطانية وغيرها فكثيرة . 

ولما ضاق الخناق بأهل عكا استنجدوا بصاحب قبرس» 
فقدم إليهم فأشعلوا نيرانا عظيمة فرحا بمقدمه. غير أنه لما 
رأى انحلذل أصرهم وعظم ما دهمهمء عاد إلى بلاده بعد أن 
لبث فيهم ثلاثة أيام . 

لم يزل الحصار يطوق مدينة عكا والمسلمون يجدون فى 
الاستيلاء عليها حتى الحلت عزائم من بالمديئة وضعف أمرهم 
واختلفت كلمتهم , 

فلما كان فجر يوم الجمعة سابع جمادى الأرلى» ركب 
السلطان والعساكر وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس وعند 
ملاصقة عسكر السلطان لسور المديئة» هرب الفسرنج » 
وملكت المديئة بالسيف» ولم تمض ثلاث ساعات من النهار 
المذكورء إلا وقد استولى المسلمون عليها ودخلوها؛ فهرب 
الفرنج قاصدين البحر لتبعتهم العساكر الإسلامية وأسرتهم ولم 
ينج منهم إلا القليل . غيرا أن جماعة الديوية والاستبارية 
عصوا أمر التسليم كما استثر الأزمن فى أربعة أبراج عالية فى 
وسط المديئة فحصروا فيها . 

وفى اليوم الشانى لفتح المدينة؛ قصد جماعة من الجند 
وغيرهم الدار والبرج الذى فيه البديوية فطلب من فيهما الأمان 
فأمنهم السلطان وفى اليوم الثامن والعشرين من جمسادى 
المذكورة أخذ السلطان البرج الذى بقى بعكا وأنزل من فيه 
بالأمان» وكان قد أغلق من سائر جهساته» فعزل السلطان 
النساء والصبيان ناحية وضرب رقاب الرجال أجمعين . 
والعجيب أن الله سبحانه وتعالى قدر فتح عكا فى مثل اليوم 
الذى أخذها الفرنج فيه» ومثل الساعة التى أتحذوها فيهاء.فإن 
الفرنج كانوا قد استولوا على عكا فى يوم الجمعة سابع عشر 


جمادى الآخرة فى الساعة الثالثة من النهار وأمئوا من كان بها 
من المسلمين ثم قتلوهم غدرا. وقدر الله تعالى أن يسترجعها 
المسلمون منهم فى هذه المرة يوم الجمعة فى الساعة الثالثة 
من النثهاره ووافق السابع عشسر من جمادى الأولى وأمنهم 
السلطان ثم قتلهم كما فعل الفرنج بالمسلمين» فالتقم الله 

جهز السلطان عند منازلته عكا جماعة من الجند جعل 
مهمتهم حفظ الطرق وتعرف أخبار الفرئج المنهزمين» فلم 
يشعر الأمير علم الدين سنجر الصوابى رئيس تلك الحملة» 
إلا ومواكب الفرنج المنهزمين من عكا قد قصدت ميناء صور» 
فحال بيئهم وبين الميناء» فطلب أهل صور أمانا فأمنهم على 
أنفسهم وأموالهم فسلموه المديئة وقند كانت صور من الموائى 
الحصينة حتى أن صلاح الدين الأوبى لم يستطع فتحها فيما 
فتح من مدن الساحل» بل كان صلاح الدين كلما فتح مكانا 
وأمن أهله أوصلهم إلى صور لمناعتها . وأخيرا ألقى الله فى 
قلوب أهلها الرعب فسلموها من غير قتال إذ لم يكن أمر 
الاستيلاء عليها يدور فى خلد الملك الأشرف . 

رحل الملك الأشسرف عن عكا قاصدا دمشق فزينت له 
المدينة واحتفل بقدومه احتفالا عظيما ولما استقر بدمشق 
شرع فى تجهيز حملة لإخضاع بلاد سيس» غير أن رسل 
صاحبها أظهروا الطاعة وطلبوا رضاء السلطان عليهم مغ 
استعدادهم لإعطاء السلطان كل ما يطلبه من قلاع أو مال فتم 
الاتفاق على أن يسلم صاحب سيس لنواب السلطان ثلاث 
قلاع وهى : بهسنا ومرعش وتل حمدون وفرح الئاس بذلك 
لأنها كانت مصدر قلق للمسلمين وخصوصا بهسنا التى كثيرا 
ماشن أصحابها الغارات على المسلمين . 

عاد السلطان إلى الديار المصرية وفى سئة ثلاث وتسعين 
وستمائة قصد ومعه وزيره الصاحب شمس الدين بن 
السلعوس » نائب سلطنته الأمير بدر الدين بيدرا وجميع الأمراء 
إلى الصيد» فلما وصل إلى الطرانة فارقه وزيره ابن السلعوس 
متوجها إلى الإسكندرية أما السلطان فإنه نل بالحمامات 
للصيد وكلف نائبه أن يأخدذ العساكر ويتقدمه غير أن الأخير 
ل ل ا 
الدين لابين وغيره فى :الإجهاز عليه 


خلييل بن قلاوون (ضريع الأشرف 0(-1) 


.ولما تل السلطان» بايع الأمراء بدار بالسلطنة وبيئما هو 
عائد إلى القاهرة إذا بمماليك السلطان الأشرف يتقدمون فى 
نحو ألف وخمسمائة فارس مطالبين بدم أستاذهم والانتقام 
من بسدرا ومن معه وكان يتزعم هؤلاء الأمسر زين الدين كتبغا 
فأحاطوا ببدرا الذى تفرق عنه أصحابه لما عرفوا أن الدائرة 
ستدور عليه وقد تمكن زين الدين كتبغا من القبض على بيدرا 
وفتله . 

(مساجد مصر وأولياؤها الصالحون د . سعاد ماهر محمد 7/ 47 
4 

+ خليل بن قلاوون (ضريح الأشرف)) (390هم): . 

يقع ضريح السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون 
لسهابق ترجمته بشارع الخليفة بقسم الخليفة وجاء وصفه 
لمعمارى للدكتورة سعاد ماهر كما يلى: 

يشبه ضريح السلطان الأشرف خليل ضريح فاطمة خاتون 
لمجاور له؛ إلى حد كبيير سسواء من حيث المساحة أو 
الأسلوب المعمارى أو النحارف الجصية والشطية» ولذلك 
فإن كزويل يعتقد أن المعمار الذى قام بالتنفيذ واحد فى 
لاثنين . وبتكون الضريح من مكعب تقريبا طول ضلعه )١4(‏ 
مرا من الخارج . وترتكز الجدران من الخارج على قاعدة 
مشطوفة ارتفاعها ها سم وعرضها ١١‏ سمء قد زال كثير من 
هذه القاعدة ولم يبق منها إلا أجزاء فى الضلع الشرقى والضلع 
الغربى . وتستدق الجدران إلى أعلى وعلى ارتفاع (77, 2١١‏ 
مترا تبدأ الشرفات المدرجة التى تشبه تلك الموجودة فى سقيفة 
الضريح . 

وفى وسط كل ضملع من أضلاع الضريح يوجد باب ما عدا 
جدار القبلة حيث تتوسطه القبلة والأبواب كلها مستطيلة إذ 
يبلغ وسعها )١,4(‏ مشرا وارتفاعها:(10 ,؟1) مشرا ويعلو كل 
باب عتب خشبى فوقه عقد عاتق . وتعلو كل باب وكذا بروز 
المحراب نافذة طويلة معقودة يعلوها عمد مديب ويحيط بها 
خارف قالبية ويعاسو الزخيارف القالبية فى النافنانين الشمالية 
الشرقية والجنوبية الشرقية بققايا كتابات كوفية حصية تشبه تلك 
الموجودة فى ضريح فاطمة خاتون . 


تعلو المكمب رق متدلة مبية م الأب أرق امهة. جوالى. 


(5) أمتار وفى كل ضلع من أضلاع المثمن تبوجيد حليسة 


بداخلها نافذة. وترنكز عقود الحنايا على أعمدة مندمجة . 
وفى كل أركان المربع توجد درجة من المخارج تفصل بين 
المربع ومنطقة الانتقال إلى مثمن الرقبة . 

ويشبه الضريح من الداخل كذلك ضريح فاطمة خاتون» 
إذ تحيط بالأبواب الثلاثة وكذا المحراب حنايا مستطيلة إذ يبلغ 
طولها ),1١(‏ أمتار ويبلغ عمقهنا 44 سم وعلى جوانبها 
أعمدة» زالت معظمها الآن. وفى الجزء العلوى من حنية 
توجد النوافذ التى أشرنا إليها سابقا . 

وعلى ارتفاع 9 أمتار من أرضية الفسريح توجد فى أركان 
المربع ثلاثة صفوف من المقرنصات كل صف يحتوى على 
خمسة مقرلصات . ويقع الصف الأول من المقرئصات على 
مستوى نهاية النافذة التى تتسوسط كل ضلع من أضلاع 
المربع . وبين أركان وعلى ارتفاع صفى المقرنصات توجد 
افذة ذات ثلاث فتحات . والمقرنص المتوسط فى الصفه 
الثالث قد فتح على شكل نافذة فى مستوى الفتحة العليا فى 
النافذة ذات الثلاث فتحات وهى ترى واضحة من الخارج فوق 
الدرج الذى يفصل بين المربع ومثمن الرقبة. ويعلو صفوف 
المقرنصات الثلاث شريط جميل من الزخارف جزؤه السفلى 
يحتوى على كتابات قرآنية بالخط النسيخى محصورة فى ثمالية 
بحور تفصل بينها دوائر. والجزء العلوى يحتوى على زخارف 
نبانية محورة يتخللها (4 )7١‏ نافذة مستديرة ملئت كلها بزخارف 
هندسية من الجص » وإن كان ثمان منها فقط هى المفتوحة 
وهى التى تتوسط أضلاع مثمن الرقبة . ويعلو شريط الزخرفة 
الذى يحتوى على الشوافل المستديرة إفريز من الخشب زالت 
زخارفه تماماء ويعلو ذلك مباشرة كوابيل خشبية لعلها كانت 
حوامل لسلاسل القناديل أو المشكاوات . 

لقد قوّيت القبة بثمانى دعامات نصف دائرية؛ كما فتح 
فيها عند بدأيتها أربع نوافل وشكل القبة غير عادى وهى تشبه 
قبة الملك الصالح نجم الدين أيوب . وكانت القبة فى الأصل 
قبل الترميسات التى أجريت لها سنة ١411‏ مبنية من صفين 
من الجر مع موئة جيدة للغاية. ٠‏ . 

ويبدو الضريح منن الخارج وكأنه خال من الزتخارفٍ فيما 
عدا الرنخارف اللجصية فى النوافل»* وشريط الكتابةٍ والشترفات .: 
أما فى م الدا محل ' قد كانت هناك ألو 3 رخامية تكسو الجدران, 


خلييل بن قلاوون (ضريح الأشرف )(:11) 


إلى ارتفاع تناج الأعمدة المندمجة فى الحنايا أي إلى ارتفاج 
(١٠,؟)‏ أمتار وإن كان قد زال معظمها ولم يبق غيسر أجزاء 
صغيرة فى معحراب السقيفة التى تتقدم الضريح. كمنا توجد. 
بقايا للرخسام الملون فى تجويف المحراب . وهتاك أشرطة 
جصية تفصل الصف الأول من المقرنصات وكذا الشريط 
الذى يعلو الصف العلوى من المقرنصات الذى سبق وصفه . 
كما يعلو النوافذ الأربع التى تعلو أبواب الفسريح شريط من 
الزخارف الجصية كما ملئت الدوافذ من الدال والضاريج 
بزخارف جصية مخرمة ومعشقة بالزجاج تشية تلك الموجونظ. 
بضشريح الصالح نجم الدين والخلفاء العباسيين , 

ويتقدم الضريح سقيفة زالٍ جزؤها الشسالى اليتق » 
ويبلخ ارتفاع جدرانها:(4# أمتان إلبي سداية الشرفايف» إ#ويدعل ٠‏ 
إلى هذه السقيفة من باب يتوسط الضلع الشمالى الغربى على 
محور مداخل الضريح تِماما. وما يوجد على جانبى باب 
الضريع يوجد حنيتان زالت أعمدتهما المندمجة» كذلك نج 
على جانيى مدخل السقيفة من الداخمل حنيتين . وفى الضلع. 
الشمالى الشرقى يوجف باب بجانبه حنية عماقها 0٠‏ سم تعلوها 
نافذة» كما يبدو أنه كان يوجمد باب فى الضلع الجنوبى 
الغربى يؤدى إلى الملحق ‏ ومن المرجح أنه كان يوجد شريط 
من الزتحرفة الجصية فى. نهاية الجدار وقبل السقف المسطح » 


خليل الخالدى (مكتيبة الشيخ ) 


ريح الأشر ف شلمل بن قلارون 


كما هو الحال فى ضريح فاطمة خاتون» وكذلك فى مسجد 
الظاهر بيسرس . ولذلك فإن كزويل يعتقد أن هذه السقيفة 
إضافة متأخرة بالنسبة للضريح . 
أما عن تاريخ الضريح فإنه يبدو واضحا فى شريط الكتابة 
التى تحيط بأعلى جدران الفريخ من الخارج» فقدٍ جاء فيها 
أن القبة بنيت فى شهور سنة 741 ه/ 1184 م أى أنها بنيت 
قبل موت السلطان قلاوون الذى توفى سنة ١171١‏ . ولذلك 
فإن #ابرشم» يقول بأن الضريح بئى قبل أن يصبح الأشرف 
خليل وليا للعهد وأنه كان ملاصقا لمدرسة أنشأها الأشرف 
خليل وإن كان لم يبق من تلك المدرسة شىء يدل عليها . 
(مساجد مصر وأولياؤها الصالجون د. سعاد ماهر محمد؟/ 457- 
00 
» خليل بن كيكلدى العلانى: 
انظر: العلائى , 
- » خليل التخالدى (مكتبة الشييخ -): 
“من مكتبات القدس الشريف» أعاده الله ديار إسلام . 
يقول الدكتور العسلى 
كسان الشيخ خليل الخضالدى من أفلاذ العلمساء 


خليل الزهاوى 


خَدل الظاهرى (5ال م لام عار 1234-151١‏ ه) 


بالممخطوطات وأنخبار العرب وعلمائهم ومؤلفيهم وكتبهم . 
وند طاف بالعديد من البلدان للاطلاع على خزائن كتبها 
ولجمع المخطوطات ونوادر الكتب. فزار الأندلس والمغرب 
ومصر والشام وتركيا وغيرها لهذا الغرض وقل جمع فى مكتبته 
حوالى خمسة الآف مخطوط» وكان يحفظ كتبه فى صناديق 
ويضن بها فلا يعيرهاء حرصا عليها من الضياع . تونى الشيخ 
خليل الخالدى سنة ١11"5١‏ ه/ 1141م وقد وضعت كتبه 
ومخطوطاته فى داره الكائنة فى الزاوية الشمالية الغربية من 
الحرم سنوات عسديدة. ثم نقلت إلى المتحف الإسلامى ثم 
إلى مكتبة المسجد الأقصى حيث توجد الآن . بيد أن كثيرا من 
كتبها القيمة قد ضاع ونهب عندما احتل الإسرائيليون القدس 
عام 19571 , وما تتزال معظم مخطوطاتها الباقية محفوظة فى 
صناديق» تنتظر الصيانة والفهرسة والبحث. 

(معاهل العلم فى بيت المقدس ‏ د. كامل جميل العسلى / *79), 

٠‏ «#خليل الزهاوى: 
خليل إبراهيم الزهاوى من الخطاطين ولد مسئة 1445 م 


فى خائقين 0 التخريم ثم اتجه إلى الحرف ‏ 


العربى سنة 1477 م التقى بالخطاط هاشم البغداذى ومير 
حسين (زرين خط) عمل فى دائسرة الفدون التشكيلسية بوزارة 

(نفائس الخط العربى حسن قاسم حبش / 117/6) . 

+ خليل صادق (1ل؟اء؟؟1ل هه / 1516.1116): 

خليل صادق الطرابلسى : فاضل» متصوف,. من فقهاء 
لحنفية . من أهل طرابلس الشام. مولده ووفاته فيها. له امنيح 
البيرا فى شرح حرس البر للشاذلى» و «مناداة الخليل فى 
مناجات الجليل؟ و كنز الصلات فى صيغ الصلوات», 
واحسن المبئى فى أسماء الله الحسنى؛ و «رد الأسرار فى ؤرد 
الأذكار» و «ديسوان شعر؛ منظوماتته» وثلاث رسائل فى «علم 
الأنساب» . 1 

(الأعلام للزركلى ؟ / 2714 . 

» خليل الظاهرى (9ال. الام ه / ١358151ام)؟‏ ' 


ترجم له على باشا مبارك تحت هذا الاسم فقالبعيه : أما ؟ . 
خليل الظاهرى فعلى ما وجدته فى كتساب الأنيس:المفينك 


لدساسى » هو ابن شاهين صاحب كتاب كشف الممالك فى 


ببان الطرق والمسالك» كان والده شاهين من مماليك الملك 
الظاهر سيف السدين أبى الفتح من سلاطين الدولة الجركسية 


. المسوفى سنة أربع وعشرين وثمانمائة هجرية بعد أن ملك 


ثلاثة أشهر. (فى الغسوء اللامع م؟ جد 7/ 140 : خليل بن 
شاهين غرس الدين الشيخى شيخ الصفوى الظاهرى برقوق) . 
وفى الأعلام 7/ 18: خليل بن شاهين الظاهرى» غرس 


1 الدين» يعرف بابن شاهين ... نسبته إلى الظاهر برقوق» وكان 


أبوه شاهين من مماليكه) . 
وقد تكلم المقرييزي فى كتابة السلوك لمعرفة دول الملوك 


1 فى سنة إحدى عشرة وتمبانمائة وسذة اثنتى عشرة وئمسائيائة 


على ثساهين هذا وفال: إنسه كسان دويدار الأمير شيخ » وفى 


: “السابع من وجب:مسدة تسع وثلاثين وثمانساثة خلع السلطان 


برسباى على الأمير غرس الدين خليل بن شاهين خلعة» وكان 


. إذ ذاك حاكم الإسكندرية وتعين على دار الضرب بالقاهرة» 
وفى رجب من سنة أربعين وثمائماثة تقلد الوزارة وصار أمير 


الحج» وفى تاسع عثسر شوال خرج إلى بركة الخج بالموكب 
المعناد وسافر منها فى الثالث والعشرين منه ولم يزل فى وظيفة 
دار.الضرب وأقام أخماه فيها مذة غيابه» وفى الخامس من ربيع 
سنة إححدى وأربعين لع عليه خلعة وجعل حاكما على الكرك 
فمضى إليها من وقته؛ وفى سدة أثنتين وأربعين فى جمادى 
الثانية نقله السلطان جقمق إلى ولاية صفد وصار أميرا كبيرا» 


. وفى شهر ذى القعدة من تلك المبنة جعل واليا على ملاطيا» 


وفى شهر ربيع الأول من سنة شلاث وأربعين صار أمير ألف 
وانتقل إلى دمشق بدل الأمير طنيغنا. 

وفى مقدمة كتاب كشف الممالك للمترجم ما نصه : يقول 
العبد الفقير إلى الله تعالى ليل بن شاهين الظاهرى لطف الله 
به» إنى صلفت كتابا وسميته كشف الممالك ويبان الطرق 


. والمسسالمك يشتمل على مجامدين ضخمين يشتمسلان على 
. أربعين باياء .جملة ذلك ستون كراسة فى قطع الكامل معتمدا 


فى ذلك على مسا شاهده العيان» أو تحققته من نقل الثقات 
الأعيان الذين يرنكن بها ماي ا واي ما اطلعث 


ملخصه هذا المجلد وسميته (زبدة كشف الممالك وببان 
الطرق والمسالك) وجعلته اثنى عشر بابا واختصرت الكلام فيه 


خليل الظاهرى (5ا2. انام هر ١12574-151م)‏ 


الخليل (مدينة.) 


لاشتغالى بغيره من المصئفات انتهى (الخطط التوفيقية الجديدة 4 
ست كقة 
قالت المؤلفة : كتاب اؤبدة كشف الممالك١‏ هذا عندى 
ويأتى بيانه فى ثبت المراجع . 
يضيف السخاوى فى الضوء اللامع قوله : لما مات الظاهر 
رجع خليل إلى حلب ثم إلى طرابلس فتمرض حتى كانت 
منيته بها فى جمادى الأولى سنة شلاث وسبعين ودفن بها فى 
تربة كان أعدها لنفسهء وكان يتعانى الأدب مع اشتغال 
ومشاركة فيه ومذاكرة حسنة بالتاريخ والشعرء وفهم جيد» وقد 
خمّس «البردة»؛ وكتبت عنه ما أنشدنيه لنفسه مما أودعته فى 
الجواهر وخاطب به شيخنا (يقصذ شيخ الإسلام ابن حجر) : 
وقسسائلسة من فى القفناة بأسسسرهم 
يسلازم تقوى لله طبرا بلا ضجر 
ويسسرافٍ فى الأحكسام بالخلق كلهم 
ويسسدعسو لهم فى كل ليل إلى السحر 
فقلت لهسسا فهسسو الإمسام أولو النهى 
وذاك شهساب العسقسلائى ابن الحجسر 
لسبسه كتب فى كلل قن لقسارئ 
وشرح عجيب للبخبسارى من الخبسسر 
لان يتا را ازول اشر 
فأجابه شيخنا بما كتبته عنه أيضا : 
أيافسرس فضل أثمسر العلم والسدى 
فللبه مسبا أزكى ومسا أطيب اللعسر 
يجسود وريشى ببسالغقسا مسا أراده 
فمستطاع :دزا وعلتتسنت ؤل اللسدرر 
لك الخيسر قسد حسركت بالنظم خساطرا 
اله مسدة فى العمسر ولت ومسا شعسر 
وقلدت جيبدئى طؤق تعماك جائدا 
قمسالا ونطقا مسجادقة لبس والخبسر 


وكذا عندى من مراسلاته مع شيخنا غير ذلك» وقد كتب 
لى ولده ترجمته بخطه وقال إن شيخدا أجازه بالفتيا والتدريس 
بعد أن لازصه رواية ودراية حتى كان مما سمعه عليه مناقب 
الشافعى من تأليفه» وشهد له بأنه شارك أهل العلم فى فنونهم 
مشاركة فطنء إلى غير ذلك مما أورده شيخنا فى عدة 
سجعات؟ قال ولده وله نحو ثلاثين مصنفا فى الفقه والتفسير 
والتعبير والتاريخ والإنشاء وغيرها سمى يوسف بن تغرى بردى 
منها (المواهب فى اختلاف المذاهب» مرتب على أبواب 
الفقه؛ و «المنيف فى الإنشاء الشريف»؛ و «الكوكب المثير 
فى أصول التعبير» ؛ و «الإشارات فى علم العسارات» «والدرة 
المضية فى السيرة المرضية»» وديوان شعره رهو فى عسدة 
مجلدات» وقال إنه أنشده قصيدة قالها للملك الظاهر فى 
شرح حاله حين عزل عن أتابكية حلب قصد فيها الوزن 
والقافية وإنه وجد له مذاكرة بالشعر والتاريخ بحسب الحال . 

(الضوء اللامع م ؟ ج8/ 195 1997). 

قالت المؤلفة : فات السخاوى أن يذكر من بين مؤلفات 
خليل الظاهر كتاب «زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك»؛ وقد ذكره الزركلى فى الأعلام ؟ / 718 كما 
ذكره وعلق عليه الدكتور عبد البحمن حميدة فى كتابه (انظر 
ثبت المراجع) وهذا الكتاب هو اذى جعله يدرج خليل 
الظاهرى من بين الجغرافيين العرب . ونضرد لكتاب ازبدة 
كشف الممالك» مادة خاصة فى حرف الزاى إن شاء الله 
تعالى. 

* الخليل (مدينة .): 

تقع مديئة الخليل على بعد 4 4 (أربعة وأربعين) كيلو مترا 
جنوبى القندسء أعاده الله ديار إسلام وتعد من أقدم المدن 
الفلسطينية قبل عصر موسى علينه السنلام . وغلب عليها اسم 
«الخليل» لأن بها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام (انظر مادة 
«إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فى م 7/ 21417١10‏ ومادة 
«الحرم الإبسراهيمى) فى م ١1“‏ 7# 784 460") قال عنها 
الدكتور محمد عبد الرحمن ؛ 
ومدينة الخطيل من المدن التى تتمبز بتاريخ طويل وحافل 


الخليل (مدينة ) 


بنيت منذ حوالى 00٠١‏ سئة أى بعد فترة وجيزة من بناء الأهرام 
فى مصر. 

وفمد كانت المديئة تدعى فى الأصل قرية أربع (بمعنى 
أربعة) نسبة إلى منشئها الملك أربع العربى الكنعاني المنتمى 
إلى قبيلة العداقيين . وهى التى كانت منازلها ممتدة على 
الجبال الواقعدة بين الخليل والقدس» وقد كانوا يوصفون 
بالجبابرة» مع العلم أن الكنعانيين حكموا المنطقة من 0٠٠١‏ 
179ق.م. 

. وقد وفد إليها واتتخذها مقرا له النبى إبراهيم» وذلك فى 
أوائل القرن التساسع عشر قبل الميلاد حيث سكن بعض 
السنين تحت بلوطات مِمْر أو بطمات ممرا الواقعة فى شمال 
الخليل (انظر الصورة) وعند وفاته دفن فيها وبعض أفراد أسرته 
مثل زوجته سارة وولده إسحاق» وزوجته رفقة» ويعقوب وولده 
يوسف»ء بعد أن تسم تحنيط جثتيهما ونقلهسا من مصرء 
بالإضافة إلى زوجة سيدنا يعقوب ليقه. وهذه الأضرحة واقعة 
فى مغارة المكفيبلة التى اشتراها خليل الرحمن من عفرون بن 
صوفر الحيثى . 

وعندما خمضعت المدينة للعبرانيين الذين خرجوا مع موسى 
من مصر وذلك إثر هزيمة الكنعانيين: أطلقوا عليها اسم 
حبرون نسبة إلى أحد أبناء كالب بن يقئة اليهسودى؛ وحبرون 
اسم يهودى يعلى عصبة » صحبة» اتحاد» وقد اتخذها داود 
ابن سليمان قاعدة له لأكثر من سبع سنين» وفى عهد ولده 
سليمان اهتم بأضرحة إبراهيم وعائلته . 

وقد ورد وصف للخليل فى كثير من كتب الرحالة 
والمؤرخين وذلك قبيل وقوعها فى يد الصليبيين سنة ١١99‏ 
01 فقد وصفها الإصطخرى فى كتابه المسالك والمسالك 
الذى ألفه سنة 01 م اإنها مديئة صغيرة تقع جنوب بيت لحم 
وتعرف بمسجد إبراهيم عليه السلام» وفى المسجد الذى 
يجمع فيه الجمعة قبر إسراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
السلام صفاء وقبور نسائهم صفا بحذاء كل قبر من قبورهم 
قبر امرأة صاحبه؛ والمدينة فى وهدة بين الجبال كثيفة 
الأشجار» وأشجار هذه الجبال وسائر جبال فلسطين وسهلها 
زيشون ونين وجمسيز وعنسب» وسبائر الفواكة أقسلي مسن 
ذلك). 


وقد تكرر الوصف السابق للمدينة ومنطقتها وذلك بصورة 
إجمالية فى كتيب رحالة ومؤرخين آخرين» منهم على سبيل 
المشال المؤرخ 
البلاذرى فى كتابه 
فقوح البندان» 
وابن الفقيسه فى 
كتابه البلدان سنة 
4078 م» والرحالة 
البشارى المقدسى 
فى مؤلفه أحسن " 
التقاسيم فى معرفة 
الأقساليم سنة 
4م والرحالة 
الفنارسى ناصر 
خسرو فى مؤلفه سفر نامة سئة ٠١41‏ مء وعبد الله البكرى 
الأندلسى المتوفى سنة 46١٠م‏ فى مؤلفه معجم ما استعجم 
وغيرهم . 

وفى أواخر القرن الحادى عشر وبالتحديد سنة ٠١9‏ م» 
سقطت الخليل فى يد الصليبيين» وأطلقوا عليها قلعة القديس 
إبراهام» وفى عام ١١08‏ م أصبحت المديئة مركزا لأبرشية» 
وهى كلمة يونانية تعنى المجاورة وهى من أاصطلاحات 
المسيحيين الكنائسية واستعملها العرب لدارة المطران أو 
الأسقف» وفى سنة 1917م بنيت كنيسة على مبوقع الحرم 
الإبراهيمى الشريف وإلى الغرب منها شيدت القلعة» ولكن 
بعد معركة حطين سنة 1١181/‏ م (انظرها فى موضعها فى م 5 ١‏ 
/ 18177176) استطاع القائد الإسلامى صلاح الدين الأيوبى 
أن يحررها من الصليبيين ويحول كنيستها إلى جامع وهو 
الحرم الحالى» وينقل إليه منبر عسقلان. 

وكانت مدينة الخليل فى الفئرة المملوكية مركزا انان 

مراكز البريد خاصة مع مصر وغزة ومع غور الصافى والكرك 

والشوبك» كما أنها كانت محطة للبريد الجوى ووسيلكه 
الحمام الزاجل وذلك عبر مصرغزة ‏ الخليل ‏ غور الصافى 
الكرك (استوفينا ذلك فى مادة (بطائق الحمام» فى م ٠‏ / 


شجره البلوط المشسهررة ي الخليل 


17 قانظرهبا فى موضعها)- وإن مع ثهاية حكمهم كانت 


اللخليل (هدينة) 


معظر عام لمارة لاي في اليلد القديمة 


المدينة تضم ؟؟ زاوية». معظمها"قد دثر » عنلاوة على عدد 
' من الحارات وأهمها: حارة الشيخ على البكاى خارة الأكراد» 
حارة الجبارئة » -حارة المشيرقة ء تخارة السواكئة. -حارة الحدابنة 
وغيرها . : : 
كما أنها كانت تضم عددا من المدارس وعيون الماء 
والمقابر والمساجد فالمدارسن أهمها القيمرية والفخريةء 
وعيون الماء عين سارة» عين الحمام» عين السمقية وغيرهاء 
أما المقابر فأهمها مقيرة البقيع والمقبرة السفلى . هذا بالإضافة 
إلى أن أصول الكثير من عائلات المديئة ترجع إلى هبذه 
الفترة» مشال ذلك عائلة القواسمى منسوبة إلى الفقيه شرف 
' الدين سليمان وكان موجودا سنة 545 هء وعمائلة الجعبرى 
نسبة إلى الشيخ برهان الدين أبو إسحاق بن إبراهيم بن أبى 
العباس المقرئ الجعبرى» والذى ولد بقلعة جعبر على الضفة 
اليسرى لنهر الفرات الأوسط فى سورية سنة +54 هب (انظر 
ترجمته فى م 11 / »)١91-184‏ وعائلة القيمرى نسبة إلى 
الشيخ شمس الدين محمد بن خطليل بن أحمد بن الصلاح 
خليل القيمرى الذى-ولد سذنة 81١١‏ ه بالخليل وغيرها من 
العائلات . ' 
وبعد الحكم المملوكى سيطر الأتراك العثمانيون على 
المدينة سنة 10117 مع واستمر خكمهم لها حتى ميلة ١4117‏ 
م . ويعتبر القرن الثامن عشر من عصيور السخليل الزاهية» حينث 


اشتهرت فى هذه الفتيرة ببعض المبنامات من أشهرها. 


الصابون؛ غزل الفطن وكان يباع فى القيدس وغزة» ومصنم 
للزنجاج وهو الوحيد فى سورية الكبرى فى ذلك الوقت» مما 
يؤكد ريادة المديئة فى هذه الصناعة؛ وفيه كانت تصنع 
المغواتم الملونة وأساور وخلاخخيل وأشياء أخسرى» يبعثون بها 
إلى الأستانة؛ كما اشتهرت الخليل فى هذه الفسرة أيضا 
بمحاصيلها الزراعية المتنوعة كالعنب والزيتون والقطن» هذا 
علاوة على شهرة أهلها بالتجارة مما دفعهم إلى الهجرة إلى 
المناطق الممجاورة مثل الكرك » مصرء يافا والقدس وغيرها . 

ومن أهم الأحداث التى تعرضت لها الخليل ومنطقتها فى 
ظل الحكم العثمانى» وقوعها فى يد إبراهيم باشا المصرى, 
وذلك فى الفترة مابين 185١1817١‏ م بعد معارك عديدةبينه 
وبين سكان المنطقة. 

وعلى أشر انتهاء حكم العئسانيين للخليل والذى استمر 
زهاء أربعة قرون» انتقلت السيطرة على المديئة كفيرها من 
مدن فلسطين إلى الاستعمار البريطانى سنة 19307 م» وهذا 
مرتبط بظروف الحرب العالمية الأولى والتصار الحلفساء بها. 
وقبل التحدث عن هذه الفترة من الفسرورى التعسرف على 
المدينة وخصائصها فى أواخسر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» من خلال بعض ما كتبه الكثّاب» فقد ورد ذكر 
الخليل فى قناموس الكتاب المقدس ومؤلفه جورج يوسف 
والمطبوع سنة 1894 م ووصفت بأئها ذات موق مرتفع يبعل 
نحو ١١‏ ميلا جنوب أورشليم؛ ٠١١‏ ميل:من الناصرة» وتعرف 
بجبرون الزاهرة أو الخليل إشارة إلى إبراهيم وهى مشهورة بعمل 
الزجاج ولها عدة أبواب وأبنيتها من الججر الكلسى كما ذكر 
«#بذكر» فى دليله المطبوع سنة 5م بأنها كانت تضم ف 
آلف نسمة منهم 7٠٠٠١‏ يهودى» وضوااحيها خضبة تكثر فبها 
عيون الماء وتضم سبعة أحياء «علاوة ,على الأحياء اليهودية» 
وهى : حى الشيخ على البكاء» باب الزاوية القزازين نسبة 
إلى عمال الزجاج » العقابة» الحرم » المشارقة وقيطون وأن 
الخليل القديمة كانت تقوم بالقرب من المديدة الحالية على 
تلة الرميدة المغطاة بأشجار الزيتون» وكانت تضم بركثين هما 
بركة القزازين وبركة السلطان وذلك فى جنوبها الغربى , 

كان فى الخليل سنة ١607“‏ أربع مدارس حكومية تضم 
الم" طالبا علاوة على أربع مدارس لليهود بها ؟؛ طالباء كما 
كان بها مدرستان أجنييتان بهما "١‏ طالبا. 


الخليل (مدينة.) 


أما فيما يتعلق بفترة الاستعمار البريطانى فكما سبق وذكر ٠‏ " 


فقد وقعت المديئة فى براثته بين عام 1458-١14١!‏ . وخلال 
هذه الفثرة برزت الخليل كمدينة فلسطينية كبيرة قُدر عدد 
سكانها سنئة 193757 ب(1101/1) نسمة» غالبيتهم (40/) 
مسلمون» و (7,5/) يهود و( , )/١‏ مسيحيسون» وارتفع 
العدد إلى (17071) نسمة 19121 م. وقد كانت المدينة قبل 
هذا الشاريخ مركز قائمقام» إلا أنها أصبحت بعد ذلك مركز 
نائب حاكم ملحقا بلواء غزة » 

وقبيل انتهاء الانتتداب البريطانى فدر عدد سكان الخليل 
سئة 1944 ب(74010) نسمةغالبيتهم العظمى. من 
المسلمين» حيث لم نكن تضم سوى (5, )/١‏ فقط من 
المسيحيين و (4 ٠,‏ /) آخرين» أما المساحة للسنة نفسها 
ففد بلغت (717/41) دونِمًا كمساحة مبنية» منها )/١1١,4(‏ 


طرقا وودياناء و (,, )/١‏ أملاك يهود» أما المساحة الإجمالية ٠‏ 


لأراضيها فقد قدرت ب )77861١(‏ دونمًا منها (0,89/) طرق 
ووديان و( ,*/) تسربت لليهود . 


ومدينة الخليل كغيرها من القرى والمدن الفلسطينية» تام 


سكانها وسكان منطقتها بالعديد من الثورات فى محاولة منهم 
لوضع حد للاحتلال السريطاني وتهويد فلسطين. ومن أهم 
هذه الشورات ثورة البراق فى آب سئة 19475 م التى أدت إلى 
خروج الصهاينة من الخليل» وقد ارتبطت بهذه الشورة أسماء 
بعض شهداء المدينة وفلسطين» ولعل من أشهرهم عطا أحمد 


الزير ومحمد خليل جمجوم وهم من أبناء الخليل » وفؤاد . 


حسن حجازى من أبناء صفدء وقد أعلمتهم السلطات 
البريطائيية سئة 191١‏ بعد سجنهم فى مدينة عكا» وقد قال 
فيهم الشاعر إبراهيم طوقان ثلاثيته الحمراء المشهورة» وقد 
شاركت بلدية الخليل كبلديات فلسطين الأخرى مشاركة فعالة 
فى الإضراب التاريخى الشهير سنة 1985 م. 

بعد انسحاب بريطانيا سنة 1944؛ وعلى أثر الحروب 
العربية الصهيرنية وإقامة الكيان الصهيونى على أساس قرار 
التقسيم سنة 1441 م) بقيت الخليل عربية» وفى مسنة 196٠‏ 
أصببحت جزءا من الأزدن وعاصمة لمحافظة الخليل زذلك 
حتى 8 حزيران سنة: 191377 حيث وقعت تعحت الاحتلال 
الصهيونى ولا زالت حتى الوقت السراهن تقناوم هله السيطبرة 
ومحاولات تهويدها وتدنيس مقدساتها 1 


.وتملاصة القول: فيما يتعلق بمدينة الخليل؛ يتبين أنها 
جرت ب 18 فترة تاريخية يمكن توضصينحها على الشحو التالى : 


٠‏ ا#الغص رالججرى. 


لان العصر الكتعالى الأول : »6 3700١‏ قم 
“لان الععصر الكتعانى المتوسعة : 800 قم 
4 العصر الكتعانى الأخير: ٠٠182-١١١117ق3.م.‏ 
©._العصرى الحديدى : 0581/١١٠١‏ ق03.م. 
١‏ -العصرى الفارسى: 581 7 7ق , م 
٠‏ العصر اليونانى : 377"7- 37 ق . 1 
4 العصر الرومانى: *1” قى . م-118 م. 
4 -العصر الإسلامى: 1١81/5378‏ م. 
٠١‏ -_الفترة الصليبية: /ل514-+ 159 م. 
١‏ العصر المملوكى: 1917-178٠‏ م. 
١‏ العهد العثمانى: /18911-/14109 م. 
1 العهد البريطانى: /1١19400-19م.‏ 
4 العهد الأردئى : ٠19517-198م,‏ * 
6 «الاختلال الصهيوني: 1431م . 0 
وقنةتبين.من الدراسة التاريخيبة كذلك أن الخليل قد 


سمت يأسماممتعددة يمككن إيجازها كما يلى : 


١‏ قرية !ربع : سميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك أربع 


الخليل (مدينة -) 


الخليلى (. 447 ه / كه٠ام)‏ 


سانيهاء وهو من الكنعانيين من قبيلة العناقيين والتى تعنى 
إلجبارين أو الجبابرة . 

حبرون: أطلق هذا الاسم على المديئة على يد 
العبرانيين » وهو اسم يهودى يعنى صحبه أو اتتحاد. 

خليل الرحمن : بعد أن تم الفتح الإسلامى لبلاد الشام 
أطلق المسلمون عليها هذا الاسم نسبة إلى نبى الله إبراهيم 
عليه السلام . 

.4 -إبراهام: عندما احتل الصليبيون المنطقة عام 
٠‏ م سموها بهذا الاسم .يدلا مسن خليل الرحمن» وذلك 
بعد أن اقتطعها الأمير الصليبى غودوفرى دى بوايون وحتى 
مملكة القدس إلى الصليبى جيرهاردى آمين . 

4. الخليل: وقد سميت فى الفترات الإسلامية بعدة 
أسماء منها مسجد إبراهيم» بيت إبراهيم » خليل الرحمن» 
وأخيرا سميت بالخليل فى بداية القرن العشرين . 

مما تقدم يمكن القول إن الخليل مدينة موغلة فى القدم» 
عربية النشأة؛ ساهمت وظيفتها الدينية بدرجة أساسية فى 
استمرارية وجودهاء وذلك على الرغم من تعدد الأقوام 
بدياناتهم المختلفة والذين تعافبوا على حكمهاء وإنها فى 
الوقت الراهن تشكل إإحدى المدن الفلسطينية الهامة وقاعدة 
لمحانظة الخليل أو لوائهاء ويقطنها حتى نهاية 1945 م 
حوالى ١‏ ألف نسمة وحدود بلديتها كالتالى : 

من الشمال : أراضى قرى سعير وحلحول وبيت كاحل . 

من الشرق: أراضى قريتى سعير وبتى نعيم . 

من الجنوب : أراضى قريتى يطا والريحية . 

من الغرب : أراضى قرية الريحية ودورا وتفوح وبيت كاحل . 

أما الوحداث الإدارية التى تضمها محافظة الخليل فهى 
تتألف بالإضافة إلى بلدية الخليل من ثلاث بلديات أخرى 
هى حلحول» دورا ويطاء ثم على مجموعة من القرى الكبيرة 
يتبع بعضها العديند من القرى الصغيرة والخراب» والقرى 
الكبيرة هى : سعير» الشيوخ» بئنى نعيم» بيت أمر» صوريف» 
خراس» نوباء بيت أولا؛ بيت كاحل» ترفوميا» خحربة 
جمرورة» أذناء. تفوح» الظاسرين» السموع والريحية (انظر 
الخريطة) . 


(قصة مديئة ! الخليل د. محمد عبد الرحمن / لاد 23٠١‏ 18-17) 


انظر مادة #إبراهيم الخليل عليه السلام» م 7 / -145» ومادة «الحرم 
الإبراهيمي» فى م 17 / 2986-1784 , 

خليل المغربي (- 11017 ه./ .1/515 م): 

خليل بن محمد المغربى» أبو المرشد؛ فقيه مالكى» 
تونسى الأصل» مصرى المولد والقرار. له مؤلفات منها: 
ااثبت» رواه عبد الحى الكتانى» و اشرح المقولات العشرة 
سماه «بغية الإرادات فى شرح المقولات» مسخطوط فى دار 
الكتب والأزهرية . قال الجبرتى : ولى خزانة كتب المؤيد 
بالقاهرة ‏ مدة» فأصلح ما فسد منهاء ورم ما تشعث . وتوفى 
عائدا من الحجء فى منزلة يقال لها «أكرى' (الأعلام ؟ / 
شفرف 

وفيما يلى ما كتبه على مبارك نقلا عن الجبرتى , قال رحمه 
الله : 

وفى المجبرتى : أن جامع المؤيد كان به خزانة كتب معتبرة 
وكان المغير عليها الإمام الفقيه المحدث المحقق الشيخ 
خليل بن محمد المغربى الأصل المالكى المصرى أتى والده 
من المغرب إلى مصره ثم ولد المترجم فنشأ على عفة وصلاح 
وأقبل على تحصيل المعارف فأدرك منها مقصوده وحضر 
دروس الشيخ الملوى والسيد البليدى وغيرهما من فضلاء 
الوقت. وفاق أقرانه فى التحقيقات واشتهر» وكان حسن 
الإلقاء والتفرير حاد القريحة جيد الذهن» تولى الخزانة 
المذكورة مدة فقأصلح ما فسد منها ورم ما تشعث . 

ومن مؤلفاته شرح المقولات العشر وهو مفيد جدا. 

توفى يوم الخميس الخامس والعشرين من المحرم سنة 
سبع وسبعين وماثة وألف بالرى» وهو منصرف من الحج رحمه 
الله تعالى » انتهى (الخطط 86/ 198) . 

(الأعلام للزركلى ؟ / 77 وماجاء بهامش )١(‏ من مراجع » والخطط 
التوفيقية الجديدية لعلى باشا مبارك 4 / 794). 

* الخليلى (-47؟ ه / ٠١66‏ م): 

خليل بن عبد الله بن أحمد بن إسراهيم بن الخليل 
القزوينى» أبو يعلى الخليلى : قاض» من حفاظ الحديث» 
العارفين برجاله . ليه «الإرشاد فى علماء البلاد» ميخطوط فى 
الرباط (07 ك) ذكر فيه المجدثين. وغيرهم من العلماء على 
ترتيب البلاد إلى زمانه (الأعلام 004/7 . 


الخليلى (مكتبة.) 


الخليلية 


وكناب «الإرشاد فى علماء البلاد؛ هذا ما ذكره صاحب 
الرسالة المستطرفة فى الكتب المؤلفة فى تواريخ الرجال 
وأحوالهم (الرسالة المستطرفة / 691 48)؛ كما ذكره صاحب 
كشف الظنون فقال عنه : 

الإرشاد فى علماء البلاد: للشيخ الإمام أبى يعلى خمليل 
ابن عبد الله الخليلى القزوينى الحافظ المتوفى سنة 44159 
ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العلماء على تترتيب البلاد إلى 
زمانه وترجم كل بد أو ناحية أوله الحمد لله ولى الطول 
والإحسان... إلخ ورتبه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا 
الحنفى المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة على الحروف . 
وله الإرشاد فى أخبار قزوين (كشف .07١ / ١‏ 

(الأعلام للزركلى ؟ / 119؛ والرسالة المسطرفة للإمام السيد محمد 
ابن جعفر الكتائي / 91: 248 وكشف الظنون لحاجى خليفة ,)01١ /١‏ 

* العخليلى (مكتبة .): 

من مكتباث القدس الشريف» أعاده الله ديار إسلام . قال 
عنها الدكتور العسلى : 

وربما كان أقدم مكتبات القدس العائدة للأسر 
والأشخاص هى مكتبة الشيخ محمد الخليلى المتوفى سئة 
7ه 

قدم الشيخ محمد بن محمد بن ثسرف الدين الخليلى 
المولد ثم القدسى بيت المقدس سنة ١١١4‏ وسكن فى 
المدرسة البلدية وعماش فيها إلى أن توفى سنة 1١١417‏ وفى 
هذه المدرسة كانت مكتبته التى وقفها بموجب حجة وقف 
مؤرخمة فى سنة 1١178‏ . وقد ذكر حسن بن عبد اللطيف 
لحسينى فى كتابه المخطوط «أعيان القدس فى القرن الثانى 
عشرا» فى سياق ترجمته للشيخ الخليلى» هذه المكتبة فقال 
الوجمع مولانا خزانة كتب علم فريدة» من الكتب الصحيحة 
لمجيدة أوقفها وسبلهاء وهى الآن نفع نافع لكل طالب 
وصدقة جارية كافية للطالب» (نص حجة وقف الخليلى فى 
اوثيقة مقدسية تاريخية ‏ إلشيخ محمد الخليلى») وأوردت 
لوقفية ثبئا بأسماء الكتب الموقوفة : ومنها سبعة مصاحف 
شريفة وكتب عديدة فى التفسير والحديث والفقسه والأصول 
والتوحيد والتصوف والقراءات والفرائض والحساب والفلك 
والنحو والمعانى والبيان واللغة والمنطق والصرف والعروض 


والأذاب والطب والخواص . ومجاميع فيها رسائل متعددة فى 
علوم مختلفة , 

وقف الشيخ الخليلى الكتب على نفسه مدة حياته ثم على 
أولاده وأخفاده ما تناسلوا فإذا انقرضوا فعلى أقرب عصبات 
الواقف ما تناسشوا فإذا انقرضوا فعلى الزاوية المحمدية فى 
صحن الصخرة» وعلى الفقهاء الشافعية. ووضع الواقف 
شروطا عديدة للمحافظة على الكتب ببحيث لا تباع ولا توهب 
ولا ترهن ولا تهدى لأحد من الحكام والأعيان ولا تستبدل . 
ومن هذه الشروط العناية بالكتب وترميمها وتجليدها وعدم 
إعارتها إلا لطلبة العلم ... ومن هذه الشروط. أن تبقى الكتب 
تحت أيدى الموقوف عليهم فى السدرسة البلدية ما داموا 

ضمت خخزانة الشيخ الخليلى حوالشى سبعة آلاف كتاب 
(المفصل للعارف ص 444 لاعن كراس نشره مدير الآثار 
بحكومة فلسطين سنة )١408‏ من بينها حوالى 0٠١‏ مخطوط 
(خزائن الكتب العربية فى الخافقين / 594). 

وقد كانت الكتب والمخطوطات فى الفترة الأخيرة فى 
المتحف الإسلامى ثم نقلت منه إلى مكتبة المسجد الأقصى 
قبل بضع سدوات حيث توجد الآن. ورغم كل الشسروط التى 
وضعها الشيخ الخليلى للمحافظة على كتبها فإن الزمان قد 
ذهب بأكثرها. وفى هذا الصدد قال الدكتور إسحاق موسى 
الحسينى فى مقدمته لوقفية الشيخ الخليلى «ويحزننا أن نذكر 
أنه عندما تطوع السيدان فهمى الأنصارى ويوسف المظفر وأنا 
فى فهرسة هذه المخطوطات فى العام الماضى روعدا بأن 
معظم المخطوطات الثمينة مفقودة وأن عسددا كبيرا منها 
تالف ... 1(المصدر السابق/ 1) . 

(معاهد العلم فى بيت المقدس-د. كامل جميل العسلى / /78: 
امار" 

»* التخليلية: 


إحدى الطرق الصوفية بالزقازيق مؤسسها الشيخ محمد أبو 
خطيل رحمه الله» وخلفه فى مشيخة الطريقة ولده الشيخ 
إبراهيم أبو خليل رحمه الله الذى أوردنا ترجمته وما يتعلق 
بالطريقة فى مادة (أيو خليل (إبراهيم)؛ فانظرها فسى 
ها ئ 1 


الخليلية الإبراهيمية 


الخمار 


وقد ذكر الأستاذ يونس الشبخ إبراهيم السامرائى فى كتايه 
اتاريخ الصوفية» (ص 87 ) نقلا عن إحصاء دائرة المعارف 
الإسلامية تحت رقم 05 اسم «الخليلية» وقال عنها إنها طريقة 
» الخليلية الإبراهيمية: 
انظر! أبو محليل (إبراهيم)» الخليلية . 
* الخليلية (المدرسة .) (ه4/اه): 
ذكرها الأستاذ العلبى فى المدارس الحنفية وقال عنها : 
بناها الأمير سيف الدين طقتمر الخليلى نائب حمص 
الذى توفى فيهاء ونقل إلى دمشق فدفن فى القبيبات . 

وتقع المدرسة حارج باب الفرج؛ مقابل حممام 
المحتسب؛ ولم نستطع مسرفة'موقع هذا الحمام» للجزم 
بموقع المدرسة . وقد ذكسر ابن كثير فى حوادث سئة 48/ا هء 
عبارة تلفت النظر وربما تلقى ضوءا على المدرسة والواقفء 
قال: : 

5 «فى شهر ربيع الآتخره عملت منارة خارج باب الفرج» 
وفتحت مدرسة كانت دارا قديمة» فجعلت مدرسة للحنفية 
ومسجداء وعملت طهارة عامة ومصلى للناس» كل ذلك 
منسوب إلى الأمير (تقطم) وصوابها طقتمر الخليلى؛ أمير 
حاجب كان» وهو الذى جدد الدار المعروفة به بالقصاعين , 

فإذا كان طقتمر هذا حاجيا بدمشق» قبل أن يكون ناثبا 
بحمص » فهذا يعنى أن الإشكال الأول قد أمكن حله» وعرف 

أسم الواقف» ومعنى طقتمر: الحديد القاسى . 

أما المدرسة» فقد ذهب الأستاذ طلس إلى أنها ربما تكون 
هى نفسها جامع الخليلى فى سوق ساروجة» ولقد زرنا 
الجامع المذكور» وهو خلف سوق النحاسين وليس فى سوق 
ساروجة؛ فوجدنا فيه ضريحا فى مدخله للشيخ عبد الله 
الليمونى» وعلى واجهته كتابة تشير إلى تجديده سنة ٠١١١‏ 
ه. فغلب على الظن أنه هو المدرسة الخليلية» لتقسارب 
الأوصاف والمسلا » على أننا لا نستطيع الجزم بذلك حتى 
معرفة موقع حمام المحتسب تماماء والمشكلة أن هذا الحمام 
أشد غموضا من المدرسة نفسها . 

وقد ذكر النعيصى هذا المدرسة ضمن مدارس الشافعية» 
وليس له على ذلك دليل؛ لأن عبسارة ابن كثير واضحة 


وصريحة» ولم يذكر النعيمى عن هذه المدرسة أكثر مما ذكره 
الحسينى فى ذيل العبره فى ترجمة الواقف. وقد ورد ذكر 
«جامع الخليلى؟ فى وقفية مصطفى لالا باشا سنة 91/١‏ ه 
الجامع » أو المدرسة . 

(خطط دمشق أكرم حسن العلبى / 61817 188 . انظر أيضا 
الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى ‏ عنى بنشره وتحقيقه جعفر الحسى 
س/ 715 وهامش )١(‏ للمحقق) . 

» الخمار: 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة مرا : 

أصل الخمر ستر الشىء ويقال لما ينستر به حمار لكن 
الخمار صار فى التعارف أسما لما تغطى به المرأة رأسهاء 
وجمعه حمر قال تعالى: #وليضرين بخمرهن على 
جيوبهن 4 [الئور: ]٠١‏ واحتمرث المرأة وتخمرت (المفردات / 
الحملقة 

والخمار شىء تلبسه النساء يشبه ما يسمى الآن «بالطرحة» 
(مجموعة من النظم / ©) وجاء فى اللسان: الخمار للمرأة» 
وهو النصيف. وقيل: الخمار ما تغطى به المرأة رأسهاء 
وجمعه أخيرة وحْمْر وَخُمُرء والْكَّوِرٌ بكسر اللخاء والميم 
وتشديد الراء : لغة فى الخمار (عن تعلب)» وأنشد 

# ثم أمالت جائب الخمرٌ * 

والجمرة: من اليخمار كاللحفئة من اللحاف. يقال: إنها 
لحسنة الخمرة. وفى المثل : إن العوان لا تعلّم الجمرة أى أن 
المرأة المجربة لا تعلم كيف تفعل : وتخمرت بالخمار 
واختمرت : لبسته» وخمرت به رأسها: غطته وفى حديث أم 
سلمة : أنه كان يمسح على الخف والخمار» أرادث بالخمار 
العمامة؛ لأن الرجل يغطى بها رأسه كما المرأة تغطيه 
بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب» فأدارها نحت 
الحنك»: فلا يستطيع نزعها فى كل وقت» فتصير كالخفين» 
غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» ثم يمسح على 
العمسامة بدل الاستيعاب» ومنه قول عمر» رضى الله عنه» 
لمعاوية : ما أشبه عينك بخمرة هند» المخمرة؛ هيئة الاختماره 
وكل مغطى : مخمر. وروى عن النبى وَل أنه قال: خمروا 
آنيتكم» قال أسو عمرو: التخمير التغطية (لسان العرب 14/ 
161ل),. 


الخمار ' 


خُمارويه (-ه؟. 5ل1ه / فكه. قد م) 


وجاء فى تبسير الوصول ما يأتى عن شُجُر النساء : 

ا عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: «لما نزل قوله 
تعالى: #يدنين عليهن من جلابيبهن؟ [الأحزاب: 109 
خصرجن نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من 
الأكسية) . أخرجه أبو داود. 

1 وعن عائشة رضى الله علها. قألت: «دخلت أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عنهما على رمسول الله وي وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنهاء وقال: يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم بصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى 
وجهه وكفيه) . أخرجه أبو داود. 

وعن دحية الكلبى رضى الله عنه قال : «أتى رسول الله 
كل بقباطى فأعطانى قبطية. وقال: اصدعها صدعين» فاقطع 
إحدهما قميصا. وأعط الآلحر امرأتك تختمر به؛ ولتجعل 
تحته ثوبا لا يصفها» , أخرجه أبو داود. 

(القباطى) ثياب رقاق بيض بمصرء واحدنها قبطية بضم 
القاف» وأما يكسر القاف فمنسوب إلى القبط» الجيل 
المعروف . و (الصدع) الشق: أى شقها نصفين» وكل واحد 
مئهما صدع بكسر الصاد» وأما بالفتح فهو المصدر. 

؛ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «كانت أم سلمة 
رضى الله علها لا تضع جلبابها عنها وهى فى البيت طلبا 
للفضل». أخرجه رزين. 

وعن مالك «أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن حمر رآها 
عمر وقد نهيأت بهيئة الحرائر فأنكر ذلك عليها» (تيسير الوصول 
للا" ). 

تقول الشاعرة المصرية عائشة التيمورية المتوفاة سنة 
ه قصيدة لها فى الفخر تزهو ببلوغها العلياء دون أن 
يكون لبسها الخمار كفتاة مسلمة عائقا عن ذلك : 
مسا عقسسائى خجلى عن العليسسا ولا 

يدل الخمسسار بلمتى ونكسسابى 

(مجموعة من النظم والثثر / 6) وانظر مادة «الحجاب؟ نى م ١١‏ / 
” : 

(المفردات فى غريب القرآن لبراغب الاصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلالى / 2154 .ومجصوعة من النظم والنثر للحفظ والتسميع 
/ 00 ولسان العرب لابن منظور 14 / 41701 وتيسير البوصول إلى 
جامع الأصرل للإمام ابن الببيع الشيائى 4 / 001792178 


» خُمارَوَيْه (.41.10؟ هه / 197.414 ه): 
أبو الجيش حُمارَوَيْهِ بن أحمد بن طولون» من ملوك 
الدولة الطوئونية بمصرء الأمير التركى» وليها بعد وفاة أبيه (سئة 
ه) وله من العمر عشرون عاما (الأعلام /١7‏ 4؟) ترجم له 
صلاح الدين الصفدى قأجمل حياته فى هذه الأثيات : 
ثم ولى بعد خمساروي-له 
والسحب تستجسدى نسدى يديه 
أتسى السوري جسسود أبييسه أخملا 
حتى أزال تسسسسوره وأخيبسلا 
وابتتسسه زوجها بسالمعتضد 
فعساد سلما يعنسد مسا قسد كسان ضد 
أبو الجيش نخمارويه بن أحمد بن طولون 
ثم فصلها بقوله : وكان مغرط الجود» لا يبالى بما بطلق من 
الأموال . وكان أوسع صدرا وأكثر نفقة من أبيه» إلا أن أحمد 
كان,يجد فى نفقاته وخمارويه يهزل» وكان يكتب خطا 
كان يوما على نهر ثورا (أحد فروع نهر بردى الذى يخترق 
دمشق) يتصيد» فانحدر من الجبل أعرابى عليه كساء؛ فأخيل 
بشكيمة لجامه وهو منفرد وعلى يده بازى . فنفر البازى» 
فصاح به الغلمان فقال: دعوه . فقال الأعرابى: 
إن السنسان وحلد السيد لو تطقسا 
لحسدّنا عنك بين الدسساس بسسالعيجب 
أفنيت مسالك تعطيس سه وتتفقله 
يا آفسسة الفضسة البيفساء والسسذهب 
فالتفت أبو الجيش إلى الغلام الذى معه ملمريطة النفقة) 
وكان رسمها خمسمائة دينار» ففيّغها فى كسائه» فقال: أيها 
الملك زدنى» فسالتفت إلى الغلمان فقال لهم : اطرحوا 
سيوفكم ومناطقكم . فطرحوها عليه. فقال: أيها الملك» 
أثقلتنى , فقال: أعطوه بغلا يحمل ذلك عليه . ولساعاد إلى 
منزله أعطى لكل من أعطى الأغرابى سيفا ومنطقة من ذهب ٠‏ 
(الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه من 
أموال للإنفاق. والمناطق مفردها #منطقة» بكسر الميم» وى 
ما يتمنطق به» أى يجعل نطاقا يُشد به الوسط). 


خمارويه (700- 181 ها / 105 تدم م) 


الخماهان 


وفى سنة سست وسبعين ومائتين : تحرك الأفشين» وقصد 
أرمينية والجبال فى جيش عظيم» وقصد مصرء فلقيه أببو 
الجيش فى بعض أعمال دمشق» وانهزم الأقشين واستأمن 
أكثر عسكره» وسار خمارويه حتى بلغ الفرات» ودخل 
أصحابه الرقة فملك من الفرات إلى بلاد النوبة . 

(الأفشين من قواد المعتنمد على الله. تحرك لقتال 
خمارويه بمصر فانهزم» واسمه محمد بن أبى الساج . توفى 
سنة 147 ببرذغة وهى كرسى أعمال أذربيجان» وقيل إنها من 
آران وفبات الأعيان 7/ )56٠‏ . 

وكات مولده سنة خمسين ومائتين» توفى فى سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين فى ذى الحجة بدمشق» ونقل تابوته إلى 
مصرء ودفن عند أبيه. وكانت ولايته اثنتى عشرة سدة وثمائية 
عشر يوماء اجتمع عليه خدامه فى الحمام وقتلوه وهربوا (فى 
المقريزى "7١١ / ١‏ والأعلام 7 / ٠١78‏ قتلوه فئ فراشه) , 

فأمسكهم طغج بن جف وقتلهم» وأشهرهم وهم خدامه 
طاهر ولِوْلِوُ وناشى وسابور» ومحافظ ونظيف (ذكر ابن عساكر 
أسماء الخدم الذين قتلوه وقال إنه قتل بقصره فى دير مران 
خارج دمشق) (تحفة ذوى الألباب /١‏ سكاف ” 

ويصف المقريزى فى خططه الحزن على مقتل خمارويه 
بقوله : وكان لدخول تابوته يوم عظيم» واستقبله جواريه 
وجوارى غلمانه ونساء قواده ونساء القطائع بالصياح وما يصنع 
فى المائم» وخرج الغلمان وقد حلوا أقبيتهم» وفيهم من سود 
ثيابه وشققهاء وكانت فى البلد ضجة عظيمة وصصرخة تتعتع 
القلوب حتى دفن» وكانت مدته اثنتى عشرة سئة وثمانية عشر 
يوما (المواعظ والاعتبار ,727١ /١‏ 037971 , 

وكان أبو الجيش أصغر من أخيه أبى العباس» فاشتاره 
جماعة أبيه على أيه الأكبر» وعقدوا له البيعة» وقتلوا أخاه. 
وسعى وزير المعتضد عبيد الله بن سليمان مع أبى الجيش 
خحمارويه على أن يقتصر على حمص ودمشق والأزدن 
وفلسطين ومصر والبرقة وما والإها. ويخلى عما كان فى يده 
من ديار مصر وقنسرين والعواصم وطريق الفرات والتغور» 
فأجاب إلى ذلك» وكتب سجلا أشهد فيه على المعتضد 
وعلى خمارويه. 

وسأل خخمارويه أن يزوج المعتضد ابه المكتفى بابنتبه 


قطر الندى » فقال المعتضد : أنا أحق بهاء فتزوجها سنة 785 
ه على صداق مبلغه ألف ألف درهم . وكانت بارعة فى 
الحسن والجمال والعقل (توفيت سئة 741 ه) وجهزها أبوها 
جهازا عظيما قيل: إنه كان مما فيه ألف هاون ذهب . وقيل: 
إن الجهاز كان بألف ألف درهم . وأعطى أبوها لابن 
الحصاص مائة ألف دينار. وقال له: توجه بهاء واشتر من 
طرائف العراق ما تحتاج إليه . وقال المعتضد يوما لها: لم لا 
تشكرين الله تعسالى على أن جعل زوجك أميسر المؤمنين؟ 
فقالت له: لم (ولم) تشكر أنت الله تعالى على أن جعل أبا 


الجيش بن طولون من رعيتك. والنزم أبوها أن يحمل إلى 


المعتضد فى كل سنة مائتى ألف ديئار (تحفة ذوى الألباب /١‏ 
بقند ع نض ؟ 

ولا يزال اسم الأميرة قطر الندى اسما لبلدة قرب الصالحية 
الحالية» كما لا يزال اسمها باقيا فى الأغانى الشعبية بالقاهرة 
حتى الوقت الحاضر. 

واتبع خمارويه سياسة والده فى الاهتمام بمرافق الدولة» 
وتخصيص الأموال للفقراء والمحتاجين» كما اشتهر بالقصور 
الفخمة التى شيدها فى عاصمته «القطائع» (وموضعها 
مجموعة الأراضى والشوارع والحمارات الواقعة بين السيدة 
زينئب والقلعة بالقاهرة) (تاريخ العالم الإسلامى / 23780 23767 
4 وقد أنشأ حمارويه بستانا وقفصرا من 
وكان شجاعا حازما (الأغلام 17/ 32914 , 

(الأعلام للزركلى ؟ / 774؛ وتحفة ذوى الألباب فيما حكم دمشق 
من الخلفاء والملوك والنواب لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى - 
حققه إحسان بنت سعيد خلوصى» وزهير حميدان الصمصام . وزارة 
الثقافة . إحياء التراث العربى (86) منشورات وزارة الثقافة فى الجمهورية 
العربية السورية . دمشق 619919 /١‏ 718 7" والمواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى /١‏ 507:81 وتاريخ 
العالم الإسلامى د. إبراهيم أحمد العدرى / 1558 161), 

انظر أيضا تاريخ ولاة مصر لابى عمر محمد بن يوسف 
الكندى» مؤسسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى 
14 ةا م/ 141 147ا), 

فز مادة األحمد بن راونا ف" ؟/ 5086 لاما 

» اللجماهان: 


من الأحجار التى أوردها التيفاشى (انظر ترجمته فى م ١١‏ 


أعجب المئانى 


الخماهان 


/ //ا١  )18٠‏ فى كتابه النفيس ١‏ أزهار الأفكار فى جواهر 
الأحجار « (أوردنا ه فى م ؛ / 4 /ا؛ 0780 . 

قال عنه التيفاشى : ويسمسى حجر الصرف (الصرف صبغ 
أحمر ويطلق أيضا على شجر أحمر يسمى الدم). 

أصل تكونه فى معدله ! 

هذا الحجر أسود حديدى وقد تقدم القول فى تكون هذا 
النوع من الأحجار فى أصل تكون الأحجار الحديدية) (مما 
أغنى عن تكراره) . 

معدنه الذى يتكون فيه : 

يجلب من الكرك على مسيرة سبعة أيام من مصر ومنه 

' يحمل إلى سائر البلاد. 

(كرك بفتح أوله وشانية وكاف أخصرى كلمة أعجمية اسم 
لقلعة حصيئة جدا فى طرف الشام من نواحى البلقاء بين أيله 
وبحر القلسزم والببت المقدس » وهى سن جبل عمال تحيط به 
أودية إلا من جهة الربض انظر ياقوت؛ معجم البلدان ؛ / 
7 وقال البيرونى فى الجماهر 5١5‏ أن معدنه فى جبل 
المقطم ونواحيه بأرض مصر) . 

جيده ورديثئه : 


ش أجوده الأسود الشنديد السواد الذى يضرب إلى الحمرة* 


الحديدية , 

خواصه ومتافعه : 

خخاصية هذا الحجر النفيع من مفسرة شرب الشراب 
الصرف» وبذلك عرف وبها يسمى» وذلك بأن يحك وتشرب 
حكاكته وله فى ذلك أثر ومنفعة ظاهرة . 

فيمته وثمنه , 

زنة رطل مه بثلاثمة دراهم نقمرة» إلا أنه بغير مصر أغلى 
(لقرب معدنه من مصر) . 

وفيما يلى الشسروح والتعليق للمحققين (انظسر ثبت 
المراجع) : 

المخماهان: 

قال عنه التيفاشى إنه يسمى أيضا «حجر الصرف»» 
ؤيطلق هذا الاسم على صبغ أحمر» وكذلك على شجر أحمر 
يسمى الدم (انظر لسان العرت 1 للك 
ولولا هذه التسمية الثانية ل بَجَانبٌ الشذر اليسي رمن 


الصفات التى أورد ذكرها التيفاشى لكانت هناك صعوبة بالغة 
فى الوصول إلى الاسم العلمى الحديث لهذا المعدن. 

ولقد تخبط داود الجلبى الموصلى يالفعل فى ذلك حيث 
اعتقد أن الخماهان هو معدن الكروميت ذو التركيب الكيميائى 
ح (كرح) بام وهو أحد الأكاسيد المزدوجة للحديد والكروم» 
وأن الهيماتيت هو المقصود بالشاذنة أو الشاذنج والواقع أن 
الشاذنة من الأملاح النحاسية كما ورد فى باب الدهنج ولا 
علاقة لها بالخماهان. 

ولفد وصفه التيفاشى بأنه حجر أسود حديدى وأن أجوده 
الأسود الشديد السواد الذى يضرب إلى الحمرة الحديدية كما 
ذكر أن معدنه قريب من مصر ولذلك فإن ثمله فئ غير مصر 
أغلا. 

وأصل كلمة هيماتيت يونانى تعنى «حجر الدم» وذلك 
للون الأحمر الداكن لمسحوق هذا الحجر والمذى يشبه الدم 
المجفف . هذا ويعتقد أن كلمة؛ خماهان فارسية نقلت عن 
المعنى اليونائى لكلمة هيماتيت بعد تطويعها للسان الفارسى 
ومنه نقلت إلى العربية كما هى دون تحريف . 

ويسمى معدن الهيماتيت بالألمانية أيضا «حجر الدم؟ 
لنفس السبب ‏ ويلزم التدويه هنا بأن الترجمة الإنجليزية 
الحرفية لهذا الاسم هى "51026 81004" وهى لا تعنى فى 
اللغة الإنجليزية معدن الهيماتبت» فهذا المصطلح يطلق فى 
الإنجليزية على أحد ضروب معدن المرو الخضراء المنقطة 
بنقط حمراء واضحة . 

ومعدن الهيماتين واحد من مجموعة أكاسيد الحديد 
المعروفة ‏ تركيبه الكيميائى هوح ,+ يوجد فى ضروب عديدة 
أقلها التشارا هو الضرب الأسود المتبلور الذى نادرا ما يستتخدم 
كحجر كريم والذى يقصده التيفاشى ‏ أما الضرب الآحمر 
الأوسع انتشارا فهو الأحمر الطوبى الذى يوججد على درجات 
متفاوتة من التماسك ‏ ابتداء من المسحوق الناعم الأحمر 
الذى استخدمه الهنود الحمر فى طلاء وجوههم قبل المعارك 
إلى الخام الأحمسر البطروشى المتماسك إلى الهيساتيت 
الصلب الأسود المتبلور الذى يقول عنه التيفاشى بأن أجوده 
هو الأسود الشديد السواد الذى يضمرب إلى الحمرة الحديدية . 

ويتبلور هذا النوع من الهيماتيت فى النظام السداسى على 


الخمائر 


الخمر 


هيئة معينى الأوجه ‏ ولقد وجدت مجموعات جميلة ونادرة من 
هذه البلورات فى جزيرة إلباء هذا وقد يوجد الخماهان 
المتبلور أيضا على هيئة ورود مكونة من بلورات لوحية متراصة 
بنفس طريقة أوراق الورد المعسروف ‏ ولذا فإنها تسمى «ورود 
الحديد» وتصل صلادة الأصناف النفقية من الخماهان إلى 
حوالى 6 ١,‏ أما كثافتها الوعية فتتراوح بين 40 , 1-4 ,9 
كما أن لها بريقا فلزيا لامعا ويتميز الخماهان مهما اختلفت 
ألوانه بمخاصية هامة وهى أن حكاكته تكون -حمراء اللون دائما- 
ومن هنا كانت التسمية بحجر الدم . 

وفد وجدت قطع من الخماهان المتبلور ضمن مناجم 
البابليين القديمة وفى آثار قدماء المصريين كما يعتقد أن اللون 
الأحمر الجميل فى الألوان الفرعونية يستمد ثباته على مر آلاف 
السنين من لون حكاكة الخماهان الحمراء . 

ومعدن الخماهان موجود بكشرة فى مصر ‏ فمنه النوع 
الأحسر البطروخى الموجود فى أسوان والذى يستخدم فى 
صناعة الحديد والصلب فى حلوان ‏ وأما الأنواع السوداء 
المتبلورة فتوجد فى مناطق متفرقة بالصحراء الشرقية . ولقد 
أشار التيفباشى بالفعل إلى أن معدنه قريب من مصر. هذا 
بالإضافة إلى ما اكتشف حديثا بالواحات البحرية من 


احتياطيات هائلة من ضروب قريبة الشبه بالخماهان هى . 


الليمونيت والجوثيت وغيرهما . 

(أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار لأحمد بن يوسف حسن التيفاشى- 
تحقيق وتعليق وشرح د. محمد يوسف حسن» ود. محمود بسيونىي 
خفاجى/ 2197 197 وهامش التحقين / 375٠‏ 191), 

انظر مادة «أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار) فى م 4 / 
4 70 وصصور مخطوطه فى مادة (التيفاشى فى م ١١‏ / 
١/4‏ 80 1). 

+ الخمائر: 


من ممخطوطات العلوم والطبيعيات بمعهد المخطوطات 
العربية وجاء بيانه كما يلى: 

الخمائر: 

تأليف جابر بن حيان الصوفى 

أوله : الحمد لله حق حمدهء وصلى الله على النبى الأمى 


وآله وسلم . نبدأ على اسم الله تعالى وعونه فى صفة التخميره 
فتقول ... إلخ . 

وآخره : فأما عمل الخميرة: فألق من هذا الإكسير مثقالا 
على عشرة مثاقيل زيبق السوق» فيعقده إكسيرا مثل الزنجفر, 
تقع الحبة منه على رطل من الإسار» فيعقده ذهبا بحول الله 
وقوته » وإنه وهاب كريم رب عظيم . 

نسخة بقلم نسخ فارسى [ مكتوبة سنة ]١1١8١‏ 
ومسطرتها ©" سطرا ٠‏ 

(ضمن مجموعه من ورقة رقم 174 ”147) سم 17 
1 

دار الكتب المصرية. ١‏ "الا طبيعيات]. 

(فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية ج ؟ 
العلوم ى ؛ الكيمياء والطبيعيات وضع فؤاد سيد . القاهرة "1957 / 89 
0 

انظر ترجمة جابر بن حيان فى م ١١‏ / 91 1777. 

* الخمر: 

قال الراغب الأصفهانى : الخمر سميت لكونها مامرة 
لمقر العقل» وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر. وعند 
بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر لما روى عنه وله 
!الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» ومنهم من جعلها 
أسما لغير المطبوخ» ثم كمية الطبخ التى تسقط عنه اسم 
الخمر مختلف فيهاء والخمار الداء العارض من الخمر 
وجعل بناؤه بناء الأدواء كالزكام والسعال (المفردات / 194). 

وقال الزبيدى فى معجمه : العربى تسمى العنب شممرا قال 
ابن سيده وأظن ذلك لكونها منه حكاها أبو حنيفة قال وهى 
لغة يمانية وقال فى قوله تعالى إإنى أرانى أعصر خمرا» 
[يوسف: 77] إن الخمر هنا العنب (معجم أسماء النبائات / 54) 

وقال الإمام النووى : ْ 

الخمر هى الشراب المعروف وهنى مؤئثة فى اللغة 
الفصيحة المشهورة وذكر أبو حاتم السجستانى فى كتابه 
المذكر والمؤنث فى موضعين منه أن قوما فصحاء يذكرونها 
قال سمعت ذلك ممن أثق به منهم وذكرها أيضا ابن قتيبة فى 
أدب الكاتب فيما جاء فيها لغشان التذكير والتأنيث ولا يقال 


ل ص يبويئدددويئببئببجبنئننببب-  -‏ - - لتاقت 1 الوا 


خمرة بالهاء فى اللغة الفصيحة . وقد تكرر استعمالها بالهاء 
فى الوسيط وهى لغة ولا إنكار عليه وقد روينا فى الجعديات 
الكتاب المعروف عن النبى كَل أنه قال «الشيطان يحب 
الخمرة» هكذا هو فى الرواية بالهاء وكذا ذكر هذه اللغة 
الجوهرى وغيره قال الجوهوى : خمرة وحور ومو كتمرة 
وتمر وتمور. وذكر أبو حاتم أنه يقال خحمرة كما قالوا دقيقة 
وشويقة وذهبة وعسلة , قال شيخنا جمال الدين بن مالك فى 
كتابه المثلث: الخمرة هى الخمر. قال الإمام أبو الحسن 
الواحدى الخمر عند أهل اللغة سميت خمرا لسثرها العقل . 
قال الليث: اتختمار الخمر إدراكها وغليانها ومخمرها 
متخذها وخمرت الدابة أخمرها سقيتها الخمر. قال الكسائى 
يقال اختمرت خمرا ولا يقال أخمرتها وأصل هذا الحرف 
التغطية وقيل سميت مرا لأنها تغطى حتى تدرك . وقال ابن 
الأنبارى سميت شمرا لأنها تخامر العقسل أى تخالطه . هذا 
كلام أهل اللغة فى هذا الحرف. وأما حدها فقد اختلف 
العلماء فيه فقال سفيان الشورى وأبو حنيفة وأهل الرأى الخمر 
ما اعتصر من العنب والدخلة فيغلى بطبعه دون عمل النار وما 
سوى ذلك ليس بخمر وققال مالك والشافعى وأحمد وأهل 
الأثر رضى الله عنهم أن الخمر كل شراب مسكر فسواء كان 
عصيرا أو نقيعا مطبوخما كان أو نيئا واللغة تشهد لهذا قال 
النجاج القياس أن ما عمل عمل الخمر يقال له خحمر وأن يكون 
فى التحريم بمنزلتها هذا آخر كلام الواحدى (تهذيب الأسماء 
واللغات 6 / حمق 44) . 
والخمر من الكبائر السبعين التى أحصاها الإمام الذهبى 
فى كتابه الموسوم بالكبائر (17-75). 
حد شارب الخمر: 
قال الإمام الماوردى فى الفصل الثالث فى حد الخمر: 
كل ما أسكر كثيسره أو قليله مسن جمر أو نبيك حرام حد 
شاربه سواء سكر منه أو لم يسكر. وقال أبو حنيفة يحد من 
شرب الخمر و إن لم يسكرء ولا يحد شرب النبيذ حتى يسكر. 
والحد: أن يجلد أربعين بالأبدىلأطراف الثياب ويبكت 
بالقول الممض والكلام الرادع للخبر المأثور فييه. وقيل بل 
يحد بالسوط اعتبارا يسائر الحدود ويجوز أن يتجاوز الأربعين 
إذ لم يرتدع بها إلى ثمانين جلدة» فإن عمر رضى الله عنه حد 


شارب الخمر أربعين إلى أن رأى تهافت الناس فيه فشاور 
الصحابة فيه وقال أرى الئاس قد تهافتوا فى شرب الخمر فماذا 
ترون؟ فقال على رضى الله عنه . أرى أن تحده ثمانين» لأنه 
إذا شرب الخمر سكرء وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى» 
فحده ثمانين حد الفرية فجلد فيه عمر يقية أيامه» والأئمة من 
بعده ثمانين فقال على رضى الله عنه : ما أحد أقيم عليه الحد 
فيموت فأجد فى نفسى منه شيئا ألحق قتله إلا شارب الخمر 
فإنه شىء رأيناه بعد ربسول الله يك فإن حد شارب الخمر 
أربعين فمات منها كانت نفسه هدراء وإن حد ثمانين فمات 

وفى قدر ما يضمن منها قولان: أحدهما جمع ديته 
لمجاوزته النص فى حده. والثانى نصف ديته لأن نصاف حده 
نص ونصفه مزيد. ومن أكره على شرب الخمر أو شربها وهو 
لا يعلم أنها حرام فلا حد عليه» وإن شربها لعطش حد لأنها 
لاتروى» وإن شربها لداء لم يحد لأنه ربما يبرأبهاء وإذا 
اعتقد إباحة النبيذ حُد وإن كان على عدالته؛ ولا يحصد 
السكران حتى يقر بشرب الخمر المسكر أو يشهد عليه 
شاهدان أنه شرب مختارا ما لم يعلم أنه مسكر. وقال أبو عبيد 
الزبيرى أحده للسكر وهذا سهوء لأنه قد يكره على شرب 
المسكر. 

وحكم السكران فى جريان الأحكام عليه كالصاحى إذا 
كان عاصيا بسكره؛ فإن نرج عن حكم المعصية لإكراهه على 
شرب الخمر أو شرب ما لا يعلم أنه مسكر لم يجر عليه قلم 
المغمى عليه . 

واختلف فى حد المسكر فذهب أبو حنيقة إلى أن حد 
السكر ما زال معه العقل حتى لا يفرق بين الأرض والسماء ولا 
يعرف أمه من زوجته» وحده أصحاب الشافعى بأنه ما أفضى 
بصاحبسه إلى أن يتكلم بلسان متكسير ومعنى غير منتظم 
ويتصرف بحسركة مختبط ومشى متسايل وإذا جمع بين 
اضطراب الكلام فهما وإفهاما وبين اضطراب الحركة مشيا 
وقياما صار داخلا فى حد السكر وما زاد على هذا فهو زيادة 
فى حد السكر (الأحكام السلطانية / /191: 194) , 
وعن حد شارب الخمر يقول الإمام أحمد بن رسلان 
الشافعى - ١‏ 


العم 


يبحسد كسامل بشسرب مكبر 
بأربعيسن جلسسنة وق ور 

إلى تمسسائين أجسز والبد 

إن شه د العسسدلان أو أقسرا 
لاتكهسسة وإن تكسسايسسسا خمسسسسرا 


(متن الزيد فى الفقة / 44). 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى فى حد المسكر: 
وأيمامكلف قسسد قربا 
من مسكسسر على اختييسار ضريبسا 
بس سطلاك أربعيين وليعه سس سزر 
ال لماي را بصييز 
والب سد نصف ذابسلا إلككار 
بسساه ‏ سدى عسسدل أو الإقرار 
ومن تتباهافذاقدش ربا 


دون تسسسسردد وجسدا ض رباا 
وجسساء فيمن مشنسله سكير وحسسدا 
دون اع تسسراف تسسسرك بحث أسسسدا 
وتسسسسد روى صن ابسن أم بدك 
بس و سسا ريبحها إقام الحسد 
والقسل فى رابعسسة قد أمسسرا 
بسه وصح النسخ من غير مرا 
(مجمرع/ .)٠١1‏ 
وقال الإمام أبو زيد القيروانى : 
ومن الخمسسر أو بيذ مسكبرا 
ذاق فكبالق سلف وإن لم يسكسرا 
(الفتح الربانى 17/ 087 . 


وقد جاء فى السدة النبوية تشديد عظيم فى شرب الخمر 
وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنهاء وترغيب عظيم 
فى ترك ذلك والتوية منه . 

ونسوق فيما يلى ماجاء عن الخمر من الأحاديث النبوية 
ا فى كتاب الأشربة مع شىء من الشرح حين يقتضى 
ا مر: 

قال الله تعالى : #إنما العخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم نفلحون4 [إلمائدة : 
5]. 


باب «تحريم الخمرة . 

)١(‏ لاعن أبى سعيد الخدرى قال: ااسمعت رسول الله يل 
يقول: "يا أيها الناس إن الله يبغض الخمر؛ وفى رواية عنه: 
ولعل الله سينزل ذيها أمراء فمن كان عنده منها شىء فليبعه 
ولينتفع به» قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال وَِْ: إن الله حرم 
الخمر» فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شىء فلا يشرب ولا 
يبيع . قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المديئة 
فسفكوها» . «رواه مسلم؟ . 

)١(‏ وعن أبى سعيد رضى الله عله قال: سمعت رسول الله 
يك يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس إن الله تعالى يعض 
بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن كان عنده شىء منها 
فليبعه ولينتفع به قال : فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال ككِ: إن 
الله تعالى حرم الخمر» فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شىء 
فلا يشرب ولا يبع » قال: فاستقبل الئاس بما كان عندهم منها 
فى طريق المديئة فسفكوها . «رواه مسلم؟. ْ 

(؟) عن عمر رضى الله عنه قال: «لما نزل تحريم الخمر 
قال عمر: اللهم بيّن لنا فى السخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التى 
فى سورة البقرة 9يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبر [البقرة : ]7١١4‏ قال : فدعى عمر فقرئت عليه: قال: 

اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شفاء . فنزلت الآية التى فى 
سورة النساء «إيأيها الذين آمنوا لا تقسربوا الصلاة وأنتم 
سكارى4 [النساء : “47] فكان منادى رسول الله كلل إذا أقيمت 
الصلاة ينادى : ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعى عمر فقرئت 
عليه فقال: اللهم بيّن لنا فى الخمسر بيانا شفاء فنزلت هذه 
الآبة إفهل أنتم منتهون#4 [المائدة : ١9]فقال‏ عمر؛ انتهينا» 
«أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى» . 

(4) وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «نزل فى الخمر 
ثلاث آيات» فأول شىء نزلت #يسألونك عن الخمر 
والميسر» الآية» فقيل حرمت الخمر» فقيل يا رسول الله ننتفع 
بها كما قال الله عز وجل فسكت عنهم» ثم أنزلت هذه الآية : 
«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فقيل حرمت الخمر 
بعينهاء فقالوا يارسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت 
عنهم» ثم نزلت: «يأيها الذين آمدوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .., » الآية فقال 
رسول الله وك: حرمت الخمر» ارواه بو دإود الطب السى فى 
مسئدة4, ١‏ 


الخمر 


«الخمر مفتاح كل شرا . 

(5) عن أبى الدرداء قال «أوصانى خلبلى يَلِةِ: لا تشرب 
الخمر فَإنها مفتاح كل شر» «رواه أبن ماجهة 

(6) وعن الخباب بن الأرت عن رسول الله يله أنه قال: 
«زياك والخمر فإن خخطيثتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع 
الشجر , لروأه ابن مااجه , 

)١(‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َل أنَى ليلة 
أسرى به بإيلياء بقدحين من حمر ولبن فنظر ويه إليها ثم أخل 
اللبن فقال جبريل الحمد لله الذى هداك للفطرة» ولو أخذت 
الخمر غوت أمتك» «رواه الببخارى ومسلم والنسائى» . 

باب «مدمن الخمر) 

() عن أبى الدرداء عن النبى كل قال: 

«لا يدخل الجنة مدمن خمر؟: (روأه ابن ماجه» 

(8) وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما أن رسول الله يل قال: «#من شرب الخمر فى الدنيا ثم 
لم يقب منها حرمها فى الألحرة» «رواه البخارى» . 

(4) ولمسلم من طريق أيوب عن ابن عمر قال: قال رسول 
لله َك اكل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر 
فى السدنيا فسات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فى 
اللحرةا. 

باب؛ التغليظ والنشديد على شارب الخمر 

(١)عن‏ أبئ هريرة رضى الله عله أن النبى يلد قال: ١لا‏ 
يزئى حين يزئى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق -حين يسرق وهو مؤمن» ٠‏ 

وعن أبى هريرة أيضا؛ كان أبو بكر يلحق معهن: اول 
يلتهب نهبة ذات شرف يسرقع الناس | إليه أبصارهم فيها خين 
ينتهبها وهو مؤمن» « رواه البخارئ؟ . 

(؟) وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى يليه قال: 

الايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا مسرق السارق 
حين يسرق وصو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن؛ ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفم المسلمون إليه 
أبصارهم وهو مؤمن؟ . 

باب :عقوية حد شار إلبخمر فى الدنيا 


: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال‎ )١( 

لأتى النبى يلي برججل قد شرب فقال اضربوه فقال أبو هريرة 
فمنا الفسارب بيده والفسارب بئعله؛ والضارب بثوبه فلما 
انصرف قال بعض القسوم أ خزاك الله قال لاثقولوا اهكذالا . 
تعينوا عليه الشيطان» «رواه أحمد والبخارى وأبو داود؟ . 

(؟) عن أنس أن النبى َكل «أتى برجل قد شرب الخمر 
فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان 
عمر استشار الئاس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين 
فأمر به عمر» ارواه أحمد ومسلم وأبو داود وصححه» . 

(7) وعن أنس بن مالك أن نبى الله وك اجلد فى الخمسر 
بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا 
الناس من الريف والقرى قال ما ترون فى جلد الخمر فقال عبد 
الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود نال يجلد 
عمر ثمانين؟. «رواه مسلم؟ , 

(5) وعن السائب بن يزيد قال: 

٠‏ (كنا نؤتى بالشارب فى عهد رسول الله ل وفى إمرة أبى 
بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى 
إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين» . ارواه أحمد والبخارى؟ . 

باب: تحريم التجارة فى الخمر والأوجه التى لعنت 
الخمر فيها. 

(1) عن عائشة قالت : الما نزلت الآيات من آخسر سورة 
البقرة فى اشرب حرج رسول الله يك فحرّم التجارة فى الخمرة 
«رواه اين ماجه؟ . 

)١١(‏ وعن ابن عباس قال: اشر انيبم 
فقال : قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله يكف قال : لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملرها فباعوها»رواه ابن 
ماجه» 0 

(7) وعن ابن عمز قال: قال ريسول الله كل لعن الله 
الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه؛ . «رواه أبو داود؟ . 

(4) وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلل : 
«لعنت التعمر على عشرة أونجه بعينهاء وعاضرها ومعتصرها 


وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاريها 
وساقيها (روأه ابن ماجه» 5 
باب ؛ حكم التداوى بالتخمر 


العخمر 


)١(‏ عن وائل بن حجر «أن طارق بن سويد الجعفى سأل: 


النبى يله عن الخمر فنهاه» فقال إنما أصنعها للدواء قال إنه 
ليس بدواء ولكنه داء» . «رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى 
وصححه)ا , 

(7) وعن أبى الدرداء قال قال رسول الله يَخلٍ إن الله أنزل 
الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتسداووا ولا تتداووا بحرام» . 
رواه أبو داود. وقال ابن مسعود فى المسكر «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم؛ . «ذكره البخارى .نيل الأوطار) . 

باب : تخليل الخمر 

... عن أنس أن النبى يلل سثل عن الخمر تتخذ خلا‎ )١( 
. فقآل لا ارواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصبححه»‎ 

)١(‏ وعن أنس أن أببا طلحة سأل النبىيكٍ عن أيتام وروا 


خمرا قال أهرقها قال أفلا نجعلها خلا قال لا «رواه أحمد ' 


وأبوداود». 

(؟) وعبن أبى سعيد قال «قلنا لرسول الله وَل لما حرمت 
الخمر إن عندنا خمرا ليتيم لناء فأمرنا فأهرقناها» . «رواه 
أحمد),. , 

(4) وعن أنس أن يتيما كان فى حجر أبى طلحة فاشترى 
له مرا فلما حرمت سثل النبى يَكلِةِ أتتخذ خلا؟ قال لا «رواه 
أحمد والدارقطنى؟ . 

باب : اكل مسكر خخمرة . 

)١(‏ عن أنس قال: (إن الخمر حرمت والخمر يومئذ 
البسر والتمر) متفق عليه» وفى لفسظ قال: «حرمت علينا جين 
حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر 
والتمر) ارواه البخارى» . 

وفى لفظ «لقد أنزل الله هذه الآية التى حرم فيها الخمر وما 
فى المدينة شراب إلا من تمر» اارواه مسلم؟ . 

(1) وعن أنس قال «كنت أسقى أبا.عبيدة وأبى بن كعب 
.من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر حرمت . 
فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها» . «متفق عليه؟. 


() عن ابن عمر قال «نزل تحريم الخمر وإن بالمديئة 
يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب» . «رواه البخارى» . 

(4) وعن ابن عمر أن عمر قال على منبر النبى ييدُوسلم : 
أمابعد . 

«أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من 
العنب والتمر والعسل والحنطة» والشعير؛ واللخمر ما صامر 
العقل» «متفق عليه؛ . 

(0) وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يد إن من 
الحنطة حرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خممرا ومن التمر 
تحمرا ومن العسل خحمرا» ١.‏ رواه الخمشة إلا النسائى زاد أحمد 
وأبو داود «وأنا أنهى عن كل مسكرا . 

(؟) وعن عائشة قالت: «سئل رسول الله َكل عن البتع وهو 
نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه» فقال وَل اكل شراب 
أسكر فهو حرام» . 

(0) وعن أبى موسى قسال: قلت يارسول الله أفتنا فى 
شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذٌ حتى 
يشتد» والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد» قال 
وكان رسول الله و قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه» فقال 
(كل مسكر حرام» «(متفق عليها» . 

(4) «وعن جابر أن رجلا من جيشان» وجيشان من اليمن 
سأل النبى وَقهِ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له 
المزر» فقال أمسكر هوء قال نعم فقال «كل مسكر حرام إن 
على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيئة الخبال» 
قالوا يارسول الله وما طيئة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة 
أهل النار؛ . #رواه مسلم وأحمد والنسائى». 

(9) وعن ابن عباسء عن النبى كَل قال: 

«اكل مخمَّر خمر» وكل مسكر حرام» ومن شرب مسكرا 
بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه» فإن 
عاد الرابعة كان حقا على الله أن أن يسقيه من طيئة الخبال- 
قيل: وما طيدة الخبال يارسول الله ؟ قال صديد أهل النانه 
ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله 
أن يسقيه من طيئة الخبال» . ارواه أبو داود» 

)٠١(‏ وعن ابن عمر أن النبى يل قال : كل مسكر خمر» 
وكل مسكر حرام» «رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه» وفى 


الخمر 


روايسة اكل مسكسر خمر وكل شخمر حسرام! #رواه مسلم 
والدارقطنى» , 


)١1(‏ وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت «نهى رسول 


اللهية» عن كل مسكر ومفترا . «رواه أبو دأودا , ' 

ولأهمية هذا الباب نتبعه بالشرح التالى : 

أحاديث الباب تدل على أن كل مسكر حرام وأن كل 
مسكر خمر وكل خمر حرام ولو كان ذلك من الحنطة أو 
الشعير أو الذرة أو العسل أو غيرها ‏ فقد ذكر عمر رضى الله 
عنه الأشربة الخمسة التتى كانت معروفة حين نزلت آية التحريم 
«#إنما الخمر والميسر... إلخ» وهى شراب العنب والتمر 
والعسل والحئطة والشعير ولكنه لم يقتصر على ذلك بل أورد 
عبارته المجامعة «الخمر مسا خامر العقل» فأراد رضى الله عنه 
بذلك التثبيه على أن المراد بالخمر فى آية التحريم ليس خخاصا 
بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيره . 

وأما ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى يي أنه قال: 
«الحمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»» رواه الجماعة 
إلا البخارى » فليس فيه ثفى الخمرية عن نبيذ الحنطة والشعير 
والذرة وغير ذلك مما وردت به الأحاديث الصحيسحة . 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار». وإنمسا خص بالذكر هاتين 
الشجرتين لأن أكثر الخمر منهما وأعلى الخمر وأنفيسه عند 


أهله منهما وهذا نحو قولهم : المال الإبل والحج عرفات ونحى ' 


ذلك وقال القسرطبى فيما نقله عنه الشوكانى : هذه الأحاديث 
وغيرها على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفبين القائلين 
بأن الخمر لا يكون إلا من العنب لقوله تعالى: 

#«أعصر خمرا» وما كان من غيره مما تنبل ولا يعصر فلا 
تسمى خصرا ولا يتناولها اسم الخمر وهو قول مخالف للغة 
العرب والسنة الصحيحة وللصحابة لأنهم لما نزل تحريم 
الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم 
يفرقوا بين ما يتتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا 
بينهما وحرموا كل نوع منهمسا ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم 
يشكل عليهم شىء من ذلك بل بادروا إلى إنلافب ما كان من 
غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن فلو 
كان عندهم فيه تردد لتوقضوا يمن الإراقة حتى يستكشفوا 
ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان.قد تقرر عندهم من 


النهى عن إضاعة المال فلما لم يفعلو ذلك بل بادروا إلى 
إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم يضاف إلى ذلك 
خطبة عمر بما يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة 
قوله : 

#ومن سقاه أى المسكر صغيرا لا يعرف حلاله مسن حرامه 
كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» يدل على أن 
الكبير مسشول عن تربية الصغير ومما يقدمه لمه من حلال أو 
حرام . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما . من شسرب المسكر 
بخست صلاته أربعين صباحا فإن ثاب تاب الله عليه. فإن 
عاد الرابعة كان حق على الله أن يسقيه من طيئة الخبال» , 

يدل على مدى خخطورة الخمر وتأثيرها السىء حتى على 
العبادات فإنها ترد صلاة شاربها فلا يقبلها الله أربعين يوما. 
فإن تاب فإن الله يقبله بواسع رحمته «وهو الذى يقبل التوبة 


١‏ عن عباده ويعفو عن السيئات »© فمعنى بخست صلاته أى لم 


يقبلها الله أربعين صباحا . 

لما رواه الترمذى عن عبد الله بن عمر قال. قال رسول الله 
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«من شرب الخمسر لم يقبل الله صلاته أربعين صباحا فإن 
تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحا. فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 
أربعين صباحا. فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله 
له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد 
الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب لم يتب 
الله عليه وسقاه من نهر الخبال» قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر 
الخبال_ قال نهر من صديد أهل النار» وفى شرح الإمام ابن 
العربى المالكى على صحيح الترمذى تعليقا على عسدم قبول 
التوبة بعد الرابعة: ٠‏ 

وقد قال العلماء من العابدين: إن نكث الثوبة دائما 
والاستخفاف:بحقها مرة بعد مرة يورث القلب قسوة ربما لم 
يقدر المرء على تلقينها عند الخاتمة» وقد ضعف الحويل 


(تصغير الحول) ووقع فى البدن التبديل واشتغل بما يرى من 


التهاويل . ومن أجل هذه الآثار السيئة للمسكرات ينهى 
رسول الله يكلُْ عن تناولها ولو احتيج إليها - كما يُذّعى للتقوى- 


لكا 


أو للتدفئة . روق ديلم الحميدى قال لاسألت رسول الله بكي 


فقلت يارسول الله؛ إنا بأرض باردة» نعالج فيها عملا شديداء 


وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالناء وعلى ٠‏ 


برد بلادنا قال هل يسكر؟؟ قلت نعم قال: فاجتنبوه: قال: 
قلت فإن الناس غير تتاركيه قال : فإنلم يتركوه فقاتلوهم رواه 
أبو داود» . 
فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الحاجة إلى 
المسكر لا تبيح المسكر إنما تببحه الضرورة فقط وبقدر ما 
يدفعها فقط. 
وحديث أم سلمة رضى الله عنها #نهى رسول لله و عن 
كل مسكر ومفتر) . 
«المفتر» : كل شراب يورث الفتور والخدر فى الأطراف 
والفترة الانكسار والضعف والفتور مقسدمة السكر وهو منهى 
عه لأنه ذريعة إليه وما أدى إلى الحرام فهو حرام . وهذا 
الحديث يدعونا إلى بيان حكم الحشيش والأفيون وغيرهما من 
الجامدات . 
ومما لا شك فيه أن هذه النباتات مسكرة أو هى» على 
الأقل مفترة ومخدرة. وأحاديث امباب صريحة فى تحريم كل 
مسكر وفى أن حكمه حكم الخمر مائعا كان أو جامدا 
٠‏ وحديث أم سلمة مصريح كذلك فى النهى عن كل مسكر 
مفتر... لذلك فإنثا نريٍ وبالله التوفيق حرمة تناول الحشيش 
وغيره مما شابهه . 
قال الإمام الفسطلانى: وبل قن توركل مسر جز 
حشيشة الفقراء غيرها وقد جزم التووى وغيره بأنها مسسكرة . 
أده. 
ولعل من المفيد أن ناكر هناما ورد فى فتاوى ابن تيمية 
ج 4 عن كلمة الحشيش . 
قال : هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم 
والسكر منها حرام باتفساق المسلمين ومن استحل ذلك وزعم 
أنه حلال فإنه يستناب.فإن تاب وإلا قتل مرتدا لايصلى عليه 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين. 
ثم قال: : وكل ما يغيبه العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به 


نشوة ولا طسرب فإن تغييب العقل حرام بإجصساع المسلمين - 0 


والمحققون من الفقهاء علموا أنها مسكرة وإنما يتناولها الفنجار 


لما فيها من النشوة والطرب- فهى تمجامع الشراب المسكر فى. 


ذلك» والخمر توجب الحركة والخصومة» وهذه توجب الفتور 
والذلة ‏ وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتعم باب 
الشهوة وما توجبه من الدياثة مما هى من شر الشراب المسكر. 

وإنما حدئت فى الناس بحدوث التثار وعلى تثاول القليل 
منها والكثير حدا الشرب ثمانون سوطا أو أريعون إذا كان 

وقال فى موضع آخر من فتاويه 

والصحيح أن الحشيش مسكرة كالشراب فإن أكليها 
ينتشون بها ويكشرون تناولها بخلاف البنج وغيره فإله لا ينشى 
ولا يشتهى «وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من 
المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحدود ومالا تشتهيه كالميتة 
ففيه التعزير) . 

والحشيشة مما يشتهيها أكلوها ويمتنعون عن تركها 
ونصوص التحريم فى الكتاب والسنة تشمل ما يتناولها ويتئاول 
غيرها (انظر مادة «الحشيش» فى م ١5‏ / 7518-1117), 

وقال ابن القيم فى كتابه زاد المعاد الجزء الرابع فى ياب ما 
يحرم بيعه , 

إن الخمسر يدحل فيها كل مسكر مائعا كان أو جامدا 
عصيرا أو مطبونخاء فيدخل فيها لقمة الفسق والفجوره يعنى 
«الحشيشة» قال لأن هذا كله خمر بنص رسول الله َل 
الصحيح الصريح الذى لا مطعن فى سنده ولاجدال فى متنه! 
وصح عله قوله َك اكل مسكر خنصسر» وصح عن أصحابه وهو 
أعلم الناس بخطابه أن الخمر ماخامر العقل على أنه لولم 
يتناول لفظه يقي .كل مسكر لكان القياس الصحيح الصريح 


8 الذى استوى فيه الأصل من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع 


المسكر فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جصيع 


الوجوه. 


وقال الصنعانى فى سبل السلام: 
ويحرم ما أسكر من أى.شىء وإن لم يكن مشروبا 


. كالحشيش ومن قال إنها لا تسكر وإنما تخدر فهى مكمابرة 


فإنها تحدث ما تحدث الخمن من الطرب والنشوة و إذا سلم 
عدم الإسكار. فهى مفترة . 


وقد روى أبسو داود عن أم سلمة رضى الله عنها أله (نهى 


1 رسول الله وَل عن كل مسكير-وسفتر» . 


باب : «ماأسكن كثيره. فقاييله جرام؟ . 


الخمر 


5 : 0 5 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ككل 
كل مسكر حرام» وما أسكر الفرق منه قملء الكف منه حرامة 
١رواه‏ أحمد وأبو داود والترمذى وقال حديث حسن» ٠.‏ 

(الفرق بفتح الراء وسكونها مكيال معروف بالمديئة يسع 
ستة عشر رطلا وقيل هو بفتح الراء ستة عشر رطلا فإذا سكنت 
فهو ماثة وعشروث رطلا. ١‏ 

قوله فملء الكف منه حرام وفى رواية للإمام أحمد فى 
الأشربة بلفظ «فالأوقية منه حرام» . 

وفى رواية فالحسوة منه حرام . 

وليس المراد حفيقة الفسرق ولا ملء الكف أو الأوقية أو 
الحسوة وإنما هو تمثيل للكثير وللقليل قال الشوكانى فى ثيل 
الأوطار: وذكره ملء الكفب أو الأوقيمة فى الحديث على سبيل 
التمثيل وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها. 


قال ابن زسلان فى شسرح السئن : (أجمع المسملون على. 


وجوب الحد على شساريها سواء شرب قليلا أو كثيرا وأو قطرة 
واحدة) , 

(1) وعن ابن عسر عن النب وله ذال: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» . رواه أحمد واين ماجه والدارقطنى وصححه؟ 
ولأبى داود وابن ماجه والشرمذى مثله سواء من حديث جابر» 
وكذا لأحمد والنسائى وابن مساجه من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده؛ وكذلك للدارقطنى من حديث الإمام على 
ابن أبى طالب رضى الله عله . 

(1) وعن سعد بن أبى وقاص أن التبى يي (نهى عن قليل 
ما أسكر كثيره) #رواه النسائى والذارقطنى» . 

باب 

«(تسمية الخمر بغير اسمها» 
'(1)عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى.قال : حدثنى أبو 
عامر أو أبو مالك الأشعسرى - والله ما كذبنى ب سمع النبى 846 
يقول : #ليكونن من أمتى أقوام يستتحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروخ عليهم بسارحة 
لهم يلتيهم - يعنى الفقير لحاجة ‏ فيقولونٌ ارجع إلينا غدا 
فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخزين قردة 4 وخنازير إلى يوم 
القيامة» «رواة البخاري». 

(7) وعن الإمام أحمد وآبن أبى شيبة والبسخارى فى تازيفه 


من طريق مالك بن أبى مريم غن عند الرحفمن بن غنم عن ألى . 


مالك الأشعرى عن رسول الله يل اليشرين أناس من أمتتى 


الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم 


المعازق» «ذكره القسطسلانى فى شرحسه على صحيح 
البخارى) . 

(؟) وعن مالك بن أبى مريم قال «دخل علينا عبد الرحمن 
ابن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثنى أبو مالك الأشعرى أنه 
سمع رسول الله يك يقول: «اليئسربن ناس من أمتى الخمسر 
يسمولها بغير أسمها)ارواه أحمد وأبو ذادو وابن ماجه) . 

69 وعن عبادة بن. المسامت قال: «قال رسول الله : 
لتستتحين طائفة من أمتى الشمر باسيع يسمونها إياه» 

«رواه أحمد وابن ماجه وقال تشرب مكان تستحل» 

(0)وعن أبى أمامة قال : قال ل الله كله: «لاتذهب 
الزيالى والأيام حتى تشرب طائفة من أمتى إلخمر ويسمونها 
بغير اسمها؛. «رواه ابن ماجه». ‏ 7 

(1) وعن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبى 86 » 
عن النبى يك قال: «يشترب ناس من أمتى البخمر ويسمونها 
بغير اسمها» . رواه النسائي» 

(0) وعن أبى الجويرية قال: سألت ابن عباس رضنى الله 
عنهما عن الباذق فقال: «سبق محمد الباذق فما أسكر فهو 
حرام . قال : الشراب الحلال الطيب . قال : ليس بعد الحلال 
الطيب | إلا الحرام الخبيث! , 

وإليك الشرح : 

قوله ايسمونها بغير اسمها» قال فى شرح صحيح الترمذى , 
يريد يغيرون وصفتها ويعسدلون اسمها ويبقى معناها . وهذا 
أصل فى أن الأحكسنام إنما تتعلق بمسعانى الأسماء لا 
بألقابها . 

أوقال الشوكانى «يسسونها بغير أسمها' يعنى يسمونا 
الداذى بدال مهملة وبعد الألف ذال معجمة . 

قال الأزهرى : هو حب يطسرح فى النيسذ فيشتد حتى 
يسكر» أو يسمونها بالطلاءء» وهو مسا طبخ من غصير العنب 
حتى ذهب ثلثاه . 

قال أيو داود وقال سفيان الريك ؛ السداذى شراب 
الفاسقين. ١‏ 
9والباذق» قال فى القاموس الباذق 7 الذال وفتحها ما 


طبخ من عصير العنب أدنى طبخة قصار شنديدا . 


اللخمر 


وقال الجواليقى أصله باذه وهو أن يطبخ العصير حتى 
يصير مثل طلاء الإبل . 
قوله «سبق محمد الباذق قما أسكر فهو حرام» أى سبق 
حكم محمد وَل بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق حيث 
قال : ما أسكر فهو حرام فليس التحريم منوطا بمجرد الاسم 
حتى يكون تغيير الاسم مغيرا للحكم وإنما الاعتبار بالإسكار 
فإن وجد فالتحريم شابت سواء سمى المسكر باسمه الذى 
كان أو شير إلى اسم آخر. 
٠‏ قال القسطلانى: وقال الحافظ أبو ذر: مما رأيته فى 
هامش اليُونينية أن الاسم أى الباذق حدث بعد الإسلام . 
وأحاديث الباب مما أخبر به الصادق الأمين صلوات الله 
وسلامه عليه مما خصه الله تعالى بعلمه أنه سيقع فى أمته» 
وقد وقع وشرب الناس الخمر بعد أن خلعوا عليها مختلف 
الأسماء كالطلاء أو الطلى والباذق والداذى وكالبيرة والبوظة 
المسكرة وغير ذلك مما يشربه الناس فى هذه الأيام مستحلين 
لها متأولين فيها أو مسترسلين فى شنربها استرسالهم فى 
الحلال غير مبالين بحرمتها وهى فى حقيقة أمرها حمر يسكر 
يرما نقاينها حرام إن معي بتطتاقه لمحا بل كد بكرة 
حرمتها أشد من حرمة الخمر. : 
فقد نقل فى الفتح عن أبى الليث السمرقندى أنه قبال: 
شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر لأن 
شارب الخسر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربهاء وشارب 
المطبوح يشرب المسكر ويراه حلالاء وقد ققام الإجماع على 
أن قليل الخمر وكثيره حرام . ومن امشغل ماهو سرام 
بالإجماع فقد كفر. : 
يؤخذ من الأحاديث أن احكام الشريعة منوطة بحقيقة 
الشىء ومعناه لا باسمه ولقبه فإنه لما قال أبو الجويرية لابن 
عباس إن الباذق هو الشراب الحلال الطيب لأنه عصير ألعنب 
الحلال الطيب 


قال ابن عباس: اشرب الحلال الطيب فإنه ليس بعد ' 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث حيث تغير عن حالته الأولى 


الطيبة إل الخمرية الخبيثة المحرمة) . 
كما تدل الأحاديث على جواز إخبار الرسول و عن بعض 
الغيبيات التى ستقع مستقبلا مما هو آيات على صدق رسالته 


صلوات الله وسلامه عليه . (المتتتخب من السسة4/ 11١4‏ 
164 

وفى معنى هذه الأحاديث جاءت فتوى للإمام الأكبر 
الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله ردا على سؤال يقول: 

يستبيح بعض الناس ألوانا من النبيذ المسكر زاعمين أنه 
ليس من الخمرالمحرمة» كما يستبييح اخصرون تناول المنواد 
المعروفة بالممخدرات مستئدين إلى مثل هذا الزعم» فما رأى 
الإسلام؟ 

فأجاب رحمه الله قائلا: 

أمران يرتبطان بالخمرء وأحكامه تمام الارتباط» ولا بد 
للمسلمين من معرفتهما حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم 
بالنسبة لما تلوكه بعض الألسنة المنحرفة»؛ ذات القلوب 
الفاسدة 00 الزائغة ‏ فيما يتعلق بمعنى الخمر وملحقاته 
إما جهلا وإغراقا فى الجهالة بأساليب التحريم القسرآنية» 
والقواعد التشريعية فى الإسلام وإما محاولة لطمس الحقائق 
الدينية الواضحة عن طريق الخسداع وإلباس الحق بالباطل 
انتزاعا للمسلمين من دينهم وطمسا لشعائرهم » وتحويضا لهم 
على اقتحام حرمات الله باسم الفهم والرأى» وم'هو فى واقعه 
إلا كيد للإسلام وخديعة للمسلمين . 

الخمر كل ما أسكر: 

وأول هذين الأمرين هو أن الخمر فى لسان الشرع واللغة» 
اسم لكل ما يخمر العقل ويغطيه ولا عبرة ببخصوص المادة 
التى يتتخذ منها فقد يكون من العنب » وقد يكون من غيره» 
والأحاديث الصحيحة الواردة فى الخمر» واضحة فى أن ذلك 
هو معناها لكل مسكر حرام» » «إن من الحنطة خمراء ومن 
الشعير خمراء ومن العسل خمراء وأنا أنهى عن كل مسكر؟ . 

بين الرسول معنى الخمر هكذاء وهكذا فهم الأصحاب 
من كلمة خمرء وبادر حين نزل تحريمها المؤكد بأساليب 
التحريم القوية المتعددة ‏ كل من كان عنده شىء منها ‏ 
بإراقته دون أن ينظر إلى المادة التى اتخذ منهاء وهكذا خطب 
عمر رضى الله عنه فقال أيها الناسء إنه نزل تحريم الخمر 
وهى من خخمس : من العنب؛ والتمرء والعسل» بالج 
والشعير» ؛ والخمر ما تجامر العقل»» وكان ذلك فى محفسر 
اع و ل أحد منهم . 


اللخمر 


الحراف فى معنى الخمر: 


ومن هنا نعلم أن الذين يعلدون فى مجالسهم الخاصة . 


انقيادا لشهواتهم» وعبثا بالدين والعقول» أن المحرم» هو 
خصوص المتعخل من العنب» أو منه ومن التمر لاغيرء وأن 
المتخذ من غيرهما لا يحرم تناوله» قوم لا يكترثون بلغة 
الألفاظ ودلالتها. ولا ببيان الرسولء ولا يركنون إلى فهم 
أصحابه الذين تحدثواعما شاهدوا وسمعوا؛ وهم بعد هذا 
كله يغالطون أنفسهم » ويبخدعون غيرهم فى سر تحريم الخمر 
الذى حرمها الله لأجله. ودين الله بين واضحء» ولا ينبغى أن 
تتخذ آياته سبيلا للهو واللعب» ولبس تحريم الخمر من 
التكاليف «التعبدية» التى لا يدرك المؤمن سر تكليفه بها 
وإنما هو من التكاليف المعقولة التى يلمس الإنسان سر 
تحريمها ويراه واضحا فى نفسه» وفى نفس غيره عقلا» 
وصحة » ومالاء وكرامة , 

سر تحريم الخمر: 

أما الأمر الشانى» من الأمرين «موضيع الفتوى» فهو أن 
الإسلام حين قرر حرمة الخمر وعقوبة شاربهاء لم ينظر إلى 
أنها سائل يشرب» وإنما نظر إلى الأثر الذى تحدثه فى 
شاربها من زوال العقل الذى يفسد عليه إنسانيته» ويسلبه 
مكانة التكريم التى منحه الله إياهاء ويفسد عليه أيضا ما 
يجب أن يكون بينه وبين الناس من صلات المحبة والصفاء» 
ويطوع له مع هذاء انتهاك الأعراض» وقتل النفوس» ويعكر 
عليه صضو المعرفة بالثة» الناشئة عن مرافبته وتسذكر 

وتلك عنوان أضرارها الروحية والاجتماعية التى حرمت 
لأجلهاء كما تضمنها وأشار إليها بأساليب التحريم المتعددة 
القوية قوله تعالى من سورة المائدة فيا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون # إنما بريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العسدآوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاه فهل أنتم منتهون4 [المائدة: مقولة]. 

وقد كشف البحث الإنسانى فى ضوء هذا الوحى الولهى 
الكريم» أن للخمر مع هذه الأضرار» .أضرارا أخصرى» أجمع 
عليها الأطباء فى الكبد والمعدة» وسائر الأجهزة» وأن هله 


الأضرارء كان لها فى القضاء على الإنسان أشد ما عرف 
للأمراض الفتاكة من القضاء عليه 

الخمر أشد فتكا بالإنسان من السل: 

وفى مذكراتى الخاصة بهذا الشأن» نبأ لوكالة من وكالات 
الأنباء من باريس فى شهر مايو سنة ١907‏ جاء فيه: أذاع 
معهد الإحصاء القومى فى فرنسا اليوم» (15 مايو) أن الخمور 
بدأت تقتل من السرنسيين أكثر مما يقتل سرض السل وقال 
المعهد؛ أن ١7,4٠٠‏ فرنسى ماتوا فى العام الماضى من 
الخمر » بينما لم يمت سوى 17,٠6٠١‏ بالسل» ومنذ حمس 


. سنوات كانت ضحايا السل 71,6٠٠١‏ وضحايا الخمر 


لكر 

هذا تقرير رسمى» عماده إحصاء المعهد القومى فى فرنسا 
لضحايا الخمر ومرض السل» وحسب الذين يميلون إلى 
الخمر, أو يحاولون خديعة الناس عن حكمها فى الإسلام» أن 
يسرفوا ذلك ليثبين لهم كيف يرحمهم الله الحكيم بتحريم 
الخمر» وكيف يصورها لهم بأنها «إرجس من عمل الشيطان» 
وأى رجس بعد هذا؟ 

وهذا كله فوق ما يحدثه شربها من الأضرار الاقتصادية , 
التى تذهب بأموال شاربها سفها بغير علم ‏ إلى خؤائن الذين . 
اصطنعوها وصدروها» وتفننوا فى سنبل الإعلان عنها والإغراء 
بهاء وفوق ما تحدثه من الأضرار الأدبية فى الذهاب بالحشمة 
والوقار» واحترام الأهل والأبداء والأصدتماء» وفوق التوارث 
لرجسيتها بين الآباء والأبناء والأحفاد» ولهذا كله حرم الإسلام 
الخمر. 

ليس التحريم خاصا بالسائل المشروب . 

هذه الأضرار التى ظهرت للخمر وعرفها الناس» والتى لم 
تظهر ويعلمها الخبير بطبائع الأشياء؛ هى مئاط تحريمها وإذا 
كانت هذه الآثار المتعددة النواحى هى مناط التحريم» كان 
من الضرورى لشريعة تبنى أحكامها على حفظ المصالح ودفع 
المضارء أن حرم كل مادة من شأنها أن نحدث مثل تلك 
الأضرار أو أشدء سواء أكانت تلك المادة سائلا مشروباء أو 
جامدا مأكولاء أو مسحوقا مشمومناء وهذا طريق من طرق 
التشريع الطبيعية» عرفه الإنسان متمد أدرك خخواص الأشياء 
وقارن بحضها ببعض» وقد أقره الإسلام طريقا للتشريع» وأثبت 


ابه احكم ما عرف للد ى لم يعسرف لاشتسراكهما فى 

الخواص», 

ومن هنا لزم ثبوت تلك الأحكام فى كل مادة 1 
عهد التشريع » وكان لها مثل آثار الخمر أو أشد. 

ومن الواضح أن قوله عليه الصلاة و السلام «كل مسكر 
حرام» لايقصد به مجرد التسمية لأن الرسول ليس واضع أسماء 
ولغات وإنما القصد منه : أنه يأخذ حكم الخمر فى التحريم 
والعقوبة : 

وإذا كان من المحس المشاهد» .والمعروف للناس 


جميعاء أن المواذ المعروفة الآن (بالمخدرات» كالحشيش٠‏ 


والأفيون والكوكايين» لهامن المضار الصحية والعقلية 
والروحية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية» فوق ما للخمر كان 
من الضرورى حرمتها فى نظر الإسلام» إن لم يكن بحرفية 
النص» فبروحه ومعناه» وبالقاعدة العامة الضرورية التى هى 
أول القواعد التشريعية فى الإسلام» وهى دفع المضار» وسبد 
ذرائع الفساد.. 

حرمة المخدرات : 

وبذلك أجمع على حرمة «المخدرات» فقهاء الإسلام 
الذين ظهرت فى عهدهم . 

' وتبينوا آثارها السنيئة فى الإنسان» وبيثته ا وعرفوا أنها 


فوق ق آثار التغمر الذى حرمته النتصوص الصريحة الواضحة فى 


كتاب الله وسنة رسوله » وحرمه النظر العقلى السليم . 

قرروا حرمتها؛ وقرروا عقوبة تناولها كما قروا حرمة الاتجار 
يها وعقوبة ة المتجرين. وقرروا أن استحلالها كاستحلال 
الخمر» وقد جاء فى كتبهم «ويحرم أكل البنج والحشيش 
والأفيون لأنها مفسدة للعقل» وتصد عن ذكسر الله وعن 
الصلاة » ويجب تعزي رآ كلها بما يردعه» . 

وقال ابن تيمية : «إن فيها من المفاسد ما ليس فى الخمر» 
فهى أولى بالتحريم» ومن استحلهاء وزعم أنها حلال» فإنه 
يستئاب» فإن تاب» وإلا قتل ممرتداء لا يصلى عليهء ولا 
يدفن فى 'مقابر المسلمين» وقال تلميذه» ابن القيم: «يدل 
فى الخمر كل مسكر» مائعا كان أو جامداء عصيرا أو 
مطبوخحا؛ واللقمة الملعونة» لقمة الفسق والفجور التى تحرك 
القلب الساكنء إلى أخبث الأماكن»..ويعنى باللقمة 


الملعونة» (الحشيشة»»؛ هذه اللقمة التى تذهب بنخوة 
الرجال» وبالمعانى الفاضلة فى الإنسان» وتجعله غير وفىٌ إذا 
عاهد» وغير أمين إذا اؤتمن» وغير صادق إذا حددبث ‏ تميثت 
فيه الشعور بالمسئوليات؛ والشعور بالكرامات» وتملؤه رعبا 
ودناءة وخيانة لنفسه ولمن يعاشرء وبذلك يصبح كما ترون 
عضوا غير صالح فى المجتمع الفاضل؛ بل عضوا فاسدا 
مسوبوء!؛ يسرى وباؤه وفساده إلى المجتمع الفاضل فيوبئه 
ويفسده. وإذن» فمن أوجب الواجبات» العمل على ردعه؛ 
وقاية للمجتمع من شره. 

ولقد أدركت الأمم التى وصلت إليها تلك المواد؛ ما لها 
من آثار سيئة تقوض المجتمع » وقامت الحكوصات الساهرة 
على مصلحة شعوبها بمكافحتهاء فرصدت الأموال الطائلة , 
وبذلت الجهود المضنية فى سبيل القضاء عليها وعلى 
المتجرين بهاء ومن هناء يكون الذين نسمع 5 أو يسمع 
الناس منهم» أن «الحشيشة وما إليها؛ لم يحرمها القرآن» ولم 
تحرمها سئة الرسول» ولم يرد عن الأثمة الأوائل شىء فى 
تحريمهاء من الذين يفترون على الله الكذب؛ ومن الذين 
يقولون على الله بغير علم؛ ومن الذين يعملون على إفساد 
المجتمع الإسبلامى؛ عن طريق دس السم فى السدسمء 
وبذلك تكون جريمتهم مضاعقة» جريمة إفساد المجتمع» 


' وجريمة الافتراء على الله » وجريمة استخدام الدين فى الشهوة 


والهوى وإفساد المسلمين . نعم؛ لم ترد فى القسرآن ولا فى 
أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا أقوال الأئمة 
المتقدمين» شىء خاص بتلك المواد» لا فى حلها ولا فى 
حرمتهاء لأنها لم تكن معروفة فى زمنهم جميعهاء وإنما 
ظهرت كما قال الإمام ابن ثيمية» فيها بين الماثئة السادسة 
والمائة السابعة من الهجرة» حينما ظهرت دولة التتار. وإذا 
كانت قواعد التشريع فى الإسلام معروفة» وأن تحريم الخمر 
المواد ولا شك محرمة فى نظر الإسلام» وكان تحريمها من نوع 
تحريم إلخمر إن لم يكن أشد . 

انايد لا 0 وفى كل 
فاتخذت العدة م الملعونة» 


وكان تحريمها فى 0 الشرع وألدين» أشرا ضروريا من آثار 
تحريم مره فإنى أعتقدذ أنها تقدر ما للخمر من آثار مفجمة 

فى الصحة» وفى العقل» وفى المال» وفى الأسرء وقى الأبناء 
0 وأعتقد أيضاء أن نهضتنا الإصلاحية التى ستتناول 
بإذن الله وتوفيقه جميع فروع الحياة. لا بد أن يكون من عمدها 
ووسائلها محاربة الخمر بجميع أنواعه؛ كما حاربت 
الحشيشة وأخحواتها محاربة تطهر المجتمع من آثارها 
السيئة . ونرجو أن نرى قريبا أن قوى المكافحة التى نوجهها 
وترسل شسواظها نحو المخدرات » ننجهت أيضا إلى مكافحة 
(أم الخبائث) شربا وتجارة واستيرادا . 

«ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دساكم لما 
بحبيكم» [الأنفال: 4 3]. 


)115-4١ / (الفتارى‎ 


قالت المؤلفة: أفردنا مادة خاصة للحشيش فى حرف * 


الحاء فى م14 / ١١0-7117‏ فانظرها فى موضعها . 

أما عن إباحة الخمر للعلاج فيقول فضيلة الشيخ السيد 
سابق:٠‏ 
وقد ائفق العلماء على إباحة ع 
منهم أحد . 3 

وإنما اخثلفوا فى التداوى بالخمر» فمنهم من منعه ومنهم 


من أباحه . والظاهر أن المئع هو إلراجح؛ فقد كان الناس فى ' 


الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج. فلما جاء 
الإسلام نهاهم عن التداوى بها وحرمه فقد روى الإمام أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذى عن طارق بن سويد الجعفى أنه 
سأل رسول الله وك عن الخمر فنهاه عنها» فقال: إثما أصبعها 
للدواء . فقال: «إنه ليس بدواء » ولكنه داء؛ . 

وروى أبو داود عن أبى الدرداء أن النبى يكل قال : 


«إن الله أنزل الداء والدواءء فجعل لكل داء دواء» فتداووا. 


ولا تتداووا بحرام؟ . : 
وكانوا يتعاطون الخمر فى بعضص الأحيان قبل الإملام أتقاء 
لبرودة الجر فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا . 


فقد روى أبو داود أن ديلم الحميرى سأل النبى كله فقال: ' 


يارسول الله إنا بأرض باردة» نعالج فيها عملا شديداء وإنا 


نتعخل شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالدا وعلى برد 


بلادنا. قال رسول الله يلِه: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: , 
فاجتنبوه: قال: إن الناس غير تاركيه» قال: فإن لم يشركوه 
وبعض أهل العلم أجاز التداوى بالخمر بشرط عدم وجود 


. دواء من الحلال يقوم مقام الحرام» وأن لا يقصد المتداوى به 


اللذة والنشوة» ولا يتعجاوز مقدار ما يحدده الطبيب . 

كما أجازوا تناول اللخمر فى حال الاضطرار» ومثل الفقهاء 
لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها سه 
سوى الخمر. 

أو من أشرف على الهلاك من البرد» ولم يجد مأ يدفع به 
هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من مره أو من أصابته أزمة 
قلبية وكاد يموت . فعلم أو أخبره إلطبيب بأنه لا يجد ما يدفع 
به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر. 

فهذا من باب الضرورات التي تببح المحظورات (فقه السنة 
مجه 07071). 

وللإسام الأكبر الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله 
فتوى بشأن حامل الخمور أو نقل الخمور جاء فيها ما يلى: 
رجل يعمل فى نقل العخمور من السفن إلى الميناء 


٠‏ وبالعكسء ويسأل إذا كان هذا العمل لعئة على حد قسول 


العلماء: «شارب الخمر» وعاصرهاء وبائعها وخاملها 
ملعونون»؟ 00 

فأجاب رحمه الله قائلا: 

لعئة شارب الخمر وعاصرها: 

لنا مع صاحب هذا السؤال ومع جميع المسلمين كلمتان: 

أولهما : أن لعنة شارب الخمر وعاصرها وبائعها وحاملهاء 
ليست من قول العلماء وإنما هى من قول الرسول وَل وقد 
روى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أربعة من الصحابة رضوان 
الله عليهم وهم ابن عمرء واين عبسأس» وابن مسعود» وأنس . 
واللفظ الوارد فى رواية ابن عمرء هو: قال رسول الله وكيد لعن 
الله الخمر وشاربهاء وساقيها وبائعهاء ومبتاعها وعاصرهاء 
وآكل ثمنهاء ومعتصرها؛ وحاملها والمحمولة إليه؛ والمراد 
بمبتاعها: مشتريها. والمراد بمعتصرها: طالب ؛ عصرها» أى 


اداسف 


اتخمر 


إذا حرم الإسلام شيئا حرم الوسيلة إليه : 
أما الكلمة الثائية فهى الجواب عن السؤال» وليعلم أولا: 
أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئا على المسلم حرمت 
عليه أن يفعل وسائله التى تفضى إليه؛ ومن هنا حرم النظر إلى 
محاسن المرأة الأجنبية ومفاتنهاء وحرم الخلوة بها فى مكان 
خخاص » لأن النظرة والخلوة وسيلتان إلى الوقوع فى المحرم» 
وهو المخالطة الشرعية . وحرم الخطوات التى يخطوها 
المسلم فى سبيل وصوله إلى مكان الشراب المحرم بقصد أن 
يشربه؛ وهكذا يحرم الإسلام على المسلم كل وسيلة يصل بها 
إلى مفارقة شىء محرم عليه» وهذا بالنظر إلى الشخص 
الواحد. 
فاعل الوسيلة إذا لم يقصد الإعانة على المعصية : 
أما إذا فعل الوسيلة شخصء وفعل المحرم شخص آخر» 
فإن فاعل الوسيلة إذا كان يقصد بفعلها تمكين الآخر من فعل 
المخرم كان فعلها محرما عليه» وكائت اللعئة لاحقة به ولا 
شكء ومثال هذا أن يعطى إنسان آخر سلاحا ليقتل به بريئا» 
أويهيىء له مكانا ليقتله فيه؛ فهو شريك بالإعانة على 
' المحرم» وبتهيئة وسائله؛ أما إذا فعل الوسيلة دون أن يدخل 
فى حسابه قصد تمكين غيره من المعصية وإنما قصد فقط أن 
يقوم بعمل يستأجر عليه ويأخذه غيره ولا علاقة له ولا تفكير 
فى فعل المحرم؛ ولا فيمن يفعل المحرم؛ كانت الحرمة 
واللعنة خاصتين بمن باشر المحرم دون أن يلحقه شىء 
منهماء واستحق هو الأجر وكان له حلالا طيباء وهذا هو' 
تخريج الإمام أبى حنيفة لهذا الحديث وأمثاله مما تضمن لعنة 
من يفعلون وسائل المحرمات التى يفعلها غيرهم . 
هؤلاء العمال لا يقصدون إعانة على محرم : 
ونحن نرى هنذا الرأى ونفتى به بالنسبة إلى هؤلاء العمال 
الذين يشتغلون فى تفريغ السفن وشحنهاء وإن كان التفريغ 
والشحن لصناديق الخمور أو لقطعان الخنازير؛ فإن من 
الواضيح جدا أن هؤلاء لا يتصدون, ولا يدخل فى حسابهم أن 
يعينوا أحدا على شرب الخمر أو أكل الخنزير؛ وإنما يقصدون 
فقط أجر عملهم الذى لا علاقة له بالشاربين ولا.بالآكلين 
والمعصية تحصل بعد ذلك بفعل فاعل مختار» هو شارب 
الخمرء وآكل الخنزير. والحكم بحل أجور هزلاء العبال 


وعدم لحوق اللعنة لهم هو ما يقتضيه اليسرء ودفع الحرج عن 
الناس السذى بنيت عليه الشريعة الإسلامية «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 5 «وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج4 [الحج : 1/8] (الفتاوى / 847 
004 

وأما عن الأحاديث القدسية فقد أورد الإمام المناوى 
الحديث القدسى التالى: من ترك الخمر وهو يقدر عليه 
لأسقينه منه فى حظيرة القدس» ومن ترك الحرير وهو يقدر 
عليه لأكسونه إياه فى حظيرة القدس» رواه البزار عن أنس . 

ويشرح هذا الحديث القاسى الشيخ محمد منير 
الدمشقى فيقول : 

الخمر مؤنثة فى اللغة الفصيحة المشهورة» وأصل الخمر 
ستر الشىء وتغطيته وسميت مرا لكونها خامرة لمقر العقل» 
قال الواحدى: الخمر عند أهل اللغة سميت خمرا لسترها 
العقل . قال الليث : اختمار الخمر إدراكها وغليانها ومخمرها 
متنخذها ونحمرت الدابة أخمرها سقيتها الخمر» قال الكسائى: 
يقال اختمرت خممرا ولا يقال أخمرتها. وأصل هذا الحرف 
التغطية» وقيل سميت شحمرا لأنها تغطى حتى تدرك وحظيرة 
القندس الجنة وهى فى الأصل الموضع الذى يحاط عليه 
لتأوى إليه الخدم والإبل يقيها البرد والريح» ويطلق أيضا على 
الشريعة وكلاهما صحيح»؛ فالشريعة حظيرة منها يستفاد 
القدس أى الطهارة . والتقديس التطهير ومنه بيت المقدس» 
والحرير معروف . 

والمعنى أن من ترك شرب الخمر بأن لم يشربه ابتداء أو 
تركه بعد أن شربه مدة وهو يقدر على شربه ليسقينه المولى 
جل ذكره من حمر الجنة فى حظيرة القدس ‏ أى فى الجنة - 
ألتى قال الله تعالى فى وصفها فى كتابه المبين إيطاف عليهم 
بكأس من معين * بيضاء لذة للشساربين * لا فبها غول ولا هم 
عنها ينزفون» [الصافات: 40 /47] أى يطاف على أهل 
الجنة بكأس فيه خمر كما تججرى العيون على وجه الأرض 
وهذه الكأس ببيضاء صافية اللون تسرى من الظاهر ذات لذ 
وأشد بياضا من اللبن وليس كخمر الدنيا يغتال العقرل ' 
ويذهب بها ولا يسكرون بعد شربها فلا يصيبهم منها مرض 
ولا صداع وتغيب بل يملكون حواسهم وشعورهم ويجدون لذة 


العخمر 


لو عرضت .على أهل الدنيا لماشوا من شدة لذتها واستطابتها ., 
اللهم لا تحرمنا منها. والخمسر جاه الشرع بتحريمها 
واستنكارها وبيان مضارها واستفظاعها والتهديد لمن شربها 
ووعيده قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصاكم عن ذكير الله ومن 
الصلاة فهل أنتم منتهون» [المائدة: ]4١ 44١‏ وقال تعالى: 
«ياأبها الل آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنئم سكارى6 [النساء: 
4] وقال تعالى : #إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما 
إثم كبير.ومنافع للداس وإثمهما أكبر من نفعهما» [البقرة: 
8] أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر فيهما إثم كبير لأن 
مضرتهما كبيرة ولا إثم إلا ما كان ضارا فإثم شارب الخمر ينشأ 
لجا مده رف ندا فالالا حدر نا ما جاده 
عن فساد العقل من المخاصمة والمشائمة وقول الفحش 
والزور وإفشاء السر لا سيما فى السياسة الدولية فإن كثيرا من 
الأسرار الحربية تؤخذ بطريق السكر وله حوادث كثيرة متكررة» 
وتعطيل الصلوات وسائر ما يجب عليه ومخالطة الفساق 
والفجار وغشيان ببوت الدعارة والملاهى وضياع الأموال وغير 
ذلك مما فساده ظاهر لكل عافل هذه وضاره الخلقية 
والمالية: 
وأما مضاره الصحية : إفساد وفقّد شهوة الطعام وتغييسر 

الخلق فالسكارى تسرع إليهم النشوة فتعجحظ أعينهم وتمتقع 
سحنتهم وتعظم بطونهم ومرض الكبد والكلى وداء لعل اللي 
يفتك فى البلاد الأوربية فتكا ذريعا على عناية أهلها بقوانين 
الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه . وقد قيل: إن 
نحو نصف الوفيات فى بعض بلاد أوربا بداء السل. 


قال الأستاذ المرحوم السيد رشيد رضا. ولم يكن هذا الداء , 


معروف أو منتشرا فى مثل هذه البلاد مصر قبل شيوع السكر 
فيها فهر من الأدواء التى -حملها إليها الأوربيون وقد كثر كثرة 
فاحشة فى مصر على أن -جوها لا يساعد على التشاره . وقال 
أحد أطباء ألمائيا: اقفلوالى نصف الحاناث أضمن لكم 
الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والتكايا 
والسجون» وقد قال بعضن الأطباء إن المسكر لا يتحول إلى 
دم كما تتحول سائر الأغذيئة بعد الهضم بل يبقى على حاله 
فيزاحم الدم فى مجاريه فتسرع جركة الدم وتختل موازنة 


الجسم وتتعطل وظائف الأعضاء أو تنضعف وتخرج عن 
وضعها الطبيعى المعتدل» فمن تأثيره فى اللسان إضعاف 
حاسسة الذوق وفى الحلق الالتهاب» وفى المعدة ترشيح 
العصارة الفاعلة فى الهضم حتى يغلظ نسيجها وتضعف 
حركتها وقد يمحدث فيها احتقانا والتهاباء وفى الأمعاء التقرح » 


وفى الكبد تمديده وتوليد الشحم الذى يضعف عمله وكل هذا 


يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمى » ومن تأثيره فى الدم أنه 
بممازجته له يعيق دورته وقد يوقفها أحيانا فيموت السكور 
فجأة. ويضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تفسد 
أحيانا فيفسد الدم ولو فى بعض الأعضاء فتكون الغنغرينا التى 
تقضى بقطع العضو الذى تظهر فيه لكلا يسرى الفساد إلى 
الجسد كله فيكون هالكا ومن تأثيره فى جهاز التنفس إضعاف 
مرونشة الحنجرة وتهييج شعب التنفس ؛ وأهون ضرر ذلك بحة 
الصوت والسعال وأعظمها تدرن الركة أى السل الفاتك بالشبان 
والقاطع لجميع لذات الإنسان. 

وأما تأثيره فى المجموع العصبى فهو الذى يولد العجنون 
ويهلك النسل فود السكور لا يكون نجيبا وولد ولده يكون شرا 
من ولده وأضعف بدنا وعقلا » وقد يؤدى تسلسل هذا 
الضعف إلى انقطاع النسل بالمرة لا سيما إذا جرى الأبناء على 
طريق الآباء كما هو الغالب» وأطباء الإفرنج وعلساؤهم 
مجمعون على أن ضرر الخمر أكبر من نفعهاء وقد ألفت 
جمعيسات فى أوروبا وأمسريكساومصر للسعى فى إبطسال 
المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة إلى 
ذلك والسعى لدى الحكومات بالتشديد على بائع الخمور 
فالإيام والأجيال كلما تقدمت وارتقت تؤيد قول. القرا آن بأن إثم 
الخمر والميسر أكبر من نفعهما فإن أطباء هذا العصر يصفون 
من مضرات الخمر ما لم يكن معروفا عند الأطباء المتقدمين 
وهو ما أطلقه الله تعالى لعباده ليبحشوا فيه ويتبيدوا صدقه 
بأنفسهم لتكون عقولهم مؤيدة لكتابه بوجوب اجتنابه . 

قال بعض الشعراء وأشار إلى مسا فيها مين المفاسد 
والمصالح : 
رأبت الخبسر صبسالحسة وفبهاً 

خصسال تفسند السسرجل الحليمسا 
ولا أشفى بمسا أب اها ستيمسسسا 


الخمر 


ولا أعطى بهسسا مسا حي ساتى 
إلا انفتو لهييت) انبا تنيت 
أما عن السعادة الزائفة» والشجاعة الوهمية» والتخيلات 
الخادعة التى توحيها الخمر إلى شاربها فيقول الشاعر: 
وإذا ل سيس سس سويست ف إننسى 
رب الكخكورنق والسسْس دي سر 
وإذا صصسسسسيسوت ف سإنتسى 
رب الس سويهسسة والبعيسسسسسر 
وقال أخز: 
٠‏ وأسسسدا مسا ينهنهيااللقاء 
(الإتحافات السنية / ,)١1/8-1907‏ 


ومن أمثلة البحوث الطبية المعاصرة فى الخمر ومضارها " 


وحكمة تحريمها بحث للدكتور أحمد شوقى الفنجرى يربط 
فيه بين الطب والدين جاء فيه ما يلى : 
نعرف المخمر من ناحية مكوناتها(أو من الناحية الطبية) 
بأنها كل سنائل يحتوى على نسبة معينة من الكحول وتتراوح 
المشروبات الروحية فى هذه النسبة . فهى فى البيرة لا تزيد 
على 7/ ريزداد الكحول إلى 0 1/ فى المثبروبات الأقوى 
” ويصل التركيز إلى 5٠‏ فى المشروبات الروحية المركزة. 
ومن المعروف طبيا أن بعض الأدوية والأملاح الضرورية 
لصحة الإنسان كأدوية السعال تذاب فى مادة الكحول. . 
وكذلك بعض أنواع المياه الغازية 3 الكبولا. , ٠‏ ونسمى 
المادة المذابة المستمخلص الكحولى. 
ولا تدخل هذه الأدوية والسوائل سا ولا شرعيا فى باب 
الخمور لأن مادة الكحول فيه غير حرة لا تؤدى إلى السّكر. 
وتعرف الخمر فى الإسلام : 


إنها كل مادة مسبكرة . وذلك لقول رسول الله يك  :‏ #كل , 


ممتكر مر وكل حمر ححرام» وهذا يسع المعنى لكى يشمل 
أى مادة تؤدى إلى السكر أو الإدمان ولو لم تكن خمرا. 
كيف تؤثر الخمر فى الإنسان: 
"يتوقف تأثير الخمر على عاملين: العامل الأول: 
الكحول وتركيزه فى اليدم . فإذا شرب الإنسان كأسبين من البيره 


العماطتد والأحاسيس. , 


فإن نسبة الكحول تصل فى دمه إلى 5 مجم فى كل ٠١١‏ سم 
من الدم وهى نسبة كافية لإحداث التأثير المطلوب عند 
المبتدثين . . ويزيد تأثير الكحول بالتدريج كلما زاد تركيزه فى 
الدم . فإذا وصل التركيز إلى 0٠‏ مجم كحول فى ٠١١‏ سم دم 
فإن الإنسان يفقد قوة التركيز الذهنى . . ويفقد السيطرة على 
عوأطفه أو التحكم فيها. . وقد ينخرط فى الضحك فى مواقف 
الجد والحزن. وقد يدخرط فى البكاء دون مبرر. . ولكنه غالبا 
يستطيع السيطرة على عضلاته وأطرافه أثناء المشى فى هذه 
المرحلة فلا يترنح . 

فإذا زاد تركيز الكحول فى الدم إلى 16١‏ مجم فى كل 
٠‏ سم فإن الإنسان يتمايل فى الهواء من السكر ويفقد 
السيطرة على عضلاته وأطراف جسمه» وبديهى أن كل مراكز 
الفكر العليا تتعطل فى هذا الدرجة عن العمل . 
- العامل الثائى : هو اسبتجابة الجهاز العصبى للإنسان . 
فقند لوحظ أن النداس يتأئرون بالجرعة الأولى بدرجات 
متفاوتة . . فمنهم من يعتريه انفعال شديد وهياج ومنهم من 
يخلد إلى السكون أو النوم من نفس الجرعة . 

ويرجع الخطر الأكبر من الخمر فى أن الحجهاز العصبى 
يعوّد على الكحول بالتدريج . . بحيث إن الكمية التى تؤدى 
بالإنسان فى المرات الأولى إلى الشعور بالراحة بعد تعب أو 
باللذة أو نسيان الهموم» فإنه لا يكفيه فى المرات الثالية أن 
يتناول ضعفا أو ثلاثة أضعافها ليحصل على نفس التأثير. 
وهذا هو ما يؤدى به إلى الإدمان. 

ولذلك فإن العلم الحديث يكذب كل من يدعى القدرة 
على الاعتدال فى الشرب بصفة دائمة . 

أثر الكحول على الجهاز العصبى للإنسان: 

يقرر العلم الحديث أن مخ الإنسان يتكون من سراكز 


ممختلفة فالوظائف الراقية توجد فى المراكز العليا من المخ. 


والوظائف الأقل رقيا توجد في المراكز الأسفل منها, 
وأعلى المراكز فى مخ الإنسان هى النى تختص بالإرادة 
وضبط النفس والسلوك الاجتماعئ. . ثم تأنى أسفل منها 
مراكن العقل والتفكير. . ثم مبراكز الحكم على الأشياء ثم 
مراكز اللراكرة. . وأسفل من هذه تأتى المراكز المسيطرة على 


سات 


المخمر 


ويسرى مفعمول الخمر من أعلى إلى أسفل . . أى أنها 


تؤثر على الوظائف الأرقى فى المخ أولا. . ولذلك فإن أول ' 


شىء يتأثر فى الإنسان بالكميات القليلة جدا من الخمر هو 
الإرادة وضبط النفس والسلوك الاجتماعى فإذا زادت الكمية 
تأئرت مقدرنه على التركيز الذهنى وهكذا . 

أثر الخمر على الشخصية : 

لقد جاء فى تقرير المجلس الوطنى لمكافحة الخمور فى 


بريطانيا أن ثسرب الخمر مسدة طويلة يؤدى إلى تحلل , 


الشخصية. . ويسبب ضعف الإرادة وشرود الذهن. . ومدمن 
الخمر لا يمكن الثقة بأقواله ولا بوعوده ولو فى صحوته . . كما 
لايمكن الاعتماد عليه فى المسائل المالية أو القيادية . 

فهو سريع التأثر سسريع الغضب» كثير الهواجس والأوهام 
وأغلب هؤلاء المدمئين يصبح فاشلا في عمله مشاغبا وعنيفا 
فى بيته عديم الثقة فى زوجته وأولاده. . !! 

ثر الخمر على أعضاء الجسم الأخرى: 
' لكى ثعرف الضرر الصصحى للخمر يمكنك إحضنار خلية 
حيسة نشبطة الحركة مثل الأمييا والنظر إليها تحت 
الميكروسكوب وهى تتحرك وتأكل فإذا وضع فى الماء كحول 
بنسبة ١‏ / فإن هذه الخلية يقل نشاطها وتمتنع عن الطعام . . 
وإذا زيدت الكنية فإنها تصاب بالتسمم وتموت وهذا هو ما 
يحدث فى نخلايا أجسامنا عند شرب الكحول . 

١‏ -تأثير الكحول على القلب والأوعيه الدموية: 

يتسبت الكجحول بنسبة /١‏ فى زيادة عدد نبضات القلب 
١٠نبفسات‏ فى السدقيقة عن المعتاد مما يجهد عضلات 
القلب» ومنل قديم الزمان كان هناك اعتقاد شائع بين الأطباء 


والمرضى أن الكمحول يبوسع الشريان الناجى للقلب وكان ‏ 


الأطباء حتى عهد قريب ينصحون المرضى بضيق أوعية القلب 
والذبحة القلبية بأن يتناولوا كمية قليلة من الكحول فيزول الألم 
ويستأنف المريض حركته. 
الحديئة خطأ هذه النظرية وضررها . 
(أ) فقد ثبت أن الكحول ليس له تأثير مباشر على الشريان 
التاجى للقلب , 
“(ب)وأن ألم الذبحة القلبية يخف ذتيجة ة لتأثير الكحول 
المخدرحلى مراكز الألم فى المخ . 
١ج‏ وأن كبمية الكتحول إذا زادت | امك تسمنا فى 


عضلات القلب وإجهادا. من هذه العوامل مجتمعة فقد 
يشعر المربض بزوال الألم وبالراحة الوهمية فلا يلزم الفراش 
فيتعرض للموت . 

وهكذا جاءت الببحوث العلمية لتؤكد حكمة الرسول فى 
قوله : «لم يجعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها» . 

قالت المؤلفة: لم أعثر على هذا الحديث فى ما بين يدى 
الساعة من فراجع . 

وهكذا أصبح الأطباء ينصحون أى إنسأن معرض للذبحة 
القلبية بالإقلاع عن السجائر والخمر. 

-تأثير الكحول على خلايا الدم : 

للدم وظيفتان رئيسيتان: فبواسطة الكرات الحمراء يمتص 
الدم الأوكسجين من السرثئة ويتخلص من ثانى أكسيد . 
الكربون. . وبواسطة الككرات البيفساء يقساوم البكتريا 
والميكروبات التى تصل إلى الجسم» وإذا وضعت قطيرة 
كحول في ماء بنسبة /١‏ علي نقطة دم فإن الكرات اللحمراء 
تتحول إلى صفراء ويقل نشاط الكرات البيضاء» ومعنى ذلك 
فى جسم الإنسان الحى أن يقل امتصاص اللدم للأوكسجين 
فتصاب خلايا الجسم بما يشبه الاختناق وتتعب العضلات 
بسسرعة كما تقل مقاومسة الجسم لشتى أنواع الفسراض 
والميكروبات . 

وقد أجرت إحدى الهيئات الطبية فى بريطانيا بحثا على 
فريقين من عمال «السكة الحديد» أحدهما : تناول قليلا من 
الكحول قبل العمل » والأتحر: لم يشرب الكحول فوجدت: أن 
الغريق الأول تعب بسرعة وكان إنتاجه أقل . 

٠‏ 7_تأثير الكحول على الكبد 

يتسبب الكحول فى المرض المعروف ب "تليف الكبد 

الكحولى#وهو مرض منتشر فى أوروبا وتادر جدا فى البلاد 


الإسلامية وفيه يموت عدد كبير من خلايا الكبد الحبة وتتحول 


. وقد أثبتت الببحوث الطبية 


إلى نسيج ليفى» وإذا كانت نسبة التلف كبيرة أدى ذلك إلى 
الوفاة المبكرة. وقد أجرى عالم نمساوى كبير بحثا على نسبة 


' الوفيات فى أوروبا وأمريكا من حالات تليف الكبد» فوجد أن 


هذه النسبة قد قلت إلى النصف.خخلال سنسوات الحرب 
العظمى الشانية عندما كانت الخمور شحيحة ولا بحصل 
الإنسان عليها إلا مع.بطاقة التمو ين» وكذلك كانت الحالة فى 


الخمر 


4 - الخمر ونقص الفيتامينات : 

ويصاحب شرب الخمر نقص شديد فى الفيتامينات فى 
الجسم خحصوصا فيتامين (ب) بأنواعه وفيتامين (س) [ج]: 
مما يؤدى إلى ظهور ممرض (البلاجيرا) و (البرى يترى» 
. و(الإسقربوط). وتظهر هذه الحالة بشكل رعشة فى اليدين 
وثقل فى اللسسان وضعف فى العضلات واضط راب فى 
حساسية الجلد وقد يؤدى الأمر إلى شلل الأطراف وتضخم فى 
القلب. 

بعض المعتقدات الخاطئة عن الخمر: 

يعتقد كثير من الناس أن القليل من الخمسر يفيد ولا 
يضر. . فهناك اعتقاد سائد بأنها تفتح الشهية للطعام. . وأنها 
مدرة للبول وأنها تبعث الدفء فى الجسم عند البرد 
الشديد. . كما يدعى بعض الناس أنها تخلق جوأ اجتماعيا 
مرحا. 

وقد رأينا أن نبين هنا زأى البحث العلمى الغير متحيز.فى 
كل واحدة من هذه المعتقدات : 
١‏ -تأثير الخمور على شهية الطعام: 

. هناك اعتقاد سائد بأن الخمور بكميات قليلة وخصوصا 
البيرة تفتح الشهية للأكل . . وقد وجد العلم أن هذا الشعور 
0 التأثير النفسى فقط يسبب تخدير المراكز العليا فى 
المخ . . وبدراسة التأثير الفسيولوجى للكحول على المعدة 
وجد أنه يزيد الحموضة. . ويسبب الخمول فى حركة الهضم 
والامتصاص كما يؤدى إلى الالتهابات المزمدة فى غشاء 
المعدة وهذه بدورها قد تؤدى إلى القرحة. . وكثير من الناس 
يصابون بالقىء مهما قلت كمية الكحول التى يشربونها. 

ومن المعسروف أن الشعوب التى تكثسر من شرب البيسرة 
تصاب بالإمساك المزمن وتربى كروشا كبيرة بسبب تمدد 
المعدة من الكميات الضخمة من السوائل التى يشربونها . 

؟-تأثير الخمر على الكل والجهاز البولى : 

من المعتقدات الشائعة أيضا أن البيرة والخمور مدرة للبول 
وأنها تساعسد على طرد الحصوة والرمل وغسيل مجرى 
البول. . وحقيقة الأمر أن البيرة يدخل فى تركيبها بعض الأملاح 
والأحماض الكاوية مثل حامض السليسيليك الذى يحفظها 


. وبذلك تصبح عملية إدرار البول نوعا من إرهاق , 


الكلى وإتلاف نسيجهاء وكثيسر من مدمنى الخمر يصابون 
باحتباس البول أو بعدم السيطرة على التبول. . 

“هل تزيل الخمر البرد وتبعث الدفء : 

هذا الاعتقاد الشائع أيضا غير صحيح . . والذى يحدث 
أن الأوعية الدموية فى الجلد والوجه تتمدد عند تناول كمية 
قليلة من الخمر. . ويتدفق فيها الدم فيسبب احصرار الجلد 
والوجه مما يسبب (التوهم) بأن الجسم قد ارتفعت حرارته 
ولكن الواقع أن هذا التمدد فى الأوعمية يؤدى إلى خروج 
الحرارة الداخلية من الجسم وهبوط حرارته هذا إلى جانب أن 
الكحول يحدث تخديرا فى مراكز تنظيم الحرارة بالمخ وفى 
القطب الشمالى يحظر على أعضاء بعئات الاستكشاف تناول 
الخمر لأنها قد تؤدى إلى هبوط الحرارة الداخخلية وتجمد 
الأعضاء والوفاة المفاجئة! ! 

4 الخمر والتأثير الاجتماعى . 

يرى كثير من الناس أن تناول الخمر يجعل الإنسان 
اجتماعيا يحب الئاس والجلوس مع الأصدقاء وأنه يصبح أكثر 
مرحاوودا. . وربما كان فى ذلك بعض الحقيقة للوهلة 
الأولى : . ولكننا لو تعمقنا فى دراسة الأسباب لوجدنا أن 
الخمر تسبب بعض التخدير فى'العقل الواعى مما يقلل 
شعور الإنسان بواقعه ويقلل من تحفظه فى الكلام فينطلق 
لسانه بغزارة ويبدو اجتماعيا ودودا. . وهذا نوع من الحلول 
السلبية لمشاكل الحياة. . ومن أخطر مظاهره أن هذه الرووح 
الاجتماعية المرحة لا يعقبها أى تصرف إيجابى لخادمة الغير 
أو المروءة والنجدة. 

وإذا كان الهدف هو تخلق روح اجتماعية وجعل الإنسان 
ودودا يحب الناس فليكن ذلك بالأسلوب الإيجابى (لا 
السلبى) وعن طريق الدين والعقيدة لا عن طريق تخدير للناس 
ونسيانهم لواقعهم 

5 هل هناك شارب خمر معتدل : 

من الملاحظ أن جميع من يشربون الخمر: يدعون دائما 
أنهم معتدلون وأنهم يستطيعون المحافظة على هذا الاعتدال 
مدى حياتهم وكثيرا ما تجد ل ا 
يدعى ويقسم أنه غير سكران وأنه معتدل فى ا ٠‏ وردا 
على هذه المغالطات: 

فقد نشرت جمعية منع المسكرات فى البوبلورك إحصائية 


تقول : إن بين كل عشرة أشخاص يشربون الخمر ثلاثة يصابوث 
بالإدمان وينقلبون إلى مرضى صحيا واجتماعيا . 

أما السبعة الباقون فهم عرضة للإفراط فى الشرب أكثر من 
مرة إلى حمد فقدان أحدهم السيطرة على جسمه أو على 
أخلاقه . 

وقد وجد أن ثلاثة من هؤلاء السبعة قد تعرضوا لحوادث 
سيارات بسبب الإفراط فى الشرب فى بعض المرات . 

وأن اثنين منهم تعرضوا لخلافات عائلية أو خسارة فى 
العمل بسبب الإفراط فى الشرب مرة أو أكثر. 

وبذلك يصبح مجميع من يتعرضون للتفريط فى الخمر 
وبكل ما يتبعه من مشاكل سبعة بين كل عشرة يشربون أى 
04 

وهذا وحده يسقط حجة من يدعى الاعتدال فى الخممر 
ويجعل الحل العلمى الوحيد للمشكلة هو منعها منعا قاطعا 
وليس مجرد الاعتدال فى الشرب كما يدعى بعض فلاسفة 
الغرب . 

الخمر كمشكلة اجتماعية واقتصادية فى أوروبا: 

ولا تكاد الخمر أن تكون مشكلة ذات بال فى العالم 
الإسلامى. . وذلك بفضل الحسم القاطع الذى واجهها به 
الإسلام . . أما فى باثى العالم وخحصوصا فى أورويا وأمريكا 
فهى تشكل مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة. . ففى كل 
بلد متطور نجد عشرات الهيئات المختصة فى الدعوة ضد 
المسكرات وفى علاج المسدمنين كما نجد الكثير من 
المستشفيات ودور النقاهة المختصة بهذه المشكلة . 

وقد نشر المجلس الوطنى للمسكرات فى أمريكا سنة 
5 إحصائية يذكر فيها أن فى أمريكا وحدها ١‏ ملايين 
رجل وامرأة يدمنون الخمر إلى حد التسمم وأن الخمر تتسبب 
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٠‏ من حالات الجنون والاضطراب العقلى التى 
أدخلت المستشفيات . 

. من -حالات الطلاق وتشرد الأطفال‎ 1٠ 

6 من حوادث السيارات. 

5 من أسباب البطالة أو التهرب من العمل .< 


وبلغت خسائر أمريكا فى هذه السنة بسبب الخمر وحدها 
© بليون دولار. 

الإسلام والخمر: 

يعتبر الإسلام الدين الوحيد الذى جاء بأمر قاطع فى النهى 
عن الخمر. . وقد اتبع الإسلام فى ذلك أسلوبا فريدا فى نوعه 
سبق به أحدث الطرق العلمية والنفسية بعدة قرون. . ونلشخص 
هذا الأسلوب فى أمرين. 

أولا: التدرج.فى المنع حتى لا يشق على الئاس , 

ثانيا: ربط الأوامر بالأحداث الواقعية مستفيدا من التأثير 
النفسى والسيكولوجى فإن أول آية نزلت عن الخمر كانت 
عندما قال عمر: «اللهم بِّن لنا فى الخمر بيانا شافيا» فنزل 
فوله تعالى : : 
لإيسألونك عن الخمر والميسر قسل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» [البقرة: ١4‏ ؟5]. 

وهنا فال بعض الناس حرمت اللخمر وأئتهوا عنها . 

وقال آخحرون: يارسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله عز 
وجل . فسكت رسول الله عنهم ... وكان يعضهم يحفر 
الصلاة وهو سكران فلا يدرى ما يقول» وعاد عمر يدعو ربه: 
«اللهم ين لنا فى الخمر بيانا شافيا» فنزلت الآية الثانية : 
«يأيها الذي آمنوا لاتقرسوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» [النساء: *47]. 

وقال بعضهم لا نشربها قرب الصلاة فسكت رسول الله 
علهم ... ثم دعا عمر ربه «اللهم بِبّن لنا فى الخمر بيانا شافيا» 
فنزلت الآية الثالثة الحاسمة : 

طيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكسر الله وعن المسلاة فهل أنتم منتهون* 
[المائدة: 9٠‏ 91]. 

فلما نزلت هاتان الآيتان جاء الناس إلى الرسول فقال لهم 
حرمت الخمر) . 

ومن أحاديث الدرسول فى الخمر قوله فلكو «اجتنبوا الخمر 
فإنها مفتاح كل شر» (الحاكم عن ابن عباس الترغيب 4 / يفف 


التخمر 


«من لقى الله مدمن حمر لقيه كعابد الوثن» (رواه ابن حبان 
عن ابن عباس - الترغيب 4 / 0191 . 

وقوله: امن شرب الخمر سقاه الله من حميم جهنم يوم 
القيامة» (الطب الوقائى فى الإسلام / 371-171709) . 

ثم يتكلم الأستاذ الدكتور الفنجرى على حد الخمر» وهو 
ماسبق أن أوردناه فلم نجد حاجة لنقله هنا ثم يقول سيادته : 

علاج مشكلة الخمر: ْ 

إن الطريق الصحيح لعلاج مشكلة الخمر هو الجمع 
بين؛ 
التربية الدينية . 
- والتثقيف الصحى . 
فالطب وحده لابد أن يفشل كعلاج . 
- كما أن الوعظ الدينى وحده لا يحقق النتائج المرجوة 
دون الإقناع العلمى والطبى . 


وأول قاعدة فى هذا العلاج هى «الوقاية خير من العلاج) . 


ومعنى ذلك منع الخمر منعا قاطعا فى المجتمع الإسلامى 
وذلك يشمل منع بيعها والاتجار فيها ومئع صنعها أو استيرادها 
وما أصدق قول رسول الله لِ: «لعن الله الخمره وشاربها 
وساقيهاء ومبتاعهاء وبائعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه وآكل ثمنها» (رواه ابن ماجه عن ابن عمر 
- الترغيب ج 4 ص 0848 , 

إن الإنسان بطبيعته يكون فى أحسن حالاته الصحية إذا 
عاش على الفطرة التى خلقنا الله عليها. . وليس فى فظرة الله 
مخدر ولا منبه ولا خحمر. . ولو نشأ الشباب والجيل الجديد 


فى مجتمع لاسرى فيه الخمر ولا يسمع عنها فإنه لن يحش - 


بفقدان شىء: وسوف ينشأ فى حياة صحية سليمة , 

وقد أثبنت الأبات العلمية أن مدمن الخمر يبدأ هذه 
العادة مجاراة لأهله أو أصدقائه . 'وقد لا يكون بين هؤلاء سكير 
ولا مدمن للخمر ولكن استجابة الناس لهذه المسكرات 


تختلف من جسم إلى آخر ومن شخصية إلى أخرى» فمنهم ٠‏ 


من يكتفى بجرعات صغيرة ويشوقف عند حل معين ومنهم من 
يصاب بالإدمان بعد أول تجربة ... وكثيرا جمدا ما يتحول 
الشخص المعتدل إلى مريض مدمن عندما تصبادفه مشكلة 


كبيرة فى حياته أو صدمة نفسية. . وكل واحد من هؤلاه 
المدمنين يعتبر فى الطب مريضا بالجسم والعقل والروح فى 
وقت واحد . . ولذلك كان العلاج الأول هو العلاج الجذرى 
أى منع الخمور من المجتمع منعا قاطعا. 

وقد لوحظ بالتقصى والبحث العلمى أن معظم حالاث 
شرب الخمر ترجع إلى أسباب ثلاثة: 

السبب الأول : هو الاعتقاد السائد بين الناس بأن للخمر 
فوائد جنسية أو اجتماعية أو أنها ضد البرد. . وقد سبق تفنيد 
هذه المعتقدات فعلاجها يكون بالتثقيف الصحى والتوعية 
العلمية . , 

السبب الثانى : التخلص من مشاكل الحياة والهروب من 
الواقع . 

السبب الشالث؛ الفراغ والملل . وخير علاج لهذين 
العاملين الأعيرين هو بعث العقيدة الدينية فى نفوس 
الشباب؛ فالدين يعطى الإنسان هدفا وغاية ويبعث فى النفس 
الشجاعة لمواجهة الحياة بدلا من الهسروب من المشاكل 
بالمخدرات والمسكرات . 

هل يشهد المؤمن مجلس الخمر؟ : 

لا يجوز للمسلم المؤمن أن يحضر مجلس الخمر إلا إذا 
أراد بحضوره الإصلاح والتوجيه . 

أما أن يجلس معهم من باب الرفقة والتسلية أو من باب 
المجاملة ولو لم يشرب فهذا حرام . . فالله تعالى يقول فى 
وصفه للمؤمنين : «والذين لا يشهدون الزور» [الفرقان: ]7١‏ 
وكلمة الزور هنا لا تقتصر على المعنى الدارج وهو شهادة 
الزور فهذه من أقصى درجات الباطل . ولكن القصد منها أن 
المؤمن الحق لا يحضر مجلسا فيه زور أى باطل أو أمر حرمه 
الله ولو كان فى حضوره متفرجا ورسول الله يقول: 

لمن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يجلس على مائدة 
يذار فيها حمر (رواه البزار عن ابن عمر الترطيب 4 / 0701 . 

وإلا فإن المؤمن مطالب بالأمر بالمسروف والنهى عن 
المنكر فإذا جلس فى مجلس خممر أو باطل فعليه أن لا يكون 
سلبيا يتشرج على الآخرين . سل عليه تقديم النصح والإرشاد 


بالحسنئ ولو اقتفيبى الأمر مده حضور مجلسهم لهذا الغرض 


الخمر 


مسح سس سس سس ل م يي ل ب ل ل ل ا ا سي 


وليس للمجاملة فهذا أمر لا بأس به بل هو جهاد فى سبيل الله 
يجزى عليه. ' 

والمؤمن الحق المتمسك بدينه تكون له هيبة وحياء فى 
تفوس الناس فلا يقدمون على عمل الباطل فى حضوره . 

أما إذا خاف المسلم من نفسه ضعفا حيال الخمر أو ينس 
من إصلاح الجماعة فعليه أن يعتزلهم ويتجدب مسجالسهم 
(الطب الوقائى فى الإسلام / 104 80؟) . 


وثمة بحث أمر يربط بين الطب والدين» وهو عن 
المسكرات والمخدرات للدكتور محمد عادل أبى الخير يثبت 
فيه أن لفظ «العخمر» كما ورد فى القرآن الكريم تنطوى تحته 
جميع المواد الممخدرة » ويعدد هذه المواد فيقول: " 

سئلت منل بضعة أعوام بعد كتابة الجزء الأول من 
الاجتهادات فى التفسير العلمى للقرآن الكريم عن سبب عدم 
ذكر الممخدرات فى القرآن الذى لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها؛ فرجعث إلى القران وآباته المحكمة لأستدل منها 
على هذا الأمسر الغريب. و سدءاذى بدء أقول إن لفظة 
«المخدرات» هى لفظة جديدة فى اللغة العربية أى محدثة 
(المعجم الوسيط) وهى جمع مخدر وهى المادة التى تسبب 
فى الإنسان والحيوان فقدان الوعى بدرجات متفاوتة . فلما 
عدت إلى القرآن وجدته قد ذكر كلمة «خمر) و حرمها نضا 
ولفظا فى الآياث. ثم وجدت كلمة «سكر» التى جماءت فى 
سورة النحل وذهبت إلى المعجم فوجدته يقول إن معناها هو 
كل ما يسكر من خمر وشراب وفعلها سكر سكورا ومعناه فتر 
وسكن . ومن هنا ابتدأت المخيط من أوله لأن القرآن حرم الخمر 
جميعا ولسم يحرم السكر نصا ولفظا فى الآيات؛ فهل يجمع 
لفظ الخمر السكر والمخدرات؟ وهل المخدرات تعتبر خمورا 
من الوجهة العلمية والقرآئية؟ هذا ما سنصل إليه إن شاء الله فى 
المقال. 
وجاءت الخمر فى اللغة إنها ما أسكر من عصير علب 
وفاكهة وتمرء أو مغلى الشعير والذرة والأزز المتخمر 
(المعجم) . ْ 

وفى لغة العلم سميت خمرا لأنهها تركت حتى تتخمر وهو 
تحلل بطىء بفعل الأنزيمات (مثل الزيماز)» أو خمائر 
الكائنات الدقيقة (مثل الفطريات)؛ والمواد الكيماوية (مثل 


الأحماض والقسويات) التى تحول المواد العضوية إلى مواد 
خامرة للعقل . 

وتعرّف الخمر فى الدين بأنها كل ما نخالط العقّل أو ستره 
أو حجبه أو عامره وجعله بين الصحوة والغفوة سواء اتتخذ من 
مواد طبيعية أو غيرها مما تفقد الإدراك السليم أو الإحساس أو 
الوعى . 

فهل هذا التعريف الدينى سليم من الناحية اللغوية أو لا 
ثم من الناحية العلمية ثانيا ثم من الناحية الفقهية ثالئا؟ هذا ما 
سأحاول الإجابة عليه فى إطار التفسير العلمى لآيات القرآن 
الكريم . فلقد جاء القرآن بأربع آيات كريمة توضح لنا الجواب 
الكامل عن هذه الجوانب الكلية . 

فلقد جاء فى سورة النحل المكية الآبة 5171]: #ومن 
ثمزت النخيل والأمنب تنخذون منه سكرا ورزقا حسنا» وذلك 


٠‏ لأن فى ذلك الوقت من فجر الإسلام كان المسلمون قلة وكانوا 


مازالوا يعتادون شرب المسكرات المستخرجة من تخمير منقوع 
التسور وعصائر العئب التى كانت تزرع فى مكة والطائف 
ويشرب. ويتضح أن القرآن قد أطلق لفظ «سكصر؛ على هذا 
الشراب المتخمر الذى يسكر شاربه ويجعله سكران وذلك 
لوجود مادة الكتصول الإيثيلى التى نتتجت عن تخمر الجلوكوز 
والفركتوز بفعل خمائر الفطريات. والسكران يمر بمراخل 
تعرضت لدراسة العلم الحديث نوردها كالتالى: 

المرحلة الأولى : وهى مرحلة السرور والانتشاء وهى تستمر 
حتى يتلعثم الكلام ويقل الاتزان فى الحركات , 

المرحلة الثانية: مرحلة الاختلال فى التفكير والاضطراب 
فى السرد مع الشعور بالدوار وانعدام الاتزان حتى يصل إلى 
مرحلة الهياج . 

المرحلة الشالثة: مرحلة عدم التوافق العضلى الحركى 
العصبى مع الذهول والمخبل وعدم الاستجابة للمؤثرات 
المخارجية . 

المرحلة الرابعة : مرحلة فقدان الوعى مع التخدير العام 
ويصاحبها هنوط فى درجة الحرارة وهبوط فى الدورة الدموية 
والتنفس . 

هذه هى حألة السكر كما تبينها العلم فى مراحلها الأزبعة 
حسب كمية المسكر التى يتشاولها الشرد وبعض الحالات 


الخمر 


تنتهى بالموت لهبوط وظائف مراكز المخ المختلفة . ومعروف 
أنه بعد تعاطى كميات معينة على مدى معين من الفترات 
الزمنية يتعود الفرد على هذا التعاطى ثم يصبح مدمنا أى يعتمد 
اعتمادا أساسيا على هذا المسكر. ومضار الخمر على العقل 
والجسم بعد التعود على تعاطيها وبعد إدمانها كثيرة الحصر 
ونعلم تأثيرها على الجهاز الهضمى والدورى والتنفسى 
والتساسلى والجهاز العصبى والعقلى وعلى الكبد والكلى 
والعينين وعلى حياة الإنسان الااجتماعية . 

إذن المسكر قد تخمر وحمر العقل ويؤدى إلى حالة 
الإدمان ولكنه لا يؤدى إلى أعراض إقطاعية شديدة . 

والرواية كما جاءتنا هى : عندما هاجر رسول الله َكل إلى 
يثرب (المدينة المنورة) واستقر بها وانتشر الإسلام فى أرجائها 
وسأله يعض الصحابة الأجلاء عن موقف الإسلام من هذه 
الأشياء النى تذهب بالعقل والصحة وكذلك سأله عن الميسر 
الذى يذهب بالمال» فنزلت الآية الكريمة من سورة البقرة تقول 
«يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» [114]. فهنا وردت كلمة 
«الخمر». فهل يصح أن نقول أن كل خمر مسكر؟ أم أن نقول 
أن كل مسكر خمر؟ فالإجابة أن كل مسكر قد تخمر وأنه فيه 
خمر للعقل ولكن كل خمر ليس فيه سكر وعسدم اتزان 
وعربدة» لأن الخمر كما اتفق عليه هو الذى يخمر العقل كما 
فسره العلم» وهو الذى تخمر كما فسرته اللغة» وهو ما يفسد 
الفرد والمجتمع كما فسره الشرع » وهو ما يحدث الإدمان و هو 
ما فسره الطب . وأمثلة الخمر كثيرة أسوق منها ملخصا لما فى 
المبااحث العلمية والكتب الدراسية: 

١نبات‏ الخشخاش: الذى يستخرج من عصيره بعد 
تشريط ثماره سائل أبيض مثل اللبن لا يضر ولا يخمر شاربه 
ولكن حين تركه على الثمرة تخرج الإنزيمات الموجودة داخل 
العصارة ونتعرضٌ للهواء الجوى فيحدث التخمر فيتخمر ذلك 
السائل ويتحول إلى عصارة لزجة القوام ثم سوداء اللون 
متماسكة القوام نفاذة الرائحة وتتحول المادة الكربوهيدراتية به 
إلى مادة الأفيون الخام الذى يحتوى على 0" عنصرا فعالا 
أهمها المورفين بنسبة /٠١‏ والكودايين بنسبة -ل-// وبعملية 
تقطير للمورفين يستخرج مسحوق الهيروين الشديد التركيز 
والشديد الفتك . 


قالت المؤلفة أوردنا مادة «الخشخاش» فى م ١9‏ / 041 
7 0 فانظرها فى موضعها . 

نبات الكوكا: الذى يستخرج منه بعد تخمير مطحون 
مسحوق أوراقه بفعل الحوامض (حامض الكبريتيك) أو 
القلويات (كربونات الصوديوم) أو (النوشادر) ليستخرج منه 
بعد التقطير مسحوق الكوكايين الذى يصنم منه مادة الكراك 
التى تعد أشد الممخدرات فتكا . 

٠“‏ نبات القاث: وهو نباث برى يحتوى العنصر الفعال 
فيه على قلويدات وكذلك حامض الأسكوربيك والكافيين 
والتانين والأميدوبردبيو - فينون» ومازالت الدراسات مستمرة 
لمعرفة باقى مكوناته التى تحتوى على أنزيمات منشطة لهذه 
القلويدات لتفرز المادة المخدرة مع لعاب (خمائر) المتعاطى 
فى فمه حين تخزينه لمضغه واستحلابه . 

وهذه المواد النبائية المخمرة المخدرة يختلف تأثيرها عن 
تأثير المسكرات المخمرة حيث إنها لا تحتوى على الكحول 
ولكنها تؤثر على مراكز العقل والمخ العليا التأثير التالى : 

إحساس بالاطمئنان وزوال الاكتئاب والتعب النفسى 
والجسمانى مع الازدياد فى الرغبة للكلام ثم تبدأ المرحلة 
الثانية بميل إلى الندم مع رعشات واختلاجات مع هلوسات 
فكرية يصاحبها احتقان فى الوجه واضطراب فى التنفس . 
وحيئما تزاد الجرعة يحدث هبوط فى الجهاز الدورى والجهاز 
التنفسى ينتهيان بتنفس كاين - ستوك الذى ينتهى بأسفكسيا 
الاختناق. وهذه الأعسراض مختلفة عن أعراض السكر التى 
يوجد بها التلعثم وانعدام الاتزان . 

ولكن كما يحدث فى المسكرات من دفع المتعاطى إلى 
الإدمان فإن هذه المخدرات المخمرة تحدث الإدمان أيضا 
ولكن بطريقة أسرع . 

وتعريف الإدمان هو تزايد الرغبة والحاجة القهرية 
للاستمرار فى التعاطى للحصول على المستحضر بأى وسيلة 
لأن المدمن يعتمد نفسيا وجسمانيا على العقار. ويترتب على 
ذلك أضرار اجتماعية ونفسية وجسمانية كثيرة نورد منها ما 
ينطبق على المواد الثلاث السابقة وهى : 

(أ) أعراض جسمية لإستمرار التعاطى (أعراض مصاحبة) 
مثل : الأرق المزمن» الارتعاش » عدم الشهية للأكل والشرب» 


الخمر 


التشاؤب المستمر» سيلان المخاط من الأنف» الإمساك 
المزمن . 

(ب) أعراض انقطاعية (حين القطاع العقار عن المدمن) 
وهى زيادة العرق؛ والقىء» الإسهالء تقلصات شدييدة 
بالبطن» الشعور بالبرودة» تشئت الفكر» ضيق فى التنفس . 

(ج) أعراض نفسية مزمنة تيجة لاستمرار التعاطى : من 
اضطراب للجهاز العصبى بازدياد الحساسية للاتفعالات 
والأصوات» وحدة المزاج» الجبن والعخوف من التشاهات» 
والهوس والضمور الفكرى . 

4 القُنْب : وينقسم إلى : القنب الهندى أى الحشيش 
والبانجو أو الماريجوانا أو القنب الأوروبى وشجيراتها لها ذكر 
وأنثى تمختلف فيهما كمية العصارة والمادة الراتنجية الفعالة 
المسماه تتراهيد روكنابينول بجانب ٠٠4؛‏ عنصر آخر ثلثها على 
الأقل ضار للعقل وتؤحذ الأنواع الغنية من القمم الزهرية 

للنبات أى الزهرة والعنق» وفى الأنواع الرديئة تؤخذ من أوراق 
وفروع النبات . وتجرش هذه المواد النبائية الخام ليخرج منها 
المادة الراتنجية التى تتخمر بفعل الإنزيمات الميوجودة فى 
داخيل النبات حين تعرضها للجو وتتحول إلى المادة 
المخدرة. ثم يكمر الناتج ويخلط بمواد أخرى لإنتاج الأنواع 
المختلفة من زيت وغبارة وكبس . وتعاطى هذا المخدر يؤدى 
إلى : حالة التشاء مبدئية مع ميل للضحك على أى كلام » 
وقدرة على استعادة الذاكرة . ثم تبدأ المرحلة الثانية بفقدان 
تقدير المسافة والزمن (مما يؤدى إلى حوادث السيارات) مع 
فقدان السيطرة على حركة اليدين والقدمين ثم انعدام التركيز 
والإتيان بأفعال غريبة مع الشعنور بالسعادة وعدم المبالاة 
وأحلام اليقظة , وفى المرحلة الثالثة يبدأ التأثير على المراكز 
المختلفة ويصيبها بالهبوط مثل المركز التنفسى والدورى 
والسميثاوى» ويحدث هبوط فى ضغط الدم ثم هبوط وثقل 
فى التنفس . وفى المرحلة الأخيرة تبدأ هذه المراكز فى التوقف 
وتحدث الوفاة للهبوط الشديد فى ضغط الدم وانعدام التنفئس 
وفقدان الوعى وذلك عند تعاطى كمية كبيرة قاتلة . 

والحشيشن يصيب متعاطيه بحالة إدمان بدون أععراض 
أنقطاعية شديدة (اجتهادات / .)04-6٠‏ 

(جاء فى الكبائر للذهبى عن الحشيشة : 


فوالله ما شرح إبليس بمثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها 
للأنفس الخسيسة فاستحلوها واسترخصرها: 
قل لمن يأكل المشيشئسة جهلا 
عشت فى أكلهسسا بأقيح عيسله 
قيمسة المسره جسومسر فلمساذا 
با أخسا الجهل بعتسه بحشيشه) 
(الكبائر/ 55وي0). 
قالت المؤلفة : أوردنا مادة «الحشيش» فى م 18/ -171١7‏ 
01 
6-_المواد المسببة للهلوسة وهى مواد عديدة منها : 
() ليسارجين(1.5.5) الذى يباع فى صورة أقراص مصئعة 
من تبخير سائل مخمر من فطر ينمو على الشوفان أو القمح . 
(ب) الميسكالين : وهو العنصر الفعال فى مخمر عصير 
الصبار . 
(ج) السيلوسيبين من تتخمير عش الغراب . 
(د) البوفوتنين من تخمر غدد الضفادع الاستوائية مع فطر 
(ه) مواد أخصرى مصنعة ومخمرة بيولوجيا أو كيماويا لها 
نفس تأثير السابقات وتماثله فى التركيب الكيماوى . 
وهذه المواد كلها تؤخذ كمشروب أو كأقراص أو كبسولات 


أو تعطى عن طريق الحقن وهى تؤدى إلى تأثير مخيف على 


خلايا المخ بحيث إن متعاطيها يتخيل هلوسات غير طبيعية 
تشوش الواقع الذى حوله . وهى تؤدى إلى الإدمان مع انحطاط 
للشخصية وأعراض انقطاعية نفسية شديدة . 

١‏ - المواد المنشطة: وهى كثيرة أيضا ومصدعة وتحدث 
أعراضا مماثلة لجنون العظمة بجانب هلوسة بصرية وسمعية 
مع العرق وجفاف الحلق . ولها تأثير منشط مع نزعات عدوانية 
وهذيان مع ازدياد اليقظة وانتعاش وقتى . وهى تؤدى إلى 
أعراض الإدمان مع أعراض انقطاعية فى صورة اكتئاب شديد 
يستغرق وقشا طويلا للعلاج مما يدفع المتعاطى إلى العودة 


إليها. ومنها: ١‏ 
(أ) الأمفيتبامينات: مثل البنزدرين والدكسامفيتامين 
(الماكسئون) والميتامفيتامين . 


الخمر 


(ب) المواه المشابهة للامفتامينات: الريتالين- 
البريلودين 7 

وهذه كلها مستخرجة من اتحادها مع قلويات فتخمرت 
وهى تخمر العقل . ولها استعمالات طبية محددة. 

المثبطات ومهبطات الجهاز العصبى : وهى تستعمل 
كمسومات وتعتبر مأموشة الجانب فى جرعات صغيرة وقد 
حضعت للرقابة الدولية على المخدرات فى ١41/١‏ وهى تبطئٌ 
النشاط الذهنى . وهى إما طويلة الأثر مثل الفيدوباربيتون 
المسكن» أو متوسطة الأثر مثل الأموباربيتال المنوم أو قصيرة 
الأثر مثل سيكوباربيتيال الذى ينتج فى شكل كبسولات 
حمراء (الفراولة) والجلوتثميد والميتاكوالين وهئ:جميعا مواد 

وتعاطى جرعة صغيرة منها تجعل المتعاطى يبدو مسترخيا 
فى حالة نفسية طيبة» وتعاطى جرعة كبيرة تحدث ثقلا فى 
الحركة وترنحا مع عدم القدرة على الإمساك بالأشياء (تماما 
مثل السككران)» إذن فهو دواء مسكر وينطبق عليه ما ينطبق 
على الكحوليات» حتى إن الخمارون يغنشون بعضص 
المشروبات الكحولية بهذه المستحضرات. ويحدث الإدمان 
بطريقة سريعة ويجب أن يقنن تعاطيه طبيا فقط . 

8 المواد البترولية : سمعت عن حالات قليلة من تعاطى 
بعض الناس لأحد منتجات تقطير البترول مدعين أنه ليس من 
المواد المسكرة أو المخدرة ولا يدرج فى قانون المخدرات» 
مستعملينه لما له من أثر فى إحداث حالة تمائل الغيبوبة على 
الدماغ مما يدّعون أنه يثير فيهم الانتشاء . وهو خخطر قاتل لما 
له من تأثيير مدمر على نخلايا الجهاز العصبى عموماء ومما 
يمكن أن يحدثه من جلطات فى الأوعية الدموية فى مختلف 
أجزاء الجسم . ولكنهم نسوا أن زيت البترول ما هو إلا ناتج 
عن تحلل وتبخمر بلايين الكائنات البحرية الدقيقة والصغيرة 
والمحاريات التى كانت تعيش فى قاع البحار والمحيطات 
وأصبحت مادة يستقطر منها ويستخرج هذا العنصر. فهو 
خحمر من أصلها يحرم استعمالها بغرض التعاطى تحريما تاما. 

الإيثير والإيثيريات : الذى يستعمله البعض عن طريق 
الشم لتأثيره المخدر على العقل. وهذه تستخرج من تخمر 
السليولوز النبانى مع إضافة القلويات فهو أيضا مخمر ومقطر 


ويعتبر من الخمور الخامرة للعقل إذا استعمل فى الأفراس 
غير الطبية . 

ويتبع هذه المواد الإيثيرية جميع المواد الكيماوية الطبية 
التى تستعمل فى تخدير المرضى أثناء العمليات الجراحية 
تخديرا كليا حيث قد يستعملها البعض فى جرعات مخففة 
لإحداث الأثر الخامر للعقل. وهذه كلها تقع تحت نص 
القياس فى الشرع فتعاطيها باعل إذا أخمذت لهذا الخرض 
ولكنها تستعمل للأسباب الطبية كما أحلها الله . 

ومن هنا يتضح أن جميع المواد المخدرة قد تخمرت 
تخمرا كيميائيا فعليا بفعل الحوامض أو القلويات أو 
الأنريمات أو الخمائر وهى تخمر العقل وتدخل تحت بند 
الئمر بالتعريف العلمى لها كما ورد فى أول المقال وكما 
جاءت فى الةرآن الكريم قبل معرفتدا لها بقرابة أربعة عشر 
قنا: 

ونعود ثانية إلى الآية ١١4‏ من سورة البقرة التى أتت 
لشعوب الأرض جميعا فى كل الأزمان وحتى يرث الله الأرض 
ومن عليهاء فلقد حسب بعض الصحابة أن للخمر بعض 
المنافع وكذلك فى الميسر فشربوا المسكرات التى كانت بين 
يديهم بينما البعض الآخر خصاف من إثمهما وامتنعوا عن 
الخمر والميسر. ويروى أن بعض القوم فرحوا وشربوا سكرا ثم 
قاموا لصلاة المغرب فأخطأ الإمام فى سرد آية جهرا فنزلت 
فيهم الآية “40 من سورة الدساء : للأيها الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلوة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون» ٠‏ فامتئع الناس 
عن دخول الصلاة وهم سكارى لما فى شرب الكحوليات من 
تأثير مسكر يتلعثم فيه اللسان وينعدم فيه الاتزان بيئما يفقد به 
الوعى إذا زاد السكر عن حده. ولكن بعضهم لم يكف عن 
شربها بعد الصلوات ظنا منهم بأنه لا ضرر من ذلك فاجتمعوا 
يوما كما تقول الرواية ‏ التى جاءت فى كتب التفسير السابقة 
فى دار حيان بن مالك وسكروا ولعبوا وقالوا شعرا وتناشدوا 
وافتخروا ثم تهاجوا فتضاربوا وتعاركوا وشكا بعضهم لرسول الله 
فنزلت الآيات الكريمة الرابعة : «لِأيها الذين أمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون * إذما يريد الشيطن أن سوقع بينكم العسذوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلوه فهل أنتم فنتهون؟ [المائدة :87 941]+* 


وبهذه الآة حرمت الخسر جميعا بعد أن جعلها الله رجسا 
وقاذورات وخمر العقل» وبين الله لنا أن الشيطان يدخل فى 
مجالس الخمر والميسر ليصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة 
وعن تقوى الله والخشية منسه فيصيح المسلم عبئسا على 
المجتمع ومن أعوان الشيطان . 

ومما قيل ينضح أن الخمر تشمل جزءين متعارف عليهما: 

أولا: المسكرات: هى حمر تتخمر من النخيل والأعناب 
وغيرها من الثمار النباتية وتحدث مرا للعقل وتحدث الإدمان 
بأعراضه المصاحبة الجسمية وأعراضه الانقطاعية وأعراضه 
المزمئة النفسية . 

ثانيما: المخدرات: النى تكون من أصل نبساتي مخمر أو 
من أصل كيساوى يمائل المفعسول والتأثير الأقربازينى 
(الممخلقة) فهى مخمرة بواسطة الخمائر أو الكيماويات وهى 
تحدث خمرًا للعقل وتحدث الإدمان بأعراضه المصاحبة 
والمزمنة الانقطاعية الجسمانية منها أو النفسية أو كليهماء 
فهى خمر تخمرت وتعْمر العقل ويستحق متعاطبها إقامة 
الحدعليه , 

إذن فإن التفسير الدينى أو الفقهى لكلمة الخمر هو 
صحيح لخويا وعلميا وطبيا وفقهياء ولو أنهم نسوا المخدرات» 
فلزم وضيح ذلك . 

ولكننا لا يمكن أن نغفل ما جاء بالآية الكريمة «فيهما 
ثم كبير ومنافع للناس*» حيث أن إثم الميسر والخمر أكثر 
وأولى بنا أن نتركهما بسبب ما فيهما من الضرر بالمال والصحة 
على الرغم من أنه سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الأشياء أيضا 
لمنفعة فيها. فالكل يعلم فوائد الكحول فى الطب والتطبيب 
وفي السروائح العطرية وفوائد المخدرات فى تخدير الالم 
والمثبطات فى عملها للتسكين ومثبطات الجهاز العصبى فى 
تهدئة الأمراض النفسية وبعد العملييات الجراحية وأثناءها 
وفوائد المنبهات فى تنشيط الجهاز العصبى فى جرعاتها 

. المقننة المحددة‎ ٠ 

تبقى نقطة هامة فى موضوع تحريم الخمر بكافة مشتقاتها 
الموجودة فى صورة طبيعية أو صورة مصنعة حيث إن بعض 
الناس يقولون إن الخمر لم تحرم تحريما مانعا قاطعا لفظيا كما 


حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير مثلا. . والرد على هذا 
يتضمن نقاطا كثيرةء منها: 
أولا: نواهى الله هى كالأوامر: فمهما كان لفظ الكف أو 
الاجتداب أو النهى فهر قاطع ويجب إطاعته بلا تردد . 
ثانيا: الآيات الوارد بها التحريم منها : 
#يا أيها السذين ءامدوا إئما الخمر والميسر والأنتصاب 
والأزلام بجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» 
[المائدة: .]9٠١‏ 
فلقد جاء الرجس في آية أخحرى من سورة يونس تقول 
#ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون#[يونس: .]١٠١١‏ 
وفي سورة التوبة: إفأعرضصوا عنهم إنهم رجس» 
[التوبة: 86]. 
وفى سورة الأنعام : طإكذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لايؤسنون؟ [الأنعام : 1118 . 
فواضح أن الرجس يقع على الذين لا يؤمنون وعلى الذين 
لا يعقلون وعلى المتخلفين عن الجهاد فى سورة التوبة» وكل 
واحدة منها تعتبر كبيرة من الكبائر فإن الخمر فى هذه المرتبة . 
والرجس هو العذاب والحرام واللعنة والفعل القبيح القذر 
(المعجم) وحمر العقل فى المسكرات والمخدرات يحدث 
بعد المرحلة الأولى من تعاطيه وهذا هو المقصود . 
ثالث : أما الاجتناب فلقد جاء في آيات أخر: 
. «#والذين اجتنبوا الطفوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم 
البشرى * [الزمر: 1117 . 
#إن تجتشوا كبائر ما تنهون عنه 4[النساء : ١‏ ] , 
«والسدين يجتنبون كبسائر الإثم والفسواحش * 
[الشورى 1١:‏ 17. 
والمفهوم والواضح والثابت أن الاجتئاب هو عسدم الرجوع 
إلى الشىء مهما كان السبب ومهما كانت الظروف. فالخمور 
بكافة أنسواعها من مسكرات ومخدرات رجش من عمل 
الشيطان أمربا الله باجتنابها أى عدم الرجوع إليها بعد معرفة 
أضرارها ومعرفة أبعاد تحريمها وأبعاد عناصرها وموادها 
الكيماوية والطبيغية المخمرة سواه قبل تعاطيها أو عند 
استهلاكها . 


التخمر 


وعقوبة التعزير فى أمور فقهية كثيرة ‏ وهى التأديب يغير 
حد شرعى منصوص عليه فى الشريعة (انظر مادة «التعزير» 
في م 717/4-/107) هى فى الخمر تفويضية بحسب ما يرأه 
الحاكم أو ولى الأمر فى كل زمان ومكان وحال حيث إن عقوبة 
عن التجارة فيهاء تختلف عن تسرويجهساء تختلف عن 
تعاطيهاء تختلف فى أسباب وكمية تعاطيهاء وتختلف فى 
أنواعها . المتعددة العديدة التى تتباين فى التأثير على العقل 
وعلى إحداث الإدمان من عدمه . كما أن العقوبة تختلف إذا 
ماكانت مسكرات أو مخدرات سامة . 

(اجتهادات فى التفسير العلمى فى القرآن الكريم 7/ 0٠‏ 
-50), 

وقد أفرد ابن الأجدابى الطرابلسى بابا فى كتابه اكفاية 
المتحفظ» فى أسماء الخمر ونعوتها جاء فيه مايلى : 

المُدامء القهوة» الراح؛ الرحيق» الشّلاف» السّلافة 
الخرطوم ؛ القرقف » الشّمول» الخندريس » العُقارء الأسفنط» 
المفدية:؛ الصهباءء المشعشعة:. وهى الممزوجة 
وكذلك. المعرّقة. المصنقة» العاتق: (الخمر القديمة)» 
البتع : نييذ العسل» الجعة: (نبيذ الشعير)ء المزر: (نبيذ 
الحنطة)؛ السكركة: (نبيذ الذرة؛ وهو شراب 
الحبشة»» الطلاء : المطبوخ بالنار» المُسطار: الحامض من 
الخمرء المرّاء: ضرب من الأشربة. السّكّر: كل شراب 
يسكرء الفُمِكَان : الزبد الذى يعلو الخمرء الحَبَاتُ : الطرائق 
التى تكون فيها من المزج» السباء : شراء الخمره يقال: 
سبأت الخمر اسبأهاء إذا اشتريتها . 

١-المدام:‏ المطر الدائم: الخمر وهى المدامة . 
١‏ القهوة: الخمر. ويطلق على مسا يشرب من مطبوخ 
البن. . 

*'-الراح : الخمر: جمع رانحة : الارتياح . 

4 الرحيق: الخمر أو أطيبها وأعتقها وأفضلها أو 
الخالص الصافى منها. 

4 السلاف والسلافة : الخمر أو ماتعصرء أو ما سال من 
غير عصر أو أخلصها وأفضلها. 

7 الخرطوم : الخمر السريعة الإسكار. 


٠‏ القرقف: الخمر يرعد صاحبها من إدمانه إياها. وقد 
يوصف بها الماء البارد ذو الصفاء. 

8-الشمول: الخمر عرضها للشمال فبردت وصفت . 

4-الخندريس : الخمر القديمة. 

-العقار: الخمر أوهى التى لا تلبث أن تسكر. 

١‏ _الأسفئط : أعلى الخمر وصفوتها أو الطيب من 
عصير العنب. 

١١‏ -الصهباء: الخمر المعصورة من علب أبيض (كفاية 


' المتحفظ/ 119 118). 


أما عن النظم فلدينا نساذج من شعر أبى زيد الفازازى 
الذى قال يذم الخمر: 
الخمسر متافة لدينك فاح سذر 
ودليلة تحسسو الخلا والمنكسر 


وهى الجحيم معجسلا ومسؤجلا 


فائن العنسسان عن الجحيم وأقصر 
3 
كم ورطث فى عسسرة من موسر 
كمسا ورّطت فى عطبسة من معسسسر 


مااستودع العقلاء طى ضلسسوعهم 
شيكسا أضسر من الشسراب المسكسر 


يامن يمسد إلى المسسسدام يمينسسه 
شلت يمينك بسائعا وو مششقرى 
سيان ألقيست البنسان على اللطلسلا 
للشسرب أو القيتهسسسا فى مجمسسسر 
تسساران إلا أن هف لى لا ئسسسرى إلا 
طهر فسؤادك من نجاسة إثمها 
أو لافأعس ده للصلاب الأكبلر 
أنث المدجس مسا شسربت تسدامسسة 
١: >‏ ولنسيأفساك يناسع ة العسير 
مساذا تسريسد إلى راب موره 0 
وزذا ستسوءك ريه ف الممسسين 


الخمر 


تسرد الحسساب به وأنت مسروع 
تخششى العقاب وأننت منسه بمنتلسر 

إن كنت تسسرغب فى الأمسسان فسسلا تكن 
ممن يسيسر عددى التلسسريق الأوهصر 

أتبييع دينك فى الضسلال بجسسرصة 
بحت بلُسالا؛: زفان المتجسر 

سات جرس بامعيه 
سلبتك دينسك حييث لم تنه 

فكأننى بك فى القبامسةنسادما 
أسفسا تعض أنسسامل المتحسسسر 

إن لم تسب منهافإنك ضحكسة 
للنساظطسرين وسبسة فى الممشر 

وإذا تسسات العقل كلت بهيمسسة 
فى جلسد إنسسان وحسبك فسانظسر 

ولقسسا نصحتك إن قبلست نصيحتى 
يسا حسافضسرا وكأنسه لم يحفسسر 


«قسد بسات فى علم الفسرورة يمتسرى 


فاحار عليك عقسوبسة فى شربها 
وإذا أنبت إلى الصساب فأبش سر 
يارب إنسا مخطئون جهالة 
فنساصفح لنسا واستسر علينسا واغفر 
البيت :١‏ الخنا: الفحش. 
وقال أيضا فى مثل ذلك : 
يسسنا متسس را فببالسسسه وليه 
وجساع سلا كأسسه فضيل سه 
أفنى التسسراث السسدى حبسسواأه 
فيههساويفنى السلى بقى له 
وبحك لابنكل ساعتك أنس 
.من بعسسله وحشسسة طللسسويلةً 
وتلك لا شالك ملاتحبال م ب ب ب ب تسمه 
يساليت شمسسرى بأى قلول 
بأقى حول بأى بلس سه 


تأمل زلفى لس ناساى مليسك 

تأتى إلبسه بسلا وسيلس سه 
فقسالل والخكسوف قسسسد أرأه 

من رش سله علدله ا سبيلهوه 
أرج سو إلهى واليسسسسسسه 

وقال فى مثل ذلك : 

يسا شسارب السراح فى أوقسات فقاه 

وستسسرا بأب واب وأستبسار 
إذاا دجسا اللبل واشمطت ذوائبه 

خسلا بكأس وأوتار ومزم ار 
أب ساعلمت بأ الله مطلسع 
ل و كنت فى ظلمسسات البحسر محتجبا 

عن نكل مسسرمى لأسمساع وأبصار 
لم تخف منك عن السرحمن خسافية 

بل كل فعلك مقساور بمقسسدار 
مساذا يفي دك جهل النسساس كلهم 

بمساكتمت ولا يبخفى عن البسسارى 
لايطفيدك ستنسسر الله مسي ة زمن 

فكم أنى دون تنسويف وإصسرار 
قفارجع عن السذئب مختسارا مسراجعة 

أو سسوف تسرجعع عنسه فير مختسار 
وإن أبيت سسسوى الإصسسرار تصحبسه 

فهل تسسرى لك من صب ر على السار 

وقال فى مثل ذلك : 

رأبت ذنسسوب العسالمين قبيحصة 

وأقبحها طسرا ميخسامسسرة الخمسسر 
فإن الخنا صساع وفى العقل جبسرة 

وإنلم يكن عقل فيأصسسبا من الجبر 
فنما حال من كل المسساوى جميلة / 

لسديه وحتم السر فى قبضسة الجهسر 
يسرى البسدر وهو البسدر فى صبغة السدجى 

ويسمع لفظ النهى فى ضيغسة الأسسسر 


لكا 


اللخمر 


وأعظم من مهس ذا وذلك كلسسسسسه 

عذاب لظى مسا لامسرىء فيسه من الصبسر 
وقال فى مثل ذلك : 

ببسام اين الخسسسر فيس رآل 
فى تسركسه أمسسر ذى الجسلال 

أبشسسر بفقسسر وهتك ستسسسر 
ْ وقببح ذكسسسر وسسسسسوء جسيال 

وم سسوردفى المس ساد تفضى 
منسسه إلى طيئسسة الخب سال 

ف سس سراجع الحق لاتعلسل 
نفسك فى الفسوز ببالمحيال 

واقضص رع إلى الله واستقل سه 
فإسسيه يشر ستقسسسسال 

وسلله فسسوزا يجبسك فضلا 
وهل جواب بلاس ؤال 

يباص ساح إن للم تكن تبسسالى 
عدك فمن ذا الس كذى يب سالى 
ولأحيه القاضى أبى عبد الله فى ذمها أيضا (هو محمد بن 

يخلفتن أخو عبد الرحمن . كان فقيها أديبا) . 

سسا خمسسر العقل فهسسو خمسر 

جمساع إثم قول لوفد 
بأس وبؤس ضر وفسر 

يسائشسارب الخمسسسر مستسسسرا 
سسا دون رب البساد سسير 

لا تس لل السسرمساعلى من 


بعطنى اله المسنشساء لتر 


واذكسسر إذا يسما الحبسباة ولت 
وحسس سان مسيسسوت وتم عمسسسسر 
وجسساء مسسبسوات وح جساء قبلر 


وجسسساء بعنث وجنسساء حش سس سم 
واجتمع الس ساس فسى صعيسس سد 


والنار قسد سعُرت وقسالت 

هناك تلقى لذبي لد مساقد 
جنيت من الإثم وفسسسسسو مسسسسسر 

أى مقس إن للم يكن مسن 
فاف ركل الذئتسوب ففسر 

(آثار أبى زيد الفازازى / 511-08) . 

(المشردات فى غريب القرآن للراغب للاصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 2108 ومعجم أسساء الثباتات السواردة فى ناج 
العروس للزبيدى- جمع وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى / 204 
وتهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف الثووى 7/ /3» 
والأحكام السلطائية للإمام الماوردى / /191؛ 2148 ومتن الزيد 
فى الفقه للإمام أحمد بن رسلان الشافعى» شرح المناوى /98. 
ومجموع: «السبل السوية لفقه السئن المروية» ‏ نظم حافظ بن أحمد 
الحكمى / ٠١7‏ ؛ والفتح اللربانى شرح على نظم أبى زيد القيرواني- 
محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطى 7/ 77؛ والمنتخب من السنئة. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة 18٠‏ ه 1817٠‏ م9/ 
158-48 . والفتاوى للإمام الأكبر شييخ الجامع الأزهر الأسبق الشيخ 
محمود شلتوت / 4٠‏ 0744-7 وفقه السنة ‏ فضيلة الشيخ السيد سابق م 
١ج‏ ه/ 27١‏ 77 والإتحافات السئية بالأحاديث القدسية للإمام:عبد 
الرءوف المناوى» وعليه #النفحات السلفية بشرجح الأحاديث القدسية» 
للشيخ محمد منير الدمشقى / 2170-1777 والطب الوقائى فى الإسلام - 
د. أحمد شوقى الفدجرى / 1/0-704؟؛ واجتهادات في التفسير العلمي 
فى القرآن الكريم-د. محمد عادل أبو الخير »5١6 0٠ /١7‏ والكباثر 
للإمام شمس اللدين الذهبى ط مكتبة الكليات الأزهرية / 11: وط دار 
التراث العربى / 56 وكفاية المتحفظ وغاية المتلفظ فى اللغة لابن 
الأجدابى الطرابلسي ‏ تحقيق عبد الرزاق الهلالى / 21117 »١18‏ وآثار 
أبى زيد الفازازى الأندلسى. نصوص أدبية من القرن الهيجرى السابع 
جمعها بعض تلاميله فى حياته ‏ تقديم وتحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة / .5١-54‏ انظر أيضا فتح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظ 
ابن حجر العسقلانى ‏ وثق نصوصه وحقق أصوله وضبط أحاديثه ووضع 
فهارسه الأستاذطه عبد الرووف سعد . ط دار الغد العربى م 16 / 407- 
ع ومع الطب فى القرآن الكريم . د. عبد الحميذٌ دياب ود. أحمد 
قرقوز» تقديم د. محمود ناظم نسيمى / ١4٠‏ 2167 وعمدة الأحكام 


خمرة بايل وغناء البلابل 


خمرة الحمان ورنة الألحان فى شرح رسالة الشيخ أرسلان 


7ب يبي يي سي سس 


من كلام خبير الأنام للحافظ عبد الغتى المقدسى الجماعيلى المطبوع فى 
كتاب نفائس - بتحقيق محمد حامد الفقى / 110 وتذكرة أولى الألباب 
لداود بن عمسر الأنطاكى ١‏ / "111-141١غء‏ والمعتمد فى الأدوية المفردة 
للمظفر الرسولي- صححه وفهرسه مصطفى السقا ١‏ / 38_14 
وممختصر الأحكام الفقهية لعلى بن فريد الكشجنورى الهندى ‏ تحقيق 
يوسف البدرى؛ مراجعة د. محمد أحمد عاشور / ١٠5؟»‏ ومتن الغاية 
والتقسريب لأبى شسجاع / ١0؛‏ والمنهيات لأبى عبد الله محمد بن على 
الحكيم الترمذى- تحقيق محمد عثمان الخشت/ .)14١-119/‏ 
* خمرة بابل وغناء البلابل: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف 
مخطوط بسدار الكتب الظاهدرية بسدمشق (أو بمكتبة 
الأسد). 1 
الرقم /5111 
كتاس فى الغزليات وما تساجل به المؤلف مع إخوانه وقد 
ألفه بساء على طلب نقيب السادة الأشراف محمد بن كمال 
الدين حمزة . 4 ّْ 
المؤلف: أبو الفيض عسد الغنى بن إسماعيل الشابلسى 
الحنفى الدمشقى النقشبندى القادرى المتوفى سنة ١١547‏ ه 
/ الام 
أوله : الحمد لله رب العالمين على كماله» حيث عن 
وصف الجميع علاء فسبحانه من إله تفرد بالعظمة 
والجلال ... وبعد فيقول... 
هذا السذى قد نساولتسه يسد الهسوى 
كبيسرا بهسا أودت مكسابسدة النسسوى 
وقسد اهتصسرث ثمسار فصن صبابتى 
ولكل قلب فى المبسسابسسة مساتسسوى 
آخرها؛ 
أو بسسرد تعسسود النسار كسدالثلج عنسده 
سس وى أنهسا خمسراء والثليج أبيض 
وإن قام من ديوانهلبيوتيه 


كان الفراغ من كتابة هذا الديوان ... 


الخط ن نسخى جميل » الحبر: أسود . 

تاريخ السخ : سنة ١؟لااه.‏ 

مصادر عن الكتاب : مقدمة الفتتح الربانى له طبع بيروت 
ص /ا" برقم 10 . 


مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 5 / 71/١‏ . 

يقول الأستاذ محمد رياض المالح واضع الفهرس : 

بعض نسخ الكتساب: رأيت نسخة عند الأستاذ أديب 
النابلسى بدمشق من أحفاد العارف التابلسى . 

طبعة الكتاب : أعلنت المطبعة الأنسية ببيروت أنه من 
مطبوعاتها على الغلاف الأخير لكتاب ذخائر الأغلاق لابن 
عربى ولكنى لم أطلع عليه مطبوعا وأتخبرنى الأستاذ أحمد عبيد 
بأنه لم يطبع . 

قالت المؤلفة : أوردنا للأستاذ أحمد عبيد رحمه الله ترجمة 
فى م 1/ 814 41ت . 

(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض الماح ١‏ لدف 5تنه), * 

* خمرة الحان ورنة الألتحان فى شرح رسالة الشيخ أرسلان: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد). 

الرقم 5011 

شرح رسالة أرسلان فى التصوف ألفها سنة ١١84‏ ه, 

المؤلف : أبو الفيض عبد الغنى بن إسماعيل النايلسى 
الدمشقى الحنفى النقشبندى القادرى المتوفى سنة "1151 ه 
/ ااام 

أوله : الحمد لله الذى طهر قلوب أوليائه بمياه البقين من 
دنس الأغيار ورفع عن وجوه عقولهم قناع الخفلة والاغترار... 

آخره: قصيدة فى مدح الشيخ أرسلان جاء فى أخرها : 
وسقى قببسراحسوة حيا 

مسن عظيسم اللسف هملسي ان 


خمرة الحان ور نة الألحان فى شرح رسالة الشيخ أرسلان 


دائم الأزبسسسان مسسسسا اتعطفيت 
بالصبسا فى السسروض أغصسان 

الخط نسخ واضح الحبر: أسود وخطوط حمر تحت 
بعض كلماته . 

ملاحظات : نسخة مراجعة. 

. 0١١9 الرقم‎ 

أولها وآخخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد» الحبر؛ أسود معئونة بالأحمر. 

اسم الناسخ : محمد بن حسن البيطار. 

تاريخ النسخ ؛ ١7‏ جمادى الثانية سنة ١1784‏ ه. 

نسلخة ثالثة : 

44١ الرقم‎ 

. أولها وآخرها : كالسابقة , 

الخط نس معتاد؛ الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

اسم الناسخ : ممحمد سعد الدين بن عبد الغنى النابلسى . 

ملاحظات : نسخة مراجعة ومقابلة . 

نسخة رابعة : 

الرقم 47*47 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد مقروء؛ الحبر أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

اسم الناسخ : إبراهيم بن محمد الدكدكجى تلميذ 
المؤلف. 

تاريخ التسنخ : سنة 1111اه. 

ملاحظات : نسخة قيمة عليها تملكات مقابلة ومراجعة 
. على أصل المؤلف من قبل تلميذه الدكدكجى وذلك سنة 
لاه 

نسخة خامسة : 

1١418 الرقم‎ 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود . 


أسم الناسخ : محمد بن عبد القادر المجذوب . 

تاريخ النسخ : لعله سئة 171 لأنه مكتوب فقط ٠١91/‏ 
ومر بعض المجاميع قريبة لهذا التاريخ , 

ملاحظات : نسخة مراجعة . 

نسخة سادسة . 

الرقم 47417 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخى جميل» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 
بجدولة بالأحمر. 

اسم الناسخ : إسماعيل بن خليفة الحموى , 

تاريخ النسخ : ١١‏ ربيع الأول سنة 1159 ه. 

ملاحظات: نسخة خرائئية مزخرفة الورقة الأولى ونقلت 
عن مسودة المؤلف . 

مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر .5٠١‏ 

يقول الأستاذ محمد رياض المالح واضع الفهرس: 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين © / ١71؛‏ ابن شاشوه 
17> النبهانى جامع الكرامات ” / 80 ويعد الأستاذ الصايق 
الدكتور بكرى علاء الدين دراسة عن حياته ومصلفاته . 

طبعة الكتاب : ١‏ مطبعة التضامن الأحوى سنة 10٠‏ 
ه/ 15م ب 184 ص 7 مطبعة العلم بدمشق 1789 ه 


/ 1454 عم بتحقيق الأستاذ المرحوم عزة حصرية معتمدا بذلك 


على النسختين اللتين عندى وغيرهما وقد ساعدته فى ذلك . 

بعض نسخ الكتاب : الأوقاف ببغسداد 2118 وأحتفظ 
بنسختين مخطوطتين إحداهما مراجعة ومقابلة على نسخة 
المؤلف بالذات (فهرس الظاهرية ١‏ / 004005), 

ويوجد مخطوط بالخزانة الطلسية بحلب وجاء بيانه كما 
يلى: 

وهو جزء فى نسخة جيدة متقدة مضبوطة مكتوبة بقلم 
انسخى جيد أولها «الحسد لله الذى طهر قلوب أوليائه بمياه 
اليقين من دنس الأغيار ورفع عن وجوه عقولهم قناع الغفلة 
والاغترار:وألبسهم حلل المعرفة والاعتباره وما ألبس عليهم 
آياتسه البينات فى الليل والنهار؛ والصلاة والسلام على متاح 


خمزانة الغيب المطلق ... أمنا بعد... هذا أمطرته سموات 


الكمرة 


الخكمس 


إلهامى وفاضت به علىّ فى حضرة فتحى بحار التجلى السامى 
وضعته للرسالة الشريفة بل الجوهرة المنيفة التى تغرق بها بحر 
الفيض الأقدس فى العالم الأنفس على لسان الأمجد الأفخم 
والضرغام الأعظم زبسدة الأولياء. . سيدى الشيخ رشلان 
المنسوب إلى دمشق الشام لكونه نشأ فيها ومات بها عليه 
رحمه الملك العلام . .» وآخرها «. . قال المؤلف أدام الله بقاه 
وقد فرغنا نهار الخميس الرابع والعشرين من شهر رجب 
المبارك من سئة ١١84‏ ها مقياسه: 7١ ١5‏ (المنتخب ق 4 
/ؤولل ههك). 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض الماليم ١‏ / 2»509-007 والمنتخب من المخطوطات العربية في 
حلب . مركز الخدمات والالبحاث الثقافية فى ؛ / 84" 1"00), 

* الجُمرة: 

الخُمرة: بضم الخاء وسكون الميم وفتيح الراء: حصيرة أو 
سجادة تنسبح من سعف النخل وترمل بخيوط (المعجم الوسيط ١‏ 


/66؟). 
ذكرها ابن سعد فى طبقاته تحت عنوان اذكر الخُمرة التى 
كان يصلى عليها رسول الله و ؛ قال: 


أخيرنا عفان بن مسلم» حدثنا ثابت بن يزيدء حدثنا 
عاصم الأحول» عن أبى قلابة قال: دخلت بيت أم سلمة 
فسألت ابنة ابنها أم كلشوم» عن مصلى النبى 5 فأرتتى 
المسجدء فإذا فيه حمرة» فأردت أن أنحيها فقالت: إن النبى 
يلو كان يصلى على الخمرة. وأخبرنا يحينى بن عباد» 
حدثئاحماد بن سلمة عن الألندق بن قيس» عن ذكوان» عن 
عائشة أن النبىكلة» كان يصلى على الخمرة. أخبرنا عبيدة 
ابن حميد التيمى» حدثنى سليمان الأعمش »عن ثابت بن 
عبيدء عن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: قالت عائشة : 
قال رسول الله يل ناولينى الخُمرة من المسجد» قالت قلت: 
إنى حائض» فقال : إن حيضتك ليست فى يدك . 

أخبرنا محمد بن سابق» حدثنا زائدة غن إسماعيل السدى 
عن عبد الله البهى قال: حدثتنى عائشة أن رسول اشْتية؛ كان 
فى المسجد فقال للجارية : ناولينى الخمرة» فقالت: إنها 
حائضن» فقال: إن حيضتها ليست فى يدها. فقالت عائشة : 

أراد أن نبسطها فيصلى عليهاء أخبرنا محمد بن الصباح » 


حدثنا هشيم» أخبرنا ابن أبى ليلى عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول اللهء يد قال : ياعائشة ناولينى الخُمرة من المسجد» 
قالت: يارسول الله إنى حائض» قال: إنها ليست فى يدك» 
أخبرنا سعيد بن سليمان؛: حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن 
البهى» عن ابن عمر أن رسول الله بكي صلي على الخصرة . 
أخبرنا هاشم بن القاسم» حدثنا شعبة؛ وأخبرنا سعييد بن 
سليمان» حدئنا عباد بن العوام» جميعا عن الشيباني» عن 
عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يلق 
كان يصلى على الخُمرة . 

(المعجم الوسيط ١‏ / 2168 وطبقات ابن سعد. كتاب التحرير م 4 
جا 150). 

+ الخمس: 

قال ياقوت: 

وأما الخمس: فخمس غنائم أهل الحرب» والركاز 
العادى» وما كان من عرض » أو معدن» فهو الذى اختلف فيه 
أهل العلم» فقال بعضهم: هو للأصناف الخمسة المسمين 
فى الكتاب لما قال عمره رضى الله عنه» وهذه لهولاء» وقال 
بعضهم : سبيل الخمس سبيل الفىء» يكون حكمه إلى 
الإمام» إن رأى أن يجعله فيمن سمى الله جعلهء وإن رأى أن 
الأفضل للمسلمين والأوفر لحظهم أن يضعه فى بيت الهم 
لنائبة تنزل بهم ومصلحة تعن لهم » مثل سد ثغر» وإعداد 
سلاح ويل وأرزاق أهل الفىء من المقاتلين والقضاة وغيرهم 
ممن يجرى مجراهم » فعل . 

ثم عاد فذكر صيغة الجمع «الأحماس» فقال : 

وأما الأعماس: فمنها: حمس الغنيمة التى كان يأخذها 
النبى» يل ومنها أخماس المعدن واشتقاقه من عدن 
بالمكان» إذا أقام به وثبت؛ وكان ذلك لازما له كمعدن 
الذهب والفضة والحديد والصفر وما يستتخرج من تراب الأض 
بالحيلة أبداء ففيه الخمس» ومنها سيب البحر؛ وهو ما 
يلقيه» كالعنير وما أشبهه؛ فكأنه عطاء البحر» فيه الخمس» 
ومنها: ما يأخمذه العاشر من أموال المسلمين وأهل الذمة 
والحرب» التى يتردد بها فى التجارات . ثم نول إلآن: قال 
أهل العلم: أيما أهل حصن أمطوا الفدية» من حصنهم» 
ليكف عنهم ؛ ورأى الإمام ذلك حظا للدين والإسلام فتلك 


الخمس 


المديئة للمسلمين» فإذا ورد الجنسد على حصن» وهم فى 
منعة لم يظهر عليهم بغلبة» لم تكن تلك الفدية غنيمة للذين 
حضروا دون جماعة المسلمين . 
وكل ما أخذ من أهل الحرب من فدية» فهى عامة وليست 
ببخاصة من حضرء وقال يحيى بن آدم : سمعت شريكا يقول : 
إئما أرض الخراج ما كان صلحا على الخراج يؤدونه إلى 
المسلمين. قال يحيى : فقلت لشريك: فما حال السواد؟ 
قال: هذا أخحذ عثرة فهو فىء» ولكنهم تركوا فيه ٠»‏ فوضع 
عليهم شىء يؤدونه . قال: وما دون ذلك من السواد فىء» وما 
وراءة صلح . وأبو حثيفة» رضى الله عته» يقول: ما صولح 
عليه المسلمون؛ فسبيله سبيل الفىء» وروى عن النبى» وَل 
أنه قال: لعلكم تقاتلون قوساء فيدفعونكم بأموالهم دون 
أنفسهم وأبنائهم » ويصالحونكم على صلحء فلا تأخذوا فوق 
ذلك.» فإنه لايحل لكم. ورخص بعض الفقهاء فى الازدياد 
على ما يستمل الزيادة؛ وفى يده الفضل من أهل الصلحء 
واتبعوا فى ذلك سننا وآثارا ممن سلف» إلا أن الفرق بين 
الصلح والعنوة» وإن كانا جميعا من العشر والخراج . إلا أنه 
لع فى ملك لعل البفتية سسلوت» .ولثم بقع ني بلك لحل 
-- . وكسره بعض أهل النظر شراء أرض أهل العنوة» 
٠‏ واجتمع الكل على جواز شراء أرض أهل الصلحء لأنهمء إذا 
0 
أيديهم . وقال الشافعى» رضى الله عنه: إن مكث أهل الصلح 
أعواما لا يمؤدون ما صولحوا عليه من فاقة أو جهد» كان ذلك 
عليهم إذا أيسروا. وقال أبو حنيفة» رضى الله عنه : يؤخذون 
بأداء ما وجب عليهم مستأئفا ولاشىء عليهم فيما مضى . 
وهو قول سفيان الشوري . وقال مالك وأهل الحجاز: إذا أسلم 
الرجل من آهل الصلح أخمذ من أرضه العشر وسقطت حصته 
من الصلح» فإن أهل قبرس لو أسلموا جميعاء كانت أرضهم 
عشرية» لأنها لم تؤخذ منهم» وإنما أعطوا الفدية عن القتل . 
وأبو حنيفة وسفيان وأهل العراق يجرون الصلح مجرى الفىء» 
قإن أسلم أهله أجروا على أمرهم الأول فى الصلح» إلا أنه لا 
يزداد عليهم فى شىء» وإن نقضواء إذا كان مال الصلح 
محتاجا لمعايشهم؛ فلا بأس به. 


(معجم البلدان لياقوت الحموى ام 541 ة). 


خمسة عشر (كتاب) 


» لخفس: 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة لاخمس»: 

أصل الخمس فى العدد»ء قال تعالى: #ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم» [الكهف : ؟7؟] وقال تعالى #فلبث فيهم 
آلف سنة إلا خمسين ععاما» [العنكبوت: ]١4‏ والخميس 
شوب طوله خخمس أذرع » ورمح مخموس كذلك: والخمس 
من أظماء الإبل» وخمست القسوم أخمسهم أخحذت خمس 
أموالهم » وخمستهم أخمسهم كنث لهم خامساء والخميس 
فى الأيام معلوم . 

(المغردات فى غريب القرآن لشراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى/ 189). 

« ابن خمس: 

من مصطلحات علم الحديث . 

ابن خمس: الصبى ابن خمس سنين يصح له السماع . 
وهو أول زمن حدده بعض المحدثين لصحة السماع» منهم 
القاضى عياض . ونقل ابن الصلاح أن على هذا استقر العمل 


بين أهل الحديث فيكتبون لابن حمس فصاعدا . 
(مجمع مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين / 4). 
» مسي عشر (كلتاب .)1 
مخطوط بمعهد المخطوطات العربية . 
تأليف جابر بن حيان الصموفى . 
وهو المقالة الخامسة عشرة من كتاب «السبعين»؟ . 


أوله : قد ,سبق لنا قبل كتابنا هذا أربعة عشر كتاباء ذكرنا 
فيها علوما كثيرة من الحيوان وتدبيره» وقد ذكرت فى الكتاب 
الذى قبل هذا من العلامات الداخلة فى هذه التدابير فى اليوم 
الخامس عشرء وقد سميت كتابى هذا ارسالة خمسة عشرا 
وذلك لازم فى التدبيرء وسنذكر فى الرسائل النى تلى كتابنا 
هذا ما يكون فى عشرين وثلائين وعشرة أياما من العلامات 
فاعرفه ... إلخ . 

وأصره : وعلامة التكرر يزداد الإكسير فى الحل والعقد 
بمقدار واحد» وإن عناصره تلطف؛ ويلطفها ما يصفو» 
وبصفائها ما يعمل العمل الكامل إن شاء الله تعالي . 

-لسخة بقلم نبيخ جميل» تمت كتابة فى بلدة تبريز سلة 
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خمسة موال فى نسق 


الخمير 


ومسطرتها ١١/‏ سطرا 

(ضمن مجموعة من ص 1155١-١؟١11)‏ 

[مكتبة بروسة حسين جلبى-9١].‏ 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ج 7 
العلوم ق 4 الكيمياء والطبيعيات ‏ وضع فؤاد سيد. القاهرة 1938 / 
0). 

» خمسة موال فى نسق؛ 

هم كما ذكرهم ابن قتيبة : 

داود بن خالد بن دينار, 

وأخخواه ' اسهل»» و ايحيى»» آبنا اخخالد) . 

وكلهم قد روى عنهم الحديث. هم صوالى «آل حنين» 
الذين منهم : إبراهيم بن عبد الله بن حنين» وكان يروى عنه 
«الزهرى» . 

«رآل حنين» موالى امثقب)؛ و امثقب» مولى امسحل؟؛ 
و لمسحل» مولى اشماس»؟ و اشماس» مولى «العباس بن 
عبد المطلب». 

(المعارف لابن قتيبة - حققه وقدم لهد . ثروت عكاشة / 004٠‏ , 


كاسم 


« الخمط: 
مط : قال أبو حئيفة الدينورى زعم بعض الرواة أنه شجر 
كالسدر وحمله كالتوث وقبل شجر له شوك نقل ذلك عن 
الفراء ونقله الزمخشرى فى الكشاف عن أبى عبيدة فتأمل . 
وقال أيضا الخمط فى الآية ثمر الأراك وهو البرير 
قالت المؤلفة: يقصد بالآية قوله تعالى : #وبدلناهم 
بجنتبهم جنتين ذوانى أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل* 
[سبأ: 1] وقال الليث هو صرب من الأراك له حمل يؤكل 
وهذا قد نقله الجوهرى وقال ابن الأعرابى : الخمط ثمر يقال له 
٠‏ فسرة الضبع على صورة الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به ... 
إلخ. 
(معجم أسماء النباتات/ 2014 . 
وجاء فى المقردات : 
الخمط شبجر لا شوك له» قيل هو شجر الأزاك» والخمطة 
الخمر إذا حمضت,. وتخمط إذا غضب يقال تخمط الفحل 
هدر. 


(المفردات/ 0199 


(معجم أسماء التباتات الواردة فى تاج العمروس للزبيدى س جمع 
وتحقيق محمود مصطقى الدمياطى / 54؛ والمفردات فى غريب القرآن 
للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى / 199). 

الخمير: 

قال داود الأنطاكى : 

هو دقيق يعجن بالماء أو شىء من الأدهان واللبن ويترك 
ليلة فأكثر وأجوده الذى عُمل من الحنطة أو الشعير وغيرهما 
ردىء لا يجوز استعماله وهسو حار فى الأولى إن كان من 
الشعير و إلا ففى الثانية يابس فيها وقيل فى الثالثة مركب القوى 
لتعفينه وحمضه بالحرارة الغريية خضف محلل وإذا أذيب 
بقدره أربع مرات ماء عذبا وطرح لكل أوقية منه دائق من كل 
من السكر والطباشير والزعفسران وشرب قطع الحمى والعطش 
واللهيب فإن زيد مثقالان من الخل قطع الإسهال الصفرارى 
وإذا أصلح منه طعام لناقه عدل بدثه وانهضم . وغذاؤه 
جيد» وإذا لت بزيت وسواد النجناس ولصق على الداحس 
والدماميل والخنازير فجرها نحصرصا إن زاد ملحه. وإن عجن 
بالحئاء والسمن وطليت به الصلابات والأورام المعجوز عنها 
تحللت من وقتها وفيسه سر عظيم من الأعمال المكتومة 
الملوكية وهو أنه إذا عصر من النعنع جزء وسحق من الخردل 
مثله ومن الشبت نصف عشر أحدهما ومن الخمير مثل 
الجميع ثلاث مرات وطبخ الكل بعشرة أمثاله ماء حتى يرجع 
إلى النصف وصفى وعقد بالعسل واستعمل عند الحاجة هضم 


' هضما لا يصبر معه عن الأكل ونقى المعدة من نكاية البلغم 


والحراقات وأصلح الشهية إصصلاحا لا يعدله غيره وإن أخذ 
على المعاجين المهيجة بلغها المنافع المطلوبة وهو يصدع 
ويضر صدر المريض وتصاحه الكثيرا وشربته إلى ثمانية عشر 
(التذكة 457/1). 

وقد أورده المظفر الرسولى فى المعتمد ثقلا عن مصادر 
ثلاثة رمز لها بالحروف التالية : 

ع: عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأتهذية». 

ج: ابن جزلة صاحب امنهاج البيان فيا يستعمله 
الإنسان» . 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 


الخميس والتخماس 


قال: 

(ع! قوة الخمير لطيفة؛ يسيرة الحرارة» تجذب من عمق 
البدن بلاء وأذى» وتحلل» وهو مركب من قوى متضادة؛ 
وذلك أن فيه حموضة باردة» وحرارة من قبل العفونة» وفيه 
حرارة طبيعية من قبل الملح » وقوة الخمير من دقيق الحنطة 
مسخن» حارء ملطف وإذا خلط بالملح أنضج الدماميل» 
وفتيح أفواهها. وينضج الأورام العارضة فى أسفل القدم» و إذا 
عدم أصله فيتخذ من الدقيق والزيت» ويعجن الدقيق بقليل 
زيت» ويترك ليلة» فيصبح من الغد نخميرا قاطعاء وإذا حل 
بالماء وخلط به مثل ريعه دهن بنفسج» وتغرغر بهء نفع من 
أورام الحلق الباطئة» وإذا خُل بالماء» وصنع به حساء» وقطر 
فيه قطسرات من خل يسيرة وشرب» أمسك البطن» وعقل 
إسهاله. «ج رطوبته ويبسه بقدر كثرة ملحه وقلته . وطريه 
حار فى الدرجة الغانية» وعتيقه حار يابس» فى الدرجة 
الثالثة » وفيه قوى متضادة : برد من قبل حموضته » وحرارة من 
قبل عفنه» وحرارة طبيعية من قبل ملحه ودقيقه؛ وفيه قوة 
تجلوء وهو يجذب المواد البلغمية إلى ظاهر البدن» ويحلل» 
ويضمد بسه الوجع الكائن فى أسفل القدمين» وينضج 
الدماميل. فى» معروف . والعتيق أقوى فى ج لب المواد» 

ْ حار فى الثانية وعتيقه حار يابس؛ ضماده ينضج الدماميل» 
ويحلل المواد العميقة؛, ويستعمل منسه بقدر 
الحاجة . 

(تذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى /١‏ 117» والمعتمد فى 
الأدوية المفردة للمظفر الرسولى صححه وفهرسه مصطفى السقا ١‏ / 
4 9" انظر أيضا القانون فى الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ 
جبران جبور. قدم له د. خليل أبو خليل؛ تعليق أ. د أحمد شوكت 
الشطى / 33107) , 

» الخميس أو الخماس: 

من أساليب القتال فى الحروب الإسلامية . أذ الخلفاء 
بنظام الخماس» وذلك بترتيب القوات فى الجهات الأربع » 
ميمنة وميسرة» ومقدمة» وساقة (مؤخرة)» ثم جعل القلب فى 
الوسط. ولما ابتكرت القيادة العربية هذه التعبئة» سمى 
الجيش الذى يقاتل بهذا الأسلوب «الخميس» وجعلوه خمسة 
أقسام . 


(أ) الميمنة والميسرة: فى الجناحين وتكون الميمنة عن 
يمين القلب» والميسرة عن يساره . : 

(ب) المقدمة والساقة: فى الأمام والوراء» تكون المقدمة 
فى طليعة القلب من الجيش والساقة وراءه. 

(ج) القلب وهو القسم الخامس ويجعلونه فى مركز 
الأقسام الأربسة؛ ويكون مقر القائد العام وحاشيته؛ مثلما 
يكون لكل قسم آخر آمر وبحاشية وراية وشعار خاص وتكون 
الأثقال على جنب . 

ولقد ظل هذا النظام مرعيا ومعمولا به قرونا عدة» فقد أخل 
به الأمويون. وأخذ به العباسيون مع بعض التعديلات. ومع 
ذلك فهناك من قائل بأن تعبئة الكراديس بدأت فى معركة 
اليرموك؛ وكان للعرب فيها أربعون ألغا من المشاة والفرسان 
تحت قيادة نصالد بن الوليد؛ فسدل فى تعبئة هذا العدد 
الضخم وقسم جنده إلى ٠8‏ كردوسا فى كل كردوس أكثر من 
ألف جندى؛ ثم رتبهم فى ثلاث فرق» وجعل القلب مؤلفا 
من ١8‏ كردوسا أمر عليها أبا غبيدة والجداحين من عشسرة 
كراديس» وكان الجناح الأيمن تحت قيادة عمرو بن العاص 
والأبسر ليزيد بن أبى سفيان» فى حين احتفظ خالد بالقيادة 
العليا. 

شن البيزنطيون هجوما كاد يكون ساحقاء فأمر اليد 
الجناحين ‏ الأيمن والأيسر ‏ بالتصدى للهجوم» وحينما كان 
الجناحان يشغلان العدو أمر خالد القلب بالتقدم فشطر خيالة 
العدو عن مشاتهء وبذلك فرّت خيالة العدو بعد عزلهاء بيد 
أن خالد حال بين المسلمين وبين مطاردتها (ربما كان ذلك 
أفضل) وهاجمت جميع قوى المسلمين الأعداء وكان ذلك 
سنة 17 ها/ 714م. ٍ 

ولنقرأ بعد ذلك ما فعله الخليفة على بن أبى طالب رضى 
الله عنه فى معركة صفين سنة لاه / ١50‏ من يوليو /01"م أى 
بعد معركة اليرموك بأربع وعشرين سنة فقد اتبع الخليفة 
أسلوب الزحف بالصفوف على نحو ما فعله النبى وَلِهِ واضعا 
مشاة المقائلين فى صفوف ووضع حملة الدروع فى الصفوف 
الأمامية» ثم أمر جنده بالانتظار حتى يقتيرب العدو منهم 
وتصير رماحهم فى صدور العدوء وأشار على رجاله بأن يدحنوا 
على رماحهم إلى الأمام فى أثناء الهجوم لبجعل تأثيرها أشد» 


لسا 


الخميس فى أحوال أنفس نفيس 


ونظم الخيالة فى كراديس وكانوا مسلحين بالقسى والسيوف . 
وعند الالتحام وضعوا قسيهم جانبا واستخدموا السيوف» وكان 
جيش معاوية قرابة خمسين ألفسا من الجنود يكاد يقترب عددا 
من جيش على . . ثم اصطيام الجيشان وكادت أن تكون 
مذبحة دموية لمدة يومين دون الوصول إلى نتيجة حاسمة . 
وفى اليوم الثالث بدا النصر يحالف علياء وسرعان ما لجأ 
معاوية إلى استخدام الحيلة بأن أمر رجاله بأن يثبتوا القرآن فى 
أعلى رماحهم صائحين «لندع الله يقول كلمته» ... وسرعان ما 
كان لهذه العبارة أثرها السحرى بين صفوف المجاهدين 
العلويين فأحجموا عن القتال. واضطر الخليفة علي إلى 
موافقته على اتفاقية الهدنة» واختيار بعض المحكمين لفض 
النزاع . وبعد سبتة أشهر تقرر التحكيم لكن دون الوصول إلى 
نتيجة. . ومنذ ذلك الحين حدث الانشقاق العظيم بين 
لمعسكرين» فاستقل معاوية بالشام واحتل مصر (70 م) 
فى حين -حكم الءخليفة على العراق وفارس» وكانت قاعدته 
لكوفة . . : 
ويبدو أنه فى أيام حكم الخلفاء الراشدين استخدمت 
تعبثتان فى القتال» هما: نظام الصف الزاحف وتعيئة 
الكسردوس » ويستدل على ذلك ما ورد فى مطلع خطبة 
لخليفة على لجنده لحضهم على القتال» قال: إن الله قد 
دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؛ فأخيركم أنه يحب 
لذين يقاتلون فى سبيله صما كأنهم بنيان مرصوص «فسووا 
صفوفكم وقدموا الدارع وأخروا الحاسر»» والخطبة طويلة وهى 
تنطوى على خلاصة نظم الحرب والقتال فى أيام الخلفاء 

(الحرب عند العرب ‏ د. عبد السرحمن زكى . كتابك (88) دار 
لمعارف /ا/91١1‏ / 49 -85), 

انظر مادة #الحروب الإسلامية» فى م 17 / 11-801 . 

» الخميس فى أحوال أنفس نفيس: 

أورده حاجى خليفة تحت عسوان «الخميس فى أحوال 
النفس النفيس» وصحح بين معكوفتين إلى [فى أحوال أنفس 
نفيس] قال : 

فى السير للقاضى حسين بن محمد الديار بكرى المالكى 
نزيل مكة المكرمة المتوفى بهدا فى حدود سنئة 470 ستين 
وتسعماثة [917] وهو كتاب مشهور مرتب على مقدمة وثلاثة 


أركان وخاتمة المقدمة فى خلق نوره عليه الصلاة والسلامء» 
: فى خخلق نوره علي والسلام 


والركن الأول فى الحوادث من المولد إلى البعثة» والثانى من 
البعثة إلى الهسجرة والثالث من الهجرة إلى الوفاة» والخائمة فى 
الخلفاء الأربعة وبنى أمية وآل غباس وغيرهم من السلاطين 
إلى جلوس السلطان مراد الشالث إجمالا وفرغ من تأليفه فى 
ثامن شعبان من سنة 44٠‏ أربعين وتسعمائة وقد اختلف فى 
إعجام الخاء وإهمالها فى الخميس فقيل إنه بالمهملة سماه 
باسم مكة ورأيت بخط العلامة قطب الدين المكى أنه ينقط 
فوق الخاء وهو المشهور (كشف /١‏ 0776 , 

يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما 
يلى تحت عنوان «الخميس فى أحوال أنفس نفيس» : 

1864٠ الرقم‎ 

تحسين بن محمد بن الحسن الديار بكرى المؤرخ 
المتوفى فى حدود سلة 9155 ه/ ١909‏ م, 

الأول : (الحمد لله الذى خلق نور نبيه قبل كل أوائل ثم 
خلق كل شىء من الأعالم وجعل ...) . 

نسخة نفيسة ناقصة قليلا من الأول كتبها بقلم النسخ عبد 
المنعم بن جمعة الحواوشى المصرى الأزهرى لخزانة كريمى 
جلبى السندى فى القسطنطينية سنة 94/7 ه/ 18/4 م. 

القياس ؟/ااص 0 

معجم المؤلفين 4 / 41 طبع أكثر من مرة معجم 8417 . 

نسخة أخرى . 

جيدة الخط كتبها محمد السمان الزبيدى سنة 1١45‏ ه 
1 م تنتهى بحوادث سنة 515 ه1178 م. 


16 سم 


الرقم 4 ١51‏ 
القياس 91 ص 15 ١7اسم‏ 6٠س‏ 
(فهرس التاريخ والتراجم والسير / 0119.14 . 


كما يوجد ممخطوط فى معهد المخطوطات العربية وجاء 
بيانه كما يلى تحت عنوان «الخميس فى أحصوال أنفس 
النفيس4: 

أوله : «المعين هو الله... الذى خلق نور نبيه قبل كل 


. أوائل ... هذه مجموعة فى سير سيد المرسلين وشمائل خاتم 


النبيين؟ . 


الخمسين فى أصول الدين 


الخهازير 


وآخره: لثم تولى السلطئة بعده ابنه السلطان سليمان» 
وهو الحادى عشر من ملوك بنى عثمان ... في أول القرن 
العاشر. والله أعلم؟. 
الدسياوى . فرغ منها فى المحرم سنة 40/4 ه. وهى فى 7/4 
ورقات» ومسطرتها ؛ ؟ سطرا . 

[رواق الأتراك» الأزهر 45١‏ تاريخ] 010 

ويوجد جزء منه من نسخة أخرى ! 

يسدأ بالموطن الخامس فى وقائع السنئة الخامسة من 
الهسجرة النبوية. وآخره فى ذكر السلطان سليمان العثمانى : 
الوكان مولده فى أول القرن العاشر والله أعلم بالصواب ... هذا 
ما تبسر للجامع هذا الكتاب ... وكان فرغ من تأليفه... سنة 
أريعين وتسعمائة». 

نسخة كتبت بخط نسخى جيدء سلة 444 ه» كتبها عبد 
القادر بن على المصرى» فى 51١‏ ورقة» ومسطرتها 79 
سطرا. 

[المدرسة الأحمدية بالموصل 4 ؟] 

(نهرس المخطوطات المصورة / 2151 154),. 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 1/15؛ ومخطوطات التاريخ 
والشراجم والسير في مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشيدى 

' وظمياء محصد عباس / 1748 ١114‏ ؛ وفهرس المخطوطات المصورة » 

معهد المخطوطات العربية» التاريخ؛ ج ؟ ق ؛ القاهرة 19٠‏ ه 
لاقام/ لك 04 

انظر أيضا التاريخ والجغرافية فى العصور الإسلامية عمر 
رضا كحالة / .1١١7211١1١‏ 1 

* التخمسين فى أصول الدبين: 

الخمسين فى أصول الدين: مختصر للإمام فخر الدين 
محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة ٠١5‏ ست وستمائة رتب 
على المسائل الخمسين أوله: الحماه لله الذى تحير 
العقول... إلخ أدرج فيه الدلائل الجلية والقواعد الأصولية 
(كشف /١‏ 0776). 

قالت المؤلفة : هذا الكتساب عندى وهو بعنوان «المسائل 
الخمسون فى أصول الدين» وهو العنوان الصحيح كما يتضح 


10218500 


من صورة المخطوط ص ١14‏ . تحقيق د. أحمد حجازى 
السقا. المكتب الثقافى . القاهرة. الطبعة الأولى ١944‏ 
ويقع فى /! صفحة + 4 فهرس . 

# الخنازير: 

مما يرد ذكره فى التراث الإسلامى فى الطب . 

الخنازير: علة معروفة» وهى قروح صلبة تحدث فى الرقبة 
(اللسان 15/ 19175) وجاء فى ذيل تذكرة أولى الألباب ما 
و | 

الخنازير سميت بذلك لاعترائها الخنازير غالبا وهى 
أصلب منها ما ينفجر ظاهره وما ينبسط ويقرح مشققا وأسبابها 
التخم وتخليط الغذاء وقلة التنقية (العلاج) يلطف الغذاء ما 
أمكن ويستعمل الرياضة على الجوع وتئقية الأنصلاط بالقىء 
والإسهال ثم الأضمدة المارة فى السلع كالداخليون معجونا 
معه رماد الإيرسا (الذيل/ ؟18١),‏ 

وقال عنها داود الأنطاكى » وقد أدرجها بين أمراض ما فوق 
المرىء والتقصبة وأجزاء من الفم : 

الخنازير صلابات كالسلع تتحجر بين الأغشية من 
الأخلاط الغليظة وعلاماتها الالتهاب إن كانت حارة والكمودة 
إن كانت عن السوداء (العلاج) تفصد الدموية ثم ينقى الخلط 
ويضمد بعد ذلك بكل محلل كالأشق وأخثاء البقر والبز.... 
ومتى لم تخالط الجلد جاز قطعها وعلاجها بعلاج الجراح وما 
خرج قرب الأذن منها فهو الذبحة وحكمها كالخوائيق (الظر 
مادة ١‏ الخوانيق») (النزهة المبهجة /١7‏ 78). 

وقال صاحب كتاب التنوير: الخنازير: غدد صلبة 
متحجرة» فربما كانت واحدة» وربما كبانت عدة وتكون مثل 
جوزة فى كيس . وتكون فى الأكثر فى العنق والإبط والأربيية 
(كتاب التدوير /75) الأربية : أصل الفسخل مما يلى البطن أو 
لحمة فيه (المعجم الوجيز/ ,)١١‏ 

(لسان العرب لابن منظور ١5‏ / 21775 وذيل تذكرة أولى الألباب 
لمؤلف ممجهول / ١187‏ .» والنزهة المبهجة لداود بن عمر الأنطاكى المطبوع 
بهامش تلكرة أولى الألبساب للمؤلف نفسه ؟ / 078 وكتاب التشوير فى 
الاصطلاحاث الطبية لأبى منصور الحسن بن نوح القمرى ‏ تحقيق وفاء 
تقى الدين / +١7‏ والمعجم الوجيز/1١).‏ 


التختاني ( 15١‏ ه) 


الخنثى المشكل 


# التخغانى (-7١؟1‏ ه): 

ذكره الجبرتى فى وفيات سئة ١701‏ ه وقال عنه.' 

ومات الإمام العلامة والسوجيه الفهامة الشيخ أحمد بن 
محمد بن جاد الله بن محمد اللخنانى المالكى البرهائى وجده 
الأخير يعرف بأبى شوشة وله مققام يزار بأم خنان بالجيزة نشأ فى 
طلب العلم وحضر أشياخ الوقت ولازم السيد البليسدى وصار 
معيدا لدروسه بالأزهر والأشرفية وانتفع بملازمته له انتفاعا كليا 
وانتسب إليه وأجازه مطولة بمخطه» ونوه بشأنه» فلما توفى 
شيخه المذكور تصدر لإقراء الحديث مكانه بالمشهد 
الحسينى ١‏ واجتمع عليه الناس وحضره من كان ملازما 
لمحضور شبخه من تجار المغاربة وغيرهم واعتقدوا صلاحه 
وتحبب إلبهم وواسوه بالصلاة والزكوات والنذور وواظب 
الإقراء بالأزهر أيضا وزيارة مشاهد الأولياء وإحياء لياليها بقراءة 
القرآن والذكر ويقوم دائما من الثلث الأخير من الليل ويذهب 
إلى المشهد الحسينى ويصلى الصبح بغلس فى جماعة . وزاد 
اعتقاد الناس فيه واتسعت دياه مع المداومة علسى استجلابها 
وإمساكها. وبأخرة اشترى دارا عظيمة ببحارة كتامة المعروفة 
الآن بالعينية بالقرب من الأزهر وانتقل إليها وسكنها. وكان 
يخرج لزيارة قبور المجاورين فى كل يوم جمعة قبل الشمس . 

ولم يزل تعاوده الأمراض حتى توفى رحمه الله وما رأيته قط 
إلا وهو يتلو قرآنا أو الع كتابا سامحه الله تعالى . 

(عمجائب الآثار فى التراجم والالخبار للشيخ عبد الرحمن الجبرتى " / 


,)1 

«الخنتى: 

نبات أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصدريس رمز لهما 
بالحرفين التاليين : 

ع: عبد الله بن البيطار صاحب «الجامغ لقوى الأدوية 
والأغذية». 

اج : ابن جزلة صاحب #منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان». 


قال: 
الحنثى ‏ (ع» هو نبسات معروف» وله ورق شبيه بورق 
الكراث الشسامى» فى رأسه زهسر أبيض » وله أصول طوال 


مستديرة» شبيهة فى شكلها بالبلوط» حريفة مسخدة؛ ولا 


ينتفع من هذا الذواء إلا بأصله» كما ينتفع من اللوف بأصله » 
وقوته نجلو وتتحلل » فإن أحرق وصار رمادا كان أشسد إسخانا 
وتجفيضاء وأكثر تلطيفا وتحليلاء وهو يشفى داء التعلب إذا 
أحرق أصله وضمد برماده» بعد حك الموضع بخرقة خشئة» 
وإذا ثسربت أدرت الول والطمث» وإذا شرب منها وزن 
درهمين بشراب» نفعت من وجع الجنبين والسعال ووهن 
العضل» وإذا أكل من أصله مقدار كف سههّل الفىء» وثلاث 
دراهم منه تشفى نهش الهوام . وينبغى أن يضمسد مموضع 
النهشة أيضا بالورق والأصل والزهر» مخلوطا بالشراب وطبييخ 
الأصل بدردى الشراب ضمادا ينع من القسروح الوسخة 
والخبيثة» وللأورام العارضة للئدى؛ والحصى والخراجات 
والدماميل . وماؤه وحده أو ميخلوط بكندر وعسل وشراب ومرء 
يفترء ويقطر فى الأذن التى يسيل منها القيح يوافقهاء وفى 
الأذن المخالفة لناحية الضرس والوجع يسكن وبجحه . 
' نج» نات ورقه كورق الككراث» وله ساق أملس» على 

رأسه زهر وله أصول طوال مستديرة كاللينوفر» وهو حريف» 
وأصله الأشراش» وهو حار يابس» وقيل : إنه بارد رطب» وهو 
قول بعيد» ورماده ينفع من البهق الأبيض » ويطلى به ويجلس 
فى الشمس» وزهره إذا نقع فى شراب ينفع ذلك الشراب من 
لدغ العقرب (المعتد 00١4١ 23754 // ١‏ 

كما أورده الشيخ داود الأنطاكى فقال عنه: 

الخنثى : جبلى يطول نحو ذراع ورقه كالكراث وعليه قطع 
كالبلوط وأصله كالسوسن يدرك بآب (اغسطس) ويرفع فى 
ظل تبقى قوتّه عشر سنين ويحمل بزرا فى مثل أقماع البصل 
وهو حار يابس فى أول الثالشة يجبر الكسر ويحلل الرياح 
شربا... » ويجلو الآثار كالبهق طلاء ويحلل الورم ... ويبرئ 
داء التعلب شريا وضمادا تحصوصا برماده ويدر ويذهب 
اليرقان ويفتت الحصى ويلحم الجراح وير القروح الباطنة 
وهو يضر الكلى وتصلحه المصطكى وشربته إلى ثلاثة (التذكرة 
اا 

(المعتمد في الأدوية المغردة للمظفر المرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السقا 14١ 179 /1١‏ وتسذكرة أولى الألباب لداود بن عمر 
الأنطاكى ١‏ / 11410). 

* الحنثى المشكل: 

حكم اللخنثى المشكل فى الميراث: 


المراد بالختثى المشكل» هو المولود الذى لم تتبين 
ذكورته» ولا أنوثته» حال ولادته» فينتظر به البلوغ ليكشف عن 
حاله فإذا أريد قسمة الشركة فإن الطريقة التى عليها بعض أهل 


العلم هى أن يعطى نصف حظ ذكرء ونصف حظ أنثى (منهاج ٠‏ 


المسلم/ 144). 
' وجاء فى التعريفات؛ 

الخنثى فى اللغة : من الخنث؛ وهو اللين» وفى الشريعة 
شخص له آلنا الرجال والنساء أو ليس له شىء منهما أصلا 
(التعريفات/ 15), 

وهذا الثانى مشكل لا يتضح ما دام صبيا فإذا بلغ أمكن 
اتضاحه. والأول قد ينضح وإن كان صبيا وقد لا يتضح 
ولإشكالهما أو اتضاحهما علامات منها البول والشهوة 
وغيرهماء ومحل ذكر ذلك وبسطه كتب الفقه والغرض هنا 
كيفية إرث المشكل وإرث من معه من الورثة حال إشكاله ولا 
يتصور أن يكون المشكل زوجا ولا زوجة لعدم صحة مناكحته 
ولا أبا ولا جدا ولا أما ولا جدة لأنه لو كان واحدا ممن ذكر 
لكان واضحا والفرض أنه مشكل . 

قال صاحب الرحبية ؛ 
وإن بكل ون فى مستحق الال 

خنسى صحيسيح ين الإكلساسال 

نل ساسم على الأقل واليقين 

ويشرح سبط المارديئى البيتين فيقول: 1 

إذا مات إنسان وخلف ورئة فيهم (خنثىي) مشكل (بيّن 
الإشكال) أى ظاهر الإشكال فيعامل هو ومن معه من الورثة 
بأصغر الأمرين من ذكورة الختثى وأنوثته فيعطى كل واحد 
الأقل المتيقن عملا ب (اليقين) ويوقف الباقى إلى اتضاح 
حال المشكل فيعمل بحسبه أو إلى أن يصطلحوا فلو مات 
عن ابن وولد خنئى مشكل فبتقدير ذكورة الخنثى يكون المال 
بينه وبين الابن بالسوية لكل واحد منهما نصف المال» 
وبتقدير أنوثته يكون للخثى الثلث وللابن الثلشان فيقدر 
الخنثى أنثى فى حق نفسه في خط الثلث فقط ويقسدر ذكرا فى 
حق الابن فيأخذ الابن النصف لأنه متيقن به ويوقف السدس 
الباقى بينهما حتى يتضح حال المشكل أو يصطلحا. 


وعلم من مفهوم كلامه أنه لو لم يختلف نصيب الخنثى أر 
لم يختلف نصيب غيره لمن معه من الورثة أنه يعطى نصيبه 
كاملا لأنه الأقل فلو خلف أخا شقيقا وولد أم خنثى مشكلا 
كان له السدس فرضا لأنه لا يختلف بذكورته ولا بأنوثته 
وللشقيق الباقى» ولو خلف بئتا وولد أبوين أو ولد أب خش 
مشكلا فللبنت النصف فرضا وللخنثى الباقى تعصيبا لأنه إما 
عصبة بنفسه أو عصبة مع غيره؛ ولو خلف زوجة وأما وولدا 
خنثى مشكلا وابدا فللزوجة الشمن وللأم السدس لأن فرضهما 
لا يختلف بسذكورة الخنثى ولا بأنوثته وللخنثى ثلث الباقى 
وللابن نصف الباقى ويوقف سدس الباقى بينهما. فمسألة 
ذكورته تصح من ثمائية وأربعين ومسألة أنوثته تصح من اثنين 
وسبعين والجامعة لهما ماثة وأربعة وأربعون لشوافقهما بثلثى 
الثمن للزوجة منها ثمانية عشر» وللأم أربعة وعشرون» 
وللخنثى بتقدير أنوثته أربعة وثلاثون» وللابن أحد وحمسون 
بتقدير ذكورة الخنثى» والموقوف بينهمأ سبعة غشر. وفهم من 
كلام الناظم أيضا أنه لو كان الخنثى أو غيره من الورثة يرث 
بتقدير ولا يرث بتقدير آخحر لم يعط شيئا لأن الأقل هو لا شىء 
له فلو ترك ولدا خنثى مشكلا وعما فبتقدير ذكورته له الكل ولا 
شىء للعم» وبتقدير أنوثته له النصف فرضا والباقى للعم 
فيقدر ذكمرا فى حق العم وأنثى فى حق نفسه فيعطى الخنلى 
النصف ويوقف النصف الآخر بينه وبين العم ولو نخلفت 
زوجا وولد أخ خنثى مشكلا وعمّاء فللزوج النصف والبافى 
للخنثى بتقدير ذكورته ولا شىء له بتقدير أنوثته لأن بنت الأخ 
ساقطة فيكون الباقى للعم فلا يعطى اللخنثى ولا العم شيئا 
ويوقف النصف الباقى بينهما إن ظهر الخنثى ذكرا أخخله أو 
أثثى أخذه العم (شرح الرحبية / 4 59) . 


المخنجر 


الخندق (غزوة) 


(منهاج المسلم ‏ أبو بكر جابر الجزائرى / 449 والتعريفسات 
للشريف الجرجائى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة/ 175 
وشريح الرحبية فى الفرائض لأبى عبد الله محمد بن على السرحبى ثرح 
الشيخ محمد بن محمد سبط الماردينى / 2574 14), 

انظر خلاصة الفرائض . 

» الخنجر: 

من أسلحة العرب الهجومية . 

يعرف بالصلت وهو السكين الكبيرة أو المدية» استعمل 
فى معظم البلاد العربية والإسلامية وانتقل إلى البلقان. 

(الحرب عند العرب ‏ د, عسد الرحمن زكي , كتابك (844)؛ دار 
المعارف ١91//‏ / 7"0), 

» الخندروس: 

ذكره المظفر الرسولى نقلاعن مصدرين رمز لهما 
بالحرفين التاليين: ١‏ 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية» , 

اج ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 

قال : الختّدروس «ع» هو غذاء جيد مثل الحلطة . وهو 
صنف له حبتان» وهو أغذى من الأزز» وأشد عقلا للبطن» 
وأجود للمعدة» وهو حب له تغرية وسحوج» ومزاجه شبيه 
بمزاج الحنطة» إلا أنه أشد لزوجة منهاء فلذلك يمكن فيه 
الإنضاج كما يمكن فى الحنطة» وإذا طبخ بخل وتضمد به 
قلع الجرب المتقرح » وأبرأ الأظفار إذا عرض لها تشقق أو 
تقشر» وأبرأ النواصير الععارضة فى المآقى» ويعمل من طبيخه 
حقلة نافعة من قرحة الأمعاء التى يعسرض معها ألم مؤذ. «ج؟ 
هو الحئطة الرومية؛ وهى حارة رطبة لزجة» غذاؤها أبرد من 
غذاء الحنطة غير الرومية» وجيده الكبار الحديث الرزين» 
وهو حار رطب» الممضر منه ينفع الأورام الجاسية» ودقيقها 

٠‏ خخاصة بالزعفران دواء للكلف . الشربة: بقدر الكفاية (المعتمد 

,)1 "5/1 

كما ذكره داود الأنطاكى فقال عنه؛ العمندروس: الحنطة 
الرومية تشبه الحنطة لكنها خشنة وحبها ليس بالمستطيل وهى 


حارة يابسة فى الثانية إذا شربت حللت البلغم والدم الجامد 
ونفعت من النهوش طلاء أيضا ويضمد بها المستسقى فتحلل 
ترهله وتقوى الأعصاب وكذا نطولها (التذكرة 1/ 141 187). 

(المعتمد فى الأدرية المغردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه 
مصطفى السقا /١‏ 15 ؛ ونذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ 
/ 1 

+ الخندق (غزوة.): 

وهى غزوة الأحزاب . قال الإمام النووى : 

الخندق المذكور فى قولهم يوم الخندق تكرر ذكره فى هذه 
الكتب هو خندق مدينة رسول الله يي حفره رسول الله يكل 
وأصحابه رضى الله تعالى عنهم لما تحزبت عليهم الأحزاب 
فيوم الخندق هو يوم الأحزاب وكان فى سئة أربع من الهجرة 
وقيل سنة خمس وكانث'مدة خصارهم خمسة عشر يوماثم 
أرسل الله تعالى على الكفضار ريحا وجنودا لم يرها المسلمون 
فهزمهم بها . فى صحيح البجارى فى أول باب غزوة الخدق 
قال قال موسى بن عقبة كاذك غزؤة الخندق فى سلة أريع . 
وحديث ابن عمر عرضت يوم تأحد ويوم الخندق (تهذيب الأسماء 
واللغات "ا/ ؟١1).‏ 

قال الإمام ابن الديسع : غزوة الخندق وهى الأحراب» 


' وكانت فى شوال سنة أربع . 


١‏ عن أنس رضى الله عنه قال: «خصرج النبى قل إلى 
الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» ولم 
يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رأى ما بهم من النصب 
والجوع قال : اللهم إن العيش عيش الأحرة فاغفر للأنصار 


والمهاجرة . 
فقالوا مجيبين له: , . 
نحن السسذين سابع وا محمسدا 
على الجهباد مسا بقيا أبذا) 
أخرجه الشيمان والترمذى : ١‏ 


؟ - وعن البراء رضى الله عنه قال : رأيت رمسول الله كاله 

وهو ينقل معنا التراب» ولقد وارى التراب بيساض بطنه؛ وهو 

يقول: ا 

والله لسولا الله ما !هت دسا 
ولاتص دئ سا ولا صلا 


الخندق (غزوة) 


فالتسترلين سكسس فالوس سنا 

وثبت الأققس دام إن لاقييس سسا 
والمشسس رك سون قد بفسوا علينا 

إذا أرادوا فتسسسسعة أبي سس سسا 

ويرفع بها صوته؟ . أخرجه الشخيان. : 

-'٠“‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: الما رجع النبى وَل 
من الخندق ووضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل وهو ينفض 
على رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السلاح. والله ما 
وضعناه . ارج إليهم . فقال: فإلى أين؟ قال : هاهنا وأشار إلى 
بنى قريظة فخرج إليهم . فنزلواعلى حكمه. فرد الحكم إلى 
سعد بن معاذ. فقال: إنى أحكم فيهم أن نقتل المقاتلة» وأن 
تسبى النساء والذرية» وأن تقسم أصوالهم» وكان سعد أصيب 
يوم الخددق فى أكحله فضرب عليه و خيمة فى المسجد 
ليعوده من قريب» وفى رواية قال سعد: اللهم إنك تعلم أنه 
ليس قوم أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك 
وأخصرجوه . اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيتنا 
ربينهم؛ فإن كان بقى من حرب قريش شىء فأبقنى حتى 
أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافججرها واجعل 
موتى فيها. فانفجرت من ليلته فلم يرعهم» وفى المسجد 
خيمة من بنى غفارء إلا الدم يسبل إليهم . فقالو: يا أهل 
الخيمة؛ ما هذا الذى يآتينا من قبلكم . فإذا سعد يغذو جرحه 
دما . فمات منها» أخترجه الشيخان. 

(الأكحل) عرق فى وسط اليد يكثر فصده. وقوله (فلم 
يرعهم) أى فلم يفزعهم إلاهوء والروع الفزع . وقوله (يغذو) 
غذا الجرح بالذال المعجمة يغذو غذوا: إذا سال دما . 

5 وعن جابر رضى الله عنه قال ؛ «إن سعد بن معاذ رُمى 
يوم الأحزاب قطعوا أكحله أو أبجله. فحسمه رسول الله يلل 
بالئار فالتفخت يده فنزفه الدم . فحسمه أخرى فانتفخت يده . 
فلما رأى ذلك قال: اللهم لا نخرج نفسى حتى تقر عينى من 
بنى قريظة فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة حتى نزلوا على 
حكمه» فحكم فيهم أن تقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم . فقال 
لغ : أصبت فيهم حكم الله وكانوا أربعماثة , فلما فرغ من 
قتلهم انفتق عرقه فسات رضى الله عنه) أخرجه الترمذى 
وصححه . 
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غروة الخلدق 

(الحسم) الكى لينقطع الدم (والاستحياء) الإبشاء وهو 
استفعال من الحياة . 

(تيسير الوصول 7/ 188 141)ء 

وتفصيل ذلك كما أورده ابن عبد السر هو كما يلى . قال 
رحمه الله :ثم كانت غزوة الخندق فى شوال سن السنئة 
الخامسة؛ وكان سببها أن نفرا من اليهود منهم كنائة بن 
الربيع بن أبى الحقيق» وسلام بن مشكم» وحيى بن أخطب 
النضريون» وهوذة بن قيس وأبسو عمار من بنى وائل - وهم 
كلهم يهود» وهم الذين حزبو الأحزاب وألبوا وجمعوا- خرجوا 


.فى نفر من بنى النضير وثفر من بنى وائل» فأتوا مكة؛ فدعرا 


قريشا إلى حرب رسول الله وك ووعدوهم من أنفسهم بعون من 
انتدب إلى ذلك» فأجابهم أهل مكة إلى ذلك . ثم خرج اليهود 
المذكورون إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم . 

فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت 
غطفان وقائدهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى 
على فزارة والحارث بن عوف المرى على بنى مرة ومسعود بن 
رخيلة على أشجع . فلما سمع رسول الله ويه باجتماعهم 
وخروجهم إليه شاور أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر 
الخندق» فرضي رأيه . وقال المهاجرون يومشل: سلمان مناء 
وقالت الأنصار: سلمان مناء ففال رسؤل الله لله : سلمان منا 
أهل البيت. 7012 ا ش 


الخندق (غزوة) 


الابعساد التقريبيسة للخندق 


سا ترمن ناج الدير 
4 


وعمل المسلمون فى الخندق مجتهدين» ونكص 
المنافقون» وجعلوا يتسللون لواذا فنزلت فيهم آيات من القرآن 
ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من فرغ من المسلمين من 
حصته عاد إلى غيره فأعانه حتى كمل الخندق . وكان فيه آيات 
بينات وعسلامات للنبوات مذكورات عند أهل السير والآثاره 
منها أن كدية (الكدية : الحجر الضخم الصلد) اعتاصت على 
لمسلمين ؛ فدعوا رسول الله يكل إليهاء فضربها بالفأاس ضرية 
طار منها الشرار وقطع منها الثلث» وقال: الله أكبر فت قيصر 
والله إنى لأرى القصور الحمر. ثم ضرب الثانية فقطع منها 
لثلث الشانى. وقال: والله أكبسر فتتح كتسرى والله إنى لزى 


أكبر فتح اليمن والله إنى لأرى باب صنعاء (وكأنما سلم رسول 
لله وه لأصحابه فى ذلك اليوم مفاتيح تلك البلدان) . 

وقد نصسر الله عبده وصدق وعده» والحمد لله رب 
لعالمين . (وقد اختلف فى مدة حفر الخندق» فقيل : كمل 
فى ستئة أسام» وقيل: فى بضعة عشر يوماء وقيل : فى أربعة 
وعشرين يوما) . 

فلما فرغ رسول الله وك أقبلت قسريش فى نحو عشرة آلاف 
بمن معمهم من كثانة وأهل تهامة وأقبلت غطفان من أهل نجد 
حتى نزلوا إلى جانب أحد. وخرج رسول الله يه والمسلمون 
حتى نزلوا بظهر سلع (أى أنهم نزلوا بسفحه وجعلوا إليه 
ظهورهم) فى ثلاثة آلاف. وضربوا عسكرهم» والخندق بينهم 


لقصور البيض ثم ضرب الثالثة فقطع الثلث الباقى» وقال الله ٠‏ 


وبين المشركين . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فى قول 
أبن شهاب . 

(فى بعض المصادر أن قريشا ومن معها من كنانة وأهل 
تهامة كانوا أربعة آلاف وكان معهم ثلاثماثة قارس وألف 
وخمسمائة بعير وأن جميع من وافى الخددق من قسريش 
وغطفان والحرب كانوا عشرة آلاف) . 

وخرج عدو الله حيى بن أخطب النضرى حتى أتى كعب 
ابن أسد القرظى وكان صاحب عقد بنى قريظة ورئيسهم» 


ا وكان قد وادع رسول الله يك وعاقده وعاهده , فلما سمع كعب 


ابن أسد بحيى بن أخطب أغلق دونه يبأب خصشه » وأبى أن 
يفئح له فقال له: افتح لى يا كعب بن أسد» فقال: لا أفتح 
لك فإنك رجل مشئوم تدعونى إلى خخلاف محمد وأنا عاقدته 
وعاهدته ولم أر فيه إلا وفاء وصدقا» فلست بناقضس ما بينى 
وبينه» فقسال حيى: افتح لى حتى أكلمك فأنصرف عنك» 
قال: لا أفعل» قال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك . 
فغضب كعب وفتح له» فقال حبى : إنما جئتك بعز الدهر: 
جنتك بقريش وسادتها وغطفان وقادتها قد تعافدوا على أن 
يستأصلوا محمدًا ومن معه. فقال له كعب: جئتنى والله بذل 
الدهر وبجهام لاغيث فيه؛ ويحك ياحيى! دعنى فلست 
بفاعل ما تدعسونى إليه. فلم يزل حيى بكعب يعده ويغره» 
حتى رجع إليه وعاهده على خذلان النبى في وأصحابه رأن 
يصير معهم . وقال له حيى بن أخطب: إن انصرفت فريش 
وغطفان دخلت عندك بمن معى من يهود. فلما انتهى نخبر 
كعب وحبى إلى رسول الله وك والمسلمين بعث سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وسييد الأوس سعد بن معاذ وبعث معهما 
عبد الله بن رواحة وخوّات بسن جبير» وقال لهم رسول الله كلو : 
انطلقوا إلى بنى قريظة فإن كان ما قيل لنا حقا فالحنوا لنا لحنا 
نعرفه» ولا تفتوا فى أعضاد المسلمين» و إن كان كذبا فاجهروا 
به للناس (اللحن : أصلء العدول عن طريق الصواب وهو ضد 
النحو فإنه قصد الطريق الصواب» والمراد ههنا: تكلموا بكلام 
يفهم منه الغرض ولا يفهمه غيرنا. وهكذا المغاريضص 
والتورية؛ وهو أصل فى جسواز الكناية بالمظنات 
وبالمرجمات. ويحتاج المرء إلى ذلك إما دينا أو دنيا حيث 
يحتاج إلى الكتمان . وعلى هذا حمل قوله : 1 


لثيانا 


الخندق (غزوة ) 


ناوخيرالكلام ما كان لخنسا 

أى تورى فى كلامها وتعرض . وبهذا فسره الحجاج بن 
يوسف لامرأته هند بنت أسماء» وكانت أخت هذا الشاعر 
مالك بن أسماء . وبلغ الحديث الجاحظ وقد فسر البيت فى 
كناب البيان والتبيين بأن المراد باللحن الخطأ فندم» واعترف 
بأنه أخطأء فقيل له: هلا تغيره؟ فقال كيف؟ قل سارت به 
البغال الشهيب وأنجد فى البلاد وغار. وفى الحديث ما يدل 
. على أنه لا يجوز التخذيل ولا إشاعة الأعبار الموهدة 
للمسلمين وإن كانت صحيحة» بل تطوى «ومن يق الله 
يجعل له مخرجسا» والله أعلم انظر الروض الأنف ؟ / 
4 » فانطلقوا حتى أتوهم » فوجدوهم على أخبث ما 
قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله ول وفالوا: لا عهد له 
عندنا. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكانت فيه حدة» 
فقال له سعد بن عبادة : دع عنك مشاتمتهم» فالذى بيننا 
وبيئهم أكبر من المثساتمة . ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا 


رسول الله كله فى جماعة المسلمين» فقالا: عضل والقارة. . 


يعرضان بغدر عضل والقسارة بأصحاب السرجيع : بيب 
وأصحابسه . فقال ربسول الله يل : أبشروا ييا معشر المسلمين 
وعظم عند ذلك البلاء واشتسد الخوف» وأتى المسلمين 
عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظنوا بالله الظنون (من 
فوقهم: أى من فوق الوادى من قبل المشرق حيث كانت 
غطفان وجموعهاء ومن أسفل منهم أى من بطن الوادى من 
قبل المغرب حيث كانت قريش وجموعهاء وفى ذلك نزلت 


الآلية : 9إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم و إِذْ زاغت ٠‏ 


الأبصار وبلغت القلدوب الحناجر وتظدون بالله الظسنونا» 
[الأحراب : ,]٠١‏ 

وأظهر المنافقون كثيرا ممسا كانوا يسرون» فمنهم من قال: 
إن ييوئنا عصورة فلننصرف إليهاء فإنا نخاف عليها (وفيهم نزل 
قوله تعالى : «يقولون إن ببوتنا صورة وما هى بعورة إن يريدون 
إلا فرانا» [الأخزاب: )]١7‏ وممن قال ذلك أوس بن قبظى - 
إلا أنه مع ذلك ولد ولدا سيدا ناضلا وهو عرابة بن أوس الذى 
قال فيه الشاعر: 
إذا مسا رابسة وفعت لمجسد 


وقذ قبل إن له صحبة بالنبى يَلة. ومنهم من قال: يعدنا 
محمد أن نفتح كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على 
نفسه أن يذهب إلى الغائط» وممن قال ذلك معتب بن فشير 
أحد بنى عمرو بن عوف . 

وأقام رمسول الله يكل وأقام المشركون بضعا وعشرين ليلة 
قريبا من شهر لم يكن بينهم حرب إلا الرمى بالنبل والحصا . 
فلما رأى رسول الله يِه أنه اشتد على المسلمين البلاء بعث 
إلى عييشة بن حصن الفزارى وإلسى الحارث بن عوفب بن أبى 
حارثة المرى وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المديئة 
لينصرفا بمن معهما من غطفان وأهل نجد ويرجعا بقومهما 
عنهم . وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا. فلما رأى 
رسول الله يك أنهما قد أنابا (أى رجعا) ورضيا أتى سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: 
يارسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك» أو شىء أمرك الله به 
فنسمع له ونطيع» أو أمر تصنعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه 
لكمء والله ما أصنعه إلا لأننى قد رأيت العسرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يارسول الله والله لقد 
كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا تعبد 


الخندق (غزوة) 


الله ولا نعرفه وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو قرى 
(القرى: الضيافة) فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا 
بك تعطيهم أموالناء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيئنا وبينهم . فسّر رسول الله يله بذلك» وقال لهم : أنتم 
وذاك . وقال لعيينة والحارث : انصرفاء فليس لكم عندنا إلا 
السيف . وتناول الصحيفة (هى كتاب كان الرسول وعبيئة بن 
حصن والحارث بن عوف قد كتبوه ليكون عقسدا بينهم ولكن 
دون شهادة وكأنه كان نسخة للمراجعة). وليس فيها شهادة 
فمحاها . 
فأقام رسول الله وَل والمسلمون على حالهم والمشركون 
يحاصرونهم ولا قتال منهم إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو 
ابن عبد ود العسامرى من بنى عامر بن لؤى» وعكرمة بن أبى 
جهل» وهبيرة بن أبى وهب» وضرار بن الخطاب الفهرى- 
وكانوا فرسان قريش وشجعالهم ‏ أقبلوا حتى وقفوا على 
الخندق. فلما رأوه قالوا إن هذه المكيدة ما كانت العسرب 
تكيدهاء ثم تيمموا (أى قصدوا) مكانا ضيقا من الخندق 
فضربوا خيلهم فاقتحمت منه وصاروا بين الخندق وبين سلع . 
وخمسرج على بن أبى طالب رضى الله عنسه فى تفسر من 
المسلمين» حتى أنمذوا عليهم النغسرة التى اقتحموا منهاء 
وأقبلت الفرسان نحوهم. وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتنه 
الجراح يوم بدرء فلم يشهد أحددًا وأراد يوم الخندق أن يُرى 
مكانه . فلما وقف هو وخيله نادى : هل من مبارز؟ فبرز له 
على بن أبى طالب رضى الله عنه» وقال له: يا عمرو إنك 
عاهدت الله فيما بلغنا علك أنك لا تدعى إلى إحدى خخلتين 
إلا أمذت إحداهماء قال: نعم» وقال: إنى أدعوك لله عز 
وجل والإسلام» قال: لااحاجة لى بذلك. قال: وأدعوك إلى 
البراز» قال: يا بن أخخى والله ما أحب أن أقتلك لما كان بينى 
وبين أبيك؛ فقال له على : أنا والله أحب أن أقتلك. فحمى 
عمرو بن عبد ود العامرى ونزل عن فرسه» وسار نحو علىٌ» 
فتدازلا وتجاولاء وسار النقع بينهما حتى حال دوئهماء فما 
انجلى النقع حتى رؤى علىٌ على صدر عمرو يقطع رأسه . 
فلما رأى أصحابه أنه قد قتله على افتحموا بخيلهم الثغرة 
منهزمين هاربين»؛ وقال على رضى الله عنه ‏ فى ذلك : 
تصسر الحجسارةً من سفساهسة رأيسسه 
ونصسرتُ دين محمد بفسسراب 


لاتحسبن الله خس سال ديس سه 
ويه يسا معشسسر الأحسسزاب 
لتلازائه ونس ركئسه متجبسسللا 
كبالج اع بين دكسسادك وروابى 


(فى البيت الأول: يريد بالحجارة الأنصاب التى كانوا 
يقدسونها ويلبحون لها. وفى البيت الثالث: متجدلا: لاصتا 
بالأرض» وإلدكادك : جمع دكدك وهو الرمل اللين . والروابى: 
التلال والمرتفعات) . 

وثُمى يومئذ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل (وهو 
وريد فى الذراع يكثر فصده» أو هو عرق الحياة وفى كل عضو 
منه شعبة) رماه حبان بن قيس بن العرقة أحد بنى عامر بن 
لؤى . فلما أصابه قال له : خخذها إليك وأنا ابن العرقة» فقال له 
سعد: عرق الله ويجهك فى النار» وقيل: بل الذى رماه 
أبو أسامة الجشمى حليف بنى مخزوم . 

ولحسان بن ثابت مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف 
يومئذ ‏ وكان حسان قد تخلف عن الخروج مع الخوالف 
بالمدينة ‏ ذكره ابن إسحاق وطائفة من أهل السيرء وقد أنكره 
منهم أخرون» فقالوا لو كان فى حسان مسن الجبن ما وصفتم 
لهجاه بذلك من كان يهاجيه فى الجاهلية والإسلام» ولمُجى 
بذلك ابنه عبد الرحمن» فإنه كان كثيرا مسا يهاجى الناس من , 
شعراء العرب مثل النجاشى وغيره . 

وأنى رسول الله يك نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى » 
فقال: يارسول الله إنى قد أسلمت» ولم يعلم قومى بإسلامى » 
فمرنى بما شئت» فقال له رسول الله ولِِ: إنما أنت رجل واأحد 
من غطفان» فلو خصرجت فخدَّلت عا كان أحب إلينا من 
بقائك فاخرج فإنْ الحرب خخدعة . فخرج نعيم بن مسعود حتى 
أتى بنى قريظة ‏ وكان ينادمهم فى الجاهلية ‏ فقال: يا بئى 
قريظة قد عرفتم ودى إياكم وخاصة مابينى وبينكم» قالوا: 
قل» فلست عندنا بمتهم » فقال لهم : إن قريشا وغطفان ليسوا 
كأنتم» البلد بلدكم» وفيه أموإلكم وأبناؤكم ونساؤكم؛ و إن 
قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصيحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه (أى أعنتموهم وساعدتموهم) فإن رأوا نهزة 
أصابوا وإن كان غير ذلك لحقرا ببلادهم وخلوا بينكم وبين 
الرجل ». ولا طاقة لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا 


الخندق (غزوة) 


منهم رهن . ثم خصرج حتى أتى قريشاء فقال لهم: قد عرفتم 
ودى لكم معشر قريش وفراقى محمدًا وقد بلغنى أمر أرى من 
الحق أن أبلغكموه نصحا لكمء فاكتموا علىّ» قنالوا: نفعل 
قال: أتعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ماكان من خحلافهم 
محمدًا وأرسلوا إليه إنا قذ ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن 
نأخذ من قسريش وغطفان رهنًا رجالاً ونسلمهم إليكم لتضربوا 
أعناقهم » ثم نكون معك على من بقى ملهم حتى تستأصلهم . 
ثم أتى غطفان» فقال مثل ذلك . فلما كانت ليلة السبت وكان 
ذلك من صنع الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين أرسل أبو سفيان 
إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان 
يقول لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافر 
(اللخف: الإبل» والحافر: الخيل) فاغدوا صبيحة غد للقتال 
حتى لفاجىء محمدًا . فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت» وقد 
علمتم ما نال منا من تعدى فى السبت» ومع ذلك فلا نقاتل 
معكم أنحدًا حتى تعطونا رهنًا . فلمسا رجع الرسول بذاك قالوا: 
صدقنا والله نعيم بن مسعود. فردوا إلبهم الرسل» وقالوا: والله 
لا نعطيكم رهناً أبدّاء فاخرجوا معنا إن شتتم» وإلا فلا عهد 
بيننا وبيتكم» فقال بنو قريظة: صدق والله نعيم بن مسعود. 
وخمسذل بينهسم واختلفت كلمتهم وبعث الله عليهم ريحا 
عاصفا فى لبال شديدة البرد» فجعلت الريح تقلب أبنيتهم» 
وتكفأ قدورهم (أى تقلبها) . 

فلما اتصل برسول الله يلٌِ اختلاف أمرهم بعث حذيفة بن 
اليمان ليأتيه بخبرهم » فأتساهم واستتر قى غمارهم» وسمصع 
أبا سفيان يقول : يا معشر قسريش ليتعرف كل اصرىء منكم 
جليسه. قال حذيفة : فأخذت بيد جليسى وقلت: من أنت؟ 
فقال: أنا فلان. ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش إنكم والله 
ما أصبحتم سدار مقام» ولقد هلك الكراع والخف (الكراع : 
الخيل؛ والخف : الإبل) وأخلفتنا بدو فريظة ولقينا من هذه 
الريح ما ترون» ما يستمسك لنا بناء ولا ثثبت لنا قدر ولا تقوم 
لنا نار» فارتحلواء فإثى مرتحل . ووثب على جمله . فما حل 
عقال يده (أى يد البعير) لا وهو قائم. قال حذيفة: ولولا 
عهد رسول الله يَنِْ إلى إذ بعثنى » وقال لى : مسر إلى القسوم 
فاعلم ماهم عليه ولا تحدث شيئا لقتلته بسهم. ثم أتيت 
رسول الله وله عند رحيلهم فوجدته قائمًا يصلى» فأخبرته» 
فحمد الله . 1 


ولما أصبح رسول الله و وقد ذهب الاأحسزاب رجع إلى 
المدينة (وكان رجوعه من غزوة الخندق يوم الأربعاء لسبع ليال 
بقين من ذى القعدة) ووضع المسلمون سلاحهم » فأناه جبريل 
وَل فى صورة دحية بن خليفة الكلبى على بغلة عليها 
قطيفة ديباج فقال له: يا محمد إِنْ كنتم قد وضعتم سلاحكم 
فما وضعت الملائكة سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرج إلى بنى 
قريظة وإنى متقدم إليهم فمزلزل بهم . 

فأمر رسول الله يك منادياً ينادى فى الناس : لا يصلين 
أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة . وكان سعد بن معاذإذ 
أصابه السهم دعا ربه» فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب 
قريش شيئا فأبقنى لهاء فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من 
قوم كذبوا ربسولك وأخرجوه» اللهم إن كنت وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فاجعلها لى شهادة ولا تمتنى حتى ثقر عينى من 
ببى قريظة (الدرر/ 159-/الا١).‏ 

ويتناول اللواء أرح محمد جمال الدين محفوظ أحداث 
غزوة الخندق مركزا على عملية حفر الخندق باعتباره التنظيم 
الهشدسى للدفاع عن المديئة المنورة» فيقسول» مستتخدما 
المصطلحات العسكرية الحديثة : 

الخندق لأول مرة فى الإسلام : 

علم الرسول وي بتجهز المشركين لمهاجمة المدينة فشاور 
أصعحابه فأشار سلسان الفارسى بحفر خندق للدفاع عن 
المديدة» ولم يكن حفر الخنادق للأغراض الدفاعية معروثًا 
عند العرب من قبل . 

قال سلمان: «يارسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا فنا 
العدو, خندقنا علينا؛ . 

وقد أنحذ الرسول ككل بما أشار سلمان وخرج فى نفر من 
المهاجرين والأنصار يستطلع الأرض» فارتاد موضعا فى 
شمال المديئة واحتط فيه الخندق» وكان شمال المديئة هو 
الناحية المكشوفة التى يستطيع المشركون أن يدخلوا المدينة 
منها (انظر الخريطة) . 

وجاء فى مغازى الواقدى : «وكان الخندق ما بين جبل بنى 
عبيد بخربى » إلى راتج فكان للمهاجرين من ذباب إلى رانج» 
وكان للأنصار ما بين ذباب إلى خربى» فهذا هو الذى حفره 
رسول الله يي والمسلمون وشبكوا المدينة بالببيان من كل 
ناحية» وهى كالحصن . 


خندق (غزوة.) 


وخندقت بنوعبد الأشهل على نفسها مما يلى رائج إلى خخلفها 
حتى جاء الخندق من وراء المسجد» وخندقت بنو دينار من 
عند خخربى إلى موضع دار اين أبى» ورفع المسلمون النساء 
والصبيان إلى الآطام (الحصون)؟. 

العوامل التى حكمت تخطيط الخندق: 

لقد كانت طبيعة الأرض فى المنطقة من أهم العوامل التى 
حكمت تخطيط الخنسدق وقضت أن يكون «خط الدفاع 
لرئيسى» عن المدينة من الجهة الشمالية» فقد كانت المديئة 
ممحاطة بموانع طبيعية فى الجهات الثلاثة الأخرى» فمن جهة 
لشرق كانت حرة واقم (الحرّة: أرض فيها حجارة سود 
متشيطة » أى صخور بركانية)ومن الغرب كانت حرة وبرة» ومن 
لجنوب كان جبل سلع . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت آطام (حصون) بنى قريظة فى 
الجدوب الشرقى تكمل نطاق الأمن من جهة الجنوب إلا إذا 
غدر بنو قريظة بعهدهم الذى كان بينهم وبين المسلمين بألا 
يناصروا عليهم عدوا . 

كما أن بقية المدينة قد تم تحصينها بسد الفرج بين البيوت 
حتى أصببحت كالحصن . 

التنظيم الهندسى للخندق (انظر الرسم) . 

اتساع الخندق. 

لم نوفق فى المصادر والمراجع لنص صريح موثق يحدد 
اتساع الخندق» ولكن يمكن أن نصل إلى معرفة اتساعه على 
وجه يكون أقرب ما يمكن إلى الحقيقة بدراسة العوامل الآتية: 

لقد كان الغرض من حفر الخندق هو منع فرسان العدو من 
اقتحامه وعبوره» فلا بد أن يكون اتساعه وعمقسه بحيث لا 
تستطيع الخيل اقتحامه . 1 

(1) الجواد العربى يستطيع تخطى الخنادق التى اتساعها 
ثمائية أمتار» وذلك طبقا لرأى الانحاد المصرى للفروسية الذى 
استطلعنا رأيه فى هذا الشأن على أنه يمكن تخفيض هذا الرقم 
قلبلا بالنظر إلى اختلاف ظروف وإمكانات إعاشة الخيل 
والعداية بها وتدريبها على القفز بين ذلك الوقت والوقت 
الحاضر. 

(") ورد فى الموسوعة العسكرية (7/ 147) أن عرض 
الخندق فى غزوة اللأحزاب كان حوالى ” أمتار. كما جاء فى 


إنايكانا 


كتاب : «ألفن الحربى فى صدر الإسلام» مايلى : «وأظن أن 
قفزة الجواد الجيد تقارب الأمتار الستة» إلا أئنا نقدر عرض 
الخندق ما بين 5,5 م إلى / أمتار ودلينا على ذلك مايلى : 

أ أدرك فرسان المشركين بعد استطلاعهم للخندق أن 
اتساعه يتجاوز قدرة خخيلهم على القفز الطويل» فجعلوا 
يطوفون بالخندق بحثا عن مكان يضيق فيه ليعبروا منه» وحتى 
عند محاولتهم العبور فى المكان الضيق لم يكن الأمر سهلا 
بل إنهم اضطروا إلى استخدام القسوة مع خيلهم حتى تعبر. 

روى البيهقى عن ابن إسحاق» ومحمد بن عمر عن 
شيوخه قال: «فجعلوا (أى المشركين) يطوفون بالخندق 
يطلبون مضيقاء يريدون أن يقحموا خيلهم إلى النبى - كله - 
فتيمموا مكانا من الخندق ضيقا قد أغفله المسلمون فجعلوا 
يكرهون خيلهم ويضربونها حتى اقتحمث؟. 

ب - بعض الذين -حاولوا اقتحام الخندق فشلوا وسقطوا 
فيه . 

فقد روى أبو نعيم أن رجملا من آل المغيرة قال: لأقتلن 
محمدا» فأوثب فرسه فى الخندق فوقع» فاندقت عنقه؟ . 

أما عرض المخندق عند القاع فيقدر بأربعة أمتار ونصف 
تقريبا لضرورة ذلك هندسيا لضمان ثبات الرمال عند حافتى 
الخندق» وعدم انهيارها إلى داخله . 

عمق الخندق. ش 

كان عمق الخندق حوالى ثلاثة أمتار (أى خمسة أذرع 
ومتوسط طول الذراع سئون سنتيمترا) . 

فقد ذكر الحلبى وهو يصف قدرة سلمان الفارسى الخارقة 
عند حفر الخندق: «كان رجلا قويا يعمل عمل عشرة رجال 
فى الخندق أى فكان يحفر فى كل يوم خمسة أذرع فى عمق 
خمسة أذرع» وهذا العمق مع الاتساع السابق ذكره يحقق 
الهدف المطلوب وهو منع الخيل من اقتحام الخندق . 

نصيب الفرد الواحد فى الحفر. 

رو الطبرانى بسند لا بأس به عن عمرو بن عوف المزنى 
«أن رسول الله ككل خمط الخندق من أجم الشيخين طرف بنى 
حارئة حتى بلغ المزاد فقطع لكل عشرة أربعين ذراعا» أى أن 
نصيب الفرد الواحد كان أربعة أذرع ٠(‏ 76 سم) . 


خندق (غزوة) 


طول الخندق . 

إذا كان نصيب الفرد الواحد أربعة أذرع وكان عدد 
المسلمين ثلائة ألاف» فيكون طول الخندق اثنى عشر ألف 
ذراع أى حوالى ستة كيلو مترات أو يزيد. 

المدة التى استغرقها الحفر 

وردت فى مدة حفر الخندق روايات ممختلفة كان أقصرها 
ستة أيام وأطولها ما يقرب من شهر. ونقدر أن تكون هذه المدة 
حوالى أسبوعين بالنظر إلى حجم العمل . 

أدوات الحفر. 

استخدم المسلمون أدوات الحفر الآتية : 

)١(‏ المساحى: جمع مسحاة ( بكسر الميم وبالسين 
المهملتين) وهى المجرفة من الحديد (الجاروف) ‏ والسحو: 
الكشف والإزالة . 

(1) الكرازين : جمع كرزين وهو الفأس . 

(7)المكاتل: جمع مكتل وهو زنبيل يعمل من الخوص 
لنقل الرمال والأحجار. 

تقسيم العمل . 

وفضلا عن تحديد نصيب لكل فرد فى الحفر وهو أربعة 
أذرع (5, 7 م) كما قدمنا فقد قسم الرسول- و الخندق بين 
المهاجرين والأنصار» فكان المهاجرون يحفرون من ناحية 
راتج إلى ذباب» وكان الأنصار يحفرون من ذباب إلى جبل 
أبى عبيدة . 

ساتر الوقاية . 

وقد جعل المسلمون الردم والأحجار الناتجة من الحفر إلى 
جانب الخندق من ناحية المدينة وعلى مسافة مناسبة من 
حافته (متر أو متسرين مشلا) لمنع تساقط اسرمال داخل 
الخندق» وهذا البسائر له دور كبير فى الدفاع إذ يحقق مأ 
يلى : 

١‏ تأمين حماية المقاتلين المسلمين من أنظار العدو 
وسهامه مع تأمين ظروف أفضل لهم للرصد والسرمى والحركة» 
من أجل ذلك يمكن تقدير ارتفاع الساتر بثلاثة أذرع تقريبا أى 
حوالى 18١‏ ستتيمترا. . ١‏ 

؟ ‏ حماية حرية المناورة بالقوات خلف الساتر وخخاصة 
القوات المكلفة بالقيام بالهجوم المعاكس . 


تيسير عمليات الإخلاء (إخلاء الجرحى) وعمليات 
إمداد القوات بمطالبها الإدارية , 

أما الحجارة فقد جعلت فى أكوام متقاربة وراء السائر على 
طول الخندق لكى يستخدمها المسلمون عند الحاجة فى رمى 
المشركين الذين يحاولون اقتتحام الخندق أو يسقطون فيه كما 
سيأتى . 

القيادة والسيطرة . 

وقد أحكم الرسسول القائد لك سيطرته ‏ فى إطار القيادة 
والسيطرة على المعركة على أعمال التنظيم الهندسى وحفر 
الخندق نجلى ذلك فيما يل : 

١‏ تقسيم العمل بين المهاججرين والأنصار وتحديد 
نصيب الفرد كما قدمنا . 

. يله على أعمال الحفر بل والمشاركة فيه‎  هفارشإ-‎ ٠١ 

عدم ذهاب أى فرد إلى أمر خاص (كققضاء الحاجة) 
إلا بعد الاستئذان منه ‏ يكل . 

قال ابن إسحاق: «وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته 
النائبة من الحاجة التى لا بد منهاء يذكر ذلك لرسول الله يكلا 
- ويستأذنه فى اللحوق بحاجته» فيأذن له» فإذا قضى حاجنه 
رجع إلى ما كان فيه'من عمله؛ رغبة فى الخير واحتسابا له 
(السيرة النبوية) . . 

؛ ‏ اتخاذه وةِ مركز قيادة فى قبة (خيمة) صغيرة 

© استمرار العمل طوال النهار مع الراحة ليلا . 

5 - استعماله يَةْ ابن أم مكتوم على المدينة . 

17 حل المشكلات وإزالة العقبسات التى تعتسرض 
المسلمين . 

قال ابن إسحاق كان مما بلغنى أن جابر بن عبد الله كان 
يحدث: أنه اشتدت عليهم فى بعض الخندق كدية . فشكورها 
إلى رسول الله َيِه » فلعا بإناء من ماءء فتفل فيه» ثم دعا 
بما شاء الله أن يدعو به» ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية 
فيقول من حضرها : فوالذى بعثه بالحق نبيا لالهالت (تفتعت) 
حتى عادت ,كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحاة. كما روى ابن 
إسحاق أن سلمان الفارسى قال: ضربت فى ناحية من 


خندق (غزوة) 


الضدق:» فغلظت على صخرة » ورسول الله يكل قريب 
منى» فلما رآنى أضرب ورأى شدة المكان على » نزل فأخل 
المعول من يدى ٠‏ فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة. 


قال: ثم ضرب به ضربة أخرى» فلمعت تحته برقة. 


أخرى . 

قال: ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . 

قال: قلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما هذا الذى 
رأيت» لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت 
ذلك يا سلمان؟ قال: قلت: نعم . قال: أما الأولى فإن الله 
فت على بها اليمن» وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام 
والمغرب» وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق. 

حراسة الخندق وصد محاولات اختراقه . 

وكان رسول الله وك والمسلمون قبالة عدوهم لا 
يستطيعون الزوال عن مكانهم يعتقبون خندقهم يحرسونه أى 
يتشاوبون حراسته ليل نهنار لرصد حركات العدو وكشف 
محاولاته لاقتحام الخندق والقضاء عليها . 

روى محمد بن عمر عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: 
كنت مع رسول الله وَل فى الخندق» وكنا فى قر شديد (أى 
برد) فإنى لأنظر إليه ليلة قام فصلى ما شاء الله أن يصلى فى 
قبته» ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول: هذه خيل المشركين 
تطيف بالخندق» ثم نادى عباد بن بشر. 

فال عباد : لبيك , 

قال: أمعك أحد؟ 

قال: نعم» أنا فى نفر من أصحابى حول قبتك . 

قال: انطلق فى أصحابك فأطف بالخندق» فهذه خيل 
المشركين تطيف بكم» يطمعون أن يصيبوأ منكم غرة؛ اللهم 
فادفع عنا شرهم» وانصرنا عليهم وأغلبهم ؛ فلا يغلبهم أمد 
غيرك» فخرج عباد فى أصحابه فإذا هو بأبى سفيان بن حرب 
فى نخيل المشركين يطوفون بمضيق من الخندق» وقد ندر بهم 
(أى علسوا وحزروا) المسلمون فرموهم بالحجارة والنبل 
(السهام) حتى أذلقهم المسلمون بالرمى» فاتكشفوا منهزمين 
إلى منازلهم . ا 00 

وكانت فى الختدق ثلمة (أى مضيق) لم يوضح المؤرخون 


طبيعتها أو سببهاء والمرجح أن يكون المسلمون تركوها لأنها 
تؤدى إلى أرض سبخة وهى أرض ذات نز وملح تصعب فوقها 
الحركة والمناورة مما يجعلها «أرض قتل» وفخا إذا وقع فيه من 
يحاول اقتحام الخندق يسهل القضاء عليه . 

قال: ابن إسحاق: لاثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم (أى تسرع) 
حتى وقفواعلى الخندق . . وشم تيمموامكانا ضيقامن 
السبخة بين الخشدق وسلع وخرج على بن أبى طالب رضى 
الله عنه ‏ فى نفر معه من المسلمين حتى أخحذوا عليهم الثغرة 
التى أقحموا منها خيلهم وأقبلت القرسان تعئق نحوهم. . «اثم 
جرت مبارزة بين على وبين عمرو بن عبد ود قتل فيها عمرو؛» 
فخرجت نخيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة 
(السيرة النبوية) , 

وبالنظر للأهمية التكتيكية لهذه النغرة أو المضيق» فإن 
الرسول يكل كان أحيانا يحرسها بنفسه . فقد روى محمد بن 
عمر عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : «كان رسول الله بلي 
يختلف إلى ثلمة فى الخندق يحرسها» . 

ثم إن المسلمين كانوا يعبرون من خلال هذه النلمة 
لمطاردة أولئك الأعداء الهاربين» فحينما قتل عمرو بن عبد وه , 
رجع من وصل الخندق من المشركين بخيلهم هاربين فتبعهم ! 
الزبير- رضى الله عنه ‏ كما تبعهم كذلك عمر بن الخطاب- ١‏ 
رضى الله عله . 

الأمن والسرية . 

كان الخندق مفاجأة للمشركين لم يكونوا قط يتوقعونها 
حتى قالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تكيدها. فدل ذلك 
على أمرين فى غاية الأهمية: 

)١(‏ أن المسلمين كانوا على علم مسبق بنوايا أعدائهم 
بالخروج من مكة لمهاجمتهم وذلك بفضل يقظة رجال 
استخباراتهم فقد بعث العباس عم النبي ولك برسالة تحمل 
هذه المعلومات مع رسول سريع الحركة حتى أنه قطع المسافة 
من مكة إلى المدينة فى ثلاثة أيام . 

(؟) أن استتخباراث المشركين عجزث على المستويين 
الاستراتيعجى والتكتيكى عن اكتشاف أمر الخندق وذلك رغم 
أن حفره استغرق مدة ليست بالقصيرة (حوالى أسبسوعين. 


. نينا 


خندق (غزوة.) 


واستخدم المسلمون يوم الخندق شعارا (وهو المعروف يكلمة 
سر الليل هو؛ «حم لا ينصرون» )ولقد خرجت طليعتان 
(مفرزتا استطلاع) للمسلمين فالتقتا ولا يشعر بعضهم ببعض 
ولا يظنون إلا أنهم العدوء فكانت بينهم جراحة وقتل ثم نادوا 
بشعار «حم لا بنصرون» فكف بعضهم عن بعض» فكانوا بعد 
ذلك إذادنا المسلمون بعضهم من بعض نادوا بشعارهم . 

حماية الجبهة الداخلية , 

ولم يغفل المسلمون أمر الجبهة الداخلية (المنطقة 
الإدارية) فى المدينة فاتخذوا الإجراءات الكفيلة بتأمينها 
وحمايتها وخاصة من الخطر الذى قد يأتى من جهة يهود بنى 
قريظة إذا نفضوا عهدهم » ومن ذلك ما يلى: 

(١)رأت‏ صفية عمة الرسول ‏ ويه وكانت فى أحد 
الحصون المخلفية عشرة من اليهود يستترون ويرمون الحصن» 
ودنا أحدهم إلى باب الحصن» فأخذت سيفا (أو عمودا) ثم 
نزت فقتلته به» وألقت برأسه على اليهود» فتفرقوا» . 

(؟) أراد الرسول وَل أن يتحرى عما بلغه من نقض بنى 
قريظة للعهد. فبعث سعد بن معاذ بن النعمان ومعه بعض 
الصحابة» وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء 
القوم أم لا ؟ فإن كان حقا فالحنوا لى لحنا أعرفه (أى يقولون 
كلاما يخالف ظاهره معناه: بحيث لا يفهمه إلا الرسول- 
علِ) » ولا تفتوا فى أعضاد الناس (حرصا على الروح المعنوية 
للمسلمين)؛ وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا 
به للناس» قال: فخرجوا حنى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما 
بلغهم عنهم . 

(؟) وبعث الرسول وَل مفرزتين قويتين لحراسة 
المدينة» الأولى تتألف من مائتى رجل بقيادة سلمة بن أسلم 
ابن حريش الأشهلى . 

والثانية تتألف من ثلاثماثة رجل بقيادة زيد بن حارثة: 
وكالوا يظهرون التكبير» فكان لذلك أثره فى إيقاع الرهية فى 
قلوب ببى قريظة وردعهم» فرجعوا عما كانوأ قد هموا به 
بالإغارة على المديئة ليلا («التنظيم الهندسى للدفاع عن المديئة ؟7 
لخ ا 

أما عن الآيات القرآنية التى نزلت فى غزوة الخندق» وهى 


فى سورة الأحزاب» فقد وردت فى سيرة ابن هشام على النحو 
التالى : 

قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فى أمر الخندق» وأمر 
بنى قريظة من القرآن» القصة فى الأحزاب» يذكر فيها ما نزل 
من البلاء؛ ونعمته عليهم » وكفايته إياهم حين فرج ذلك عنهم 
- بعد مقالة من قال من أهل النفاق ‏ *ايا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا 
لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا» [الأحزاب : 4] والنجنود 
قريش وغطفان وبنو قريظة؛ وكانت الجنود التى أرسل الله 
عليهم مع الريح الملائكة . يقول الله تعالى : #إذ جاءوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأْصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا» [الأحراب: ]٠١‏ فالذين 
جاءوهم من فوقهم ينو قريظة» والذين جاءوهم من أسفل 
منهم قريش وغطفان يقول الله تسارك وتعالى : #إهنالك ابتلى 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا * وإذ يقول المنافقون والذين فى 
قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا» [الأحزاب : 231١‏ 
]١7‏ لقول معتب بن قشير إذ يقول ما قال. #وإذ قالت طائفة 
منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم 
النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرار/ 
[الأحزاب : ]١‏ لقول أوس بن قيظى ومن كان على رأيه من 
قومه «إولو دخلت عليهم من أقطارها» [الأحزاب: :]١4‏ أى 
المدينة , 

قال ابن هشام: الأقطار : الجوانب!؛ وواحدها: قطر؛ 
وهى الأقتار» وواحدها: قثر. 

قال الفرزدق : 

والخيل مقعيسسسسة على الأقتقلار 

(أى ساقطة على أجنابها تريد القيام) 

ويروى: «على الأقتار؛ وهذا البيت فى قصيدة له. 

ثم سئلوا الفتئنة» : أى الرجوع إلى الشرك «الآنوها وما 
تلبثوا بها إلا يسيرا # ولقسد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار وكان عهد الله مسئولا» [الأحزاب : ]١6‏ فهم بنو حارثة» 
وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بنى سلمة حين همتا 
بالفشل يوم أحد» ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها أبداء 


خندق (غزوة ) 


فذكر لهم الذى أعطوا من أنفسهم» ثم قال تعالى: #إقل لن 
ينفعكم الفرار إن فرتم مسن الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا 
قليلا #قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو 
أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا #قد 
يعلم الله المعسوقين منكم» : أى أهل النفساق #والقائلين 
لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا: أى إلا دفعا 
وتعذيرا #أشحة عليكم» : أى للضغن الذى فى أنفسهم 
إفإذا جاء الخوف رأيتهم ا إليك تدور أعينهم كالذى 
يغشى علبه مسن الموت* : أى إعظاما له وفرقا منه «إفإذا 
ذهب الخوف سلقوكم بألسئة حداد» [الأحزاب : 14-3]: 
أى فى القول بما لا تحبون» لأنهم لا يرجون آخرة؛ ولا 
تحملهم حسبة (الحسبة : طلب الأجر) فهم يهابون الموت 
هيبة من لا يرجو ما بعده . 

قال ابن هشام : سلقوكم : بالغوا فيكم بالكلام» فأحرقوكم 
وأذوكم . تقول العرب : خطيب سلاق» وخطيب مسلق 
ومسلاق. قال أعشى بنى قيس بن تعلبة : 
فيهم المجسد والسمسساحسة واللنتجب 

سسلة فيهم والخساطب اللسسلاق 

وهذا البيت فى قصيدة .له . 

«يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» قريش وغطفان لا وإن 
يأت الأحزاب يسودوا لو أنهم بادون فى الأسراب يسئلون عن 
أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا [الأحزاب : .]3١‏ 

ثم أفبل على المؤمنين فقال: «إلقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الأحزاب : ١‏ 2]: 
أى لثلا برغبون بأنفسهم عن نفسه, ولا عن مكان هو به. 

ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وعدهم الله من 
البلاء يختبرهم به» فقال: «ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا 
وتسليما: أى صبرا على البلاء وتسليما للقضاء؛ وتصديقا 
للحق» لما كان الله تعالى وعدهم ورسوله َك ثم قال: «من 
المؤمنين ير و ار 
نحبه» [الأحزاب : 57 » "77]: أى فرغ من عمله» ويجع إلى 
رنه» كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد. 


قال ابن هشام : قضى نحبه : مات» والنحب: النفس » 
فيما أخبرنى أبو عبيذة وجمعه : نحوب . - 
قال ابن إسحاق: «إومنهم من ينتظر» : أي ما وعد الله به 
من نصره» والشهادة على ما مضى عليه أصحابه . يقول الله 
تعالى : #وما بدلوا نبديلا» [الأأحزاب: “17] أى ما شكوا وما 
ترددوا فى دينهم» وما استبدلوا به غيره. «إليجزى الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
إن الله كان غفورا رحيما * ورد الله الذين كفروا بغيظهم* : أى 
قريشا وغطفان #لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان 
الله قويا عزيزا * وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب* : 
أى بنى قريظة «إمن صياصيهم» [الأحزاب: 175آ-5؟] 
والصياصى : الحصون والآطام التى كانوا فيها. (انظر مادة 
«بنو قريظة» فى م /1/ 2917 /071). 
وأماما قيل من شعر فى أمر الخندق مما أورده ابن إسحاق 
فمنه قول كعب بن مالك يذكر استبسال المسلمين فى القتال 
وصبرهم وتشوكلهم على الله » وكيف أن الله تعالى رد الذين 
كفروا لم يدالوا خير (كما فى الأحزاب: 16) وكيف أرسل 
عليهم ريحا وجنودا لم يروها (كما فى الأحزاب: 4) ويذكر 
قتلهم سعد بن معاذ قال كعب بن مالك يجيب ضرار بن 
الخطاب بن مرداس: 
وسبسائانة تسسسائل مسا لفينسيا 
: ولو شهسادت رأتنسا صابريا 
صبسر ئس الا نسسرى لله عصسللا 
وكسان لنسا ال وس رصق 
به تعلو البسسريسة أجمعينا 
نقاتل معشضرا ظلسوا وعقووا 
وكانسوا ببالعداوة مسرصصدينا 
نعاجلهم إذا تهيض وا !إلناسا 
بفسسرب يعجل المتسسرعيئ ا 


تسرانا فى ففسسافض سسابفات 


كفس دران المسسلا متسر ايسا 


خندق (غزوة) 


وف ى أبمسسسانسسا بيش خقاف 
بها نشفى مسراح الشسافيئاا 
بياب الخنسسسدقين كأن أسسسذلا 
فسسوارسنا إذا بكسروا وراحسوا 
على الأعلاء لوسامعلميئنا 
لنتصس سر لاأحمس سس سل والله حتسى 
تكون عبساد صسسدق مخلصيئ سا 
ويعسم أهل مكسسسنة حين سسساروا 
واحسسزاب أتسسوا متحصز يسا 
بأن الله ليبس له قشل ريك 
وأن الله مولى المؤمئيئا 
فإماتقتلسوا اسعدا» سفاها 
فإن الله خيسسر القسسسسادر ين سسا 
كمسنا قد ردكم فلا ريسسدا 
خسسزاي الم تنسالوائَمٌ خيرا 
وكسسدئم أن تككلوئوادامرينا 
فكندم تيح ) متكمهية 1[ 
قلا: الفل: المنهزمون 2 ٠‏ 
متكمهين : المتكمه فى الأصل من ولد أعمى . والمراد 
أنهم لايبصرون ٠‏ 7 
وقال كعب بن مالك فى يوم الخندق أيضا : 
لقد علم الأحزاب حين تألبسوا 
علينسا ورامسواديشاماتواوع 
أضسساميم من قيس بن عيسلان أصفقت 
وخنسدق لم يدروا بسا هسلو واقع 


يلودوناعن دينتسسا ونسذودهم 
عن الكفسر والرحمن راء وسسامع 
إذا فايظ ونا فى مقام أعسائئا 
على فيظهم نص سر مسن الله وامسع 
وذلك حفظ الله فيئ سا وفض سس سه 
هدانا لدين الحق واختاره لنسا 
ولله فوق الصسائعين صنسسائع 
أضاميم : جماعات» وأصفقت ؛ اجتمعت على أمر, 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات فى قصيدة له . 
(السيرة النبوية «/ 168-149 لزه ل مهلك 15 ). 
دعاؤه يك على الأحزاب 
عن عبد الله بن أبى أوفى» قسال: دعا رسول الله على 
الأحذاب فقال: 
«اللهم منزّل الكتتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» 
اللهم اهزمهم» وزلزلهم» البخارى 5 / 111( من المنتخب من 
السئة /١‏ 84؟). 
انظر فى غزوة الخندق ‏ وتسمى غزوة الأحزاب : الواقدى 
5 وابن سعد ج 7ق ١‏ ص 17 والطبرى 7 / 014 وأنساب 
الأشراف /١‏ 1505 والبخارى 5/ 1١17‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووى 1١ /١7؟ 0١54 /١7‏ وابن سيد الناس ”/ 054 
وابن كثير 5 / ؟5 والنويرى ١١5 / ١1‏ والسير الحلبية /١‏ 
١‏ . الدرر/ 159). 
(تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى ؟/ 
٠‏ وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الدييع الشيبانى ٠‏ / 
6-/1890» والدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البرب تحقيق 
د. شوقى ضيف / 197-174 و «التنظيم الهندسى للدفاع عن المديئة 
فى غزوة الأحزاب» ‏ لواء أ. ح محمد جمال الدين محفوظ . مجلة الأزهر. 
الجزء الرابع » السنة الثالئة والستون» ربيع الآخر ١411١‏ ه توفمبر 199٠‏ 
م/ »4١7- 41١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ‏ قدم لها وعلق عليها 
وضبطها الأستاذطه عبد الرءوف سعد 7 / 159 "ملل 161 0164 
٠7*‏ ؛ والمنتخب من السنة . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 
6 ه١١‏ / 179 انظر أيضا العمليات التعرضية والدفاعية عند 


الخندمة (جبل) 


الخدزير 


المسلمين ‏ الرائد نهاد عباس الجبورى / 14-7١‏ ومعجم المعارك 
الحربية ‏ ماجد اللحام / 168171 » وأيام العرب فى الإسلام - محمد 
أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاورى /77-09؛ وأخبار مديئة 
الرسول المعروف بالدرة الثمينة للإمام الحافظ محمد بن محمود بن النجار 
حققه وعلق عليه صالح محمد جمال/ .50-7٠‏ 
ملاحظة : الصور المصاحبة لهذه المادة أخحذت من 
المصادر التالية : 
١_الخريطة‏ من أطلس تاريخ الإسلام د. حسين 
مؤنس ٠‏ 
١‏ الرسم من معجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام / 
1 . 
؟د رسم الخندق من بحث لواء أ. ح محمد جمال الدين 
محفوظ بمجلة الأزهر. انظر ثبت المراجع . 
» الخندمة (جبل»): 
من الجبال المباركة بمكة وحرمها. وجاء فى الجامع 
اللطيف ( ص )١١١‏ أن جبل الخندمة . جبل شامخ مشهور 
مروف فى ظهر أبى فبيس . ومن فضائله منا روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه ما مطرت مكة قط إلا كان للخندمة 
عزة» وذلك أن فيه قبر سبعين نبيا أخرجه الفاكهى . والله أعلم 
بصحته . وفيه يقول القائل فى يوم الفتح : 
إنك لسسو شهدت يوم الخنسديسه 
إذ فسسر صفوان وفسر عكرمله 
ويروى ابسن هشام كيف أن صفوان بن أمية» وعكرمة بن 
أبى جهل؛ وسهيل بن عمرى كانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة 
ليقاتلواء وقد كان حماش بن قيس بن خالد أخو بنى بكره يعد 
سلاحا قبل دخول رسول الله يلوه ويصلح منه فقالت له 
أمرأته : لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه» قالت: 
الله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شىء» قال: والله إنى لأنجو 
أن أخدمك بعضهمء ثم قال: 
إن يقبلوا اليوم فمالى عله 
هذا سلا حكامل وألّه 
وزو غرارين سريع السله 
(الألة: الحربة ذات السنان الطويلة» غرارين: حدين) . 
ثم شهد الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة» فلما لقيهم 


لك 


المسلمون من أصحاب خخحالد بن الوليد ناوشوهم شيشا من 
قتال» فقتل كرز بن جابر» أحد بنى محارب بن فهر وخنيس 
ابن خالد بن ربيعة بن أصرم» حليف بنى منقذ» وكانا فى 
خيل خخالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقا غير طريقه فقتلوا 
جميعاء قتل خنيس بن خخالد قبل كرز بن جابر. . قال ابن 
هشام : خنيس بن خالد من خزاعة وكان يكنى أبا صخر. 
وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء؟ من خخيل خمالد بن 
الوليد» وأصيب من المشركين ناس قريب من اثنى عشر رجلا 
أو ثلاثة عشر رجلا» ثم انهزمواء فخرج حماش منهزما حتى 
دخل بيته» ثم قال لامرأته : أغلقى علىّ بابى» قالت فأين ما 
كنت تقول؟ فقال: 
إنك لو شهسلت يسوم الخلدمهةً 
إذ فسسر صفسوان وفر عكرمفة 
واستقبلهم بسالسيس وف المسلمسسه 
يقطمن كل سساع د وجمجمسه | 
مسربسا فسلا سمع إلاغنشه 
لم تنطقى فى اللسسوم أدن ى كلمسسسه 
(السيرة النبوية ؛ / /الا؛ 0978 . 
(الجامع اللطيف لمولانا جمال الدين محمد جار الله؛ على بن ظهيرة 
كل والسيرة الثبوية لابن هشام قدم لها وعلق عليها وضبطها الأستاذ 
طه عبد الرءوف سعد 4 / /ا"01 0"8 . 
* الخندمة (يوم .): 
انظر: الخندمة (جبل -) 

+ الخنزير. ١‏ 
تتناول مصنفات التراث الإسلامى «الخنزير؛ فى إطار عدد 
من العلومْ منها علم الحيوان؛ وعلم الفقه» وعلم الطب. وقد 
درج الشبخ كمال الدين الدميرى فى كتابه #حياة الحيوان 

الكبرى؟ أن يجمع بين هذا كله فى معظم الحالات . 
ومن ثم نبدأ بما أورده عن الخنزير» وهو هنا يتكلم على 
الخنزير البرى تمييزا له عن الخنزير البحرى الذى يقول عنه : 
(الخنزير البحرى) سئل مالك عنه فقال أنتم تسمونه 


الخنزير 


خنزيرا يعنى أن العرب لا تسميه بذلك لأنها لاتعرف فى البحر 
خنزيرا والمشهور أنه الدلفين وسيأتى إن شاء الله تعالى فى 
باب الدال المهملة قال الربيع سئل الشافعى رضى الله تعالى 
عنه عن خنزير الماء فقال يؤكل . وروى أنه لما دخل العراق 
قال فيه حرمه أبو حنيفة وأحله اين أبى ليلى» وروى هذا القول 
عن عمر وعثمان وابن عباس وأبى أيوب الأنصارى وأبى هريرة 
رضى الله تعالى عنهم والحسن البصسرى والأوزاعى والليث 
وأ مالك أن يقول فيه شيئا وأبقاه مرة أخحرى على جهة الورع 
وحكى ابن أبى هريرة عن ابن خيران أن أكارًا صاد له خنزير ماء 
وحمله إليه فأكله وقال كان طعمه موافقا لطعم الحوت سواء 
وقال ابن وهب سألت الليث بن سعد عنه فقال إن سماه الناس 
خنزيرا لم يؤكل لأن الله حرم الخنزير. 

وفيما يلى ما أورده عن الخنزير البرى : 

(الخنزير البرى) بكسر الخاء المعجمة جمعه خنازير وهو 
عند أكشر اللغويين رباعى وحكى ابن سيده عن بعضهم أنه 
مشئق من خحزر العين لأنه كذلك ينظر فهو على هذا ثلاثى 
يقال تخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر كقولك تعامى 
وتجاهل قال عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه فى يسوم 
صفين : 
إذا تخسسسازرت ومسابى من خيزر 

ثم كسسسرت اللسرف من غير حور 
ألفيتنى ألسسوى بيسد المستمر 
كسالحيسة الصمساء فى أصل الشجم 
أحمل ما حملت من خير وشر 

وكنية الخنزير أبو جهم وأبو زرعة وأبو دلف وأبو عتبة وأبو 
علية وأبو قادم وهو يشترك بين البهيمية والسبعية فالذى فيه من 
السبع الداب وأكل الجيف والذى فيه من البهيمية الظلف 
وأكل العشب والعلف... يقسال إنه ليس لشىء من ذوات 
الأنياب والأذناب ما للخنزير من القوة فى نابه حتى إنه يضرب 
بنابه صاحب السيف والرمح فيقطع كل مالاقى من جسده من 
عظم وعصب» وربما طال ناباه فيلتقيان فيموت عند ذلك 
جوعا لأنهما يمنعانه من الأكل وهو متى عض كلبا سقط شعر 
الكلب وهو إذا كان وحشيا ثم تأهل لا يقبل التأديب ويأكل 
الحيات أكلا ذريعا ولا يؤثر فيه سمومها وهو أروغ من الثعلب 


لض 


وإذا جاع ثلاثة أيام ثم أكل سَمِنّ فى يومين وهكذا تفعل 
النصارى بالخنازير فى الروم يجيعونها ثلاثة أيام ثم يطعمونها 
يومين لتسمن وإذا مرض أكل السرطان فيزول مرضه . و إذا ربط 
على حمار ربطا محكما ثم بال الحمار مات الختزير. 

ومن عجيب أمره إنه إذا قلعت إحدى عينيه مات سريعا 
وفيه من الشبه بالإنسان أنه ليس له جلد يسلخ إلا أن يقطع بما 
تحته من اللحم . وروى البمخارى ومسلم وغيرهما عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يكل قال «والذى نفسى بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حَكّمًا مقسطا 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد» وفى رواية «ويهلك فى زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام ويهلك الدجال ويمكث فى الأرض أربعين سئة ثم 
يتوفاه الله فيصلى عليه المسلمون» وهذا الحديث رواه أبو داود 
فى آخر سئنه فى كتاب الملاحم مطولا قال الخطابى وفى قوله 
ويقتل الخنزير دليل على وجوب قتل الخدازير وبيان أن 
أعيائها نجسة وذلك أن عيسى عليه السلام إنما يدزل فى آخر 
الزمان وشريعة الإسلام بافية وقوله ويضع الجزية معناه أله 
يضعها عن النصارى واليهود وأهل الكتاب ويحملهم على 
الإسلام فلا يقبل منهم غير دين الحق فذلك معنى وضعها . 
وفى أواخر الموطأ عن يحبى بن سعيد أن عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام لقى خنزيرا على الطريق فقال له اذهب بسلام 
فقيل له أتقول هذا لخنزير فقال عيسى عليه الصلاة والسلام 
إنى أخحاف أن أعوّد لسانى النطق بالسوء ... وذكر ابن أبى الدنيا 
عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال قيل لاببى أسيد الفزارى من 
أين تعيش فحمه الله تعالى وكبسره وقال يسرزق الله الكلب 
والخنزير ولا يرزق أبا أسيد. وروى ابن ماججه عن أنس بن 
مالك رضى الله تعسالى عنه أن النبى يله قال: طلب العلم 
فريضة على كل مسلم وواضع العلم فى غير أهله كمقلد 
الخنازير الجوهر واللؤلؤ والدروالذهب» وفى إسناده كثير بن 
شنظير وهو مختلف فى توثيقه وتضعيفه وقال فى الإحياء: جاء 
رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت أنى أقلد الدر أعناق الخنازير 
فقال أنت تعلّم الحكمة غير أهلهاء وفيه أيفسا فى الباب 
السادس من أبواب العلم روى أن رجلا كان يخدم موسى عليه 
الصلاة والسلام فجعل يقول حدثنى موسى صفى الله حدئنى 
موسى ننجى الله حدثنى موسى كليم الله حتى أثرى وكثر ماله 


الخنزير 


فنقده موسى عليه السلام وجعل يسأل عنه فلم يجد له أشرا 
حتى -جاءه رجل ذات يوم وفى يده خنزير وفى عئقه حبل أسود 
فقال ياموسى أتعرف فلان قال نعم قال هو هذا الخنزير فقال 
موسى عليه السلام يارب أسألك أن ترده إلى حاله الأول حتى 
أسأله بم أصابه ذلك فأوحى الله تعالى إليه لو دعوتنى بالذى 
دعا به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبرك لم صنعت به 
هذا لأنه كان يطلب الدنيا بالدين . وكذلك رواه الإمام أبو 
طالب المكى فى قوت القلوب وفى المستدرك عن أبى أمامة 
رضى الله تعالى عنه عن النبى وَل قال اليبيت قوم من هذه 
الأمة على طعام وشراب ولهو فيصبحون وقد مسخوا خنازير 
ولييخسفن الله بقبائل منها ودور منها حتى يصبحوا فيقولوأ قد 
خسف الليسة بدار بنى فلان وليرسلن عليهم حجارة كما 
أرسلت على قوم لوط وليرسلن عليهم الريح العقيم بشربهم 
الخسر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات 
وقطعهم الرحم! ثم قال صحيح الإسناد . 

الحكم : لايجوز بيع الخنزير لما روى أبو داود من 
حديث أبى الزئاد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أن رسول الله يي قال «إن الله عز وجل حرم الخمر وثمنها 
وحرم الميتة وثمئها وحرم اللخنزير وثمنه» واختلفوا فى جواز 
الانتتضاع به فكرهت طائفة ذلك وممن مدع منه ابن سيرين 
والحكم وحماد والثشافعى وأحمد وإسحاق ورخص فيه 
الحسن والأوزاعى وأصحاب الرأى وهو نجس العين كالكلب 
يغسل ما نجس بمسلاقاة شىء من أجزائه سبعا إحداهن 
بالتراب , 

ويحرم أكله لقوله تعالى «إقل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خنزير فإنه رجس* [الأنعام: ]١40‏ والرجس النجس 
قال الإمام العلامة أقضى القضاة الماوردى الضمير فى قوله 
تعالى «فإنه رجس» عائد على الخنزير لكونه أقرب مذكور 
ونظيره قوله تعالى «واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبذون © 
[النحل: ١١4‏ ]ونازعه الشيخ أبو-حيان وقنال إنه عائد على 
اللحم لأنه إذا كان فى الكلام مضاف ومضاف إليه عاد 
الضمير على المضاف دون المضاف إليه لأن المضاف هو 
المحدث عنه والمضاف إليه وقع ذكره يطريق :العرض وهو 


تعريف المضاف وتخصيصه وقال شيخنا الأسنوى ربحمه الله 
تعالى : وما ذكره الماوردى أولى من حيث المعنى وذلك أن 
تحريم اللحم قد استفيد من قوله تعالى «إأو لحم خنزير» فلو 
عاد الضمير لم خلو الكلام من فائدة التأسيس فوجب عوده 
إلى الخنزير ليفيد تحريم اللحم والكبد والطحال وسائر أجزائه 
وقال القرطبى فى تفسير سورة البقرة لا خلاف أن جمللة 
الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به ونقل ابن المنذر 
الإإجماع على نجاسته وفى دعواه الإجماع نظر لأن مالكا 
يخالف فيه . نعم هو أسوأ حالا من الكلب فإنه يستحب قتله 
ولا يجوز الانتفاع به فى حالة بخلاف الكلب وقال شيخ 
الإسلام النووى رحمه الله لبس لنا دليل على نجاسته بل 
مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذكب والفأرة وقد روى أن 
رجلا سأل النبى يكل عن الخرازة بشعره» فقال لا بأس بذلك 
رواه ابن تويز منداد قال ولأن الخرازة به كانت على عهد النبى 
يك وبعده موجودة ظاهرة ولم يعلم أنه وَل أنكرها زلا أحد من 
الأئمة بعده وقال الشيخ نصر المقدسى لا يجوز المسح على 
خف خخمرز بشعره ولا الصلاة فيه وإن غسله سبعا إحداهن 
بالتراب لأن التراب والماء لا يصلان إلى مواضع الخرز 
المتنجسة قال الإمام النووى وهذا الذى ذكره الشيخ أبو الفتح 
نصر هن المشهور وقال القفال فى شرح التلخيص سألت 
الشيخ أبا زيد عنه فقال الأمر إذا ضاق اتسع ومراده أن بالناس 
ضرورة إليه فتصح الصلاة فيه لذلك وفى الشرح والسروضة فى 
أواخر كتاب الأطعمة قريب مسن ذلك ولا يجوز اقتناء الخنزير 
سواء كان يعدو على الناس أو لم يكن يعدو فإذا كمان يعدو 
وجب قتله قطعا و إلا فوجهان أحدهما يجب قتله؛ والثانى 
يجوز قتله ويجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافئى فالوجهان 
فى وجوب قتله وأما اقتناؤه فلا يجوز بحال كما صرح به فى 
شرح المهذب وغيره وفى سنن أبى داود من حديث عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال أحسبه عن رسول الله يلي 
قال (إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب 
والحمار والخنزير واليهودى والمجوسى والمرأة الحائض 
ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه قذفه بحجر) وفيه أيضا من 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى يه قال من 
باع الخمر فليشقص الخنازير» قال الخطابى معناه قليستحل 
أكلها وقال فى النهاية معناه فليقطعها ويفصلها أعضاء كما 


الخدزير 


تفصل الشاة إذا بيع لحمها والمعنى من استحل بيع الخمر 
فليستحل بيع الخنزير فإنهما فى التحريم سواء وهذا لفظ أمر 
معناه النهى تقديره من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا 
وجعله الزمخشرى من كلام الشعبى . 
الأنثال: قالوا أطيش من عفر والعفر ولد الخنزير والعفر 
أيضا الشيطان والعفر أيضا العقرب . وقالوا أقبح من خنزير 
وقالوا أكرهه كراهة الخنازير الماه الموغر وأصله أن النصارى 
تغلى الماء للخنازير فتلقيها فيه لتنضج فذلك هو الإيغار قال 
أبو عبيد ومنه قول الشاعر 
ككسراهسة الخنزيسر لسسا يفار 

وقال أبن دريد: الإيغار أن يغلى الماء للخنازير فتسمط 
وهى ححية ... 

التعبير: الخنزير تدل رؤيته على الشر والنكد والإفلاس 
وعلى المال الحرام وتدل رؤية إناثه على كثرة النسل فأن حصل 
له منه ضسرر فى المنام ربما تدكد من نصرانى . وقيل الخنزير 
فى المنام عدو قوى ملعون خخدوع عند النوائب غدار فمن رأى 
أنه ركب خنزيرا نال مالا وقهر عدوا كما وصفت ومن أكل لحم 
الخنزير مطبوخا نال مالا وتجارة من غيسر حل ,٠‏ ومن رأى أنه 
تحول خنزيرا نال مالا مع ذلة ووهن فى الدين. ومن رأى أنه 
يمشى كما يمشى المخنزير نال سرورا وقرة عين . وأولاد المخنازير 
هموم لمن ملكها والخدزير الأهلى خصب لمن ره بداره وكل 
حيوان يتربى عاجلا ويألف فهو نمام قصد من رآه وقضاء 
حاجته والسرى يدل للمسافر على مطير أو برد. ومن رعى 
الخنازير فى المنام فإنه يلى على قوم من اليهسود والنصارى . 
ومن رأى كأن زوجته صارت خنزيرة فإنه يطلقها لألها حرمت 
عليه ولحمه خير لجميع الناس لأن الخنزير لا ينفع إلا بعد 
موته وهو مال حرام لقوله تعالى #إؤانما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير» [البقسرة : “107 ] ففيه إشارة لذلك والله أعلم 
(حياة الحيوان الكبرى ١‏ / 178-518 ؟). 

وقال عنه القزوينى: الخنزير حيوان سميج والعين تكرهه . 
له نابان كنابى الفيل يضرب بهماء ورأسه كرأس الجاموس» 
وله ظلف كما للبقبر والغنم ... وإذا دفنت سفرجلة ينيش 
الأرض كلها حنى يظفر بها. والخنزير أنسل الحيوان لأن 


الأنثى قد تضع عشرين خنوصا والخنزير يأكل الحيات أكلا 
ذريعا وسموم الحيات لا تؤثر فى الخنزير» وهو أروغ من 
الثعلب يهرب عن من قصده حتى يمشى خلفه كثيرأ ويتعب 
ثم يكر عليه فيضربه بنابه يقطعه وإذا جاع ثلاثة أيام ثم أكل 
سمن فى يومين وهكذا تفعل بها النصارى بالروم يجوعونها 
ثلاثا ثم يعلفونها لتسمن» وإن مرض أكل السرطان يزول 
مرضه . ومن نخواصه العجيبة ما ذكروا أن المخنزير إذا شد على 
ظهر الحمار بحيث لا يقدر على الحركة فإذا بال الحمار مات 
الخنزير والفيل يهرب من صوت المخنزير (عجائب المخلوقات / 
ا , 

والآيات الكريمة التى وردت فى تحريم لحم الخنزير أربع 
هى : 
قال الله تعالى فى كتابه الكريم : 
#إنما حرم عليكم الميتة والدم والحسم الخنزير وما أهل به 
لغير الله [البقرة: “111/8 

«إحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به» [المائدة: “17 , 

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه 
رجس» [الأنعام: 146]. 

#إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به [النحل : .]١١8‏ 

ومن ثم كان تحريم لحم الخنزير فى الإسلام يقول الدكتور 
الفاضل العبيد عمر: 

حرم الإسلام أكل لحم الخنزير مئذ القرن السابع الميلادى 
ومنذ ذلك التاريخ السحيق نجد أن العالم يكتشف يوما بعد 
يوم الأضرار الصحية التى تنتبج من تناول هذا اللحم النجس . 
وتدريجيا فهم العلماء أن فى عدم تناول لحم الخنزير وقاية من 
عدة أمراض . فقد نشرت مجلة «الأربعاء» السعودية بتاريخ 
الشانى من جمادى الأول ١4٠٠‏ ه موجزا لدراسة علمية 
أجمراها الأستاذ الدكتور هانزريكفيج مدير المعهد الطبى 
الألمانى عن ازدياد الأمراض وتدهور صحة الإنسان من جراء 
تناول لحم الخنزير. فقدذكر هذا الطبيب أنه خلال الحرب 
العالمية الثانية لاحظ الأطباء الألمان أن جدودهم فى شمال 
إفريقيا يتعرضون إلى مرض غريب يظهن على شكل دمامل فى 


التخنزير 


أطرافهم السفلية؛ مما يقضى معالجتهم فشرات طويلة فى 
ظروف صعبة . وظلت هذه المشكلة تقلق أذهان القوات 
لمسلحة الألمائية» وفشل الأطباء فى تفسير هذه الظاهرة 
لمرضية المعقدة . إلى أن استطاعت مجموعة من الأطبساء 
لألمان التموصل إلى معرفة السبب بعد مقارنة الغذاء الذى 
يتناوله الجنود الألمان بذلك الذى يتناوله المواطنون 
لمسلمون فى شمال إفريقيا والذين لا يصابون بمثل هذه 
لأمراض الداخلية والجلدية . ومن ثم لجأ الأطباء إلى تطبيق 
لغذاء المحلى على الألمان. فإذا بهذا المرض الغريب 
يشتفى تماماء بعد أن تم منع تناول كل ما له علاققة بلحم 
الخنزير وشحمه. 

وبعد نهاية الحرب قام العلماء الألمان بأبحاث علمية 
أثبتت أن تناول لحم الخنزير الطازِج يسبب حدوث التهابات 
فى السزائدة الدودية والمرارة» وتعفنات فى الأمعاء الغليظة» 
ومرض التبفوس والقرحة المعدية وبعض الأمراض الجلدية . 
ولاحظ الأطباء الألمان أيضا أن المواطئين الألمان كانوا يعانون 
من نقص وندرة فى لحم الخنزير بعد نهاية الحرب» الأمر 
الذى دفعهم إلى تداول الخضروات والقمح والبطساطس» 
وأصبحوا أصحاء تماما. ولكن بعد سنوات قليلة» توفر لحم 
الخدزير فى ألمانيا» فظهرت بوادر الأمراض الجلدية 
والداخملية . وعلال الخمسينات والستينات فوجىء الأطباء 
بازدياد عدد حالات السرطان مثل سرطان المعدة والمرىء 
والأمعاء. وقد تبين لهم أن السبب الرئيسى لذلك يعود إلى 
تداول لحم الخنزير ومشتقائه . ومن التجارب العلمية التى 
أجريت على الحيسوانات اكتشف العلماء أن الحيوانات التى 
كانت تأكل لحم الختزير ققد أصيبت بالسرطان والأمراض 
الجلدية على عكس الحيوانات التى كانت تتغذى باللحوم 
الأخرى , ودفع ذلك مدن الملاهى والسيركات للامتناع عن 
تقديم أى نوع من أنواع مشتقات الخدزير إلى حيواناتها. كما 
توقفت الممؤسسات المشرفة على رعاية الشروة السمكية عن 
تفديم لحم الخنزير ومشتقاته للأسماك التى تتربى فى 
الأحواض والبحيرات, . 

وأوضح الدكتور ريكفيج الأضرار النائجة من تناول لحم 
الخنزير فى النقاط التالية : 


أولا: ان لحم الخنزير يحتوى على نسبة عالية من الدهون 
والشحوم وتوجد الخلايا الدهنية داخل لحم المخنزير نفسه» 
على عكس لحم البقر أو الغنم . ونظرا لأن الدهون فى حد 
ذائها تحتوى على نسبة كبيرة من الزلال والحراريات» فإن من 
يأكل لحم الخنزير يشكو عادة من البسدانة المتزايدة وسوء 
الهضم وتراكم الشحوم» وما يتبع ذلك من أمراض . 

ثانيا: زيادة المدهون فى لحم الخدؤير تؤدى إلى ارتفاع 
نسبسة الكولسترول فى جسم من يأكله؛ ويتحد من ثم 
الكولسترول مع الدم ويسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 
والجلطة الدسوية وضيق التنفس واخقلال الدورة الدموية 
والجلطة الدماغية والشلل النصفى (يأتى المزيد عن ذلك فيما 
بعد). 

النا: أن أخطر أنواع الأغذية المنتشرة فى أوربا وأمريكا 
والتى تسبب السرطان وأمراض القلب وانتفاخ الأنسجة والبدانة 
هى أطعمة لحم اللخنزير المنداولة على شكل سجق أو قديد 
أو لحوم مملحة. حيث تحتوى هذه الأطعمة على لسبة كبيرة 
من بقايا لحم الخنزير. 

رابعا: أن تراكم مخلفات لحم الخنزير ومشتقاته فى جسم 
الإنسان يؤدى إلى أمراض العظام والمفاصل ومسرض النقرس 
والتشوه فى العمود الفقرى وتقل نسبة مقاومة الجسم للأمراض 
والأصابات . 

خخامسا : أن وجود مادة الهستامين فى لحم الخنزير يسبب 
حدوث البسؤر والدمامل والالتهابات الداخلية والمخارجية» 
وخاصة قسرحة المعدة والتهاب الجلد وتساقط وانتفاخ الوجه 
والأطراف السفلية من جسم الإنسان . 

سادسا؛ أما السجق المعروف باسم اهوت دوجزا فهو من 
أخطر أنواع لحم الخنزير ومشتقاته. ويتكون من أحشاء 
الخنزير ورئته وبعض التوابل التى تخفى رائحة هذه المواد. 
فقد ثبت لدى الأطباء الألمان أن تناول هذا النوع من الطعام 
يعتبر العامل الأساسى فى انتشار أمراض البرد ونزلات الشتاء. 
وهى الأفراض التى تسببها الفيروسات المتواجدة فى لحم 
الخنزير ورثته . 

سابعا: أن الأمراض المعدية والأوبئة والسموم التى تنتشر 
بين الخنازير تدخل جسم الإنسان ولا تخرج مده بالطرق 


مسح مم 
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الخنزير 


العادية المعروفة بل تخرج فى شكل دمامل جلدية وتؤدى إلى 
تحولات فى لون الجلد والوجه» وتظهر الحكة والالتهابات 
والفطور على السجلد. وهذا يعسزى لأن البيئة التى تعيش فيها 
الخنازير تعتبر وسطا مناسبا لانتشار هذه الأمراض والجراثيم 
(الطب الإسلامى عبر القرون / 0175-1١17‏ 

ويحصر الدكتور أحمد شوقى الفنجرى الأسباب الطبية 
والعلمية التى تدعو إلى تحريم لحم الخنزير فى خمسة 
أسباب يوضحها على النحو التالى: 

السبب الأول : يرجع إلى كثرة أصابة الخنزير بأنواع خطيرة 
من الديدان وأهمها دودة التنيا ودودة التريكينا . 

(أ) الإصابة بدودة الخنزير الشريطية : 

وقد يقول قائل إن البقر أيضا قد يتعرض لنوع مختلف من 
الدودة الشريطية وليس الخنزير وحده. وهنا وبالبحث العلمى 
تبوز لنا حكمة الله . 

فهناك فارق كبير من ناحية الخطر على صحة الإنسان 
وحياته بين دودة المخُنزير ودودة اللحيوانات الأخرى . 

فدودة الخنزير أسمها العلمى ساليوم لتميبزها عن دودة 
البقرة والمسماة ساجيناتا . 

وهناك فوارق ميكروسكوبية وعلمية بين الدودتين ولكن 
الفارق الذى يهمنا هو مدى ضررها بالإنسان. فدودة البقرة 
عندما تصل إلى أمعاء المصاب تصيبه بأعراض طفيفة ويمكن 
القضاء عليها بأدرية بسيطة تعطى بالفم . 

أما دودة الخنزير فإنها لا تكتفى بالحياة فى الأمعاء فكثيرا 
ما تكمل دورة حياتها فى جسم نفس الشخص المريض أو فى 
جسم أى إنسان آخر إذ تعخرج الأجنة (اليرقات) من البيض 
وتتخترق جدار الأمعاء إلى الدورة الدموية وتتوزع على الالجهزة 
الحيوية للجسم حيث تتحوصل اليرقة فى غلاف سميك 
الجدار وقد تصل إلى حجم حبة الفول ١(‏ سم تقريبا) ومما 
يزيد خطرها أنها تفضل التحوصل فى الجهاز العصبى وتسمى 
الحوصلة ‏ فإذا كانت الحوصلة فى المخ أصابت الإنسان 
بالجنون أو الشلل أو التشنجات العصبية . 

واذا كانت فى العين أصابتها بالعمى . 

- وإذا كانت فى جدار القلب أصابته بالهبوط أو الذبحة 


- وقد أثبتت الفحوصات المخبرية أن بين كل ٠٠١‏ (ماثة) 
ورم بالمخ أزيل بالجراحة وفحص ميكروسكوبيا وجد أن 70 
منهم من دودة الخنزير أى بمعدل الربع . 

ومعروف أن هذه الحوصلة فى مثل هله الحالات لا تتأثر 
بالأدوية العادية التى تعطى بالفم لأنها تكون مغطاة بجدار 
سميك عازل وفى كثير من الأحيان تترسب مادة الكالسيوم فى 
الجدار. 

وحتى اليوم لا يعرف العلم أسباب اتتخاذ دودة الخنزير دون 
سائر الديدان لهذا المسار الغريب الذى يتنافى مع مبدأ 
المحافظة على النوع . وذلك لأن انتقالها من أمعاء الإنسان 
إلى التحوصل فى عضلات جسمه مسوف يؤدى إلى توقف 
دورة حياتها برغم أن المراجع العلمية تذكر أن اليرقة نعيش فى 
هذه الحوصلة إلى مدة قد تزيد على ”7 عاما. 

والتعليل الوحيد هو أن الخنزير ربما كان فى العهود 
السابقة للتاريخ يأكل لحم الإنسان الميت وبذلك وحده 
تنتقل الدودة من الإنسان إلى الخنرير مرة أخرى وتكمل دورة 
حياتها. 

وحتى عصرنا هذا لم يكتشف الطب الحديث أى دواء أو 
علاج لإصابة الإنسان.بحوصلة دودة الخنزير والعلاج الوحيد 
حتى يومنا هذا هو إزالتها بالجراحة . . إذا أمكن الوصول إلى 
مكائها. 

(ب) الدودة الثانية التى تصيب الإنسان عن طريق الخنزير 
هى التريكينا: : 

وقد جاء فى أحد الإحصاءات العالمية أن بين كل " 
خنازير فى أمريكا يوجد واحد مصابا بهذا المرض. وبديهى 
أن هذه النسبة تزيد جدا فى البلاد المتخلفة وقد بلغ عندد 
المصابين من البشر فى العالم'بهذا المرض سنة 7519141 
مليون إصابة . : 

ويذكر الدكتورج . جوردون أن كل طرق الوقاية عن طريق 
فحص لحم الخنزير أثبتت عدم فعاليتها علاوة على تكاليفها 
الباهظة كما أنها تعطى الإنسان شعورا كاذبا بالسلامة من 
الإصابة بالمرض. 

وأعراض الإصابة بالشريكينا فى الإنسان تشمل ارتفاع 
الحرارة وتورم الوجه ونزلة مغوية نحادة.وقد مؤدى إلى هبوط 


الخنة 


القلب . وفى كثير من الأأحيان يصعب تشخيص المرض 
ويعالج على أنه حمى عادية وخاصة أنه من الصعب اكتشاف 
الدودة عن طريق تحليل البراز. 

ومن المهم أن تعرف أن الطب الحديث لم يكتشف حتى 
يومنا هذا أى علاج للإصابة بالتريكينا فى الإنسان. 

ومعنى ذلك أنه لا يوجد أى علاج طبى لهذين النوعين من 
ديدان الخنزير. 

طهو اللحم لقتل الديدان: 

من المعروف أن الطهو الجيسد للحوم فى درجة لا تقل عن 
«أم ولسدة كافيية قد تصل إلى "' ساعات يمكنه أن يقتل 
جميع الديدان فى الغنم والبقر. . ولكن الختزير يختلف عن 
لحم البقر فى سرعة طهوه واستوائه أى أنه يستوى فى درجة 
حرارة أقل وفى مدة أقصر من غيره من اللحوم وأتذكر أننى 
عندما كنت أدخل أى مطعم للشوى فى أوروبا كنت أطلب 
لحم بقر وطلب زملائي الأوروبيون لحم خنزيره فكان لحم 
الخنزير يأتيهم بعد عشر دقائق على النار فى حين أن مثيلتها 
من لحم البقر وعلى نفس الدار كانت لا تأتينى قبل نصف 
ساعة وربما أكثر. - 

ومن هنا تتذكر المراجع العلمية أن لحم الخنزير يستوى 
على النار ويكون صالحا للأكل قبل أن تموت الديدان فيه 
وخاصة التى بالداخخل . 

وجدير بالذكر أن الوقاية الوحيدة المضمونة التى يرأها 
الأطباء الوقائيون من الإصابة بهذه الدودة هى فى عدم أكل 
لحم الخنزير فى المناطق الموبوءة بهذا المرض وهذا هو نفس 
الحل الذى توصل إليه الإسلام منذ ١4‏ قرنا من الزمان . 

وأخيرا قد يقول قائل : إن العلم الحديث قند جعل الناس 
فى أوروبا يهتمون بنظافة الخنزير ويضعونه فى حظائر حديثة 
لا يأكل فيها إلا الأعشاب والبطاطس والخضروات ولكن 
الملاحظ برغم ذلك أن ديدان الخنزير ما زالت منتشرة فى أكثر 
أنحاء العالم وخاصة فى آسيا كلها وشرق أوروبا وجميع بلدان 
أمريكا اللاتينية وإذا كان ..مجموع المصابين بديدان الخنزير 
فى العالم حسب آخر [حصائية سنة 1141 كانوا 19 مليونا 

من البشر فلا بد أن هذا العدد قد تزايد الآن. 

السبب الثانى : أن لحم الختزير أكثر قابليية لنقل جميع 
الأنراض الميكروبية المعدية من كل اللحوم الأخرى . 


فقد جاء فى نشرة هيئة الصحة العالمية سنة “1487 أن 
مخبراتها فى الدانمارك التى تقوم بفحص أنواع اللحوم 
الحيوانية قد وجدت أن لحم الخنزير هو أكثر قابلية للتلوث 
ونقل الميكروبات . وقد وجد أن 55 / فقط من لحوم اللخنازير 
فى الدانمارك خالية من الميكروبات والبساقى /5٠‏ يحمل 
أنواعا مختلفة من الميكروبات المعدية وغير المعدية. كما 
جاء فى النشرة أن الميكروبات الشديدة العدوى فى لحوم 
الخنم لا تزيد عن ٠"‏ /: فى حين أن هذه النسبة فى لحم الخنزير 
أى أكشر من أربعة أضعاف . وجاء فى تعليل ذلك أن 
نسبة التعادل القلوى فى لحوم الخنزير تكون عالية مما يساعد 
على سرعة نمو الميكروبات فى عضلاته وسهولة معيشتها فيها 
سواء كان حيا أم بعد ذبحه . فإذا كانت هذه النسب فى 
خنازير الدانمارك أنظف بلد فى العالم فما بالك بغيرها من 
البلدان. ومن هذه الحقيقة نرى أن لحم الخنزير هو أسرع 
اللحوم إلى التلوث وخاصة فى المناطق الحارة. ‏ - 

السبب الثالث : آكلات اللحوم محرمة على الإنسان: 

ولكى نفهم هذا السبب عليئا أن نسأل أنفسنا أولا. . لماذا 
لا يأكل الإنسان القطط والكلاب والذثب والثعلب؟ . بل 
لماذا لا يأكل لحم أخعيه الإنسان وربما كان لحمها ألذ من 
غيره وأكثر فائدة لجسمه؟ . وما هو شعور أى فرد منا لو قيل له 
رهو يهم بأكل لحم أن هذا ليس لحم أرنب ولكنه لحم قط أو 
كلب أو فيل له إن هذا ليس لحم بقر ولكئه لحم إنسان؟ . 

لاشك أننا نصاب بالغثيان والقىء . 

ويرجع ذلك إلى حقيقة علمية هامة . . 

فمن المعروف أن الحيوانات تنقسم من الناحية العلميةإلى 
نوعين : 

(1) قسم يسمى آكلات العشب مثل الغزال والجمل 
والبقر والغنم والأرنب , 

(ب) وقسم يسمى آكلات اللحوم مثل الأسد والذئب 
والتعلب والكلب وتعرف آكلات اللحوم علميا بأنها ذات 
الناب لأن لها أربعة أنياب كبيرة فى الفك العلوى والسفلى'. 
ويعتبر الخنزير حسب هذا التقسيم العلمى من آكلات اللحوم 
لأن له أنيابا كبيرة لا يوجد مثلها فى الغتم والبقير. 

وهذا التقسيم العلمى لا يقتصر على الحيوانات وحدها بل 


الخنزير 


يشمل الطيسور أيفسا إذ تنقسم إلى آكسلات عشب ونبات 
كالدجاج والحمام . 

وإلى آكلات لحوم كالصقور والنسور والغراب والحدأة 
والتميبز العلمى بينهما أن الطائرآكل اللحوم له مخلب حاد 
يقتل فريسته ويمزقها ولا يوجد مثل هذا المخلب فى الطيور 
المستأنسة والداجنة . 

ومنذ عرف الإنسان الحضارة حتى يومنا هذا لم يحاول أكل 
لحم الحيوانات أو الطيور أكلة اللحوم إلا فيما ندر وفى 
الظروف القاهرة أو فى بعض القبائل المتخلفة جدا . 

ومن الحقائق المذهلة أن الإسلام قد حدد هذا التقسيم 
العلمى ونبه إليه مل أربعة عشر قرنا من الزمان. إذ يقول 
رسول الله : 

ااحرم على أمتى كل ذى مخلب من الطير وكل ذى ثاب 
من السباع» , 

تالت المؤلفة : أورد الحافظ السيوطى فى الجامع 
الصغيرء باب المناهى » حديثين بهذا المعنى . الأول بالفظ 
«نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع» رواه البخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى ثعلبة . 

واللحديث الثانى بلفظ : «نهى عن أكل كل ذى ناب من 
السباع» وعن كل ذى مخلب من الطيرا لأحمد فى مسندهع 
ومسلم وأبى داود والنسائى عن ابن عباس» وقال حديث 
صحيح. 

والسؤال الآن هو: لماذا يحرم أكل هذه الحيوانات؟ . 
ونقول ردا على ذلك : 

١‏ لأن هذه اللحوم تصيب أكلها بالضراوة والميل إلى 
العنف للأسباب الآتية : 

(أ) من المعروف فى علم التغذية أن الإكثار من أكل 
اللحوم عامة وبصرف النظر عن نوعية هذه اللحوم يؤدى إلى 
ارتفاع الضغط وسرعة الانفعال وهياج الأعصاب . وقد نبه 
الإسلام إلى هذه الحقيقسة قبل أن يقررها علماء التغذية فى 
عصرنا الحديث . فرغم أن الإسلام قد نهى عن المذاهب 
النبانية وحث على أكل اللحوم إلا أنه قد نهى عن الإكثار منها 
إذ يقول رسول الله يكن : 


الإياكم والإكشار من اللحم فإن للحم ضراوة مثل ضراوة 


الخمسر؛ ويقول أيضا: «لا بارك الله فى أهسل بيت 
لحميين؟. 

قالت المؤلفة: لم أعثر على أى من هذين الحديثين فيما 
بين يدى السساعة من مراجع ويمضى الدكتور الفدجرى 
فيقول: 

ولكى تقدر مدى هذه الضراوة عليك أن تقارن بين حيوانين 
أحدهما كل أكله لحم كالذئب والتعلب وبين آخمر كل أكله 
العشب كالغزال والغثم . . وحتى بين الحيوانات المستأنسة 
قارن بين القط فى شقاوته ومكره وبين الأزنب فى مسالمئه 
ووداعته ,. 

وقد لاحظت أثناء زيارتى للمكسيك والبلاد التى تهسوى 
المراهنة على قتال الديوك أنهم يلجأون إلى إطعام هذه الديوك 
المقاتلة باللحوم بدلا من الحبوب لكى تزداد ضراوة وحبا فى 
القتل والقتال مما يجعل هذه الطيور لا تكتفى بإنهاء القتال 
قبل أن يُقتل أحدها وهو أمر مالف لطبيعتها فى الحياة 
العادية . 

(«ب) من المعروف أيضا أن نوعية اللحم الذى تأكله 
الشعوب المختلفة يؤثر على طبائع هذه الشعوب بسبب احتواء 
هذه اللحوم على سميات ومفرزات داخخلية ناتجة عن عملية 
التمثيل الغذائى التى كانت تنجرى فى جسم ذلك الحيسوان 
وهذه المفرزات والهرمونات تحول فى دم الحيوان وفى عضلاته 
وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثر فى أخلاقهم وطبائعهم؟. ولا 
يقتصر هذا التأثير على اللحم وحده بل على كل المنتجات 
الحيوانية وأولها اللبن. . فلبن الحمير مثلا له تأثير على طبيعة 


' الطفل الرضيع يختلف عن لبن الغنم . 


والحيوان المفترس عندما يهم بافتناص فريسته تفرز فى 
جسمه هرمونات ومواد تساعده على غريزة القشتال وافتناص 
الفريسة ويقول الدكتور (س ليبج) المرجع فى علم التغذية أن 
هذه الإفرازات تخرج فى جسم الحسوان حتى وهو حبيس فى 
القفص عندما تقدم له قطعة لحم لكى يأكلها. ويعلل 
لنظريته هذه بقوله : «ماعليك إلا أن تزور حديقة الحيوانات مرة 
وتلقى نظرة على النمر فى -حركاته العصبية أثناء تقطيعه قطعة 
اللحم ومضغها فترى صورة الغضب والاكفهرار مرسومة على 
وجهه . ثم ارجع بصرك إلى الفيل وراقن حجبالته الوديعة عندما 


لكا 


الخييد 


يأكل العسب والحَب وهو يلعب مع الأطفال ويحيى 


الزائرين؟. 
من هذه المعلسومات نخرج بحقيقتين هامتين يمكن 
تطبيقهما على الخزير: 


الأولى : أن الخنزير بحكم انتمائه إلى عائلة آكلات 
اللحوم أكثر عنفا وشراسة من الغنم والأبقا رآكلات العشب. . 
ورغم أن الخنزير اذى يباع فى الأسواق حاليا هو فصيلة من 
الخنازير الوحشية تم للإنسان استئناسها منذ آلاف السئين إلا 
أن هذا الخنزير المستأنس لا تزال فيه ضراوة أجداده. ومن 
المعروف عن أنثى الخنزير أنها كثيرا ما تصاب بحالات عصبية 
بعد الولادة كما يحدث للحيوانات المفترسة فتقتل أولادها 
كلهم أو بعضهم ثم تأكلهم . وقد تهاجم من يقترب منها من 
البشر بضراوة. . وعادة يضطر رعاة الخنزير إلى خلع أنيابه 
وهو صغير حتى لا يصبح خطرا عندما يكبر. والملاحظ أن 
علماء العرب الأقدمين أمثال ابن سينا كانوا يقولون عن الخنزير 
هذه العبارة : «الخنزير منه الأليف والوحشى فهو وحشى». 

الحقيقة الثانية : أن أكل لحم الخنزير بصفة رئيسية فى 
طعام الإنسان لا بد بالتالى وبالبديهة أن يصيب آكله بشىء 
من الضراوة والعنف ولعل لحم الخنزير هو أحد أسباب ظاهرة 
العنف المنتشرة فى المجتمع الأوروبى والأمريكى والتى ما 
زالوا فى حيرة من تعليل أسبابها . 

: تأثير هذه اللحوم على ترابط الأسرة والعفة الجنسية‎ ١ 

جاء فى بعض كتب الفقه (ومنها الموسوعة الفقهية باب 
الأطعمة ص 47) أن لحم الخنزير قد يكون له تأثير سبىء 
على العفة والغيرة الجنسية . وهذه ظاهرة جديدة بالاهتمام 
والتحليل العلمى . لقد ذكرنا أن طبائع الإنسان وأخلاقه تتأثر 
بدوع اللحوم التى يأكلها وطبيعة هذه الحيونات فى حياتها 
الخاصة ... ومن المعروف فى طبيعة الحيوانات آكلة اللحوم 
إنها لا ترتبط بنظام الأسرة الواحدة . . وغالبا يكون للذكر أكثر 
من أنثى كما أن الأنثى لا ترتبط بذكر واحد. . وكثيرا ما يتعدى 
الذكر على إناث غيره ويقتله ليستولى على إنائه . . وقد 
لوحظت هذه الحالة فى معظم القبائل البشرية البدائية التى 
تعيش على آكلات اللحوم. حيث يقل الازتباط الأسرى 
ويعيشون حياة أقرب إلى حيوانات الغابة. وربما كان لحم 


الخنرير هو أحد أسباب ضعف العفة الجنسية وظهور الكثير 
من الظواهر الشاذة مثل تبادل الزوجات والزواج الجماعى بين ' 
الكثيرين من شعوب العالم الغربى . 

الخنزير له صفات آكلات اللحوم : 

بعض الناس قد يعترض بأن الخنزير قد أصبح مستأنسا فى 
أوروبا فى حظائر ومزارع نظيفة يعيش فيها على أكل البقول 
والنبانات فلم تعد تنطبق عليه اليوم صفات اكلات اللحوم ونرد 
على ذلك بالنقاط الآتية: 

١‏ حسب التقسيم العلمى فإن كل حيوان له ناب كبير 
لكى يقطع به اللحم يعتبر من آكلات اللحوم والخنزير له أربعة 
أنياب كبيرة فى فكيه لا يوجد مثلها فى الغنم والبقر. 

”أن العبرة هنا ليست بنوعية الأكل وحدها ولكن بنوعية 
الحيوان وطبيعته التى يتوارئها فى دمه عن أجداده الأولين. . 
ومهما استؤنس الحيوان وحاولنا تغيير طعامه وطباعه فستظل 
فيه بعض صفاته الأولى المتوارثة وسيظل الثعلب ثعلها 
والخنزير خنزيرا ولو تربيا فى البييوت أو الأقفاص آلاف 
السبدين. 

ومعظم المراجع العلمية تضع الخنزير فى فصيلة 
تسمى أومنيفارا وهى التى تأكل اللحوم والنباتات معا ومنها 
الكلب والقط والإنسان والخنزير وهى فصيلة وسط بين اكلات 
اللحوم وآكلات العشب . 

4 وبرغم أن معيشة الخدزير فى الحظائر النظيفة فى 
أوروبا فما أن يخرج إلى الغابة أو الحقل مع الرعاة حتى يقبل 
على التهام الفثران الميتة والرمم وإذا دهستث سيارة عابرة أحد 
الخنازير فإن القطيع يتجمع حول جنته ليأكله ويجد فى ذلك" 
لذة أكثر من البقول التى تقدم إليه . 

5 وتذكر المراجع العلمية أن محاولة إطعام الخنزير على 
النباتات والخضراوات وحدها قد فشلت فى أوروبا وأمريكا إذ 
وجد أنه لا ينمو النمو الكافى كغيره من الخنازير الطليقة 
وذلك لأن أمعاءه ليست طويلة الطول الكافى للحياة النبائية 
مثل الغنم وقد وجدوا أن الطعام المثالى له هو الذى يشمل 
وجبات من اللحم إلى جانب النبات وغالبا يطعمونه لحم 
خدزير أوغنم أو خيل فهو لا يختلف فى هذه الحالة عن 
الذئب أو الكلب. 


ووم 


الخنزير 


من هذه الحقائق نجد أن كل ماينطبق على آكلات اللحوم 
ينطبق على الخنزير مهما كسان مستأنسا ويعيش على 
الأعشاب . 

السبب الرابع : دهن الخنزير يسبب عسر الهضم ويزيد 
احتمال الإصابة بالذبحة القلبية وتصلب الشرايين . 

من المعروف طبيا أن اللحوم المختلفة التى يأكلها 
الإنسان تشوقف سهولة هضمها فى المعدة على كمية 
الدهنيات التى تحويها وعلى نوع هذه الدهون. . فكلما زادت 
كمية الدهنيات كان اللحم أصعب فى الهضم ومن هذه 
الناحية يحتوى لحم الخنزير على أكبر كمية من الدهن بين 
جميع اللحوم ثم يليه الغنم وأقلهم لحم البقر. 

وقد جاء فى الموسوعة العلمية الأمريكية أن كل ٠٠١‏ رطل 
من لحم الخنزير تحتوى على 0١‏ رطلا من الدهن أى بنسبة 
فى نحين أن الدهن فى الضأن يمثل 1/11 فقط وفى 
العجول 1/0 . 

وليست هذه هى المشكلة الوحييدة . ولكن نوع السدهن 
أيضا يختلف إذ ثبت بالتحليل أن دهن الخنزير يحتوى على 
نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة منها تريجلسربدز 
وتبلغ نسبة الكولسترول فى دهن الخنزير إلى الضأن إلى 
العجول 9 7» 8 ومعنى ذلك بحسبة بسيطة أن الكوليسترول 
فى لحم الخنزير ١١‏ خمسة عشهر ضعفا لما فى البقر. ولهذه 
الحقيقة أهمية خطيرة . 

لأن هذه الدهنيات تزيد مادة الكوليسترول فى دم الإنسان 
وهذه المادة عندما تزيد عن المعدل الطبيعى تشرسب فى 
الشرايين وخصوصا شرايين القلب وتسبب تصلب الشرايين 
وارتفاع الضغط وهى السبب الرئيسى فى معظم حالات الذبيحة 
القلبية والتى تسمى ؛ القاتل رقم ١‏ فى أوروبا . 

وفد ظهسر من الإحصاءات التى نشسرت عن مرض الذبحة 
القلبية وتصلب الشرايين أن نسبة الإضابة بهذين المرضين فى 
أوروبا أضعاف النسبة فى العالم العربى . 
' ونحن لا نريد أن ندكر أو نتجاهل أن التوتر العصبى الذى 
تخلقه الحضارة الحديثة فى المجتمعات الصناعية مثل أوروبا 
وأمريكا من أهم أسباب مرض اللببحة القلبية. وأن هذا التوتر 
أقل بكثير فى المجتمعات المتخلفة أو الزراعية ولكن العلم لا 


ينكر أيضا الدور الخطير الذى يلعبه الكوليسترول فى الذبحة 
وتصلب الشرايين وهكذا يجتمع العاملان معا فى المجتمع 
الأوروبى. 

خامسا- الإنفلونزا الخنزيرية القاتلة . 

لقد اكتشف العلم الحديث أخيرا أن الخنزير يشوم بدور 
حامل الميكروث أو حزان للميكروب فى حالة وباء الإتفلونرا 
الذى يعتبر فى العصر الحديث أشد الأوبئة فتكا فى العالم , 

ولهذا السبب سميت الإنفلونزا الخنزيرية لأن نوبات الوباء 
تظهر أولا بين المزارعين المشرفين على الخنازير (الطب الرقائى 
و ا 

هذه بعض الأمراض والأضرار التى تنجم عن أكل لحم 
الخنزير كما أفاص فى وصفها الدكتور الفنجرى . ويضيف 
إليها الدكتور محمد عادل أبو السخير الأمراض الثالية النى ينقلها 
الخنزير: 

, كوليرا الخنازير؛ وهى مرض حاد يسببه فيروس‎ ١ 

؟ ‏ الإجهاض النتن : وتحدثه بكتسريا البروسسيلا 
الخنزيرية . 

٠"‏ الحمرة الجلدية : الحادة والمزمئة . والأولى مميثة فى 
بعض الأحيان . والثانية تحدث تورم المفاصل . 

؛ -مرض التقشر الجلدى (باراكيراتوتس) . 

4 طفيل الإسكارس : وهو معد للإنسان . 

كما يذسيف سببا لما أوردناه آنفاء الذى من أجله حرم لحم 
الخنزير» وهو يتصل بالخنزير نفسه وطبائعه فيقول سيادته : 

لقد نزه الله البشر عن الحيوانية والدنس فى الأديان 
السماوية جميعاء ولقد جاءت الأديان كلها تحمى الإنسان 
وتسمو به فوق بهيمية الحيوانات وتصرفاتها التلقائية البدائية؛ 
وطهرته عن الرجس» والخبائث من الأكل والخبائث من 
الأفعال ‏ كما أنها سمت به.عن أكل المحرمات ولذلك فلقد 
حرم الإسلام أكل الميتة ‏ إلا ميتة البحر ‏ لما فيها من حيوانية 
وشرور فى أكلهاء ولو تركت الميئة لأصابها العفن؛ مما يضر 
الإنسان إذا أكلها ضررا شديدا. وكذلك حرم الدم . فإذا نظرنا 
إلى الخنزير من حيث طباعه البهيمية نجد أنه: 

١‏ . حيوان شره فى أكله شراهة لا توجد فى غيره من 


لنا 


الخنزير 


الحيوانات . حيث إنهِ يأكل حتى يأنى على الأكل كله الذى 
أمامه» وإذا أكل حتى تمتلىء بطنه أو انتهى الأكل ‏ أخل 
بتقيأ ويرجع الأكل الذى أكله» ليأكله ثانية ويشبع شراهته . 
فهو حيوان لا يستنكف بل يحب أن يأكل ما تقيا . 

١‏ -يأكل أى مأكول أمامه ويأكل أى فضلات أمامه بشرية 
كانت أم حيوانية أو ثباتية» حتى إنه أيضا يأكل فضلاته؛ أو 
برازه» حين لا يجد أمامه أى شىء يؤكل . 

يبول على طعامه وأكله إذا وجده أمامه: ثم يأكله 
ثانية , 

5 - يأكل القمامة والعفن والمعفن وروث البهائم . 

. الحيوان الشدبى الوحيد الذى يأكل الطين . ويأكله 
بكميات كبيرة ولساعات طويلة إذ ترك بدون إزعاج . 

 ”‏ حين يهاجم الخنزير فإنه ينفعل انفعالا حيوانيا شديدا 
ويستعمل أنيابه فى جرح خصمه . 

ثم يقول الدكتور أبو الخير: ثبت بالأبحاث العلمية 
الحديثة فى قطرين مسن أقطار العالم الشرقى والغربى وهما 
الصين والسويد» أحدهما معظمه وثنى والحر معظمه ملحد» 
أثبت علماء هذين القطرين أن أكل الخنزير مسئول هام عن 
سرطان المستقيم والقولون الذى ترتفع نسبته ارتفاعا مذهلا فى 
دول أوروبا وأمريكا أساسا وفى دول آسيا التى تأكل الخنزير 
كالصين والهدد» بينما تنخفض انخفاضا ملحوظا يصل إلى 
واحد من الألف فى الدول الإسلامية . ولقد صدر هذا البحث 
فى سئة ١147‏ ميلادية من هاتين الدولتين فى المؤتمر السنوى 
العالمى لأمراض الجهاز الهضمى الذى عقد فى ذلك العام 
فى ساوباولو (الجتهادات فى التفسير العلمى فى القرآن الكريم / ١17‏ 
004 

ومن الأمراض التى ينقلها الخنزير بقذارته تلك التى 
أحصاها مؤلفا كتاب «مع الطب فى القرآن الكريم» الدكتور 
عبد الحمد دياب والدكتور أحمد قرقوز» وهى كما يلى» وقد 
حذفنا منها ما سبق وروده آنفا تفاديا للتكرار: 

١‏ الزحار الزقى: تسببه طفيلة الزقيات الكولونية التى 
تعيش فى أمعاء الخنزير الذى يعتبر أهم مصادر العدوى 
بنتشر المرض عالميا ويكثر فى الأماكن التى تنتشر فيها تربية 
الخنازير وتداولها , 


١‏ -الداء البريمى اليرقانى النزفى (داء وايل) : وهو ينتقل 
للإنسان عن طريق الماء الملوث ببول الخنزير أو الكلاب أو 
الجرذان» أما الداء البريمى نموذج (رومونا) فمستودعه 
الأساسى هو الختزير. 

شريطية السمك العريضة : وهى تصيب الإنسان» 
يبلغ وطولها (- ١٠م)‏ ويلعب الخنزير دور العائل الخازن 
فى دورة حياتها . 

5 الأميبا النسيجية وتسبب للإنسان الزحار الأميبى» 
يلعب الخنزير فيها دور العائل العادى . 

5 الحمرانية (حصبة الخنزير) وهو مرض يصاب به 
الخنزير وغيره من الحيوانات وينتقل منه إلى بعض فئات 
الناس (كاللحامين والدباغين والسماكين) وتكون بشكل لوحة 
محمرة» ومؤلمة جدا! وحارقة على الأيدى مع أعراض عامة 
كالحرارة والقشعريرة» والتهاب العقد والأوعية البلغمية . 

(مع الطب فى القرآن الكريم / 2178:3117 , 

أماعن الفتاوى التى تتصل بأحكام الخنزير فقد أورد 
فضيلة الشيخ عطية صقر فى كتابه القيم الفتوى التالية : 

س : ما حكم الفراجين «الفسرش" التى تصنع من شعر 
الخنزير؟ 

ج: معلوم أن لحم الخنزير يحرم أكله كما قال تعالى 
طحرمت عليكم المينة والدم ولحم الخشزير [المائدة : "1 
وتحريم أكل اللحوم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم 
والكبد والطحال وغيرهاء لقوله تعالى «قل لا أجد فيما أوجى 
إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لحم خنزير فإنه رجس* [الأنعام : ]١45‏ لأنه الفضمير فى 
قوله إفإنه رجس» عائد على لفظ الخدزيسر لاعلى لفظ 
«لحم» لأن تحريم اللحم معلوم بالنص عليه؛ فلو عاد 
الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس» فوجب عوده 
إلى كلمة «خنزيرا ليفيد الكلام تحريم بقية أجزائه . 

ومع تحريم أكل أى جزء منه فهو نجس: إن الله وصفه . 
بأنه رجس» والرجس هو النجس . وجمهور الفقهاء على 
نجاسته حيا ومينا بدليل هذه الآيةء وإن كان فى الدليل 
مناقشة» فقد يراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهى حرمة 


دوهع 


الخنزير 


الأكل» وليس النجاسة العيئية» كنجاسة المشركين فى قوله 
تعالى #إنما المشركون نجس؟ [التوبة: 18] فالمراد نجاسة 
الاعتقاد وليس النجاسة العينيةء حيثة لم يقل أحد بأن 
المشرك ينجس . 

على مثال ما جاء فى قوله تعالى #إنما الخمر والميسر 
والأنصساب و«الأزلام رجس من عمل الشيطسان» فنجاسة 
الأنصاب والأزلام حكمية وهى الحرمة» وليست نجاسة 

ولما كانث الآية لاتدل دلالة فطعية على نجاسة الخنزير 
نجاسة عينية استدل بعضى العلماء على ذلك بالقياس على 
لجاسة الكلب» لأله أسوأ حالا منه حيث لا يجوز الانتفاع به» 
ولكن هذا الدليل غير مسلّم ‏ لأن الحشرات لا ينتفع بها ومع 
ذلك هى طاهرة. 

ومن هنا قال النووى : لبس لناب أى الشافعية ‏ دليل على 
لجاسة الخدرير» بل مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذئب 
والفأرء ونقل ابن المنذر اللإجماع على نجاسة اللخنزير » لكن 
دعوى اللإأجماع فيها نظرء لأن مالكا يخالف فيه ويقول 
بطهارته , 

نخلص من هذا إلى أن الخنزير يحرم أكله؛ أمسا طهارته 
فالجمهور على أله نجس » والبعض قال إن طاهر كالحمار 
والذثب يحرم أكلهما ومع ذلك هما طاهران . 

وكل حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا أو كان مما يحرم أكله 
حتى لو كان طاهرا حال حياته كالحمار فإنه يعتبر «ميتة» ولحم 
الميئة مع حرمة أكله نجس ؛ والنجاسة تشمل الجلد والشعر 
وكل سا يتصل به؛ غير أن جلد الميتة يطهر بالدياغ عشد 
الجمهور؛ إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهره الدباغ» ومثله 
الفراء والشعرء ومذهب داود الظاهرى وأبى يوسف أن الدباغ 
يطهر كل جلود الميئة حتى الكلب واللخنزير؛ لأن الأحاديث 
الواردة فى ذلك لم يفسرق فبها بين الكلب والخنزير وما 
سواهماء ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم وثقله الشوكانى 
فى نيل الأوطار ١(‏ / 10). وعليه فلا يجوز استعمبال جلد 
الخنزير وشعسره فى ملابس أو أحسلية أو غيبرهما على رأى 
جمهور العلماء. 


(من هذه الأحاديث مسا رواه مسلم «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر» وما رواه الدارقطنى «طهور كل أديم دباغه)) , 

هذا هو حكم شعر الختزير إذا أخل بعد موته» أما إذا أجل 
حال حياته فإن حكمه كحكم ميته وميتته نجسة فشعصره 
بالتالى نجس »؛ وذلك لحديث رواه الحاكم وصححه على 
شرط الشيخين ١ما‏ قطع من حى فهو كميثته» (الإقناع للخطيب ج 
١‏ ص 14). وإستثنى العلماء من هذا الحصديث شعر وصوف 
ووبر مأكول اللحم فهى طاهرة. وعلى هذا لا يجوز استعمال 
شعر الخنزيسر إذا قص منه وهو حى فى عمل الفراجين 
«الفرش» حتى لو غلى هذا الشعر وعقم سواء أخخل حال الحياة 
أو بعد الموث» لأن هذه الإجراءات الصحية لا تطهره؛ بل هى 
للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية؛ والنسجاسة باقية» لأنها 
نجاسة عين لا تطهر بهذه الرسسائل مطلقاء بخلاف الشىم 
الطاهر الذى لاقته الدجاسة فإنه يقال عله إنه متدجس» ويطهر 
بالغسل بالماء على ما هو مفصل فى كتب الفقه : 

هذاء وقد يفرأ فى بعض الكتب أن شعر الخدزير يجوز 
الانتفاع به فى خرازة النعال» لما روى أن رجلا سأل النبى يلل 
عن ذلك فقفال لاباس» كما رواه ابن خويز منداد؛ فكالت 
الخرازة به موجودة فى عهد النبى وبعده» ولم يعلم أنه أنكرها 
ولا أحد من الأثمة بعده. 

لكن جواز خصرازة النعال بشعز اللخنزير لا ينفى نجاسته» 
ولذلك لاايجوز المسح على التعل المخروز به ولا الصلاة 
فيه» وإن أجاز بعضهم ذلك فهو عند الضرورة (حياة الحيوان 
الكبرى للدميرى ‏ خنزير برى) (أحسن الكلام 7/ 188-185 

(حياة الحبوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى /١‏ 116 
>»؛ وعجائب الميخلوقسات وغرائب الموجودات للقروينى / /01؟؛ 
8 » والطب الإسلامى عبر القرون د. الفاضل العييد عمر / 17١ب‏ 
4,؛ والطب الوقائى فى الإسلام. د. أحمد شوتى الفنجرى/ ١8؟1-‏ ' 
"٠‏ وإجتهادات فى التفسير العلمى فى القرآن الكريم د؛ محمد عادل 
أبو الخير/ 174-117» ومع الطب فى القرآن الكريمد, عبد الحميد 
دياب؛ ود. أحمد قرقوز تقديم د. محمود ناظم تسيمى / /179؛ 
8 وأحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام ‏ فضيلة الشيخ عطية صقر "ا 
١ 0‏ 

انظر مادة «الحشر (سورة-) فى م 715-5١ /١4‏ , 


المخنسساء (. ع اه 8/7 16م) 


» المخنساء (,غ؟ هه /.148م): 

قال الإمسام النووى : خنساء بنت خذام الأنصارية 
الصحابية مذكورة فى المختصر ثم فى المهذب فى كاب 
النكاح وهى التى ألكسمها أبوها وهى كارهة فرد رسول الله فلن 
نكاحها . روى حديثها هذا أبو داود والنسائى وغيرهما وهى 
خنساء يفئح الخاء المعجمة وبعسدها نون ساكئة والألف 
ممدودة بنت لخدام بيخاء معجمسة مكسورة م ذال معجمة 
مخففة ابن خالد وقيل أبن وديعة من بلى عمرو بن عوف وكنية 
خذام أبو وديعة والصحيح أن أباها كان زوجها وهى ثيب وقيل 
وهى بكر روى لها عسسن رسسول الله يل ثمانية أحاديثك 
(تهايب ؟/67"), 

وأفاض الكلام عنها الأستاذ أحمد حسن الزيات رحمه الله 
فقال: : 

هى السيدة تماضر بنت عمبرو بن الشريسد السلمية . 
والخنساء لقب غلب عليهسا؛ نبنت فى دورحة الشسرف» 
وازدهرث فى روضة الفضل» فكان أبوها وأخواها معاوية 
وصخر سادات سليم من مضر. وكائت بارعة العجمال والأدب 
فخطبها دريد بن الصمة سيد هوازن وفارس جشم» فرداته 
وآثرت التزوج فى قومها. ولما فوض الدهر ركنى بيتها بموت 
أخويها معاوية وصخر جزعث عليهما أشد الجزع» وبكتهما 
أحر البكاء؛ ورثتهما بأبلغ الرئاء؛ ولاسيما صخر لما بلته من 
كثرة إحسانه ؛ وشدة حنانه » وقوة جنانه . ثم وفندث فى قومها 
على الرسول يه فأسلمت» وأنشدته فاهتز لشعرها واستزادها 
بقوله : هيه يا خناس | وكان الظن أن تنهده الخنساء بعد 
إسلامها دموع الجزع على أبيها وأخويها تعزيا بالدين وعزوفا 
عن سنة الجاهلية» إلا أن وجدها على صخر كان وراء الصبر 
وفوق العزاء» فلم تزل تبكيه وترثيه حتى ابيضت عيئاها من 
الحزن. وكانت تقول : كنت أبكى له من الثار» وأنا اليوم أبكى 
له من النار. على أن السن والزمن والسدين ما زالت بهذه الكبد 
القريحة حتى اندملت؛ فوجدت الخنساء فى شيخوختها آسيا 
من روح الله ومواسيا من فضله» فقبلت مصيع بنيها الأربعة 


صابرة ّ محتسبة وقد حرضتهم على القتال فى حرب القادسية . 


فاستشهدوا جميعا» فلم تزد على أن قالت: الحمد لله الذى 
شرفنى بقتلهم » وأرجو أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته. ثم 
توفيت بالبادية عام 5 1 ه. ّْ 


شيعا 

ليس فى ثسواعر العرب قبل الإسلام وبعده من توق 
الخنساء فى رصانة شعرها » ورقة لفظه » وحلاوة جرسه» 
ولريما ضارعت فى هذه الصفات الشعراء الفحول. ويرى 
النابغة وجرير وبشار أنها أفضل من الرجال» لما فى شععرها 
من قوة الرجولة ورقة الأنوئة. وقد غلب فى شعرها الفخر 
والرثاء . أما الفخر فلأن أباها أمثل قومه؛ وأخويها خير مضر ؛ 
وأما الرثاء فلفجيعتها فيهم وطول وجدها عليهم . والأسى يدق 
الشعور؛ ويرق العاطفة» ويفتق القريحة فى الرجل؛ فكيف به 
فى المرأة؟ وكانت لا تقول إلا البيتين أو الشلاثة قبل مقئل 
أخويهاء فلما فتلا فاض الدمع من عينهاء والشعر من قلبهاء 
فأنث فى رثائها بالمعجب المحجز. وظلت الخنساء فى شعرها 
بدوية جاهلية؛ فلم تتأثر بالإسلام كثيرا ولا قليلا. 


تموذج من شعرها , 
قالت ترثى أخحها صخرا: 
أعيئىّ + ارلا لس يتلا 
ألا بكي سا لصخسسر النسسسسدى؟ 
آلا تبكي سان الجسسسرىء الجميسل 
ألآتبكيسسسسان الفسى اليس سسيس دا 
رفيع العمسسسساد طسسسويل التجسسسا 
وامسستكاة فيتس تس افبصسييرة] 
إذا الوم مسدوا بايابهم 
إلى المجصد مسد إليسه يلا 
فال السلى فسسوق أيسسديهم 
من المجستسسلد ثم اثتمى مصع تس دا 
يحملسه الفسسوم مسساعسسالهم 
وإن كسان أمغشسرهم سولدا 
وإن دُكسسسر المجسسسد الفيتسه 
” تأزر بسالمجسد ثم ارتسسندى 
وقالت ترثيه أيضا 
الاب ساصخ سسسر إن أبكيت عينى 
ففسد أضحكتئى زشنسا طسريسلا 


اللخلسباء (962/-46م) 


دفعت بك الخل وب وأننت جى 

فمن ذا يبسسادفيع الخطب الجليلا؟ 
إذا قبح البعس سس على قتيسل 

رأيت بكسساءك الحسن الجمي سلا 

وقالت ترثى وتفتدخر: 

تعسسرّقنى السدهسرنهسسا وحسرًا 

وأوجعنى السدهر قسرعسا وغمسزا 
وأفنى رجسالى فسسادوا مسا 
كسأن لم يك ونوا حمى يتقى 

إذا النسساس فى ذاك من عسيز بسبز] 
وخيل تكسسسدس بس ال سد |رعيسن 

وحصت العجساج يجمسس إن جمسسزا 
ببيض الصفساح وسمسر البرمساح 

فبسالييض فسسريسا وبسالسمسر وخسيزا 

وكان سوا يسظنون ألا تجسسيزا 


ومن ظن ممن يسلاقى الحسسسروب 

بألا يُصساب فقسسسد ظن عجسسسزا 
عف ونعمه رف حق الفلسس سرى 

وتخسل الحمسسد دخسرا وكتسسسزا 
وتلبسس فى الحسسرب نتسج الحسسد يسسد 

وقى السلم تلبس سسسسيزا ويسسسسس زا 

ومن قولها: 

إن اللزمان ومسسا يفنى لسسه عجسب 

أبقى لنسسا ذئيسسا واستسسؤصل السسراس 
إن الحجديدين فى طسول اخقتسلافهما 

لا يقس دان ولكن يفسسسد النسسساس 


(تاريخ الأدب العربى / .)١81-149‏ 


قال الزركلى : لها «دبوان شعر» مطبوع فيه ما بقى ممحفوظا 
من شعرها (الأعلام 1/ 81). 


التخنفساء 


(تهذيب الأسماء واللشات للإمام ممحيى الدين بن شرف النووى ؟/ 
1" وتساريخ الأدب العرببي. أحمد حسن الزيات/ 16١145‏ 
والأعلام للزركلى ١‏ / 35). 

+ الخنُس: 

جاء فى اللسان فى مادة اخس»: الخنوس: الانقباض 
والاستخفاء. وأنخس: انقبضض وتأخر. وقيل: رجع. . . وفى 
الحديث : «الشيطان يوسوس إلى العبد؛ فإذا ذكر الله خنس»» 
أى انقبض منه وتأخخر. قال الأزهرى : وكبذا قال الفراء فى قوله 
تعالى : من شر الوسواس اللخناس» [الداس؛ 4] قال: 
إبليس يوسوس فى صدور الناسء فإذا ذكر الله خلس ... 

والكواكب الخُنّس : الدرارى الخمسة نبخيس فى مجراها 
وترجع وتكنس كما تكس الظباه وهى : زحل» والمشترى؛ 
والمرييخ» والزهرة؛ وعطارد» لأنها تخنس أحيانا فى مجراها 
حتى تخفى تحت ضوء الشمس» وتكدس أى تسر كما 
تكنس الظباء فى المغار» وهى الكئاس» ونحئوسها استخفاؤها 
بالنهار» بينا نراها فى أخخر البرج كرت راجعة إلى أوله» ويقال: 
سميت حُنّسا لتأخرهاء لأنها الكواكب المتحيرة التى ترجع 
وتستقيم ويقال: هى الكواكب كلها تتخيس فى المغيب؛ أو 
لأنها تخفى نهاراء ويقال هى الكواكب السيارة منها دون 
الثابثة . 

الزجاج فى قوله تعالى : #فلا أقسم بالخنس * الجوار 
الكنس؟ [التكوير: ١6‏ 17]ء قال : أكثر أهل التفسير فى 
الخنس أنها النجوم» وخنوسها أنها تغيب؛ وتكنس تغيب 
أيغما كما يدخل الظبى فى كناسهء قال: وَالْخُنّْس جمع 
خناس | . ه (لسان العرب لابن منظور ١5‏ / //171). 

» الخنفساء: 

يأتى وصفها فى المراجع الحديثة على النحو التالى: هى 
فصيلة من الحشرات تحور الزوج الأول من الاأجنحة فيها إلى 
غطاء ينطوى تحته الزوج الثانى منها . والهيكل المخارجى يكون 
فى العادة شديد الصلابة وفى الغالب يكون لامعا براقا 
كالمعدن, 

وكثير من الخنافس توقع أضرارا بالغة بالمحاصيل» ومن 
هذه الخنفساء المعروفة بسالويفل التى توقع أضرارا بالقطن 
والحبوب» وخنفساء كول ورادو التى تؤذى محاصيل 


الختقساط 
يس سس ة 


البطاطس» فى حين أن هناك أنسواعا أخرى تأكل الأعشاب 
والأثاث . ومن أنواع الخنافس الشائعة أيضا الجعل الأوربى» 
وسوس الحنطة (وهو فى طور اليرقة) والحباحب (سراج الليل) 
الذى ينبعث منه ضوءء واللخنفساء الدوارة» والخنفساء المائية 
الضخمة (دائرة معارف الشباب / 438 )44٠‏ , 

أما بالسبة لمصنفات التمراث الإسلامى فقد أوردها 
القزوينى (عجائب المخلرقات / 197: 144) ثم أوردها من بعده 
الشيخ كمال الدين الدميرى فقسال عنها: الخنفساء : معروفة» 
ونونهسا زائدة » وهى بفتسح الفساء ممسدودة؛ الأنثى 

وضم الفاء فى كل ذلك لغة والخنفس اسم للكثير من 
الخنافس وقبال الأصمعى لا يقال خخنفساءة بالهاء وكنيتها أم 
الفسو وأم الأسود وأم ممخرج وأم اللجاج وأم النتن تتولد من 
عفونة الأرض وهى طويلة الطم» وبينها وبين العقرب صداقة 
ولهذا يسمبها أهل المسدينة الشريفة جارية العقرب وهى أنواع 
منها الجعل وحمار قبان وينات وردان والحنطب وهو ذكر 
الخنافس ... قال حنين بن إسحاق طريق طرد الخنافس أن 
يطرح فى أماكنها الكسرفس فإئها تهرب من ذلك المكان وروى 
ابن عدى فى ككامله فى ترجمة أبى معشر وأسمه نجيح عن 
المقبرى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى كك قال 
ليدعن الناس فخرهم فى الجاهلية أو ليكونن أبغض إلى الله 
تعالى من السخنافس (ححياة الحيوان الكبرى /١‏ 30/4) . 

وقال القروينى وقد أدرجها من الهوام والحشرات : 
الخنفساء هى الدويبة السوداء التى تتولد فى الأرواث ذات 
الرائحة النتئة» ثم ساق ما أسماه الدميرى «غريبة» فقال: 
حكى أن رجلا رأى -خنفساء فقال : ماذا يريد الله من لق هذه 
حُسْن شكلها أو طيب رائحتها؟ فابتلاه الله بقرحة حتى عجز 
الأطباء عنها فترك العلاج . فسمع ذات يوم صوت طبيب من 
الطرقيين ينادى فى الدرب فقال: هاتوه حتى ينظر فى أمرى » 
فقالوا له ماذا تصنع برجل طرقى وقد عجز عنك حذاق 
الأطباء؟ فقال : هاتوه ونسمع قوله وليس فيه ضرر» فلما رأى 
الطبيب القرحة وسأل عنها قال علىٌ بالختفساء؛ فضحك 
الحاضرون من قوله فتذكر الغليل القول الذى.سبق منه فقال: 
هاتوا ما طلب فإن الرجل على بصيرة فأحرقها وذر رمادها على 


القرحة فبرأت بإذن الله تعالى فقال للحاضرين ؛ إن الله أراد أن 
يعرفنى أن أحس الأشياء أعز الأدوية (عجائب المخلوقات/ 1794 
وحياة الحيوان الكبرى١‏ / 71/4) . 

وحكى ابن خلكان فى ترجمة جعفر بن يحيى بن خالد بن 
برمك البرمكى أنه كان عنده أبو عبيدة الثقفى فقصدته خنفساء 
فأمر جعفر بإزالتها فقال أبو عبيدة دعوها عسى أن يأتينى. 
بقصدها إلى خير فإنهم يزعمون ذلك فأمر له جعفر بألف دينار 
فقال تحقق زعمهم فأمر بتنحيتها فقصدته ثانيا فأمر له بألف 
دينار أخرى . 

الحكم : يحرم أكلها لاستخباثها. وقال الأصحاب ما لا 
يظهر فيه ضسر ولا نفع كالمخنافس والدود والجعلان والسرطان 
والبغاث والرخمة والعظاءة والسلحفاة والذباب وأشباهها يكره 
قتلها للمحرم وغيره هكذا قطع به الجمهور. وحكى أمام 
الحرمين وجها شاذا أنه لا يحرم قتل الطيور والحشرات ودئيل 
الكراهة أنه عبث بلا حاجة وقد ثبت فى صحيح مسلم عن 
شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبى يلي قال إِن الله تعالى 
كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسدوا القتلة وليس 
من الإحسان قتلها عبثا. وروى البيهقى عن قطبة الصحابى 
رضى الله تعالى عنه أنه كان يكره أن يقل الرجل مسا لا 
يفسره . 

الأمثال : قالوا الخنفساء إذا مسث نتنت أى جاءت بالتتن 
الكثير يضرب لمن ينطوى على خبث معناه لا تفتشوا على ما 
عدده فإنه يؤذيكم بنتن معايبه وقال خلف الأحمر النحوى 
يهجو العتبى : 
لتنا صساحب مسولع بالخلات 


كثيسسرا الخطساء قليل الصواب 
الج لجساج ا من الختفسسسام ‏ 1 
وأدهى إذا م سسا مثسى من غسسسراب 
(دائرة معارف الشباب د. فاطمة محجوب / 644١:1989‏ 
ومجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويلى / 194» 
وحياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدمسيرى /١‏ 114 
0 


أبو خيس الغفارى 


خواتم الحكم وحل الرموز وكشف الكتوز من لطائف العلوم والحكم 


» أبو خُتّيس الففارى: 

أبو ئيس الغفارى» قال: رجت مع رسول الله كله فى 
غزاة تهامة حتى إذا كنا بعسفان جاءه أصحابه؛ فقالوا: يارسول 
الله أجهدنا الجوع. فأذن لنا فى الظّهْر أن تأكله. فقال له 
عمر؛ لو دعوت لهم فى أزوادهم بالبركة» فلكر حديثا حسنا 
فى أعلام النبوة. حديك هذا عند أبى بكر بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عمر شبخ مالك» عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة ‏ أنه سمع أبا خنيس الغفارى 
يقول: حرجت مع رسول الله وله. . فلكر الحديث . 

(الاستبعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق على محمد 
البجارى 4 / ,)154١‏ 

» خوات بن جبير (.:؛ ه) 

وات بن جبيسر: الصحابي مذكور فى الوسيط فى صلاة 
الخوف وهو بفئح الخاء المعجمة وتشديد الواو وهو خحوات بن 
جبير بن النعمان بن أمين بن امرىء القيس وهو البرك بضم 
الباء 0 الراء المهملة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف 
ابن مالك بن أوس الأنصارى الأوسى وكنيته أبو عبد الله . وقيل 
أبو صالح قلت ويحتمل أنهما كنيتان له كما لخيره كنيتان بل 
كن وهو أحد فرسان رسول الله وك شهد بدرا هو وأخوه عبد الله 
ابن جبير فى قول بعضهم وقال موسى بن عقبة أله رجع من 
الصفراء لمرض أو جرح أصابه فضرب له رسول الله يك بسهمه 
وأجره وكذلك قال الحفاظ ابن منده وأبو نعيم الأصبهانيان وأبو 
عمر بن عبد البر الدمرى الشاطبى لا القرطبى كما ظده ابن 
الأثير فى معرفة الصحابة وكذا قاله أيضا من أصحاب السير 
والمغازى محمد بن إسحاق بن يسار والكلبى وهو صاحب 
«ذات النحيين» فى الجاهلية وهى امرأة من بنى تيم الله . روى 
عن النبى وُه فى صلاة الخوف ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
وتولى بالمديئة سئة أربعين وعمره أربع وتسعون سئة ماثة إلا 
ست سين قاله ابن منده وأبو نعيم الأصبهائيان وأبو عمر بن 
عبد البر رحمهم الله تعالى (تهليب الأسماء واللغات 1198/١‏ 
/1), 


قال ابن قتيبة : هو من «الخزرج»» ويكنى أبا صالح» 
ويقال: يكنى أبا عبد الرحمن . 
ومات بالمديئة سنة أربعين» وله عقب . وأخوه : عبد الله 


أبن جبير» أمير الرماة «يوم أحدةء وقتلاعبد الله) يومئذ. ولا 
عقب له (المعارف / 0931 . 

(تهذيب الأسماء وأللغات للإمام محبى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
١74 4‏ ؛ والمعارف لابن قتيبة» حققه وقدم له د. ثروت عكاشة / 
لام 

»* خواتم الحكم وحل الرموز وكشف الكنوز من لطائف العلوم 
والحكم: 

من مصئفات التراث الإسلامى فى التصوف , 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
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رتبه على ثلاثمائة وستين سؤالا من لطائف الأسئلة 
الحكمية والأجوبة العلمية استخرجها من كتب المحققين 
كالفوحات المكية لابن ععربى وكنز الأسرار لامي 
والمناسبات للنيسابورى وغيرها . 

المؤلف : علاء الدين على دده بن مصطفى الموستارى 
السكتوارى المشهور بشيخ التربة المتوفى سنة /ا١١٠1ه/‏ 
14م, 

أوله: الحمد لله العلى الأعلم» الفياض الذى علّم 
الإنسان ما لم يعلم» الحكيم الذى جعل قلوب الحكماء 
أوعية الحكم؛ واصطفى منهم فى عبلمه القدام» فصير العقل 
المنور كالقلم؛ والقفلب السليم كاللوح المكرم » فأثر ثنى على 
الحكماء فى كتابه الكريم ... 

آخره : وقد رد يا فى يوم القيامة أنه لفن سن قال أغل 
التفسير ذلك فى طوائف دون طوائف» فللحشر مواقف 
ومواطن بحسب الأشخاص من جهة الأعمال والأحوال 
والمقامات» وأخرج ابن عطية فى تفسيره عن عكرمة ... 

الخط نسخى جميل» الحبر: أسود وبعض كلماتسه 
بالأحمر مجدولة بالأحمر. 

اسم الناسخ : إبراهيم , 

تاريخ النسخ : سنة 1١74‏ ه. 

ملاحظات : نسخة حسلة . 

مصادر عن الكتاب: معجم المطبوعات 217””57 فهرس 
الخديوية ” / خرن 


خواتم السور 
مسح سس سس يي سك 


مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 1/ “147 

طبعة الكتاب: الشرفية بمصر سئة 141 هاب5١7‏ 
ص 

بعض نسخ الكتاب: الأوقاف ببغداد 118 الفهرس الأول 
أىالكشاف. ‏ 7 : 

(فهرس مخخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح ,)6١١:81١ /١‏ 

» خوائم السور: 

معسرفة موانم السور هى الشوع الشامن من علوم القرآن 
الكريم وفما لتقسيم الإمام البدر الزركشى» والنوع الحادى 
والستون فنا لتقسيم الإمام السبوطى وقد قال كل منهما: 

وهى مثل الفوائح فى اللحسن ؟؛ لألها آخر مايقرع الأسماع ؛ 
فلهذا جاءت متضمنة للمعانى البديعة؛ مع إيذان السامع 
بانتهاء الكلام حتى يرئفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعد . 

ومن أوضحه خائمة سورة إبراهيم : «هذا بلاغ للناس * 
[إبراهيم : 27] وخماتمة سورة الأحقاف : ابلاغ فهل يهلك إلا 
القوم الفاسقون4 [1"0] ولأنها بين أدعية ووصاباوفرائض 
ومسواعظ وتحمبسد وتهليل» وود ووعيد؛ إلى غير ذلك . 
كتفصيل جملة المطلوب فى خاتمة فائحة الكتاب؟؛ إذ 
المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصى المسببة 
لغضب الله والغلال؟ ففصل جملة ذلك بقوله : «الذين 
عليهم» [الفائحة: 7]؛ والمراد المؤسون؟ ولذلك 
أطلق الإنعام ولم يقيده ليثناول كل إنعام؛ لأن من أنعم عليه 
بلعمة الإيمان فقد ألعم عليه بكل نعمة؛ لأن نعمة الإيمان 
مستتبعة لجميع الدعم؛ ثم وصفهم بقوله! غير المفضوب 
عليهم ولا الضالين4 [الفاتحة: 10 يعنى أنهم جمعوا بين 


ألعمت 


اللعم المطلقة وهى لعمة الإيمان» وبين المسلامة من غضب " 


الله والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده . وكالدعاء 
الذى اشتملت عليه الآبنان من آخر سورة البقرة . 

(وذلك قوله تعالى : ##ربنا وإليك المصير» [80؟] #ربنا 
لاتؤاخلنا إن نسينا أو أخطأنا... © 758571]). 

وكالوصايا التى خئمت بها سورة آل عمران» بالصبر على 
تكاليف الدين؛ والمصابرة لأعداء الله في الجهاد ومعاقبتهم » 
وذلك قوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا 


وانقوا الله لعلكم تفلحون4 ٠١1‏ ؟]). والصبر على شدائد 
الحرب والمرابطة فى الغزر المحضوض علبها بقوله: #ومن 
رباط الخبل ترهبون به عدو الله وعدركم» [الأنفال: »]7٠‏ 
والتقوى الموعود عليها بالتوفيق فى المضايق وسهولة الرزق فى 
فوله : «ومن يتق الله بجعل له مخرجا وبرزقه من حيث لا 
يحتسب4 [الطلاق: ؟؛ "] وبالفلاح لأن #لعل» من الله 
واجبة . 

وكالوصايا والفسرائنض التى ختمت بها سورة النساء (وذلك 
قوله تعالى : #ايستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرق 
هلك ليس له ولد... 6 11751]) وحسن النختم بها لأنها آخر 
مانزل من الأحكام عام حجة الوداع . 

وكالتبجيل والتعظيم الذى ختمت به المائدة: #لله ملك 
السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قسدير» 
[المائدة: ولإرادة المبالغة فى التعظيم اخحتيرت «ما" 
على امن4 لإفادة العموم» فيتداول الأجئاس كلها . 

وكالوعد والوعيد الذى تمت به سورة الأنعام بقوله ؛ #(إن 
ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 ]١75[‏ ولذلك أورد 
على وجه المبالغة فى وصف العقاب بالسرعة وتوكيد الرحمة 
بالكلام المفيد لتحقيق الوقوع , 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي 
ختمت به سورة الأعراف . 

(وذلك قوله تعالى : #إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادثه ويسبحونه وله يسجدون# )]7١7[‏ والحض على 
الجهاد وصلة الأرحام الذى ختم به الأنفال . 
(وذلك قوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض 
فى كتاب الله إن الله بكل شىء عليم# 1/01]) . 

ووصف الرسول ومدحه والاعتداد على الأمم به وتسليمه 
ووصيته والتهليل الذى ختمت به براءة . (وذلك قوله تعالى : 
لإفإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه نوكلت وهو رب 
العرش العظيم4 [74١])؛‏ وتسليته عليه الصبلاة والسلام 
الذى ختم بها سورة يونس (وذلك فوله تعالى : إواصبر حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين * 51] «مثلها حاتمة هود 
(وذلك قوله تعالى ؛ #فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون 1771 ]) ووصاب القرآن ومدحه الذى ختم به سورة 


خضواتم السور 


خواتيم سورة الحشر 


يوسف (وذلك قوله تعالى: #إما كان حديثا يفتسرى ولكن 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون111١1)»‏ والرد على من كذب الرسول الذى ختم به 
الرعد . (وذلك قوله تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مرسلا 
قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ... ©1417[1]). 
ومدح القرآن وذكر فائدته والعلة فى أنه إله واحد الذى 
ختمت به إبراهيم (وذلك قوله تعالى : #هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به  ...‏ 0173])» ووصية الرسول التى خدم بها الحجر 

(وذلك قوله تعالى ؛ #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 991]) 
وهو مفسر بالموت فإنها فى غاية البراعة وتسلية الرسول 
بطمأنينته ووعد الله سبحانه الذى ختمت به النحل (وذلك قوله 
تعالى: إن الله مع السذين اتقسوا والذين هم محسنون» 
23,. والتحميد الذى ختمت به سبحانه (وذلك قوله 
تعالى : #وقل الحمد لله الذى لم يتتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
فى الملك ... © [الإسراء : .]1١1١‏ 

وتحضيض الرسول على البلاغ والإقرار بالتنزييه. والأمر 
بالتوحيد الذى ختمت به الكهف (وذلك قوله تعالى : #إقل 

إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ... * 
1 البرهان ١‏ / 180-187 والإثقان 7/ /1897) . 

كان هذا ما أورده كل من الإمام البدر الزركشى والإمام 

الجلال السيوطى» ثم يضيف الإمام السيوطى ما يلى قائلا: 

٠‏ وانظر إلى سورة الزلزلة كيف بدئت بأهوال القيامة وخدمت 
بقوله تعالى #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره؟* 1لا 8] وانطر إلى براعة آخر آية نزلت 
وهى قوله تعالى : «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله [البقرة : 
1 وما فيها من الإشعار بالأحرية المستلزمة للوفاة. وكذا 
آخر سودة نزلت وهى سورة النصر فيها.الإشعار بالوفاة» كما 


أخرج البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ٠‏ 


عمر سألهم عن قوله تعالى «#إذا جاء نصر الله والفتح© [1] 
فقالوا: فتح المدائن والقصور. قال : ما تقول ياابن عباس؟ 
قال: أجل ضرب لمحمد تُعيت له نفسه. وأخرج أيضا عنه 
قال: كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد 
فى نفسه فقال: لِمَ يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: 
إنه من قد علمتم» ثم دعاهم ذات يوم فقال:.ما تقولون فى 


قول الله #إإذا جاء نصر الله والفتح # ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن 
نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وقتتح عليناء وسكت بعضهم 
لم يقل شيئاء فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: 
لاء قال: فما تقول؟ فلت: هو أجل رسول الله وَل أعلمه له 
قال #إإذا جاء نصر الله والفتح» وذلك علامة ايع 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر: إلى لا أعلم منها 
إلا ماتقول (الإتقان 7 / 170 118), 

(البرهسان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشى ‏ تحقيق محمد 
أبى الفضل إبراهيم /١‏ 186-1487 وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 
أقواس فى ثنايا النص» والإتقان فى علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى 7 / 141197). 

انظر مادة "الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور)» فى م 
*1/ 49-19 ؛, 

»* خواتيم سورة الحشر: 

عن سؤال يقول : ما هى خواتيم الحشر وما شواب قراءنها 
يجيب فضيلة الشييح عطية صقر بقوله : خواتيم الحشر الواردة 
الورك فين لرا خرانيم ادر فى قي أر نيان لات في 
ذلك اليوم أو الليلة فقد ضمن الله له الجنة» المراد بها الآيات 
التى فى آخر سورة الحشر المبدوءة بقوله تعالى: هو الله 
الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم* 
1 

وقد ذكر القرطبى فى تفسيره هذا الحديث ولم يذكر 
درجته . وجاء فى حاشية الجمل على الجلالين حديث أخرجه 
الترمذى وقال: إنه حسن غريب امن قال حين يصبح ثلاث 
مرات : أعوذ بالله السميع العليم مسن الشيطان الرجيسم » وقرأ 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكّل الله به سبعين ألف ملك 
يصلون عليه ين يمسى ؛ وإن مات من يومه مات شهيدا» 
ومن قرأها حين يمسى فكذلك» , 

ومهما يكن من شىء فإن هذه الآياث منها بعض أسماء الله 
اللحسنى التى أمرنا أن ندعوه بها فى قوله تعالى : وله الأسماء 
المحسنى فادعوه بها» [الأعراف: ]16١‏ وقراءتها لها ثوابها إن 
شاء الله» بكل حرف عشر حسنات كما صحث بذلك 
الأحاديث. 

(أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام ‏ فضيلة الشبخ عطبة صقر. عل 
دار الغد العربى */ 7594). 


خواجا يارسا (65/ا كمه / 1١66‏ 14ؤام) 


خواجا يارسا (65/ 17م هه / 1558 .215ام): 

نسبه وشيوخه وتلاميله : 

محمد بن محمد بن محمود الحافظى النجارى المعروف 
بواجا يارسا ولد سئة 7/65 ه وأخذ الفقه عن أبى الطاهر 
محمد بن محمد بن الحسن الطاهرى وحصّل الفروع والأصول 
وبرع فى المعقول والمنقول وقرأ على علماء عصره وبز أقرانه 
فنشأ عالما فقيها من أكابر فقهاء الحنفية محدّئا أصوليا مفسرا 
وأخمل عنه ولده أبو نصر يارسا محمود وقد رحل المترجم له إلى 
عدة بلاد لنشر العلم وقد خخرج حاجًا ومر على نسف وصفاتيان 
وبلخ وهراة وجام وغيرها فعرف قدره علماء هذه البلاد فأنزلوه 
منزلته وانتفعوا به ولما حج قصد إلى المدينة وقد توفى 

مصنفاته ووفاته : 

من مؤلفاته الفصول الستة فى الأصصول» وفصل الخطاب 
فى التصوف » وتصئيف فى تفسير القرآن الكريم فى مائة 
مجلد. وكانت وفاته سنة 877 وصلى عليه شمس الدين 
محمد بن حمزة الفنارى ودفن ليلة الجمعة بجوار سيدنا 
العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه . 

(الفتح المبين فى طبقات الأصوليين ... صاحب الفضيلة الشيخ 
مصطفى المراغى "/ 4 ؟ وما بهامشه من مصادر) . 

» الخواجه: 

قال أحمد ثيمور باشا : 

الخواجه وقد يرسمه بعضهم بألف فى آخره بدل التاء لفظ 
فارسى ديل فى التركية وييرسم فى اللختين بهاء فى آخره غير 
منطوقة وهو لقب تكريم عندهم يرادف الأغا والأفندى والسيد 
وما فى معناهاء ويطلق أيضا على الأساتذة المعلمين ولاسيما 
المشايخ المعممين منهم » وقد يحرف فى هذا المعنى فيقال 
فيه خحوجة بيحذف الألف التى بعد الواو. وفى الفوائد البهية فى 
تراجم اللحنفية أن التقشبندية يطلقون الخواجه على مشايخهم 
للتكريم. ورأينا فى بعض التواريخ تلقيب الوزراء به ثم لقب به 
كبار التجار واستعمل فى ذلك إلي عصر الجبرتى ولما كثر 
نزوح الإفرنج إلى مصر فى أوائل هذا العصر وكان أغلب 
الوافدين منهم فى أول الأبر تجاراً كرموهم بهذا اللقب ثم 
توسعوأ فيه فأطلقوه على كل إفرنجى ثم قيل للوجيه من غير 


خوار 


المسلمين وإن لم يكن إفرنجيا وقد فصلنا الكلام عليه فى 
معجم العامية المصرية (الآثار النبوية / 04) . 

وقال الدكتور حسن الباشا : 

لفظ فارسى بمعتى المعلم أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ 
أو السيد . وقد استعمل فى العالم الإسلامى كلقب عام . وكان 
اللقب فى استعماله يأتى أحيانا فى أول الألقاب. ومن أمثلة 
استعمالاته فى النقوش أن أطلق على مقدم المشايخ يوسف 
ابن كثير العلى فى نص جنائزى بشاريخ شهر شوال سئة 001 
ه من نخجوان» وعلى التاجر رشيد الدين عزيزى بن أبى 
الحسين الزنجانى فى نقش بتاريخ شهر المحرم سنة 069 ه 
على سطل من البرنز المكفت بالفضه من إيران. وكان هذا 
اللقب يطلق أحيانا على من يمت بصلة إلى الأصل الفارسى : 
ومن ذلك إطلاقه على الخواجا مصطفى ابن الخواجا محمود 
ابن اللخواجا رستم البرصاوى» المشسرف على بعض 
التجديدات فى الجامع الأزهر فى عهد الملك الأشرف قايتباى 
فى نص بتاريخ شهر شعبان سئة ؛ 40 ه فى الجامع الأزهر. 
ومن الملاحظ أن ورود اسم رستم ضمن سلسلة أسمساء 
الملقب يؤكد أصله الفارسى . وفضلا عن ذلك فقد استعمل 
الثقب فى عصر المماليك ضمن ألقاب التجار الأعاجم من 
الفرس ونحوهم. ٠‏ 

واستعمل كناب الإنشاء فى عصر المماليك كذلك اللقب 
مضضافا إلى ياء النسبة: «الخواجكى»» بزيادة الكاف التى 
تدخل فى الفارسية مع ياء النسبة فى هذه الحالة . ومكان 
اللقب فى هذه الصيغة يأتى ضمن سلسلة ألقاب التجار فى 
آخر الألقاب المفردة: أى قبل لقب التعريف الخساص 
المضاف إلى «الدين»؟ وكانت مهمته حينئذ الدلالة على 
وظيفة الملقب دلالة خاصة؛ ومثلها فى ذلك مثل «الحاكى» 
للقضاة؛ «والوزيرى» للوزراء من العسكريين؛ «والصاحبى» 
للوزراء من المدنيين (الألقاب الإسلامية / 31/4 .)18٠‏ 


(الآثار النبوية :أحمد تيمور باشا / 4 6» والألقاب الإسلامية_د. 
حسن الباشا / 31/4 0018٠‏ . 

» خُوار: 
قال ياقوت: 
خوار: بضم أوله» وآخره راء : مدينة كبيرة من أعمال الرى 


الخوارج 


بينهما وبين سمنان للقاصصد إلى خصراسان على رأس الطريق 
تجوز القوافل فى وسطهاء بيئها وبين السرى نحو عشرين 
فرسخاء جئتها فى شوال سنة 2111 وقد غلب عليها 
الخراب؛ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم؛ منهم: أبو 
يحيى زكرياء بن مسعود الأشقر الخوارى؛ .حدث عن على بن 
حرب الموصلى . وخوار أيضا: قرية من أعمال بيهق من 
نواحى نيسابور؟ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم» منهم : 
أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخوارى البيهقى » 
إمام مسجد الجامع بنيسابور أحد الأئمة المشهورين . 

حدث عن الإمامين أبى بكر أحمد بن اللحسين بن على 
البيهقى وأبى الحسن على بن أحمد الواحدى بقطعة من 
تصانيفهما» . روى عنه جماعة من الأئمة؛ آخرهم شيخنا 
المؤيد بن محمد بسن على الطوسى وغيره» فإنه حدث عنه 
بالوسيط وغيره» ومات فى تاسع عشر شعبان سدة 0175 ؛ 
وأخخوه عبد الحميد بن محمد المخوارى» .حدث عن الحافظ 
أبى بكر البيهقى » حدث عنه أبو القاسم بن عساكر. وخوار 
أيضا : قرية من نواحى فارس . والخوار: قرية فى وادى ستارة 
من نواحى مكة قرب بُزرة » فيها مياه ونخيل , 

(معجم البلدان/ 94؟). 

#الخوارج: 

الخوارج اسم يطلق على كل من شرج على الإمام الحق 
الذى انفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج فى أيام 
الصحابة على الاثمة الراشسدين ؛ أو كان بعدهم على التابعين 
بإحسان, والأئمة فى كل زمان. 

والخوارج أطلقت عليهم أسماء... مئها : 

١‏ -الحرورية: لأنهم حينما انشقواعن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه عند رجوعه من صفين إلى الكوفة» انحازوا إلى 
الحروراء»؛ وهى قرية من قرى الكوفة . 

؟ - الشراة: وذلك لقولهم : شرينا أنفسنا فى طاعة الله . 
آخذين هذا المعنى من قوله تعالى: «ومن الناس من يشرى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله© . 

الصارقة: وهم طبعا ‏ لا يرضون بهذا الاسمء 
لاعتقسادهم أنهم هم المؤمنون» ومن عذاهم هم الكافرون 
والمشركون والمارقون . 


وأول من خرج على أمير المؤمنين على رضى الله عننه 
جماعة ممن كان معه فى حرب صفين » وأشدهم خروجا عليه 
ومروقا من الدين : الأشعث بن قيس الكندى» ومسعر بن 
مذكى التميمى» وزيد بن حسين الطائى حين قمالوا: القوم 
يدعوننا إلى كتاب الله؛ وأنت تدعونا إلى السيف! حتى قال؛ 
أنا أعلم بما فى كتاب الله! انفروا إلى بقية الأحزاب: انفروا إلى 
من يقول: كذب الله ورسوله؛ وأنتم تقولون: صدق الله ورسوله 
قالوا: لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين وإلا فعلنا بك مثل 
ما فعلنا بعثنان. فاضطر إلى رد الأشثر بعد أن هزم الجمع 
وولوا مدبرين وما بقى منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة. 
فامتفل الأشتر أمره. , 

وكان من أمر الحكمين : أن الخوارج حملوه على التحكيم 
أولا. وكان يريد أن يبعث عبد الله بن عباس رضى الله عله فما 
رضى الخوارج بذلكء وقالو | هو منك. وحملوه على بعث 
أبى موسى الأشعرى على أن يحكم بكتاب الله تعالى . فجرى 
الأمر على خلاف ما رضى به . فلما لم يرض سذلك خرجت 
الخوارج عليه» وقالوا: لم حكمت الرجال؟ لا حكم إلا لله 
وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان (الملل والتحل »1١4 / ١‏ 
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وهذه طائفة كانت فى أول نشأتها قد نقمت على الخليفة 


٠‏ الثالث» عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه؛ أشياء منها: 


إيثاره آله بالولايات» فخرجت عليه» وانتهى الأسر بقتله» ثم 
انضموا إلى من بايعوا على بن أبى طالب بالخلافة؛ ثم نقموا 
عليه ارتضاءه تحكيم أبى مسوسى الأشعسرى» وعمسرو بن 
العاص » مع أنهم» هم الذين أشاروا عليه يقبول التحكيم» ثم 
انتقضوا عليه بعد ذلك» وعاثوا فى الأرض فساداء فقائلهم» 
حتى قل منهم خلق كثير» وفر من بقى منهم؛ ومن بعد مقثل 
على» توالى خروجهم على الخلفاء من بلى أمية» ثم من بنى , 
العباس وواقعاتهم مروية مشهورة فى التاريخ وقد انقسموا فرقا 
كثيرة» ونجحوا فى بلاد المغرب» وانتشر مذهبهم بين قبائل 
البربر» وانحاز بعضهم إلى الجهة الشرقية الجئوبية من جزيرة 
العرب ««البحث عن الفقه الإسلامى/ 0148 , 

ويفصل ذلك فضيلة الشيخ محمد محمد أبو زهوء فيقول 
رسحمه أللّه منذ قتل الخليفة عثمان رضى الله عنه» انصدع بناء 


الخوارج 


الإسلام» ودب الشقاق بين جماعة المسلمين» فقدبايع 
الناس على بن أبى طالب» ولكن لم تصف له الخلافة يوما 
واحدا ولم تستقم له البلاد جميعها. فهذه الشام فى يد معاوية 
الذى قام يطالب بدم عثمان وامتنع عن بيعة على حتى يثأر 
للخليفة المقتول. فوقعت حروب طاحنة بين على ومعاوية 
أكلت كثيرا من أصحاب رسول الله يله » وانتهى الأمر بسوقعة 
صفين النى آل أمرها إلى التحكيم فرضيه من أصحاب على 
جماعة وأنكره أخرون. وبذلك رجعوا متخاصمين يعد أن 
جاءوا إخوانا متحابين. 


انقسم المسلمون من ذلك الحين إلى «خوارج؛ وهم الذين 
يعدون فبول التحكيم كفرا فحكموا بكفر على وأصحابه 
لفبولهم التحكيم . «وشيعة» وهم الذين شايعوا عليا وقبلوا 
التحكيم وأصبح لهم عقيدة فى الإمامة خاصة بهم "وجمهور» 
وهم الذين لم يتلوثوا ببدعة الخروج أو التشيع . وكان منهم 
فريق مع على وفريق مع معاوية وفريق وقف على الحياد فلم 
يغمس يده فى تلك الفتنة أو يلوثها بهذه الدماء. 

أصبح الخوارج خطرا على جيش على فاشتغل بحروبهم 
فكان ذلك قوة لمعاوية الذى كان فى أطوع جلد. ثم إنه لم 
يطل الحال على ذلك حتى تطوع ثلاثة من الخوارج بقتل هؤلاء 
الثلاثة الذين كانوا سببا فى هذه المنازعات على ومعاوية 
وعصرو بن العساص فنجا من القتل عمرو ومعاوية وأصيب 
خليفة المسلمين على كرم الله وجهه بطعنة من خارجى أثيم 
يدعى عبد الرحمن بن ملجم . وبقتل على اجتمع أهل الكوفة 
وبايعوا ابنه الحسن فمكث فى الخلافة ستة أشهر وأياما. ثم 
تنازل عنها لمعاوية على صلح أبرم بينهما حقنا للدماء وذلك 
سنة إحدى وأربعين التى سميت بعام الجماعة لاجتماع الئاس 
على معاوية . ولكن رغم تنازل الحسن لمعاويةعن الخلافة لم 
تخمد جذوة الشيعة ولم تهدأ ثورة الخوارج بل تغالى كل فريق 
فى رأيه واشئط كل حسزب فى عقيدته حتى أصبح لكل طائفة 
منزع دينى خخاص كان له أثره فى الحديث والفقه . 


ثم يسول رحمه الله عن مبدأهم العام ورأيهم فى الخلافة 
كان من رأيهم أن الخلافة يجب أن تكون باختيار جر فإذا ما 
اختير الإمام فليس له أن يتدازل أو يحكّم» وأن الخلافة ليست 
فى بيت بعينبه فهى ليست فى قبريش وحندهم ولم يفسرق 


الخوارج بين كافر وفاسق بل كل من تعدى حدود الله نهو 
فاسق والفاسق كافر لأن العمل عندهم جزء من الايمان 
فمرتكب الكبيرة فى نظرهم كافر. 

اعترف الخوارج بصحة خخلافة الشيخن أبى بكر وعمسر 
لصحة انتخابهما. وبصحة خلافة عثمان فى سنيه الأولى التى 
سار فيها سيرة الشييخين فلما آثر قرابته بالولاية نقموا عليه . 
كذلك أقروا بصحة خملانة على رضى الله عنه إلى أن قبل 
التحكيم بينه وبين معاوية فى «صفين» فحكموا بكفره لأنه 
حكم الرجال فى دين الله ولا حكم إلا الله مستندين إلى قوله 
تعالى : «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئك هم الكافرون ‏ 
[المائدة : 5 8 ] وأنكروا على معاوية استبداده بالخلافة فهو فى 
نظرهم غاصب لهاء وكان من مذهبهم أن من تعاون مع 
معاوية ولم يبرأ من على وعثمان فهو كافر يستباح دمه. فعلى 
وشيعته ومغاوية وأعوانه وعثمان ومن لم يسرأ منه كل هؤلاء فى 
نظر الخوارج كفار تستحل دماؤهم . 

والذى يظهر أن الخوارج فى مبدئهم كانوا قوما من الأعراب. 
الجفاة الغلاظ الذين قال الله تعالى فى شأنهم #الأعراب أشد 
كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » 
[الشوبة: 91] فليس فيهم أحد من أصحاب رسو ل الله يق 
الذين استضاوًا بنور النبوة وفهموا القران على وجهه الصحيح» 
فلا عجب أن يغتر الخوارج بظواهر القرآن ولو كلفوا أنفسهم 
النظر فيه وحده لاهتدوا إلى آيات تأمر بالتحكيم فالله تعالى 
يقول فى سورة النساء «فابعشوا حكما من أهلها وحكما من 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما» [النساء: 6؟] 
فالتحكيم أسر مشروع والحكمان إنما يحكمان حسب ما أمر 
القرآن العزيز #فإن تنازعتم فى شىء فسردوه إلى الله والرسول » 
[النساء : 54] ؤإنما لم برض على بالتحكيم أولا لأنه كان 
يرى الحق معه وأن طلب التحكيم إنما هو خدعة من مغاوية 
وعمرو بن العاص» يريدان بها توهين جيش على وتخدير 
أعصابهم» لم رأياه من تفوقهم فى الموقعة» فرفعوا المصاحف 
على أسنة الرماح طالبين تحكيم كتاب الله ٠‏ ولو أن أصحاب 
على أطاعوه فى عدم قبول التحكيم لتغير وجه التاريخ ولوقع 
معاوية وأهل الشام فى براثن الألسد ولكن أراد الله ما قد كان ولا 
راد لقضائه . قال العلامة ابن حزم فى كتابه الفصل (5 - 


الخوارج 


اأنما حكّم على رضى الله عنه أبا موسى وعمرا ليكون 
كل منهما مدليا بحجة من قدمه وليكونا متخاصمين عن 
الطائفتين ثم حاكمين لمن أوجب القرآن الحكم له. وإذ من 
المحال الممتنع الذى لا يمكن أن يفهم لغط العسكرين أو أن 
يتكلم جميع أهل العسكر بحجتهم فصح يقينا لا محييد عنه 
صواب على فى التحكيم والرجوع إلى ما أوجبه القرآن وهذا 
الذى لا يجوز غيره ولكن أسلاف الخوارج كانوا أعرايا قرءوا 
القرآن قبل أن يتفقهوا فى السنة الشابتة عن رسول الله وَل ولم 
يكن فيهم أحد من الفقهاء لا مسن أصحاب ابن مسعود ولا من 
أصحاب عمر ولا أصحاب على ولا أصحاب عائشة ولا 
أصحاب أبى موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب 
أبى الدرداء ولا أصحاب سلمان ولا أصحاب زيد وابن عباس 
وابن عمر» ولهذا تجدهم يكمّر بعضهم بعضا عند أفل ناذلة 
تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم وقوة 
جهلهم». أه, 

استحل الخوارج قتال جمهور المسلمين وقتلهم فحاربوا 
خلفاء بنى أمية وظلوا شسجى فى حلق الدولة الأموية طيلة أيامها 
يقاتلونها فى شجاعة نادرة حتى أوشكوا أن يقضوا عليها , 
واستمر المهلب بن أبى صفرة ينازلهم الحروب وهم مستيسلون 
فى حربه لا يفشرون عنها حتى أروه الأهوال . واستمروا على 
ذلك حتى جاءت الدولة العباسية فناوءوها فى أول أمرها ولكن 
أطاحت بهم تلك الحروب الطويلة فخمدت جذوتهم 
وانكسرت شوكتهم وأراح الله المسلمين من شرهم . 

ثم يقول فضيلة الشيخ محمد محمد أبو زهر رحمه الله عن 
فقه الخوارج . 

كان جهلهم بالحديث وعدم تحملهم له عن غيرهم لأنه 
متهم فى نظرهم سببا فى أن فقههم جاء مخالفا لأحكام 
الشريعة الإسلامية بل منه ما جاء مخالفا لنصوص القرآن 
الكريم. فمنهم من يرى أن التيمم جائز ولو على رأس بكر 
ومنهم من يرى أن الواجب من الصلاة إنما هو ركعة وإحصمدة 
بالغداة وأخحرى بالعشى . ومنهم من يرى الحج فى جميع 
شهور السئة. ومنهم من يبيح دم إلأطفال والنساء ممن لا 
ينتمى إلى عسكرهم , ومنهسم من أباح نكاح بنات البننات 
وبنات البنين مما يدل على جهل عميق حتى بالقرآن الكريم 


وأكثر ذلك أتاهم كما قلنا من أنهم لا يعتدون برواية جمهور 
المسلمين ؤكيف يأخصذون دينهم عن قوم هم كفار فى نظرهم 
وإنما يعتمدون ما رواه لهم أئمتهم وهم كما قلنا خلو من العلم 
بسنة رسول الله و بل خلو من فهم أحكام القرآن على وجهها 
الصحيح . ثم لا يغيب عن البال أن هذا الحكم لايسرى على 
جميع أفراد الخوارج بل قد وجد منهم فيما بعد أفراد وأئمة 
تفقهوا فى الدين ورووا الحديث واعتمدهم كما قال 
ابن الصلاح فى مقدمته بعض أئمة الحديث كاليخاري فقد 
أن الخواريج يحكمون بكفر من يكذب لأن مرتكب الكبيرة كافر 
فى نظرهم والكذب من الكبائر. 

ثم يقول رحمه الله عن المخوارج ووضع الحديث, 

هذا ومع أن الخوارج يحكمون بكفر الكاذب فقد وجد من 
بعضهم الوضع فى الحديث والكذب على رسول الله يك لتأييد 
مذاهبهم الباطلة حتى تروج لسدى أتباعهم فابن الجوزى فى 
مقدمة كتاب الموضوعات يروى عن ابن لهيعة أنه قفال: 
سمعت شيخًا من الخوارج تاب ورجع فجعل يقول ؛ إن هذه 
الأحاديث دين فانظروا عمن تأحذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا 
أمرًا صبّرناه حديثًا . وهذا عبد الرحمن بن مهدى يقول فيما 
نسبوه إلى النبى كَل من قولهم «إذا أناكم الحسديث عنى 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ... إلخ»: 
أن الخوارج والزنادقة وضعوا ذلك الحديث . وهذا ليس ببعيد 
من قوم وقفوا عن ظواهر الكتاب وردوا الحديث إذا جاء من 
غير من ينتمون إليه . .إلا أن وضع الخوارج للحديث لم يكن 
بالكثرة التى جاءت عن الشيعة وذلك لأمور: 

١‏ أن الخوارج كان من مذهبهم تكفير الكاذب وذلك مما 
يجعل الكذب فيهم قليلا. 

١‏ - أنهم كانوا لبداوتهم وجفاء طبعهم وغلظتهم غير 
مستعدين لقبول أفراد من الأمم الأصرى كالفرس واليهود الذى 
اندسوا فى الشيعة ووضعوا كثيراً من الأحاديث . 

كان عماد الخوارج فى محاربة خصومهم إنما هر 
أسلحتهم وقوتهم وشجاعتهم وكانوا مع ذلك صرحاء لا يعرفون 
التقية التى استخدمها الشيعة. (انظر مادة «التقية» فى م ٠١‏ / 
4--07”) لذلك تتراهم لم يلجأوا إلى الكذب لانتقاص 


أعدائهم لأنهم فى نظرهم كفار وليس بعد الكفر عيب ينتقص 


الخوارج 


به صاحبه فلم يبق سوى السيف يعملونه فى رقابهم من غير 
مداهئة ولا مداجاة. 

فكل هذه العوامل كان لها أثر فى تقليل الكذب فى 
الحديث من الخوارج بالنسبة إلى غيرهم من الفسرق الاأخرى . 
ومع ذلك لم يعدسوا أفرادًا منهم اصطنعوا الأكاذيب واختلقوا 
الأحاديث كما رأيت (الحديث والمحدثرن/ 45-/41) . 

وقد انقسمت الخسوارج إلى فرق كثيرة منهم المعندل 
والمتغالى (ومن زعمائهم» عبد الله بن وهب السراسبى » 
وحرقوص بن زهير البجلى» وعبد الله بن الكواء؛ ونافع بن 
الأزرق» ونجدة بن عامر) . 

وغلاتهم انحرفوا عن الجادة وخرجوا بمبادئهم عن ملة 
الإسلام مثل: 

اليزيدية الذين قالوا ببعثة رسول من العجم بكتاب ناسخ 
للقرآن» والميسونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وبنات 
أولاد الإخموة والأحوات» وأنكروا أن سورة يوسف من القرآن . 

وأعدل طوائفهم وأقربها إلى الملة هى فرقة الإساضية 


(أوردناها فى م ؟ / 0-1١‏ فانظرها فى موضعها). ولهذا ' 


كتب لها البقاء إلى اليوم . أما باقى الخوارج فقد حاربوا 
الأمويين والعباسيين إلى منتصف القرن الثالث الهجرى وكانت 
نهايتهم . ٠‏ : 
وقد عرف عن الخوارج أنهم عياد زُكادِ يصومون النهار» 
ويقوصون الليل؛ ويقرءون القرآن. كما عرف عن مجموعهم 
مبالغتهم فى التشئيع على سيدنا علىٌ وقسوتهم فى معاملة 
مخالفيهم وقد قال الإمام على : «لا تقناتلوا الخوارج بعدى 
فليس مَنْ طلب الحق فأخخطأه كمن طلب الباطل فناله» وقال 
عمر بن عبد العزيز لهم : «إنى قد علمت أنكم لم تخرجوا 
مخرجكم هذا لطلب دنيا أو متع» ولكنكم أردتم الآتحرة 
فأخطأتم سبيلها «وهذا القول فى المعتدلين منهم (مذكرة الفرق / 
1ي5ل), 
قال الإمام الشهرستانى: وكبار الفرق منها: المحكّمة» 

والأزارقة» والنجدات»؛ والبهيسية» والعجاردة؛ والثعالبة» 
والإباضية» والصفراوية» والباقون فروعهم (الملل والدنحل 
6/١‏ 1). 

قال المقريزى: فى الكلام على الخوارج» وهم الفرقة 


العاشرة حسب إحصائه : الخوارج» ويقال لهم النواصب» 
والحرورية نسبة إلى حروراء موضع خصرج فيه أولهم على علىٌ 
رضى الله عنه وهم الغلاة فى حب أبى بكر وعمرء وبغض على 
ابن أبى طالب رضون الله عليهم أجمعين» ولا أجهل منهم 
فإنهم القاسطون المارقون خحرجوا على على رضى الله عنه» 
وانفصلواعنه بالجملة» وتبرءوا منه» ومنهم من صحيه» 
ومنهم من كان فى زمئه وهم جماعة قد دون الناس أخبارهم 
وهم عشرون فرقة عأها. 

ثم يعدد المقريزى هذه الفرق العشرين ونكتفى هنا بذكر 
أسمائهاء ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى الأصل . وهذه الفرق 
هى: الحكمية؛ والأزارقة» والنجدات» والصفسرية» 
والعجاردة» والميمونية» والشعبية» والحمزية» والحازمية » 
والمعلومية مع المجهيوليةء والصلتيسة» والأحسنية» 
والمعبدية» والشيبانية» والشبيبية » والرشيدية» والمكرمية» 
والحفصية» والإباضية» واليزيدية (المواعظ والاعتبار 7 / 
)1١00‏ يقول الإمام الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق : والإباضيون فى إمامة مسقط بسلطنة 
عمان» وفى بلاد زنجبار بشرق أفريقياء وجبال وبلاد طرابلس 
بليبيا وجسزيرة جربة بتونس» وجنوب الجزائر» والمؤرخون 
يعتبرون هذه الطائفة من الخوارج » لكنهم أنفسهم» ينكرون 
ذلك («بحث عن الفقه الإسلامي» 7-/ /141) , 

وبرغم تطرف الخوارج الشديد سواء فى موقفهم من الإمام 
على» أو بالنسبة للإمام وأحقية عزله أو قتله؛ فقد كانوا 
شديدى التمسك بالقرآن وتطبيق أحكامه؛ حتى لقد سماهم 
الشهرستانى (الملل والنحل) «أهل صيام ؤصلاة) لكنهم 
تطرفوا تطرفا دينيًا شابهه تطرفهم السياسى » فقد اعتبروا مرتكبى 
الكبائر كفارا؛ بل اعتبروا أيضا من يرتكب الصغائر كفازاء ثم 
ألحقوا مذمة الكفر على كل معارضيهم . وقد تعددت فرق 
الخوارج نتيجة للاجتهادات وللمارب الخاصة» وقد انطبعت 
هذه الاتتجاهات فى المبادئٌ الأساسية للخوارج» فنجد الفرق 
العشرين للخوارج تخالف كل فرقة منها الأخسرى فى تعاليمها 
كلها أو بعضها (حضارة الدول العربية/ /181: 198) . 

يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات رحمه الله قبل أن يسوق 
نماذج من شعر اللخوارج : 


الخوارج 


وكانوا مع هذا الورع الشديد والخشية البالغة يقسون على 
مخالفيهم » فلا يرحمون ضعف المرأق» ولا براءة الطفل » ولا 
شيخوخة الهرم» ولا وشائج الرحمء لأنهم ‏ كما ظنوا باعوا 
أنفسهم وأموالهم لله بأن لهسم الجنة؛ فقطعوا أسباب الحياةء 
وأماتوا عواطف الدنياء وقاتلوا وقتلوا فى سبيل هذا المذهب 
وتئلك الغاية. وهم لصراحة بداوتهم» وشدة عصبيتهم » 
وخلوص عقيدتهم وما تقتضيه دعوتهم من إدمان الحجاج 
والمناظرة أسلس الناس منطقاً » وأروعهم كلاماًء وأمتنهم 
شعرًا. ولكن الشعر كان عندهم فى المحل الثانى من 
الخطابة» لقيام أمرهم على الإقناع والجدل بآيات الله 
وأحاديث الرسول ؛ وغناء الشعر فى ذلك قليل . فإذا مسا برز 
. الخارجى للخصمء أو هجم على الموت» أو وقع فى الأسر» 
جاشت نفسه بمتين الرجزء أو رصين القصيد؛ يضمنه وصفه 
للحرب» وولهه للقثال» وزهده فى الحياة» واستخفافه 
بالموت» وشوقه إلى الشهادة» وظمأه إلى الجنة» فى لفظ 
جزل وأسلوب قوى . وقلما يدور شعرهم على غير ذلك . فمن 
الرجز قول ابن أم حكيم : 
أحمل رأسس]ً قسسد سثمث حملسسه 
وكلسلا مللت دهن ته وغسل سه 
ألافنى بحمل عنى ثقله! 
ومن القصيدة قول معاذ بن جوين يحرض قومه وهو أسير: 
. ألا ايها التسسارون قد حسان لامسرىء 
شسسرى نفسسسه لله أن يتس رخ سلا 
أقمنم در الخسساطئين جهصالة 
وكل امسسرىء منكم يصساد ليقتسسسلا 
فشسدوا على القسسو / العسسداة فإتهسسا 
أقابتكم للسلبح رأيسا مضلسسلا 
ألا فاقصسدوا يساقسوم للغفاية التى 
إذا كيرت كانت أببسر وأع دلا 
فيساليتنى فيكم على طهر سابح 
شهدت الفُصيرى دارعساً فيسر أعسزلا 
فيسسسا رب جم ع قسد فللت» وغقارة ‏ . 
شهدت » وقسرن قد تسركت مميجنسدلا 


وقول الطرماح بن حكيم : 
لقسد شقيْتُ شقاءً لا انقتاع لسه 
إن لم أفسز فوزة تنجى من النسار 
إلا المنييبٌ بقلب المخلص الس سارى 
أو السسسلى سبقت من قبل مسسولده 
له السعسادة من خسلأقها البسسارى 
وقوله : 
وأسى شهيسسدًا اويساً فى عصابة 
يصسابسسون فى فيج من الأرض خسسائف 
ف وارس من شيبسان آلف بينهم 
تقى الله نرالون عنسسد السسزواحف 
إذفارقوا دياهمو فارقواالأذى 
2 وصا روا إلى مياد مافى المصاحف 
وكقول قَطَرى بن الفجاءة فى يوم دولاب : 
فلم أر يوما كسان أككسر مقصعاً 
يمج دمسساًمن فسسسائظ وكليم 
وضاربة خسدًا كسريمُا على فتى 
أغسسر ننجيب الأمههصات كره يم 
أصيب بدوولاب ولمتك موطئا 
لسسسسسه أرض دولاب وديببسر حميم 
فلو شهدتنا يسوم ذاك وخيلنا 
تبيسع من الكقسبار كل حجسس ريم 
رأت فئيسة بساعسوا الإله تفسوسهم 
بجنسات فسسسيدن عتسسسده وتعيم 
وقليلا ما يجادل الخوارج بالشعر ويقارعون بالهجاء» 
لاعتمادهم فى الجدل على الخطابة» وفى القراع على السيف 
. ومن هذا القليل قول بعضهم فى الجدل وقد هزم أربعبون 
منهم ألفين لابن زياد: 
االقفسا مؤمن فيمسازعمئم 
ويقتلكم بسآسك اربعصونا 


الخوارج 


كسلبتم ليس ذا كما زعمتم 

ولكن الخسوارج مسؤسئْونسا 
هى الففسة القليلسة قد علمتم 

على الفئة الكثيسرة ينصسروئا 

وقول عمران بن حطان فى هجاء الإمام : 

لله در ال رادى اللسسلى سفكت 

كفساء مهجسة ثسسر الخلق إتسانا 
أمسى عشيسة فشساه بفسسربتسسه 


ممسا جنساه من الآثام عريانا 02 


وماحمله على ذلك إلا أنه من القعدة لضعفه عن الحرب 
لكبر سنه فجاهد بلساله (تاريخ الأدب العربى / 0183-14 . 

وقد عرضت على الإمام ابن تيمية مسألة فى الخوارج 
والبغاة وعما إذا كانت الشريعة قد فرقت بينهما فى 
الأحكام » وأجاب عنها رحمه الله؛ وننقلها فيما يلى : 

(مسألة) فى البغاة والخوارج» هل هى ألفساظ مترادفة 
بمعنى واحد أم بينهما فرق» وهل فرّقت الشريعة بينهما فى 
الأحكام الجارية عليهما أم ل؟ وإذا اذّعى مدّع أن الأئمة 
اجتمعت على أن لا فرق بينهم إلا فى الاسم؛ ويخالقُه مخالف 
مستدلاً بأن أمير المؤمنين علي رضى الله عنه فرّق بين أهل 
الشام وأهل النهر فهل الحق مع المدعى أو مع مخالفه؟ 

(الجواب) الحمد لله. أما قول القائل أن الأئمة اجتمعت 
على أن لا فرق بيئهما إلا فى الاسم فدعوى باطلة؛ ومدعيها 
مجازف فإن نفى الفرق بينهما إنما هو قول طائفة من أهل 
العلم من أصمحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم » مثل 
كثير من المصنفين فى قتال أهل البغى فإنهم قد يجعلون قتال 
أبى بكر مانعى الزكاة وقتال على الخوارج وقداله لأهل الجمل 
وصِفين إلى غير ذلك من قتال الممتسبين إلى الإسلام من باب 
قتال أهل البغى» ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة 
والزيير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة لا يجوز أن 
يحكم عليهم بكفر ولا فسق» بل مجتهدون إسا مصيبون وإما 
مخطثون» وذنوبهم مغفورة لهم ويطلقون القول بأن البغاة 
ليسوا قُتَانًا فإذا جعل هؤلاء وأولنك سواء لزم أن تكون الخوارج 
وسائر من يقائلهم من أهل الاجتهاد الباقين على العدالة؛ 


ولهذا قال طائفة بفسق البغاة ولكن أهل السئة متفقون على 
عدالة الصحابة. 

وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين 
أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من 
البغاة المتأولين» وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه 
أصحاب مالك وأحمد والشافعى وغيرهم » وذلك أنه قد ثبت 
فى الصحيح عن النبى يكيأنه قال : تمرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين تقتلهم أؤْلَى الطائفتين بالحق . 

وهذا الحديث يتضمن ذكر الطروائف الثلاثة ويبين أن 


. المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك» فإن طائفة على 


أولى بالحق من طائفة معاوية» وقال فى حق الخوارج المارقين 
«(يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 
مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم ٠‏ 
فاقتلوهم » فإن فى قتلهم أجرًا عند الله لمن فتلهم يوم القيامة» 
وفى لفظ الو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم 
لنكلوا عن العمل» . 

وقد روى مسلم أحاديثهم فى الصحيح من عشرة أوجه» 
روى هذا البخارى من غير وجه ورواه أهل السئن والمسانيد 
وهى مستفيضة عن النبى يكل متلقاة بالقبول» أجمع عليها 
علماء الأمة من الصححابة ومن اتبعهم واتفق الصحابة على 
قتال هؤلاء الخوارج وأما الجمل وصفين فكانت منهم طائفة 
قابلت من هذا الجانب» وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من 
هذا الجانب ولا من هذا الجانب, 

واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبى كَل 
فى ترك القتال فى الفتنة» وبيدوا أن هذا قتال فتئة» وكان علىٌ 
رضى الله عنه مسرورا لقتال الخوارج» ويروى الحديث عن 
النبى يكف فى الأمر بقتالهم وأما قئال صففين فلكر أنه ليس معه 
فينه نص» وإنما هو رأى رآه؛ وكان أحيانا يحمد من لم ير 
القتال.. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى فل أنه قال فى الحسن إن 
ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين» . فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين 
الطائفتين أصحاب على وأصحاب معاوية» وهذا يبين أن ترك 


حا 


الخوارج 


القتال كان أحسن وأنه لم يكن القتال واجبًا ولا مستحيّاء وقتال 
الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به وحض عليه فكيف يسوى بين 
ما أمر به وحض عليه» وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه فمن 
سوّى بين قتال الصحابة الذى اقتتلوا بالجمل وصفين وبين 
قتال ذى الخويصرة التميمى وأمثشاله مسن الخوارج المارقين 
والخرورية المعتدين كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل 
والظلم المبين. ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس 
الرافضة والمعتزلة الذين يُكمُرون أو يُفسّقون المقاتلين بالجمل 
وصفين» كما يقال مثل ذلك فى المخوارج المسارقين» فقد 
اختلف السلف والأئمة فى كفرهم على قولين مشهورين مع 
أتفافهم على الثداء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين 
والإفساك عما شجر بينهم . 

وأما أهل البغى فإن الله تعالى قال فيهم #إوإن طائفتان من 
المسؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخعرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمسر الله فإن فناءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» فلم 
يأمر بقتال الباغية ابتداء فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به» ولكن 
إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم» ثم إن بغت الواحدة قوتلت» 
ولهذا قال من قال من الفقهاء إن البغاة لا يبتدثون بقتالهم حقى 
يقاتلوا. ١‏ 

وأما الخوارج فقد قال النبى يك فيهم «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة . 
وقال لثن أدركتهم لأتتلنهم قتل عاد»» وكذلك مانعو الزكاة فإن 
الصديق والصحابة ابتدءوا قتالهم وقال الصديق واللّه لو منعونى 
عناقًا كانوا بؤدونها إلى رسول الله يلُِ لقاتلتهم عليه؛ وهم 
يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات و إن أقروا بالوجوب» ثم 
تنازع الفقهاء فى كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره 
بالوجوب على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه فى 
تكفير الخوارج ٠‏ وأما أهل البغى المجرد فلا يكفرون باتفاق 
أئمة الدين» فإن القرآن قد نص على إيمانهم وإخوتهم مع 
وجود الافتعال والبغى والله أعلم (الفتساوى م جا/ اد 
الحيقة : 

أما ماقيل من الشعر فى المخوارج فنسوق منه هذه الأبيات 
من أرجوزة القاضى نعمان جيث يقول فى أصل ما.تقوله 


الخوارج ومن قال يقولها فى صفة القائم بعد النبى مَل وأمره 
وحاله: ١‏ "* 
وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص: 
4 وقال من قسسال من الخسوارج 
للم نسسدر مسا كسان من المخسارج 
#64 إن كسان قد أمس رأولم يأمرٌ 
وحن فى ذاك أولس و يبص سائر 
الاب تقيم فينا والبّساء نسرضساة 
مسسسسا قسسسسسام لله؛ فبإن عصاة 
١لالاسب‏ قمنسا عليه فانتسزعنسا أمسرة 
نكف عليسسا بأسسسة وسسسسرة 
١/الاسب‏ فساجتمع الكل على التقريسسر 
بألسسه لابسل من أميسسر 
ويبقول فى الرد على المخوارج ومن قال بقولها: 
كك ثم تقول بعد للخسوارج 


كمثل مسا سبد قلت فى التحساجع 
١س‏ لكل من زعم عند الس لك سر 


باه لم يك كسان يسسسدرى 

١س‏ هل كسان أوصى الصادق المبعوثٌ 
وذاك فيا قلتسسسه ميشلولثكُ 

0 سسب وهو مقسال الخارجى الجائر 
على التحتدئ رون على اللفسسسسداك سر 

ملسب لأنسه يقسول باستقامة 
لم أدرء هل أمسسرت ببالإمامة 

74 أم لاء وقسد أو جبهسا افراضا 
فى قسولسه واعتسرض اعتسراضا 

مب قيل لسه» أليس قسسد أنبسائنا 
ربك حين أنسسسزلاليائنا 

1 سس بأئسه قنسد أمر الرسسولا 
بأن يبيسن للسسسورى التلسزيلا 

0س فهل أبسشان ذاك لما أمسرة 
أوكسان قل د كتمص سه أو م 


الخوارج 


الس فإن تكن عسن ذاك قسسد نسزهتسة 


فاطلب يسانسسه السذى جهاكة 
4- فإن يقل» ليست بفسرض مفتسرّضّ 

دحل لما قسال هسذاء إذ نض 
ؤب مقساله فى جملة المرجيةٌ ' 

والسسره فى ذلك ببالسويةٌ 
1س عليسه» كسالسرد عليهم أولا 

ولس و أئى مكسررا قلسلا 

ثم يقول فى الرد على السخوارج فى | نكارهم الحكومة : 

41س قسد مسر فى المقسدَم المعلسوم 

ذكسسر ابتسسسسداء سيب التحكيم 
| ومسا آراد القسوم فى ابتسدالهم 


بسسسه من الخسشلاص من أعصدائهم 
4س وذكسر ها قسال على فيسسه 

وعايسسه يمسا انسمووا عايسنه 
ل كك من مكسرهم بسه ونصب الخسدعة 

ولم يكن لما أنسساه ب اع سة 


سب لأنهم دمسوا إلى الليسانٍ 

والحكم ببالئة والفسسرآنٍ 
1" ب وسألسوا الإرشاد والدليسلا 
٠١01‏ سس والحكم بسالحق وببالسمداد 

ف سرض من الله على العبسسسسساد 
4 سس وقد ذكسرزت شسرطه عليهم 

بسلاك إد كس دم سه إليهم 
د والله قسد حكم فمساقالا 

فى وحيسه المسؤل السس رجالا 
01" أسس عنسد جسزاء الصيد للحُجساج 

وفى التقسساق بينعسسا الأزواج 


61س وحسكُم الى فسى اليهسود 
سعسسمل! بحفسسسرة من الشهسسسود 


0 ب وليس بين النساس من خسلاف 

فى أنزمن حكم بات سلاف 
4 اب فى أهل حصن قد رضسوا بحكصسه 

لعلمهم بففلسسسه وعليس سه 
ل فإن قضى بالقتل فى السرجسال 

والسبى فى السسساء والأطف سال 
1١‏ س أو أن يساعوا أو يكونسواثمه 

أجسساز أهل الحق فيهم حكمسسله 
0 سسوإن قضى بأنسهم أحسرار 

وهم على سبيلهسم كفس بيار 
1 لم يجسز الحكم لسه لسلائسه 

خسالف فيمسا قسسد قفيساهة الله 
4س وإنمسا كسان علي حكبا 

على الى شسرطسه وأبسرمسا 


6س أن يحكم الحاكم بسالكتساب 
تحني القن سس لمن واب , 
سس وذلك السسذى دعسا إليسسه 
وقسساتل القسسسوم معسسسا عليسسينه 
سسب فلم يكن يصلح أن يمتنعسسا 
لمسا أجسابسوا للسسذى كسان دعا 
#4 لأنهم لسو حكّم سوا بسالحق 
كنان إمسسسامسسسا لجمييع الخلق 
49١ل‏ ولد أرادوا الكيد والخسديسة 
7د وكسان ممسا قسالت الخسوارج 
إذ ألكسسروا التحكيم لمساحساججسوا 
١1س‏ جهالة بأئنه قبد زمه 
حُكم التسسذى حكمسسه وقلسدّمسه 
1٠ب‏ وإن قضى بالجهل أو أضاما 


' فجهلسسوا السسة والإجمسام سا 


5-14 بسالله كساليهسود والنصسارى 
وكبالمج سوس إذ غسدوا حيارى 
0س لكنهم قسسد كفسروا بالطاعة 
لما بغسوا وفارقسوا الجمساعفسه 


1 سسب وهم على أصل من الإسسلام 

وحكمهم فى أككلسسير الأعكام 
6س كحكمئسا بفيسر مسا التياث 

فى عقتدة اللكساح واليراث 
40" سس ولسسيس تُسسبى لهم ذريسسه 

ولا تسسسسساوؤهم على الكلييسسسه 
4س ويسؤمنسون بسالصسلاة الخمس 

ليسسوامن اففسسراضها فى لبس 
لل ولا من اللحيج ولا الجهساد 

لأمل دار الس سرك والأقاادى 
1س وليسس فيمسا بينهم فى الحسال 

وبيسن أهل السسلل و المق سال 
سب فيسر قبسسول الأمسر والأحكسام 

والسمع والطساعة للسسلإم سام 
#04 فإذ أجسابسسوه إلى التسليسم 


الخوارج خوار 
"اس وقسال قسوم منهم قدشكًا 4س من سنّسة النبى ثم طسالبوا 
إذ قبل الحكسم وإذ لس سسا بيان مسا قسد جهلوا فسالسواجب 
4س ولم يكن شك وقد ذكسرنا | 6س أن يملحوا من ذاك مسا قد طلبوا 
' ححا عسنا فو الكحل تلزنا 114 او 
سس وقال قسنوم حَكّم الكفسارا 1 2 
فالستسمسة الجها بهم وفسستكسانة ٠‏ روقايلى تعلق النسفي على يفصن الاليات: 
5 حب ومتينا م كمس شكيسوا كار البينان *8 0 1/84: يقول السخوارج إنهم لا يدرون هل 
لكنهم لمسسابيغوا وج ساروا أقام النبى أحدا أو لم يُّقم» ومع هذا فإنهم يعتقدون أن الإمامة 
1/1" اب قسائلهم حتى إذا أجساببسوا واجبة. 
للحكم رأى أنهسم أنسساب وا البيتان 85" 87!: قال الله تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر 
4 فى ظاهر القول فلما أنكروا لتبين للناس مانزل إليهم * [النحل: 5 5]. 
عسساودهم ولم يكوئواكفووا البيتان 11805 ١505‏ : يشير إلى قوله تعالى #وإن 


يريدا إصلاحا يوفق بينهما إن الله كان عليما خبيرا» [النساء: 
5 وقوله تعالى : لإياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به 
ذوا عدل منكم 6 [المائدة : 90]. 

الأبيبات 175701701 : حكم سعد بن معاذ فى بنى 
قريظة . ابن هشام 1/ الت ل 

البيت 1517/7 : تلكأ: أى أيطأ 

البيت 1785: اللبس : اختلاط الأمرء لبس عليه الأمر . 
يلبسه لبسا فالتبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته (الأرجوزة 
المختارة / 259 075" (لا1_ شلال خدلء اكيت ), 

(الملل والنحل للشهرستانى - تحقيق محمد سيد كيلائى ١‏ / 4١1؛‏ 
5 ؛ و «البحث عن الفقه الإسلامى»- صاحب الفضيلة الإصام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على «جاد الحق شيخ الأزهر. دراسات فى الحضارة 
الإسلامية. الهيئة المصرية العامة للكتاب 219488 «/ 745 1141 
الحديث والمحدثون . محمد محمد أبو زهو / 289-47 ومذكرة الفرق- 
-حسن متولى . الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية؟ 14٠‏ ه 1987 م/ 219 
5 والمواعظ والاعتبار فى الخطط و الآشار لتقى الدين المقريزى 7 / 
1687-4 وحضارة الدولة العربية فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين 
والدولة الأموية-د. أحمد رمضان أحمد ممحمد / 181+ 198 » وتاريخ 
الأدب العربى ‏ أحمد حسن الزيات / 15-15 » والفتارى لابن تيمية 


خوارزم 


ط. دار الغد العربى م 4 ج 75 / 2304:4708 والأبجوزة المختسارة 
للقاضى النعمان ‏ تحقيق وتعليق إسماعيل قربان حسين يونا وال // 8217» 
1 “3 111 هلال 3737 105. أنظر أيضا حجج القرآن للإمام 
أبى الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازى / /714-8» 
ونقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس للإصام أبى الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزى / 417 4 ؛ والعقد الفريد لابن عبد ربه ‏ بتحقيق محمد سعيد 
العريان 1/ 571-914). 

+خوارزم: 

من أقاليم بلاد ما وراء النهر (انظر هذه المادة فى م 1 / 
960" فانظرها فى موضعها) وهى فى شمال خصراسان 
انظر مادة #خمراسسان» فى م 1١0‏ / 747-187). قال 
المقدسى عن خوارزم : ١‏ 

فأما خوارزم فهى كورة على حافتى جيحون. قصبتها 
العظمى بهيطل» ولها قصبة بخراسان. وهم يخالفون أهل 
الجانبين فى الرسوم واللسان والخلق والطباع» وهى كورة 
جليلة » واسعة كثيرة المدن . ممتدة العمارة؛ على عمل بلاد 
الروم وسسجستان وكازرون. لا ينقطع المنازل والبساتين» كثيرة 
المعاصصروالمزارع والشجر والفواكه والخيرات» مفيدة لأهل 
التجارات, 

أهل فهم وعلم وفقسه وقرائح وأدب» وأقل إمام فى الفقه 
والأدب والقرآن لقيشه إلا وله تلميذ خوارزمى: قد تقدم وزجا 
(أى نجح وأفلح) إلا أن فيهم انغلاقاء ولا لهم ظسرف ولا 
لباقة » ولااثين ولا لطافة . رغفانهم صغار» وفراسخهم كبارء 
قد رزقهم الله تعالى الرخص والخصب. وخصهم بصحة 
القراءة والزهد . أهل ضيافة ونهمة فى الأكل وبأس وشدة فى 
الحرب . 

وسمعت طائفة من أهل نسا وأببورد يذكرون أنهم يذهبون 
إلى بلخان ويحملون من ثم بيضا كثيرا. قالوا: وأبقار ودواب 
قد توحشت. قلت: فلم رؤوسكم تخالف رؤوس 
الناس؟قالوا: إن قسدماءنا فعلوا ثلاثة أشياء غلبوا بها أهل 
البلدان. أما الواحدة فإنهم كانوا يغزون الترك ؛ فيأسرونهم » 
وفيهم شبه من الترك. فما كانوا يعرفون» فربما وقعوا إلى 
الإسلام فبيعوا فى الرقيق . فأمروا النساء إذا ولدن أن يربطن 
أكياس الرمل على رؤوس الصبيان من الجانبين حتى ينبسبط 
الرأس فبعد ذلك لم يستزقواء ورد مسن وقع منهم إلى الكورة » 


والثانية جعلوا الدرهم أربعة دوائق لغلا يخرجها التجار من 
عندهمء فإلى اليوم الفضة تحمل إلينا ولا تخرج من عندناء 
وأنسيت الثالفة. واعلم أن مثل خوارزم فى إقليم المشسرق 
كسجلماسة فى المغرب» وطباع خبوارزم كالبربر» وهى ثمانون 
فى ثمانين» متصلة المنازل» عزيزة الأنهار» معدن السمك 
والأعقام» ومطرح الغز والأتراك اسم قصبتها الكبرى «كاث؛» 
ومن مدنها الهيطلية؛ غردمان» وإيخانء أرذخيوه» نوكفاغ» 
كردر» فردا كان جشيرة» سدورء زردوخ؛ قرية براتكين» 
مدكمينية» واسم قصبتهم الخراسانية : الجرجانية. ومن 


مدنها: توزوار» زمخشرء أوزارمدد» وزارمند» دسكا حان 


خاس» خشميشن» مداميثن» خيوه» كردرا نخساس » 
هزاراسب» جكربند» جازء درغان» جيت» جرجانية 
الصغرى» جيت» سدفرء مساسانء كاردار» أندرستان (أحسن 
التقاسيم / /5759-1713). 

وقد زارها ابن بطوطة فى رحلته فى أواخر سنة "ا"ا/ا وقال 
عنها: وصلنا إلى خوارزم» وهى أكبر مدن الأتراك وأعظمها 
وأجملها وأضخمهاء لها الأسواق المليحة والشوارع الفسيحة» 
والعمارة الكثيرة» والمحاسن الأثيرة» وهى ترتج بسكانها 
لكثرتهم » وتموج بهم موج البحر» ولقد ركبت بها يوما ودخحلت 
السوق» فلما توسطته؛ وبلغت مئتهى الزحام فى موضع يقال 


. له الشورء لم أستطع أن أجوز ذلك الموضع» لكثرة الازدحام» 


وأردت الرجوع فما أمكننى لكثرة الناس» فبقيت متحيراء وبعد 
جهد شديد رجعت» وذكر لى بعض الناس أن ثلك السوق 
يخف زحامها يوم الجمعة» لأنهم يسدون سوق القيسارية 
وغيرها من الأسواق» فركبت يوم الجمعة وتوجهت إلى 
المسجد الجامع والمدرسة . 

وهذه المدرسة تحت إمرة السلطان أوزبك» وله فيها أمير 
كبير يسمئ «قطلو دمورة» وهو الذى عَم المدرسة وما معها 
من المواضع المضافنة. وأما المسجد فعمرته زوجته الخاتون 
الصالحة «ثرابك» وبخوارزم مارستان (انظر مادة #البيمارستان؟ 
فى م8 / 55-7707 1) له طبيب شامى» يعرف بالصهيونى » 
نسبة إلى صهيون من بلاد الشام. ولم أر فى بلاد الدنيا أحسن 
أخلاقا من أهل خوارزم » ولا أكرم نفوسا ولا أحب للغرياء. 
ولهم عادة جميلة فى الصلاة لم أرها لغيرهم: وهى أن 


أ 


خوارزم 


المؤذلين فى مساجدها يطوف كل واحد منهم على دور جيران 
مسسجده معلما لهم بحضور الصلاة . فمن لم يحضر الصلاة 


درة معلقة لذلك (الدرة: السوط يضرب به ومنه درة عمر بن* 


الخطاب ‏ المعجم الوسيط امام ويغرّم خمسة دنانير 
تنفق فى مصالح المسجد» أو لإطعام الفقراء والمساكين» 
ويذكرون أن هذه العادة عندهم مستمرة على قديم الزمان. 
وبخارج خوارزم نهر جيحون (انظر مادة «جيحون» فى م ١7‏ / 
)07١٠‏ (مهذب رحلة ابن بطوطة ١‏ / 7417» 27948 وتاريخ 
البيمارستانات فى الإسلام / 91 ,: 

ؤقال ابن الوردى فى خريدته: أرض خوارزم إقليم عظيم 
منقطع عن أرض نخخراسان وبعيد عما وراء النهر؛ ويحيط به 
مفاوز من كل جانب . وأول أعماله الظاهرية خوارزم وهى 
قاعدة هذه الأرض» وهى مديئة عظيمة . وفى الوضع مدينئان 
شرقية وغربية . فالأولى على ضغة نهرها الشرقية تسمى 
درغاشاء والثانية على ضفته الغربية وتسمى السجرجانية (خريدة 
العجائب / 49), 

وقد زارها ياقوت فى سنة 51١7‏ هل (تاريخ البيمارستانات فى 
الإسلام /5697) وقال يصفها كما كانت فى زمانه : 

قال ابن الكلبى : ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل الخزر 
والبزر والبرسل وخوارزم وفيل؛ قال بطليموس فى كتاب 
الملحمة: خوارزم طولها مائة وسبع عشرة درجة وثلاشون 
دقيقة» وعرضها خمس وأربعون درجة؛ وهى فى الإقليم 
السادس» طالعها السمساك ويجمعها الذراع»؛ بيت حياتها 
العقرب» مشرقة فى قبة الفلك تحت ثلاث وعشرين درجة من 
السرطان» يقابلها مثلها من الجدى » بيت ملكها مثلها من 
الحمل» بيت عاقبتها مثلها من الميزان» وقال أبو عون فى 
زيجه : هى فى آخر الإقليم الخامس» وطولها إحدى وتسعون 
درجة وخحمسون دقيقة» وعرضها أربع وأربعون درجة وعشر 
دقائق؛ وخوارزم ليس اسما للمديدة إنما هو اسم للناحية 
بجملتهاء فأما القصبة العظمى فقد يقسال لها اليوم الجرجانية 
وأهلها يسمونها كركانج » وقد ذكروا فى سبب تسميتها بهذا 
الاسم أن أحد الملوك القدماء غضسب على أربعمائة من أهل 
مملكته وخاصة حاشيته فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن 


العمارات بحيث يكون بينهم وبين العماثر مسائة فرسخ » فلم 
يجدوا على هذه الصفة إلا موضع مدينة كاث؛ ؛ وهى إحدى 
مدن خوارزم » فجاؤوا بهم إلى هذا الموضع وتركوهم وذهبوا؛ 
فلما كان بعد مدة جرى ذكرهم على بال الملك فأمر قنوما 
بكشف خبرهم » فجاؤوا فوجدوهم قد بنوا أكوانخا ووجدوهم 
يصيدون السمك وبه يتقوّتون وإذا حولهم حطب كثير» فقالوا 
لهم : كيف حالكم؟ فقالوا: عندنا هذا اللحم؛ وأشاروا إلى 
السمك» وعندنا هذا الحطب فتحن نشوى هذا بهذا ونقوت 
به؛ فرجعوا إلى الملك وأخبروه بذلك فسمى ذلك الموضع 
خوارزم لأن اللحم بلغة الخوارزمية خوار والحطب رزم» فصار 
خواررزم فخفف وقيل خوارزم استثقالا لتكرير الراء؛ وقد جاء 
به بعض العرب على الأصل » فقال الأسدى : 


النناتى «عن أبى انس وفيسسيدء 

فْسَّل تفيظ الفحس ‏ ساك جسصسى 
ولم أعص الأير» ولمأريه. 

ولم اسبق اب سا ألس بسسسرفم 
ولكن البعسوث جسسرت عل ا. 

فصرنابين تطلويح وفُسرم 


وخسافت من رمال السُفسد نفسى. 
وخاافت من رمال خسسوارروزم 

فقسارعت البعسسوث وقسسسارعتنى 
ففز بضجعسة فى الحى سهمى 

وأعطيت الجعسالسة. مستميتسساء 
خفيف الحسسساة من فتيسسانْ جسسسسرم 
وأقر أولئك الذين نفاهم بذلك المكان وأقطعهم إياه 
وأرسل إليهم أربعماثة جارية تركيبة وأمدهم بطعام من الحنطة 
والشعير وأمرهم بالزرع والمقام هناك فلذلك فى وجوههم أثر 
الترك وفى طباعهم أخلاق الترك وفيهم جلد وقوة» وأحوجهم 
مقتضى القضية للصبر على الشقاء» فعمروا هناك دورا وقصورا 
وكثروا وتنافسوا فى البقع فبشوا قرى ومدنا وتسامع بهم من 
يقاربهم من مدن خحراسان فجاؤوا وساكنوهم فكثروا وعسزوا 
فصارت ولاية حسدة عامرة ؛ وكنت قد جثتهبا فى سلة 515» 
فما رأيت ولاية قط أعمر منهاء .فإنها علئ ما هى عليه من 


خوارزم 


رداءة أرضها وكونها سبنخة كثيرة النزوز متصلة العمارة متقاربة 
القرى كثيرة البيوت المفردة والقصور فى صحاريهاء كَل ما 
يقع نظرك فى رساتيقها على موضع لا عمارة فيه» هذا مع كثرة 
الشجر بهاء والغالب عليه شجر التوت والخلاف لاحتياجهم 
إليه لعمائرهم وطعم دود الإبريسمء ولا فرق بين المار في 
رسائيقها كلها والمار فى الأسواق» وما ظننت أن فى الدنيا 
بقعة سعتها سعة خوارزم وأكثر من أهلها مع أنهم قد مرنوا على 
ضيق العيش والقناعة بالشىء اليسير؛ وأكثر ضياع خصوارزم 
مدن ذات أسواق وخيرات ودكاكين» وفى النادر أن يكون قرية 
لا سوق فيها مع أمن شامل وطمأنينة تامة. 

والشتاء عندهم شديد جدا بحيث أنى رأيت جيحون نهرهم 
وعرضه ميل وهو جامد» والقوافل والعجل الموقرة ذاهبة وآنية 
عليه؛ وذلك أن أحدهم يعمد إلى رطل واحد من أرز أو ما شاء 
ويكثر من الجزر والسلجم فيه ويضعه فى قدر كبيرة نسع قربة 
ماء ويوقد تحتها إلى أن ينضج ويترك عليه أوقية دهنا ثم يأخذ 
. المغرفة ويغرف من تلك القدر فى زبدية أو زبديتين فيقنع به 
بقية يومه» فإن ثرد فيه رغيفا لطيفا خبزا فهو الغاية؛ هذا فى 
الغالب عليهم» على أن فيهم أغنياء مترفهين إلا أن عيش 
أغنيائهم قريب من هذا ليس فيه ما فى عيش غيرهم من سعة 
النفقة وإن كان النزر من بلادهم تكون قيمته قيمة الكثير من 
بلاد غيرهم ؛ وأقبح شىء عندهم وأؤحشه أنهم يدوسون 
حشوشهم بأققدامهم ويدخلون إلى مساجدهم على تلك 
الحالة لا يمكنهم التحاشى من ذلك لأن حشوشهم ظاهرة 
على وجه الأرض» وذلك لأنهم إذا حفروا فى الأرض مقدار 
زراع واحد نبع الماء عليهم» فدروبهم وسطوحهم ملأى من 
القذر » ولبس لأبنيتهم أساسات إنما يقيمون أخشابا مقفصة 
ثم يسدونها باللبن» هذا غالب أبنيتهم» والغالب على خلق 
أهلها الطول والضخامة» وكلامهم كأنه أصوات الزرازيرء وفى 
رؤوسهم عرض» ولهم جبهات واسعة» وقبل 'لأحبدهم: لم 
رؤوسكم تخالف رؤوس الناس؟ فقال: إن قدماءئا كانوا يغزون 
الترك فيأسرونهم وفيهم شبه من الترك فما كانوا يعرفون» فربما 
وقعوا إلى الإسلام فنيعوا فى الرقيق؛ فأمروا النساء إذا ولدن أن 
يربطن أكيساس الرمل على رؤوس الصبيان من الجانبين حتى 
ينبسط الرأس» فبعد ذلك لم يسترقوا ورد من وقع منهم إليهم 
إلى الكوفة ؛ قال عبد الله الفقيرتإليه:.وهذا.من أحاديث العامة 


لا أصل لهء هب أنهم فعلوا ذلك فيما مضى فالآن ما بالهم؟ 
فإن كانت الطبيعة ورثته وولدته على الأصل الذى صنعه بهم 
أمهاتهم كان يجب أن الأعور الذى قلعث عينه أن يلد أعورر 
وكذلك الأحدب وغير ذلك » وإنما ذكرت ما ذكر الناس. 
قال البشارى : ومثل خوارزم فى إقليم الشرق كسجلماسة 

فى الغرب» وطباع أهل خوارزم مثل طبع البرير» وهى ثمانون 
فرسخا فى ثمانين فرسخاء اخر كلامه؛ قلت: ويحيط بها" 
رمال سيالة يسكنها قوم من الأتراك والتركمان بمواشيهم » وهذه 
الرمال تنبت الغضا شبه الرمال التى دون ديار مصسرء وكانت 
قصبتها قديما تسمى المنصورة» وكانت على الجانب الشرقى 
فأخذ الماء أكثر أرضها فانتقل أهلها إلى مقابلها من الغربى» 
وهى الجرجانية» وأهلها يسمونها كركانج» وحوّطوا على 
جيحون بالحطب الجزل والطرفاء يمنعونه من خخعراب منازلهم 
يستجدونه فى كل عام ويرمون ما تشعث منه» وقرأت فى كتاب 
ألفه أبى الريحان البيرونى فى أخبار خحوارزم ذكر فيه أن خوارزم 
كانت تدعى قديما فيل» وذكر لذلك قصة نسبتها فإن وجدها 
واحد وسهل عليه أن يلحقها بهذا الموضع فعل مأذونا له فى 
ذلك عنى ؛ قال محمد بن نصر بن علين الدمشقى : 
خوارزم علسسدى خيسر البسلاد 

فسسلا أقلعث سحبهسسا المغسدقه 
فطوبى لسوجسه امسسرىء صبحتب 

سه أوجسه نتيسائنها المشسرقسه 
وسسا أن نقمث بيهاحبالة 

سوى أن أقسامت بهسامقاقسه 

وكان المؤذن يقوم فى سححرة من الليل يقارب نصفه فلا 


. يزال يزعق إلى الفجر قامث؛ وقال الخطيب أبو المؤيد 


الموفق بن أحمد المكى ثم الخوارزمى يتشوقها . 
أأبكاك لما أن بكى فى ربى نجسد 
سحاب فنحسوك البسرق منتحب السرعد 
له قطرات كالللالىء فى اللسرى 
ولى عبسسرات كسالعقيق على خدى 
تلفت منهسا تحسو خوارزم والها 
جزيباء ولكن أين خوارزم من نجد؟ 


خوارزم 


وقرأت فى الرسالة التى كتبها أحمد بن فضلان بن العباس 
أبن راشد بن حماد مولى محمد بن سليمان رسول المقتدر بالله 
إلى ملك الصقالبة ذكر فيها ما شائهده منذ حرج من بغداد إلى 
أن عاد إليها فقال بعد وصوله إلى بخارىء» قال؛ وانفصلنا من 
ببخارى إلى خوارزم وانحدرنا من وارزم إلى الجرجانية » وبينها 
وبين خوارزم فى الماء خخمسون فرسخا؛ قلت: هكذا قال ولا 
أدرى أى شىء عنى بخوارزم لأن خوارزم هو اسم الإقليم بلا 
شك؛ ورأيت دراهم بخوارزم مزيفة ورصاصا وزيوفا وصفرا» 
ويسمون الدرهم طازجهء ووزنه أربعة دوائق ونصف» 
والصيرفى منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم ... فأقمنا 
بالجرجانية أياما وجمد جيحون من أوله إلى آخرهء وكان 
سّمك الجمد تسعة عشر شبراء قال عبد الله الفقير: وهذا 
كذب منه؛ فإن أكثر ما يجمد خمسة أشبار وهذا يكون نادرا» 
فأما العادة فهو شبران أو ثلاثة» شاهدته وسألت عنه أهل تلك 
البلاد» ولعله ظن أن الثهر يجمد كله وليس الأمركذلك» إثما 
يجمد أعلاه وأسفله جارء ويحفر أهل خوارزم فى الجليد 
ويستخرجون منه الماء لشربهم» لا يتعدى الثلاثة أشبار إلا 
نادراء قال: وكانت الخيل والبغال والحمير والعجل تجتاز 
عليه كما تجتاز على الطريق» وهو ثابت لا يتحلحل» فأقام 
على ذلك ثلاثة أشهر فرأينا بلدا ما ظننا إلا أن بابا من الزمهرير 
فتح علينا منه» ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف 
شديدة؛ قلت: وهذا أيضا كذب فإنه لولا ركود الهسواء فى 
الشداء فى بلادهم لما عاش فيها أحدء قال: وإذا أتحف 
الرجل من أهله صاحبه وأراد بره قال : تعالى إلىّ حتى نتحدث 
فإن عندى نارا طيبة؛ هذا إذا بلغ فى بره وصلته» إلا أن الله عز 
وجل قد لطف بهم فى الحطب وأرخصه عليهم» حمل عجلة 
من حطب الطاغ وهو الغِضا بدرهمين يكون وزلها ثلاثة آلاف 
رطل ؛ قلت : وهذا أيضا كذب لأن العجلة أكثر ما تجر على 
ما اختبرته » وحملت قماشا لى عليهاء ألف رطل لأن عجلتهم 
جميعها لا يجرها إلا رأس واحد إما بقر أو حمار أو فرس» وأما 
رخص المحطب فيحتمل إن كان فى زمانه بذلك الرخحص» فأما 
وقت كونى بها فإن ماثة من كان بثلث ديئار ركنى ؛ قال : ورسم 
سؤالهم أن لا يف السائل على الباب بل يدخل إلى دار 
الواحد منهم فيقعد ساعة عند ناره يصطلى ثم يقول: يكند» 
وهو الخبزه فإن أعطوه شيئا وإلا خخرج» قلت أنا: وهذا من 


رسمهم صحيح إلا أنه فى الرستاق دون المدينة شاهدت 
ذلك؛ ثم وصف شدة بردهم الذى أنا شاهدته من بردها أن 
طرقها تجمد فى الوحول ثم يمشى عليها فيطير الغبار مئهاء 
فإن تغيمت الدنيا ودفئت قليلا عادت وحولا تغوص فيها 
الدواب إلى ركبهاء وقد كنث اجتهسدت أن أكتب شيئا بها فما 
كان يمكننى لجمود الدواة حتى أقربها من النار وأذييهاء 
وكنت إذا وضعت الشربة على شفتى التصقت بها لجمودها 
على شفتى ولم تقساوم حرارة النفس الجماد؛ ومع هذا فهى 
لعمرى بلاد طبية وأهلها علماء فقهاء أذكياء أغنياء» والمعيشة 
بينهم موجودة وأسباب الرزق عندهم غير مفقودة؛ وأما الآن 
فقد بلغنى أن الثثر صنف من الترك وردوها سئة 5١14‏ وخربوها 
وقتلوا أهلها وتركوها تلولاء وما أظن أنه كان فى الدئيا لمدينة 
خوارزم نظير فى كشرة الخير وكبر المدينة وسعة الأمل والقرب 
من الخير وملازمة أسباب الشرائع والدين» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

والذين يسسون إليها من الأعلام والعلماء لا يحصون» 


منهم : داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمى؛ رحل فسمع 


بدمشق الوليد بن مسلم وأبا الزرقاء عبد الله بن محمد 
الصغانى» وسمع بغيرها خلقاء منهم بقية بن الوليد وصالح بن 
عمرو وحسان بن إبراهيم الكرمانى وأبو حفص عمر به عبد 
الرحمن الأمار وغيرهم » روى عنه مسلم بن الحجاج وأبو زرعة 
وأبو حاتم الرازيان وصالح بن محمد جزرة؛ روى البخارى عن 
محمد بن عبد الرحيم فى كفارات الأيمان» وقال البخارى 
مات فى سدة 2774 ؤآخخر من روى عنه أبو القساسم البغوى 
(مجعم البلدان 3 4861868" , 

و د بن ممحصد بن العباس بن أرسسلان العباسى » 
الخوارزمى كتاب تاريخ خوارزم» » والمؤلف فقّيه» محدث» 
مؤرخ» صوفى سمع وحدث ووعظ بالمدرسة النظامية» ثم 
رجع إلى بلده» وتوفى سئة 074 ه تقريبا وفى كتابه هذا 
بسط الكلام فى وصف خوارزم وأهلها حتى بلغ إلى ثمائين 
مجلدة» وقد اختصرة شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 
المتوفى سئة 14/8 ه (التاريخ والجغرافية فى العصور الإسلامية / 
م 

(أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بالبشارى- 
وضيع مقدمته وهوامشه وفهارسه د. مجمل مخزوم / الل 


خوارزم (بيمارستان.) 


الخوارزمى (محمد بن أحمد) زمه / لأككم) 


9» ومهذب رحلة ابن بطوطة - وقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه 
أحمد العوامرى بك ومحمد أحمد جاد المولى بك ١‏ / /151 545 
وخريدة العجائب لابن الوردى / 4 5» وتاريخ البيمارستانات فى الإسلام - 
'د. أحمد عيسى / 114 ومعجم البلدان لياقوت الحموى 1/ 148 
» والتاريخ والجغرافية فى العصور الإسلامية ‏ عمر رضا كحالة / 
شدقة 

انظر الخريطة المصاحبة لمادة #بلاد ما وراء النهرا فى م /1 
/ 7947 

» خوارزم (بيمارستان-): 

انظر: خوارزم ٠‏ 

* الخوارزمى (جابر بن متحمد) (21.779/اش/ 1520-1539 م): 

قال عنه ابن تغرى بردى: . " 

جابر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن يوسف» 
العلامة افتتخار الدين أبو عبد الله الخوارزمى الحنفى» الإمام 
الفقيه النحوى . 

مولده فى عاشر شهر شوال سنة سبع وستيسن وستمائة » 
وتفقه على خخاله أبى المكارم بن أبى المفاخر الخوارزمى» وقرأ 
المفصل والكشاف على أبى عساصم الأسفندرى عن سيف 
الدين عبد الله بن أبى سعيد محمود الخوارزمى » عن أبى عبد 
الله اليْصرى عن الزممخشرى » وعلى جماعة أخر» وبرع» وأفتى 
ودرس» وأقرأ عدة سنين» وولى مشيخة الخائقاة الركنية 
المظفرية بيببرس الجاشنكير بالقاهرة» وسمع من الحافظ 
شرف الدين الدمياطى » وغيره. 

مات فى المحرم سئة إحدى وأربعين وسبعمائة بظاهر 
القاهرة» ودفن بالقرافة» وكانت جنازته مشهودة» رحمه الله 
تعالق: ٠‏ 

(المنهل المسافى والمستوفى بعد الوافى لابن تغرى بردي - حققه 
ووضع حواشيه د. محمد محمد أمين 4 / ,)9١4‏ 

انظر مادة ابيبريس الجاشنكير (مسجد وخانقاه) ) فى م4 
/ الأقلاء : 

* الخوارزمى (محم بن أحصد) (.47؟ ه / 1917م): 

صاحب كتاب «مفاتيح العلوم! قال عنه الزركلى : محمد 
:ابن أحمسد بن يوسف» أبو عبد الله » الكساتب البلخى 
الخوارزمى » باحث من أهل خراسان له كتاب. مفاتيح العلوم 
«مطبوع) ألفه وأهاده للوزير العتبى (عبيد الله بن أحمد ) ويعد 
كتابه من أقدم ما صنفه العرب علئ الطريقة المؤسوعية . قال 
المقريزى: وهو كتاب جليل القدر (الأعلم 5/ اذتل 0107 


فق 


وقد كتب عنه الأستاذ الدكتور أحمد رمضان أحمد باعتبار 
أن الخوارزمى من أشهر وأقدم مصنفى العلوم فى التاريخ 
الإسلامى بعد الفارابى» ويقارن بين منهج الفارابى فى كتابه 
الإحصاء العلوم والتعريف بأغراضها» (أوردناه تحت عشوان 
أحمد الإحصاء العلوم! فى م 7 / 541» 047) وبين منهج 
الخوارزمى فى كتابة #مفاتيح العلوم» فيقول : ولد الخوارزمى 
سئة وفاة الفارابى (سنة 774 ه - 182٠‏ م( وتوفى (سنة /741 
ه/ 4417 م) عاش فى مديئة نيسابور بخراسان وأهدى كتابه 
(مفاتيح العلوم) إلى أبى حسن عبيد الله بن أبى العتبى وزير 
نوح الثانى السامانى » الذى حكم من (سنة 75 ه-- 41/2 
م) إلى (مسنة /41؟ هب /991م) . 

ويقدم الخوارزمى لكتابه ١مفاتيح‏ العلوم» فيقول: إن نفسه 
توق إلى تأثيف كتاب يكون جامعا لمفاتيح العلوم وأوائل 
الصناعات . متضمنا ما بين كل طبقسة من العلماء من 
الممواصفات والاصطلاحات التى منها أو من أجلها ألفنت 
الكتب المعاصرة لعلم اللغة حتى إن اللغوى المبرز فى الأدب 
إذا تأمل كتايا من الكتب فى أبواب العلوم والحكمة» ولم يكن 
يدرى شيثا من تلك الصناعة» لم يفهم شيئا منه كأنه الأمى 
والأغتم عند نظره إليه (ققالت المؤلفة : فى نسختى : وكان 
كالامى الأفتم ...) . 

مما تقسدم يتبين لنا أن الغرض من هذا المؤلف» أن 
الخوارزمى أراد وضيع كتاب فى علم اللغة العربية يعنىٍ 
بتوضيح المعانى الممختلفة إلتى يستعمل فيها اللفظ الواحد فى 
مختلف العلوم والمعارف ويستشهد الخوارزمى بلفظ 
«الرجعة» على سبيل الاستشهاد فإنها عند أصحاب اللغة» 
المرة الواحدة من الرجوع » لا يكادون يعرفون غيرها . وهى عند 
الفقهاء الريجيوع فى الطلاق الذى ليس بسائن؛ وعند 
المتكلمين » ما يزعمه بعض الشيعة من رجوع الإمام بعد موته 
أو غيبته؛ وعند الكشاب حساب يرفعه المعطى فى العسكر 
لطمع واحد» وعنند المنجمين» سير الكوإكب الخمسة 
المتحيرة على خلاف نضد البروج (قالت المؤلفة : فى نسختى 
ص / "وتم منها تصحيح الجملة) . 

وقد جاء فى دائرة المعارف الإسلامية عن الخوارزمى ما 
يلى: هو أقدم كاتب مسلم ألف كتابا موسوعيا هو (مفانيح 
العلوم) . ويستدل من كتابه أنه كان يلى وظيفة إدارية» وكان 
بحكم مقامه فى خراسان خبيرا بالأحوال السائدة فى المشرق 
خاصة . ويعد كتابه الذى كان الععرب ينزلونه منزلة كبيرة عظيم 


العخوارزمى (ممحمد بن موسى ) (؟؟1ه / بعد 8851 م) 


النفع فى إظهارنا على معارف فى مواضيع جد متباينة» وقد 
تناولها الخوارزمى فى دقة وإتقان. 

كذلك أضاف الخوارزمى إلى العلوم التى ذكرها الفارابى 
علمين هامين هما علم الطب وعلم الكيمياء» وماتفرع 
عتهما؛ وبذلك جاء أكثر شمولا للعلوم من كتاب الغارابى 
الإحصاء العلوم» . 

ولقد نقل عن الخوارزمى كثير من أطباء المسلمين الذين 
جاءوا من بعده» أسلوبه وطريقته فى الكتابة الطبية مثل» ابن 
الجزار المتوفى (سنة 18١‏ ه/ 1١١4‏ م) فى كتابه (زاد 
المسافر) لمعالجة الأمراض الباطنية (قالت المؤلفة : الكتاب 
عندى» وهو بتحقيق الدكتور محمد سويسى والدكتور 
الراضى الجازى ط الدار العربية للكتاب» تونس »)١985‏ 
وابن زهر الإشبيلى الأندلسى «التيسير فى المداواة والتدبيرا فى 
معالجة الاستسقاء واتباع أغذية الحمية» وعمار الموصلى وهو 
من العصر الفاطمى توفى سنة 51هم/ ١١م‏ فى كتابه 
فى علم العين وعللها ومداواتهاء وابن النفيس المعروف باسم 
(ابن سيناء الثانى) توفى (سئة /41” ه/ 118/4 م) وكتابه فى 
الدورة الدموية . وعلى بن عيسى وكتابه «التذكرة فى طب 
العيون» الذى ذكر فيه (170) مرضا واستعمل )١57(‏ دواء. 
وابن الخاتمة المتوفى (1/1/1ه/ 1779 م) (أوردنا ترجمته 
فى م 14 / 3١17‏ فانظرها فى موضعها) . وكتابه مبحث فى 
الطاعون . وأبو القاسم من أبناء القرن العاشر الهجرى وكتابه 
التعريف فى الجراحة استعمل فيه )5٠١(‏ آلة للجراحة» 
اشتهر عند الغرب أكثر من شهرته فى المشرق. كما ذكر 
الخوارزمى فى مقدمة كتابه أنه لم يحط بجميع العلوم 


والمعارف الإنسانية التى كانت موجودة فى عصره بقوله: , 


وسميت هذا الكتاب (مفاتيح العلوم) إذ كان مدخلا لها 
ومفتاحا لأكثرها . 

أما عن المنهج الذى سلكه الخوارزمى فى تصنيف مؤلفه 
«مضاتيح العلوم» فهو يختلف اختلافا جوهريا عن ملهج 
الفارابى » ذلك أن استعانته بالتصنيف لتحقيق أغراضه» جعله 
ينحو نحوا عمليا فى تقسيمه بعيدا عن المنهج الفلسفى 
لتصئيف العلوم» فجاء هدفه وأسلوبه علميا لا أكاديميا (تطور 
علم التاريخ الإسلامى / 185-184). 

ونفرد مادة خاصة لكتاب الخوارزمى «مفاتيح العلوم» فى 
حرف الميم إن شاء الله تعالى . 

(الأعلام للرركلى 5 / 1-117 ؛ وتطور علم التاريخ الإسلامى 
أ. د. رمضان أحمد/ .)1845-١184‏ 


» الخوارزمى (محمد بن موسى) ( بعد 151 ه / .بعد 160 م): 

العالم محمد بن موسى الخوارزمى صاحب كتاب «الجبر 
والمقابلة» الذى أفردنا له مادة خاصة فى م ,.1١-0 /1١57‏ 

قال عنه الزركلى : محمد بن موسى الخوارزمى» أبو 
عبد الله» رياضى فلكى مؤريخ» مسن أهل خوارزم (انظر هذه 
المادة فى موضعها) ينعت بالأستاذ» أقامسه المأمون العباسى 
قيما على خحزانة كتبه» وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية 
وترجمتها» وأصره باختصار «االمجسطى») لبطليسوس» 
فاختصره وسماه «السند هند» أى الدهر الداهرء فكان هذا 
الكتاب كما يقول «مالت برن» أساسا لعلم الفلك بعد 
الإسلام . وللخوارزمى كتاب «الجبر والمقابدة» شرجم إلى 
اللاتينية ثم إلى الإنكليزية؛ ونُشر بهما وطيّع بالعربية 
«مختصر) منه» و «الزيج» نقل عنه المسعودى, و «التاريخ» 
نقل عنه حمزة الأصفهانى» و «صورة الأرض من المدن 
والجبال ... إلخ» مخطوط » و «عمل الأسطرلاب» و «وصف 
إفشريقية» وهو قطعة من كتابه ارسم المعمور من البلاد؟, 
وعاش إلى ما بعد وفاة الوائق بالله (الأعلام /1/ 115). 

وعرّف به وبأهم أعماله الأسشاذ الدكشور محمد جمال 
الدين الفندى فقال : 

هو محمد بن موسى الخوارزمى المكنى بأبى جعفر» تبغ 
فى حدود عام 7١5‏ ه. وعاصر الخليفة المأمون العباسى 
الذى أدرك فضل هذا العالم العربى» واتساع آفاق معرفته؛ 
فأغدق عليه النعم» وأولاه برعاية عظيمة» ولا يعرف تاريخ 
ميلاده» على وجه الدقة (وإن كانت هناك رواية تقول إله ولد 


الخوارزمي (فحمد بن موببى ) (؟؟ذه / بعد 1460يم) 


دمن سمت 


الخوارزمي (محمد بن موسى ) ( لعد ؟؟؟ ه / - بعد 240 م) 


عام ١٠1/8م‏ وتسوفى عام 80١‏ م) لأ أولئك العلماء لم يكن 
يهتم بميلادهم أحد» حتى يظهر نبوغهم فيحتفى بهم الجميع . 

والخوارزمى عالم عربى؛ يزدهى به العلم فى كل عصر أبد 
الدهر؛ فهو مبتدع علم الجبر» وواضع أسسه» ومبتكر حساب 
اللوغاريتمات. ولهذا كان أهلا لتسميته بأبى الجبر. 

وقد نبغ الخوارزمى فى علوم الحساب والفلك والجغرافياء 
كما برع فى علوم الهيئة؛ وتميز باللكاء فى استنباط الحقائق» 
وبنفاذ البصيرة عند الكلام» فكان أحد علماء العصر الإسلامى 
البارزين الذين لهم الفضل» كل الفضل» فى تطور العلوم 
الحديثة , 

ويعتبر الخوارزمى بحق مبتكر عبلم الجبر» ومما يدل على 
إمامته فى هذا العلم» استخدامه التعبيرات الجبرية لأول مرق 
وتكرار معادلاته الجبرية حتى يومنا هذا مثل : 

س؟ + ةس - 4؟؛ اس + ه >دس” 

والخوارزمى أول من حل معادلات الدرجة الثانية الجبرية . 
كما كان أحد العلماء الأفذاذ الذين أحاطوا بمعارف عصرهم» 
وبرزوا فى كثير منها كالفلك والجغرافيا والحساب» ولذلك 
جعله المأمون من خلصائه المقربين كما سلفت الإشارة («تراث 
المسلمين فى ميدان العلوم؟ 7/ 588) , 

وقد اعتنى بالخوارزمى وبكتابه «الجبر والمقابلة» الأستاذ 
قدرى حافظ طوقان ررحمه الله عناية كبيرة» مما ننقله لك فيما 
يلى . قال رحمه الله : الخوارزمى : أول من ألف فى الحساب 
والجبر والأزياج من رياضيى العرب. 

ظهر الخوارزمى فى عصر «المأمون»» وكان ذا مقام كبير 
عنده؛ أحاطه بضضروب من الرعاية والعناية ولاه منصب بيت 
الحكمة؛ وجعله على رأس بعثة إلى الأفغان بقصد البحث 
والتنقيب» وخلط بعض الإفرنج بينه وبين أبى جعفر محمد 
ابن موسى بن شساكر»؛ وبقى معروفا بهذا الاسم مدة مسن 
الزمن ؛ ونسبوا مؤلفات «أبناء موسى بن شاكرا إليه . 

أصله من «اخوارزم! وأقام فى «بغداد»» حيث اشتهر وذاع 
صيته والتشر اسمه بين الناس» وبرز فى الرياضيات والفلك 
وكان له أكبر الأثر فى تقدمهاء فهو أول من استعمل علم 
الجبر بشكل مستقل عن الحساب وفى قالب منطقى علمى» 
كما أنه أول من استعمل كلمة (جبرة للعلم المعروف الآن بهذا 


الاسم ومن هنا أخذ الإفرنج هذه الكلمة واستعملوها فى 
لغاتهم . وكفاه فخرا أنه ألف كتايا فى الجبر. فى علم يعد من 
أعظم أوضاع العقل البشرى» لما يتطلبسه من دقة وإحكام فى 
القياس - ولهذا الكتاب قيمة تاريخية علمية» فعليه اعتمد 
علماء العسرب فى دراساتهم عن الجبر؛ ومنه عرف الغربيون 
هذا العلم , 

كان لهذا الكتاب شأن عظيم فى عالم الفكمر والارتقاء 
الرياضى» ولا عجب فهو الأساس الذى شيد عليه تقدم 
الجبرء ولا يخفى ما لهذا الفرع الجليل من أثر فى الحضارة» 
من ناحية الاختسراع والاكتشاف اللذين يعتمدان على 
المعادلات والنظريات الرياضية . 

كان «الخوارزمى» أول من ألّف فى الجبر» وقد ورد فى 
«مقدمة ابن خلدون» ما يؤيد هذاء فقال عند الكلام عن اللجبر 
والمقابلة: «... وأول من كتب فى هذا الفن «أبو عبد الله 
الخوارزمى؟ » وبعده (أبو كامل شجاع بن أسلم» وجاء الناس 
على أثره فيه وكتابه فى مسائله الست من أحسن الكتب 
الموضوعة فيه» وشرحه كثير من أهل الأندلس ... ) (المقدمة / 
4لاه), 

وورد أيضا فى مقدمة اكتاب الوصايا بالجير والمقابلة لأبى 
كامل شجاع بن أسلم'» ما يشير إلى أن «الخوارزمى» أول من 
ألّف فى طرق علم اللجبر» وأن «الخوارزمى» سبقه إلى ذلك» 
وورد أيضا ما نصه: «... فألفت كتابا فى الجبر والمقابلة 
رسمت فيه بعض ما ذكره (محمد بن موسى اللخوارزمى» فى 
كتابه؛ وبينت شسرحسه وأوضحت مسا تسرك إيضاحسه 
وشرحه ... 1. 

ومن الطبيعى أن شرح «أبى كامل» لبعض المسائل 
الغامضة فى كتاب «الخوارزمى»» لا يقلل من قيمته» بل على 
الفسد يرفع من شأنه ويقيم الدليل على منزلته . وقد قدم 
«الخوارزمى» كتابه بتبيان الغاية التى من أجلها يضع العلماء 
كتبهم ومؤلفاتهم ...١‏ ولم تزل العلماء فى الأزمئة الخالية 
والأمم الماضية يكتبون الكتب » مما يصنفون من صدوف 
العلم ووجوه الحكمة» نظرا لمن بعدهم واحتسابا للأجر بقدر 
الطاقة» ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره» ويبقى لهم 
من لسان الصدق ما يصغر فى جنبه كثير مما كانوأ يتكلفونه من 


يف 


العتخوارزمي (محمد بن موسى ) (- بعد 555 اه / ء بعد 650 م) 


المؤوئة» ويحملونه على أنفسهم من المشقة فى كشف أسرار 
العلم وغامضه» إما رجل سبق إلى ما لم يكن مستخرجا قبله 
فورثه من بعدهء وإما رجل شرح مما أبقى الأولون ما كان 


مستغلقاء فأوضح طريقه وسهل مسلكه وقرب مأخذه» وإ[ما. 


رجل وجد فى بعض الكتب خخللا فلم 5 شعثه وأقام أوده وأحسن 
الظن بصساحبه؛ عير راد عليه ولا مفتدخر بذلك مين فعسل 
نفسه ... ) (المخوارزمى ؛ مقدمة كتاب الجبر والمقابلة / )١6‏ وكذلك 
أشار فى المقسدمة إلى أن «الخليفة المأمون» هو الذي طلب 
إليه وضع الكتاب وهو الذى شجعه على ذلك» كما بِيّن أيضا 
شأن «الكتاب» والفوائد التى يجنيها الناس منه فى معاملاتهم 
التجارية » وفى مسح الأراضى ومواريثهم ووصاياهم » ويقول 
ع «وقد شيجعنا ما فضّل الله به الإمام «المأمون» 

مير المؤمنين مع الخلافة . التى حاز له إرثها وأكرمه بلباسها 


وحلاه بزينتهاء من الرغبة فى الأدبٌ وتقريب أهله وإدنائهم. 


وبسط كنفه لهم » ومعوثته إياهم على إيضاح ما كان مسنبهما 
وتسهيل ماكان مستوعرا؛ على أنى ألفث من «كتاب الجبسر 
والمقابلة» كتابا مختصراء حاصرا للطيف الحساب وجليله» 
لما يلزم الناس من الحاجة إليه فى مواريثهم ووصاياهم» وفى 
مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم» وفى جميع ما يتعاملون به 
بينهم من مساحه الأرضين وكرى الأنهار والهندسة» وغير ذلك 
من وجوهه وفنونه» مققدما لحسن النية فيه» راجيا لأن ينزله 
أهل الأدب بفضل ما استودعوا من نعم الله تعالى وجليل آلائه 
وجميل بلائه علدهم منزلته » وبالله نوفيقى فى هذا وفى غيره» 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (الخوارزمى؛ مقدمة كتاب 
الجبر والمقابلة / 1 15). 

قسمٌّ «الخوارزمى» الأعداد التى يحتاج إليها فى الجبر إلى 
ثلاثة أنواع : جزر أى «س»؛ ومال أى ٠س‏ ؟47» ومفرد وهى 
الخالى من «س" ثم يذكر الضروب الستة للمعادلات ‏ على 
رأيه ‏ وقد أتينا فى اباب الجبرا عليها؛ وأوضح أيضا حلولها 

ومن هذه الأنواع والحلول يتبين أن العرب؛ كانوا يعرفون 
حلول معادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛ وهى نفس 


الطرق الموجودة فى كتب الجبر الحديثة» ولم يجهلوا أن لهذه 
المعادلات جذرين واستخرجوهما إذا كانا موجبين . 

(جاء فى «كتاب المخوارزمى» المثل الآتى ! - 

«... وأما الأموال والعدد التى تعدل الجذور فنحو قولك, 
مال وواحد وعشرون من العده يعدل ٠١‏ أجذاره) وببحسب 
الرموز تكون المعادلة . 

س7 + ٠١-5١1‏ س وقد حلها واستخرج جذريها " أو ٠‏ 
راجع باب الجبر) , 

وتنبه «اللخوارزمى» إلى الحالة التى يكون فيها الجذر كمية 
تمخيلية » جاء فى كتابه : 

«واعلم أنك إذا نصفت الأجذار وضربتها فى مثلها» فكان 
ل أئل التراكم الى مع المال؛ تلاعتالة مستحيلة؟؛ 


٠‏ وفى هبذه ا 
: الحديث_ لا:تكون هناك حل للمعادلة. وأتى على طرق 


هندسية ميتكرة فى حل بعض معادلات الدرجة الثانية. وقد 
أوردنا أنواعا منها فى فصل الجبر. 

وورد أيضا حل المعادلات الآنية هندسيا: ١‏ 

س٠١‎ 7١+ س7‎ 

س؟ د لاس لاع 

ثم يأتى بعد ذلك إلى «باب الضسرب ويبين كيفية فسرب 
الأثنياء؛ وهى الجذور بعضها فى بعض إذا كانت منفردة؛ أو 
كان معها عدد؛ أو كان يستثى منها عدد» أؤاكانت مستثناة 
من عسدد؛ وكيف تجمع بعضها إلى بض » .وكيف تنقص 
بعضها من بعض ...2 

ويعقب بعد ذلك باب الجمع والنقصان ؛ حيث وضع 
عدة قوانين لجمع المقادير الجبسرية وطرحها وضربها 
وقسمتهاء وكيفيسة إجراء العمليات الأربع على الكميياتث 


. الضم» وكيفية إدخال المقادير تحت علاصة الجذر أو 


إخراجها منها. 
(أبان «الخوارزمى» بأن: ب 


1 


.لاض - ياس ص 


1 


3 


5 


الخوارزمي (محمد بن موسى ) (. بعد 5١!‏ ه / . بعد 8419 م) 


/ّ حب ؟ ص - حلا ص وقد أوضح هذه بأمثلة 


عددية) . 
ثم يأتى إلى باب «المسائل الست» . ويقول فى هذا 
الصدد: 


«... ثم اتبعت ذلك من المسائل بما يقرب من الفهم» 
وتخف فيه المئونة ؛ وتسهل فيه الدلالة إن شاء الله تعالى ...2 , 

( فالأولى من الست نحو قولك» عشرة قسمتها قسمين» 
فغسربت أحد القسمين فى الآتصر ثم ضربت أحد هما فى 
نفسه فصار المضروب فى نفسه مثل أحد القسمين فى الآخر 
أربع مراك ...4 , 

أىس؟ « س (١٠١سس),‏ 

و«المسألة الثائية ؛ عشرة قسمتها فسمين فضربت كل قسم 
فى نفسه؛ ثم ضربت العشرة فى نفسهاء فكان ما اجتمع من 
ضرب العشرة فى نفسها مثل أحد القسمين مضروبا فى نفسه 
مرتين وسبعة أنساع مرةء أو مثل الآخمر مضروبا فى نفسه ست 
مرات وربع مرة ...1 , 

00 

أوسك 1١07‏ س)؟ د ,1٠١‏ 

و «المسألة الثالثة: عشرة قسمتها قسمين» ثم قفسمت 
أحدهما على الآحره فخارج القسمة أربعة 0 
ل ا 0 
سس 

واالمسألة الرابعة : مال وهنا يعنى بها كمية ‏ ضربت ثلثه 
ودرهم فى ربعه ودرهم فكان عشرين ...2 . 

أى : الس +01( ملس )١+‏ -جلم س لجسل مس + 
لاس +1 -70, 

و(المسألة الخامسية : عشرة قسمئها قسمين» ثم ضربت 
كل سم فى نفسه وجمعتها؛ فكان ثمائية وخمسين درهما». 

أىس"5 +(١1-س)‏ 1دللة, 

و «المسألة السادسة: كمية ضربت ثلثها فى ربعهاء 
فعادت الكمية وزيادة أربعة وعشرين درهما ...2. 
أى : ملس < ملك س -اس + 14. 
ويذكر #الخوارزمي» حلول جميع هذه المسائل) , 
ثم يأنى بعد ذلك إلى باب #المسائل المختلفة؟» وفيه 


تجد مسائل مختلفة دؤدى إلى معادلات من الدرجة الثانية 
وكيفية حلها؛ وهى من نمط بعض المسائل التى نجدها فى 
كتب الجبر الحديثة التى تدرس فى المدارس الثانوية. 

نأتى على مثال واحد لإعطاء فكرة عن شوع المسائل التى 
أتى بها «المخوارزمى»: «فإن قال: عشرة قسمتها قسمين» 
فقسمت هذا على هذاء وهذا على هذاء فبلغ ذلك درهمين 
وسلسنا .1 

أى: سلخد 0 شين 

دس س 

بعد هذه الأبواب ؛ يأتى باب المعاملات حيث يقول: 

«اعلم أن معاملات الناس كلها من البيع والشراء والصرف 
والإجارة وغير ذلك» على وجهين بأربعة أعداد يلقط بها 
السائل وهى ؛ المسعر والسعر والثمن والمثمن ...؟ ويموضح 
معانى هذه الكلمات» ويورد مسائل تتشاول البيع والإجارات 
وما يتعامل به الناس من الصرف والكيل والوزن ... إلخ. 

ويعقب المعاملات باب المساحة؛ وفيه: يوضح معنى 
الوحدة المستعملة فى المساحاتث» كما يأتى على مساحات 
بعض السطوح المستقيمة الأضلاع والأألجسام ‏ وكذلك مساحة 
الدائرة والقطعة» ويشير إلى الاسبة التقريبية وقيمتها» وأورد 
برهانا لنظرية "فيثاغورس»» واقنصر على المثلث القائم الزاوية 
المتساوى الساقين» واأستعمل كلمة «سهم» لتدل على العمود 
النازل من منتصف القؤس على الوتر» ووجد من قطر الدائرة 
والسهم طول الوترء كما وجد حجوم بعض الأجسام كالهرم 
الثلائى والهرم الرباعى والمخروط (استعمل الخوارزمى كلمة 
«تكسير) لتدل إما على المساحة؛ وإماعلى الحجم). 

وأخيرا يأتى كتاب الوصايناء حيث يتطرق إلى مسائل 
عملية؛ تتعلق بالوصاياء وتقسيم التركات» وتوزيع 
المواريث» وحساب الدور. 

(نأتى على مسألة من المسائل التى وردت فى كتساب 
الوصايا : 

«... رجل ما ثؤترك أمه وامسرأته وأنحاه وأختيه لأبينه» 
وأوصى لرجل بتّسع ماله» فإن قياس ذلك أن تقيم فشريضته» 
فتجدها من ثصانية وأربعين سهما. فأنت تعلم أن كل مال 


لزعت تُسعه بقيت ثمالية أتساعة» وأن الذى نزعت مثل ثُمن ما 


الخوارزمى (معحمد بن موسى ) (- بعد ؟؟؟ ه / .بعد 850 م) 


أبقيت» فتزيد على الثمائية الأتساع ثمنها. وعلى الشمانية 
والأربعين مثل ثمنها ليتم مالك وهو ستةء فيكون ذلك أربعة 
وحمسين للموصى له بالتسع » من ذلك ستة وهو تسع المال» 
وما بقى فهو ثمانية وأربعون بين الورثة على سهسامهم ..." 
راجع اكتاب الجبر والمقاباة للخوارزمى» اص 18 
1ش 

وعن حساب الدور: يدخل فى الحساب: ياب فى 
التزويج والمرض»؛ وباب فى العتق والمرض» وباب العقد فى 
الدور» وباب السلم فى المرض . راجع «كتاب الخوارزمى» 
ص .)1١5-97‏ 

ولكتاب «الجبر والمقابلة» الذى فرغنا من شرح فصوله 
شأن تاريخى كبير إذ كل ما ألفه العلماء فيما بعد كان مبنيا 
عليه؛ فقد بقى عدة قرون مصدرا اعتمد عليه علماء العرب فى 
مختلف الأقطار فى بحوثهم الرياضية» كما أنه كان النبع 
الذى استقى منه فحول علماء أوروبا فى القرون الوسطى» وقد 
نقله إلى اللاتينية «روبرت أف شستر»» وكانت ترجمته أساسا 
لدراسات كبار العلماء أمثال : اليوئارد أف بِيزا» الذى اعترف 
بأنه مسدين للعرب بمعلوماته الرياضية» وكردان وترتجلياء 
وباسيولى» ولوكاء وفراى وغيرهم . ولا يخفى أنه على بحوث 
هؤلاء تقدمت الرياضيات» وتوسعت مسوضوعات الجبير 
العالى . 

وقد نشر الكتاب افردريك روزن» كما نشر ترجمته فى 
لندن سئة 181١‏ م. وفى سنة 1915 م نشر اكاربنسكى» 
ترجمة للكتاب المذكور من ترجمة «شسترا اللاتينية» ولأول 
مرة ينشر الدكتوران الأستاذ على مصطفى مشرفة ومحمد مرسى 
أحمد؛ الأصل العربى الكتاب الجبر والمقابلة»» مشروحا 
ومعلقا عليه باللغة العربية» وقد رجعنا إليه عند الكلام على 
فصوله وموضوعاته . 

ولهذا الكتاب شروح كثير؛ منها : 

شرح «عبد الله ين الحسن بن الحاسب المعروف 
بالصيدلانى» فى كتاب اسمه: «كتاب شرح كتاب محمد بن 
موسى الخوارزمى فى الجبرا . 

وكذلك «لسنان بن الفتح الحرانى» شرح للكتاب نفسه . 

وهناك شروح أخرى لعلماء العرب فى عصور مختلفة» 


وقد اعتمدوا عليه وأخسذوا عنه كثسراء واستعملسوا نفس 
المعادلات التى وردت فيه . 

إن من أكبر المآثر بل من أكبر النعم التتى جاء بها العرب 
على العالم» نقلهم الحساب الهندى وتهذيبهم الأرقام الهندية 
المنتشرة بين الناس» والمعروفة عند الغريبين بالأزقام العربية» 
لأنها وصلت إليهم عن طريق العرب بالأندلس . 

ويعود الفضل فى تناول الأزقام إلى «المخوارزمى» عن طريق 
مؤلفاته وكتبه فى الحساب» وقد أوضحها وبِيّن فوائدها 
ومزاياها . ويمتاز «السخوارزمى»على غيره؛ أنه وضع كتابا فى 
الحساب؛ كان الأول من نوعه من حيث الترتيب والتبويب 
والمادة. فقد نقله «أدلار داف باث) إلى اللاتينية تحت عنوان 
«الغورتمى»» وهذا الكتاب ‏ وهو أول كتاب دل أوربا بقى 
زمنا طويلا مرجع العلساء والتجمار والتحاسبين؛ والمصدر 
الذى عليه يعتمدون فى بحوثهم الحسابية» وقد يعجب 
القارىء إذا علم أن الحساب بقى عدة قرون معسروفا باسم 
«الغورتمى» نسبة إلى «الخوارزمى؟ . 

وأبدع «الخوارزمي» فى الفلك؛ وأنى على بحوث مبتكرة 
فيه وفى المثلشات؛ «فقد اصطنع زيجا - أئ جداول فلكية ‏ 
سماه «السئد هثد؛ ووخالفه فى التعاديل والميل» فجعل 
تعاديله على مذاهب الفرس» وجعل ميل الشمس فيه على ٠‏ 
مذهب ابطلميوس ...24 . 

وليس المهم أنه أبدع فى الفلدك وتوفق فى الأزياج» بل 
المهم أن زيجه هذا كان له الأثر الكبير فى الأزياج الأخرى 


التى عملها العرب فيما بعد» إذ استعانوا ب واعتمدوا عليه 


وأخخحذوا منه . 

ويقول «ابن الآدمى» : «فاستحسنه أهل ذلك الزمان وطاروا 
به فى الآفاق» وما زال نافعا عند أهل العناية بالتعديل إلى 
زماننا هذا ...» وهو من المجددين لجغرافية «بطليموس»» 
وتجديده هذا على رأى ١نللينوة ‏ لا يعتبر مجرد تقليد للآراء 
الإضريقية» بل هو بحث مستقل فى علم الجغرافيه لايقل 
أهمية عن بمحث أى كاتب أوربى من مؤلفى ذلك العصر...؟؛ 
وقد اختصر هذا الزيج «مسلمة بن أحمد المجريطى» فى 
أوائل القرن الحادى عشر الميلادى . 

ويظن بعض علماء الإفرنج ؛ أن «المخوارزمى» كان أحد 


الخوارزمى (محمد بن موسى ) (- بعد ١15:‏ ه / - بعد 420 م) 


الذين كلفهم «المأمون» قياس محيط الأرض . وقد بحت فى 
هذا الموضوع فلم يثبت عندى أن «الخوارزمى» كان من البعثة 
التى اشتركت فى قياس درجة من درجات محيط الأرض . 

وله مؤلفات أخرى (سبق أن أوردناها فى بداية المادة 
فارجع إليها) . 

وعلى كل حال؟ «فالخوارزمى» من أكبر علماء العرب» 
ومن العلماء العالميين الذين تركوا مآثر جليلة فى العلوم 
الرياضية والفلكية» فهئو واضع الجبر فى شكل مستقل 
منطقى» وهو المبتكر لكثير من بحوث الجبر التى تدرس الآن 
فى المدارس الثانوية والعالية. وإليه يرجع الفضل فى تعريف 
الناس بالأرقام الهندية» وفى وضع بحوث الحساب بشكل 
علمى لم يسبق إليه... لق فى سماء الرياضيات وكان نجما 
متألا فيهاء اهتدى بنوره علماء العرب وعلماء أورياء» وكلهم 
مدين لهء بل المسدنية الحديئة مديئة له؛ بما أضاف من كنوز 
جديدة إلى كنوز المعرفة الثمينة . 

(تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك / 1577-164), 

الخوارزمى وحلا معادلة الدرجة الثانية : 

عن ذلك يقول الدكتور جسلال شوقى والدكتور على 
الدفاع . 

كان الحل الصحيح فى نظر الخوارزمى هو دائما القيمة 
الموجبة للشىء أو المجهول س التى تحقق منطوق المسألة» 
وقد تنبه الخوارزمى إلى إمكسانية وجود حلين موجبين 
للمعادلة» من ذلك المثال اذى ساقه فى حالة «الأوال 
والعدد التى نعدل الجذور» حيث يقول الخوارزمى : 

(... نحو قولك مال وأحد وعشرون من العدد يعدل عشرة 
أجذارا أى أن المعادلة عندما يعبر عنها بالرموز الرياضية 
المألوفة لنا اليوم تتخذ الصورة: 

أسن1 +199 ١٠س‏ 

ويورد الخوارزمى حل هذه المعادلة على النحو التالى: 
افبابه أن تنصف الأجذار» فتكون خمسة» فاضربها فى مثلها» 
تكون خمسة وعشرين» فانقص منها الواحد والعشرين التى 
ذكر ألها مع المال؛ فيبقى أربعة» فخل جذرها ‏ وهو اثئان- 
فانقصه من نصف الأجذار وهو خمسة ‏ فيبقى ثلاثة» وهو 
المال الذى تريده؛ والمال تسعة. 2 7 0 


وإن شئت فزد الجذر على نصف الأجذار» فتكون سبعة» 
وهو جذر المال الذى تريده؛ والمال تسعة وأربعون . 

فإذا وردت عليك مسألة تخرجك إلى هذا الباب؛ فامتحن 
صوابها بالزيادة» فإن لم يكن فهى بالنقصان لامحالة . 

وهذا الباب يعمل بالزيادة والنقصان جميعاء وليس ذلك 
فى غيره من الأبواب الثلاثة التى يحتاج فيها إلى تنصيف 
الأجذار. » . فإذا ما نفذنا ماجاء ينص السخوارزمى تلخرجنا 
بالنتيجة الآتية : 

لذيره - 16- 4-11 1 

“ل -؟-" 2 الجذر والمال 94 

لبد 7ل ع الجذرء والمال - 44 

هذان هما الحلان اللذان توصل إليهما الخوارزمى» 
ويمكننا أن نرى حل الخوارزمى فى ضوء التعبير بالرموز 
الرياضية المعاصرة: إذا عبرنا عن الصيغة العامة لمعادلة 
الدرجة الثائية بالمعادلة : 

أس7 + ب س + ج - صفرا 

فإن جذرى المعادلة يكونان كالآتى : 

5-0 بر شد ١)‏ - 3 

دون لا أ 

وبالتعويض بالقيم أ-1, ب ,1٠١--‏ جح > 7١‏ وهى 
المعاملات السواردة فى مسألة الخوارزمى» يكسون .جذرا 


المعادلة : 
1١‏ -آ 
اس > 7 2 ١1-1‏ 


ومن الواضح تطابق هذه النتيجة مع القيمتين اللتين حصل 
عليهما الخوارزسى بادئا بحساب الجذر التربيعى؛ ثم طرحه 
من أو إضافته إلى #نصف الأجذار؛ أى ( سك) فى المثال. ' 

قد يعود مصدر اعتراف الخوارزمى بالقيمة الموجبة 
فحسب نجذر معادلة الدرجة الشانية إلى اهتمامه ‏ فى المقام 
الأول بالتصدى لحل مشاكل الناس فى معاملاتهم» الأمر 
الذى قد يجعل الجواب السالب غير مستساغ ولا مقبول فى 
أمور المداولات والوصايا والمقاسمات وما إلى ذلك مما يهم 
الناس من أمور دنياهم , 

حالة استحالة الحل . 

يشير الخوارزمى فى كتابه إلى حالة يكون إيجاد قيم لجذر 


الخوارزمى (محمد بن موسى ) لل بعد ؟؟؟ ه / ء بعد 8590 م) 


الفخو ارق الحسية 


معادلة الدرجة الثانية فيها أمرا مستمحيلا» وهذه الحالة يحددها 
الخوارزمى بقوله : 

«واعلم أئك إذا نصفت الأجذار فى هذا الباب» وضربتها 
فى مثلهاء فكان مبلغ ذلك أقل من الدراهم الى مع المال» 
فالمسألة مستحيلة . 

وإن كان مثل الدراهم بعية 
الأجذار سواء لازيادة ولانقصان 18 

يعرض حديث اللخوارزمى هنا لما نسميه اليوم بالمميّل 
وهو مايقع تحت علامة الجذر التربيعى» نقصد: 

] 

فطالما كانت ( 52 )' أكبر من ( :2 ) كان هناك حل 
للمعادلة. 

أما إن كانت (72 )؟ أقل من (72)» 

فإن الكمية الموجودة تحت علامة الجذر التربيعى تكون 
سالبة؛ ولا يكون لها جذران حقيقيان» وهو ماعبر عشه 
الخوارزمى بقوله : 

افالمسألة مستحيلة»؛ واستسر المحال كذلك حتى أواخخر 
القرن الخامس عشر للميلاد حين بدأت فكرة الكميات 
التخيلية , 

أما الحالة الثانية التى أثسار إليها المخوارزمى؛ فهى حالة 
تساوى الكميتين الموجودتين تحت علامة الجذر التربيعى 
(حالة العدام المميز)؛ أى عندما تكون: ( لت 

وفى هذه الحالة : س ه - © 

ويكون «جذر المال مثل نصصف الأجذار سواء لازيادة ولا 
نقصان». أصاب الخوارزمى» ولا غرو فهو الذى وضع علم 
الجبر وعلمه للشاس أجمعين (العلوم الرياضية فى الحضارة 
الإسلامية ١‏ / 5014 لاه ؟) , 

وفيما يلى مثل من الحلول الهندسية لمعادلات من الدريجة 
الثانية (علماء العرب/ 09/4 . 

فرض الخوارثمى مثلثا طول أضلاعه : 16 034 "3 
وتوخى حساب مساحته كمايلى: ' 

لتكن ح ه ‏ س 


باه - 14 دس 


بعيئهاء فجذر المال مثل نصف 


-(14 دس)71-7 س7 ١‏ 
وينتج أن س- ه 
الآن1اهم7-م5-ه5 د44 ٠١‏ ل 
اها 
المساحة - لكك -هم ب 7 ع 


اللام للزركلى 0ل و (ثراث المسلمين فى ميندان العلوم!.ى 
د. محمد جمال الدين الفندى. دراسات فى الحضارة الإسلامية. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 19486 م؛ ./ 75؛ وتسراث العرب العلمى فى 
الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 0151-4 والعلرم 
الرياضية فى الحضارة الإسلامية د جلال شوقى و د. على الدفاع ١‏ / 
5-14 10.؛ وعلماء العرب_ إعداد وتحقيق د. يوسف فرحات / 4/ا, 
أنظر أيضا العلوم عند العرب . قدرى حافظ طوقان / 419 ٠ 1١17‏ وتطبيق 
المنهج الرياضى فى البحث العلمى عشد علماء المسلمين د. محمد 
على محمد الجندى . دار الوفاء. المنصورة. الطبعة الأولى ١1٠١‏ هب 
لمم كم "م 

* الخوارق الحسية: 

سأل سائل شيع الجامع الأزهر الأسبق الشيخ محصود 
شلتوت رحمه الله يقول: هل كان للرسول معجزة غير القرآن؟ 
وهل يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما روى من اللخوارق 
الحسيسة من مثل تكثير الطعام القليل على يديه» وتسبيح 
الحصى ونحو ذلك؟ 

فأجاب رحمه الله قائلا: 

لكل نبى آية تناسب زمنه : 

صح عن النبى يكيْةِ أنه قال «ما من نبى من الأنبياء إلا 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذى 
أوتيشه وحيا أوحاه الله الى نارجو أن أ كون أكثرهم تابعا يسوم 
القيامة», 

وهذا الحديث يرشدنا فى شأن المعجزات إلى أمرين : 

أحدهما خباص بالرسل السابقين . وهو أن الله أعطى كل 
نبى من المععجزات وخوارق العادات ما يكفى فى حمل الئاس 
الذين يعاصرونهم ويشاهدونها على الإيمان بهم والتصديق 
بسرسالتهمء ومن ذلك ما جاء فى القرآن من آيات موسى 
وعيسى عليهما السلام . وهو كلها كما ترى معجزات حسية 


الخوارق الحسية 


تقع أمام الأقوام على يد صاحبهاء وتنقرض بانقراض وقتهاء 
وسبيل التصديق بها لم يكن إلا ورود الأخبار بها فى المنقول 
المتواتر المقطوع بصحته وهو القرآن الكريم وبذلك كان القرآن 
شاهدا بالرسالات السابقة . 

آي النبى محمد وَل : 

أما الأمر الشاني : فهو نخاص بالنبى محمد يلي وهو أن 
الذى أعطاه الله إياه من المعجزات» كان غير الذى أعطاه 
للأنبياء السابقين» كان «وحيا») يسمع» ويفهم» ويعقل؟ 
فيدرك العقل منه جهات إعجازه ولا ينقرض بانقراض زمنه ولا 
بسوث صاحبه؛ بل يظل قائما محفوظا بحفظ الله الذى 
أوحاه» ينظره الئاس على توالى العصور» ويكثر المؤمنون به» 
وبرسالة صاحبه إلى يوم الدين. 

ومن هنا يرجو الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر 
الأنبياء أتباعا يوم القيامة ولعلنا لو قارنا عدد المسلمين اليوم 
بعددهم يوم حياة الرسول لسوجدنا مصداق ذلك الرجاء» 
ولعرفنا أن مرد ذلك إلى التأشر سروح الإعجاز الدائم الذى 
يحمله القرآن» ويتذوقه الإنسان . 
القرآن هو المعجزة الخالدة . 

١‏ وقد جاء فى القرآن أن المعجزة التى تحدى بها عليه 
الصلاة السلام قومه؛ هى القرآن خاصة» #وإن كنتم فى ريب 
مما نزلدا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من 
دون الله إن كنتم صادقين »© [البقرة: 7؟] وأشه قد تحداهم 
بالقرآن على صور شتى ؛ تحداهم بكله؛ وتحداهم ببعضه؛ 


. وأله سجل عليهم عجزهم عن الإتيان بمثله: «فإن لم تفعلوا ' 


ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الئاس والحجارة أمدت 
للكفرين» [البقرة :4؟] قل لشن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا * ولقد صرفنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 
فأبى أكثر الناس إلا كفورا» [الإسراء: 88 84] وراحوا 
يقتشرحون على النبى الآببات. ويطلبون منه خوارق كالتى 
يسمعونها عن الأنبياء السابقين 9وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
تشجر الأئهر خللها تفجيرا * أو تسقط السماء كمسا زعمت 
علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة فبيلا * أو يكون لك بيت 


من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عللينا 
كنبا نقرؤه» [الإسراء: ,]947-9٠‏ 

- وقد رد القرآن عليهم فى ذلك قل سبحان ربى هل كنت 
إلا بشرا رسولا؟ # [الإسراء : 97] #قل إنما الآببات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين * أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكثب يتلى 
عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمسون# [الدخان: 
]0١ 0١‏ وأخيرا يبين لهم الحكمة فى عدم إجابتهم إلى ما 
اقترحوا من آيات» فيقول #إولو أنزلها ملكا لقضى الأمر ثم لا 
ينظرون» [الأنعام : 8 ]ويقول وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا 
أن كذب بها الأولون4 [الإسراء: 58] لم يجبهم الله إلى ما 
اقترحوا من آيات حسية يرونها بأعينهم» إبقاء عليهم» وحفظا 
لهم من عذاب الاستئصال اذى كان يلحق بالأولين حين 
يكذبون أنبياءهم بعد رؤية الآيات . 

الخوارق ممكنة وواقعة : 

7 وليس معنى هذا أن خوارق العادات غير ممكنة» أو 
غير حاصلة؛ كيف وهى مد القدم تحت سلطان القسدرة 
الإلهية» بها حصلت» وبها شوهدتث» ولا تزال إلى يومنا هذا 
ثرى ونسمع خوارق عادات فى خلسق الأشخاص» وفى مظاهر 
الكون : نراها فى الإعصار؛ والصواعق» التى تنتزع المدن من 
أماكنها وتئرك أهلها جائمين» وهى مثل التتى تحدث عنها 
القرآن الكريم فى الأمم السابقة؛ وتحدث عما حدث لسليمان 
من نطق الحيوانات ومحادثتهم معه» وعما سيحدث من نطق 
جوارح الإنسان» وشهادتها عليه بما فعل #حتى إذا ما جاءوها 
شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون *« 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل 
شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه تترجعون؟ [فصلت: 7١‏ 
ليك 

لسنا نعلم كل نواميس الكون: 

والله قد كون العالم على نواميس» بعضها ظاهر جلى » 
كثيرا ما يقف الإنسان بإيمانه عندهاء ولكن ‏ والله يقول وما 
أونيتم من العلم إلا قليسلا» [الإسراء: 8] لابنبغى الوقوف 
بالإيمان عند حد ما أدركنا وظهر لنا من تلك النواميس؛؟ فلله 
فى خلقه شئون» وله وراء النواميس المألوفة » تواميس لايعلمها 
إلا هوء يجربها كما يريد على يد من يريد؛ ولاعن يد أحد. 


فرت 


المخوارق العصسسمية 


خواص الأحجار 


فأنا أومن بخوارق العادات» أومن بإمكانها ووقوعها 
تكريما وتثبيتا لمن أراد الله أن يكرمه ويثبتهء وانتقاما وعقوبة 
لمن أراد أن يعساقبه وينتقم منه» وأصدق الأخبار بها منى 
صصححت الرواية» ونقلت النقل الصحيح السليم» ودرجة 
الإيمان بالخارق تتبع درجته فى النقل» فليس كل ما ينقل 
بصحيح » وليس كل الصحيح فى درجة واحدة من القوة؟ فمن 
المنقول: الموضوع» ومنه الضعيف » ومن الصحيح المتواتر 
القطعى ؛ ومنه المشهور الظنى . 

الخوارق الحسية لنبينا ليست إجابة للكفار: 

وإنما الذى لا أقبله؛ أن يكون حصول الخارق إجابة 
لاقتراح الكفار. وإذا ما صح الخبر بشىء من الخسوارق 
الحسية» مسندا إلى الرسول» وتواتر فى نقله» وامنا به لصدق 


سبيله المعجزة التى تحدى بها القوم وإنما سبيله كما قال 
لقاضى عياض فيما نقله من المعجزات الحسية؛ كانشقاق 
القمر» وتسبييح الحصى » وحنين الجذع, ومحادثة الضب» 
ومخاطبة الأشجار» ونبع الماء من بين أصابع الرسول» وتكثير 
لطعام والشراب قال فى كل ذلك : 

«إنى لم أجمع هذه الآشار التى وردت بالخوارق لمتكرى 
نبوته يل ولا لطاعن فى معجزته وإنما جمعناه لأهل مله 
لمليبن لدعوته» المصدقين لنبوته» ليكون تأكيدا لهم فى 
محبتهم له؛ وزيادة فى أعمالهمء وليزدادوا إيمانا على 
إيمانهم ولتدل على عظيم قدره وََِْا 

وبذلك يتبين أن فائدة تلك الخوارق تسرجع إلى المؤمنين 
بتأكيد محبتهم للرسول» وترجع للرسول بدلالتها على قدره 
عند ربه؛ ولم يقصد بها تحدى القوم أو [جابتهم إلى ما 
«اقترحوأ من آيات . 

ولعلنا نجد فى آية الإسراء ما يرشد إلى أن المقصد به كان 
تكريم الرسول وتثبيت قلبهء وتطمينه على عناية الله به: 
لإلئريه من ايتنا» [الإسراء: ]١‏ #أفتلمرونه على مايرى» 
[النجم : .]1١‏ 

المدار على صحة النقل : 

4 - والرأى أن من اطمأن قلبه إلى صدق الرواية فى شىء 
من الخوارق الحسية:» كان إيمانه بها حتماء تابعا لدرجة 


لرسول. فليس سبيله إجابة الكفار إلى ما اقترحواء وليس , 


صلق الرواية عنده» ومن لم يطمئن إلى شىء منها فلا يتوقف 
صحة إيمانه بالرسول على إيمانه بهاء وكفى بالقرآن ومتواتر 
أخلاقه وي برهانا وبراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام . 

(الفشاوى للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ 
محمود شلتوت / 47-/!84). 

» خواشت: 

قالت ياقوت: 

خواشت: بضم أوله ويفتح » وبعد الألف الساكنة شين 
معجمة ساكنة أيضا: من قرى بلخ ؛ ينسب إليها أبو بكر 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن على الخواشتى » فقيسه 
محدث» روى عن على بن عبد العزيز البغوى وعبد الصمد 
ابن المفضل . 

(معجم البلدان ؟ / 794 , 

* خواص اية الكرسى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) . 

37١ الرقم/579‎ 

المؤلف : مجهول. 

أولها: فصل فى التصريف بآية الكرسى الشريفة لقضاء 
الحاجات ونيل الرغبات . تقرأآية الكرسى ثلاثا ثم تقول: الله 
الحى القيوم العلى العظيم ماثة مرة» ثم تقرأ الدعوة الآتية مرة 
و إذا كان الأمر مهما جدا فاقرأ الصلاة الكمالية , 

آخرها: صلاة وسلاما يتم نورهما يدوم لنا أبدا ويتجدد 
ثوابهما ولا ينقطع سرمدا يا الله عدد 7. إن الذى فرض عليك 
القران لرادك إلى معاد عدد ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
النبى الأممى وعلى آله وصحبه وسلم . 

أوصاف المخطوط : نسخة حديثة كتبت بخط معثاد. 
وموضوعها أقرب إلى الأذعية من علوم القرآن. 

ك3 0 سٍ 

1 ١111 0 

(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية , علوم القرآن الكريم ‏ وضعه 
صلاح محمد الخيمى ؟'/ ,)١١51116‏ 

* خواص الأحجار: 


انظر: نزهة الأبصار فى خواص الأحجار. 


خواص الأحجار من اليواقيت والجواهر 


خواص أسماء الله االحسنى 


»* خواص الأحجار من اليواقيت والجواهر: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الأحجار 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية . 

تأليف عز الدين أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن على بن 
طرنحان الأنصارى السويدى (5٠750-5ه).‏ 

,)56٠ / ١ (بروكلمان ملحق‎ 

ابتدأه بالياقوت وخثمه بحجر المغناطيس . 

أوله: بعد الديباجة : فمئه الياقوت. قال أبو الريحان: 
الياقوت أربعة أنواع ... إل . 

وآخره : وذلك أنه إذا أخذ منه زنة أوقية أو أقل» ثم وضع 
شىء من الفضة بعيدا عنه بقدر خمسة أذرع جذب الفضة ولو 
كانت مسمرة والثه أعلم بالصواب , 

نسخة بقلم معتاد بخط محمد أبى اليسر ين أحمد 
شهاب بن محمد بن أبى الجود بن برهان الدين سنة 489 . 
فى 4 ورقات ومسطرتها /؟ سطرا. 

[دار الكتب المصرية ١7١‏ طب], 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ج ”7 
العلسوم ق 4 الكيمياء والطبيعيات ‏ وضع فؤاد سيد. القاهرة 19577 / 
6 

» خواص الأسماء: 

مخطوط بدار الكتب القطرية . 

لعثمان الدحريرى الحنفى الشناوى . 

ناقص الطرفين. 

المقاس ٠١ << ١4‏ سم مسطرتها ١1‏ سطرا. 

(المنتخب من مخطوطات دار الكتب القطرية. مركز الخدماث 
والأبحاث الثقافية ق "9/ 6 4) , 

* خواص أسماء الله الحسنى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم 
ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأنيد) . 

الرقم 431/5 , : 

المؤلف: جلال الدين؟ 

أولها : هذه معرفة خواص أسماء الله الحسنى وهى تسعة 


وتسعون اسما من إملاء الشيخ الأصل العالم جلال الحق 
والحقيق والشريعة والدين قسدس الله تعالى سره. هو الله الذى 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ٠‏ . من قرأها كل يوم ألف 
مرة -جعله الله من أهل اليقين. 

آخرها: يا وارث: كل من قرأ هذا الاسم ماية مرة قبل طلوع 
الشمس لم يصب جسده ألم . . 

ياصبور: كل من كان به مرض أو وجع فى جسده يقرأ هذا 
الاسم ثلاثا وثلاثين فإن الله يصبره ويعفيه ويشفيه . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثالث عشر الهبجري 
كتبث بخط معتاد وبالمداد الأسود» الأسماء الحستى مكتوية 
بالأحمر. 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم من الرسائل فى 
التصوف والمنطق وغيرهاء منها: مطالع الجود بتحقيق التنزيه 
فى وحدة الوجودء الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية » 
إتحاف أهل الإيمان فى أن النبى كَل لا يخلو عنه زمان أو 
مكان وغيرها. . على المجموع قيد وقف الشيخ حسن بن عبد 
اللطيف العمرىء وقيدا تملك الأول باسم محمد بن إبراهيم 
أبن محمد الدكدجى . والآتصر باسم على بن محمد محب 
الدين» كتب المجموع بخطوط مختلفة وهو بحالة حسلة . 

3 0 سس 

“ا (ده١1051)‏ مر ؟ناها 54 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن 
لكريم وضعه صلاح محمد الخيمى 3/ 21١7‏ 117). 

* خواض أسماء الله الحسنى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) . 

. 1١1571 الرقم‎ 

المؤلف : مجهول. 

أولها: الله وخاصيته زيادة اليقين» وتيسير المقاصد 
المحمودة فى الذوات والصفات والأفعال فقد قالوا: من داومه 
بصيغة (يا الله ياهو) رزقه الله كمال اليقين . وفى الأربعين 
الإدريسية يا ألله المحمود فى كل فعاله ‏ قال السهروردى من 
تلاه يوم الجمعة قبل الصلاة على طهارة ونظافة ثياب خاليا سرا 
مائتى مرة تيسر له مطلوبه . 


خواص الأسماء الحسنى 


خواص الأعداد المتتحابة والمتياغضة (علم.) 


أخرها: الرشيد وخاصية قبول العمل فليكن لذلك بعد 
لعشاء ماية مرة والله أعلم» الصبور ‏ وخاصيته لدفع البلايا 
فمن ذكره قبل طلوع الشمس ماية مرة لم تصبه نكبة وبالله 
التوفيق . 

أوصاف المخطوط : نسخة من بداية القرن الحادى عشر 
لهجرى كتبت سلة ٠١١١‏ ه (ق )١7١‏ بخط نسخى معتاد 
وبالمداد الأنسود الأسماء الحسنى مكتوبة بالأحمر. أحيطت 
لكتابة بأطر مرسومة بالأحمر. 

على الورقة الأولى قيد تملك باسم محمد شمس الدين 
الرفاعى . توجد هذه السخة فى مجصوع يضم الصلوات 
المسماة بالكبريت الأحمر» وإسبال الكسا على النساء وترقيق 
الأسل لتصفيق العسل » وقلائد العقيان فى مناقب الإمام أبى 


. الغلاف من الجلد المزخرف ولكنه ممزق‎ ٠ 
قَْ 1 سس‎ 
لاا‎ ١ةاك‎ 2)“ 


(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية , علوم القرآن الكريم ‏ وضعه 
صلاح محمد الخيمي ؟!/ 20114 118), 

» خواص الأسماء الحسسنى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أى بمكتب الأسد) . 

الرقم 8 9/7 

المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
المتوفى سنة ١١14‏ ه. 

أوله : قال الشيخ الأجل العالم العلامة جلال الدين قدس 
الله سره العزيز» هذا ما أمليته فى خواص أسماء الله الحسنى 
فمن ذلك #هو الله الذى لا إله إلا هسو عالم الغيب والشهادة» 
من قرأه كل يوم ألف مرة جعله الله من أهل اليقين . 

«الرحمن» من قرأه بعد كل صلاة ماية مرة أزال الله عنه 
الغفلة والنسيان وفسوة القلب . 

اأخصره: "النافع» من قرأ هذا الاسم فى السفر كل يوم لم 
يصيبه [ يصبه] شىء ولو كان بين الأعداء : وإن قرأه فى سفيئة 
جارية ماية مرة سلمها الله تعالى. 

أوصاف المخطوط ؛ نسسخة من القرن الثالث عشر الهجرى 
مخرومة الآتمر كتبت بخط نسخى معتاد» وبالمداد الأسود 


أسماء الله الحسنى مكتوبة بالأحمسر» فى بداية المخطوط ذكر 


لقسم من الأسماء الحسنى . 
أصيب المخطوط بالرطوبة فتلفت أوراقه الأولى . 
ف م س 
1-0) ككلم 1 


(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم -وضعه 
صلاح محمد الخيمى 17/ 11117 114). 

خواص الأسماء الحسنى ‏ منقولة من المناوى الكبير شرح 
الجامع الصغير: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) . 

1١119 الرقم‎ 

المؤلف : مجهول . 

أولها: الله خاصيته زيادة اليقين لتيسير المقاصد 
المحمودة فى الذات والصفات والأفعال» فقد قالوا: من قرأه 
كل يوم ألف مرة بصيغة (يا ألله» ياهو) رزقه كمال اليقين . 

أخرها: الرفيع الشاهد: خاصيته الرجوع عن الباطل إلى 
الحق حتى إنه إذا أخذ من جبهة الولد العاق شعرا وقرأ عليه أو 
على الزوجة كذلك ألا صلح حالها . 

الواحذ: خاصيته إخراج الخلق من القلب» فمن قرأه كل 
يوم ألف مرة أخرج الخلائق من قلبه فكفى خوف الخلق» وهو 
أصل كل بلاء. تم الخواص المنقول من شرح الجامع الصغير 
للمناوى. 

أوصاف الممخطوط : نسخة من القرن الثالث عشر الهجرى 
كتبت بخط نسخى جيد» الأسماء الحسنى مكثوبة بالمداد 
الأحمر. أصيبت النسخة بالرطوبة فتأثرت أعالى الأوراق , 

ك 0 س 

1 كلام 5 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. علوم القرآن الكريم ‏ 
وضعه صلاح محمد الخيمى 7 / 1717). 

* خواص الأعداد المتحابة والمتباغضة (علم .): 

قال صاحب مفتاح السعادة : 

واعلم : أن كنكة الملك ‏ من حكماء الهند ‏ استتبط 
الأعداد المتحابة . وذكر أنها إذا وضعت فى طعام أو شراب أو 
غير ذلك مما يستعمله شخصان.» تألف بينهما محبة عجيبة» 
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وإن رسمتها على شوبك لم يفارقك . والعدد الأصغر منها 
اكراء والعدد الأكبر منها «دفر»» وترسمها برسم قلم الغبان 
وتعطى الأصغر من شئت وتأكل أنت الأكبرء فإن الأصغر 
يطيع الأكبر'بخاصية ظريفة. ويستعمل فى الزبيب» 
والحب» والرمسان وأشباههسا من الفاكهة عدو لا 
سيدما: 

ثم إن أفلاطون الإلهى» بين خسواص الأعداد المتحابة 
'والمتباغضة » وذكر أنه : لو كتب الأعداد المتحابة قى كوز لم 
يمسه الماء» وشرب منه شخصان.» فإنه ينولد بينهما محبة 
أكبدة لم يعهد ذلك قبل ؛ وأنه: لو روعى فى الأعداد 
المتباغضة مثل ذلك» فإنه يظهر بيئهما عداوة راسخة بإذن الله 
تعالى . 

وأما طيريق استخراج الأغداد المتحابة فقد بين مستوقّى 
ببراهين عددية فى كتاب «تتذكرة الأحباب فى بيان التحاب»؛ 
وهذا كتاب نفيس يدل على فضل مؤلفه» وعلو كعيه فى 
العلوم الرياضية» يشهد بذلك كتابه المذكور. 

(مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١‏ / 010/4 . 

انظر: خواص الأعداد وجمع المتواليات . 

«» خواص الأعداد وجمع المتواليات: 

مما أورده عالم الرياضيات بهاء الدين العاملى (انظر 
ترجمته فى م /1/ )00١-54/‏ فى كتابه «الكشكول». فيقول 
لأستاذ الدكتور جلال شوقى عن ذلك : 

تناول صاحب الكشكول فى هذا المجال تعريف العدد. 
وبيان الأعداد المتحابة بيد أنه لم يأت فيها بجديد حيث سبقه 
ليها ثابت بن قرة المحرانى . ثم عرج العاملى إلى الأعداد التامة 
والزائدة والناقصة . وربط بين صفات ادم وحواء وبين خواص 
لأعداد . وقدم تفسيرا للقول المنسوب إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام من أن حواء خخلقت من الضلع الأيسر (من اليسير أو 
لقليل حسب قول العاملى) لآدم . 

ولقد تعرّض العاملى لقواعد إيجاد مجموع الأعداد على 
النظم الطبيعى (أى جمع المتوالية الحسابية التى أساسها 
لواحد). ومجموع الأزواج دون الأفراد» وممجميع الأفراد دون 
الأزواج» كذا مجميع المربعات المتوالية» ومجموع 
لمكعبات المتوالية»؛ وهذه المتواليات جميعها قد سبق 


ورودها فى متن كتاب العاملى #خلاصة الحساب» (انظر مادة 
«خلاصة الحساب»)) . 

«أجمع الحسّاب على أن تعريف العدد بأنه نصف مجموع 
حاشيتيه» وهو لا يصدق على الواحد» إذ ليس له حاشية 
تحتانية» وفيه نظر. إذ الحاشية الفوقانية لكل عدد تزيد عليه 
بمقدار نقصان الحاشية التحتانية عله. ومن ثمة كان 

وقد أجمعوا على أن العدد إما صحيح أو كسر» نشول 
الحاشية التحثانية للواحد هى النصف» فالفوقانية واحد 
ونصف» لأنها تزيد على الواحد بقدر نقصان التصف عنه» 
كما هو شأن حواشي الأعداد» والواحد نصف ممجموعها . 

فالتعريف المذكور صادق على الواحدء بل نقسول: 
التعريف المذكور صادق على جميع الكسور أيضاء وليس 
مخصوصا بالصحاح» مثلا يصدق على الثلث أنه نصف 
مجموع حاشيتيه . فالتحتانية السدس والفوقانية ثلث وسدس . 
أعنى نصفاء ولا شك أن الثلث نصف ممجمسيع النصف 
والسدس » وهو المراد؛ . 

1] اللشيخ الرئيس رسالة فى العشق» وقال فيها إن 
العشق سار فى المجسردات والفلكيات والعصريسات 
والمعدنيات والنبانات والحيوانات» حتى إن أرباب الرياضى 
قالوا الأعداد المتحابة؛ واستدركوا ذلك على إقليدس» وقالوا 
فاته ذلك ولم يذكره» وهى : 

المائتان والعشرون عدد زائد» أجزاؤه أكثر منه؛ وإذا 
جُمعت كانت أربعة وثمانين ومائئين بغير زيادة ولا نقصان . 

والمائتان والأربعة والثمائون عدد ناقص» أجزاؤه أقل منه» 
وإن جمعت كانت جملتها ماثتين وعشرين . 

فلكل من العددين المتحابين أجزاء مثل الآلخر: 

فالمائتان والعشرون لها نصف. وربع» وخمس» وعشر » 


'ونصف عشر" وجزء من أحد عشر» وجزء من اثنين وعشرين» 


وجزء من أربعة وأربعين» وجزء من خمسة وخمسين » وجزء 
من مائة وعشرة» وجزء من مائتين وعشرين» وجملة ذلك من 
الأجزاء البسيطة الصحيحة مائتان وأربعة وثمانون . 

والمائتان والأزبعة والثمانون ليس لها إلا نصفء وربع» 
وجزء من أحد وسبعين» وجزء من مائتين واثنين وأربعين» 
وجزء من مائتين وأربعة وثمانين» فذلك مائتان وعشرون . 


حارف 
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فقد ظهر بهدا المثال تحاب العددين» وأصحاب العدد 
يزعمون أن لذلك خاصية عجيبة فى المحبة. مجرب. 
انتهى) . 

أشرف الأعداد العدد التام. وهو ما كانت أجزاقه 
مساوية له: قالوا ولهذا كان عدد الأيام التى خلقت فيها 
السموات والأرض» وهو الستة؛ كما نطق به الذكر الحكيم . 

وأما العدد الزائد أو الناقص فما زادت عليه أجزاؤه أو 
نقصت»ء كالاثتى عشر فإنه زائد » والسبعة فإنها ناقصة:» إذ 
ليس لها إلا الشبع . 

قال فى الأنموذج (للمحقق الدوانى) وقد نظمت قاعدة 
فى تحصيل العدد التام» فقلت 

حو باشد فرد أول ضع ف زوج الزوج ناقص وزايد . 
بسود مف سرب إيشسسان لئسا 

م وزن اه نسساقص واي لد 

ومعناه أنه يؤخل زوج السزوج » وهو زوج لا يعده من الأقراد 
سوى الواحد , 

وبعبارة أخرى عدد لا يعذه عدد فرد» وهذا مبنى على أن 
الواحد ليس بعدد كالاثئين فى المشال المذكور» ويضكّف 
حتى يصير أربعة» ويسقط منه واحد فيصير ثلائة» وهو فرد 
أول لأنه لا يعده سوى الواحد فرد آخر وهو المراد بالفرد الأول » 
فتضرب الثلاثة فى الاثنين الذى هو زوج اسزوج» فيصير ستة 
وهو العدد التام» وقس عليه . 

مثلا تأخذ الأربعة» وهو زوج الزوج » وتضعفه حتى يصير 
ثمانية» وتسقط منه واحدا؛ فيصير سبعة» وهو فرد أول» 
فتضربه فى الأربعة فيصير ثمانية وعشرين ؛ وهو أيضا عدد تام . 

ومن خحواص العدد العام أنه لا يوجد فى كل مرتبة من 
الآحاد والعشرات وما فوقها إلا واحدا. 

لا يوجد مثلا فى مرتبة الآتحاد إلا الستة» وفى العشرات إلا 
الثمانية والعشرين » فقس واستخرج الباقى كما عرفت» . 

[5] «قال بعض أصحاب الأرتماطيقى (انظر مادة 
:"الأزتماطيقى (علم) فى م 7/ 031-009): 

إن عدد التسعة يمنزلة آدم عليه السلام» فإن لالآحاد نسبة 
الأنوة إلى سائر الأعداد . 


والخمسة بمنزلة حوآء فإنها التى يتولد منها مثلهاء فإن 
كل عدد فيه خمسة» إذا ضرب فيما فيه الخمسة» فلا بد من 
وجود الخمسة بنفسها فى حاصل الضرب ألبتة . 

وقالوا فى قوله تعالى لإطه» إشارة إلى آدم وحواً» وكل من 
هذين العددين إذا جمع من الواحد إليه على النظم الطبيعى 5 
اجتمع ما يساوى عدد الاسم المختص به» فإذا جمعنا من 
الواحد إلى التسعة» كان خمسة وأربعين» وهو عدد آدم» وإذا 
-جمع من الواحد إلى الخمسة؛ كان خمسة عشرء وهو عدد 
حوا. 

. وقد تقر فى الحساب إنه إذا ضرب عدد فى عدد» يقال 

لكل من المضروبين ضلع » وللحاصل مضلع . 

وإذا ضربت الخمسة فى التسعة؛ حصل خمسة 
وأربعون؛ وهى عدد آدم» وضلعاه التسعة والخمسة. 

قالوا وما ورد فى لسان الشارع صلوات الله عليه وآله من 
ذكرناه» فإن الخمسة هى الضلع الأيسر للخمسة والازبعين» 
والتسعة الضلع الأكبر» والأيسر من اليسير وهو القليل» لا من 
اليسار» انتهى 2. 

1 ا«جمع الأعداد على النظم الطبيعى: بزيادة واحد 
على الأخير» وضرب المجموع فى نصف الأخير. 

وجمع الأزواج دون الأشراد: بضرب نصف الزوج الاأخير 
فيما يليه سواحد» والعكس بزيادة واحد على الفرد الأخير» 
وتربيع نصف الحاصل ٠‏ ْ 

وجمع المربعات المتوالية بزيادة واحد على ضعف العدد 
الأخين وبضرب ثلث المجموع فى مجموع تلك الأعداد. 

وجمع المكعبات المتوالية بفسرب مجميع تلك الأعداد 
المتوالية من الواحد فى نفسه؟ , 

ويسوق الأستاذ الدكتور جلال شوقى خمس مسائل من 
كتاب «الكشكول» لبهاء الدين العاملى ويشرحهاء ماعدا 
المسألة الشالثة . وكتاب «الكشكول» طبعة مصر سنة ١:7‏ 
ه 1854 م. المطبعة العامرة الشرفية (مطبعة الشيخ شرف 
موسى» بخان أبى طاقية بمصر). وهاهى المسائل الخمس 
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الكشكول- طبعة مصر ‏ صفحة 787 (الجزء الثالث) . 

شرح المسألة الأولى : يعرف العدد هنا بأنه نصف ممجموع 
العدد السابق له والعدد اللاحق له (ويعبر عنهما فى المتن 
بالحاشيتين). مثل ذلك السرقم © نصف مجميع ؛ "٠‏ . 
وبالنسبة للواحد يقول العاملى إن التعريف السابق ينطبق عليه 
أيضا إِذا اعتبرنا حاشيتيه هما ا ١‏ (أى أن الواحد حدا 
فى سلسلة عددية تزايدها - ب ) . 
كذلك بالنسبة للكسر سل . فإذا اعتبرناه حدا فى مشوالية 
بية تتزايد حدودها بالقيمة لم. يكون الكسس ل وسطا 
حسابيا لك و(وهو الحاشية التتحتانية) . ( لل + -) - لل 
(وهو الحاشية الفوقانية) . 
لكشكول طبعة مصر ‏ الصفحتان 2191١‏ 197 (الجزء 
الثانى) . 

شرح المسألة الشانية: يشير بهاء الدين العساملى- فى هذا 
الدص إلى الأعداد المتحابة؛ ويسوق لها مثلا هو العددان 
٠‏ 868 ]: فالعدد 7١١‏ يقبل القسمة على كل من الأعداد 
الثالية (وهى عوامله) , 

الى شم ءلم لل دل الى ةة. قفن حللهء 
٠‏ فتكين أجزاؤه على التوالى: 11١١‏ 54486 77 
ل 0 ل لل ١‏ . ومجميع هذه الأجزاء هو 
14» ومن ثم فهى أكثر من العدد نفسهء ومن هنا جاءت 
تُسميته بعدد زائد . 

أما العدد 184 فإنه من الممكن قسمته على كل من 
الأعداد (العوامل) : 

لا 4ء الاء 147 584 فتكون أجزاؤه على التوالى : 

7 الاء 4 ”+ ١ء‏ ومجموعها 57١‏ ؛ وهو أقل من 
العدد الأصلى 184» ولِذا يسمى عدد ناقص . 

يتضح فى هذا المثال أن العدد 77١‏ يقبل القسمة علئ 
مجموعة من الأعداد (يطلق عليها هنا عوامل العدد) تؤدى إلى 
أن يكون المجموع الحسابى لأجزائه هو 184» بينما هذا 
العدد الأخير 784 يقبل القسمة على مجصوعة من الأعداد 
(العوامل) ليصبح المجموع الحسابى لأجزائه ١١؟‏ وهو العدد 
الأول. ومن ثمَّ تطلق على العددين 77١‏ 184 تسمية 
العددين المتحابين . 


ححياً 


هذا وينسب إلى ثابت بن قرة الحرانى (175/ ١‏ 5م أنه 
توصل إلى قاعدة لإيجاد الأعداد المتحابة . حيث إنه ألّف فيها 
معهد المخطوطات العربية 44‏ رسالة؛ يوجد مصور لها فى 
بالقاهرة تحت رياضيات رقم 14 . 

المسألة الثالعة : 

الكشكول ‏ طبعة مصر ‏ الصفحتان 7*55, /1؟" (الجزء 
الثالث) ‏ 

المسألة الرابعة : الكشكول ‏ صفحة 55١‏ (الجزء 
الثالث). 

شرح: يشير العاملى هنا إلى الربط بين صفات آدم وحواء 
وبين خواص الأعداد . فينقل عن بعض أصحاب الأرتماطيقى 
(أى الحساب) قولهم بأن آدم يقابل رقم 4» وأن حو تقابل رقم 
© معتمدين فى هذه النسبة إلى أن التسعة هى كبرى الأرقام 
العشرة من الصفر إلى التسعة» وبذلك تكون بمرتبة الأبوة 
بالنسبة إلى بقية الأزقام» وأن الخمسة ينشأ عن ضربها فيما فيه 
الخمسة عدد فيه خمسة» ومن ثم وصفها بأنها التى يتولد منها 
مثلها . 

فإذا أخذنا رقم 4 وجدنا أن مجميع الأرقام من الواحد إليه 
(أى ١‏ +5 +" +ع +ه + +لا+م +1)-0: وهوعدد 
آدم» ولتفسير ذلك يجدر بنا أن نشير إلى أن العرب ‏ قبل 
استعمالهم الأزقام الهندية وتهذيبها ‏ كانوا يشيرون إلى الأعداد 
بحروف الهجاء» كما كان الحال عند اليونان فى صدر الفح 


الإسلامى» وذلك على النسحو التالى : 

أ كإاح 4م إأس دزت 05 
با ط 4 ع “لا اث 0٠م‏ 
إن 1 فا هم 2 1 
د 0 كك 1 ص 04 دن و 
اه 0 ل و ١٠١‏ ض دحم 
و 5 0 1 لد| 55 يلك 
5 1 ل 0 ش 160 2 ثدءه1 


ومن هنا فإن كلمة آدم تشتمل على الحروف 3 لح و 
وبالتالى يكون المقابل العددى لكلمة آدم هو: 


أد دم - 1+ + ع 0غ 


فق 
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خواص الأقاليم (علم.) 


وهو نفس العدد الناتج عن جمع الأزقام من الواحد إلى 
التسعة (منزلة آدم) بتسلسلها الطبيعى . 

كذلك الحال بالنسبة لكلمة حواً. فإن المقابل العددى لها 
هو 

جو +أ+م + ١+‏ دوا 

وهو نفس العدد الذى نحصل عليه بجمع الأزقام من 
لواحد إلى اللخمسة (منزلة حوا) . 

انظر مادة «أبجد» فى م 7/ 88-485 , ومادة احساب 
الجْمّل؛ فى م ١‏ / 04 -غ2664. 

يعرج العاملى بعد تناوله لجمع مكونات كلمتى آدم وحوآً 
ومنزلتهما من الأرقام إلى السمات الناتجة عن عمليات 
لضرب» فيبدأ بتعريف الضلع والمضلع بأن الضلع هو 
لمضسروب أو المضروب فيسه؛ وأن المضلع هو حساصل 
الضرب» ويستطرد قائلا بأن حاصل ضرب التسعة (وهى منزلة 
آدم) فى اللخمسة (وهى منزلة حواً) هر 14 . وهو عدد أدم كما 
تقدم» فيكون ضلعا عدد آدم هما منزلتا أدم وحوآ (أى التسعة 
والخمسة). 

وبناء على هذه العخواص يقسول فى تفسير خلق حو من 
الضلع الايسر لآدم بأن منزلة حوآ وهو الخمسة هى الضلع 
الأصغر (الأيسر) من الضلعين 4 © المكونين للمضلع 45 
وهو عدم آدم . 

المسألة الخامسة: 

الكشكول ‏ طبعة مصر ‏ صفححة "١‏ (الجزء الثالث) , 


)١(‏ أضيفت لتتفق مع القاعدة الثانية من الباب التاسع من 
كتاب (خلاصة الحساب». وهى قاعدة صحبيحة . 

شرح المسألة الخامسة: يشير العاملى هنا إلى جمع 
المتواليات العددية على النظم الطبيعى » كذا جمع المربعات 
المشوالية والمكعبات المتوالية» وهو ما جاء ذكره تفصيلا 
بقواعد الباب التناسع من كتابه الخلاصة الحساب»: 


جمع الأعداد على النظم ١‏ لطبيعى 
2( اجلمابو+ حيو لرة مسريكون) 
درن + 1) 3 (القاعدة الأولى» 


جمع الأزواج دون الأفراد 
-7ا+ 1 ++ 8...+زن ؟)دن) 
أ ١.‏ +1) (القاعدة الثالثة» 
جمع الأفراد دون الأزواج 
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-[لسسسسست]' (القاعدة الخامسة) 

(الأعمال السرياضة لبهاء الدين العاملى ‏ تحفيق وشرح 
وتحليل د. جلال شوقى / .)1844-1١8١‏ 

خواص الأقاليم (علم ): 

قال صاحب مفتاح السعادة: 

وهو علم يتعسرف منه ما فى كل أقليم أو بلد من المشافع 
والمغسار والعجائب والغرائب . وهذا علم جليل ترتاح إليه 
النفوس . مثل: ما روى أن ببلاد الهند وردًا مكتوباً فى الورقة 
منها: (محمد رسول الله4» رواه الذهبى فى «الميزان» . ونظيره 
ما ذكره ابن العديم فى «تاريخها» فى ترجمة الحسن بن أحمد 
اين الحسن الوراق الخواص المصيصى» أنه روى مسدندًا إلى 
على بن عبد الله الهاشمى» أنه رأى فى بعض بلاد الهند وردة 
كبيرة طيبة الرائحة سوداء؛ عليها مكتوب بخط أبيض (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . أبو بكر الصديق عمر الفاروق1. 

فظننت أنه معمول» ففتحت وردة لم تفتح بعد فكان فيها 
مثل ذلك» وفى البلد منه شىء كثير» وأهل تلك القرية يعبدون 
الحجارة» ولا يعرفون الله عز وجل , 

وحكى الشيخ اليسافعى فى كتابه المسمى ابسروض 
الرياحين»؛ عن بعض الشيوخ» أنه ببلاد الهندء شجرة تحمل 


خواص الإكسير 


خواص الإنسان 


ثمرة تشبه اللوز لها قشير» إن كسر خرج منه ورقة خمضسراء 
مطوية » مكتوب عليها بالحمرة: «لا إله إلا الله . محمد رسول 
للها كتابة جلية » وهم يتبركون بهاء ويستسقون بها إذا منعوا من 
الغيث . فحدثت بها أبا يعقوب الصياد» فقال لى : ما أستعظم 
هذا. كنت أصطاد على نهر الأبلة» فاصطدت سمكة مكتوب 
على جنبها الأيمن أو أذنها اليمنى: «لا إنه إلا اللهاء وعلى 
جبها الأيسر أو أذنها اليسرى: «محمد رسول الله»؛ فقذفتها 
فى الماء احترامًا لما عليها . 

قلت: سمعت من أثق به» أنه يررى عمن يثق به أنه رأى 
جرادة فى أحد جناحيها : لا إله إلا الله؛ وفى الأتحر؛ «محمد 
رسول الله؟ , 

وأمثال هذه الغرائب والعجائب فى الآفاق. ارج عن 
إحاطة الأوراق . سبحان مبدعها ومخترعهاء جل جلاله وعم 
نواله . وكتساب «عجائب المخلوقات» للقزوينى أتى بالعجب 
العجاب. وكتاب آخمر فى هذا الباب أحسن من كتاب 
الفروينى» لكن لم أتذكر اسمهء ثم سألت عنه واحدًا من 
أصحابى» فقال: إنه اخريدة العجائب» لابن الوردى . 

وفيها كتاب أخخرء «نزهة المشناق فى اختراق الآفاق» 
للشريف الصقلى» و «تقويم البلدان " لياقوت الحموى» 
وغير ذلك . 

(مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١‏ / نل 07577 , 

قالت المؤلفة: عندى كتاب «عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات' للقزوينى» ط مصطفى البابى الحلبى . 
الطبعة الخامسة ١45١‏ هل 198٠‏ م» وكذلك عندى كتاب 
اخريدة العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردى . مطبوعات 
مكتبة ومطبعة الحاجه عبد السلام بن محمد بن شقرون . بدون 
تاريخ . 

» خواص الإكسير: 

من مخطوطات الكيمياء بمعهد المخطوطات العربية 
وجاء بيانه كما يلى :* 

تأليف جابر بن حيان الصوفى . 

الموجود منه المقالة السادسة إلى المقالة الحادية عشرة 
وبها ينتهى الكتاب . 
. وأولها بعد البسملة : واعلم أن الإكسير الأعظم له خواص 


ضف 


عجيبة» وقد رأيناها وامتحتاها فوجدناها صحيخة؛ ومنها 
سريع» ومنها بطىء» فإنا لاسد ضرورة محتاجون إلى أن نقول 
فى ماهيته أولاء وإنما هو من الأكاسير» فلقول ونبدأ بعوث الله 
أن الإكسير الأعظم ينقسم قسمين تسامين؛ أحدهما الذى 
يعمل البياض والثانى الذى يعمل الحمرة ... إلخ . 

وآخره: ونخاصيته : أنك إذا أخمذته وجعلت منه فى لوائك 
حجرازنة أربع دوانق» فلا تلق بلوالك عسكراً إلا هزمته . 

- نسخة بقلم نسخ معتاد» لعله من خطوط القرن الحادى 
عشرء ومسطرتها ١١‏ سطرا 6 سم 

(الكتاب الأول ضمن مجموعة) 

[مكتبة الفائح ٠9‏ ”917]. 

(فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية ج ؟ 
العلوم ق 4 الكيمياء والطبيعيات ‏ وضع فؤاد السيد» القاهرة 14517 / 
+4 ١؛).‏ 

قالت المؤلفة: جاء فى المعجم الوسيط ١١ / ١‏ مادة 
الإكسير ما يلى : مادة مركبة» كان الأقدمون يزعمون أنها تحول 
المعدن الرخيص إلى ذهب . 

»* خواص الإنسان: 

فى القسم السادس من بعحشه فى حقيقتة الإنسان يتباول 
القزوينى خصواص الإنسان وفوائد أجزائه نسوق لك بعضًا منها 
فيما يلى: 

أما خواصه فكثيرة : 

منها النطق وهو القوة التى يعسرف بها الإنسان ما فى ضمير 
غيره بسواسطة رمز أو إشارة أو كناية والكلام أقوى الدلالات 
منها . 

ومنها قوة التعجب وهى التى توجب الضحك عند رؤية ما 
يتعجب منه وذلك من خخاصة الإنسان دون غيسره من سسائر 
الحيوانات . 

ومنها نبات الشعر على رأسه بخلاف سائر الحيوان لأن 
الحكمة الإلهية اقتفت أن يكون شعر الحيوانات كسوتها 
ووقايتها من الحر والبرد» أما الإنسان فلما كانت كسوته من 
خارج جعل شعره على رأسه ليكون زينة ووقاية» وخلق 
الإنسان أزعر إذ لو كان أزغب لبطل الجمال وحاسة اللمس . 


خواص أهل التخصيص والتنصيص 


خواص البّردة في برء الدام 


ومنها الشيب فإنه لا يوجد إلا فى الإنسان وسبيه أن 
الإنسان أضعف حرارة وأكثر رطوبة وبياض الشعر إنما يكون 
من بلغم متعفن ولهذا لا يوجد إلا عند تغير المزاج إلى الرطوبة 
فى أر سن الكهولة عند قصور الحرارة وكثرة الرطوبة فيبحدث 
بخار مترارح متعفن يتولد منه شعر أبيض . 

ومنها أنه إذا لمس العضو الوجع بالكف خف وجعه» 
وكذلك إذا أصابه ضربة أو خدشة يمسكها بكفه فيسكن فى 
الحال. 

ومنها سراية بعض الأمراض » زعموا أن من أدام النظر إلى 
العين الرمدة ترمد عينه؛ ومن خخالط الأحرب والأبرص 
والمجذوم يحل يه مثله . 

ومنها أن الأبرص إذا مشى حافياً على الأرض لآ ينبت 
موضع قدمه , 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / ١17؟)‏ , 

* خواص أهل التخصيص والتنصيص: 

من مخطوطات المناقب بمركز الملك, فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» وجاء بيانه كما يلى : 

رقم الحفظ: لاف 

الفن ؛ مناقب . 

عنسوان المخطوطبة : خواص أهل التخصيسيص 
والتخصيص . 

اسم المؤلف: محمود بسن محمدء القزوينى» ضياء 
الذين. 

اسم الشهرة: القزوينى . 

تاريخ وفاته : 3 

المصادر: توادر الميخطوطات العربية ؟ / 709/8 . 

بداية المخطوطة : ... ما من أصحابى أحد إلا لو شيئت 
لوجدت عليه إلا أ عبيدة» رضى الله عنه وعلهم 0 

نوع الخط: نسبخ معتاد . 

تاريخ النسخ: 508 ه/ 17١8‏ م القرن لاه 

ملاحظات عامة : نسخة جيدة وكاملة» تناول فيها مؤلفها 
خحصائص وصفات العشرة الميشرين باليجنة من أصحاب 


رسول الله يلو وفى آخر السحة شجرة بتسبه عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه العشرة . 

مكان الحفظ : رشيد أفندى» برقم 1١١‏ / 7. 

(فهرس المصورات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض, 
العدد الثانى» السئة الثانية ١454‏ ه 1١988‏ م/ 6 

* خواص أوراد شهاب الدين السهروردى: 

من مصنفات الثراث الإسلامى فى التصوف 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
الأسد) . 

الرقم 1/4 

- رسالة فى خواص أسماء الله بحساب الجمل مع إقرانها 
بفضائل وما تنتجه من الخواص 

المؤلف: أبو حفص شهاب الدين عمر بن محمد 
السهروردى الشافعى المتوفى سنة 77" ه 4 ١717‏ على رواية . 

أولها : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
رسوله ... اعلم أن هذه الرسالة فى شرح نحواص الأربعين اسم 
من أسماء الله تعالى العظيمة ينبغى لكل إنسان ما يحرم من 
بركات هذا الدعاء والاسم العظيم ثم الله . 

آخرها: وكذلك يقبل الأعضاء قبولاً حسناً لاستغذائها من 
الفضلات بسبب الرياضة فتستقيم الصحة بإذن الله عز وجل 
وصلى الله على سيدا محمد واله وسلم ... 

الخط نسخ معتاد الحبر: أسود . 

تاريخ النسخ: سنة 170١اه.,‏ 

مصادر عن المؤلشف: معجم المسؤلفين ٠7‏ / التخرة 
الأسنوى : طبقات الشافعية ؟ / "51 . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف- 
وضع محمد رياض المالح 291١١ /١‏ ؟017), 

* خواص البردة فى برء الداء: 

من ممخطوطات الأدب فى مكتبة المتحف العراقى وجاء 
بيانه كما يلى: ش 

191١5 الرقم‎ 

لعبد السلام بن إدري 
للم 


يس المراكشى المتوفى سنة 576 ه/ 


لخا 


خواص اليسملة 


الخواص (جامع .) 


وهى شرح على البردة للبوصيرى . ذكرها بروكلمان بالعنوان 
الذى ذكرناه (بروكلمان 6 / 980), 

نسخة -جيدة» ناقصة قليلا من الديباجة» كتبها إبراهيم بن 
محمد البلواجى سئة ١781‏ ه/ 1817 م فى آخرها 
مجموعة من القصائد والتخاميس» كالقصيدة المضرية» 
والقصيدة الاستغفارية لأبى مدين المغسربى» والقصييدة 
النعمانية» ومناجاة الميمونة لجمال القرمانى. 


لاص . 0051 سم. ١اس.‏ 
النابلسى 6 / ١17‏ . 
نسخة أخرى 


١ / 17:54 الرقم‎ 

جيدة الخط» مؤطرة الصفحات» كتبها سليمان بن عمر. 

مص 1*142022اسم. لاسن 

(مخطوطات الأدب في المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر النقشبندى 
وظمياء محمد عباس / 194) . 

« خواص البسملة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم . 

مخطوطات بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد). 

الرقم 5045 

المؤلف : أبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد ساسى 
البونى الجزائرى المتوفى سنة ١١19‏ . 

أوله : قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق أبو 
العباس.البسونى ... الحمد لله الذى أودع سره المصون عباده 
المخلصين وخص بغضوامض علمه من اختار ولم يخالطهم 
ظنون فوصف نفسه الواصفون #إإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون» ... وبعسد فقد سألنى بعض أهل السرغبة 
والمجدين من الطلبة عن الله الكريم الخفى عن التعليم 
المودع فى بسم الله الرحمن الرحيم . 

آخره: وإذا كتبت البسملة والقمر فى الحوت والطالع به 
سعيد فى رق غزال وحمله عاش سعيدا ومات شهيد!. ولم ير 
فى ماله ونفسه وأهله مأ يكره ببركتها وفضائلها . وخحواصها 


لاتحصى ولا توازيها الجبال والحمد لله رب العالمين . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى 
كتبت ببخط فارسى معتاد وبالمداد الأسود» مع النسخة 
وجههء ومناقب الإمام أبى حنيفة للزيلعي» والأحاديث 
الموضوعة لحسن بن محمد الصئعانى [الصغاني] المجموع 
مغروط الأوراق منزوع عن الغلاف وهو يحتاج إلى صيانة . 

3 مم 

اه 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القران الكريم - وضعه 
صلاح محمد الخيمى 1/ 4115 .)1١1/‏ 

قالت المؤلفة : مؤلف كتاب الأحاديث الموضوعة 
المذكور أعلاه هو «الصغانى» «وليس الصنعانى» والكتاب 
عندى وقد طبع بعنوان «موضوعات الصغانى») للهمام أبى 
المتوفى سة 0٠‏ ه- حققه وخرّح أحاديثه وعلق عليه نجم 
عبد البحمن خلف . دار المأمون للتراث. دمشق بيروت. 
الطبعة الثانية . 

* الخؤاص (جامع .): 

قال عنه على مبارك فى خططه : 

وهو بحارة الخواص من الحسينية على يسار الذاهب من 
الحارة إلى السور المطل على باب النصر بقرب المسوضع 
المعروف بالزلاقة . وبه منبر وخطبة وشعائره مقامة بنظر ديوان 
الأوقاف . 


0 *ورهة. 


وفيه ضريح سيدى على المخواص رضى الله عنه عليه قبة 
صغيرة» وله حضرة كل أسبوع ومود سنوى» وقد ذكرنا مناقبه 
من طبقات تلميذه سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى الكلام 
على بلدته البرلس . 

وبجواره ضريح يقال إنه للشيخ محمد أبى البركات . 

وبجواره ضريح عليه مقصورة من الخشب يقال إنه للشيخ 

وفى طبقات الشعرانى أن هناك قبر الشيخ ناصر الدين 


خواص الحروف (علم.) 


خواص الدمياطية وشرحها 


النحاس . قال: كان من رجال الله المستورين؛ وكان على قدم 
التعب لا يذيق نفسه راحة ولا شهوة» وكان يذهب كل يوم إلى 
المذبح فيأتى بكروش البهائم وطحالاتها ونحو ذلك فى قفة 
على رأسه؛ فيطعمها للكلاب والقطط العاجزة عن التقوت 
والحدا والغربان» وسافر إلى مكة على التجريد ولم يقبل من 
أحد شيثا ألبتة. وكان له كرامات كثيرة تركناها لكونه كان 
يحب الخمول. مات رضى الله عنه سنة خمس وأربعين 
* وتسعماتة ودفن سزاوية الشيخ على الخواص رضى الله عنه 
خارج باب الفتوح بالمحروسة انتهى . 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ؛ / 297517 78؟). 

انظر: الخواص (على) . 

* خواص الحروف (علم م): 

قال صاحب مفتاح السعادة: 

واعلم أن للحروف المذكورة فى فواتح السور» بل للحروف 
مطلقا خحواص جليلة ؛ ومنافع جزيلة» يعرفها أهلها وقد أورد 
هذا العلم الشيخ عبد الرحمن البسطامى فى كتبه المؤلفة فى 
هذا الشأن. 

(ممتاح السعادة لطاش كبرى زاده 5 / 141 0) , 

« خواص حرب البحر للشاذلى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظشاهرية بدمشسق (أو بمكتبة 
الأسد), 

.5١11 الرقم‎ 

تكلم فيه على نصواص حرب البحر جعله من مقدمة 
وثلاثة فصول وخاتمة المقدمة على خواصيه١ ‏ الكلام على 
حقيقة الحزب وحكمته وحكمه ١‏ في شروطه والعمل به ونية 
واضعه ١‏ فى اختصاصه وسبب وضعه الخاتمة تدور على 
فصول ثلاثة مرجعها لحكم التشابه وومجهه وكيفيته . 

المؤلف : أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
زروق البرلسى الفاسى المتوفى سنة 849 ه// 1457 . 

أوله : الحمد لله الذى فتح لأوليائه طرق الوسائل » وأجرى 
على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل» فمن اقتددى بها انتصر 
واحتدى» ومن حاز عن طريقهم انعكس وتردى ... 


أخره: كما دارت بمدينة الرسول سبحان من ألجم كل 
متمرد بقدرته وأحاط علمه بما قى بره وبحره؛ سبحان الله 
وبحصده العظيم وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيين 
وإمام المرسلين والحمد لله رب العالمين ... 

الخط نسخ على القاعدة المغربية ردىء الخط؛ الحير؛ 
أسود ومتنه بالأحمر. ١‏ 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين ١‏ / 160, 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف_ وضع محمد 
رياض المالح ١‏ / 011), 

+ خواص الدمياطية وشرحها: 

لأبى عبد الله محمد ولد ابن الحاج : 

أولها: الحمد لله المنزه عن الحسدوث والأعراض فى 
الأحكام والأفعال والحلول فى المحل والمكان الرحمن الرحيم 
العظيم الذى خلق العالم ودبر أمره حادثا وقديما وقد سبق 
ذلك فى علم غيبه قبل تصويره وبروزه . 

أول القصيدة : 
بدأت بسسساسس م الله والحمسسسلد أولا 

على نعم لم تحص فيهسساتتسسرٌلا 

آخر القصيدة: 

كُحَسَئذا الأتعجها والآل والصحب كلهم 
ويعمسسسد فحمسسا الله ختمسسسا وأولا 

آخرها: ومن عطس وقال الحمد لله رب العالمين ثم تلا 
الات مرة وصلى على النبى يَكِْ أمنه الله تعالى من كل داء 
إلى العطسة الأصرى فمن واظب على ذلك لم تصبه نكبة فى 
جمسده و إذا أراد الله به شيئا أنساه ذلك حتى يتصل به ما 
أراد . 

تمت بعون الله الملك الوهاب. 

الأبيات بالحمرة ولكل بيت أو مجموعة من الأبِسات 
مربعات صغيرة وزعت الأبيات عليها بشكل هندسى جميل . 

57:1 سم 19 سء عام‎ ١ 

(المستدرك على فهرس مخطوطات الشعر إعداد رياض عبد الحميد 
مراد/ 34 88). 


الخواص الروحانية (علم ) 


الخواص (على) 


* الخواص الروحانية (علم .): 

قال صاحب مفتاح السعادة: علم الخواص الروحانية من 
لأوفاق العددية والحرفية والتكسيرات العددية والحرفية . 

وهو علم باحث عن كيفية تمزيج الأعداد أو الحروف على 
التناسب والتعادل» بحيث يتعلق بواسطة هذا التعديل أرواح 
متصرفة نؤثر فى القوابل» حسب ما يراد ويقصد من ترتيب . 
لأعداد والحروف وكيفياتها . 

وموضوعه : الأعداد أو الحروف. 

وغايته : اللوصول إلى المطالب الدينية أو الدنيوية أو 
لأحروية , 

وغرضه وغايته وفائدته لا تخفى . وكتب عبد الرحمن 
لمغربى نافعة فى هذا الباب» وكذا كتب الشيخ أحمد 
البونى؛ وغير ذلك من المشايخ . 

وهذا العلم يمكن جعله مسن فروع علم الحساب» من 
حيث ترنيب الأعداد؛ ومن فروع علم الهندسة» من جهة 
تعديل تلك الأعداد أو الحروف فى الجداول الوفقية . لكن 
لما أمكن جعلسه من خواص الحسروف باعتبار جعمل 
الوفق حرفياء ذكرناه فى علم الحروف التى هى من خواص 


القرآن|. ه. 

(مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 5 / 08) 

» الخوّاص (سيدى على): 

انظر : الخواص (جامع ) » الخواصض (على) 

* الخواص (علم .): 

قال حاجى خليفة : 

علم الخواص هو علم باحث عن الخواص المشرتبه على 
قراءة أسماء الله سبحانه وتعالى وكتبه المنزلة وعلى قراءة 


الأدعية ويترتب على كل من تلك الأسماء والدعوات خواص 
مناسبة لها كذا فى مفتاح السعادة لمولانا طاش كبرى زاده 
قال: واعلم أن النفس بسبب اشتغالها بأسماء الله سبحانه 
وتعالى والدعوات الواردة فى الكتب المنزلة تتوجه إلى جئاب 
القدس وتتخلى عن الأمور الشاغلة لها عنه فبواسطة ذلك 
التوجه والتيخلى تفيض عليها آثار وأنوار تناسب استعدادها 
الحاصل لها بسبب الاشتغال ومن هذا القبيل الاستعانة 
بخواص الأدعية بحيث يعتقد الرائى أن ذلك بفعل السحر 


انتهى . أقول : خواص الأشياء ثابتة وأسبابها خفية لأنا نعلم 
أن المغناطيس يجذب الحديد ولا نعرف وجهه وسببه وكذلك 
فى جميع الخواص إلا أن علل بعضها معقولة وبعضها غير 
معقولة المعنى ثم إن تلك الخواص تنقسم إلى أقسام كثيرة 
منها خواص الأسماء المذكورة الداخلة تحت قواعد علم 
الحروف» وكذلك خواص الحرؤف المركبة عنها الأسماءء 
وخواص الأدعية المستعملة فى العزائم وخواص القسرآن. قال 
المولى المذكور وغاية ما يذكر فى ذلك كان مسئده [مستئده] 
تجارب الصالحين وورد فى ذلك بعض من الأحاديث أوردها 
السيوطى فى الإتقان وقال بعضها مرقوفات عن الصحابة 
والتابعين وما لم يرد [وأما ما لم يرد به] أثر فقد ذكر الناس من 
ذلك كثيرا والله سبحانه وتعالى أعلم بصحته . 

ويقال الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو 
الطب الروحانى إذا كان على لسان الأبرار من اليخلق حصل 
الشفاء بِإِذن الله سبحانه وتعالى فلما عز هذا النوع فزع الناس 
إلى الطب الجسمانى ويشير إلى هذا قوله عليه المسلاة 
والسلام االو أن رجلا موقنا قرأ بها على جيل لزال» وأجاز 
القرطبى الرقية بأسماء الله سبحانه وتعالى وكلامه قال فإن كان 
مأثورا استحب وقال الربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال 
لابأس أن يرقى بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله . وقال 
الحسن البصرى ومجاهد والأوزاعى لا بأس بكتب القرآن فى 
إناء ثم غسله وسقيه المريض» وكرهه النخعى . 

ومنها نخواص العدد والوفق والتكسير. ومنها خواص 
الأعداد المتحابة والمتباغضة كما بين فى تذكرة الأحباب فى 
بيان التحاب وخواص البروج والكواكب وخواص المعدنيات 
ونعواص النباتات وخواص الحيوانات ومنها خواص الأقاليم 
والبلدان وخواص البر والبحر وغير ذلك وصنف فى ذه 
الخواص جماعة منهم أحمد البونى والغزالى والتميمى 
والجلدكى فى كنز الاختصاص وهو كتاب مفيد فى تلك 
المقاصد وغيرهم . 

(كشف الظنون ١‏ / 1/78 577 . انظر أيضا مفتاح السعادة لطاش 
كبرى زاده 1 / 37*41 117 "9) . 

» الخؤاص (على): : 

على الخواص أستاذ الإمام الشعرانى والبذى ثقل عنه فى 


الخواص (على) 


خواص الفاتحة 


كتابيه الجواهر والدرر والطبقات؛ وكان حرفته ضفر الخوص» 
وهو مصرى من البرلس» وأمى لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك 
تكلم فى الطريقة وله مذهب وتفسيرات وتأويلات للقرآن 
والسنة حيرت العلماء. والخواص يحب للمريد أن تكون له 
حرفة ولم يكن يقبل ضمن تلاميذه إلا من كان من أصحاب 
الحرف» ويقول إن السوقة وأهل الصنائع والحرف أعظم درجة 
عند الله وأنفع من المجاذيب لقيامهم فى الأسباب . والعالم 
عنده هو الذى علمه مستفاد من نقل فهو حاك لعلم غيره وله 
أجر الذى يحمل العلم فيؤديه» وأما الصوفى المتتحقق فهو 


المُسلك أى من أهل التسليك» وعلمه خضرى أو أَدُنَى يكفى , 


الناس كلهم فى سائر ما يطلبونه. ولو أراد العالم أن يعلم 
مرتبته فى العلم فليرد كل قول حفظه إلى قائله وسيرى أنه لن 
يتبقى مما يعلمه إلا النزر اليسير الذى لا يمكن أن يصنع منه 
عالما. وبداية التصوف أن يعلم المبتدئ كل الشريعة 
بمجملها ومفصلها وخخاصها وعامها وناسخها ومنسوخهاء 
وليس بالرجل فى اعتبار أهل الطريق من ييجهل حكما واحدا . 
ويشرح الخواص قول الإمام أحمد بن حنبل أن التقرب إلى الله 
بتلاوة ككلامه بفهم وبغير فهم» أن الفهم لعلماء الشريعة فإن 
وسيلتهم للإحاطة بمضمون القرآن هو التفكير» وأما علماء 
الحقيقة أو العلماء من الصوفية فطريقتهم للإحاطة بذلك 
المضمون هو الكشف والتعريف الإلهى وذلك لا يحتاج إلى 
فهم؛ وقد أتكر الخواص على أهل المعرفة أن ييخوضوا فى 
التدليل على وجود الله والبرهنة على وحدانيته لهذا السبب» 
وقال إن الحمار يكون حينئذ أعرف منهم باللهء فالإيمان بالله 
شىء لا يتحدث عنه لأنه وقر فى الصدر ولا يمكن التعبيسر 
عنه» وما ورد فى السنة من ألفاظ الإيمان يرجع إلى التصديق 
والإذعان اللذين يفتحان على العلم بالمعلوم المستقر فى 
القلب بالفطرة ولذلك لم يسأل أحد رسول الله وهِ عن حقيقة 
هذه الألفاظ ولا ناقشوا أصحابها. ومن يصح توحيده ينتفى 
عنه الرياء والإعجاب وسائر الدعاوى المضلة» لانه يشهد بأن 
' كل الصفات والأفعال ليست له وإنماهى لله وحده» وكمال 
الإسلام والإيمان فى التسليم والرضاء ومناط ذلك القلب فإذا 
صلح القلب كان بيت الله ومهبسط الوحى الأنور» فالبيت 
لا يقبل إلا مشاكله فكما أن الأحرف وعاء المعانى فكذلك 
القلب وعاء للحق والشرع والنور» وكما أن الحرف إذا تغير 


بعض صورته أو نقطه فسد المعنى فكذلك القلب إذا تغير 
بعض صورتسه وصفته فسد ما فيه» وإصلاح القلب يكون 
بإصلاح الطعمة» وإصلاح الطعمة يكون بالكسب فى الكون 
مع التوكل على الله» والتوكل حقيقة هو المراقبة لله . ومذهب 
الخواص الذى يعلنه هو لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» 
[الإسراء : 137377 . 

(الموسوعة الصوفية_-د. عبد المنعم الحفنى / 2191 197), 

انظر: العخواص (جامع -) . 

* خواص الفاتتحة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد). 

146٠ الرقم‎ 

المؤلف: حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد 
أبن محمد بسن أحود الغزالى الطوسى المتوفى سئسة 
6 ه.ا 

أولها : 
إذا سسا كنت ملتيسس سا لسسرزق 

ونجصح القصسسل من عيسسسيل وخسسسسر 
وتظفسسر ببالسدى تهوى سسريعسا 
وتتأمن من مخسسالفسسة وق هدر 

ففساتحسة الكتسسساب فإن فيهها 

أخخرها: وميم الملك ونور الثبوة وها الهداية» وواو الوقاية 
ولام ألف الولاية وياء اليقين» أن تسخر لى عبدك الأخيضر 
حادم الفاتحة تسخيرا أتصرف به فى كل الأمور إنك على كل 
شىء قدير يارب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الحادى عشر 
الهجرى كتبت بخط نسخى معتاد» وتتألف من قصيدة ومن 
دعاء وصلاة وطريقة العمل بقراءتها . 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم عددا كبيرا من الرسائل 
فى موضوعات ممختلقة ومجموعة كبيرة من المخثارات 


خواص القرآن 


الشعرية والفوائد العامة والطبية والفقهية وغيرها. المجموع 
مفروط الأوراق مصاب بالرطوبة بعض أوراقه تالفة وغلافه 
ممزق ٠.‏ 
3 ُ سٍ 

اا ا مليسق 0 

(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم - وضعه 
صلاح محمد الخيمى 7/ .)1١1/‏ 

* خواص القرآن: 

أدرجها الإمام البدر الزركشى تحت النوع السابع والعشرين 
من أنواع علوم القرآن الكريم وقال عنه : 

وقد صنف فيه جماعة منهم التميمى» وأبو حامد الغزالى . 
قال بعضهم : وهذه الحروف التى فى أوائل السور جعلها الله 
تعالى حفظا للقرآن من الزيادة والنقصان؛ قال تعالى: #إنا 
نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون»[الحجر: 9]. 

وذكر بعضهم أنه وقف على أن عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله عنه كان يكتبها على ما يريد حفظه من الأصوال والمتاع » 
فيحفظ . 

وأخبر رجل من أهل الموصل قتال: كان الكيا الهراسى 
الإمام رحمه الله (انظر ترجمته فى م 0/ 2571 517) إذا 
ركب فى رحلة يقول هذه الحروف التى فى أوائل السور؛ فسثل 
عن ذلك فقال: ما ججعل ذلك فى موضع أو كتب فى شىء إلا 
حفظ تاليها وماله» وأمن فى نفسه من التلف والغرق . 

وحكى عن الشافعى رحمه الله أننه شكا إليه ريجل رمداء» 
فكتب إليه فى رقعة : #إبسم الله الرحمن الرحيم» .. #فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» [ق: ؟؟] #اللذين آمنوا 
هدى وشفاء# [فصلت: 44]؟ فعلق الرجل ذلك عليه فبرأ . 

وكان سفيان الثورى يكتب للمطلقة [من أصابها المخاض 
- طلق الولادة]رقعة تعلق على قلبها: #إذا السماء انشقت * 
وأذنت لسربها وحقت *# و إذا الأرض مدت *# وألقت» 
[الانشقاق: ١‏ -4]. 9# فخرج على قومه» [القصص: 79]. 

وروى ابن قتيبة قال: كان رجل من الصالحين يحب 
الصلاة بالليل وتثقل عليه» فشكا ذلك لبعض الصالحين 
فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ #قل لو كان البحر مدادا 


لكلمات ربى # إلى قوله #مددا» [الكهيف: 211١9‏ ثم 
أضصسر. فى أى وقت أضمرت فإنك تقوم فيه» قال: ففعلت 
فقمت فى الوقت المعين . 

قال الغزالى : وكان بعض الصالحين فى أصبهان أصابه 
عسر البول» فكتب فى صحيفة : البسملة #وبست الجبال 
يسا # فكانست هباء منبثا» . [الواقعة: 24 5]. #وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» [الحاقة : .]١5‏ «#دكا 
دكا »[الفجر : ١؟]:‏ وألقى عليه الماء وشربه فيستر عليه 
البول» وألقى الحصى . 

وحكى الثعلبى فى تفسييره أن قوله تعالى: #إلكل نب 
مستقر وسوف تعلمون* [الأنعام : /71] يكتب على كاغد » 
ويوضع على شق الضرس الوجع» يبرأ بإذن الله تعالى . 

ويحكى أن الشيخ أبا القاسم القشيرى رأى النبى فل فى 
المنام» فقال له رسول الله وبهْ: مالى أراك محزونا؟ فقال: 
ولدى قد مرضء واشتد عليه الحال» فقال له: أين أنت عن 
آيات الشفاء: #ويشف صدور قوم مؤمنين4 [التوبة: ]١4‏ 
#وشفاء لما فى الصدور» [يونس : 017]. #إفيه شفاء للناس 
إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون» [النحل :. 14] . «إوننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. [الإسراء: 187. 
«وإذا مرضت فهو يشفين* [الشعراء : 8]. قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء» [فصلت: 54]! فقرأ هذه الآيات عليه 
ثلاث مرات فبراً. 

وحكى ابن الجوزى عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة 
بنت شاقولة البغدادية رضى الله عنها قالت : آذانا جار لنا» 
فصليت ركعتين» وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى ختمت 
السرآن» وقلت: اللهم اكفنا أمره» ثم نمت وفتحت عينى؟؛ 
وإذا به قد نزل وقت السحر فزلت قدمه؛ فسقط ومات. 

وحكى عن ابنها أنه كان فى دارها حائط له جوف» 
فقالت: هات رقعة ودواة» فناولتها؛ فكتبت فى الرقعة شيئاء 
وقالت: دعه فى ثقب منهء ففعلت» فبقى نحوا من عشرين 
سنة» فلما ماتت ذكرت ذلك القرطاس» فقمت فأخاته فوقع 
الحائط» فإذا فى الرقعة : #إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا» [فاطر: ١4]»؛‏ ياممسك السمسوات والأرض» 
أمسكه . 


خواص القرآان 


ثم يسوق الإمام البدر الزركشى هذا التنبيه: 

هذا النوع والذى قبله إيقصد معرفة فضائل القرآن) لن 
ينتفع به إلا من أخلص لله قلبه ونيته» وتدبر الكتاب فى عقله 
وسمعه» وعمر به قلبه» وأعمل به جوارحه» وجعله سميره فى 
ليله ونهاره» وتمسك به وتدبره. هنالك تأتيه الحقائق من كل 
جانب؟ وإن لم يكن بهذه الصغة كان فعله مكثبا لقوله؛ كما 
روى أن عارفا وقعت له واقعة» فقال له صديق سه : نستعين 
بفلان فقال: أحشى أن تبطل صلاتى التى تقدمت هذا الأمر 
وقد صليتها. قال صديقه : وأين هذا من هذاء قال: لأنى 
قلت فى الصلاة #إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 
5 فإن استعنت بغيره كذبت» والكذب فى الصلاة يبطلهاء 
وكذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم لا تكون إلا مع تحقق 
العداوة» فإذا قبل إشارة الشيطان واستنصحه فقد كذب قوله» 
فبطل ذكره (البرهان ١‏ / 41"1/47"4). 

أما الإمام السيوطى فقد أدرجها تحت الدوع الخامس 
والسبعين من أنواع علوم القرآن الكريم وقال عنه: 

أفرده بالتأليف جماعة منهم التميمى وحجة الإسلام 
الغزالى» ومن المتأخرين اليافعى» وغالب ما يذكر فى ذلك 
كان مستنده تجارب الصالحين» وها أنا أبدأ بما ورد من ذلك 
فى الحديث ثم ألتقط عيونا مما ذكر السلف والصالحون . 
أخصرج ابن ماجه وغيره من حديسث أبن مسسود اعليكم 
بالشفاءين: العسل» والقرآن». وأخصرج أيضا من حديث على 
الخير الدواء القسرآن», وأخرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرف 
قال: كان يقال: إذا قرئ القران عند المريض وجد لذلك 
خفة. وأخترج البيهقى فى الشعسب عن واثلة بن الأسقع «أن 
0 إلى النبى وَكيهِ وجع حلقنه؛ قال: عليك بقسراءة 
القرآن) . وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال اجاء 
رجل إلى النبي فقال: إنى أشتكى صدرىء قال. اقرأ القرآن» 
يقول الله تعالى ا لما فى الصدورة [يونس: 017] أخريج 
البيهقى وغيره من حديث عبد الله بن جابر «فى فاتحة الكتاب 
شفاء من كل داء» . وأخصرج الخلعى فى فوائده من حديث 
جابر بن عبد الله الفاتحة الكتاب شفاء من كل شىء إلا السام» 
والسام : السوت. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقى وغيرهما 
من حديث أبى سعيد الخدرى «فاتحة الكتاب شفاء من 


السم». وأخرج البضارى من حديثه أيضا قال كنا فى مسير 
لنا فتزلناء فجاءت جارية فقالت: سل احور لابين ب 
فهل معكم راق؟ فقام معها رجل فرقاه بأم القرآن فبرئٌ» فذكر 
للنبى كلك فقال: وما كان يدريه أنه رقية» 

وأخرج الطبسرانى فى الأوسط عن السائب بن يزيد قال. 
عوذنى رسول الله ند بفاتحة الكتاب تفلا. وأخصرج البزار من 
حديث أنس (إذا وضعت بجنبك على الفراش وقرأت فاتئحة 
الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شىء إلا الموت1, 
وأخرج مسلم من حديث أبى هريرة إن البيت الذى تقرأ في 
البقرة لا يدخله الشيطان؟. 

وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند بسند حسن عن 
أبى بن كعب قال اكنت عند لبى ل جا أعرى فقا :ايا 
نبى الله إن لى أ خاوبه وجع» قال: ما وجعه ؟ قال: به لمم؛ 
قال: فائتنى بهء فوضعه بين يديه فعوذه النبى مَل بفسائحة 
الكتاب وأربع آبات من أول مسورة البقرة وهساتين الأبتين 
«وإلهكم إله واحد# [البقرة: *17] وآية الكرسى وثلاث 
آيات من آخخر سورة البقرة وآية من آل عمران #إشهد الله أنه لا 
إله إلا هو ]١[‏ وآية من الأعراف إن ربكم الله [04.أوآخر 
سورة المؤمنين لإفتعالى الله الملك الحق » وآية من سورة الجن 
الإوأنه تعالى جد ربنا» ["1] وعشسر أيات مسن أول الصافنات 
وثلاث أيات من أخصر سورة الحشر وقل هو الله أحد 
والمعوذتين» فقام الرجل كأنه لم يشك قط؛. 

وأخرج الدارمى عن ابن مسعود موقوفا: من'قرأ أربع آيات 
من أول سورة البقرة وآية الكرسى وآيتين بعسد آية الكرسى وثلاثا 
من آخر سورة البقسرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شىء 


. يكرهه» ولا يقرأن على مجشون إلا أفاق . وأخرج البخاري عن 


أبى هريرة فى قصة الصدقة «أن الجنى قال له : إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسى» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يربك شيطان حتى تصبح» فقمال النبى يله : أما أنه 
صدقك وهو كذوب»2. 

.وأخرج المحاملى فى فوائده عن ابن مسعود؛ قال! قال 
رجل "يارسول الله علمنى شيئا ينفعنى الله به» قال آية الكرسى 
فإنه يحفظك وذريتك ويحفظ دارك حتى الدويسرات حول 
دارك». وأخرج الدينورى فى المجالسة عن السحسن أن النبى 
كه قال «إن جبريل أتانى فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك» 
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فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى». وفى الفردوس من 
حديث أبى قنادة «من قرأ آية الكرسى عند الكرب أغاثه الله , 
وأخرج السدارمى عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد 
الله قال: من قرأ وعشسر آيات من البقسرة عند منامه لم ينس 
القرآن؛ أربع من أولها وآية الكرسى وآيتان بعدها وثلاث من 
آخرها. وأخرج الديلمى من حديث أبى هريرة مرضوعا «آيتان 
هما قرآن وهما يشفيان وهما مما يحبهما الله تعالى» الآيتان من 


آخر سورة البقرة»» وأخرج الطبرانى عن معاذ «أن النبى يي قال 


له: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك من الدين مثل ثبير 
أداه الله عنك :#قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء» إلى قوله #بغير حساب# [آل عمران: 75 717] 
رحمن الدنيا والاتحرة ورحيمها تعطى من تشاء منهما وتمنع من 
تشاء» ارحمنى رحمة تغننى بها عن رحمة من سواك . 

وأخصسرج البيهقى فى الدعوات عن ابن عباس : إذا 
استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسا فليقرأ هذه الآية فى 
أذنيها #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها و إليه يرجعون؟ [آل عمران: *8] وأخرج 
البيهقى فى الشعب بسند فيه من لا يعرف عن علىٌ موقوفا: 
سورة الأنعام ما قرئت على عليل إلا شفاه الله تعالى . 

وأخصرج أبن السنى عن فاطمة أن رسول الله ولِ لمادنا 
ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا فيقرآ عندها 
آبة الكرسى و #إإن ربكم الله» [الأعراف: 54] ويعوذاها 
بالمعوذتين». وأخرج ابن السنى أيضا من حديث الحسين بن 
على «أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا أن يقسرءوا لإبسم الله 
مجراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم* [هود: 14١‏ » #وما 
قدروا الله حق قدره» [الأنعام: 41] وأخرج ابن أبى حاتم عن 
ليث قال: بلغنى أن هؤلاء الآّيات شفاء من السحر تقرأ على 
إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحوره الآية التى فى سورة 
يونس #فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر» إلى قوله 
#المجرمون؟ [يونس : ]8١ 28١‏ وقوله #إفوقع الحق وبطل 
ما كانوا يعملون؟ [الأعراف: ]١١8‏ إلخ أربع آيات» وقوله 
#إنما صنعوا كيد ساحر» [ طه: 54] وأخرج الحاكم وغيره 
من حديث أبى هريرة اما كسربنى أمر إلا تمثل لى جبريل 
فقال: يا محمد قل توكلت على الحى الذى لا يموت 


و#إالحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك 
ولم يكن له ولى من السذل وكبسره تكبيرا» [الإسراء: ]١١١‏ 
وأخرج الصابونى فى المائتين من حديث ابن عباس مرفوعا: 
هذه الآيّة أمان من السرق لإقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» 
[الإسراء: ]١١١‏ إلى أخر السسورة. وأخصرج البيهقى فى 
الدعوات من حديث أنس (ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل 
ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون 
الموت؟ . 

وأخرج الدارمى وغيره من طريق عبدة بن أبى لبابة عن زر 
ابن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن 
يقومها من الليل قامها. قال عبدة: فجربناه فوجذناه كذلك. 
وأخصرج الترمذى والحاكم من حديث سعد بن أبى وقاص: 
دعوة ذى النون إذ دعا بها وهو فى بطن الحوت #إلا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين4 [الأنبياء: 41 لم يدع بها 
رجل مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له. وعنا ابن 
السنى : إنى لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه» كلمة 
أخى يونس #إفنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحائنك 
إنى كنت من الظالمين4 [الأنبياء: /410] وأخخرج البيهقى واين 
الستى وأبو عبيد عن ابن مسعود «أنه قرأ فى أذن مبتلى فأفاق» 
فقال رسول الله يك : ما قرأت فى أذنيه؟ قال ##أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا» [المؤمتون: ]١١0‏ إلى آخر السورة» فقال: لو 
أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال» وأخرج الديلمى وأبو 
الشيخ ابن حبان فى فضائله من حديث أبى ذر ااما من ميت 
يموت فيقرأ عنده يسّ إلا هون الله علية» , 

وأخرج المحاملى فى أماليه من حديث عبد الله بن الزيير 
امن جعل يس أمام حاجته قضيت له» وله شاهد مرسل عند 
الدارمى . وفى المستدرك عن أبى جعفر محمد بن على قال: 
من وجد فى قلبه قسوة فليكتب يسٌّ فى جام بماء ورد وزعفران 
ثم يشربه» وأخرج ابسن الضريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ 
على رجل مجنون سورة يس فبرئ . وأخرج أيضا عن يحبى بن 
أبى كثير قال: من قرأ يس إذا أصبح لم يزل فى فرح حتى 
يمسى» ومن قرأها إذا أمسى لم ينزل فى فرح حتى يصبح » 
أخيرنا من جرب ذلك , 

وأخرج الترمذى من حديث أبى هريرة (من قرأ الدخان 
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كلها وأول غافر إلى #إليه المصير» [غافر: ١‏ ”] وآية 
الكرسى حين يمسى حفظ بها حتى يصبح» ومن قرأها حين 
يصبح حفظ بها حتى يمسى» ورواه الدارمى بلفظ «لم ير شيئا 
يكرهه) . 

وأخرج البيهقى والحارث بن أبى أسامة وأبو عبيد عن ابن 
مسعود مرفوعا "من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا» 
وأخرج البيهقى فى اسدعوات عن ابن عباس موقوفا فى المرأة 
تعسر عليها ولادتها قال: يكتب فى قرطاس ثم تسقى بسم الله 
الذى لا إله إلا هو الحليم الكريم» سبحان الله وتعالى رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» «كأنهم يوم يرونها 
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» [النازعات:471]» «كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا 
القوم الفاسقون» [الأحقاف: 1"0] وأخرج أبو داود عن ابن 
عباس قال: إذا وجدت فى نفسك شيئا: يعنى الوسوسة فقل : 
لاهو الأول والآآخر والظاهر والبساطن وهو بكل شىء عليم » 
[الحديد: ؟] . : 

وأخرج الطبرائى عن على قال الدغت النبى فلي عقرب 
فدعابماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها 
الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» . وأخرج 
أبو داود والنسائى وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود ١‏ أن 
النبى وَكيهِ كان يكره الرقى إلا بالمعوذات». وأخرج التترمذى 
والسائى عن أبى سعيد قال: كان رسول الله يل يتعوذ من 
الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأحذ بها وترك ما 
سواها. فهذا ما وقفت عليه فى الخواص من الأحاديث التى 
لم تضل إلى حد الوضع » ومن الموقوضات على الصحابة 
والتابعين. وأما مسا لم يرد به أثر فقد ذكر الناس من ذلك كثيرا 
جداء» الله أعلم بصحته . 

تنبيه : قال ابن التين . الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء 
الله تعالى هو الطب الروحانى إذا كان على لسان الأبرار من 
الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلما عز هذا النوع فزع 
الناس إلى الطب الجثمانى . قلت : ويشير إلى هذا قوله يل 
الو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال» وقال القرطبى تجوز 
الرقية بكلام الله تعالى وأسمائهء فإن كان مأثورا 
استحب ٠.‏ 


وقال الربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال: لا بأس بها 


أن يرقى بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله تعالى. وقال 
ابن بطال: فى المعوذات سر ليس فى غيرها من القرآن لما 
اشتملت عليه من جوامع الدعاء التى تعم أكثر المكروهات 
من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» ولهذا 
كان يك يكتفى بها . 

وقسال ابن القيم فى حديث الرقية بالفاتحة: إذا ثبت أن 
لبعض الكلام خواص ومنافع » فما الظن بكلام رب العالمين 
ثم بالفاتحة التى لم ينزل فى القرآن ولا غيره من الكتب مثلها؟ 
لتضمنها جميع معانى الكتاب . فقد اشتملت على ذكر أصول 
أسماء الله تعالى ومجامعها وإثيات المعاد وذكر التوحيد 
والافتقار إلى الرب فى طلب الإعانة به والهداية منه» وذكر 
أفضل اسدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم 
المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادثه بفعل ما أمر به 
واجتناب ما ثهى عنه والاستقامة عليه » ولتضمنها ذكر أصناف 
الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعسرفته بالحق والعمل به» 
ومغضوب عليه لعدوله عن الح بعد معسرفته» وضال بعدم 
معرفته له» مع ما تضمنته من إثبات القدر والشسرع والأسماء 
والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع 
أهل البدع» وحقيق لسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها 
من كل داء اه. 

مسألة : قال النووى فى شرح المهذب : لو كتب القرآن فى 
إناء ثم غسل وسقاه المريض فقال الحسن البصرى ومجساهد 
وأبو قلابة والأوزاعى : لا بأس بهء وكرهه النشعى . قال: 
ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به فقد قال القاضى حسين 
والبغوى وغيرهما : لو كتب قرآنا على حدوى وطعام فلا بأس 
بأكله ا ه. قال الزركشى : وممن صرح بالجواز فى مسألة 
الإناء العماد النبهى مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها 
آية» لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا لأنه 
يلاقيه نجاسة الباطن» وفيه نظر (الإتقان 5/ 8١17-؟711).‏ 

(البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشى ‏ تحقيق محمد 
أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 477/474 ؛ والإتقان فى علوم القرآن للحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 7/ .1١7708‏ انظر أيضا طاش 
كبرى زاده ؟ / 059-01968). 


أنظر: كشف السرالمصون . 


خواص القرآن 


خواص القرآن العظيم 


+ خواص القرآن: 

خواص القرآن: للحكيم أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
سعيد كأن حيا فى مصر سنة 27"6٠‏ التميمى ذكر فيه أنه أخحذه 
من بعض الحكماء بمالهند. وللإمام أبى حامد محمد بن 
محمد الغزالى المتوفى سنة 000 خمس وخمسمائة» ولالبى 
بكر محمد بن عبد الله المالقى المتوفى سئة 017١‏ خمسين 
وسبعمائة . 1 

(كشف الظنون 1 /  )9/71/‏ 

»* خواص القرآن . ترجمته بالتركية: 
.لم يعلم مؤفه. 

شرجمه عن الفسارسية محمود بن جنيد ابن هبة الله 
الخوارزمى لأحد أمراء الشرك وهو يحبى بك ابن المرحوم أمين 
بك: 
أحد المخطوطات التركية العثمانية بدار الكتب القومية 
أولها ‏ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ... إلخ . 

-نسخة مخطوطة» بقلم نسخ» بدون تاريخ» فى ٠١9‏ 
ورقات» مسطرتها ١‏ اسطرافى 0 , او رةا سم. 

. تصوف تركى)‎ ١1 

(فهرس المخطوطات التركية العشمانية التى اقتنتها دار الكتب القومية 
منل عام 181١‏ حتى لهاية 19٠‏ ا ا 

» خواص القرآن العظيم: : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم 
ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

الرقم 7156 , 

المؤلف : أبو عبد الله جعفر الصادق بن ممحمد الباقر بن 
على بن زين العسابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب 
المتوفى سنة /5 ١‏ ه سنة 1/568 م. 

أولها : قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد بن 
على بن زين العسابدين بن الحسين الشهيد ابن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه من كتب سورة البقرة وعلقها عليه زالت 
عنه الأوجاع كلها وإن علقت على صغير' زالت عنه الأوجاع 
وهان عليه الفطام ولم يخف هواما بإذن الله تعالى وإن علقت 
على المصروع زال عنه الصرع بإذنه تعالى وفيها من المناقع ما 
لا حد له ولا نهاية. 


آخرها: سورة الفائحة من قرأها فى كل ساعة . تغفر له 
جميع الذنوب . وهى لكل مرض يقرأ عليه يبرأ بإذن الله تعالى- 
قم منافع القران العظيم . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القسرن الشامن الهبجرى 
مكتوبة بخط نسخى معتاد. أسماء السور مكتوبة بالأحمر. 
توجد هذه النسخة فى مجموع يحوى منافع القرآن فى المنام 
ومنافع القرآن للتميمسى» المجموع مقروط الأوراق ‏ الورقة 
الأولى والورقنان الأخيرتات من المجصوع مكتوبة ببخط مغاير 
للأصل» على الورقة الأولى قيد تملك باسم محمد بن محمود 
لطف الله تاريخ سنة ١١ ١4‏ ه. وقيد تملك آخر بأسم محمد 
عطا الأيوبى.وثالث باسم محمد سعيد الأيوبى ثم مجموعة من 
الفوائد المختلفة» على الورقة الأخيرة قيد مطالعة باسم 
سليمان القادرى تاريخه ١١9/8‏ وقيود تملك بأسماء أحمد 
مهدى بن محمد الأيوبي وآخر ساسم محمد أمين الأيوبي سنة 


16 . 
قََ 0 سِ 
را ريرق تاوما ف 
نسخة ثانية ممخرومة 
الرقم 9459 


. أولها: فى قرطاس بمسك وماء وردء وجعلها فى أنبوبة 
قصب ريحى قد قطعت قبل طلوع الشمس وشدت بشمع 
وعلقها على طفل أمن من الشيطان ومن جميع الحوادث . 

سورة الساء : عن جعفر المسادق رضى الله عه أن من 
كتبها وجعلها فى منزل أربعين ليلة  ...‏ _ 

آخرها : سورة القارعة : إذا كتبت وعلقت على من هو مقر 
الرزق رذقه الله . : 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن العاشر الهجرى 
كتبت بسخط نسخى جيد مشكول . أسماء السور والفواصل بين 
الآيات مكتوبة بالذهب. أصيبت بالرطوبة الشديدة وبالتلف 
وقد رممت بعض الأوراق قديما وبخاصة فى أوائلها وأواخرها . 


الخواص الكبير أو المقالات الكبرى فى علم الصدعة 


الخواطر السوائيح فى كشف أسرار الفواتج 


االلل 950 


(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم ‏ وضعه 
صلاح محمد الخيمى ؟/ .)١19:118‏ 

* الخواص الكبير أو المقالات الكبرى فى علم الصنعة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الكيمياء 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كما يلى : 

تأليف أبى موسى جابر بن حيان الصوفى الأزدى . 

أوله: الحمد لله كما هو أهله ومستحقه الكبير الجواد 
الفعّال لما يريد» وتعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا: من 
كان حافظا لقواعد كتبنا هذه وترتيبها وما عليه موضوعها 
فسيعلم علما يقينا أنا وعدنا أن نذكر فى جملة كتبنا مفردات 
من علم الخواص» ولما كان سبيلنا فى جميع تعاليمنا أن نذكر 
فيها شروحنا فى جميع الأشياء لدخلص كتابنا هذا بتفسير كلمة 
«الخواص» وما معناهاء وترتيب كتب الخواص وكم فيهاء 
فنقول ونبد]! بعون الله وتأيبده فى ذلك ... وجمله كتب 
الخواص إحدى وسبعون كتابا. منها سبعون كتايا برسم 
المغواص ٠»‏ ومنها كتاب واحد يعرف بخواص الخواص» وهو 
أشرف هذه الكتب ... وكتابنا هذا يعرف بكتتاب الجمع » 
معناه جمع الكتب» والكتاب الثانى والشالث إلى السبعين 
يعرف بالرسالة الفلائية» أعنى فى العدة إلى السبعين» فإذا 
كملت بالحادى والسبعين كتاب خواص الخواص» ترى فيه 
كيف الشىء الخاص وكيف يمكن إيجاد مثله «بالميزان) ... 

وآخره: فاعلم ذلك وابن أمرك بحسبه والسلام» وحق 
سيدى أنه يكون من جزءين ونصف من اللهب. 

نلسنخة بقلم معتاد كتبها «على» ويبدو أنها من 
مخطوطات القرن الحادى عشر الهجرى فى ١7١‏ ورقة 
ومسطرتها ١4‏ سطرا . 

[مكتبة بلدية الإسكندرية-4 ١ه‏ ح] 

(فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطرطات العربية ج * 
العلوم فى ؛ الكيمياء والطبيعيات . وضع فؤاد سيد . القاهرة 211/1951 
حك 

انظر مادة «جابر بن حيان! فى م /1١‏ 10371787 . 

» خواص النباتات: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب 


مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كما يلى: 
خواص النباتنات : 
لعبد الغنى بن أبى سرحان بن مسعود الأزمورى . 
(مجلة معهد المخطوطات 9/ 17؟), 
أوله : هذا الباب فى شرح أدوية باللسان اليونانى 
والسريانى والفارسى» والعجمى ... جمعت ذلك فى هله 
المقالة على حسب طاقتى ووسعى ورتبت ذلك على حروف 
المعجم . 
وآخره : هنا انتهى القول فى الاب الخامس عشر فى 
شرح ما وقع من الأدوية المفردة من هذا الكتاب .., 
' لسخة بقلم مغربى ‏ ضمن مجموعة . 
من ورقة 185 إلى 7٠١‏ 794 سطرا 7617١‏ سم 
[الخزانة العامة بالرباط 1757/ 7 د] 
01005 
(فهرسث المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية ج ؟ 
العلوم ق ؟ الطب . الكتاب الثانى القاهرة م19١‏ ه1918 م/ 84). 
* الخواطر السوائح فى كشف أسرار الفواتح: 
أى فى فوائح السور. 
من مصنفات الشراث الإسلامى فى علوم القسرآن الكريم . 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 
الرقم 9159 ١‏ 
المؤلف: زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد 
الواحد بن ظافر بن عبد الله محمد بن جعفر بن الحسن 
المصرى المعروف بابن أبى الإصبع المتوفى سنة 04" ه. 
أولها: الحمد لله واهب العقول» ومميز الفاضل من 
المفضول ». والصلاة على السيد الرسول وعلى آله .., وبعد: 
فإنى لما أظلنى شهر رمضان المعظم» أعظم الله تعالى علينا 
من بركائه» ورزقنا العمل فيه بمرضاته . رغبت فى أن أشتغل 
بما يشغلنى عن | لرفث» ويذهلنى عن التدنس بالخبث» 
ففكرت فى فصباحة القرآن العزيز وبلاغته» وجوامع كلامه 
وفوائده وغرابة أسلوبه ونظمه» وعجائب معانيه وبديعه وعذوبة 
ألفاظه . 


الخواطر الفكرية فى الفتاوى البكرية 


ابن العخوام (2729؟/ا ه / 4-١١6‏ ؟1ام) 


آخرها : وقوله تعالى الم * غلبت الروم 4 [الروم ٠:‏ 7] 
وما أشبه ذلك . والإحبار بالغيب معجزة من كبار المعجزات 
وآبية من أعظم الآيات. فقسد صح استخراج المعجز من 
مغردات هذه الفوائح » فأشكر لمن استخرجها با خطر له من 
الخواطر السوانح» وأسأل الله لك أيها المطلع على هذا 
الكتاب ولمؤلفه الثواب , 

أوصاف المخطوط : نسعخة من أوائل القرن الرابع عشر 
الهجرى كتبها مع غيرها من الرسائل فى المجموع حسنين 
الرفاعى الكمسالى سنة "1117 ه[5 10 ق كتبت بخط نسخى 
حسنء الأبواب ورؤوس الفقر بالأحمر, 

توجد هذه النسحة فى مجموع يضم رسالة الأوائل فى 
الحديث لعبد الله بن سالم البصرى» ثم قصيدة فى مديح 
رسول الله ويةِ المجموع بحالة حسئة ورقا وغلافا. 


و 1 سٍ 
4 4-1) 1 18 
المصادر: فوات الوفيات: ١‏ / 595 النجوم الزاهرة: لا 
ا 
شارات الذهب: 5/ 7١5‏ بروكلمان الذيل: /١‏ 
08 


(فهرس ممخطرطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم وضعه 
صلاح محمد الخيمى 5 / 114 » 171١‏ انظر أيضا كشف الظنون لحاجى 
خحليفة ١‏ / /117/ وفيه العنوان بدون لفظ «كشف») . 

»* الخواطر الفكرية فى الفتاوى البكرية: 

الخواطر الفكرية فى الفتاوى البكرية : للشهاب أحمد بن 
محمد بن عبد السلام الشافعى الذى ولد سدة 8417 سبع 
وأربعين وثمانماثة جمع فيه فتاوى شيخه . 

(كشف الظنرن ١‏ / /الالا) , 

» خواف: 

قال ياقوت: 


خمواف : بفتح أولهء وآخره فاء: قصبة كبيرة من أعمال 
ليسابور بمخراسان» يتصل أحد جانبيها ببوشنج من أعمال هراة 
والآحر بزوزن» يشتمل على مائتى قرية» وفيها ثلاث مدن: 
سنجان وسيراوند وخرجرد ؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم 


والأذب» منهم : أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر 
الخوافى الفقيه الشافعى مسن أصحاب الإمام أبى المعالى 
الجوينى» كان أنظر أهل زمانه وأعرفهم بالجدل وكان 
الجوينى مععجبا به. وولى قضاء طوس ونواحيها فى آخر أيامه 
وبقى مدة ثم عزل عنها من غير تقصير بل قصد وحسد» 
ومسات بطوس سدة 00١‏ ودفن بهاء قال عبد الغافر: ولم 
يخلف مثله , ش 

وأو الحسن على بن القساسم بن على العخوافى الأديب 
الشاعرء سمع محمد بن يحيى الذهلى وأقرانه » روى عنه أبو 
الطيب أحمد الذهلى » وله ميختصر كتاب العين . 

(معجم البلدان 59/5 , 

» لحواقئد: 

قال ياقوت : 

خُواّند: بصم أوله» وبعد الألف قاف مفتوحة ثم نون 
ساكنة» وآخره دال: بلد بغرغانة؛ منها الأديب المقسرى أبو 
الطيب طاهر بن محمد بن جعفر بن الخيسر المخزومى 
الخواقددى؛ سمع عبد الرحمن بن خالد بن الوليبد» سكن 
سمرقند» روى عنه ابنه محمد بن طاهر» وتوفى فى صفر سئة 
آم 

(معجم البلدان 5/ 0059 , 

» ابن الخوام (49".)؟/اه/ 8.1526؟13م) !2 

هو اعماد الدين عبد الله بن محمد بن عبد السرزاق 
الحربوى بن الخوام» . من أهل بغدادء ولد بها فى سنة "41 
/ 21745 وتوفى فيها سنة 5 1لاه/ 17714 م. 

من الذين اشتهروا بالعلوم الرياضية؛ ولا سيما الحساب . 
له من الكتب: «مقدمة فى الطب» . «الفوائد البهائية فى 
القواعد الحسابية»» وفيه ببحث فى الحساب الهوائى . وشرحه 
كمال الدين الأصفهائى فى كتاب سماه «أساس القواعد فى 
أصول الفوائد» . وشرحه أيضا يحبى أحمد الكاشى ساسم 
«إيضاح المقاصد فى الفوائد». وهناك شرح ثالث كتبه عبد 
العلى البرجندى فرغ منه سنة لم/ه. 

(راث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 
والاعلام للزركلى + / 5). 


الخوائق 


»* التخوانق: 

جمع #خسانقاه» كما تجمع على ١خانقساوات»‏ 
واخانقاهات» . وأوردها كل من المقريزى وعلى مبارك بلفظ 
«الخونك» بالكاف قال على مبارك : 

مقرد الخوانك: خانكاه بالكاف وهى كلمة فارسية معناها 
بيت» وقيل أصلها خونقاه بالقاف أى الموضع الذى يأكل فيه 
الملك» وقد بسطنا القول فى ذلك فى الكلام على الخانقاه 
السرياقوسية فراجعه . 

قال المقريزى : حدثت الخوانك فى الإسلام فى حدود 
الأزبعمائة من سنى الهجرة وجعلت لتتخلى الصوفية فيها 
لعبادة الله تعالى» والصوفية: اسم ليخواص أهل السنة 
المراعين أنفسهم مع الله الحافظين قلوبهم عن طوارق الغفلة» 
واشتهر هؤلاء بهذا الاسم قبل المائتين من الهجرة . 

قال السهروردى رحمه الله : الصوفى يضع الأشياء فى 
مواضعهاء ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم» يقيم الخلق 
مقامهم ويقيم أمر الحق مقامه ويستر ما ينبغى أن يستر ويظهر 
ما ينبغى أن يظهسر ويأتى بالأمور من مواضعها بحضور عقل 
وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص؛ فمن 
لبس ليْسة الصوفية ولم يكن على هذه الصفة فليس مئهم فى 
شىء. 

وأول من اتخذ بيتا للعبادة : زيد بن صوحان بن صبرة عمد 
إلى رجال من أهل البصرة تفرغوا للعبادة وليس لهم كسب ولا 
غلة؛ فبنى لهم دوّرا وأسكنهم فيهاء وجعل لهم ما يقوم 
بمصالحهم من مطعم ومشرب وملبس وغيره؟ فدعاهم عبد 
الله بن عامر عامل عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ بالبصرة 
ليقربهم ويشيروا عليه فأناه اين صوحان وقال له: أتأتى إلى قوم 
قد القطعوا إلى الله فتدنسهم بدلياك حتى إذا ذهبت أديانهم 
أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى الدنيا ولا إلى الآتخرة وقال لهم : 
قوموا إلى مواضعكم فقاموا انتهى ملخصا . وليس اسم 
الخائكاه اليوم مستعملا عندنا بمصر فى هذا المعنى» وإنما 
المستعمل بدله التكية والزاوية . (الخطط التوفيقية 5 / 178) . 

وقال على مبارك فى موضع آخر: 

وأول خانقاه بديار مصر حدثت فى زمن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب فى سئة تسع وتحمسين وستماثة برسم الفقراء 
الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة» ووقفها عليهم» ورقف 


عدة أملاك يصرف من ريعها عليهاء ورتب للصوفية كل يوم 
طعاما؛ لحما وخبزاء وبنى لهم حماما بجوارهاء ثم لما 
انقرضت دولة الأبوبية حذا حذوهم المسلاطين الجراكسة 
وبعض الأمراء . 

فصار فى مصر إلى أول القسرن التاسع اثنتان وعشرون 
خانقاه» ثم لمازال ملك السلاطين الجراكسة. حصل ما 
حصل للمدارس من الإهمال وعدم الصرف وضياع الأوقاف 
التى عليهاء فاندثر أغلبهاء وتخرّب كثير منهاء وبقى الأمر 
على ذلك إلى أيامنا هذه فاستبذلت بالتكايا كما تقدمء 
وتنوسى أسم الخائقاه بالكلية» وهى كلمة فارسية» معناها 
بيت العبادة . 

(الخطط التوفيقية الجديدة ١‏ / ©77), 

قالت المؤلفة : والمستعمل فى سوريا أيضا هو لفظ 
«تكية» وعلى هذا الأساس أوردنا ما فى دمشق من تكايا فى 
مادة «التكية؛ فى م ٠١‏ / 1705 كما أوردنا التكايا التى فى 
القاهرة» المادة نفسها ص 2708 دارا فانظرها فى موضعها . 

ومن تعريفات كلمة «الخالقاه» أيضا أنها كلمة فارسية 
تتكون من لفظين : خوان بمعشى الأكل وجاه بمعنى المكان 
وكان يطلق على المكان الذى يأكلن فيه الملك» ثم أطلقت 
بعد ذلك على مكبان الصوفية (هنداوى : الألفاظ الأعجمية 
حرف () (المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام/ )١6١‏ ويقول الدكتور 
عبد العظيم عسد السلام ثسرف الدين نقلا عن الأستاذ عامر 
المهندس أستاذ اللغة الفارسية أن كلمة «نمانقاه) هى 
«خوائكاه؟ (بجيم قاهرية) ومعناها دير أو منزل أو معبد» 
ودخلت العامية باسم اخخانكة» (ابن قيم الجوزية/ 017) . 

ويقول الدكتور صالح لمعى مصطفى : وقد أقيمت أول 
خانقاه فى الإسلام فى حوالى 4٠١‏ ه/ ١٠١1م‏ ء إلا أنه قبل 
ذلك بكثير أقام زيد بن صبرة فى البصرة بالعراق فى عهد 
المخليفة عثمان بن عفان أول مسكن لإقامة بعض المسلمين 
حتى يتفرغوا للعبادة طوال اليوم ولا يعرف الشكل الأول لهذه 
المبانى التى انتشرت بعد ذلك عبر العالم الإسلامى . 

وفى بعض الدراسات أرجعت الكلمة إلى وان - طاولة 
أو إلى خواندن - ترتيل وذلك على أساس ارتباط هذه الكلمات 
بالتصوفء إلا أن ذلك يحتاج إلى الكثير من الإثبات . 


الخوانق 


وقد ظهرت كلمة خانقاه فى المصادر فى القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى فى خراسان» ففى المؤلف حدود 
العالم (مؤلف مجهول) والمكتوب فى جورجان عام الال ه 
/ 447 م ذكر فيه: فى سمرقئد توجد محانقاه المانويين الذين 
أطلق عليهم المستمعين . وقد أشار ابن النديم فى الفهرست 
عن نقل مركز المانيكيزم من بابل إلى سغدياء وعلى ذلك 
ليس من المستغرب وجود مركز لهم فى سمرقند. 

كذلك أشار المقدسى بأن الخوانق جزء أساسى من النظام 
الدينى للكرامية . وقد ازدهرت جماعة الكرامى فى خراسان» 
جورجان» جورجان» طبريستان» وغرب القدس حول قبر ابن 
كرام (توفى ١65‏ ه/ 814 م)» وكان لهم خوانق. ويعتبر 
نهاية القرن الرابع الهمجرى/ العاشر الميلادى بداية تطور 
الخوانق بظهور الشيسوخ فى نيسابور» وهو ما أشار إليه 
المقريزى» وتعتبر فتمرة النصف الأول من القمرن الخامس 
الهجرى / التحادى عشر الميلادى فثرة التأسيس والتنظيم . 
ومند هذه الفترة ألحق المدفن سالخانقاه. وقد أدى ارتباط 
التصوف مع المذهب الشافعى ثم بالمذهب الحنفى إلى 
الالنشار الكبير والسريع خارج هسران » فقد أنشأ السلاجقة فى 
الربع الثالث من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى مجموعة من الخوانق فى سوريا ودمشق . 

وعلى الرغم من أن الأنصارى فى طبقات الصوفية يشير 
إلى وجود نخانقاوات فى الرملة فى القرن الثانى الهجرى / 
الشامن الميلادى: إلا أنها على الأرجح ربط ساحلية ومنل 
القرن الخامس الهسجرى / الحادى عشر الميلادى أصبح لفظ 
خانقاه ورباط مترادفان وهو ما أشار إلبه ابن جبير خلال زيارته 
لسوريا فى العصر الأيوبى» أما فى العراق فقد سادت كلمة 

رباط. 

وقد انشرث الخوانق شرق خبراسان وامتدت إلى أفغانستان 
ومملكة الغزنويين والغوريين» السذين هربوا إلى الهند حاماين 
معهم هذا النظام يعد قيام دولة الماليك . وقد أقامت طائفة 
الشيستية والسهروردية شبكة كبيرة من المخوائق فى القرن السابع 
الهيجرى/ القالث عشر الميلادى. وتختلف الأمثلة الهددية 
عن الأمثلة المصرية والسورية . 

ويرجح أن نظام التصوفق قدم من إيسرانت آلف العراق 


وسورياء ثم بعد ذلك فى عهد صلاح الدين الأيوبى التقل إلى 
مصر. فقد أقام صلاح الدين أول خانقاه فى مصر وهى دار 
سعيد السعداء فى عام 0175 ه / ١١17١‏ م وكالت ممخصصة 
للصوفية القادمين من الشام. . . . 

ويرجح أن نظام الخانقاه مأخوذ عن الرباط حيث إنه فى 
الرباط كان المرابطون يؤهلون دينيا وروحيا بجاتب تدريبهم 
عسكريا (سورة ٠"‏ (آل عمران) آية 7٠١‏ : #إيا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون». وذلك 
للدفاع عن حدود الدولة الإسلامية حيث إن الرباط كان يقام 
على الحدود. وقد ظهر الرباط قبل اللخائقاه. فنجد رباط 
المسترب تونس ١99(‏ ه/ لفو ورباط سوسة على 
خليج جابس بشمال إفريقيا (25 7 ه ١‏ 41 م)» ورباط أبى 
شوتران فى إيران "١16(‏ هى / 9717 م) والمقام من قبل حاكم 
سيستان فى عهد السمانيد (التراث المعمارى الإسلامي فى مصر/ 
لد قش 5 

ومن ثم فإن الباحث يكاد أن يضل سبيل الاهتداء إلى 
وجوه التفرقة بين كل من الخانقاه» والرباط؛ والزاوية . وفى ' 
ذلك يقول الدكتور توفيق الطويل» تحت عنوان «الحياة فى 
رحاب الخوانق والربط والزوايا : : 

ومن دلائل الصعوبة فى التفرقسة بين هذه الأشواع من 
المعابد» اشتراك اللخوانق والربط فى سبعة أمور وعدم انفراد 
أحد السوعين بخاصة تميزه عن النوع الآخعرء أما وجوه الشيه 
بينهما فهى : 

)١(‏ أن الخوانق كالربط كانث بيوتا يشيدها الأمراء والملوك 
والأثرياء ليقيم فيها أهل التصوف ليلا ونهارا متفرغين إلى عبادة 
الله , 

(1) أنها كانت معاهد ثقسافة يدرس فيها العلم الشائع 
يومذاك» فكان فى رساط الآثار مشلا درس لفقهاء الشافعية 
يئولاه مدرس بطلبة يعيشون لطلب العلم فى هذا الرباط كما 
ضم بين جدرانه خؤانة كتب عين على دراسة العلم» وكان فى 
الرباط العلائى قراء وعشرة من الفقهاء عليهم أن يحضروا يوما 
فى كل أسبوع» وأما الخوانق فحسبنا أن نسوق المشال بثلاث 
منها : خانقاه شيخو التى رتبت فيها مدة من الزمان دروس منها 
أربعة لطوائف الأئمة الأزبعة» ودرس للحديث التبوى وآخر. 
لإقراء القرآن بسالروايات السبع » وكان لكل درس مدرس يتولاه 


إرنة 


الخوانئق 


وطلبة اشترط فيها ألا يتغيبوا عن حضوره وحضور وظيفة 
التصوف» وخائقاه الجيغا المظفرى التى اشترط فى فقزائها أن 
يحضروا وظيفة التصوف وكان بجانبها كتاب يقرأ فيه الأيتام من 
أطفال المسلمين كتاب الله ويتعلمون فيه الخط» وخانقاه ركن 
الدين بيبسرس وقد نظم فيها درس للحديث النبوى له مدرس 
يولى تدريسه» وعنده عدة من المحدثين» وضمت قراءً 
يتناوبون القراءة ليلا وثهارا حتى اكتفى أهلها بالعلم الذى توفر 
بين جدرانهاء فحرموا على الغقهاء أن ينزلوا ساحتها. . ! 

(") إن الجمعة كانت لا تقسام فى أكثر هذه الخوائق 
والربط» روى المقريزى فى -حديثه عن خانقاه سعيد السعداء 
وهى من أكبر الخوائق التى عرفتها مصر ‏ أن الصوفية بها كانوا 
يتوجهون إلى الجامع الحاكمى كل أسبوع لصلاة الجمعة فى 
موكب جميل كان الداس يقبلون لرؤيته من مصر إلى القاهرة 
تيمنا ببركة أهله وأن خائقاه سرياقوس التى انطوت على مائة 
خلوة لمائة صوفى كان بجائبها مسجد تقام فيه الجمعة؛ ولكن 
المقريزى يقول عن خائقاه البندقدارية إنها كانت خانقاه 
ومسجدا لله , 

وكذلك الحال فى الربط» لم يرد ذكر لإقامة الجمعة فى 
غير اثنين منها (مع أن عددها عند المقريزى قد بلغ السبعة 
عشر رباطا) وهما رباط الست كليلة الذى كان رباطا ومسجدا 
لله ورباط الأفرم الذى ضم صوفية وشيخا وإماما ومنبرا يخطب 

(5) أن مدشئيها كانوا يحبسون عليها الأوقاف ويجرون على 
أهلها الأرزاق ويجزلون لهم العطاء؛ كان لصوفية سعيد 
السعداء فى كل يوم طعام ولحم وخبز وكان فى خخائقاه ركن 
الدين بيبرس أربعمائة صوفى وفى الرباط المجاور له مائة من 
الجند وأبناء العجزة» فكان فيها مطبوخ يوزع منه على 
المجاورين اللحم والطعام وثلاثة أرغفة من خبز البر؛ وتفرق 
الحلوى على كل فقير من فقرائهاء وإن كان هذا المقسرر 
يتناسب مع حال النيل ورخحاء العيش فى مصر وكان هذا هو 
الحال فى خانقاه بشتاك» ورتب للطلية فى خانقاه شيخو طعام 
ولحم وخبز فى كل يوم وحلوى وزيت وصابون فى كل شهر 
وكان لها أوقاف جليلة وكان لفقراء خانقاه سرياقوس ثمن 
كسوة كل سنة وتوسعة فى كل رمضان والعيدين والمواسم » 


فوق ماكان لهم من طعام شهى وخبز نقى» وما كان يوزع 
عليهم من الحلوى وزيت الريتون والصابون وثمن الفواكه عند 
ظهورهاء وفوق ما كانت تضم الخائقاه من السكر وألوان 
الشراب وأنواع الأدوية وهكذا نرى الأرزاق والمعاليم والأوقاف 
فى خوانق بكتمر وقوصون وأم أنوك والخروبية 
وطيبرس .٠‏ 

وكذلك الحال فى الربط وإن كانت الأوقاف التى حبست 
عليها والمعاليم التى كانت توزع على سكانها والأرزاق التى 
كانت تصيب أهليهاء أقل بكثير منها فى الخوائق ‏ كما نرى 
فى رباط الآثار ورباط الأقرم والرباط العلائى وأكثر الربط لم 
يذكر شىء بشأن أرزاقه وأوقافه . 

(0) ولما كان الغرض من هذه الأززاق والأحباس تهيئة 
الجو الصالح لتفرغ المجاورين لعبادة الله فقد زودت بعص 
الخوائق والربط بالحمامات والمطابخ والمدافن» ومدت 
بالفرش والات الدنحاس والكتب والقناديل من النبحاس 
المكفت أو الزجاج المذهب وغير ذلك من الأمتعة والنفائس 
التى لا ترى فى غير قصور الملوك والأثرياء كما نرى فى خائقاه 
بكتمر وطغاى النجمى والسرباط العلائى و إن لم يتوفر هذا 
النعيم فى الكثير من الخوانق والريط . 

(1) والظاهر أن بعض الخوائق قد ضم نساءء فقد نص 
المقريزى على أن خائقاه سرياقوس كان بها حمام للرجل 
وأخصر للنساء» وأما فى الربط فقد عرفنا أن النساء كان لهن 
رياط خاص بهن هو رباط البغدادية . 

(1) كان بأكشر الخوائق والربط قراء وأئمة ومؤذنون 
وبوابون... فوق من ضمت من فقراء وشيوخ (التصوف فى مصر 
إبان العصر العثمائى / 9" ؟4), 

ويوافينا الدكتور محمد محمد أمين بمعلومات قيمة عن 
الأوقاف الشخاصة بالخوائق فى مصر فى العصر المملوكى 
فيقول : 

وجرت العادة أن يعين لكل تخائقاه شيخ أو أكثر» وعدد من 
الصوفية مئال ذلك ما تدص عليه وثيقة وقف السلطان الغورى 
اومن ذلك ستة آلاف درهم تصرف لرجلين من أكابر العلماء 
أهل الدين والورع والفقه يقررهما الناظر فى وظيفتى مشيخة 
التصوف بالخانقاه المذكورة بالسوية خارجا عن السكن 


الخوانق 


المعين لشيخ نوبة العصر والمبلغ الذى يعين لشيخ نوبة 
الصبح فى نظير السكن» . 

واشترط بعض الواقفين أن يكون مدرس الحنفية هو نفسه 
شيخا للصوفية» ويشترط فيه أن يكون «له قدم عالٍ فى شروط 
طريق الصصوفية ويكون حسن الهيئة» حسن الاعتقاد؛ حافظا 
لثقول الفقهاء» وتأويل العلماء واخئلاف المذاهب» ونصوص 
الإمام أبى حديفة رضى الله عنه ومن بعده من أصحابه رضى الله 
علهما. 

ومن الوثائق ما تنص على أن يكون شيخ الصوفية واحدا 
منهم؛ 'لوشرط هذا الواقف المذكور بلغه الله ما يؤمله فى سائر 
الأوقات والدهور أن يكون شيخ الصوفية منهم لا من غيرهم» 
ومن بين من عرف بصحبة المشايخ » ولبس خحرقة 
التصوف». 

واختلف عدد الصوفية فى كل خائقاه حسب اتساعهاء 
بوريع أوقافهاء وتراوح هذا العدد فى الغالب بين مائة صوفى » 
وعشرة نفر من الصوفية » فبينما تتذكر وثيقة بيبرس الجاشنكير 
أن عدد الصوفية المنزلين بالخانقاه مائة نفر» فضلا عن مائة 
آخرين بالرباط » وبشرط الا يزيد عدد الصوفية بالخانقاه "من 
لمقيمين والمترددين والعزاب والمشزوجين لا يزيد عن أربع 
ماثة نفس» نجد وثيقة السلطان الغورى تنص على أن عدد 
الصوفية ثمانون صوفيا من الفقراء المحتاجين» بينما ينخفض 
عدد الصوفية إلى عشرة أفراد فى الخانقاه الخروبية التى 
استجدها المؤيدء شيخ بالجيزة. 

أما الشروط الى يجب أن تشوافر فى الصوفية النازلين 
بالخائقاه» فقد أجمعت معظم الوثائق على أن يكونوا من 
لعارفين بطرائق الصوفية» وآدابهم» بغض النظر عن جنسيتهم 
وأعمارهم ) من ذلك ما تذكره لنا وثيقة وقف بيبرس الجاشدكير 
أن الواقف «وقف ذلك وقفا شرعيا على الصوفية والمتصوفة 
الشبوخ والكهول والشبان البالغين العرب منهم والعجم» وغير 
ذلك من الأحبساش على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم» 
الملتزمين بآدابهم وطرايقهم المقيم منهم بهذا المكان المذكور 
من أهل الشاهرة ومصر المحروستين وطوابعهسا (هكذا) 
وضواحيهما وغيرهما من البلاد والواردين إلى هذا المكان من 
الخوائق وغيرها من أى مكمان كان قريبا أو بعيدا بطرايق 


الصوفية وآدابهم بحيث أن لا يدخل عليهم أحد من غير 
جنسهم بشفاعة شافع فالأولى العزاب إذا كان من الأهلية 
لذلك» ومن فعل حلاف ذلك فوزره على الشسافع والمشفوع 
لهة. 

ومن الواقفين من حرص على تقسيم الصوفية إلى فسمين 
يحضر أحد القسمين وظيفة التصوف فى الصباح» والقسم 
الثانى يحضر فى العصر ولكل من القسمين شيخ خاص به» 
نجاء فى وثيقة وقف السلطان الغورى «ويقرر معها (شيخا 
التصوف) ثمانين صوفيا من الفقراء المحتاجين» وستة خخدام» 
وسة عشر قارئ صُفَّة وصادحين» ويقسمهم فرقتين» فرقة 
تحضر مع الشيخ فى نوبة الصبح دايما وفرقة تحضر مع الشيخ 
فى نوبة العصر دايماء على أن يجلس الشيخ بالخانقاه 
المذكورة صدرا على سجادته ويأخخل الساقون مجالسهم على 
قدر مرتبتهم فى الفضل » ويتقدم خادم المصحف والكرسى 
ويجعلان المصحف بين يدى الشيخ رافعين له على الكرسى 
ويدور خادم الربعة وخادم السسجادة بأجزاء الربعتين الشريفتين 
على الحاضرين فيأخذ كل جزأه ويقرأ به إلى أن تنتهى قراءة 
الشيخ» ويقفل المصحف الشريف» فيتناوب قراء الصّفة 
باليمنة واليسرى القراءة والأذكار ورفع العشر على ما جرت به 
عادة أمثالهم فى ذلك» فإذا فرغوا من القراءة ولم يبق إلا الدعا 
قام المادح وأنشد من مدح خير الورى محمد هادى الأمة 
وكاشف الغمة وَْةِ وكلام القوم ما ييحصل به الطرب والتواجد 
للسامعين ثم يجلس المادح ويدعو الداعى؟. 

أما فى خانقاه بيسرس الجاشنكير فقد اقتصرت وظيفة 
التصوف بالنسبة للمقيمين والمترددين على المخانقاه» على 
وقت العصرء فقد نصت وثيقة الوقف على أن ليجتمع هو 
(شيخ الخانقاه)؛ وجماعة الصوفية المنزلون بهذه الخانقاه من 
مقيم ومردد وقت العصر من كل يوم؛ بأسرهم مالم يكن 
لاحد منهم عذر أو ضرورة» ويقرؤن بالإيوان العظيم ما تيسر 
على ما يراه شيخهم من ربع شريفة» ويدعو أحدهم بعد 
قراءته للواقف المسمى بأعاليه» وللناظر وللمسلمين بما 
يجريه الله على لسائه من العخيرا . 

أما المقيمون بالخانقاه» والذين رقبهم شيخ التصوف بهاء 
وهم حسب شرط الواقف مائة صوفى» فقد كان عليهم أن 


ا 


الخوائق 


يقوموا عقب كل صلاة مفروضة «يقرؤون آية الكرسى ويسبحون 
الله ثلاثا وثلاثين مرة» ويحمدون الله كذلك ‏ ويكبرون كذلك 
وثلاثين مرة كما جاء فى الحديث التبوى» فإذا فرغ مما ذكر 
يدعو كل واحد منهم للواقف المذكور أعلاه بما يجريه الله 
على لسانه من الخير) . ١‏ 

ومن الواقفين من زاد فى وظيفة التصوف» بجعل الحضور 
حمس صرات فى كل يوم وليلة عقب كل صلاة» واعترف 
الواقف «أن هذا الحضور فيه زيادة بحضور أربعة أوقات فى 
كل يوم على غيره؛» كذلك من الواقفين من زاد فى معلوم 
بعض الصوفية مقابل إسناد أعمال إضافية لهم مما يتعلق 
بالصوفية «فمنهم تسعة عليهم من العمل زيادات على 
حضورهم التصوف على ما يبين فيه » فأحد التسعة يكون 
خادما لشيخ الصوفية المذكور يجتمع مع مباشرى الوقف 
المذكور أعلاه كلما اجتمعواء وكذلك فى يوم النفقة لعمل 
مصلحة الوقف المذكور ومستحقيه» والثانى من التسعة يكون 
كانب غيبة الصوفية المذكورين يكتب غيبة من يغيب منهم 
غير أينام المسامحة الآتى ذكرها فيه فمن غاب منهم وفر 
معلومه من الفلوس والخبز أيام غيبته وأضيف إلى حاصل 
الوقف لجهة الوقف المذكورة» والثالث من التسعة يكون خادم 
الريعة ومفرفها وخحادم المصحف الشريف المعلق ذلك 
بالصوفية وشيخهم على أن يتسولى فى كل وقت من أوقات 
حضور التصوف المذكور إحضار المصحف والربعة الشريفين 
من محلهما لمحل الحضور ويفرق الربعة وقت الحضور على 
الصوفية وجمعها بعسد الفراغ من القسراءة وجعلهسا هى 
والمصحف الشريف فى محلهما على العادة فى ذلك وغير 
ذلك مما جرت عادة خدام الربعة بعمله فى مثل ذلك» والسئة 
الباقون من التسعة قراء صفة يجلسون عند حضور التصوف 
ثلاثة أمامهم ثلاثة يقرؤن بعسد فراغ قراءة الشيخ والصوفية سورة 
الإخصلاص والمعسوذتين وفاتحة الكتساب وأوايل سورة البقرة 
وأواخرها وما جرت العادة به من ذكر الله تعالى والصلاة على 
رسول الله وَل ثم يدعو بعد ذلك واحد منهم للنبى وَل وآله 
وأصحابه ثم لمولانا المقام الشريف المنوه باسمه الشريف 
أعلاه شرفه الله تعالى وعظمه ثم لأولاده وذريته ومن يلوذ به 
وجميع المسلمين . 


وحرص الواقفون على تحديد كل ما يتعلق بوظيفة التصوف 
بدقة تامة» بما فى ذلك طريقة جلوس الصوفية حول شيخهم 
وأمامه المصحف مرفوعا على كرسيه على أن يحضر الصوفية 
الأربعسون وشيخهم كل يوم وليلة بالجامع المذكور بالإيوان 
القبلى منه عقب كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضات 
ويجلس الشيخ بالقبلة والصوفية عسن يمينه ويساره مستديرين 
وقراء الصفة يتميزون عنهم فى الجلوس ثلاثة أمام ثلاثة فيقدم 
أمام الشيخ المصحف الشريف مرفوعا على كرسيه ويفرق من 
الربعة الثسريفة التى بالجامع المذكور على كل واحد من 
الصوفية جزء فيقرأ الشيخ ما تيسر له قمراءته من القرآن العظيم 
بالمصحف الشريف وتقرأ الصوفية بالأجزاء الشريفة من الربعة 
الشريفة التى تفرق عليهم عشد الحضور يختمون قراءتهم عبد 
ختم الشيخ قراءته إن كان حاضرا وإلا فقدرها على العادة ثم 
يفتتسم قراء الصفة بماعُيّن وشرط عليهم أعلاه وعند نهايتهم 
ذلك يدعو أحد قراء الصفة الدعاء المذكور أعلاه على ما نص 
وشرح أعلاه كما جرت العادة به فى حضور التصوف بمدارس 
الديار المصرية». 

ومثال ذلك أيضا ما جاء فى وثيقة وقف الأمير فرقماس عن 
ترتيب صوفية بالمجامع الأزهر إذ نصت على أن اليصرف لعشرة 
أنفار صوفية بحضرون كل يسوم مع شيخ لهم باللجامع الأزهر 
داخل المقصورة بعد صلاة العصرء فيجلس الشيخ جهة 
القبلة» والصوفية عن يمينه ويساره مسشديرين ويقرؤن . بربعة 
شريفسة يفرق على كل واحد جزء ويقرأ الشيخ ما تيسر قراءته 
من القرآن العظيم والصوفية بالأجزاء الشريفة من الربيعة 
ويختمون قراءتهم (كذا) عند حتم الشييخ قراءته إن كان حاضرا 
وإلا فبقدرها على العادة فى ذلك ويختمون قراءتهم بسورة 
الإخلاص والمعوذتين وفائحة الكتناب العزيز ونحواتيم سورة 
البقرة والصلاة على النبى يا . 

وحرصت وشائق الوقف الخاصة باللخانقاوات والصروفية 
بوضع الشروط الكفيلة بانقطاع الصوفية للعبادة» فاشترط 
الواقفون تفضيل الأعزب على المتزوج للسكنى بالخائقاه» 
ومنهم من اشترط ألا ينزل بالخائقاه إلا من كان أعزب ولا 
يسمح للمتزوجين بسكنى الخائقاه إلا بغير «زوجات ولا 
جوارى على ممر الأيام والشهور والأعوام» ومثال ذلك ما جاء 


الخوانق 


فى إحدى الوشائق «وشرط الواقف أثابه الله تعالى الجنة» 
وضاعف عليه المئة أن يكون من هو ساكن بالخانقاه المذكورة 
عازبا غير متزوج1؛ ولم يستثن من هذا الشرط «إلا الشيخ 
خاصة فإنه يرخص له فى السكن بزوجته للضرورة» ‏ 

كذتلك حرص الواقفون على ألا يتغيب الصوفية لمدد 
طويلة خارج الخانقاه » وأقصى ما سمح به الواقفون من غياب 
هو خفس ليال كل شهرء فنصت إإحدى الوثائق على أنه 
وشرط على أرباب البيوت الإقامة والمبيت بهاء ويسامح كل 
منهم بالمبيت خارج الخانقاه «الخمس ليال من كل شهراء» 
ويبدو أن هذا السماح للمتزوجين إذ نصت الوثيقة بعد ذلك 
مباشرة «وأن لا يعطى لأحد بيت بالخانقاه إلا بعد تكفية 
المجردين كما ذكر أعلاه» . 

ومن أجل ضبط حضسور المسوفيسة رتب بعض الواقفين 
وظيفة اكاتب غيبة الصوفية» ويرتب رجلا ثقة أمينا عدلا غير 
ذى غرض يكون كاتب غيبة الصوفية الآتى ذكرهم يفعل ما 
جرت العادة بفعله من ضبط عدد من يغيب من الصوفية فى 
أوقات الحضور على العادة فى ذلك ... إلخ . 

وفى مجسال حرص الواقفين على أن ينقطع الصوفية 
للعبادة» نجد أن نظام عسارة الخائقاه أسس على أساس أن 
تكون المخانقاه وحدة قائمة بذاتهاء وبداخملها عدد معين من 
الخلوات حمصصت كل منها لأحد الصوفية» مثال ذلك ماءجاء 
عن خانقاه سرياقوس فى وثيقة وقف الناصر محمد «الرباط 
بناحية سماسم المشتمل على ستين بيتا وجعله رباطا مأوى 
للفقراء الواردين إليه» والرباطان الباقيان المشتمل كل منهما 
على أحد وعشرين بيتاء فإنه جعل ذلك رباطين برسم سكنى 
الفقراء الصوفية المقيمين بهذا المكان المذكور على الدوام 
والاتستمرار؟ . 

كذلك زودت الخائقاه بكل ما يحتاجه المقيمون بهاء» 
ورتبت من أجل ذلك بها الكثير من الوظائف التى يتولاها 
الصصوفية أنفسهم » سواء من المقيمين بالخائقاه أو من بين 
المترددين عليهاء حتى يتحقق للخانقاه استقلالهاء ويمكن 
للصوفية بها أن يعيشوا فى معزل تام عن المجتمغ » ينقطعون 
فيها للعبادة» فكان يوزع على الصوفية «خبز البر الطيب؟» 
ولحم الضأن» وكان بالخائقاه طباخ يعد الطعام للصوفية» 


ووزان قوم بوزن الطعام والخبز للصوفية ليحصل كل منهم 
على نصيبه حسب شرط الواقف» وهو حسب ما جاء بوثيقة 
بيسرس الجاشنكير شلاثة أرطال من الخبز» وثلث رطل من 
اللحم الضأن» وكان لشيخ الخانقاه كمية مضاعفة» كما كان 
يصرف للمتصوفة درهمان ونصف فى الشهر برسم غسل 
ثيابهمء» وكذلك درهم برسم دخولهم الحمام فى كل شهر (إن 
لم يكن حماما برسم دخولهم (الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 
١4/‏ 57 1). 

ويصف الدكتور صالح لمعى مصطفى الخائقاه والتكية 
من الناحية المعمارية فيقول : 

ولا يختلف مسقط الخانقاه عن مسقط المدرسة إلا أنه فى 
بعض الأحيان تعمل المخلوات فى جشاح منفصل» وذلك إذا 
اجتمعت المدزسة والخانقاه فى مجموعة واحدة. مثل ما 
حدث فى مدرسة وخائقاه برقوق بالنحاسين حيث عملت 
الخلوات منفصلة فى أربع وحدات سكتية خلف المدرسة 
بالجهة الخربية ‏ 

وفى العهد العثمائى أنشئت التكية بدلا من الخانقاه. وهى 
تختلف من ناحية المسقط وتجميع ونوع العناصر اختلافا 
جذريا عن الخانقاه . فالدكية مسقطها عبارة عن حوش به 
حديقة وفسقية . ويحيط بالحوش والجهات الأربع جاليرى 
يفتح على الصحن بعقود محصولة على أعمسدة. ويغطى 
الجاليرى قباب كروية صغيرة . وينتظم -حول الجاليرى غرف 
الدراويش المعقودة بالقبوات الدائرية ومسسجد صغير. ويلحق 


: بالتكية سبيل» وتكية السلطان محمود بالحبانية ١١51(‏ ه/ 


6١‏ م) تعطينا فكرة عن هذه المنشآت فى ذلك العصر. 
وقد جرت العادة على دفن الدراويش فيها بحوش ملحق 

بالمبنى . وتوضع دورات المياه كما هو الحال فى المدرسة 

والخائقاه فى منسوب منخفض عن منسوب المبنى ... 

. وكانت الخلوات عبارة عن حهجرات صغيرة مفروشة ببلاط 
من الحجر الجيرى ويفرش عليها حصير. وقد يحتوى بعضها 
على مسطبة يرتفع منسوبها عن أرضية الغرفة بدرجة واحدة. 
والخلوة لها سقف عبارة عن قبسو نصف دائرى . وتستعمل 
جلسات النوافذ المتخفضة كمسطبة للقراءة. ويغلب وجود 
فتحة أعلى الباب بها حاجز من الخشب المشرط حتى تتم 


اللخوانق 


تهوية الغرفة مع ضمان عدم تعرض الجالس بالداخل لتيارات 
هوائية . هذا بالإضافة إلى تهوية وإنارة الطرقة بين الغرف على 
جانبيها ويلحق بها بالطابق الأنضى_مثل المدرسة ‏ قاعات 
للشيوخ بالطوابق العليا مع الخلوات غرف للمسدرسين أو 
الجهاز والإدارة ... 

قالت المؤلفة : انظر صورة الخلوات (الخلاوى) التى 
بخانقاه بيسرس الجاشتكير فى مادة ابيسرس الجاشنكير 
(مسجد وخانقاه )» فى م 8 / /الا. 

ويقول الدكتور صالح لمعى مصطفى؛ وبالقاهرة حاليا 
نسع خحانقاوات وهى : 

: خانقاه إيدكين البندقدارى‎ ١ 

3148 ه/ 17180-1784 م بقاياء أثر رقم 
)2 

؟ ‏ خائقاه بيبرس الجاشنكير. ٠‏ 

(5:ط-94٠اه/ ١7٠١-05‏ م فى حالة جيدة» 
تررقم 0177 . 

1 خحانقاه أم أنوك 

قبل (44/اه/ 1١744‏ م_بقاياء أثر رقم .)48١‏ 

4 خانقاه الأمير شيخون (شيمخو» 

(1/07اه/ ١700‏ م_فى حالة جيدة» أثر رقم ). 

5 خانقاه السلطان برقوق 

(48-185لاه/ 1185-1784 م فى حالة .جيدة ‏ 
لوحة ١4‏ مساكن الصوفية متهدمة» أثر .)١41/‏ 

1- خانقاه سعد الدين بن غراب . 

(8-80١مه/‏ 1405-1401 م-_بقاياء أثر رقم 
01, 

1- خانقاه فرج بن برقوق . 

(1-861م ه/ 15411-196 م فى حالة جيدة - 
لوحة 215 أثر رقم .)١44‏ 

- خانقاه برسباى . 

(870 ه/ 1477 م- المسجد فى حالة جيدة وباقى 
المبنى متهدم, أثر رقم ١؟١).‏ 
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4 نخانقاه الأشرف إينال 

(840 50م ه/ ١505-1401‏ ممبانى متعددة 
ولكن فى حالة سيئة» أثر رقم .)١98‏ 

(التراث المعمارى الإسلامى فى مصر/ 16-177). 

هذا بينما أحصى المقريزى عدد الخوائق فى مصر فى 
زمانه باثنتين وعشرين خحانقاه ذكر منهم على مبارك ثمانى عشرة 
ورتبه هجائيا على النحو التالى : 

خانقاه ابن غراب» خائقاه آقبغا (كان يجب أن تذكر قبل 
ابن غراب)؛ خانقاه أم أنوك» (أوردناها تحت عنوانها فى 
حرف الألف فى م 7/ 7٠١-78‏ مع صورة لها فانظرها فى 
موضعها)» خانقاه بشتاك» الخانقاه البندقدارية» خخائقاه 
بيبرس» الخائقاه الجاولية» الخائقاه الجمالية » خائقاه 
الجيبغا المظفرى» خصانقاه سعيسد السعداء؛ الخائقاء 
الشرابيشية» خانقاه شيخو» خانقاه طغاى النجمى» خمانقاه 
طيبسرس » الخانقاه الظاهرية» خانقاه قوصون. الخانقياه 
المهمندارية» خانقاه يونس . 

أما الخوانق الأربع التى أغفلها على مبارك وذكرها 
المقريزى فهى : خانقاه سرياقموس (وهى خارج القاهرة)» 
وخخانقاه أرسلان» وخانقاه بكتمرء والخانقاه الخروبية . 

أما عن التكايا بالقاهرة فيقول الدكتور صالح لمعى 
مصطفى : 

ويوجد بالقاهرة حاليا خمس تكايا: 

١‏ تكية الدراويش المولوية الملحقة بمدفن حسن 
صدقة (مدفن حسن صدقة 5١لا‏ ١؟الاه/ 111١6‏ 
1 م أثر رقم 138). 

؟ -تكية عبد الله المغاورى تعرف باسم التكية البكتاشية 
للمذهب البكتاشى أول قبر بها مؤرخ عام ١5041"‏ م. 

. تكية الجلشنى‎ ٠" 

11-975 ه/ 1014-84 م للمذعب القادرى 
أثررقم 785 . 

5 -التكية السليمانية . 

(9450ه/ 1049 م_أثر رقم 186). 

5 تكية السلطان محمود ١‏ 


الخوائق 


(1154ه/ ءملاا م- أقامها مصطفى أغا أشر رقم 
4 ”7) (التراث المعمارى الإسلامى فى مصر / 377 074 
ذاك كان عن الخوائق والتكايا فى مديئة القاهرة. أما عن 
دمشق فقد سبق أن أوردنا فى مادة «التكية) فى م ٠١‏ / 04" 
مأ ذكره الدكتور يوسف جميل نعيسة من أنه فى العهد العثمانى 
أقيمت التكايا بديلا عن الخوائق . وقد ذكر سيادته الخوانق فى 
هامش )١(‏ فى نفس الموضع (ص )١54‏ فقال: 
وكان فى دمشق"ست وعشرون خائقاه هى : الأسدية ‏ 
الإسكافية ‏ الأندلسية ‏ الباسطية ‏ والحامية الشبلية ‏ المخاتونية 
والسدويرية ‏ والسروزنهاريمة ‏ والسمسياطية ‏ والشوصانية ‏ 
والشهابية ‏ والشبلية ‏ والشنباشيّة ‏ والشريفية ‏ وخانقاه 
الطاحون ‏ والطواوسية ‏ والقرية ‏ وخانقاه القصر ‏ والقصاعية - 
والكججانية ‏ والمجاهدية ‏ والنهرية ‏ والنجيبية ‏ والناصرية - 
فى جبل قاسيون» والناصرية خلف (مجهولة) ثم اليمونسية 
والنحاسية . 
ومن الخوانق الحديثة » خخانقاه أحمد باشا الشهير بين أمراء 
الأزوام أى العشصانيين بشمسى أحمد باشا. تولى دمشقي 
. فطالت مدته» وبنى فيها خائقاها قبالة قلعة دمشق من جانب 
القبلى ملاصقة لخندقها. وجعل فيهسا حجرات للصوفية . 
وهى من محاسن دمشق» وما زالت هذه الخانقاه عامرة. 
ولكن لا على الصورة التى أرادها الواقف بل صارت جامعا . 
ويذكر التقشبندى أنه كانت فى دمشق فى القرن التاسع وظيفة 
شيخ الشيسوخ وموضوعها التحدث على جميع الخوائق فى 
دمشق وأعمالها» والعادة أن يتولاها شيخ الخانقاه السمسياطية 
انظر: المقريزى . تقى الدين ابن أبى العاس أحمد بن على 
المنوفى سئة 840 ه «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» ح 7. / 5415و415. طبعة أوفست بغداد. ثم 
انظر: كرد على؛ محمد. خطط الشام. 5/ 17٠‏ ”17 
سئة ١91/7‏ طبعة بيروت . 
(مجتمع مديلة دمشق ١‏ / 159). 
وعن الخوائق فى سوريا يقول الدكتور أحمد رمضضان 
محمد : 
من العمائر والمنشآت الدينية التى لعبت دورا هاما فى 
المجتمع الإسلامى عامة وبلاد الشام بصفة خاصة منذ القرن 


السادس الهجرى» الخوانق» وقد عدّد لنا ابن شداد وابن 
الشحنة وابن العديم وغيرهم عسدد الخوائق الموجودة بعواصم 
سورية الثلاث» فقالواء أن عدد ما بحلب فى الشمال حتى 
نهاية القرن السابع الهجرى كان ثمان وعشرين خانقا منها سبع 
للنساء؛ وتتحتوى العاصمة الوسطى دمشق على ثمان وثلاثين 
خانقاه ورباط أما العاصمة الجنوبية» القدسء فتحتوى على 
سبع وعشرين خانقاه ورباط وزاوية» هذا بخلاف ما فى هذه 
المدن وغيرها من الأضرحة والمزارات التى لا نستطيع أن نأثى 
لها على حصر. 

ويعتبر القرن السادس الهجرى عصصر انطلاق للصوفية فى 
بلاد الشام» فقد انئشرت بين طيقات الناس الذين عرفوا الكثير 
من مبادثها وأصولها التى صاغها الشعراء؛ حتى اتخذ منهم 
الملوك والسلاطين جلسائهم وانتصحوا بنصصحهم مثل عثلاقة 
الخيوشانى وصلاح الدين . وكذلك كانت الصوفية موضع ثقة 
المجتمع على اختلاف طبقاته» ومن ثم فققد سعسوا لإصلاح 
ذات البين بين مذاهب السنة والشيعة والتقريب بيئهما. 

وقيل إن أول خانقساه بنيت فى بلاد الشام للصوفية كانت 
برملة بيت المقدس يئاها ١أمير‏ النصارى») حين استولى الفرنج 
على الديار القدسية» ويبين محمد كرد على السبب فى ذلك 
فيقول: إن أمير النصارى رأى طائفة من الصوفية وألفتهم فى 
طريقتهم» فسأل عنهم ».ما هذه الألفة والصحبة والأعوة 
الخاصة بينكم؟ فقالوا له «الألفة والصحبة لله طريقتنا»» فقال 
لهم : «أبنى لكم مكانا لطيفا تتآلفون فيه وتتعبدون». فبنى لهم 
تلك الخانقساه. وتشبه اللمخائقاه من حيث التصميم المعمارى 
إلبى حد كبير المدرسة» إذ إن كلا منهما يحتوى على عدد من 
الإيوانات قد تكون اثنان أو أربعة» إلا أن المدرسة تحتوى 
على غرف لإقامة الطلاب» أما الخائقاه فتحتوى على نخخلاوى 

ومن أحسن الأمثلة للخانقساه ذات التخطيط المتكامل 
وأقدمها فى حلب» خانقاه البلاط . أنشأها شمس الخواص 
لؤلؤ الخادم عتيق الملك رضوان بن تاج الدولة تدش وذلك سنة 
4 هدم سنة 1116م. وعرفت باسم البلاط لألها تقع فى 
سوق البلاط الذى يعرف الآن بسوق الصابون وكانت اللخائقاه 
موقوفة على الفقراء المتجردين دون المتأهلين بحلب» ثم 


ظُ 


الخوانق 


عمجيس سس سسسب جع ص بس سجس سس ص سجس ص د 


هجرت واتخذت بيتا إلى أن أحياها الشيخ علاء الدين الجبرتى 
بنشقة الأمير تخرى بردى . 

وكانت الخوانق الأولى فى القرن الرابع بسيطة لا تنظمها 
قواعدء حتى ظهر أبو سعيد بن أبى الجز الذى وضع الأسس 
الأولى لتنظيم الخوانق حتى عرف باسم (أبو الخائقاه) . 

أو كما يقول الشيخ نصر (صقر الطريقة) (القزوينى ص 
2004 

(المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام / دوك 91 1). 

وقد أفرد ابن الشحنة الباب الثانى عشر من كتابه لذكر ما 
بباطن حلب وظاهرها من الخوانق والربط جاء فيه ما يلى : 

«قال» أبن شداد : فمما فى باطئها اخانقاه) القصر وى 
تحت القلعة أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى 
وسميت بهذا الاسم لأنه كان مكانها قصر من بثاء شجاع 
الدين فاتك وكان مبدأ عمارتها فى سئة ثلاث وخمسين 
وخمس مائة . 

ااخمائقاه» القديم أنشاها نور الدين أيضا وتولى النظر على 
عمارتها شمس أبو القاسم الطرسوسى . ااوتحانقاه» الست أم 
الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل نور الدين تحت 
القلعة فى سنة ثمان وسبعين وحمس ماثة وبنت إلى جانبها 
تربة دفنت بها ولدها الملك الصالح. 

«قلت» وجعلت بها قرّاء عميان ووقفت عليها البستان 
المعروف بالبقعة غربى حلب . والله أعلم . 

«اخانقاه» البلاط أنشأها شمسى الخواص لؤلؤ الخادم 
عتيق الملك رضوان بن تاج الدولة تنش وهى أول خانقاه بنيت 
بحلب وذلك فى سنة تسع وخمس ماثة وكان يتولى حلب نيابة 
فسمت نفسه إلى التغلب عليها فقتل (يقول خير الدين إن 
سوق البلاط هو سوق الصابون الآن) . 

«خانقاء» الملك المعظم مظفر الدين كول بن زين الدين 
على كوجك صاحب إربل بالسهيلة وهى الآن معروفة بسويقة 
حاتم بالقرب من الجامع الكبير. 

«خائقاه» بعرصة الفرانى أنشأها مجد الدين بن الدايه أبى 
بكر محمد بن محمد بن بوستكين وكانت وفاته سئة خمس 
وستين وخمس مائة , 


«قلت» وعنه أخذ جدى محمود الشحنة نيابة حلب . والله 
أعلم . 

الخائقاه» أنشأها سعد الدين كمشتكين الخادم مولى بنت 
الأتايك عماد الدين وتوفى سنة ثلاث وسبعين وخخمس مائة 
مخنوقا بوتر. 

النخائقاه» أنشأها شمس الدين أبو بكر أحمد بن العجمى 
وكانت دارا يسكنها فوقها الشيخ شرف الدين أبو طالب أخبيه 
على الصوفية عند موته وتوفى سئة إحدى وثلاثين . 

«خانقاه» أنشأ الامير جمال الدين أبو الثنا عبد القاهر بن 
عيسى المعروف بابن التنبى - وتنب كقئّبٍ قرية من بلد إعزار. 
والله أعلم ‏ فى دار العقبة وكانت دارا يسكنها شوقفها عند موته 
فى رابع عشر المحرم سنة تسع وثلاثين وستماثة . 

«خانقاه» أنشأها الأمير علاء الدين طيبغا كانت دارا 
يسكنها فوقفها على الصومية عند موته سئة إحدى وثلاثين 
وستماثة . 

«خانقاه» أنشأها بيرم مولى ست حارم بنت التعسنا خخالة 
صلاح الدين فى دهليز دار الملك المعظم وتعرف بخائقاه 
حوشى . 

اخائقاه» أنشأها الشيخ الفقيه الإمام العالم بهاء الدين أبو 
المحاسن يوسف بن رافع بن شداد كانت دارا يسكنها وتوفى 
سنة اثنين وثلاثين وستمائة . 

«خانقاه» أنشأها سعد الدين مسعود بن عز الدين أيبيك 
قطس عتيق عز الدين فرخحشاه وكانت دارا يسكنها فوقفها . 

اخخانقاه» سنقر شاه وهى برأس زقاق البهاء قبلى دار 
العدل بحلب وهى من المشاهير. والله أعلم . 

ثم ذكر نخحوائق النساء فقال: «خمانقاه» أنشأتها الصاحبة 
فاطمة خاتون بنت الملك الكامل بالقطعية ثم توفت سنة ست 
وخمسين وستماثة . 

اخحانقاه» أنشأتها بنت صاحب شيزر سايق الدين عثمان 
قبالة دورهم . 

امحانقاه» بدرب اليئات . 

- اخعانقاه» أنشأتها زمرد خحاتون وأختها بننا حسام الدين 
لاجين عمر بن النورى وأمها أخت صلاح الدين يوسف. 


الخوائق 


اخائقاه» أنشأها الأمسر نور الدين محمود بن زنكى سسنة 
ثلاث وخمسين وتحمس مائة . 

ااشعائقاه» أنشأتها بنت ولى قوص . 

اخائقاه) أنشأتها الملكة ضيفة خاتون بنت الملك 
العادل داعمل باب الأربعين تجاه مسجد الشيخ الحافظ عبد 
الرحمن ابن الأستاذ . 

اخانقاه» تعرف بالكاملية قريب من دار بنى الخشاب. 

والخوانق التى بظاهر حلب . 

«خخانقاه» أنشأها الأمير مجد الدين بن الدايه بمقام 
إبراهيم عليه السلام . 

خانقاه» أنشأها الأمير شهاب الدين طغرلبك الأتايك 
خارج باب الأربعين بالجبيل . 

اخعانقساه» أنشأتها الكاملية زوجة علاء الدين بن أبى 
اليجا. 

الثم ذكر الربط» وهى جمع الرباط , 

الرباط» أنشأه الأمير سيف الدين على بن سليمان بن 
جندر بالرحبة الكبيرة وكانت فى دار تعرف ببدر الدين محمود 
ابن شكرى الذى خنقه الملك الظاهر غياث الدين غازى . 

«رباط» يعرف بالخدام تحت القلعة لم يتصل بى ذككر 
بانيه , 

اقلت" تحت القلعة رباطان للخدم أحدهما برأس درب 
الملك الحافظ والآخر برأس الزقاق المبلط بيئه وبين السلطائية 
طريق. 

«رباط) قريب من مدرسة النفرى . والله أعلم (الدر المتتعخب 
٠١9-15 /‏ وأحياء حلب وأسواقها/ .)4١1‏ 

يقول خيسر الدين الأسدى: فقدت الخانقاهات وظائفها 
ودرس أكثرها عدا خانقاه الغرافرة المائل إلى اليخراب والذى ما 
يزال إلى الآن يحوى أخلاطا من الفقراء وأبداء السبيل . وكان 
بعض أهل البخير يقفون دورهم بعد موتهم للمتصوفة والفقراء 
(أحياء حلب وأسواقها/ .)4١7 4٠17‏ 
ش أما عن الخوانق فى القدس الشريف» أعاده الله ديار 
إسلام» فقد ذكزها الدكتور عبد الجليل حسن عبد المهدى» 
هى والزواياء فعّف الخانقاه كما. سبق أن عرفناهاء وعرّف 


الزاوية بقوله : الزاوية ركن البناء» والمقصود بها هنا مكان يقيم 
فيه شيخ ماء وهى أشبه أن تكون مدرسة يرتادها طالبو العلم ؛ 
وغيرهم . وكانت الزوايا تقوم يدور علمى» ويمارس فيها 
التصوف. وقال بعضهم: لم يفرقوا بين الخانقاهء وبين . 
الزاوية؛ والرباط. 

ثم يقول : تعد الخوانق والزوايا من المعاهد والمؤسسات 
الدينية الإسلامية؛ وهى دور عبادة وعلم » وتقوم بأدوار 
مختلفة : دينية» وثقافية» واجتماعية . لقد كانت هذه المعاهد 
مراكز علم حقناء فكانت تدرس فيها المذاهب الفقهية. كما 
يدرس الحديث النبوى» والقراءات والنصوف» وغير ذلك من 
العلوم الثسرعية وما يتصل بهاء بشكل خاص. وكانت هذه 
المعاهد العلمية الدينية مراكز إقامة للوافدين أيضا. ومن هذا 
يتبين لنا الدور الثقافى والاجتماعى الذى كانت تقوم به . 

ومما يوضح هذا الأمر الحديث عن الخانقاه الصلاحية فى' 
بيت المقسدس» والزاوية الختنية فيه» على سبيل المشال» 
وسنفصل الحديث عن هذين المركزين وغيرهما من المراكز 
فيما بعد. 

ويوضح هذا الأمر أيضا أن بعض الخوائق كانت مدارس 
فكرية بكل ما فى الكلمة من معنى» وسيبدو ذلك جليا فى 
الحديث عن المخائقاه الصلاحية مثلاء ومن ذلك أنه ينُب 
بخائقاه ركن الدين بيبرس بالقاهرة» على سبيل المثال» درس 
للحديث النبوى له مدرس » وعنده عدة من المحدثين» ورتب 
القراء الذين كانوا يتناوبون القراءة فيها . ويبدو الأمر أكثر جلاء 
فى خانقاه سيف الدين شيخو بالقاهرة» فقد رتب فيها واقفها 
#دروسا عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة؛ وهم 
الشافعية» والحنفية» والمالكية» والحنابلة» ودرسا للحديث 
التبوى» ودرسا لإقراء القسرآن بالقراءات السيع » وجعل لكل 
درس مصدرساء وجماعة من الطلبة» وشرط عليهم حضور 
الدرس» وحضور.وظيفة التصوف ... » وتخرج بها كثير من 
أهل العلم». ومن هذا يتضح الدور الذى كانت تقوم به مثل 
هذه المؤسسات فى الحركة الفكرية. وسيتضح هذا الدور 
بجلاء من خلال الحديث عما قامت به مثل هذه المؤسسات 
فى الحركة الفكرية» فى بيت المقدس . 

وكانت بعض الزوايا تقوم بما كانت المدارس تقوم به» 
ويكفى أن نشير فى هذا المجال إلى الزاوية الختنيسة» وزاوية 
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الدركاة» فقد كانتا مركزين من مراكز الحركة الفكرية» وقامتا 
بدور فعال فيهاء كما سنتبيئه فيما بعد. 

ولبس هذا فحسب » فإن عددا من المدارس كانت تسمى 
زوايا أيضاء مثل : الزاوية أو المدرسة النصرية» وغيرها اه. 

لقد أنشغت هذه المراكمز فى بيت المقدس» فى العصر 
الأبوبى» من قبل السلاطين » والأمراء» والقضاء والشيوخ 
وغيرهم . 

ومن ذلك أن صلاح الدين أنشأ فى بيت المقدس الخانقاه 
الصلاحيةء والزاوية الختنية» وأنشأ الملك شهاب الدين غازى 
ابن الملك العادل زاوية الدركاه فى سنة 17 ه (المدارس فى 
بيت المقدس ١‏ / م" 

قالت المؤلفة : أوردنا زاوية الختنية تحت عنوان «الختنية 
(المدرسة ) مع صورة لها فى م "5١-744 / ١5‏ فانظرها 
فى موضعها . 

ويعدد الدكتور كامل جميل العسلى خوائق القدس 

' الشريف في ذكر الخانقاه الصلاحية والدوادارية والكريمية» 

والفخرية» والمنجكية» والمولوية» والأسعردية» وقد أوردناها 
تحت عنوانها فى م 4 / 21*19 والتنكزية» وقد أوردناها تحت 
عنوان «التنكزية (خائقاه)» فى م »0707/٠‏ وتحت عنوان 
«التنكزية (المدرسة ‏ بالقدس الشريف)» فى م ٠١‏ /078- 
074 (معاهد العلم في بيت المقدس/ ٠‏ "041-17 . 

هذا ونورد ما سقناه من أسماء الخوائق فى مواضعه إن شاء 
الله تعالى : 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5 / 18 ر١/‏ 0؟5, 
والمجتمع الإسلامى فى يلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية د. أحمد 
رمضان محمد / 5١‏ 1؛ وابن قيم الجرزية ‏ د. عبد العظيم عبد 
السلام شرف الدين / 21. والتراث المعمارى الإسلامى فى مصر_-د. 
صالح لمعى دصطفى / 15-1١‏ ؛ والتصوف فى مصر إبسان العصر 
العثمانى د. توفيق الطويل / 47-14 والأوقاف والحياة الاجتماعية فى 
مصر-د. محمد محمد أمين / 2119-4 ومجتمع مليئة دمشق د . 
يوسف جميل نعيسة / 194؛ والدر المنتتخب فى تاريخ مملكة حلب 
لابن الشحنة- تقديم عبد الله محمد الدرويش / 21١9-1١05‏ وأحياء 
حلب وأسواقها للخير الدين الأسدى ‏ تحقيق عبد الفتاح قلعه جى / 
» والمدارس فى بيت المقدس ‏ د. عبد الجليل حسن عبد المهدى 


.407-100١ 1‏ أنظر أيضا المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى 
ألدين المقريزى 7 / 2475-4154 و «العلاقة بين النص التأسيسى 
والوظيفة والتخطيط المعمارى للمدرسة فى العصر المملوكى)-د. محمد 
.حمزة إسماعيل . تاريخ المدارس الإسلامية (01)) الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 19497/ 2105-1796 , 

انظر المواد الثالية : بيبرس الجاشنكير (مسجد وخانقاه) 
فى م8 / 81/1لا» والتصوف (علم) فى م4 / ”457 
/الاة» والتكية فى م 1٠١‏ / 101 55. 

+ الخوانيق: 

من المفردات الطبية التى تسرد فئ مصنفات التراث 
الإسلامى فى الطب وجاء تعريفها كما يلى : ورم يحدث في 
الحنك واللهاة والمبلع » ومن أنسواعه الذبحة؛ والذئبة» 


' واللوزتان . 


فى 


(كتاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية لأبى منصور الحسن بن توح 
القمرى ‏ تحقيق وفاء تقى الدين / “919 . 

+ لحوجان: 

قال ياقوت : 

وان : بغسم أوله » وبعد الواو جيم» وآخره نون: قصبة 
كورة أسئوا من نواحى نيسايوره وأهلها يسمونها خبوشان» 
بالشين؛ ينسب إليها جمساعة وافرة من العلماء» ومن 
المتأخرين: الأمير أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن 
أبى الفسراتى الخوجانى أخو الأمير سعيد من أهل خوجان 
نيسابور من أولاد العلماء؛ وكان فاضلاء ولى القضاء بقصبة 
خوجان وحمدوا سيرته » وذكره أبو سعد فى التحبير وقال: ولد 
فى سنة 410 » ومات بقرية زاذيك من نواحى استوا فى شوال 
سئة 4 04 . وخخوجان أيضا: قرية بالمغرب. 

(معجم البلدان /١‏ 09949 , 

» خْوَجان: 

قال ياقوت : 

خُوَجّان: مثل الذى قبله غير أن جيمه مشددة: من قرى 
مرو» وأهلها يقولون حَجَّان؛ٍ ينسب إليها أبو الحارث أسد بن 
محمد بن يحبئ الخوجّانى» سمع ابن المقرى» وكان عالما 
فاضلا؛ ومن خوجان مسحمد بن على بن منصور بن عبد الله بن 
أحمد بن أبى العساس بن إسماعيل أبو الفضل السنجى ثم 
الخوجّانى أخو المقرى عقيق الأكبر» كان يسكن قرية خوجان 


الخوخ 


من قرى مرو؛ شبيخ صدوق ثقة» سمع الحديث ونسيخ بخطه 
وطلب بنفسه الحديث» وله رحلة إلسى نيسابوره سمع بمرو أبا 
المظفر السمعانى وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهرى وأبا 
عبد الله محمد بن جعفر الكتبى» وبتيسابور أبا بكر أحمد بن 
سهل بن محمد السراج وأبا الحسن على بن أحمد المدينى 
وغيرهماء قرأ عليه أبو سعد» وكانت ولادته ليلة نصف شعبان 
سئة 414 بمرو» ومات سنة "01 . 

(معجم البلدان ؟/ 996 50), 

»الخو م: 

أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاثة رمز إليها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقرى الأدوية 
والأفذية »2 . 

ج: ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيسا يستعمله 
الإنسان» . 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى , 

قال: 

«ع) فى الأنفس :. شجرة الخوخ فى قضيانها وفى ورقها 
مرارة ؛ فلذلك صار ورقها يقتل الديدان متى سحق ووضع على 
السّرة» ومع هذا هو دواء يحلل» وأما ثمرته التى تؤكل فمزاجها 
رطب يبرد» والرطوبة المستكنة فيه وجرمها سريع الفساد رديئان 
فى جميع الخصالء فلا ينبغى أن يؤكل بعد الطعام» وكذلك 
تُمنع الأطعمة المولدة للدم الردىء الرطبة اللزجة» المسريعة 
الانحدار عن المعدة» فإنها إذا أكلت بعد الطعام فسدت» 
وأفسدت ما قبلها من الأطعمة . وهو بارد رطب فى آخر الدرجة 
الأولى » أو فى مبدأ الثانيية» يولد بلغما غليظاء سريع الفساد 
والعضونة فى المعمدة. وهو جيسد للمعدة الحمارة» والعطش 
الملتهب» واللهيب منها. وهو مشهً للطعام» ويطفىء الحرارة 
«ج) أجوده المسكى» والذى يرج منه نواه بسهولة. وهو 
أسرع انهضاما وهو بارد رطب فى آخخر الدرجة الثانية؛ وقيل فى 
الأولى» وهو ملين» وفبه قبض ماء وأقبضه المقددء والبالغ 
منه صالح للمعدة» يشهّى الطعام» وينفع من الحميات 
المحرقة» فلا يفسد كفساد المشمش» ويولد بلغما رقيقاء 
وقديده ليس بجيد الغذاء بطىء الهضم » وإن أكله بارد المزاج 
فليأكل بعده زنجبيلا مربى وعسلا. ٠‏ 


الف» نضيجه معيد للمعدة . وينفع من الجيع الكلبى . 
وهو بطىء الهضم» ويطق الأعلاط» ويدفع ضرره الجلواء 
والخمر الريحانى. 

وجاء فى هامش )١(‏ مايلى : 

الخوخ : منفعته تطفئة الصفراء» وتسكين الحسرارة 
والحميات المحرقة مضرته : يرخى المعدة» ويولد البلغم» 
سريع الاستحالة , دفع ضرره: يحذر من شرب الماء البارد 
بعده» ويشرب بعده السكنجبين» والمبرود المزاج يأكل بعده 
شيئا من الزنجبيل المسربى. | ه والله أعلسم (المعتمدا / 
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وقال عنه ابن سينا : 

رطوبته سريعة العفونة. ملين» فيه قيض ماء وأقبضنه 
المقدد وفيه مع للسيلان» والفج قاب . يقطع ورقه. إذا 
طلى به رائحة النورة «الكلس غير المنطفىء بالماء؟. يقطر ماء 
درقه فى الأذنء فيقتل الديدان . وينفع دهنه فى الشقيقة 
وأوجاع الأذن الحارة والباردة ٠‏ النضيج منه جيد للمعدة» وفيه 
تشهية تلطعام . ويجب أن لا يؤكل على غيره فيفسد عليه 
ويفسده. بطىء الهضم ليس جيد الغذاء» وإن كان أكثر 
غذاء. يضمد بورقه السّرة فيقتل ديدان البطن . وكذلك إن 
شرب عصارته وورقه. النضيج منه يلين البطن» والفج عاقل 
(القانون فى العلب / *9017"*) . 

أما عن فلاحة الخويم فيقول القزوينى : 

الخوخ : قال صاحب الفلاحة : إذا أردت أن يحمر الخو 
غاية الحمرة فخذ النواة التى تنشق بنفسها واجعل فى شقها 
شيئا من الزنجفر وضع اللحم فيها ولا تنقها عن الحم واترك 
لحمها عليها فإنها تثمر خوخحا شديد الحمرة وإذا نقشت فى 
ياطن النواة نقشا بالسكين أو كتابة يكون ذلك فى جميع أفراد 
ثمرتهاء وإذا أخذت النوى وأخرجت ما فى ججوفه من الأصل 
الذى يشرب به ببحيث لا ينسد شىء من عيونه وغرسكه فإذا 
أدرك لا يكون لثمّرة تلك الشجرة نوى دون عظم وورق الخو 
يقطع رائحة الثوم» ها البطن 
(عجائب المخلوقات / 155). 

وحسك و اتن ال 

قال ابن وحشية: الخوخ أخو المشمش ومشاكل له فى 


الخوخ 


جميع أموره إلا فى البقاء» فإن المشمش أطول عمرا منه وذلك 
أن الخوخ أكثر ما يحمل أربع سنين» ثم يقطع حمله؛ وهو 
سريع القبول لما يرد عليه من الحر والبرد» والبرد يهلكه 
ويلهكه. وأحسن ما زرع فى اسوقت الذى زرع فيه المشمش» 
ويفلح كما يفلح (انظر الفلاحة النبطية لابن ويحشية / 447). قلت 
وهو نوعان : نوع يسمى الشعرى وهو أبيض فيه نقط حُمرء وله 
زغب وجرم» ونوع يسمى الأقرع وهو خلوقى اللون (من الأحمر 
والأصفر) ويسميه أهل مصر الزُهرىء وفيه ما نصفه لون 
الزعفران ونصقفه الآآحر مثل الدم» وليس له زغب البتة؛ وهو 
ألطف جرما من الشعرى وأصدق حلاوة» وأطيب ريحاء 

أماعما قيل فى الخوخ من شعر فقد ورد ما يلى فى 
الوصف والتشبيه : 

قال بعضهم فى الخوخ الأقرع:""" (الوافر) 
وبدت لسسسدكى ميخطط الأع الى 

بمحمسسس ركلسسسسون الأرجسسوان 

كسوجئسة فسسادة خسافت رقيا 

(نسب الشعز فى نهاية الأرب ١4٠ /١١‏ إلى ابن القوطية» 
وئورد ترجمته فى حرف القاف إن شاء الله تعالى) . 

وقال آخر فى المخوخ الشعرى : 


(البسيط) 

وطيب السسريق عس ا ب أب ف ىآب 
وزار مشتمسسسلا فى زى أعصسسسراب 

فى مخمل النسج لم تحمل ساصبه 


بين الفسواكه من ثقص ولا غ ساب 
خسالسشه نظسرى فساحمسر من خجل 
ثم انثنى معسرضسا عن ى كمسرتساب 
من اسمسه فيسه مقلوياوميتلاً 
أرنى على اللسوز فى تطسريسز جاباب 
(مفتاح الراحة 196-/191) . 
وجاء فى حُسن المحاضرة قول بعضهم : 
كانمسا الخسسسوخ فى دوه 
وقليد يشسلا أخمسسره العتسسدمى 


بس سادق من ذهب أصقلر 
قسد عضت ألصسافهسسا بسسالسسدم 

(حسن المحاضرة 7 / /434:491) , 

وقال السيوطى فى واحدة من مقاماته هى «المقشامة 
التفاحية» : 

وما أدراك ما المخويخ بارد فى آخسر الأولى رطب فى مبداً 
الثانية» ينفع الأبدان اليابسة الحارة الواهية» جيد للمعدة 
الحارة يقطع اللهيب والعطش ومضاره ويشهى الطعام... 
ويطفىء الحرارة المطلقة وينفع المحموم وقت صعود الحمى 
الحادة إذا كانت غبا خالصة أو محرقة . 

وورقه إذا دق وعصر وشرب مرات متواليات أسهل حب 
القرع والحيات وإذا ضمد به السرة قتسل ما فى البطن من 
الديدان» وإذا دُلّكَ به بعد الطلاء بالنورة طيب الأبدان» ودهنئه 
ينفع من الشقيقة ومن أوجاع الأبدان والآذان . 

وكم فيه للشعراء من تشبيهات حسان 


وقال الشاعر: 
وخسوخ ة بستسسان ذكى نسيمهسسا 
من المسك والكافور قسد كسبت نشسرا 
ملبسة تويسسا من التبسر نصفها 
مصافا وبساقيهسا كيساقسوتسة حمسرا 
وقال آخر: 
وخسوخة جمعثت طعمسا ورائحصسسة 
ومظسرا يسسا لسسه من منظسسر حسن 
فيها من الطعم أصنسافا مفساءعفة 
طعم الفسسسواك سه مبجثى من الغصن 
وفى وسطها عجسوة تشفى إذا عصسرت 


م نكسل داء جسسرى فى السس رأس والبدن 

أضحت شفاء وريحانا وفساكهسسة 
زين القواكه فى الأمصار والمدن 
وقال آخر: 
وجُنسة معشسسسوق رآأه السسسرقيب 


لاس ا ل سم يي 


الخوخ 


المتواحة 


إتمشتسيهة الاخهس شر بهنت ها 
بلسون صب غساب عسسه الحبيب 
ومجاء ما يلى فى هامش التحقيق (1): 
إجاص شائك : 
(شجر شائك من فصيلة الورديات ويسمى علدنا خوخ 
السياج) 
مكان النبتة : بسرية فى السياج والأدغال والأحراج وحفافى 
(جوانب) الطرق والأراضى المقفرة . ويمكن زرعها . 
أوصافها: شجرة يبلغ ارتفاعها نحو (7) أمتار» قشرتها 
(لحاؤها) سواد» وفى أغصانها الكثير من الشوك المنفرد 
الصلب. تزهر فى شهرى نيسان وأيار» وقبل ظهور أوراقها . 
زهورا دائرية صغيرة ناصعة البياض لها رائحة اللوز المرء 
وتتكون منها أثمار كروية وحيدة النواة تنضج فى تشرين الأول 
ويصبح لونها أزرق أسود . أما الأوراق فصغيرة بيضية الشكل 
ومسئئة الحوافى . 
الجزء الطبى منها : الأزهار مادامت ناصعة البياض فى 
شهر نيسان وأبار ([بريل ومايو) والأثمار المجففة فى الشمس 
فى شهرى تشسرين الأول وتشرين الثانسى (أكتسوبر 
ونوفصبر) . 
المواد الفعالة فيها: فى الأزهار كلوكوزيد الفلافون وهو 
ملين ومعرق ومدر للبول ومسكن للتشنجات . 
وفى الأثمار حوامض عضوية ومواد دابغة ومادة البكتين 
استعمالها طبيا: 
أ-من الخارج: يستعمل عصير الأثمار لمعالجة قروح 
لغم والرعاف (النزيف من الأنف) . 
بس من السدا شل : يستعمل مستحلب الأزهار كمليّن 
لطيف حتى للأطفال» ويعمل بالطريقة المعروفة وبنسبة 
نصف ملعقة كبيرة من أوراق الأزهار» لكل فنجان من المساء 
لساخحن بدرجة الغليان. ويشرب فى المساء قبل النوم ويستمر 
على ذلك بضعة أيام . ويعالج بمستحلب الأزهار أيضا 
التهاب ' المثانة والكلى وصعوبة التبول النائجة عن تضخم 
لبروستات عند الشيوخ . . ويشرب منه فنجانان فى اليوم ٠‏ 


وتعطى الأثمار مطبوخة بالسكر (مربى) بمقدار ملعقة كبيرة 
ثلاث مرات يوميا لمعالجة الإسهال وتضخم الكبد (مقامات 
السيوطى / 11-14): 

وذكره صاحب الأرجوزة الشقرونية فى فاكهة الخريف فقال 
محذرا من أضراره» وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى 


النص: 
06س والخوخ لا يعقيسه سسلامسه 

فكن لمن يهوه ذا مسلامسسه 
1 س# يحسدث أمسراضسا كتحمى العفْنٌ 

فى الحيين أوبعس سس سد مضصى زمنْ 
لالس فهو وإن كسان لسذى الصفسراء 

مبسسسردا يحسسسدلث شس ودام 
أصلحسه يعسد أكلسسه يعسل 

ويصطكى ل دقع داء معفسل 


(الطب العربى/ “11717 176). 

(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السقا ٠14١ /١‏ 147؛ والقسانون فى الطب لابن سينا شرح 
وتترتيب الأستاذ جبران جبورء ققدم له د. خليل أبو خليل» تعليق أ. د. 
أحمد شوكت الشطى / 2177 وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 
للقزوينى / 2177 ومفتاح الراحة لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول من أعلام 
القرن الشامن الهجرى ‏ تحقيق ودراسة د. محمد عيسى صالحية ؛ ود. 
إحسان صدقى العمد/ 191-156 ؛ وحسئ الميحاضرة للحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السبسرطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ؟ / 
479 , 418 ومقامات السيوطى للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق 
د. عبد الغفار سليمان البندارى ومحمد السعيد يسيونى زغلول / 714 
5ه والطب العربى فى القرن الثامن عشر من خلال الأزجوزة الشقرونية - 
تحقيق وتعليق د. بدر التازى؛ تعريب وتقديم د . عبد الهادى التازى) . 

» الخوخة: 

جاء فى اللسان: الخَوْتحة : واحدة الخوخ . . والخَوحة: 
كوة فى البيت تؤدى إلبه الضوء . فالستَوْحَة : ممخترق ما بين كل 
دارين لم ينصب عليها باب» بلغة أهل الحججال وعم به 
بعضهم فقال: هى مخترق ما بين كل شيئين وفى الحديث: 
لاتبقى خوخة فى المسجد إلا شَدّت غير خوخعة 


الخوخة 


.لظت سيبس سس ببس سس سس بحبح عيبي سن 2 سم 0 


أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» وفى حديث آخر: إلا 
حوخة على » رضوان الله عليه» هى باب صغير كالنافذة الكبيرة 
تكون بين بيتين ينصب عليها باب» قال الليث : وناس يسمون 
هذه الأبواب التى تسميها العجم بنحرقات تحؤْخات (لسان 
العرب 18/ 20011414 
وقد ذكر المقريزى «الخوخ» من بين أخطاط القاهرة؛ وقد 
آثرنا أن ننقل ما أورده برمته » مع ما جاء به من تراجم» تيسيرا 
على القارئ» وحتى لا تفقد المادة ترابطهاء وإليك البيان. 
قال المقريزى والقصد إيراد ما هو مشهور من الخوخ أو لذكر 
فائدة» وإلا فالسخْوَحُ والدروب والأزقة كثيرة جدا ‏ 
المشوخ السبع : كانت سبع خوخ فيما يقال متصلة 
باصطبل الطارمة يتوصل منها الخلفاء إذا أرادوا الجامع الأزهر 
فيخرجون من باب الديلم الذى هو اليوم بساب المشهد 
الحسينى إلى الخويخ ويعبرون منها إلى الجامع الأزهر فإنه كان 
حينئذ فيما بيسن الخوخ والجامع رحبة وكان هذا اليخط يعرف 
أولا بخوخة الأمير عقيل ولم يكن فيه مساكن ثم عرف بعد 
انقضاء دولة الفاطميين بخط الخوخ السبع وليس لهذه الخويخ 
اليوم أثر أثبتة ويعرف اليوم بالأبارين . 
باب الخوخة : هو أحد أبواب القاهرة مما يلى الخليج فى 
حصد القاهرة البحرى يسلك إليه من سويقة الصاحب ومن 
سويقة المسعودى وكان هذا الباب يعرف أولا بمخوخة ميمون 
دبه ويخرج منه إلى الخليج الكبير وميمون دبه يكنى بأبى 
سعيد أحد خخدام العزيز بالله . 
خونمة أيدغمش : هذه الخوخة فى حكم أبواب القساهرة 
يخرج منها إلى ظاهر القاهرة عند غلق الأبواب فى الليل 
وأوقات الفتن إذا غلققت الأبواب فيئتهى الخارج منها إلى 
السدرب الأحمر واليانسية ويسلك من هناك إلى باب زويلة 
ويصار إليها من داخصل القاهرة إما من شوق الرقيق أومن حارة 
الروم من درب أرقطاى وهذه الخوخة بجوار حمام أيدغمش 
وهو أيدغمش الناصرى» الأمير علاء الدين أصله من مماليك 
الامير سيف الدولة يلبان الصالحى ثم صار إلى الملك الناصر 
محمد بن قلاوون فلما قدم من الكرك جعله أمير أخور عوضا 
عن الأمير بيسرس الحاجب ولم يزل حتى مات الملك الناصر 


فقام مع قوصون ووافقه على خلع الملك المنصور أبى بكر 
أبن الملك الناصر ثم لما هرب الطنبغا الفخرى اتفق الأمراء مع 
إيدغمش على الأمير قوصون فوافقهم على محاربته وقبض 
على قوصون وجماعته وجهزهم إلى الإسكندرية وجهز من 
أمسك الطنبغا ومن معه وأرسلهم أيضا إلى الإسكندرية وصار 
إيدغمش فى هذه النوبة هو المشار إليه فى الحل والعقد 
فأرسل ابنه فى جماعة من الأمراء والمشايخ إلى الكرك بسبب 
إحضار أحمد بن الملك الناصر محمد فلما حضر أحمد من 
الكرك وتلقب بالملك الناصر واستقر أمره بمصر أخمرج 
إيدغمش نائبا بحلب فسار إلى عين جالوت وإذا بالفخرى قد 
صار إليه مستجيرا به فآمئه وأنزله فى خيمة فلما ألقى عنه 
سلاحه واطمأن قبض عليه وجهزه إلى الملك الناصر أحمد 
وتوجه إلى حلب فأقام بها إلى أن استقر الملك الصالح 
إسماعيل بن محمد فى السلطنة نقله عن نيابة حلب إلى نيابة 
دمشق فدخلها فى يوم العشرين من صفر سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة ومازال بها إلى يوم الثلاثاء ثالث جمادى الآخرة منها 
فعاد من مطعم طيوره وجلس بدار السعادة حتى انقضت 
الخدمة وأكل الطارى وتحدث ثم دخل إلى داره فإذا جواريه 
يختصمن فضرب واحدة منهن ضربتين وشرع فى الفسربة 
الثالثة فسقط ميتا ودفن من الغد فى تربته خخارج ميدان الحصى 
ظاهر دمشق وكان جوادا كريما وله مكانة عند الملك الناصر 
الكبير بحيث إنه أمّر أولاده الشلاثة وكان بعث الملك الصالح 
بالقبض عليه فبلغ القاصد موته فى قطيا فعاد . : 

خوخة الأزقى : بحاره الباطلية يخرج منها إلى سوق الغدم 
وغيره وهى بجوار داره . 

خوحة عسيلة : هذه الخوخة من الخوخ القديمة الفاطمية 
وهى بحارة الباطلية مما يلى حارة الديلم فى ظهر الزقاق 
المعروف بخرابة العجيل بجوار دار الست حدق . 

خوخة الصالحية : هذه الخوخة بجوار حبس الديلم قريبة 
من دار الصالح طلائع بن رزيك التى هدمها ابن قايمار 
وعمرها وكانت تعرف هذه اللخوخة أولا بخوخة بحتكين وهو 
الأمير جمال الدولة بحتكين الظاهزى ثم عرفت بخوحة 
الصالح طلائع بن رزيك لأن داره كانت هناك وبها كان سكنه 
قبل أن يلى وزارة الظافر . 


الخواحة 


خخوخحة المطيع : هذه اللخوخة بحارة كتامة فى أولها مما 
يلى الجامع الأزهر عند اصطبل الحسام الصمدى عرقت 
بالمطوع الشيرازى . 

تحوخحة -حسين : هذه المخونمة فى الزقاق الضيق المقابل 
لمن يخرج من درب الإسوانى ويسلك فيه إلى حكر الرصاصى 
بحارة الديلم ويعرف هذا الزقاق بزقاق المزار وفيه قبر تزعم 
العامة ومن لا علم عنده أنه قبر يحبى بن عقب وإنه كان مؤديا 


للحسين بن على بن أبى طالب وهو كذب مختلق وإفك * 


مفترى كقولهم فى القبر الذى بحارة برجوان إنه قبر جعفر 
الصادق وفى القبر الأتحر إنسه قبر أبى تراب النخشبى وفى القبر 
الذى على يسرة من نرج من باب الحديد ظاهر زويلة إنه قبر 
زارِع النوى وإنه صحابى وغير ذلك من أكاذيبهم التى اتخذها 
لهم شياطينهم أنصابا ليكونوا لهم عزا . 

وحسين هذا هو الأمير سيف الدين بن أبى الهيجاء صهر 
بنى رزيك وزوج ابئة الصالح بن رزيك وكان كرديا قدمه 
الصالح بن رزيك ابن الصالح لما ولى الوزارة ونوه به فلما مات 
وقام من بعده ابنه رزيك بن الصالح فى الوزارة كان حسين هذا 
هو مدبر أمره بوصية الصائح واستشار حسيئا فى صرف شاور 
عن ولاية قوص فأشار عليه بإبقائه فأبى وولى الأمير أبا الرفعة 
مكانه وبلغ ذلك شاور فخرج من قوص إلى طريق الواحات 
فلما سمع رزيك بمسيره رأى فى النوم مناما عجيبا فأخير 
حسيئا بأنه رأى مناما فقال إن بمصر رجلا يقال له أبو الحسن 
على بن نصر الإرتاجى وهو حاذق فى التعبير فأحضره وقال 
رأيت كأن القمر قد أحاط به حنش وكأننى رؤّاس فى حانوت 
فغالطه الإرتاجى فى تعبير الرؤيا وظهر ذلك لحسين فأمسك 
حتى خرج وقال له ما أعجبنى كلامك والله لابد أن تصدقنى ولا 
بأس عليك فقال يا مولاى القمر عددنا هو الوزير كما أن 
الشمس الخليفة والحنش المستدير عليه حبس مصحف 
وكونه رواس» أقلبها تجدها شاور مصحفا وما وقع لى غير 
هذا فقال حسين اكتم هذا عن الناس وأخذ حسين فى الاهتمام 
بأمره ووطأ أنه يريد التوجه إلى مديئة الرسول يُكهِ وكان قد 
أحسن إلى أهلها وحمل إليها مالا وقماشا وأودعه عند من يثق 
به هله وأمر شاور يقوى ويتزايد ويصل الإرجاف به إلى أن 
قرب من القاهرة فصاح الصائح فى بنى رزيك وكانوا أكثر من 


ثلاثة آلاف فارس فأول من نجا بنفسه حسين وسار فسأل عنه 
رزيك فقالوا حرج فانقطع قلبه لأن حسينا كان مذكورا 
بالشجاعة مشهورا بها وله تقدم فى الدولة ومكانة وممارسة 
للحروب وخبرة بها ولم يثبت بعد خصروج حسين بل انهزم إلى 
ظاهر طفيح فقبض عليه ابن النيض مقدم العرب وأحضره إلى 
شاور فحبسه وصدقت رؤياه وماث حسين فى سنة ... 

توخة الحلبى : هذه الشوخة فى آخر اصطبل الطارمة 
بجوار حمام الأمير علم الدين سنجر الحلبى وفى ظهر داره. 
وسنجر الحلبى : أحد المماليك الصالحية» ترقى فى الخدم 
إلى أن ولاه الملك المظفر سيف الدين قطز نيابة دمشق فلما 
قتل قطز على عين جالوت وقام من بعده فى السلطنة بالديار 
المصرية الملك الظاهر بيبرس ثار سنجر بدمشق فى سدة 
ثمان وخمسين وستمائة ودعنا إلى نفسه وتلقب بالملك 
المجاهد وبقى أشهرا والملك الظاهر يكاتب أمراء دمشق إلى 
أن خامروا على سنجر وحاصروه بقلعة دمشق أياما فلما بخشى 
أن يقبض عليه فر من القلعة إلى بعلبك فجهز إليه الظاهر 
الأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى وما زال يحاصره حتى أخذه 
أسيرا وبعث به إلى الديار المصرية فاعتقله الظاهر ومازال فى 
الاعتقسال من سنة تسع وخمسين إلى سنة تسع وثمسانين 
وسبعماثة مدة تنيف على ثلاثين سنة مدة أيام الملك الظاهر» 
وولديه» وأيام الملك المنصور قلاوون فلما ولى الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون أخمرجه من السجن ولع عليه 
وجعله أحد الأمراء الأكابر على عادته فلم يزل أميرا بمصر إلى 
أن مات على فراشه فى سئة اثنين وتسعين وسبعماثة وقد جاوز 
تسعين سنة وانحنى ظهره وتقوس . 

خوخمة اللجوهرة: هله الخوخة بآخر حارة زويلة عرفت 
اليوم بخوخة الوالى لقربها من دار الأمير علاء الدين الكورالى 
والى القاهرة وكان من خير الولاة يحفظ كتاب الحاوى فى 
الفقه على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه وأقام فى ولاية 
القاهرة من محرم سدة تسع وأربعين وسبعمائة بعد أستدمر 
القلنجى والى القاهرة إلى ... 

خوخحة مصطفى : هذه الخوحة بآخر زقاق الكئيسة من 
حارة زويلة يخرج منها إلى القبو الذى عند حمام طاب الزمان 
المسلوك منه إلى قبو منظرة اللؤلؤة على الخليج عرفت بالأمير 


الخواخة 


خودا بنده (ضريح.) 


فارس المسكين مصطفى أحد أمراء بنى أيوب الملوك وهو 
أيضا صاحب هذا الحمام . 

خوخة ابن المأمون : هذه الخوخة فى حارة زويلة بالدرب 
الذى بقرب حمام الكوبك» ويقسال لهذه الخوخة اليوم باب 
حارة زويلة» وأصلها حوجة فى درب ابن المأمون البطائحى . 

خونحة كوتيه آق سنقر: هذه الخوخحة فى الزقاق الذى يظهر 
المدرسة الفخرية بآخر سويقة الصاحب كان يسلك منها إلى 
الخليج من جوار باب الذهب وموضعها بحذاء بيت القاضى 
أمين الدين ناظر الدولة ولم تزل إلى أن بنى المهتار عبد 
الرحمن اليابا داره بجوارها فى سئى بضع وتسعين وسبعماثة 
قسدها وعرفست هذه الخوخة أخيرا بخوخخة المسيرى وهو قمر 
الدين بن السعيد المسيرى . 

خخونخة أمير حسين : هذه اللخوخة من جملة الوزيرية يخرج 
منها إلى تجاه قنطرة أمير حسين فتحها الأمير شرف الدين 
حسين بن أبى بكر بن إسماعيل بن حيدرة بيسك الرومى حين 
بنى القنطرة على الخليج الكبير وأنشأ الجامع بحكر جوهر 
التوبى . وجرى فى فتح هذه الخوخة أمر لا بأس بإيراده وهو 
أن الأمير حسين قصد أن يفتح فى السور خوخة لتمر الناس من 
أهل القاهرة فيها إلى شارع بين السورين ليعمر جامعه فمنعه 
الأمير علم السدين سنجر الخازن والى القساهرة من ذلك إلا 
بمشاورة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان 
للأمير حسين إقدام على السلطان وله به مؤانسة فعرفه أنه أنشأ 
جامعا وسأله أن يفسح له فى فتح مكان من السور ليصير 
طريقا نافذا يمر فيه الناس من القاهرة ويخرجون إليه فأذن له 
فى ذلك وسمح به فسزل إلى السور وخصرق منه قدر باب كبير 
ودهن عليه رنكه بعد ما ركب هناك بابا ومر الناس منه واتفق أنه 
اجتمع بالخازن والى القاهرة وقال له على سبيل المداعبة كم 
كنت تقول ما أخلّيك تفتح فى السور بابا حتى تشاور السلطان 
ها أنا قد شاورته وفتحت بابا على رغم أنفك فحنق الخازن من 
هذا القول وصعد إلى القلعة ودخخل على السلطان وقال ياخوند 
أنت رسمت للأمير شرف الدين أن يفتح فى السور بابا وهو 
سور حصين على البلد فقال السلطان إنما شاورنى أن يفتح 
خونمة لأجل حضور الناس للصلاة فى جامعه فال الخازن 
ياحوند ما فتح إلا بابا يعادل باب زويلة وعمل عليه رنكه وقصد 


يعمل سلطانا على البارد وما جرت عادة أحد بفتح سور البلد 
فأثر هذا الكلام من الخازن فى نفس السلطان أثرا قببيحا 
وغضب غضبا شديدا وبعث إلى النائب وقد اشتد حنقه بأن 
يسفر حسين بن حيدر إلى دمشق بحيث لا يبيت فى المدينة 
فخرج من يومه من البلد بسبب ما تقدم ذكره. 

(لسان العسرب لابن منظور »١784 / ١5‏ والمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار لتقى الدين المقريزى 7 / 140 -57). 

» خوذا بنده (ضريج -) : 

قال عنه الأستاذ الدكتور ثروت عكاشة : 

أقيم هذا الضريح للأميرة خودا بئده ابنة السلطان أولجايتو 
أحد سلاطين الإيلخانات» غير أنه جاء مخالفا كل التقاليد 
المعمارية السائدة فى إيران فى ذلك الوقت. وهو واحد من 
النماذج المتأخمرة لهذا الطراز :من المقابر فى الأناضول» 
ويمتاز بغنى زخارفه . وتدلنا الأفاريز التى تثقلها المقرنصات 
والتى طوقت أعلى البناء وأسفله على مدى ما كان يتسم به 
الذوق السلجوقى من غرابة وشغف بقلب النظام التقليدى 
للعناصر المعمارية ووضعها فى غير مواضعها. ومع أن 
حشوات الزخرفة المركبة على مسطحات البناء جاءث ضحلة 
العمق إلا أنها تكشف عن أن الصّناع كانوا لا يزالون على 
مستوى عال من الإجادة والبراعة . وتنفرد هذه المقبرة السداسية 
الأضلاع بنافذة فى كل واجهة من واجهاتها الستة منسقة مع 
سياج القضبان الحجرية الأنيقة» كما تزخر بنقوش زخرفية 
تمثل حوريات البحر» والمرأة العقاب «هاربى؟ أو أسودا قد 
نهضت على قوائمها الخلفية. وأهم ما يسترعى انتباهنا فى 
هذا البناء الغريب أن منطقة الانتقال فوق الواجهات الست 
تحتوى على بروزات مثلثة مستندة إلى مقرنصات من أسفلها 
حولت المسدس إلى اثنى عشر ضلعا. وقد شّيد السقف 
الجمالونى العلوى من ستة أضلاع» محمّلا على هذه 
البروزات التى تتوسط الواجهات الست مما أضفى على 
التصميم المعمارى حركة ديناميكية , وقد أحيت المثلشات 
البارزة أسطح واجهات المبنى الستة» ولعلها ترمز بحشواتها 
النخرفية المعقودة فوق المقرنصات» ومن تحتها النافذة إلى 
العينين والأنف والفم فى وجه الإنسان , 


ليك 


مريح جوقايية بالناصيل 


والصنورة تبين الأضلاع الستة السفلى تعلوها البسروزات 
المثلئة فى كل ضلع من أضلاع المسدس . وقد ركبت أضلاع 
. السقف الجمالونى الستة على رؤوس تتوءاث هذه البروزات 
المثللة» وليس على أضلاع المسدس نفسه كما هو المتوقع . 

(القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية_د. ثروت عكاشة / 87؟). 

» الخورلق: 

قال ياقوت : 

الحَوَريْقٌ : : بفتح أوله وثانيه» وراء ساكنة» ونون مفتوحة» 
وآخخره قاف: بلد بالمغرب» قرأت فى كتساب النوادر الممتعة 
لابى الفتح بن جنى : أحبرنا أبو صالح السليل بن أحمد عن 
أبى عبد الله محمد بن العباس اليزيدى قال: قال الأصمعى 
سألت الخليل بن أأحمد عن الخورنق فقال: ينبغى أن يكون 
مشتقا من المخؤنق الصغير من الأزائب » قال الأصمعى : ولم 
يصنع شيئا إنما هو من المحُورلقاه» بضم الخاء وسكون الواو 
وفتح الراء وسكون النون والقساف» يعنى موضع الأكل والشرب 
بالفارسية؛» فعربته العرب فقالت الخورنق ردتته إلى وزن 
السفرجل ؛ قال ابن جنى : ولم يؤت الخليل مسن قبل الصئعة 
لأنه أجاب على أن الخورنق كلمة عربية؛ ولو كان عربيا 


لسوجب أن تكون الواو فيه زائدة كما ذكر لأن السواو لا تعجىء 
أصلا فى ذوات الخمسة على هذا الحد فجرى مجرى الواو 
كذلك؛ وإنما أتى من قبل السماع» ولو تحقق 
الأصمعى لما صرف الكلمة ؟ آل وسيبويه إحدى حسناته؟ 
والخورئق أيضا: قرية على نصف فرسخ من بلخ» يقال 
لها خينك» وهو فارسى معرب من خرنكاه» تفسيره وضع 
الشرب ؛ ينسب إليها أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد البسطامي الخورئقي» وهو أخو عمر البسطامى 
الخورنقى» كان يسكن الخورنق فنسب إليهاء سمع أباه أبا 
الحسن بن أبى محمد وأبا هريرة عبد الرحمن بن عبد الملك 
ابن يحيى بن أأحمد القسلانسى وأيا صامد أحمد بن محمد 
الشجاعى السرخسى وأبا القاسم أحمد بن محمد الخليلى وأبا 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصبهانى التاجر» 
وكانت له إجازة من أبى على السرخسى » كتب عنه أبو سعد» 


ما تحققه 


. وكانت ولادته فى العشر الأخير من شهر رمضان سنة 45/4 


ببلخ» ووفاته بالخورنق فى السابع عشر من رمضان سئة 
١‏ وأما الخورنق الذى ذكرته العرب فى أشعارها وضربت 
به الأمثال فى أخبارها فليس بأحد هذين إنما هو موضع 
بالكوفة قال أبو منصور: هو نهر؟ وأنشد: 
وتجبى إليسسسه السيلحسسسون ودوتهسسا 
صسريفسون فى أنهسارهسا والخسورئق 
قال: وهكذا قال ابن السكيت فى الخورنق» والذى عليه 
أهل الأثر والأعبار أن الخورئق قصر كان بظهر الحيرة» وقد 
اختلفوا فى بانيه فقال الهيثم بن عدى : الذى أمر ببناء المخورئق 
النعمان بن امسرىء القيس بن عمسرو بن عدى بن نصر بن 
الحارث بن عمر بن لعخم بن عدى بن مرة بن أدد ين زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يعرب ين قحطان» ملك ثمانين سنة وبنى 
الخورنق فى ستين سئة» بناه له رجل من الروم يقال له سِيِمانِ 
فكان يبى السنتين والثلاث ويغيب المخمس سنين وأكشر من 
ذلك وأقل» فيُطلب فلا يُوجدء ثم يأتى فيحتج؛ فلم يزل 
يفعل هذا الفعل ستين سنة حتى فرغ من ينائه » قصعد النعماث 
على رأسه ونظر إلى البحر تجاهه والبر خلفه فرأى الحوت 
والضب والظبى والدخل فقال: ما رأيت مثل هذا البناء قط ! 
فقال له سنمّار: إنى أعلم موضع آجُرُة مو زالت لسقط القصر 


الخورتق 


كله فقسال النعمان: أيعرفها أحد غيرك؟ قال: لاء قال: لا 
جرم لأدعنها وما يعرفها أحد! ثم أمر به فقذف من أعلى القصر 
إلى أسفله نتقطع » فضربت العرب به المثل» قال شاعر: 
جسسزائى جسزاه الله شر جلزائه» 

جزاء سنمار» وما كسان ذا ذنب 
سسوى رئّسه البنيسان» ستين حجسة» 

يعل عليه ببالقسراي د والسكب 


وآض كمثل التلود والشسامخ الصمعسب 
فظن سنمسار بسسسه كل حب سوة) 


وفساز لديسه بسالمسودة والفُسرب 

فقال اقذفوا بالعلج من فوق:رأسه! 
فهسذا!» لعمسسر الله من أعجب الخطب 
وقد ذكرها كثير منهم وضربوا سنمار مشلاء وكان النعمان 
هذا قد غزا الشام مرارا وكان من أشد الملوك بأساء فبيئما هو 
ذات يوم جالس فى مجلسه فى الخورنق فأشرف على الدجف 
وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار مما يلى 
المغرب وعلى الفرات مما يلى المشرق والخخورنق مقابل 
الفرات يدور عليه على عاقول كالخندق فأعجبه ما رأى من 
الخضرة والنور والأنهار فقال لوزيره: أرأيت مثل هذا المنظر 
وحسنه؟ فقال: لا والله أيها الملك ما رأيت مثله لو كان يدوم! 
قال: فما الذى يدوم؟ قال: ما عند الله فى الآخرة» قال: فبم 
ينال ذلك؟ قال: بترك هذه الدنيا وعبادة الله والتماس مسا 
عندهء فشرك ملكه فى ليلته ولبس المسوح وخمرج مختفيا 
هارباء» ولا يعلم به أحد ولم يقف الناس على خبره إلى الآن . 
فجاؤوا بابه بالغدأة على رسمهم فلم يؤذن لهم عليه كما جرت 
العادة» فلما أبطأ الإذن أنكروا ذلك وسألوا عن الأمر فأشكل 
الأمر عليهم أياما ثم ظهر تخليه من الملك ولبحاقه بالنّسك فى 
الجبال والفلوات؛ فما رؤى بعد ذلك ويقال: إن وزيره 

صحبه ومضى معه؛ وفى ذلك يقول عدى بن زيد: 


وتبيسن رب الخسسس ورئقء إذ 
أشسرف يومساء وللوُدى تفكير 


سسره مسا رأى وكثسرة مسسا يمسست 
سسلك والبحسر معسرضا والسديسر 
فارعوى قلبه وقال فماغب- 
سسسطة حى إلى الممسسسات يصيسسر 
ثم بعد الفسلاح والملك والإ”هئده 
0 7 وارتهم مسال القبسور 
يم صااروا كأنهم ورق جقل ‏ 
سسفء فألوت به الصبا والدبسور 
وقال عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة عند غلبة خالد بن 
الوليد على الحيرة فى خصلافة أبى بكر رضى الله 
عله: 
أبعسد المنسسذرين أرى مسواما 
تسروح بالخ سورئق والسسديسر 
تحساام سه قفسسسوارس كل حنى » 


مخافسة ضيغم عسالى السب زئيسسر 
فص رئساء بعد هلك أبى قبيس» 
7 كمشل الفسساء فى اليسسوم المطيسسر 
تقسملسسا القببائل مين معد 
كانسابعض أجسسسزاء الججسزور 


وقال ابن الكلبى : صاحب الخورنق والذى أمر ببنائه بهرام 
جور بن يزدجرد بن سابور ذى الأكتاف ؛ وذلك أن يزدجرد كان 
لا يبقى له ولد وكان قد لحق ابنه بهرام جور فى صغره علة تشبه 
الاستسقاء فسأل عن منزل مرىء صحيح من الأدواء والأسقام 
ليبعث بهرام إليه خحوفا عليه من العلة» فأشار عليه أطباؤه أن 
يخرجه من بلده إلى أرض العرب ويسقى أبوال الإبل وألبانهاء 
فأنفذه إلى النعمان وأمره أن يبنى له قصرا مثله على شكل بناء 
الخورنق» فبناه له وأنزله إياه وعالجه حتى برأ من ممرضه» ثم 
استأذن أباه فى المقام عند النعمان قأذن له؛ فلم يزل عنده 
نازلا قصره الخورنق حتى صار ريجلا ومات أبوه فكان من أمره 
فى طلب الملك حتى ظفر به ما هو متعارف مشهور؟ وقال 
الهيثم بن عدى : لم يقدم أحد من الولاة الكوفة إلا وأحدث 
فى قصرها المعروف بالخورنق شيئا من الأببية» فلما قدم 
الضحاك بن قيس بنى فيه مواضع وبيّضه وتفقده » فدخل إليه 


يهنا 


الخورنق والسير 


خوزر 


لمي ب سي يي ا ئس 


شريح القاضى فقال: يا أبا أمية أرأيت بشاء أحسن من هذا؟ 
قال: نعم» السماء وما بناها! قال: ما سألتك عن السماف 
أفسم لتسبن أبا تراب قال: لا أفعل» قال: ولم؟ قال: لأنا 
نعظم أحياء قريش ولا نسب موتاهم» قال: جزاك الله خخيرا! 
وقال على بن محمد العلوى الكوفى المعروف بالحمانى : 
كم وتقسسسة لك بالخ سور 
نق مسا تسسوازى بسسالمسواقف 
بين الفديسر إلى السسسد يست 
وال ننتحمسارات الأسستستاقفب 
نفب دارج اللسسرهيس سس سان فى 
أطبسسار خسائفسة وخسائف 
سن كأن ريب افه ‏ -سا 
ّ يكسيين أعسسسسلام الل سارف 
ا ١‏ ل 7 ا 
فيهسسسسا عشستسور فى مصسساحف 
تهتسسز بسب السسريح العسسواصف 
لبتترز الستس ومس سالك ليست 
سسسن بهسسسا إلى طتسسرر المصساحف 
تلقى أواخسسسسسس رهس سسا أو 
للها بألسوان اللرف سارف 
بحصسسربة شت سوا تهساء 
تدر تكة يتهسسيا المميتسحائف 
دريسيسسسة الصهيتسسساء كتتسس 
تور يست تسيا الفقسس كنارف 
(معجم البلدان 9/ 1-401 4). 
انظر: السّدير 
* الخورنق والسدير: 
انظر: الخورنق» السدير 
#خُون . 
قال ياقوت : 
خوز: بضم أولسه وتسكين ثانيه» وآخسره زاى : بلاد 
خوزستان يقال لها الخوز» وأهل تلك البلاد يقال لهم الخوز 


وينسب إليه؛ ومنهم : سليمان بن التخوزى» روى عن خمالد 
الحذاء وأبى هاشم الرمانى» حدث عنه عبد الله بن موسى ؛ 
وعمرو بن سعيد الخوزى» حدث عنه عيأد بن صهيب . 

والخوز أيضاء شعب الخوز: بمكة؟ قال الفاكهى ميحمد 
ابن إسحاق : إنما سمى شعب العخوز لأن نافع بن الخوزى 
مولى عبد الرحمن بن نافع بن عبد المحاريث الخزاعى نزله وكان 
أول من بنى فيه؛ ويقال شعب المصطلق» وعنده صُلّى على 
أبى جعفر المنصور؛ ينسب إليه أبو (سماعيل إبراهيم بن يزيد 
الخوزى المكى مولى عمر بن عبد العزيزء حدث عن عمرو 
أبن دينار وأبى الزبير وغيرهما بمناكير كثيرة وكان ضعيفاء روى 
عنه المعتمر بن سليمان والمعافى بن عمران الموصلى؛ وقال 
التوزى : الأهواز تسمى بالفارسية هُرمشير وإنما كان اسمها 
الأخواز فعربها الناس فقالوا الأهوازء وأنشد لأعرابى : 
لا تسسرجعن إلى الأخسواز سائيسسة. 

يُعيقمسان السسذى فى جساتب السسوق 

ونهنسر بط السسذى أمسى يسؤرقنى 

والخوز ألأم الناس وأسقطهم نفسا؛ قال ابن الفقيه قال 
الأصمعي : الخوز هم الفعلة وهم الذين بنوا المبرح واسمهم 
مشتق من الخنزير» ذهب أن اسمسه بالفارسية خوه فجعله 
العرب خسوز» زادوه زايا كما زادوها فى رازى ومروزى وتوزى ؛ 
وقال قوم : معنى قولهم خوزى أى زيهم زى الخنزير» وهذا 
كالأول» وروى أن كسرى كتب إلى بعض عمالسه : ابعث إلىّ 
بشرٌ طعام على شر الدواب مع شر الناسء فبعث إليه برأس 
سمكة مالحة على حمار مع خوزى ؟ وروى أبو خيرة عن على 
ابن أبى طالب» رضى الله عنه؛ أنه قال: ليس فى ولد آدم شر 
من الخوز ولم يكن منهم نجيبء؛ والخوز: هم أهل خوزستان 
ونواحى الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللسور 
المجاورة لأصبهان . 

والخوزيون : محلة بأصبهان نزلها قوم من الخوز فنسبت 
إليهم فيقال لها در خوزيان؛ نسب إليها أبو العياس أحمد بن 
اللحسن بن أحمد الخوزى يعرف باين نجوكه؛ سمع أبا نعيم 
الحافظ» وقيل إنه اخمر من حدث عنه السمعائى مه 
إجازة» وهات فى سنة 019 أو 44148 وأحمل بن محمد 


خوزان 


خوزستان 


اين أبى القاسم بن فليزة أبو نصر الأمين الخوزى الأصبهانى» 
سكن سكة الخوزيين» بها سمع أبا عمرو بن منده وأبا العلاء 
سليمان بن عبد الرحيم الحسناباذى» مات يوم الأربعاء ثالث 
عشر شوال سسنة 01١‏ ؟ ذكره فى التحبير. 

(معجم البلدان ؟/ 5 64١‏ . 

» خوزان: 

قال ياقوت : 

خوزان: بضم أوله» وبعد الواو زاى» وآخره نون: قرية من 
نواحى هراة. وخوزان أيضا: قرية من نواحى ينج ده كثيرة 
الخير والخضرة» وهاتان من نواحى خراسان؛ قال الحازمى: 
وخوزان من قرى أصبهان ورأيتها» قال: وقال لى أبو موسى 
الحافظ وينسب إليها أحمد بن محمد الخوزانى شاعر متأخر» 
روى عنه أبو رجاء هبة الله بن محمد بن على الشيرازى؛ قال: 
انشدنى أحمد بن محمد اللخوزانى لنفسه: 
خذد فى الشبساب من الهسسوى بنصيب» 

إن المشيب اليس له فغي سر حييب 
ودع اغتسرارك بالخضساب وعساره» 
فالشيب أحسن من سسسواد خضيب 

وفى التحبير: محمد بن على بن محمد المعلم أبو سحمة 
الصوفى العخوزانىي من أهل مروء وكان شيخا فقيرا صالحاء 
سمع أبا الفتح عبد الرزاق بن حسان المنيعى » وسمع منه أبو 
سعد بالدرق» وكانت ولادته فى حدود سنة 41/٠‏ » ومات فى 
سنة 017 أو “011 . 

(معجم البلدان ؟ / "2507 504). 

» خوزستان: 

الإقليم الحادى عشر من أقاليم العالم وفقا لتقسيم 
المقدسى » وقد جعل المقدسى خوزستان مجموعة واحدة» 
وبهذا انغرد بذلك ؛ وخالف الإصطخرى إذ جعل السوس كورة 
من كور هذا الإقليم . 

وقد قسم المقدسى إقليم خوزستان إلى سبع كورء أولها 
من قبل الجبال : السوس» ثم جنديسابور (أوردناها فى م ١١1‏ 
عر انم ثم يُستسر (أوردناهافى م9 / ل 
ثم عسكر مكرم» ثم الأهواز (أوردناها فى م 5 / 777 
- 425209 ثم رام هرمزء ثم الدورق. وفيما يلى بيان بكل كورة 
وقصبتها ومدنها كما أوضحها المقدسى . 


الكور القصبة الناحية المدن 


١-السوس‏ السوس بصنا. متوت» بيروت» البذان. 

من تخوم العراق وحد الجبال قرية الرمل . كرخة . 

جند يسابور الدز, الروناش» بايوه» قاضبين. 

اللور. 

ليس لها مدنء وهذا ما يخالف 

أصل المقدسى الذى اعتبر أنه 

لا بد لكل قصبة من مدن. 

؛- العسكن. عسكر محرو ري ريشا النشرقنان لهنا.من: 
المدن: جوبك» وزيدان» 
سوق الثلثاء» حيك» ذو قرطم» 
بريجان خان» طوق سوق العسكر 
يوم الجمعة . ثم إلى نان طوق 


نستر 


الأسبوع لكل يوم سوق . 
5 الأهواز نهر تيرى» مناذر الكبرى . مناذر 
مصر الإقليم الصغرى» جوزدك بيسروه» سوق 
الأربعاء حصن مهدى» باسيان» 
شوارب» بندم» الدورق» وسنة» 
5 الدورق الدورق آزره أجم. بخساباذء الدز 
تتاخم العراق اندبارة ميراقيان» ميراثيان . 
00 رام هرمز سنبل» إيذج » تيرم» بازنك» 


لاذء غروة» بابج كوزوك , 


(المقدسى/ الا هى 45). 

قال المقدسى عن خوزستان: 

هذا إقليم أرضه نحاس نباتها الذهب» كثير الثمار والاززاز 
والقصب» وفيه الإنجاص والحبوب والرطب» والأترنج الفائق 
والرمان والعنب» نزيه طيب أنهاره عجب ٠‏ بزه الديباج والخزه 
والسرقاق من القطن والقز. معدن السكره والقند (هو عسل 
قصب السكر إذا جمد معرب) والحلواء الجيدة وعسل القطر. 
به تسر الى اسمها فى المشرقين . والعسكر التى تميز 
الدولتين؛ والأهواز المشهورة فى الخخافقين. وبَصِنًا النى . 
ستورها فى الدنيا إلى سدرة المنتهى» ومشفل خز السسوس 


يفف 


املاع اللولما بهد 


9 > ع سرذمب 

وو الدبدازممايةالشرقية 
اقبامايسم 

ييبتجتيبيب 


لا ترى. ومع هذا به معادن النفط والقار» ومزارع الرياحين 
والأطيار. ثم واسطة بين فارس والعراق به كانت وقائع الإسلام 
وثَّمّ معارك القوم وقبر دانيال لا ييخلو من فقيه وأستاذ ولا فى 
الثمانية أفصح منهم لغات» به الدواليب الظريفة» والطواحين 
الغريبة» والأعمال العجيبة» والخصائص الكثيرة» والمياه 
الغزيرة . دخله كان يعضد الخليفة» وله آثين وطيبه . لم يطب 
لى فى الثمانية غيره... 

ولا تراهم مع تلك الأموال الجمة والتجارات العجيبة 
والصناعة الئفيسة عندهم من التمييز والتدبير ما عند غيرهم 
إذا تترعيع أولادهم طرحوهم فى الغرب وأبلوهم بالأسفار 
والكسب فيتيهون من بلد إلى بلد ولا حظ لهم فى علم ولا 
أدب . والخوز ما علا عن الأهواز لأن أكثر أهل الأهواز ناقلة 
من البصرة وفارس . وكنت يوما أسير مع أبى جعفر بن محسن 
بالأهواز فشاجره بعض السوقة فقال له أنتم معاشر السخوز لا 
خير فيكم» فقال له السوقى . الخوز ما كان فوق الأهواز مثل 
العسكر وجنديسابور والسوس وأما نحن فعراقيون ... 

اعلم أن هذا الإقليم كان يعرف قديما بالأهواز وسبع كورها 
والآن قد تعطلت بعض تلك الكور وانختلف فى بعض وناقض 


أصولنا بعض » وقد قلنا إن مثل الملوك فى علمنا مثل الصحابة 
فى علم الشريعة» إذا قال أحدهم قولا لم يُعلم له مخالف من 
الصعحاية عمل بقوله وكان حجة» وكان عضد الدولة من أجلة 
ملوك زمانه لأن له فى الإسلام آشارا وعسجائب ألا ترى إلى مدنه 
التى بتاها وأنهاره التى كراها والأسماء التى اخترعها والأشنياء 
ألتى ايتدعها 5 وقد كان يسمى هذا الإقليم سبع الكور وتعارف 
الناس ذلك فاتبعناه فى ذلك إذ لم نجد له مسخالفا. فأولها من 
قبل الجبال السوس ثم جنديسابور ثم تُستر ثم عسكر مكرم ثم 
الأمواز ثم رام هرمز ثم الدورق هذه الأسامى تجمع الكور 
والقصيات وهن قليلات المدن والإقليم قريب الأطراف . 

ثم يتكلم المقدسى على كل كورة من الكور السبع على 
حدة» وقد سبق أن ذكرنا فى أول المادة أننا أوردنا كلا من 
الأهواز» وتُسترء وجنديسابور» ونورد باقى الكور فى مواضعها 
إن شاء الله تعالى ‏ وبعدها يتكلم على جمله شئون إقليم 


'خوزستان فيقول: 


هو إقليم حار مياهه معتدلة إلا ماء جنديسابور فإنه مع 
صحته خشن»؛ وهواء السوس غير صحيح وكلما قرب من 
دجلة بغداد فهو أصحٌ» وبه نخل كثير» وليس به جبل شاهق 
ولا رمل دهس إلا بين السذان ونهر تيرى ولا يقع به ثلج ولا 
يتجلد الماء إلا بسواد رام هرمسز ويشق أكثره الأنهار يعجرى فى 
جميعها السفن . قليل النصارى غير كثير اليهود والمجوس » 
وبه مذكرون لهم جلبة وأدنى صيت» وبه متقسرئون إلا الأمواز 
ورباطات وتصوف إلا العسكر» وقبلتهم غير صحيحة بخاصة 
بصنا ولما عدت منه إلى البصرة قال لى أصدقائى يمزحون 
أعد الصلوات التى صليتها بخوزستان فإنهم يصلونها إلى غير 
القبلة . 

ومذاهبهم مختلفة هر أكثر الوقليم معتزلة أما العسكر 
فكلهم وأكثر أهل الأهواز ورام هرمز والدورق وبعض أهل 
جنديسابوره'وأما السوس وأجنادها فحنابلة وخبيّة » ونصف 
الأفواز شيعة» وبه أصحاب أبى حنيفة كثير ولهم فقهاء وأئمة 
وكبراء» وبالأهواز مالكيون. ولما دخلت السوس قصدت 
الجامع فى طلب شيخ أسمع منه شيئا من الحديث وعلىّ جبة 
صوف قبرصية وفوطة بصرية فدفعت إلى مجلس الصوفية فلما 


اس صب ل يبب 


خوزستان 


قربت منهم لم يشكوا إلا وأنا صوفى» فتلقونى بالترحيب 
والتحية وأجلسونى فيما بينهم وجعلوا يسألوننى » ثم بعثوا رجلا 
فأتى بطعام فجعلت انقبض عن الأكل وما كنت صحبت هذه 
الطائفة قبل ذلك» فجعلوا يتعجبون من انقباضى وعدولى عن 
رمسومهم » وقد كنت أحب أن أخخالط هذه الطائفة وأعرف 
طريقتهم وأعلم حقائقهم؛ فقلت فى نفسى هذا وقتك هذا 
موضع أنت به مجهول فانبسطت إليهم فكشفت ثوب الحياء 
عن وججهى » ا ا ا 
القتصائد وأخرج معهم إلى المرباطات وأذهب إلى الدعوات 
حتى والله حللت من قلوبهم وقلوب أهل البلد بحيث لا غاية 
ووقع لى بها اسم وقصدنى الزوار وحُملت إلى الثياب والصّرر 
وكنت ألحذه وأدفعه | إليهم برمته فى الوقت لأنى كنت غنياء فى 
وسطى نفقة وافرة وأنا كل يوم فى دعوة وأى دعوة وكانوا يظنون 
أنى أفعله زهدا وجعل الداس يتمسحون بى ويذيعون خبرى 
ويقولون لم نر فقيرا قط أفضل من هذا حتى إذا وقفت على 
مسرائرهم وعرفت ما أردت منهم مربت منهم فى سجو ليلة 
فأصبحت وقد قطعت أرضا . فبيا أنا يوم بالبصرة وعلىّ ثوبى 
.وغلام يتبعنى إذ رانى رجل منهم فوقف ينظسر إلى شبه 
المتعجب فجرت عليه شبه المنكر. 

ورسومهم لا يتطلس إلا وجيه أكثرها أردية مربعة والعوام 
بالمناديل والفوط؛ ولهم لباقة؛ وإذا صلى الإمام الغداة 
بجوامعهم اجتمع عليه الناس فختم بها ودعا وكذلك 
بشيراز» والخطباء به يلبسون الأقبية والمناطق (وهو ما يُشْد به 
الوسط) على رسم العراق ولا يهللون بعد الجمعة ويلتفت 
الخطيب يمينا وشمالا ويضجون بالدعاء خلف الصلوات 
على رسم الشام ومصر. ويد خلون الحمامات بلا ميازر» 
ويكشرون خبز الأزز وركوب البقر ووضع حباب الماء (هى 
الجرار الضخمة) فى الشوارع والطرق بين الأجناد على كل 
فرسخ وربما حمل إليها الماء مسن بعد. ورسومهم قريبة من 
رسوم العراق يختارون ما كبر من الفصوص وجل من اللؤلق 
ولا يرى فى الإسلام أصح من موازين العسكر ثم الكوفة . 

والتتجارات به مفيدة لأن كل سكّر تمراه ببلدان الأاجم 
والعراق واليمن فمن ثَم يُحمل» ويرتفع من تستر الديياج 
الحسن والأنماط وثياب مروية حسنة وفواكه كثييرة» ومن 


السوس السكر الكثير وبز والخزوزء ومن العسكر مقانع القز 
تحمل إلى بغداد ويز جيد له بقاء وثياب القنب والمناديل وغبر 
ذلك مما يرتفق به أهل الأهوازء وسور بصنا وأنماط قرقوب 
معروفة ‏ وتعمل بنواحى واسط ستور يكتب عليها مماعٌمل 
بيصن وتخرج خروجها وليست مثلهاء ويعملٍ بالنمواز فوط من 


|القر حسنة تلبسها النساء» ويعمل بلهز ثيري أّر كبار. 


ولهم خصائص ليس مثل مُرى جنديسابسور وحلواء 
الإقليم» وخز السوس غير العمسائم لأن سكب الكوفة لا نظير 
له (السكب ضرب من الثياب)» وسكر العنب» وبيصنا 
الأنماط والستور الجيندة » وبُقُول حسنة» ودستنبوى تسر 
(نوع من البطيخ الأصفر) وقصب السوس » ورطب نهر تيرى فى 
غاية الجودة . 

ويقع عصبيات فى الأمواز بين المروشيّين وهم شيعة وبين 
الفضليين وهم سنة حروب؛ وبين أهل البذان وبصئّاء وبين 
أهل تستر والعسكرء وبين أهل تستر والسوس عصبيات من 
أجل تابوت دانيال عليه السلام» وذلك أنهم ذكروا لما ظهر قبر 
دائيال عليه السسلام جعل فى تابوت» فكان يحمل إلى 
المواضع يستسقى به» قالوا فتباعد التابوت عنا ثم عاد إلى 
تستر» فضبطوه فبعثنا إليهم عشرة من المشايخ رهائن إلى وقت 
رده» فلما حصلوه شقوا له هذا النهر وبئوا هذا الأزج وخحلوا 
عليه الماء وبقى أولائك الرهائن عندهم» فمن نّم وقعت بيئنا 
هذه العصبيات ومن أجل هذا ذهب قدر مشايخنا إلى 
ليوم . 

ومن الإقليم فى اللحم والسمك غير الأقواز أربعة أرطال 
وض الخبز مكى ومن الأهواز بغدادى فى كل شىء» ونقودهم 
مثل المشرق الذهب بالدوانيق كل دائق ثمان وأربعون تمونة 
وهى الأرزة» وكل ألف درهم وزنت بأصقهان فإنها تنقص 
بتستر خمسة وعشرين» ثم التسترية تزيد على الأهوازية بستة 
دراهنم» وكل مائة دينار وزنث بقزوين فإنها تزيد بتستر خمسة 
وأربعة دوانيق» وكل مائة درهم وزنث بخراسان نقصت 
بخوزستان درهمين » وليس يعرفون القيراط . 

ومكاييلهم المكوك والكرٌِ والمسختوم والكف والقفيز. 
فمكوك جنديسابور ثلاثة أمناءء ونصف» والكر أربعماثة 
وثمانون» ومختوم الأهواز صاعان وهو ثلاثة أكف. والقهيز 


خوزستان 


سبعة أمناء من الحنطة» وكيّْهم ألف 
حنطة ويكون ألفا من الشعير. 

ولبس فى أقاليم الأعاجم أفصح من لسانهم وكثيرا ما 
يمزجون فارسيتهم بالعرببة ويقولون أين كتاب وصلا كن وأين 
كار قطعا كن» وأحسن ما تراهم يتكلمون بالفارسية حتى 
يتتقلون إلى العربية » و إذا تكلموا بأحد اللسانين ظننت أنهم لا 
يحسنون الآتصر» وفى كلامهم طنين ومد فى أخره؛ وإذا قالوا 
اسمع قالوا ببعخش» ويسمون الكباد خيمال. ورؤوس أهل 
رام هرمز مبلطحة وليس لهم صفاء ولهم لسان لايفهم ... 

وخصراج الأشواز سلاثون ألف ألف درهم» وكانت الفسرس 
تقسط على جميع الإقليم خمسين ألف ألف درهم . 

وأما المسافات تأخذ من السوس | إلى قرقوب مرحلة ثم إلى 
الطيب مرحلة؛ وتأخذ من السوس إلى بصنا بريدين ثم إلى 
البذان مثلها. وتأخذ من جنديسابور إلى اللور مرحلة ثم إلى 
الدز مرحلتين ثم إلى رايكان مرحلة ثم إلى كل بأيكان ١؟‏ 
فرسخا مفازة ثم إلى كرج أبى دسف مرحلة , وتأخذ من تستر 
إلى قرية الرمل مرحلة ؛ ثم إلى بصنا مرحلة . وتأخذ من العسكر 
إلى الحصن مرحلة ؛ إلى السدين أيضا مرحلة ثم إلى 
رام هرمز مرحلة . ونأضذ من العسكر إلى تست أو إلى الأفواز 
مسرحلة مرحلة . وتأخمذ من جنديسابور إلى السوس أو إلى 
تسئر مرحلة مرحلة ومن بيروت إلى السوس أو البذان مرحلة 
مرحلة . وتأخحذ من الأهواز إلى شوراب بريدا ثم إلى مندم 
«مرحلة ثم إلى قصبنة الدورق مرحلة . وتأخذ من الأهواز إلى 
ا ثم إلى حصن مهدى مرحلة ثم إلى فم 
العشلع سرلا أب و ديل السساقا . وتأخذ من حصن 
مهدى إلى ببان فى سبخة على الظهر مرحلة . وأعلم أن نهر 
الأهواز ودجلة يفيضان إلى بحر الصين بينهما هذه السبخة» 
وكان الناس فى القديم يذهبون فى النهر إلى البحر ثم يعودون 
فيدسخلون من البحر إلى دجلة ثم إلى الإبلّة: وكان على خطر 
وفى تعب حتى شق عضد الدولة نهرا عظيما من نهر الأمواز 
إلى نهر دجلة طوله أربعة فراسخ والطريق اليوم فيه . وتأخذ من 
الأهواز إلى أجم مرحلة ثم إلى آزر مرحلة ثم إلى رام هرمز 
مرحلة . وتأخل من الأهواز إلى الدورق مرحلة ثم إلى خمان 
مرحلة ثم إلى بصنا مرحلة ثم إلى قرية الرمل مرحلة ثم إلى 


وماثتان وخمسون منآ 


قرقوب مرحلة . ولها طريقان أريان. وتأخذ من الأمواز إلى 
نهر تبرى مرحلة ثم إلى نهر العباس مسرحلة ثم إلى الخوزية 
مرحلة ثم تركب الماء إلى الإبلّة مرحلة اا 
الإسحاقية مرحلة 5 ثم إلى الجسر المحترق مرحلة د ثم إلى حصن 
مهدى مرحلة . اماد ثور الاي إلى سك أي حمر ريطا 
ثم تعبر إلى الأبلة وهى طريق الدواب . وتأخذ من رام هرمز إلى 
سنبل مرحلتين ثم إلى ايْجان مرحلة . وتأنحذ من رام هرمز إلى 
تيرم مرحلة ثم إلى غروة مرحلمة ثم إلى البازير بريدين ثم إلى 
إيذْج مرحلة ؛ ثم إلى الدز مرحلة ومن الدز إلى الدولاب مرحلة 
ومن الرام إلى الوط مرحلة . وتأخذ من رام هرمز إلى بده مرحلة 
ثم إلى جسر جهنم مرحلة (أحسن التقاسيم / 0751-9709 , 
المرحلة : المسافة يقطعها السائر نحو يوم أو ما بين 
المنزلين (المعجم الوسيط ١‏ / 9 , 
أما ياقوت الحموى فيقول عن خوزستان : 
خوزستان: بضم أوله» وبعد الواو الساكنة زاى؛ وسين 
مهملة» وتاء مثناة من فوق» وآخره نون: وهو اسم لجميع بلاد 
الخوز المذكورة قبل هذاء واستان كالنسبة في كلام الفرس؟ 
قال شاعر يهجوهم : 
بش سوزست سان أقسس سوام 
وأعسس رضهم سس سود 
وقال المفسرجى بن كلاب السعدى أحد بنى الحارث بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم شهدوا وقائع المهلب بن 
أبى صفرة للخوارج فقال: 
الاي سا من لقلب ستجسن 
بخسوزستسان ليد ملّالمسزونا 
لهسان على المهاب مسا ألاقى» 
إذأامساراح مسسرورابطيا 
ألاليت السري سساح مسخك رات 
قال أسو زيد: وليس بمخوزستان جبال ولا رمال إلا شىء 
يسير يتاخم نواحى تستر وجنديسابور وناحية إيذج وأصبهان» 
وأما أرض خحوزستسان فأشبه شىء يأرض العسراق وهوائها 
وصحتهاء فإن مياهها طيبة جارية ولا أعرف بجميع خوزستان 


ولاء 


خوزستان 


الخوف 


بلدا ماؤهم من الآبار لكثرة المياه الجارية بهاء وأما تريتها فإن 
ما بكّد عن دجلة إلى ناحية الشمال أيبس وأصحٌ» وا كان 
قريبا من دجلة فهو من جنس أرض البصرة فى السبخ وكذلك 
فى الصحة» قال: وليس بخوزستان موضع يجمد فيه الماء 
ويروح فيه الثلج؛ ولا تخلو ناحيية من نواحيها المنسوب إليها 
من النخل » وهى وخعمة والعلل بها كثيرة خصعصا فى الغرباء 
المترددين إليهاء وأما ثمارهم وزروعهم فإن الغالب على 
نواحى خحوزستان النخل ولهم عامة الحبوب من الحنطة 
والشعير والأرز فيخبزونه وهو لهم قوت كرستاق كسكر من 
واسط» وفى جميع نواحيها أيضا قصب السكر إلا أن أكثره 
بالمسرقان ويرفع جميعه إلى عسكر مكرمء وليس فى قصبة 
عسكر مكرم شىء كثير من قصب السكر وك ذلك بتسكر 
والسوس وإنما يحمل إليها القصب من نواح أخرء والذى فى 
هذه الثلائة بلاد إنما يكون بحسب الأكل لا أن يستعصر منه 
سكرء وعندهم عامة الثمار إلا الجوز وما لا يكون إلا ببلاد 
الصرود . 

وأما لسانهم فإن عامتهم يتكلمون بالفارسية والعربية » غير 
أن لهم لسانا آخر خوزيا ليس بعبرانى ولا سريانى ولا عربى 
ولا فارسى » والغالب على أخلاق أهلها سوء الخلق والبخل 
المغرط والمنافسة فيما ينهم فى النزر الحقيرء والغالب على 
ألوانهم الصفرة والنحافة وخفة اللحى ووفور الشعرء والضخامة 
فيهم قليل» وهذه صفة لعامة بلاد الجروم» والغالب عليهم 
الاعتزال» وفى كورهم جميع الملل» وتتصل زاوية موزستان 
هذه بالبحر فيكون له هور» والهور كالنهر يند من البحر ضاربا 
فى الأرض تدخله سفن البحر إذا انتهت إليه؛ فإنه يعرض 
وتجتمع مياه خوزستان بحصن مهسدى وتنفصل منه إلى الببحر 
فتتصل به ويعرض هناك حتى ينتهى فى طرفه المد والجزر ثم 
يتسع حتى لا يُرى طرفاه . 

قالوا: وغزا سابور ذو الأكتاف الجزيرة وآمد وغير ذلك من 
المدن الرومية فنقل خلقا من أهلها فأسكنهم نواحى خوزستان 
فتناسلوا وقطنوا بتلك الديار» فمن ذلك الوقت صار نقل 
الديباج التسترى وغيره من أنواع الحرير بتستر والخز بالسوس 
والستور والفرش ببلاد بصنا ومتوث إلى هذه الغاية» والله 


أعلم. 


(معجم البلدان /١‏ 405 808), 

(أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بالشارى 
وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه د. محمد مخزوم / ”*١9‏ الل 
والمعجم الوسيط /١‏ 2*6 ومعجم البلدان لياقوت الحموى ؟ / 1*4» 
), 

+ الخوف: 

جاء فى اللسان: الخوف: الفزع» خافه يخافه خرفا 
وخيفة ومخافة. قال الليث: خاف يخاف خوفاء وإئما 
صارت الواو ألفا فى يخاف لأنها على بناء عمل يعمل» 
فاستثقلوا الواو فألقوها » ومنها ثلاثة أشياء : الحرف والصرف 
والصوت» وربما ألقوا الحرف بصرفها وأبقوا منها الصوت» 
وقالوا ييخاف» وكان حده يَف بالواو منصوبة» فألقوا الواو 
واعتمد الصوت على صرف الواو قالوا خاف» وكان حده 
توف بالواو مكسورة» فألقوا الواو بصرفها وأبقوا الصوت» 
واعتمد الصوت على فتحة الخاء فصار معها ألفا ليئة» ومنه 
التخويف والإنحافة والتخوف» والدعت سعائف» وهو الفزع ... 

والاسم من ذلك كله الحنيفة» والخيفة: الخوف. وفى 
التنزيل العزيز: #واذكر ربك فى نفسسك تضرعا وخيفة» 
[الأعراف : ١5‏ ؟7؟] (لسان العرب 16/ 203379٠‏ 11931), 

وقال الإمام ابن الجوزى فى باب النخوف: 

الخوف: خساصة من خواص النفس» يظهر علد 
الممخوف . والخوف لما يستقبل والحزن لما فات. 

والخوف فى القرآن على مخمسة أوجه : 

أحدها: نفس الخوف» ومنه فى آل عمران #ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» آل عمران: ]17١‏ وفى الأأعصراف 
#وادعوه خوفا وطمعا [الأعراف: 05]. 

والثانى : العلم» ومنه فى البقرة لإفمن خاف من موص 
جنفا» [البقرة : ١87‏ أوفيها إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله» 
[البقرة: 774] وفى النساء لإفإن خفتم ألا تعدلوا» [النساء: 
“الأوفيها #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» [النساء: ]١78‏ 
وفى الأنعام #وأنذر به الذين يخافون» [الأنعام: .]0١‏ 

والثالث : الظن» ومنه فى البقرة #إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله © [البقرة: 7179] . 


هف 


الخوف (صلاة.) 


والرابع : القتال» ومنه فى الأحزاب ظإفإذا جاء الخوف» 
[الأحزاب : ]١14‏ وفيها لإفإذا ذهب الخوف» [الأحزاب: 
15]. 

الخامس: النكبة تصيب المسلمين من قتل أو هزيمة» 
ومنه فى النساء #إأمر من الأمن أو الخوف» [النساء: *47] . 

(لسان العرب لابن منظور 15/ 174٠‏ » 1591 ؛ ومنتخب قرة العيون 
النواظر فى الوجوه والنظائر للإمام ابن الجوزى تحقيق ودراسة محمد 
السيد الصفطاوى ود. فؤاد عبد المنعم أحمد/ .)1١5 1١8‏ 

» الخوف (صلاة.) 

مشروعيتها : 

قوله تعالى : «إو إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا إن 
الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فلبكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كننسم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا 
مهينا» [النساء: .]3١7 11١5‏ 

كما وردت فى صصسلاة الخوف وكيفيتها أحاديث نبوية 
شريفة أوردها الإمام البخارى فى صحيحه حك انها 8 
) وشرحها شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى فى افتح 
البارى»» وهو ما ننقله هناء وقد وضعنا تعليقات المحقق 
الأستاذ طه عبد الرءوف سعد بين أقواس فى ثنايا النص» كما 
احتفظنا بأرقام الأحاديث كما وردت فى النص ليسهل الرجوع 
إليها : 

1- حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى 
قال: سألته هل صلى النبىوكه يعنى صلاة الخوف؟ قال: 
أخبرنى سالم أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: غزوت 
مع رسول الله وه قبل نجد فوازينا العدو فصاففداهمء» فقام 
رسول الله يه يصلى لدا فقامت طائفة معه تصلى وأقبلت 
طائفة على العدوء وركع رسول الله َيه يمن معه وسجد 
سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل ع فجاءوا فركع 
رسول الله وَل بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل 
واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ٠‏ 


(أخرجه البخارى أيضا فى المغازى عن أبى اليمان . 
وأخوجه مسلم أيضا عن عبد بسن أبى -حميد» وأخرجه أبو داود 
عن مسدد بن عبد الملك وأتحرجه النسائى أيضا عن عبد 
الأعلى بن واصل) ٠‏ 

باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. . راجل : قائم 

447 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: 
حدثنى أبى قال: حدئنا ابن جريج ٠»‏ عن موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد : إذا اختلطموا قياما. 
وزاد ابن عمر عن النبى يَِ: و إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا 
قياما وركبانا . : 

"ياب : يحرس بعضهم بعضا فى صلاة الخوف . 

4 حدئنا حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن 
حرب؛ عن الزبيدى عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : قام النبى يي وقام 
الناس معه؛ فكبر وكبروا معه» وركع وركع ناس منهم؛ ثم 
سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه 
وحرسوا إخصوانهم . وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه 
والناس كلهم فى صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . 

5 باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 

وقال الأوزاعى : إن كان تهيأ الفئح ولم يقدروا على الصلاة 
صلوا إيماء كل امرىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء 
أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . 
فإِن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا 
يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا؛ وبه قال: مكحول . 
وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تُسْثّر عسل إضاءة 
الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل 
إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن مع أبى موسى ففتيح لنا . 
وقال أنس : وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . 

06 حدثنا يحيى» قال: حدثنا وكيع» عن على بن 
المبارك» عن يحبى بن كثير» عن أبى سلمة» عن جابر بن 
عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش 
ويقول : يارسول الله» ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن" 
تغيب فقال النبى يَلْةِ: وأنا والله ما صليتها بعد. قال : فنزل 
إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم 


صلى المغرب بعدها. 


الخوف (صلاة ) 


باب ضلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء . 

وقال الوليد: ذكرت للأوزاعى صلاة شرحبيل بن السمط 
وأصحابه على ظهر الدابة. فقال: كذلك الأمر عندنا إذا 
تتخوف الفوت . واحتج الوليد بقول النبى يّ: لا يصلين أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة . 

1- حدثنا عبد الله بن محصد بن أسماء قال: حدثنا 
جويرية» عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبى َليةٍ لنا_لما 
رجع من الأحزاب (انظير: اين رغيات : لا يصلين أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة . فأدرك بعضهم العصر فى الطريق 
ف مق سر ليها 0 . وقال بعضهم بل نصلى » 
لم يرد مناذلك. فذكر للنبى#6 فلم يعنف أحدا منهم (قيل 
أشار بذلك إلى أن صلاة العخوف لا يشترط فيها التأخير إلى 
آخر الوقت كما شرطه من شرطه فى صلاة الخوف عند التحام 
القتال. وقيل يحتمل أن يكون للإشارة إلى تعيين المبادرة إلى 
الصلاة فى أول وقتها) . 

؟ - ياب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة 
والحرب . 

17 حدثنا مسدد قال: حدئنا حماد؛ عن عبد العزيز 
ابن صهيب؛ وثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رسول الله 
له صلى الصبح بغلس» ثم ركب فقال: الله أكبر حربت 
خخيبر؛ إنا إذا نزلنا يساحة قوم فساء صباح المنذرين» فخرجوا 
يسعون فى السكك ويقولون: محمد والخميس» قال 
والخميس: الجيش . فظهر عليهم رسول الله ب فقتل 
المقاتلة وسبى الذرارى فصارت صفية لدحية الكلبى» 
وصارت لرسول الله َلْةُ ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال 
عبد العزيز لشابت: يا أبا محمدء أنت سألت أنسا ما 
أمهرها؟ . قال أمهرها نفسهاء فتبسم . 

(صحيح البخارى 5 / 194184 وفتح البارى 19/ 416 
)2 

وعن صلاة الخوف يقول الإمام الفقيه القاضى أبو شجاع : 

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون العدو 
فى غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف فى وجه 
العدو وفرقة خلفه فيصلى بالفرقة التى خلفه ركعة ثم تتم 
لنفسها وتمضى إلى وجه العدو وتأتى الطائفة الأخرى فيصلى 


بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها . والثانى أن يكون فى جهة 
القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه 
أحد الصفين ووقف الصف الآتمر يحرسهم فاذا رفع سجدوا 
ولحقوه والثالث أن يكون فى شدة المخوف والتحام الحرب 
فيصلى كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل 
لها (متن الغاية والتقريب / 11 18). 
ويقول الإمام ابن قدامة : 
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله يكل 
والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين : طائفة تحرس 
والأخرى تصلى معه ركعة» فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته 
وأتمت صلاتها وذهبت تحرس » وجاءت الأخرى فصلت معه 
الركعة الشانية؛ فإذا جلس للتشهد قامت فأتنت سركعة أخرى» 
ويننظر حتى تتشهد ثم يسلم بها. وإن اشتد السخوف صلوا 
رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرهاء يومئون بالركوع والسجود 
وكذلك كل خائف على نفسه يصلى على حسب حالله» 
ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره (عمدة الفقه / 
نئقة 
أما عن النظم فلدينا النماذج التالية» ونتبعها بالشرح إتماما 
للفائدة: 
منظومة ابن أبى زيد القيروانى» وهو فى الفقه 
المالكى : قال الناظم (1/ :)1١8‏ 
وسن بسالس رخمسة فى حال السقر 
إن ظن خوفا من عسسدو أو سقفر 
أن يتقسسام الإوها بيقر 


ونففرمواج هه العذدا تدر 
فأمّهم سس وكعستة وقس حا منتت] 

حنى يُملسوا ركفسة تفسانسا 
فوقف وامك انهم وصلى 

بسالآخسرين الركعة اللَّتْ خلا 
وليتشهد وليُسلُم وقفلب سوا 

ركعتهم وانصرفسوا كما قضوا 
وفى سس -لوى اثنتيسن ركعتيسن 

صلى ببالااالأولى ولكل عيسن 


الخوف (صلاة ) 


إقلم ةمع أثاأنهوإذا 
مااشتد علسد ذلك خوف فإذا 
صلوا بطسائفتهم وخدانا 
|بمسسساء أو رسالا أو ركبسائسا 
مساشين أو جسسارين فى ذا البسال 
مستقبلين أو بسلا آستقبسال 
وإليك الشرح: 
(وسن بالرحصة فى حال السفر إن ظن خوفا من عدو أو 
سفر أن يتقدم الإمام بنفر ونفر صواجه العدا ندر فأمهم بركعة 
وقاما حتى يصلوا ركعة تماما فوقفوا مكانهم وصلى بالآخرين 
الركعة اللت خلا وليتشهد وليسلم وقفوا ركعتهم وانصرفوا كما 
قضوا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز صلاة الخوف 
من الكفار أو البغاة وهى أن يقسم الإمام الجيش فرقتين شرقة 
أمام العدو وفرقة تصلى معه فإن كانوا مسافرين أو الصلاة 
ركعتين كالجمعة والصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ويتمون 
ثم تأتى الطائفة الثانية فيصل بهم ركعة ويسلم ويتمون وعند 
لمالكية الجمعة كالظهر, والأظهر أنه لا بد فى كل طائفة من 
النى عشر غير الإمام ممن تنعقد بهم وعند الشافعية نصح 
الجمعة فى الخوف حيث وقع بالبلد ويشترط أن يحضر 
لخطبة أربعون من كل فرقة ممن تنعقد بهم وعند الحئفية 
الجمعة كالظهر فى السفر وتصح فيها التفرقة فى الخوف وعند 
الحنابلة تجوز صلاة الجمعة فى العخوف إذا كان كل طائفة 
أربعين فأكثر ممن تجب عليهم . 
(وفى سوى اثنتين ركعتين صلى بالأولى) ركعتين وأتموا 
لأنفسهم ثم تأتى الطائفة الثانية فيصلى بها ما بقى من صلاته 
فيسلم ويتمون لأنفسهم وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على 
جواز هذه الصفة . ما جاء فى صلاة الخوف قال الله عز وجل 
«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معكث 
وليأخلوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حدرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة4 [النساء : ]١١‏ وغن يزيد بن 
رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله َك يوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة 


وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا 
لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وججاء العسدو وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعةالتى بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا 
وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم رواه مالك ومسلم (وذكل عين 
إقامة مع أذانه وإذا ما اشتد عند ذلك خوف فإذا صلوا 
بطائفتهم وحدانا إيماء أو رجالا أو ركبانا ماشين أو جارين فى 
ذا البال مستقبلين أو بلا استقبال) اتفق أهل المذاهب الأربعة 
على أن الخوف إذا اشتد جاز للمجاهدين أن يصلوا مشاة أو 
ركبانا يومئون للركوع والسجود متوجهين للقبلة أو غيرها. ما 
جاء فى ذلك «عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام فى طائفة من الناس 
فيصلى بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم 
يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم 
يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة 
ثم ينصريف الإمام وقد صلى ركعتيين فتقوم كل واحدة من 
الطائفتين فيص ون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام 
فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خحوفا 
هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانًا 
مستقيلى القبلة أو غير مستقبليهما قال مالك قال نافع لا أرى 
عبد الله بن عير حدثه إلا عن رسول الله ول رواه مالك 
والبخارى (الفتح الربانى ,)1١9 21١4 / ١‏ 
منظومة صفوة الزبد للإمام أحمد بن رسلان » وهى فى 
الفقه الشافعى . قال الناظم (41» 47): 
أنسواءعهائسلائةفإن يكن 
علدونسافى غبسر قبلسة فسن 
تحسرس فرق ة وصلى من يؤم 
بالفرقة السسركعسة الأولى وتتم 
وحسسبسرست ثم يصلى زر كمعسة 
بالفسرقة الأخسرى ولو فى جمعه 
لم نمت وبه و يسللم 
وإن يكن فى قبلسعس سسة صفهسم 
صفين شم بسالجميع أحسرما 
ومعسه يسجسيد صف متهمسا]ا 


لضف 


الخوف (صلاة ) 


وحسسرس الآخسسر ثم حيث قسام 
يسجسد الفسسائى ويلحق الإمسام 
وفى التحسام الحسسرب صلسوا مهمسا 
أمكنهم ركبسانئ ا أو ببلإايما 
وإليك الشرح: 
(قوله فى غير قبلة) أى فى غير جهتها أو فبها وحال دونهم 
حائل يمنع رؤيتهم وهذه صلاة رسول الله وكيك بذات الرقساع 
رواها الشيخان أ ه (قوله وبهم يسلم) ولو لم تفارقه الأولى بل 
ذهبت إلى وجه العدو ساكتة وجاءت الأخرى فصلت معه 
الشانية فلما سلم ذهبت إلى العدو وجاءت الأولى مكان 
الصلاة وأتمت وذهبت إلى العسدو وجاءت الأخرى وأتمت 
صح لرواية ابن عمر والأولى رواية سهل واختتارها الشافعى 
لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنها أحوط لأمر الحرب وهذه 
الصلاة بكيفيتيها المذكورتين صلاة رسول الله ب بذات الرقاع 
رواه الشيعان وله أن يصلى مرتين كل مرة بفرقة فتكون الثانية له 
نافلة وهذه صلاة رسول الله يك بيطن نخل رواها الشيخان 
أيضا وتلك بكيفيتيها أفضل من هذه لأنها أعدل بين الطائفتين 
ولسلامتها عما فى هذا صلاة من اقتداء المفترض بالمتنفل 
المختلف فيه ولهذا ترك الناظم هذا النوع الذى ذكره غيره رابعا 
اقتصارا على الأفضل . تنبيه : هذا كله إذا صلى ثنائية كما مر 
فإن صلى رباعية صلى بكل من الفرقتين ركعتين أو مغربا 
فيصلى بفرقة ركعتين و بالثانية ركعة وبالعكس وينتظر الفرقة 
الثانية فى قيام الركعة الثالثة أه فثنى (قوله فيسجد الثانى) وهو 
من حرس فى الركعة الأولى ويلحق الإمام ويسجد مع الإمام 
فى الركعة الثانية هؤلاء الذين حرسوا أولا وحرس الاتحرون وهم 
الفرقة الساجدة مع الإمام فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من 
حرس وفى الركعة الثانية وتشهّد الإمام وسلم بالجميع وهذه 
صلاة رسول الله وَكْةِ بعسفان كما رواه مسلم | ه(متن الزبد / 
111 
1 منظومة السبل السوية لفقه السئن المروية ‏ نظم الشيخ 
حافظ بن أحمد الحكمى , قال الناظم (034: 0 
على صفسات قسسد أنت مختافهةُ 
فيهسا رووا لسبيع عشسرة صفه 
وكلهسامج ‏ زئة فمن يصل 
كيفيسة منهساكفمياه مافعل 


وفى رواية لكل قرقة 
مع الإمسام قل صسسسلاة ركسسسة 

مع التضاسا كل لتفسسه وفى 
كيفيس ة الققضساء أوص ساف تفى 

يؤخ ذبالأحوط للحسرس وفى 
رواي ‏ لة بفعل الأولسى يكتفى 

وكل ذى حيث بغي سر القبلسسه 
عدون افإن يكن فى القبلله 
وتابعوه فى الصسلاة أجمعسسا 

إلاالسج ود تسجسلد المقس سس د سه 
وتحسرس الفسرقة الأخرى قسائمه 

وسج دوا من بعسدهم وقسسسدموا 
لح سوه وأأنغلبرالمقلام 

وفعلسسوا فى السركعسة الأخري كما 
فى قبلهسا وسلمسسوا إِذ سلسسا 

وحيث شساة التحصام حائا 
صلسوا رجالا كسان أو ركبائا 

لبللسة وغيرقيبلة ولسو 
بسركعةولوبيإيمساء رووا 

(مجموع / 010. 

(صحيح الببخارى . المجلس الأعلى للشثون الإسلامية . الشاهرة 
١417‏ هء 1/ 2194149 وفتح البسارى بشرح صحيح الببخارى 
للحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ وثق نصوصه وحقق أصوله وضبط أحاديله 
ووضع فهارسه الأستاذ طه عبد الرءوف سعد ط دار الغد العربى */ 418- 
ومتن الغاية والتقريب للإمام الفقيه القاضى أبى شجاع / 179 ١8‏ 
وعمد الفقه لابن قدامة : تخريج أبى عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة 
العبدلى الغامدى؛ ومحمد دغيليب البراق العتيبى / 4 ١7‏ والفتح الربائى 
شرح على نظم رسالة أبى زيد القيروانى ‏ محمد أحمد الملقب بالداه 
الشتقيطى / 2٠١9 41١8‏ ومتن الزبد فى الفقه للشيخ الإمام أحمد بن 


الخوف من الله تعالى 


رسلان الشافعى ‏ شرح المناوى / 5١‏ ؛ 47» ومجموع: ؛ السبل السوية 
لفقه السئن المروية »- نظم حافظ بن أحمد الحكمى / 018 انظر أيضا 
منهاج المسلم ‏ أبو بكر جابر الجزائرى / 1015-1 ومختصر الأحكام 
الفقهية تعلى بن فربد الكشجنورى ‏ تحقيق يوسف البدرى؛ مراجعة د. 
محمد أحمد عاشور/ الاء 1/ا) , 

+ الخوف من الله تعالى: 

فى الخوف من الله تعالى ومراقبته عز وجل قال الله تعالى 
يا أيها الداس اتقوا ربكم إن زلزلة المساعة شىء عظيم * يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد» [الحج: ١١‏ 7] والآبات فى ذلك كثيسرة. وروى 
الشيخان عن أنس رضى الله عنه قال خطبنا رسول الله يل 
خطبة ما سمعت مثلها قط فقال:« لو تعلمون ماأعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيسراء فغطى أصحاب رسول الله يلق 
وجوهم ولهم خلين) (الخنين البكاء مع غنة وانتشاق الصوت 
من الأنف )وروى الشيخان عن ابن مسعود رضى الله عنه قال 
حدثنا رسول الله يلِةِ وهى الصادق المصدوق : «إن أحدكم 
يجمع تحلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو 
سعيد فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل المجنة 
حتى ما يكلون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها» وروى الشيخان عن عدى بن حاتم 
رضى الله عنه قال قال رسول الله يك «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا 
ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا 
برى إلا النار تلقاء وجهه فائقوا الشار ولو بشق تمرة؟ وروى 
البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا 
أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعسدها على عهد رسول الله ود 
من الموبقات. «الموبقات المهلكات» وروى الشيخان عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَللِةِ قال «إن الله تعالى يغار 
وغيرة الله تععالى أن يأتى المرء ما حرم الله عليه! (مختصر كتاب 
رياض الصالحين / 098-17 . 

قال التهانوى : 

الخوف بالفتح وسكون الواو عند أهل السلوك هو الحياء 


من المعاصى والمشاهى والتألم منها قال النبى صلى الله عليه 
وأله وسلم «أنا أخوفكم لله تعالى؛ وأوحى الى داود خفنى كما 
يخاف السبعَ الْفأرُ وقال من خحاف الله خافه كل شىء ومن 
خاف غير الله خوفه الله من كل شىء كذا فى الصحائف فى 
الصحيفة التاسعة عشرة (كشاف اصطلاحات الفنون ١‏ / 444). 
والإيمان بوجوب العضوف من الله تعالى من شعب الإيمان 
التى أحصاها الإمام البيهقى (الشعبة الحادية عشرة) لقوله 
تعالى : «إفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: 
6 لإللا تخشسوا النساس واخشون* [المائدة: 
5 4]ء طوإياى فارهبون4 [البقرة: ٠‏ 4] «وهم من خشية ربهم 
مشفقون* [الأنبياء: 18] #ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 
خاشعين4 [الأنيياء: ]14٠‏ #ويخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب4 [الرعد : ]7١‏ #ولمن حاف مقام ربه جنتان 6 
[الرحمن : ]4١‏ لإذلك لمن خاف مقامى وخاف وعييد» 
[إبراهيم : ١5‏ ]ولحديث عدى بن حاتم رضى الله عله فى 
الصحيحين : «انقوا النار ولو يشق تمرة» (أخرجه البمخارى فى 
كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ومسلم فى كتاب 
الزكاة باب الحث على الصدقة) : ولحديث أنس رضى الله عنه 
فيهما الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) 
(أخمرجه الإمام أحمد والتترمذى والنسائى وابن مساجه عن 
أنس)وعاتب رجل بعض إخوانه على طول بكائه فبكى ثم قال 
بكيت على السانسوب لعظم جسسرمى 
وحق لكسل من يعصضى اليكسسساء 
ولسس و كسسان اليكسسساء يسسسرد همبى 
لأسعسسدت الدموع معا دمسساع 
وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لا يجف فوه من 
هذا إلبيت: 
ولا خيسر فى عيش أمسسرئ لم يكن له 
من الله فى دار القسسسسسسرار تصيسب 
(دار القرار هى الجنة لقرار الصالحين فيها فلا يبغون عنها 
حولا. 
وسمع أبو الفتح البغدادى هاتفا يهتف بالشونيزية : 
وكيف تنسسام العين وهى قسسسريسسرة 
ول م تسد ر فى أى المحلين تنسسسزل 
فذهب عنه النوم (الشونيزية : مقبرة للصالحين ببغداد) 
(مختصر شعب الإيمان/ 27١‏ 051. 


4ك 


الخوف من الله تعالى 


الخوف والرجام 


وجاء فى تيسير الوصول فى باب الخوف: 

١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله 
يكل : من حاف أدلبج » ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله 
غالية؛ ألا إن سلعة الله الجنة» أخصرجه الترمذى (أدلج: أى 
سار من أول الليل) . 

؟ - وعن أنس رضى الله عنه قال : «دخخل رسول الله يكل 
على شاب وهو فى الموت» فقال: كيف تجدك؟ فقال أرجو 
الله تعالى يا رسول الله وأخحاف ذنوبى . فقال كل ما اجتمعا 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه 
مما يخاف». أخرجه الترمذى . 

7- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله 
يكل مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته» إنما كان 
يتبسم» أخرجه الخمسة إلا النسائى (اللهوات: جمع لهاة 
بفتتح اللام» وهو: اللحمات فى سقف أقصى القم) . 

وزاد البخارى فى رواية : «وكان إذا رأى غيما عرف فى 
وجههء فقلت : يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون منه المطرء وأراك إذا رأيت غيما عُرف فى وجهك 
الكراهة؟ فقال ياعائشة: ما يؤمنتى أن يكوث فيه عذاب. قد 
عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: هذا عارض 
ممطرنا» (العارض : السحاب الذى يعترض فى أفق السماء) . 

5 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله 
ك: لو يعلم المؤمن ماعند الله من العقوبة ما طمع بجنته» 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قط من جنته)» . 
أخرجه رزين . 

© -وعن أبى بردة عامر بن أبى موسى رضى الله عنه قال : 
«قال لى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: هل تدرى ما قال 
أبى لأليك؟ قلت: لا. قال : إن أبى قال لأبيك يا أبا موسى: 
هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله وه وهجرتنا معهء وعملنا 
كله معه يرد لناء وأن كل غمل عملناه بعده نجونا منه كفافا 
رأسا برأس؟ فقال أبوك لأبى : لا والله» قد جاهدنا بعده 
وصليناء وصمناء وعملنا خيرا كثيرا»ء وأسلم على أيدينا بشر 
كثير» وإنا لنرجو أجر ذلك . قال أبى : لكنى أنا والذى نفس 
عمر بيده لوددت أن ذلك يرد لناء وأن كل شىء عملناه بعده 
نجونا منه كفافا رأسا برأس» فقلت : إن أباك والله ير من أبى» 
أخريجه البخارى (تيسيز الوصول 7/ 74 80) . 


(مختصر كتاب رياض الصالحين للإمام يحيى بن شرف الدين 
النووى ‏ اختصره ورتبه الشيخ النبهانى / 15-11 » وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوى ١‏ / 444» ومختصر شعب الإيمان للإمام البيهقى - 
اختصار القزوينى ‏ حققه وكتب حواشيه عبد الله حجاج / 27١‏ ١1؛‏ 
وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيباني ؟ / 374 
© انظر أيضا الرسالة القشيرية للإمام أبى القاسم القشيرى / 1١١‏ 
ا 

انظر: الخوف والرجاء . 

» الخوف والرجاء: 

كتاب «الخوف والرجاء» أحد أبواب كتاب «إحياء علوم 
الدين» لحجة الإسلام الغزالى» وقد اخختصر «الإحياء» الإمام 
ابن الجوزى وسماه (منهاج القاصدين»» لم اختصر 
«المنهاج» الإمام ابن قدامة وسماه (مختصر منهاج 
القاصدين»» وهومانئقله هناء أى أننا ننقل مختصر 
المختصر وبالله التوفيق : 

أعلم : أن الرجاء والخوف جناحان» بهما يطير المقربون 
إلى كل مقام محمود» ومطيتان بهما يقطع من طريق الآحرة 
كل عقبة كؤود» ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما 
وسببهماء وما يتعلق بذلك . ونحن نذكرهما فى شطرين: 

الأول : فى الرجاء . والثانى : فى اللخوف . 

الشطر الأول : الرجاء . 

واعلم : أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال 
الطالبين» وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام» فإن كان 
عارضا سريع الزوال سمى حالاء كما أن الصفرة تنقسم إلى 
ثابتة» كصفرة الذعب» وإلى سريعة» كصفرة الوجل» وإلى 
ما بينهما كصفرة المرض» وكذلك صفات القلب تنقسم إلى 
هذه الأقسام» وإنما سمى غير الثابت حالاء لأنه يحول عن 
القلب. 

واعلم : أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى 
موجود فى الحال؛ وإلى موجود فيما مضى . 

فالأول : يسمى وجدا وذوقا وإدراكا . 

والثانى : يمسى ذكراء وإن كان قد حطر ببالك شىء فى 
الاستقبال» وغلب على قلبك» سمى انتظارا وتوقعاء فإن كان 
المنتظر محبوباء سمى رجاء» وإن كان مكروهاء سمى 


خوفا. 


الخوف والرجاء 


فالرجاء : هو ارتياح لانتظار ماهو محبوب عنده» ولكن 
ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل » فإن لم يكن السبب 
معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء» سمى تمنياء لأنه انتظار من 
غير سيسبا. ولا يطلق اسم الرجاء والمخوف إلا على ما يتردد 
فيه» فأما ما يقطع به فلاء إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس 
وأخعاف غروبهاء لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبها» 
ولكن يقال : أرجو نزول المطر وأحاف انقطاعه . 

وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزعة الآخرة» والقلب 
كالأرض» والإيمان كالبذر فيه» والطاعات جارية مجرى ننقية 
الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار ومساقى الماء إليها. 

وإن القلب المستغرق بالدنياء كالأرض السبخة التى لا 
ينمو فيها البذر. 

ويوم القيامة هو يوم الحصاد» ولا ييحصد أحد إلا ما زرع » 
ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان» وقل أن ينفع إيمان مع خبث 
القلب وسوء أنصلاقه؛ كما لا يدمو البذر فى الأرض 
السبككة: 

فيتبغى أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع » 
فكل من طلب أرضا طيبة» وألقى فيها بذرا جيدا غير مسوس 
ولا عفن» ثم ساق إليها الماء فى 
الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع » ثم جلس يننظر 
من فضل الله تعالى دقع الصواعق والآفات المفسدة» إلى أن 
يتم الزرع ويبلغ غايته» فهذا يسمى انتظار رجاء. 

فأما إن بذر فى أرض سبخة صلبة مسرتفعة لاا يصل إليها 
الماء ولم يتعاهدها أصلاء ثم انتظر الحصاد» فهذا يسمى 
انتظاره حمقا وغروراء لا رجاء . 

وإن بث البذر فى أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأنصذ 
ينتظر مياه الأمطار» سمى انتظاره تمنيا لا رجاء. 

فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت 
أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد» ولم يبق إلا ما ليس إلى 
اختياره» وهو فضل الله سبحانه؛ بصرف الموانع المفسدات» 
فالعبد إذا بث بذر الإيمان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر 
القلب من شوك الأحلاق الرديئة» واننظر من فضل الله تعالى 
تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخائمة المفضية إلى 
المغفرة» كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة 


أوقات الحاجة ء ونقى 


على الطاعات وإلقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت» وإن قطع 
بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا 
برذائل الأحلاق» وانهمك فى طلب لسذات الدنياء ثم انتظر 
المغفرة» كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى : #فخلف 
من بعسدهم خلف ورشوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا [ الأعراف : 1١14‏ وذم القائل: #ولئن 
رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلبا» [الكهيف: 15 . 
وروى شداد بن أوس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد المرت» 
والعاجز من اتبع نفسه هسواهاء وتمنى على الله عز وجل 
الأمانى» , 
(أخرجه الترمذى (471؟) وأحمد 5 / ١175‏ » وأبن ماجه 
(470) وفى سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسائى 
وهو ضعيف كان قد سرق بيته» فاتختلط» وأخرجه الحاكم ١‏ 
/ لاه؛ وصححه على شرط البخارى» فتعقبه الذهبى بقوله ؛ 


٠لا‏ والله أبو بكر واه) . 


وقال معروف الكرضى رحمه الله : رجاؤك لرحمة من لا 
تطيعه خذلان وحمق . ولذلك قال الله تعالى : #إن الذين آمنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله 
[البقرة: 718]. 

المعنى : أولئتك الذين يستحقون أن يرجواء ولم يرد بنه 
تخصيص وجود الرجاء» لأن غيرهم أيضا قد يرجو ذلك . 

واعلم : أن الرجاء محمود» لأنه باعث على العمل» 
وأليأس ملّموم» لأنه صارف عن العمل » إِذْ من عرف أن 
الأرض سبخة» وأن الماء مغورء وأن البذر لا ينبت» ترك تفقد 
الأرض» ولم يتعب فى تعاهدها. 

وأما الخوف» فليس بضد الرجاء» بل رفيق له» كما سيأتى 
بيانه إن شاء الله تعالى . 

ورحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال» والمواظبة 
على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام 
الإقبال على الله عز وجل » والتنعم بمناجاته» والتلطف فى 
التملق لهء فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو 
ملكا من الملوك» أو شخصا من الأشخاص» فكيف لا يظهر 
ذلك فى حق الله سبحانه وتعالى؟ فمتى لم يظهر» استدل به 


لل سس سب سس سح سس بس سح سج سس سجس سح ص سجس سح سس ا سج سك 
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على حرمان مقام الرجاء» فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من 
غير هذه العلامات» فهو مغرور. 

فصل فى فضيلة الرجاء . 

روى فى ١الصحيحين»‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه؛ عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قال الله عز 
وجل : أنا عند ظن عبدى بى» وفى رواية أخرى «فليظن بى ما 
شاءا, 

وفى حديث آخخر من رواية مسلم : أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بايله) , * 

وأوحى الله تعالى إلى دأود عليه السلام؛ أحبنى» وأحب 
من يحبنى » وحببنى إلى تلقى . قال: يارب: كيف أحببك 
إلى خلقك؟ قال : اذكرنى بالحسن الجميل » واذكر آلائى 
وإحساني . 

وعن مسجاهد رحمه الله قال: يؤصر بالعبد يوم القيامة إلى 
النار؛ فيقول: ما كان هذا ظنى فيقول : ما كان ظنك؟ فيقول 
أن تغفر لى» فيقول : خلوا سبيله . 

فصل فى دواء الرجاء والسبب الذى يحصل به . 

اعلم : أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: 

إما رجل قد غلب عليه اليأس -حتى ترك العبادة . 

وإمارجل غلب عليه العخوف حتى أضر بنفسه وأهله , 

فأما العاصى المغرور المتمنى على الله مع الإعراض عن 
العبادة؛ فلا ينبغى أن يستعمل فى حقه إلا أدوية الخوفء فإن 
أدوية الرجاء تقلب فى حقه سموماء كما أن العسل شفاء لمن 
غلبت عليه البرودة» مضر لمن غلبت عليه الحرارة . 

ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفاء ناظرا إلى 
مواضع العلل» معالجا كل علة بما يليق بهاء وهذا الزمان لا 
يتبغى أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء» بل المبالغة 
فى التخويف» وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا 
كان مقصوده استمالة القلوب إليه» لإصلاح المرضى . 

وقسد قال على رضى الله عنه: إنما العالم الذى لا يقنط 
الناس من رحمة اللّه» ولا يؤمنهم مكر الله . 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن من أسباب الرجاء» ماهو من 
طريق الاعتبار» ومنها ما هو من طريق الإتعبار. أما الاعتباره 
فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصداف النعم فى كناب 
الشكر فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده فى الدنياء وعجائب 
حكمته التى راعاها فى فطرة الإنسان» وأن لطفه الإلهى لم 
يقصر عن عباده فى دقائق مصالحهم فى الدنياء ولم يرض أن 
تفوتهم الزيادات فى الرتبة» فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك 
المؤبد؟! فإن من لطف فى الدنيا يلطف فى الأتحرة» لأن مدبر 
الدارين واحد . وأما استقراء الآبات والأخيار» فمن ذلك قوله 
سبحانه وتعالى : #اقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لذ 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» [الزمر: 87] 
وقال تعالى : «والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
لمن فى الأرض * [الشورى: ١154‏ 

وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه؛ وإنما خرف بها 
أولياءه» فقال: #لهم من فوقهم ظلل من النسار ومن تحتهم 
ظلل ذلك يخوف الله به عباده [الزمر: 17]. وقال تعالى: 
لإواتقوا النار التى أعدت للكافرين» [آل عمران: .]17١‏ 
وقال : لإفأنذرتكم نارا تلظى * لا يصلاها إلا الأشقى* الذى 
كذب وتولى* [الليل: .]١1١7-١4‏ وقال تعالى : #وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم» [الرعد: 5]. 

ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه» 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن 
إبليس قال لربه عز وجل : بعزتك وجلالك» لا أبرح أغوى 
بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم . فقال الله عز وجل : فبعزتى 
وجلالى» لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى» (أخرجه أحمد / 
84 8 والحاكم من حديث أبى سعيد الخدرى وفيه دراج 
عن أبى الهيثم وهو ضعيف فى روايته عنهء وأخرجه أحمد 7 / 
١‏ من طريق أخخر ورجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعا) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : #والذى نفسى بيده؛ لو لم تذنبواء لذهب 
الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون فيغفر لهم» رواه 
مسلم. 

وفى #الصحيحين» من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سددوا وقاربوا وأبشرواء 
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فإنه لن يدشعل أحدا الجنة عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول 
لله؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدئى الله مسنه برحمته» . 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد العخدرى رضى 
الله عنه» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يقول الله 
عر وجل يوم القيامة: ياادم: قم فابعث بعث الدار فيقول: 
لبيك وسعديك والخير فى يديك . يا رب : وما بعث الدار؟ 
قال: من كل ألف تسعصائة وتسعة وتسعون» فحيئئذ يشيب 
المولود» #إوتضع كل ذات حمل حملها وتترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» [الحج: .]١‏ فشق 
ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم؛ وقالوا: يا رسول 
الله! وأينا ذلك الواحد؟ فقسال صلى الله عليه وآله وسلم : «من 
يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون » ومنكم واحد" فقال 
الناس : الله أكبر. فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «والله 
إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة . والله إنى لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجنسة» والله إنى لأرجو أن تكسونوا نصف أهل 
الجنة»» فكبر الناس» فقال: (ما أنتم يومئذ فى الناس إلا 
كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود» أو كبالشعرة السوداء فى 
الثورة الأبيض» . 

فانظر كيف جاء بالتخويف» فلما أزعج جاء باللطف» 
ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى» فينبغى أن تزعج فإذا اشتد 


قلقهاء ينبغى أن تسكن ليعتدل الأمر. 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ليغفرن الله عز وجل يوم 
لقبأنة مره لع تخطر على فلب ير: 


وروى أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام 
فلم يضفه وقال: إن أسلمت» أضفد.ك» فأوحى الله تعالى 
إليه: يا إبراهيم منذ تسعين سئة أطعمه على كفره فسعى 
إبراهيم عليه السلام شخلفه» فرده وأخبره فى البحال» فتعبهب 
من لطف الله تعالى . فأسلم , 

فهذه الأسباب التى تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب 
لخائفين واليائسين» فأما الحمقى المغرورون» فلا ينبغى أن 
. يستمعوا شيئا من ذلك » بل يسمعون ما سئورده فى أسباب 
الخوف. فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك» كعيد 
لسوء الذى لا يستقيم إلا بالعصا (مختصر منهاج القاصدين/ 191 
ل 


والإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل من شعب الإيمان 
التى أحصاها الإمام البيهقى (الشعبة الثانية عشرة) لقوله 
تعالى : #ويرجون رحمته ويخافون عذابه» [الإسراء : /01]» 
#إن رحمة الله قريب من المحسنين» [الأعراف: 107 . 

#قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم# 
[الزمر: 67] إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء#[النساء: /14. 

ولحديث أبى هريرة فى الصحيحين الو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما 
عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد) (رواه مسلم فى 
كتاب التوبة؛ باب سعة رحمة الله تعالى)» ولحديث جابر فى 
صحيح مسلم ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله؟. 
«رواه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمهها وأهلها باب الأمر 
بحسن الظن بالله تعالى عند الموت)؛ وحديث أبى هريرة فى 
الصحيحين . يقول الله عز وجل «أنا عند ظن عبدى بى وأنا 
معه حين يذكرنى» وذكر الحديث (رواه البخارى فى كتاب 
التوحيد ومسلم فى التوبة) . 

وأنشد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل : 
مسا بسال دينك تسسرضى أن تسلدئسسسه 

وإن ثلوبيك مغسسسول من الدئس 
تسرجسو النجساة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجسسرى على اليبس 

(مختصر شعب الإيمان/ 097-17١‏ . 

ونعود إلى ما بسدأناه من كتساب «مختصصر منهاج 
القاصدين!. يقول المؤلف : 

الشطر الثانى من الكتاب فى الخوف وحقيقته وبيان 
درجاته وغير ذلك , 

اعلم : أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه يسبب 
توقع مكروه فى الاستقبال . 

مثال ذلك» من جنى على ملك جناية » ثم وقع فى يده » 
فهو يخاف القتل» ويجوز العفو ولكن يككون تألم قلبه 
بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله» وتفاحش 
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جنايقه» وتأثيرها عند الملك؛ وبحسب ضعف الأسباب 
يضعف الخوف وقد يكون الخوف لاعن سبب جناية » بل عن 
صفة المخوف وعظمته وجلاله» إذ قد علم أن الله سبحانه» لى 
أهلك العالمين لم يبال» ولم يمنعه مائع» فبحسب معرفة 
الإنسان بعيوب نفسهء وبجلال الله تعالى واستغنائه» وأنه لا 
يسأل عما يفعل» يكون خوفه . 
وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : «أنا أعرقكم بالله» وأشدكم له 
خحشية) , 
الأخرجه البخارى ٠١‏ / /الا4: ومسلم (1705) من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت: صنع رسول الله يل أمرأ 
فترخص فيه» فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه» 
وتنرهوا عنه فبلغه ذلك» فقام خطيباء فقال: «ما يال رجال 
يلغهم عنى أمر ترخمصت فيه فكرهوه. وتنزهوا عنه» فوالله لأنا 
. أعلمهم بالله وأشدهم خشية له4. 
وقال تعالى: #إنما يخشى اللة من عباده العلماغ» 
[فاطر: 8؟] وإذا كملت المعرفة» أثرت المخوف» ففاض أثره 
على القلب» ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول 
والاصفرار والبكاء والغشى» وقد يفضى إلى الموت» وقد 
يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل . 
وأما ظهور أشره على اللجوارح» فبكفها عن المعاصى » 
وإلزامها الطاعسات؛ تلافيا لما فرط» واستعدادا 
قال بعضهم : من خاف أدلج . وقال آخر : ليس الخائف 
من بكى ؛ إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه . 
ومن ثسرات الخوف» أنه يقمع الشهوات؛ ويكدر 
اللذات» فتصير المعاصى المحبوبة عنده مكروهةء كمتا 
يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سصاء 
فتحترق الشهوات بالخوف» وتتأدب الجوارح» ويذل القلب 
ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد» ويصير مستوعب 
الهم لخوفه» والنظر فى خخطر عاقبته؛ فلا يتفرغ لغيره» ولا 
يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة» والمجاهدة» والضنة 


بالأنفاس واللحظات» ومؤاخذة النفس فى الخطرات. * 


مخالب سبع ضار لا يدرى أيغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه 
فيهلكه» ولا شغل له إلا ما وقع فيه » فقوة المراقبة والمحاسبة 
بحسبه قوة الخوف» وقوة الخوف يحسب قوة المعرفة بجلال 
الله تعالى» وصفاته» وبعيوب النفس» وما بين يديهما من 
الأحطار والأهوال . 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره فى الأعمال» أن يمنع 
المحظورات» فإن منع صا يتطرق إليه إمكان التحريم. سمى 
ورعاء وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن ففسول 


العيش» فهو الصدق. 
فصل الخوف سوط الله تعالى 


أعلم : أن الخوف سوط الله تعالبى يسوق به عباده إلى 
لمواظبة على العلم والعمل» لينالوا بهما رتبة القرب من الله 
تعالى . 

والخوف» له إفراط » وله اعتدال» وله قصور. 

والمحصود من ذلك الاعتدال» وهو بمدزلة السوط 
للبهيمة» فإن الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن سوط» وليس 
المبالغة فى الضرب ممحمودة» ولا المتقاصر عن الخوف أيضا 
محمود» وهو كالذى يسخطر يالبال عند سماع آية؛ أو سبب 
هائل» فيورث البكاء» فإذا غاب ذلك السبب عن الحس» 
رجع القلب إلى الغفلة» فهو خحوف قاصر قليل الجدوى» 
ضعيف النفع » وهو كالقضيب الضعيف اذى يضرب به دابة 
قوية فلا يؤلمها ألما مبرحاء فلا يسوقها إلى المقصدء ولا 
يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا 
العارفين والعلماء» أعنى العلماء بالله وبآيانه» وقدعر 
وجودهم . وأما المرتسمون برسوم العلم» فإنهم أبعد الناس 
عن الخوف. 

وأما القسم الأول؛ وهو الخوف المغرط » فهو كالذى يقوى 
ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقدوط» فهو 
أيضا مذموم» لأنه يمنع من العمل» وقد ييخرج المرض والوله 
والموت؛ وليس ذلك محمودا» وكل ما يراد لأمر؛ فالمحمود 
منه ما يفضى إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عده أو 
يجاوزه» فهو مذموم» وفائدة الخوف الحذرء والورع 2 
والتقوى» والمجاهدة والفكرء والذكرء والتعبد وسائر الأسباب 
التى توصل إلى الله تعالى» وكل ذلك يستدعى الحياة» مع 
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صحة البدن وسلامة العقل» فإذا قدح فى ذلك شىء» كان 
مذموما . 

فإن قيل : فما تقول فيمن مات من الءخوف؟ 

فالجواب : أنه ينال لموته على تلك الحالة مرتبة لا ينالها 
لو مات من غير خصوف» إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات 
المعارف والمعاملة» كان أفضلء فإن أفضل السع.ادة طول 
العمسر فى طاعة الله تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل 
والصحة فهو نقصان وخسران . 

بيان أقسام الخوف 

اعلم: أن مقامات الخائفين تتختلف؛ فمنهم من يغلب 
على قلبه خموف المسوت قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه 
وف الاستدراج بالنعم؛ أو خصوف الميل عن الاستقامة» 
ومئهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة» وأعلى من هذا 
حوف السابقة» لأن الخاتمة فرع السابقة» والله تعالى يرفع من 
يشاء من غير وسيلة» ويضع من يشاء من غير وسيلة؛ لا بُسأل 
عما يفعل . 

وقد قال : «هؤلاء فى الجنة ولا أبالى» وهؤلاء فى النار ولا 
أبالى» . 

ومن أقسام الخائفين» من ييخاف سكرات الموت وشدته» 
أو سؤال منكر ونكير» أو عذاب القبر, ‏ . 

ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين ييدى الله تعالى » 
والخوف من المناقشة» والعبور على الصراط؛ والعخوف من 
النار وأهوالهاء أو حرمان الجنة» أو الحجاب عن الله سبحانه 
وتعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة فى أنفسهاء مخوفة. . 

فأعلاها رتبة وف الحجاب عن الله تعالى» وهو خوف 
العارفين» وما قبل ذلك وف الزاهدين والعابدين . 

فصل فى فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغى أن يكون 
الغالب منهما. 
فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهو 
لقاء الله تعالى» والقرب مئه» فكل ما أعان على ذلك فهو 
فضيلة . قال الله تعالى: #ولمن حاف مقام ربه جنتان» 
[الرحمن: 55] وقال تعالى: #رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك لمن خشى ربه» [البينة : 4]. 


وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
إذًا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه 
ذنوبه» كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها» . 

(رواه الطبرانى والبيهقى من حديث العباس رضى الله عنه 
بسند ضعيف كما قال الحافظ العراقى) . 

وفى حسديث آخخر: الن يغضب الله على من كان فيسه 
مخافة» (لم نجده) . 

وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : قال الله عز وجل : 
«وعزتى وجلالى» لا أجمع على عبدى خوفين» ولا أجمع له 
أمنين» إن أمننى فى الدنياء أخفته يوم القيامة» وإن خافنى فى 
الدنيا» أمنته يوم القيامة» (أخرجه ابن حبان ١415(‏ من 
حديث أبى هريرة» وسنده حسن) . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه عن الثبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «عينان لاتمسهما النار أبدا: عين بكت من 
خشية الله» وعين بانت تحرس فى سبيل الله . 

واعلم: أن قول القائل : أيما أفضل الخوف؛ أو السرجاء؟ 
كقوله : أيما أفضل الخبز أو الماء؟ 

وجوابه : أن يقال الخبز للجائع أفضل » والماء للعطشات 
أفضل» فإن اجتمعاء نظر إلى الأغلب» فإن استويا؛ فهما 
مستاويان والخوف والسرجاء دواءان يداوى بهما القلوب» 
ففضلهما بحسب الداء الموجودء فإن كان الغالب على 
القلب الأمن من مكر الله» فالخوف أفضل» وكذلك إن كان 
الغالب على العبد المعصية» وإن كان الغالب عليه اليأس 
والقنوط» فالرجاء أفضل . ويجوز أن يقال مطلقا: الخوف 
أنضل » كما يقال: الخبر أفضل من السكنجبين لأن الخبز 
يعالمج به مرض الجوع؛ والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء» 
ومرض الجوع أغلب وأكثرء فالحاجة إلى الخبز أكثر» فهو 
أفضل بهذا الاعتبار» لأن المعاصى والاغتسرار من الخلق 
أغلب. 

وإن نظرنا إلى موضع الدخوف والرجاء فالرجاء أفضل» لأن 
الرجاء يستقى من بحر الرحمة» والخوف يستقى من بحر 
الغضب . 

وأما المتقى» فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء» 
ولذلك قيل : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه» لاعتدلا. 

قال بعض السلف: لو نودى: ليدخل الجنة كل الباس إلا 
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رجلا واحداء لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل . ولو نودى: 
ليدخل النار كل الناس إلا ريجلا واحد اء لرجوت أن أكون أنا 
ذلك السرجل. وهذا ينبغى أن يكون مختصا بالمؤمن 
المتقى . 
فإن قيل : كيف اعتدال الخوف والرجاء فى قلب المؤمن» 
وهو على قدم التقوى؟ فينبغى أن يكون رجازه أقوى . 
فالجواب: أن المؤمن غير متيقن صحة عمله» فمثله من 
بذر بذرا ولسم يجرب جنسه فى أرض غريبة» والبذر الإيمان» 
وشروط صحته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا خبشه وصفائه 
من النفاق» وخبايا الأعلاق غامضة؛ والصواعق أهوال 


سكرات المسوت» وهناك تضطرب العقائد» وكل هذا يوجب 


الخوف عليه» وكيف لا يخاف المؤمن؟ 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسأل حذيفة رضى 
الله عنه : هل أنا من المنافقين؟ وإنما خاف أن تلتيس حاله 
عليه؛ ويستتر عيبه عئه» فالخوف المحمود هو الذى يبعث 
على العمل» ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا . 

وأما عدد نزول السوت» فالأصلح للإنسان الرجاء» لأن 
الخوف ك_السوط الباعث على العمل » وليس ثمة عمل» فلا 
يستفيد الخائف حيتئل إلا تقطيع نياط قلبه (النياط : عرق علق 
به القلب من الوتين) والرجاء فى هذه الحال يقوى قلبه 
ويحبب إليه ربه» فلا يتبغى لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله 
تعالى» محبا للقائه» حسن الظن به. 

وقد قال سليمان التيمى عند الموثت لمن حضره : حدثنى 
بالرخعص» لعلى ألقى الله وأنا أحسن الظن به . 

فصل فى بيان الدواء الذى يستعجلب به الخوف . 

وذلك يحصل بطريقين : 

أحدهما أعلى من الأتعر. مثاله أن الصبى إذا كان فى 
بيت» فدخل عليه سبع » أو حية:؛ ربما لم يخف منه» وريما 
مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه 
فهرب منها وخافهاء هرب الصبى» وخحاف موافقة لأبيهء 
فنخوف الأب عن معرفة» وخحوف الولد من غير معرفة» بل هو 
تقليد لابه . 
فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الخوف من الله تعالى على 
مقامين : 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا حوف عامة الخلق» 


وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار» وكونهما ججزاثين على 
الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف 
الإيمان» أو قوة الغفلة . 

وزوال الغفلة يحصل بالتذكر» والتفكر فى عذاب الأتعرة» 
ويزيد بالنظر إلى الخائفين ومجالستهم» أو سماع أخبارهم . 

المقام الثانى : الخوف من الله تعالى » وهو خوف العلمام 
العارفين . قال الله تعالى : (ويحذركم الله نفسه» [آل عمران: 
1 

وصفاته سبحانه تقتضى الهيبة والضوف» فهم يخافون 
البعد والحجاب . 

قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق» كقطرة فى 
بحر ولعامة الناس حظ من هذا الخوف» ولكن بمجرد 
التقليد» فهو يضاهى خوف الصبى من الحية» تقليدا لابيه» 
فلذلك يضعف. فإن العقائد التقليدية ضعيفة فى الغالب» إلا 
إذا قنويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام» 
وبالمواظبة على مقتضاها فى تكثير الطاعات» واجتداب 
المعاصى» فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى» خحافه 
بالضرورة» ولا يحتاج إلى عسلاج يجلب الخوف إلى قلبه؛ بل 
يخاف بالضرورة . 

ومن قصرء فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثاره 
فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم » وينسب عقولهم ومناصبهم 
إلى مناصب الراجين المغرورين» فلا يتمارى فى أن الاقتداء 
بهم أولى» لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء . 

وفى الصحيح مسلم» من حديث عائشة رضى الله عنها» 
قالت: دعى رسول الله صلى الله عليه وآلسه وسلم إلى جدازة 
غلام من الأنصار. فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذا» عصفور 
من عصافير الجنة» لم يدرك الشر ولم يعمله» قال: أو غير 
ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خخلق للجنة أهلاء خخلقهم لها 
وهم نى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم 
فى أصلاب آبائهم) . 

ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو ثنديد التخويف» قوله 
تعالى: #إوإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى» [طه : ؟8] فإنه علق المغفرة على أربعة شروط » 

ومن المسخوفات قوله تعالى : #والعصر # إن الإنسان لفى 
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خسر» [العصر: ١‏ ؟] ثم ذكر بعدها أربعة شروط» بها يقع 
الخلاص من الخسران . وقال تعالى : #ولو شئنا لآتينا كل 
نفس هداها ولكن حق القسول منى لأملأن جهنم من الجدة 
والناس أجمعين © [السجدة: 17]. 

ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لامشدت الأطماع فى 
التحيل» فأما ما حُق فى القدم» فلا يمكن تداركه» فليس إلا 
التسليم» لولا أن الله تعالى لطف بعارفيه» وررّح قلوبهم 
بالرجاء» لاحترقت من نار الخوف . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ما أحد أمن على إيمانه أن 
يسلبه عند الموث إلا سلبه . 

ولما حضرت سفيان الثورى الوفاة» جعل يبكى» فقال له 
رجل : يا أبا عبد الله : أراك كثير الذنوب» فرفع شيئا من الأرض 
وقال: والله لذنوبى أهون عندى من هذاء ولكن أخخاف أن 
أسلب الإيمان قبل الموت. 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: المريد يخاف أن يبتلى 
بالمعاصى » والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. 

ويروى أن نبيا من الأنبياء» شكا إلى الله تعالى الجوع 
والعرى» فأوحى الله عز وجل إليه: عبندى» أما رضيت أن 
عصمت قلبك أن يكفرنى حتى تسألنى الدنيا؟! فأخذ الثراب 
فوضعه على رأسه وقدال: بلى قد رضيت» فأعصمنى من 
الكفر. فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسويخ 
أقدامهم » فكيف لا يتخاف ذلك الضعفاء ؟ ! 

ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت» مثل البدعة» 
والنفاق» والكبرء ونحو ذلك من الصفات المذمومة» ولذلك 
اشتد خوف السلف من النفاق . 

قال بعضهم: لو أعلم أنى برىء من النفاق» كان أحب 
إلى مما طلعت عليه الشمس» ولم يريدوا بذلك نفاق 
العقائد» إنما أرادوا نفاق الأعسال» كما ورد فى الحديث 
الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف » وإذا ائتمن نان . 

وسوء المخاتمة على رتبتين : 

إحداهما أعظم » وهى أن يغلب على القلب والعياذ بالله 
شك؛ أو جحود عند سكرات الموت وأهواله» فيقتضى ذلك 
العذاب الدائم . 


والثانية دوتهاء وهى أن يسخط الأقدار ويتكلم 
بالاعتراض» أو يجور فى وصيته» أو يموت مصرا على ذنب 
من الذنوب . 

وقد روى أن الشيطان لا يكون فى حال أشد على ابن آدم 
من حال الموت» يقول لأعوانه : دونكم هذاء فإنه إن فاتكم 
اليوم لم تلحقوه . 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلمء أنه كان 
يدعر: «اللهم إنى أعسوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند 
الموت». (أخرجه أبو داود )١16517(‏ والنسائى 8 / ١87‏ من 
حديث أبى اليسر أن رسول الله كل كان يدعو «اللهم إنى أعوذ 
بك من الهدم» وأعوذ بك من التردى» وأعوذ بك من الحرق 
والغرق والهدم وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت » 
وأعوذ بك أن أمسوت فى سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أسوت 
لديغا! وسنده قوى؛ وصححه اللحاكم) . 

قالت المؤلفة: ورد هذا الحديث في كتاب الدعاء 
المستجاب للشبخ أحمد عبد الجواد (ص )١98‏ بلفظ «اللهم 
إنى أعوذ بك من التردى والهدم والغرق والحرق ... إلخ» رواء 
النسائى والمحاكم عن أبى اليسر رضى الله عنه اه . 

قال الخطابى: وذلك أن يسسولى على الإنسان حيائدك» 
فيضله ويحول بينه وبين التوبة أو يمنعه الخروج من مظلمة» 
أو يؤيسه من رحمة الله ويكره إليه الموت» فلا يرضى بقضاء 
الله عز وجل . ١‏ 

والأسباب التى تفضى إلى سوء الخاتمة لا يمكن 
انحصارها على التفصيل» لكن يمكن الإشسارة إلى مجامع 
ذلك. أما الختم على الشسك والجحود» فسببه البدعة 
ومعناها أن يعتقد فى ذات الله تعالى» أو صفغاته: أو أفعاله 
خلاف الحقء إما تقليداء أو برأيه الفاسدء فإذا الكشف 
الغطاء عند الموث؛ بان له بطلان ما اعتقده» فيظن أن جميع 
ما اعتقده هكذا لا أصل له. 

ومن اعتقد فى الله سبحانه وصفاته اعتقادا مجملا على 
طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير» فهو بمعزل عن هذا 
الخطر إن شاء الله تعالى . 

وأما الختم على المعاصى » فسببه ضعف الإيمان فى 


اللخوف والرجاء 


الأصل» وذلك يورث الانهماك فى المعاصى» والمعاصى 
مطفئة لنور الإيمان» وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله 
تعالى » فإذا جاءت سكرات الموت» ازداد ذلك ضعفاء» 
لاستشعاره قراق الدنياء فإن السبب الذى يفضى إلى مثل هذه 


الخائمة؛ وهو حب الدنياء والركون إليهاء مع ضعف الإيمان " 


الموجب لضعف حب الله» فمن وجد فى قلبسه حب الله 
تعالى» أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطرء وكل 
من مات على محبة الله تعالى» قدم به قدوم العبد المحسن 
المشتاق إلى مولاه» فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور 
بمجرد القدوم » فضلا عما يستحقه من الإكرام . 

ومن فارقه الروح فى حال خطر بباله فيها لإنكار على الله 
سبحانه فى فعله» أو كان مصرا على مخالفته» قدم على الله 
قدوم من قدم به قهراء فلا يخفى ما يستحقه من التكال. 

فمن أراد طريق السلامة؛ تزنحزح عن أسباب الهلاك» 
على أن العلم يتقليب القلوب وتغيبر الأحوال» يقلقل قلوب 
الخائفين. 

وقد ورد فى !الصحيحين» من حديث سهل بن سعد» أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار» وإنه لمن أهل الجنة» وإن السرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار؟ . 

وروى : (إِن العيد إذا عرج بروحه إلى السساء» قالت 
الملائكة : سبحاث الله ! نجا هذا العبد من الشيطان: يا 
ويحه! كيف نجا»؟ ] 

وإذا عرقت معنى سوء الخاتمة» فاحذر أسبابهاء وأعد ما 
يصلح لهاء وإياك والتسويف بالاستعداد؛ فإن العمر قصير» 
وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك؛ لأنه يمكن أن 
تخطف فيه روحك» والإنسان يموت على ما عاش عليه» 
ويحشر على مامات عليه . 

واعلم : أنه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح» إلا أن تقنع 


بما يقيمك» وترفض طلب الفضول» وسنورد عليك من أخبار ' 


الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك» فإئك 
متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك, فتفكر فى اشتداد 
خوفهم ‏ لعلك تستعد لنفسك . 


ذكر خوف الملائكة عليهم السلام 


قال الله تعالى فى صفتهم : «#يخاشون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون* [النحل: .10٠‏ 

وقد روينا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن 
لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته؟. وذكر تمام الحديث 
(لم نجده) . 

وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عيناه مثل الأنهار 
فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما تُحْشى ححق خشيتك» فبقول 
الله : لكن الذى يحلفون باسمى كاذبين لا يعلمون ذلك , 

وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: الما كان ليلة أسرى بى» رأيت جبريل عليه 
السلام كالشن البالى من خشية الله تعالى1 (الشن: القربة) . 

وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو يبكى فقال له : اما يبكيك » قال: ما جفت لى 
عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه» فيلقينى فيها) . 

وعن يزيد الرقاشى قال : إن لله تعالى ملائكة حول العرش 
تجرى أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة» يميدون كأنما 
تنفضهم الريح من خشية الله تعالى» فيقول لهم الرب عز 
وجل : يا ملائكتى ما الذى يخيفكم وأنتم عندى؟ فيقوا ن: 
يارب ! لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما 
اطلعنا عليه»؛ ما أساغوا طعاما ولا شراباء ولا البسطوا فى 
فرشهم » ولخرجوا إلى الصحارى يخورون كما تخور البقر. 

وقال محمد بن المنكدر: لما خلقت النار» طارت أفئدة 
الملائكة من أماكنهاء فلما خلق آدم عادت . 

وروى أنه لم ظهر من إبليس مسا ظهر» طفق جبريل 
وميكائيل يبكيان» فأوحى الله تعالى إليهما : «ما هذا البكاء؟ 
قالا: يارب! ما ثأمن من مكرك . فقال تعالى : هكذ! فكونا! , 

ذكر وف الأنبياء عليهم السلام . 

قال وهب: بكى آدم عليه السلام على الجئة ثلائمائة 
عام» وما رفع رأسه إلى السماء بعد ما أصاب اللخطيئة . 

وقال وهيب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوحا عليه 
السلام فى ابنه فقال: #إنى أعظك أن تكون من الجاهلين* 
[هود: 45] بكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال 
الجداول من البكاء . 
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وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم 
عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بُعد خحوفا من الله عز 
وجل . : 
وقال مسجاهد: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة» خر 
لله ساجدا أربعين يوما حتى نبت من دموع عينيه من البقل مأ 
غطى رأسه» ثم نادى يارب: قرح الجبين» وجمدت العين» 
وداود لم يمرجم إليه فى خطيئته شيء» فنودى: أجائع أنت 
فتطعم؟ أم مريض فتشفى؟ أم مظلوم فتنصر» فنحب نحيبا 
هاج كل شىء نبت» فعند ذلك غفر له . 

وقيل : كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه 
مريض» وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل . 

وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما . 

وبكى يحبى بن زكريا عليهما السلام حتى بدت أضراسه؛ 
فاتخذت أمه قطعتين من لبود فألصقتهما بخديه. 

ذكر خوف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قط مستجمعا ضاحكاء حتى أرى لهواته 
إنما كان يبتسم» وكان إذا رأى غيما.وريحا عرف ذلك فى 
وجهه» فقلت : يا رسول الله : الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء 
أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة فى وجهك : 
فقال: «ياعائشة : ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا» 
أخصرجاه فى «الصحيحين» (اللهاة: اللحمة المشرفة على 
الحلق» أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من 


أعلى الفم» جمعها لهوات ولهيات) . 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء 1 


ذكر خوف أصحابه رضى الله عنهم . 

روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه كان يمسك 
لسانه ويقول: هذا الذى أوردنى الموارد. وقال: يا ليتنى كنت 
شجرة تعضد ثم تؤكل ٠‏ وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبوذر 
رضى الله عنهم , 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسمع أية فيمرض 
فيعاد أياما . وأحل يوما تبنة من الأرض فقال : ياليتنى كنت هذه 
التبنة» يا ليتنى لم أك شيئا مذكوراء ياليت أمى لم تلدنى . 


وكان فى وجهه خطان أسودان من البكاء وقال عثمان رضى 
1 

الله عنه : وددت أنى إذا مت لا أبعث. 

وقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه: وددت أنى كنت 

وقال عمران بن حصين : يا ليتنى كنت رمادا تذروه 
الرياح . 

وقال حذيفة رضى الله عنه : وددت أن لى إنسانا يكون فى 
مالى » ثم أغلق علىٌ بابى؛ فلا يمدخل علىّ أحد حتى ألحق 
بالله عز وجل . 

وكان مجرى الدمع فى نصد أبن عباس رضى الله عنه 
كالشراك البالى . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : يا ليتنى كنت نسيا منسيا . 

وقال على رضى الله عنه : والله لقد رأيت أصحاب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» فما أرى اليوم شيئا يشبههم . لقد 
كانوا يصبحون شعثا غبراء بين أعينهم أمثال ركب المعزى» قد 
باتوا لله سجدا وقياماء يتلون كتاب الله تعالى» يرارحون ببن 
جباههم وأقدامهم» فإذا أصبدحوا فذكروا الله عز وجل » ما دوا 
كما يميد الشجر فى يوم الريح» وهملت أعيئهم حتى تبل 
ثيابهم» والله لكأن القوم باتوا غافلين . 

ذكر خوف التابعين ومن بعدهم . 

قال هرم بن حيان: وددت والله أنى شجرة أكلتنى ناقة. ثم 
قذفتنى بعراء ولم أكابد الحساب يوم القيامة» إنى أخحاف 
الداهية الكبرى . 

وكان على بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغيرء فيقال: ما 
لك؟ فيقول: أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم؟ 

وكان محمد بن وامسع يبكى عامة الليل لا يكاد يفتر. 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض 
الطيير» ويبكى حتى تجرى دموعه على لحيته . وبكى ليلة 
فبكى أهل الدار» فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبى 
أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم 
من بين يدى الله تعالى » فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

ولما أراد المنصور بيت المقدسء نزل براهب كان ينزل به 
عمر بن عبد العزييز فقال له: أخبرنى بأعجب ما رأيت من 
عمر. فقال؛ بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رنام » 
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خولان 


فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب» فصعدت فإذا هو سساجد» 
وإذا دموع عينه تنحدر من الميزاب . 
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلى أنهما 
بكيا الدم . 
وقال إيسراهيم بن عيسى اليشكسرى: دخخلت على رجل 
بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه» فذاكرته شيئًا من أمر 
الآتمرة» وذكر الموت. قال: فجعل يشهق حتى خرجت 
القسمة ,. 
وقال مسمع: شهدت عبد الواحد بين زيد وهو يعظ» 
فمات يومئذ في ذلك المجلس أربعة أنفس . 
وكان يزيد بن مرشد يبكى كثيرًا ويقول : والله لو تواعدنى 
ربي أن يسجننى فى الحمام» لكان حقى أن لا أفتر من 
البكاء» فكيف وقد تواعدنى أن يسجننى في النار إن عصيته؟ ! 
وقال السرى السقطى : إنى لأنظر كل يوم إلى أنفى مخافة 
أن يكون قد أسود وجهى . 
فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء» ونحن 
أجدر بالخوف منهمء ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن 
بصفاء القلوب وكمال المعرفة » وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة 
قساوتناء فالقلب الصافى تحركه أدنى مخافة» والقلب الجامد 
تنبو عنه كل المواعظ (مختصر منهاج القاصدين/ 019-37. 
قالت المؤلفة : ويوجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق 
(بمكتبة الأسد) مخطوط للغزالى بعنوان «الخوف والرجاء» جاء 
بيائه كما يلى : 
الرقم: 0174م 
- كتاب الخوف والرجاء من كتاب إحياء علوم الدين الجزء 
الرابع ويوافق من ص4 ١” ١١‏ طبعة الميمئية سنة 1117 
هراجع إحياء علوم الدين . 
المؤلف: أبو حامد زين الدين محمد بن محمد الغزالى 
الطوسى الشافعى المتوفى سئة 60٠هه/ ١١١١‏ 
أوله الحمد لله المرجو لطفه وثوابه» المخوف مكره وعقابه 
الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلطف آلائه 
إلى النزول بقنائه . 
آخرها: وإنما هى صفاتك الحاضرة الآن قد انكشف لك 


صورتها فإن أردت أن تقتلها وتقهرها وأنت قبل الموت قادر 
عليها فافعل. 

الخط نسخ معتاد مشكل » الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة عادية عليها تملكات منها باسم سليم 
الجندى مفتى المعرة سنة 1797 ه (مخطوط الظاهرية؟/ 01) 

(مختصر منهااج القاصدين للإمام ابن قدامة ‏ قدم له الأستاذ محمد 
أحمد دهمان؛ علق عليه شعيب الأرنرط وعبد القادر الأرنؤوط/ 1791 
6 ومختصر شعب الإيمان للإمام البيهقى » اختصار القزوينى ‏ حققه 
وكتب حصواشيه عبد الله حجاج/ 1-1١‏ والدعاء المستجاب جمع 
وترتيب أحمد عبد الجواد/ 168 وهامش؛ » وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد رياض المالح١/‏ "011), 

» خولان: 

ذكرها بن حوقل في كتابه «صورة الأرض» فقال: 

وبلاد مولان تشتمل على قرى ومزارع وميساه معمورة 
بأهلها» وهي مفترشة بها أصناف من قبائل اليمن . ونجران 
ونجرش مدينتان متقاربتان في الكبر وبها نخيل وتشملان على 
أحياء من اليمن كثيرة» وصعدة أكبر وأعمر منهماء وبها يتخلاً 
ما كان يتخذ بصنعاء من الأدم . ويتخذ بنجران وجرش 
والطائف أدم كثير وأكثره من صعدء وبها مجمع التجار 
والأمسوال» والحسنى المعسروف بالرسى بهسا مقيم (كتابات 
مضيئة] 607١‏ 

تحولان: بفتح أولهء وتسكين ثانيه» وآخره نون: مسخلاف 
من مخاليف اليمن منسوب إلى خولان بن عمرو بن الحاف 
ابن قضاعة بن مالك بن عمرو بن سرة بن زيد بن مالك بن 
حمير بن سبأ؟ فتح هذا المخلاف فى سنة ثلاث أو أربع 
عشرة فى أيام عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وأميره يعْلَى 
ابن منية وقتل وسبى » وفى خصولان كانت الناز التى تعبدها 
اليمن» ويجوز أن يكون فعلان من الخول وهم الأتباع. 
وخولان: قرية كانت برب دمشق خربت» بها قبر أبى مسلم 
الخولانى وبها آثار باقية . 

(معجم البلدان ؟/ 6017). 

(كتابات مضيئة فى التراث الجغرافى العربى ‏ د. شاكر خصباك / 
٠لا‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموى 7/ 01017 . 


ابن خولان (-.مهم) 


خولة بنت الأزور (نحو هاه / نحو د6ام) 


*ابن خَوْلان 07م ه)ء 

ذكره صانحب الطبقات السنية فقال هو إبراهيم بن محمد 
ابن عبد المحسن بن خولان الدمشقى اللحنفى 5 

قال السخاوى : ذكره شيخنا (يقصد الحافظ ابن حجر) فى 
«معجمهداء وقال: رافقنا فى سماع الحديث بالقاهرة » ثم ولى 
وكالة بيت المال» بدمشق» وكانت لديه فضائل » وحدث عن 
أبى جعفر الغرناطى المعروف بابن الشرفى » بكثير من شعره . 

مات فى الكائنة العظمى » فيما أظن» وترجمه أيضا فيما 
قرأته بخطه» فيما استدركه على المقريزى؛ فقال: سمع 
كثيراء وولى وكالة بيت المال» بدمشق» وكان يلازم يلبغا 
السالمى؛ فاعتنى به» وكان لطيف المحاضرة؛ مسات 
بدمشق» فى الفتنة العظمى » سنة ثلاث وثمانماثة . رمحمه الله 
تعالى: 

(الطبقات السنية فى تراجم الحنفية للمولى تقى الدين عبد القادر 
التميمى الدارى الغزى ‏ تتحقيق عبد الفتاح محمد الحلر؛ الرووق 
انظر أيضا الضرء اللامع لشمس الدين السخاوى ١‏ / 1817) . 

«خولة بنت الأزوّر (ء نحو ه«ه / . لحو 100م): 

قال عنها الزركلى : ََْلة بنت الْأرْوَر الأسدى؛ شاعرة» 
كانت من أشجع النساء فى عصرهاء وتشبه بخالسد بن الوليد 
فى حملاتها. وهى أخمت ضرار بن الأزور» لها أخبار كثيرة فى 
فتوح الشام. وفى شعرها جزالة وفخر. توفيت فى أواخر عهد 
عثمان رضى الله عنه (الأعلام 1 / 01810 . 

قمالت المؤلفة : ونحن نورد طرفا من أخبار شجاعتها 
النادرة» فهى مثال يحتذى بين النساء المسلمات. 

قال الواقدى : 

قال ووصل الخبر إلى خالد أن ضرارا (وهو أخو خولة) قد 
أسر بيسد الروم» وأنه قتل من الروم خلقا كثيرا فعظم ذلك على 
خالد» وقال فى كم العدر؟ قالوا فى اثنى عشر ألف فارس . 
فقال والله ما ظننت إلا أنهم فى عده يسير» ولقد غررت 
بقومى + ثم سأل عن مقدمهم من يكون ؟ فقيل وردان صاحب 
حمصء وقد قثل ضرار ولده همدان» فقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم» ثم أرسل إلى أبى عبيدة يستشيره فبعث 
إليه أبو عبيدة يقول له : اترك على الباب الشرقى (أحد أبواب 
مدينة دمشق) من تثق به وسر إليهم فإنك تطحنهم بإذن الله 


تعالى . فلما وصل الجواب إلى خمالد قال والله ما أنا ممن 
يبخل بنفسه فى سبيل الله ثم أوقف بالمكان ميسرة بن مسروق 
العبسى رضى الله عنه ومعه ألف فارس» وقال له احذر أن تنفد 
من مكانك . فقال ميسرة حبا وكرامة» وعطف نخالد بالناس» 
وقال لهم أطلقوا الأعدة وقِرُّموا الأسنة فإذا أشسرفتم على العدى 
فاحملوا حملة واحدة ليمخلص فيها ضرار إن شاء الله تعالى إن 
كانوا أبقوا عليه» والله إن كانوا عجلوا عليه لنأخذن يثأره إن شاء 
الله تعالى وأرجو أن لا يفجعنا به» ثم تقدم أمام القوم وجعل 
يقول : 
اليسسوم يسوم فساز فيسه من صدق 
لا أرهب المسوت إذا المسوت طملسرق 
لأرويين السسسرمح مين ذوى الحسسسدق 
لأمتكن البييض هتكسسا وال درق 
عسى أرى غها! مقسسام من صسدق 
فى جنسسسة الخلسد وألقى من سبق 
فبينما خالد يترنم بهذه الأبيات» إذا نظر إلى فارس على 
فرس طويل وبيده رمح طويل وهو لا يبين منه إلا الحدق» 
والفروسية تلوح من شمائله وعليه ثياب سود وقد تظاهر بها من 
فوق لامته وقد حزم وسطه بعمسامة نخضراء وسحبها على صدره 
ومن ورائه» وقد سبق أمام اناس كأنه ناره فلما نظره خالد قال 
ليت شعرى من هذا الفارس وايم الله إنه لفارس شسجاعء ثم 
اتبعه نحالد والناس» وكان هذا القارس أسبق الناس إلى 
المشركين , قال وكان رافع بن عميرة الطائى رضى الله عنه فى 
قتال المشركين وقد صبر لهم هو ومن معه إذ نظر خالدا وقد 
أنجده هو ومن معه من المسلمين» ونظر إلى الفارس الذى 
وصفناه وقد حمل على عساكر الروم كأنه النار المحرقة فزعزع 
كتائبهم وحطم مواكبهم» ثم غاب فى وسطهم فما كانت إلا 
جولة الجائل حتى رج وسنانه ملطخ بالدماء من الروم» وقد 
قتل رجالا وجندل أبطالا وقد عرض نفسه للهلاك؛ ثم اخترق 
ألقوم غير مكترث بهم ولا خائف وعطف على كراديس الروم 
فى الناس وكثر قلقهم عليه» فأما رافع بن عميرة ومن معه فما 
ظنوا إلا أنه خائد وقالوا ما هذه الحملات إلا لخائد فهم على 


٠‏ ذلك إذا أشسرف عليهم رضى الله عنه وهو فى كبكبة من 


الخيل : فقال رافع بن عميرة من الفارس الذى تقدم أسامك 


خولة بنت الأزور (نحو ١5‏ ه / - نحو 1605م) 


فلقد بذل نفسه ومهجته . فقال خالد والله إننى أشد إنكارا 
منكم له ولقد أعجبنى ما ظهر منه ومن شمائله . فقال رافع أيها 
الأمير. إنه منغمس فى عسكر السروم يطعن يمينا 
وشمالا. 

فقال خالد معاشر المسلمين احملوا بأجمعكم وساعدوا 
المحامى عن دين الله . قال فأطلقوا الأعنة وقوَّسوا الأسنة 
والتصق بعضهم ببعض ونخالد أمامهم إذ نظر إلى الفارس وقد 
خرج من القلب كأنه شعلة نار والخيل فى أثره» وكلما لحقت 
به الروم لوى عليهم وجندل» فعند ذلك حمل خالد ومن معه 
ووصل الفارس المذكور إلى جيش المسلمين . قال فتأملوه 
فرأوه قد تخضب بالدماء فصاح خالد والمسلمون لله درك من 
فارس بذل مهجته فى سبيل الله وأظهر شجاعته على الأعداء 
اكشف لنا عن لثامك . قال فمال عنهم ولم يخاطبهم وانغمس 
فى السروم فتصايحت به السروم من كل جسانب وكذلك 
المسلمون» وقالوا أيها الرجل الكريم : أميرك يخاطبك وأنت 
تعرض عله اكشف عن اسمك وحسبك لتزداد تعظيما فلم يرد 
عليهم جواباء فلما بعد عن خالد سار إليه بنفسه وقال له 
وبحك لقد شغلت قلوب الناس وقلبى بفعلك من أنت؟ قال 
فلما لج عليه خالد خاطبه الفارس من تحت لثامه يلسان 
التأنيث؛ وقال: إننى يا أمير لم أعرض عنك إلا حياء منك 
لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وبنات الستور» وإنما 
حملنى على ذلك أنى محرقة الكبد زائدة الكمدء فقال لها 
من أنت؟ قالت أنا خولة بنت الأزور . المأسور بيد المشركين 
أخى وهو ضرار وأنى كنت مع بنات العرب وقد أتانى الساعى 
بأن ضرار أسيسر فركيت وفعلت ما فعلست. قال نصالد 
تحمل بأجمعنا وترجسو مسن الله أن نصل إلى أخيك 

ثم ينتقل الواقدى إلى الكلام على ثورة الأسيرات واشترالك 
خحولة بنت الأزور. 

(عندما انسحب أبو عبيدة وتمالد عن حصار دمشق 
للشوجه إلى أجنادين ظن أهل دمشق بهم ضعفا وخسرجوا 
لملاحقتهم يقيادة أخوين هما بولص وبطرس ولحقوا بمؤخرة 
الجيش واستطاعوا اقتطاع جزء منه فيهم النساء والأطفال 
وكانت المؤخرة بقيادة أبى عبيدة بينما تقدمه خالد مسرعا نحوا 


أجنادين) (انظر مادة الأجنادين (موقعة.)! فى م 7 / 101 
4 ). 

قال : حدثنى سعيد بن عمر عن سنان بن عامر اليربوعى ؛ 
قال سمعت حبيب بن مصعب يقول: لما اققطعوا من ذكرنا من 
نساء العرب سار بهم بطرس أخو بولص إلى أن نزل بهم على 
النهر الذى ذكرناه؛ ثم قال بطرس أنا لا أبرح من ههنا حنى 
أنظر مايكون من أمر أخخى ثم إنه عرض عليه النساء 
المأسورات فلم يعجبه منهن إلا خولة بنت الأزور أخحت ضرار» 
قال بطرس هذه لى وأنا لها لا يعارضنى فيها أحد » فقال له 
أصحابه هى لك وأنت لها. قال وكل من سبق إلى واحدة 
يقول هى لى حتى قسموا الغنيمة على ذلك» ووقفوا ينتظرون ما 
يكون من أمر بولص وأصحابه» وكان فئ النساء عجائز من 
حمير وتبع من نسل العمالقة والتبابعة وكن قد اعتدن ركوب 
المخيل وخوضات الليل والهجوم على القبائل» قال فاجتمعت 
النساء بعضهن على بعض فقالت لهن خمولة بنت الأزور: يا 
بنات حمير بقية تبع أترضين بأنفسكن علوج الروم» ويكون 
أولادكن عبيدا لأهل الشرك» فأين شسجاعتكن وبراعتكن التى 
نتحدث بها عنكن فى أحياء العرب ومحاضر الحضر ولا أراكن 
إلا بمعزل عن ذلك» وإنى أرى القتل عليكن أهون من هذه 
المصائب وما نزل بكم من خدمة الروم الكلاب . 

فقالت عفرة بت غفار الحميرية صدقت. ووالله يا بنت 
الأزور نحن فى الشجاعة كمسا ذكرت» وفى البراعة كما 
وصفت» لنا المشاهد العظام والمواقف الجسام,» ووالله لقد 
اعتدنا ركوب الخيل وهجوم الليل غير أن السيف يحسن فعله 
فى مثل هذا الوقت» وإنما دهمنا العدو على حين غفلة وما 
نحن إلا كالغنم فقالت خصولة يا بنات التبابعة والعمالقة خذوا 
أعمدة الخيام وأوتاد الأطئاب ونحمل بها على هؤلاء اللئام 
فلعل الله ينصرنا عليهم أو نستريح من معرة العرب» فقسالت 
عفرة بلت غفار والله ما دعوت إلا ما هو أحب إلينا مما ذكرت» 
ثم تناولت كل واحدة عمودا من أعمدة الخيام وصحن صيحة 
واحدة وألقت خولة على عاتقها عمود الخيمة وسعت من 
ورائها عفرة وأم أبان بنت عتبةوسلمة بنت زراع ولبنى بنت حازم 
ومزروعة بنت عملوق وسلمة بت النعمان» ومثل هؤلاء رضى 
الله عنهن . فقالت لهن خولة : لا ينفك بعضكن عن بعض » 


خولة بنت الأزور (نتحوه؟ ها/ . نحو 160م) 


وكن كالحلقة السدائرة ولا تتفسرقن فتملكن؛ فيقع بكن 
التشتيت. وحطمن رماح القسوم واكسرن سيوفهن» قال 
فهيجمت خولة أمامهن» فأول ما ضربت رجلا من القوم على 
هامته بالعمود فتجندل صريعا والتفت الروم ينظرون ما العخبر » 
فإذا هم بالنسوة» وقد أقبلن والعمد بأيديهن فصاح بهن بطريق 
ياويلكن ماهذاء فقالت عفرة هذه فعالنا فلنضربن القوم بهذه 
الأعمدة ولا بد من قطع أعماركم وانصرام آجالكم يا أهل 
الكفر. قال فجاء بطرس » وقال تفرقو! عن النسوة ولا تبذلوا 
فيهن السيوف ولا أحد منكم يقشل واحدة منهن وخذوهن 
أسارى ومن وقع منكم بصاحبتى فلا يثالها بمكروه» فتفرق 
القوم عليهن وأحدقوا بهن من كل جانب وراموا الوصول إليهن 
فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا ولم تزل النساء لا يدنو اليهن أتحد 
من الروم إلا ضربن قوائم فرسه فإذا تنكس عن جواده بادرت 
النساء بالأعمدة فيقتلنه ويأخذن سلاحه. 

قال الواقدى : ولقد بلغنى أن النسوة قتلن ثلاثين فارسا من 
الروم » فلما نظر بطرس إلى ذلك غضب غضيا شديدا وترجل 
وترجل أصحابه نحو النساء والنساء يحرض بعضهن بعضا 
ويقلن متن كراما ولا تمتن لعاماء وأظهر بطرس بأسه وتلهفه 
عندما نظر إلى فعلهن» ونظر إلى خولة بنت الأزور» وهى 
تجول كالأسد وتقول ! 
در دح اسن هيد 

وضسرينسا فى القسسوم ليس ينككر 
لأنشسسا في اليحسسرب تسسار تسعسسر 
اليسسوم تسقسون العسلذاب الأكبر 

قال فلما سمع بطرس ذلك من قنولهاء ورأى حسنها 
وجمالهاء قال لها يا عربية اقصرى عن فعالك فإنى مكرمك 
بكل ما يسرك أما ترضين أن أكون أنا مولاك وأنا الذى تهابنى 
أهل النصرائية ولى ضياع ورساتيق وأموال ومواش ومشزلة عند 
الملك هرقل» وجميع ما أنا فيه مردود إليك . أما ترضين أن 
تكونى سيدة أهل دمشق فلا تقتلى نفسك» فقالت له يا ملعون 
ويا ابن ألف ملعون والله لئن ظفرت بك لأقطعن رأسك والله ما 
أرضى بك أن تسرعى لى الإبل فكييف أرضاك أن تكون لى 
كفؤا. قال فلما سمع كلامها حرض أصحابه على القتال» 
وقال أترون عارا أكبر من هذا فى يلاد الشام أن النسوة غلبدكم 


فائقوا غضب الملك» قال فافترق القوم وحملوا حملة عظيمة 
وصبرت النساء لهم صبر الكرام » فبينما هم على ذلك إذ أقبل 
خالد بن الوليد رضى الله عنه ومن معه من المسلمين» ونظروا 
إلى الغبار وسريق السيوف» فقال لأصحابه من يأتينى بخبر 
القسوم فقال رافع بن عميسرة الطائى أنا آتييك به قال ثم أطلق 
جواده حتى أشرف على النسوة وهن يقاتلن قتال الموت. قال 
فرجع وأخبر خالدا بما رأى» فقال خالد لا أعجب من ذلك 
أنهن من بنات العمالقة ونسل التبابعة» وما بينهن وبين نبع إلا 
قرن واحد (من كتاب فتوح الشام / 07١-51‏ , 

وقد ذكر ابن الحورانى خولة بنت الأزور من بين من دفنوا 
فى الجائب الشرقى من دمشق وتوابعه وكذلك أخاها ضرار 
وقال إن قبره» يزار ويُتبرك به (الإشارات / هل 417). 

(الأعلام للزركلى ١‏ / 15"؟؛ ومن كتاب فتوح الشام لمحمد بن عمر 
الواقدى اختار النصوص وقدم لها وعلق عليها ماجد اللحام/ 71 ١لا‏ 
والإشارات إلى أماكن الزيارات المسمى زيارات الشام لابن الحورانى- 
تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي / 86) . 

#خولة بنت حكمم: 

خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن 
هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بسن سليم السلمية 
زوج عثمان بن مظعون» ويقال لها أم شريكء ويقال لها 
خويلة (بالتصغير) ويقال هى التى وهبت نفسها للنبى صلى 
الله عليه وآله وسلم . وقد اشتبه على كثيرين هذه بالئى قبلها 
من إفراد البخارى وخولة بنت ثعلية صاحبة خولة بنت نامر 
وخولة أم حبيبة » والله أعلم بحقيقة الأمور (الرياض المستطابة / 
فر 

قال هشام بن عروة عن أبيه : كانت خمولة بنت حكيم من 
اللاتى وهبن أنفسهن للنبى وَل (الإصابة /1/ 017١‏ , 

خرّج مسلم لخولة بنت حكيم حديثا واحدا وهو قولها: 
سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل 
منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التنامات من شر ما خلق. . 
الحديث. 

وخرّج عنها الأربعة غير ابن ماجه» روى عنها سعد بن أبى 
وقاص وابسن المسيسب وجسماعة (الرياض المستطابة / 
ف 


6. 


الخولة بنت ملك 


الخونجى (550- 1ه / 1154 54لام) 


(الإصابة فى تميبز الصحابة لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني 1/ 
4. والرياض المستطابة للإمام يحيى بن أبى بكر العامرى / 4 87) . 

* خولة بنت مالك: 

خحولة بنت مالك بن ثعلبة راوية كفارة الظهار وهى 
المجادلة ذكرها فى المهذب وهكذا وقع فى بعض نسخ 
المهذب خولة بنت مالك بن ثعلبة وفى بعضها خويلة بزيادة 
ياء وهما مرويان ورواية أبى داود بالياء وفى بعض السروايات 
خمولة بنت ثعلبة بن أصرم وفى بعضها خولة بنت ثعلبة بن 
مالك وفى بعضها خويلة بنت خويلد بالتصغير فيهما وى 
أنصارية امرأة أوس بن الصامت رضى الله عنه ويقال فيها أيضا 
جميلة بفتح الجيم كذا جاء فى روايسة لأبى داود والبيهقى 
وغيرهما (تهذيب الأسماء واللغات ؟ / "57 7) , 


قال أبو عمر: روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه 
خرج ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف فجعل يحدثها 
وتحدثه فقال له رجل : يا أمبر المؤمئين حبست الناس على 
هذه العجوز! فقال: ويلك» 'أتدرى من هى؟ هذه امرأة سمع 
الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بت مالك بن 
تعلبة التى أنزل الله فيها: #إقد سمع الله قول التى نجادلك فى 
زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما» [المجادلة : 
0 قال: وقد روى خليد بن دعلج عن قتادة قال: خرج عمر 
من المسجد ومعه الجارود العبدى فإذا بامرأة برزت على ظهر 
الطريق فسلم عليها عمر فردت عليه السلام'فقالت : هيها 
ياعمر» عهدتك وأنت تسمى عُميرا فى سوق عكاظ شرع 
الصيبان بعصاك» فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر» ثم لم 
تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله فى الرعية » 
واعلم أنه من ماف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن خاف 
الموت خشى الفوت» فقال الجارود: قد أكثرت على أمير 
المؤمنين أينها المرأة. فقال عمر: دعهاء أما تعرفها؟ هذه 
خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التى سمع الله قولها 
من فوق سبع سماوات فَعُمَرُ أحق والله أن يسمع لها . قال أبو 
عمر: هكذا فى الخبر خولة بنت حكيم امرأة عسادة وهو وهم 
يعلى فى اسم أبيها وزوجها وخليد ضعيف سيىء الحفظ 
(الإصابة 16/4). 


(تهذيب الأسساء واللغات للإمام يحيى بن شرف الدين التووى ”/ 


47" والإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى / 
4ه 

» خونجان: 

. قال يافوت: 

خونجان: بضم أوله» وبعد الواو الساكنة نون مفتوحة 
بعدها جيم» وآخره نون: قرية من قرى أصبهان؟ منها أبو 
محمد بن أبى نصر بن الحسن بن إبراهيم الخونجانى» شاب 
فاضل» سمع الحافظ أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهانى وغيره . 

(معجم البلدان 7/ 509) , 

« الخونجى (:47-09" هه / 1194 144ام): 

قال عنه الزركلى: محمد بن ناماوّر بن عبد الملك 
الخونجى» أبو عبد الله» أفضل الدين» عالم بالحكمة 
والمنطق . فارسى الأصل» انتقل إلى مصره وولى قضاءها. 
وتوسع فيما يسمونه اعلوم الأوائل» وصنف كشاب «كشف 
الأسرار عن غوامض الأفكار» مخطوط فى استانبول والقاهرة» 
فى الحكمة » و «الموجزا مخطوط فى المنطق» بالقاهرة» 
و«الجمل» اختصار «نهاية الأمل» لابن مرزوق التلمسانى وغير 
ذلك توفى بالقاهرة (الأعلام /1/ 115). 

وقد ذكره الحافظ السيوطى فى حسن المحاضرة فمين كان 
بمصر من أر باب المعقولات وعلوم الأوائل والحكماء والأطباء 
والمنجمين» وذكر من بين مؤلفاته شرحه مقالة ابن سيئا. ثم 
قال عن توليه قضاء مصر: ولى قضاء الديار المصرية بعد عزل 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام . قلت : فاعتبروايا أولى 
الأنْصاره يعزل شيخ الإسلام و إمام الأئمة ثسرقا وغربا ويولى 
عوضه رجل فلسفى! ما زال الدهر يأتى بالعجائب! (حسن 
المحاضرة 1 / 641), 

كما ذكره ابن قنفل القسنطينى فى وفيات سئة 514 (كتاب 
الوفيات/ 099١‏ . 

له تيجمة فى: شذرات الذهب ه / 775 /779» وذيل 
الروضتين / 87+ ومفتاح السعادة ١ 545 / ١‏ وفيه وفاته سئة 
48 هء ولعله من خطأ الطبع . 

(الأعلام للزركلى 10/ 177؛ وحسن المسحاضرة للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 04١ / ١‏ وفيه 
وفاته سنة 1141 ه). 


445 


الخوند 


خوى 


» اللخولك: 

قال الدكتور حسن الباشا : الخوند لفظ فارسى عرفته إللغة 
التركية ؟ وأصله ا داوند» » ومعناه السيد أو الأمير؛ ويخاطب 
به الذكور والإناث . وقد غلب استعماله فى العالم الإسلامى 
كلقب عام بمعنى السيدة أو الأمييرة؟ وربما كان يحتفظ فى 
هله الحالة بصيغته الفارسية #«خوند»» وقد يرذ معربا فتلحق به 
أداة التعريف «ال» أو تضاف إليه ناء التأنيث فى حسالة 
استعماله المؤنث . ' 

وقد استعمل هذا اللقب فى عصر المماليك كلقب من 


ألقاب النساء التى تتفرع على الأصول المؤثثة تأنيثا حقيقيا. . 


وقد ورد فى كثير من النقوش المملوكية : ومن ذلك إطلاقه 
على شقرا بنت الناصر فرج فى نص بتاريخ سنة 841 ه فى 
ضريحه؛ وكذلك على زوجة الأشرف قايتباى فى نص من ح 
سنلة 400 ه فى منبر مسجلد الأميرة أصل باى 
بالفيوم. ' . 

وكان هذا اللقب يطلق على زوج السلطان أيضا: فقد ذكر 
خليل الظاهرى فى ازبدة كشف الممالك» بشأن القاعات أن 
الفاعة الكبرى بالقلعة كانت برسم خخوند الكبرى» وقاعة 
رمضان بها خخونذ الثانية» وقاعة المظفرية وبها خوند الثالثة» 
ثم قاعة المعلقة وبها خوند الرابعة» وقاعة البريرية برسم 
السرارى . 


(الألقاب الإسلاميةد. حسن الباشا/ 2358٠‏ 841؟), 


» خوند (زاوية.): 
ذكرها على مبارك فى خخططة (1/ 4/) عند الكلام على 


شارع الشعرانى فقال عنها: وبآخسره زاوية خوند بجوار ضريح ٠‏ 


الأربعين منقوش على بابها فى الحجر اسم فاطمة خوند» 
وهى مقامة الشعائر» وبها منبر» وكانث تعرف أولا بمدرسة أم 
خوند» وكان سيدى الوهاب الشعسرانى يتعبد بها كما هو 
مذكور فى كتاب وقفيته | ه. 

ثم عاد وذكرها فى الزوايا (57/ )7١4‏ فقال عنها : زاوية 
خوند هى بخط بين السورين تجاه زاوية المغازى وأبى 
الحمائل مكتوب على بابها نقوش فى الحجر بقى منها اسم 
فاطمة موند» وهى مقامة الشعائر وبها منبر. 

وكان سيدى عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه يتعبد فى 


هذه الزاوية كما فى كتاب وقفيته» وعبر فى الطبقات عند ذكر 
مناقب الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلى المجذوب 
بمدرسة أم خحوند قال: كان يأتينى الشيخ شهاب وأنا فى 
مدرسة أم خوند ساكن فيقول: أقل لى بيضا قريصات. فأفعل 
له ذلك فيأكل البيض أولا ثم الخبز وحده ثانياء وذكرنا ترجمته 
فى الكلام على زاويته اه. 

(الخطط التوفيقية تعلى ياشا مبارك ؟ / 87"4, و5 / 74). 

قالت المؤلفة: أدرجت هذه الزاوية فى فهرس الآثار 
الإسلامية بمديئة القاهرة تحت عنوان «فاطمة أم خوئد» (زاوية 
-) وجاء بيانها كمايلى : (النصف الأخير من القرن التاميع 
الهجرى / القرن الخامس عشر الميلادى) أثر رقم /0). 

* أم خوند (مدرسة ): 

انظر: خوند (زاوية) : 

خُوى: 

قال ياقوت: 

خوى: بلشظ تصغير خو: يسوم من أيامهم فى هذا 
الموضع» ويقسال: هو واد من وراء نهر أبى موسى؛ قال وائل 


ابن شرحبيل : 
وفسادرئسا يبس زيسسد لسسدى خسسوى» 
فليس بسسآيب أخسرى الليسالى 


وقال أبو أحمد العسكرى (وفى رواية : أبو حامد 
العسكرى) : يوم خوى يوم بين تميم وبكر بن وائل وهو اليوم 
الذى قتل فيه يمزيد بن القحارية فارس بنى تميم» قتله شيبان 
ابن شهاب المسمعى ؛ قال عامر بن الطفيل: 
همسلا سألت» إذا اللقاح تسسراوحت» 
هاج السرئال» ولم تبل صسرارا 
قبل العينسسالء وثطلب الأوثنابسارا 
وتعد أيسسامسا لنسا ومسآئسبرا 
قدمساتبسط البسسهو والأمصارا 
بها غدوى والشلعاب: وبالمفنا 
يومتمهسد مجند ذاك فسسسسارا 


سوسم 0 


وفى كتاب نصر: خوى واد يفرغ من فلج من واراء حفر أبى 
موسى . وخوييٌ أيضا: بلد مشهور من أعمال أذربيجان حصن 
كثير الخبر والفواكه» ينسب إليها الثياب الخوية . 

وينسب إليها أيضا أبو معاد عبدان الطبيب الخوى» يروى 
عن الجاحظ» روى عنه أبو على القالى ويوسف بن طاهر بن 
يوسف بن الحسن العخوى الأديب أبو يعقوب من أهل خوى. 
أديب فاضل وفقيسه بارع حسن السيرة رقيق الطبع مليح الشعر 
مستمحسن النظم » كتب لأبى سعد الإجازة وقد كان سكن نوقان 
طوس وولى نيابة القضاء بها وحمدت سيرته فى ذلك» وله 
تصانيف» من جملتها رسالة تنزيه القرآن الشريف عن وصمة 
اللحن والتحريم» وقال أبو سعد: وظنى أنه قل فى وقعة 
العرب بطوس سنة 49 5 أو قبلها بيسير. 

وينسب إليها أيضا أبو بكر محمد بن يحيى بن مسلم 
الخوى؛ حدث عن جعفر بن إبراهيم المؤذن» روى عنه أبو 
القساسم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن إدريس الشافعى 
وغيره . 

(معجم البلدان 57 / 4:9.5048). 

التخياره 

خيار: بالكسر القناء كما قاله الجوهرى وليس بعربى 
أصيل كما قاله الفنارى وصرح به الجوهرى وقيل شبه القثاء 
وهو الأشبه كما صرح به غير واحد (المعجم/ 06). 

أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاثة رمز إليها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية» . ْ 

8 ابن جزلشة صاحب (منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 
قال: 

«ع» الخيار أبرد وأغلظ وأثقل من القشاء» لأن برودته فى 
آخر اسدرجة الثانية» وبرودة القثاء فى وسطهاء ولذلك صار 
الخيار أشد تطفئة وتبريداء ولأجل ذلك فعله فى توليد البلغم 
الغليظ» والإضرار بعصب المدة» وتفجيج الغذاء» أكثر من 


فعل القثاء» لأنه أثقل وأبعد انهضاماء فهو يولد الخلط البارد” 


الغليظ المسمى نخاما. والمختار منه ما كان جسمه صغيراء» 


وحبه رقيقا غزيرا متكاثفاء وأفضل ما يؤكل منه لبه فقط» لأنه 
أسرع انهضاصاء وأكثر انحداراء وهو يوافق الكبد والمعدة 
الملتهبتين» ولبه ألطف من لب القثاء» وإذا أكل اليسير منه 
طيب النفس . وخاصة الخيار إنه إن شمه من قسد اختلف 
اختلافا كثيراء أو أصابه غشى من حرارة مغرطة» وضعفت 
قواه» سكن عنه ما يجده. والنخيار والقثاء إن جعل منهما 
سلائق» وأطعم صاحب الحميات الحادة» انتفع بهاء وبزر 
الخيار بارد رطب فى الثالثة» نافع من احتراق الصغراء والدم» 
والورم الحار فى الكبد والطحال؛ ومن أوجاع الرئة وقروحها 
وجرم الخيال بطىء الانهضام» يدر البول إدرارا كثيراء وهو 
قوى البرد جداء وربما هاج منه وجع الخاصرة» وليحذره من 
يعتريه الرياح الغليظة . ولبه ينفع المحرورين . 

(ج» يسمى القثد وهو ألطف من القثاء وأبرد» وفيه يسير 
قبض » وهو بارد رطب فى الدرجة الثانية» وينفع من الحميات 
المحترقة ويدر البول» وإذا أخذ من مائه ما بين ثلث رطل مع 
عشرة دراهم من السكر السليمانى أسهل المرار الأصفرء وقد 
يحدث عطشا لآكله طريا لاستحالته إلى المرار» ويحدث 
وجع المعدة والخواصر» ويصلحه العسل والزبيب. 

«ف» يبرد أحشاء المحرورين» ويسكن العطش . 
المستعمل منه : بقدر الحاجة . (المعتمد ١‏ / 147 147). 

وقال عنه داود الأنطاكى : 

الخيار نبت يشبه أصل البطيخ إلا أنه أدق وأنعسم ورقا 
يغرس فى نحو مصر مرتين إحداهما بطوبه وأمشير ويدرك 
ببرموده والأتحرى بتموز ويدرك بوت فى غيرها مرة واحدة 
بأشباط وأذار ويدرك بحزيران وتموز (انظر مادة «أسماء 
الشهور؛ فى 4/ )0١7‏ وهو نوعان: طويل يسمى بمصر 
الشامى » وقصيسر إلى استدارة محرف يسمى البلدى» وأجود 
الخيار الطويل الرقيق الأملس الغضى فإن أنحذ قبل انعقاد مائه 
فهو الجيد وإن كبر فليترك إلى بلوغه فإن الرطوبات الفجة 
تنحل فيها وشره المتوسط وهو بسأسره بارد فى الثانية أو في 
الثالثة رطب فيها أو فى الثانية يطفىء اللهيب والعطش وغليان 
الدم وكرب الصفراء ويسكن الصداع الحار ويفتح سدد الكبد 
ويدر البول ويفتت الحصى وإذا اعتصر ماؤه وشرب بسكر 
أسهل المحترقين واليابسين ويسكن الحميات وينفع من 


الخيار 


اليرقان منفعة ظاهرة ومتى غرس فيه القرنفل ثم نزع بعد ليلة 
وجعل فى ماء العسل وشرب جود اللون وفتح السدد وحل 
الرياح الغليظة الكائنة عن حرارة وسدد وأزال الخفقان من يومه 
وإن عصر الخيار وطلى بمائه الشعر منع القمل أن يتولد فيه 
وإن درس -جميعه وعرك البدن به قطع الحرارة والحكة والجرب 
والخصف ونِعّم البشرة وهو ردىء الهضم ثقيل نفاخ يولد 
القراقر ووجع الجنبين ويصلحه فى المحرورين السكنجبين 
وفى المبرودين العسل أو الزبيب أو النأنخواه . وغلط من قال 
إنه لا يؤكل إلا مقشرا فإن أكله بقشره يخرجه عن المعدة سريعا 
قبل تعفينه ولا يجوز أكله مع لبن خصوصا للمبرود فإنه يجلب 
الفالج وبزره أجود من القثاء بل كله من كله لبعد العفونة فى 
الخيار ومتى أكل لبه نفع الكلى وحرقان البول وإذا مزج 
بالبورق والعسل ولطخ به الورم حلله (التذكرة ). 

ويضيف الدكتور سامى محمود من مستحدث الطب 
الحديث إلى ماجاء فى التذكرة أعلاه فيقول : هذا ما قاله داود 
عن الخيار. . والخيار من النباتات الزاحفة» وهو يحتوى على 
قدر كببر من الماء (40/) عرف الخيار مسل أزل بعيدء وكان 
موطنه الهند ومنها انتقل إلى الشام ومصر وأوربا. والناس قد 
ألغوا تناول الخيار بمفرده أو ضمن مكوئات السلطة» كما تفنن 
البعض فى صنع مخللات من العخيار لإضافته كدكهة جيدة 
وفاتح للشهية. والحقيقة أن الخيار له فوائد عديدة منها ما هو 
ظاهرى ومنها ما هو باطنى , 

الخيار علاج للبشسرة» وهو مهدئ للأعصاب ومفيد 
للمصابين بالسمنة (البدائة). . والخيار من النباتات 
اللخضراوية التى يفضل العامة تناولها بكشرة» وهو قد يؤكل 
منفرداء أو مخللاء أو يقطع على هيئة شرائح توضع على 
الأطعمة المختلفة أو السلاطات» ولعل ذلك يعود إلى قيمته 
الغذائية الكبيرة» فهو يحتوى على قدر معقول من فيتامين (أ) 
وفيتامي ن «ج» إضافة إلى الأمسلاح والأحمساض 
المختلفة. 

ويستعمل الخيار من الخارج (ظاهريا) لترطيب وتلطيف 
الجلد» فعصير الخيار الطازج ينقى جلد الوجه ويكسبه 
نضارة» ولهذا الغرض توضع شرائح من قشر الخيار على الوجه 
وتترك فترة كافية» أو يطلى الوجه بعصير الخيار فى المساء 
ليستمر مفعوله طوال الليل . 1 


كما يستعمل الخيار طبيا من السداخل (باطنيا) كمسكن 
ومهدئ, والخيار المفروم مع اللبن الحليب يسكن العطش 
فى الحميات ويخفف الاضطرايات العصبية» كذلك يوصى 
مرضى البول السكرى بالإكثار من أكل الخيار الخض لتنقية 
الجسم من السموم . 

وقد أثبتت التجارب أن خلاصة ثمرة الخيار لها تأثير 
انقباضى كبير على عضلات الرحم وذلك بتأثير مباشر على 
هذه العضلات مما يجعل له فائدة فى إدرار الطمث» كذلك 
ينصح بالإقلال من تناول الخيار فى الشهسور الأولى من 
الحمل. 

أيضا يعتبر المخيار من المأكولات المفيدة جدا للمصابين 
بالسمنة (البدانة) إذا أنه يمكن أن يعطى الإحساس بامتلاء 
المعدة والشعور بالشبع دون أن يسبب تراكم الشحم والدهن 
بالجسم (تذكرة داود/ ١‏ 07001 , 

أما عن فلاحة الخيار فيقول القزوينى : 

الخيار: قال صاحب الغفلاحة؛ إن أردت استعجال باكورته 
فاعمد إلى فخارة فى ذى ماء وازرع فيها الخيسار بزرا وكلما 
سخنت الشمس أطلعها إليها وكذلك للمطر أيضا وإذا غابت 
الشمس ردها إلى أكفان البيوت وتعاهد سقيها نضحا ورشاء» 
فإذا انسلخ الششاء فانقل مافى الفخارة إلى الأرض فإذا نبت 
فاقطع شيئا من أعلى ورقها فإنه يسرع بشمرته على جميع 
أصنافه بأيام يسيرة وإذا أردت أن لا يضره الدود فاخلط بزره إذا 
زرعته شيشا من النخاواه» ثمرته تنفع من الحميات المحرقة 
ويدر البول ويعطش فى الحال لاستحالته إلى الصفراء» بزره 
يدق ويطلى به الوجه يحسن اللون (عجائب المخلوقات / 
/اما). 

ويقول الشيخ عبد الغنى النابلسى : والخيار ويسمى القثد 
يزرع سقياء وهو نوعان» صغير أبيض وأخضر مكتنز وأترجى 
اللون» وهو فى حاجة مستمرة إلى الماء » ويزرع بزره ويتعهد 
بالسقى» فإذا نبت فلا يرش بالماء وإلا احترق ورقه؛ و إذا 
سقى بالماء لا يغمر به» ويزرع بزره فى البيوت فى أوانى فخار 
مثقوبة إن أريد التبكير به» ويزرع فى آب (أغسطس)» ويؤكل 
فى الخريف وبعده؛ والخيار ألطف من القثاء وأبرد (علم 
الملاحة فى علم الفلاحة / 0158 . ش 


يننا 


الخيار 


قنتطا#ااا<ا<اططااطااظا“““/[أ!كمة1ة01]1ة1» “تق *”* >>“ للح ابأ 


وأما عن النظم فقد أورد الحافظ السيوطى هذين البيتين 
لبعضهم 


كريحسسان السسرور بسسه اخضسرار 
كأن تسنسسيه الل ساس حب 
فليس لمغسرم عشسه أصطبار 
(حسن الممحاضرة /١‏ 6447). 


كما أورده الطبيب المغسربى عبد القادر بن شقرون فى 
أرجوزته المعروفة بالشقرونية» من بين ما أسماه اما تثمر 
البحيرة» وهى الخيار والقثاء والبطيخ والقرع بأنواعه وننقل هنا 
ما قاله عن الخيار» وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى 
النص , قال الناظم ربحمه الله : 
0س البسسره ثم اللين فى الخيار 
لامتبحه ينه إلى المثب ران 
4ه- يطفى لهيب العطش الشديد 
وغليسان السسسدم بالبريد 
4 والسرأى أن تتأكلسه بمشسسسره 
السب أضف أخى لمائه المعتصر 
منسه ) هسسسديت وزئله مين سكتسر 
لاسب وإاشسربسه تسهل عفن الصفسراء 
بسسرعسة وعفن السسوواء 
(الطب العربىي/115). 
(معجم أسماء النبائنات الواردة فى تاج العروس للزبيدى ‏ جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى/ 65 » والمعتمد فى الأدرية المفردة 
للمظفر الرسرلى - صحه وفهرسه مصطقى السقا /١‏ 1417 147غ وتذكرة 
أولى الألباب لداودين عمر الأنطاكي 4148/١‏ وتذكرة داود للعلاج 


بالأعشاب والوسائل الطبيعية للطبيب العلامة داود الأنطاكى ‏ الإشراف ‏ * 


العلمى والإعداه د. سامى محمود / ١١:٠6‏ وعجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات للقزوينى / 21417 وعلم الملاحة فى علم الشلاحة 
للشيخ عبد الغنى النابلسى/ 177 ؛ وحسن المحاضرة للحافظ جلال 
الدين النيوطى <بتحتيق محد أل الفضل إبراهيم 147/١‏ ؛ والطب 
العربى فى القرن الثامن عشر من خلال الأزجوزة الشقرونيه - تحقيق وتعليق 
د. بدر التازى» تعريب وتقديم د. عبد الهادى العازى/ .)1١١5‏ 

#خيار المجلس: 


انظر: الخيار (فى علم الفقه) 


#خبار التعيين: 

أن يشترى أحد الثوبين بعشرة على أن يعيّن أيّا شاء 
(التعريفات للشريف الجرجانى / ,)١11/‏ 

#خيار جنير 


انظر: خيار شنير. 

#خيار الرؤيه: 

هو أن يشترى ما لم يره ويرده بخياره. 

(التعريفات للشريف الجرجانى/ 1719 , 

#خيار الشرط: 

انظر: الخيار (فى علم الفقه) 

«خياز شَلْبَرِ 

قال الزييدى : 

خياد شّبْرِ : شجر معروف وصو ضرب من الخروب شجره 
مثل كبار الخو والجزء الأخير منه معرب كثير بالإسكندرية 
ومصر وله زهر أصفر عجيب (المعجم / 00), 

أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر أربعة رمز إليها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بسن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية» 

جُ : ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان؟. 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى 

ز : الزهراوى . 

قال: 

«ع» الخيار شنبر معسروف» وثسره مألوف» وهو بمصر 
وإسكندرية وما والاهماء ومنهما يحمل إلى الشام . وشجرته 
وورقه قريب من شجر الجوز» وورقه زهر ياسمينى الشكل ؛ 
خمس ورقات فى كل زهرة» فى نهاية الصفرة» فإذا قارب أن 
يذوى استحال لونه إلى البيساض ويسقطء وتبرز أناييب 
القضيب الشنبرية» منها الطويل ومنها القصيرء كعناقيد 


الخرنوب» شديدة الخضرة» ثم تسود إذا انتهت» وداخل 
أنابيبه طبقات لب سود حلوة معسلة » وين كل طبقتين نواة 
كنواة الخرنوب فى القدرء والمستعمل منه طبقاته» دون نواه 
وقصبه» والمختار منه ما اسود جوفه» وما كان براقا رزيناء» 
ليس بمتحشف» وكان فى قصبه. و الخبار شنبر معتدل فى 
الحرارة والبرودة» وهو إلى الحرارة أميل» يسهل المرة الصفراء 
المحترقة» ويسكن حدة الدم» ويحلل الأورم الحارة أيضاء 
ويلين الصدر؛ ويثقى العصب. والشربة منه: ثلاثة دراهم 
إلى عشرة دراهم» ويحل بالماء الحار» ويشرب» وهو يلين 
الأورام الصلبة طلاء وأورام الحلق والجوفء إذا تغرغر به مع 
طبيخ المزبيب» ومع عنب الثعلب» ويسهل بلا نكاية ولا 
أذى؛ ولاغائلة له» ويسقى للحبالى للمشى» ويّمْشِى المرة» 
ويئقى اليرقان» وينفع من وجع الكبد؛ ويطلى على النقرس 
والمفاصل » وإذا مرست فلوسه بماء الكزبرة المرطبة؛ ولعاب 
بزر قطوناء ثم تخرغر به نفع من الخوانيق» ويسهل الطبيعة 
برفق» وينقى المعدة والأمعاء من اسرطوبات والمراره ويسهل 
خصروج البراز المنعقد المتحجره و إن سقى مع التمر هندى 
أسهل الصغراء وإن سقى مع التربد أسهل بلغما ورطوبة . 

«ج" أجوده الهسدى؛ وينفع من القولنج» وإسهاله بقوة 
جالية . والشربة : من خمسة دراهم إلى خمسة عشر درهما. 
وبدله: نصف وزنه ترنجبين. وثلاثة أوزانه لحم الزبيب» مع 
شىء من تربد: 

«ف» مختازه الحديث الكثير العسل» معتدل فى الحر 
والبرد» ينفع من اليرقان ووجع الكبدء ويسهل البلغم والمراره 
لشربة : عشرة دراهم . وقال : ينفع من المرة والصفراء ويقوى 
لبدن» ويذهب بالمحرارة والسحج . 

«زا سدله: مثل وزنه ترنجبين ونصف وزنه زبيب منزوع 
لعجم . وقيل بدله: سكر سليمائى (المعتمد ١‏ '187ء 1844). 

وقال عنه داودالاًنطاكى : 

الخيار شنبر:؛ يسمى البكتر الهددى شجسر فى حجم 
لخرنوب الشامى لونا وورقا ويركب فيه لكنه لا ينجب إلا فى 
البلاد الحارة له زهر أصفر إلى بياض مبهجج يزداد بيياضه عند 
سقوطه وبخلف قرونا حُضْرا نحو نصف رع داخعلها رطوبه 
سوداء وحب كحب الخرنوب بين فلوس رقيقة والمستعمل من 


ذلك كله الرطوبة وأجوده المقطوف بِبَابَهِ وأن يستعمسل يعمد 
سنة ولا ينزع من قشرة إلا عند الاستعمال والمستعمل كما 
قطف ردى يبول الدم ويوقع فى الثفل والْحير وهو معتدل أو 
حار رطب فى الأولى أو . ' د فيها يخرج الصفراء المحترقة مع 
التمر هندى والبلغم مع التربد رالسوداء مع الهندبا أو البسفايج 
ويطفىء ضرر الدم بماء العداب ولعدم غائلته تسهل به 
الحبالى وييخرج الخام وينقى الدماغ والصدر ويفتح السدد 
ويزيل اليرقان وأهل مصر تستعمله بماء الجين فى الحكة 
والاحتراقات والحب الفارسى وليس ببعييد ويضمد به النقرس 
ومع ماء عنب الثعلب يحلل الورم ومع الزعفران يفجر الخنازير 
والدبيلات وقشره بالزعفران والسكر بماء الورد يسهل الولادة 
مجرب ويسقط المشيمة وكذا قيل فى خيار الأكل وهو يضر 
السبغل ويصلحه العناب وشربته إلى ثلاثين درهما ويدله ثلاثة 
أمثاله شيحم زبيب مع نصفه ترنجبين أو مثله رب سوس (التذكرة 
.)١ 4/4/١‏ 

وقال عنه ابن سينا وقد أسماه #خيار جنير» (الخروب 
الهندى) : (جاء فى إحدى المخطوطات النباتية أن خيار جنبر 
هو الخروب الهندى) . 

منه كابلى» ومنه بصرى» ويمكن أن لا ينبت فى البصرة» 
إذ يحمل من الهند إلى البصرة . أجوده ما يؤخحذ عن القصب» 
وماهو أبرق» وأدسم» وأجود قصبه أيضًا البراق الأملس , 
محلل ملين ينقع من الأورام الحارة فى الأحشاء خصوصا فى 
الحلق؛ إذا تغرغر به» وبمساء عثب الثعلب» ويطلى على 
الأورام الصلبة فينتفع به. يطلى به النقسرس (مسرضص»)» 
والمفاصل الوجعة . إذا مزج فى ماء الكزبرة الرطبة» بلعاب بزر 
قطوناء ثم يخرغر به من الخوانيق» منق للكبد» نافع من 
اليرقان» ووجع الكبد» ملين البطن» يخرج المرة المحرقة» 
والبلغم . وإسهاله إسهال بلا أذى؛ حتى يصلح للحبالى 
فيسهلن (القانون فى الطب/ 016 , 

وقال عنه صاحب المواكب الإسلامية: البق لا يقرب 
عوده» معقل للطبع» ويعمل منه دبسا يسمى عسل الخروب 
(المواكب الإسلامية /١‏ 1/4؟). 

(مععجم أسماء النبائات الواردة فى تاج العروس للزبيدى ‏ جمع 
وتحقيق مجمود مصطفى الدمياطى/ 00 . والمعتمد فى الأدوبة المفردة 
للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه مصطفى السقاء ١144 2147/١‏ 


خيار العيب 


الخيار (فى عام الفقة) 


وتذكره أولى الألباب لداود بن عمر الأنطكى :١54 4144/١‏ والقانون فى 
الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جبران جبور. قدم له د . خليل أبو 
خليل» تعليق أ. د. أحمد شوكت الشطى/ 160 والمواكب الإسلامية 
لمحمد بن عيسى بن كنان الصالحى السدمشقى ‏ تحقيق ودراسة د. 
حكمت إسماعيل » مراجعة محمد المصرى 7/ 770, أنظر أيضا مفتاح 


الراحة لأمل الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجرى ‏ تحقيق ' 


ودراسة د. محمد عيسى صالحية . ود. إحسان صدقى العمد/ 078 . 

«خبار العيب: 

خيار العيب : هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب 

(التعريفات للشريف الجرجانى : 1) 

انظر: الخيار (فى علم الفقة) . 

* الخيار (في علم الفقة): 

هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء (فقه السنة م 
"اج ١18/1)جاء‏ فى تيسير الوصول ما يلى فى الخيسار 
(الباب الخامس) : 

عن أبن عمر رضى الله عنهما . أن النبى يك قال 
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء أو يقول أحدهما للآخر: 
اختر» وربما قال: أو يكون بيع خيارة . أأخرجه السنة. 

"- وفى روايه للشيخين : (إذا تبايع الرجلان فكسل واحدٍ 
منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآحر» فإن خير 
أحدهما الآعر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا 
بعد أن تبابعا ولم يترك وأحد منهما البيع فقد وجب». 

"ل وفمى أنصرى لمسلم : "كل بيعين لا بيع بينهمسا حتى 
يتفرقا إلا بيع الخيارا . : 

5- وله فى أخرى. قال نافع : 1 وكان ابن عمر رضى الله 
عنهما إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم 
رجع؟. 

5 وفى أخرى للترمذى : «كان أبن عمر إِذا ابتاع بيعا وهو 

قاعد قام:ليجب له؛ . 
5" وعسن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: ١‏ قال رسول 
َك الببعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما 
فى بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما». أخرجه 
الخمسة , 

/ا وعن عبد الله بن عمرو بن العساص رضى الله عنهما 


قال: «قال رسول الله وف : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن 
تكون صفقة خيار فلا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله». أخرجه أصحاب السنن . 

ل وفى أخرى لأبى داود عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
«قال رسول الله يَكليةِ : لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض» . 

4 وعن جابر رضى الله عنه «أن رسول الله قله خير أعرابيا 
بعد البيع؟ . أخرجه الترمذى وصححه. 

١٠س‏ وعن ابن مسعود رضى الله عله قال «قال رسسول الله 
يي إذا اختلف البيعسان فالقسول قول البائع» والمبتشاع 
بالخيار» . أخرجه مالك والترمذى واللفظ له. 

١١‏ وعن أبى الوضىء قال : «غزونا غزوة فنزلنا منزلا فباع 
صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما؟ فلما 
أصبحنا حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه ليسرجه فندم فأتى 
الرجل فأحذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه » فقال: بينى 
وبينك أبو برزة صاحب رسول الله وو فأتياه فأخبراه فقال؛ 
أترضيان أن أحكم بينكما بقضاء رسول الله َلهُ؟ قال رسول الله 
كيه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا أراكما افترقتما». 
أخرجه أبو داود . (تيسير الوصول 1/4/١‏ , 0/0 . 

قال الإمام ابن قدامة فى باب الخيار: 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهماء فإن تفرقا ولم يترك 
أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو 
لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة 
إلا أن يقطعاه» وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه 
فله رده أو أخذ أرش العيب» وما كسبه المبيع أو حدث فيه من 
نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان. 
وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب » 
وقال النبى ييِ: ١لا‏ تصروا الإبل والغنم» فمن ابشاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها 
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر فإن علم بتصريتها قبل 
حلبها ردها ولا شىء معها». وكذلك كل مدلس لا يعلم 
تدليسه فله رده (الددليس ستر عيب المبيع)أو كذلك لو 
وصف المبيع بصفة تزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة فى 
العبد أو كتابة» أوأن الدابة هملاجة (الهملاجة : السريعة) 
والفهد صيود أو معلم» أو أن الطائر مصوت ونحوه. ولو أخبره 
بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن 


مه 


الخبيار (فى علم الفقه) 


كان مرابحة » وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشترى بين 
رده وإعطائه ما غلط به» وإن بان أنه مؤجل ولم يخبرة بتأجيله 
فله الخبار بين رده وإمساكه . وإن اختلف البيعان فى قدر 
الثمن تحالفاء ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال 
صاحبه . (عمدة الفقمه/ 49 20). ويبين فضيلة الشيخ السيد 
سابق أقسام الخيار على النحو الشالى: وهى خيار المجلس 


وخيار الشرط» وخيار العيب: 
خيار المجلس: 


إذاحصل الويجاب والقبول من البائع والمشترى وتم العقد 
فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغاثة ماداما فى 
المجلس (أى محل العقد) ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. 

فقد يحدث أن يتسيع أحد المتعاقدين فى الإيجاب أو 
القبول ثم يبدو له أن مصلحته تقتضى عدم إنفاذ العقد فجعل 
له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . 

روى البخارى ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله وَللٍ 
قال : ١‏ , 

"البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّسا بورك لهما 
فى بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما». 

أى أن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ما 
داما لم يتفرقا بالأبدان» والتفرق فى كل حالة بحسبها » ففى 
المنزل الصغير بخروج أحدهما؛ وفى الكبير بالتحول من 
مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث» فإن قاما معا أو ذهبا معا 
فالخيار باق . 

والراجح أن التفرق موكول إلى العرف فما اعتير فى العرف 
تفرقا حكم به وما لا فلا . 

روى البيهقى عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير 
المؤمئين عثمان رضى الله عنه مالا بالوادى بمال لله ببخيبر 
فلما تبايعنا رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن 
يردنى البيع؛ وكانت السّنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . 

وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين. 
وأخل به الشافعى وأحمد من الأئمة وقالا: إن خيار المجلس 
شابت فى الببسع والصلح والحوالة والإجارة وفى كل عقود 
المعاوضات اللازمة التى يقصد منها المال. 

(خالف ذلك أبو حنيفة ومالك قالا: إن خيار المجلسر 


باطل. والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع فليس 
لأحدهما الخيار وإن كانا فى المجلس . وحملا التفرق فى 
الحديث على التفرق فى الأقوال) . 

أما العقود اللازمة التى لا يقصد منها العوض مقل عقاء 
الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس. وكذلك 
العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة . 

يار الشرط : 

شعيار الشرط هو أن يشترى أحد المتبايعين شيئا على أن له 
الخيار مدة معلومة وإن طالت إن شاء أنفل البيع فى هذه المدة 
وإن شاء ألغاه (هذا مذهب أحمد. وذهب أبسو حنيفة 
والثسافعى إلى أن مسدة الخيار ثلاثة أيام فما دونهنا. وقال 
مالك : المدة مقدرة بقدر العحاجة) . 

ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولأحدهما إِذا اشترطه . 

والأصل فى مشروعيته : 

١‏ ما جاء عن ابن عمر أن النبى يَكِكُ قال. 

كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيارا . 

أى لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا إلا إذا اشترط أحدهما 
أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة . 

7" وعنه أن النبى يَلِيِ قال : 

«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآتحر فيتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع» رواه الثلاثة . 

ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع . 

ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشترى فى 
السلعة التى اشتراها بوقف أو هبة أو سمم لأن ذلك دليل 
رضاه . 

ومتى كأن الخيار له فقد نفل تصرفه . 

متى يسقط : 

ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه 
أحدهما بقى خيار الآخر وينقطع بموت أحدهما . 

خيار العيب 

حرمة كتمان العيب عند البيع : 

يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بهاعيب دون بيانه 
للمشترى . ْ 


ينا 


الخيار (فى علم الفقه) 


: فعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله يك يقول‎ ١ 

«المسلم أخو المسلم» لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا 
وفيه عيب إلا بيّنه) . 

رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى والحاكم والطبرانى - 

؟' وقال العدَّاء بن خالد: 

«كتب لى النبى كله : هذا ما اشتراه العدّاء بن خالد بن 
هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أمة, لاداء ولا 
غائلة» ولاخبثة؛ بيع المسلم من المسلم». 

؟- ويقول الرسول يكل : 

لمن غشنا فليس منا» . 

حكم البيع ومع وجود العيب: 

ومتى تم العقد وقد كان المشترى عالما بالعيب فإن العقد 
يكون لازما ولا خيار له لأنه رضى به . 

أما إذا لم يكن المشترى عالما به ثم علمه بعد العقد فإن 
العقد يقع صحيحاء ولكن لا يكرن لازماء وله الخيار بين أن 
يرد الميبع ويأخذ الثمن الذى دفعه إلى البائع وبين أن يمسكه 
ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل بالنقص الحاصل 
بسبب العيب إلا إذا رضى به ووب متها ذلا علي رهن 
كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يست يستغله أو يتصرف فيه . 

قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحًا وعبد الله بن الحسن 
وابن أبى لبلى والثورى وأصحاب الرأى يقولون: 

إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علسه بالعيب بطل 
خياره . 

وهذا قول الشافعى: ٠‏ 

خيار التدليس فى البيع : 

إذا دلس الباك ا 

ذلك وللمشترى خيار الرد ثلاثة أيام» وقبل إن الخيار ينبت 
على الفور. أما الحرمة فللغش والتغرير والرسول وَل يقول: 

امن غشئا فليس منا) . 

وأما ثبوت نخيار الرد فلقوله صلوات الله وسلامه عليه فيما 
رواه عنه أبو هريرة : 

الا تصروا الإبل والغنم» (أى لا تتركوا لبنها فى ضرعها أياما 
حتى يعظم فتشتدالرغبة فيها) . 


فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء 
أمسك وإن شساء ردهاءوصاعا من تمر »» وراه البخارى 
ومسلم . 

(أى يرد معها صاعا من تمر أو شيئا من غالب قوتهم بدلا 
من اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه 
المتعاقدان من قوت وغيره) . 

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث أصل فى النهى عن 
الغش وأصل فى أنه أى التسدليس لا يفسد أصل البيع؛ وأصل 
فى أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل فى تحريم التصرية 
وثبوت الخيار بها؛ . 

فإذا كان التدليس من البائع بسدون قصد انتفت الحرمة مع 
ثبوث الخيار للمشترى دفعا للضرر عله . 

خيار الغبن فى البيع والشراء (ويسمى بالمسترسل): 
الغبن قد يكون بالنسبة للبائع كأن يبيع مسا يساوى خمسة 
بثلاثة . ١‏ 

وقد يكون بالنسبة للمشترى كأن يشترى ما قيمته ثلاثة 

فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له العخيار فى الرجوع 
فى البيع وفسخ العقد بشرط أن يكون جاهلا ثمن السلعة» ولا 
يحسن المماكسة لأنه يكون حينئذ مشتملا على اللخداع الذي 
يجب أن يتنزه عنه المسلم . 

فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد 
أوإلغائه . 

ولكن هل يثبت الخيار بمنجرد الغين؟ 

فيه بيقن البلتيا بالغبن الاحش» وقيده بعضهم بأن 
يبلغ ثلث القيمة وقيده البعض بمجرد الغبن . 

وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من 
مطلق الغبن. 

ولأن القليل يمكن أن يتسامح به فى العادة . 

وأولى هذه الآراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة . فما اعثبره 
العرق والعادة غبنا ثبت فيه الخيار. وما لم يعتبراه لا يثبت 
فيه . 

وهذ! مذهب أحمد ومالك وقد اسثدلا عليه بمسا رواه 
البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 


الخيار (فى علم الفقه) 


. ذكر رجل ‏ اسمه حبان بن منقذ للنبى وك أنه يُخدع فى 
البيوع » فقال: 

«إذا بايعت فقل : لا خلابة» (أى لا خديعة . وظاهر هذا 
أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أم لم يغبن) زاد ابن 
إسحاق فى رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه : 

ااثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن 
رضيت فأمسك» وإن سخطت فأردد» . 

فبقى ذلك الرجل حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين 
سنةاء 

فكثر الناس فى زمن عثمان فكان إذا اشترى شيئّاء فقيل 
له: إنك غبنت فيه» رجع فيشهد له رجل من الصحابسه بأن 
النبى يله قد -جعله بالخيار ثلانًا فترد له دراهمه . 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يغبت التخيار بالغين 
لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره . 
وأجابوا عن الحديث المذكور: بأن الرجل كان ضعيف العقل» 
وإن كان ضعفه لم يخرج به عن حد التميبز فيكون تصرفه مثل 
تصرف الصغير المميز المأذون له بالتجارة فيثبت له الخيار مع 
الغبن. ولأن الرسول يك لقنه أن يقول: لا خلابة أى عدم 
الخداع فكان بيعه وشراؤه مشروطين بعسدم الخداع فيكون من 
باب يار الشرط . 

تلقى الجلب: 

ومن صسور الغبن تلقى الجلب» وهو أن يقسدم ركب 
التجارة بتجارة فيتلقاه رجل قبل دخولهم البلسد وقبل معرفتهم 
السعر فيشترى منهم بأرخص من سعر البلد؛ فإذا تبين لهم 
ذلك كان لهم الخيار دفعا للضررء لما رواه مسلم عن أبى 
هريرة النبى كَِْةُ نهى عن تلقى الجلب وقال: 

لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق 
فهو بالخيار؛ وهذا النهى للتحريم فى قول أكثر العلماء . (فقه 
السسنة اج 714/1١‏ , 
ومنه التناجش (انظرها فى #النجش؛) بزع الايلة (الكر 
مادة «الإقالة»فى م 0/ و1 

0 وا الخبار ل راحة جا صابلي تن 
موسوعة الفقة الإسلامى: . 

يجيز الأحناف اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما 


معاأو لغيرهساء لأن حكمة مشروعيته تقتضى ذلك» ولأن 
اشتراطه للغير ‏ الأجنبى عن العقد ‏ اشتراط لنفسه إذا يجعل 
غيره وكيلا عنهء ولذا لم يسقط حق العاق نفسه فى الخيار. 

وخالف فى جواز اشتراطه للأجبى زفر وعلل لذلك يأن 
خيار الشرط من حقوق العقد وهى تثبت للعاقد واشتراطهما 
ذلك للغير مفسد للعقدء ولأن هذا الشرط يتعلق بانفساخ 
العقد وإيرامسه» وينبغى ألا يكون ذلك بفعل الغير (بدائع 
الصنائع/ لا0). 

وإذا اشترط أحدهما النخيار لأجنبى عن العقد فالأحناف» 
عدا زفرء يرون أن حق الخيار يثبت للمشترط وللاأجنبى . 

يقول الزيلعى : االو شرط المشترى الخيار لغيره صح وأيهما 
أجاز أو نقضش صح» فإن أجاز أحدهما ونقض الآحر فالأسبق 
أحق وإن كانا معا في وقت واحد كان الفسخ أولى من الإجازة؟ 
(تبيين الحقائق 14/ 19) . 

وفى رواية أخرى تصرف المالك أولى فسسها كان أو إجازة» 
لأن الأصل أقوى؛ إذا النائب يستفيد الولاية منهء فلا يصح أن 
يكون معارضا للأصل . ولأنه لما أقدم على التصرف كان عزلا 
منه بالفعل حكما. 

مذهب المالكية : 

قال المالكية: وجاز اللخيار ولو كان لغير المتبايعين» 
والكلام فى إمضاء البيع وعدمه لمن جعل له الخيار دون غيره 
من المتبايعين بخلاف المشورة كبعته واششريته بكذا على 
مشورة فلان» فلمن علق على المشورة من المتبايعين 
الاسبتداد بالإمضاء أو الرد دون من علقت المشورة عليه» 
والفرق أن من علق الأمر على خيار غيسره ورضاه قد أعرض من 
نفسه بالسرة ومن علق على المشورة لغيره فقد جعل لنفسه ما 
يقوى نظره فله أن يستقل بنفسه . هذا هو الراجح (الشرح الصغير 
للدردير مطبوع بهامش بلغة السالك 1/ "81 المكتبة التجارية) ‏ 

وذكر الصاوى فى بلغة السالك فى المسألة أقوالا أربعة: 

الأول» وهو المعتمد: أنه لا استقلال له فى العغيار يائعا 
كان أو مشتريا. 

والثاني : له الاستقلال. 

والثالث: لله الاستقلال فى الرضا وليس له الاستقلال فى 


حسم 


هه 


حمسا 


الخيار (فى علم الفقه) 


والرابع : له الاستقلال إن كان بائعا فى الخيار والرضا 
وليس له ذلك إن كان مشتريا. 

مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : وإن شرط ل الخيار لأجنبى ففيه قولان. 

أحدهما: لاايصح لأنه حكم من أحكام العقد» فلا ثبت 
لغير المتعاقدين. 

والثانى: يصح لأنه جعل إلى شرطهما للحاجة» وربما 
دعث الحاجة إلى شرطه للأجنبى بأن يكون أعرف بالمتاع 
منهما فإن شرطه للأجنبى وقلنا إنه يصح فهل يثبت له؟ فيه 
وجهان : : 

أحدهما: يثبت له لأنه إذا ثبت للأجنبى من جهته فلأن 
يثبت له أولى . 

والثانى : لايثبت لأن ثبوته بالشرط فلا يثبت إلا لمن شرط 
له (المهذب للشيرازى /١‏ 708؛ طبعة الحلبى) . 

مذهب الحتابلة : 

وإن شرط الخيار لأجنبى صح وكان اشتراطا لنفسه وتوكيلا 
لغيره. . وهذا قول أبي حنيفة ومالك» وللشافعى فيه قولان: 
أحدهما لا يصح» وكذلك قال القاضى: إذا أطلق الخيار 
لفلان أو قال لفلان دونى لم يصح لأن الخيار شرط لتحصيل 
الحظ لكل واحد من المتعاقدين بنظره فلا يكون لمن لا حظ 
له فيه وإن جعل الأجنبى وكيلا صح . 

ثم قال: وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار لنفسه صح 
فإن النظر فى تحصيل الحظ مفوض إليه وإن شرطه للمالك 
صح لأنه هو المالك والحظ لنه وإن شرطه لأجنبى لم يصح 
لأنه ليس له أن يوكل غيره ويحتمل الجواز بناء على الرواية 
التى تقول للوكيل التوكيل ( المغنى مع الشرح الكبير 4/ ٠١١‏ طبعة 
المثار) . 

مذهب الظاهرية ؛ 

قال ابن حزم الظاهرى : كل بيع وقع بشرط يار للبائع أو 
للمشترى أو لهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو أكثر 
أو أقل فهو باطل تخيرا إنفاذه أو لم يتخيرا (المحلى لابن حزم // 
٠لا"‏ مسألة رقم .)147١‏ 


مذهب الزيدية: 


قال الزيدية: ويصح الخيار للأجنبى ولا بد أن يكون 
معلوما كزيد مثلا ويتبعه يار الجاعل ويكون الخيار لهما معا 
وفائدته أن من سبق من الجاعل أو المجعول له وهو الأجنبى 
المعين إلى فسخ أو أمضاء كان الحكم له ثم قنال: إلا أن 
يشترط الجاعل أن لا خيار لنفسه فيبطل خياره ويبقى الخيار 
اللأجنبى فقطء ثم قال: وأما لو وقع الخيار لأجنبى مجهول 
فإن كان حال العقد فلا يصح العقد ولا الشرط وإن كان بعده 
صح العقد ولغا الشرط (التاج المذهب 5؟/ 4 4٠‏ » الطبعة الأولى) . 

مذهب الإمامية : 

قال الإمامية : ويجوز اشتراط النخيار لالجنبى عنهما أو عن 
أحدهماء ولأجنبى مع أحدهما عنه وعن الآخر ومعهما 
واشتراط الأجنبى تحكيم ولا توكيل عمن جعل عنه فلا اختيار 
له معه (الروضة البهية /١‏ 57" طبع دار الكتاب العربى) , 

مذهب الأناضية: 

قال الإباضية : وجاز اشتراط الخيار لغير المتبايعين ممن 
جاز فعله فى البيع والشراء فى الجملة ولو كان محجورا عليه 
فى ماله لأن التحجير عليه فى ماله لا فى رضاه الببع أو 
الشراء لغيره ثم قال: وبطل ممن لا يصح كطفل ونحوه. 

(النبل وشرحه 4/ ,)001١‏ 

(موسوعة الفقه الإسلامى “/ 5 ,)1١65”-١6‏ 

وعن هذا كله يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى فى 
منظومته تحت عنوان «باب الشروط والخيار والعيوب فى 


البيع»: 
وأمضى اشتسسسسراط الاتتفساع 

إن كسان معلوم سا على المبتاعم 
كسذا اشتسسرى العبد لأجل العتق تتم 

وكل شسرط فاسسد فك بالعسسدم 
ولايحصل سلف وبي يعأو 


شسرطسان فى بيع كذلك قدرووا 

ويشرك المتساع إن خسنفف الغبن 
سلامةئمللائاخييرن 

وأضسرب الخيسار فيماأثترا 
شسسسرط ومجلس وعيب ظهرا 


الخيار (ضى علم مصطلح الحديث) 


الخياط (يحيى بن غالب (نجو ١ه‏ / نحو ه11 م) 


أما خيار الشرط فالخحلاف فى 
فسيوتسسيه وح سكة لم يف 


والنص قسسد أجسسسازه ولم يسزد 
فى حسده على شسلاث فسساءتئمد 
والفسائى حسده الفرق إلا إذا 
صفقتهم كانت خيسانا نخغذا 
للمشسسرى فى أى وقت بؤثلر 
وملسسة المبييع بسالف م اسان 
سه ولا يس سد مسن البيسسان 
لعييب بابسا ولا يحل له 
ولالمن يعلم متسر الفسائل سه 
وفى المصرات خيسسار مين شسرى 
ثلائةاليامنصاقديسيرى 
إن شغ اه فليمسك وإلا ردهلا 
وصساع تمسير فارعهالاتئمسدها 
ومهسسادة الس سسرقيسق فى نص تقسل 
لال ةاليِهملكن قداأعل 
ومن أتاالءع ل سي ةلسلم 
ا[تال هعمش يتهووالثعم 
(مجموع/ 5 
(فقه السئة فضيلة الشيخ السيد سابق م #اج /١١‏ 71/4-1774؛ 
وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيباتى /١‏ 1/4 » 
0 وعمدة الفقه لابن قدامة ‏ تخريج أبى عبد العزيز عبد الله بن سفر 
عبادة العبدلى الغامدى؛ ومحمد دغيليب البراق العتيبى / 44 ٠9؛‏ 
وموسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه الإسلامي 1967155/7:؛ 
ومجميع:» السبل السوية لفقه السئن المروية ‏ نظم حافظ بن أحمد 
الحكمى/ 57), 
الخيار (في علم مصطلح الحديث): 
من ألفاظ التعديل 
(معجم مصطلحات توثيق الحديث د. على زوين / 4 27 


انظر مادة «الجرح والتعديل (علم-) فى م/ 1١9/7١‏ 
حل 
» الخبار والفسخ: 
يثبت الخيار لكل من الزوجين: 
١إذا‏ ظهر العيب: كالجنون» والجذام » والبرص . 
"أو كان الزوج عاجزا . 
"ل وبالغرر» (الخداع والخش) كأن يتزوج مسلمة فتظهر 
كتابية» أو حرة فتظهر أمة. 
وللزوجة الفسخ بإعساره؛ بدفع الصداق قبل الدخول» 
وبالإعسار بالنفقة بواسطة القاضى . 
فإذا غاب الزوج ولم يعرف مكانه» ولم يترك لديها ما تنفقه 
على نفسها فإن لها الحق فى الفسخ بسواسطة القساضى 
الشرعى . 
(مختصر الأحكام الفقهية لعلى بن فريد الكشجنورى الهندى ‏ تحقيق 
يوسف البدرى» مراجعة د. محمد أحمد عاشور/ .)١95‏ 
* الخياط (محمد بن أحمد) (1١غعيؤاء‏ ه/1ا١٠‏ س١٠ام),‏ 
محمد بسن أحمد بن على» أبو منصورء الخياط ؛ عالم 
بالقراءات» زاهد من أهل بغداد. انقطع لإقراء القرآن طول 
حياته . وصنف «المهذب» فى القراءات . 
(الأعلام للزركلى 5// 1١١1‏ عن غاية النهاية لابن الجزرى ؟/ 014 , 
» الخياط (محمد بن يوسف) ( بعد 5١؟!‏ هه / بعد 1887 م). 
محمد بن يوسف الخياط : فلكى موقت . له كتب» مئها 
«الباكورة الجنية فى عمل الآلة الجيبية -» منظومة فى خحزانة 
الرياض » والآلىء الطل الندية» فلك . 
(الأعلام للزركلى /1/ 161) . ' 
* الخياط (يحيى بن غالب) لك لحو ١؟؟‏ ها/ . نحو 456 م): 
قال عنه ابن النديم : وهو أبو على يحبى بن غالب» وقيل 
إسماعيل بن محمد وكان تلميذ ما شاء الله . من أفاضل 
المنجمين» وله من الكتب «المسدخمل»» و «المسائل» 
و#المعانى3: و (الدول»» و «المواليد» و اتحويل سنى 
المواليد»» و «المنثور» » عمله ليحيى بن خخالد» و «قضيب 
الذهب»» و «تحاويل سنى العالم»؛ و «النكت» (الفهرست 
رقا تلا 


ابن التخياط (عيد الرحميم) (. نتحو ١٠؟ه‏ / . نحو ؟91م) 


التخيالة (الفرسان) 


وقد أورده الزركلى تحت عنوان «أبو على الخياط» وقال إنه 2 الرسول يليك يحث أصحابه على اقتناء الخيل قائلاةالخيل 


٠‏ يمرد ذكره فى كشب الأوربيين باسم «البوهلى» وأضاف إلى 
مؤلفاته كتاب (فوائد فلكية» (الأعلام 0177/4 . 
(الفهرست لابن النديم/ 585 781 والأعلام للزركلى 8/ 157). 
* ابن الخياط (عبد الرحيم ) . نحو ١٠؟‏ ه  /‏ نحو 11 م): 
عبد السرحيم بن محمد بن عثمان؛ أبو الحسين بن 
الخياط» شيخ المعتزلة ببغداد. تنسب إليه فرقة منهم تدعى 
«الخياطية» ذكره الذهبى فى الطبقة السابعة عشرة» وقال : لا 
أعرف وفاته . 
وفى اللباب : هو أستاذ الكعبى (المتوفى سنة 194 ه ). 
له كتب منها «الانتصار » فى الرد على ابن السراوندى» 
و«الاستدلال» و «نقض نعت الحكمة). 
الأعلام للرركلى */ 7417 . 
» ابن الخياط (محمد بن أحمد) (..؟؟ ه): 
من النحسويين الذين جمعوا بين النزعتين البصرية 
والكوفية» وهو أبو بكر محمد بن أحمد؛ أصله من سمرقند. 
قدم بغداد بعد وفاة المبرد» واجتمع مع إبراهيم بن المسرى 
النجاج وجرت بينهما مناظرة فى بغداد» له من الكتب: النحو 
الكبير؛ والمسوجزء والمقنع » ومعانى القران كان دمث 
الأحلاق» وماث بالبصرة سنة ١٠7"اه.‏ 
(نشأة النحو- الشيخ محمد الطنطارى/ /1١ء‏ والفهرست لابن 
النديم/ 171), 
» الخيالة (الفربسان): 
مما يتصل بالعسكرية الإسلامية الخيالة (أي الفرسان)» 
أحد أقسام الجيش الإسلامى ويبسط القول فيها الدكتور خعالد 
جاسم اللجنابى مما نتقله لك فيما يلى : 
لقد عرف العرب فضل الخيل وقيمتها وأهميتها لحياتهم ؛ 
لأنها كانت عدتهم فى الحرب والغارات والكر والفر كما كانت 
عنوان متجدهم وفخرهم » لذلك بالغوا فى العناية بها وتحسين 
نسلها وحفظ أنسابها:حتى عرفت الخيول العربية بأنها أجود 
خيول العالم . وقد أشار القرآن الكريم إلى اقتران القوة بالخيل 
عند الإعداد للحرب بقوله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قُوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعصدوكم © فكان 


معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة). وخصص موضع 
النقيع قرب المدينة وجعله حمى لخيل المهاجرين والأنصار, 

قالت المؤلفة : هذا جزء من الحديث الذى أخرجه الإمام 
السيوطى فى الجامع الصغير من رواية أحمد فى مسنده عن 
جابر وقال عنه حديث صحيح . والحديث بتمامه هو كما 
يلى : «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
وأهلها معانون عليهاء فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة؛ 
وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار) . : 

ولما كان الجهاد ركنا أساسيا من أركان الإسلام فإن العرب 
لم يجابهوا صعوبة كبيرة فى أعداد الخيول للفرسان فقد كان 
المقاتل ينفر للحرب مع فرسه الذى عوده على شظف العيش 
وتتبع الكاا والاكتفاء بأوراق الشجر أو العشب الذى رافق 
سقوط الأمطار لذلك لم تتكلف الدولة أو بيت المال شيئا. 
كما أن الإسلام جعل نصيب الفارس من الغنائم ثلاثة أسهم . 
بينما نصيب الراجل سهم واحد» و إذا كان الفارس يقاتل على 
أكثر من فرس فيسهم لفرسين من أفراسه . فكان لذلك أثره فى 
تشجيع الجند على اقتناء الخيول . 

ووجه الخلفاء الراشدون عنايتهم إلى تهيئة كتائب الخيالة 
بالنظر سلأهمية البارزة التى تحتلها كقوة فعاله تتحمل العبم 
الكبير فى القتال وعليها يتوقف تقرير النتائج النهائية للمعركة» 
فأقطعوا أراضى معيئة لرعى الخيل والماشية وأولوا اهتماما كبيرا 
بالحمى وعينوا عمالا للإشراف عليها. وأن الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أقطع أحد أصحابه وهو نافع بن عبد 
الله أرضا بالبصرة لزراعتها ولرعى خبيله , 

وحرصا من الخليفة على تهيئة قوة كافية من الفرسان 
للاستعانة بهم عند الفرورة»؛ خصص فى كل معسر من 
الأمصار أربعة آلاف فرس وعين عليها من له درايية وخبرة فى 
تربيتها ورعايتها وتدريبها لتكون عدة للطوارئ فإذا داهم 
المصر خطر انطلق عليها الفرسان لمواجهته إلى أن تستعد 
بقية القوات . وكان يعطى المحتاجين أو من كان عطاؤه قليلا 
من الفرسان على شرط أن يضمن رعايته وإطعامه . 

وبذل والى مصر عمرو بن العاص جهودا كبيرة بالخيالة 
لكى يستطيع مواجهة جيوش السروم فى مصر وإفريقية فكان 


اللقغلفك 


الخيالة (الفرسان) 


ييخرج جنده إلى ريف مصر فى وقت الربيع ليربعوا دوابهم 
ويسمونها فإذا ما رجعوا من الريف أخرجوا خيولهم لتضميرها 
وتدريبها فى المضمارء 

وكان يعرض المخيل كما يعرض الجند فإذا وجد أحدا من 
الجدد قد أهزل فرسه أو أهمل العناية به أنقص من عطائه 
وكذلك كان يفعل قتيبة بن مسلم وعمر بن عبد العزيز. 

وبدأ صنف الفرسان يزداد قوة وعدة بتوالى انتصارات 
العرب فى معاركهم » ولم تمض فترة طويلة من قيام الدولة 
العربية الإسلامية حتى أصبحت معظم قوتهم الضاربة من 
الفرسان وذلك لشعورهم بأهمية هذا الصنف فى المعركة» وقد 
مكتنهم هذه القوة من كسب المعارك الواحدة تلو الأصرى 
حتى مال ميزان القوى فى ذلك الوقت لصالحهم فى حين لم 
يستعمل الحصان فى فرنسا مشلا إلا فى النصف الشانى من 
القرن التاسع الميلادى / الثالث الهجرى للتنقل أولا ثم للقتال 
بعدذلك . 

وبالنظر للدور الكبير الذى يلعبه الفارس فى المعركة فقد 
اشترطوا فى الفارس أن يكون عارفا بالخيول وآلاتها كأن يعرف 
شيئا من البيطرة أو إصلاح نعل الفرس إذا سقط منه المسمار 
وكل ما يحتاج إلى إصلاحه عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . 
كما يجب أن نكون له دراية بالفروسية وما يجب على الفارس 
عند القتال من مقابلة العدو والثبات له والمراوغة والاستطراد . 

واجبات الفرسان (الخيالة): 

تقع على كثائب الفرسان واجبات عصديدة لما تمتاز به من 
سرعة الحركة والمناورة وقوة الصدمة» وهذه الواجبات هى : 

الهعجوم : 1 

. وهو أهم واجبات الفرسان وكانت القوات العربية تستخدم 
كتائب الفرسان فى الأجنحة بينما كانت كتائب الروم والغرس 
يستخدمونها فى الصفوف الأمامية وقد أتاح ذلك حرية الحركة 
للخيالة العسربية وقابلية المناورة وبالتالى المرونة فى 
الاستخدام. ش 

وعندما يبدأ الهجوم يحمل الفرسان على مجنبتى العدو 
لضعضعة صفوفه وفى هذه البحالة لا ينبغى للفارس أن يستنفل 
مجهود فرسه فى قوة الاندفاع لاحتمال استمرار القتال فلا 
يمكنه المطاولة» ويبدو أن الغاية من ذلك هو ادخار قوة 
الفرسان لحين الصولة أو الحملة على العدو. 


ولم يكن يسمم للفرسان بالتلفت أثناء الهعجوم لثلا يأخذه 
عدوه على حين غرة فقد كان المفضل بن المهلب لا يرى 
أحدا من فرسانه ملتفتا إلا أشار إليه بيده ألا يلتفت ليقبل.على 
عدوه فلا يكون له هم غيره . وكانوا يفضلون أن يتم التعاون بين 
الفرسان والمشاة فى الهجوم لأن الفرسان تحمى الرجالة 
والرجالة تحمى الفرسان وإذا لم يكن مع الفرسان رجالة ترجل 
قسم من الفرسان وقاتلوا راجلين . 

الالتغاف والمطاردة : 

ومن واجبات الفرسان القيام عند الضرورة بالالتفاف على 
العدو لتطويقه من الخلف أو إرباك صفوفه ليتسنى للقوة 
الرئيسية مهاجمته وتوجيه الضربات له» وقد تميزت كتائب 
الفرسان العربية بقابلياتها على المثاورة وسرعة الحركة وكان 
هذا من العوامل المساعدة فى تحقيق النصر على العدو وإذا 
ماحلت الهزيمة بالعدو قامت كتائب الفرسان المعدة لهذا 
الغرض بمطاردة العدو والسيطرة على معسكره وأثقاله , ويظهر 
أن القواد كانوا يستخدمون ققوة احتياطية من الخيالة للقيام 
بواجب المطاردة لأن الكتائب الرئيسية ربما تكون قد أجهدت 
فى القتال . 

الاستطلاع والحماية : 

ويكلف الفرسان أيضا بواجب الاستطلاع والحماية فترسل 
مجموعات من الفرسان لاستطلاع خبر العسدو والسيطرة على 
المناطق الحيوية والمرتفعات المحيطة بميدان القتال لقطع 
الإمدادات عن العدو وكشف كمائنه كما تقوم أيضا بواجب 
حماية القطعات أثناء التعسكر وحماية الساقة عند المسير. 

أما أسلحة كنائب الفرسان فإلهم كانوا يجيدون استتخدام 
الأسلحة الرئيسية المعروفة وهى السيف والرمح والقوس يبراعة 
فائقة وامتازوا على أعدائهم بذلك؛ حيث لم يستطع الخيالة 
الفرس اإستخدام السيوف وهم راكبون بينما كان العرب يجيدون 
ذلك» كما برعوا فى استخدام القوس من على ظهور خيولهم . 
وبرعوا أيضا فى استخدام الرماح فكانوا يستتخدمون الرماح 
الطويلة منها والقصيرة وكان الفرسان يفاخصرون بحمل الرماح 
الطويلة ويسمى (الخطل) وهو الذى يضطرب فى يده صاحبه 
لإفراط طوله ولم يكن يحمله منهم إلا الفارس الشديد الذى إذا 
زه عدوه هابه وحاد عثه أما الرماح القصيرة فكانوا يستخدمونها 


الخيالة (الفرسان) 


الخيام 


للمطاردة» وإذا لم يستطع الفارس اللحاق بعدوه رماه بالرميح 
القصير فيطعئه » أو يستيخدمه فى حالة استخدام عدوه للرمح 
الطويل وعدم تمكنه من مواجهته عن قرب فيطعنه بالرمح 
القصير أيضا. 

وبرع العرب كذلك فى استخدام السيوف وكانوا يفضلون 
استخدام السيوف القصيرة للدلالة على الشجاعة والنجدة 
حتى قال شاعرهم : 
نصل السيوف إذا قصسرن يخطسوننسسا 

قسدسسا ونلحقهسسا إذا لم تلحق 

أما استخدام الفرسان للرّكاب فيبدو أن العرب لم يعودوا 
أنفسهم على استخدامه وإن كان معروفا لديهم قبل الإسلام» 
يول الجاحظ «وكانت العسرب لا تعود أنفسها إذا أرادت 
الركوب أن تضع أرجلها فى الركب وإنما كانت تنزو نزوا» 
(البيان والتبيين 7/ 257 وتنزو نزوا أى تثبت وثبا من غير 
الاستعانة بالرهاب). ولعل سبب ذلك يعود إلى تمسك العرب 
بتقاليد الفروسية والشجاعة فلم يستعملوا الركاب وإن كان 
موجوداء لئلا يورثهم الاسترخاء» ويقول ابن عبد الحكم إن 
ولد معاوية بن ديج فى مصر ليست لسروجهم ركب إنما 
يثبون على الخيل وثباء دلالة على القوة والباس وكذلك كان 
يفعل الوليد بن يزيد بن عبد الملك . ثم بدأ الفرسان العرب 
باستخدام ركب الخشب بالنظر لطبيعة المعارك واتساعها مما 
يستوجب إراحة القدمين» ثم أنخذوا يستخدمون ركب الحديد 
وذلك فى أوائل العصر الأموى» ويشير المجاحظ إلى أن ركب 
الحديد لم تستعمل إلا فى أيام الازارقة ويعتبر المهلب بن أبى 
صفرة أول من اتتشذ المركاب من الحديذ لأن ركب الخشب 
كانت غالبا ما تنقطع ويبقى الفارس يضرب ويطعن دون أن 
يكون له ما يستند عليه . 

وبالإضافة إلى الركاب كانت الخيول تدرع بدروع من 
الجلد أو الحديد لتحميها من أسلحة العدو وسهامه ويسمى 
التجفاف ويطلق على الخيسول التى تتجلل بهذه التعجافيف 
بالخيول «المجففة) أما الخيول التى لاتوضسع عليها هذه 
التجافيفه فتسمى ١بالمجردة»‏ وتقوم عادة كتائب الخيالة 
"المسجردة» بتعقب الفارين والمنهزمين من جنود العدو لأنها 
تكون قد تخففت من الدروع ومن كل ما يثقلها. 


(تنظيمات الجيش العربى الإسلامي فى العصر الأموى . د, خخالد 
حاسم الجدابى / 114-١1؟1؛‏ والجامع الصغير للحافظ جلال الدين 
السبوطى 17/ .)١4‏ 

انظر مادة «الأحيان الخمسة؛ فى م 7 / 71 حيث أوردنا 
الباب الشانى والعشرين فى وضع الخيل المعدة مواضعها من 
الأحيان الخمسة نقلا عن كتاب مختصر سياسة الحروب 
للهرثمى/ ؟9". 

التخيام: 

جاء فى اللسان : الخيمة: بيت من بيوت الأعراب مستدير 
يبئيه الأعراب من عيدان الشجر... وقيل هى ثلاثة أعواد أر 
أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها فى الحر ... وقيل! 
الستَيْم أعواد ننصب فى القيظ» وتجعل لها عسوارض؛ وتظلل 
بالشجر فتكون أبرد من الأخبية» وفيل هى عيدان يبنى عليها 
النخيام (لسان العرب 15/ 1708) , 

ومما يتصل بالعسكرية الإسلامية اتخاذ الخيام والقباب 
والفسطاط فى سبيل الله تعالى» وهو ما أفرد له ابن جساعة 
الحموى الباب العشرين من كتابه» وننقله فيما يلى : 

عن عائشة رضى الله علها قالث: «أصيب سعد يوم 
الخندق رماه رجل من قريش فى الأكحل فضرب الننبى بلغ 
خيمة فى المسجد ليعوده من قريب» (سئن السسائى ؟/ 40: 
صحيح البخارى 5 / 0١-5‏ صحيح مسلم ؟ / 4 

وعن أنس فى حديث الأنصار فى أموال هوازن قال 
«فحدث رسول الله وق بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار 
فجمعهم فى قبة من أدم» ولم يدع معهم أحدا غيرهم» (صحيح 
البخارى ه/ 4 (فى بعض مغازيه) وعن عوف ابسن مالك 
رضى الله عنه قال ! «دخلت على رسول اللْهيل فى غروة تبوك 
وهو فى قبة من أدم» (صحيح البخارى 4/ 78). وعن زيد 
ابن خالد قال: كان لرسول الله فسطاط» وعن عمسر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه كان يكبسر فى قبته أو فى فسطاطه 
بمنى» وعن ابن صبح قسال: «الطلق أبو عبيسدة إلى بيت 
المقدس والناس بالجابية (قرية فى حوران صوب دمشق) 
واستخلف على الناس معاذ بن جبل وهو فى خباء) (سئن ابن 
ماجه مع اخشلاف فى النص) وعن النبى يَكلِِ الأن فسطاط 
المسلمين يوم الملحمة بالغوطة» (سنن أبى داوه 7/ 71١‏ 
الحاكم النيسابورى ؟ / 485) إلى جانب القباب» والخيام» 


التخيام (, داه هه / . (11ام) 


والأنحبية فى سبيل الله. كما اتخذها رسول الله يل ولأن الحاجة 
تدعو إليها ‏ لحفظ المتاع» والستر عن الناس 2 واتقاء الحر» 
والبرد» والأمطار والثلوج ونحوها. 

(لسان العرب لابن منظور 15 / 1708 ؛ ومستئد الأجداد فى آلات 
الجهاد لابن جماعة الحموى ‏ تحقيق وشرح أسامة ناصر التقشبددى / 
ل 

» الخيّام: إراة ه / , 1؟لام): 

ويقال له «الخيامى؟ أيضا. أورد له الزركلى ترجمة مطولة 
جاء فيها ما يلى : 

عمر بن إبراهيم الخيامى النيسابورى أبو الفتح: شاعر 
فيلسوف فارسى » مستعرب , من أهل نيسابور» مولدًا ووفاة. 
كان عالما بالرياضيات والفلك واللغة والفقه والتاريخ . له 
شعر عربى» وتصائيف عربية . بقيت من كتبه رسائل» منها 
شرح ما يشكل من مصادرات إقليدس ‏ ط؛ و «مقالة فى 
الجبر والمقابلة ‏ ط؛و «الاحتمال لمعرفة مقدارى الذهب 
والفضة في جسم مركب منهما ‏ خ ) و( الخلق والتكيف- 
طابعث به إلى القاضى أبى نصر النسوى . 

و «رسالته جوابا لفلاث مسائل خ» فى أربع ورقات» فى 
المجموع +197 بخزانة سعد أفندى باستنتبول» وصقها 
الميمنى بأنها جليلة ملوكية؛ و «رسالة فى الموسيقى خ» 
ثلاث ورقات؛ فى معهد المخطوطات. وبلغت شهرة الخيام 
ذروتها بمقطعاته الشعرية #الرباعيات» نظمها شعرًا بالفارسية» 
وترجمت إلى العربية واللاتينية والفرنسية والإنكليزية والألمانية 
والإيطالية والدنمركية وغيرها. وعرف قدره في أيامه فقربه 
الملوك والرؤساء. وكان السلطان ملكشاه السلجوقي ينزله 
منزلة الندساء» والخافان شمس الملوك ببخارى يعظمه 
ويجلسه معه على سريره. وقدح أهل زمانه فى عقيدته؛ 
فحجء وأقام مدة ببغداد» وعاد يتقى الناس بالتقوى . وكان من 
خاصة خلصائه فى شبابه #نظام الملك» و «#حسن الصباح» 
واتفق معهما على أن من ينال منهم رتبة يساعد صاحبيه؛ فلما 
استوز نظام الملك جعل لعمر عشرة الاف ديئار في السنة» من 
دخل نيسابور. ولكن السلطان ما عتم أن رفع الحساب من 
عهدة نظام الملك. قال البيهقى» وكان معاصرًا للخيام» وقد 
رأه وعرّفه بالإمام وبمحجة الح : إنه تلو ابن سينا فى أجزاء 


علوم الحكمة؛ وقال: كان يتخلل بخلال من ذهب. وفى 
الكامل لابن الأثير: كان الخيام أحد المنجمين الذين عملوا 
«الرصد؛ للسلطان ملكشاه السلجسوقى سنة 45717 هب. وقال 
القفطى ني لعته : إمام محراسان؛ وعلامة الْرْمانْ» يعلم علم 
يونان» ويحث على طلب الواحد الديان» بتطهير الحركات 
البدنية لتنزيه النفس الإنسائية . وأورد أبياتا من شعره العربى . 
ونقل القمى أن الخيام كان أحد الحكماء الثمانيية فى عصر 
السلطان جلال الدين «ملكشاه» وهم الذين وضعوا التاريخ 
الذى مبدأه نزول الشمس أول الحمل وعليه كان بناء التقاويم . 
وأكثر كتاب العرب المعاصرون وغيرهم » من الكتابة عنه؛ فمن 
ذلك بالعربية عمر الخيام _ط!؛ لأأحمد حامد الصراف, و 
«اثورة الخيام ‏ ط؛ لعبد الحق فاضل . ومن التحف الفنية» 
باللغة الإنكليزية؛ طبعة خاصة أصدرتها مطابع بيشوب 
وجاريت» بباريس» سئة “1977 لمجموعة من ترجمات قطع 
منهاء ومنظومات بمعناهاء ليبرون» وفيس جيرالد» وغيرهماء 
محلاة بصور ملونة ونقفوش وكتابات متقلة كل الإثقان سميت 
أصداء حيأة . (الأعلام 8/٠‏ , 

ونحن معنبون فى هذه المادة بالتركيز على ما حققه عمر 
الخيام في مجال العلوم الرياضية» ومن ثم فإننا نتقل بعض ما 
جاء عن ذلك من مصدرين أساسيين هما كتاب الأستاذ قدرى 
طوقان رحمه الله» وكتاب الدكتور جلال شوقى والدكتور على 
الدفاع (انظر ثبت المراجع) . 

يقول الأستاذ قدرى حافظ طوقان رحمه الله : 

لا نجد كثيرين من يعرفون أن «عمر الخيام» له فضل فى 
الرياضيات والفلك» وقد يكون لدى هؤلاء بعض العذرء إذا 
علمنا أنه كان فيلسوفا» وشاعرا وأن شهرته فى هاتين الناحيتين 
جعلت الناس لا ترى عبقريته في النواحى الأخرى . 

يقول «بول؟: إن «الخيام» و «الكرخى» كانا من أنبغ الذين 
اشتغلوا بالرياضيات ولاسيما الجبر. واستعمل أحدهما وهو 
«الخيام؟ بعض المعادلات التى استعملها «الخوارزمى؟ في 
كتابه « الجبر والمقابلة». فمن هذه المعادلات: 

س؟ + ٠١‏ سه ؟ 

س5 ٠١7١+‏ س 


لاس+ غ -اس”3 


كا 


الخيام هاه ه/ -151ام) 


والمعادلة الأولى : كثيرا ما ظهرت فى كتب العلماء الذين 
أتوا بعد «اللخوارزمى»» وكانت تستعمل للشرح . 

يقول « كاجورى»: إن «عمر الخيام» كان لا يعتقد أنه 
بالإمكان حل المعادلات ذات الدرجة الثالثة بطريقة جبرية» 
وكذلك معادلات الدرجة الرابعة : بوساطة الهندسة . ولا شك 
أن «الخيام» مخطىء فى اعتقاده» فلقد تمكن علماء القرن 
الخامس عشر للميلاد من حل معادلة الدرجة الثالشة جبريا . 
أما معادلة الدرجة الرابعة» فقد سبق وحل «أبو الوفاء 
البوزجانى» المعادلتين. 

سم 

سغ +مس؟!- د هندسيا 

ولا ندرى ما الذى حمل «كاجورى» على هذا القول» بينما 
نجد فى مؤلفات و «اللخيام» المعادلة الآنية» وهى من الدرجة 
الرابعة : 
(16س10000 سجس دام 

وجذرها - يقول الخيام - هو نقطة تقاطع الخطين 
البيانيين للمعادلتين: 

و١-ص)س+٠١(‎ 

س” +صادع 00 

ولم يستعمل «الخيام» الجذور السالبة» ولم يوفق فى 
بعض الأحيان إلى إيجاد الجذور الموجبة . 

وقد حل «الخيام) أيضا المعادلات التكعيبية هندسياء» 
وهى كما يأتى : 

مءج في المعادلات الآنية أعداد موجبة صحيحة . 

00 من" جد اس د واح, 

ويقول الخيام» : إن جذور هذه المعادلة ؛ هو اللإحداثى 
الأفقى لنقطة تقاطع الخطين البيانيين للمعادلتين: 

س" > دص 

ص أ س (ح- س). 

(1)س7+م س7 عح”؟. 

وجذرها هو؛ الأحدائى الأفقى لنقطة تقاطع اللخطين 
البيانيين للمعادلتين :- 


س ص دح" . 


ص١‏ - ح (س +م). 

(7) س7 + م سن 7+ د أ - و آأبى, 

وجذرها هر؛ الإحدائى الأفقى لنقطة تقاطع الخطين 
البيانبين للمعادلتين :- 

ص" - (س + م) (م -س). 

2 س > (د + ص ) > دح. 

وهو أيضا من أوائل الذين حاولوا تقسيم المعادلات إلى 
أقسام متدوعة. واعتبر المعادلات ذات الدرجة الأولى» 
. والثانية» والثالثة ؛ إما بسيطة» وإما مركبة . 

فالبسيطة تكون على ستة أشكال كما يأتى :- 


عدو من 


مس ماس : 
والمركبة تكون على اثنى عشر شكلا كما ياتى :- 
سس" + داس مح 

س” + حاددس 

دس + ح > س” 

س” + وس" > حاس 

س؟ +حاس - د س5 

حاس + دا س” س7 

س” + حاس -ه 

سن + ه حى سس 

حاس + ه -دس7 


س !+ دس" ده 


س "جه د>دس7 


دس 75 +هادس”؟ 


والمركبة قد تكون أيضا مركبة من خمسة حدود وهى كما 
يأ إلى ٠‏ 
سس" لجدس؟ + حاس -ه 


سن" + دس" +ه - حا س 


س!+دس” دح س + ها 


الخيام 


س 


جح س داء اس" + ها 

س"”+ه د دس؟ جاح 

وبحث «الخيام» فى النظرية المسماة بنظرية «فرما» 
وقال: 

إن مجموع عددين مكعبين لا يمكن أن يكون مكعبا . 

ولم يثبت لدى الباحثيسن : أن «الخيام» تمكن من إيجاد 
البرهان الصحبح لهذه النظرية . 

ويقال: إن «الخجندى؛ بحث فيها أيضا وظن أنه برهنها . 
ويقال: إن برهانه غير صحيح . 

ويوجد فى كتاب «الخيام» عن الجبر» قانون لحل 
المعادلات ذات الدرجة الثانية . والقانون الذى وضعه يستعمل 
للمعادلات الى تكون على النمط الآتى : 

سس + دس دح. 

أما القانون فهو: 

اس حيرلل وجح - + د. 

وأرجح أن هذا القانون» مأخوذ عن القسائون العام لحل 
المعادلات ذات الدرجة الثانية» والذى كان معروفاً فى زمن 


«الخوارزمى؟ , 
وقد أوجد أيضا قوانين أخرى لحل المعادلات التى تكون 
على النمط الآتى : 


سن ل حت دا س» داس + حاك س؟ 

وبحث الأقندمون «بصورة بسيطة» فى نظرية ذات 
الحدين» وهى التى بوساطتها يمكن رفع أى مقدار جبرى» 
إلى أى قوة معلومة أسها عدد صحيح موجب. «فأقليدس» 
'فك مقدارا جبريا ذا حدين أسه اثنان . أما كيفية إيجاد مفكوك 
أى مققدار جبرى ذى حدين مرضوع إلى قوة أسها أكثر من 
أثنين» فلم تظهر إلا فى جبر اعمر الخيام؟ . 

ومع أنه لم يعط القانون لذلك؛ لكنه يقول؛ إنه تمكن من 
إيجاد مفكوك المقدار الجبرى ذى الحدين» حينما تكون قوته 
مرفوعة إلى الأسس 7 "”ء 4» 25 5... أو أكثر بوساطة 
قانون كشفه هو. ١‏ 

والذى أرجحه: أن «الخيام؛ وجد قانونا لفك أى مقدار 
جسرى ذى حدين أمسه أى عدد موجب صحيح » وأن هذا 


القانون لم يصل بعد إلى أيدى العلماء» ولعله فى أحل كتيه 
المفقودة. 

وقد ترجم العالم ا(ويكة؛ كتاب «الخيام؟ فى الجبر» ونشره 
فى باريس سنة 188١‏ م. 

ومن الغريب أن نجد «كاجورى»» يستدل على أن العرب 
فضلوا اتباع الطريقة اليونانية على الهددية» وأنهم تأثروا 
بالثقافة اليونانية أكثر من تأثرهم بالهندية . والحقيقة التى 
ظهرت لنا: أن العرب نقلوا ما وصل إلى أيديهم من تتآليف 
اليونان والهنود » وأنهم لم يفكروا فى تفضيل طريقة أمة على 
أخرى» وإذا حصل تفضيل فإنه غير مقصوذ . 

وجل ما فى الأمر أن العرب إذا عشروا على شىء من كتب 
الهنود والسونان» نقلوه وتوسعوا فيه» وقد يضيفون إليه شيئا . 
وأستطيع أن أقول: إن ما يقوله بعض المستشرقين» وعلماء 
تاريخ الرياضيات؛ فى هذا الشأن؛ ‏ أى التفضيل فى 
الثقافات ؛ وهم لا يقوم على أساس . 

وقبل الختام لا بد من الإشارة إلى أن «الخيام» لم يبغ فى 
الرياضيات والشعر فحسب» بل برع أيضا فى الفلك . 

ويقال: إنه بلغ فى ذلك درجة فل من وصل إليها من 
علماء عصره» حتى إن السلطان «ملكشاه) دعاه سنة /451 هم 
74١٠م‏ وطلب منه مساعدته فى تعديل التقويم السنوى . 

ويقال: إن «الخيام! كان أحد الثمانية الذين انتدبوا 
لذلك. وقد نجح «(عمر» فى التقويم نجاحا كان وضع 
إعجاب مولاه #ملكشاه)» وتقديره . 

وقد قال العالم الإنكليزى «جيبون» : إن تقويم (الخيام»» 
كان أدق من غيسره من التقاويم » وتقرب دقته من دقة التقويم 
الجريجورى؟ . 

وتشير بعض المصادر إلى أن هذا التقويم أدق من التقويم 
«الجريجورى الذى يؤدى إلى خطأ مقداره يوم فى كلل * "ا 
سنة» بينما الخطأ الذى ينجم عن تقويم «الخيام» هو يوم فى 
كل 6٠٠‏ سنة (تراث العرب العلمى / 2719509 , 

وجاء فى كتاب «العلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية) 
للدكتور جلال شوقى والدكتور على الدفاع ما يلى: 

قام عمر بن إبراهيم الخيام باستنباط القائون التالى لحل 
معادلة الدرجة الثانية ذات الصيغة : 

امن ١‏ + بس حاو 


الع امأو[ 0 0ك 


الخيام 


فأعطى جذر المعادلة على النحو التالى : 
2 1 ل 
عن - 7 16 جو به ينه 
ويقول الأستاذ دريك سترويك فى كتابه اامصادر تاريخية 
فى علم الرياضيات»: «إن عمر الخيام ذكر فى كتابه الجبر 
والمقابلة قانونا لحل المعسادلات ذات الدرجة الثانية» والتى 
ترد على الصيغة: اس” + ب س - ح»؛ حيث إن ١‏ 2 


2 
»لذ سمأ 35 ب5 )_-_ 03 


مثال : أووجد قيمة س إذا كانت: س7 + ٠١‏ س - ولا . 


بماأاس - م[ ب7+ج - + 
٠ج‏ دو" دا 

.اس ديل حك و ع وس لط روم 

عر[ة؟ +57 دع ر|4؟ ود 8 

إن حل معادلات الدرجة الثالثة قد حظى بأكبر عناية ‏ فى 
العصر الوسيط ‏ من العالم الفذ والفيلسوف الشاعر أبى الفتح 
غياث الدين عصسر بن إبراهيم الخيام الذى تعرض لعدة صور 
من صور معادلة الدرجة الثالثة , 

تصدى عمر الخيام فى مؤلفه القيم : «رسالة فى البراهين 
على مسائل الجبر والمقسابلة» لتصئيف المعادلات الجبرية 
حتى الدرجة الثالثة» حيث قسمها ١0‏ صنفاء نسوق منها هنا 
ثلاث عشرة صورة تشكل الصور الرئيسية لمعادلة الدرجة 


نا, 


بء لذا فإن ب - 


الثالثة : 

تصنيف الخيام 0 التعبير بالرموز الرياضية المعاصرة 
)١(‏ كعب وجذر يعدل عددا: س 7+ ب سد ى 
)١(‏ كعب وعدد يعدل -جذرا: س7 + لح د ب س 
(7)عدد وجذر يعدل كعيا: + ب س حاس 13 
(1) كعب ومال يعدل جذرا: س7 +اس؟ داح 
(6)كعب وعدد يعدل مالا: س7 + بح - أس 
(5) عد ومال يعدل كعبا: ح +ا س5 دس7 


(1) كعب ومال وجذر يعدل عددا: س !+ اس؟ + ب س + حى 
(8) كعب ومال وجذر يعدل جذرا: س1 +اس 5+ ح دب س 
(9)كعب وجذر وعدد يعدل مالا: س” + ب س+ لح - أس7 
(١١)كعب‏ يعدل جذرا ومالا وعددا: مس27 ب س + اس؟ + حى 
(١١)كعب‏ ومال يعدل جذرا وعددا: س 5+ اس 7ت ب س اح 


(7١)كعب‏ وجذر يعدل مالا وعددا: س" + ب س داس دم 
(17) كعب وعدد يعدل جذرا ومالا: س "!+ حت ب سن +اس؟ 

هذه ثلاث عشرة صورة إن نحن أضفنا إليها ست معادلات 
يمكن اختزالها إلى معادلات من الدررجسة الأولى» وست 
معادلات أخيرى يمكن وضعها على صورة معادلات الدرجة 
الشانية» اكتملت عدة الأنواع الخمسة والعشرين النى ورد 
ذكرها فى رسالة عمر الخيام, حيث يشير إليها بقوله : 

«... وأما نحن فستأتى بالطسريق التى بها يمكن أن 
يُستخرج المجهول بالمعادلة بين أربع مراتب [هى] التى قلنا 
إنها لا يمكن أن يقع أكثر منها فى المقاديره أعنى العدد 
والشىء والمال والكعب.2. 

وجدير بالذكر أن الخيام تصدى لحل معادلات الدرجة 
الشالشة مستعخدما فكرة إيجاد جذور المععادلة بأسلوب 
هندسى» وذلك عن طريق تقاطع المنحنيات الممثلة لقطوع 
مخروطية كالدائرة والقطع المكافيء والقطع الناقص والقطع 
الزائد. 

ونورد هنا مثالا لما ساقه الخيام من حلول» نختمار منها 
حلا لأعم صور معادلة الدرجة الثالثة التى قام بدراستها وهى : 

س؟+اس؟ + بس داب؟ 

حيث العددان أ» حى عددان صحيحان موجبان . 

توصل عمر الخيامى إلى أن جذر هذه المعادلة هو قيمة 
الشىء (المجهول) س التى تنشأ من تقاطع المنحنيين: 


ص" - (س + ) (ح- س) 


,ب 


» س (ب + ص ) - ب لح 

ومن الواضح أن هاتين المعادلتين تمثلان دائرة. وقطعا 
زائدا على التوالى . 

بعض حلول عمر الخيام , 

أهتم عمر الخيامى اهتمام بالغا بإيجاد قيمة 507 


وهناك طريقتان مشهورتان نشرحهما فيما يلى: 


الطريقة الأولى : 

بإيجاد نقطة تقاطع قطع مكافىء مع قطع زائد» وللقيام 
بهذا يلزم أن نفرض : 

ص دس" 

43 س ص - ؟ 


حيث إن ص - لين 0 ب دس اع س؟ 8 
لذافإن: س - ثم[ ؟ 

الطريقة الثانية 

بافتراض أنه يوجد قطعان مكافثان» فاتبع الطريقة الآتية: 
عن عاس 4 زفق 
ص" - اس . فق 


بتربيع طرفى المعادلة )١(‏ نجد أن ص” > س 4 . اضرف 
من المعادلتين (؟)) (7) : 


اس عاس؟ » س4 ١‏ 7س - صغرا . 
7 س (س17- 7) > صفراء ومن ذلك نستنتج أن: 
إما س - صفرا أوس؟- 1 


س > ام[ 7 . 

هكذا أبدع عمر المخيام فى علم الجبر والمقابلة حيث إنه 
توصل إلى حل بعض أنواع معادلات الدرجة الثالثة باستعمال 
القطوع المخروطية» فحصل على جذر المعادلة بإيجاد 
الإحداثى السينى لنقطة تقاطع قطع ممخسروطى مع دائرة أو 
قطعين ممخروطيين . والجدير بالذكر أن عمر الخيام أهمل 
الجذور السالبة ولم يهتم بإيجاد كل الجذور لمعادلة الدرجة 
الثالثة أو الرابعة» ونذكر فيما يلى بعض معادلات الدرجة 
الثالدة التى اهتم بها عمر الخيام وهى: س5 + ب؟ س - 
ب" حبء وفى هسذه الحالة اعتبسر اللجذر تقطة تقاطع 
المعادلتين: 

س" - ب ص (قطع مكافىء)؛ ص" - (ح - س) وهى 
معادلة دائرة . 

ساس" + باس - ب؟ ح بواسطة نقطة تقاطع 
المعادلتين: 

- (س + ) (ح - س) وهى معادلة دائرة . 

» س إبي+ ص) ب حب وهى معادلة قطع زائد (خط 
هذلولى). 

س؟ + أس؟ ع ح؟ » وفيها تعين الجذر نقطة تقاطع 
المعادلتين : 

س ص 2ج قطع زائك. 

» ص" - ح(أ + س): قطع مكافيء . 


الحالة الأولى : س7 +ب؟ س د ب؟ ح. 

العمل : ارسم نصف دائرة» وليكن قطرها م ك ىم 

نقطة تقاطع الدائرة ص ” - س (ح - س) والقطسع 
المكافئ س ! > ب ص هى 91 . 

ص" + حاس - سآ ص" +س" - جا س دصقرا» 
وبإكمال المربع نحصل على : 


لص +س” - سح س + ( نت )1] >1( 7 )7 ص" 


البرهان: 


:. ا دق 
0 ا 


ريد 

اك مس زفق 
ام ا : 
2 

دياك ا 
8 1 

من هنا يمكن القول بأن : 01 - يلاب 00 


من المعادلتين (1)» 0 نسشتج أن : 


١ 
عدء يكم ف‎ 


ومن المعادلتين (1)» (4) نجد أن: 
5 أع )2( 


اس ين 
ومن المعادلة 1)1١(‏ أع- 


ومن المعادلتين (0)» (0): 
نا 


س5 زف 
لت 


لذلك فإن: س”7+ب؟ س د ب 7 ح. 
مما تقدم يتضح أن قيمة س هى الإإحداثى السينى لنقطة 
تقاطع القطع المكافىء س؟ > ب ص مع الدائرة ص! - 


(ج - س). وهذا يبرهن بدون شك على أن عمر الخيام كان 
مدركا تماما للإحداثيات السينية والصادية للهندسة التحليلية» 
وبذلك يكون قد سبق ديكارت فى هذ! المضمار (رينيه 
ديكارت (وعاتة0 265 عدعظ ) عالم فرفسى عاش فيما بين 
7--١10١ميلادية»‏ له شهرة عظيمة فى علم الفلسفة 
وفى الهندسة التحليلية؛ كما أن له مبتكرات فى القوانين 
المثلثية) . 

وجدير بالذكر أن الكتابات الرياضية لعمر الخيامى 
تشتمل على معادلة من الدرجة الرابعة على الصورة الآتية : 

(١‏ -دس؟)(١٠‏ جس) 5ع ءدام 

وبفك القوسين نحصل على الصورة المألوفة لمعادلات 
الدرجة الرابعة : 

س؛ + 0لاس” - :٠٠س‏ - :0و١‏ 

وقد تصدى عمر الخيسام لحل هذه المعادلة بطريقة 
هندسية» فأعطى جذر هذه المعادلة قيمة الشىء (المجهول) 
س التى تحقق المعادلتين الآتيتين فى أن واحد » أو بعبارة 


أخصرى هو قيمة س عند تقاطع المنحنيين الممثلين 
للمعادلتين : 


س” +ص "ه١٠١٠‏ 1 
(١٠1+س)ص 1١٠-‏ 
ومن الواضح أن المعادلة الأولى هى معادلة دائرة نصف 
قطرهاء »٠١‏ ل ا قطع زائد . 
ومن اليسير بيان أن المعادلتين الأخيرتين يمكن تحويلهما 
إلى الصورة الأصلية» وذلك بالتعويض فى المعادلة الأولى 
بقيمة ص من المعادلة الثانية» وذلك على النحو التالى : 
من المعادلة الثانية : :ص خب مح تم 


وبالتعويض فى المعادلة الأولى» » نحصل على : 


دنله 
س7 +ص؟ س7 1١0+‏ +س) 101١27‏ د11 
أى أن: س؟ ٠١(‏ +س)1 + 51١-81٠١‏ (10+س)1؟ 
(٠-س1000+س)7د‏ دحلم 
ونسوق قيما يلى تفاصيل الحل الهندسى لهذه المعادلة 
كما أورده عمر الخيام . 
العمل : 
أرسم شبه المنحرف المتسائل أب ج د بحيث تكون 
القاعدة د ج - »٠١‏ القاعدة أب أكبر من القاعدة دج 


انزل العمودين جا ك» دف على | ب لتستنتج أن ك ج 


حداف دع مثلا. 
ك ف - جد - ٠١‏ خاصية من خواص المستطيل . 
-نستنتج أن ب ك قاس 
البرهان: 


اب جد شبه منحرف» من ذلك أ ب//رجاد. 

اد دب ج د جد - 2٠١‏ علما بأن مساحة شبه 
الملحرف | ب جاد - 94١‏ 

-ث جك ب مثلث قائم الزاوية . 

لذ(١1)؟‏ دع؟ +س؟ علا ٠‏ س٠س”‏ 

ولكن مجموع قاعدتى شبه المنحرف اب + جد 
> (س + 1٠١‏ +س)+١١1-(١15+اس).‏ 

.'. مساحة شيه المنحرف اب جادع 

١ 

س(0؟ +اس)ط 1١‏ -دس7- 40 

و1:-5س-1٠٠١‎ ط)س+1٠١(‎ 

وبتربيع طرفى المعادلة نحصل على : 

0 +س)5 100 دس])- دحام 

ومن مسائل معادلات الدرجة الرابعة التى يمكن تحويلها 
إلى معادلة من الدرجة الثانية المسألة الآنية : 

إذا قيل لك مال ضربت ثلثه فى ربعه» فعاد المال بزيادة 
أربعة وعشرين درهما ... ) 

فإذا ما عبرنا عن هذه المسألة بالرموز الرياضية المعاصرة 
نخلص إلى المعادلة : 

) 

5 
أن :سل س4 دين ؟ - 4؟ - صفرا 
س 1١-4‏ س ١88-75‏ - صفرا 


27 . (سأسس؟) س7 +54 


وهذه هى فى الحقيقة معادلة من الدرجة الرابعة فى 


المجهول س؛ | لا أن هذه المعادلة لا تحتوى إلا على س »ع 
سأ س صفر. 

فإذا ما استبدلنا س5 بالرمز ص مثلا اتخذت المعادلة 
الصورة التالية : 


15-5 ص -788- صفرا 


اليخيانة 


وهى بلا شك معادلة من الدرجة الشانية فى ص» يمكن 
حلها بجبر الخوارزمى لنخرج بقيمة ص - 14 -س" . 

(العلوم الرياضية١/‏ 104- 1758-1555-1514 1الا؟- 
لينف 

(الأعلام للزركلى 5 / 8 وشراث العربى العلمى في الرياضيات 
والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 70-1559لاء والعلوم الرياضية فى 
الحضارة الإسلامية د . جلال شوقى» و د. على الدفاع / 174-709+ 
اسلاوي ا الا 

» التخيانة: 

الكبيرة التاسعة والشلاثون من الكبائر السبعين التى 
أحصاها الإمام الذهبى» وقال عنها : 

قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وائتم تعلمون #[الأنفال : 7177] قال الواحدى 
رحمه الله تعالى : نزلت هذه الآية فى أبى لبابة حين بعثه رسول 
الله و إلى بنى قريظة لما حاصرهم وكان أهله وولسده فيهم 
فقالوا: يا أبا لبابة . . ما ترى لنا إن نزلنا على حكم سعد فينا؟ 
فأشار أبو لبابة إلى حلقه ‏ أى انه الذبح فلا تفعلوا فكانت 
تلك منه خيانة لله ورسوله» وقوله : #إوتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون #عطف على النهى ‏ أى ولا تتخونوا أماناتكم ‏ قال 
ابن عباس : الأمانات الأعمال التى ائتمن الله عليها العباد- 
يعنى الفرائض ‏ يقول : لا تنقضوها. قال الكلبى: أما خيانة 
الله ورسوله » فمعصيتهما » وأما خخيانة الأمانة فكل واحد مؤتمن 
على ما افترضه الله عليه إن شاء خحانها وإن شاء أداها لا يطلع 
عليه أحد إلا الله تعالى» وقوله تعالى . «وأنتم تعلمون»» أنها 
أمائة من غير شبهة» وقال تعالى : #إن الله لا يهدى كيد 
الخائنين» [يوسف : 07] أى لا يرفد كيد من خحان أمانته يعنى 
أنه يفتضح فى العساقبة بحرمان الهداية» وقال يل : (آية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
خان» , 

(رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة وزاد مسلم: «وإن 
صلى وصام وزعم أنه مسلم؟ وروى نحوه يعلى من حديث أنس قاله 
المنذرى فى ترغيبه وقال : «لا إيمان لمن لا أماثة له ولا دين لمن لا 
عهد له (رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط وابن حبان فى 
صحيحه من حديث أنس ؛ وللطسرانى فى الأوسط والصغير عن 
حديث ابن عمر. قاله المنذرى) . 


والخيانة قبيحة فى كل شىء وبعضها شر من بعض وليس 
من خمانك فى فلس كمن خانك فى أهلك ومالك وارتكب 
العظائم . وعن رمسول الله يِه أنه قال: «أد الأمانة إلى من 
اثتمنك ولا تخن من خانك» وفى الحديث أيضا : (يطبع 
المؤمن على كل شىء إلا اللخيانة والكذب؟ (رواه أحمد عن 
وكيع عن الأعمش قال: حدثت عن أبى أمامة ...| ه ترغيب» 
ففيه اقطاع بين الأعمش وأبى أمامة) . 

وقال رسول الله يهِ: «يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه» (رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد) . 

وفيه أيضا: «أول ما يرفع من الناس الأمانة» وآخر ما يبقى 
الصلاة» ورب مصل لا خير فيه» وقسال رسو الله 
َي : «إياكم والخيائة فإنها بئست البطانة؟ , 

(رواه أبو داود والدسائى وابن ماجه من حديث أبى صريرة 
وأوله : «اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضمجيع ...) 
إلخ » أفاده المنذرى فى الترغيب) وقال عليه الصلاة والسلام : 
ااهكذا أهل النار- وذكر منهم رجلا لا يخفى له طمع وإن دق 
إلاخاته؛ . 

١لا‏ يخفى أى لا يظهر والظهور والإخمفاء من الأضداد) 
(رواه مسلم فى حديث طويل من حدييث عياض بن حصار 
المجماشعى) وقال ابن مسعود: يؤتى يوم القيامة بصاحب 
الأمانة الذى ان فيها فيقال له: أد أمانتك فيقول: أَنّى يا ريب 
وقد ذهبت الدنيا ! قال: فتمثل له كهيئتها يوم أخذها فى قعر 
جهدم ثم يقال له: اننزل إليها فأخصرجهاء قال: فينزل إليها 
فيحملها على عاتقه فهى عليه أثقل من جبال الدنيا حتى إذا 
ظن أنه ناج هوت وهوى فى أثرها أبد الآبدين» ثم قال: 
الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأعظم 
ذلك كله الودائع (عزاه فى الترغيب والترهيب إلى أحمد 
والبيهقى موقوفا بننحو ما هناء قال: وذكر عبد الله بن الإمام 
أحمد فى كتاب الزهد أنه سأل أباه عنه فقال إسناده جيد 
أه). 

(الكبائر للإمام أبى عبد الله محمد شمس السدين الذعبى ‏ تقحه 
وراجعه محمد الأنور أحمد البلتاجى ط دار التراث العربى / 1١١‏ ؛ 
0١‏ انتظر طبعة مكتبة الكليات الأزهرية/ .)١15-117‏ 


خيبر (غزوة.) 


* خبير (غزوةم): 

قال الإمام التورى: خيبر: البلدة المعروفة على نحو أربع 
مراحل من المديئة إلى جهة الشام ذات نخيل وسزارع فتحها 
رسول الله يكُِ فى أوائل سنة 53 من الهجرة أقام رسول الله يي 


على حصارهم بضع عشرة ليلة . وذكر الحازمى فى المؤتلف 
أن أراضى خيبر يقال لها خيابر بفتح الخاء (تهذيب الأسماء 
واللغات 8/ "197), 

وقال ياقوت : 


خيبر: الموضع المذكور فى غزاة النبى» ولو وهى ناحية 
على ثمانية برد (جمع بريد. انظر مادة ا(بريد؛ فى م /1/ 58) 
من الديئة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على الولاية 
وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثيرء 
وأسماء حصونها 0 
ألقيت عليه رحى» والقمسوص حصن أبى الحقيق» وحصن 
الشق» وحصن النطاة؛ وحصن السّلالم» وحصن الوطيح » 
وحصن الكتيبة» وأما لفظ خيبر فهو بلسان اليهود الحصن» 
ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر 
وقد فتسحها النبى» يي كلها فى سنة سبع للهجرة وقيل سنة 
ثمان» وقال محمد بن موسى الخوارزمى : غزاها النبى َك » 
حين مضى ست سنين وثلاثة أشهر وأحد وعشرون يوما 
للهجرة؛ وقال أحمد بن جابر: فتحت خيبر فى سنة سبع 
عنوة» نازلهم رسول الله ولك قريسا من شهر ثم صالحوه على 
حفن دمائهم وترك الذرية على أن يخلوا ب بين المسلمين وبين 
الأرض والصفراء والبيضاء والبزة إلا ما كان منها على الأنجساد 
وأن لا يكتموه شيئا ثم قالوا: يا رسول الله إن لنا بالعمارة والقيام 
على النخل علما فأقرناء فأقرهم وعاملهم على الشطر من 
التمر والحب» وقال: ١‏ أقركم ما أقركم الله». 

فلما كانت خملافة عمسر بن الخطاب. رضى الله عه ظهر 
فيهم الزنا وتعبثوا بالمسلمين فأجلاهم إلى الشام وقسم خيبر 
حل براه سم ور الي 
يه ؛ فيها نصيبا وقال: أيتكن شاءت أخذت الثمرة وأيتكن 
شاءت أخذت الضيعة فكانت لها ولعقبهاء وإنما فعل عمر» 
رضى الله عنه» ذلك لأنه سمع أن النبى» صلى الله عليه وسلم 
قال: لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب» فأجلاهم؛ وقسم 


أطلسى تاريخ الإسلام-د. حسين مؤنس / ٠١‏ 
النبى» وده وسلمء خيبر لما فتحها على ستة وثلاثين سهما 
وجعل كل سهم ممائة سهم فعزل نصفها لنوائبه ومسا ينزل به 
وقسم الباقى + بين المسلمين » » فكان سهم رسول الل وَل 
مما قسم الشق والنطاة وما حيز معهماء وكان فيما وقف على 
المسلمين الكتيبة وسّلالم» وهى حصون خيبر» ودفعها إلى 
اليهود على النصف مما أخخرجت فلم تزل على ذلك حياة 
رسول الله يك » وأبى بكر» رضى الله عته . 

فلما كان عمر» رضى الله عنه» وكشر المال فى أيبدى 
المسلمين وقووا على عمارة الأرض وسمع أن النبى يكل قال 
فى مرض موته: لا يجتمع ديدان فى جزيرة العرب» فأجلى 
اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين؛ وكان 
رسول اهيلي بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر لييخرص 
عليهم فقال : إن شئتم خرصت وخيرتكم وإن شئشم خرصتم 
وخيرتموني » فأعجبهم ذلك وقالوا: هذا هو العدل» هذا هو 
القسط وبه قسامت السموات والأرض؛ وذكر أبو القاسم 
النجاجى أنها سميت بخيبر بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن 
عبيل» وعبيل أخو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه 


خيبر (غزوة.) 


السلام» وهو عم الربذة وزرود والشقرة بنات يثرب وكان أول 
من نزل هذا الموضع؛ وخيبر موصوفة بالحمّى؛ قال 
شاعر: 
كأن به إذا جنتسه: خيبسريسسة 

يعسود عليسه وردها وملالها 
وقدم أعرابى خيبر بعياله فقال: 
كلت لحمى خيس سر : استعدى]! 

هاك عيسالى فساجه دى وجسدى 
ويساك سرى بصسالب وورد» 

أعصنتاتك الله علسى ذا الجستةه 

فحم ومات وبقى عياله؛ واشتهر بالنسبة إليها جماعة» 

ملهم : ابن القاهر الخيبرى» الدمشقى ولا أدرى أهو اسم 
جده أو نسبه إلى هذا الموضع» روى عنه أبو القاسم 
الطبرانى » ومات بعد سنة 004 ؛ وقال الأتحنس بن شهاب : 


فسلابلسسة حطسان بن قيس منسازل 
كمسا نمق العسشسوان فى السرق كساتب 


ظللت بها أعمرى وأسعسر سخنة 
كمسا اعتساد محموما بخيبر صالب 
وهى أيضا موصوفة بكشرة الدخل والتمر؛ قال حسان بن 
ثابت : 
أنفكر بالكئان لما لبستسسه» 
وقدتلبس الأنبساط ريطا مقصسرا 
فلاتك كبالعساوىء فأقبل نح ره» 
ولم تخشسه سهمسا من النبل مفبعرا 
فإنساء ومن يهدى القصائد نحصوناء 
كمستبضع تمسسرا إلى أرض خيبسسسرا 
(معجم البلدان ؟/ .)41١١-50‏ 
ويعطينا الإمام ابن عبد البر وصفا مفصلا لما دار فى 
المعركة؛ وما نجم عنها من نتائج فيقول : 
وأقام رسول اللْهككِ يعد رجوعه من الحديبية ذا الحجة 


وبعض المحرم وخرج فى بقية منه غازيا إلى خيبر» ولما يبق 
من السنة السادسة من الهجرة إلا شهر وأيام؛ واستخلف على 
المديئة نميلة بن عبد الله الليثى (وفى رواية ' سباع بن عرفطة) 
وذكر موسى بن عقبة» قال: لما قدم رسول الله يكالم دينة 
منصرفه من الحديبية مكث عشرين يوما أو قريبا منها ثم خرج 


غازيا إلى خيبر» وكان الله عز وجل وعده إيساها وهو 

قال أبو عمر: 

قال الله عز وجل فى أهل الحديبية: #إلقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم نتحاقريا * ومغانم كثيرة يأخذونها 
وكان الله عزيزا حكيم 24 فلم يختلف العلماء فى أنها البيعة 
بالحديبية. قال ابن قتيبة وقنادة وعكرمة وغيرهم : كانت 
الشجرة سمرة (هى شجرة الطلح) كانت بالحديبية. وعلم ما 
فى قلوبهم من الرضا بأمر البيعة على أن لا يفروا واطمانت 
بذلك نفوسهم «وأثابهم فتتحا قر يبا: خيبر» ووعدهم 
المغانم فيها (ومغانم كثيرة يأخذونها) وقد روى عن أبن عباس 
ومجاهد فى قوله : #وعدكم الله مغانم كثيرة» أنها المغانم 
التى تكون إلى يوم القيامة. وقالوا فى قوله: طإ وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله بها»: فارس والروم وما افتئحوا إلى 
اليوم » وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى . قال: وقوله: #إفتتحا 
قريبا: خيبر. 

رجع الخبر إلى ابن إسحاق» قال: 

فلما خسرج رسول الله وَِةِ إلى خيبر دفع رايته» وكانت 
بيضاء؛ إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه» وأخذ طريق 
الصهباء إلى وادى الرجيع » فنزل بين خببر وغطفان لقلا 
يمدوهمء» لأنه بلغه أن غطفان تريد إمداد يهود خيبر. ولما 
خرجوا لإندادهم اختلفت كلمتهم» وأسمعهم الله عز وجل 
حسا من ورائهم وهدًا راعهم وأفزعهم فانصرفوا إلى ديارهم ء 
فأقاموا بها. وأقبل رسول الله يك حتى أشرف على خيبر مع 
الفجرء وعُمَّالهِم غادون بمساحيهم ومكاتلهم. قلما رأوا 
رسول الله يكل والجيش نادوا: محمد والخميس معه» وأديروا 
هُرَّاباء فقال رسول الله يي : الله أكبر خربت يبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وتحصنت يهود فى 
حصونهم وكانت حصونا كثيرة» فكان أول حصن افتتحوه 
حصنا يسمى (ناعما» وعنده قتل ممحمود به مسلبة أخو محمد 
ابن مسلمة ألقيت عليه رحى فشدخته» رحمه الله ثم حصنا 
يدعى «القموص» وهو حصن بنى أبي الحقيق» ومن سبايا 
ذلك الحصن كانت صفية بنت حيى بن أخطب وقد أسلمت 
ثم أعتقها رسول الله يك وتزوجهاء » وجعل عتقها صداقها. 


خيبر(غزوة.) 


وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيهها فمنهم من جعل ذلك 
خصوصا لها كما حُضٌ بالموهوبة» ومهم من جعل ذلك سنة 
لمن شاء من أمته , 

ثم فتح حصن الصعب بن معاذ ولم يكن فى حصن خيبر 
أكثر طحاما وودكا منه ووقف إلى بعض حصونهم فامتنع عليهم 
فتحه ولقوا فيه شدة» فأعطى رايته أبا بكر الصديق فنهض بها 
وقاتل واجتهد ولم يفتح عليه ؛ ثم أعطى الراية عمر فقاتل ثم 
رجع ولم يفتح له وقد جهد. فحيكذ قال رسول الله َه : 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
ليس بقرّار يفتتح الله عز وجل على يديه . فلما أصبح دعا علياء 
وهو أرمدء فتفل فى عينيه؛ ثم قال: خخذ الراية فامض بها ختى 
يفتح الله بها عليك . ذكر هذا الخبر ابن إسحاق» قال» قال: 
حدثنى بريدة بن سفيان بن فروة عن أبيه سفيان عن سلمة بن 
الأكوع. وذكر من حديث أبى رافع مولى النبى يكي؛ قال: 
خرجنا مع على حين بعثه رسول الله و برايته إلى حصن 
من حصون خيبر» فلما دنا من الحصن خخرج إليه أهله 
وقاتلهم» فضربه رجل من يهود» فألقى ترسه من يده» فتناول 
علييٌ بابا كان عند الحصن فترّس به عن نفسه» فلم يزل في 
يدهء وهو يقاتل» حتى فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده فلقد 
رأ فى تكب ع يغ تادهم اسهد على الاتقلي 
ذلك الباب فسا نقلبه. وذكر ابن إسحاق من رواية يونس بن 
بكيسر وزياد وإسراهيم بن سعد والأسوى عنه عن عبد الله بن 
سهل» قال أخو بنى حارثة» عن جابر بن عيد الله . وبعضهم 
يرويه عن ابن إسحاق عن عبد الله بن سهل » عن جابر» ولم 
يشهد جابر خيبر: 

أن محمد بن مسلمة هو الذى قشل مرحبا اليهودى بخيبر. 
قال ابن إسحاق: فذكر أن رسول الله وَئِِ قال : من لهذا يعنى 
مرحبا اليهودى » فقال محمد بن مسلمة» أنا له يا رسول الله 
أطلب الثأر» قتل أخى بالأمس . قال: فقم إليه. فنهض إليه 
محمد بن مسلمة» نتقائلا وكانا يستشران بشجرة فنجعل 
أحدهما يلوذ بها من صاحبه, كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما 
دونه منها حتى ذهبت أغصانها وبرز كل واحد منهما 
لصاحبه؛ وحمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربهء 
فاتقاه بالدرقة (هى ترس من جلد) فوقع سيفه فيها فعضت به 


وأمسكته وضَربه محمد» فقتله. ثم انصرف. ثم برز أخمو 
مرحب واسمه ياسرء فدعا إلى البراز» فخرج إليه الزبير. هذا 
ما ذكره ابن إسحاق فى قتل مرحب اليهودى بخيبر. وخالفه 
غيره» فقسال: بل قتله على بن أبى طالب»؛ وهو الصحيح 
عندنا. : 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هرون بن عبد الله؛ قال: 
حدثنا روح بن عبسادة» قال حدثنا عوف» عن ميمون أبى عبد 
الله» عن عبد الله بن أبى بريدة» عن أبيه أبى بريدة الأسلمى: 

أن النبى يليه قال : لما نزل حصن خيبر: لأعطين اللواء 
غدا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله, فلما كان من 
الغد تطاول لها أبو بكر وعمر» فدعا علياء وهو أرمد فتفل فى 
عينيه» وأعطاه اللواء؛ ونهض معه الناس» فلقوا أهل خيبره 


فإذا مرحب بين أيديهم يرتجز: 
قسد علمت خيبسسسر أنى مسس رحب 
32 
شساكى السسلاح بطل يجسسرب 
إذا اليس وف أقيلت تلهسب 


أطسن أحيسائسا وحينسسا أفس سرب 
(شاكى السلاح : شاهره) فاختلف هو وعلى ضربتين؛ 
فضربه علىٌ على رأسه نحتى عض السيف بأضراسه؛ وسمع 
أهل العسكر صوت ضربته» قال : فما تتام الناس حتى فتحوا 
لهم . 
حدثنا سعيد بن نصر. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
[قال]: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة [قال]: حدئنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن 
عماو قال: حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع» قال: أخبرنى 
أبى » قال (انظر فى هذا الحديث صحيح مسلم بشرح النووى 
/١١‏ 75 ومابعدها). 
لما خرج عمى عامر بن سئان إلى خيبر بارز يوما مرحبا 
اليهودى» فقال مرحب: 


إذا الحصطسسس سر وب أقبلست تلهسب 


أطعن أحيسانسا وحيلسا أضرب 


مر 


خيبر (غزوة) 


وقال عمى : 
قسد علمت خيبسسر أنى عبايسر 
مسساكى السسسلاح بطل مقساور 
فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب فى ترس عامر» 
ورجع سيف عامر على ساقه فقطع أكحله» فكانت فيها نفسه 
(أى أنه مات) قال سلمة: إن رسول الله يق أرسلنى إلى على 
بن أبى طالب» وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله قال: فجئت به أقوده أرمدء فبصق 
النبى يلي فى عينيه» ثم أعطاه الراية؛ فخرج مرحب يخطر 
بسيفه» وقال : 
قسد علمت خييس سر أنى مسس رحب 
شسساكى السسلاح بطل مجسسرب 
* إذا الحروب أقبلت تلهب* 
وقال على رضى الله عنه : 
أنسسا السسذى سمتئى أمى حيسسسدره 
كليث غابسات كسريسه المنظسره 
#أوفيهم بالصا عكيل السندره * 
ففلق رأس مرحب بالسيف» وكان الفتح على يد على . 
(الحيدرة : الأسد. ويروى الشطر الثانى: كليث غابات 
شديد قسوره* والصاع: مكيال صغيرء والسندرة: مكيال 
كبير. وفى رواية : # أكيلكم بالسيف كيل السندرة*. والمعنى 
أقتلكم فتلا ذريعا. 
قالست المؤلفة : فى طبعة ديوان على التى عندى» وهى 
طبعة خالية من اسم النناشر ومكان النشرء جاءت أبيات 


مرحب البهودى وأبيات الإمام على كما يلى : 
قال مرحب اليهودى يوم خيبر: 
قدعلمت خييسسر أنى مس رحب 
شساكى المسلاح بطل مهجسسرب 
أطعن أحيسانسا وحينسا أض سرب 
إذاالللبس سو دش أقبلت تلهسب 


فأجابه على رضى الله عنه : 


أنا النلى سمتئى أصسى «جيسسسسسمد زه 
ف رفا م أآجسم وليث قسوره 


عيل الساذراعين شسديسل القصسسره 
كليث فقفابسات كسريسه المنفلسسره 
أكيلكم بسالسيف كيل الستسسبدره 


أض ربكم ضرببا ببين الفقسسره 
وأتسسرك القسسسورن بقاع جسنزره 
أضسرب بالسيف رقاب الكفسره 
ضفرب فقسلام ماجيد حجسزورهة 
من يتسسرك الحق يقسسوم صغسره 
أقتل مهم سبعسسة أوعشبره 
فكله م أهل سوق تجبيره 
(ديوان الإمام على / '07) . 
قال ابن إسحاق: وآخر ما افتتح رسول الله يَلٌِ من 
حصونهم الوطيح والسلالم . 
وقال موسى بن عقبة : حاصر رسول الله وَييهٌ حصون خيبر 
بضع عشرة ليلة» وكان بعضها صلحا وأكثرها عنوة» ذكر ذلك 
عن ابن شهاب . وقال ابن إسحاق: قسم رسول الله أرض يبر 
كلها لأنه غلب على جميعها عنوة . وحاصر رسول الله يك أهل 
خيبر فى حصنهم الوطيح حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن 
يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم » ففعل . 
مقاسم خيبر وأموالها: 
وكان رسول الله يلي قد حاز الأموال كلها: الشق ونطاة 
والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين فلما 
سمع بهم أهل فدك (قرية كانت لليهود شمالى خيبر) قد 
صنعوا ما صنعوا بعئوا إلى رسول الله يسألونه أن يسيرهم وأن 
يحقن لهم دماءهم ويحلوا له الأموال » ففعل . وكان فيمن 
مشى بين رسول الله يل وبينهم فى ذلك محيصة بن مسعود 
أخو ينى حارثة . قال: فلما نزل أهل خخيبر على ذلك سألوا 
رسول الله أن يعاملهم فى الأموال على النصف» فعاملهم» 
وقال لهم : على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم . فصالحه 


أهل فدك على مثل ذلك . وكانت خيبر فيئا بين المسلمين» 


خيبر (غزوة.) 


وكانت فدك خخاصة لرسول الله يَِِ » لأنهم لم يوجفوا (أى 
يجتمعوا) عليها بخيل ولا ركاب . 

قال أبو عمر: 

هذا هو الصحيح فى أرض يبر أنها كانت عنوة كلها 
مغلوبا عليها بخلاف فدك وأن رسول الله و قسم جميع 
أرضها (قال ابن سيد الناس إن الحصنين المفتتتحين أخيرا 
وها الوطيح والسلالم لم يجر لهما ذكر فى القسمة) على 
الغائمين لها الموجفين بالخيل والركاب» وهم أهل الحديبية . 
ولم يختلف العلماء فى أن أرض خيبر مقسومة وإنما انمتلفوا 
هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف؟ فتقال الكسوفيون 
(أصحاب مذهب أبى حنيفة) الإمام مخير بين قسمتها كما 
فعل رسول الله َك بأرض خيبر وبين إيقافها كما فعل عمر 
بسواد العراق» وقال الشافعى : تقسم الأرض كلها كما قسم 
رسول الله يَِهِ خيبر لاقن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار» 
وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر» لأن الأرض مخصوصة 
من سائر الغنيمة بما فعل عمر فى جماعة من الصحابة : فى 
إيقافها لمن يأتى بعده من المسلمين . وروى مالك عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه ؛ قال: سمحت عمر يقول: لولا أن يترك آخر 
الناى لا شىء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا 
كما قسم رسول الله يك خيبر سهماناء وهذا يدل على أن أرض 
خيبر قسمت كلهاسهمانا كما قال ابن إسحاق وأما قول من 
قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة» فقد وهم 
وغلط» وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما 
أهلهما لحقن دمائهم » فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من 
الرجال والنساء والذرية مغنومين ظُّن أن ذلك صلح. ولعمرى 
إنه فى الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح» ولكنهم لم 
يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال» فكان حكم أرض ذينك 
الحصنين كحكم سائر أرض خيبر كلها غنيمة مغلوبا عليها 
عنوة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نف 
خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحبى بن سعيد عن بشير بن 
يسار أن رسول الله ويه قسم خيبر نصفين : نصفا له ونصفا 
للمسلمين. وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر 
من وقع فى ذلك النصف معه؛ لأنها قسمت على ستة 
وثلاثين سهساء فوقع سهم النبى ود وطائفة معه فى ثمانية 


عشر سهما منهاء ووقع سائر الئاس فى باقيهاء وكلهم ممن 


شهد الحديبية ثم شهد خيبر (اعترض ابن سيد الناس على 
هذه العبارة لابن عبد البر فإن جابر بن عبد الله الأنصارى كان 
ممن شهد الحديبية ولم يشهد خيبر» وقسم له الرسسول» 
وأيضا فإنه قسم لأهل السفيئتين الذين جاءوا من الحبشة ممن 
لم يشهدوا الحديبية وخيبر» كما قسم للدوسيين والأشعريين 
الذين قدموا عليه فى هذا الفتح) . 

وليست الحصون التى أسلمها أهلها بعد الحصار والقئال 
صلحاء ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل 
الصلح أراضيهم وسائر أموالهم . فالحق فى هذا والصواب ما 
قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى وغيره عن ابن شهاب . والله 
أعلم . 

(أى أن خيبر فتحت كلها عنوة خلافا لموسى بن عقبة 
وغيره ممن قالوا بأن بعضها فتتح صلحا وبعضها فتح عنوة» 
وقد أورد ابن سيد الداس آثارا مختلفة تشهد لابن عقبة وأن 
الوطيح والسسلالم فتحا صلحا وفتح بعض الكتيبسة عنوة 
وبعضها صلحاء وحاول ابن سيد الناس أن يوفق بين الرأيين» 
فقال إن أهل هذه الحصون نقضوا الصلح؛ فصارت جميعها 
عنوة» ثم خمسها الرسول وقسمها. 

قال أبوعمر: 

قسم رسول الله وكيك خيبر» وأخرج الخمس مما قسم؛ ولم 
يقدر أهلها على عمارتها وعملها فأقر اليهود فيها على العمل 
فى النخل والأرض» وقال لهم : أقركم ما أقركم الله . ثم أذن الله 
له فى مرضه الذى مات فيه بإخراجهم » فقال: لا يبقين دينان 
بأرض العرب. وقال عليه الصلاة والسلام: أأخرجوا اليهود 
والنصارى من أرض الحجازء ولم يكن بقى يومئذ بها مشرك 
وثنى ‏ ولا بأرض اليمن أيضا إلا أسلم فى سنة تسع وسنة 
عشر. فلما بلغ عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى خلافته 
قوله عليه الصلاة و السلام : أخرجوا اليهود والنصارى من أرخ 
العرب أجلاهم عنهاء فأخل المسلمون سهامهم فى خيير» 
فتصرفوا فيها تصرف المالكين , 

قال ابن إسحاق: وكان المتولى للقسمة بخيبر جبار بن 
صخر الأنصارى من بنى سلمة» وزيد بن ثابت من بنى 
النجار» كانا حاسبين قاسمين. وكانت قسمة خيبر لأهل 
الحديبية : من حضر الوقيعة بخيبر ومن لم يحضرهاء لأن الله 
أعطاهم ذلك فى سفر الحديبية (إشارة إلى قول الله عز وجل 


يفك 


خيبر (غزوة.) 


الذى افتتح به هذه الغزوة: #وأثابهم فتحا قريبا # ومغانم 
كثيرة4 ولذلك قال موسى بن عقبة : لم يقسم من خيبر شىء 
إلا لمن شهد الحديبية » وروى ذلك عن جماعة من السلف. 

قال ابن إسحاق: فوقع سهم رسول الله يه وعمر وعلى 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدى وسهام بنى 
سلمة وسهام بنى حارثة وبنى ساعدة وبنى النجار وغفار 
وأسلم وجهينة واللفيف» كلها وقعت فى الشق . ووقع سهم 
أبى بكر واسزبير وسهام بنى بياضة وبنى الحارث بن الخزرج 
ومزيئة بالنطاة» ولذكر سهامهم وأقسامهم موضع غير هذا . 
وكان عبيد بن أوس من بنى -حارثة قد اشترى يومئذ من سهام 
الناس سهاما كثيرة» فسمى يومئذ عبيد السهام» واشترى عمر 
ابن الخطاب مائة سهم من سهام المسلمين» فهى صدقته 
الباقية إلى اليوم . 

وأما فدك فلم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فكانت كبنى 
النضير خخالصة لرسول الله يلق 

ومن العجب قول من قال إن الكتيبة لم تفتح عنوه وإنها 
من صدقات النبى عليه الصلاة والسلام إلا أن ينزل سهم النبى 
عليه الصلاة والسلام فيها مع المؤمنين وإلا فلا وجه لقوله غير 
هذا . وبالله التوفيق . 

وفى غزوة خيبر حرّم رسول الهو لحوم الحمر الأهلية» 
لم تختلف الآثار فى ذلك . واختلف فى حين تحريم المتعة 
(أى زواج المتعة) بعد إباحتها. وقد ذكرنا الآثار بذلك فى 
التمهيد . وفيها أهدت اليهودية زينب بدت الحارث امرأة سلام 
ابن مشكم إلى رسول الله يل الشاة المصلية وسمت له منها 
الذراع وكان أحب اللحم إليه يي فلما تناول الذراع ولاكها 
لفظها ورمى بهاء وقال: إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم . 
ودعا باليهودية فقال: ما حملك على هذا؟ فقالت: أردت أن 
أعلم إن كنت نبياء وعلمت أن الله إن أراد بقاءك أعلمك . فلم 
يقتلها رسول الله يك وأكل من الشاة معه بشر بن البراء بن 
معرور» فمات من أكلته تلك . 

وكان المسلمون يوم خيبر ألفا وأربعمائة راجل ومائتى 
فارس . 


تسمية من استشهد من المسلمين يوم خيبر 
ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدى من بنى غم بن دودان 


ابن أسد بن خزيمة؛ وثقف بن عمروء ورفاعة بن مسروح . 
وكلهم من بنى أسد» حلفاء لبنى عبد شمس . ومسعود بن 
ربيعة القارى» من القارة» حليف لبنى زهرة . 

وعبد الله بن الهبيب» ويقال ابن أهيب الليثى حليف لبن 
أسد بن عبد العزى بن قصى واين أخختهم . 

وبشر بن البراء بن معرور من بنى سلمة مات من أكله مع 
رسول الله يكل الشاه المسمومة » وفضيل بن النعمان من بنى 
سلمة أيضا ومسعود بن سعد بن قيس الأنصارى الزرقى . 

ومحمود بن مسلمة بن خالد أخو محمد بن مسلمة من 
الأوس حليف لبنى عبد الأشهل . 

وأبو ضياح ثابت بن ثابت بن النعمان من بنى عمرو بن 
عوف من أهل قباء» ومبشر بن عبد المنذر بن دينار من بنى 
مالك بن عمرو بن عوف» والحارث بن حاطب» وأوس بن 
قتادة» وعروة بن مرة بن سراقة» وأوس بن الفاكه؛ وأنيف بن 
حبيب» وثابت بن واثلة بن طلحة» والأسود السراعى واسمه 
أسلم وكل هولاء من بنى عمرو بن عوف . 

ومن بنى غفار: عمارة بن عقبة بن حارثة أصابه سهم 

ومن أسلم : عامر بن الأكوع (عدٌّ ابن عبد البر منهم فى 
الاستيعاب ص 78: أوس بن عابد) (الدرر/ 0500195 , 

(تهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى 3 / 
»٠‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموى :41١- 404 / ١‏ والدرر فى 
اختصار المغازى والسير لابن عبد البر - تحقيق د. شوقى ضيف / -١97‏ 
٠‏ وديوان الإمام على -جمع وترتيب عبد العزيز كرم / 01 . انظر أيضا 
الفصول فى سيرة الرسول يُِةِ للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير / 0لا 
للا والعجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للعراقى ‏ امام العلامة 
الشيخ عبد الرزاق المناوى ‏ قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ 
إسماعيل الأنصارى / 194 »7٠١‏ وخريدة العجائب وفريدة الغرائب 
لابن الوردى / 171- 47417 ومعجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام / 
18 14 : ومن كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ‏ أعدته للطبع مديرية 
إحياء السراث العربى . دمشق /1917/7 / 2741 والمنتخب من السنة. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية م ١‏ / 51/9 21417 والسيرة النبوية 
لابن عشام_قدم لها وعلق عليه وضبطها الأسستاذ طه عبد الرءوف سعد 7 / 
لللسشيية 


ابن أبى خيثمة (3140(؟ له 401/7 147 م) 


انظر الخريطة المصاحبة لمادة ابزاخة (موقعة-) فى م ٠‏ 
ا 
# ابن أبى خيثمة (9-166/؟ ه / 435-401 م): 
أحمد بن زهير (أبى خيثمة) بن حرب بن شداد النسائى ثم 
البغدادى» أبو بكر: مؤرخء من حفاظ الحديث . كان ثقة 
راوية للأدب» بصيرا بأيام الناس (الأعلام ١‏ / 118) سمع يحيى 
ابن معين وأحمد بن حنبل» ومصعب بن عبد الله الزبيسرى 
(التاريخ والجغرافية / 454 40) لله مذهب . ونسب إلى القسول 
بالقدر. أصله من نسا" يتح النون والسين المخففة ‏ ومولده 
ووفاته ببغداد» من تصنيفه «التاريخ الكبيرة مخطوط كما فى 
تذكرة النوادر» ومنه الجزء الخمسون» مخروم الآتمر» فى 
المحمودية بالمدينة (77 أصول الحديث) قال السزركلى : 
ورأيت كراسا منه مكتوبا على الرق» هو الكراس الثانى من 
الجزء الثامن؛ وفيه تراجم بعض الكوفيين» فى خزانة الرياطء 
«الرقم ١717١‏ كتسانى» وبلغنى أن منه مجلدا فى خزانة 
القرويين بفاس . قال الدارقطنى : لا أعرف أغزر فسوائد من 
تاريخه (الأملام )1١8 /١‏ وتاريخه هذا على طريقة 
١‏ المحسادثين أحسسن فسيه وأجاد (التاربخ والجغرافسية/ 
احكة 
قالت المؤلفة: كتاب التارييخ الكبير المذكور أعلاه أوردنا 
نبذة قصيرة عنه تحت عنوان «التاريخ الكبير لابن أبى خيثمة» 
فى 8/ 7*87. ونضيف هنا أنه يوجد مخطوطه بالمجمع 


العلمى العراقى» وقد قال واضع الفهرس الأستاذ ميخائيل عواد ' 


عنه فى هامش )١(‏ ما يلى : 

قال الخطيب البغدادى ((تاريخ بغداد» 4 : 1337): ال 
وله كتاب التاريخ الذى أحسن تصنيفه وأكثر فائلته ... . 
قلت : ولا أعرف أغزر فوائد من كتاب التاريخ الذى صنفه ابن 
أبى خيثمة » وكان لا يرويه إلا على الوجهء فسمعه الشيوخ 
الأكابر» كأبى القاسم البغوى ونحوه. وأخبرنا محمد بن أحمد 
ابن يعقوب» أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد النيسابورى » 
حدثتى أبو أحمد الحافظ. قال: استعار أبسو العباس - يعنى 
محمد بن إسحاق السراج ‏ من أبى بكر بن أبى خيثمة شيئا من 
التاريخ . فقسال: يا أبا العباس على يمين أن لا أحدث بهذا 
الكتاب إلا على الوجه» فقال أبو العباس : وعلى عزيمة أن لا 


أكتب إلا ما أستفيد» فرده عليه» ولم يحدث فى تاريخه عنه 
بحرف ...1 
ونقل: ياقوت الحموى («معجم الأذباء» ١‏ : 11784 
6؛» والصفدى («الوافى بالوفيات» 5 : 09/5 السرقم 
) بعض فقرات من كلام الخطيب . 

وذكره الحاج خليفة («كشف الظنون) :٠ ١‏ 270/5 بقوله 
"تاريخ ابن أبى خيثمة أبى بكر أحمد بن زهير النسائى ثم 
البغدادى الحافظ » المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين» وهو 
على طريقة المحدثين . أحسن فيه وأجاد» . 

وذكر بعضهم أنه لم يثمه . 

و «التاريخ الكبيرة هذاء لم يطبع ا ه. 

أما بيان المخطوط نفسه فقد جاء فى الفهرس كما يلى : 

التاريخ الكبير. 

المؤلف : ابن أبى خيثمة 

(السفر الثالث: فى قسمين) . 

.)1١ 4-1١: : (القسم الأول‎ 

أوله : 

آخره : 

لم أصح قراءة أوله وآخره . 

(1/ تاريخ). 

التاريخ الكبير. 

المؤلف ؛ ابن أبى خيثمة . 

(السفر الثالث_القسم الثانى: ق: ,)5١5-1١١8‏ 

أوله: (نتمة الكلام فى آخخر القسم الأول) ويبدأ: عن 
طلحة عن عبد الرحمن بن أزهر...2. 

ثم يلى ذلك» الكلام على (محمد بن جبير بن مطعم) . 

أخخره: 7... السفر الثالث ... بيحصد الله وحسن عوله ... ' 
فى أول السفر السرايع مشه... فى السادس عشسر من شهر 
جمادي الآلحرة سنة عشر و... [؟] والحمد لله... وصلوات 
على محمد وسلامه كثيرا» . 

القسمان: الأول والثانى (- 7٠١5‏ ق» 5؟ س) مصوران 
بالفتراف عن نسخة خطية فى خمزانة كتب جامعة القرويين 


أبو خيثمة (4.170؟1 هر / لالالا 464 م) 


أبو خيثمة الأنصارى السالمى 


بساس, بخط مغربى وعر. وقد عبثت الأرضة باللسهة 
بفظاعة» فزالت معالم كثير من الأسطر والكلماث. 
(19/ تاريخ). 

(فى نثسرة (أخبار الشراث العربى» ‏ القاهرة ١8‏ / 5 / 
١141‏ ) أن معهد الممخطوطات العربية بالقاهسرة» صور قطعة 
من تاريخ ابن أبى خيثمسة » بخط أندلسى قديم» على رقف 
الغزال» فى ٠١‏ ق» محفوظة فى الخزاثة العامة بالرباط» برقم 
الاككك. 

وذكر: عمر رضا كحالة فى بحثفه «المنتخب من 
مخطوطات المديئة المشورة»: («مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» 44 [نيسان 1591/4] ص 87" أن فى «المكتبة 
المحمودية» اكتاب التاريخ لأبى بكر أحمد بن زهير... » 
الجزء الخمسون وهو الثالث من الشامبين وغيرهم ‏ مخروم 
الآصر عدد صفحاته ١*٠‏ قديم النسخ (5؟ أصول 
الحديث))! , 

وراجع بشأله ؛ «تذكرة النوادر ص 0/9 , 

وفى سملة وفاة ابن أبى خيثمة خلاف. فى السان الميزان» : 
سئة1594ه ؛ وفسى «المنتظم» ( )١!"‏ و «التبيان» 
(مخطوط) ؛ سئة : 195 ه(مسخطوطات المجمع العلمى العراقى / 
2,004 

وقد ذكره الإمام الكتائى فى الكتب المؤلفة فى تواريخ 
الرججال وأحوالهم وقال عده: وهو كبير أحسن فيه وأجاد فى 
ثلاثين مجلدا صغارا واثنى عشر كبارا ذكر فيه الثقاة والضعفاء 
وقال: قال الخطيب : لا أعرف أغرر فوائد منه (الرسالة 
المستطرفة / 41) , 

(الأصلام للزركلى ١‏ / 2178 والشاريخ والجغرافية فى العصور 
الإسلامية ‏ عمر رضا كحالة / 44 40؛ ومخطوطات المجمع العلبى 
العرائى ‏ ميخائيل عواد» /.١‏ 2744 44 ؟؛ والرسالة المستطرفة للإمام 
محمد بن جعفر الكتائي / /81) , 

» أبو حيثمة 1١0‏ 4؟؟ ه / بالاناء 66م م)1 

زهير بن حرب بن شداد اللسائى البغدادى» أبو خيثمة» 
محدث بغداد فى عصره. أصله من «نسا! وشهرته ببغداد فال 
الخطيب البغدادى: اكان اسم ججده أشئال» فعرب وجعل 
شداد). له كتاب «العلم» مطبوع أكشر الإمام مسلم من الرواية 
عنه (الأعلام '7/ 01), 


وقد ذكره صاحب الرسالة المستطرفة فى أصحاب الكتب 
المفردة فى الآداب والأحلاق والترغيب والترهيب... إلخ وقال 
عنه: و #العلم؟ لأبى نخيئمة زهير بسن حرب بن شداد الحربى 
النسائى البغدادى نزيلها الحافظ المثوفى سدة أربع وثلاثين 
ومائتين» روى عده مسلم أكثسر من ألف حصديث (الرسالة 
المستطرفة / 47). 

(الأعلام للزركلى */ 2١‏ والرسالة المستطرفة للإمام محمد بن 
جعفر الكتانى/ 47). 

* أبو خيثمة الأنصارى السالمى: 

قال عنه ابن عبد البر؛ 

أبو خيثمة الأنصارى السالمى . اسمه عبد الله بن خيثمة , 
وقيل مالك بن فيس» أحد بنى سالسم؛ من الخزرج . شهد 
أحدا مع البى يله وبقى إلى أيام يزيد بن معاوية» ولا أعلم 
فى الصحابة من يكنى أبا خحيئمة غيره إلا عبد الرحمن بن أبى 
سبرة الجعفى والسد خيثمة بن عبد الرحمن صاحب ابن 
مسعود» فإنه يكنى أبا نحيثمة بابنه خيثمة , 

ومن خبر أبى مخيثمة هذا ما ذكره ابن إسحاق فى غزوة تبوك 
قال: ثم إن أبا خيثمة بعد أن سار رسول الله ويل أياما دل 
على أهله فوجد امرأثين له فى عريشين لهما فى حائط قد 
رشت كل واحدة منهما عريشهسا» وبّردت له فيه مام وهيات 
له طعاماء فلما نظر أبو خحيدمة إلى ذلك قال: رسول الله ككل 
فى الضح والريح والحر وأبو خيشمة فى ظل بارد وطعام وامرأة 
حسناء؛ مقيم فى ماله؛ ما هذا بالتّضّف» والله لا أدخحل 
عسريش واحدة منكما حتى ألمحق النبى يَيله؛ فهينا لى زادا. 
ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله» ثم خرج فى طلب رسول الله 
يك حتى أدركه حين نزل بتبوك . وقد كان عمير بن وهب 
الجمحى أدرك أبا خيدمة فى الطريق يطلب رمسول الله لله » 
فترافقاء حتى إذا دثوا من تبوك قال أبو خيشمة لعمير بن وهب: 
إن لى ذنبا؛ فلا عليك أن تتخلف عنى حتى آتى رسول الله يلد 
ففعل » حتى إذا دنا من رسول اللَهيقة وهو نازل بتبوك؛ فقال 
الناس : هذا راكب فى الطريق مقبل , فقال رسول الله نه : كن 
أبا خيئمة. فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيشمة, فلما 
أناخ أقبل فسلم على رسول الله يل » فقال له رسول الله يكل : 
أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أخبر رسول الله يل الخبر» فدعا له 
رسول الله يَيقْة. وقال له يرا . ش 


الخير 


وذكر الواقدى قال؛ قال هلال بن أمية الواقفى ‏ حين 
تخلف عن رسول الله وِهِ فى غزوة تسوك كان أبو خيشسة 
تخلف معناء وكان يسمى عبد الله بن خيثمة . 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تحقيق على محمد 
البجاوى 4/ 21511141. 

* الخير: 

قال التهانوى : 

الخير بالفتح وسكون الياء المثناة التحتانية فى اللغة وضده 
الشر قيل الحكماء ربما يطلقون الخير على الوجود والشر على 
العدم وربما يطلقون الخير على حصول كمال الشىء والشر 
على عدم حصوله . قالوا: الوجصود خير محض والعدم شر 
محض فإن أرادوا بالخير فى هذا القول الوجود يكون معنى 
ذلك الوجود وجود محض فيخلو عن الفائدة » وإن أرادوا به 
حصول الكمال فلا يشتمل لوجود الواجب لقيامه بذاته سواء 
أريد بالكمال صفة تناسب ما حصل له ويليق به أو صفة 
كمال مقابلة لصفة نقصان فظهر أن قولهم المذكور ليس 
بصحيح على الإطلاق وقيل لم يريدوا بذلك تصوير معنى 
الخير والشر كما حسب هذا القائل فقال ما قال فإن معناهما 
معلوم لجمهور الناس بداهة يوصفون بكل منهما أشياء 
مخصوصة ويسلبونهما عن أشياء أخخر ولكنهم لا يفرقون ما 
بالذات وما بالعرض ويطلقون الخير على كل منهما وكذا 
الشر. والقوم ذهبوا إلى أن ما يطلقون عليه الخير قسمان: خير 
بالذات وخير بالعرض وكذا الشر فإن القتل مشلا إذا تأملنا فيه 
وجدناه شرا باعتبار ما ينضمنه من العدم فإنه ليس شرأ من 
حيث إن القاتل كان قادرا عليه ولا من حيث إن الآلة كانت 
قاطعة ولا من حيث إن العضو المقطوع كان قابلا للقطع بل 
من حيث إنه أزال الحيساة وهو قيد عدمى وباقى القيود 
الوجودية خيرات نعم التجاؤهم فى هذه المقدمة بأنها ضرورية 
غير صحيح والظاهر أنها إقناعية وأن الأمثلة التى ذكروها فى هذا 
المقام توقع بها ظنا هكذا يستفاد من شرح التجريد وحواشيه . 

والأحسن ما قال بعض الصرفية إن الوجود خير ممحض 
وبالذات لكونه مستندا إلى العزيز الحكيم والعدم شر محص 
وبالذات لعدم استناده إليسه وقد سبق فئ لفظ الجمال زيادة 


تحقيق لهذا فى فصل اللام من باب الجيم فإنك إذا قابلت 
المنافع بالمضار تجد المنافع أكثر وإذا قابلت الشر بالخير 
تجد الخير أكشر وكيف لا لأن المؤمن يقابله الكافر ولكن 
المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لا يكون فيه شر أصلا من أول 
عمره إلى آخره كالأنبياء والأولياء والكافر لا يمكن وجوده 
بحيث لا يكون فيه خير أصلا غاية ما فى الباب أن الكفر 
يحبطه ولا ينفعه ويستحيل نظرا إلى العادة أن يوجد كافر لا 
يسقى العطشان شربة ماء ولا يطعم الجائع لقمة خبز ولا يذكر 
ربه فى عسره وكيف لا وهو فى زسان صباه كان مخلوقا على 
الفطرة المقتضية للخيرات فخلق الخير الغالب كما أن 
تسرك الخير الكثير لأجسل الشر القليل لا يناسسب 
الحكمة. 

ألا ترى أنه التاجر إذا طلب منه درهم بدينار فلسو امتنع 
ويقول فى هذا شر وهو زوال الدرهم عن ملكى فيقال له لكن 
فى مقابلته خير كثير وهو حصول الدينار فى ملكك وكذلك 
الإنسان لو ترك الحركة اليسيرة لما فيها من المشقة مع علمه 
أنها تحصل له راحة مستمرة ينصب إلى مخالفة الحكمة فإذا 
نظر إلى الحكمة كان وقوع الخير المشوب بالشر القليل من 
اللطيف فخلق الله العالم الذى فيه الشر لذلك وإلى هذا أشار 
الله تعالى بقوله #إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك» فقال الله تعالى فى جوابهم لإإنى أعلم ما لا 
تعلمون4 [البقرة: *] أى إنى أعلم أن هذا القسم يشاسب 
الحكمة لأن الخير فيه كثير وبيّن لهم خيره بالتعليم كما قال 
«إوعلم آدم الأسماء كلها» [البقرة: ]7*١‏ يعنى أيها الملائكة 
خلق الشر المحض والشر الغالب والشر المساوى لا يناسب 
الحكمة وأما خلق الخير الكثير فمناسبء فقولهم #أتجعل 
فيها من يفسد فيها» إشارة إلى الشسر وأجابهم الله بما فيه من 
الخير بقوله: «وعلم آدم الأسماء» فإن قال قائل فالله قادر 
على تخليص هذا القسم من الشر بحدث لا يوجد فيه شر 
فيقال له ما قال الله تعالى #ولو شئنا لآنيشا كل نفس هداها 
ولكن حق القول منى لأملأن جهدم من الجنة والناس أجمعين »© 
[السجدة: ]١‏ يعنى لو شئنا خلصنا الخير من الشر لكن 
حينئذ لا يكون خلق الخير الغالب وهو قسم معقول فهل كان 
تركه للشر القليل وهو لا يناسب الحكمة وإن كان لا لذلك فلا 


كام 


مانع من تخحلقه فيخلقه لما فيه من الخير الكثير هذا خلاصة ما 
فى التفسير الكبير فى تفسير قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها» فى سورة الم السجدة . 

وفى شرح المواقف فى خحاتمة مقصد أنه تعالى مريد 
لجميع الكائنات أن الحكماء قالوا الموجود إما خير محض لا 
شر فيه أصلا كالعقول والأفلاك وإما الخير غالب فيه كما فى 
هذا العالم الواقع تحت كرة القمر فإن المرض مثلا وإن كان 
كثيرا فبالصحة أكثر منه وكذلك الألم كثير واللذة أكثر منه 
فالموجود عندهم منحصر فى هذين القسمين وأما ما يكون شرا 
محضسا أو كان الشر فيه غالبا أو مساويا فليس شىء منها 
موجودا فالخير فى هذا العالم واقع بالقصد الأول داخل فى 
القضساء دخولا أصليا ذاتيا والشر واقع بالضرورة داخل فى 
القضاء دخولا بالتبع والعرض وإنما التزم فى هذا العالم فعل 
ما غلب خيره لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير 
فليس من الحكمة؛» كما أنه ليس من الحكمة إيجاد الشسر 
المحض أو الكثير أو المساوى فلا يعد من الحكمة ترك 
المطر الذى به حياة العالم لثلا تنهدم به دور معدودة ألا ترى 
أنه إذا لذع أصبع إنسان وعلم أن حياته فى قطعها فإنه يأمر 
بقطعها ويريده طبعا لإرادة سلامته من الهلاك فسلامة البدن 
خير كثير يستلزم شرا قليلا فلا بد للعقل أن يختاره وإذا احترز 
عنه حتى هلك لم يعد عاقلا فضلا عن أن يعد حكيما فاعلا 
لما يفعله على ما ينيغى انتهى (كشاف اصطلاحات الفنون 4١17 / ١‏ 
1 

وقال الراغب الأصفهانى فى مادة اخير» : الخير ما يرغب 
فيه الكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشىء النافع » وضده 
الشرء قيل والخير ضربان: خير مطلق وهو أن يكون مرغوبا 
فيه بكل حال وعند كل أحد كما وصف عليه المسلام به الجنة 
فقال: «لا خير بخير بعده النار» ولا شر بشر بعده الجنة» 
وخير وشر مقيدان وهو أن يكون خيرا لسواحد شرا لآخر كالمال 
الذى ربما يكون خيرا لزيد وشرا لعمسرو» ولذلك وصفه الله 
تعالى بالأمرين فقال فى موضع إن ترك خيرا» [البقرة: 
وقال فى موضع آخر #أيحسبون أنما نمدهم به من مال 
وبئين نسارع لهم فى الخيسرات؟ [المؤمئون: 10 وقوله 
تعالى : #إإن ترك خيرا» [البقرة: 1١4‏ أى مالا. وقال بععض 


العلماء لا يقال للمال خير حتى يكون كثيرا ومن مكان طيب 
كما روى أن عليا رضى الله عنه دخل على مولى له فقال: ألا 
أوصى يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء لأن الله تعالى قال: #إن 
ترك خيرا» وئيس لك مال كثير وعلى هذا قوله : #وإنه لحب 
الخير لشديد» [العاديات: 4] أى المال الكثير. وقال بعض 
العلماء : إنما سمى المال هاهنا خيرا تنبيها على معنى لطيف 
وهو أن الذى يحسن الوصية به ما كان مجموعا من المال من 
وجه محمود وعلى هذا قوله: #إقل ما أنفقتم من خيسر 
فللوالدين* وقال: ##وما تنفقسوا من خير يعلمه الله» وقوله: 
«إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خييرا» قيل عنى به مالا من 
جهتهم وقيل إن علمتم أن عتقهم يصود عليكم وعلههم بنفع 
أى ثواب . والخير والشر يقالان على وجهين» أحدهما: أن 
يكونا اسمين كما تقدم وهو قوله : لإولتكن منكم أمة بدعون 
إلى الخير» والثانى : أن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير أفعل 
منه أو هذا خير من ذاك وأفضل وقوله: «إنأت بخير منها» 
وقوله : «اوأن تصوموا خير لكم* فخير هاهنا يصح أن يكون 
اسما وأن يكون بمعنى أفعل ومنه قوله تعالى : «إوتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى» تقديره تقدير. أفعل منه . فالخير يقابل به 
الشر مرة والضر مرة نحو قوله تعالى : #وإن يمسسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخيسر فهو على كل شىء 
قدير» وقول : طفيهن حَسْرَابٌ حسان» قبل أصله خيرات 
فخفف» فالخيرات من النساء الْخَيّرات» يقال رجل خيْر 
وامرأة خيّرة وهذ! خير الرجال وهذه خيرة النساء» والمراد بذلك 
المختارات أى فيهن مختارات لا رذل فيهن . والخير الفاضل 
الممختص بالخير» يقال ناقة خيار وجمل خيار» واستخار الله 
العبد فخار له أى طلب منه الخير فأولاه» وخايرت فلانا كذا 
فخرته» والخيرة الحالة التى تحصل للمستخير والمختار نحو 
القعدة والجلسة لحال القاعد والجالس . والاتختيار طلب ما 
هو خير وفعله » وقد يقال لما يراه الإنسان خيرا وإن لم يكن 
خيراء وقوله : #ولقد اخترناهم على علم على العالمين» 
[الدمان: 1"7] يصمح أن يكون إشارة إلى إيجاده تعالى إياهم 
خيراء وأن يكون إشارة إلى تقديمهم على غيرهم . والمختار 
فى عرف المتكلمين يقال لكل فعل يفعله الإنسان لا على 
سبيل الإكراه» فقولهم هو مختار فى كذا» فليس يريدون به ما 
يراد بقولهم فلان له اختيار فإن الاتختيار أذ ما يراه خيرا» 


ا 


والمختار قد يقال للفاعل والمفعول (المفسردات / 21١١‏ 
0" 

ويحدد الإمام ابن الجوزى أوججه ورود «خير؛ فى القسرآن 
الكريم باثنين وعشرين وجها فيقول: 

الخير: اسم لكل ممدوح» والخبر: الكرم . 

والاستخارة : أن تسأل خير الأمرين . 

والخير فى القرآن على اثنين وعشرين وجها: 

أحدها: الإيمان» ومئه فى الأنفال #ولى علم الله فيهم 
خيرا4 [*17] وفيها لإإن يعلم الله فى قلموبكم خيسرا» »]07١[‏ 
وفى هود لإلن يؤتيهم الله خيرا4 11 7] . 


والثانى : الإسلام ومنه فى نون [القلم] «مناع للخيرة , 


1 نزلت فى الوليد بن المغيرة منع ابنى أخيه من الإسلام . 

والثالث: المال» ومنه فى البقرة #إن ترك خيرا» 1801]» 
وفيها لاقل ما ألفقتم من خير» ١5[‏ 17 . 

والرابع : العافية» ومنه فى الأنعام لإوإن يمسسك بخير» 
1+ وفى يونس «وإن يردك بخير» [117]. 

والخامس: الأجرء ومنه فى الحج «إلكم فيهسا خير» 
الضفة 

والسادس: الأففل.ء ومنه #وأنت خير الراحمين» 
[المؤمئون: ]١١8 ٠٠١4‏ ومثله إخير الرازقين» [المؤمنون: 
7 ] و [سبأ: 7””4] و #ؤخير الححاكمين4 [الأعراف: 417] و 
[يونس: ]١٠١8‏ و[يوسف : ]4١‏ 

والسابع : الطعام. ومنه فى القصص #إمن خيسر فقير» 
0 

والشامن؛ الظفر ومده فى الأحزاب لالم ينالوا خيرا» 
1 ], : 

والتاسع: الخيل؛ ومنه فى ص إأحببت .حب الخيسره 
1 

والعاشر: القرآن» ومشه فى البقرة إمن خيير من ربكم * 
٠61‏ ], 

والحادى عشر: الأنفع» ومنه «إنأت بخير منها» [البقرة: 
5الا. 

والثانى عشر: رخخص الأسعار؛ ومنه فى هود #إنى أراكم 
بخير»[1814]. 

والثالث عشر: الصلاح » ومنه فى النور إن علمتم فيهم 
خبرا 1771# , 


والرايع عشر:؛ القوة؛» ومنه فى الدخعان طأهم خير أم قوم 


تبع 110/1] 

والخامس عشر: الدنياء ومنه فى العاديات #وإنه لحب 
الخير لشديد6 81]. 

والسادس عشر: الإصلاح» ومنه فى آل عمران إيدعون 
إلى الخير» 51 ]1٠١‏ 

والسابع عشر : الود الصالح» ومنه فى النساء «ويجعل 
الله فيه خيرا كثيرا © ١41‏ ] 

والشامن عشر: العفة» ومشه فى الشور «ظن السؤينون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا» [111. 

والتاسع عشر: حسن الأدب» ومنه فى الحجرات «إلكان 
خيرالهم 514] 

والعشرون : النوافل» ومنه فى الأنبياء لإوأوحينا إليهم فعل 
المخبرات» [1/7] 

والحسادى والعشسرون : النسافع» ومنه فى الأعسراف 
«الاستكثرت من الخير» [184] 


والغانى والعشروين : الخيسر المضاد للشر» ومنه فى آل 
عمران لإبيدك الخير»751]. 

(منتخب قرة العيون النواظر / ,)١١١-1١8‏ 

وعن كثرة طرق الدخير يقول الإمام النووى : 

قال الله تعالى #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» [الرلولة : 
ف 

روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عئه قال قال رسول 
الله يَف اكل سُلامَئ من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل فى دابشه 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها مساعه صدقة والكلمسة الطيبة 
صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صصدقة وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة. وروى مسلم عن عائشة رضى الله علها 
فالت قال رسول الله يي إنه خخلق كل إنسان من بنى آدم على 
ستين وثلاثماثة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح 
الله واستغفر الله وعزل حجرا عن ريق الساس أو شوكة أو 
عظما عن طريق الئاس أو أمسر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 
الستين والثلاثماثة فإنه يمشى يومشل وقد زحزح نفسه عن النار 


لنا 


الخير 


ابن خير (؟١ة‏ . ؤلاة ش4١‏ 11. 4لااام) 


وروى مسلم عن أسي ذر رضى الله عنه أن ررسول يك قال 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة 
وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونهى عن المدكر صدقة ويجزىء من ذلك 
ركعتان يركعهما من الفضحى (السلامى المفصل) . وروى 
مسلم عن أبى ذر أيضا قال قال لى النبى يَلْهِ لا تحقرن من 
المعروف شيئا ولو أن تلقى أاك بوجه طليق ١‏ والأحاديث فى 
ذلك كثيرة» (مختصر كتاب رياض الصالحين / 7١4‏ 8":0). 

(كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى ١54117 / ١‏ » والمفردات 
فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى / 
»15١‏ ومنتخب قرة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر فى القرآن 
الكريم للإمام ابن الجوزى ‏ تحقيق ودراسة محمد السيد الصفطارى: 
ود. فؤاد عبد المنعم أحسد/ ١١١-1١8‏ ومختصر كتاب رياض 
الصالحين للإمام يحيى بن شرف الدين النووى ‏ اختصره ورتبه الشيخ 
النبهانى / 704؛ 00”. انظر أيضا تهذيب الأسماء واللغات للإمام 
محبى الدين بن شرف النووى 37/ .)1١١‏ 

« التخير: 

الخير فى اللغة خلاف الشرير. وقد أطلق فى عصر 
الممائيك على أهل الدين والصلاح . وكان يستعمل فى 
الغالب مضمافا إلى ياء النسبة فيقال «الخيرى» للمبالغة 
(التعريف/ 170). وكثيرا ما كان فى صيغة الجمع «الأخيار؟ فى 
وصف أهل بيت النبى و ومن أمئلة استعماله فى التقوش 
وروده على كسوة للكعبة بمكة بتاريخ سنة ١915‏ ه » وفى 
نص جنائزى بتاريخ سنة 4 4 ١‏ ه من مصرء وعلى قطعة من 
النسيج خاصة بالمطيع بتاريخ سنة 740 ه من مصر. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 1170 
عن صبح الأعشى للقلقشندى ”/ 017 والألقاب الإسلامية_د. حسن 
الباشا/ 543) . 3 

# ابن خير (6.6:9/اة ش 11٠١9‏ 15لام): 

محمد بن خيبر بن عمر بن خليفة اللمتونى الأصوى 
الإشبيلى » أبو بكر» مقرئ» من حفاظ الحديث» لغوى» 
أديب» من أهل إشبيلية؛ يقال له «الأموى» بفتح الهمزة 
والميم» نسبة إلى «أمة» وهى جبل بالمغرب بقى من تصنيفه 
«فهرسة مارواه عن شيوخه» مطبوع . قال ابن ناصر الدين: 
ببعت كتبه لصحتها بأغلى الأثمان» ولم يكن له نظير فى 
الإتقان. روصف الكتانى (فى فهرس الفهارس) نسخة من 
صحيح مسلم» لا تزال محفوظة بفاس » كانت من كتب ابن 
خير» وقد كتب على هامشها كثيرا من الفوائد فى شرح الغريب 
من ألفاظه؛ وتفسير بعض معانيه (الأعلام 5/ 114) . 


ولد ابن خير فى مدينة إشبيلية عام 001 ه»ء وتوفى فى 
قرطبة عام 01/0 ه» وذلك فى شهر ربيع الأول. وكان قد دفن 
فى قرطبة ثم جرى نقل جثمانه إلى إشبيلية . 

ولا نعرف عن حياته سوى القليل مما نستقيه من ابن الأبار 
(صاحب كتاب «الحلة السيراء») والضبى (صاحب كتاب 
البغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس»)» والذهبى 
(صاحب كتاب «تذكرة الحفاظ؛) . 

وقد أحب العلم منذ صباه» وتتلمذ مخاصة على العالم أبى 
الحسن شريح بن محمد بن شريح؛ وتوثقت بينهما عُرى 
صداقة حميمة دامت حتى وفاة الأستاذ عام 014 ه. 

ويظهر أنه بدأ طلبه العلم من عام 018 أو 57١‏ فى 
إشبيلية . ومن المرجح أنه لم يغادر مدينة مولده قبل عام 511 
ه. ويشير المؤلف نفسه فى كتابه إلى إقامته زمنا فى مديئة 
قرطبة عام 0178 ه» وفى مدينتى ألمرية وطريف عام 04٠‏ 
ه. وبعد رجوعه عام 015 ه إلى إشبيلية عاد من جديد إلى 
الأذ عن أستاذه أبى الحسن شريح... ثم استمع عامى 0577 
ه و0554 ه فى مدينة مورور إلى المعلم أبي إسحاق بن 
إبراهيم بن خلف . 

ومن المرجح أن ابن خير تجول فى معظم مدن الأندلس» 
لأنه هو نفسه يذكر أساتذة من مختلف المدن الأندلسية قرأ 

ولما اعتراه المرض فى بدء العام السبعين من عمره؛ عرض 
عليه حاكم قرطبة إمامة المسجد الكبير فقبل» وكان يتقاضى 
عن ذلك مرتبا إلى يسوم وفاته» أى يوم الأربعاء فى اسرابع من 
ربيع الأول عام 21/0 ه. 

لقسد قضى ابن خير حياته كلها إذن ‏ ماخلا السنتين 
الأخيرتين ‏ فى طلب العلم » فتتلمذ لأساتذة عديدين» وردق 
عنهم عسددا من الكتب يفسوق التصديق» وهكذا ألف 
«الفهرسة». ويظهر من هذا الكتاب أن ابن خير كان قد قرأ أو 
سمع قراءة أو أجيز له ما ينوف على 45 ١١‏ كتابا. فليس من 
العجب أن يقول عنه ابن الأبار إنه فاق الجميع فى قراءة الشعر 
وشرح السير. 

كان ابن خير رفيع الأخلاق» فلم يُعرفه أحد إلا مدحه 
(فهرسة ابن خير / ى ١‏ ك2). 

وقد وصفه معاصروه فقالوا: فقيه محدث من أهل الإتقان 
وجودة الضبط مقرئ مجود) (الضبى : بغية الملتمس/ .)١69‏ 

ووصفه ابن العماد (شذرات الذهبى ؟ / 157) فقال: المقرئّ 
والحافظ : فاق الأقران فى ضبط القراءات. سمع الكثير من 
أبى مروان الباجى (المشهور ياسم اصاحب الصلاة» ت 01/8 


لحك 


خير الاثر فى أحوال الأئمة الاثنى عشر 


الخير الباقى فى جواز الوضوء من الفساقى 


ه/ ١‏ م) وابن ن العربى (778-5755 هد/ 1155 
114 م) وحلّق ويرع فى الحديث» واشتهر بالإتقان» -وسحة 
المعرفة بالعربية (تطور علم التاريخ / 50), 
(الأعلام للزركلى 5 / ١114‏ وفهرسة ما رواه عن شيوخه لابن خير- 
وقف على تحقيقه وطبع طبعته الأولى الشيخ فرنشسكه قداره زيدين 
وتلميذه خليان ربارة طرغوه / ىء ك» وتطور علم التاريخ الإسلامى أ . 
د أحمد رمضان أحمد/ 9١؟),‏ 
وتفرد مادة خاصة لفهرسة ابن خير فى حرف الفاء إن شاء 
الله تعالى . 
»* خير الأثر شى أحوال الأئمة الاثنى عشر: 
من مصلفات التراث الإسلامى فى السير والمناقب . 
مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 
الرقم .3١1١‏ 
لم يعلم اسم المؤلف. 
الأول #تسارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها 
سراجا وقمرا منيرا» وأرسل أفضل المسرسلين إمام المتقين 
محمد [محمدا] مبشرا ونذيرا... ). 
وهو كتاب فى مناقب الأئمة الاثنى عشر رتبه المؤلف فى 
اثنى عشر بابا لكل إمام باب . 
نسخة جيدة حديثة الخط في أولها فائدة عن المؤلف 
والكتاب كتبها محمد مهدى الموسوى الأصفهانى الكاظمى 
سلة 17*6٠‏ هس/ 191 م نصها «قد لاحظت هذا الكتاب 
المسمى بخير الأثر فى أحوال الأئمة الاثنى عشر ومؤلفه من 
علماء العامة وعصره متأخصر عن عصر الشهاب الآلوسى 
البغدادى صاحب التفسير المشهور لأنه يذكر شبه فى ص "7 
من كتابه هذا) , 
القياس 144ص ع سم 7اس. 
(مخطوطات التاريخ والشراجم والسير فى مكتبسة المتحف العراقى ‏ 
أسامة ناصر التقشبتدى وظمياء محمد عباس / 0194 .)١9/:‏ 
» أبو الخير الأقطع التيئاتى: 
أوردناه تحت عنوان «التيناتى» فى م 11/ 47 ١‏ فانظره فى 
»* خير الأنبياء: 
من آثار أبى زيد الفازازى الأندلسى قوله فى رسول الله 
: 
. إذا أمللت من مسسولاك قرب سا 
فجسسدد ذكسر خيسر الأنبيسساء 


لان 


وصل فعليسسسسسه أول كل قلسسول 

وأخسسسرهة بصبسح والمسسسساء 
فنإن سكسييةا أعلى اللسسنرايستننا 

محسلا فى السيسسسادة والعسسسلاء 
لسواء الحمسل فى يمشى يسسايسسسه 

وكل النسسسساس من دون اللسسسسواء 
فحسسدث عن دلالسه ففيهسأ]ا 

فلس سساء للتئهنى مسن كسل داء 
وليست بتنسساقل للعششسسسر متها 

وهل تفئى السزواخسسر بسسالسسدلاء 

محسسال ليس يحصسسر بسانتهساء 
بسراهين اللبسيطلسسة ليس تحصسى 

فسسسسد وتكم بسسراهين السمسساء 

(آثار أبى زيد الفازازى الأندلسى ‏ تقاديم وتحقيق عبد الحميد عبد الله 

الهرامة // 164). 

* الخير الباقى شى جواز الوضوء من الفساقي: 

رسالة لزين الدين بن نجيم المصرى الحنفى المتوفى 
٠‏ ستين وتسعماثة [415] أولها الحمد لله الذى أنزل من 
السماء ماء طهورا . ٠‏ إلخ 7 

.)/09/١فشك(‎ 

وهى إحدى الرسائل الزينية» ونوردها بتمامها فى 5 
في حرف الزاى [ إن شاء الله تعالى يوجد ممخطوط بمكتبة 
الأوقاف المركزية السليمانية ووجاء بيانه كما يلى : 

اللخير الباقى فى جواز الوضوء من الفساقى (رسالة) 

مؤلفه : زين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد المصرى 
الحنفى الشهير بابن نجيم المتوقى 91/١‏ هل. 

أوله : (الحمد لله الذى أنزل من السماء ماء طهورا بفضله 
وجعله مزيلا للأحداث والألحباث بطبعه ... إلخ). 

آخره: (من أهمل ما ذكرناه حار فى السخطأ والغلط هذا ما 

يسر الله تعالى جمعه فى أقل من نصف يوم على يد مؤلفها 


المرحوم الشيخ زين بن : نجيم الحنفى من أواسط شهر ربيع 
الأول من سنة إحدى وخمسين وتسعماية وكان ذلك بالخانقاه 
الشيخونية والحمد لله وحده) . 


ناسخه : فتحى بن الحاج محمد سعيد سنة ١١5995‏ ها. 
خط نسخى : جميل ورقه مصقول . 

و:1ة" 

م 1157 


0 ت/ للد للم 


: 


خير البشر بخير الببشر 


ابن خير الدين 


(فهرس الأوقاف /١‏ 8800) , 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 9/71 وفهرس مخطوطات مكتبة 
الأوناف المركزية فى السليمائيةب إعداد محمود أحمد محمد /١‏ 
لقف 

+ خير البشر بخير البشره 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ 0 

ممخطوط بمعهد الممخطوطات العربية وجاء بيائه كما يلى: 
لمحمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلى» المتونى 
سنة 0560ه., 
(بروكلمان ١‏ / ؟ه” وملحق /١‏ 696). 
أوله : «الحمد لله مولى أولى الرفعة ا 
محمد وَل بخير الملل على حين فترة من الرسل ... 
وأخخره : لك 
هذا إلى حده والحمد لله حق حمده...») 


نسخة كتبت بخط نسخى» خط قديم؛ فى 47 ورقة» 
ومسطرتها ١9‏ سطرا. 

[دار الكتب ١6‏ مجاميع م] 1100 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية» 
التاريخ ؛ ج 7 ق؛ القاهرة 11"4٠‏ ه..:/191 م/ 114), 

» خير بك (مسجد.): 

انظر مادة #خاير بك (مسجد.)؛ فى م 191١/18‏ 
0 

أبو الخير الجونيورى (1180اله): 

عربى من ذرية عمر بن الخطاب» من علماء العرب فى 
الهند. 

وهو الشيخ العالم الفقيه أبو الخير بن القاضى ثناء الله 
العمرى الجونيورى أحد العلماء الصالحين , 

ولد ونشأ ببلدة اجونيسور» ودرس العلم وسافر إلى بلاد 
شتى »2 وأخذ عن غير واحد من العلماء» ثم تصدى للتدريس 
والإفادة؛ وكان زاهدا فنوعا شديد التعبد كثير الاشتغال 
بالتدريس والإفادة» أراد الحاكم 0 فى الهند أن يوليه الإفتاء 
فلم يجبه. 

له مصنفات عديدة: حاشية على اشرح العقائد» 
للتفتازانى وحاشية على اشرح العقائد» للدوانى 


مات سئة ثمان وتسعين ومائة وألف ببلدة جونيور ودفن 
بها. 

(علماء العرب فى شبه القاره الهندية ‏ يونس الشيخ إبراهيم السامرائى 
/147). 

# ابن خير الدين : 

من شيو المعظمية وهو القاضى شمس الدين أبو اللمف 
محمد بن محمد بن خليل القدسى» الحنفى » المعروف يابن 
خير الدين: 

ذكر مجير الدين الحتبلىء وكان معاصرا لابن خير الدين 
أن ابن خير الدين درس بالمدرسة المعظمية «نيابة بعد أن كان 
له الوظيفة استقلالاء فإنه كان بيده حصة منها قدرها الخمسان 
تلقاها عن والده4. وأضاف مجير الدين أن ابن خير الدين 
الباشرها ‏ المعظمية ‏ مدة فى زمن الشيخ تاج الدين الديرى 
بمشاركته له فيها» . ولكن ابن خخيسر الدين تنازل عن حصته بها 
للقاضى فخر الدين الخزرجى» ثم نزل عنها القاضى فخر 
الدين للشيخ تاج الدين الديرى «فكملت الوظيفة! كما يقول 
مجير الدين الحتبلى (الأنس الجليل /١‏ 1817). 

وكان ابن خير الدين قد نشأ فى بيت المقدس» وتلقى 
تعليمه فيه» فحفظ كتاب «كبز الدقائق»» وكتاب «مثار 
الأنوار) » وغيرهما (الضوء. اللامعة / 7 ذكر السيخاوى أن 
أبن خير الدين سمع معه ومع غيره» فى بيت المقدس (الضوء 
اللامع 9 / 4 

ولم يقتصر ابن خير الدين على الاشتغال بالتدريس» فقد 
اشتغل بالقضاء فى بين المقدس أيضا (الضوء اللامع 5 / 87). 

وقد درس بالمعظمية بعد زين الدين الكركى» وقد تقدم 
أنه استنيب للتدريس فيهاء وابتدأ التدريس فيها سنة /8691 
ه» بعد وفاة سلمه زين الدين الكركى» الآنف الذكر (الأنس 
الجليل ؟/ 147). 

ولا شك أنه درس الفقه وأصوله» 50 
دراسته . ولعله درس كتاب «كنز الدقائق» فى أصول الفقه 
الحنفى» وكتاب «منار الأنوار» فى أصول الفقه . 

ولم نستطع أن نتبين السنة التى توفى فيهاء فقد أغفل ذلك 
السخاوى. وذكر مجير الدين أنه كان معاصرا له. وأضاف أن 
أبن خير الدين استمر فى التدريس بالمعظمية إلى اليوم الذى 
كان مجير الدين يتحدث عنه (الأنس الجليل 7/ 242147 ولما 
كانت وفاة مجير الدين فى نحو سنة 478 ه., فإِنْ حديئه عن 


خير الدين الغزى (858 .54م ه) 


أبو الخير السويدى (1154.١٠؟لاه/‏ 51ل 6ملاام) 


تولى ابن سير الدين التدريس بالمعظمية كان قبل هذا 
التاريخ . 

(المدارس فى بيت المقدس_د. عبد الجليل حسن عيد المُهدى ١‏ 
"4٠ 84 /‏ وإلضوء اللامع لشمس الدين السخاوى مه 4 / 
له 

* خير الدين الغزى (444-8174 ه): 

قاضى القضاة الإمام خير الدين محمد بن شمس الدين بن 
عمران الغزى ثم المقدسى الحنفى . 

ولد بغزة سنة 874 ه» ونشأ فيهساء ثم رحل إلى مصر 
طاليا العلم» قدرس الفقه والحديث» وعاد إلى القدس» وولى 
القضاء فيهاء كما ولى الإمامة بالصخرة» وكتب المصاحفء» 
واشتغل بالتدريس والإفتاء . وقد انتهت إليه رياسة المذهب 
الحنفى بالقدس . توفى سنة 844 ه. 

(انظر؛ الأنس الجليل ؟/ 779 71141) , 

(المدارس فى بيت المقدس . د. عبد الجليل حسن عبد المهدى ١‏ 
١46 /‏ وهامش 85). 

» أبو الخير السويدى (11524.١٠15هه/‏ 18111755ام): 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين السويدى العباسى 
البغدادى » زين الدين» أبو الخير» مؤرخ » من بيت قديم فى 
العراق . ولد ونشأ فى بغداد (الأعلام 'ا/ 2714 , 

ترك من العققب ولدا واحدأ هو محمد» وبنتا اسمها 
زيئب» وأعقب محمد ولدين كل منهما كان عالما أديبا مؤرخحا 
هما عبد الرحيم (توفى سلة 71107 أذه/؟1م1ا 34 وسلمان 
(توفى سنة 1710 هار 1818 م). 

(تأريخ حوادث بغداد والبصرة / 07١‏ . 

وقد قدم الدكتور عماد عبد السلام رؤوف ترجمة ضافية 
(من ص 0-7”) فى مقدمة تحقيقه لكتاب أبي الخير 
«تأريخ حوادث بغداد والبصرة" فارجع إليها إن شئت» ونكتفى 
هنا بما أورده الدكتور عماد فى مقدمة التحقيق عن آثار أبى 
الخير السويدى وقد صنفها كما يلى : 

آثاره : 


أولا: فى التاريخ والسير. 


١‏ حديقة الزوراء فى سيسرة الوزراء . وهو فى سيرة واليى 
بغداد الوزيرين حسن باشا(5١11--115اه/ 11١4‏ 
17/788 م) وابنه أحمد باشا (1175-- 1١1417‏ ه/ 11/117 
1م نشر الدكتور صفاء خلوصى القسم الأول منه» وهو 
الخاص بسيرة حسن باشا (بغداد ١78 61951١‏ ص) . وأقوم 
بإعداد طبعة علمية» محققة» ومزودة بدراسة وتعليقنات 
وشروح» للكتاب بقسميه؛ مقابلا على نسخ خطية متعددة. 

؟- الكتيبة فى السير» وهو من كتبه الضائعة» أشار إليه 
يوسف بن محمد العبادى فى كتابه المسمى بالجمانات 
السنية شرح المنظومة السليمانية (مخطوط نقل منه كاظم 
الدجيلى فى مجلة لغة العسرب 5 )١1917(‏ ص 
© إسماعيل باشا البغدادى فى هدية العارفين (؟ / 001), 

1٠‏ تاريخ حوادث بغداد واليصرة من سئة ١١/85‏ إلى سنة 
1ه وهو هذا الكتاب. 

ثانيا فى الفقه: 

4 الدرة السنية على شرح الحضسرمية» وهى حاشية على 
الشرح المنسوب لأحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيتمى 
الشافعمى (ت 91/5 ه/ 1555م) للمقدمة الحضرمية فى 
فروع الشافعية تأليف عبد الله بن عبد السرحمن بافضل 
الحضرمى الشافعى . مخطوط لم يطبع بعد» منه نسخة فى 
المكتبة القادرية ببغداد برقم 477 » وتاريخها فى ١114‏ ه. 
وتقع فى ١١11"‏ ورقة (الآثار الخطية فى المكتبة القادرية 7 / كقة 

حاشية على تحفة المحتاج لشرح المنهاج لأحمد بن 
محمد بن محمد بن على » ابن حجر الهيتمى السعسدى 
الأنصارى (ت 41/5 هى/ 1557 م) و «منهاج الطالبين» فى 
فقه الشافعى ليحيى بن شرف النووى (ت 775 ه) وهو مرتب 
على أربعة أرباع» شرح السويدى فى حاشيته ربع العبادات 
وأشار إليه العبادى فى الجمانات السنية المقدم ذكره (لغة العرب 
؟ / 2709 والبغدادى فى الهدية (هدية العارفين ١‏ / 085)») 
والمرادى (سلك الدرر ؟ / )70٠‏ , 

1 - إرواء المحتسى من كؤوس الشبراملسى» وهى حاشية 
على حاشية أبى الضياء نور الدين الشسراملسى على نهاية 
المحتاج لشرح المنهاج . أشار إليه العبادى (لغة العرب ؟ / 
» والبغدادى (هدية العارفين ١‏ / 005), 


أبو الخير السويدى (1154 ...اه / 1157 47لام) 


ثالثا في الحكمة والعقائد والتصوف : 

الهبة الإلهية فى شرح الشيبانية؛ وهو فى شرح 
«العقيدة الشيبانية» فى علم الكلام والعقائد» أشار إليه 
لبغدادى فى الذيل على كشف الظدون ونقل أوله؛ وفى 
لهدية» العبادى (لغة العرب ؟ / 4/؟) , 

4- حديقة الجانى فى حل قصيدة الشيبانى. شرح فيه 
«الفصيدة الشيبانية )فى علم الكلام» وفرع منه فى جمادى 
لأولى سنة ١١058‏ ه/ 1/45 م منه نسخة فى المكتبة 
القادرية برقم 080 كتبها كاظم بن الحاج عبد الله سنة ١71"‏ 
ه/ 1819 م ويقع فى 7١‏ ؤرقة (الآثار الخطية فى المكتبة 
القادرية ؟ / 0479 :"4), 

4 الأجوبة الهندية فى الحكمة الإلهية. فى علم 
الحكمة. كذا سماه العبادى (لغة العرب؟1/ 09؟) وعدلد 
البغدادى «الأجوبة العندية فى الحكمة الربانية) (هدية العارفين ؟ 
/5هةهة), 

كشف الحجب المسبلة شرح التحفة المرسلة. 
و«التحفة المرسلة» رسالة فى موضوع #وحدة الوجود» تأليف 
الشيخ محمد بن فضل الله البرهاتبورى الهندى الصوفى 
المسوفى سنة ١١79‏ ه/ 84 م. وقد رد السويدى فى 
شرحه لها على مدعى الحلول . نوه به البغدادى (هدية العارفين 7 
/ 001 وإيضاح المكنون 7/ 4 ) وطبع فى مصر. 

١هبة‏ المنان شرح كلمات الشييخ رسلان» فى 
التصوف . ذكره البغدادى» ونقل أوله» وسماه العبادى اشرح 
الرسلانية) . 

١١‏ شرح قصيدة للشيخ الأكبر (لعله: محيى الدين بن 
عربى المتوفى 77*1١‏ ه/ )١1777‏ فى التصوف . ذكره العيادى 
(لغة العرب ؟ / 3174) , 

١‏ شرح الصلوات المشيشية . فى التصوف» والصلوات 
للشيخ عبد السلام بن مشيش» من أهل القرن الشانى عشر 
للهجرة (الثامن عشر للميلاد) . طبع فى مصر» فى ذيل كشف 
الحجب المتقدم . 

١‏ -رسالة فى الدراويش . منه نسخة فى مكتبة الأوقاف 
ببغداد برقم [7/ 41١85‏ مجاميع] (فهرس المخطوطات العربية 7 
ال 


رابعا فى النحو والبلاغة : 

6 الغيث الهامى على شرح القطر للعصامى. وهو 
حاشية على حاشية عبد الملك بن جسال الدين بن صدر 
ألدين العصامى الإسفرائينى المشهور بملا عصام (توفى سنة 
1 ه1778 م) على شرح عبد الله بن يموسف بن هشام 
النحوى (توفى 1/71 ه/ 1750م) لمقدمته المشهورة فى 
النحو «قطر الندى وبل الصدى١.‏ ومنشه نسخة فى مكتبة 
المتحف العراقى ببغداد برقم ٠74١‏ وتتقع فى 791 ص (أسامة 
النقشيندى: المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى / /ا؟) , 

7 التبيان شرح الجمان. شرح فيه كتاب اجمان 
الاستعارات » الذى ألفه والده فى الاستعارة» وكان أبوه قد ابتدأ 
بشرحه حتى المقصد الأول» ثم كلف ابنه عبد الرحمن سئة 
1هم/ :هلا م بإتمام ما بدأ فيه. منهنسخة فى 
المكتبة القادرية برقم )٠١86١(‏ كتبت سلة 1141 هل 
مم - "١0‏ ورقة) (الآثار الخطية فى المكتبة القادرية 
ج ة » غير مطبوع) . 

وأخرى فى مكتبة الأوقاف ببغداد برقم (11/49) فى (170/ 
ورقة) وثالئة فى مكتبة المتحف العراقى برقم 58/ا/ا فى (/ 
ص). 

١7‏ حاشية على شرح لامية الأفعال» والشرح لابن 
حجر؛ واللامية لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائى المتوفى سنة 117/7 ه/ ”17177 م. أشار إليها البغدادى 
(هدية العارفين 1 / 205),. 

نخامسا : فى الأدب والشعر؛ 

مجموعة منشآته من الرسائل التى كتبها إلى 
معاصريه أو التى كتبها عن لسان بعضهم . وهو دفتر يفتح 
طولاء بخطه» محفوظ فى المكتبسة القادرية ببغداد (الآثار 
الخطية فى المكتبة القادرية ج 4 غير مطبوع) . 

جامع الامثال عزيزة المشال؛» أشار إليه البغدادى 
(هدية العارفين ؟5/ 005) . 

٠١‏ مجموعة أشعاره» وتضم قصائد ومقطعات عديدة 
نظمها فى مناسبات تاريخية واجتماعية شتى» آخرها مؤرخ 
فى سنة 111/8 ه/ 1/50 م. وقد جمعت فى حياته» على 
يد أحل إخوته» والراجع أنه أحمد السويدى كما تدل على 


أبو الخير السويدى (1154. 15٠١‏ ه / 1055 45ل1ام) 


ذلك قرائن عدة (عبد الرحمن الكيلانى: المخطوط رقم 
0 / شعر وفى المكتبة القادرية. مجلة المجمع العلمى 
العراقى 215 19170, ص .)١56‏ نسخة خطية فى المكتبة 
القادرية» على هيئة دفتر يفتسح طولا» وعدد أوراقه 08 ورقة 
(الآثار الخطية فى المكتبة القادرية ج ؟) وأخصرى كانت فى 
مكتبة عباس العزاوى (تاريخ الأدب العربى فى العراق 7 / 01814 . 

سادسا: فى علم الفلك : 

١‏ -زينة الأملاك فى شرح تشريح الأفلاك. وهو حاشية 
على شرح تشريح الافلاك تأليف عبد الله الفخرى الموصلى 
توفى سنة ١١88‏ ه/ ١1/4‏ م. وتشريح الافلاك: فى 
الهيئة » لبهاء الدين محمد بن حسن بن عبد الصمد العاملى 
الهمدانى المتوفى سنة ١١71‏ ه/ 1771 م. منه نلسخة 
بخط المؤلف فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (5 / 
0١‏ مجاميع . وتقع فى ١4‏ ورقة. (عبد الله الجبورى» 
فهرس المخطوطات العربيية فى مكتبة الأوقاف العامة فى 
بغداد ج 4 ص 40 ؟ وعز الدين علم الدين فى مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشق 48/ 599). 

١‏ - شرح مسألة الشعيسرة لمحمود بن محمد بن عصر 
الجغمينى (توفى ظنا سنة "1١8‏ ه/ ١م‏ ) مله نسياحة 
خطية فى مكتبة الأوقاف العسامة ببغداد برقم ["1/ 757/41 
مجاميع ]ء وتقع فى ١١‏ ورقة (الفهرس نفسة 4 / 015). 

(تأرزيخ حواث بخداد والبصرة / 085-997 . 

7 تأريخ حوادث بغداد والبصرة وهو ما نقلنا منه هذه 
المادة» وهو بتحقيق الدكتور عماد عبد السلام رؤوف. 
الكتاب عندى وجاء بيانه كاملا في مادة ا(آدمي! فى م /١‏ 
4 ولأبى الخير السويدى نظم نسوق منه أمثلة قيما يلى . 

فى سنه 11557-ه/ 17/47 م قدم نادر ثاه ببجبسوش 
ضخمة فقحاصر مدن العراق الرئيسية» ومنها بغداد والموصل 
والبصرة... وقد اضطر أبو الخير إلى مشاركة أهل الجانب 
الشربى فى نروحهم الجماعى للتحصن بأسوار الجانب 
الشرقى» ولم يكن له من ملجأ فى موطنه الججديد مسوى أن 
يقيم فى جامع العاقولى (انظر مادة «آل العاقولى؟ فى م ١‏ / 
أحد جوامع بغداد الشرقية» قريبا من الجسر» وأن 
يتمخذ من غرفة إمام اللجامع مسكنا له ولأخيه محمد سعيد 


البالغ من عمره آنذاك خخمسة عشر عاماء ويصف أبو الخير 
معاناته من إقامته تلك ورحنينه الشديد إلى محلته الأولى 
وجيرته» فيقول: #وبقينا فى هذه المدة نعانى كرب الفراق» 
ونقاسى شدائد المشاق؛ ونتعهد الدور فى النهاره ونحنٌ إلى 
الأيام الماضية حنين الثكلى بإجراء الدمع» ونِأن على الأوطان 
الخالية أنين الحبلى وقت الوضع » وقد انتبهت سحر بعضص 
الليالى فاشتقت إلى الكمرخ؛ وصلاة الفجر بين هاتيك 
الأطلال؛ فجرى دمعى تتوأماء وكاد أن يكون دما» (حديقة 
الزوراء . الورقة 11/1 ) , 
ويورد شعرا نظمه وهو فى تلك الحال يفيض لوعة» ويعبر 

عن صدق إحساس تادر: 
عسرّج على الكسرخ واتسسزل فى مغسائييسه 

واسألسه كيف خلت مشسه فسوانيه 
عهسدى بسه وهسو معمسسور بسسادتسسه 

وجملسة الصحب كانسوا فى تسواديسه 
عهسدى بسه وهسو محفوف يكل هنا 

والشسل مجتمع والسعسد تسسساويسسه 
انسور الور فى أرجسائه سطعسا 

والورد والآس تساهسا فى نسواحيه 
وللصّبسسا أرج تحيى النفسسسوس بسله 

ممسسا على الأرض عطس ركسامن فيه 
والطيسر فسوق أصول البان فى طرب 

والغضن بسبالخسود يسسزرى فى تتئيسسه 
فسا له ذهبت أصحابه وعفت 

آتساره وخسوت منسسه أفسساليسسه 
لهفى على الجساتب الفسسربى أجمعسه 

فجسائب الشسسرق طيبسا لايدائيه 
بالل قف بسسدلى فيه كساريسة 

ولم تسزل من صسدى التفسريسق تسرويسه 
وقف وقوفى بسه يسوم السرحيسل ضحى 

حيث العقيق على الخسدين أجسريسه 

ونلمح فى قصائد أخرى له شكوى مُّرة من صروف الزمان» 


خير العالمين 


خير الكلام على البسملة والحمدلة 


وضيق مما ألم به من أمور» ففى قصيدة نظمها وكان عمره 
يومذاك خمسة وأربعين عاماء أى فى حدود سنة ١11/4‏ ه / 
4م شراه يشكو من الضيم» وجور الأعادى؛ وجهل 
الجبابرة والباغين» منذرا إياهم بالزوال فيقول ... 
ألامن يخبسسر الأعسسداء عتسسا 
بأنسسا ف وق جهل الجاهيئا 
وأن الله دام لتس سا تصي س بابرا 
وأن الله مس ولكى المسلميئ سا 
وأن البغى مسسسسرتعسه وخيم 
وأن عددوئااله يبق حينسا 
(تأريخ حوداث بغداد والبصرة / 218 2035 70), 
(الأعلام للرركلى "1/ 14" وتأريخ حوادث بغداد والبصرة لعبيد 
الرحمن بن عبد الله السويدى البغدادى ‏ حققه وقدم له وعلق عليه د . 
عماد عبد السلام رؤوف / لاض" 
+ خير العالمين: 
من المدائح النبوية» ومن آثار أبى زيد الفسازازى 
الأندلسى . 
قال من اللزومى : 
أصيع فلخيسر العسسالمين منساقب 
تسدل على التمكين والشسرف الأسرى 
أتى والسسورى أسسرى فكسان غيسائهم 
بنسور سمساء يتقلسون عن الإسسرا 
وعلّى رسوم الكسافسسرين وأهلها 
فسلا قيصر من بعد ذلك ولا كسرى 
تقسسام كل العسسالمين إلى مسدى 
تنظل به الأوهسام طسالعسة حسسرى 
وخص بتش ويف على اللسساس كلهم 
ومن لم يقل هنذا تقسوله قسسرا 
رنسرقى إلى السبع الطبساق ترقياسا 
حقيقسا ولم يعبسسر سفينسسا ولاجسسرا 
وبببالجسم أسسرى الله وهو دلالسسة 
يمحلهسامن لاسر لليسسرى 
فسببحسسان من أسسسرى إليسسه بعيسسده 


وبسورك فى السسارى وبورك فى المسسرى 


وكسم عجب أوحى إلى عبسسده به 
فدونك تجميسلا ولا تطلب الفسسممرا 

(فى النفح 208/17 : صواب قوله «تجميلا» . (إجمالا” . 

(آثار أبى زيد الفازازى الأندلسى ‏ تقديم وتحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة/ 1854). 

* خير القرون قرنى...؟ 

انظر: خير الناس قرنى ... 

* خير الكلام على البسملة والحمدلة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد) . 

الرقم 0114 . 

المؤلف: نور الدين أبو الفرج على بن برهان الدين إبراهيم 
ابن أحمد بن على بن عمر الحلبى القاهرى الشافعى المتوفى 
سنة 54 ١١ه.‏ 

أوله : قال الشيخ الإمام الأوحد المفيد القدوة الفهامة 
الفريد صدر المدرسين ... على الحلبى الشافعى ... وبعد: 
فإن حسن التأليف مواهب» وللناس فيما يعشقون مذاهب. 
وقد كنت من مذة مديدة وسنين عديدة سنة تسع وتسعين 
وتسعماية من السنين علقت تعليقا طريفا وأنموذجا لطيفا لم 
يكن كخابط سيل ولا كحاطب ليل؛ بل حميته عن الأقشوال 
الكاسدة وصنعته عن تمويه الخيالات الفاسدة التى تضاف 
إلى سبق ألسن الأقلام . 

أخره: واسراجح أن نقص البركة لا يتوقف على الجمع 
بينهما بل يحصل بأيهما كان كما دل عليه فعله يِه فإنه تارة 
اقتصر فى كتبه على البسملة وأخمرى على الحمدلة وحده 
والصلاة والسلام على من لانبى بعسده. تم الكلام على 
الحمدلة. 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى 
كتبت بخط نسخى واضح» رؤوس الفقر مكتوبة بالأحمر 
وضعه المؤلف سنة 949 وأعاد النظر فيه ١١١1/‏ ه وقد أورد 
ذلك فى مقدمة الكتاب . 

النسخة مصابة بالرطوبة فى أوراقها الأولى» كما أن بععض 


أبو الخير الكليباتى (.05؟) 


أبو الخير الكليباتى (زاوية. أثر 409) 


أوراقها مفروط . مع هذه النسخة رسالة أخرى للمؤلف بعئوان 
بيان النسب يبن كل من اللحمد اللغوى والعرفى . 


3 1 سِ 
1ه كاكه) ١؟ا<*ا ١6‏ فا 
نسدخة ثانية 

الرقم 41 ؟١٠‏ 


أوصاف المخطسوط: نسخة من القسرن الشالث عشر 
الهجرى» فققد ورد ذلك على الورقة الأولى الوجه (أ) وكان 
الفراغ من كتابتها فى 4 شسوال سنة 11/894 وقد طمس أسم 
النأميح ... 

كتبت بخط معتاد وبالمداد الأسود» الغلاف من الورق. 

ك3 0 س 

4 اناما ”7 

نسخة ثالثة 

٠١74٠ الرقم‎ 

أخره: وقيسل : الوقف على كل من بسم الله» وبسم الله 
الرحمن الرحيم كاف . وتضعيف هذا القول واضح لأن كلا من 
الرحيم نعت » والئعت متصل بمنعوته ومتعلق به لفظا ومعنى » 
قوله : وعلى الرحيم تام أى اتفاقا لأنه منفصل عما بعده وغير 
متعلق به لفظا ومعنى والله سبحانه وتعالى أعلم . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر الهعجرى 
كتبت بخط نسخى معتاد واضح» أصيبت بالرطوبة فتأثرت 
الكتابة فيها , 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم شرح الحمد والشكر 
لغة وعرفا للزيادى . على الورقة الأولى قيد'ثملك باسم الشيخ 
زين بن عبد العزيز الزعبى تاريخه سنة ١١1/7‏ ه. 

قَ 2 س 

4 -44) ا 18 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم وضعه 
صلاح محمد الخيمى 7/ انا 177) . 

* أبو الخير الكليباتى (.9-9): 

ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الطبقة الأولى من المائة 
العاشرة وقال عنه : 


أبو الخير الكليباتى الشيخ الصالح الولى المكناشف 
الغوث المجذوب كان رجلا قصيرا يعرج بإحدى رجليه وله 
عصا فيها حلق خخشاحيش وكان لا يضارق الكلاب فى أى 
مجلس كان فيه حتى فى الجامع والحمام وأذكر عليه شخص 
ذلك فقال له مح وإلا جرسوك على ثور فشهد ذلك النهار زورا 
فجرسوه على ثور دائر مصر وأنكر عليه بعض القضاة ذلك 
فقال هو أولى بالجلوس فى المسجد منك فإنهم لا يأكلون 
حراما ولا يشهدون زورا ولا يستغيبون أحدا ولا يدخرون عندهم 
شيئا من الدنيا ويأكلون الرمم التى تضر راشحتها الناس ... 

وقال الحمصى بعد أن ترجمه بالقطب الغوث كان صالحا 
مكاشفا وظهرت له كرامات دلت على ولايته وكان مجذوبا 
يصحو تأرة ويغيب أخسرى وكان يسعى له الأمراء والأكابر فلا 
يلتفت إليهم تسوفى فى ثلاث جمسادى الآصرة سئة تسع 
وتسعمائة وحمل جنازته القضاة والأمراء ودفن بالقاهرة بالقرب 
من جامع الحاكم بالقاهرة وبنى عليه عمارة وقبة القاضى شرف 
الدين الصغير ناظر الدولة وانتهت عمارتها فى ختام رجب من 
السنة المذكورة وقال الشغراوى إنه مات سنة اثنتى عشرة 
وتسعمائة والأول هو ما حرره الشيخ الحمصى فى تاريخه وكان 
يومئذ بمصر وما قاله أصح لأنه يتقيد بالوقائع والحوادث يوما 
يوما وأكثر ما أرخه الشعراوى رحمه الله تعالى فى طبقاته تقريب 
رحمه الله , 

(الكواكب السائرة بأعيان الماثة العساشرة للشيخ نسجم السدين الغزى - 
حققه وضبط نصه د. جبرائيل سليمان جبور 17١ /١‏ 1711), 


انظر : أبو الخير الكليباتى (زاوية ) . 

* أبو التخير الكليباتى (زاوية . أثر 4009): 

أو, ردها على باشا مبارك فى القسم السادس» عند الكلام 
على شارع الكليباتى وصرجوش فقال: يبد الشارع من 
ضريح سيدى دويدار تجاه شارع بين السيارج» وينتهى 
بجامع السلحدار» واشتهر هذا الشارع بهذا الاسم لأن به زاوية 
الشيخ أبى الخير الكليباتى فى أوله» وبصدرها ضريحه؛ وهى 
مقامة الشعائرء وترجم القطب الشعرانى الشيخ أبا الخيير 
المذكورء وذكر أنه دفن فى المكان الذى كان يتعبد به (اللخطط 
التوفيقية الجديدة 7/ 47) . 


أبو الخبر”مرثد بن عبد الله (:؟ ه) 


خير الناس قرني...» 


وذكر الدكتور أحمد فكرى هذه الزاوية فقال: 

أثسار القلقشندى إلى أنه كان ببجانب المسجدا 
زيادة بناها ابنه الظاهر «ولم يكملها؛ وأنها أضيفت إلى 
المسجد فى عهد الصالح نجم الدين أيوب ثم «بنى بها ما هو 
موجود الآن فى الأيام المعزية أيبك التركمانى» ولم 
تسقف». واتخل هذا البئاء فيما بعد ضريحا أطلق عليه «زاوية 
أبو الخير الكليباتى؟ . : 

وقد نسبت هذه الزيادة إلى العصر الفاطمى» بالرغم من 
نص القلقشندى على أن بناءه قد تم فى منتصف القرن السابع 
(الثالث عشر الميلادى)» وذلك لأن العقود الحجرية المبنية 
فيها مدببة شبه منفرجة على هيئة العقود الفاطمية. . والبناء 
عبارة عن قاعة صغيرة مربعة طول كل ضلع فيها خمسة أمتار 
تقريباء ولها سقف من قبوة متعارضة. وأهمية هله السزيادة 
ترجع إلى بروزها خارج جدار المسجد (مساجد القاهرة ومدارسها / 
0 

هذا وقد.أدرجت زاوية أبى الخير الكليباتى فى فهسرس 
الآثار الإسلايمة بمديئة القاهرة (انظر الجدول فى مادة «الآثار 
الإسلامية بمديئة القاهرة»؛ فى م ١‏ / 5 أثر /401) تحت 
عنوان: زاوية أبى الخير الكليباتى (مدخل زيادة جامع 
الحاكم) وذلك فى موضعين من الفهرس» فذكرت أولا فى 
القسم المرتب وفقا لرقم الأثر (ص 4)» ثم ذكرت فى القسم 
الخاص بآثار العصر الفاطمى (758--2117 ها/ 1١371‏ 
5٠و(ص5).‏ 


(الخطط التوفيقية اللجديدة لعلى باشا مبارك 7/ "481: ومساجد *' 


القاهرة ومدارسها _د. أحمد فكرى / 2١‏ وفهرس الآثار الإسلامية بمديئة 
القاهرة. مصلحة المساحة» .)198١‏ 

* أبو الخير مرئد بن عبد الله (0؟ ه): 

ذكر الإمام السيوطى فيمن كان بمصصر من الأئمة 
المجتهدين وقال عنه : 

أبو الخير مرشد بن عبد الله اليزنى الحميرى. روى عن 
ثابت وابن عمرو وأبى أمامة» وعقبة بن عامر الجهنى؛ وعنه 
يزيد بن أبى حبيب وجعفر بن ربيعة واخرون. قال أبن يونس : 
كان مفتى أهل مصر فى زمانه» وكان عبد العزيز بن مروان 


يحضره فيجلسه للفتيا وقال الذهبى فى العبر: تفقه على عقبة 
ابن عامر» وكان مفتى أهل مصر فى وقته . مات سئة نسعين 
من الهجرة (العبر ,)١١8 / ١‏ 

(حسن الميحاضرة تلحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى- 
بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / ”14؟ وهامش © للمحفق) . 

* «خير الناس قُرنى ...»: 

حديث اخير النداس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم؟. 

أخرجه الشيخان عن ابن مسعود وعمران بن حصين . 

وأحمد ومسلم عن أبى هريرة وعائشة . 

وأحمد عن بريدة والنعمان بن بشير. 

والطيالسى عن عمر والطبرانى عن سعد بن تميم وجعدة 
أبن هبيرة . 

والطبرانى فى الأوسط عن سمرة . 

وفى الكبير عن أبى برزة وعن جميلة بنت أبى لهب . 

وابن أبى شيبة عن عمرو بن شرحبيل مرسلا (الأزمار المتنائرة 
اللفتييية 

القرني) أى عصرى. والمراد هنا الصحابة : قيل والقرن: 
ثمانون سنةء أو أربعون أو مائة» وغير ذلك والمشهور مائة . 

والحديث بتمامه كما أخرجه الإمام الببخارى فى كتاب 
الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد» هو 
كمايلى (رقم 1181): «حدثنا محمد بن كثير؛ أخبرنا 
سفيان» عن منصور؛ عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله 
(يعنى ابن مسعود) ‏ رضى الله عله عن النبى يِه قال: 
«#خير الناس قرئى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
يجىء أقوأم تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته» 
(صحيح البخارى 4 / 7571 07507 , 

وقد أخرج هذا الحديث بنفس لفظه الحافظ السيوطى فى 
الجامع الصغيسر (5 / 4) من رواية أحمد فى مسئده» 
والبخارى ومسلم والشرمذى عن ابن مسعود» ثم أخصرج أربعة 
أحاديث أخرى بألفاظ مختلفة نوردها فيما يلى : 

- الخير الناس القرن الذى أنا فيهء ثم الثانى» ثم الثالث» 
رواه مسلم عن عائشة . 


خير الناس قرني ٠...‏ 


- اير الناس قرنى » ثم الثانى» ثم الثالثء ثم يجىء قوم 
لا خير فيهم» للطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود . 

اتير الناس قرنى إلذين أنا فيهم» ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم» والأتحرون أراذل»» رواه الطبرانى فى الكبير» 

اخير الناس قرنى ١‏ ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين 
يلونهم» ثم يأنى من بعدهم قوم يتسمشون ويحبون السمن 
يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها» رواه الترسذى والحاكم عن 
عصران بن حصين . حديث صحيح (الجامع الصغير ؟ / 25 
١‏ 

أما الحافظ المناوى فقد أخرج الأحاديث الثلاثة الآنية : 

- اخخير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
اسذين يلونهم ثم الآتصرون أرذل» رواه الطبرانى فى الكبير عن 
جعدة بسن هبيرة ورجاله رجال الصحيح وفيه ممن لم يسمع 
ممن فوقه . 

«خمير الناس قرنى الذين أنا منهم ثم الذين يلونهم ثم 
ينشأ أقوام يُفشا فيهم يشهمدون ولا يستشهسدون ولهم لقط فى 
أسواقهم» رواه البزار عن عمر ورجاله ثقات . 

- حير الساس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم تأتى قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشنهادتهم 
أيمانهم» رواه أحمد فى مسنده والبزار والطبرانى فى الكبيير 
والصغير والأوسط عن النعمان بن بشير وفى طرقهم عاصم بن 
بهسدلة حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 
(الجامع الأزهر ١١1 / ١‏ ورقة ب» 8؟؟ ررقة أوورقة ب) 

كما أخرج الحافظ السيوطى الحديث بلفظ: «خيركم 
قرنى؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم 
قوم يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» 
وينذرون ولا يوفوث» ويظهر فيهم السمن؟. رواه أبو داود 
والترمذى والنسائى عن عمران بن حصين» حديث صحيح . 

قالت المؤلفة: هذا الحديث الشريف وفيناه حقه فى مادة 
«اتباع السنة» فى م / 58١-578‏ وقد أفردثا له مادة 
خاصة هنا ليسهل الاستدلال عليمه» ولأنه يعتبر الأساس الذى 
بنى عايه المصنفون فى علوم الحديث تقسيمها إلى عصور 
بعينها هى عصر الصحابة (ويأتى فى حرف الصاد إن شاء الله 


تعالى) وعصر التابعين (انظر مادة «التابعون)فى م 8 / 744 
ا وعصر أتباع التابعين (انظر هذه المادة فى م 7 / 
4 370)» وعصر أتباع أتباع التابعين (انظر هذه المادة 
فى م؟ / *177؟)» كما جعوا من أنواع علوم الحديث معرفة 
كل منهم» أى معرفة الصحابة والتمابعين وأتباع التابعين وأتباع 
أتباع التابعين . 
أما عن النظم فققد -جاءت فى جوهرة التوحيد للإمام اللقانى 
هذه الأنيات: 
وصحبسة خيسر القسسرون فسساستسع 
وخيسسسرهم من ولى الشخ سلاف سه 
يليهنم قسوم كسسسسسرام سروه 
عسسائهم بنث لمسسام العشسسسره 
فأمل بسر العظيم الس سان 
وأه ل أحسد فبيعسسة السسرفسسوان 
(جوهرة التوحيد/ .)١6‏ 
كما جاءت الأبيات التالية فى منظومة رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى. قال الناظم رحمة الله : 
وأفضل القسسسرون قسسسرن المصطفى 
م نآس سوا فمسن قفى فمسن قفى 
وأفضل الأمسسة أصحسساب النبى 
والخلفساء السسراشس سدون من أبى 
عتلمسان والتساليسسه فى الفضل على 
(الفئح الربانى ١‏ / 0*0 . 
(الأزهار المتنائرة فى الأخبار المتواترة للإمام الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى . قدم له وأتمه أحمد حسن جابر رجب هدية مجلة 
الأزهمر. صفسر ٠١45‏ ه/ الاء “ا/ا» وصحيح الببخارى . الممجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء كتب الشّبة +178 هب 1917/١‏ م 
4 59" "1ال, كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
“أشهد؛ والجامع الصغير للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ٠‏ / 
21١ 0٠١ 5‏ والجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور للحافظ المسناوى 


لداتان 


خير النساج 


خير الورق 


/١‏ 1717 ورقة ب» 118 ورقة أ وورقة ب وجوهرة التوحيد للإمام اللقانى 
المطبوع فى مجموع مهمات المتون ط مصطفى البابى الحلبى / 18 
والفتح الربانى شرح على نظم وسالة ابن أبى زيد القيروانى - محمد أحمد 
الملقب بالداه الشتقيطى ١‏ / 0"). 


+ خير النساج: 
ذكسرة الإسام عبد الرحمن السلمى فى الطبقة الثالشة 
للصوفبة وقال عنه : 


هو أبو الحسن محمد بن إسماعيل»؛ المسمى بخير 
النساج؛ كان أصمه من سامراء وأقام ببغداد. 

صحب أبنا حمزة البغدادى» وسأل السرى السقطى عن 
مسائل» وكان إبراهيم الخواص تاب فى مجلسه» وكذلك 
الشبلى تاب فى ممجلسه » وكان من أقران النورى وطبقته , 

وإنما سمى خير النساج لأنه خرج إلى الحج فأخذه رجل 
على باب الكوفة» فقال: «أنت عبدى» واسمك خيرة» وكان 
أسود فلم يخالفسه؛ فأخصله الرجل واستعمله فى نسج الخز 
سئين . وكان يقول له: ياخير» فيقول: لبيك . ثم قال له اليجل 
بعد سئين: أنا غلطت» لاأنت عبدى.؛ ولا اسمك خير. . 
فلذلك سمى خير النساج. وكان يقول: لا أغير اسما سمانى 
به رجل مسلم . 

عاش مائة وعشرين سنة . 

قال أبو الحسين المالكى : «سألت من حضر موت نخير 
النساج عن أمره» فقال: لما حضرته صلاة المغرب غشى 
عليه؛ ثم فتح عيئيه» وأومأ إلى ناحية البيت وقال: قف» 
عافاك الله؛ إنما أنت عبد مأمور» وأنا عبد مأمور» وما أمرت به 
لا يفوتك» وما أمرث به يفوتنى» فدعنى أمض فيما أمرث به» 
ثم امض لما أمرت به» فدعا بصاء فتوضأ وصلى» ثم تمدد 
وغمض عينيه» ونشهد ومات» . 

وأخبرنى بعض أصحابنا أنه رآه فى النؤم فقال له: ما فعل 
الله بك؟ قال: لا تسألنى عن هذاء ولكن أسترحت من دنياكم 
الوضرة (أى الوسخة القذرة) . 

ومن كلامه : 

من عرف من الدنيا قدرها وجد من الآآخعرة حقهاء ومن 
جهل من الآحرة حقها قتله من الدنيا نزرها. 


- الصبر من أخلاق الرجالء والرضا من أخعلاق الكرام . 
- شرح صدور المتقين؛ وكشف بصائر المهتدين» بنور 
حقائق الإيمان . 
-من لاحظ شكره استصغر نعمه. 
- من سبق بخطوة لا يدرك إذا كان صادقًا مجتهدا . 
الإخلاص هو الذى لا يقبل عمل عامل إلا به. 
العمل الذى يبلغ الغايات هو رؤية التقصير والعجر 
والضعف. 00 . 
-لا نسب أشرف من نسب من خخلقه الله تعالى بيده» فلم 
يعصمه» ولا علم أشرف من علم من علمه الله الأسماء كلهاء 
فلم ينفعه فى وقت جريان القدر والقضاء عليه؛ ولا عبادة أتم 
ولا أكثر من عبادة إبليس » لم ينجه ذلك من المسبوق عليه . 
توحيد كل مخلوق ناقص لقيامه بغيره وحاجته إلى غيره» 
قال الله تعالى: يا أيها الساس أنتم الفقراء إلى الله أى 
المحتاجون إليه فى كل نفس » «والله هو الغتى *[فاطر: ]١6‏ 
عنكم وعن توحيدكم وأفعالكم» #الحميد» الذى يقبل منك 
ما لا يحتاج إليه» ويثيبك عليه ما تحتاج إليه . 
ميراث أفعالك ما يليق بأفعالك» فاطلب ميراث فضلهء 
فإنه أتم وأحسن» قال الله تعالى : «إقل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون»[يونس: 58]. 
الخوف سوط الله فى الأرض» يِقَوّم به أنفسا تعودت سوء 
الأدب» ومتى أساءت الجوارح الأدب فهو من غفلة القلب 
وظلمة السر. 
(طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى س يسره ورتبه أحمد 
الشرباصى / ١ , 19 ١/4‏ 
» خير الورى: 
من المدائح النبوية . من آثار أبى زيد الفازازى الأندلسى . 
قال رحمه الله : 
كملت بنعت محمد خيس ر السسورى 
فسررٌ القصسائد كلها وحجسولها 
واختص دون الألبيسساء ببدع-وة 
وسع الباد عمومها وشمولها 
.فاضت على الثقلين منسه أشعة 
طلعت وماعقب الطلسوع أقولها 


الخير والشر 


فالإنس تعلم أنه مقصودما 
والجن تسسوقن أنسسه مأمسسوله سسا 
كم آيسسة بالصسدق كسان ظهورها 
ك مآيسسة بسسالسبق كسان نسزولهسسا 
وكفساك هذا السوحى فهسسو شهسادة 
لمحمد للزم الباد قبولها 
جمع الإله المكسرمسات لأمسة 
هذا النبى الهاشمى رسسولها 
(أثار أبى زيد الفازازى الأندلسى ‏ تقديم وتحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة/ )١56‏ , 
» الخير والشر: 
يشهد أهل السئة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر 
بقضاء الله وقدره؛ لا مرد لهماء ولا محيص ولا محيد عنهماء» 
ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا 
المرء بمالم يكتبه الله له. لم يقدروا عليه؛ ولو جهدوا أن 
يضروه بما لم يقضه الله يقدروا. على ما ورد به الخبر عن عبد 
الله بن عباس عن النبى يله (رواه أحمد والترمذى (77*0؟) 
وقال: حديث حسن صحيح). وقال الله مز وجل : #وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله»[يونس ]1١17‏ 
ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير 
والشر من الله» وبقضائه: لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم 
منه نقص على الانفراد» فلا يقال يا خالق القردة والخنازير 
والخنافس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خصالقه» 
وفى ذلك ورد قول رسول الله وَللِِ فى دعاء الاستفتاح «تباركت 
وتعالبت» والخير فى يديك» والشر ليس إليك» (صحيح . 
انظر صفة صلاة النبى و للشيخ محمد ناصر الألباتى) 
ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إقرادا وقصداء 
حتى يقال لك فى المناداة: يا خخالق الشر أويا مقدر الشر» 
وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعاء لذلك أضاف 
الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه» فقال: فيما أخبر 
الله عنه فى قوله: لإأما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى 
البحر فأردت أن أعيبهاولما ذكر الخير واليّّ والبحمة أضاف 


انخيرات الحسان فى مناقب أبى حثيفة النعمان 


إرادتها إلى الله عز وجل فقال: #فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 
ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك4؛ [الكهف : 87] ولذلك 
قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ##وإذا مرضث فهو 
يشفين #[الشعراء : ]8١‏ فأضاف المرض إلى نفسه. والشفاء 
إلى ربه» وإن كان الجميع منه . 

ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد 
لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء لم يؤمن أحد إلا بمشيئته» 
ولم يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة» 
ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس» فكفر الكافرين وإيمان 
المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره» وإرادته ومشيئته أراد 
كل ذلك وشاءه وقضاه؛ ويرضى الإيمان والطاعة» ويسخط 
الكفر والمعصية» قال الله عز وجل : *9إن تكفروا فإن الله غنى 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» [الزمر: 
8 (عقيدة الفرقة الناجية / 4/ا- 85). 

وهذه مسألة أجاب عنها ابن هشام : # ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك*[النساء : 
0 

قيل : هذا يقتضى أن الله تعالى يمخلق الخيرء والعبد يخلق 
الشر. 

فأجبت بأن المعنى » والله أعلم : 

ما أصابك أيها الإنسان من نعمة فمن الله فضلا منه 
عليك؛ وما أصابك من أمر يسوؤك فمن نفسك» أى: فمن 
ذلب أذنبته فعقوبته عليك (ثلاث رسائل / *41). 

(عقيدة الغرقة الناجية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ إعداد 
وتقديم عبد الله حجاج / 9/8- 8١‏ » وشلاث رسائل فى النحو لابن هشام- 
تحقيق نصر الدين فارس وعبد الجليل زكريا / '87) . 

* الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى السير والمتاقب . 

ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما يلى : 

١١114 الرقم‎ 

لشهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمى 
المتوفى سنة “91/7 هب 1957م . 

الأول (الحمد لله الذى اخختص العلماء بوراثة الأثبياء 
والتخلق بأخلاقهم ...). 


أبو الخيرات والحسنات 


الخيري 


رتبه المؤلف على ثلاث مقدمات وأربعين فصلا وخائمة وفرغ 
منه سنة 9455 ه/ 12017ام, 1 


نسخة نفيسة مزوقة الأول وملهبة كتبت بخط النسخ فى 


الموصل سلة 1187اه/ 174م. 
الفياس اص /11اة١‏ سم 4لس. 


معجم المؤلفين ؟ / ١91‏ ذ/ كشف 44١ /١‏ معجم 
7م طبعت بمصر سنة ١4‏ "11 ه/ 1841 م. 

نسخة أخرى . 

الرقم 44:4 

جيدة الخط كتبت فى حياة المؤلف سنة 974 ه 1607م 
ناقصة قليلا من الديباجة فى أنخرها فوائد ومئقولات . 

القياس ١٠م‏ ص 1,0١4‏ سم الاس 

نسخة أخرى 

١941/ الرقم‎ 

كتبت بشط النسيخ وبالمدادين الأسود والأحمسر سنة 
اهم 840 م, 


القياس ١917‏ ص ه37 سم 6س 
لسخة أخرى : 

الرقم 4745 

جيدة الخط عليها تملك مؤرخ سئة 11١6‏ ه/ 
/1ا183 م. 

القياس 161 ص ١5ا0اسم‏ | ؟١اس.‏ 
لسخة أخرى . 

الرقم ”177 . 

تملكها محم بن إسماعيل بيك زاده وحسن الأنصارى 
الماتردى . 

الفياس ١5‏ ص سم فاس. 


(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير ‏ أسامة ناصر التقشبددى 
وظمياء محمد عباس / 19/7119), 

»* أبو الخيرات والحسنات: 

من الألقاب . قال الدكتور حسن الباشا: 

أبو الخيرات والحسنات : أطلق على فخر الدولة على بن 


الحسين فى نص تأسيس بتاريخ سنة 51/٠‏ ه فى جوك 
مدرسه فى سيواس , والصيغة نادرة غير أن مترادفاتها شائعة فى 
هذا العصر. 
ومعناه صاحب الخيراث والحسئات . والخيسرات جمع 
خيرة وهى الفاضلة من كل شىء» والحسنات جمع حسنة 
وهى ضد السيئة , 
وهو من الألقاب التى ترتبط بتعاليم الإسلام ارتباطا وثيقا. 
ففى القسران حث كبير على فعل الخيرات والحسنسات: 
#فاستبقوا الخيرات* [البقسرة: 154/8]» ##وجعلناهم أئمة 
يهدون بأصرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات4[الأنيياء: 0/7]» 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو 
الفضل الكبير#[ناطر: 7"]: إن الحسنات يذهبن 
السيئات#:[هود: ]١١14‏ #من جاء بالحسنة فلله عشر 
أمثالها» [الأتعام : .]15١‏ 
' وظهر اللقب ومترادفاته بوضوح ضمن أشباهه من الألقاب 
مع النهضة السّنية التى كانت من مظاهرها الدعوة إلى تعاليم 
الإسلام الأولى» وتحبيذ فضائله» والتى قامت على يد 
السلاجقة ومن جاء فى أعقابهم . 
وأطلقت مترادفات لهذا اللقب على السلاطين والأمراء فى 
عصر المماليك الذين نصبوا أنفسهم أبطالا للمذهب السنى 
بصفة خاصة؛ وحماأة للإسلام بصفة عامة . 
(الألقاب الإسلامية د. حسن الباشا/ .)١71 011١‏ 
* خيركم قرنى...: 
انظر : خير الناس قرتى ... 
* الخيرئٌ؛ 
ويسمى «المندورا أيضسا. مما يرد فى مصنفات الراث 
الإسلامى فى طب الأعشاب. . وقد أورده المظفر الرسولى 
نقلا عن مصادر ثلاثة رمز لها بالحروف التالية : 
ع: عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية) . 
اج ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيا يستعمله 
الإنسان) . 


الخيريٌ 


ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 
قال : 0 

الخيرى ‏ (ع» هو نبات معروف» وله زهر مختلف» بعضه 
أبيض وبعضه فرفيرى» وبعضه أصفر نافع فى أعمال الطب. 
وقوة هذا النبات قوة تجلو» وهى لطيفة ماثية» وأكشر ما توجد 
هذه القسوة فى زهره» وهى فى اليابس من الزهر أكشر منها فى 
الرطب» فهو يلطف» ويرقق الأثر الغليظ الكائن فى العين» 
وماؤه إذا طبخ يدر الطمث ويحدر المشيمة والأجنة إذا جلس 
فيه» وإن شرب أيضا فهو دواء يفسد الأجنة» لأنه شديد 
الحرارة» وماؤه اذى يطبخ فيه يشفى الأورام الحادثة فى 
الأرحام إذا نُطل عليهاء وخاصة لما طال مكشه وصلب . وأما 
بزر الخيرى فقوته قوة الخيرى بعينهاء إلا أنه أنفع من الأشياء 
كلها فى إحدار الطمث؛ إذا شرب مقدار مثقالين» وإذا 
احتمل من أسفل مع العسل فهو يفسد الأجنة الأحياء؛ ويخرج 
الموتى» وقوة أصوله قريب من قوته إلا أنها أغلظ . وإذا خلط 
الأصل بالخل شفى الطحال الصلب» وإن تضمد بعروقه 
يابسة مع اليخل حللت أورام الطحال» وينفع من امتسلاء 
الرأس من البلغم» وطبيخ أصوله بالخل نافع من وجع 
الأسئان. «ج» الأسود منه معتدل» والأصفر فيه حرارة» وقيل 
حار يابس فى الدرجة الأولى. «ف») له زهر أصغر وأسود» 
جيده الأصفر الذكى الرائحة؛ حار يابس فى الثاثية» ينفع 
الرياح فى المعدة والأمعاء» ويمنع من الفؤاق» وورده محلل 
ملطف» إذا شم ينفع من برودة الدماغ ورطوبته؛ ويحلل 
الرياح الخليظة من الدماغ (المعتمد١‏ / 0 

ويقول عنه وعن فلاحته الشيخ عبد الغنى النابلسى : 

والخيرى ثمانية أنواع » بستانى زهره فرفرى اللون معروف » 
وبستانى أبيض الزهر» وبستائى زهره أصفر ومنه ما لونه فيه 
بياض وحمرة» ومنه أزرق» ومنه أحمر قان ومنه عصفورى 
منسوب إلى صبغ العصفر» ومنه سمائى» ومنه الأسودء وهذه 
كلها بستانية» ومله برى فرفيرى:دقيق » ومنه ما يعرف بخيرى 
الماء؛ زهره فرفيرى فى الصيف» ويزرع فى آب أو فى شباط» 
ويعظم ورده من كانون الآنمر حتى حزيران» تناسبه الأرض التى 
لا رطوبة فيهاء وإن خلط فيها رماد وجير فهى أحسن» 
ويعطى أكثرء ولا يقوى على الماء الكثير ولا الشمس» فيختار 


له المواضع الظليلة وبين الاشسجار حتئ لا تصيبه الشمس إلا 
بعض النهار. وقيل الأحمر يزرع فى آب خاصة» ويئور فى 
الشعاء والرييع» وإن زيع فى آذار نور فى الخريف والشماء 
كله» والأصفر يزرع فى تشرين الأول وقيل فى آب مع الأحمر. 
والخيرى شبيه البنفسج فى زراعته والاعتناء بها إلا أنه أقوى 
وأصبر وله منافع البنفسج وتضره الروائح المنتشة كما تضر 
البنفسج» و إذا لقطت ورده امرأة حائض فسد وذبل» والأصفر 
منه فيه“حرارة وقيل يابس فى الأولى» وقيل فى الثانية» والأسود 
معتدل» ودهنه حار رطب فى الثانية» لطيف محلل » وفيل 
معتدل ينفع الجراحات وخصاصة إذا عمل بلوز حلو. 
والمرزنجوش ويسمى العبقر وحبق الفىء وهو بستائى وبرى» 
ومنه كبير الورق ودقيقه» وهو لا يحب الماء الكثير» ولا شيئا 
من الزبل البتة؛ ويسقى برفق مرتين أو ثلاثة فى الأسبوع حتى 
ينبت ثم يقطع عنه السقى ويعطش وينقى من عشبه؛ ويسفى 
مرة فى الأسبوع وزرعه أول أيار ويعمر نحو سئة أعوام؛ وإذا 
امتلات رؤوسه بزرا وكمل حصد وجفف» ويؤخل بزره ويحفظ 
فى فخار ولا يسقط ورق هذا النبات فى البرد لحرارئه» وورقه 
وبزره يطيب به اللحم والشحم» فيزيل عثه النتمن وتغير 
الرائحة» ولهذا النبات فى إزالة الأنتان والعفونات كلها فعل 
قوى» ومن خواصه أنه إذا غبر بمسحوق تراب مخلوط بزبل 
الناس » فإنه يقوى وتلكو رائحته» وأجوده البستانى» وهو حار 
يابس فى الثالشة» وقيل فى الرابعة» وقبل فى الثانية» وهو 
ملطف محلل وينفع من الصداع الداشىء عن رطوبة وبرد» 
وينفع من عسر البول والمغص » وطبيخسه ينفع من 
الاستسقاءء» وخمسة دراهم منه تنفع من الشرى البلغمى» 
ويضمد به لسع العقرب مع الخل» وقال بعض الحكماء : إذا 
ويفتح انسداد الدماغ. ودهنه لطيف حاد» يضمد به الفالج 
فى العنق وغيره من أنواع الفالج» ويجعل فى الأذن بقطنة 
فينفع من انسدادهاء وقيل يضر بالمثانة» ويصلحه بزر الرجلة 
(علم الملئحة / 16ل1655). 


وعن فلاحة الخيرى يقول القزوينى : 
الخيرى» ويسمى المنشور أيضا: قال صاحب الفلاحة: 
إذا أخذت من الأحمر والأصفر والأبيض من كل وإحد قضيبا 


الخيرئ 


وضدَرتها مثل الضغيرة ثم غرستها فإذا نبتت تجد فى غصن 
واحد أوراقا مختلفة الألوان» شمُّه ينفع الدماغ البارد الرطب 
وتحلل الرياح الغليظة ويمدر الحيض ويسقط المشيمة 
شربا. 

وعن فلاحته أيضا جاء مسا يلى لمؤلف مجهول من القرن 
الثامن الهجرى» قال تحث عنوان «القول فى إفلاح الخيرى»: 

وهو المنشورء والمتثور نوعان» برى وبستانى » ويسمى 
الخزامى » قال أبو حنيفة الدينورى : ليس فى زهر البرية أطيب 
رائحة منه أى الخزامى » وهو طويل العيدان» صغير الورق» 
أحمر اللون وهو جزل البزور ورائحته تشابه رائحة فاغية 
الحناء . 

وقال التميمى فى المرشد (انظر مادة التميمى (محمد بن 
أحمد) فى م /1١‏ 447): 

والخزامى لا تعبق إلا ليلا. ولونها خمرى مشوب ببياض» 
ورائحتها رائحة القرنفل الزكى الرائحة . وقال : الخيرى ذو ألوان 
مختلفة » فمنه الذهبى وهو يعبق ليلا ونهارا زكى الرائحة جداء 
ومنه الخيرى العخمرى» والبنفسجى» والأكحل؛ والأبيض وهى 
أردؤها لأنه لا رائحة له البتة» والأبرش الملمع ببياض . 

وقال ابن وحشية : والبستانى ينقسم إلى سبعة أقسام» 
ألوان ستة كثيرة معروفة » وواحد غريب قليل وهو أزكاها وأقواها 
وأحسنها وأصبرها على العطش والآفات» ومنه ينخذ الدهن 
لرائحته؛ وشونه أسود» والسواد منه فى نصف أوراقه إلى 
أطرافه , والنصف الذى يلى منه المنبت تشوبه صفرة وفى 
رائحته حدة ساعة يقطف . فكلما بقى انسلخ ريحه حتى 
يعقد . وقد ينفعه ما ينفع البنفسج فى الفلاحة؛ وهو أخوه 
وشقيقه فى كل أموره . 

فمن أراد غرسه فليبتدئْ فى طرح بذره فى الأرض نصف 
أيلول الآخر إلى خسمة وعشرين يوما تمضى من تشرين 
الأول» ولا يزرع فى يوم نهب فيه ريح باردة» وتوافقه الريح 
الجنوبية والصباء فينبغى أن يدر فى أرض مشرفة» ويقطع له 
أحواض كأحواض البنفسيح» ولا تسقى الأحواض قبل طرح 
بزره بأربع عشرة ساعة ويغطى بالتراب الرقيق الجيد» ويسقى 
بعد يوم وليلسة إلى أن قال : ومن خاصيته بأجمعه أنه متى 
لقطت امرأة حائض ورده فسد وذبل» أو غير حائض أيضاء 


وينبغى أن لا يباشره إلا رجل قد جاوز حد البلوغ» وهو طاهر 
نظيف بعيد العهد بالملامسة . 

وقال ابن بصال: يوافق هذا النبات من الأرضين» الأرض 
التى ترابهها حر أحمر اللون» السليمة من الرمل» وفى طينها 
علوكة ماء؛ والأرض السوداء القربة الغليظة» إلا أن الحمراء 
أنجع له. والشمس تضعفه: إلى أن قال: ومما يحفظ هذا 
النبات ويقويه أن يثثر فى أصوله شىء من بعر المعز مسدقوقا 
بعد أن يسقى وينضب عنه الماء» فإن ذلك يزيد فى رائحته 
وكذلك يغبر بأخشاء البقر بحيث أن لا يكثر منه» بل يعمل 
ذلك فى كل سبعة أيام أو اثنى عشر يوما مرة. 'والروائح المنتئة 
تضره» والرماد الذى يصلح لأن تقطع أصوله بعروقها ونورها 
وتحرق بعد أن تجفف» وتتعهد بعد أن تخلط بشىء من تراب 
حر عتيق (إلى هنا انتهت نسخة برلين رقم 25701 وهذا 
النص المنسوب إلى ابن بصال غير موجود فى فلاحته 
المطبوعة» فهو نص ضائع منها فيما نرى) . 

الوصف والتشبيه : 


قال بعضهم ؟ (السريع» 


انظسسر إلى المشسور مسابيشقا 


اوفك 


وقد كسسه الطل قمصسائ سا 
كأئنمسا صساغتسه أيسدى الحيسا ١‏ 
من أحمسر الياقسوت مسرجساتا 
(أورد السيوطى هذين البيتين فى حسن المحاضرة ؟ / 
1 
وهذا النبات لا تعبق له رائحة إلا ليلا» وقد تكلم بعضهم 
فى وصفه له: (الطويل) 
وخيملريسةبين النسيم وببنهسا 
حسديث إذا جن القفسلام يطيسب 
يهسب مع الإمساساء حتى كأنسسا 
له خلف أستسار اللفسلام حبيسب 
ويخفى مع الإصب ساح حتى كأنتسا 
علي هلأنور الصب اح رقيسب 
وأظرف منه قول من قال : (السريع) 
مسا أكسرمالخيرى قي فعله 
يسهسر إذ نور السرّبا تنساعس 


الخيرئ 


ابن الخيضرى (1؟ه 54م ه / 1484-1414 م) 


كائنيا خساف فليسسه العسسسدا| 
فه ولس وفى ليله حسارس 
وقال ابن الحداد . (الكامل) 
عساف اللهسار ميخسافسة السرقيساء 
فسسرى يضمخ حل ة الظللماء 
يطسوى شس لاه عن الأنسوف نهساره 
ويجسود فى الللماء ببالإفشساء 
وكسذا تكسون شمسسائل الس رفساء 
لمسسارأى حب الأنسوف لعسرفه 
لبس الفيسساهب خيفسة السسرقبساء 
كسالطيف لا يصل الجفسسون لبهدها 
ويهب فبها سساعسة الإقفساء 
وقال أبو العلاء السروى : : البسيط 
أمسنسدى إلى نلسسون الشسسوق والأرق 
لسيسم رائلحسسسة الخيسسسرى فى طبق 
كانه عصاشق يطلوى صبابته 
صبحسا ويشس رهسا فى ظلمة الغسق 
(مفتاح الراحة // 0157-1894 , 
ومن بعض ما أورده السيوطى فى حسن المحاضرة قول 
ابن وكبع : 
انظسر إلى المنكسسور فى ميسداتسه 
يدن و إلى النسساظسر من حيث نظسر 
أسلمه سلك نقسام فساتشر 
(حسن المحاضرة ؟/ 15١‏ ؟5؟4): 
(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر اللرسولى - صححه وفهرسسه 
مصطفى السقا ١‏ / 44١؛‏ وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 
للقزوينى / ١41‏ وعلم المسلاحة فى علم الفلاحة للشيخ عبد الغنى 
النابلسى / 1+٠‏ 1575: ومفتاح الراحة لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول من 
القرن الشامن الهجرى س تحقيق ودراسة د. محمد عيسي صالحية؛ ود. 
إحسان صدقى العمل / 709- 47357 وحسن المحاضره للحافظ جلال 


الدين عبد الرتحمن السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 7 / 
47 ). 

»ابن الخيضرى (١25م‏ مككد هم / 214ل كم14 م): 

محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر (بكسر الضاد) بن 
سليمان بن داود بن فلاح بن حيمدة» الخيضرى الزيبدى 
الدمشقى الثسافعى » الحافظ قطب الدين » ولد فى رمضان 
سنة إحدى وعشرين وثمائمائة» وأقبل على الحديث صغيرا 
فأكثر من السماع» ولازم الحافظ ابن ناصر الدين فتنبه به ثم 
لازم الحافظ ابن حجر وتخرج . ووصفة الحافظ ابن حجر 
بالحفظ (نظم العقيان / 7 

قال الزركلى: قاضىء, من العلماء بالتراجم والأنساب 
والحديث. أصله من عرب البلقاء. ولد فى بيت لهيا (انظر 
هذه المادة فى م 8 / 5 )١١6 .1١‏ من قرى دمشق» وقسرأ 
بدمشق وبعلبك والقدس ومصر ومكة» وولى قضاء الشافعية . 
وكتابة السر بدمشق . وتوفى بالقاهرة . 

له كتب منها «الاكتساب فى تلخيص كتب الأنساب» 
مخطوط» الأول مشهء بخطه فى البصرة» وه اللفظ المكرم 
بخصائص النبى الأعظم» مخطوط» واشرح ألغية العسراقى» 
واطبقات الشافعية» و «البرق اللموع فى الخبر الموضؤع» فى 
الأحاديث الموضوعة» و «الروض النضر فى حال الخضر) 
مخطوط » و اازهر الرياض» مطبوع (الأعلام 10/ ل كة 

وقد ذكر صاحب الرسالة المستطرفة كتاب ابن الخيضرى 
(الاكتساب» بين الكتب المؤلفة فى الأنساب فقال: ولخص 
أيضا أنساب السمعائى القاضى قطب الدين محمد بن محمد 
أبن عبد الله بن خيضر (الخيضرى) الشافعى المتوفى سئة أربع 
وتسعين وثسانمائة وضم إليها ما عند ابن الأثير والرشساطى 
وغيرهمسا من الزيادات وسماه «الاكتساب فى تلخيص كتب 
الأنساب» | ه(الرسالة المستطرفة / 9, 944), 

وقد ترجم له السخاوى ترجمة مطولة فى الضوء اللامع 
فانظرها فى موضعها إن شثث الاستزادة فى م ه ح 9/ 111 
5 . 

(نظم العقيان فى أعيان الأعيان للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى 
/ 157 والأعلام للزركلى 1/ 25١‏ 57؛ والمرسالسة المستطرفة للإمام 
محمد جعفر الكتانى / “91 94 . انظر أيضا الضوء اللامع لشمس الدين 
السخاوى م جم 1514-111). 


الخيضرية (دار القرآن.) 


اليف 


* الخيضرية (دار القرآن.): 

من دور القرآن فى دمشق . قال عنها النعيمى: 

شمالى دار الحديث السكرية بالقصاعين. أنشأها فى 
سئة ثمان وسبعين وثمائماية» قاضى القضاة؛ قطب الدين أبو 
الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الخيضرى 
الدمشقى الشافعى الحافظ . ورتب فيها للفقراء الجوامك 


(جمع الجامكبة» وهى الرواتب . قال آدى شير: «هى رواتب. 


خدام الدولة تعريب «احامكى») والخبز. ووقف عليها وعلى 
تربته لصيق المنجكية بمحلة مسجد الذبان» وعلى مطبخ 
بباب الفراديس» ومطبخ بنى عديسة بالمدينة المنورة؛ على 
. الحال بها أفضل الصلاة وأتم السلام» أوقافا دارة. 

ولد الخيضرى سنة إحدى وعشرين وثمانماية بدمشق . 
ونشأ يتبما فى حجر والدته . وحفظ القرآن» والتنبيه (التنبيه فى 
فروع الشافعية. أحد الكتب الخمس المشهورة المتداولة بين 
الشافعيبن . ألفه أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى (ت 
1 ه) وشرحه الخيضرى. انظر كشف الظئون ١‏ / 184) 
واشتغل بتحصيل الحديث. وسمع بمكة المشرفة والقدس 
وبعلبك ومصر. وتخرّج فيه بابن حجرء وتفقه بالتقى ابن 
قاضى شهبة وغيره. وأخذ الدحو على البصروى؛ ونخرّج له 
التحرير. وفهرس مشيخته . 

وولى تدريس دار الحديث الأشرفية» ووكالة بيت المال 
وكتابة السر وقضاء الثسافعية وتوفى سئة أربع وتسعين وثمان 
ماية . ودفن بتربته بالقاهرة . 

(دور القرآن فى دمشق لعبد القادر محمد النعيمى ‏ صححه وعلق 
عليه وذيله د. صلاح الدين المنجد/ 17") 

الخييف: 

قال ياقوت : 

حيِف: بفتح أولهء وسكون ثائيه» وآخخره فاء؟ والخيف: 
ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء؛ ومنه سمى 
مسجد الخيف من منى ؟ وقل ابن جنى : أصل الخيف 
الاختلاف» وذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس شرفا ولا 
حشضيضا فهو ممخالف لهماء ومنه: النامن أخياف أي 


مختلفون ؛ قال: 
الباس | خحياف وشتى فى الشيم» 
كلهم يجمعهم بيسست الأذم 


وقال نصيب» وقيل للمجنون : 
ولم أرليللى» بعد موقف سساعة») 
بخيف منى تسسرمى جمسسار المحصّب 
ويبسسدى الحصى منهاء إذا قافت بسه» 
من البسرد أطسراف البنسان المخضب 


وأصبحت من ليلى الغداة كنساظ سر 
ا لاص ين 


ألا إنسساغادرت»؛ يسا أم مالك» 
صصدى أينمسا تسذهب بشه السريح يذهب 
وقال القاضى عياض : خحيف بنى كنانة هو المحصّب» 
كذا فسر فى حديث عبد الرزاق» وهو بطحاء مكة» وقيل: 
مبتدأ الأبطح » وهو الحقيقة فيه لأن أصله ما انحدر من الجبل 
وارتفع عن المسيل؟ وقال الزهرى : الشيف الوادى؛ وقال 
الحازمى : خيف بنى كنانة بمنى نزله رسول الله وله ؟ 
والخيف : ما كان مجنبا عن طريق الماء يمينا وشمالا متسعا. 
وخيف سلام : بلد بقسرب عسفان على طريق المديئة فيه منبر 
وناس كثير من خزاعة؛ ومياهها قنئ وباديتها قليلة من جشم 
ونخزاعة . وخيف الحميرا : فى أرض الحجاز؛ قال ابن هرمة : 
كأن لم نجسساو رتسا بنعف رواوة 
وأخسسزم أو خيف الحميسراء ذى الدخل 
وقيل : إنما سماه خيف سلام» بالتخفيف» الرشيد . 
وخيف الخيل : موضع آخر جاء فى شعر سويد بن جدعة 
القسرىء فقال: 
ونحن نفينا خلعمسا عن بسلاد هما 
تقل حتنى عسساد مسولى سنيسدهسا 
فسريقيين فسرق بساليمسامسسة منهم» 
وفسسرق بخيف اليخيل تبسرى حسدودها 
وخيف ذى القبر: أسفل من خيف سلام» وليس به مئسر 
وإن كان آهلا» وبه نخيل كثير وموز ورصان» وسكانه بو 
ممسروح وسعد كدانة وتجار الفاق» وماؤه من القنى وعيبون 
تخرج من ضفتى الوادى» وبقبر أحمد بن الرضا سمى يف 
ذى القبر وهو مشهور به» وسلام هذا كان من أغنياء هذا البلد 
من الأنصارء بتشديد اللام؛ قاله أبو الأشعث الكندىء وقال: 


قم 


الخَنقف (مسجد) 


لأسفل منه خبيف النّعم به مثير وأهله غاضرة وخزاعة وتجار بعد 
ذلك وناس» وبه نخيل ومزارع ؛ وهو إلى عسفان» ومياهه 

(معجم البلدان 59/ 2417 24317 , 

» الخَيف (مسجد): 

قال عنه ضاحب الجامع اللطيف: من المساجد المباركة 
فى منى» وهو مسسجد عظيم الفضل» وقد وردت فى فضله 
أحاديث وآثار فمن ذلك ما أخرجه الطبرانى فى معجمه 
الأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِنِ 
«الاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد النخيف 
والمسجد الحرام ومسجدى» وإسناده ضعيف كما نص عليه 
الحفاظ وإنما ذكرته لغرابته ولجواز العمل به فى فضائل 
الأعمال كما ذكره النووى وغيره من علماء الحديث . وأخرج 
أيضا فى معجمه الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه وَل 
أنه قسال "صلى فى مسجد اليف سبعون لبيا منهم موسى» 
وكذا أخمرجه الأزرقى أيضا وفى رواية عن مجاهد خمسة 
وسبعون نبيا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
أن النبى عليه المبلاة والسلام قال فى مسجد الخيف قبر 
سبعين نبيا. وأما الأثار فروى الشيخ العلامة مجد الدين 
صاحب القامئوس فى كتابه «الوصل والمنى فى بيان فضل 
ملى) بسند جيد عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: لو 
كنت من أهل مكة لأتيت مسجد منى كل سبت. وألخرج 
الأزرقى عن أبى همريرة بلفظ لسو كنت من أهل مكة لأتيت 
مسجد الخيف كل سبت وفى آخر عنه أخرجه الجندى لو 
كنت امرءا من أهل مكة ما أتى عل سبت حتى آتى مسجد 
الخيف فأخصرج الأزرقى بسنده إلى جده أن الأحجار التى بين 
يدى المنارة هى مسوضع مصااه وَل والمراد بالمنارة هى 
الصغيرة التى فى وسط المسجد الملاصقة لجدار القبة الكبيرة 
لا المنارة التى على الباب» والممحراب الذى فى القبة هو 
موضع مصلاه وَليْةِ لأنه فى موضع الأحجار التى ذكرها الأزرقى 
كذا نقله الجد رحمه الله (الجامع اللطيف / 2801 . 

وقال عنه الإمام الزركشى : 

الخيف اسم يقع على ما بين المجبلين. وقيل فيه (أى فى 


تعريفه): الخيف: ارتفاع وهبوط فى سفح الجبل» وأشهسر 
الأياف» خيف منى» ومسجده مسجد الخيف» وهى خيف 
بنى كنانة الذى ورد فيه الحديث» قال الطبرانى فى الأوسط 
حدثنا محمد بن العباس المؤدب حدثنا شريح بن النعمان ثنا 
حماد بن سلمة عن كلشوم بن جبر عن خثيم بن مروان عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجسد» مسجد الخيف ومسجد الحرام» ومسججدى هذا» 
وقال: لم يروه عن كلثوم بن جبر إلا حماد بن سلمة» ولم يذكر 
مسجد الخيف فى شد الرحال إلا فى هذا الحديث انتهى » 
وعلسة هذا الخبسر خشيم بن مسروان ضعفه الأزدى . وقسال 
البخارى : سمع منه كلثوم بن جبر هذا الحديث ولا يتابع فى , 
مسجد الخيف» ولا يعرف لخثيم مسماع عن أبى هريرة» وقال 
أيضا : أخبرنا ابن أبى خثيم ثنا عبد الله بن هاشم الطوسى ثنا 
محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
اين عباس قال : قال رسول الله وله ؛ صلى فى مسسجد السخيف 
سبعون نبياء منهم موسى كَل كأنى أنظر إليه وعليه عباءتان 
قطوانيتان على بعير أحمر وقال: تفرد به عبد الله بن هاشم . 
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى : وادى السرر بمنى على 
أربعة أميال من مكة فيه دوحة سر تحتها سبعون نبيا (هذا 
طرف من حديث ذكره الفاسى مما خصرجه ابن حبان فى 
صحيحه ومالك والنسائى من حديث عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله يكهِ : «إذا كنت بين الأحشين من منى ونفخ بيده 
نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له : وادى السرر به سرحة سر 
تحتها سبعون نبيا» ثم ذكر الفاسى عن المحب الطبسرى أن 
معنى قوله : سر تحتها سبعون نبياء قطعت سررهم والسرر ما 
تقطعه القابلة من المولود والباقى من القطع يقال له: السرة 
والمقطوع السسرر والسرر» والمراد أنهم ولدوا تحت تلك 
السرحة» والموضع الذى هو فيه يسمى وادى المسرر بضم 
السين وقيل بفتحها» وقيل بكسرهاء والراء مفتويحة فى الأحوال 
الثلاثة) . 

وبمنى أربع آيات عظيمة : 

إحداهن : أن الجمار على كثرتها فى كل سنة تمتحق وترى 
على قدر واحد. وقد جاء ذلك من طرق كثيرة أوضحتها فى 
تخريج أحاديث الرافعى . 


الخيل 


الثانية : أن اللحوم بمنى فى أيامها تشرق على الجدران» 
وعلى صخرات الجبال وفى أسطحة السوق» وهى محروسة 
بحراسة الله من تخطف الطير لشىء منهاء ومعلوم أن الحدأة 
إذا رأت شيئا أحمر بيد إنسان أو على رأسه انقفضت عليه حتى 
تخطفه؛ وهى تحوم حول تلك اللحوم لا تستطيع أن تأحذ 
منها شيئا . 

الشالثة: أن الذباب فى أيام منى لا يقع على الطعام بل 
يؤكل العسل ونحوه مما يجمع الذباب ويتهافت على الوقوع 
فيه ولا يقع فيه بل لا يحوم عليه فى الغالب مع كثرة العفونات 
الجالبة لكثرة الذباب من الدماء والأنتان الملقاة في الطرقات» 


فإذا القضت أيام الضيافة والإكرام» تهافت الذباب على كل. . 


طعام حتى لا يطيب للطاعم طعمء وتلك آيات ظاهرة لمن 
اعتبرهاء وعبرة ظاهرة لم أنعم النظر فيها, 

الرابعة : عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قلنا: يا رسول 
الله إن أمسر منى لعجب» هى ضيقة فإذا نزلها الحاج 
اتسعث» فقال رسول الله يلل : إنما مثل منى كالرحم إذا 
حملت وسعها الله تعالى . 

(إعلام الساجد/ 07١-58‏ . 

(المجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف للإمام 
جمال الدين محمد جار الله بن على بن ظهيرة/ 77٠1؛‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد لمحمد بن عبد الله الزركشى ‏ تحقيق فضيلة الشينخ أبى 
الوفا مصطفى المراغى / 78 ١7؛‏ وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 
أقواس فى ثنايا النص) , 

»خَيل: 

قال ياقوت : 

خيل : بلفظ الخيل التى تركب: كورة وبليدة بين الرى 
وقزوين محسوبة من أعمال الرى» وهى إلى قزوين أقرب» 


بيئها وبين قزوين عشرة فراسخ ولها عدة قرى ومنبر وأسواق ؛ 


وقال نصر: 

بقيع الخيل موضع بالمدينة عند دار زيد بن ثابت دفن به 
عامة قتلى أحدء قال نصر: وأظنه بقيع الغرقد (انظر مادة 
«البقيع» فى م 1/ 4 018018-77 وأيضا جبل اللخيل: قرب 
المديدة بين محنّب وضرار له ذكر فى المغازى. وروضة 


الخيل : نجدية . 


(معجم البلدان ؟/ "0431 . 

+ اتخيل: 

ترتبط الخيل ارتباط وثيقا بالحضارة الإسلامية؛ فهى 
مذكورة فى القرآن الكريمء وفى السدة التبوية المشرفة» 
ولانكاد نجد علما من العلوم لم يأت فيه ذكر الخيل » مختصرا 
أو مطولاء فقد جاء ذكر الخيل فى علم الأذب» وعلم اللغة» 
وعلم المضازى والسيرء وعلم العسكرية الإسلامية؛ وعلم 
الحيوان؛ وعلم البيطرة» وعلم أنساب الخيل» وفى هذه 
المادة سنحاول جاهدين الإلمام بهذا كله قدر المستطاع , 
ونبدأ بالتعاريف : 

جاء فى اللسان: الخيل: الفرسان» وفى المحكم : 
جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه» قال أبو عبيدة: واحدها 
خائل لأنه يختال فى مشيته؛ قال ابن سيدَة: وليس هذا 
بمعروف» وفى التنزيل العزيز: «إوأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك» [الإسراء: 14] أى بفرسانك ورجّالتك . والخيل : 
الخيول. وفى التنزييل العزيز: «والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها#[الدحل : 4]. وفى الحديث : «ياخيل الله اركبى؟» 
قال ابن الأثير: هذا على حذف المضاف» أراد يافرسان يل 
الله اركبى» وهذا من أحسن المجازات وألطفهاء وقول أبى 
ذؤيب. * 
فتنسازلا وتنوافقت خيلاهمسا 

وكتلاهما بطل الثقاء ميخدّع 


تي ل 0ك 


ناه على قولهم هما لقاحان أسودان وجمالان» وقوله بطل 
اللقاء أى عند اللقاءوالجمع أخيال وخيول؛ الأول عن ابن 
الأعرابى » والأحير أشهر وأعرف (لسان العرب 16/ /اه"1) , 

وقال الإمام النووى فى مادة «خيل» الخيل والخيلاء تكرر 
ذكرهما قسال الإمام الواحدى فى أول سورة آل عمران: الخيل 
جمع لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنساء قال سميت 
خيلا لاختيالها فئ مشيتها بطول أذنابها والاختيال مأخوذ من 
التخيل وهو التشبه بالشىء فالمختال يتخيل فى صورة من هو 
أعظم منه كبرا والمخيال صورة الشىء والأعيل الشقسراق لأنه 
يتعخيل مرة أحمر ومرة أخضر هذا آخر كلام الواحدى وكذا قال 
جمهور الأئمة إن الخيل لا واحد له من لفظه . وقال أبو البقاء 
فى إعرايه-مشل ما قال الجمهور. وقال وقيل واحده خخائل مثل 
طائر وطير وواحد المخيل عدد الجمهصور فرس والفسرس اسم 
للذكر والأنثئى قال أبو حاتم السجستانى فى كتابه المذكر 
والمؤنث الخيل مؤنثة وتجمع على خيول وتصغير الخيل خبيبل 
(تهذيب الاسماء واللغات 17/ 0 

وقال الراغب الأصفهانى فى مادة (خخيل» : 

والخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه 
ومنها يتأول لفظ الخيل لما قيل إنه لا يركب أحد فرسا إلا وجد 
فى نفسه نخوةء والخيل فى الأصل اسم للأفراس والفرسان 
جميعا وعلى ذلك قوله تعالى: «إومن ربساط الخيل» 
ويستعمل فى كل وأحد منهما منفردا نحو ماروى: يا خيل الله 


اركبى » فهذا للفرسان» وقوله عليه الصلاة والسلام ؛ اعفوت 
لكم عن صدقة الخيل» يعنى الأفراس (المفردات/ 01١7‏ 

أما الآباث القرآنية الكريمة التى جاء فيها ذكر الخيل فهى 
كمايلى: 

رين للداس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة» [آل عمران: 
14 ]. 

«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رساط الخيل» 
[الأنفال: .156١‏ 

- «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما 
لاتعلمون4[التحل : 8]. 

«إوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 


- ولاركاب14[الحشر: "], 


- «واستفسزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك*[الإسرام : 115 . 

أما عن الأحاديث النبوية الشريفة فبعضها جاء فى صفات 
الخيل» وبعضها الآحر جاء فى فضلها والحث على رعصايتها 
والعناية بها . 

فأما ماجاء فى صفات الخسل فهو ما ورد فى كتاب تيسير 
الوصول للإمام ابن الدييع وهو كلمايلى: 

١‏ عن أبى وهب الجشمى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله ي: عليكم من الخيل بكل كميت أغر مُحجّل » 
أغخر محجل» أو أدهم أغر محجل قيل لابى وهب لم قصل 
الأشقرء قال: لأن النبى وه بعث سرية فكان أول من جاء 
بالفتح صاحب أشقر» . أخرجه أبو داود والنسائى . 

وعنده : ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها 
ولا تقلدوها الأوتار . 

ومعنى لاتقلدوها الأوتار : أنهم كانوا يقلدون خيلهم الأوتار 
من العين فأعلمهم أن ذلك لا يرد من قدر الله شيئا. وقيل: 
معناه لاتطلبوا عليها الأوتار التى وترتم بها فى الجاهلية , 

؟- وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: ١‏ قال رسول الله 
يكيُ: خيسر الخيل الأدهم الأقسرح الأزنم ثم الأقرح المحجل 
طلق اليمين» فنإن'لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية» 
أخرجه الترمذى . 

(الأقرح الذى فى جبهته قرحة» وهى بياض يسير فى 


وسطها. (والأزتم) النذى فى شفته العليا بياض . (وطلق 
اليمين) بضم الطاء واللام: غير محجلها . (والشية) كل لون 
خالف معظم لون الخيل وغيره. 

. وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: اقال رسول الله 

: يُمْنُ الخيل فى شقرها». أخمرجه أبو داود والترمدى . 
0 

4 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "كان رسول الله لك 
يكره الشكال فى الخيل » وهو أن يكون الفرس فى رجله اليمنى 
بياض وفى يده اليسرى» أو يده اليمنى ورجله اليسرى . وقيل: 
الشكال أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحمدة مطلقة أى 
الثلاث مطلقة وواخدة محجلة ولا يكون الشكال إلا فى رجل» 
وقيل هو اخختلاف الشية ببياض فى خلاف» . أخرجه الخمسة 
إلا البشارى , 

4 وعن عصروة بن الجعد رضى الله عنه قال: «قال رسول 
الله وة: الخيل معقود فى نواصيها الخير: الأجر والمغئم إلى 
يوم القيامة» أتحرجه المخمسة إلا أبا داود . 

قالت المؤلفة : أخرج الإمام السيوطى هذا الحديث بلفظ: 
«الخيل معقسود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأُجره 
والمغنم» من رواية الإمام أحمد فى مسنده والبخارى ومسلم 
والترمذى والنسائى» عن عروة البارقى من رواية أحمد فى 
مسنده ومسلم » والنسائى عن جرير حديث صحيح (الجامع 
الصغير ؟/ 1), 

7 وعن عتبة بن عبد الله السلمى رضى الله عنه قال: 
«قال رسول الله يك : لا تقصوا نواصى الخيل ولا أعرافها ولا 
أذنابها فإن أذنابها مذابُهاء ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود 
فيها الخيرا , أخرجه أبوداود. , 

وعن جرير رضى الله عنه قال : «رأيت النبى يَلِْ يلوى 
ناصية فرس بأصبعه ويقول: الخيل معقود فى نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة » الأجر والغئيمة» أخرجه مسلم والنسائى - 

4- وعن يحيى بن سعيد قال : الزؤى النبى يل يمسح وجه 
فرسه بردائه . فقيل لمه فى ذلك فقال: إنى عوتبت الليلة فى 
الخيل» . أخرجه مالك . 

4 وعن أبى ذر رضى الله عله قال «قال رسول الله يلي : 
ما من فرس عربى إلا يؤذن له عند كل سنبحر بكلمات يدعو 


بهن: اللهم خسولتنى من خمولتنى من بنى آدم وجعلتنى له 
فاجعلنى أحب أهله وماله إليه» أو من أحب أهله وماله إليه؛ . 
أخرجه النسائى . 

٠‏ -وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «كان النبى يِه 
يسمى الأنثى من الخيل فرسا». أأخرجه أبو داود . 

١‏ -وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : «كان لرسول 
ألله يله فرس فى حائطنا يقال له اللخيف» . أخرجه البخارى . 

ويروى بالحاء والمخاء مكبرا ومصغرا. 

١‏ وعن على رضى الله عنه قال : «أهديت للبى يله 
بغلة فركبها . فقلت له: لو حملنا الحمر على الخيل فكانث 
تنافثل هذه؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». 
أخرجه أبو داود والنسائى (تيسير الوصول 1/ 168-/1897) . 

وإليك الأحاديث التى وردت فى مصادر أخرى : 

«الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»أخرجه 
الشيخان عن ابن عمر وأبى هريرة وأنس وعروة البارقى » وأحمد 
عن جابر بن عبد الله وأبى ذر وأبى سعيد وأسماء بنت يزيد . 

والبزار عن حذيفة وأنس وسوادة بن الربيع . 

والطبرانى عن ابن الحنظلية وعريب والنعمان وأبى كبشة 


«د يا يل الله )كبن » 
وأبى أمامة والدارقطنى فى المؤتلف عسن جسر بسن 
وهب. 
وابن أبى شيبة من مرسل مكحول (الأزهار المنناثرة / /01). 
وقد أخرج الحاضظ السيوطى فى الجامع الصغير هذا 
الحديث بلفظ «فى نواصيها» بدل «بنواصيها؟ من رواية مالك 
وأحمد فى مسنده والبخارى ومسلم والنسائى وابن مساجه عن 


ابن عمسر من رواية أحمد فى مسئده والبخارى ومسلم | 


والنسائى وابن ماجه» عن عروة بن الجعسدء والبخارى» عن 
أنس »؛ من رواية مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه» عن أبى 
هريرة من رواية أحمد فى مسنده عن أبى ذر وعن أبى سعيد من 
روأية الطبرانى فى الكبير عن سوادة بن الربيع وعن النعمان بن 
بشير وعن أبى كبشة . حديث حسن (الجامع الصغير 1/ 017 . 

والأحاديث التالية أخرجها الحافظ السيوطى فى الجامع 
الصغير؛ 

الخير معقود بنواصى اللخيل إلى يوم القيامة والمنفق على 
الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا يقبضها» للطبرانى في الأوسط 
عن أبي هريرة 5 


* ل «الخيل معقود فى نواصيها الخير واليمن إلى يوم. 


القيامة» وأهلها معانون عليهاء قلدوها ولا تقلدوها الأوتار» 
للطبرانى فى الأوسط عن جابر. ضعيف . 

االخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة: وأهلها 
معانون عليهاء فأمسحوا بنواصيها وأدعوا لها بالبركة» وقلدوها 


ولا تقمدوها الأوتار لأحسد فى مسنده عن جابر. جديث 
صحيح . 
- (المخيل معقود بنواصيها الخير والثيل إلى يوم القيامة» 
وأهلها معانون عليهاء والمنفق عليها كباسط يده فى صدقة» 
وأبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يوم القيام من مسسك الجئة» 
للطبرانى فى الكبير عن عريب المالكى . حديث صحيح . 

«الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن» وفرس للشيطان؛ وفرس 
للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط فى سبيل الله فعلفه 
وروثه وبوله فى ميزانه» وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو 
يراهن عليه وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإننسان 
يلتمس بطئها فهى ستر من فقر رواه أحمد فى مسنده عن ابن 
مسعود, حديث صحيح . 

- «الخيل لثلاثة : هى لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل 
وزر. فأما الذى هى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال 
لها فى سرج أو روضة فما أصابت فى طيلها من المرج أو 
الروضة كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت 
شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له. ولو أنها مرت 
بنهر فشربث ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسئات» ورجل 
ربطها تغنيا وسترا وتعففا ثم لم ينس حق الله فى رقابها وظهورها 
فهى له سترء ورجل ربطها فخرا ورياء ونوء! لهل الإسلام فهى 
له وزر». رواه مالك عن أحصد فى مسيئده والببخارى ومسلم 
والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة. حديث 
«الخيل فى نواصى شقرها الخير؛ للخطيب عن ابن 
عباس . حديث -حسن (الجامع الصغير 5/ 017 ,)١4‏ 

وقد أورد الحافظ المناوى عددا من الأحاديث بعضها مثل 
ما سقناه انفامع بعض الاختلاف فى اللفظ» وذلك فى الجامع 
الأزهر ١‏ / 4 ورقة ب» "1١‏ ورقة أ» فارجع إليه إن شئت. 

وعن مكانة الخيل عند العرب قبل وبعد الإسلام يقسول 
الأسساذ قدرى الأزضروملى فى مقدمة كتابه القيم «الخيل 
العراب»: , 

كان العرب قبل ظهور محمد وَُكِةٍ منقسمين إلى آلاف من 
القبائل المستقلة . وكانت الخلافات والحزازات القبلية تلعب 
دورا كبيرا فى حياة هذه القبائل التى كانت تلجأ فى الغالب إلى 
السلاح لحل مشاكلها. وكان من البديهى أن تولد النتائج التى 


الخيل 


تدرتب على استعمال السلاح . الحقد والضغينة والكراهية 
وحب الانتقام . وعليه فقد كان من الطبيعى أن تستمر الحروب 
والغزوات بين القبائل؛ الأمر الذى جسم فضل الخيل وفائدتها 
فى تنفيذ حملات الغزو وتحركات أفراد القبيلة التى كانت 
تتطلب السرعة الهائلة فى كلا الحالتين الهجوم للانقضاض 
والانسحاب طلبا للنجاة هذا بالإضافة إلى شدة حاجة العرب 
إلى الخيل فى أسفارهم وتنقسلاتهم فى المشاطق الشاسعة 
البعييدة طلبا للكلأ لماشيتهم» ولصيد الحيوانات وللقيام 
بفعاليات الفسروسية التى هى من صلب حياة العربى ومن 
مقومات بقائه وسلامته . 

وانطلاقا من هذا الواقع فقد كان من قبيل الاعشتراف 
بالفضل والإنصاف أن تحتل الّخيل مكانتها السامية فى قلوب 
العرب قبل الإسلام وإن تبحظى بحصة الأسد من قصائدهم 
الشعرية التى خلدت الخيل بفضلها ومآثرها ووفائها وشجاعتها 
ووصف جمالها ونحلقها . 

ثم ازداد حب الخيل عند العرب حين بعث الله عير وجل 
نبيه محمدا ول رحمة للعالمين آمرًا إياه باتخاذ الخيل 
وارتباطها كما جاء فى الآبة الكريمة «إوأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل شرهبون به عدو الله وعدوكم*: 
[الأنفال: 11١0‏ فلبى الرسول الكريم يَلِ أوامر البارىء عز 
وجل وارتبط الخيل وخصها بعنايته وحبيها إلى المسلمين 
معلنا لهم ما جعل الله تعسالى فيها من العز والشرف وما 
يكسبونه بارتباطها من الأجر والمنفعة . 

قالت المؤلفة : ثم أرود المؤلف عددا من الأحاديث 
النبوية مما سقناه آنها فمحذفناه تفاديا للتكرار. 

ثم يقول المؤلف : 

روى صاحب رشحات المداد: أن ريح بن زنباع الحذامى 
رأى تميما الدارى ينقى لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه وحوله أهله 
وعياله فقال له روح : ما كان لك من كل هؤلاء من يكفيك؟ 
قال تميم : بلى . ولكنى سمعت رسول الله وه يسول : ما من 
امرىء مسلم ينقى لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه إلا كتب الله عز 
وجل له بكل حبة حسنة . 

وقد فضلها يُيَعلى أصحابها فى تقسيم الغنائم . فجعل 
للفشرس سهمين بيدما جعل لصاحبه سهما واحدا والراجل 
سهما واحدا. فزاد إقبال العرب المسلمين على جنيها راجين 


الله تعالى حسن الشواب والرزق الحلال . ومن الشابت إنه يلل 
كان يمسح بكمه وجه فرسه وعينيه ومنخري- يمعا: ا فى 
تكريمه. 

وقد بلغ اعتزاز العرب بخيلهم الغاية القصوى. ,“د : 'ل 
هذا الاعتزازه بأسمى معانيه بحرصهم الشذيد على المحافظة 
على هذا النسل النبيل من الخيل ‏ الذى كان مقدرا له أن 
يصبح قبلة أنظار العالم ‏ من التلوث بدم أجنبى . وكانت أمنية 
العربى أن يسعفه الحظ فيتيسر له الفحل الأصيل العسريق 
النسب ليسفل فرسه . 

وقد ميز العرب بين خيلهم العربية العريقة الأصيلة وغيرها 
من الخيل الغريبة كليا أو التى امتزج دمها بدم عربى بأن 
أطلقت على كل نسل منها اسما معينا» كما هو مبين فيما 
يلى: 

العربى : هو الفرس الذى يولد من أم عربية معروفة اللنسب 
وأب (فحل) معروف النسب أيضا. 

البرذون: وهو الغريب كلياء وأبوه وأمه عجميان . وقيل فى 
ذلك: 
نجى عسلاجسا وبشسسرا كل سلهية 

واستلحم المسسوت أصحساب البسسراذين 

سلهبة : وصف للفرس العربى الشامخ الطويل . 

الهجين: وهو الذى ولدته برذوئة من حصان عربى . وقيل 
فى هذا: 
ولا يسسدرك العسسرب الهجين يجسسريسه 

ولا حاييسة فى سشسرجسه ولجسسامسه 

المقرف : وهو الذى ولدته فرس عربية من أب (فحل) غير 
عربى . (الخيل العراب / 214 .)١8‏ 

قالت المؤلفة: وفى كتاب «أنساب الخيل فى الجاهلية 
والإسلام وأخبارها؛ لأبى المنذر هشام بن محمد ين السائب 
الكلبى ما يشفى الخليل فى هذا الباب . 

يقول الدكتور عبد الرحمن زكى : 

والمعروف أن خيل العرب أجود يول العالم» وكانت أهم 
ما يعتمد عليه الفارس العربى» فأولاها عناية ورعاية» وكانوا لا 
يستعملونها إلا فى الرياضة والقتال» فإذا شاءوا الحرب ركبوا 
الإيل وقادوا الخيل لإراحتها. . وقد ذكر أبن قيم العجوزية: 


الفروسية أربعة أنواع» أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها» 
والثانى السرمى بالقوس . والثالث المطاعئة بالرساح» والرابع 
المداورة بالسيوف» فمن استكملها استكمل الفروسية. 

ولما كانث أعداد الخيل المثوافرة عشد المسلمين قليلة 
أثناء غزوات الرسول الأولى فقد استخدمت على نطاق ضيق » 
ثم زاد عددها بعد فتح مكة ويعود ذلك إلى وفرتها عند تجار 
مكة الأثرياء (الحرب عند العرب / 7" 8ا") , 

فإذا انتقلنا إلى الخيل فى مصنفات علم الحيوان نجد 
الوصف التالى عن كتاب «لحياة الحيوان الكبرى» للشيخ كمال 
الدين الدميرى. والمنهج المعروف نى كتابه هذا هو أنه يمزج 
بين علوم شتى من بينها علم الحيوان» وعلم اللغة والفقه» 
والطب» والأدب. والشعرء وتعبير اسرؤيا وغير ذلك. كتب 
رحمه الله يقول فى مادة «الخيل؟ : 

جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنفر 
وقيل مغرده خخائل قاله أبو عبيدة وهو مؤنثة والجمع خيول وقال 
السجستانى تصغيرها خُيَيْل سمييت المخيل خيلا لانحتيالها فى 
المشية فهو على هذا اسم للجمع عند سيبويه وجمع عند أبى 
الحسن ويكفى فى شرف النخيل أن الله تعالى أقسم بها فى 

' كتابه فقال #إوالعاديات ضبحا» [العاديات: ]١‏ وهى خيل 

الغزو التى تعدو فتضبح أى تصوت بأجوافها وفى الصحيح عن 
جرير بن عبك الله رضى الله تعالى عنه قال «رأيت رسول الله يلك 
يلوى ناصية فرسه بأصبعيه وهو يقول الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة» . 

ومعنى عمد الخير بواصيها أنه ملازم لها كأنه معقود فيها 
والمراد بالناصية هنا الشعر المترسل على الجبهة قاله الخطابى 
وغيره قالوا وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال 
فلان مبارك الناصية وميمون الخرة أى الذات فى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة رضى الله نعالى عنه قال إن رسول الله يَكيِ أتتى 
المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا [خواننا قالوا أولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ قال يي بل أنتم أصحاب إخحواننا الذين لم يأثوا بعد 
فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ يارسول الله قال 
يك أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرانى خبيل 
دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يارسول الله قالوكة فإنهم 


الخيل 


. 


يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض» وفى رواية البيهقى «إن أمتى يأتون يوم القيامة غرا من 
السجود محجلين من الوضوء ولا يكون ذلك لأحد من الأمم 
غيرهم» رروى مسلم وأبو داود الترمذى والنسائى وابن ساجه 
عن أبى هسريرة أن اللبى كَل كان يكره الشكال من الخيل 
والشكال أن يكون الفرس فى رجله اليمنى بيياض وفى يده 
اليسرى بياض أو فى يده اليمنى ورجله اليسرى كذا وقع تفسيره 
فى صحيح مسلم وهذا أحد الأقوال فى الشكال وقال أبو 
عبيدة وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث 
قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذى يشكل به 
الخيل فإنه يكون فى ثلاث قوائم غالبا وقال أبو عبيدة وقد 
يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة قال ولا 
تكون المطلقة أو المحجلة إلا فى الرجل وقال ابن دريدهو أن 
يكون محجلا فى شق واحد فى يده ورجله فان كان مالفا 
قيل شكال مخالف وقيل الشكال بياض اليدين وقيل بياض 
اليجلين قال العلماء إنما كرهه كَل لأنه على صورة المشكول 
وقيل يحتمل أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة 
وقال بعض العلماء فإذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال 
شبهه بالشكال وقال ابن رشيق فى عمدته فى باب منافع الشعر 
ومضاره أن أبا الطيب المتنبى لما ذهب إلى بلاد فارس ومدح 
عضد الدولة بن بويه الديلمى وأجزل جائزته رجع من عنده 
قاصدا بغداد وكان معه جماعة فخرج عليهم قطاع الطريق 
بالقرب من بغداد فلما رأى الغلبة فر هاربا فقال له غلامه لا 
يتحدث الناس عنك بالفرار أبدا وأنت القائل: 
الخيل والليل والبيسداء تعسرفلى 
والحسرب والفسرب والقسرطاس والقدم 

فكَرٌّ راجعا وقاتل حتى قتل فكان سبب قتله هذا البيت 
وذلك فى شهر رمضان سنة أربع وحمسين وثلثمائة . 

وفى سنن النسائى من حديسث سلمة بن نفيل السكونى إن 
النبى وك نهى عن إزالة الخيل وهو امتهانها فى الحمل عليها 
واستعمالها وأنشد أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد لابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما: 
أحبسسوا الخيل واصطبسروا عليهسا 

فإن العسسسز فيهسا والجعم سالا 


إزا مسا الخيل ضيعهي سا أناس 
ربنساهسا فأ سركت العيالا 
تقساسمهسا المعيشسسة كل يلوم 
ونكسسوهسا البسسراقع والجسسلالا 
فائدة رأيث فى تاريئع نيسابور للحاكم أبى عبد الله فى 
ترجمة أبى جعفر الحسن بن محمد بن جعفر الزاهد العابد أنه 
روى بإسناده عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله ل لما أراد الله سبحاله وتعالى أن يخلق الخيل 
قال لريح الجدوب إنى خالق منك خلقا أجعله عزاً لأوليائى 
ومذلة لأعدائى وجمالا لأهل طاعتى فقال الريح اخلق يارب 
فقبض منها قبضة فخلق منها فرسا وقال جلا وعلا خلقتك 
عربيا وجعلت الخير معقودا بنواصيك والغنائم محتازة على 
ظهرك وبوأتك سعة من الرزق وأيدتك على غيرك من الدواب 
وعطفت عليكِ صاحبك وجعلتك تطيرين بلا جناح فأنت 
للطلب وأنت للهرب وإنى سأجعل على ظهرك رجالا 
يسبحونى ويحمدونى ويهللوثى ويكبرونى ثم قال وله ما من 
تسبيحة وتهليلة وتكبيرة يكبرها صاحبها فتسمعه الملائكة إلا 
تجيبه بمثلها قال فلما سمعت الملائكة بمخلق الفمرس قالت 
يارب نحن ملائكتك نسبحك ونحمدك ونهللك ونكبرك فماذا 
لنا فخلق الله تعالى لها خيلا لها أعناق كأعناق البخت يمد بها 
من شاء من ألبيائه ورسيله . قال فلما استوت قوائم الفرس فى 
الأرض قال الله تعالى'له إنى أذل بصهيلك المشركين وأملا منه 
آذائهم وأذل به أعناقهم وأرعب به قلوبهم قال فلما أن عرض 
الله تعالى على آدم كل شىء مما لق قال له اختر من خلقى 
ما شئت فاختار الفرس فقيل له اخدرت عزك وعز ولدك خالدا 
ما خلدوا وباقيا ما بقوا أبدا الأبدين ودهر الداهرين وهو فى 
شفاء الصدور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بغير هذا 
اللفظ ... 
فائدة أخرى : أول من ركب الخيل إسماعيل عليه السلام 
ولذلك سميت بالعراب وكائت قبل ذلك وحشية كسائر 
الوحوش فلما أذن الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام برفع القواعسد من البيت قال الله عز وجل إنى معطيكما 
كنزا ادخرته لكما ثم أوحى الله إلى إسماعيل أن اخمرج فادع 
بذلك الكبز فخرج إلى أجياد وكان لا يدرى ما الدعاء والكنز 


فألهمه الله تعالى الدعاء فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرضص 
العرب إلا أجابته فأمكنته من نواصيها وتذللت له ولذلك قال 
نبينا يل اركبوا المخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل ...2. 

وفى طبقات ابن سعد بسنده عن عريب المليكى أن النبى 
َكيِ سئل عن قوله تعالى ##الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4[البقرة: 714] من هم فقال النبى كي هم أصحاب 
الخيل. ثم قال يوه إن المنشق على الخيل كباسط يسده 
بالصدقة لا يقبضها وأبوالها وأرواثها يوم القيامة كذكى المسك» 
وعٌريب بصم العين المهملة. وروى الشيخان عن ابن عمرر 
رضئ الله تعالى عنهما أن النبى ييةِ سابق بين الخيل التى 
ضمرت وكان أمذها من الحفياء إلى ثنية الوداع وسابق بين 
الخيل التى لم تضمر من الثنية الى مسجد بئى زريق وكان ابن 
عمر رضى الله تعالى علهما فيمن أجرى فائدة أخرى: خيل ‏ ' 
السباق عشرة ذكرها الرافعى وغيرها وحذفها من الروضة وهى ٠‏ 
مجل ومصل وتدال وبارع ومرتاح وحظى وعاطف ومسؤمل 
والسكيت والفسكل وإلى ذلك أشرت فى المنظومة بقولى : 


مهيمسة غيل السبسساق عشسسسسره 

فى الشسرح دون السروضسة المعتبسره 
وقى مجيل ومصل تب تالى 

والبارع المسرتاح ببالسسوالى 
ثم حظلى عسساطف م ؤمل 

ثم السكيت والأخسبسبرالفسكل 


فائدة أخرى قال السهيلى فى التعريف والأعلام وأما خيل 
رسول الله كك فأسماؤها السكب وهو من سكب الماء كأنه 
سيل» والسكب أيضا شقائق النعمان» والمرتجز سمى.بذلك 
لحسن صهيله » واللحيف كأنه يلحف الأرض لجريه ويقال 
فيه اللخيف بالخاء المعجمة ذكره البخارى فى جامعه واللزاز 
ومعناه أنه ما سابق شيئا إلا لزه أى أثبته وملاوح والضرس والورد 
وهبه لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فحمل عليه عمر 
فى سبيل الله تعالى وهو الذى وجده يبتاع برحص انتهى (انظر 
مادة #أفراس رسول الله وفوا فى م 5 / "51 4: 1544 . 

فائدة أخرى : روى ابن السنى وأبو القاسم الطبرانى عن 
أبان بن أبى عياش والمستغفرى أيضا عن أنس بن مالك رضى 


الخيل 


الله تعالى عنه قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف 
' أن انظر أنس بن مالك خادم رسول الله يِه فأدن مجلسه 
وأحسن جائزته وأكرمه قال فأنيته فقال لى يا أبا حمزة إنى أريد 
أن أعرض عليك خيلى فتعلمنى أين هى من الخيل التى كانت 
مع رسول الله يك فعرضها فقلت شتان ما بينهما تلك كانت 
أرواثها وأبوالها وأعلافها أجرا وهذه هيئت للرياء والسمعة فقال 
الحجاج لولا كتاب أمير السؤمنين فيك لغسربت الذى فيه 
عيناك فقلت ما تقدر على ذلك قال ولم؟ قلت لأن رسول الله 
كيه علمنى دعاء أقوله لا أتعاف معه من شيطان ولا سلطان 
ولاسبع فقال يا أيا حمزة علمه ابن أخيك يعنى ابنه محمد بن 
الحجاج فأبيت عليه فقال لابنه ائت عمك أنسا فلتسأله أن 
يعلمك ذلك قال أبان فلما حضرته الوفاة دعانى فقال يا أبا 
أحمد إن لك إِلىّ انقطاعا وقد وجبت حرمتك وإنى معلمك 
لدعاء الذى علمنى رسول الله وك فلا تعلمه من لا يخاف الله 
أو نحو ذلك وهو هذا الدعاء المبارك : الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر بسم الله على نفسى ودينى بسم الله على أهلى ومالى بسم 
لله على كل شىء أعطائيه ربى يسم الله خير الأسماء بسم الله 
الذى لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذى لا يضر مع أسمسه 
شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم يسم الله 
افتتحت وعلى الله توكلت الله الله ربى لا أشرك به شيئا أسألك 
للهم بخيرك من خيرك الذى لا يعطيه أحد غيرك عز جارك 
وجل ثناؤك ولا إله غيرك اجعلنى فى عبادك واحفظنى من شر 
كل ذى شر خلقته وأحترز بك من الشيطان الرجيم اللهم إنى 
أحترس بك من شر كل ذى شر خلقته وأحترز بك منهم وأقدم 
بين يدى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن خلفى مثل ذلك وعن 
يمينى مثل ذلك وعن يسارى مثل ذلك ومن فوقى مثل ذلك 
ومن تحتى مثل ذلك . : 

مسألة؛ قال شيخ الإسلام ثقى الدين السبكى رحمه الله 
تعالى ورد مال كريم ممن هو حقيق بالتبجيل والتعظيم 
يتضمن السؤال عن الخيل هل كانت قبل آدم عليه السلام أو 
خلقت بده وهل خلق الذكور قبل الإثاث أو الإناث قبل 
الذكور وهل العسربيات قبل البراذين أو البراذين قبل العربيات 
وهل ورد فى الحديث أو الأثر أو السير أو الأحبار ما يدل على 
ذلك. 


(لوالجواب أن نختار أن خلق الخيل كان قبل خلق آدم 


عليه المسلام بيومين أو نحوهما وأن نلق الذكور قبل الإناث 
وأن العربيات قبل البراذين أما قولنا إن خلقها كان قبل خلق 
آدم فالآيات فى القرآن سنذكرها آية آية ونذكر وجه الاستدلال 
والمعنى فيه وهو أن الرجل الكبير يهيىء له ما يحتاج إليه قبل 
قدومه وقال تعالى اخلق لكم ما فى الأرض جميعا» فالأرض 
وكل ما فيها مخلوق لآدم وذريته إكراما لهم ومن كمال إكرامهم 
وجودها قبلهم فجيمع ذلك مقدم على خلقه ثم كان لق آدم 
بعد ذلك آخر الخلق لأنه وذريته أشرف الخلق ألا برى أن 
النبى يِه أشرف من الجميع ولذلك كان آخر الخلق لأن به 
تم كمال الوجود وما سوى آدم مما هيىء له حيسوان 
وجمادوالحيوان أشرف من الجماد والخيل من أشرف الحيوان 
غير الآدمى فكيف يؤخر خلقها عنه فهذه الحكمة تقتضى 
تقديم خلقها مع غيرها من المنافع وإنما قلشا بيومين أو 
نحوهما لحسديث ورد فيه يتضمن أن بث الدواب يسوم 
الخميس» والحديث فى الصحيح لكن فيه كلام ولا شك أن 
خلق آدم عليه السلام كان يوم الجمعة والحديث المذكور 
يتضمن أنه بعد العصر فلذلك قلنا إنه بيومين أو نحوهما على 
التقريب وأما التقسدم فلا يتردد فيه والمعنى فيه قد ذكرناه وأما 
الآيات التى تدل له فمنها قوله تعالى #هو الذى خلق لكم ما 
فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السمساء فسواهن سبع 
سموات؟ [البرة: 4 ؟] ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة 
اقتضت خلق ما فى الأرض جميعا قبل تسوية الرحمن السماء 
ومن جملة ما فى الأرض الخيل فالخيل مخلوقة قبل تسوية 
السماء عملا بالآيية ودلالة ثم على الترتيب وتسوية السماء قبل 
خلق آدم عليه السلام لأن تسوية السماء كانت فى جملة الأيام 
الستة لقوله تعالى لأرفع سمكها فسواها» إلى قوله جل وعلا 
#والارض بعد ذلك دحاها4[النازعات: 78 ]"*٠‏ ودلالة 
الحديث الصحيح المجمع عليه على أن لق آدم عليه السلام 
يوم الجمعة بعد كمال المخلوقات أما آخر الأيام السئة إن قلنا 
إن ابتداء الخلق يوم الأحد كما يقوله المؤرخون وأهل الكتاب 
وهو المشهور عند أكثر الناس وأما فى اليوم السابع فهو ارج 
عن الأيام الستة كما يقتضيه الحديث الذى أشرنا إليه فيما 
سبق الذى فى صحيح مسلم الذى صدره أن الله تعالى خلق 
التربة يوم السبت وإن كان فيه كلام وأما تأخر خلق آدم عليه 
السلام فلا كلام فيه فثبت بهذا أن خخلق الخيل قبل خلق آدم 
عليه السلام وهى من جملة المخلوقات فى الأيام الستة لا كما 


يقوله بعض الجهلة الكفرة ويروى فيه أحاديث موضيعة لا 
تصدر إلا عن أسخف المجانين لا حاجة بنا الى ذكرها . 

ومن الآيسات قوله تعالى «وعام آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبثونى بأسماء هسؤلاء إن كنتم 
صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم # قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» [البقرة : ١‏ #1 706] وجه 
الامشدلال بهذه الآية أن الأسماء كلها إما أن يراد بها نفس 
الأسماء أو صفات المسميات ومنافعها وعلى كلا التقديرين 
المسميات موجودة فى ذلك الوقت للإشارة إليها بقوله 
لإهؤلاء» ومن جملة المسميات الخيل فلتكن موجودة حينكذ 
والأسماء عام بالألف واللام مؤكدة بقوله تعالى لإكلها» فتقوى 
العموم فيه والمسميات لا بد من إرادتها بقسوله تعالى لإثم 
عرضهم» وقوله تعالى #إبأسمائهم» فهذا دليل قاطع فى ذلك 
والعموم شامل للخيل فمن رأى دلالة العموم قطعية يقطع 
بدخحولها ومن لا يرى ذلك يستدل به فيه كما يستدل بسائر 
الأدلة الشرعية ومن الآيات قوله تعالى فى سورة السجدة #الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش4 [الآية: 4] وجه الاستدلال اقتضازها خلق ما 
بينهما فى السئة وقد قلنا إن نلق آدم عليه المسلام خاريج عن 
الأيام السئة بعدها أو حاصل فى آخرها بعد خلق غيره كما 
سبق وفى الآبيات قوله تعالى فى سورة قّ: «ولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ومامسنا من لغوب» 
[قّ: 8*] وجه الاستدلال بها ما قدمناه فيما قبلها فهذه أربع 
آيات تدل على ذلك فيها كفاية. وقد جاء عن وهب بن منبه 
فى الإسرائيليات إن الخيل خلقت من ريح الجدوب وذلك 
لاينافى ماقلناه ولا ئلتزم صحته لأنا لا نصحح إلااما صح لنا 
عن الله تعالى ورسوله يَللِكِ ود جاء عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن المخيل كانت وحوشا وأن الله تعالى ذللها لإسماعيل 
عليه الصلاة والسلام وذلك لا يثافى ما قلناه فقد تكون مخلوقة 
من قبل آدم عليه المسلام واستمرت على وحشيتها إلى عهد 
إسماعيل عليه السلام أى كانت تركب فى وقت ثم توحشت ثم 
ذللت لإسماعيل عليه السلام وليس فى ذلك عن النبى يَك ولا 
عن الصحابة دليل فالمعتمد ما قلناه من دلالة القران والذى 


قيل من أن إسماعيل عليه السلام أول من ركبها أمر مشهور 
ولكن إسناده ليس صحيحا حتى نلتزمه وقد قلنا إنا لا نلتزم إلا 
ما صح عن الله تعالى ورسوله وَل . وفى تفسير القرطبى من 
رواية الترمذى الحكيم عن ابن عباس رضى الله تعمالى عنهما 
قال لما أذن الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام برفع القسواعد قال الله تبارك وتعالى إنى معطيكما كنزا 
أدخرته لكما ثم أوسى الله إلى إسماعيل عليه السلام أن اخرج 
إلى أجباد فادع يأتنك الكنز فخرج إلى أجياد ولا يدرى ما 
الدعاء ولا الكنز فألهمه الله تعالى الدعاء فلم يبق على وجه 
الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته وأمكنته من ناصيتها 
وذللها الله تعالى له ولو ذكرنا ما قال الناس فى ذلك وشرحناه 
بطوله لطال فقد تكلم الناس في ذلك كثيرا وذكروا من خواص 
الخيل ومنافعها شينا كثيرا ليس ذلك كله مما نلتزم صحئه 
ومطالبة القاصد ب رعة الجواب فى أسرع وقت تقتضى 
الاقتصار على ما قلناه وفيه كفاية وأما قولنا أن لق الذكور 
قبل الإناث فلأمرين أحدهما شرف الذكر على الأنثى والثانى 
حرارته وإن كان الاثان من جنس وإاحد من مزاج واحد 
فأحدهما أكثر حرارة من الآخر فقد جرت عادة القدرة الإلهية 
بتكوين أقواهما حرارة قبل الآحر والذكر أقوى حرارة من الأنثى 
فناسب أن يكون وجوده أسبق ولتتحصل المنة به أكشر ولذلك 
كان خلق آدم عليه السلام قبل خخلق حواء ولأن أعظم ما يقتصد 
له الخيل الجهاد والذكر فى الجهاد خخير من الأنثى لأن الذكر 
أجرى وأجرأ أعنى أشد جريا وأقوى جراءة ويقاتل مع راكبه 
والأننى بخلاف ذلك وقد تقطع بصاحبها أحوج ما يكون إليها 
إذا كانت وديقا ورأت فحلا ولا يرد على ذلك ركوب جبريل 
عليه السلام أنثى لما جاز البحر بموسى عليه السلام لأن ذلك 
لركوب فرعون فحلا فقصد طلبه للأنثى وعجز فرعون عن 
إمساك رأسه . وأما قولنا إن العربيات قبل البراذين فلما ذكر من 
حديث إسماعيل عليه السلام» ولأن العربيات أشرف وآصل 
والبرذون إنما يكون بعارض أو علة إما فيه وإما في أببه أو أمه 
ولم تكن البراذين تذكر فيما خلا من الزمان ألا ترى إلى قصة 
إسماعيل عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام وإلما 
البراذين ما انتحس من الخيل حتى اختلف العلماء هل يسهم 
له كما يسهم للفرس العربى أو لا وفى حديث من مراسيل 
مكحول فى بعض ألفاظه للفرس سهمان وللهجين سهم فهذه 


-الرواية تقتضى أن الهجين لا يسمى فرسا والهجين وهو البرذون 


أو قريب منه وبالجملة البراذين حثالة الخيل وما كان الله 


الخيل 


تعالى ليخلق من الجنس حثالة فى الأول وأما الأحاديث النبوية 
والآثار الصحيحة فإن ما جاء منها فى فضيلة الخيل وسباقها 
وشياتها وفضيلة اتخاذها وبركتها والنفقة عليها وخدمتها ومسح 
نواصيها والتماس نسلها وثمنها ونماتها والنهى عن خصائها 
وجز نوا صيها وأذنابها وإزالتها وفيما يقسم لصاحبها من 
الغنيمة واختلاف العلماء فيه وهل يجب فيها زكاة أر لا وغير 
ذلك أضربنا عنه للعجلة وهذه نبذة يسيرة كتبتها على سبيل 
العجلة فى ساعة من النهاز لعجلة المطالب بها وإن اخترتم 
كتبت فيها كتابا مستقلا أن شاء الله تعالى !. ه. 

الحكم : أكل لحوم الخيل يأتى إن شاء الله تعالى فى باب 
الفاء فى لفظ (الفرس» (حياة الحيوان الكبرى ١‏ / 180-178). 
قالت المؤلفة : عن أكل لحوم السخيل جاء فى التيسير ما 
يلى: 

١‏ عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: 
«انحرنا على عهد رسول الله و فرساء ونحن بالمدينة 
أكلناه» . أخرجه الشيخان والنسائى . 

وعن جابر رضى الله عنه قال: «أكلنا زمن خيبر 
الخيل: وحمر الوحش ونهانا رسسول الله وَل عن الحمر 
الأهلية؛ وأذن فى الخيل». أخرجه أصحاب السئن» واللفظ 
لغير الترمذى» وصححه السرمذى (تيسير الوصول *7/ 118» 
004 

كما رد فضيلة الشيخ عطية صقر على سؤال عما إذا كان 
لحم الفرس حلالا بأن أورد حصديث أسماء بدت أبى بكر 
المذكور أعلاه» ثم قال: ومن القائلين بحل لحم الخيل 
شريح القاضى والحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير 
والليث بن سعد وسفيان الشورى وأبسو يوسف ومحمد بن 
الحسن وأبو ثور وغيرهمء وذهب أبو حنيفة والأوزاعى ومالك 
إلى أنه مكروه» غير أن الكراهة عند مالك كراهة تنزيه لا كراهة 
تحريم» واستدلوا بما فى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجه أن 
النبى يي نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» لقوله 
تعالى: لإوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة4 [النحل: 14]. 

وقال الشافعى ومن وافقه: ليس المراد من الآية بيان 
التحليل والتحريم: بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه» 
وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته؛ وأما الحديث الذى 


استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما فقال الإمام أحمد: 
ليس له [سئاد جيد» وفيه رجلان لا يعرفان» ولا ندع الأحاديث 
الصحيحة لهذا الحديث» وعلى هذا فأكل لحم الخيل حلال 
على أكثر المذاهب (أحسن الكلام */ “7903) , 

ونستكمل ماجاء بكتاب «حياة الحيوان الكبرى» للشيخ 
الدميرى الذى يقول: ذكر الصميرى فى شرح الكفاية أنه لا 
يجوز بيعها لأهل الحرب كالسلاح ويكره أن تقلد الأونار لما 
روى الببخارى ومسلم وأبو داود والنسائى عن أبى بشيسر 
الأنصارى رضى الله تعالى عله أن البى يكل نهى عن ذلك قال 
الخطابى وأمره كه بقطع قلائد الخيل قال مالك أراه من أجل 
العين وقال غيره إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها 
الأجراس وقال أخحرون لشلا تختئق بها عند شدة الركض 
ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خخاصة دون غيره من السيور 
والخيوط وقيل معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والدخمول ولا 
تركضوها فى درك الثأر على ما كان من عادتهم فى الجاهلية 
والسبق فيها معتبر بالأعناق وفى الإبل بالأكتاف لأن الإبل ترفع 
أعناقها فى العدو فلا يمكن اعتبار مدها والخيل تمدها والمراد 
إذا استوت أعناقها فى الطول والقصر والارتفاع لقوله وَل 
البعثت أنا والساعة كفرسى رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر 
باذنه» وفى المستدرك وسئن أبى داود وابن ماجه ومسلد أحمد 
من حديث أبى هريسرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يكل قال 
لمن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار 
ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمارا 
والصحيح أن الذمى يمنع من ركوبها لقوله تعالى #ومن رباط 
الخيل ترهبون به عسدو الله وعدوكم » [الأنفال: ]٠١‏ فأمر 
أولياءه بإعدادها لأعدائه ولأن ظهورها عز وهم ضربت عليهم 
الذلة وفى وجه أنهم لا يمنعون وينسب لأنى حنيفة مثله وقال 
الشيخ أبو محمد الجويئى يمنعون من الشريفة دون البراذين 
العخسيسة وألحق الإمام والغزالى البغسال النفيسة بالخيل وجزم 
به الفورانى ولم يقيده بالنفيسة ولا زكاة فى اللخيل عند الجمهور 
لقوله يَكيْهٌ ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة متفق 
عليه وأوجبها أبو حنيفة فى إناثها المنفردة أو المجتمعة مع 
الذكور فعند ذلك صاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس 
دينار أو إن شاء قومها وأعطى من كل ماثتى درهم خمسة 
دراهم وإن كانت ذكور ا منفردة فلا شىء فيها , 


الأمثال : قالوا الخيل ميامين أى مباركات» وقالوا الخيل 
أعلم بفرسانهاء يضرب للرجل يظن أن عنده غناء وولا غناء 
عنده ومن كلمات النبى وَل التى لم يسبق إليها قوله ايا خيل 
الله اركبى» قالها يوم حنين فى حديث أخرجه مسلم وهو على 
حذف مضاف أراد وَل يا فرسان خيل الله أركبى وهو من أحسن 
المجازات كقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قال 
الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين عن يونس بن حبيب أنه قال 
لم يبلغنا من بدائع الكلام ما بلغنا عن النبى يَيِةِ وغلط في هذا 
الحديث ونسب إلى التصحيف وإنما قال القائل ما بلغنا عن 
البتي يريد عشمان البتى فصحف المجاحظ قالوا والنبي يله أجل 
من أن يُخلط مع غيره من الفصحاء حتى يقال ما بلغنا عنه من 
الفصاحة أكثر من الذى بلغنا عن غيره كلامه أجل من ذلك 
وأعلى ول . 

الخواص: الخيل إذا سُقيت السزرنيخ الأحمر قتلهاء 
وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان ذلك فى باب الفاء فى لفظ 
الفرس» ويأثى طرف من خواصه . 

التعبير: اللخيل فى المنام قوة وزينة وعز وهى أشسرف 
ساركب من الدواب فمن رأى عنده منها شيئا نال قوة وعزا 
وربما دل ذلك على اتساع حاله وإدرار رزقه وانتصاره على 
أعدائه لقوله تعالى #رُيّن للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث» [آل عمران: ]١5‏ وربما ظفر بعدوه لقوله 
عز وجل للإومن رباط الخبل ترهبون به عدو الله وصدوكم» 
[الأنفال: ]5١‏ من رأى خيلا تتطاير فى الهواء فإنها فتئة ولا 
خير فى ركوب الخيل فى غير محل الركوب كالسطح والحائط 
ونحوهما وخيل البريد فى الرؤيا قرب أجل من ركبها وسيأتى 
' إن شاء الله تعالى نتمة الكلام فى باب الغاء فى لفظ الفرس كما 
وعدنا والله أعلم (حياة الحيوان الكبرى ١‏ / 144 

وجاء فى كشاب الاقتضاب للسيد البطليوسى باب فى 
«معرفة مافى الخيل ومسا يستحب من خلقها»وفى كتاب 
(الاقتضاب» كما تعلم» يئبه الممؤلف على مواضع بعينها 
وردت فى كثئاب «أدب الكُتّاب» لابن قتيبة وهى ‏ كما يقول - 
مواضع يلزم التنبيه عليه» وارشاد قارئه إليها . وفيما يلى ما جاء 
فى الباب الذى تحن يصدده: 

يقول السيد البطليوسى مشيرا إلى نفسه بعبارة: قال 
المفسر: 


الخيل 


عيوب الخيل : 
وقال فى هذا الباب : «والحافر والمُصْطَرٌ: هو الضيق» 
وذلك معيب. والأرح : الواسع » وهو محمود». 
قال المفسر: هذا الذى قاله: قول أبى عبيدة وقد جاء فى 
شعر حميد الْأرُقط ما يخالف هذا؛ وهو قوله : 
لارحح فيهسا ولا اصطسسسسسرار 
ولم يقب أرضهاا لبط سار 
فنفى عن الفرس : الرحح » كما نفى عنها الاصطرار. فكأن 
البحح نوعان: محمود ومذموم» فالمحمود منه: ما كان معه 
تقعب . والمذموم : مالا تقعب فيه» لأنه إذا لم يكن مع سعته 


2 


تقعب» صار فرشخة » وهى مذمومة . كما قال الآآخر: 
# لبس بمصطر ولا فرشاخ/* 

(الفرشاخ من الحوافر : المنبطح) . 

وقد حكى أبو عبيد فى الغريب المصدف عن أبى عمرو: 
الحافر المجمر؛ هو الوقاح. والمفج : المقبب» وهو 
محمود» والمصرور: المتقبض . والأرح : العريض . وكلاهما 
عيب وهو نحو ما ذكرناه . 

خلق الخيل: 

مسألة: 

قال فى هذا الباب: «والضرة: لحم الضرع؛ ولها أربعة 
أطباء . 

(قال المفسر): هذا الذى قاله قول أبى عبيدة معمر فى 
كتاب الديباجة . ومنه نقل هذه الأبواب» وأنشد أبو عبيدة: ‏ ' 

«كأنما أطباؤها المكاحل» 

(واحد الأطباء طبى (بضم الطاء) » وبعضهم يقول «طبى» 
(بكسر الطاء). عن إصلاح المنطق / 417). 

وأما أبو حاتمء فرد ذلك على أبى عبيدة» وقال: ليس 
للقرس إلا طبيان. وكان يروى أن أبا عبيدة إنما غلط فى ذلك 
لقول الراجز الذى أنشده. وليس فى جمع الشاعر للطبى 
مايدل على أنها أربعة . لأن العرب قد تخرج التثنية مخرج 
الجمع» كقولهم: رجل عظيم المناكب» وإنما له منكبان 
وكذلك يخرجون الجمع مخرج التثنية» كقولهم لبيك 


الخيل 
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وسعديك» وحنانيك ودواليك . ولا يريدون بذلك اثنين فقط . 

3 مسألة: 

وقال فى هذا الباب : ايقولون للفرس عتبق وجواد وكريم . 
ويقال للبرؤوت والبغل والحمار: فاره. قال الأصمعى: كان 
عدى بن زيد يخطىء فى قوله فى وصف الفرس : 

* فارها متنابعا** . 

قال ولم يكن له علم بالخيل . 

قال المفسر: ما أخطأ عدى بن زيد» بل الأصمعى هو 
المخطىء» لأن العرب تجعل كل شىء حسن فارها. وليس 
ذلك ممخصوصا بالبرذون والبغل والحمار» كما زعم . وعلى 
هذا قالوا: أفرهت الناقة : إذا نجبت» فهى مفرهة. قال أبو 
ذؤيب؛ 
ومفسرهسة عنس قسسدرت لسساقهسا 

فخسرّت كمسا تتسابع السريح بالقفل 

(ومفرهة : ناقته» وعنس : شديدة. وقدرت لرجلها: هيأت 
وضربت رجلها. فخرت: عرقيتها. 

والقغل : ما يبس من الشجر. 

والمعنى : خرت حين ضربت رجلهاء كما تمر الريح 
باليبيس » فيتبع بعضه بعضا) , 

وقال النابغة : 
أعطى لفسسارهسة لسو تسوابعهسا 

مسن المسسواهب لا تُعطى على سد 

ولو كان ما قاله الأصمعى صحيحاء لما كان قول عدى 
خطأ, لأن السرب تقول: ره فرها فهو فاره وفره: إذا أشر 
وبطر. وكذلك إذا كان ساهرا حاذقا. وعلى هذا قرأ القراء» 
افارهين» وفرهين . فممكن أن يكون قول عدى من هذا . وكان 
الأصمعى عنا الله عنه يتسرع إلى تخطئة الناس وينكسر أشياء 
كلها صحيح . 

(قال فى اللسان: #وتنحتون من الجبال بيوتسا فرهين 
[الشسراء : ١56‏ ] فمن قرأه كذلك فهو من هذا شرهين 
بطرين . ومن قرأه فارهين فهو من فره بالضم) . 

ألوان الخيل : 

1]مسألة: 


وقال فى هذا الباب: «والبهيم : هو المصمت الذى لا 
شية به ولا وضح : أى لو كان . ومما لا يقال له بهيم ولا شية 
به: الأبرش المدنرء والأنمرء والأشيم» والأبقع والأبلق4. 

قال المفسر: كذا وقع فى النسخ من هذا الكتاب» وقد 
طلبته فى كل نسيخة وقعت منه إلى » فوجدته هكذا ووجدت 
فى كتاب الديباجة لأبى عبيدة» الذى نقل منه ابن قتيبة هذه 
الأواب كلها مما يخالف هذا . 

قال أبو عبيدة : ومما لا يقال له بهيم» وهو مما لا شية به 
الأشهب والصنابى وهو مستكره. ومما لإ يقال له بهيم. وهو 
مما له شية : (الشية؛ كل لون خالف سائر لون جميع الجسد 
فى الدواب) الأْرش والأنمر والأبلق والمدنر والأبقع . وهذا هو 
الصحيح وما نقله ابن قتيبة غلط . 

والفرق بين الشية والوضح : أن الشية لمعة تخالف معظم 
الفرس» وهى بياض فى سواد» أو سواد فى بياض» ألا ثرى أن 
ابن قتيبة ذكر شيات الخيل ها هداء» فجعلها بياضاء وذكر 
شيات الضأن» فجعلها سوادا. وأما الوضح فإنه البياض 
خاصة . 

الدوائر فى الخيل وما يكره من شياتها: 

قال ابن قتيبة : «والدوائر ثمانى عشرة دائرة» ... 

قال المفسر: ذكر أبو عبيدة فى كشاب الديباججة الثمانى 
عشرة دائرة كلها. وذكرها كراع . فمنها دائرة المحيأ» رهى 
اللاصقة بأسفل الناصية . ومنها دائرة اللطاة» وهى التى فى 
وسط الجبهة» 

فإن كانت هناك دائرتان» قالوا: فرس نطيح . ومنهن دائرة 
اللاهز: وهى التى تكون فى اللهزمة ومنهن دائرة المعوذ: وهى 
التى تكون فى موضع القلادة. كذا وقع فى كتاب أبى عبيدة» 
بالذال المعجمة» وواو مفتوحة مشددة:» كأنه جعله مصدرا 
بمعنى التعويذ» من قولك : عوذت الصبى تعويذا ومعوذا؛ : 
إذا جعلت فى عنقه عوذة» كما تقول: مزفت تمريقا وممزقا . 

وآما كراع فقال : دائرة العمود بدال غير معسجمة» على وزث 
ضروب ورمسول . ومنهن دائرة السمامة» وهى التى تكون فى 
وسط العنق؛ فى عرضها. ومنها دائرة البنيقتين . 

وقال كراع: البنيقتين» وهما الدائرتان اللتان فى نحر 
الفرس . ومئهن دائرة الناحر: وهى التى تكون فى المجران إلى 


ممه 


أسفل من ذلك , ومنهن دائرة القالع : وهى التى تكون تحت 
الليسد. واسم ذلك المكان: ملبد الفرس .. ومنهن دائرة 
الهقعة» وهى التى تكون فى عرض زوره , وقال أبو عبيد: إنها 
تكون فى الشقين جميعا . ومنهن دائرة النافذة» وهى دائرة 
الحزام . ومنهن دائرتا الصقرين : وهما اللتان تحت الحجبتين 
والقصريين (وهما اللتان عند مسؤخر اللبد من ظهر الفرس . 
قال : وحد الظهر إلى الصقرين) . ومنهن دائرة الخرب» وهى 
التى تكون تحت الصقرين . ومنهن دائرة الناخكس: وهى التى 
تكون تحت الجاعرتين إلى الفائلين (فى اللسان (جعر) : 
الجساعرتان: لحمتان تكتئفان أصل الذنب. وفى اللسان 
(فيل): الفائل: اللحم الذي على رب الورك . وقيل: هو 
عرق. وقيل الفائلان : مضيفتان من لحم» أسفلها على 
الصملوين» من دن أدنى الحجبتين إلى العجب مكتنفتا 
لعصعص » متحدرتان فى جانبى الفخذين) . 

وزاد أبو القساسم الُجاجى دائرة الخطاف» وهى دائرة فى 
لمركض . 

وقال كراع: العرب تستحسب دائرة العمود» ودائرة 
لسمامةء ودائرة الهقعة وتكره اللاهز والنطيح والفالع 
والناحس . 

وقال أبو عبيدة نحو قول كراع» إلا أنه قال : كانوا يستحبون 
لهقعة» لأن أبقى الخيل المهقوع » حتى أراد رجل شراء فرس 
مهقوع » فامتنع صاحبه من ببعه منه (الهقعة ؛ دائرة فى وسط 
زور الفرس وهى دائرة الحزام . (اللسان هقع) وفى كتاب العين 
ص ٠١١‏ الهقعة دائرة حيث تصيب رجل الفارس من جانب 
الغرس) (الاقتضاب 1/ 097-191 . 

ونيحن نحب دائما أن نئوه بثراء اللغة العربية فى المفردات 
(بالإضافة إلى المستويات الأصرى) . ويوافينا صاحب كتاب 
«كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ» بقائمة مطولة لأسماء الخيل 
نجد من المفيد نقلها هنا إن شاء الله تعالى» وهى كما يلى : 

الحصان: الذكر من الخيل . 

الحجر: الأنثى . 

المجَواد : الفرس الكريم السريع . 

الطرّف ؛ مثله 

العناجيج : جياد الخيل » الواحد عنجوج . 


الخيل 


اليعبوب : الفرس الجواد . 

الهضّب: الكثير العرق . 

الطّئْر: السريع وقيل هو المشرف . 

العجُلزة : الفرس الشديدة. 

المقَرّبة : الخيل المعدة للحرب فهى ثُقرب وتكرّم . 

المذاكى : الخيل المنتهية فى السن وهى المذكيات أيضا 
واحدها مُلّك. 

ومنه قولهم جرى المذكيات غلاء وتروى غلاب . وجرى 
المذكيات غلاء وتروى غلاب . 

المراختى : المخيل السراع واحدها مرخاء. 

السابح : الفرس السريع الذى كأنه يسبح بيديه . 

المسح: السريع أيضا كأنه يسبح العدو أى يصبه صبا :5 

الصافن: الفرس الذى يرفع أحد قوائمه إذا وقف ويقوم 
على ثلاث يقال خيل صافنات وصوافن . 

المسنفات : من الخيل المتقدمات فى السير. ويقال فرس 

بحر . 

وَغَمْر: إذا كان كثير الجرى . وفرس . 

محضير: إذا كان عداء . يقال أحضر الفرس إذا عدا . 

الحُضْر: والأحضارء العدو (الحضر والجضار ؛من عدو 
الدواب) . 

من عدو الخيل: 

الهملجة : وهو سير يزيد على العَتّق 

الإلهاب : وهو اضطراب الجرى 

الرديان: وهو أن يَرْجُمَ الأرض بحوافره رجماء يقال ردى 
الفرس يردى ردي ورديانا . ١‏ 

التقريب : مثل الرديان . 

الضبر: الوثب. 

الخناف : أن يهوى الفرس بحافره إلى وحشيه» وهو سير 
لين . 

الوحشى : من حافره ما أدبر منه عن بدنه . 

الأنسى : ما أقبل منه عليه . فأما العجانب الوحشى فالأيمن 
فى قول أبى الأنصارى . 


والأنسى» الأيسر وقيل الموحشى هو الأِسرء والأنسى هو 
الأيُمن هذا قول أبى عبيدة والأصمعى قال أبو عبيدة وكذلك 
هو فى الئاس أيضا. وقد توصف الإبل بالخناف أيضاء يقال 
ناقة خنوف وجمل خنوف» الذكر والأنثى فى ذلك سواء . 

الضبع : أن يهسوى الفسرس بحافره إلى عضده إذا عداء 
وقيل وهو أن يمد ضبعيه أى عضديه حتى لا يجد مزيدا . 

الضبح : وهو بالحاء فى قوله بعضهم قال الله تعالى: 
“إوالعاديات ضبحا» [ العاديات: ]١‏ وقيل الضبح صوت 
يخرج من صدورها إذا عدت. 

- فصل- 

اللخيل الأعوجية : منسوية إلى أعوج وهو فحل كريم لبنى 
هلال بن عامر. 

الحرونية : منسوبة إلى الحرون وهو فرس كريم كان لمسلم 
ابن عمرو بن قتيبة بن مسلم بن مسام وهو من نسل أعوج فيما 
يقال. 

ومن الفحول المشهورة التى تنسب إليها الخيل : 

الوجيه . الغراب. لاحق . مذهب. مكشوم وكانت كلها 
لغنى . وقيل كان الوجيه » ولااحق» لبنى أسد ومنها: 

قيد. حلاب: وهما لبنى تغلب . مياس: وهو لبنى أعيا 
من بسساهلسة . داحس والغبسسراء : وهما لبلى عبس 
الخطار. والحدفاء : وهما لبنى بدر من فزارة. النعامة : وهى 
للحارث بن عباد من بنى قيس بن ثعلبة . 

-فصل- 

الكميت : الفرس الشديد الحمرة» ولا يقال كميت حتى 
يكون عرفه وذنبه أسودين: فإن كانا أحمرين فهو: الأشقر. 
الورد: فيما بين الكميت والأشقر والجمع وراد . الأدهم : 
الأسود . الأحوى. الأعضر الذى يضرب لونه إلى سواد والجمع 
حو. البهيم: المصمت اللون وهو الذى لا شية فيه أى لون 
كان. وإذا كان بوجه الفرس بياض بقدر الدرهم فما دون 
فذلك : القرحة» والفرس أقرم . 

فإذا جاوز البياض قدر الدرهم فهو: 

الغرة : والفرس أغر. 

فإن كان بجحفلته العليا بياض فهو: 


أرم والجحفلة من ذوات الحافر بمنزلة الشفة من الإنسان فإن 
كان البيياض بجحفلته السفلى فهو: ألمظ. وإن كان أبيض 
الظهر فهو: أرحل» وإن كان أبيض البطن فهر: أنبط» فإن 
كانت قوائمه الأربع بيضا لا يبلغ البباض منها الركبتين ٠‏ 
فهو: محجّل : فإن كان البياض بيديه؛ دون رجليه فهو: 
أرجل : فإن لم يبيض من قوائسه سوى رجل واحده فهسو! 
أعصم : وذلك مذموم؛ إلا إن يكون مع الرجل وضح غيره فلا 
يذم. 

دياب 

الكتيبة: الجماعة من الخيل والجمع كتائب . (الكتيبة : 
الجماعة المتميزة من الخيل أو جماعة اللخيل إذا غارت على 
العدو من المسائة إلى الألف: القطعة العظيمسة من 
الجيش» . الرعلة : القطعة من الخيل (القطيع أو القطعة من 
الخيل ليست بالكثير» وقبل أولها ومقدمتها وجعلها بعضهم 
قدر عشرين. الجمع رعال وأرعال). وكذلك , السرية 
(الجمع سرب : جماعة الخيل من العشرين إلى الثلاثين أو ما 
بين العشرة إلى العشرين: جماعة العسكر ينسلون فيغيرون 
ويرجعون . المقنب: جماعة من المخيل تجتمع للغارة وكذلك 
المنسر و... الفيلق : الكتيبة العظيمة (الجيش العظيم والكتيبة 
الكثيرة السلاح؛ والجمع فيالق . الخميس (اللجيش الجرار 
لأنه يؤلف من حمس فرق هى المقدمة والقلب والمسافة 
والميمنة والميسسرة وهو أربعسة آلاف إلى اثنى عشر 
ألفا). الجحفل : ؛ الجيش العظيم . 

أسماء الخيل فى السباق- 

المُجَلَى : وهو السابق والمبرز ثم : المُصَلّى وهو الثاني 
ثم: المُسَلى وهو الشالث ثم: التسالى: وهو الرابع 
ثم : المرتاح : وهو الخامس ثم : العاطف: وهو السادس ثم: 
الحظى : وهو السابع ثم: المؤمّل : وهو القامن» ثم: 
اللطيم : وهو التساسع» ثم السكيث: وهو العساشر. 
والمحفوظ عن العرب» السابق والمصلى» السكيت الذى هو 
العاشر. فأما باقى الأسماء فأراها محدثة. الفسكل؛ الذى 
يأتى آخر الخيل فى الحلبة (كفاية المتحفظ / 08_48) . 

وعن المفاخمرة بالخيل فى الشعر يقول الأستاذ قدرى 
الأرضروملى : 


أما عن المفاخعرة بالخيل وفضلها وشرف نسبها وشسجاعتها 
وجريها وجمالها فحدث ولا حرج إذ لم يسبق العرب قوم فئ 
هذا المضمار ولم يأت بعدهم من الأقوام من جعل للخيل 
هله المكائة الضالية والسبب واضح جداء فقد كان الفرس 
للعسربى بمثابة فرد من أفراد عائلئه ومتمما لمفهوم العائلة 
وعنصرا مهما جدا من عناصر بقائه وسلامته فى الظروف التى 
كانت مسيطرة على الجزيرة العربية , 

ثم جساء الديسن الإسلامى الحنيف الذى أمر بارتباطها 
والاعئناء بها فكساها ببرقع ذى صبخة دينية» وتطمورت نظرة 
العربى للخيل بعسد أن أصبحت تتمتع بهذا الشرف الجديد» 
فصارت علاقته بها روحية أكثر منها مادية بيدما كانت نظرة 
الأقوام غير العربية إليها تسطر عليها الناحية المادية . 

وقد خلد العرب خحيلهم بالآلاف من الأبيات الشعرية التى 
تصف شجاعتها وجمالها ووفاءها. 

ويكفى الفرس العربى عزا وقدرا أن يفخر مشاهيير فرسان 
العسرب بأن يُكنون بأسماء أفراسهم كأن,يلقب الفارس منهم 
بفارس الأشقر أو فارس ذى اللمة إلخ ... وفى تاريخ العرب 
الكثبر من هؤلاء الشجعان السذين كان لهم القدح المعلى 
بصولاتهم وجولاتهم فى المصروب ممن تكنوا؛ بفعخره بأسماء 
خخبلهم وإلى القسارٌ بعض مشاهيرهم ‏ شداد بن معاوية 
العبسى والد عنترة المشهور. وكان يعرف بفارس جروة (فرسه) 


ويقول فيها؛ ' 
فمسن بنك مسسسسسسسسسائلا علسى فبإنسق 
وجسسسروة لالسساع ولالعسسسسار 
ماسريسسة الكسساء ولالسسسراهفسا 
أمسسسام الحى يتبعهسسسسا المهسسسار 
أنفسسوتهسسا بقسسوتى إن سسونسا 
والحفهسس سسا ردائى فسى الجليسسسسد 
لهسا بسالصيف جسسبسرجسسار وجل 
وسيث مسن كسس رالمهسسسسا فسسسسزار 


والمعنى أنه اقتناها للمحرب فلا تباع ولا يطلب نسلها كما 
أنه يعطيها قوته ويلحفها رداءه معزة بهاء ويقدم لها الجرجار 
«نوع من الثبات» صيفا. ولها من كرائم الإبل سث نوق تشرب 
من ألبائها. 

مالك بن عوف النصرى وكان يلقب بالأسد السرهيص 
ويعرك بفارس محاج (فرسه) وله يقول يوم حنين : 


مثلى علسى مثلك يحمسى ويكسسسسسر 
- عنتسرة بن شذاد العبسى ‏ فارس عبس - ويعسرف بفارس 
الأبجر (فرسه) وفيه يقول : 
لا تعجلى ا ساد حسسسزام الأبجسسر 
إنى إذا المسسسوت دنسسا لم أ مص سسر 
ولمأُمَنُالنفس بالتأخر 
س سفيان بن ربيسة الباهلى ويعرف بارس خصاف 
(فرسه). وهى التى يضرب بها المثل لأنت أجرأ من فارس 
خصاف». وعليها قتل سفيان بن ربيعة «قولا المرزبان» وكان 
كسرى قد وجه جند! عظيما من السرازبة لمحاربة قبائل مضر 
التى هابتهم فى بادىء الأمر لما رأت من تجهيزاتهم الحربية 
وخخصوصا ألبستهم الحديدية والدروع التى كانت تغطى كل 
أجسامهم تقسريبا ووجوهم . وظن المضريون أن هؤلاء القوم لا 
يموتون . وبيئسا كان سفيان على فرسه خمصاف» وإذا بنشابة 
تقع عند حافر فرسه إلا أنها لم تصب الحافر بل غرزت فى 
الأرض وبقيت نهنز فى موقعها. فنزل سفيان وحفر عنها فوجد 
أنها وفعت على رأس يربوع فقتلنه . فقال: ما المرء فى شىء 


' ولا اليربوع فى شىء مع القضاء فذهبت مشلا. وحمل سفيان 


على «قولا المرزبان» فطعنه بين ثدييه وقتله فصرخ فى قومه 
قائلا: 

يا لقيس إنهم يمسوئون. فقال العرب؛ «لأنث أجرأ من 
فارس خصاف؟ . 

عكاشة بن محصن الأسدى من أصحاب برسول الله َكل 
وكان معروفا بشجاعته وكان يلقب بفارس.ذى اللمة الذى يقال 


إن النبى يَللِدِ كان فد أهداه إليه . 
-حسزة بن عبد المطلب رضى الله عنه وقال فى شرسه 
المسمى الورد : 
ليس عتسسسسندى إلا يسسسسسلاح وورة 
سارح من بتسنسات ذى العمسسسال 
أثقى درنسسه المنسسسايسسسا بلفسى 
وهس و دوتى يغشى سدور العسسوالق 


الخيل 


جسرشع مسا أصسابت الحسسرب منسه 
حيين تحمى أبسالهسا لا أبسسالى 
فإذا سسا ملكت كسسان تسسرأسى 
وسجسسالا محمسسسودة من سجسالى 
وقال كعب بن مالك : 
وتعسسيد للسبلأعسسداء كل مخصن 
ورد ومحج سول القلسسوائم أبلق 
أمسسر المليك يسسسريطهسسا لعسسدوة 
فى الحسسرب إن الله خيسر مسسوفق 
فتكسون فيشسا للعسدو وحسائطسا 
للسسدار إن دلفث خيول المسرق 
وسثل عربى لماذا يتضاغى أولادك جوعا: فقال لأننا نبدا 
بالخيل قبل العيال. 
وقال أحد الشعراء : 
يسسسا حسلسسسه من أشقسسر قص سرت 
عنسسه بسروق الجو فى الس ركض 
لا تستطيع الشمس مس جسسسريمه 
تسسسرسمسسسه لسلا على الأرض 
وقال صفى الدين الحلى : ١‏ 
إذا افنخر الأقوام يوما بمجسدهم 
فبإنك مسن قسسوم بهم يفخسر المبجد 
تعسسود مثئن الصسسافنسسات صغيس سرهم 
إلى أن تسساوى عنسسلده السسرج والمهد 
وقال المتنبى يصف حدة السمع عند الخيل : 
وتتصب للجسسرس الخفى سسسوامع ا 
تخلن منساجاة الضميسر تتساديا 
أى أنها تنصب الكلام الخفى آذانا تكساد تسمع حتى 
(مناجاة الضمير) أى عندما يكلم الشخص نفسه بدون أن 
يسمع له صوت . وليس هذا فحسب بل إنها تسمعه وكأنه 
صوت عال . 
والأثيات التالية لعامر بن الطفيل وهو من أشهر فرسان 
العرب وقد قالها بعد أن أصابه مسهر بن يزيد الحارثى برمح 


فقأ عينيه يوم فيض الريح ‏ وهو بهذه الأبيات يخاطب فرسه 
المسمى (المزنوق) وكأنه بشر مثله . : 
لقسسد علم المسسزنسسوق أنى أكسسره 
على جمعهم كسسسر المئييح المشهسسر 
إذا ازور من وقع الرم ساح زجسرتسسه 
وقلت له ارجع مقبسلا غيسر مسدبسر 
وأنبأائنه أن الفسسرار خسسزايسسسة 
على المسرء مسا لم يبل عسارا فيعسدر 
ألست تسسرى أرمساحههم فى ُسرّعسا 
وأنت حصسان مسا جسد العسرق فساصبسر 
فبئس الفتى إن كلت أعصور عساقسرا 
جبانا فما أرجى لسدى كل محفسر 
لعمسسسرى ومسسا عمسسسرى على بهين 
لقسد سان حسر السوجسه طعنسة سهسر 
(الخيل العراب / 018-1١5‏ 
لالسان العسرب لابن منظور ١5‏ / 1707 » وتهذيب الأسماءواللغات 
للإسام محيى الدين بن شرف النووى / ٠١‏ ؛ والمفردات فى غريب 
القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى / 1171؛ 
وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الدييع الشيبانى 7 / ١88‏ 
/اة١‏ ح "7 / ماك ولك والأزهار المتناثرة فى الأتعبار المتواترة للإمام 
السيوطى ‏ قدم له وأتم ما رمز له من أحاديث وما اختصره فضيلة الشيخ 
أحمد حسن جابر رجب . هدية مجلة الأزهر. صفر409١ه/‏ لاه, 
والجامع الصغير للحافظ جلال الدين عبد السرحمن السيوطى ؟ / 17 
01 والجامع الأزهر فى حديث التبى الأثور للحافظ المنارى ل اق 
ورقة بء 71١‏ ورقة أء والخيل العراب وفغملها على الأنسال العالمية 
قدرى الأرضروملى . الدار العربية للطباعة . بغداد. بدون تاريخ/ ١4‏ 
8 والحرب عند العرب ة. عبد الرحمن زكى . كتابك (48) دار 
المعارف / 77 “الاء وحياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى 
00 و أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام ‏ فضيلة الشيخ 
عطية صقر 7/ 17/7 والاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لأبى محمد عبد 
لله بن محمد بن السيد البطليوسى ‏ بتحقيق الأستاذ مصطفى السقا ود. 
حامد عبد المجيد, الهيثة المصرية العامة للكتاب 2195 ؟ ١لا‏ _لالاء 
وكفاية المتحفظ وغاية المتلفظ فى اللغة لابن الأجدابى الطبرابلسى- 


خيل الأولاق 


الخيل (كتاب) 


عبس بخ تن ع عت ا ا ا ا ا ار شل 


تحقيق عبد الرزاق الهلالى  44(‏ 01) انظر أيضا مستند الأجياد فى آلات 
الجهاد لابن جماعة الحموى ‏ تحقيق وشرح أسامة ناصر النقشبندى / 78 
54» و من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ‏ أعدته للطبع مديرية إحياء 
التراث العربى . دمشق / 191 م / 13 س 147 والتاريخ والمؤرخون 
العربد. السيد عبد العزيز سالم / 595١-7417‏ و ؛ ياخيل الله اركبى؛- 
فضيلة الشبخ على حامد عبد الرحيم . مجلة الأزهر الجزء الخامس» السنة 
الشامئة والسشون جمادى الأولى 1١517‏ هب أكتوبر 1498 م/ 3774 
لاق 

ملاحظة : الصور المصاحبة لهله المادة أخذت من 
لمصادر الآنية: الخيل العراب / /1» والعلوم الإسلامية "1/ 
35» ومسجلة 418018 ص 2748 19. 

انظر مادة «البيطرة (علم ) » فى م48/ 1٠١-1487‏ 

« خيل الأولاق: 

مراكز البريد بين أطراف مملكة مصصر وبلاد الأردو حيث 
كان ملك بنى هسولاكو. وعبارة القلقشندى ١‏ فأما من أطراف 
ممالكنا إلى حضرة الأردو حيث هو ملك بنى هولاكو فلهم 
مراكز تسمى خيل الأولاق وخيل اليام يحمل عليها ولا تشترى 
بمال السلطان ولا يكلف ثمنهاء وإنما هى أهل تلك الأرض 
نحو مراكز العرب فى رمل مصر ونحو ذلك؟. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 115 
عن صبح الأعشى للقلقشندى ١4‏ / 87) . 

# خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

انظر مادة الأفراس رسول الله وا فى م 9 / “4414:5117 . 

* العخيل (كتاب.): 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأدب . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو يمكتبة 
الأسد). 

الرقم ١/ااميجاميع‏ 74 . 

كتساب الخيل لأبى سعيد عبد الملك بن قريب بن على 
الباهلى الأصمعى المتوفى سئة 17١؟‏ ه/ 411١‏ م (ترجمته فى 
بروكلمان الذيل /١‏ 2157 والأعلام ؛ / ٠٠٠‏ ومعجم 
المؤلفين ” / /141). 

أوله.: وقال رجل من بلحارث : 


وستسسة كبساستئ سان الخروف 
قسد قطع الحبل ببالم سروه 
يعنى طعنه فإذا بلغ السئة ففطم فهو فلو ويجمعها فلاء 
ممدود ... 2. 
آخره : ... وقال ابن مقبل : 
كأن اصطفساق مسآقيسه بطرفله 
كصفق الصنساع ببالأديم تقسسابلسسه 
ويقال قد حذ الفرس يحد حذذا إذا كان خفيف الوثب . 
آخر الكتاب والحمد لله وحده) . 
نسخة جيدة قديمة عليها سماعات على أبن رزمة سنة 
5 وعلى الخطيب البغدادى سنة 47 وعلى ابن منازل سنة 
/51؛ وسماعات أخرى سئة ٠لاه‏ و .01/1١‏ 
نسخة مخرومة من أولها . 


11 ه14 )مق سم 


الرقم 077" 

رواية الشيخ أبى منصور محمد بن على بن إسحاق 
الكاتب عن أبى سعيد السيرافى عن أبى بكر بن دريد عن أبى 
حاتم سهل بن محمد بن حاتم السسجستانى عله . 

أوله: «قال الأصمعى : كل ذات حافر فأجود حملها أن 
يحمل عليها بعد نتاجها بسبعة أيام» وحبنقد تكون فريشاء» 
والجماع الفرائش » ويقال هو أنقى ما تكون الرحم وأقبله 

أخمره: «... وحصيره: العصبة التى فى الجنب فى أعلى 
الأضلاع إلى جنب الصلب . والشاكلة : الطفطفة . 

ثم والحمد لله رب العنالمين ... وكتب شاكر بن عبيد الله 
اين على الطرابلسى لنفسه فى ذى القعدة سنة عشر وأربع 
مائةا . 

نسخة قديمة كتبت بخط نسخ مشكول. عليها سماعات 
سنة 5٠١‏ لكاتبه سمعه على راويه . 


(الا_لام) لالاق 4 سم 


اس 
(فهرس الظاهرية 1/ 050-194 . 


المخيل (كثاب م) 


الخيل (كتاب.) 


والكتاب نشر فى فينا سلة 188 م» وأعاد نثشره دكتور. 
أوجست هفئر سئة 1848 ببيروت (الأعراب الرواة / ؟98), 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية, الأدب_ وضعه رياض عبد 
الحميد مراد وياسين ممحمد السواس »5٠١ 194 / ١‏ والأغراب المرواة 
د. عبد الحميد الشلقانى / 909 , 

« الخيل (كتاب )1 

كتاب الخيل: لمحمد بن رضوان المتوفى سئة 601" سبع 
وخمسين وستماثة ولابن أخى حرام محمد بن يعقوب الجبلى 
المتوفى سدة ... ولابى جعفر محمد بن حبيب البغدادى 
المتوفى سئة ١40‏ تحمس وأربعين وماثتين ولأبى محلم محمد 
ابن هشام الشيبانى اللغوى المثوفى سئة 40 ١‏ عمس وأربعين 
رانين : 5 

(كشف الظبون ؟/ .)١411/‏ 

* العخيل (كتاب م) 

كتاب الدخيل لمعمسر بن المثنى أبى عبيدة المتوفى سئة 
هرواية أبى حاتم السجستانى نشره الدكتور فريئس 
كرنكوى . حيدر آباد الهند سئة 1708 هء 

(الأعراب الرواة- ذ. عبد الحميد الشلقاني / ؟#") , 

» الخيل والبيطرة ش 

من مخطوطات قسم التراث العربى بالكويت وجاء بيانه 
كما يلى : 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن أخسى حزام 
الخطلى (ت 1761١‏ ه), 

أوله : الحمد لله.ولى الحمد وأهله مستمخلصة لئفسه ... أما 
بعد فإنى لسم أذل بعد ما وهب الله لى من المعسرفة بآلات 
الفروسية موهبة لطيف النظر شديد الفحص عن ما (كذا) 
وضعه أهل النجدة والبأس من ذوى النياث المحسلة , 


أآخره : يؤل صبر ومر واشق وسكبساج ومغات ومقل ' 


وجاوشير وصمغ عسربى وعلك وكشدر وخطمى يدق ناعمسا 
ويسحق وينخل ثم يستعمل على الاننشار والأورام نافع إن 
شاء الله تعالى ولأورام الجوف تسقى الدابة مئه بشراب إن شاء 
الله تعالى , سلة النسخ؛ 504 ه. 

عدد الأرراق: 1١٠١‏ ورقة, . 

المسطرة ؛ ١1/‏ سطرا. 

المكثبة ؛ جستر ببتى ه 1151 


ملاحظات: عدوان المخطوطات (كتاب الفروسية) لاثى 
عبد الله محمد بن يعقوب . عرف بابن أنحى حزام , 

وهو مقسم إلى أبواب يبدأ بعد مقدمة طويلة الباب الأول ! 
وهو باب (الحجور) وينتهى المخطوط يباب (ابتسداء الركوب 
وتعليم الفروسية) وهو ناقص الآلحر, ا 

ويعد هذا الكتاب من أقدم كتب البيطرة. ومنه عدة 
مخطوطات فى أماكن كثيرة . 

المصادر ‏ بروكلمان النسخة العربية 4 / 7978. 

-الأعلام /1/ 140 

نسحخة ثالية : 

أوله: ... أما بعد فإنى لم أزل بعد مسا وهب الله لى من 
المعرفة وما وهب لى من لطيف النظر شديد الفحص إلى ما 
وصفه أهل النجدة والبأس من ذوى النيات البحسلة , 

آخمرة: صفة دواء ملين لصلبة الأورام يؤخحل من الشمع 
عشرة أسساتير ومن الزيت عشرة أواق ومن الرايتئج والقافوئية 
ثلاثة أسائير يجمع ويطبخ ويصيسر فى إناء ويستعمل فيما 
يحتاج إلى تليبنه إن شاء الله تعالى نافع. تم الكتاب ... ابن 
أبى حزام المختلى من البيطرة. 

سنة النسخ : 859 ه. 

عدد الأوراق : ١115‏ ورقة . 

المسطرة : ١6‏ سطرا. 

المكتبة : جستر بيتى -5 ١‏ "ا", 

ملاحظات : صحفته الأولى مطمسوسة تصعب قراءئها وفى 
آخره تملك باسم باسم محمد بن حرو. 

(فهرس الممخطوطات الطبية المصورة / 1/4 .)8١‏ 

وقد جاء من مجلة أخبار الثسراث العربى ما يلى: صدر 
عن مركز إحياء الثراث العلمى بتجامعة بغداد كتاب «الخيل 
والبيطرة» لابن أخمى حزام السلى صلفه للخليفة العباسى 
المتوكل المقتول سئة 41" ه. 

حقق الكتاب د. نورى القيسى وهلال اجى» واعتمدا فى 
تحقبقهما ثلاث مخطوطات؛ واحدة محفوظة فى العراق» 
وثانية فى مكتبة جسشر بيتى فى دبلن بأيرلشدة؛ والشالئة 
مخطوطة تركية . ويقول بروكلمان عن هذا الكتاب إنه أقدم: 


الخيل وصفاتها وأنواعها وبيطرتها 


ابن الخيمى (محمد بن عبد المنعم) (؟:7. 146 هش / 115١46‏ 41م11) 


كتاب وصل إلينا عن بيطرة الخيل عن العرب (أخبار التراث 
العربى/ 17), 

(فهرس المخطوطات الطبية الممسورة » قسم التراث العربى بالكويت 
تصنيف هيا محمد الدوسرى» مراجعة د. سامى مكى العائى / 4/ا 
م وأخبار التراث العربى؛ معهد المخطوطاث العربية . القاهرة. 
جمادى الأولى ب شوال 141١‏ هس. نوفمبر *199 م-مايو1441م/ 
1 

انظر مادة (البيطرة (علم) فى م // 25٠١-1857‏ ومادة 
«الخيل؟ . 

* الخيل وصفاتها وأنواعها وبيطرتها: 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كما يلى : 

للملك المجاهد على بن داود الرسولى المتوفى سلسة 
هد 

أوله : نكت مستعحسلة . قال جامعها: ويجدث تعاليق 
بيخط السلطان الملك المجاهد ... أعنى الدواب كافة والخيل 
خخاصة » وقد علمنا أمورهم وما يفعلون من خخدمتهم . 

وآخره : وأكثر ما يعيش الفيل عددنا فى اليمن خمسون أو 
ستون سئة وما دونها والله سبحانه وتعالى أعلم , تم الكتاب. 

نسدخة بقلم نسعخى -حسن من القرن العاشر تقديرا. 
١‏ سطرا 04 سم 

[مكتبة سيف الإسلام عبد الله بصنعاء بدون رقم] 

(فهرس الممخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ج ”7 
العلوم ق ١‏ الطب . الكتاب الثانى . القاهرة 1194 ه 1914 م / 84 ٠‏ 

» خيلام: 

قال يافوت : 

يلم : بفتح أوله» وسكون ثانيه : بلدة بما وراء النهر من 
أعسال فرغانة؛ ينسب إليها الشريف حمزة بن على بن 
المحسن بن محمد بن جعفر بن موسى الخيلامى من ولسد 
أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» كان فقيها فاضلاء روى عن 
القاضى أبى نصر أحمد بن عبد الرحمن بن إس حاق 
الريغذ مونى» روى عنه عمر بن محمد بن أحمد النسفى » 
مات يسمرقند فى ذى الحجة سنة "91 . 


٠٠‏ ورقة 


(معجم البلدان ؟ / 411) . 


خيمة أم مَغبد: 
قال ياقوت : 
خيمة أم مَعْبد: ويقال بثر أم معبد: بين مكة والمدينة» 
نله رسول الله يلل فى هجرته ومعه أبو بكر» رضى الله عنهء 
وقصته مشهورة» قالوا: لما هاجر رسول الله » وله ؛ لم يزل 
مساحلا حتى انتهى إلى قديد فانتهى إلى خيمة منتبلة» وذكروا 
الحديث؛ وسمع هاتف ينشد: 
جسزى الله خيسراء والجسسزاء بكفسسه 
رفيقين قاسلا خيمتى أم معبد 
هيا ئسرزلا ب الهدى ثم تروحسا 
فأفلسيح من أمسى رفيق ميحم دك 
ليهدىء بش ىكعب مكسان فتسسمسائه-م 
ومقعدهسا؛ للمسؤمئين» بمسرصسد 
وخيمة أم معبد» ويقال لها بدر أم معبد أيضا كان على بن 
محمد بن على الصليحى الذى استولى على اليمن فى سئة 
/50 عزم على الشوجه إلى مكة فى ألفى فارس حتى إذا كان 
بالمهجم ونزل بظاهر مصنع يقال له أم الدهيم وبشر أم معبد 
وبخيمت عساكره والملوك الذين كانوا معه من حوله فكبسه 
الأحول بن نجاح صاحب زبيد» فقال عبد الله بن محمد أخو 
الصليحى : إن الأحول ققد دهمناء فقال: لا تخف فإنى لا 
أموت إلا بالدهيم وبثرأم معبد» معتقدا أنها أم معبد التى نزل 
بها رسول الله يد حين هاجر ومعه أبو بكرء رضى الله عنه» 
فقال له مشعل ابن فلان العكى : قاتل عن نفسك» فهذه والله 
يئر الدهيم بن عنس وهذا المسجد وموضع خيمة أم معبد بنت 
الحارث العنسى» وقتل الصليحى يومئذ. 
(معجم البلدان 3 414 518). 
انظر: أم معبد. 
+ ابن الخيمى (محمد بن عبد المنعم) (؟:46-7كه / 16ل 
ام 
قال عنه صاحب فوات الوفيات: محمد بن عبد المئعم 
ابن محمد شهاب الدين ابن الخيمى الأنصارى اليمنى 
الأصل » المصرى الدار. حدث بجامع الترمذى عن ابن البناء 
المكى» وحدّث بكشير من مروياته» روى عنه الصقلى 


ابن الخيمى (محمد بن عبد المنعم) (7:5 806اه / 6-؟11827-1) 


وابن منير وابن الظاهرى» وكان هو المقدم على شعراء عصره 
مع المشاركة فى كثير من العلوم » وشعره فى الذروة» وكان 
يعانى الخدم الديوانية»؛ وباشر وقف مدرسة الشافعى ومشهد 
الحسين» وفيه أمانة ومعرفة» وكان معروفا بالأأجوبة المسكتة» 
ولم يعرف عله غضصب» عاش اثنتين وثمانين سنة» وكانت 
وفائه بالقاهرة سنة خمس وثمانين وستمائة (فوات الوفيات 7/ 
*43). 

وقال عنه صاحب عقد الجمان وقد ذكره فى وفيات سنة 
0ه 

الشاعر الأديب شهاب الدين أبو عبد الله محمل بن عبد 
المنعم بن محمد المعروف باين الخيمى , 

كانت له مشاركة فى علوم كثيرة» ويد طولى فى النظم 
الرائق الفائق» جاوز الثمانين سلةء وقد تنازع هو ونجم الدين 
ابن إسرائيل فى قصيدة بائية مطلعها: 
يا مطلبسسا ليس لسى فى غيسسسره أرب 

إليس كك آل التقتصسى وانتهسى الطلسب 

فتحاكما إلى ابن الفارض» فأمرهما بنظم أبيات على 
رريهما» فنظم كل منهما فأحسن» ولكن حكم لابن الخيمى » 
وكذلك فعل القاضى شمس الدين بن خلكان» رحمه الله (عقد 
الجمان 7/ هك لزه") , 

قال الزركلى : له «ديوان شعر» مخطوط » منه نسخة نفيسة 
رأيتها فى مكتبة فلورانسى (الرقم ١85‏ (الأعلام 1/ 000 . 

وابن الخيمى كان محمد لقيهم فى القاهرة الرحالة ابن 
رشيد وسمع عليهم . يقول عنه سماحة الدكتور الشيخ محمد 
لحبيب بن المخوجة فى مقدمة تحقيق كتاب «ملء العيبة» : 

الأديب البارع والإمام العالم الصوفى المعمر الشيمخ أبو 
عبد الله محمد بن عبد المنعم بن محمد بن يوسف بن 
لخيمى سمع الترمذى من أبى الحسن بن البناء» وأجازه زاهر 
بن رستم» ومنصور الفراوى » وذكر عنه إجازة هذا الأخير له , 

سمع عليه ابن رُشَيْد من جامع الترمذى فى النسخة التى 
بخط الكروخى من باب ما جاء من البكاء من خشية الله إلى 
آخر باب الاستئذان ثلائاء ومن باب ما جاء مثل النبى والأثبياء 
إلى آخر الكتاب . 


وسمع منه أيضا الحديث الثلاثى الوحيد به. 

وكذلك حديث ابن عمر: (أنه استأذن النبى يله فى 
العمرة...». 

وحديث البراء : «إذا حلت مضجعك ...2 , 

ومسلسل إذا اشتكت عينى . 

وحبديث أبى هريرة: «من قأل لا إله إلا الله وحجده لا 
شريك له ...1 

وحديث من قال : «سبحان الله وبحمده...2. 

وحديث ابن السرجس: «اللهم أنت الصاحب...2. 

وحديث أنس : «يأتى على الئاس زمان...1. 

وسمع ابن رشيد على ابن الخيمى أيضا جميع ثلاثيات 
البخارى وعارضها بأصل شيخه ومنها حديث أنس : «إن ابنة 
النضر...»). 

وفى أعقاب ذلك أثبت ابن رشيد صفة سماع ابن الخيمى 
لمثلثات البخارى . ثم ذكر أن آخر حديث فى نسخة الشيخ 
ليس ثلاثيا كما ظن» ولكنه رباعى فنبه عليه» وذكر طرقه , 
وهو حديث جرير بن عبد الله «بايعت النبى وله على إقامة 
الصلاة...). 

وفى نهاية الرسم وصف ابن رشيد شيخه ابن الخيمى 
بكونه صدرا فى أدباء المصريين فى عصره. له أشعار عذبة 
المطالع حلوة المقاطع ... وكان قد صحب صدر أدبساء 
المصريين فى عصره شرف الدين ابن الفارض» وكانت بينهما 
مودة قائمة» وأنه قرأ عليه تائيته وجميع ديوانه . ثم أنشد ابن 
الخيمى صاحبنا قطعا كثيرة من الشعر لنفسه منها القصيد 
البارع الذى نازعه فيه النجم الإسرائيلى وقص عليه ما جرى من 
تحكيم ابن الفارض فى ذلك وحكمه له. وأتبع جميع ذلك 
ملاحظات رائعة أدبية ومقارنات بديعة شعرية . 

وتغصيل ذلك هو ما أورده ابن رشيد حيث يقول عن لقائه 
لابن الخيمى وسماعاته : 

وممن لقيته بمصر الأديب البارع الإمام العالم الصوفى 
الفاضل المعمر الحسن السمتث والصمت أبو عبد الله محمد 
ابن أبى محمد عبد المنعم بن محمد بن يوسف بن أحمد 
اليمانى الأنصارى شهر بابن الخيمى . 


ابن التخيمى (ممحمد بن عبد المنعم ) (588.7.7 ه / 114511+6) 


لقيته بالقاهرة بإيوان مشهد الحسين بن على رضى الله 
عنهما . 

وكتب لى خطه فى الثامن عشر من شهر رجب من سنة 
أربع وثمانين وستمائة . وسمعت عليه» وأجاز لى إجازة عامة 
ولبنى محمد وعائشة وأمة الله . 


سمع جامع الترمذى على أبى الحسن ابن البناء عام أحد 
عشر وستماثة» وأجاز له أبو شجاع زاهر بن رستم الأصبهانى 
قالاء أنا الكروخى وأنا الترياقى من أوله إلى مناقب ابن عباس 
ومن مناقب ابن عباس إلى آخمره الشيخ أبو المظفر عبيد الله 
بن على بن ياسين الدهان قالواء أنا الجراحى» أنا 
لمحبوبى» عن الترمذى . 

وسمعت أنا عليه من هذا الجامع ‏ فى النسخة التى بخط 
أبى الفتح الكروحى رحمه الله بقراءة صاحبنا محمد بن عبد 
لرحمن بن سامة المجتهد السرحال ‏ سلمه الله وحفظه من 
باب: ما جاء فى البكاء من خشية الله إلى آخر باب: 
لاستيذان ثلاثا » ومن باب : ما جاء مثل النبى والأنبياء إلى 
آخر الكتاب . 

وصح ذلك وثبت فى مجالس آخرها يوم الثلاثاء لسبع ليال 
بقين من رجب سدة أربع وثمانين وستمائة؛ بمشهد الحسين 
ابن على رضى الله عنهما» ومن نسخة بخط الكروخى نقلت 
كتابى والحمد لله . 

وسمعت أيضا منه» بقراءة صاحبئنا ابن سامة» الحديث 
الثلاثى. وليس فى الجامع حديث ثلاثى غيره» وقد تقدم 

(الثلاثيات جملة : منها بمسند الشافعى» وكثير منها فى 
مسند أحمد» وتنيف عن عشرين حديثا فى صحيح البخارى » 


وهى حديث واحد عند أبى داود» وعند الترمذى كذلك» وهى 
خمسة أحاديث فى سئن أبن ماجه لكن من طريق بعض 
المتهمين . السخاوى 7/ .١١‏ والحديث الوحيد الشلاثى 
المشار إليه هنا أورده الترمذى 3/ 27*09 07501 . 

قالت المؤلمة: أوردنا فىم١١/14375امن‏ 
الشلاثيات مايأتى : ثلاثيات البخارى / 57" "2177 
ثلاثيات الدارمى / 7؟”» ثلاثيات سنن ابن ماجه / 17لا 


ثلا ثيات عبد بن حميد / 7177 754 "اء ثلاثيات مسند أحمد 
ابن حنبل / 4 7 فانظرها فى مواضعها ‏ 

ونعود إلى ابن رشيد الذى يقول: 

انا ابن الخيمى سماعا عليه» أنا ابن البناء سماعا وأبو 
شجاع الأصبهانى إجازة قالاء أنا الكرومىء أنا الأشباخ 
الثلاثة أبو عامر الأزدى» والغورجى والترياقى» أنا الحرانى» 
أنا المحبوبى» أنا الترمذى» نا سفيان بن وكيع قال: نا أبى» 
عن سفيان» عن عاصم بن عبيد الله؛ عن سالم؛ عن ابن 
57 ' 

«أنه استأذن النبى يل فى العمرة. فقال: أى أخى » 
أشركنا فى دعائك ولا تنسنا؟ . 

وبالإسناد من المسموع» نا سفيان بن وكيع قال» نا جرير» 
عن منصورء عن سعد بن عبيدة قسال» حدثنى البسراء» أن 
النبى يَكَيةِ قال : 

لإذا أغذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم 
اضطجع على شقك الأيمن؛ ثم قال: اللهم أسلمت وجهى 
إليك» وفوضت أمرى إليك» وألجأت ظهرى إليك» رغبة 
ورهبة إليك . لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتتابك 
الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت. فإن مت فى ليلتك مت 
على الفطسرة. قال: فرددتهن لأستذكره. فقلت: آمنت 
برسولك الذى أرسلت . فقال: ؟ قال: آمنت بنبيك الذى 
أرسلت». 

وهذا حديث حسن صحيح» قد روى من غير وجه عن 
البراء . ولا نعلم فى شىء من الروايات ذكر الوضوء إلا فى هذا 


الحديث. 


(راجع القرمذى 5 / 77 8546. وقل أرجت 
الجماعة هذا الحديث وهو مختلف اللفظ رواه البخارى 
ومسلم وأهل السئن . وفى بعض رواياته «فإن مت فى ليلتك 
فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به) وفى رواية 
للببخارى : افإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت 
أصبث . خيرا» الشوكانى . التحفة : 86). 

وبالإسناد من المسموع » وهو من مسلسلات الترمذدى 
بالتحديث» ناعبد الوارث بن عبد الصمد قال» حدثنى أبى 


اال م لمك 


أبن اللخيمى (محمد بن عبد المنسعم ) (؟:7. 148 ه / )1184715١6‏ 


قال؛ نا محمد بسن سالم قال» نا ثابت اليئانى قال» قال 
لى؛ 

اليامحمدء إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشنكى» ثم قل 
باسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعى هذا . 
ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا فإن أنس بن مالك حدثنى أن 
رسول الله وك حدثه يذلك . 

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وبالإسناد من المسموع» نا الأنصارى قال» نا معن قال» 
نا مالك» عن سمى» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة أن رسول 
الله يك فال : 

«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير» فى ينوم ماثة 
مرة كان له عدل عشر رقاسب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت 
عنه مائة سيئة» وكان لسه حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسى . ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك 1, 

قال الترمذى : وبهذا الإسناد عن النبى كل : «من قال 
سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه» وإن كانت أكثر 
من زيد البحرا . 

هذا حديث حسن صحيح (راجع الترمذى 4 / 2198 
الدعوات؛ باب »71١‏ حديث 27018 ومثله حديث ابن 
عياش أخرجه أبو داود والنسائى» وحديث أبى أمامة أخرجه 
الطبرانى بإسناد رجاله رجال الصحيح . الشوكانى . التحفة: 
4. وحرج التسبيح المذكور ثانيا مسلم باعتياره طرفا من 
حديث أبى هريرة السابق الذى تختلف روايته عما هاهنا عند 
البخارى ومسلم الشوكانى التحفة هلاء 015 . 

وبالإسناد إلى الترمذى من المسموع» نا أحمد بن عبدة 
الضبى بصرى قال» نا حماد بن زيدء عن عاصم الأحول» عن 
عبد الله بن سرجس قال: 

اكان النبى يَف إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب فى 
السفر والمخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا 
فى أهلشاء اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السضر» وكسآبة 
المنقلب» ومن الحور بعد الكور» ومن دعوة المظلوم» ومن 
سوء المنظر فى الأمل والمال؛ , 

هذا حديث حسن صحيح . ويروى: الحور بعد الكون 


أيضا . ومعنى قوله : الحور بعد الكون؛ أو الكور» كلاهما له 
وجه. يقال: إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من 
الطاعة إلى المعصية . إنما يعنى من رجوع شىء إلى شىء من 
الشر (راجع الترمذى ١1١١ ١‏ »ء الدعوات» باب 85 
حديث 73609197), 

وقع هذا الحديث للترمذى رباعياء وهو من عواليه؛ وله 
نظائر فى الجامع . وليس له حديث ثلاثى إلا واحد. وقد 
سمعته كما تقدم على شيخنا ابن الخيمى» ولنعده ليكون 
حاضرا بين اليدين: 

نا إسماعيل بن موسى الفزارى ابن ابنة السدى الكوفى» نا 
عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال : 

«قال رسول الله وكِْ: يأنى على الناس زمان» الصابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر) , 

هذا حديث غريب من هذا الوجه ر وعمر بن شاكر روى 
عنه غير واحد من أهل العلم. وهو شيخ بصرى (راجع 
الترمذى : "1/ 09". الوصاياء باب 77 الحديث 07151 

ومما سمعت عليه أيضا: جميع ثلاثيات الإمام أبي عبد 
الله البخارى» بقراءة صاحبئا المحدث النبيل الرحال أبى عبد 
الله محمد بِنَ عبد الرحمن بن سامة السدمشقى . وذلك بإيوان 
مشهد الحسين من القاهرة» فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين 
لرجب عام أربعة وثمانين وستماثة . 

قيل له : أخبركم الشيخ الإمام الفقيه العالم المحدث نور 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبى المعالى عبد الله بن موهوب 
الصوفى البغدادى المعروف بابن البناء يوم الخميس الثامن 
عشر من رجب سنة سبع وستماثة» بالخانقاه بالقاهرة وأنت 
تسمعء فقال: نعم قالء» أنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن 
عيسى بن شعيب السجزى الصوفى قراءة عليه وأنا أسمع فى 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» أنا أبو الحسن عبد الرحمن 
ابن محمد بن المظفر الداوودى البوشدجى» أنا أبو عبد الله 
محمد البخارى» وذكر جميع الشلاثيات. وعارضت بأصله 
أعنى بأصل ابن الخيمى . 

منها: نا محمد ين عبد الله الأنتصارى» نا حميد. عن 
أنس: 

«أن ابئة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتهاء فأتوا النبى 
كل فأمر بالقصاص» (البخارى ؛ / .)15٠‏ 


ابن الخيمى (محمد بن عبد المنعم ) (؟:7 146 هه / ف١1145-15)‏ 


صفة سماع شيخنا ابن الخيمى رضى الله عنه. شاهدت 
على أصله ما مثاله: 

سمع جميع هذا الجزء وهو مثلثات الببخارى على الشيخ 
الإمام الصالح المحدث نور الدين أبى عبد الله محمد بن أبى 
المعالى عبد الله بن موهوب الصوفى البغدادى المعروف بابن 
البناء» بالإسناد المذكور فى أولهء صاحبه الفقيه الأجل نقى 
الدين فخراور بن عثمان بن محمد الدورقى» ومحمد ابن 
الفقيه الورع أبى محمد عبد المنعم بن محمد الأنصارى» 
والشيخ عبييد بن حسام الخيى وسهرار بن قتبان المصرى» 
وكاتب السماع أبو بكر بن عثمان بن إسماعيل السلماسى » 
فى يوم الخميس الثامن من رجب سنة سبع وستمائة . والحمد 
لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله . 

وكتب الشيخ تحته : 

السماع صحيح والقسراءة أيضا. وكتب محمد بن البناء 
البغدادى الصوفى فى تاريخه. وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم كثيرا . 1 

وكان عند شيخنا ابن الخيمى» فى كتابه فى جملة 
الثلائيات: هذا الحديث الذى نورده. وهو آخر حديث ثبت 
عنده فى الجزء . ولم يقع لنا فى الثلاثيات من طريق غيره» إلا 
ما ذكر شييخنا أبو الحسن بن عبد الكريم من أن ثبت أيضا فى 
نسخة شيخه أبى الحسن بن الجميزى من طريق ابن سلامة : 

نأ محمد بن المثنى» ناقيس» عن جريسر بن عبد الله 
الأنصارى أنه قال: 

«بايعت النبى طَيْةٍ على إقام الصلاة 7 0 
لكل مسلم انتهى . 

فانظر كيف وقع هذا الإسناد فى البخارى . فلعله سقط 
منه رجل نظرت إليه» وجعله فى الشلاثيات غلط . وقد أخرجة 
البخارى فى الصلاة عن أبى موسى محمد بن المثنى؛ عن 
يحيى بن سعيد (انظر البخارى: اده ) وفى 
الزكاة عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه (يعنى أبا هشام 
عبد الله بن نمير الهمدانى الخارقى 199-1١10‏ ه/ 1975 
5م) وفى البيبوع عن على بن عبد الله المدينى. عن ابن 
عبيئة (انظر الببخارى 7/ )١١5‏ وفى الصلاة أيضا وفى الشروط 
عن مسدد بن مسرهد» عن يحبى بن سعيد القطان (ورد بمثل 


هذا السند فى آخحر كتاب الإيمان. انظر البخارى ١‏ / 
ب" 

كلهم؛ عن إسساعيل» عن قيس . / فاعلم ذلك وبالله 
التوفيق . 

وشيخنا ابن الخيمى هسذا صدر فى أدباء المصريين فى 
عصره؛ له أشعار عذبة المطالع» حلرة المقاطع» تستميل 
السامع والمطالع» كأنما يفرغ منها فى أصداف الآذان دراء أو 
يلقى فى الأفواه سكرا أو قطرا. وكان قد صحب صدر أدباء 
المصريين فى عصره شرف الدين ابن الفارض ويقال: ابن 
المفرض » وحمل عنه شعره . 

سمعت شيخنا شهاب الدين بن الخيمى يقول: سمعت 
جميع ديوان شعر شرف الدين ابن المفرض عليه والقصيدة 
التائية (هما تائيتان صغرى وكبرى . الأولى طالعها: 

فيسا حبس ل ذاك الشسسسسط] حين هبست 
والثائية هى المعروفة بقصيدة نطم السلوك وأولها : 
مقتنى حميسسا اللحب راكسة مقلسى 

وكأسى محيسا من على الحسن جلت 

ولعل المقصود من ع التائية المسموعة هذه) قال: وكان إذا 
نظم شيئا من شعره عرضه على » رضى الله عنه . 
ن أدباء المصريين . 

وسمعته أيضا يقول: أجاز لى جميع رواياته منصور 
الفراوى» وقد سمع على بهذه الإجازة» وهو أبو الفتتح منصور 
ابن أبى المعالى عبد المنعم بن أبى البركات عبد الله ابن الإمام 
أبى عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدى الفراوق . 

أنا ابن الخيمى بالإجازة المذكورة قال» أجاز لنا منصور 
الفراوى قال؛ أنا جد أبى أبو عبد الله محمد بن الفضل بن 
أحمد الصاعدى القراوى» أنا أبو الحسين عبد الغافر بن 
محمد بن عبد الغافر الفارسى » أنا أبو أحمد محمد بن عيسى 
أبن عمرويه الجلودى؛ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه قال» نا أبو الحسين» مسلم بن الحجاج 
القشيرى النيسابورى» حدثنا يحبى بن يحبى قال» قرأت على 
مالك »عن نافع » عن اين عمر: 


وصحب أيضا غيره من 


ا ل سس يبيب ب ب 


ابن الخيمى (متحمد بن على) 727645 ه / 15201184 م) 


«أن رسول الله يل نهى عن النجش» (انظر مسلم 7/ 21165 
كلمل). 

وبه إلى مسلم + ناعبد الله بن مسلمة القعنبى» ثا مالك ؟ 
ونا يحبى قال : فرأت على مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر: 
.٠‏ (أن رسول الله ييل قال : من ايتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه (انظر مسلم 7/ 115٠‏ 1915). 

الحديئان من صحيح مسلم. وبهذا الإسناد يروى شيخنا 
شهاب الدين جميعه (ملء العيبة “1/ “1/7 1/9 1501-191), 

ومن شعره : قال ملغزا فى الملعقة : 
وممسسسدودة كي سد المجتسسسدى 
تسسسرى بعضهسا فى فم ىكلباللسسان 

وجماتهسسا فى يدى كساليسسها 

(فوات الوفيات / 1177) , 

ويمكنك إذا أردت السوقوف على شعره الرجوع إلى ملء 
العيبة 5/ 25١95١7‏ وإلى فوات الوفيات #/ 51١5‏ 
74 . 

(فوات الوفيسات والذيل عليها لابن شاكر الكتبى تحقيق د: إحسان 
عباس ”7/ "411 “411 » وعقد الجمان لبدر الدين العينى ‏ حققه ووضع 
حواشيه د. محمد محمد أمين 1 / 67" 01 "ء والأعلام للزركلى ١‏ / 
» وملء العيبة بما جتمع بطول الغيبة لابن رشيد تقديم وتحقيق 
سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن اللخوجة 7/ 17# 8لا 191 
الى 

» ابن الختيمسس (ممحسمد بن علسسى)-(014-- 147 هب / 1164 
مم0 

قال عنه الحافظ السيوطى : 

لي 
الحلى مهذب الدين أبو طالب بن الخيمى . 

قال الأدفوى فى البدر السافر: كان إماما فى اللغة» أديبا 
شاعراء دخل بغداد» وسمع بها من الزاغونى» وتأدب بابن 
القصار وابن الأنبارى» وأخذ عن الكندى بدمشق» وله 
مصنفات . 


روى عنه المنذرى» وقال فى تاريخه: شاعر مفلق» 
ولد فى شامن شوال سنة تسع وأربعين وخمسمائة بالحلة 


المزيدية» ومات يوم الأربعاء فى العشرين من ذى القعدة سنة 
اثنتين وأربعين وستماتة بالقاهرة؟؛ ودفن بسفح المقطم . 
وأنشدنى لنفسه (فى رثاء ثغر دمياط) : 
ولقسد بكيت للغسسر دميسساط دنا 
ووجسدت وجسد الفاقد المحسزون 
أرض العبسادة والسزهسادة والتقسى 
وتتسسسسلاوة القلس سيران والسأذين 
وشت وأويأهسا الدىء فأهلهسا ١‏ 
شهسسداء بين الطعن واللساع سسون 
وله يرثى الحافظ أبا الحسن على بن المفضل المقدسى : 
أبكى وحق لنسساظسسرى غسرقةً 
إن الحسسسديث تسسوعسسرتك فُرْقُه 
جد ريح اي شالب 
زفمكن مج - > تبجا رتت 
بعسسد البيسسه وورّقت قرقة 
ونسسسسواروايآئن سه وهل غصّن 
يس طلوى فيلبث بعسسسلده ورقهو! 
وقال ابن النجار: كان نحويا فاضلاء كامل المعرفة 
بالأدب» حسن الطريقسة» متدينا متواضعا؛ وله مصنفات 
ذكر لى أنه قرأ الأذب على فرسان السحلى» وابن الخشاب» 
وابن القصار؛ وابن الأنبارىء» وابن الدبساغ» وابن عبيد» 
والبندنيجى» وابن أيموب» وابن حميدة» وأبى الحسن بن 
الزاهد بيغداد» وعلى الكندى بدمشق (بغية الوعاة ١‏ / 1414). 
وقد صنف ابن الخيمى مصنفات كثيرة» منها 
١‏ كتاب الأربعين والأساميات. 
1 كتاب استواء الحاكم والقاضى . 
“ال اسطرلاب الشعر. 
- أمثال القرآن . 
# التجمع بين الأتحوات والمحافظة عليهن وهن 
مسيئات . 
7 جهيئة الأخبار وجُنينة الأذكار. لخصها من «أنيس 
المسافر وجليس الحاضر» . 
1 كتاب حرف فى علم القرآن. كذا ذكره الصفدى . وفى 
البغية «كتاب حروف القران؟ , 
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8 الديوان المعمور فى مدح الصاحب. 

4-الرد على الوزير المغربى . 

د شرح لفظلة التحيات» وفى البغية شرح التتحيات 
لله» (قالت المؤلفة: أوردناها فى مادة «التحية» فى م4 / 
هلا "لا فانظرها فى موضعها) . 

. كتثاب صفات القبلة مجملة ومفصلة‎ ١ 

١١‏ -كثاب قد, 

1 كتاب الكلاب المكلّيين. وسماه فى مععجم 
المؤلفين /١١‏ 9؟ انزهة إلملك فى وصف الكلب». 

. -_كتاب لزوم الخمس‎ ١4 

6 كتاب المطاول فى الرد على أبى العلاء المعرى فى 
مواضع سها علها ستة . 

١١‏ -_كتاب المقصورة. 

7 المخلص الديوانى فى علم الأدب والحساب» وفى 


البغية «الملخص ...) 
رسالة من أهل الإخصلاص والمودة إلى الناكثين من 
أهل الغدر والردة . 


كتاب المؤانسة فى المقايسة. كذا فى البغية» وعند 
الصفدى «كتاب المقايسة». 

. كتاب يحبى‎ ٠ 

ويبسدو من هذه المصنفات_التى لم تصل إلينا-عدا 
رسالة التحيات» أن ابن الخيمى غلب عليه الامتسام بالأدب 
واللغة والشعر وأنه رد على أبى العلاء المعرى؛ وعلى الوزير 
المغربى . وهذا يدل على علو كعبه فى اللغة والأذب . 

ونجد عند ابن خلكان قطعتين من شعره؛ الأولى جواب 
عن قصيدة أرسلها إليه اتاج الكندى من دمشق إلى القاهرة» 
والشائية قطعة قالها بدمشق فى رجل حُلقت نصف لحيته 
(ثلاث رسائل / 2457 47) . 

قال ابن النجار: وسمعته يقول : لما توفى أبو عثمان الفقيه 
الشارعى بالقاهرة لقينى بعض الأشعرية فمكره بما يذكر 
الأشعرية الحنابلة» ونهانى على الصلاة عليه؛ فإنى تلك 
الليلة نائم » إذ رأيت اثنين فأنشدانى : 
صل على المسلمين جمس سا 
من :اال فذى ليس فيسسه ششىء 

بقول هالناس بعد مسوئته! 
فاستيقظت وكتبتهماء وصليت عليه (بغية الوعاة ١‏ / 180 , 


(بغية الوساة فى طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين 
السيوطى ‏ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 184: 4180 وثلاث 
رسائل فى اللغة تحقيق د. صلاح الدين المنجد/ 247 17 . انظرأيضا 
الأعلام للزركلى 5/ 0587 . 

» اللخيوشانى .01١(‏ /الزة له): 

ذكره السيوطى فيمن كان بمصر من 
عنه : 

الخيوشانى نجم الدين أبو البركات محمد بن سعيد بن 
على :كان فقبييا فاضياد؟ كثير الورع» 0 
الزهد. تفقه على محمد بن يحيى تلميذ الغزالى . وألف 
تَحقيوٌ تحقيق المحيط فى شرح الوسيط فى ستة عشر مجلدا» وتفقه 
بالمدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الإمام الشافعى . وكان 
شيخها وناظرهاء وله بنيت. وَلِد فى رجب سنة عشر 
وخمسمائة» ومات يوم الأربعاء ثانى عشر ذى القعدة سنة سبع 
وثمانين» ودفن فى قبة مفردة تحت رجلى الإمام الشافعى 
(العبر 5 / 757» واسمه هئاك: «محمد بن الموفق») . 

(حسن الممحاضرة للحافظ السيوطى ‏ بتحقيق محصد أبى القضل 
إبراهيم 16 // 6401 407 وهامش )١(‏ للممحقق) , 

.#خيوق: 

انظر: خيوة 

«#خيوة: 

أوردها ياقوت تحت اسم «خيوق» فقال: 

خيوق : بفتح أوله وقد يكسرء وسكون ثانيه؛ وفتمح الواوه 
وآخمره قاف: بلسد من نواحى خوارزم وحصنء بينهما نحو 
خمسة عشر فرسخاء وأهل خوارزم يقولون خيوة وينسبون إليه 
الخيوقى» وأهلها شافعية دون جميع بلاد خوارزم فإنهم 
حنفية ؛ وهو من شذوذ الكلام لأن الواو صحت فيه وقبلها ياء 
ساكة والأصل أن تقلب وتدغم» ومثله فى الشلوذ حيوة اسم 
رجل » والله أعلم (معجم البلدان 17/ 416) . 

يقول السدكتور نعمة الله إبراهيموف فى كتابه «الآثار 
الإسلامية فى أوؤبكستان» (ص 31 18): 

خيوة عاصمة خوارزم من القرث السابع عشر. وتنقسم 
المدينة إلى قسمين داخلى (إيشان قلعة» حيث الآثار 
المعمارية ونخارجى «ديشان قلعة» حيث يسكن الأهالى اليوم . 
والمنظر الأسطورى الشرقى للمديئة يمكن مشاهدته من فوق 
المنارة أو أسوارها التى ترتفع عالية فوق أزقة المدينة الضيقة 
وبوابات المبنى الأثرى الضخم الذى تلتف حوله مربعات 


٠‏ الفقهاء الشافعية وقال 


الأبئية المتكاملة مع بعضها البعض بصفوف الجر مربع 
الشكل المغشى بالأحزمة والنقوش . 

وفى مركز المدينة يرتفع المسجد الجامع ‏ بأعمدته الرائعة 
الكثيرة» والتى ترجع إلى «القرن الثامن عشر الميلادى؟ أحد 
أجمل المبانى الأثرية فى أسيا الوسطى» وإلى جانبه المنارة 
المشيدة خلال القن التاسع الميلادى . زنارف زاهية وكتابات 
مدمقة تغطى بناء مدرسة «شيردار غازى خخان؛ «عامى ١19/18‏ - 
1817م ومدرسة «كتلوك مراد إيناك؟ بشكلها الفريد. وأبنية 
ضريح «بهلوان محموداء و اعلاء قولى حان») «القرن 1١4‏ م" 
وقصر «طائش حوالى) ااعام لمكب كما م4 

بيوت نحيوة البالغة من العمر لا عام المبنية من الطين 
خصربتها الكوارث الطبيعية والسياسة السوفيتية الملحدة 
الظالمة وبعد انتشار استخدام الحجارة والآّجر المشوى فى 
البناء أضيفت التسمية «طاش» للمبانى وتعنى حجراً لتمييزها 

سائر المبائى الأخرى» ومنها طاش حولى » أى القصر 
الحجرى الذى شيد بأمر من اخمان خيوة الله قولى» عام 187 
1847 م24, ويضم هذا القصر ئلاششة مبسان كبيسرة 
موشاةبالنقوش والكتايات والأعمدة الخشبية المحفورة» وهى 
لأرض حولى» وهو المكسان المعد لاستقبال السفسراء 
والمراجعين . و اعشرت حولى ؛ مكدان الراحة والولائم 
والمباريات الشعرية والمسوسيقية وحفلات الزواج. و «الحرم» 
مكان إقامة الخان- وزوجاته وأولاده وأقاربه . إضافة ل "17 
غرفة مخصصة لمختلف الأغراض . 


يوه , سنظرلقية خريع «يفلوان مديود » عام 10/!؛ ومئّة دأسلام خهي. »عام 191١‏ 


خيوة 


ذيوه .سديئة اثرية ومنظر لقلعة « ايتشان ٠‏ 


وفى خيوة أيضا #طاش كوبير»؛ أى الجسر الحجرى الذى 
شيد فى القسم الشمالى من «إيشان قلعة) على قناة اسير 
شالى»؛ إبان #حكم الله قولى نمان» ‏ وتالى مسجد الذى شيد 
فى عهد سعيد محمد خان «عام 1819-1860 م والد 
محمد ريم الثانى الفيروز) عام 1/8560 * 101م) و رتشتهر 
المدينة بأبارها الحجرية "طاش كيو المميزة عن القبار 
العادية . بمواد بنائهاء وهنا يجدر بنا أن نذكر قرية سالغار 
موطن ناحتى الحجارة بالقرب من خيوة حيث يستخرج المرمر 
وهناك يعيش أحفاد النحاتين الذين نفذوا المبانى الحجرية فى 
المديئة» ولكن للأسف فقدت هذه المهنة بريقها خلال 
الحكم الستالينى (المسلمون فى آسيا الوسطى 7/ 178-117). 
(معجم البلدان لياقوت الحموى ؟ / 410» والمسلمون فى أسيا 
الوسطى ‏ إعداد مصطفى دسوقى كسبة. هدية مجلة الأزهر. يجب 
اه/ 58-755 1), 
انظر الخريطة المصاحبة لمادة #خراسان» فى م ١6‏ / 
إننكنا 
يسم الله الرحمن الرحيم 
تم بحمد الله تعالى وعونه 
حرف الخباع 
ويليه بمشيئة الله تعالى 
حرف الدال 
أعان الله على إتمامه 


